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ما يشتمل عليه القسم الأول ( العهد المكي ) 
من کتاب خساتم النبوين 
۴۳ — تسفدم 
۱ - محمد رسول اللہ وخاتم النبيين 
ہے هيد ا 
٠‏ -الاضطراب الفكري ‏ ۱۷- الجوسية ١8 ٠‏ -الانوية ٠‏ ۱۸ - الزدکیة 


00000000-4 راو ا 
89 البرهمة ۱- هل لبرهمة أصل سماوي ۶ - کتبهم_ 
۷- الکونفوشيوسية ۲۸ - عقیدة الصين القدعة ٠‏ وثنیة اليونان والرومان 
١‏ مزج الفلسفة بالدين ۲ - التثلیث في الفلسفة . 

۷ - العرب 
۸- دخول الوثنیة آرض العرب ۰ ۸-۳۹ ينسوا الله في وثنيتهم 4۱ - القلوب 

فار غة ر . ووو — 
فارغة من مان . م 


۳ - ارض النبوة الأول 
٥‏ - [دریس عري 1 هود نی الله كان عربيا ۷ - صالح عرني 
۸ - إبراهيم أبو العرب الستعربة وإسماعيل . 
٠ه‏ بناء الكعبة 
١‏ - شعيب ومدین_ 6۳ -موسی كلف الرسالة في أرض العرب ‏ - آرض 
العرب مأوى الفارین بدینهم ۷ - النصرانية ٠‏ اصحاب الأخدود 
۱ اختصاص الحزيرة العربية ‏ 5# الله بعلم حيث بجعل رسالته . 
۷ - مكة الکرمة 
۱ - آول بناء في مكة وبلوغها هذه النز له ۳- إسماعیل بن إبراهيم 7 هاجر 
5 مكة موطن تقدیس لأجل الكعبة . 2۲ 
۹ - الکان والزمان 
۲- اسب حزیرة العربية موطن النبوة ۸۳ - شرف الزمان ‏ هلم هداية السماء 
في أرض العرب . 


۸ - البشارات 
٠و‏ محمد رحمة للعالمين ۳ - محمد في التوراة ‏ ه98 محمد في الانجیل 
ا ۱۰۱-محمد من أوسط قریش نسباً ا 
۸ النسب الطاهر 
۲-قصي ١‏ ۱۱6 عبد 121101111 


۱ عبد الله 


۲ - لاو ۰۵ - صفات سامية في آمنة ‏ ۱۲۸ - الحنن اللمارك 
٠‏ أصحاب الفيل ‏ ۱۳۲-رد عبد الطلب على آبرهة ‏ ۱۳6 - إھلاك ابرهة 
77 ۵ ولا ادى ٠‏ 
۰۵ - ولادته بعد وفاة أبيه صلى اللہ عليه وسلم . 
۸ - ظواهر تعلن مکانته صلى الله عليه وسلم 
۰ - بشارات عولد محمد صل الله عليه وسلم ‏ ۱۲ - تاريخ مولده‌صی الله عليه وسلم 
۳ - ارهاصات النبوة يوم مولده 


۸ - آسباب رضاعته صل الله عليه وسلم 


۹ - ارضاعه ‏ ۱۵۳ اخبار شق صدره  -۱٥١‏ سفر أمه به إلى يرب 
۸ موت الطهور آمنة. . 


۸ - عمله صلى الله عليه وسلم 
۹ - حماية الله تعای (له) ۲ إلى التجارة ۳ - شغفه بالتج‌ارة 
4 ارهاص بالنبوة في رحلته الأولى ‏ ۱۷۷ - ابتداء بشارات النبوة ۰ ۱۷۹ - تجارته 
۱ - مشارکته ني الأمور الجامعة ‏ ۱۸۲ - حرب الفجار ٥‏ - حلف الفضول 
۸ - زواجه صل الله عليه و 
4 خحدمجة تشرف بسید الحلق  ١4٠‏ نجارة محمد في مال خديجحة ‏ ۱۹۲ - را 
يضف رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ١44‏ الأملاك 144 أغناه الله وواساه 
۳ - إعادة بناء الكعبة 


۷ - بناء قريش ۲۱۲ الحمس 


۹ التكامل الانساني في محمد صل الله عليه وسلم 
777 
٦‏ - بلاغته صلى الله عليه وسلم 
۲ - أخلاقه خارقة للعادة ‏ ۲۵4 ما وصفه به الواصفون_ ۲٥٢‏ - هیبته صلل اللہ 
عليه وسلم 4 العفو والتسامح .ر ٤‏ - حياوه صلى الله عليه وسلم 


و۹ ۲ جودہ صلى الله عليه وسلم ۲٦۷‏ شفقة آي صل الله عليه وسلم 
۸ - صدقه وآمانته وعفته صلل ےس ۰ - وفاوه صلى الله عليه وسلم 


۳ - العابد 


/۲۷۳)- عبادته قبل ال ( ۷ حه لزان لاسرال 8 عبادته بعد البعثة 
۹ - زهده صلى الله عليه وسلم بعد البعثة ۹ - قوت الزاهد 


٦‏ 7 الصابر الصابر 
ہبی ور يه 


۔۔ العادل الأمین 

65” من عدله بعد البعثة ۸ - الساواة في العدالة 

۱ - الثل الکامل فی الشجاعة 
۲ - شجاعته صلی الله عليه وسلم بعد البعثة ‏ ۳۱6 - شجاعته صلى الله عليه وسلم 
ف میدان القتلسال ۳۱۷ - الشجاع ال ۳۱۷- الشجاع في کل آحواله ‏ ۳۱۹ -رجولة الرسلن 
۱ - حلية رسول الله سل الله عليه وسلم ۳۲۳- جمال تکوینه صلى الله عليه وسلم 

۶۵ - ما حبب إليه من الدنیا ۰ ۳٢٣‏ خاتم النبوة 

۷ - صفات النی صل الله عليه وسلم 
۹ ۔ البشارات بالني صلى اللہ عليه وسلم ۰ - آثار البشارات برسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم  ۳۳٣۳‏ - اثبات الرسالة الحمدية بالانجیل بالانجیل ۰ ۳۳۵- ما جاء فی الکتب 
السابقة ۳٣٣ ٠‏ - من البشاثر بمحمد صل الہ عليه وسلمني الكتب السالفة ‏ ۳۳۹ - الائ 
برجم ال برجم إلى الح ۳۵۰-علم ورقة بن نوفل عن رسول اللہ صلى الله عليه وسسسلم 
ی 5 - مود حبر عن الني صلى الله عليه وسلم 
۸- توائر الآدلة برسالة محمد صلل الله عليه وسلم ۳۹ ما جاء من آخبار الکهان" 
١‏ - تحقیق البشارة برسول الاسلام صلى الله عليه وسلم ‏ 7ه" جاء الحق وزهق الباطل 


۳۲ موطنه صلل الله عليه وسلم مکة الامية 


۷ - البعثة المحمدية 
وه" الجا الع ۰- نسکه وخلوته صلى الله عليه وسلم ١‏ ۳۰۲ - روایات 
في خلوته صلى الله عليه وسلم ۶ 9 ابتداء الوحي عليه صل الله عليه وس‌لم 
7" تأبيده صلى الله عليه وسلم بروح القدس ‏ 44م قلق الزوجة الصالحة 
۷۰ - ی ورقة بن نوفل ٠‏ ۳۷۲-فبرة غیاب روح _القدس_ ۳۷۳ مدة الفيرة 
۵ - الشهر الذي نرل فيه الوحي ۷ - أول ما نزل من القرآن ۹ - مراتب 
الوح وشکله . 
۶ هم" دعوة الحق 
۳۸١ ۳‏ مراتب الدعوة ‏ 88" - الدعوة خفية 
۳۹۰ - اول من أسلم 
۲- الاسلام في بيت النبوة ‏ ۳۹0 _أول أسرة في الاسلام 
۲ - الإسلام في بيت النبوة 2 ۲۹۳- إسلام علي کرم الله وجهه ‏ ۳۹۰ - أول 
۰ ۳۹۷ - النور يشرق من بيت النبوة 
۸- إسلام أي بكر 4۰۰ - تتابع الخلصین 
۲ - فرضیة الصلاة 
3 ۰0 وأنذر عشر تك الأقرين 
ہہ ۰۷ دعوته صلى الله عليه وسلمللأقرين ‏ 4۰۸ - بن أي طالب وأني لهب 
۰ أبو لحب وموقفه من الدعوة والدعایة ٦١٤٤‏ - دعوته صلى الله عليه وسلم للأقربين 
۰ ۳ - فاصدع عا تؤمر 
٦‏ - فضل القرآن 
۹ء - استجابة محمد صل اللہ عليه وسلم لأمر ربه 
۱ - السابقون السابقون 
۳ انتشار الاسلام ۰ ۰ 2۲ - الاسلام حرج إلى القبائل 
۷ المناوأة 
٣٣‏ انکار الشرکن للیوم الآخر ۳۲7 - آثر دعسوته صلى الہ عليه وسلم 
۴ - منافسة المرب ای سس 


٤۳۷ ۲‏ تلقي الناس للدعوة ۱ 

۲ ۸ -موقف قومه صلی اللہ عليه وسلم من الدعوة ٤٠‏ - صور اعر اضهم 

سعلى اللحوة ۳ ڪڪ 
7 447 الذين استجابوا لله وللرسول 


۷7 44# المؤمنون والجهر بالدعوة ‏ 444 خلاصة قول 
1 إسلام حمزة 
۸ - اسلام عمر 
۲ - بين عهدین 
6 - محاولة كفه عنهم لاستمالته 
٥‏ - لقاء آهل مكة به صلى الله عليه وسلم لاستمالته ۷ - محاولامهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
۸ - جدخم مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
۰ - خلاصة مطالبهم منه صلى الله عليه وسلم 6 - بغيتهم وفشلهم 
٥‏ - الاستعانة بأهل الکتاب 
٦‏ - بعث قريش لاحبار البهود 22 


۰ - اسماعهم القرآن 
۱ - استماع الشرکن للقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٥‏ - الایذاء و الفتنة 


٦‏ - ایذاء الضعفاء ۲ - بلال واخوانه ۸ آل یاسر وغر م 
4 - التهدید بالتشنيم ۰ ۸۱ -مصابرة النی صلى الله عليه وسلم 4۸۲ ۔لاذی_ 
ینزل بشخص الني صلی الله عليه وسلم ٤‏ - مهابة محمد عليه الصلاة والسلام 
5 - اذا لم برهبهم بہیبتہ صل الله عليه وسلم 

۹ 7 الحجرة إلى ا حبشة 

۲ - متابعة الأولياء ومتابعة الأعداء ‏ 4۹۳ -رسل قريش للنجاشي في الهاجرین 

٦‏ - متابعة الکید بالهاجرین ۸ - هدوء الهاجرین فی الحبشة ۸ - خديعة_ 
٣‏ - الني صل الله عليه وسلم یناضل ویصابر في مكة 
۳ - لقاو هم بأي طالب ۵۰6 حماية شيخ مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
۸ - القاطعق 


۹ - الأرضة تنم اسم اللہ من موائیقھم ۵۱۲ - نتيجة المقاطعة 


٤‏ - الرسول مستمر في دعوته 
۳ - نقض الصحيفة فعلا 
٤‏ - انطلاق الدعوة الاسلامية 
۷ - عام ا حزن 

٠‏ آبو طالب واعانه  ١٥٥٦‏ - خدمجة ‏ ۵۳۸- ماکان بعد موت أي طالب 

۰ - حماية الله للني صلى الله عليه وسلم ۲ - الهابة مع الحبة 
٦‏ - محمد عليه الصلاة والسلام في الطائف 

در رر وس سس 

دا ڪڪ 
۶6 دي جوار الطعم بن عدی 
٦‏ - انشقاق القمر 
۱ ۔ الا سراء والعراج 
٤‏ - الاسراء بال حسم ۵0۷ - العراج بالروح 9۷۲ - الاسراء والعراج في صحاحالسنة 
٦‏ - انتشار الاسلام في البلاد العربية 

۸ -وفد_نصساری مجران ۰۸۰ - عرض الرسول نفسه على القبائل 
۱ - جماعات تقبل دعوة الرسول صل الله عليه وسلم ٥‏ - ما بين الروم والفرس 
۸- عرض الاسلام على القبائل 6۸٩‏ - ابتداء الاتصال بأهل یرب 8۹۰ يوم بعاث 
۲ - بدء اسلام الانصار  8۹٩+‏ - العقبة الأولى والبيعة الأولى ۵۹۵ - ارسال مصعب 
ابن عمير إلى الدينة ۰ اوه أول جمعة أقيمت بالدينة النورة ۰ ٩۰۱‏ - العقبة الثانية 
۳ ۔ البيعة الثانية ۰۵ - علم قریش بالبيعة 


۸ - ابتداء امجرة 
۹ الني صل الله عليه وسلم محرض الژمنن على امجرة ۰ ۲۱۰۰ الاذن للمؤمنن 
بالهمجرة  ٦٦٦‏ - استخفاء المؤمنين بالهجرة 6 هجرة الني صلى الله عليه وسلم 
5 ما افٹرن بالهجرة الحمدية ۰ 518 - تنفيذ المؤامرة ۰ ۹۱٩‏ - اجتماع الشرکن في 
العتمة  ٠١١‏ -الني مع صاحبه إلى المجرة وطریقهما ۰ ٢٦٢٦‏ -- الرسول وصاحبه 
في غار ثور ٩۲‏ - سراقة والسر إلى المدينة  ٦٦۷٦‏ - الرکب يسر في طريق الصحراء 
۲۸ أم معبد والشاة العجاف  ٩۳۰‏ خوارق آخری من معجزاته على الله عليه وسلم" 


ما يشتمل عليه القسم الشاني (العهعد الدنی ) 
من کتاب خاتم النبیین ۱ 


۳ - وصول الني صلى الله عليه وسلم إلى قباء ٠‏ 
٥‏ - دخوله المدينة صلى الله عليه وسلم 
۸ - من خطب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
۲ - بناء مسجده صلی اللہ عليه وسلم 
fo‏ - إنشاوه صل الله عليه وسلم ه صلى الله عليه وسلم دولة الاسلام 
۷ - التشریعات الإسلامية 
۹ - تکوینه لرأي عام بن السلمن 
١‏ - کرامة الإنسان 
٢‏ - العدالة في الاسلام 
٤‏ - التعاون على البر والتقوى 
5 ب المعاهدة مع اليهود ۱ 
لاه" الرحمة والمودة 
٦١‏ - اول اعمال ۳ صل الله عليه وسلم في المدينة 
۳ - الاخاء والتالف 
۸ - الألفة بن سكان المدينة من المهاجرين والأنصار 
۰ - التالف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحرني 
۳ - عهد الني صلى الله عليه وسلم. على اليهود 
۶ - نظرة في هذه الوثيقة >5 


بت ۱۵۱۵ — 


۷ -- كيف_شرع الأذان 
۰ - الاذن بالقتال 
۳ - أول القتال 
۵ - آول السرایا 
۸۵ سرية حمزة ٩۸١‏ د سرية عبيدة بن الحارث بن و الطلب ۰۰ 5۸7 - 
سرية سعد بن أي وقاص ۰۸۷ - بیان عن السرايا ‏ ۱۸۸ - مقدار استمساك 
قريش باعتقادها . 
۹ - خروج الني صلى الله عليه وسلم للجھاد 
9 الحرب الفاصلة أو حرب النبوة 
٥‏ - الفضيلة في الحرب 
۸ - الأهبة قبل المعركة ‏ 544 الرحمة في المعركة ‏ ۷۰۱ - الفضيلة في 
حربه صل الله عليه وسلم ٠١#‏ احترام الكرامة الإنسانية 
٤‏ -- نہایة حرب الني صلى الله عليه وسلم 
۷ - معاملة الهزومن 
۹ - معاملة الأسرى في الاسلام 
۱ - الحهاد رهبانية الاسلام 
۳ -- الحلاصة في حرب الني صل الله عليه وسلم 
٥‏ ۔ آدوار ا حرب الحمدية 
۷ - الدور الأول 
E‏ رط ۷۱۸ - غروة العشيرة ۰ - بدر الاول 
۱ - سرية_عبد_الله بن جحش ۳ - القتال ي_الشهر_الحرام ٥‏ اذل 
کانت هذه الغزوات 
۹ ۔ تحویل القبلة "وفرض الصوم 
۰ -- محویل القبلة إلى الکعبة الشرفة 


ی 10 — 


۷۳۳ -— صوم رمضان 


۷ د فرضية زكاة الفطسسر 


۱ ۹ - يوم اله قان ذ بدر الع ۱ 
۰ - جير قريش راجعة من الشام ۷٣۲۰‏ - خروج رسول اللہ صلى اللہ عليه 


٤‏ الحیشان 
۷ -- جیش رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ۱١‏ التقاء ابمعن یوم الفرقان 
٥‏ - القيادة والتنظیم ۸ ۔ التنظيم ۰ 7 المعركة 
۱ ۔ آمران هامان فى القتال ۷۰ - القتل والأسر ۷۰ - نتائج المعركة 
واعقابا ۰ ۷٦۹‏ - لأسری_ ۷۷۰ - مقتل عقبة بن آي معيط'وانضر بن الحارث 
۹٤‏ - بیان اللہ تعالى لحطاً الاسر ۷ - الانفال_ ۷۷۹ - آثار معركة بدر 
ي المدبنة وغيرها ‏ ۷۸۲ - الني صلى اللہ عليه وسلم وحلف الیھود ۷۸۰ - إخراج 


المنافقين من مسجد رسول الله صلى اللہ عليه و ۷ - إفساد اليهود بين السلمن 


۹ - ليسوا سواء ۰ ۷۹٩۱‏ - إثارة الغبرة ۷۹۴۰۰ - ولا تجاد لوا هل الکتاب 


2 ھ ہے پک e‏ ۲ 8 0 
إلا بالي هي أحسن ٥۵‏ - ذي القرنن ۰ - ي الفسرة بين بدر وأحد 
٤‏ - ال عاقل والایات ۸۰۱ - بناء على بن أني طالب بفاطمة رضی اللہ عنها 


۷ - حروب في الفترة بين الغزوتين الكبيرتين ۸ - غزوة السويق ۹ ۔۔ 
ری ای ۸۱۱ - وق مق اك 
۲ - تکشف الوجه اليهودي في بي قینقاع 
٦‏ - سرية زید بن ار 
۸ - کعب بن الأشرف اليهودي 
۰ الني صلى الله عليه وسلم لا یعلن ا حر ب الا على من أعلنها 
6 - غزوة أحد 
هم القوة بدل العبر ۷ -- لقاء الني صی الله عليه وسلم شم ۹ ۔۔ 
اي 000 علیه وسلم مد الزمنین سان ۸۳۱ - ناقری 


بت ۱۵۱۷ — 


۳ - مقاعد القتال 
۵ - ال حیشان 


كام — جیش المۇمنىن 


۸ - المعركة_ 

۹ - اپتداء القتال ‏ ۸4۰ - انحسارة الفادحة - مقتل حمزة مع الضاء ی القتال 
۲ -- الغنائم القاتلة ٠‏ ۸4۰ - أحد ليست هزعة المسلمن ‏ ۸:۷ - ثلانة_آمور 
هامة في آحد  ۸4٩‏ - من الْوّمنن رجال" صدقوا ماعاهّدوا الله عليه 
۱ -- فرحة أي _سفيان بالنصر_القریب 

۱ ۲ وصف معركة أحد نی القرآن 
AO"‏ — عام المعركة 

5 - خروج النی صلى اللہ تعالى عليه وسلم لأحد ثانية  ۸٩‏ - رحمة اللي 
القائد صلى الله تعا ی عليه وسلم كار ے ادد راساب ون پدر رحد ست 
العبرة فيما أصاب السلمن 58م دعاء الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في أحد 


٩‏ -- ہابت آحد. وکشف. النائشن 4 - اليهود_ 
۱ ۸۱ ۔۔ الأحکام الستفادة ما اتبعه النى صلی الله تعالى عليه وسلم 
۸۷۷ - صدی ال ارس ایا الني صلی الله تعا ی عليه وسلم 
۸ -- سرية لبي أسد ۱ 
۰ - یوم الرجیع 
۳ - سریقة عمر بن أمية“ويوم بثر معونة ۸۸۰ - بثر معونة ۰ ۸۸۷ - قصة 
بثر معونة  ۸٩۰‏ - غزوة بی لتضر ۱ - زجلاوهم ۵6 - آحکام 
شرعبة_اقترنت_بغزوة بی_اللضر ۰ ۸٩٩‏ - آولاها : منم التخریب 
۸ - غنانم بي النضير/و ا حکم العام ثي الغنائم كلها 
١و‏ حریم ا حمر 
404 - أثر غزوة بني التضير في اليهود 
۵٥‏ - غزوة ذات الرقاع  ٩۰5‏ - صلاة انحوف ۰ ۹۰۹ - ي ذات الرقاع 


ب ۱۵۱۸ — 


١‏ - الني صلی اللہ تعالی عليه وسلم_بن. أصحابه ۳ - غزوة بدر الاخرة 


و 7 
۸ - غزوة الحندق ۰ ۹۹ - كيف كانت غزوة الحندق وأسباءها ۹۲۲ - حفر 


_ الندق. ۰ ٩۲۳۳‏ - اقران حفر ان حندق ۰ - ال لحوع والطعام ۷ - اللقاع 
۰ - المنسافقون ۹۳۲ - حراسة الدینة ۳ - اسسسلام نعیم بن مسعود 
۰ - عن_من_الیهود_حول_آطم ۹۳٦‏ - الحیشان ٩۳۷‏ - اجتياز ا حندق 
۸ - افجوم على بیوت المؤمنين ۹٣۰۰‏ - دعاء النی صلی اللہ تعا لی عليه وسلم 
واستجایته _ ۹٣۳‏ - تتائج غزوة الحندق ٠‏ ۹46 - غزوة بني قريظة 450و 
بنو_قريظة | 448 - نزولهم على حکم سعد بن معاذ 4 - نظرة في الحكم 
۱١‏ ۔۔ آحکام شرعية ‏ ۹۵۲ - توزيع الغنالم ‏ ۹۵۳ - تتبیهعات ۰ ۹٩۵۵‏ - 
السبي ٩۰۲‏ - للاعاء بالصلاة تلضرورة . ۹۵۷ - مدة غزوة اللندق 


س ۹۵۸ -- زواج النبي صل اللہ تعالى عليه وسلم بأم المؤمنين زینب 


۱ - منع دخول بیوت الني. صلی الله:تعالى عليه وسلم‌من غير استثذان ۳ >“ 


وجوب الاستئذان عامة 


۵ - غزوة بي لحيان 


۷ - غزوة دي قرد 
۹ - غزوة بي الصطلق 
۱ - إثارة فتنة وإطفاوها ۶ .- الاسری والسبایا من بي الصطلق 
۸ -- حددث الافك 
8ے الف کی سس ارد و ن 
۰ - الاثر النفسي من علي کرم الله وجهه 
۲ - خد القذف 
۶64 - خد اللعننان 
5 حد الزنی 


ل ۱۵۱٩‏ س 


۹ 7 الحديبية 
۰۰۰٣۰‏ - ا حدیبیة وخروج قريش ٠‏ - الراسلة بن الفريقن ٤١ے‏ 
غدر وعفو  ٠٠١5‏ - تبادل الرسل مع الرسول الکریم 


۷ - بيعة الرضوان 
۱۰-۹ - عقد صلح على هدنة 
۰ - كتابة الصلح ۰ ۱۰۱۱ - أبو جندل ۰ ۱۰۱۲ - التحلل من الاحرام 
۰٤‏ - آحکام ثبتت ني الحديبية 
۷ - تنبيهات ‏ ۱۰۱۸ - أحکام فقهية آخری 
۲ - كانت الحديبية فتحاً 
٦‏ - تنفيذ الصلح 
۹ - هجرة الستضعفن 
۱ ت سرايا وبعوت 
۳ _سرية وعرينة 
٠605‏ حد الحرابة 


۹ - رسائل 


۱ - إلى خیبر 
۳ - القائد حامل الراية 
۷ لس | والغنائ 


۸ - مال حیبی بن آحطب ۹ - الأرض والنخیل ۱ - تقسيم 
الغلات من خیبر 
٥‏ ۔ مود فدك 


۹ - حوادث ذات مغزی في خیبر 


۹ - منها آمر الأسود الراعي ٠١5١‏ - إعرالي برد الغنم وبطلب النة 


بت ۱۵۲۰ — 


۰ - مومن يتحايل لاله بمكة 
۶ - زواج النی صل اللہ تعا ی عليه و 


۷ ۔۔ہ غدر وسماحة 


ہے 


لزمنن صفیة 


۸ - قدوم جعفر بن أي طالب ومن معه من الهاجرین 
۷۱ - وادي القری 
٣۳‏ 5 ترا 
۶ - إجلاء عمر لليهود 
٥‏ - الأحكام الشرعية الي تقررت في خيبر 
٥‏ إباحة الزارعة والمساقاق  1٠١١5‏ تحريم أكل لحم الحّمّر الإنسية 
۱۰۷۸ - تحریم سباع البھائم ۸ - تحریم وطء الحبالى من السبايا وغرهن 
۷۱ - قسمة_الغنائم_ومالا یقسم منها ودقتها ‏ ۱۰۸۲ - الأمانة واجبة مع الأعداء 
۳ — اني تفوته الصلاة 
۱۸۹ حریم المتعة ني خيبر 
۷ - حقيقة المتعة ۹ - مي الني صلى الله عليه وسلم عن المتعة 
۸ - تحریم ربا البيوع 


۰ - الحكمة في تحریم البیوع فيها إلا بالثل ۰ ١١١١‏ - علة القياس في الأموال 
الربوية  ١١١5‏ - تنبيهات 


۷ ب شرعية: الحزية 

۷ د تيماء ١١١8 ٠‏ صحفة مكذوبة ١١١١‏ الحزية الى كان بأخذھا 
الني صلى اللہ عليه وسلم ۱ 
۲ - سرايا بعد خیبر 


۲ -- سرية آي بكر الصديق إلى فزارة 1189# - سرية عمر بن الحطاب 


6 سرية عبد الله بن رواحةإلى يسر اليهودي ۵ - سرية يشر بن سعد 
ااا سے مسمس سے ےہ 
إلى بي مرة من فدك 1١١١5‏ سرية أي حدود إلى الغابة 


+ ب ۱۵۲۱ ۔ 


۹ لس عمرة القضاء 
۱۷۶۰ - عمرة القضاء ي القرآن_ . 
٥‏ سس حکم شرعی في عمرة القضاء 
۷ ۔ سرية ابن أي العوجاء السلمى 
۸ - اسلام خالد .بن الولید 


۳ -- اسلام_عمرو بن العاص 
۷ - سرایا لتعرف ني البلاد 


۸ لس سرية إلى بى قضاعة 
لت ۱۱۳۹ - غزوة مؤتة 
٤‏ ا نتيجة الغزوة 


۷ لس سریة دات السلاسل 


۸ - سرية_ألي_عبيدة 
۹ - سرية أي قتادة 


۰ - انتشار الاسلام ني البلاد العر بية 
٥‏ - بعث الرسائل للملوك 
٦‏ - كتابه إلى هرقل وأثره 
۸ - أثر الکتاب ني قلب هرقل 
١‏ كتابه إلى كسرى ملك الفرس 
6 کتابه إلى النجاشي 
۷ - كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى القوقس 
۰ - کتابہ صلی الله تال عليه وسلم إلى النذر بن ساوی 


۲ - الكتاب إلى ملك عمان 
۷ - كتابه عليه الصلاة والسلام إلى أصحاب اليمامة 


18795 سه 


۸ - القصود من الرسالة الحمدية 


۰ ۔۔ الذمي 
۱۸ - الفتح البین 


۵٥‏ - نقض قریش لصلح الحدیرة 
۹ - ذل الغدر 
۱ - الاستعداد للفتح 
4 - خروح الرسول صلى الله عليه وسلم لسفره 
5 ع غريكن سی از 
۸ - التحسس والعباس واسلام أني سفي_ان 
۰ لس اللقاء في مكة 
١‏ - دخول رسول الله صلی اللہ عليه وسلم مكة ۱۲۰۲ - اسلام أني قحافة 
٣‏ - قتال في جوانب من مكة ٥‏ - دخول النبي صلى الله عليه وسلم السجد 
الحرام ۱۲۰۷ - العفو الكريم الشامل ‏ ۱۲۰۹ - الأمان الام 
۱ ب الآنصان يتوهموت أن النی صلی الله عله وسلم لا یعود إلى الدينة 


۳ - حرمة مكة 


۵ - رسول الله صلی اللہ تعالى عليه وسلم حطم الأوثان 


6 بعثة خالد بن الوليد إلى جذعة 


۲ ل ملة إقامة رسول الله بمكة 
۳ - أحكام فقهية شرعت في الفتح 
۶ د مكة وما حرم فيها 
۷ - دية .شبه العمد 
۰ -- المراث بين المسلم والكافر 
۲ - الولد للفراش 


بت ۱۵۲۳ بح 


۳ - قطم الید 
۶ 7 التعة وتحر مھا 
٥‏ البايعة على الاسلام 
٥‏ وقال اين جرير الطبري 
۷ -- نفقة الزوجة 


۹ ۔ حکم افجرة بعد الفتح 
۱ س- ملكية آرض مكة 
٤‏ - حکم سب الني صلى الله عليه وسلم 
۵ د غزوة هوازن 
۷ س- ابتداء المعركة 
۹ 7 الانہزام ثم الانتصار 
۲ - بداية النصر 
۳ د انتهاء باز عة الساحقة ھوازن ‏ ۱۲۵6 - أوطاس 
۹ - نرات المعركة 


۸ - موجدة الأنصار 


۰ مب الشفاعة في الغنائم بعد توزیعها 
۳ - آحکام شرعية في غزوة حنين 
۳ س العارية الضمونة 
۵ 2 عطاء المؤلفة قلوبهم من غنيمة هوازن 
۷ - تبادل الرفق با حیوان 


۹ - غزوة الطائف 


۶ - عود إلى غنائم هوازن 


ہے ۱۵۲6 ہے 


۰ س قدوم کعب بن زهير 
۴ ب السرابا بعد هوازن ` 
۵ لس سرية الضحاك بن سفيان_ ۱۲۸۵ - سرية قطبة بن عامر إلى خثعم 
۲ - سرية علقمة بن مجزز ا مد لی إلى الحبشة 
۷ - سرية علي بن أي طالب هدم صنم طيىء 
8 غزوة تبوك 
١‏ الحال عند الغزو 
٥‏ - احتياط "ني من النافقن 
۸- امسر ٠‏ 
۰ - وصول رسول اللہ تعالى إلى تبوك وخطبته 
۳ -- تائج_تبوك 


5 ۔ مصالحتہ عليه الصلاة والسلام ملك أيلة 
۸ - سرية خالد إلى أكيدر دومة 


۶۰ - عودة المسلمين من تبوك 
١‏ 7 القائد يرعى جنده أحباء وأمواتاً 
۳ - عصمة الله لنبيه 
٦‏ - مسجد الضرار 
۱ ۸ - الثلائة الذین خلفوا 
۲ - العبرة والتربية 
۱۳۲ - سبعة ربطوا آنفسهم بأعمدة السجد 
۷ - الوفود 
۰ - وقد مزینة 


— ۱۵۲۵ — 


۰ - وفد بي تمیم 
۳ - وفد ثقیف 
۹۰ - وفد بی عامر_ 
۱ - وفد عبد القيس 
۲ - وفد بی حنيفة ‏ ۱۳44 - وفد طيىء 
٥‏ - وفك کندو_ 
۹ - وفد الأشعرين وأهل اليمن 
۲ - غداً تلقی الاحبة 2 
۹ - وفد الازد 
۱ - وفد بي ا حارث بن كعب 
۳ - وفد همذان 00 
۵ - قدوم وفد دوس 
۱۳۸ - قدوم رسول ملوك عم 
۱ لس کتاب آخر لليمن 
۳ - وفد میرن 
۸۱ - ما يدل عليه أمر هذا الوفد 
۲ -- الاذعان والاعان 
۳ ۔ قدوم وفد بي سعد بن بكر 
 - 0‏ ای 
۹ - وفد فزارة. 
۰ - وفد سرام 
۷۱ - قدوم وفد عذرة 


تب ۱۵۲۲ بم 


۱۳۸۲ - وفد بل 
۵ - وفد ذي مرة 
۹۲ - وفد خولان 
۹ - وفد محارب 
۱ وفد صداء 
۶ - قدوم وفد سلامان 
۵ - وفد غامد 
٦‏ س- وفد الأزد 
۷ - قدوم وائل بن حجر 
۱۹ - وف النخم 
١‏ - الغزی من هذه الوفود 
۵٥‏ - بعث معاذ بن جبل 
۱ - بعث علي 
5 - تولیة علي قضاء الیمن 
۰ - بعث الصدیق لیکون أمير الحج 
۷ - تنبیهان لابد منهما 


۹ ۔ سورة براءة 


۱ اما اشتملت عليه سورة براءة ۵ - غزوة تبوك في سورة براءة 
۸ لس لز المنافقين في الصدقات وغيرها ۰ - جھاد النفاق والکفر 
۲ - أعذار النفاق ١444‏ ما بن الاعان والضعف والنفاق 


۹ - بعض ماي سورة براءة من حكم وعبر 
۳ - انتشار الدعوة الاسلامية 


۲ 7 الحديبية 


— ۷ 52 


۰ -- حجة الوداع 


۱ - انحروج سحجة البلاغ وما قام به من مناسك 
65 - الأماكن التی نزها رسول اللہ صلى الله عليه وسلم والادعية الي ذکرها 

٥‏ - العودة إلى المدينة 

۹ -- الوداع بعد التمام 

۹ - بعث أسامة بن زيد 
۹ - بعث أسامة إلى أرض فلسطن 

1١‏ السوداع 
۳ - توديعه لابنته 
۵۰ - إنك_ميت_وإنهم_ميتونٍ 
5 صلاة أني بكر ١488‏ - لکل أجل كتاب ‏ ۱4۹۱ - غسل الحثمان 
الطاهر ودفنه 
۳ - تركة النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
٥‏ - زوجات الني صلى الله تعالى عليه وسلم 

۳ - زواجه ببقية نسائه 


۷ نس الى برة 


1e۳‏ — أما يعد 


— ۱۵۲۸ ہہ 


صامب الفضيلة ايتاذ اشغ محتدآبوزهترة 


م 5 


ماه ساس 


تمده الله بے 


عني بهلذه الطبعحة خاد ماليلمالشريطا 
عد الله بنإبجراهه الا نصاري 


طبع عاى نفمَة صَاصِبٌ الیم 


لن امن رازه 


ام ردو 4 قطس 


سوا و 
م پک 
مديم 


اللهم لك الحمد أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة . تحمدك إذ هديتنا 
للإسلام وجعلتنا من مة سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام) لك 
امد يا من لا حصي نعمه . رضینا بك ربا وبالاسلام دیناً ؛ وبنبيك محمد 
صلى الله عليه وسلم نبيآً ورسولا ء وبالقرآن إماماً وقدوة ومعلماً/ فسبحانك 
تبار کت وتعاليت "ونصلي ونسلم على رسول الاسلام » ومتلقی الوحي 
القرآني من الملك العلام ؛ آدبه ربه فأحسن تأدیبه "وعلمه فأحسن تعلیمه . 
وفوّقه على البرية با حلق الکامل"ورضي الله عن آله الکرام وأصحابه الائمة 
الأعلام ' وعلى التابعين لهم بالعمل الصالح . والقدوة الثلی برسول البشرية . 

وبعد : 

فقد أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين » لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل ؛ وختم اللہ هذه السلسلة المباركة من الأنبياء والمرسلين . 
بنبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم » جعل دینه خاتم الرسالات السماوية» . ۱ 
وكلمة اللہ الأخيرة للبشرية . ۱ 

وهذه اليزة الي میز الله بها نبیه محمداً صلى الله عليه وسلم على سائر _ 
الأنبياء » ودیته على سائر الأديان » انا اقتضاها آمران هامان » آحدهما . 
یتعلق بشخص الني محمد صلى اللہ عليه وسلم » والاخر بدعوته ورسالته. 
وهي الإسلام . . 


ناف ارت ھت أذ عدا رل EE LA‏ ری 
جمع الفضائل کلها ‏ والکارم جميعها ۰ والحامد با کملها . إليه انتهی 
الخير» وفيه تأصل البر » وعلى يديه فاض النور وأشرقت الحداية » وبه 
أنقذ الله البشرية من هلاك محقق » وأخرجها من عبادة العباد إلى عبادة الله » 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الطواغيت إلى عدل الاسلام . 

ومن أجل ذلك كانت سيرته أجمل السیر ء وصفاته أنبل الصفات › 
و أنحلاقه أعظم الأخلاق » وحياته أروع حباة وأوفاها وأشملها . 

إن التاریخ الانساني على وجه الارض » ۸ یعرف نبياً من الأنبياء › 
ولا عظیماً من العظماء » ولا زعیماً من الزعماء » ولا مصلحاً من المصلحين » 
استوعب في صفاته الذاتية » والعقلية » والنفسية » والقية » والدينية » 
والروحية والاجتماعية » والادارية » والعسکرية » والربوية ما استوعبته 
سی ری ان ی ہر سض 
لي اي وراج من لمحاتها . 

اس 0000 

ولا عجب في ذلك ؛ فقد آرسله الله للناس كافة » وقدوة صالحة لهم . 
ورحمة للعالمين . وهو القائل. عن نفسه ۷ إ نما بعثت لام مکارم الأخلاق ۳۹ 


ولو جاز لنا أن نسأل : ما الذي جعل محمداً صلى الله عليه وسلم على هذا 
النحو من الكمال » الذي لم يتيسر لغيره ؟ 

لقادنا الجواب: إلى الأمر الثاني الذي سبقت الاشارة إليه » من أن 
دينه خاتم الأديان السماوية » ودعانا أن نتحدث بإيجاز عن السبب في أن الله 
ختم النبوات بنبوته » ووحي السماء برسالته صلى الله عليه وسلم . 


(۱) المائدة / 6 ۰ 


لقد کل اللہ دينه بالاسلام » وأتم به نعمته على الناس ء فاستغنوا به 
عما سواه » ول یعودوا بعده بحاجة إلى دين جدید » أو شريعة جديدة . 
فقد اشتمل الاسلام على كل ما حتاج إليه الناس من تعالیم وتشریعات في 
جوانب الحياة جمیعاً » في العقائد والعبادات والأخلاق والعاملات » وغیر 
ذلك من رقائق ومواعظ و فص للانبیاء مع أممهم > ودعوة إلى النظر 
والتفكير والاعتبار 3 والاستدلال على وجود الله ووحدانیته والاستفادة 
من كل ذلك ي صلاح الحياة 'وعمران الكون'وتز كية النفوس؛ والتوجه إلى 
عبادة الله“ وإفراده بالطاعة والدعاء والإنابة . بحيث يكتفي الناس بالإسلام » 
ولا يتطلعون إلى دين آخر يلتمسون منه الهداية » أو يبحثون عن مبدأ غریب» 
وفكر مستورد'وقانون دخيل » بدعوى استکمال نقص » أو استدراك على 
حكم 4 أونحو ذلك من مزاعم باطلة » لا تصدر إلاعن جاهل أو كافر أو مغرض 
خبيث النية » أو مسي ء لفهم هذا الدين العظيم ؛ واقرأ معي قوله سبحانه وتعالى : 

# اليوم كلت لکم دینکم 'وأنممت علیکم نعمي » ورضيت لكم 
الإسلام ديناً ٭ (0. 

وقوله تعالى : 
" ما فرطنا في الكتاب من شي ء)*0). 

ولا كان الإسلام ببذه الثابة » فقد تكفل اللہ بحفظہ » وضمن بقاءه 
وسلامته من التحريف والتبديل الذي أصاب الأديان قبله » وصدق الله العظيم 

۴ إنا نحن نزلنا الذکر 'وإنا له لحافظون * ©. 
وذلك » لانه قلخ الیش بة انالك الصالح لكل زمان ومكان » يبدي به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام : و حرجهم من الظلمات إلى النور باذنه » 
ویہدیہم إلى صراط مستقيم . (ومن یبتغ غير الاسلام دیناً فلن یقبل منه) (8). 


(۱) الائدة | 6 ۰ (۲) الحجن / ۹ء (۳) الانعام /۳۸ (۶) آل عمران / ٠ ۸٤‏ 


۱ لرا ار 


وهنا نعود فنقول : 

إن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ء منذ أن بعثه اللہ عز وجل للناس 
لبا ورسولا » كانت حياته صورة صادقة للدين الذي جاء به من عند الله » 
وما أجمل ما وصفته به السيدة عائشة رضي الله عنهاء حینما سثلت عنه ؛ 
فقالت : ۷ كان خلقه القرآن *. ۱ 

أي أنه كان قرآناً حياً متح رکا . لب فا بأحكامه > عاملا بتوجیهاته » 
متبعاً لمديه » ومنتهياً عند “بيه . يحل حلاله وبحرم حرامه » يقف عند حدوده » 
ويحتكم إلى شريعته و جا بعر إلى نوره راو ہس کلمته ؛ 
وإرساء قواعده » وتثبیت 5 آر كانه ' ومن أجل ذلك » قال الله فيه : 

لالقدكان لكم ني رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ واليوم الآخر » 
وذكر الله كثير ۱۷) . 

فهو القدوة إلى الذبر والاسوة بين الناس إلى رضوان الله . 

وأبما دعوة بن الدغوات > لا يتأتى ها النجاح والانتشار ‏ ما لم يكن 
ها من صاحبها والداعض إليها قدوات ما ني الیش اس تن دوه 
في أخلاقهم وسلو کهم ومواقفهم ني الحياة . 

ولقد کان رسول الله صلى اللہ عليه وسلم الثل الأعلى في ذلك . فقد 
صنعه الله على عينه » وأدبه فأحسن تأديبه » وأعده لحمل رسالته » وتبليغ 
دعوته » والجهاد في سبيل الدين » وإخلاص العبودية لرب العالمين . 

وحسبه من الثناء والتكريم ما قال فيه العزيز الحكيم : 

«وانك لعلى خلق عظيم)(» . 

وقوله : 


(۱) الاحزاب / ۰۲۱ (۲) القلم | ۰۶ (۳) اقوت | لاه 


نت اه 


أجل ... فقد أرسله الله للناس بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منیر؟ . 

ومن أجل ذلك » فقد جعل الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
طاعة له سبحانه » فقال : 

# ومن بطع الرسول فقد أطاع الله للتحذیر )١(‏ . 

وربط بین محبته تعالى وصحة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فقال : 

#قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله , 
ا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً × () . 
وأعلن أنه خاتم الأنبياء وا مرسلین »> فقال : 

اما كان محمد أبا أحد من رجالكم» ولكن رسول الله وخاتم الین 7۳ 

إن سيرة الني دم وی جل حافل با ماثر 4 ملىء 
بالکر مات 4 مفعم بالفضائل ؛ إنه كيز المواعظ والعبر 4 ومدخر الدروس 
الي تنبض بالنور » ترشد إلى الخير » وتوقظ ا مم ء وتشحذ العزائم 4 
وتذكي الإيمان 9 " وترسم الطريق إل مرضاة الله » و تضع العام آمام الدعاة 
والمصلحين : رتم لفیم العليا والمبادىء الر فيعة 5 شخص الني صلى الله 

عليه وسلم واقعاً محسوساً . وحياةً كربمة فاضلة . سار على هديها الصحابة 
الأجلاء > ومن اتبعهم باحسان . فاستنارت العقول » وصلحت القلوب › 
وز كت النفوس » واستقامت الأخلاق » وکانوا بحق (خير أمة أخرجت للناس). 

ولقد كان السلف الصالح يعلمون أبناءهم سيرة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم' کا يعلمونهم السورة من القرآن » لكي ينشأوا على الفضائل ؛ 
وينهضوا إلى الکارم ¢ ويطمحوا إلى معالي الأمور 3 ویتخذوا من الرسول 


)۱( النساء / ۸۰ (؟) آل عمران / ۳۱ (۳() الاحزاب / الا 
)٤(‏ الاحزاب / ۶۰ 


صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى“ومناراً شامخاً وقدوة صالحة . ینالون باتباعه 
واقتفاء أثره والعمل بسنته خير الدنيا وسعادة الاخرة . 


ولعل هذا الكتاب ( خاتم النبيين بين ) الذي بين أيديناء» من خير ما يعر فنا بسيرة 
اي صلوات الله وسلامه عليه > بطريقة جمعت بين الرواية والدراية » وبين 
السرد والتحلیل » وابراز ما ينبغي أن يقف عليه القارىء'وينتفع منه بأسلوب 
رصین جذاب » ونظرات عميقة انفاذة إلى اللباب . تکشف مواطن العظمة 
في شخصيته صل الله عليه وسلم یمر نے نی اس مت 
إلى صدور أعدائه » ونحيط سير ته بسياج من المحبة والغيرة والفهم العميق 
والدعوة الصادقة إلى 27 والاقتداء . 

وقد عرف مؤلف هذا الكتاب وهو المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة - 
بعلمه الغزير » وعقله المستنير » وعسکه بالحق » وثباته عليه » وتحریه الدقة 
فيما يقول ويكتب . 


ومؤلفاته _ الإسلامية الكثيرة تشهد على ذلك ب وحسبه تراجم الأئمة 
الکبار الذین آفرد لکن واحد منهم کتاباً - یر تفع بها إلى مصاف العلماء 
الأفذاذ والجهابذة الأعلام » الذين أعدهم الله عز وجل لینفوا عن الدین 
تحریف الغالين 'وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » فيكون الواحد منهم 
أمة وحده . 

لقد تخرج على يديه الالاف من طلبة العلم في كل مكان ؛ و كان مدرسة 
ما صبغتها وملامحها اللخاصة . وكان في مواقفه المأثورة عنه مثالا حتذی 
في الشجاعة ؛ وإقامة الحجة » ومناصرة ا حق ء والثبات آمام خصوم الدين » 
لا مخشی بي الله لومة لاثم . 

فرحم الله الشيخ الإمام محمد أبو زهرة » وأجزل له المثوبة » وأنزله 
في عليين » كفاء ما قدم للإسلام من خدمات جلى » وجزاء ما انتفع الناس 
عو CK‏ و ثوابها 


والحق ء إن اعادة طبع هذا الکتاب مأثرة كريمة و عرة طبة من مار 
" مژؤئمر السيرة والسنة النبوية النعقد في الدوحة وال و 
بإذن الله تعالى لهجرة الني صل الله عليه وسلم وقد كان المؤيد لاعادة طبعه 
صاحب السمو الشیخ خلیفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله وآبدہ 
بصالح الاعمال . 

وقد أقدمنا على طبعه - مستعینین باللہ - من أجل تعمیم فائدته » بتوزیعه 
على إحياء سنته » وتحكيم شریعته » والعودة إلى منهجه القویم وصراطه الستفیم . 
لكي تسترجم هذه الأمة مجدها » وعکن الله ها دينها » ويهديها رشدها . 
وهو سبحانه نعم ا موی ونعم التصیر . 

ولا يسعنا في الختام إلا أن ندعو الله أن يوحد هذه الأمة تحت راية محمد 
ابن عبد الله صلوات اللہ وسلامه عليه » وأن يوفق ولاتہا إلى الحكم بكتاب 
الق وستة رسوله صلی لدعا ويام وتحکم ريت لیکون هم التصر البین 

با 
لإيوم لا يخري الله لني والذین آمنوا معه » نورهم یسعی بین أيديهم وبآیانہم » 
يقولون TS‏ 00 م 


١ه‏ 
۷ م 
عبرالله بن رای لُنصا۔گا 
مدیرالشئوۃالدینیة 


میں رک 


اشوا ا و 
خد رمشول الله وخاتم الشبیین 


له الحمد على ما آنعم ء وله الفقصلفیما آکرم ء اذ آکمل الدین ء واتم 
الرسالة الالهية » بارسال محمد صل اهال عله ونام بالهدی ودين امن + 
لیظهره على الدين كله ؛ فاکمل الهداية »وأبلغ الفاية ء وکشف الحجة ء وبين 
الجادة ء ورفع راية الاسلام القويالمزيز الکین » وحگّل الحواریین من 
اصحابه ما حشلهم الله فقاموا بواجب‌التبلیغ ء:وادوا الأمانة التی حَمَلوها , 
فکانوا مناراً مقتبساً من نوره » فرضي عنهم ء ورحم الانسانية بما اقتبسوا من 
معاني الر‌سالة المحمدية ٠‏ 


بازسخول‌الله: 


ان الله خلقك بشرا سوياً ء ولكنكفوق سائ البشر > وآثارك التی حملتها 
الأجيال من بعدك فوق القدر ء و نحن‌معشر التبعین لك ان كان فینا شرف هذا 
الاتباع انما ندرك بالتصویر امثالنا “فمن خواطرنا ومنازع نفوسنا نتصرف 
نفوس غبرنا ۰ ونحکم على آحوالهم »وان‌حاولنا آن ندرك من هو أعلى منا » فانه 
يجب أن یکون علوه على مرأى آنظارنا ءوفی مطالم آفاقنا ء فعند ند نحاول وقد 
نصل ء ولكنك يا رسول ال فى علولا نصل اليه ء وفی سماك لا نراه » و لیس 
منا من يضاهئك حتی نتمثله و نتخیله »فأنى لأمثالنا أن یکتب فى شأنك ٠‏ و آن 
یعلو الى شأوك » ان ذلك آمر فوق ا منالء ویعلو على مدارك الخيال ٠‏ 

ومن أجل هذا نضرع الى الله آن‌ینالنا بغفرانه 2 ان تسامینا محاولين 
الوصول الى الکتابة فيك + فالممنرةقائمة ء والقصور ثابت ء ولا يكلف الله 
نفساً الا وسعها ٠‏ 


پارشوا 5 الله: 


قد كتبنا فی آئمة أعلام ء قد قبسوامن نورك قبسة أو قبسات . فأدركنا 
وره ووا "اله ال الى ها تا ها وسا .فيه الها یه وشھار 
ما قبسوا كنا ندرك مابه شرفواء وما يهأصايوا » واهتدوا ۰ 

فشا جا ال ساعتای »واولا آن تخل الها > کرت نا النون + کت 
[بصارنا الضوم المنير » فانی ندرك ءوآنی نری » وقد صرنا كذي رَمَدِ غمره 
ضوع الشمسء أو ما هو أعلى ء فاصابتناالرة ء ولا هادي لنا یخرجنا منها ء 
الا ان کرت ا اسان كبيا ام لا كال میا نه و اذ السو 
هدی ال (۱)»فلیس لنا الا أن نلجأ الیه‌ضارعین أن يهدينا لتصویر شخصك 
الطا هس ااقاقت > أو لتقريبه اذا کانالتصسویر فوق طاقتنا ء وأعلى من أن 
قل افعقام ای تس بل داد تل سید ہر امت تیور 
والقاصر معذور » وا عفو غفور ٠‏ 


یازیو[ الله: 


اننا نکتب فی العظماء لنصور نواحي عظمتهم ء ولکل عظیم ناحية و احدة 
من نواحي العظمة ء فالاتجاه الى تلك‌الناحية هو مفتاح عظمته ء فتسهل 
معرفته ۽ ولكنك پارسول الله فوق عظمةالاشخاص ء لأن وجوه عظمتك تعددت, 
حتی يعجز الحصي عن الاححصاء »والستقري عن الاستقراء ء واذا نفدت 
الطاقة اق ا > ومومناً بآن‌و جودك في هذا الوجود معجزة البشر ء 
فاذا كنت عن لی ال فى و و 


من اللاتکة» فان فى مقام آعلی من سائرالبشی ومن اللائكة > صاتك ربك » 
وحقطك ورياك سر مت + سی كنت وا ی الان با كلاف اش 
وحماك ء وصبياً فريداً بين الصبیان »و کنت الشاب الأمين البعيد عن رجس 
الجاهلية بین الشباب ء فكل شيء فى حيا تك الأولى كان من الخوارق التي 
علت عن الأسباب والمسببات » فلم تكن أشن تربية موجهة ء ولا آثر بيئة حاملة . 
ولا آثر شرف رفيع ء وان كان محققاً ,ولکنك كنت صنيع ال »> فكنت معجزة 
بشخصك »و کو نك "ووجودك ۰ ففيك البشرية ء وفيك المعجزة الالهية « الله 
آعلم حیث یجعل رسالته » (۲) ٠‏ 

(۲) الانمام - ۱۲۶ 


(۲ - 


77ھ 

كيت ۱3 الغلق: السوي وا سان الک ااه الط + واساکم 
الرفيق » والربي لأمتك بالشسوری ءوالوحي ینزل اليك ٠ء‏ وکنت الرووف 
بأمتك ء والحارب الرحیم » وحامل لواءالسلام فی مرحمة النبي » وعنة القوي. 
آنشات جماعة موّمنة ابتدأت بها بذرأصالحاً ء وأخذ ينمو فی بيئتك الطاهرة. 
مختفياً فی خلایا الایمان 2 حتی أخرج شطأه ٠‏ فظهر متعرضاً لقاومة الحدثان ء 
قوياً فى تکوینه » حتی استفلظ واستوی‌علی سوقه » وصار قوة الحق فى الأرض,» 
وكنت كما قال الله تعالى : « محمد رسول ا والذین معه آشداء على الکفار رحماء 
بينهم » تراهم رکماً سجداً » یبتفسون‌فضلا من الله ورضوانا »> سیساهم فى 
وجوههم من آثر السجود » ذلك مثلهمفى التوراة » ومثلهم فى الانجیل کزر ع 
أخرج شطاه ء فازره ء فاستفلظ فاستوی‌علی سوقه یمجب الزراع ليفيظ ب 
الکفار(١)ء‏ وكل ذلك بتوجيه ربك »والهام نفسك » وعلو فكرك 2 وقوة 
قلبك > فمن أى ناحية يدرس حیاتك الدارس ء وقد كان کل شىء فيك قوياً 
عظیما ء كما قال فيك ربك : ۲ 

. « وَإِنَكَ على علق عَظيم دق () 

اللهم ربي ء ولا خالق سواك » ولاله غبرك » ولیس كمثلك شيء ۰ وآنت 
السمیع البصير ء خلقت محمدا من‌البشر ء وجعلته سید البشر ء و آرسلته 
رحمة للعالین ء واذا کان وجوده وماأحاط به خارقا للأسباب والسببات فقد 
آرسلته بممجزة لا تزال تتحدی الخليقةالى یوم الدین ٠‏ 


لقد تطاول فاعتزمت أن آکتب فى سيرة نبيك وخاتم آنبيائك محمد صلى 
الله تعالی عليه وسلم ء فاغفر لي یارب ذلك التطاولءانك أنت الغفور الرحيم» 
و آمدني بعونك و توفيقك فی هذا المقام الذی یعلو عن طاقتي > وتعجن فيه 
قدرتي ان لم يكن منك العون ٠‏ 


(۱) الفتح ب ۳۰ (۲) القلم 
۱ 1 2 


رب لا تخزني » فانه لا قدرة لي الابتوفيقك 2 ولك الفضل ء والن » وما 
تسوفيقي الا باش عليه تسوکلت‌والیه أنيب ٠‏ 

واني قد اتجهت الى القصد فىالقول ء فمهما يكن الاطناب . فانه 
لا یصل الى الغاية ولا يبلغ الشآن »و لذ لك اجتهدنا فيما هو تحت سلطان 
قدر تنا »> ومع ذلك استطال بنا القول »وان لم ندرك النهاية » فهي فوق قدرة 
عاجز مثلي ء ولقد قسمت الکتاب الىثلاثة آقسام : 


أولها ‏ ذکی حياة النبي صلی ال تعا ی عليه وسلم من ولادته التی حاطتها 
الحوارق ء وحیاته التی كانت کلهاارهاصات بالنبوة ء حتی بعثه الله تعالى 
بشراً رسولا > وآوذي هو وحواریوه فی ال ء وصبر وصابر » حتی كانت الهجرة 
التى أنشئت بها مدينة الاسلام » ودولةالايمان ٠‏ 

والثانی - نی جهاده > وقمع الشرك, و فتح الطريق للدعوة المحمدية »وازالة 
الحاجزات من طغیان الظالین » وفتنةالمومنين ء حتی تسبر الدعوة فى طریقها 
من غير عوج ء وفي طریق ممبد لا یحاجزه الشر » ولا یدعشره الایذاء , 
وان هذا القسم ينتهي بصلح الحديبية, حیث يئس الشرك من أن ينال من آهل 
الایمان ء وعجز عن أن یغزو المؤمنين ءوصارت الکلمة العلیا فى الجزيرة 
العربية للایمان » وسارت الدعوة فی کل مسار ۰ 

والقسم الثالث من بعد الديبية »وفيه تجرد النبي عليه الصلاة والسلام 
للیهود الذين کانوا شوكة فی جنب‌العرب ء وآخذ الاسلام يعم جزيرة 
المرب > ويخرحج الى أقطار الأرض)افكانت مؤتة ء وكان الفتح العظيم الذي 
يئس فيه الشيطان أن يعبد فى هنه‌الأرض . وأخذ الاسلام يغزو ما حول 
المرب بكب النبي ورسله ۰ وبالسرايايبثها ء وبا حروج الى الروم الذین قتلوا 
المؤمنين من أهل الشام فى أرضهم .فکان لابد من تأمين الدعوة ء وازالة 
الفتنة . وهذا القسم ينتهي برحلةالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من هذه 
الدنیا پروحه إل السموات العلا - 

اللهم انفعنا بهدیه ء واهدنا سبله.انك تهدي من تشاء . وانك على کل 
شیء قدیں ٩,‏ 
ربيع الأول سنة ۱۳۹۲ ه 


بمب 


الاضط راب الفکري: 
-١‏ فی القرن ا حامس اليلادي ومایلیه» کان العالم الانساني یموج بالشرء 
وتضطسرب التفسوس »> واستحکمت‌الاهواء » وتفرق ينو الانسان » حتی 
صار القانون السائد السیطر + الق هوالقوة ء والقوة هي الحق ء فشاهت 
الأفكار ء و تقطعت الأسباب ٠‏ وصار اين آدم ینقض ما آبرمته الفطرة» ويحل 
الرابطة الانسانية الجامعة ء وعجزالعقل عن أن يحكم ما بين الناس ء بل انه 
اتخذ العقل مطية لتبرير الباطل»و تزییف ا حق ٠‏ والعبث بالميراث الانساني للنبیین 
من يعد ابراهیم وموسى وعيسى »وشوهت المفاسد تعا ليم موسى وعيسى » 
وغيرهم من الأنبياء ا مرسلین » فالتصاری‌قد استسلموا لمکم الامبر اطورية,وز کوه» 
پل آیدوه ء وتفرقوا ء وصار پأسهسم بينهم شدیدا » و آغری الله سبحانه و تعالى 
بينهم العداوة والینضاء الى یوم القيامة٠‏ فاللکنیون تحکموا فی الیعقو بیین » حتی 
نفروا منهم * 

والیهود شوهوا تعاليم موسى علیهالسلام ء فضربت علیهم الذلة والمسكنةء 
وصاروا مع فساد قلوبهم ء لا وجود لهم‌الا بمعونة قوي يريد أن یکون غالبا لهم 
ولغيرهم "و س‌بلوا سربال العداوة لبني الانسان جميعاً » اذ يعطون لانفسهم من 
الصفات العقلية,والزایا الدينية مالیس‌فیهم" وینکرو نه فی غيرهم 2 حتی زعموا 
آنهم آبناء الله وأحباوه ء وأنهم شعب ال الختار ء وزعمسوا لفر هم النزلة 
الدون . وکانوا یقولون عن المرب‌الذین نکبوا بمعاشر تهم 

لیس َا فى الامیتن سَبِيلُ 4 )١(‏ 
فهم یأخذون منهم بالحق والباطسلاولا يعطونهم شيئا 'لانه لا سبيل لهم 


بحق » ولا بغيره » 


(۱) المائدة - ۷۵ 


۲ وکان الأق بون والأبعدون »والقاصون والدانون فی اضط اب 
فكري ء و عجز العقل البشري عن أن يحل مشاکل هذا الوجود ٠‏ فتاه العقل في 
معرفة أصل الوجود ء ولم تستطعالفلسفة الأيونية أن تحل مشكلة أصل 
الوجود » ولا أن تصل الى منشئه » مماأثبت أن العقل مهما يؤت لايستطيع أن 
يفسر سر الظواهر' فهو يعرف مظاه الأشیاء ء ولا يعرف الأسرار المستكنة 
الباعثة »> يعرف مظاهر الحمرارةوالكهرياء“ولا يمكن أن يعرف مايحركهاء 
الا اذا اتجه الى معرفة المؤّش من الأثر »والمنشىء مما.أنشآ ء ولكنه قد غم 
بالحسوسات » ومظاهر القوی » دون أنيعرف مصدرها ء عمي عن الاصسل ء 
وشغل پالفرع ء فتاه فى هذه السماء »وصار فى عمیاء » لا يعرف المبتدأ ء وان 
عرف مظاهره ٠‏ ` 


ومع ظهور الأديان السماوية »واختتامها بالاسلام لا يزال العقل ۶ 
وهو مأسور بما يحس ء لا يعرف ما وراءالمحسوس , وكل ما تراه من سيطرة 
العقل ونفاذه لا یتجاوز المظاهر واستخدامها'وهو يجهل باعثهاء ولا يعرف 
منشئها الا اذا كان ينفذ من المظهى الىالمنشىء المكون ٠‏ 

وانه لا يمكن معرفة الکون على حقيقته الا بالايمان بمن أنشأه ء وان 
الدیان السماوية تدعو الى معرفة النشیءمما آنشاه + ومعرفة الخالق من الخلوق » 
فهي جدعو آل دراسة الق لمرفة من آنشاه*تدعو ای دراسة الکون » وتعرف 
مظاهره لعرفة من وراء هذه المظاهر »ولم يكن ذلك شأن الدارسین للکون في 
الاضي» ولا من یدرسون مظاهره الجردةفی ا حاضر ۰ 

وانما يهمنا الاضي الذی كان قبل محمد صل الله تعالى عليه وسلم ۰ وبا 
كان عليه الوجود ۰ 

۱ ۳ تلك كانت حال العقيدة فى الفلسفة الأيونية ء والفلسفة اليونانية ‏ 

التی ورثتها . ولا جاء سقراط زعيم هذه الدر سة و کببر ها > آراد أن ینزل 
77 ء ودعاالی ترك البحث عما وراء الطبیمة 
ومظاه‌ها ء الى الانسان ء وآراد آن‌یممل ما يجدي وما ینفع فی السلوك 
٠‏ الانساني »> بدل أن يهيم فيما وراءالطبيعة من غير هاد يهدي , ولا رشد 
+ 


ب کٹ 


اخذ یدرس نظام التعامل الانساني» ومقیاس الفضيلة الذی یمیز‌ها عن 
الك لی بد اق من :الاطل ظا الوك و اشكفايعه اج لف نا هو 
فاسد وما هو صالح ٠‏ 

زعا ال ذلك وا خلت هى وتلاميده »فمن قائلق ان القياين. هو العرفة وهتو 
ما اختاره سقراط » ومن قائل انه الحكمةوالعدالة والشجاعة والعفة . والفضائل 
كلها ترجع الى هذه العناصر ٠‏ وقد اختارذلك آفلاطون » ومن قائل انه اللذة أو 
المنفعة . فما هو نافع ء ولو نفعاً شخصيأخير ء وما لا نفع فيه فهو شر » ومن قائل 
ان الخر وسط بين رذیلتین ٠‏ ۱ 

و هکذا كانت التاهات العقلية فی‌ادراك آسس التعامل الانساني > كالحيرة 
فى معرفة العقيدة الصحيحة ۰ فالعقللم يستطع أن یصل الى قانون التعامل 
الستقیم . كما لم یصل الى ادراك سرالوجود ء بل كان يهيم فی نظریات من 
غير أن یصل الى حقائق ثابتة ٠‏ 

وفى وسط ذلك الدیجور ظهرت‌السوفسطائية التي تشكك فى حقائق 
الوجود . فمنهم من أنكرها ء ومنهم منشك فی كل شىء ء ومنهم من قال ان الحق 
فى الأشياء هو مايعتقده كل امرىء فی ذات نفسه » وتسمى العندية 2 فليس 
للأشياء حقيقة . وانما الأمر فيها الىاعتقاد وجودها ٠‏ 

ومكذا كان الضلال المبين بسيبالاعتماد على العقل الجرد فی وسط 
تلك الفلسفة التى لا تهدي ۰ بل يضلفيها الفکر 2 كما يضل الساري فى 
ظلمات الليل ۰ 


کے ولو غادرنا الیوتان ومن سبقوهم الى الفرس ومن وراء‌هم فاا واجدون 
فيا فاا جک وآ اتال فا الى رہ الس فة اغرن > آزاات 
أن تنظم التعامل الانسانی'وتحل مشكلةأصل الوجود بأوهام توهموها ء وأساطير 
اكتسبوهفا"“فكانت الزرادشتیه التی تفرض آن الوجود له اآھان, اله ار واله 
الس وآن کلیهسا یتنازع اللفس‌الانسانية والکون وما فیه : 


ے ۱۷۲ مت 


وان هذا بلا ریب باطل"لا آصل له‌من دين ء ولکن قد يقال انه تحریف لدین 
سماوي > كان يدعو لعبادة الله تعایی‌وحده) ولا مانع من ذلك عقلا » وقد و جد 
فى بسن کت ولك قايا فقن اس عليه الا > وقه قال سباق 

ون من آم إلا خلا فا تن ری 4 ۱ 

ولكن نجد بچوار ذلك مذهبا اجتماعياً خطبراً يدعو الى القوة ء وانه لاعبرة 
بالضعفاء“وانهم لا يصلحون للبقاء فا حق مع القوي دائماً ء والباطل ممع 
الضمیف دائماً ء فقانون امياة یممل للاقوياء على الضعفاء 2 ویجب أن یبقی 
الأقوياء » وأن یفنی الضعفاء > فلاايمان بالعدل ٠‏ وانما الايمان 
بالقوة وحده ٠‏ 


المانوبيَة: 


۵ - ثم كان بفارس أيضاً مذ هب‌یحسب أن الوجود الانساني كله شر 
يجب ألا يبقى ء بل يجب العمل على افناءالانسان ء وهو مذهب ( ماني ) وعقيدته 
تسمى المانوية » فهو مذهب يدعو الىالفناء ء ولذلك يمنع الزواج » حتى 
لا يكون تناسل > وينتهي ذلك الانسانالذي اعتبر وجوده لعنة في الأرض »وما 
دام الانسال فى الانسال مستمراً فان اللعنة الانسانية مستمرة ء وكأنه يحسب 
أنه نزل الى الأرض بخطأ ارتكبه أبوه .فالخطيئة باقية بوجوده ٠‏ 


الخ دة 

اللساء فلا زواج ولا ارتباط :بل یسافدالانسان كنا یسافد امیوان من غب آي 
قيد من رابطة حافظة للأنساب + وراعیةللطفولة المقبلة ء كما آبام الأموال + فلا 
فهو يمنع القيود فيها كما يمنع القيودفى النساء ٠‏ 


(۱) فاطر 
۱۸ 


وجملة هذا الذ هب أنه یبیح الانطلاق من كل قید ء كما أن ال حیوان فی البادية 
أو الغابة منطلق ء لا يقيد الا بقوةآغير التي ترسم له حدا لا یتعداه ٠‏ 

والوهم الذدى قام عليه ذلك الذ هب أنه زعم أن الشحناء والیغضاء تتو لدان 
من احتياز النساء بالزواج أو نحوه »واحتیاز ا ال بالملكية » ويحسب أنه اذا 
خصام > وياليته اعتبر الانسان کامیوان لأنه مع زوال الملكية والغقود الرابطة 
للملاقة بين الذکر والأنثى فى ا حیوان لم تزل القوة الفالبة والافتراس بین 
الميوانات التحدة فى انس والأرومةالختلفة ٠‏ 

ومهما يكن فقد انتشر ذلك المذهبفى فارس ۰ وضاعت الأنساب واعتنقه 
بعض الأكاسرة ء وساد وسار مدة حكم هذا الكسرى ۰ 


لے راع تا تجتنا نا فازين وروا دن ارهن ای ها 
واجدون الهند » وما فيها ء وهنالك نجدديانة تقوم على التفرقة الانسانية بين 
طبقات ء فالناس لیسوا سواء » فىالحقوق والواجبات 2 بل يقرر دين 
البراهمة التفرقة بين الناس من حیث‌العبادة والزلفى لبراهما الههم الاکبر) فقد 
انقسسم الناس من حيث مهنهم التي تتوارث » والتى تصير الهنة عندهم أصلا 
نسبياً ينتقل من الأصول الى الفروع »ومن الفروع الى فروعهم . فقسموا الى 
آر بع طبقات ٠‏ 

فالطبقة الأولى : ھی آعلاها ء وهى طبقة البراهمة ء وهم رجال الدين الذين 
يبينون أحكامه'ويزعمون أنهم خلقوا من رأس الههم ( براهما ) ولذلك کانوا أعلى 
الناس ء لأنهم خلقوا من أعلى الاله . وهم‌في زعمهم خلاصة الجنس البشري»وعقله 
المتفكر . ورأسه المديس ء لأن الرأس عنوان ذلك كله . فهم علاوة الجسم ٠‏ 


والطبقة الثانية : طبقة ا جند » ویز عمون آنهم خلقوا من مناکب الههم 
براهما - ويديه 2 وهم لهذا . الخماةوالفغزاة وموطن القوة * وم‌تبتهم دون 
مرتبة البراهمة ء وهی تليهم مياشرة ٠‏ 

والطبقة الثالثة : طبقة الزراع والتجار . وهم مخلوقون من ركبتى الههم٠‏ 
والمسافة بیتهم وبین الطبقة السابقة لهاکبرة , وهی قريبة من الطبقة التی تلیها 
مباشرة لتقار بهما فی التکوین والخلق ٠‏ 
قدمي الههم فهم أحط الطبقات . وآبعد‌ها ء لأنها البميدة عن راس ( براهما ) 

و هناك دون هذه الطبقات طبقة آبناء الزتی والحرومین أو المنبوذين ء 
والذین يتناولون الأعمال الحقيرة فى المدن > ویسمون من لیسوا من الهنود 
( ابليج ) ومعناها أنجاس » فكل منليس هندياً نجس ‏ ويلحق بتلك الطبقة 
من المنبوذين ٠‏ 
حتى ان الأجنبي لو شرب من كوب ماءحطموه » وألقوا بحطامه فى الأرض ۰ 

ویلاحظ فى هذه الطبقات آنها تتوارث » فلا ير تقي ابن طبقة الى أعلى منهاء 
ولا ينحدر من هو فى الأعلى الى الأدنى ٠‏ 

والفضائل تتفاوت بتفاوت الطیقات. ففضائل البر همي أن يكون وافی العقل 
ساكن القلب صادق اللهجة ظاهر الاحتمال ضابطاً لنفسه . مقيما للعدل بادي 
بالشدائد > حر يصاً على لقاء الخطوب »و تيسير ھا 0 

ويجب أن يكون الزراع والتجار عاكفين عليها يرعى الزراع شئون 
السوائم و تر بیتها ويقوم التجار بشئون التجارة ء ومعرفة الأسواق ء وما تتقاضا 
الخيرة من صفق فى البیاعات والتمی‌س بشئونها و تعرف آحوالها ٠‏ 


۰ 


ویجب أن یکون الخدم والأسارى والأنجاس مجتهدین فى ا حدمة ء والتحیب 
الى الناس ء لأن ذلك أليق بما ينبفي آن‌یکونوا عليه من آداب ء و هذا الذی یتفق 
مع اعمالهم تی امماعات + 

ویقول آبو الریحان البيروني في کتابه(ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 
۱ أو مرذو لة ) بعد بیان الطبقات مانصه: « و کل من ھؤلاء اذا ثبت على رسمه 
وعادته نال ا حبر فى ارادته اذا كان غبر مقصر في عبادته غير ناس في جل آعماله. 
واذا انتقل عما عهد اليه الى ما عهد ا یطبقة آخری - کان آثما با لتعدي ¢ ۰ 


هذه نظم وعبادة فیها وثنية ء واذاضر بنا صفحاً عن الوثنية فیها واتجهنا 
الى النظم العملية » فعجب كيف یقبل شعب مهما تكن درجة التفكير فيه تلك 
الطبقية المقيتة » ويسير عليها على دينواجب الطاعة » ومن أجل هذا الطبقية 
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4 لاشك أنه لا يوجد فی دين سماوي التفرقة الطبقيتء التي يعتبرها 
البراهمة فی القديم فى ضمن دين الدى انتشر بها قبل المسبيح ولا تزال 
بقاياها قائمة » وان خفت حدتها بفعصل الزمان ٠‏ و بطبیعة الاتصالات الانسانية 
العامة ء وشیوع فكرة الساواة بین الناس‌علماً ء وان كان العمل لایزال يتخاذل 
من تعمیم الساواة ین الناس بحکسم‌الخضوع الزموم لقضایا المقل الذي . 
یسیون آنهم یطبقونه - 

ولکن يفيد کلام آبي الریحان البرو ني أن الاحتمال أن یکون لأصل البی‌همية 
رسالة سماوية » ويرجح هذا الاحتمال بدلیلین ينشأ عنهما , و بهما یکون احتمالا 
ناشئا عن دلیل ء ولثل هذا الاحتمال قوةفى الاستدلال ٠‏ 

آولهما : أن الرسل الذکورین فی التوراة والقرآن لیسوا هم الرسل 
وحدهم » بل یوجد غيرهم » فقد قال تعا ی : 


جار ے مرص وص SIU“‏ 2 2و موه o‏ ر 


ل منهم من قصصنا علي یم تن تفص بك بر 
(۱) غافر 


ویقول سبحانه و تعا ی : 
GG: E 7‏ کی ےہ لما مي ير 
× وإن من أمة الا خلا فیہا نذير ي )١( ٤‏ 


فوجود ديانة سماوية بين الهند الذین‌کانت فیها ثقافة وادراك آم راجح 2 
بل آمر يقارب القطوع به بمقتضی النصوص القرآنية ٠‏ 


لی اسنا کید اہر مات الیو که هرا تھا حر 
فى العقل أو مرذولة » من أن خواص‌الهنود موحدون . وأن عوامهم هسم 
الذین دخلت الوثنية فى مزاعمهم » فهویقول في هذا القام : 

و اعتقاد الهند فی اله سبحانه وتعای‌انه الواحد الآزلن » من عنس ابتداء 
ولا انتهاء ء الختار فی فعله القادر الحكيم الحيي ا مدبر النفرد في ملكو ته عن 
الأضداد » لا يشبه شیئا ولا يشبهه شيء.ولنورد لك شیئا من کتبهم لثلا تکسون 
حکایتنا كالشيء السموع فقط : « قال‌السائل فى کتاب یاتنجل : من هذا العبود 
القوي ؟قال الجیب: هو الستعلي باز لیته ووحدانیته عن فعل لكافأة عليه براحة 
تؤمل وترتجی » أو شدة تخاف و تتقی ءوالبريء من الأفكار ء لتعالیه عن 
الأضداد الکرو هة ء والأنداد الحبوبة ءوالعالم بذاته سرمدا ء اذ العلم الطاریء 
یکون لا لم يكن بمعلوم ء ولیس الجهل بحجة عليه فى وقت ما أو حال » ٠‏ 


ثم یقول السائل بعد ذلك » فهل لهمن صفات غير ما ذکرت ء فیقول 
الجیب : ال علو ا تام فی القدر لا فی‌الکان » فانه یجل عن التمکن . وهو 
ال الحض التام ء وهو العلم ا حالص عن دنس الهوی والجهل » قال السائل ۰۰ 
أفتصفه بالکلام آم لا ۰۰ قال الجیب :اذا كان عالما ء فهو لا محالة متکلم ۰۰قال 
السائل : فاذا کان متکلما لأجل علمه »فما الفرق بینه وبين العلمام الذین 
تکلموا من أجل علومهم ٭ قال الجیب :الفرق بینهم وبينه هو الزمان » قانهم 
تعلموا فيه وتکلموا بعد أن لم یکونواعالین ولا متکلمین ء ونقلوا بالكلام 
علومهم الى غر‌هم ٠‏ فکلامهم وافادتهمفی زمان » اذ لیس للأمور الأزلية 
بالزمان اتصال » فالل سبحانه وتعا ی عالم‌متکلم في الأزل »وهو الذي کلم ابراهم». 
وغره من الأوائل على آشسکال شتی »فمنهم من ألقى اليه کتابا » ومنهم من 


(۱) قاطن ۰ 


۔۲٢‎ - 


فتح الواسطة بايا دمنهم من آوحی الیه,فقال بالفکر ما افاض عليه قال السائل: 
فمن أين هذا العلم : قال الجیب علمه علی حاله فی الأزل » واذ لم يجهل قط 
فذاته عالة ء لم تکتب علما لم يكن له .كما قال في بيذ الذي أنزل على براهما: 
احمدوا وامدحوا من تكلم ببیذ ء وکان‌قبل بيذ ۰ قال السائل كيف نمبد من لم 
یلحقه الاحساس ؟ قال الجیب تسمیته تثبت آنیته » فا حبر لا یکون الا عن شىء 
عقلته النفس ٠‏ واأحاطت بصفاته الفکرةو هذه هی عبادته الخالصة » ۰ 

هذه نقول البر و ني في کتابه عن الکتب القدسة الهندية ۰ وهو يدل على 
ثلاثة أمور : 

أولهما : أن هذه الكتب تدل على وحدانية الله سبحانه وتعا ی » وتنز مه 
الله فى اقلق والتكرين: × ماف الكلية +:وكلوسة عبات بال وه یه 
لا ريب فیها فى کتب البر‌همية الأصیلة* ۱ 
التوراة والانجيل والقرآن » لا تمنع ذلك بل انها تؤيده ء كما تكون من الآيات 
الكريمات ٠‏ 
صراحة مطلقة 5 

الأمر الثالث : أن هناك كتابا منزلاتلقاه براهما من ربه ء من غير نظس 
الى کون ذلك الکتاب حرف فيه الکلم عن مواضعه كما حدث للتوراة والانحیل » 
آم لم يحرف » والراجح أنه حرف لتقادم العهد 6 بد لیل أنه وجد عند هم تشبيه 
ونحل لبر ا ھما وصف فیها با لاله 6 ولاوصف بالر‌سول عند عامتهم ٠‏ 


۔-. ۲٢‏ اس 


٩‏ - للیراهمة کتب كما دلت على ذلك عبار ات البروني » وآقدم ما عرف 
من کتبهم الفیدا » ولم یعرف المؤرخون عصره على وجه التحقیق والضبط › 
و آقصی ما تأكد لد يهم آن القيدا کانت موجودة قبل القرن الخامس عشر قبل 
میلاد السیح عليه السلام »> فقد کانت مع الفاتحین الآريين على آنها من آصول 
ديانتهم ٠‏ 

والفیدا مجموعة من الأشمار لیس فى کلام الناس ما یمائلها فى نظ رهم ء 
. وتقول جماهر هم : « ان البشر یمجزون‌عن أن يأتوا بمثلها » ويقول البروني 
« ان خاصتهم یقولون ان فى مقدورهمأن يأتوا بمثلها ولکنهم ممئوعون من 
ذلك احتراما لها » ولم يبين البروني‌وجه النع : آهو منع بمعنی التحريم ؟ 
بمعنی أن فى استطاعتهم أن يأتوا بمثلهاويتجهوا الى ذلك ٠‏ ولكنهم كلفوا آلا 
يأتوا » آم أن هذا المنع انما هو صرف لهم عن أن يأتوا بمثلها ء فهم قادرون 
عل ان ابا نوا و کو سر تر ات ولك كما ديقو بيقن لاا فى ابا الق ان 
منحرفين فى دينهم ء لم يبين لنا البروني آی الوجهين آراد بالمنع ؟ لئن أراد الأولء 
وهو منع بالتحريم وذلك لا يقتضي الامتناع ء فقد يكون من بعض ا مکلفین 
من يعصي › فيأتي بمثلها ٠‏ أو يزيدعليها ء لأن الناس ليسوا معصومين عن 
المخالفة ولا أحد من البراهمة یعتقد جواز وجود أمثالها . ولذلك نرجح أن 
يكون الامتناع فى زعمهم يصرفه ونکتفی من الاشارة الى كتبهم بهذا 
القدر ۰ 

٠‏ بعد أن حرفت البر‌همية وجعل الناس فى عقید تھا طبقات كان لابد 
أن يكون من بينهم من يغير » ولا يرضى بهذه الطبقات ۰ ولذلك ظهر من بينهم 
من لا يرضى ء وهو من رجال الطبق ةالأولى ء وبلغ أقصى الغاية فيها » وهو 
بوذا الذى ولد سنة ٩٩۰‏ قبل المسيح عليه السلام وكانت دعاية بوذا تخفيف 
ويلات الانسانية التى أرهقها نظام الطبقات ۰ 

ولقد اججه فی سیل تغتنيت ویلات‌الانسانية ال الدعوة لعخفیف اماجات 
وکف النفس عن الشهوات . و ده الشهوات هي التي تشقي فاذا كانت ویلات 
الناس تجيء الیهم من ناحية آموائهم‌وشهواتهم . واتساع مطالبهم » والرغبة 

٢٢ =‏ ےہ 


فی الزید منها فان تخفیف ویلات امیاة‌یکون بتربية الثفس عل الاستفناء عن 
آکثر مطالبها ء والاکتفاء بالقلیل‌ومجانبة الأهواء والشهوات ء فانها 
هي التي تجمل النفس طلعة » تحب‌اللذائد وان كانت عاقبتها سیئة » فکان 
من الواجب السيطرة على الأهواء ٠‏ 


وقد وضع منهاجا للتر بية النفسية »الط الأول منه يبدأ پاجتناب الأهواء 
والاتجاه الى الأمور بقلب سلیم منها ,فان النفس تشرق ء ویکون ادراکها 
سلیما ء ثم یکون من بعد ذلك الاعتقادسلیما ء ومن بعد الادراك یکون النطق 
الصادق ۰ ثم العمل القویم ء ثم السلوك الحسن ء ثم ا ماعة التی تقوم 
على الأخلاق ٠‏ 


ويقرر مبادیء خلقية . فهو یقول‌فی النهي عن آمور عشرة ٠‏ 


٠ لا تقتل أحداً‎ ١ 

۲ لا تسرق ولا تغضب ء ولا تأخذمالا لم يقدم اليك ٠‏ 

۳ ل لا تکذب ء ولا تقل قولا غير صحیح ٠‏ 

٠ .لا تشرب خمرا ,ولا تن اول‌مخدرا‎ ٤ 

٥ن‏ لا تزن ولا تأت بأي آمر یتصل بالحياة الجنسية یکون محرما ٠‏ 

۰ ے لا تاکل طعاما لم ينضج‎ ٦ 

۷ - لا تتخذ طیباً » ولا تکلل راسك بالزهر ۰ 

4 ا لا ترقص ء ولا تحضر مرقصاءولا حفل غناء ۰ 

۹ - لا تقتن فراشا وثرا ء فلا تقتن آرائك وطنافس ء ولا وسسائد ولا 


حشایا رافهة ٠‏ 
3۶ بے لا تأخذ ذهبا ولا فضة ٠‏ 
وان هذه الیادیء البوذية فیها عیب و هی ناقصة ٠‏ 
آما عیبها ء فانها لا تعتمد على عقيدةموجهة ء بل یروج عن بوذا أنه آنکس 
أن يكون ثمة اله منشىء للوجود ء و لهذاشاعت عبادة الأوثان فیمن جاءوا بعد ء 
۱ تنق قلوبهم ء لأنه لم تسلم عقیدتهم»وکانت وهما من الأوهام ضل فیها 
العقل ‏ ولم يهتد الى سواء السبيل 5 


۲۵ - 


ویضاف الى هذا عیب آخس ء وهی آنها تز هد فی الحياة > وتمنع الانتفاع 
بخيراتها ء فكأنما مباهج هذه الحياة »انما خلقت لكي ترى وتشاق النفوس 
نالك فا دعا تا رات سیت تین 


ان الفضائل الانسانية تتكون من عنصرين ء عنصر ايجابي ء وهو تقديم 
الثانی الامتناع عن الایذاء وهذا هموالعنصی السلبي »> وهو الأدنى > والأول 
هو اللباب ء و هو الخير الحقيقي ء بل انه یمنم غره, فان النفع یمنع بعض الأذى٠ ٠‏ 
فاذا اقتصرت البوذية على السلب نقص معنى الکمال فیها ٠‏ 

وان تکالیف البوذية قد يستطيع تنفیذ‌ها الخواص , ولا يمكن أن یکون 
تنفيذها عاما ء والذاهب لا يلاحظ فی تطبیقها الخاصة ء بل لابد أن يكون 
تطبيقها عاما ء وهي کالذاهب الصوفية یطبقها الشیوخ » ویقار بهم ا مریدون › 
ولا یمکن آن عسکون ناما هامایطبقه اممیم. ۰ 

( آحدهما ) البوذیون الذین آخنواآنفسهم بالتعاليم السابقة لا یحیدون 
عنها » وقيدوا أنفسهم بانواع من الأطعمة » وحرموا غيرها ء ولا یختارون 
للباسهم الا الخشن من الثياب لما راضواأنفسهم عليه من ترك لذات الحياة لتكون 
الحياة تحت سيطرتهم ء ولا یخضموالسلطانها ۰ 

( ثانیهما ) البوذیون الدنیون : وآولئك لم يطبقوا المنهاج الشاق › 
" فاختاروا لأنفسهم طريقاً وسطاً لیس فيه افراط فى اللذائذ > ولا شدة 
فى ترکھا ٠‏ 

أخذوا بيعض الأخلاق البوذية من تواضع وصدق وآمانة , ونالوا بعض 
الملاذ التى لا تعقب ألما . ولم يندفموافى اجتراع الشهوات ٠‏ حتى لا یصابوا 


- و ۳۳ 


وخلاصة القول آنهم آخذوا من البادیء السلبية البادیء الخمسة الأو ی »وهی . 
ألا یقتلوا › ولا پسکروا ء ولا يسزقواءولا یک ذبوا » ولا يزنوا » وتر‌کوا 
نت ات رای ماما 

ولقد كان ذلك الانقسام سبیلا لأنيكش الدنیون ۰ ولأن يوجد فریق 
لا یأخذون بشيء من هذه البادیء ۰ بل یتر کونها وراء‌هم ظهریا ء وبذلك ضعف 
العقل وحده عن أن ینشیء ديناً آمرآوناهیاً ٠‏ 


۱ ۔ وان البوذية التی ولدت فی‌الهند کان آکثر تابمیها فی الصين لا فى 
ے ف چس یں ی ی 
منها ء وانحرفت المقول ٠‏ 

ولكنها اذ انتقلت الى الصن قداحتضنتها بيئة متازت من بين البيئات 
بالوئنية » والتمسك بکثب من البادیءالمملية التى تتفق مع قانون الأخلاق 
الى حد كبير » ولكن لعدم اعتمادها على عقيدة قوية كانت فى قلوب شاغرة ء 
واذا سكنت البادیء فى قلوب شاغرةعن الايمان جف عودها » ولم يقو 
على البقاء ٠‏ 

كان فى الصين فيلسوف يسمى فى لغة الفر نجة كونفوشيوس » وهی تحريف 
لاسمه الاصلي في الصين وهو « كونغفوتس » وقد أخذ ذلك الفيلسوف 
با مذ هب البوذي > ولكنه أخن بمبدآالبوذیین المدنيين > وكان مذهيه لیس 
دين يتبعه ء ولکنه اصلاح يدعو اليه ٠‏ ۱ 

ومع وجود المنهج العلمي في اصلاحكونغ فوتس نجد بجواره فيلسوفا كان 
آسن من كونغ فوتس اذ أن هذا ولد سنة ۵۵۱ قبل الميلاد ء أى أنه يعاصر بوذا » 
والفيلسوف الآخر واسمه لوتس ۰ کان‌یکبر الأول بنحو خمسين عاما .ومذهيه 
هو الاعتزال أو أن ينجو بنفسه ومن یتابعه من المفاسد ۰ 

وقد التقى الفيلسوف الشاب کو نفشیوس الذى يرى أن مبادىء الأخلاق 
يكون أساسها النفع الايجابى ء لا الاعتزال السلبى بالشيخ لوتس الذی لا يرى 
الا الاعتزال السلبي » فتحاورا ۰ 


- ۲۷ - 


قال الشیخ للشاب : « ان الخير لیس‌فی محاولة اصلاح الجتمع الفاسد 
بالعمل و الاختلاط اذ أن الاختلاط یفسده » بل ا حبر كل ا حبر فی الز هادة و القناعة 
والاعتزال » والتسامح » ومقابلة السيئة بالحسنة » وهی العفو » ٠‏ 


قال الشاب للشيخ : « اذا كان واجب کل شخص من آحاد الأمة أن يعتزل فى 
كهف من الكهوف فمن الذى يبقى فىالمدن يعتمرها ء وفى الأرض يفلحها 
ویزرعها ء وفي الصنائع یمهر فيها .وم نالذى ينسل ويعمل » ليبقى الكون عامراً 
ببني الانسان » واذا کان الاعتزالمقصوراأً على الحكماء . والفضلاء فمن 
الذى ير بي الانسان ويؤدبه ء آم يتركالناس حائسرین باترين ء لا هادي 
ولا مرشد ٠‏ 


عشیدۃ الصكتين القديمة : 

٢ے‏ اوها سكن آراء كوتع فون من المكلة والصواب فقت اغختلط 
فيصلح الكون اذا صلح الانسان »ويفسد بفساده . لقد كان كونغ فوتس 
يعتقد ما یعتقده الصینیون القدماء 2 

وأساس هذا الاعتقاد أنهم یعبدون شلائة أشياء : السماء 3 والثرواح 
ا سیطرة علی ظواھر الأشياء ©(الملائكة) و آرواح الا باء ۳ 

والسماء التی یعیدو نها للا یقصدون بها تلك القبة الزرقاء ء بل يقصدون 
الأفلاك ومداراتها < والقوی السیطرةالتی تسیطر علیها وتسر ها فى مداراتها» 
وباتصالها بالأرض والرياح والأمطار تنبت الأرض »> وكانت عبادتهم للسماء 

وظا هر كلامهم أنهم لا یفر‌ضون للكون سمائه وأرضه قوة منشئة مغايرة 
الواحد الأحد الفرد الصمد » وعلى ذلك یکسون الأساس الذی بنیت عليه 
عقید تهم باطلا ٠‏ 


۲۸ 


وهم يعتيرون التحول والتغير فى الکون على حسب مدارکهم » وعلى أساس 
عقید تهم السقيمة فهم یرون آن العا لم قسمان مادي وروحي وأن الروحي هو 
الذى یسر المادي 3 فهم يهنا یرون أن النشیء من ذات الکون لا من قوة فوقھم؛ 
وبذلك یتقار بون من الفلسفة الأيونية*٠‏ 

ومع أنهم لا يؤمنون بالواحد الاحدالمنفرد بذاته عن المشابهة يؤمنون 
بالقضاء والقدر ء ويرون أن السماء هي التي تقدر وتقضي ء فلا مفر من حكمها 
فى زعمهم ء ولا خلاص من سلطانها فی اعتقادهم ٠‏ 
الانسانية » فاذا كانت الأخلاق مستقيمةاستقام الكون » واذا فسدت اضطرب ء 
فكلما كان الاعتدال والانسجام والعدالة بين الناس استقام الكون ولا يضطرب ۰ 
الأخلاق ء وعدم استقامتها ٠‏ وهي أمارات على ذلك ء واذا كان السلوك غير 
القويم يحدث الاضطراب ء فالسسلوك القویم يجلب الب » والبركات ۰ ويجعل 
كل ما في الكون يجيء على ما يحب هالانسان ويرضاه ٠»‏ 

وعلى ذلك يكون المؤثر فى الكون ثلاثة : 

أولها : السماء بسلطانها 3 والأرض بقبولها کم السماء 3 والانسان بارادته 
الخلقية ء فان اختار خی الأخلاق و آفضلها و اتجه اليها ۰ فان مظاهر الكون تكون 
لر الانسان 5 فا حو یمتلیء بالنسيم العلیل 3 والحرارة المنعشة غير اللافحة 3 
والغيث الحيي لموات الأرض من غير أنيخرب العمران ويصير غيثاً , وتكون 
الشمس الثرقة . والنهار المبصروالليل الساجي ٠‏ 

۳ وبذلك نجد أن العقيدة الصينية فاسدة » والخلق الصيني قوي ء 
والارادة الصينية قويمة ولکنها قائمةعلى عقائد فاسدة » وما یقوم على الفاسد 
لابد أن ینهار » اذ هو قائم على شفاجرف هار » غير مستقی , ولا ثابت 
الدعائم ٠‏ 

واذا كانت الفلسفة الیو نانية وولید تھا الرومانية قد عجزت عن تکوین حکم 
خلقي له مقیاس ثابت لا یتفر بتفب الأعراف ولا بتغير الأماكن والازمان » 


۲٩ - 


ولکنه لم يقم على دعائم ثابتة من ایمان‌خال من الأوهام » وعقيدة بعيدة عن 
الأخيلة غير المحققة ولا الثابتة ٠‏ 


ان العقيدة الصالحة هي التي توجدالأخلاق الثابتة »وهي التي توجد المجتمع 
الفاضل الذى يريد الخير بدافع من ايمان به ثابت الدعائم قوي الأركان ٠‏ 


ع١‏ وننتهي من هذا السياق الذي انتقلت فيه من الیو نان والرومان 
نينا بای الشوق الأدنى فالشرقالأقصى ‏ الى أن العالم كله فى الفترة 
التى كانت قبل المسيح ومحمد > كانيموج فى مضط رب فسيح من الآراء 
والمنازع المتناحرة ۰ 


ونه ن لزت اة كانه لز ف ب زعا بال عدا ال شام :بها مرن 
وخلائفه ء وجاء بها عیسی وحملها حواریوه - کان الشرق الأقصی بعيدا عن 
EE O TT‏ 0000/00 
وظلم الطبقات » ثم كان من وراء ذلك عبادة الأفلاك والنجوم والأرواح 
فى الصين ٠‏ ۱ 

كان العالم اذن يموج بفساد الفکر »وفساد العمل > واضط راب الحكم , 
وانقطاع الصلة بين الحاكم والمحكوم »وسيطرة الأقوياء على الضعفاء » وقد 
اشتد الطفيان ۰ 


وني الیُونان والرّومتان: 


06 وبجوار تلك كانت أوروباتعيش فى ظلمات الوثنية ء وكان غر بها 
من الوندال والسكس ون قبل السیح‌یمیشون فى جاهلية عمياء » لم يكن 
فيها هاد ولا مرشد ء كما تعيش بعض القبائل فى مجاهل أفريقية ولا فرق 
بينهم الا فى اللون » فأولئك بيض .وهؤلاء سود ء ولكن الفعل واحد ء 
والوحشية متقاربة ولعل البيض أغلظ آکبادا ء وأقسى قلوبا ۰ 

١‏ - ولا جاءت المسيحية جاءت‌اليهم بعد أن شاهت ء واعتراها التخیر 
والتبديل » وذلك لأن الفلسفة اليونانيةوالرومانية من بعدها عجزت عن اصلاح 

ا 


الأخلاق » وبث الاطمئنان فی القلوب ءوالرضا فی النفوس » فکان لابد من دين 
يقود العقل الى ما فيه خر العباه ۰ 

وقد فقدت الأوثان قوة تأثيرها فی ا جماعات > اذ أن الفلسفة قد أیقظت 
العقولء وان لم تهد‌ها »> و9 کت الأفهام ودقفعتها الى التفكير » وان لم 
تهدها الى الصراط السوي الذي يسلكهمن يستضىء بنورها وحدها » فكان لابد 
من دين بجوارها ء وخصوصاً أن الدائن الرومانية لم يكن فيهها التناسق 
الاجتماعي الذي يجعل كل انسان يرضى بما قسم له من حظ ٠‏ 

ان التاريخ يحكي أن توزيع الثروةفی الدولة الرومانية لم يتحقق فيه 
العدل الاجتماعي » فبينما ترف فیمن آفاءعت عليهم الدولة بالغنائم والأسلاب 
من الفتوح الرومانية ترى آلوف الألوف من الناس قد حرموا ما يتبلغون به في 
حياتهم »فاستولى عليهم الاحساس بالظلم,والناس لا يشقون بالام ذاتية وحرمان 
ذاتي بمقدار ما يشقون لسعادة غير هم التى امتنعت عليهم > وكذلك كانت 
الآلام فى سواه الرومان ء ولولا بقايامن الصبر عندهم لانفجروا فى ثورات 
ماحقة لاتبقي ولا تذر ٠‏ 


مَزُعَالفلسَفة بالدّين: 

۷ - وفى هذا الوقت أرادوا أنيمز جوا الفلسفة بالدين. أو يحلوا 
الفلسفة محل الدین » اذ آخذت التمائیل تفقد قوتها ء ولم يعد لها سلطان فی 
التأثر فی نفوس الشعوب ٠‏ وفقد معابد الأوثان ما كان لها من روعة ء 
ولد کان یعتور النفس الرومانيةحينئذ عاملان قویان کلاهما فيه شدة 
ویأس ء فشمسورهم بالباساء والالام یجعلهم فى حاجة الى عزاء من الدین » 
وسلوی بالجزاء فى یوم آخر غير یوم الشقاء الذین یعیشون فيه . والعامسل 
الثاني الذی أضعف هذه السلوی هو أنالآلهة التي تمثلوها في الأوثان في 


وقد ارادت الفلسنة آن تصل محل‌الادیان ۰ ولکنها لقم UR‏ 
فاتصلت بالادیان والتقت بها التقاءتماون ولیس التقاء تخاصم وتناحس 6 
كما كان الشأن پینهما ۰ 


ا 


جاء فی کتاب البادیء الفلسفية « ان الفلسفة استخدمت نظریات علوم 
اليونان لتهذیب الاراء الدينية ء وترتيبها والتقدم بها الى الشمور الديني 
اللج رج بفكرة فی العالم قد تقنعه » فأو جدت نظماً دينية تتفق مع الأدیان فی 
النظس فيما وراء الادة اتفاقایختلف قلة » ٠‏ 

وهنا نجد الفلسفة اليونانية التی‌تسمی الأفلاطونية اديثة تصاول 
الالتقاء بالديانتين اللتين كانتا بارزتین‌فی ذلك الابان » وقد تخاذلت وثنية 
الیو نان والرومان عن أن تقف وحدهافي الميدان » فأتي بآراء في خلق العالم 
تقرر أن منشىء الكون ال جدیر بالعبادةفى نظرها يشتمل على ثلاثة آمور : 


أولها ‏ أن الكون صدر عن منشىء أز لي دائم لا تدركه الأبصار ولا تحده 
الأفكار ولا تصل الى معرفة كنهه الأفهام ٠‏ 


ثانیها - أن جميع الأرواح شعب لروح واحدة » وتتصل بالمنشي ء الأول 
بواسطة العقل الذي صدر عن النشيءصدور المعلول عن ثلثه » فهما متلاتيان 
. كان آحسدهما ليس متخلفا عن الآخرفى الزمان ٠‏ 
ثالثها ‏ أن العالم فى تدبيره وتكوينه خاضع لهذه الثلاثة ٠‏ 


الْحَّثلیثٗ ق الْعْلس کے 

۸ وخلاصة القول أن الشيء الأول هو مصدر كل شيع 3 والیه معاده 
لا یتصف پوصف من آوصاف الحوادث »فليس یجو هر ء ولا يصمرض ٠‏ فليس 
پفکس كفكرنا . ولا ار ادة کار ادتنا ء ولا وصف له الا أنه واجب الوجود ء 
یتصف بکل ما یلیق به يفيض على كلالأشياء بنعمة الوجود ء ولا یحتاج هو 
الى موجود له ٠‏ 

وآول شيء صدر عن هذا النثیء في نظ صاحب تلك الدرسة وهو 
أفلوطين هو العقل . صدر عنه کأنه‌متولد منه ء ولهذا العقل قوة الانتاج ء 
75+09فک+ ٣َ‏ 

ومن العقل انبثقت الروح التي هي وحدة الأرواح ء وعن هذا الثالوث یصدر ۔ 
كل شىء ء ومنه يكون التدبير والخلق ٠‏ 


ے ی ۳ 


آولهما - أنه التقت الأفلاطونية الحديثة مع الدين « وصارا یضربان على 
نغمة واحدة هی نغمة ذلك التثليث »وهو ما اشتملت عليه النصرانية التى 
حالت اليها المسيحية التي تزعمهامن ترکسوا ما دعا اليه السیح 
عليه السلام ٠‏ 


وبها تلتقي الفلسفة مع ذلك الدینو تلتقي الوثنية التى تتعدد فيها الآلهة 
وتكون منهما تلفيق متناسق أو غيرمتناسق ء من غير نظر الى کون هذا 
الامتزاج مزيجا »> قد اختفت فيه ظواهر العناصر الممتزجة فى مزاج واحد , 
1 لم تختف ۰ 
۴ 


الأمر الثانى ‏ أن شيخ هذه المدرسة هو آمنیوس التوفی سنة ۲۶۲ ميلادية 
اعتنق الديانة السيحية الأولى التی جاء بها آتباع السیح عليه السلام فیس 
نظن » ثم ارتد عنها الى وثنية الیو نان الأقدمین ٠‏ 

وجاء من بعده أفلوطين التوفی سنة۰ ۲۷ م ء وقد تعلم فى مدرسة الاسکندرية 
أولا ‏ ثم رحل الى فارس والهند » وهناك استقى ينابيع الصوفية الهندية 
واطلع على آراء بوذا ومذ‌هبه ء وبراهمةالهند وديانتهم ء وعرف آراء البوذيين 
فى بوذا ء وقد رفعوه الى مرتبة الاله »والبراهمة فى كرشنة » وقد رفموه 
أيضا الى مرتبة الاله ء وقد عاد من بعده ذه الرحلة التى تزود منها بالزاد 
البرهمي والبوذي الى الاسكندرية التي كانت مهد مدرسته المثلثة على النحو 
الذى بيناه ٠‏ 


6 فى هذه الموجة الفكرية كان يعيش العالم في القرن الثالث من مولد 
السیح عليه السلام وقد استمر ذلك الاضطراب الفكري آمداً بعده » حتى جاء 
القرن السادس > وقد زادت المنازع و تخالفت المناهج » وانحل الفکر انحلالا 
شديدأً فيما يتعلق بالاعتقاد ٠‏ 


وانشقت النصرانية التي انصرفت عن تعاليم السیح عيسى بن مريم على 
نفسها ء فكان منها الملكانية وكان منهااليعقوبية ء واشتد الخلاف بينهم » حتى 
انتقل الخلاف الى عداوة فكرية ثم الى عداوة تشبه العداوة الجنسية 2» وأغرى 


عد ےک 


الله تعا ی بینهم بالعهداوة والیفضاء »و تفرقت النوس والافکار ء وضعف 
الاعتقاد . وانحل الايمان . فانه کلماانتقلت العقائد الى أن تكون موضع 
مجادلات تضعف »> ويعرض لها الشك »و ينتهي اليقين 2 وكذلك كان الأمر في 
الأرض التي كانت تعتنق النصرانيةفي القرن السادس > في البلاد التي كانت 
تجاور الجزيرة العربية وفي ازيرة نفسها ٠‏ 


۰ فالسيحية ابان القرن السادس اليلاه‌ي قد ضعف الايمان بها ء 
لكثرة الجدل فیها ء ولم تكن قد استقرت الأفکار حولها 0 واقتصرت على اتجاه 
معين من اتجاهاتها ٠‏ 


فابتدآت آولا باضطهاد الوثنية لها »و تجسس اليهود على النصارى » واختفى 
المسيحيون في أكنان من أرض الروم وفلسطين مستسرين بعقائدهم » وكلما 
ظهر فريق منهم قوبل بالاضطهاد والأذى المرير » وتبارى فى ذلك ملوك 
الرومان ء وقد جعلوا عمل أمرائهمالذين یر سلو نهم هو ذلك الأذى ليكدوا 
ذلك الدين الجديد في مهده » ويقبروهفي حجر ولادته * 


وقد تكاثرت المصادر الدالة على ذلك الاضطهاد . وقد چاء في كتاب تاريخ 
الحضارة نا نصه « قد كتب بلین وكا نواليا فى آسيا الى الاميراطور تراجان 
کتابا پدل سس الطريقة التی كان یعامل بها السیحیون قال : « جریت سخ من 
اتهموا بأنهم نصاری على الطريقة الآتية.وهو آني آسألهم اذا کانوا مسیحیین › 
فاذا آقروا آعید علیهم السوال ثانية وثالثة مهددا پالقتل ء فان آصروا أنفذ 
فیهم عقو بة الاعدام مقتنعاً بان غلطهم الشنیع > وعنادهم الشدید يستحقان 
بهما هذه العقوبة ء وقد وجهت التهم ال‌الکثبین یکتب لم تذيل بأسماء من 
کتبوها » فانکر المتهمون أنهم نصاری »وكرروا الصلاة علی الأديان الذین 
ذكرت أسماءهم أمامهم وقدموا الخمور والبخور لتمثال أتيت به عمدأ مع تماثيل 
الأديان ء بل انهم شتموا المسيح ء ويقالانه من الصعب اكراه النصراني الحقيقي 
على شتم المسيح ء ومنهم من اعترفوا بأنهم نصارى وكانوا يقرون بأنهم 
يجتمعون فى بعض الأيام قبل طلوعالشمس على العبادة ء وعلى انشاد 
الأناشيد اكراما للمسيح ء وتعاهدوابينهم لا على ارتكاب جرم بل على آلا 
يسرقوا ولا يقتلوا ولا یز نوا وأن يوفوا بعهدهم ء ورأيت من الضرورى أن أعذب 


2 مه ۰ 


وقد كش الاضطهاد . وكان نيرون يجعل من النصاری مشاعل تسب في 
موكبه ء اذ يطليهم بالقار » ويشعل فیه‌النار . وتصير تلك الشعلة في 
احتفاله بنفسه ۰ 

وأوقع دقلديانوس بنصاری مصر آشد الاضطهاد » وأنزل بهم العذاب وقتل 
العذ اب هو ابتداء التاریخ القبطي ۰ 

۱ 2 وبعد زوال الاضطهاد ظهرت اشلافات على آشدها ء فکانت بقایا 
الوحدانية تظهر على لسان آریوس .ومعه آکش کنائس الشرق ٠‏ وآکش 
ولا آراد قسطنطین أن یدخل في النصرانية جمع مجمم نيقية سنة ۳۲۵ م 
وأعلن ثمانية عشرة وثلاثمائة من الجتمعین آلوهية السیح ء فأخذ بقولهم 
مع أن المجتمعين ابتداء فى المجمع کانوایبلنون ۸ أو يزيدون » ولكنه آراد 
أن تتغير المسيحية الى ما يقرب من الفلسفة والوثنية على أن يبقى اسم 
السيحية . وان خلت من لبها › وهىالوحدانية التى تحارب الوثنية ٠‏ 
آخری ,2 وأول مجمع عام انعقد بمدذلك کان المجتمع القسطنطيني الأول سنة 
الأفلاطونية الحديثة التی أشرنااليها آنفاً ۰ 

ولکن یظهر أن ألوهية المسيح التي قررها مجمع نيقية لم تكن قد استقرت 
فى الأذهان ء فقد جاء من بعد ذلك نسطورس ٠‏ واعتقد أن السیسح لیس 
ابناً للآله بالحقيقة ء انما البنوة مجازيةءاذ هو ابن بالنعمة والمحبة ء لا بالألوهية, 
فاجتمع مجمع أفسس الأول سنة ۱ لیبطل قو له ¢ ويكفروه كشأنهم فى كل 
من یچهر برأى ۰ 

توالت من بعد ذلك الخلافات الفرقة» فمنهم من قرر أن مریم ولدت السیح 
الانسان ثم فاضت عليه البنوة الالهيةالتي هي اللاهوت ۰ فیقسولون ان في 


الائنین » وهو الأقنوم ٠‏ 

والآخرون يقولون انه طبيعة واحدة تجسد فيها العنصر اللاهوتى ومريم 
ولدت الناسوت واللاهوت معاً ء فقد ولدت الانسان والاله ٠‏ 

وقد اعتنقت الكنيسة المصرية وحدةالطبيعة وولادة مريم لهما معا ٠‏ 


وكان الخلاف الشديد بينهما ء وكانالنزاع وكان الجدل ء وكل جدل يحل 
الاعتقاد » ويضعف قوته 2 ويخضد شوكته ء ولا يجعل له قوة دافعة مانمة ٠‏ 

وقد أشتد ذلك كله فى القرن الخامس والسادس ٠‏ 

وبذلك نقول مقررين أمرين : 

آولهما - أن القرن السادس كانت العقائد فيه غير قارة في النفوس 2 
والآراء تخلق وتعتنق ثم يتعصب لها 2 وليس التعصب دليلا على قوة الاعتقاد » 
بل التعصب دليل على الانحراف النفسي, و النظ الجانبي ء وكذلك کان تعصب 
الملكانيين ضد اليعقوبيين » اذ كان فى جملته ادراكا جانبياً منحرفاً ۰ العصبية 
هي المسيطرة فيه » وليست قوة اليقين هي المسيطرة ٠‏ 

ثانيهما ‏ أن النفوس في القرن السادس كانت مهيأة للعقيدة الصحيحة 
تعتنقھا اذا ظهرت بيناتها » وقام الاستدلال المنطقي عليه. وخصوصاً أن 
الأفكار المرددة كانت أوهاماً ء أو آقوالاغر متميزة تمییزاً عقلياً ء ولم تكن قد 
استقرت استقرارأ يجعل التعصب لهايشيه الطائفية ء كما حدث من بعد بين 
النصارى ء وبين اليهود ٠‏ 

وھکذا نرى المسيحية التي خلفت المسيحية الحقيقية التي جاء بها المسيح 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » جاءتالى النفوس قلقة غير مستقرة ء بل انها 
مضطربة غير ثابتة < 

فاذا كانت آوثان الرومان قد فقدت‌قوة تأثيرها » وحل في ربوع الوثنية 
ديانة تاخذ من اليهودية طرفاً يأخذها باحکام التوراة الا ما خالف الأناجيل ء 
وتأخذ من الوثنية بأطراف ء ولا تكاد تأخذ من الدين الحقيقي شيئًا ‏ فان ذلك 
المزيج الجديد لم يستقر > بل جاءمضطر بأ واهناً حتى نهاية القرن السادس 
(آلهجرع) » فكانت النفوس مهيأة لدین جدید هو الدين الحق ٠‏ 
وی 5-5 


کے اكه 


۲ - طفنا بتفكيرنا حول العالم من غربه القريب والبعيد . الى شرقه 
الأدنی والأوسط والاقصی > ولم نعرج على البلاد الم ربية ء ونحسب آنها 
القلب + وانها ذؤابة النکر الأدبي .فالیها تارز الحقائق الدينية قسدیما 
وحدیثا ء ومنها خرجت أصوات الأنبياء» خرجت ابتداء من آطرافها ء ثم ختمت 
الزَسَالة اتف قلبها ‏ ولق هاج ایر امیم ابی الأتبيام الى يلاه الميرب : 
وولد فيها ولده اسماعيل الذي كان أولالبشرى وحمد الله على ولادته ومن بعده 
اسحاق » والأول من جاريته هاجر »والثاني من زوجه سارة ء وقال من 
بعد هما 


2 )0 
٭ اند کل الذى وهب ل على الكبر ملعيل و إتحلق إن ربى لسميع الدعاء ( 4 


وقد كان من ولده قريش الذين كانوا ذؤابة العرب » ولهم مكانة الزعامة 
فيهم » كما سنبين عند الكلام عن الكعبة, فالیهم يأرزون » والى تلك البنيية 


يحجون ° 


وكانت قريش ومن يتبعونها على الدين الذی جاء به أبو الأنبیاء ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام ء فكانوا فى أصلهم موحدين لا يعبدون غير الله تعالى » فلا 
یعبدون صنماً » ولا حجراً » ولا حيواناً. ولیس من ألوهية لمخلوق الا ما كان ممن 
وفدوا اليهم من النصاری كنصارى نجران ونصاری تغلب وغيرهم ء وقد 
كان يقوي توحيدهم صلتهم بابراهيم عليه السلام ء وشرفهم في الانتس‌اب 
اليه عن طريق ولده اسماعيل علي هالسلام . ولكن طرأ عليهم ما حالت به 
أحوالهم > وتغيرت بسببه عقا ئدهم وذلك لتقادم الزمن بينهم و بین اسماعيل عليه 
السلام » حتى نسوا ما عرفوا ٠‏ 


(۱) ابراهيم 
تب ۳۷ 


ُخول الوَشنیّة آرض العَرّبب: ۱ 


۳ ۔ توردت عبادة الأوثان على النفس العربية ء والتفکر المسربی من 
نواح ثلاث : 

آولاها - أن بقايا من الدیانات القديمة كانت فیها وثنية » وان لم تكن 
سائدة في البلاد ء فقوم نوح كان فيهموثنية » وقیل انه كان عربياً ء أو خاطب 
العرب » وقد قص الله خبر آوثانهم فقال تعا ی : 

¥ جا له 2 2 مک ترا ور کر رص 44 7ء ي د 


7 اندر ٤‏ متك ولا تذرن ودا ولا سواع ولا بغوث ویعوق ونسرا © 


مہم ۶6 
ماو کدرا 3 )۱( 
ولا شك أن هذه الأثارة من بقایا الو ثنية تة تبقی » وان لم تكن سائدة مسيطرة, 
وانك لتری أن بعض التدینن ی یبقی فی نفوسهم بعد اعتناقها 
ROE‏ و تین > واذا لم تصل 
الى أن تكون رأياً يقنع > فانها قد تکون تقليداً یتبع ۰ 


الثانية : من جيراذ نهم الرومان » فانالوثنية الرومانية كانت على مقربة من 
العرب من قبل المسيح ومن بعده فعدوی‌العقائد تسرى كعدوى الأمراض ٠‏ ومن 
الاختلاط الذى كان بين بعض المرب والرومان في الاتجار كانت العقائد 
الدينية تجىء اليهم > وخصوصا أن دولةالرومان كانت أقوى سلطاناً من الجماعات 
العربية » وأن بعض القبائل الع بيةكانت تخضع لسلطان الرومءکالفساسنةء 
فانهم كانوا تحت تحت سلطان الرومان وكانت له تبعية للرومان ٠‏ ووراء هذه التبعية 
الاختلاط . ووراء الاختلاط العدوى ۰ 


والناحية الثالثة : ذكرها ابن اسحق صاحب السيرة فقال : 


« يزعمون أن أول ما كانت عبادة الأحجار في بني اسماعيل أنه كان لا يظعن 


(۱) توح ۰ 


حجارة ا حرم تعظيما للحرم » فحیشمانزلوا وضص وه وطافوا به کطوافهم 
بالكعبة » حتى آدی ذلك الى أن كانوايعب دون ما استسنوه من الحجارة 
وأعجبهم ء حتى خلفت من بعدهم خلوف, ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين 
ابراهيم واسماعيل غيره > فعی_دواالاوثان > وصاروا الى ما كانت عليه 
الأمم قبلهم من الضلالات » ٠‏ 


ویذکر الحافظ ابن کثر في تاریخه آن ابن هشام قال : « حدثني أهل العلم 
یومئذ العمالیق رآهم یعبدون الأصنام فقال لهم ما هذه الأصنام التي أراكم 
تعبدون ء قالوا له هذه أصنام نعبدھا ءفتمطر نا ء ونستنصر بها فتنصرنا ءفقال 
لهم آلا تعطون منها صنما ء فأسسیر به الى أرض المرب فیعبدونه ء فأعطوه 
صنما يقال له هبل ء فقدم به مكة ونصبه‌وآمر الناس بعبادته » ٠‏ 

وعمرو بن لحي هذا كان سید خزاعة ء وکانت لجزاعة سدانة البیت 
الحرام.فکان له بهذا سلطان في التوجیهء یمظمون ما تعظمه ٠‏ 

وان هذا يدل علی مقدار العدوی التي جات من الرومان ء فما كان في 
الشام انما هو من آثر وثنية الرومان .وان ذلك يؤكد أن وثنية المرب كان 
للعدوى آثر فيها وان كان ثمة أسبابقوتها ۰ 
وبين ذرية ابراهيم حاطم الأوثان الذی‌جملها جذاذا ٠‏ 

وقد سيطرت الوثنية على أعمالهم حتى لقد ورد عن أبي رجاء العطاردي أنه 
قال : « كنا في الجاهلية اذا لم نجد حجر جمعنا حثية من التراب فحلبنا عليها ثم 
طفنا بها » ٠‏ 1 


لع ينسّواالله ق ونیم : 

۶ - لقد آغرم المرب بعبادة الأوثان اغراما شدیدا ء حتی صارت جزءاً 
من مداركهم و عقولهم و آصبحوا یُستنصرون بالأحجارِ » ویظنون أنها تجیب 
سولهم 6 ولكنهم ممع ذلك لم ينسوا الله تعالى خالق هد | الوجود ومنشئه 6 و کانوا 


كما قال تعالى عنهم : 


ا رور ىح صصص ور ص سر دمج ]< به مم وم 27 ١‏ 

)۱( : ولين سالتہم من خلق آلسملوات والارض لیقوان أبن‎ ٠* 

وهنا تفترق الوثنية الرومانية والیو نانية عن وثنية العرب اذ أن وثنية 
تعالى غيره 2 أما الآخرون فقد كانت نظرية الحلول تسري فيهم ء ولا يجيء في 
و ثنيتهم ذکر الله تعالى قط ٠‏ 1 

والسبب الجوهري في هذه التفرقة أن الأصل عندهم هو التوحيد » كما 
تلقوه عن اسفاعیل وابراهیم علیهس االسلام » فکان بقية سما ومی به ابراهیم 
بنيه ویعقوب » كما قال تعالی فی کتابه ال‌کريم: 


رص ت سے وم ش۶ 7 ہت ر رص ور مور ےے۔ مر ار ی سے مر مرگ رت 
# ووصی يبا إبر'هشم بنيه ویعقوب يلنى إن اللہ أصطق لكر آلدین فلا عوتن 


مع ھر يو بر م 

إلا وأنتم مسامون (6 > (۲) 

الأمی الثانى ‏ هو احترام الکعبة والبیت ا حرام » وهو ما ورئوه عن ابراهیم 
عليه السلام فقد کانوا مع وثنيتهم فیهم بقایا من عهد ابراهیم من تعظیم البیت 
والطواف والحج والعمرة والوقوف على عرفات والمزدلفة و هدي الیٔدنء و الاملال 
بالحج والعمرة مع ادخالهم فيه ما ليس منه ء ويقول ابن اسحاق فى سيرته : 
« كانت كنانة وقريش اذا أهلوا قالو لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا شريكا 
هو لك تملكه وما ملك » فيوح دونه بالتلبية > ثم يدخلون معه أصنامهم ء 
ويجعلون ملكها بيده » . ويقول تعالىلمحمد: 


رم 3ر ہر 


_ سف فر ہے تا مير شو ےا م 
اا وما یژین | كثرهم باللہ إلا وهم مشرکون وی € (۲) 


ومن أجل أن العرب كانوا يحاولونالجمع بين ايمانهم بالل تعالى وايمانهم 
بالأوثان نقول ان ايمانهم بالأوثان لميكن قويا مستغرقا » كما آل اليه أمرها 


(۱) لقمان - ۲۵٢‏ (۲) البقرة (۳) يوسف 


- هر 


عند الرومان ء وخصوصا قبل البمث الحمدي , كما أن ایمانهم باش تعالى ٠‏ 
لم يكن صحيحاءلأن الايمان بالل لا يتحققالا اذا كان اطومن يؤمن بوحدانيته 
لا يشرك فيه أحدأ في ذاته ولا في الخلق والتكوين > ولا في العبادة ء فلا عيادة 
الا لله تعا یىی وحده ٠‏ 


ولكن النی يدل عليه الجمع بين الايمان بالله تعالى »> والايمان بالأوثان هو 
أن اعتقادهم فى الأوثان لم يكن قويامكينا » بل هو اضطراب في الاعتقاد » 
ولا استقرار فيه ء بحيث تستقر النفسوتطمئن 2 وكيف یستقر عقل ء يجمع 
قبضة من التراب أو يقتطع قطمة من اج یجعله معبوده > ویعیده آطراف 
النهار وزلفاً من الليل ء وهو مع ذلك یجزم بأنه لیس بخالق ء و لکنه مخلوق ٠‏ 


واذا كانت الوثنية قد ضعفت في آخر آمرها قوة الأوثان » فان آوثان 
المرب خلقت فكرتها ضعيفة یوجدما یناز عھا ء أو یجملها قلقة غير مستقرة 
أذ هي في نفسها تحمل عوامل ضعفهاوردها » ولكنه التقليد الأعمى 2 الذي 
يسد مسالك الادراك على العقل ٠‏ 


القلوبٌ فاه ة مِنْإسِمَان : 


۵ - ان الذى ذكرناه أن القلوبوالعقول كانت فارغة تحتاج الى 
ما يملؤها ء ويسد فراغها ء ولا يتركها شاغرة فى شرق الأرض وغر بها يستوي 
فى ذلك قاصي الأرض ودانيها فالشرق الأقصى كما يعبر رجال السياسة لم يكن 
فيه ايمان بشيء » وقد كانت الأوهامهي التي تسيطسي , والأوهام وان 
یہ تی تفوس سی کی ای عقاو اف لاي یف ام 
للبقاء مما يسيطر على النفوس ھسوما یکون متفقا مع حکم العقل ء والتفکر 
السلیم » و الاو هام وان قویت لا تستطیم مقاومة العقل ء ومثل الأوهام كمشل 
الضباب يبدده ضوء الشمس ٠ء‏ فکذ لك العقل یبدد ضیاب الأوهام » ویکشف عن 
المدارك غمتها ٠‏ 


والهنود تسیطر عليهم أوهام آشد و ظلم اجتماعى غير صالح للبقاء .والفرس 
ظهرت عند هم مذاهب هدامة تهدمالانسانية > فتجتثها من جذورها أو تهدم 
أخلاقها التى يتماسك بها آحادها ٠‏ 


٤(١ - 


والرومان وما كان تحت ظلهم قدفقدوا الایمان ء فاستبدلوا بالوثنية 
النصرانية التی ابتدعوها ء ولکن لم یثبت بها ايمان الى القرن السادس ۰ 

ولیس فقد الایمان کان خاصا با لعقيدة فیس وراء الطبيعة » بل كان 
مفقودا فی القیم الانسانية اخلقية کماهو مفقود فی العبادة والألوهية » فلم 
يكن ثمة خلق انساني سلیم ء بل کان کل شمب ينظر الى الآخر ء نظرة العدوء 
وأصبح التنکر ا خلقی مقصورا علىمعاملة أبناء الوطن الواحد ء لا أبناء 
الانسانية عامة وعم ذلك ولم یخص ,حتى کان الفلاسفة لا يؤمنون بحق 
الشعوب ء فأفلاطون قد كان يعتبر ماعدااليونان من الناس برايرة ء وكل من 
يبعد عن وطنه فرسخا أو دونه يسترقهمن يلقفه من غيره » وقد وقع الرق على 
أفلاطون نفسه » حتى افتدى ء وهكذاقد فقد الايمان بالقيم الانسانية كما 
فقد الايمان بالألوهية ٠‏ 


فكانت آماکن الايمان شاغرة من القلوب ء فلا بد من أن يكون من يملؤهاء 
لابد من محمد رسول الله رب العالمين ولايد أن يقوم فى وسط الأرض يدعو 
آهل الأرض فی أرض النبوة الأولى ٠‏ 


279 س 


آئ انرک الأون 


٦‏ ۔۔ قرأت لبعض کتاب الفر نجةکلاما يتحدث فيه عن آروشلیم و بيت 
القدس پقول فیه ان آروشليم وما حولهامن البقعة الباركة كانت مدرسة الاتبیاء. 
فقي وسطها تر بی الأنبياء > وعلت آصواتهم بالر‌سالة . وآنه لا مدرسة 
للنبوة ة غير هذه الدرسة ء ففيها ظهر داودء وو جس .و هي التي آر ادها 
بو رفا يلي ادرا یل ان ارما اا آن تھا تنا ارين واا لن 
ندخلها حتى يخرجوا منها ٠‏ 

وذلك: القول سیق وف ياطل جانا لق هى ما مس ه من سے کات 
آورشلیم التی بها السجد الأقصى مسری‌النبي » وثالث الساجد التي تشد اليها 
الرحال > والتي كان منها العراج » والقبلة الأولى للاسلام» و هي بهذا و بغره 
سمیت في القرآن ٠‏ والصادر الديينية السماوية ء الأرض القدسة ٠‏ 


آما الباطل فى کلام ذلك الكاتبفهو : 
أولا ‏ فی قصره النبوة على آورشلیم وما حو لها 6 فان القصنر لیس بسلیم 6 


قافتا بی اما الا خلا تھا تین ید أن می اق تال كسمن هده مانا 


جا ے مم وم م 2 ےوعول و 


هنهم من قصصنا 7 لش ا کا 


واننا لا نذهب بعيدأ عن آورشلیم فانه بجوارها الجزيرة العربية وآطرافها 
كما فيها الأنبياء أصحاب الرسالات التی جاءت بها كتب سماوية وذکر تھا التوراة 
والقرآن » مما سنذ‌کره فى هذا الموضوعقريبا ان شاء الله ٠‏ 


(۱) غافر - ۷۸ 


ثانيا ‏ لانه فهم أن للنبوة مدرسةيتربى فیها الأنبياء وذلك باطل لأن 
النبوة رسالة من الله تعالی لخلقه ء لا تکون بمدرسة یتخرج فیها الأنبياء » ولکن 
تکون بوحی من الله تعالى » وتکلیف منه سبحانه وتعالی ء سواء آکان ذلك الوحي 
بخطاب آوحي به اليه ء أو بکلام الله تعالی من وراء حجاب كما كان الشأن 
بالنسبة لموسى عليه السلام ء أو برسول من الملائكة ینقل عن الله تعالى لمن اصطناه 
من خلقه نبيا أو رسسولا ء فاعتبار أورشليم مدرسة للنبوة ء كلام ليس دينيا 
ولیس علمیا وا یتفق مع دار يشخ الأنبياء الرسلین علیهم الصلاة و السلام- 


۷ - واذا سال سائل لاذا بعث‌محمد فی الجزيرة العربية وفی الجاز 

_ منها ؟ ولم يبعث فی أورشليم كما بعث‌داود وسليمان وعيسى علیهم الصلاة 
والسلام ٭ 
و نقول فى الجواب عن ذلك « ان آکثر الأنبياء خصوصا آصصاب الرسالات 
کمسےسی وابراهيم ونوح واسماعیل‌واسحاق ثم ينشوًا بآورشليم كما توهم 
ذلك الکاتب الفر‌نجي الذی لم يعرف معنی الرسالة والرسل » ولم تكن الجزيرة 
المبية اله .بل هی كانت مريت الانبیام اضتحاب ال الات من القذیم:» 
والذین کانوا فى آورشلیم ان استئنینا عیسی عليه السلام وداوه وسليمان لم 
یکو نوا آصحاب کتب يعمل بها آقوامهم‌وانما کان يعمل آکش‌هم بکتب نزلت على 
غبر‌هم » وآکثرهم كان يعمل على اقامة توراة موسی ٠‏ 

آما الرسل الذین جاوّا فى الجزيرةالعربية فقد کانوا آصحاب رسالات » 
ينفدوتها بانفسهم » ولم يكن عماهسممقصورا على بيان الرسالات لمن سبتوهم 
ولقد بین الله وحده الرسالة الالهية التی اختلفت کتبها ء ولم یختلف معناها » 
فذكرها فى قوله تعالى 


> لوم ہے ما 5 صصح حر کر وت ےہ ہاج ہےر ےہ ص ليه وص 5-0 ےر مر م 

٭ شرع لحم من آلدین ماوصی به نوحا والذى اوحینا إليك وما وصينا یهت |برهم ومومیٰ 
۱ صر 3 3 

ہے o‏ ۂرور سپ ع سم صصےںۂ رہ مرش ے سے وواد م ص مریگ گر اماج ےر سے 

وعيسح أن أقيموأ الدين ولا لتفرقوأ فيه كبر عل المش کین ماتدعوهم إليه الہ یجتی 
سو سے مسا مر مر رو م ور و 
إليه من ساء ویبدی إليه من ينيب ) )١(‏ 

(۱) الشوری ۰ 
د ب ایا سے 


وأولئك هم آولو العزم من الرسل »ولم ينشأ فی أورشليم منهم الا عیسی 
عليه السلام > والآخرون کانوا تابعين من البلاد العربية ء أو مما حولها من 
أرض کنمان ء أو من أطراف الجزيرةكأرض سينا ٠‏ 

فالبلاد العربية هی موطن الرسالات الأو لی ء بها ابتدأت الرسائل الالهية, 
وبها ختمت ء فلم يكن غريباً أن يبعث محمد صل الله تعالى عليه وسلم فى 
البلاد » وينبثق نوره فى الآفاق من أهلالمدر ء وأهل الوبر فيها ٠‏ 

هذا اجمال نعرج اليه ببعض التفصيل : 


إدُربيس عرش : 

ان الحقيقة أن البلاد العربية كانت مهد النبوة فادریس عليه 
السلام الذى رفعه الله تعالى مكانا عليا ءوالذی تقول الأخبار ء انه كان فى البطن 
الثالث لآدم أبى الخليقة ء قالوا انه کان عربياً وفى أرض العرب » وليس لدينا 
دليل يجعلنا نؤمن بأنه البطن الشالثْلآدم ء ولذلك نطرح القول فى ذلك غير 
مكذ بين ولا مصدقين ء ولا نحسب أنه من أساطير الأولين ٠‏ 

وائما الذى نتمسك به هو آنه صديق من الأنبياء الذين وصفهم الله تعالى بذلك 
الوصف الكريم ٠‏ فقد قال 0 : 


سے ےس 7 م - ر ےرب چم ص 


وذ وق الکتب 07 ۰٣ت‏ ليا © 4 ١١‏ 


فهو صدیق. و هو رفیع الکانة عند الله تعالى » لأنه سبحانه رفعه مکانا علیا ٠‏ 

ويغلب على الظن أنه لم تكن نشأته باورشليم ء لأن آورشليم أنشأها يعقوب 
بن اسحاق عليهما الصلاة وأتم التسلیم ٠‏ 

وليه غام کی كان اشن :الاسالای النذاء آن :رسن :فى سلبله سب 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ء فقدجاء فيه ما نصه » 

« ادريس عليه السلام قد أثنى الل تعالى عليه بالنبوة والصديقية » وهو 
فى عمود نسب النبى صلى الله تعمالى عليه وسلم » ٠‏ 


(۱) مریم 


وما دام فى عمود نسب النبی صل الله تعالى عليه وسلم يعد عربياً » ولا يعد 
من أورشليم ء ولا شك أن الحكم فى هذهالمسألة الموغلة فى التاريخ لا يعد حكما 
قاطعا » ولكنه حكم راجح » وآکش مسائل التاريخ الحكم فيها ظني لا قطعي ۰ 


شوح عرق: 

۹ - تضاربت الروايات عن متشأنوح عليه السلام أكان ببابل آم كان 
بالجزيرة العربية ء ولکن الثابت أنه مر بالبلاد العربية » وذكروا أن سفينته 
مرت فى مقابل الكعبة أربعين مرة ءولقد أكد ابن كثير أنه دفن فى البلاد 
العربية » فقد قال ابن كثير فى قبره :« وآما قبره عليه السلام » فروى ابن 
جرير والأزرق عن عبد الرحمن بن ساط مرسلا أن قبر نوح بالمسجد الحرام ء آی 
بالموضع الذى بنى فيه المسجد الحرام ٠»‏ 

ويقول ابن كثير : « وهذا أقوى وأثبت من الذى يذكره كثير من المؤرخين 
من اف بيلدة بالبداع تمرف الیوم ( آی‌فی القرن الثامن الهجری گت نوع م 
و هناكت چامع قد بنی بسبب ذلك ۰ 


والحق آنا نميل الى أنه طوف بالآفاقء فاذا كان منشوّه ببابل » فهو قد آوی الى 
۱ بلاد المرب حصن الديانات الأولى » ومنایع النبوة :۰ 


هنود تی الله کان عَریتّا: 
۰ - هود آقدم من ابراهیم علیه اسان > كان من قوم عاد + وكاتوا عربا 
يسكنون بالأحقاف 3 و کثر | ما کانوایسکنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام 5 
ویذکر ابن كثير أنه يقال ان هودأ أول من تكلم بالس‌بية » ويقول ابن كثير : 
« وزعم وهب بن منه أن أباه ( أى أباهود ) أول من تكلم بها ء وقال غره آول 
العار بة » و هم قبا ئل كثيرة منهم عاد +وثمود »> وجرهم وغيرهم وأما ولد 


س 2 ٹ 


ما حكاه الله فی خطابه لقومه : 


رھ ج مر رم وى ولام 


رص گر وم و 2ج رم 
* واد وا اد جعلك خفاء من بعد قوم وچ وزاد کر فى انشلق بضطة 
۴ وو کے لله ملک صرصہے وی و وله ع ومرم رم م و صرم مر ص ص رص ص مر بو لور ہر 


لعلکر تفلحوں 450 قالوا اجتدنا لنعبد اللہ وحدمر ونڈرما کان بعبد 


9 
صل 


0 سے رم 
۳ £ 


۳ اما فا تا یا تعدا ٦‏ إن نت من آلصدفیت 5× )١(‏ 


ونری من هذا النص أنه یومیء الى أن هودأ جاء من بعد نوح ء وأن قومه 
کانوا خلفاء من بعد نوح ثم يوّتي بالاشارة من جهة آخری الى أن قوم توح 
كانوا فى أرض العرب 6 كما كان خلفاو هم > و الله آعلم ۰ 
أشدها غرورا » كما قال الله تعالى عنهم : 


کے موه سور و مرو مور ورس رم گر و مرو قم مج دما ده 


۹ اما تاد ابر وآ فی الا رض يعبر الي واوا من اا او ر روا 


ةم عدم رس ےار ےھ وم عاك ور وك رم گر و م E‏ مرج و 
e‏ هو أشدمنهم قوة وكانوأ أ کر و نا علييم 

ج عدم کے ررم ر ۶ 
رها صرصرا ف یام حسات ند يفم ماب آنحزی ف ا حیوٰۃ سیا ولعذاب 
جم م وم رو > گر ۔ے ور 


آلانرة ۳۳۹ وهم لا ینصرون و () 

وهکذا نری هوداً عليه السلام یجادل‌قومه با حسنی أو التی هی آحسن > وهم 
یجادلونه بالعنف أو الطنیان حتى آهلكهم الله تعالی بریح صرصر عاتية ٠‏ 
جا و۵ : 

۱ ب صالح عليه السلام هو نبي ثمود ء وکانوا عربا من العاربة یسکنون 
ا جر الذى بين الحجاز وتبوك » وقد مر بدیار ثمود رسول الله محمد صلل الله 
تعا ی عليه وسلم وهو ذاهب الى تبوك فى الغزوة التى قد غزاها 1 

(۱) الأعراف ‏ (۲) فصلت 


کانوا خاسرین كما قال تعالى حكاية عن سیدنا صالح وقومه : 


مس ص وو س 3و 2 اس شم کر 3 
کت همه » ناقة اللہ لک 1 وه 


تر سے مرمع گر مرگ و م و 


سوه IEE,‏ > رم 


ولقد کان قوم صالح من يعد عاد و قوم هود » اذ کانوا خلفاءهم > وكانوا 
أقوى قوة وأكش عددا كما قال تمالى : 


<> راسم ے ررم قرو رم م ماه ع را و 00 ۳ رو( م 
واد ووأ إِذْ جعلکر خلفا ٤‏ من بعد عاد وبوا فى الرض کو ات 
ور کر مرو وھ م و زم صےج 


فصورا وتحتون ابال توت فاد روَا 6ء اللہ ولا توا فى الأرض متسین اپ 


ولکن شمود بعدت عن آم ربها . واعتدوا على صالح » فنزل علیهم عذاب 
واصب وآبادهم » ویروی أن المسلمينرأوا البئر التی كانت تشرب منها » 
وذلك في غزوة تبوك ء فقد روي عنابن عمر قال : لا نزل رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم ا حجر عند بيؤت مود . فاستقی 
الناس من الآبار التى كانت تشرب منهاشمود » فعجنوا منها وملئوا القدور ء ثم 
ارتحل بهم حتی نزل بهم على البئر التی كانت تشرب منها الناقة + 


إبراهم أبُوالعَرب السَععرِيَة وإستماعيل : 


۲ لقد ولد ابراهيم فی أرض الكلدانيين يعنون أرض بابل ٠‏ 


وقيل ان ابراهيم ولد بغوطة دمشق فى قرية يقال لها برزة فى جبل يقال له 
جبل قايسون ولكن ابن عساکر راويالخير يقول « والصحيح أنه ولد ببابل »۰ 


(۱) الأعراف (۲) الأعراف ۰ 


سو £ - 


ولکن ابراهیم لم یستقر فی بابل .بل كان یتنقل فی الأقالیم » فارتحل الى 
کنمان حیث آرض فلسطین ثم ارتحل‌الی حران ء والزيرة والشام ٠‏ 

وکانت عبادة الکواکب سائدة فی البلاه التی نزل بها »> وکان هو يدعو الى 
عبادة الله تعالى الواحد القهار , ولقدحطم الأوثان وجعلها جذاذاً » وقد حاول 
المشركون أن يحرقوه بالنار ما فمل بالهتهم ء فألقوه فى النار ء وهو لايعتمد 
الا على الله تعالى » وقال حسينا الل ونعمالوكيل » فاستجاب الله لدعائه . وجمل 
النار برد وسلاماً عليه » فقال سبحانه : 


روص ہے رو کر وس ور رس وگ 2ئ وو 


× قلا ينثا ركو بردا وسلاما عا رم 3 لا وأرادوا يد گیا ف 


وج کک سے 


لاخسرین و ( 


أرادوا أن ینتصروا فخذلوا . وآرادوا أن یر تفه وا فاتضعوا ء وار ادوا 
أن يغلبوا فغلبوا > فهم أرادوا الأذى لا برا هيم > وأراد الله ار له » فكان 
كيدهم شرا ء وأراد احباط ما صنعواوكانوا الأخسرين ء لأنه لم يتم لهم 
مأرب » وحقق لابراهيم الغاية ٠‏ 


با لوف ء اذ أن آم ولده اسماعیل هاج رت بولدها الى مكة فرارا به ء 
هر بت با پنها اسماعیل الى موضعمكة ء ومعها آبوه خلیل الله 5 
وقد أصابها العطش . فأخذت 5 تسعی الى الاء بين الصفا والروة حتی رأت 
عينا ثرة ء فملات سقاءها وشر بت هی وو لد ها ۰ 


ولقد شب اسماعیل عن الطوق ء و تعلم العر‌بية ء ورزقه الله هو وامه رزقا 
حسنا » كان يأتيهما من غير حساب ءوکان الیل یزور هم الوقت بعد الآخر ٠‏ 


٠ الانبیاء‎ )۱( 


الولد بالوالد ء والوالد بالولد »> عل شوق بعد طول غیاب ٠‏ فقال الأب لولده 
الشاب : يا اسماعیل ان اللہ تعالى آمر نی یامن 9 

قال الشاب : اصنع ما آمرك به ربك ۰ 

قال الشیخ : وتعينني عليه ؟ 

قال اسماعيل : وأعينك عليه ۰ 

قال الشیخ لابنه : فان اللہ أمرنى أن أبني هاهنا بيتأ » وأشار الى أكمة مرتفعة 
على ما حولها ٠‏ 

فعند كل رفعا القواعد من البیت فجعل اسماعیل يأتى پا حجارة ء وابراهیم 
یبنی » حتی اذا ار تفع البناء جاء بالحجرالأسود فوضعه . ليكون علامة ابتداء 
الطواف وانتهائه فی مراته ۰ 

و هذا ما بینه الله تعالی فی قوله تعا ی تعالت کلماته : 


م جور وم رص واج الاسم 


2 اتاب ايت يلي نع ان 


حبص صو دوم لزي مہو رص و3 ر 4 سر اد کیم رام رر مب مقر و ر ا 
كانت 


رہنا وآجعلنا اما ون ذریتتا امه مسلمة لك وارنا مناسکا وتب علينا 


۳ و جوم ى مھ مر و 7 ا و صا ص 


جرم رامس سج ص 


CD o انك انت‎ E 


فشرفت البلاد العربية به » وشرفت بابراهيم الذى جعلها تختار بناءه بأمس 
اا 


٠ البقرة‎ )۱( 


فابراهیم اذا كان مولوداً ببابل » وان بيته آول بيت لله تعالى بتاه بالبلاد 
العر بیة ء فلیست البلاد شريفة به و بابته فقطء بل هی شريفة بأن ابته آبو العر بية 
الستم بة ٠‏ 

واذا کان ا مس الأنبیام حقاصدقا ‏ فانه لم یبن بیتا امن اه حال 
الا فى البلاد العر‌بية ء ولم یبن ذلك البیت پکنمان ولا ببابل » ولا بغبرھماء 
فکانت الجزيرة العربية آرض النبوة الأولي حقا وصدقا ء ولا غرابة فی أن 
یکون مبعث محمد عليه الصلاة والسلام‌فیها ء انما تکون الفراية ان خرج نبته 
الطاهر من غيرها ٠‏ 


عليهم السلام »> ومن المؤكد أنه جاء بعد لوط لأنه جعل من انذاره نومه آن 
سو س2 رر سم ۱ ام وم بير ۱ 
«وبقرم لا یرسک شتا ق أن بصي مل ما اصاب قوم نوج أوقوم هود 


1 موم 


اج سيج وما قوم لوط مخ بعد »> رہ 

أولهما : أن مبعث شعيب عليه السلام كان بعد مبعث هود وصالح ولوط فقد 
جعل فى بيانه ما حدث لأقوام هؤلاء من عسذاب دنيوى ماحق كان موضع 
انذار لهم ٠‏ 

ثانيهما : أنه يدل على أن قوم لوط کانوا فى المرب > ولذلك قال : 


رر ےر ير 


*« وما قوم لوط منم بعد ¢{ ۱ 


فهم کانوا غلى مق به‌منهم ء فهم كانوا مثلهم في آطراف 
آرض العرب من ناحية الشام ء اذ قداختار لوط محلة غير الحلة التی کان بها 


۴7:1 


- ٢٥ 


عمه ابراهیم عليهم جمیعاً الصلاةوالسلام » فهم من صفوة خلق الله الذين 
اصطناهم على عباده ء وکانوا رس لامبترین ومنذرین » وتركوا رسالات 
خالدة ء خلدها القرآن الكريم ۰ 

ولا نترك الکلام فی شعيب من غير أن نذکر کلمتین : 

احداهما : أنه بعث لمدين .2 وأهل مدين هم أهل الأيكة ء اذ کانوا یعیدون 
شجرة عظيمة هى الأيكة وهم أصحاب يوم الظلة > وقد ذكر علماء تاريخ 
الأنبياء أن يوم الظلة يوم فيه حر شدیدآصابهم + وأسكن الله تعالى هبوب الهواء 
عليهم سبعة أيام ء فكان لا ينفعهم معذلك ظل ولا ماء ء ولا دخول فی الأسراب 
فهر بوا من محنتهم الى البرية ء فأظلتهم سحابة ء فاجتمعوا تحتهاء لیستظلوا 
بظلها ء فلما تكاملوا أرسلها الله تعالىعليهم ترميهم بشرر وشهب ء ور جفت 
بهم الأرض » وجاءتهم صيحة من السماء فاز هقت الأرواح » وخرت الأشباح » ٠‏ 

هت مادکره این کر ف مش الظلةاو الس “الى ام تھا قرع قنعیب: : 
وقد ذکر سيحانه وتمالی الر‌جفة‌والصيحة ۰ فقد قال سبحانه وتعای فی 
قصتهم فی سورة الأعراف : 

اعت اتا برف كي جعي » رہ 
وجاء فى سورة هود: 

و 

× واخذت الین ظلموا الصيحة فاصبحوا فی دیل رهم جلثمين 409 (۲) 

وهی عقوبات متتالية آر هقتهم الذلة ء حتى ضاقت علیهم الأرض بسا 
رحبت 2 وضاقت عليهم أنفسهم , حتی فر و | من آماکنهم :۰ فجاء تهم الغمامسة 
فرجوا أن يستظلوا ء أو أن يجدوا فیهاالرحمة ء فكانت الصيحة العنيفة وكانت 
الرجفة التى أصابتهم ٠‏ 


وقد قال فى ذلك ابن كثير « جمع الله تعالى عليهم أنواعا من العمقوبات 
وصنوفاً من الثلات . وأشكالا من البلیات ء وذلك لا اتصفوا به من قبيح 
(۱) الأعراف (؟) هود 


ہس ٢٥٥‏ ہے 


الصفات » سلط ال علیهم رجفة شديدة آسکنت ا حرکات » وصيحة عنيفة آخمدت 
الأصوات ء وظلة آرسل منها شرر النارمن سائ آرجائها وا جھات » ٠‏ 

الكلمة الثانية أن أهل مدين امتازوامن بين عبدة الأوثان بأنهم جمعوامع 
عبادة الشجرة فساد الأخلاق وس وءالمعاملات بعضهم مع بعض ء كانوا 
یطففون فى الكيل والميزان ء وكا نواقطاع طريق » یقطعون السبيل ويخيفون 
المارة ء يأخذون الفائدة الزائدة ۰ ویدفعون الناقصء فان استدانوا نقصوا 
من الدين ء فكانوا بذلك أشد فسادا .ولذلك کان نهي نبيهم لهم عن الفساد 
فقال لهم :ولا تعثوا فى الأرض مفسدينء فلا يفسد الجماعات الا التعامل الفاسد ء 
وهو مبيد جمعها ء لقد کانوا قليلا » فكثرهم الله » ولكنهم أضعفوا نخوتهم » 
وأماتوا عن تهم > فانصرفوا الى الفساد ٠‏ 

ولقد كان أوضح ما دعاههم اليه شعيب عليه السلام هو الوفاء والعاملة 
الطيبة . والتعاون على البر والوفاء بالحقوق » بدل التعاون على الاثم . 

وكان شعيب فصيح العبارة قوى البيان والتأثير ء حتى لقد روى فى بعض 
الآثار أنه خطيب الأنبياء ء ومدين من بلاد العرب على أطراف الشام ء جاء فى 
قصص الأنبياء لأبى الفداء فى آرض‌مدین ما نصه : 

« کان آهل مدين قوماً عرباً يسكنون مدينتهم مدين التى هی قريبة من أرض 
معان من أطراف الشام مما يلى ناحيةالحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط »وكانوا 
بعدهم بمدة قريبة ء ومدين قبيلة عرفت بهم » وهم من بني مدين بن 
مديان » (۱) ٠‏ 


مكو كتنب الزست الة ق آرض ال زب : 


۵ - لقد نشا موسی بمصر حيث ولد بها » وتربی فی دار فرعون › 
وترعرع فى هذا » وكان فی رعاية الله تعالى ء لا فى رعاية فرعون ٠‏ اذ كان 
يتوجس منه خيفة ء ولكن صنمه الله تعالى على عينه , فحماه وأعطاه سبحانه 


وتعالى النبوة ء فكان كليم الله تعالى ٠‏ 


(۱) قصص الأنبياء ص ۲۷۵ ج ١‏ ۰ 


ب ۴ ب 


ولکنه لم تبلغ اليه رسالة ربه فی آرض مصی منبته ء ومریاه . بل کلمه 
رب من وراء الشجرة خارج مصی حیث البلاه العر بية ٠‏ 


ذلك أن موسی عندما قتل من المصريين رجلا » اعتدی على آخر من بنی 
اسرائیل قوم موسی ء وحرض على أنيقتل آخر ولا أنه أدرك أن هذه فتنة › 
وقال لمن حرضه من قومه انك لفويمبين ء ولا آخبر أن الملأ يأتمرون به 
ليقتلوه خرج من مصر . واتجه تلقاءمدين » وهو يحس بالحاجة الى النوث 
والمعونة 2» وهو يقول : 


م۳ 0و ص ) 


7 مت ا مرت 

٭ر فقال رب ب ول لما رت من خر تفر ي ب )۱( 

وهو يقولأيضاً راجياً الهداپة من ربه یقول : 

رص ریس ى٤‏ رو م م مه 

حتی اذا ورد ماء مدین » وجد أمةمن الناس يسقون » ووجد من دونهم 
اسرأتين تذودان : أى تکشکنان غنمهماأن تختلط بغنم غير هماءوكانتا لا تسقیان 
غنمهما الا من فضل الاء الذى يبقى بعد سقي الرجال » وانهم كانوا بعد سقيهم 
يضعون صخرة على العين ء فلا تتمکن الفتاتان الا من سقي غنمهما من فضل 
الرجال » فقال موسى الفقير الى رحمةالله ٠‏ للفتاتين الضعیفتین في بدنهما 
كما هو ضعيف النفس لفقره .والضعيف يحنو على الضعيف ما خطبکما : 
۳ سے قل ر 
عاءٌ وابو نا شيخ گر 2 ١»‏ 

فجاء موسى الى الصخرةفرفهها بعد أن صدر الرعاء وسقى لهماء 
بعد ذلك قصت الفتاتان على أبيهماقصة القوي الأمين » فاستاجرہ ثمانى 


أتمها عشراً ٠‏ 


لے ہی ل 722 م 


٠‏ قاتا لا سی حون يصَدِرَارٍ 


٠ قصص‎ )۲( )۲( )۱( 


۔- ث٥‏ - 


مح ے۔ م <> عرص ماص ص ٤و‏ برع ہے ۳ 4 27 - 
ہے رسام اس سی رک ےے۔ ہے و م وم سے رر ج رن ?ورور 
آمکڈ 


ow ۶ 3 7 ۱‏ 8 3 و 
مکٹوا إؾ۶انست نارا لعل ۶ ایخ مہا بحبر أو جڈوة من آلنار لعلكر تصطلون 


۶ کے 


رج سس ار صل 2 روم و وم 7 << وار ماس َ‫ صص لسار ۳ 
و فلا أتلها نودى من شلطى آلواد الا من فى البقعة المبلر ٭ من آلشجرة أن بلمومیع 
مس 5 7 ہے ا 2 مص 
مق مت 


ان أن اللہ رب العلمین ‏ ۷ (۱) 


فيها أصحاب الأيكة » وهم قوم شعيب عليه السلام ء وقد كان هلاكهم قبل 
زمن موسی عليه السلام ٠‏ 


أقام موسى عليه السلام فيها عشر سنینء بعد فيها عن بيئة فرعون فصفت 
ده 4 ۰ 


وقد يقال أن النص يفيد أنه كان بجانب الطور أي في أرض سیناء › 
و تحن نقول ان ذلك حق ء ولكن بعد أن صفت نفسه من فرعون وآثاره وطفيانه, 
محت مات ۰ 


وکیف یوفق بین کون مدین ببلاد العرب على آطراف الشام ۰ و کون موسی 
کلف الرسالة بجانب الطور ۰ يجيب عن‌ذلك السوّال آبو الفداء في قصص 
الأنبياء فیقول : « وسار بأهله » أي من عند صهره ذاهباً فیما ذکره غير واحد 
من الفسرین وغبر هم آنه اشتاق الى آهله فقصد زیار تهم ببلاد مصر فى صورة 
مختف ٠‏ فلما سار بأهله ء ومعهم ولدان‌وغنم قد استفادها مدة اقامته بمدین › 
ومهما يكن من الأمر ء فان الله اصطفى موسى کلیما له ورسولا الى فرعون 2 


(۱) قصصس 


وشمیب استنقذه من آرض مصر ۰ مدةعشر سنين » بعد فیها عن جو فرعون 


جح حص ےہ 


× أن رءاه استفی دیق > ره 
رض المرب مأوى الفازبین بدينهم. 

۹ ب كانت آرضن العرب مأوی لأصحاب الدیانات الذين فروا من 
الاضطهاد ء فاتخذوها مستقراً فهي آرض النبيين أصحاب الرسالات العامة 
وهى أيضاً مأوى الديانات التى نبتت في غير أرض العرب عندما اضطهدوا فی 
ديارهم ء ونزل بهم البلاء من التتار الذین جاسوا خلال ديار بني اسرائيل 
ومزقوهم كل ممزق » وهم أولو البأس‌الذين بعثهم الله تعالى » ثم من بعد ذلك 
الرومان الذين ضربوا عليهم الذلةوالمسكنة ء وكانوا لايعترفون لهم بحقوق 
الرومان » ولم يدخلوهم في الجنسيةالرومانية مع أنهم فی حكمهم وتحت 
سلطانهم > ورعاياهم ء ولكنهم الرعاياالأدنون » وهم من فوقهم ء ولذلك لم يجد 
كثيرون منهم مأوى يأوون اليه الا البلادالعربية التى كانت حصن الذين يفرون 
بدينهم»ولا يجدون ملجأ الا أرض النبيين الأولين التی لم يتغلب عليها ٠‏ 


وقد وجدوا اللاذ ابتداء في أرض اليمن فاستظلوا بظل قوم تبع » ومع 
أنهم كانوا وثنيين وجدوا في حكمهم ظلا ظليلا ء استظلوا به » وأخذوا 
حريتهم فيه ء وقد اعتنق اليهودية بعض‌الیمنیین 2 ولكن اليهودد لا يعتبرون 
اليهودية دينا فيه اصلاح البشر وصلاحه» ولكنهم يعتبرونه جنسية 2 ويقولون 
مقالهم المزعوم الفاسد ء نحن أبناء الله و آحباگه ولذلك لم يضموا اليمنيين 
الذين دخلوا في اليهودية اليهم ء ولميضعوهم في جماعتهم ويسموتهم 
السامرة ء ولقد عاشروا الأوس والخزرج في موطنهم الأصلي باليمن ٠‏ 

ولا هاجر أولئك الوثنيون الى يشربحيث الجناب الخصیب ء وحيث المنجع 
المربع » هاجر اليهود أيضا » الى ما حوليشب فهاجر بنو النضير ء وبنو قريظة, 
. وبنو قينقاع ء وخییں ٠‏ 


٠ العلق‎ )۱( 


و ی انوا خی ها شور سنا 
اقایواے و اجا العسيت من الازهن كان لیت ال رااشن کی کرب 
امتلکه الذين آقاموا فیها من بني قينقاع والنضبر » وقريظة ء وامتلك آهل . 
خییں مثلها ۰ 


وکانوا کش‌آنهم آثرین يحبون آنفسهم ء ولا یتعاو نون مع آهل البلاد , 
عهودهم ء كما قال تعالی: 


IE م‎ ۳ ۳ 


۲ ومنهم من إن أَمنه بدیتار لادم إليك الامادمت ا ذلك بانہم 


الوا لیس ینا فى الامجن سیل وون عل ال الكذب وَهْ غوت ي بل 
دہ 2> 


من اوقل بعهدهء وأَتَق فان الله حب مین © )» )۱( 


ونظروا الیهم على آنهم دونهم وآنهم أميون » والامي يؤكل حقه فى زعمهم 
الباطل . ومنطقهم الأثيم > وجانبو هم »و تحیزو ا في حیز دونم وعاش‌ وا 
بجوارهم يأخذون ولا يعطون 


۷ گا آرے لایر تا لل انش الیک نع ارب الات اس اند 
اليها عندما كانت مضطهدة من الرومانءوكان اليهود یفرونھم بهم كما روي عن 
معاولتهم اغراء الرومان پالسید السیع‌علیه السلام سد + 

وقد لجأت النص‌انية الى أرض نجران » ویظهر آنهم کانوا من النصاری 
الذين فروا من حكم القياصرة الذين |اضطهدو هم ,و یظهر أنهم كانوا فى ابتداء 
آمر هم موحدين حتى غشيت الوثنية تلك الديانة السماوية بالتثليث وادعاء 
الألوهية لعيسى بن مریم » وأمه والروحالقدس ٠‏ 


: آل هران‎ )١( 


فقد جاء فى کتاب الاکتفاء ما نصه :« کان بنجران بقایا من آهل دين عیسی 
بن مریم على الانجيل ء آهل فضل واستقامة من آهل دينهم » لهم رأس يقال له 
العرب في ذلك الزمان ٠‏ 
وأن استقامة أهل نجران على أصلدين المسيح عليه السلام كانت قائمة 
فيهم ۰ حتى عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكرهم القرآن الكريم بالثناء 
عليهم فقال تبارك وتعالى : 
صص ہے گے و ص ص کر سے م صقر دصو ص صو SEE‏ ررم ری 
*« لتجدن آشد الناس عدوة للذين #أمنوأ الیہود والدين أشركوأ ولتجدن افرہہم 
ہے دہ ےم مير ورج ماه 041 7 ل < و قیےت م مرہے کر مر 8ےه صو و گر 2 
مودة لین ءامنوً الین الوا إا نصلرى دالك بان منهم قسیسین ورهبانا وأنهم لایست‌گیرون 
2 مر ر وصغ م اص ونير سو سے امھ مک و ص € ممق 
4 و إذا سمعوأ ما انزل إلى الرسول ترئ اعینہم نفیض من 1 مع ما عر فوأ من ا حق 
رر نر ے هس سس ۔ح صو و وص صصےے 2 و ۶ وس 7 ۳2 ےل 
يقولون ربنا #امنا فآ کنبنا مع آلشنهدین دق وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء‌نامن الح 
رصح 22 ٤‏ قرو 4 مہ م م موم ی 3 4 222 روا م مطرم ےھ 
ٴ ونطمع أن يدخلنا ربنامع آلفوم الصلحين 47 فأ ہم اللہ ی قالوأ جنلت تجری ین 


ع EC‏ َ‫ ۳ رص ص رصت وجا و 2 

یا الا نمثر خللدین فيها وذالك حزاء المحسنين © » () 
وقد قالوا فى أخبار نجران أنه معمكانة عبد الله » كان جل صالح من ۱ 

نصارى الشام » ویظهر من سياق الخبار أنه كان ممن فر بدينه هاربا من أرض 

الرومان ۰ اما لا ضطهاد هم النصارى »واما لأنه رأى بعد زوال الاضطهاد أن 

الرومان وجهوها وجهة وثنية, وانحر‌فوابها عن التوحید الذی هو لبها وأصلها ٠‏ 
وذلكت الرجل اسمه « فيميون » کان‌ر جلا زاھدا صالحاً مجتهدأ عاملا لا یاکل 

الا من كسب يده » كان حريصاً على أنيعيش مستخفياً » لا يريد أن یمسرفهھ 

الناس » فما أن يعرف في قرية » حتى يخرج منها الى غيرها » ولكن فضله 

كان يكذ مه ٠‏ 

٠ المائدة‎ 6 


ولعل السر في استخفائه آنه كان مضطهداً فأراد ألا يعرف ء وأن يذهب 
الى أماكن متفرقة يحتقب عقيدته الخاصة ء حتى لا يكون اضطهاد يقع به ٠‏ 

ولقد تبعه في ذهوبه و جیئته شاباسمه صالح , اتبعه اتباع المريد للشيخ 
فكان ينزل معه حيث نزل ء ويرحل منحيث ارتحل * ۱ 

وبينما هما يسيران اختطفتهما سيارة ء واسترقهما من فيها . وباعوهما 2 
وقد رأى من ابتاع«فیمیون» في عبده المزعوم خيرأ كثيرأ > اذ كان يقوم من 
الليل ويصلي ء غير آبه لرق الجسد »ما كانت له حرية العبادة ٠‏ 

وكان آهل نجران يعبدون نخلة .كما كان يعبد من قبل آهل مدين أيكة ء 
وقد أخذ ذلك الزاهد الطيب يدعو شوحده » ویسیطر بدينه على من 
استرق بدنه ٠‏ 

قال لهم : انما أنتم في باطل ء ان هذه النخلة لا تضر ولا تنفع ء ولو 
دعوت عليها الله الذي أعبده وحده لا شر يك له لأهلكها 5 
فقام«فيميون» و تطهر وصبی ء ثم دعا الله تعالى عليها » فأرسل الله تعالى عليها ريحاً 
فاقتلعها فاتبعه عند ذلك الكثيرون وذاعت حاله ودعاؤه ء وما كان للشجرة 
بعد الدعاء ٠‏ 

وبذلك دخلت نجران في دين (فيميون ) فحملهم على الشريعة الحق من دين 

ولا شك أن هذا الخبر لا يخلو من الأساطصير ء وخصوصا أن فيه بعض 

وانه مهما يكن فيه من مبالفات لاينفي العقل وجودها فانه لا شك أن 
النصرانية دخلت نجران 0 وفي آول دخ وها كانت مسيحية اسیح ء 
لا النصرانية التي دخلها الانحراف من بعدها ء واذا كانت قد غشيتها غواشي 
التحريف في أهل نجران من بعد ء فان بقية من الاستقامة النفسية كانت فيهم 
عندما التقوا بالنبي صلى الله تعالى عليهوسلم ء ولقد كان مع أهل نجران من 


العرب من دخل في النصرانية غو مسم کنمساری بني لب الذین کائوا مع 
السلمین . واستمروا حتی سو الراشدین اوس انتشار النصرانية في آهل 
نجران بدعاة السیحیین .الأصلیین کان ملکھا باقیا على » وثنيته » وقد رأى 
الشعب يخرج منه الدعاة الذين يدعونالى توحيد المسيحية الأولى مخلصين » 
فشدد في ایذاء هؤلاء الدعاة ونکل بهم > وأوجد فيهم صنوفا من العذاب 
ابتدعها ء ولم یسبق بها ٠‏ 


اضحات الس جدود ۱ 
۸ - وان آهل نجران آخلصوافي السيحية وقبلوا في سبیلھا العذاب 


الشدید ء ورضوا به عن أن يغيروا دينهم غير مطمئنین الى عقيدة سواه » وابتلوا 
فى ذلك ء فأبلوا پلاء حسنا » وصبروا* 


وذلك أن ذا نواس سار اليهم » وأراد حملهم على اليهودية > أو أن يعودوا 
الى الوثنية » فأبى آهل نجران أن يخالفوا ء وأن يرتضوا بالمذاب بدل أن 
يغيروا ويبدلوا فحفر لهم آخدوداأً 2 أىشق لهم في الأرض شقاً طويلا امتد › 
وألقي بهم في النار التى أثارها في ھذاالأخدود » وحرقهم > فما غيروا وما 
بدلوا ء حتى قالوا انه ألقى فيها نحو عشرین ألفا أبادهم » وهؤلاء هم الذين 
جاء ذكرهم فى القرآن الكريم فقالتعالى : 


ص مت ص صرس ور 


«واشماه ات البروج دق وَالْيوم الموعود دي وشاهد ومشبود ي 


و م ہے شر رح وش کے ,ص > > مرو م وو رر اس سس 
سل أب الأخدود دق النار دات الوقود دي لد هم علا مود دي وهم على 


e2 ۳2‏ 3 ص رورم ۳ رصم مر گر ور > 


ور و ۳ 7 > هر وات وود جوم 
ما يفعلون بالمؤمنین شهود رق وما نقموأ مهم إلا أن یوّمتوا بال از اميد دي 
م م م 5 ص ۳4 ص مص ی مص 7 صم 


1 مگ وی و ¢ مص حور کس ۱ سے سر سے ررس ص ۳ 0 ر اص صصتر و 
آلذى هر ملك السمئوات والارض والل عل کل یو شهید دی إن الذين فتنوأ 


e>‏ 2 کے گر ی وص خر و رمق ی ےے۔ کر مم ےرب رر ہے مر و 


آلمژمنین والمژمنت ثم لریشوبواً فلهم عذاب جهن وهم عذاب لحري رم 


(۱) البروج ۰ 


نے * 2 


مؤمنین ء مما يدل على سلامة اعتقادهم‌وحسن ایمانهم » وآنهم یؤمنون بالعزیز 
العمیدء لا یومنون بشىء سواه فلا تثلیث‌ولا شرك ۰ واذا کان هوّلاء هم نصاری 
نجران ء فهو دلیل على أنه لم یصل الیهم التحریف النصرانی ء أو لم يكن قد 
دخل التحریف بعد الى ذلك الدین ا تین ٠‏ 


وكأنه قد نزل بأولئك المؤمنين الصادقين ما نزل بهم من القياصرة قبل 
قسطنطین آمثال ) قلديانوس ومن قبله نيرون وغيرهما ممن أذاقوا النصاری 
الخسف والهوان ) ٠‏ 


اختصتاص الج زيرة العَرَبیة: 


۳ صصیيیئىَٰٔ ۹۹ہ الأول وس له امرس 
ونوح ء وهود ء وصالح ء وکان لابراهیم الفضل فی انشاء البیت ء وکان شعيب 


ولاذا وجسد المسيحيون الأول فیها مأوى ؟ ٠‏ 


ونجیب عن هذه الأسئلة بأمور ثلاثة : 


أولها : أن البلاد العربية ليست بلاداً متوحشة ء كما يتوهم الذین يحكمون 
بغير بينات » أو الذين يرمون الكلام على عواهنه ء أو الذين يتجنون على الحقائق 
مغضرضین فير منصفين » انما ھی يلاد فيها ذكاء ونفوس صافية كصفاء 
سمائها ء وقوة الاستجابة فيها متكافئة مع قوة القاومة ۰ وليس لأحد أن يدعي 
أن بلادأ في العصور القديمة كانت أكثرمتها تحضرا ء فأوربا كانت في غربها 
تعيش كالوحوش » فالواندال أو السكسون وغيرهم ء لم تصل اليهم حضارات قبل 
أن تصل المسيحية . وما وصلت اليهمالا بعد أن شاهت ء وانحرفت عن أصلهاء 
بینما كان الشرق في القديم مهدالحضارات ٠‏ ومهد الديانات » ومهد 
الزسل رو انك اا لمر رة العرينة انها كانت اس افرتر ریسا اتش 
رسالات الله تعالى » ومن حولها کآرض کنمان وآرض بابل » وغيرهما مما 


. يحوطهاء أو من يدخل في دائر تھا کالیمن و البحرين وما وراءهما ٠‏ 


سے ٦٦‏ ہہ 


الأم الثاني : أن الجزيرة المربيةمع ذكاء آهلها واستقامة تفوسهم ۰ وان 
انح‌فت آحیانا عقولهم معتصم حصين ».فبیداو هاء وقراهاء وبرها ء فیها حصون 
لمع الاعتداء الوحشي من الآ التي اشتدت اغارتها في الاضي > فاذا کان 
النبیون قد قووموا في اقناعهم ایتداء »فانهم اذا كانت الديانة في حصنين 
منیعین » حصن من الأرض الانعة لکل آجنبي من أن يقتطعها »> وحمصن من 
التفوس التي اذا آمنت قاومت واعتزت‌پایمانها ء وان استقامة النفوس وقوتها 
هي التي بها تتمیز أخلاق الأمم > فان العقول اذا انحرفت تقوم و تستقیم › 
والقلوب اذا غشيتها غاشيات الضلالفي نفوس ملتوية غير مستقيمة الحق 
لا يصل اليها الا من رحم الل ٠‏ 

واعتبر بحال المرب بين دولتين قويتين من الدول التي صاقبتها فانهما 
لم يتجاوزا في سلطانهما أطرافها . ولم تتمكن احداهما أن تنتقل من الأطراف 
الى داخلها فانهما عندئذ تجدان قلوباصلدة قواها ضوء الشمس الساطع »› 
وقوة الحياة فیها ۰ والتمرض لاوابدالحیوان ليلا و تهارا ٠‏ 

الأمر الثالث : قوة الشكيمة وقوة الخلق العربی . وما امتاز به العر بی من 
جود ء وسماحة » وحسن تأت اذا وجدت القيادة الحكيمة ۰ فان العربی آنف الا 
لواف قاف الک رالتی قرو ولل “سی رن یی ال مه 
ما قاله الامام الحكيم عمس بن الخطاب عندما تولى امرة الوّمنین ء فقد قال رضى 
الله عنه « مثل العرب کمثل جمل آنف فلیعلم قائده أين يقوده » ۰ 

و یذلك يلتقي في العرب عناصر ثلاثة تجملهم في موطن الدعاة الى الحق في 
الکان الأول ٠‏ 

العنصر الأول : قوة فى النفس تقاوم ء ولا تستسلم ء واعتبر ذلك في 
النصارى المؤمنين الذين لم یف وا ولم یبد لوا > ولا حول تبع أن يغيرهم 
ووضعهم في الأخدود ء ما نال مأربا .ولا وصل الى مبتغی * 

العنصر الثانى : صفاء نفسي وقوة مدارك » احتفظوا بها حتى في 
جاهليتهم » وصدق النفس » والصدق في القول . والعمل الذی يوجهون اليه ٠‏ 

العنصر الثالث : الأنفة وألا يطيعوا في ذلة ء بل يتبعون في هداية ورشد 
مختارين » غير مجبرين ء ولقد جاءت بعثة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيهم.+-فبدات هذه السجایاء وشقت طریق النور في دسط الظلمات ۰ 


س ٦٦‏ ت 


الله لله عم حَيّث یجَحل رسالته: 


5 ہے نعم الله وحده هو الذي يختار مكان الرسالة 0 والذین یحملون 


فاختار اله تعالى أرض المرب , لأنها أرض الرسالات العامة التي جاء بها 
النبيون الذين أرسلوا مبشرين ومنذرینء وأوتوا الكتاب الالهي بقوة ٠‏ 
وفيها العبر وفيها المثلات » وفيها الآثار التي تدعو الى الاعتبار » و هي 
لامطمع فيها لتحكم أو تسیطر ء وهى التي لم تغلب عليهم قوى الشر ء وان 
كانت فيهم عيوب » فهي التي تتعلق بالعلم ء ولا تتعلق بالنفس وهي التي 
لم يج فيها الذل الذى يفرضه اللوك‌الذین ينس دون النفوس » ويجملون 
أعزة أهلها أذلة كما قال الله تعالى حكاية عن بلقيس : 
مر وم وم 20ص - 9ص“ 2 
٭ قات 2 ماو دا دخلوأ قریة آفسدوها وجعلوا اعرةاهلها اذله و کذلك 
E‏ 
بفعلون ي € (۱ 
ولقد كانت نفوس آولئك الذين لم يتمرسوا بظلم الملوك هي التي حملت 
رسالة العزة الى بقاع الأرض » واذا كانوا قد أبوا حكم الملوك في جاهليتهم ء 
فقد قوضوا عروشهم بعد اسلامهم > هم آعداء التحکم الفردي ء وهم الذين 
قوضوا قصور هم انتهاء ء بعد أن أشربواحب الاسلام ء وحملوا لواعه شرقاً 
وغرباً ٠‏ 
وانه لو کان لنا اختیار في آرض غب العرب > لأعيانا الاختیار ء لأنها آرض 
العزة ء فلا ذلة فیها ء وأرض الحرية »وهي آرض الشجاعة ء ولا ينقل د 
العزة والاقدام .. والعمل الصالح الاالأحرار الذین یتأبون الدنية » ويرضون 
بالبذل > ويتحملون الشدائد , ولي سس ذلك الا في العرب ء وأرض الصرب »2 
ولذلك ما ان انطلقوا بالاسلام الاخرجوا من ديار هم يدعون الى الحق › 
ویهدون اليه من غير مواناة , ولا فرار »ولا يأسء ولا يتركون الیأس الى الرخاء» . 
لأنهم تحملوا آلام الصحراء ٠‏ 


٠ التمل‎ )۱( 


وتری لو تصورنا أرضاً للنبوة في غير آرض المرب . آتکون في آرض 
القياصرة حيث تطامن العامة لحك مالقيصر ء وديثوا بالسفار له نفوسهم ء 
حتی حسبوه من طينة غير طینتهم .وحیث یختلفون في کل شىء » وحیث 
لا یحکم بينهم الا الهوی » وحیث العنصرية الجائثمة على الرؤوس » وحيث رق 
النفوس لهوى الحكام » والخروج جلى كل منطق للمساواة الانسانية ٠‏ 


واذا لم يكن الرومان ۰ أفتكون أرض الفرس هي أرض النبوة ء و کسراهم 
فرض عليهم المذلة والهوان » وتوزعتهم سيادة الأشراف » حتی اذا بعدوا عن ذل 
اللت » و جدوا ذل الحاشية . ووجدواأنهم يتنقلون فى الذل والهوان 2» وقد 
لانت نفوسهم ء وخنعوا وهانوا آمام الملوك > وهل هؤلاء في ذلتهم هم الذین 
يحملون دعوة الاسلام الى العزة » وهلهم في رقهم النفسي هم الذين يدعون 
الى الكرامة الانسانية التى سجلها الل تعالى في قوله تعالت كلماته : 
« ولد حكرمنا بی ادم وَلْئنهم فى البر والبحر ورزفنٹھم من لطیبات 
وب دم 2ح مو رب روم و 


وفضلنلهم عل گب رم عم تفضیلا زي » 0 


e‏ گر سم 


لا یمکن آن تکون دعوة الحق ممن تمرسو! بالظلم ء آمات نخوتهم ء 
أو ممن ألفوا الخضوع رت اےے ےد کے 
قنعوا بالحياة الدون » ورضوا بالهون »انما لا يدعو الى العزة ولا الى المرية 
الا الأحرار ٠‏ 


وهل تتصور أن تكون آرض الفراعنة هى التى تدعو الى اسقاط حكم 
الفراعنة ء واعلان أن الناس قد ولدتهم أمهاتهم أحرارأ » وما انتقلوا من حكم 
الفراعنة الا لمن هو أطغى ٠ء‏ وأشد بغياً ,وآکش عتوأ وفساداً > فهم يسارعون في 
الذل والهوان » وينتقلون فيه من قطاعالى قطاع ء ومن جانب الى جانب »2 
لا یتململون » ولا يضجون ولا يثورون لقهر قاهر ء أو ظلم ظالم ء بل انهم 
یالفون الخضوع حتی یخسب الدارس لهم آنهم يستطيبونه » ويستمرثونه »2 
ويعاونون من یذلهم» ویننضون روّوسهم على من يحاول أن يبث فيهم روح العزة 


)۱( الاسر اء 5 


- 6ك د 


والكرامة » بل يحسب آنهم یجدون المزة عبثاً لا یمکن احتماله > وحملا لا یمکن 
حمله » ووزرا يرزحون تحته ۰ 


قال لهم فرعون آنا ربكم الأعلى فصدقوه ء وقال لهم آلیس لى ملك مصر > 
وهذه الأتهار تجري من تحتي < فم یکذ بوه وقال لهم لیس لک من اله 


لقد تضعضعت نفوسهم ء حتى ألفوا الذلة فصعبت عليهم . وقبلوا أن 
يكونوا قوما بورا ٭ 

وان الذلة كانت تجري في دمائهم »حتى انه اذا جاءهم من يريد لهم العزة 
استنكروا ما يدعو اليه ء وان صدقوهجعلوه معيوداً أو کالعبود ء وأطاعوه 
في الغ والشر , وتصوروا فيه ما آلنه‌آباژهم من تعديس. لقولة + واطاسة 
لعمله ء یذوقون الجوع والمرى ویرضون ٠‏ لأنهم کانوا مع فرعون ء فلا 
يتصورون الطاعة ء الا لمن يشبهه ۰ 


ان موی علیه السلام عندما به ال تعالی وٹ کی غ ہیں وفي غسب 
آرض فرعون ء ولا دعا فرعون بدعوةالحق لم یجد مستجيباً الا من السحرة ۰ 
وعدد من الشمب لیس بالكثير » فما آمن‌من قوم فرعون الا قلیل » وخسرج ببني 
اسرائيل ناجياً بهم » واطبق البحر على فرعون ۰ خرج الى سينا لیدعو بدعاية 
الحق ء ولکنهم لم یصلحوا لتس‌سهم بماکان عليه الصریون » حتی انهم آرادوا 
أن يتخذوا من عجل صنعوه لأنفسهمالها ء كما كان الصریون یعبدون العجل» 
وهانت نفوسهم كشأن الصریین » حتىان موسی عندما طلب منهم أن یدخلوا 
الأرض التي كتب الله تعمالى لهم آن يدلو ها » غلبت علیهم شقوتهم » وغلب 
عليهم الذل الذي أزاقهم فرعون کگووسه ٠‏ 


واقر! ما حگاه القرآن عنهم فقد قال موسى : 


ا 7 ےی ے وک ہے تدخلها ی 
موأ خلیرن 4۵ چیہ حون 


2 صم مص و نآ 


رجا ما نب ا 1۳۲ دخلوت © ا رجلان ین أن افون نم الله 


2 


ا 1 ام ادا دحتم ون ین وعل له فت و کوان كنم 
مؤمنین و قَالواً ینموم إن ان بَدحلھا أبدا 1 سس وربك تلا 
نَا مها تعدوت 419 11 رت نی لا املك إلا نشی 27 اق بنا صویس دم 


ےر 2م ارم مه ردم 0 ۳ حر کے ۶ م so‏ رم م8 


الوم ا[ ل مسقي دیق قال فإنها محرمة علييم أ ربعين سنه یر ال قلا تاس عل 
الغو تین 420( 

كان ذلك من تأثير اذلال فرعون »فکتب علیهم التیه آر بعین سنة 2 حتی , 
يتر بوا على البأس والقوة ء ويجيء جيل يغالب ۰ ولو ترکنا الشرق الأدنى الى . 
الهند لوجدنا الطبقات قد قتلت فیه‌االنخوة ء ودفعت شعيها الى الاستسلام . 
للذل » اذن فليس لدعوة الحق والعزةوالحرية الا المرب ٠‏ 


٠ الائدة‎ (١) 


متکه الک رمة 


١‏ - اذ كانت الجزيرة العربية موطن النبوة الأولى » وقد ثبت أن ابراهیم 
خلیل الله تعالی آوی الى بلاد العررب بعد تطوافه بين العراق وأرض کنمان »و بنی 
بيت الله تعالی » وقد وجد في الدعوةالى الوحدانية فیها مستجیباً »> وأنشاً 
فیها بيت ال الذي قال الله تعالى فيه : 


ے 21س ہے گر اه مب مر عل قط مرک قرو الع ار ا ہ۔ هم 
* إن اول بيت وضع لشاس للذ ببكة مبا رکا وهدی للعللمين وی فيه ابلت 


۲ َ‫ و 


م صرصائرے۔ے 


لي ې م مص 7 
بت عم برهم ومن دخله كان ءامنا که )١(‏ 


كانت مكة المدينة المتازة بين الب ء وقد تضافرت آسباب کثرة ف 
المرب جعلتها مناط صزتهم » وملتقی اجتماعهم وجماع لفتهم ء وكان من آهم 
هذه الأسباب » وأبرزها ٠‏ 

(٦ )‏ أن أبا الأنبياء هو الذی ابتدأ با نشائها :۰ وكانت من بعده مدينة 
العرب العظيمة وقطبها الذی تدور حوله قواها ٠‏ وهي وسکانها آولاد ابراهیم › 
وهم ذووا الكانة العظمى عند المرب استجابة لدعاء ابراهیم اذ قال عليه 
السلام » كما حکی الله سبحانه وتعای : 


+30 س ٤ے‏ ۶ رمه 


٭ ربنا 


حر ادي لاوم ر رم 


نج اسکنت من درب يواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم رتا ليقيموأ 


a‏ و مه 6ج سرک سے 3 > _ ecz‏ عا مق و رح ور م 

ألصلؤة فاجعل أفهِدةٌ من آت‌اس بوک لیم وأرذفهم من مرت له کرد 
مت س سه مه ر منز 0 7 َ‫ 9 جا رم 

2 ربتاإنك تعمل ماق وما نعلن وما یق عل آله من شئء فى الارض ولافى 


e‏ وم 


3 
جح هم 2 هت رم ص رص 0 ٠‏ و م ت جى۔ ص الي 
لےاء © الحمد لله الذى وهب لى على آلکبر ملعیل وإسحلق إن ربی لسمیع 

3 


چ مو ۶ رج س ر ررر ع 
و 


گی مت م لے سر جج ص ۔ گر سے 
آلدعاء 9 رب آجعلنی مقم الصلاة ومن ذربتی ربتا وتقبل دعاء وق 4( 


(۱) آل عمران (۲) اپراهیم ۰ 
۷ 


فکانت الاستجابة لدرعوة ابراهیم عليه السلام > أن كان المرب یفدون 
الیها من کل فح ء من وقت أن آنش‌ابراهيم البیت ا لح ام . وصبار مثابة 
للناس وآمناً »> وملتقی العرب آجمعین »مع اختلاف قبائلهم » وتباین منازعهم ٠‏ 

( ب ) وکان سکان مكة هم قریشا الذین کانوا أعلى المرب فکرا ان كان 
العلو بالفکری ء و آثر فهم نسيا ء ان کان التفاض بالنسب ء ولسانهم كان أقوم 
الالسنة آداء ء وأفصحها لفظا . وأشرقهاأسلويا . ولذلك کان العرب يجتهدون 
في أن تكون آثارهم الأدبية بلغة قريشء فكان الشعراء حريصين أشد الحرص على 
أن يكون شعرهم بلفة قريش ٠‏ ويعتزون بان يكون على نهج اللسان القرشي ٠‏ 

ولقد ذکر رواة الأدب أن من ينال قصب السبق يعلق شعره على أسستار 
کته كاننا سق بت العرب مائرهالقموية رکا اھ ہت الناس + 


الديني » ومستقس شرفهم ء اليه يحجونوبه يأمنون » كما قال تعالى : 


3 
. كا صصح سرس جه تب بر سرج ع مرس ۶ رصم ور و کے وا وى تر صاصم اوس 


کر سرپ 3 ہ ]موم 2 
× اولر پروااناجعلناحرماءامنا و خطف آلناس من حوهم افالبطل یژمنون وبنعمة الله 
روو م 
يكفرون( » )١(‏ 
لقد كانوا لتقديسهم لكانة البيت »کانوا يحرمون على أنفسهم أن يقتلوا 
أو أن يقتتلوا داخل الحرم » حتى انهم مع تشديدهم في الأخن بالثار سما فرق 
جمعهم کانوا يحرمونه على أنفسهم في الحرم المكي » زاده الله تمالى تشریفا 
التقديس النفسي بل انهم لا يحترمونالمكان فقط ء بل يحترمون أيضا الزمان 
الذی يكون فيه الحج الى بيت الله الحرام ء فكانوا لا يتقاتلون في آشهر 
الحج » ولا شهر العمرة » وهو ما يسمى بالاشهر الحرم > وهي ذو القعدةء, 
وذو الحجة » والمحرم » ورجب الذى بين جمادى وشعبان ء اذ كانت فيه عمسرة 
مضر » ولذلك سمى رجب مضر ٠‏ 
(۱) المنكبوت ٠‏ 
ے ۸ 


وقد آقر الاسلام من بعد حرمة البیت ء ومنع القتال في الأشهر الحرم 
الا اذا کان فیها اعتداء ء فانه یکون من ظلم النفس ألا يدافع العتدی .عليه عن 
ره هه .۰ 

( د ) انه كانت الصحراء الس بية مو ضع تناز ع بین القبائل 2 ولم یکن في 
سلطا تا ناشئًا من تعاو نهم ء وتضافرهم و تلاقیهم 6 فھو نظام حجں ناشیء ومنشذ 
بين قوم آحرار»وان لم تكن دولة ابتداء فانه يجوز اذا اتسع السلطان » ووجدت 
المقدرة الثابتة يصلح أن تكون فيه دولة المرب من بعد ء لأنهم يحجدون فیها 
الرياسة المختارة من الشعب ٠‏ بمقتضى الارادة العهربية التي تتلاقى فيها 

( ه ) وكانت قريش بمكة ذات اتصال تجاري بين الروم والفرسء فكانت 
کہا اس عدو تروع امال الس خامه يات الو لها ئن الیش 
اليمن تذهب الى الشام لتصل الى وراءهمن الرومان ٠‏ 

وا لسبب في أن مكة كانت لها تلك الميزة الاقتصادية أنها كانت في وسط 
البلاد العربية بين اليمن والشام > وأنالمواصلات ابان ذلك كانت عن ملريق 
احتر فوا التجارة 6 واتخذو ها مرتزقا لهم ء اذ لم يكن في مكة زرع يغنيهم 0 

وكان المرب يتخذون موسم الحج سبيلا للصفق في الأسواق التي تعقد 
في آیام الحج ء ومن هذه الأسواق :عكاظ ء وغيره ء وكان هو آکبرھا ٠‏ 

ولرغبة العرب البيانية قد اتخذ الشعراء من هذه الأسواق سوقا لترويج 
شعرهم فكانت الأسواق فيها الزاد الادي» وفيها الزاد البياني ٠‏ 

22 ت 4 وو صم 7 ےہ مر 6ھ ردروا تو یی 

٭ لین فرش ر (ءلفهم رحلة آلشتاه والصيف وق فليعبدوا رب 
ھ 9 ا ×ػ _ مق ےی و 00014 توا ۱ 
هذا آلبيت ري آلذى آطعمهم من جوع وامنهم من خوف ق ) )١(‏ 

(۱) قریش ۰ 


( و ) ویجب أن یذکر في هذا القام أن الوثنية سادت المرب ء فنسوا دين ۱ 
ابراهیم » ودين هود وصالح وغيرهموسرت فیهم الوثنية سریان النجاسات في 
الماع الطاهر القراح » ولعل قريشا في مكة كانت آخر من دخسل في الوثنية ء 
كما تحدث آخبار المرب , فالوثنية سرت اليهم من غيرهم ء ولم تنبعث من أرضهم 
ولکنها موجة من الوجات التي كثرت‌في ذلك العصر » وما سبقه ؛ حتی 
لقد حسب بعض الناس آنها موجة من التفکسر الدینی سرت في المرب › 
ووفدت اليهم من حولهم > وجاءت اليهم من آرض غير أرضهم ۰ 


وقد آشرنا من قبل الى أن العرب وخاصة قريشا لم يكن ايمانهم بالأوثان 
ايمانا متغلفلا في النفس , اذ أنه كان مع الاعتقاد في الأوثان اعتقاد بأن الله 
سبحانه وتعالى هو خالق الكون › وبقيهمن تعاليم ابراهيم عليه السلام ۰ 
فمناسك الحج كانوا يقومون بها علىاختلاف أو انحراف ٠‏ وألفاظه الموروثة 
كانت تردد على تحريف يقرب من و ثنیتهم : 


وكون بقايا من ديانة ابراهيم فيهم كان يجعلها موضع الرسالة . واذا كانت 
الوثنية قد قاومت التوحيد الذي جاءبه محمد صل الله تعالى عليه وسلم ء فما 
كانت كلها من أجل الاعتقاد » بل من تسلط العصبية الجاهلية » والمنافسة في 
الشرف بين بطون قريش وأفخاذها .كما سنبين ان شاء الله تعالى عندما نتحدث 
في مقاومة الشرك للوحدانية ء وذلك بمقاومة زعماء مكة للنبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 


كانت مكة جماع المرب » فکانت بها دار الندوة التي تجمع أقيال المرب 
وكوك القبائل » من شتی ابزيرة من‌الیمن جتوبا ال التسافحة یالشسال : 
فاذا آهم المرب آمس و احتاجوا الى آمر جامع لا یجدون مثابة تجمعهم الا دار 
الندوة في أرض مكة المكرمة ء وکانت الرياسة فیها لقريش ء وأقربهم کان من 
جدود النبى صل الله تعالى عليه وسلم > وكان عليه السلام یحضی ندوة قریش 
في صدر حياته ء وكان مع هدوء طبعه, و اطمثنان نفسه يلفت الأنظار » وتتطلع 
اليه الابصار 2 یپروی أنه كما جاء في كتاب ( ز هر الآداب ) حضر الندوة قيل 
من أقيال اليمن ء فرأى الرسول > كلماعرض ما يراه خبرا اطمأن الى القول 
اطمئنان الومن ٠‏ واذا كان ما يرى فيهغير الخير أحد البصر في هوادة » من 


تس ۷۰ 


غير هوان ء فقال ذلك القيل » مالي آری هذا النلام ینظر الیکم تار ة بعيني لبوٰة 
وتارة بعيني عذراء خضرة ء وال لو أن نظرته الآولى كانت سهاماً لانتظمت 
آفئد تکم فواداً فواداً » ولو أن نظ رته الثانية كانت نسیما لانشرت آمواتکم 7 


ومکة فوق ذلك لها الکانة في التار یخ الديني القدیم » فقد ذکرت في 
الدیانات القديمة » واليهودية والنصر‌انية ۰ وقبل أن نخوض في ذلك نتکلم 


أل بناء ق که وبجلوغهاهذ ه ا نراد : 
۲ - وان مكة قد صارت مطمع آمال العرب ».لا ذکرنا من معان دينية 
وقومية وثقافية وتجارية ء ولكن لابدمن معرفة وقت قدسیتها » ونیلها هذه 
هذه الدينة » واتصالها بماضیها القر یب والیعید ٠‏ 


کان مکان مكة وسط البلاد الم بية ء وقد ذکر ياقوت الحموي .وضعها 
في کتا به « معجم البلدان » قذکر آنها بقعة من الأرض تحیط بها الجبال 
الجرداء من کل جوانبها ء وينفذ من بين هذه امبال الحيطة ثلاثة مسالك ء أحدها 
شلف با ال یرہ عرہ سای الثا فى ریق جد حبك بصق اس 
ويكون مرفاً جدة ء ويصلها الثالث بطريق الشام » حيث يمس بیشب ء 
و ہذ لت یتضح اتصالها منذ القدم > وان كانت الشقة بعيدة ۰ 


وقد كانت البقعة التي أنشئت فیها تلك الدينة التي تتوسط البلاه العربية٠‏ 
ملتقى القوافل » ومنتجعها في السفر »حيث تأوي وتستريح بين جبالها حيث 
كانت في الوادي حول هذه البقعة ماءالعیون » وكان بجوارها آو على قرب 
منها ء أماكن منثورة » كان يلوذ بهاالتجار بقوافلهم ٠‏ 

وان أبراهيم عندما أوت الى هذه البقعة هاجر جاریته وولدها اسماعيل » 
وآلهمه الله تعالى بناء الكعبة ء الذى كانأول بيت للعبادة ء كما تلونا من قبل ء 
وان انشام ذلك البیت القدس هو الذي‌ادی ال تکوین الدينة » وان ها تصویر 
للوقائع التي حدثت > والتي ذكرهاالقرآن الکریم فی محكم التنزیل ۰ 


سم ۳۳5 


۱ 


وان في التاریخ ما یدلنا دلالة راجحة على ابتداء بناء الدينة » وان معرفة 
ابتداء المدن في ذلك الاضي السحیقلا یمکن أن يكون على وجه جازم أو 
راجح > فان المدن لا توجد مساكنها في أمثال هذه العصور البعيدة التي تنشأ 
في الصحراء , ولم تكن في أرض لهاحكومة ثابتة قائمة » تنشیء وتخطط , 
و تبني و تهندس انما الذي یتصور أنهاابتدأت ببناء السجد > ثم تدرجت 2 ثم 
أخذ الزمان يزيدها بناء » والعمرانيدخل الیها شیئا فشيئا 2 وان تصورها 
على آساس التصور الذي أومأت الیهالصادر الدينية ء فانه یکون انشاها 
قبل میلاد السیح بنحو تسعة عشر قر ناه 

ویستفاد من هذا أن الکعبة قد بنیت. أو على الاقل بناها ابراهيم عليه 
السلام قبل دخول القبائل الآرية الھندء لأنها دخلت فيما نظن قبل ميلاد 
المسيح عليه السلام بنحو خمسة عشر قرنا ء وعلى ذلك لا تكون ثمة غرابة في أن 
يجيء ذكر مكة والكعبة 2 والتبشر بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم في 
كتب الفيدا المقدسة عند الهنود كماسنيين ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ومهما يكن فان الذي بنى الكعبةابراهيم > والتف من بمدها حوله 
البناء » سواء أكان ذلك قبل تجمع الأبنية لتکون مدينة مكة آم كان یمد 
التجمع » وفصل القرآن الكريم ذلك في نصوص كثيرة ۰ 

ولكن الذین يحاولون مهاجمة القرآن الكريم من ناحية التشكيك في 
الوقائع التاريخية التي يشتمل عليها »ينكرون أو يفترون ء أو یثبرون الشك 
المجرد ٠‏ 

فيش الريب قائل » ان قصة ابراهیم‌واسماعیل من صنع اليهود ء قالوها 
لر بطوا بينهم وبين العرب برابطة منقربى النسب ء حتی يكونوا آولاد 
عمومتهم » ليحسنوا ايواءهم » اذ يؤوون اليهم ذوي قرابتھم لرابطة الرحم 
بينهم » ويسوق شاھداً لكلامه التباعد بین الوثنية العربية » وبين دين ابراهیم 
عليه السلام الذي کان موحداً › وکان هادم الأوثان ٭ 

وفي الحق ان ذلك الكاتب أو ااؤرخ غلبت عليه شهوة التشكيك غي 
القرآن فساق كلاما لا يبنى على أي أساس علمي من وقائع ثابتة ء لأنه كان 
يجب أن یبنی الطغن علی وقائع ثابتة »آنه یحاول هدم ایر معسروف مقررء 


اف تافو سی ماق مد الور رین لابقع ميت 
الکتب السماوية حتى الحرفة. منها فقدجاء ذکسر ابراهیم واسماعیل في 
التوراة ء ای کتب العهد القدیم التي‌یژمن بها السیحیون , وأنهم جاووا الى 
بلاد العرب ۰ 

فقد جاء فى التوراة ( آي کتب العهد القديم عند السیحیین ) ٠‏ 

قد جاء في الاصحاح السادس خبر هاجر ال اریة وحملها ء وذهابها بابنها 
في البرية ( أي الصحراء ) « هو ذا الرب قد أسكنني عن الولادة ء ما دخل 
الى جاريتي لعلي آرزق منها بنین » فلمارآت هاجر آنها حملت صغسرت في 
عینها . فقالت ساراي لابراهیم ظلمي عليك ء وقعت جاريتي الى حضنك فلما 
رات آنها حبلت صغرت في عينيها »یقضی الرب بيني و بينك»فقال ابراهیم 
لساراي هو ذا جاريتك في يدك افعلي بها ما یحسن في عينيكء فأذلتها ساراي» 
فهربت من وجهها ء فوجدها ملاك الرب‌علی عين الماء في البرية على العين التي 
فيها طريق شور وقال يا هاجر جارية‌ساراي» من أين أتيت؟والى أين تذهبين, 
فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي سارايفقال لها ملاك الرب : ارجعي الى 
مولاتك » واخضعي تحت يديها ء وقاللها ملاك الرب تكثير آکش نسلك فلا 
يحصى . وقال لها ملاك الرب ها أنتحبلى وتلدين وتدعينه اسماعيل ء لآن 
الرب قد سمع لضراعتك , وانه یکون‌انسانا وحشيا . يده على كل واحد 2 
ويد كل واحد عليه » وأمام جمیع‌اخوته يسكن » ٠‏ 

وجاء في الأصحاح الحادي والعشرین « مضت وتاهت في برية بر سبع › 
ولا فرغ الاء من القربة طرحت الولدتحت احدی الأشجار ء ومضت وجلست 
مقابله بعیداً على مرمى القوس » لأنهاقالت : لا آنظر موت الولد ء فسمع الله 
صوت الغلام ونادى ملاك الرب هاجر من السماء » لا تخافي ء لأن الله قد سمع 
صوت الفلام حيث هو ٠‏ قومي احملي‌النلام » وشدي يدك به ء لأني سأجعله 
آمة عظيمة » وفتح الله عینها ء فأبصرت بر ماء ء فذهبت وملاأت القربة ماء » 
وسقت الفلام ء وکان الله تعالی مع الغلامءفکبر ء وکان » وسکن في برية فار ان » 
وأخذت له آمه زوجة من آرض مصر » ۰ 
إتماعيل بن إبتراهيم واه ھاجر: 

۳ - (۱) - هذه نصوص صريحة في التوراة تدل على أن اسماعيل 
ولد من هاجر جارية سارة ء وأنه ولدفي برية فاران وهي قد كانت حول 

د ۷۳ ۔ ۱ 


الکعبة » وان هذا حجة على منكس أن يكون اسماعيل من ولد ابراهيم أو أنه 
جاء الى آرض الحجاز ء وأن اليهود قدقالوا :هذا 3 الى العرب ؛ بحسبان 
أنهم آولاد عمومة ۰ 


( ب ) وان على هذا التشکكت أمرمثير ء من غير بينة ء ولا دليل و کانه يشك 
في التوراة ایضا » وما كانت اصحاحات‌التوراة مقارنة لتقریب اليهودي من 
ےس سر تہ 

وان الشك الذی آثاره تدل ا على مناقضة ما آثاره 2 وذلك لأن 
الطبع اليهودي في ماضیهم وحاضر‌هم آنهم لا يعترفون لأحد بدین غير دینهم ء 
وآنهم کانوا یقولون : نحن آبناء اللهوأحباؤه » ویقولون وهم بين ظهراني 
العرب > ما علینا في الأميين سبیل » و آن‌العروف آنهم کانوا في البلاد الم بية 
پستملون على العرب ویظنون أنهوالأعلون بما آو توا من كتا 

( ج ) وفوق ذلك فان العمومية الدعاة من الیهود لا أصل لها في زعم 
ذلك الکاتب النحریر » فکانت للمرب‌العدنانية التي تنتهي الى اسماعیل عليه 
السلام > وهم الذین يسسون العرب الستم بة ء والیهود ء عندما آووا الى 
المرب فارین بدينهم من عنت التتار »ومن بعدهم الرومان ء ومن أذاقوهم 
العذاب أبؤسا » انما آووا الى آرض عرب قحطان + فهتل یعقل أن یتملقوا 
التحطانیین بادعاء النسب الى العد نانیینءوالار تباط بينهم برباط القسرابة 
پالعمومة و نحوها » انما العقول الذی لم‌یدرکه الکاتب النحرير أن يكون 
الادعاء عند القحطانيين » لا عننالعدنانية ء ولا یصدق کلام ذلك الا أن 
یکون تصر‌فهم مخالفا کل معقول ویاًتون‌عکس ما يريدون ء کمقل ذلك الکاتب ٠‏ 

( د ) وان تاريخ العرب الحفوظ أن العرب العدنانية لهم تاريخ ثابٹ 
موصول ء تلقاه آهل العقول بالقبول »وما یتلقاه العلماء بالقبول لا ینقض 
بمجرد الشك ء بل لا یر فض الا بدلیل یناهضه › و بینات ت تقساومه ء ولا يقاوم 
بمجرد الشك والا ضاعت الحقائق .وضلت الأفهام ء وظواهی الأحوال شا هد 
یؤخذ به ء حتی یقوم الدلیل على خلافه ٠‏ 


) هه ( وان الزعم بأن أولاد اسماعيل وثنيون ء وابراهيم عليه السلام 
كان موحداً » فكيف يلتقيان » أو القول بآن المرب وثنيون ء والوحد لا يمكن 


أن يكون آبا للوثنيين > منطق فاسد »لان موداه أن من یکون موحداً يجب أن 
تکون سلالته كلها من الأولاد الصلبيين الى آخر الذرية ء ولو كانوا في الطبقة 
المتممة للمائة موحدین ء وذلك كلام باطل ء فانه قد ینحرف الأبناء عن وصايا 
الآباء »> واذا کان ذلك غریبا فی الطبقةالأولى ء أو ما یکون قریبا منها . فانه 
لا يكون غریبا في الطبقات البعيدةمن الذرية ٠‏ 


وان ابراهیم عليه السلام قد طوف في الآفاق داعياً الى التوحید محساربا 
للوثنية ء وترك آثره واضحا في العرب‌خصوصا ذریته ء فقد كانت ذريته 
موحدة » سالكة سبیل الحق في عبادتها, و لکن القلوب اذا تقادم الد قد 
تنحسرف شیثا فشيئا حتى تصل الىالوثنية ء فالوثنية عارضة على العقل 
العو ».و خصوصا ذرية ابراهیم عليه السلام » فان الوثنية لم تکن آصیلة 
فيهم > ومع ذلك كان في وثنیتهم بقایامن تعالیم ابراهیم عليه السلام » و ما 
كانوا یؤمنون بأن أوثانهم لها قوةالخلق , والانشاء كما كان عند المصريين 
القدماء » وكما کان عند اليونانوالرومان » بل كانوا یقرون بأن الخلق 
والتكوين لله تعا ی » وحده ٤‏ 


¥ ہے کہ و 22 رر ہر ہے و۶ ود قر 2 مرو کے س2 مرج 
ولین نسم من خاق السماوت والارض لبقو ن الله قل الحمد لہ بلا کترهم 
مر مرو مقر م 
لا یعلمون 5 ×٭ )١(‏ 
وقوله تعال : 


2 س ٹر سے 30 
و جعدے إل 0۶ 
آولهما : أنه من الاستهانة بأى منهاج عقلی أن يثير عالم الشك من غير آي 
مسوغ للريب من أمور تقترن بالأمس الجازم المقطوع يهءفان ذلك اثارة لطر یقة 
(۱) لقمان (۲) الزس 


۷۵ 


السوفسطا ئیین الذين یشکون فی حقائق الأشياء شکا مجردا من غير أي باعث 
علمي ء أو من غير آي بينة تسوغ الشك».حتی یحارب اليقين ٠‏ ولکن هذه الأمور 
البدهية نسیها ذلك الباحث ان صح هذاالوصف له ء وما آنساه الا شیطان 
التعصب الردي الذي ینزل النباس من‌علياء العلم الى منهوی العمی ٠‏ 


ے‫ یس رم مرجم وو اوم ال عرص موص جر خر ر وت 357 ۶ ۶ 
۶ فانہا لاتعمی الا بصدر وللکن تعمی الق لوب الى فىالصدور 5 )١(‏ 
ثانیهما : أن من الحقائق الاجتماعيةالنفسية ء أن العقائد في الناس تتحول 
وتتغير » ويجرى عليها نظام التغير ء و یستمر في طريقه ء مالم يكن هناك 


كتاب ثابت يهدى الى الحق » ویرشدالضال فيهتدي » ويكون ميزانا يمنع 
الانحراف ۰ 


مككة مَوطن تقدلس لأجُل الكعّبّة : 

۶ - وان التاريخ الانساني العام جاء فيه ذکر مكة والكعبة » وقد 
ورد اسمها في مصادر التاریخ اليونانيةواسمها في کتاب بطلیموس الاسکندری 
ماکورابا (۲) ٠‏ وانها آقدم من ذلك فانها تمتد فی القدم الى تسعة عشر قرنا 
قبل الیلاد ء وذکره لها فى القرن الثانی بعد الیلاد » لا یومیء من قرب أو بعد ء 
الى آنها كانت غير موجودة قبل ذلك العصی ء ولیس انشاوّها فيه اذ هو 
اخبار عن الوجسود ء وليس بيانا لوقت الوجود ٠‏ 

والمؤرخون بشكل عام ذكروا آنه كان في غرب الجزيرة العربية أماكن 
كانت مقدسة عند المرب > وان ذلك الحي الغربي من الجزيرة كانت فيه 
مكة ء وما حولها من الصفا والمروة »وعرفات ۰ والمزدلفة > ومنی كانت 
بالقرب منهاءفاذا كان المؤرخون یذکرون آماکن للعبادة في غرب الجزيرة العربية 
فهي هذه الأرض ٠‏ 


() الع 


(۲) حياة محمد للمرحوم الدکتور محمد حسينهيكل ص 84 ٠‏ 


وقد جاء في کتاب تاریخ الاسلام مواد على : « قد ذهب آوغست ميل الى 
آن العید الذى قال عنه دیودور الصقلى انه معبد مشهور هو مكة « )۱( 5 

ويستفاد من هذا آمران : 

أولهما : أن مكة كانت قائمة بشهادة التاريخ العام . 

6 هذه شهادات المؤرخين بتقديس الكعبة في القديم ء و بمنزلتها عند 
العرب » واجتماعهم حولها مع تفرقهممنازع » وقبائل ء وعصبيات أحدثت 
حرو با مدمرة ء ودماء مهراقة ء ومعذلك يلتفون متحابين أو غير متحابين ء 
ولا آخذين بثاراتهم احتراما للبيت »وتقديسا لهذه البنية التى زادها الله 
تعالى تكريما وتشريفا ٠‏ 


02 0 


(۱) جواد على ص ۶ 2 ۵۰۶ ۰ 


= نم 5 


ا کان والزمتان 


5 - كانت مکة هي الکان الختار لر سال اوفط أشنا ال ما کانت تمتاز . 
به من البلاه الس‌بية ء فأشرنا الى مكانتها الثقافية ء فهي ملتقی المرب ء ولغتهم 
أفصح اللغات وشعراوّ هم یعملون على آن‌تسجل آشمارهم بلفة قريش . فكأنها 
التي تختص بوصف الفصحی واللفاتالأخرى بجوارها کاللغات العامية بجوار 
الفصحى في عصرنا الحساضر »> وهي ملتقاهم الديني ء فاليها يحجون ء 
وينسلون من كل آرضها ء ویلتقون في أسواقها و نجوعها بها تروج بضائعهم ء 
ویروج أدبهم وفيها يتفاخرون من غير ملاحاة ويتجادلون من غير مجافاة ۰ وفيها 
تحقن الدماء ء وتفسه السيوف في أجفانها > يلتقون على التدين » والحبة, 
ولا پلتقون على السداوة والینضاءفالامهمم یط حو نها ء و احقادهم 
پستد برونها . ولا يرون أمامههم الاالنسك على قدر مدار کهم و تبادل النافع» 
والقول الطيب , ومع أن كل قبيلة لهاصنمها في الكعبة على ظاهرها . كانوا 
يجتمعون. في العبادة على تقديس البيت الحرام مطرحين ما عداه ٠‏ 

وکانت مكة مع هذه المنزلة الثقافيةوالدينية والاجتماعية ملتقى القوافل 

التي تجىء من اليمن ومن أقصى الشرق» و القوافل التي تجىء من أقصى عرب 
الجزيرة ء فيلتقى فيها التاجر » وتلتقى فيها العقول الناقلة للحضارات ء ولو نقلا 
ظا .ولا یسل ال اغماق العلوت ١و‏ لكنه پسن: الدارف واتة فیس که 
ويثرب تلتقی البداوة ببعض الحضارة, فیکون مزج بين رقة الحضارة ء مع 
خشو نة البادية » فیکون مزیج غير متمیع» وقوة نفس في غير جفوة ء و تلتقی صفاء 
البداوة والحضارة الفريبة منها ء فینتفی الخبث » ویبقی اللب الكريم ٠‏ 
, وان اکن الرسالة الالهية التي کانت‌عق مقعسربهة من الوا الب 
كانت في آرض تکون على مقربة من‌البوادي ء أو هي في البوادي ومثلها 
کالواحات. في ويل السحبرام ب لان‌آولئك. کرت نقوسهمم قابلة للجدید 
من الرسالة » وغير متخلفة في مداركها : 


د ۷۹ - 


( 1( اذ یکون فیها الصفاء الصالح لتلقی تکلیفات الوحي الالهي . وفیها 
الدارك التقبلة التي تزن و تفکر وت‌بط‌حاض‌ها بماضيهاءو تستخرج من ماضیپ 
ما ينير لها حاضر‌ها » من غير اعنات فكري ولا اجهاد نفسي › والقاومات 
للرسالة تکون أعراضا ظاهرة ء یمحوهاالزمان القصير » اذ ليست مستكنة في 
آغوار النفوس » وخبایا القلوب . بل‌انها على سطحهاء والتغیر یمرو 
السطوح ء ولا يتجه الى عمیق القلوب ٠‏ 

( ب ) وان الدائن ذوات الحضارات‌تکون فیها عادات راسختة , وتقالید 
ثاپتة » وآفکار سائدة » فلكي تدخضل‌العقيدة الجديدة يجب تفريغ الانھان 
مما امتلأت » حتی یکون ثمة حیز للتفکر الجديد ء اذ أن العلوم وما یتصسل بها 
من فلسفات سواء اکانت حقا أم كانت باطلة تملوّها ء واذا جاء الدین الجديد 
كانت الصارعة بین ما آلفوا ء وما جد لهم . واقل آبواب الصادمات الجادلة 
والمجادلة مع التعصبین تضيع فیه الحقائق» ولا يبدو جوهرها نقیا صافیا. . 


وان الأفكار العلمية ولو خطاً ترکزت في النفس ۰ والتقاليد الستحکمة 
السیطر ة تشتد حتى تصل الى آغوار ها فلا يسهل الوصول الى اقتلاعها 5 

وقد يقال ان أهل البادية لهم عادات‌و تقالید > كما أن آهل الحضارات لهم 
تتفلفل في الآذمانء و تسیطر علی القلوب کالأفکار والار اء في بلاد الحضارات 0 
وما یکون في دائرة العسل من غير تنلفل في النفس لا یکون راکزأا ثابتا » 
كالذي یکون منشوه الته لتفكر العمیق 9 

( ج ) وان التجارب قد أيدت ذلك ».فان الدين الجديد يسهل دخوله في البادية 
الصافية نفوس أهلها ٠‏ 


( د ) وان أي دين لا بد له من ناس يحملونه » ويسيرون به ء وأهل البادية 
الذين يكون عندهم نوع من التفكيروالرقي النفسى يكونون آقوی نفساء 
وآشد جلادأ » وآکثر احتمالاء ولقدقرر الاجتماعيون أنهم هم الذين 
يحملون أعباء الجهاد في سبيل مایعتقدون‌ما دامت آوضار الحضارة لم تصب 
قلوبهم بل فيهم بأس وقوة احتمال ٠‏ 


هت = 


وان ۷ 9 الادیان القن حاءت يسل او اله امن 
السماء كان بعثهم في الأرض التي تکون‌بین الحضارة والبداوة × وکان التابعون 
دائماً من آهل الناس والشوۃة الذین عاشوا في الصحراء ء وقاوموا لو اءها» 
ولم يكونوا من آهل المدن التي أصيبت بطراوة التحضر ٠‏ 

واعتبں ذلك بموسى عليه السلام .فقد أرسل الى قوم فرعون . ولكن 
ما نزلت عليه الرسالة الا في أرض مدین‌التاخمة لحدود الشام ء وما وجد الذین 
يستجيبون له من آهل مصر ء وما كانواهم الذين حملوا عبء التبلیغ من بعده » 
وحمله غيرهم ٠‏ 


ولقد كان بنو اسرائیل أضعف في نفوسهم من أن يحملوا عبئها من بعده 

وذلك لأنهم مردوا على أخلاق المصريين »وان لم يكونوا منهم » فكان لابد من أن 

ص کے ہےر ہے ی ےمم و سے جای رر م ده موده 

١‏ قل مها از مه ین الأزض نی اتر 
الفنسقين 6 (۱) 1 


ولقد فهم بعض الکتاب أن الوحدین کانوا في السامیین فقط . وجاء بعض 
الأور بيين » وعلل ذلك بأن العقل السامي عقل سطحي > لا یفهم من العقيدة الا 
التوحید .2 ولا يتصور العنی الفلسفي‌في التثلیث ہ وهذا الکلام يأتي على 
عقید ته بالنقض » لأن عقیدته المسيحية جاء بها سامي ۰ فلا بد أن یکون ما آتی 
به ء وما دعا اليه یتفق مع الساميةالتي لا تهضم فلسفة التثلیث وآن یکون 
التثلیث الذي نسب اليه لا تشتمل علیه‌رسالته » ولا تدعو اليه رسالته » ولیس 
ما اشتملت علیه عقیدته - 


على أن العقل الاري قد اعتنق الوحدانية في اصل الديانة البر‌همية ٠‏ التي 
جاءت بها القبائل الارية ء فدعصسوی‌الاقتصار في الوحدانية على العقل 
(۱) المائدة 


- ۸۱ = 


ولعل ما ذکرنا من آن القبائل الّرية التي جاءت تحمل الديانة البرهمية 
من بوادي آسیا » قرينة على أن الر‌سائل‌الالهية » انما تنزل في الأرض التي. 
تکون بادية قريبة من الدائن » أو تكونفي طريق القوافل » فقد جاءت الى الهند 
التي كانت مملوءة بالأنهار والأحراش »وفیها تحضر نوعا ما » ولم يكن فيها 
صفاء البادية ء وبأسها » وقوتهاوسذاجتها . وسلامة فط۔ تھا ولذلك 
سرعان ما حرفت العقيدة الى الصورةالتي جاعت بعد ذلك من نظام الطبقات 
الظالم ٠‏ 7 5 


۷0 ٰ۶ ان // "000 

ذکس أنه لم يقص في القرآن آخبار کل النبيين » فقد قال تعالت کلماته : 
جا سه ماس سم رميس م ص وق ے میور و مرو 

* منهم من قصصنا عليك ومنهم من لر نقصص € ( 

وسيتبين عند الكلام في البشارات التي بشرت بالنبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم أن من البشارات ما جاء في کتاب الفیدا الذي هو أعلى مصادر الديانة 
البرهمية ء وبينا في وضوح آنها في أصلها ديانة توحيد ء كما جاءت بالفیدا 
التصوص الدالة غل :ذلك مما يدل عل آنها ديانة منزلة ابتداء » وان انحرف 
عنها القوامون علیها » وشامت الى الحال الي آلت الیها من عصور سابقة ولا ترال 
قائمة ال الآن ٠‏ 


الجزيرة المرييّة مَوطن التبوه: 

۷ . من هذا البیان الوجز يتبين أن البيئة الطبيعية بمكة وما حولها . 
وما لها من مزايا امتازت بها كانت من الرشحات لأن تون موطن النبوة 
وموطن خاتم النبیین » فاذا كانت النبوةقد ابتدأت بابراهيم أبي الأنبياء 
واسماعیل ابنه ء فان ختام النبوة في العالین كانت بها آیضا ء برجل من ولد 
اسماعيل ٠‏ 


۰ غافی‎ )۱( 
A= 


فهي أصلح مکان لأن ینبعث منهاالدین الجديد الخالد الى یوم القیامة 
حیث يلتقي العررب جميعا فیها ء وحیث الأمن والسلام فیها »> وحیث القدسية 
التي تملأ النفوس تنبعث من آرضها .وحیث دار الندوة التي یتشاور فیها 
العرب آجمعون ٠‏ 

وكان الکان أصلح الأرض ٠‏ لآنتغضرس فيه آغراس الدين ا جدید وأن 

والعرب أصلح الجماعات لأن یحملو | عب ۶ الدعوة اليه > والدفاع عنه 8 
وحمايته من سطوة < وطفیان‌الجبارین حول العرب »> ومن وراءهم 
فهم آهل البأس والنجدة 

ولغة قريش في مكة آصاح اللفات لأن ینزل بها القرآن الكريم الذي آعجز 
وثقافة ء وقوة بأس وجلاد ء ولفة › 


مرج و مر مر گر 2ور سس صرص 


> # الا اعل حيث یجعل مینک » ۱ 


بش و ف الرزمتان 


۶۸ - اذا كان الکان الذي اختاره الله تعالی لخاتم النبوة آصلح مکان 
يدرك العقل البشری صلاحیته ٠‏ ويعلم بالاختیار مکانته » فان الزمان قد تهیأت 
فيه الأسباب لدین يجمع الانس‌انية »ويهديها » والقلوب قد فرغت وآصبح 
العالم في حاجة الى هداية من السماء »اذ قد صار الناس على فترة من الرسل ء 
ل تة الاو فة و افق اموا وعو وو دور روا مق 
غايتها ء و بعدوا عن الحق فيها ٠‏ 

والأوثان قد تزايلت قو تھا وضعفت مکانتھا ء و آدرکت العمقول موضع 
الوهم فيها » فآلهة اليونان قد زالتالأوهام التي تحيطها ء والأوثان 
الرومانية تكشف للناس أنها أحجار لاتنفع ولا تضر ٠‏ وأنها ليس فيها سر 


٠ الانمام‎ )۱( 


یمنع أو یمنح » یضر أو ینفع » يشفي‌آو يسقم ء وعی فرض آنها لم تذهب 
اصلاحه ۰ ۱ 


وكات الا ار لوقا نيه ت بیع یاهاج وت تشن ہت 
طاغوتها وهم لا حق لهم یستطیعون به تقویمهم > والنفوس قد ضلت وزلت › 
ولکنها لم ترض وتطمیّن ٠‏ فهی هالمةجازعة ء لأنها كانت تفرض على الشعب 
دينها وان كان لا يرتضيه ء وتفرض عليه عقائد لا يؤمن ولا یرضا ء كما 
كانت الصال في الشعب الصري الذي فرض عليه دينها ء أو عقيدتها »> كما 
فرض عليه سلطانها ٠‏ وجعلتهم عبيدآ أو كالعبيد ٠‏ 


التفرقة بین الناس واضحة چلية - 


كانت التفرقة آولا . من حيث تحكم رجال السلطان في الرعية »واختصاصهم 
یا مال يجيء اليهم من الغنائم التي یننمو نها في الحروب » وحرمان بقية الرعية 
من ا ال والسلطان مما , والناس لا یشقون لالام ذاتية فقط وان كان 
الحرمان في ذاته يحدث ألا نفسياً > ولكنهم يألمون من ذلك » ومن روية 
النعمة في ي ید غير هم یر تعون ویلعبون » ویعیئون .۰ ولا حق لأحد في آن یعتر ض 
عليهم أو يلومهم > أو يوجه اليهم نقدا ٠‏ 

والتفرقة من الناحية الثانية في أنالشرف كل الشرف لطبقة الأشراف 
والمهانة كلها في الطبقة المحكومة ۰ والشریف 7 يعلو على كل آحاد 
الرعية من الضعفاء ۰ 


" والرق فی أرض الرومان كانت ا أسبابه » حتى انه يسوغ لأي انسان 
كلها . وکان أرض تلك الدولة أجمةيفترس قويها ضعيفها ۰ 

والأحكام بين الناس تسير على مقتضى تلك النظم المقيتة التي تفرض التفرقة, 
بين الناس ٠‏ 


والرآة عندهم أمة لأبيها قبل الزواج ء وأمة لزوجها في بيت زوجها ولو 
قتلها لا عقوبة عليه ٠‏ 

وهكذا تری نظاما اجتماعیا أهدرت فيه الحقوق الانسانية الأساسية التي 
تثبت للانسان بمقتضی أنه اسان »وشاع الفساد ء وظهر فی الب والبحس 
بما کسبت آيدي الناس ٠‏ 

كان لابد من تغيير لهذه الحال » ومن اصلاح لهذا الفساد ء لأن الله لا يحب 
الفساه ء والله لايريد ظلما للعباد ء فلابد من أن یکون من يغير هذه النظم » و لیس 
في الناس من يغير ء ویبدل بالساه صلاحا ء و بالضلالة هدی ء ولا یکون من 
الانسان لأن ابن الأرض ترك لاخیه الانسان فأكله أو آذله ء أو أهدر 
انسانيته ء لابد من رسالة السماء تكونفي أرض تصاقب الرومان » وهم ذووا 
دخ 

0 واذا غرب e‏ العربية وشمالها » واتجهنا الى شرقها 
وجنوبها ء فانا نجد أرض فارس ء وما كان فيها من انحلال سياسي وظلم ء 
وانحلال اجتماعي ء وانصلال في الأسرة > وظلم في الحكم ء نجد کسری 
یعتبر الشعب كله عبيداً أو كالعبيد »ومن حوله من رؤساء ودهاقين يسوغون, 
ذلك للناس ء ولا يكادون يسيف ونه »وان العقائد المختلفة التي توردت على 
العقل الفارسي جعلته في متاهات فكريةيضل فيها الساري ء وتظلم النفس , 
والطبقية الي سرت الها من الهنودالذین عل مقربة منها حلتها اجتماهیا 
وان كانت لم تصل الى مثل ما كان عليه الهنود والأسرة كانت غير قائمة على 
آسس قوية و سليمة > فقد کان الو لد يتزوج آمه و آخته > ویتزوح الرجل 
اپنته » وغير ذلك مما يضعف النفس في العلاقة الزوجية ء وینحدر به الانسان 
الى أحط من الحيوان » وكان مذهيبمزدك الذي جاء في آخر الحكم الفارسي 
الذي حل المجتمع الفارسي ء وضاعت فيه الأنساب واستبيحت الأموال حتى 
وهنت الحقوق ء وضمف تثمر الأموال. و اختلط الابل بالنابل وما كان في 
الستطاع أن ینب النظام بنظام من‌فارس, فان التجارب في المذاهب السابقة 
من زرادشتیه الى مانوية الى مزدكية ءلم تنجح في اصلاح ء بل كانت كالأدوية 
التي تزيد الداء العضال استشراء فيالجسم ء فتكون هي أسباباً لحقوية 


سا ۸4۵ 


الانحلال » فالزر ادشتية دعت الى القوي» فتحکم القوي في الضعیف ٠‏ والانوية 
دعت الى انهاء اين الانسان من هنوالأرض مما اضطس كسرى لقتله > وچاء 
من بعد ذلك مزدك ء فنشر الفساه وانهار به المجتمع الفارسي انهياراً ٠‏ 


ديانة الهند والصتكين: 

0 نے نووا یازا او اسان نوها ور اما ل و افع 
وعندئذ نجد حيرة العقول واضطراپها ء نجد مجتمما مضطرب التفكير ء قد حرفت 
الو هه کی شاو ات من أن گال دزا نه رتم یشارت اسان 
مجسما ء في آعينهم ء مع أنه في حقيقتهرسول آرسله الله تعا لی ء قد جسموه ء 
وجعلوا بعضه يخلق ء منه خلق من آعلاه, وخلق من سواعده ء وخلق من ر کبتیه ء 
وخلق من قدمه » وحالوا بين الخلق والحق ثم فرقتهم الفرقة والطبقية»,ورضوا 
بالتنافر بینهم بدل التحاب والتواد ,وتقطع بينهم آمرهم » حتی صاروا 
هدفا يراد » ومقصداً یقصد ۰ 

وصارت الأوهام تسيطر عليهم » حتی توهموا في أحد رجال الدين عند هم 
أنه اله أو اين اله ونحلوه من الصفاتمالا يكون لبشر عادي ء وذكروا أن 
النصارى تبعوه الى آخر ما قيل مما آخذه‌عنهم النصارى من بعدهم ٠‏ 


ولا اتجهت بعض النفوس الى اصلاحهم كانوا فى حيرة من أي الأابواب 
تدخل في الاصلاح ء لأن معرفة الداخل و الخارج في باب التهذیب الديني لایکون 
الا بدين » ولم يكن ثمة دين مرشد »ولا نبي مبعوث يدعو الى الحكمة والى 
صراط مستقيم ˆ 

فاقتصروا على ما يومىء اليه الاحساس ۰ فجاء بوذا 2 وأتى بعقيدة هي الى 
الحرمان آقرب منها الى الاصلاح ء والایجاب ‏ ورفع الانسان ء وتكوين 
الارادة التجهة ال الفضيلة الايجابية والعمل الاقم الل + وعمارة مد 
الأرض > واقامة الصنالح على آساس خلقي مكين ۰ 

وان الحرمان لا ينتج ولا یٹیں > ولايظيقه العامة ء وان ادعاہ الغاضة > 
ولذلك لم يكتب لهذا الذهب الأخذ به‌آخذا كاملا ء آو قريب منه » أو حتى 


روت كم ہے 


ارادته الا عند بعض الاحاد الذين سموافي الاضي والحاضر الفقراء ء وقد 
راقرا أنفسهم على الحسرمان غير النتج ٠‏ ۱ 

ولا انتقل الذهب الى الصين أثمرفيه ثمرات غير ايجابية ء وکان كلها 
يتجه الى الحرمان . وقد آراد بعض المصلحين أن يحول الشعب الى الناحية 
الايجابية ء ولكن ضلال الفكر ٠‏ حال بينهم وبين ادراك الحقائق ء وقد 
ضلوا في تفكيرهم ضلالا بمیداً على النحو الذي ذکر ناه في صور كلامنا » وان 
الاشارة فيه تغني عن العبارة »والایجاز یقوم في ذلك مقام الاطناب ٠‏ 

فکانت حالهم تقتضي مادیا مرشدألا یکون من بینهم ء ولا یکون ممن على 
شاکلتهم » بل یکون من الله تعا ی » واذا کانوا قد عبدوا السماء » فهد ایتهم 
تجيء من خالق الأرض والسماء ٠‏ 

وقد يقول قائل انه بلا ريب العالم کان يحتاج الى رسالة من السماء وا ی رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام خاصة التي دعت الى تهذيب النفس وتقوية الجسم › 
وان يكون الانسان ربانیا نافع » فهل سد الفراغ في أوروبا وآسيا في مجاهل 
. العالم » ومعالمه ؟ والجواب عن ذلك أن الشريعة لا تزال قائمة ثابتة وما جاء به 
محمد لا يزال يدعو الى الحق ء ويوجهويهدي , وأتباع محمد هم الذين قصروا 
في العبء الذى حملوه ولم يقوموابحق الأمانة التي ائتمنھم محمد عليه 
الصلاة والسلام عليها يأمى رية » والل بکل شي ء محیط 7 
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(١‏ اذا كانت الدنيا كلها تتطلع الى وجود النبي صل الله تمالى 
عليه وسلم ليصلح الناس » وليعلمهمالكتاب والحكمة ء وليهدي من تبلنه 
الدعوة ء وهم ممن يؤمنون بالغیب‌ویهدون الى صراط مستقيم فان 
البشارات كانت تجيء اليهم برسول قدقدر الله زمانه ء وسيدركهم ابانه 2 ولم 
تكن البشری من الكتب السماوية التي كانت على مقربة من النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم » وهي اليهودية والنصر‌انية, بل كانت الیشری مما وراء ذلك مما دل 
على أن هذه الكتب جاء بها رسول ءوکانت هذه الكتب مما اشتمل عليه 
ما يدعو اليه من توحيد ال تعالى العلیم العزیز ء الذى جاءت النذر والبشری ہما 
يدعو أهل الايمان اليه ٠‏ 


وأقدم الكتب التي اشتملت على هذه البشارة بمحمد صل الله تعالى عليه 
وسلم کتب الهنود القدماء ء فان كتا بهم ( فيدا ( الذى أشرنا اليه قال بعض 
الطلعین من المسلمين ان في ( فیدا )ما يدل على التبشير بوجود الر‌سول محمد 
خاتم النبيين ء واليك ما قال ذلك الکاتب ننقله مما ثقله عنه الأستاة الرحسوم 
عباس محمود العقاد في كتابه ( معالم النور ) جاء في هذا الكتاب القیم 


ما ئصه : 


يقول الأستاذ عبد الحق ان اسم الر سول العربى أحمد مكتوب بلفظه العر بی 
في السامافيدا من كتب البراهمة E‏ 5 السادسة والفقرة الثامنة 

من الجزء الثانى ونصها : « أن أحمدد الشريعة من ربه ء وهی مملوءة 
بالحكمة ء وقد قبست منه النور » كمايقيس من الشمس « 

ولا د يخفي المؤلف وجوه الاعتراضات التي قد تا من جاتب المفسرين 
وت می وو وہ مہ ہو جو 
معنی هندیا ٠‏ وحاول أن يجعلها تفيد آنني وحدي تلقيت الحکمة من ربی 0 


۸۸ - 


قال الأستاذ عبد الحق ء ما فحواه أن العبارة منسو بة الى البر همي 0 ۱ فانزا 
کانفا ) من أسرة کنفا ء ولا یصدق عليه أنه وحده ملتقی الحکمة من آبیه (۰)۱ 


ود يستفاد من هذا الكلام أمران : 
أولهما : أنه ورد ذکر أحمد في كتاب ( الفيدا ) كما ورد ذكر هذا الاسم 
الكريم في التوراة والانجيل ٠‏ 


ا ا ایک الا خوك سات فده اند ای كا ماني 
الأصل ديانة توحيد » حاولوا أن يحرفواالكلم عن مواضعه ء ويفيروا المعنى 


ولا شك أن التفسير التحريفي هم یخالف ما يدل عليه الأصل كما قرر 
الاسستاذ عبد الحق > وفوق ذلك فان العبارة تفيد بنصها « أن أحمد تلقى 
الشريعة من ريه » ریخالفه التفسسم النحرف > فان الذی تلقاه با لتص أحمد 
هو الشريعة وأنه تلقاها من ربه لا منابنه » والفرق واضح بين الأب والرب 
الا اذا كانوا يجعلون الرب أبا كما قا لالنصارى من بعدهم » 


وقد يقول قائل ان البرهمية لم يأت بها رسول نزل عليه آمر من ال » وان 
ال جواب عن ذلك أن نصوص كتبهم تفيدكما ذکر البيروني ء أن براهما کان 
مرسلا ولم يكن الها ء ولم يكن ابن اله ».وقد نقلنا لك ما ذككيه البيروني 
فارجع اليه ٠‏ 


لقد جاء فى کتب الهنود كما قر رتا تبشن بمحمد صل ال تعا یق علیه وسل 
كما جاءت بکتب ( فیدا ) التي اعتبر ها الهنود أصلا لعبادتهم ». ولقد ذكر الاستاذ 
عبد الحق أن وصف الكعبة ثابت في کتب الآثار ( فافیدا ) » ويسميها الکتاب 
بيت الملائكة » ویذکر من اوصافها آنهاذات ثمانية جوانب »2 وأبواب تسعة 
والأستاذ عبد الحق يعبر عن الأبواب بالأبواب المؤدية الى الکعبة ء وهي باب 
ابراهيم ء وباب الوداع » وباب الصفا »وباب علي » وباب عباس ء وباب النبي » 
وباب الزيارة ء وباب الحرم » ويفسرالجوانب الثمانية ء كما فسر الأبواب ٠‏ 


(۱) معالم النور للاستاذ المرحوم عباس محمود العقاد ص ٠ ١7‏ 


فیذ کر آنها جبال تکتنف البیت الحرام ء و هي جبال خلیج » وقيعقيان »و جبل 
هندي » وجبل لعلع » وجبل کدا ء وجبل آبي حدید » وجبل آبي قبیس ۰ 

ولا یلتفت الکاتب الى ما قاله البراهمة الح‌فون من أن البیت هو هيكل 
الانسان وجسمه » وذلك لأنه قول لا اعتبار له , اذ أنه یتنافی مع وصف 
القدسية الذ کورة وصفاً للبیت ٠‏ ولا الىأنه بيت اللائكة ء فلا یوصف الانسان 
بأنه بيت الملائكة ٠‏ 

ويسترسل الكاتب في بیان أن کتب‌البراهمة قد اشتملت على اشارة الى 
ما يلاقيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عداوات » ويشير الى عسدد الذين 
حاربوا التبي صل الله تعالى عليه وسلمفي موقعة بدر وانتصاره عليه ٠ )١(‏ 

وقد تشكك بعض النصوص في الكاتب الهندي » ولکن الكاتب لم يعتمد 
على أوهام توهمها ء لم يعتمد على و همه آو خیاله ء انما اعتمد على المنقول › 
وفسره تفس[ تحتمله الألفاظ . ولايجافي العقول والذين خالفوه فسروها 
تفسيرأ لا تقبلها العبارات* بل تناقضهاء و هی مخالفة للمعقول 2 كتفسيرهم بيت 
الملائكة والقداسة بأنه جسم الانسان وکتفسیر الرب بالأب ء وغير ذلك ٠‏ 
محمد تحمة للمحائين : 

۳۲ - “و لقب ذكن. الکات الأستاذعيد الحق اشارة تبشر بالنبي محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم من کتاب(زندافستا), انه وصف في هذا الكتاب ببعض . 
الأوصاف التي جاءت في القرآن الکریم, فقد وصف بأنه رحمة للعالمين » وال 
تفاق: یقول في الکتاب البین « وما آرسلناك الا رحمة للعالین » ووك آنه 
يدعو الى الواحد الأحد الذي لیس له کفء ء ولیس له آول ولا آخي ء ولا 
ضریع ولا قریع » ولا صاحب ولا آب‌ولا أم » ولا صاحبة ولا ولد » ولا مسکن 
ولا جسے ء ولا شسکل ء ولا لون‌ولا رائحة ٠‏ 

ولا شك أن هذه آوصاف للذات العلية > وهي من الوحدانية في الذات 
والصفات 2 ووحدة الخلق والتكوين ثابتة واضحة ونتيجة لهذا وحدة العبادة 
فلا يعيد الا الله تعالى ٠‏ 

ويقول الأستاذ العقاد « ويشفع( رأى الأستاذ عبد الحق ) ذلك 
بمقتيسات كثيرة من كتب الزرادشتية تنبىء عن دعوة الحق التي يجيء بها 

)۱( كاب ال انز للاسعاة الوم النقاد عن ١#‏ )يتصرف كليل + 


ہے ۹۰ 3 


النبي الوعود ء وفیها اشارات الى البادية الس‌بية » ويترجم نبذة منها الى اللفة 
الا نجلیزیه معناها بغر تصرف « ان آمةزر ادشت حین‌ینبذون‌دينهم »یتضعضمون» 
وینهض رجل في بلاد المرب یهزم آتباعه قارس ویخضع الفرس التکی‌ین» 
وبعد عبادة النار في هياكلهم یولون نحوکعبة ابراهیم التي تطهرت من الأصنامء 
ویومئذ یصبحون وهم آتباع للنبي رحمة للعا مین وسادة لفارس ومدیان » وطوس 
وبلح» وهى الأماكن القدسة للزر ادشتین‌ومن جاورهم ء وان نبیهم لیکون فصیحا 
يتحدث بالعجزات » (۱) ۰ 

وهنا نقف وقفة قصيرة فان هذا الكلام يدل على أن زرادشت كان تبيا » 
وان ديانته ديانة سماوية , والا ما اشتملت على هذه البشارات ء وما كان 
لها عندنا اعتبار ء لولا أصلها السماويء وكيف يتفق هذا مع ما يقال في كتب 
الفرنجة من أن زرادشت كان يدعو الىالقوة ء والى معاضدة الأقوياء ء وافناء 
الضعفاء ء حتى وجدت فلسفة في أورباتدعو الى افناء الضعفاء ء وألا يكون 
لهم مكان في الوجود » وذلك يتنافى کل النافاة مع أخلاق النبوة السماوية » وما 
تدعو اليه الأخلاق الانسانية الكاملة »فان حق الحياة كانت لكل الأحياء . 
والضعيف لا يموت أو يبخع بحق قانون الأخلاق وقانون السماء » ولكن يعاون 
ويعيش ء حتی يبلغ أجله ٠‏ 

والجواب عن ذلك أن هذه النصوص موجودة فعلا في كتب الزرادشتية » 
وهى تؤدي بمنطقها الى أنها جاءت على لسان رسول في كتاب سماوي فقد 
وقعت الحوادث ء كما ذكرت فقد تضعضع الشعب الفارسي فعلا . وأدخل 
أرضه العرب فملا . وکان الفارسيونحملة العلم الاسلامى الذي كان رحمة 
للعالمین ٠‏ وذلك لا يكون الا من وحي‌السماء ٠‏ فليس لنا الا أن نقول ان 
هنا رسولا ورسالة ء وكتابا ينطق بوحي اله تعالى ٠‏ 

أما ما ينحل الى زرادشت من أنه كان يدعو الى القوة فان كان يراد بها أن 
يكون المؤمن برسالته قويا فی خلقهوعقله وجسمه . فان ذلك حق 2 وهو 
يتفق مع مبادیء الأخلاق » ووسائلالرسل ء وقد آش عن محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم أنه قال : « الومن‌القوي خر من الؤمن الضعيف 2 وفي 
كل خير » وليس في هذا ما يمنع أنيكون نبيا مرسلا » داعيا الى التوحيد ؟ 


(۱) الكتاب المذكور ص ۱۶ ٠‏ 


وان كان يراد أنه يغلب القوة على الحق فذلك باطل ء وتقوله أوهام 
الأوربين وهو جدیر بساستهم » ولا نظن الا أن فلاسفتهم الذين زعموا هذا قد 
حرفوا القول عن مواضعه ء كما حرفوادعوة السیح عليه السبلام . وادعوا له 
الألوهية وهو منها براء » وما قال لهمالا ما آم الله تعالى به ٠‏ 


الايمان الى أن يدرعوا بالقوة » وأن يعالجوا الضعف ء لا أن يفنوا الضعفاء ۰ 

وخلاصة القول في هذا المقام أن البشارات جاءت في هذه الكتب 2 وهي 
صادقة فيما قالت » وتنتج اثبات النبوةلمن وجدت في كتبه ء وليس لنا أن 
نطعن فى صدق ما تنتجه ء لمجرد آو هام تو همها ناس ينتكرون الوحدانية 2 
وادعوا على عيسى أنه اله ء أو أنه ابن الل » فليس غرييبا أن يدعوا على 
غيره ما دونها 2 

وقد يقول قائل ان القرآن الكريم عندما ذکر الذين بشروا بالنبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم لم یذ کس هو لاء »بل ذکر أن الانجيل فيه أن المسيح عليه 


٭ واکتب لتا ف هه لديا حسئة وف الأخرة 0 . تال عدان أصِيبٌ ہوے 


مو € م ماس ر ص ره ام ۲ رج مر مر روف مم ہے 
اک سے للذین 9 ہہ 
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لا 


سے 3 وم 2 مر گر م مریم ار وس رورم و 


ونصروه ل اور 5 ئ انزل معه اولتيك م dl‏ 41 ۱ 


(۱) الاعراف ۰ 


ا 4۲ 


والجواب عن ذلك أن آهل آلکتاب کانوا یجادلون النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم اذ كانوا على مقربة من دعوته .فکان يحاجهم بما عندهم ء وكانوا هم 
يعرفون هذا النبي » ويستفتحون عل المشركين عندما كانوا ينازلونهم بالنبي 
عليه السلام قبل أن يبعث ء فلما جاءهمما عرفوا كفروا به ٠‏ 

على أن رسالة النبى عليه الصلاة والسلام ما كانت تستمد من شهادة 
السابقين ء انما كانت قوتها تستمد من‌ذاتها . وتحمل في نفسها الشهادة 
بصدقها درو النيكا التالقة بآنها حق ءوآنها من ال العزیز العكيم. ۰ 
ند ف ال وراۃ: 

۳ ب جاء ذكر محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة بالاشارة 
لاعت ارم آنه ی کافس و و جا وها سم 
قارات ات و اشحانی. اي رما عة الام تال اليه ود 
يعرفونه على وجه اليقين ء كما يعرفون آبناء‌هم » واستفتاحهم على المشركين به 
قبل أن يبعث ء فلما بعث کفروا ٠‏ 

وقد عني الأستاذ عبد الحق ببيان النصوص العبرية التي فيها اليشارة الى 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم »وكانت ترجمتها هي « ان الرب جاء من سيناء 
ونهض من سعير لهم » وسطع من جبل‌فاران ء وجاء مع عشرة آلاف قسدیس 
وخرج من يمينه نار شريعة لهم » ٠‏ 

وجبل فاران انما هو بمكة . وقدقال عبد الحق فى ذلك : « ان الشواهد 
القديمة جميعا تنبي عن وجود فاران‌في مكة » وقد قال المؤرخ جيرون ء 
واللاهوتئ يوسبيوس : ان فاران عند بلاد العرب على مسيرة ثلاثة آیام الى الشرق 
من ايلة ء ولا يكتفي بالنقل العبرىوترجمته » بل ينقل عن النص العربى 
المترجم أن اسماعيل سكن برية فاران بالحجاز ثم يقرر أن سفر الصدد من 
العهد القدیم جاء فیه آن بني اسرائیل ارتحلوا من برية سیناء فحلت السحابة 
في برية فاران ء ویستنبط من ذكر عشرة الالاف الذین ذکروا على أنهم 
ومحمد وآصحابه عندما خر‌جسوا في غزواتهم الى مكة » وا ی الشام » فقد 
پلفوا هذا العدد » وکانوا من الصحابةالأطهار » ويسوق من جاء في التوراة 
من أن موسی كليم الله تعا ی بشر بمحمد عليه السلام بقوله : « ان نبياً مثلي 
0 7 اک ابا براه + 

3 بت 


ویسترسل الکاتب الحقق في بیان‌ما جاء بالتوراة من اشارات فیذ کس 
عبارات نبي من آبناء ابراهیم مثلي تثبت أنه محمد عليه الصلاة والسلام »> 
اذا لم يجيء آي نبي بعد موسی علیه.السلام بشريعة کاملة تبین کل الأحكام 
غير القرآن الذي نسخ بعض الأحكام التي جاءت في التوراة (۱) ٠‏ 

وهكذا تجد التوراة قد بشرت با لنبي > واشارات التبليغ قائمة فيها . 
حتى بعد أن عراها التغيير والتبديل ٠‏ 

وان هذا الكلام لا يبشر فقط بالنبي عليه السلام ء بل يبين مكان ‏ 
الرسالة »ومنبعثها الذی تعم منه مشارق الأرض ومفاربها . ففاران كما جاء 
في أخبار المؤرخين ٠‏ والمحققين من الکتاب الأقدمين ء كان بينها وبين أيلة 
مسيرة ثلاثة أيام ء وكما جاء في كثيرمن أقوال اطورخین كانت حول مكة 
أو بمكة ٠‏ ۱ ۱ 


ذلك نأخذ كلامهم في التبشير بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم ء فان اللؤلوة 

الفائقة لا تهون لهوان غائصها الذی‌استخرجها ء والحكمة ضالة الموّمن 
یلقنها أت وجدها ۰ 

ذکی الاستاة الرحوم العقاه ما قاله الاحمدیون . فتال : 


«ومن الجماعات التي عنيت عناية خاصة بهذه النيوءات جماعة الأحمدية الهندية 
التي ترجمت القرآن ( أي معانيه) الى اللغة الانجليزية ء فانها آفردت للنبوءات 
والطوالع عن ظهور محمد عليه الصلاة و السلام بحثا مستفيضا في مقدمة 
الترجمة ۰۰ قالت فيه أن نبوءة موسی الکلیم تشتمل على ثلاثة أجزاء 2 وهي 
التجلى في سيناء ء وقد حصل في زمانه. والتجلى من سعير ٠‏ أو جبل آشقر ء وقد 
تجلى في زمن السيد المسيح ء لأن هذاالجبل ء على قول الجماعة الأحمدية واقع 
حیث يقيم آولاد یعقوب الذین اشتهروابعد ذلك بأيناء آشقر . وأما التجلي 
الثالث فمن آرض فاران > وهي آر ض التلال التي بين الدينة ومکة ء وقد 


(۱) الكتاب الذکور ص ۱۵۰ ٠‏ 


جاء في کتاب فصل الخطاب أن الأطفاليحيون الحجاج في تلك الأراضي ' 
بالریاض من برية فاران ٠٠‏ وقدأصيح أبناء اسساعیل أمة كبيرة » كما 
جاء في وعد ابراهيم » فلا يسعهمشريط من الأرض على تخوم كنمان 
ولا وجه لاقامتهم , حيث آقام العسوب المتعسيون. الى اسماعیل + ولا ياعث لهم 
على انتحال هذا النسب ء والرجوع بهالى جارية مطرودة من بيت سيدها ء 
وقد جاء في التوراة أسماء ذريةاسماعيل الذين عاشوا في بلاد العرب* 


ومن نبوءة أشعيا التي سبقت مولدالسید المسيح بسبعمائة سنة أن آبناء 
اسماعيل كانوا يقيمون بارض الحجاز, ففي هذه النبوءة يقول النبي أشعيا في 
الأصحاح الحادى والعشرين تبيتين بقوافل الدادانيين » هاتوا ماء لملاقاة 
العطشان » باسكان أرض تيماء وأو نواالهارب بخبره › فانهم من آمام السيوف 
قد هربوا » من أمام السيف المسلول .ومن آمام القوس المشدودة 2 ومن أمام 
شدة الحرب , فانه هكذا قال الى السير في مدة سنة كسنة الأجير يغني كل 
مجد فيدا ويقول المترجمون من الجماعةالأحمدية فيفسرون هزيمة فيدا بهزيمة 
المكيين في وقعة بدر ء وهي الهزيمةالتي نزلت بهم في وقعة بدر بعد هجرة 
النبي صل ال تعالى عليه وسلم الىالمدينة بنحو سنة كسنة الأجر » (۱) 
وهذا النص يشير 2 وكل تبشيراتالكتب بالأخبار المستقبلة يكون 
بالاشارة التي لا تخفى على المتأمل .وربما لا يفهمها من یخن بظطواص 
الألفاظ ء لا بمراميها وغاياتها . وانالتفسير بالظواهر لا يجدي ولا يودي 
معاني ء والاتجاه الى الرامي التبشيريةيجعل للألفاظ معاني قائمة بذاتها 


وواضحة 9 


ويسوق جماعة الأحمدية في مقدمة تفسيرهم بالانجليزية ء فينقلون عن 
الاصحاح في سفر أشعيا ء وهو يرفعراية للأمم من بعيد ء ويصف لهم 
من أقصى الأرض ٠‏ فاذا هم بالعجلةيأتون » وليس فيهم وازع ولا عاش ء 
لا ينعسون ولا ينامون » ولا تنحل حزم حقائبهم » ولا تنحل سيور أحذيتهم 
سهامهم مملوءة ء وجميع قسيهم ممدودةحوافر خيلهم » كأنها الصوان » ۰ 


(۱) الکتاب الذکور ض ۱۷ 


و بت 


وان هذا النص يدل على الدعوة!لى الحج ء وهي قد تدل على بعض قوله 


تعالى : 
م2 و مر کر ررر عرس سه مخ مه مر پر 2 
٭ وان فى آلناس 1 کرت کے 
لیشہدوا متلفع هم ویڈ ووأ انم ۶ #< ہے سے ۶ رھ ای کی 
رار و دم 2٤د‏ و ہے 


کات و سکرو 


وجاء فى سفر آشمپا في الاصحاح الثامن : « ولا تقولوا فتنة لكل ما یقول 
هذا الشعب فتنة ولا تخافوا خوفة ولازهوا » قدسسوا رب الجنود فهو خوفکم 
وهو رهبتکم » ویکون مقدسا ء وحجر کل صدمة » وصخرة عثرة » وكماً وشرقاً 
لسکان أورشليم » فیعش بها كثيرون ءویسقطون فیتکسرون ٠‏ ویعلقون 
فیلنظون + صدا شهادة + اختم العريمة بعلاميتائ + فاضطير للات: السا وجهة 
في بيت يعقوب ٭ 

واننا نرى أن الاشارة بعيدة » أو أن الدلالة یس ادراكها على وجه يقيني › 
وحسبنا ما مضی من نقول ففيها مايكفي ٠‏ 


چ فا لانتل 

ع6 جاءت البشارة بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم في الأتاجيل آو ضح 
اشارة منها في التوراة » ولنضرب لذلك بعض الأمثال ٠‏ 
یخاطب پني اسرائیل : « هسوذا بيك يعرف لك خرابا » لاني اقسول لک ۰ 
انکم لا ترونني من الآن حتی تقولوامبارك الاتي باسم الرب » فهو يدل 
على آن هناك من يأتي بعده مبار کا باسم الرب ء ولم يأت بعده الا محمد عليه 
الصلاة والسلام 


()الخج ۰ 


ب1۰٦۹‏ ات 


ما نصه : « لذلك آقول لکم » ان ملکوت الله ینز ع منکم » ویعطی لأمة تعمل 
اثماره » ومن سقط على هذا الحج یترخص ء ومن سقط هو عليه يسحقه٠‏ 

( ب ) وجاء في انجيل يوحنا في الاصحاح الأول حديث يوحنا مع الكهنة 
في اللاوين » اذ سألوه : من أنت ء فاعترف ولم ینکر » وقال اني لست آنا 
المسيح ء اذا ماذا ! آآنت ايليا فقال لاء قالوا أأنت النبي ! فأجاب لا ˆ فقالوا له 
من انت لنمطي جوابا لن آرسلونا ء ماذاتقول عن نفسك ؟ قال آنا صوت صارخ 
في البرية ٠‏ 

ولا شك أنه كان تنبوٗ عن نبي لیس هو المسيح ولا هو نبيا » فمن يكون هو 
عن ماد رمرلة لمحن اھ سال عليه سای > 

( ج ) وجاء في الاصحاح السادس‌من انجیل یوحنا الذي صرح بألوهيسة 
السیح فیما یز عمون جاء فيه على لسان‌السیح ء انه خير لکم أن آنطلق لأني ان 
لم آنطلق لا يأتيكم العزي » ولكن ان‌ذهبت آرسله الیکم ء ومتی جاء الیکم 
يبكت العالم على خطیئته ء وعلی بره .وعلی دینونته فأما على خطیئته فلأنهم 
لا یومنون بي » وأما على بره فسلانی ذاهب الى أبي ولا ترونني أيضاً ء وأما 
على دينونة الله » فلأن رئيس هذا العالم‌قددین > وآن لدي أمورا كثيرة آقولها 
لكم ء ولكن لا تستطيعون أن تتحملوهاالآن » وانما متى جاء ذاك روح الحق ء 
فهو يرشدكم الى الحق جميعه , لأنەلا يتكلم عن نفسه بل كل ما یسمع 
يتكلم به ء ویخبرکم بأمور آتية ء وذاك‌يمجدني لأنه يأخذ مما لي ویخبرکم » 
وبعد قليل لا تبصرونني » * 

وان هذا الكلام اذا طرحنا عباراتالآب ء والألوهية المدعاة ء يتبين أنه 
ينبىء عن المعزي الذي يجىء بعده «وانه ينطلق ليخلي له الطريق وانه يبكت 
على خطيئته » وهو انكار نبوة المسيح »ویبکت على بر بالمسيح في زعمهم ء لأنه 
يبكتهم على ادعائتهم ألوهية المسيح سبصانه وتعالى المنزه عن الماحبة 
والولد ۰ ۱ 

قرف سرب ال :انه يدهن آن الج یمه تأنه اي بالشريعة کاملة غير 
منقوصةءخالدة صالحة لكل زمان ومكانو لکمالها كانت هي الخالدة فمن غير محمد 
يكون ؟ وان المعزي للخليقة الذي ینکر الخطایا ء وینکر غلو أهل الكتاب في 
دينهم انه محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


4۲ - 


وقد جاعت نصوص الأناجيل الحاضرة بأن السیح یبش بالفار قلیط ء 


على ةة من الزسٌل 

٥‏ - ان نظرت الى العالم شرقا في أقصاه ء أو غربا فی آقصاه ء آو القریب 
الداني ء أو البعيد النائي ء فانك واجدآن العالم في حاجة الى من يهديه من 
ضلاله » قالفلسفة لا تصلح الناس »ولو استقامت على الطريقة لأنها ان آقنعت 
الخاصة لا تملاً تفوس العامة ولا تهدیهاای سواء السبیل » وهی ما استقامت فما 
أصلحت أحداً ٠‏ 


والعقائد قد اعتراها التحريف ٠‏ فاليهود حرفوا التوراة عن معناها » ونسوا 
حظا كثيرا مما ذكروا به 2 ونظروا الی‌الناس جميعا ء على آنهم دونهم » وأنهم 
ليسوا عباد الله مثلهم » وأن الله تا ی خالقهم كما خلق غيرهم بل زعموا أنهم 
المختارون وأن كل الناس دونهم »و بذلك عاثوا في الأرض فساداً » ولا ذلوا وهم 
على الاعتقاد بأنهم شعب الله الختار .حقدوا على الخليقة ء وعملوا بكل 
الوسائل للكيد لغيرهم غير متحرجين ولامتأثمين بل انهم يغرون بالسداوة بين 
الناس وينشرون الفساد في غير تحفظ, ولا مراعاة لأى جوار في أي مكان 
فكان لابد من نبي يأتي بدين قوييكفكف غرورهم وينهنه من غلوائهم ٠‏ 

والنصرانية انحرفت 2 وخرجت عن مبادىء المسيح وغلوا فيه » واستبدلوا 
بأدب المسيح و سماحته استعلاء واستكبارأفي الأرض وعتواً وفساداً فكان لايد 
من رسول بشير ونذیر » يهدي الى الحقوالى صراط مستقيم ٠‏ 


251 ومع سے صہ ام رق اص هصخ راګن رم روم سس له را كس لير قرو سه ےر 

۶ يتأحل الكثلب قد جاء از رسولنايبين لك عل رن رسل أن توا ماجنا 
دو رص کر ر وو رص ۳۹ رر ےم > ود ۱ 
من ی ولا تذیر ققد جاءم بب وتذر وق عل کل ئء در و () 


(۱) قد کتب بعض تلامیذنا السیحیین کتاباقیما یبین فيه نصوص الأناجيل البشرة بنبوة 
السیح عليه السلام وقد طبع ٠‏ ۱ 
)۲( المائدة - 


سا ۹۸ے 


الرشول صلی الله عليه ولم 


م س 


٦‏ - التقی آبو سفیان بن حرب بهرقل بعد أن ظهر آمر نبوة النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم ء وشاعت دعوته »وسمع الرومان برسالته ء فسأله عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أسئلةكان من بينها السوّال عن نسب النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم ء فقال أبوسفيان ء وهو خصم شديد اللدد قوي 
الخصومة عندما سئل في ذلك ء فقالغير كاذب : « انه من آوسط قريش « 
آي أعلاهم لأن الأوسط هو الاعلىوالأشرف ۰ فقال هرقل هكذا يبعث 
الأنبياء من أشرف التاس نسباً ٠‏ 

وأخبار القرآن عن الأنبياء السابقين تثبت آنهم کانوا من أعلى الناس في 
قبائلھم من حيث مكانة أسرهم ء و لنضرب لذلك مشلا بشعيب عليه الصلاة 
والسلام ء فقد کان من رهط شريف .وكان نسیبا فیهم » ولقد قال ال تمالى 
في مجادلته لقومه : 


ژوم اروا مرو گرم مرج ور 2 رر دم مر گر 


کل قالو رده بلشعیب ماتففه كثيرا کا ۶ تقول ونا لرك فیٹا ضعیفا وولا رحْطكَ 


۱۲ 


وم رر کے ۳۹۳ ر سرچ َ‫ 27 حور و 


لرمنك وماات علینا یز دق قال وم أرهطى أعن علیہ من الله وا سد موہ 


دما ب ررس و داه 2 ماس ے۔ ود َ‫ 
ور هراد رن یا ترت مط وت » 


ک 


وان هذا التص الكريم يدل على آن‌شمیبا عليه السلام كان من قبيل فيهم 
شرف ء وفیهم عزة ومنمة » وبذلك کان من أوسط العشائر و آعلاها فی مدین ٠‏ 


٠» هود‎ )۱( 


ومحمد صل الله تعا ی عليه وسلم كان من آسرة فیها سمو وعلو في قومه . 
وقد روى أبن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « لم يزل الله عز 
رق ينقلني من الاصسلاب الطيبة ال اورا الطاهرة صفیاً ماب لا تتشعب 
شعبتان الا كنت في خر‌هما » ٠‏ 


وفي الصحیح من حديث وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
دسلم قال : « ان ال اصطفي من ولدابراهيم اسماعیل ء واصطفی من ولد 
اسماعیل بني کنانة » واصطفی من بني كنانة قریشا ء داصطفی من قریش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاشم ¢ > 

وبذلك يتقرر أن محمداً عليه السلام كان رفيع النسب . وليس المراد 
بشرف النسب أن تكون عشيرته ذات مال كثير . وأن يكون قد نال منهم تركة 
مثرية كبيرة ء فان الال لا يكون نسباً »وقد كان عمه آبو طالب كبر البطحاء 
وشريفها . وكان مع ذلك في الال قلا .والنبي صل الله تعالى عليه وسلم مع علو 
نسبه بين العرب كان فقيراً ء وكانيتيما ء وكان يرعى الفتم » فليس علو 
النسب والشرف ملازما لكثرة الال »أو قوة البطش ء أو عظمة السلطان . 
انما شرف النسب أن يكون من كورةيعلو آحادها عن النقائص . ویخشون 
العار من أن يقعوا في رذيلة یستنک‌هاالمرف ۰ ويستهجنها ذووا العقول 
السليمة » وأن يكون لهم شرف نفسي »ولم يجعل النبي عليه السلام شرفه في 
العرب بالمال » أو السطوة ء بل جمل‌شرفه بأنه من خيرهم نفساً وبيتاً » وقد 
سے تی خی نی خر بيدا تو ہہ 

وانظر ای آبي سفیان الذي کان من‌آعلی قریش عندما ماله هرقل اسان 
بالصدق والأمانة » وان كان صدقه حجةعليه ء ومعطیاً للنبي صل الله تعالی عليه 
وسلم قوة » واستعلاء بدعوته ورسالته .ويقول آبو سفیان وهو على الشرك : 
« لولا آنی آخشی أن تحفظ عني كذبة في المرب لکذبت » 

۷ وااذا کان الأنبياء لا یکونون الا من كورة عرفت بشرف. النفس 
وعلو الحتد » وان تولدت الرفمة من‌غر كبرياء ء واحترام النفس من غير 
استعلاء ۰ ذلك » لن الرسالة تحتاج الیدعوة قوية لا یر نقها كدرة التعییب ء أو 
عدم الثقة > أو نقص في شرف النفس أو رمية بالرذيلة ابتداء وان كان هو 
في ذاته كاملا ٠‏ 


ب ٠١1‏ س 


ان النسب الذي لیس فيه رفعة ء ولم يعرف بأنه من عشسيرة ذات ت تقالید 
فاضلة ء كان آول ما پبادر به هو الرد ء لعدم شرف آسرته ء وانما نجد النبیین 
كانوا یعبرون بأن أتباعهم من آراذل القوم .. لا من شر افهم > ولا من ذوي 
النسب . ويتخذون ذلك ذريعة لردالدعوة . وان كانوا في ذلك ظالمين ء 
وان رد قوم نوح أبي الانسانية الثاني ليبين هذا . فقد قال تعمالى عنه وعن 
قومه الذين ردوه 


م م رودم ری حصد ے مق رک اا ا ہے 


<١‏ فقا الملا ادن گرا من نومه ما ترك لا شرا متا وبا کور 


مے مس رم م الى موم ہے ے رخ رج مس 


هر آراذلتا بادی آلراي وب تریٰ لک علینا من فصلل بل بل نظنکر کلذپین لق قال يلقو 
ا ورن رم صاصم سپ تی رو هكد س < راسد رو قرو > وو مک رو 
۱ يتم إن گنت لن بيت من و پت جعکعہ لیک نار موا ها وانتم 


2 رر ٤د‏ رر و سے 


ت گرهرن ي و بی نوم لا ملک مه اذ ری اع ال وم نا بطارد الین 
رو یز مس گر ورس ےہ صص کے رو ےوک مومظ م م بعرو 5-8 
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ان اعتراشهم علی آن الذین اتبعوائوحا عليه السلام هم آراذلهم اعتراض 
ظالم ء ولكن الله تعالى أرحم بعباده من‌آن يأتيهم ينبي مفمور في أسرته ء 
منكوب في آمر آمته » مرذول ابتداءعند قومه ء فيبادرون بعدم تصديقه › 
ويجاهرون ابتداء بمخالفته ء۔ویصرونءویأخذون حجتهم من حال عشيرته وما 
يألفون » وان التأثير في الأقوام لا يكون باكراه النفوس على عكس ما يبدو لها , 
وما تبادر برده ء لأن المبادرة باديالرأي بالرد تجمل النفس تبتدىء 


٠ هود‎ )۱( 


٣۳ سو‎ 


بالانعمراف عن الخط الستقیم الذی‌تدرکه العقول ٠‏ واذا انحرفت زاوية 
التفكير بأمس منفر بادي الرآي ء فانه یستمر في خط الانحراف ؛ ولا يرجع 
لق اة ال شير واناکھا مالس الاتحجواق اتيت الاو و 
ويصعب التلاقي من بعد » ورضي الله تعالى عن على کرم ال وجهه اذ يقول : 
« ان للقلوب شهوات + واقبالا واديارا عفان القلب اذا آکره عمي » ودعوات 
الر‌سل للهداية ودعوات الر‌سالة للهداية» و لیست للعماية ٠‏ 

۸ ولا شك أنه يجب أن یکون للر‌سول صل الله تعالی عليه وسلم منعة 
من قومه » لأنه يبادر الناس بالمجاهرة بفير ما یعلمون » وما یعتقسدون › 
ویصدع مفاجئا بما لا یریدون .وانهم بلا ریب يجدون أنه لا يدفع ما يجيء 
على غير رغبتهم بالحسنی ٠‏ بل بالقاومة الحقيقية القوية ء واذا لم يكن له منعة 
من قومه يقتلونه في فجر الدعوة قبل أن يصبح صباحا ء ويكون لها ضوء في 
المجتمع ء ولو كان ضئيلا » فانه من بعديكون نورا ء ولو أطفىء النور عاش 
الناس في ظلام لا يضيء آبدا 2 وان الى قصة قوم شعيب ء اذ أنه لم يمنعهم 
من أن يقتلوه الا رهطه ۰ فقد قالوافيما حكاه القرآن الكريم عنهم مما 
تلونا : 

ورلا طك رت 4 ١‏ 

فلو كان الرسول في غير ره طيمنعه > وفي غير منعة تدفع أعداءه 
لاتت دعوته في مهدها ٠‏ 

وما لنا نفوص في الاضي قريباً كان أو بعیداً » ونحن بين يدي حضسة 
الرسول عليه السلام ء اذ آن قريشاعتد ما صدع بام ربه ء عارضته ء 
ولجت في المعارضة ء ولا لجت في المعارضة ساورتها نزعة الشر لقتله ء وما 
كان يمنعها الا أسرته ء وشرف هنلوالأسرة » ومكانتها عند العرب »و خوفها 
من أن تبادر بالثار ء ودفع العار ء حتى تمكن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 
من أن يخرج بدعوة الحق من الفجرالذى يشق الظلام الى الصباح المشرق 
السك + بل ال الشف الذی یسلا ال جرد ضیام .: هنن قيض اش كمال 
من يمنعه ء وقد وقفت الدعوة تناضل عن نفسها ء وترد كيد الکائدین ۰ 


٠ هود‎ )۱( 


ے ٤۰ے‏ 


۹ - وقد یقول قائل انهم ان لم یستطیعوا النيل من شخصه ء فقد نالوا 
شو تضاف دوو گرا محاچن ین دون آن تصل دعوته الى الضمفاء .فلم يمنعهم 
مكانه في أسرته من أن ینالوا من صحابته ء ويعوقوا رسالته » وقد مات فعلا 
سكن ام يض اه اه کت سو امن انار 

ونقول ان هذا دلیل على آنه لو كان صاحب الدعوة كأولئك الضعفاء لم 
یوجد من یمنمه لقتلوه ء وقالوا انهأصلها فلو قتلناه لزالت فیستکلبون 
عليه و تموت الدعوة في مهدها »فیعجلون بوقنها ٠‏ 

وانه يلاحظ أن الأذى الذی كانينزله المشركون من قريش بالمومنين 
كان يتفاوت مقداره بمقدار قوة أسرهم ء ومكانتهم في النسب الذي كان 
موضم فخارهم + فکان لآب يكن وعشمان ۰ لون ما كان لل یاسر + وال خباب 
ابن الأرت » وکان لهولاء الذین لا ناصر لهم آشد ما يلاقي الانسان من أخيه 
الانسان ء حتی کانوا کالذین عذبوابالأخدود كما نوهنا من قبل » وکما چاء 
في القرآن تعالت کلماته ء وسمت عن‌القیل عباراته ٭ 

والنبی صل الله تعالى عليه وسلم ناله الأذى ء وأصابه العنت من آولئك ء 
ولكن دون أن يفكروا في قتله الا بعد آن يئسوا من أن يوقفوا الدعوة وبعد 
أن وجدوه يعمل على توجيه دعوتهالى خارج مكة » وقد آخذ نورها يتجه 
الى القبائل العربية ء فحاولوا أنيقتلوه ء ولكن قد آن له عليه السلام أن 
ينشىء دولة الايمان » وقد تكاملت عناصر تكوينها ء ولكن في غير آرض مكة ٠‏ 

وهكذا اختبر الله آهل الايمان بالشدائد . حتى هاجروا فرارا بدينهم ء 
لأن الشدائد تملا القلوب صرامة ء و تعطي الارادة عزيمة ء فلا تهن ولا 
تضعف ء ولا تحزن ولا تيأس من روح ال ء ومن أن تکون كلمة الله تعالی هی 
العليا ء ومکذا يربي الرجال الذین‌یکونون دعائم الحق > قال تعالت کلماته. 


ظط ا وار 


ولو ع ہچ وج م صصے م8 م موه 
وا و من قبل مستهم آل 0 
72 إن نصر الله قریب رد بب 2 » 


2 ہے م مرچ رم ار رص ہچ 


والضراة وو حت قول الرسول وین کامنوا معەر می را آل أل 


(۱) البقرة - 


۰ ل كان لابد لنبي الرحمة آن‌یکون في کل حياته رحیما » فيربى على 
الرحمة با أذ لضعفاء صغيرأ 0 یکون بينهم د ضعيفاً لیس بالام 21 لضعفاء و الساکین. 
كلس مارم تو راق ون اندها لالتعا + 


وان النبى صلی الله تعالى عليه وسلممع آنه كان نسيبا من أعلى نسب في 
قومه قد كان في ا ال قلا ء وابتدأ حياته يتيماء ثم كان أجيرا في رعي 
الغنم » فالتقى فيه مهذبان : أحدهما -النسب الرفيع الذى يجعله لا يتجه الى 
سفساف الأمور + بل يتجه الى معاليها ليتكافاً تروعه مع شرفه » فيتلاقيا ء 
ويتوافرا على اعلائه > وبذلك حفظ محمد شرف النسب ٠‏ فكان الصادق 
الأمين » الذى لم يكن فيه ما ينقص نسبه 2 ويضعف شرفه العظيم ء فكان 
النبيل حقا وصدقا ء وکان الکامل بین ذوي الأنساب ٠‏ والتبع من غيرهم ٩‏ 

الهذب الثانی الیتم وقلة ا ال » وان هذا المهذب من شأنه أن يجعله موطاً 
الكنف للضعفاء من العبید ء والماملين والفقراء ۰ فلا يستكبر ء ولا يستعلي, 
بل یکون قریبا منهم » أليفا معهم منغير أن يناله ذل الفقر » وضعف الحاجة 
واستخذاء السکین » فهو العالي الررفیع. و هو الذی ینبم معین الرحمة من بين 
جنبيه . فان الرحمة تنبع من بین الشدائد » والرحیم هو الذي یذوق 
الشديدة من غير أن تذله ء لرحم غره,ولا یعتری نفسه حقد على من هو آعل 
منه ء بل هو ینظر دائما الى من دونه لیعلیه ء ولیحمیه » ويعينه ٠‏ 

ان هذین التهذیبین قد توافرا في‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ء فاتجه 
منذ صباه الى معالي الأخلاق التي تليق بذوي الشرف والرياسة ء ولم يتخذ 
الشرف سبیلا للاستطالة على غره ٠‏ 

وان یتمه وفقره . وعمله فی میدان الجراء الضعفاء جمله قریبا مألوفا 
غير متعال » پحس أنه من الضعناء في اخلاصهم ۰ ومع الأشراف في امتناعهم 
عن الدنية في آعمالهم ء وفي کل آحوالهم كان العطوف الأليف ٠‏ 

وانه يلاحظ في استقراء أحوال الناس أن الضعفاء دائما اذا لم ترنق 
قلوبهم بحقد » ولا حسد للناس علىما آتاهم الله من فضله ء يكون في قلوبهم 
اخلاص 2 ومع الاخلاص اشراق النفوس الذي ينزع بها لى الحق » والى 
صراط مستقيم ء ذلك لأن قلوبهم لم تصبها كدرة الهوی.والشهوات واللذات 


تس ۰۲( ت 


التي یدفع الیها ا ال ء أو یسهل سبیلھاءواستغراق النفس بها ء فیکون الانسان 
قريباً من الایمان سرعان ما یدخل قلیه الایمان , ولذلك کان آول من يجيب 
دعوة الأنبياء ویومن بها . وآول من‌یجیب دعوة آي حق ويؤمن بها 
الضعفاء ۰ والفقراء بهذا القید الذي‌ذکرناه ء وهو آلا يدنس قلوبهم حقد ء 
ولا حب انتقام ولا حسد يطفىء موضع‌الایمان فى قلوبهم 0 


لقد أوتي النبي عليه السلام الرحمة بالضعفاء ء لأنه أحس بأنه منهم » من 
غير أن يناله ما عساه یکمن في نفو سالضعفاء من استكانة ء ورضا بالدون 
من السجايا الرهقة المذلة ء لأن الضعيفاذا لم يصب بالحقد أصيب بنوع من 
الرضا بالقليل ء وعدم المطالبة بحقهالهضيمءوان ذلك قد يج الى الاستخذاء 
والنبي عليه المصسلاة والسلام أوتي مزايا الفقر من أخلاص واتجاه الى 
الطريق المستقيم » من غير أن يتدلى تدلي الضعفاء الى هوان ء أو اذلال ءلأن 
علو النسب منعه ء وآبعده عن ذلك »فالتقت فيه الحسنيان » حسنى النسب ء 
والاخلاص لله سبحانه وتعالى ۰ فكانذلك تهيئة للرسالة الالهية الرافعة 
للانسانية ٠‏ 


د ۰۷ 


النسب لط اهر 


١‏ - یذکر الوُرخون للسيرة الطاهرة » سيرة خير الأنام محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنه من ولد اسماعیل بن ابراهیم ء ولکن لا تصرف سلسلة 
اللسب كاملة اليه ء بل ان التاريخلا یحفظ الا عشرین منها ء فهو محمد 
بن عبد الله ء بن عبد الطلب , واسمه شيبة الحمد » بن هاشم واسمه عمرو ء 
بن عبد منأف » واسمه المفميرة » بن‌قصي واسمه زید بن كلاب بن مرة ء 
بن کعب بن لؤى بن غالب بن فهر ء بنمالك » بن النضی ء بن كنانة » بن 
خزيمة » بن مدركة بن الیاس بن مضرء بن نزار 2 بن معد ء بن عدنان ٠‏ 

وهذا التعریف بنسبه الكريم ء هوالجمع عليه بين كتاب پوت 
كان ذلك التعريف كما تدل الرواية عن بن عباس رضی الله تعالى عنهما ء 
كان يقول : « كان النبي صلى الله تعا ی عليه وسلم اذا انتهی الى عدنان اد 
ثم یقول کذب النسابون » م قال اه حقال:: 


و و کم 
۴ وقرونا ا ول گشیرا (۱) 
وان هذا الخبر النسوب للنبي عليه السلام يدل على صدق تلك السلسلة 
یدل غل آمرین : 
آولهما - الشك فیمن فوقهم ء وأنهلم یصل اليه عن طریق صحیح , وآنه 
وصل الى الناس عن طريق النسابين .وأن النسابين قد يدفعهم القخر الى 
الكذب والافتراء ٭ 
۱ ثانيهما ‏ أنه يدل على صدق هذا النسب ء فما كان التبي صل الله عليه 
وسلم لیقول الا حقاً ¢ فهو الصادق الأمين » ویظهر أن ذلك القدر من النسب 


٠ النرقان‎ )۱( 


ے ۱۰۸ - 


الرفيع هو الذی كان معلوماً في حکم التواتر > أو المشهور عند العرب › 
وغره موضع شك > والقول فيه رجم با لفیب > وأخذ بالتو هم أو الظن .وان 
الظن لا يغنى من الحق شيئاً ٠‏ 

وما كان أولئك معروفین الا لأنهمأثرت عنهم ماثر > صسارت مفاخس 
لذرياتهم ء وان كان النبي عليه السلام لم یف قط بنسبه » ومع ذلك هو من 
خیار الأقوام ء فقد قال عليه السلام :« ولدت من خیار من خیار من خیار » 
فهو یذکر الخير فیهم » ومکان الشرف في آسلافه ویمتنع من آن يستعلى بهم » 
والتفاخر استعلاء واستطالة بالنسب »وقد يكون فيه شحناء ,2 والشحناء 
ليست من شأنه صل الله تمالى عليه وسلم ٠‏ 


۲ - وان الظاهر أن آولاد عدنان قد أقاموا بمكة منم من هو في 
سلسلة تسبة التبی علية السلاة والسلام ء وذلك لات اسماعیل علیه السلام » 
كانت اقامته قرب مکة » وهو باني الکعبة ء ولأن النسابین ذکروا أنه كان 
أولئك العشرون بها › ولأنهم ک نوامعروفین فیها کابراً عن كاير + وما 
يعرفون الا لاقامتهم بمكة التي قامبها الأخلاف من بعدهم ء ولتقديس 
الكعبة ومكة » ووفود الناس اليها من کل فج عميق * 


ولقد ذكروا أن بعض ذرية عد نان أقام باليمن ء وأنسل فيها نسلا . 
وذلك لأن عدنان ولد له ولدان أحدهما معد . والثانى عك ء فتزوج هذا من 
الأشعريين ء وهم بنو آشمس الذین یقیمون باليمن » فانتقل الى موطن 
زوجته باليمن » ثم كان من بعض منهم‌من كان بعض ولده يخرج من مكة , 
وينفرد بالبقاء فيها من يدخل في سلسلة النسب ء كما رأيت في معد . 
وأخيه عك » فهذا هاجر الى اليمن معأسرة زوجه » وبقى معد فيها ٠‏ 

وجاء معد » فكان مثل أبيه فكان من أولاده قضاعة الذى تنسب اليه هذه 
القبيلة ء وكان نزار هو الذی استمر بمكة » حتى كان منه ولده من بعده من 
يدخلون في نسبه عليه السلام ٠‏ 


وكان من أولاده ربيعة الذي ينسب الر بعیون اليه » واثمار ء واياد .وهذان 
كانا أبوين لقبيلتين وكان ابنه مضرالذی كان جد النبي عليه الصلاة 
والسلام > وهو الذي آقام بمكة ۰ 


- ٠١95 ل‎ 


وکان لضر ولدان هما الیاس » وغیلان ء ومضر خر‌هما ء هو الذي یدخل 
في نسب النبي عليه السلام » ويظهر أنه في عهد الیاس آخذ بنو اسماعیل 
يغيرون ما ورئوا من شريعة ابراهیم‌واسماعیل علیهما السلام فأنکر عليهم 
ما غیروا من سنن آبائهم وسيرتهم »ویقول في ذلك صاحب کتاب«الاکتفاء»: 
2 بان فضله علیهم > ولان جانبه لهم ء جمعھم رآیه > ورض وا به رضاء لم 
يرضوه لأحد من ولد اسماعيل ء فردهم الى سنن آبائهم » حتى رجعت سنتهم 
قائمة على أولها ٠‏ 


وجاء من بعد الياس ابنه مدركة »واسمه عامر ء وله ابئان آخران » لکن 
هذا كان الختار منهم ء وسماه مدركةلأن ابلا كانت قد نفرت منهم ء فتقاصر 
الولدان الآخران عن تتبعها ء ونهض عامر ء لردها من نفارها » وقد يعدت ء 
فأدركها فردها » فسمى مدركة وصفالهذا العمل وكان لمدركة خزيمة وھذیلء 
فكان خزيمة الختار ليكون جداً للنبي عليه الصلاة والسلام ء كان جداً لهما › 
وولد لخزريمة ‏ كنانة وأشد وأشدةوالهون > وكان كنانة هو المختار ليكون 
اأنبي عليه الصلاة والسلام من صلبه ٠‏ 


وكان لكنانة عدة آولاد » ولكن الذي اختار الله تعالى » ليجري في صلبه محمد 
صلى الله تعا ی عليه وسلم هو النضر المختار من بينهم ء ويقال ان النضر هذا 
هو الذي جمع قريشا ء ولكن الأكثرين على أنه فهر حفيده الذي هو جد النبي 

والنضر كان له آولاد كان آنجبهم فهر جد النبي عليه الصلاة والسلام 9 

وكان فهر هو مجمع قريش ٠‏ وكانيسمى قريشا ء وقد كان فيه حكمة 2 
وخلق سوي 2 وقد قال في وصيته التي قالمهما لولده غالب الذي أعقبه في 
الزعامة وهو الختار لیکون النبي صل الله تعالى عليه وسلم من صلبه > فقد 
قال لابنه غالب عندما حضرته الوفاة ۰ 

« يا بني ان في الحزن قبل الصائب اقلاق النفوس > فاذا وقعت الصيبة 
برد حر‌ها » وانما القلق في غليانها ءفاذا أنامت فيرد حر مصيبتك ہما تری 
من وقع المنية أمامك وخلفك > وعن يمينك » وعن شمالك . وبما تری من 


كب ۰( هس 


5-5-5 


آثار ها في محبي الحياة » ثم اقتصر علىقليلك ٠‏ وان قلت منفعته ٠‏ فقلیل 
ما في يدك ء کان خيراً لك من کثب ماآخلق وجهك » ٠‏ 

ولقد كان غالب له أولاد وقد خلفه في زعامة قريشس لوؤي ء وقد كان 
لوّي هذا فيه حكمة كأبيه وجده ء بدتوهو غلام حديث ء فقد جرت مناقشة 
بينه وبين أبيه غالب دلت على حكمةقليهما ۰ 


قال الغلام لأبيه : يا أبت من ربی‌معروفا قل اخلافه ء ونضر ماوّه » ومن 
آخلفه آهمله واذا آهمل الثیء لم یذکرء وعلی المولى تكبير صغيره و نشره »و على 
المولى تصغير کبره وستیه * 


فقال الأب الحکیم : « انی لأستدل بما أسمع من قولك على فضلك ء 
رای لك هد الطرل عق کر نا كان ارہ يطول قد مه عل كت 
وكف غرب جهلهم بحلمك » ولم شعثهم برفقك ٠‏ فانما تفضل الرجال الرجال 
بأفعالها ء ومن قايسها على أوزانهاأسقط الفضل ء ولم تعل به على أحد ء 
وللعليا فضل أبدا على السفلى ٠‏ 

خلف الفلام بعد أن اكتمل رجلا آباه » وقد ولد له آولاد . كان كمسب 
أعقلهم ء وأفضلهم 2 وهو جد النبي .وقد كان حكيما كأبيه وجده ء ویذ کر 
رواة السيرة أنه قال هذه الخطية : 


« آیها التاس اسمعوا وعوا » وافهموا وتعلموا » لیل ساج ونهار وضاح؛ 
والسماء بناء والأرض مهاد والنجوم آعلام » لم تخلق عبثاً »> لتضر بوا عن 
آمر‌ها صفحا ء الآخرون كالأولين »والدار آمامکم » والیقین غير ظنكم ء 
صلوا آرحامکم ء واحفظوا آصهارکم ءوآوفوا بعهدکم وثمروا آموالکم .فانها 
قوام مروآتکم » ولا تصونوها عما يجب علیکم »> وعظموا هذا الحرم » و تمسکوا 
٤‏ 8 کریم » ۰ 

هذا ما يقوله کتاب السيرة في نسبةالخطبة اليه » ولیس لنا أن نحکم بصدق 
النسبة أو تكذيبها ء ولکن نحملهم مغبةذلك ء ان صدقا وان کذبا ٠‏ 

وقد كان لکعب بن لؤي آولاد خير هم مرة جد النبي عليه اللصلاة 
والسلام > وقد كان آحد الرجال الذين تفاخ بهم قريش ۰ 


بت (١١١‏ ب 


وقد جاء من بعد مرة كلاب » وهوجد النبي صلى الله تعالی عليه وسلم ٠‏ 


ثم چاء من پعده و لده قصي و هو خير أولاده ء و آظهر هم > وأبينهم أثرا 
في قريش فهو الذي جمع الله به قريشاءوكان اسمه زيدأ ء فسمي مجمعا » لا 
جمع من أمرها 2 ويسمى قصيا لتقصيه آمورها ء وان قصياً على هذا جد قریب» 
وليس من الأجداد الذين يبعد عهدهمبه عليه السلام > وله شأن خاص فيما 
يتعلق بسدانة الكعبة 2 ورياسة الندوةوغيرها فلابد أن نخصه يكلمة ٠‏ 


من اک سے اس 


11 ب قد ترك أبوه كلاب ولدین آحدهما قصيء والثانى زهرة »وكلاهما 
جد للنبي صل الله تعالى عليه وسلم .فقصي جده عليه السلام » وهو الجد 
العصبة » وأما زهرة فهو جده لأمه .فهو الجد الرحمي > وكأن كلابا بهذا قد 
جمع الله تعالى له شرفين » فهو جد النبي عليه السلام لأبيه ولأمه » فالتقى فيه 
الشرفان ۰ 

وقد طوف قصي في يلاد المرب »فهو في آول حياته لحق بأمه في قضاعة ء 
فأقام معها ء وقد كان فتى آیدا قسویاکریما أبيا يأبى الضيم والعار » ناضل 
یوما شابا من قضاعة فنضله قصي ءفغضب المنضول 2 وحزت في نفسسه 
حرارة السهام > وسبة الهزيمة .فتنازعافي القول » فقال المهزوم : ألا تلصسق 
بأهلك فلست منا ء ویظهی أنه الى هذاالوقت ما كان يعرف آباه وشرفه 2 فقد 
وان 9 "للا لفن | ع وا 
يا بني اكرم منه نفسا ووالدا » ونسباء و آشرف منزلا » أنت بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فھر بنمالك بن النضر بن كنانة القفرشي › 
وقومك بفكة عند البيت الحرام + وفیماحوله » تفد العرب ال ذلك البيت » ۰ 


آجمع قصي من بعد ذلك الغروج »واللحوق » وضاق ذرعا بالبقاء غریباً » 
فقالت له آمه لا تعجل » حتی يدخل عليك الشهر الحرام ء فتخرج في حاج 
العرب ء فانی أخشى عليك أن يصيبك بعض الناس (۱) ٭ 


(۱) الاکتفاءم ص ۷۳ ج ۱ ۰ 


۱۲ ل 


انتقل قصي الى أسرة أبيه فی مكة بعد أن جاءت الأشهر الحرم » وخسج 
حاجاً ء وكان جلداً بهذا نسيباً ۰ ولميلبث أن نال سدانة البیت الحرام » ولم 
تكن من قبله لقريش بل كانت لخزاعه .وكان له الأمر في اجازة الحج للناس » 
وكان ذلك لغير قريش ء فانتزع تلك الولاية بحيلة الداهية ء وقوة 
ذي البأس ٠‏ 

ولي بهذا قصي سدانة البيت ء وامرة مكة » وجمع قومه من منازلهم » 
واجتمعت في يده بمقتضى الولاية سدانة البيت وامرة مكة والحجابة والرفادة 
والمشحانة و الهو وال ای + وفيا اة أن شلك متافيع الت + قلا 
يفتح الا بأمره » ومعنی السقاية تولىسقاية الحج ء والرفادة كانت خرجا 
تخرجه قريش في كل موسم من آموالهاو تعطیه قصياً » فتصنع به طعاماً للحجاج 
فياکله من لم يكن له سعة ولا زاد وقد سن هذه السنة الكريمة » ودعا اليها 
قريشاً ء وقال في خطابه لهم بذلك ٠‏ 

« یا معشی قريش انكم جيران الله وأهل بيته 2 وأهل الحرم » وان الحجاج 
ضيف ال وزوار بيته » وهم أحق الضيف بالكرامة ء فاجعلوا لهم طعاماً 
وشراباً أيام الحج حتی يصدروا عنکم»۰ 

ومعنى اللواء ألا يعقد لقريش لواء الا بيد قصي هذا > ومعنى الندوة 
دار الشورى لقريش ء ثم كانت من يعدذلك للعرب ء فكانت تعقد في 
دار قصي ۰ 

وقد آعطي کل هذه الحقوق التي نالها بهمته لابنه عبد الدار » لیعزه بها › 
وآراد أن يرفع خسیسته وینال الشرف‌علی بنی عمه من قريش ء ولذلك قال 
له آبوه عندما آعطاه اياها : « آنا والھ یا بني لألحقنك بالقوم ء وان ک‌انوا 
قد شرفوا عليك » ۰ 

وکان عبد الدار هذا ولده اليكن »وله ولد آخر هو عبد مناف . وقد 
شرف في مكة بذاته ء ونبل آمره وقدذهب کل مذهب , وأبوه حي ٠‏ 

وقد آراد آبوه باعطائه عبد الدارما آعطی أن يتعادل الأخوان في الشرف 
الذی وصل اليه الأول بذائه و نبله و تخلف الثاني > فأعطاه ما يعوض 
تخلفه ٠‏ 


- (١# د‎ 


وعید مناف هذا هو الجد الرابم للنبي صلى الله تعالی عليه وسلم ء وقد 
أعطى الله لعيد مناف آولاداً أربعة هم عبد شمس جد الأمويين » والمطلب 
الذی ربى عبد المطلب الذى يعد اسمهالأصلي شيبة الحمد > وقوفل » جد 
جبير بن مطعم ۰ 

۶ ۔ وكان أولئك الأريعة فيهم شرف ذاتي كشرف أبيهم ونبله » فلم 
يتركوا لعبد الدار وآولاده ما آعطاه جد هم قصي > ور آوا أنهم أولى بذلك 
منهم لفضلهم في قومهم ء وقد جو زی کرت یو کہ 
ما بأيدى أولاد عمهم > فرأى بعضهم آ نهم أولى لكا ن فضلهم 2 وليس امرة 
9 0۲99 بل يوسد الأمر لمن هو له آهل »2 
ورآی آخرون أن بي عبد الدار أولى لآأن قصياً صاحب الحق هو الذی أعطى 
أباهم » ولأنه بأيديهم ء ولا ينزع منيد صاحبه لغيره ء ومن قريش طائفة 
التزمت الحياد ۰ 

وقد كان خلف شديد انتهی ای‌صلح سديد ء لان المختلفين أزمعوا 
الحرب » وحيث بلغ الخلاف أقصاه تنبهالمختلفون اذ نبهتهم العاقبة ا مرتقبة الى 
نمكتو ادج ان یکت کل قر يور عن گرا فد اعوا الى الما 

اصطلحوا على آن يكون في بني عبد مناف السقاية والرفادة ء وأن تون 
الحجابة واللواء » والندوة في سی عبد‌الدار تبقی کما هی ۰ 

وکان هات شم آصبح بني عبد مناف ».و آنقبهم صحيفة ء و لذلك کان له الشرف 
على اخوته . ونال مما آخذه بنو عبدمناف ء وکان ينفس عليه آخوة عبد 
شمس ما کان له من شرف ذاتي ».ومکانة عند الب عامة » وعند قریش خاصة 
وقد آعقبه في شرفه مر بي النبي جو سوہ مو تو اچچ بی 
وقفة عند عبد المطلب ۰ 


عد الطستلب : 

0٥‏ نقف عنده وقفة قصيرة ء لأنه هو الذی حضن النبي صلى الله تعالی 
عليه وسلم » وهو في سن الحضانة ء وعبد الطلب آمه من يثرب مهاجر النبي 
صلى اللہ تعالى عليه وسلم وهي من بني النجار بها ء وقد شب في حياته الأولى 


(٤ 


ھا و از مم کی دار الغربة »حتى آتی به عمه الطلب ء ودخل مكة » 
ولزم صحبته » فقیل له عبد اللو 

وقد أعطته قريش رياستهاء واستحق ذلك بقوة نفسه وقوة خلقه 2 وشجاعته 
وسماحته » فهو لشبابها أب ولکهولهاآخ ء في طلعته يمن . وفي خلقه عزمة 
قوية 2 ولكن في هدوء ء وسمت طیب‌راض » وطيب » ولكن في غير هوان ٠‏ 

هو الذی حفس زمزم بعد أن طمرتهاجرهم عندما سیطروا على مكة ء وكانت 
لهم قوة فيها واستمرت مطمورة عبر السنين » حتى حفرها عبد المطلب »فسقوا 
من مائها » وآثار ذکریات اسماعیل علیه‌السلام ترما . وملاهم عزة وک‌امة 
باستعادة بثر كانت ببرکة أم اسماعیل الذی کان هو وأبوه فخر العرب ء وزاده 
ذلك شرفا فيهم » وعلوا وما كان لطيبة نفسه بالذى يستعلي على أحد بمناقبه 
وما آعطاه الله من حسن النقيبة ویمن‌الطالم › پل یحمد ال تعالى. ل 


ما وفقه وهداه ۰ 


ویذ کر كتاب السير أنه حفر ها برو یا صادقه مکررة 6 وكأنها الھام من ا 
تعا ی 6 آلهمه سبحانه و تعا ی اياه لصفاء نفسه 6 واشراق روحه ° 


يروي على بن آبي طالب عن أبيه عبد المظلب أنه قال : انى لنائم في 
العجر ( بجوار الکعبة ) اذ أتاني آت .فقال : « احفر طيبة ء قلت وما طيبة ء 
ثم ذهب عني ۰ فلما كان الفد رجعت الىمضجعي ء فنمت فيه » فجاء فقال احفر 
برة ء قلت وما برة ؟ ثم ذهب عني » ۰ 

فلما کان الفد رجعت الى مضجعي فنمت فيه . فقال احفر المضمونة قلت : 
وما الضمونهة ء ثم ذهب عني ٠‏ 

قلما كان الغد رجعت الى مضجعی »فنمت فيه فجاءنی فقال احفی زمزم 
قلت وما زمزم ؟ فقال : لاتنزف أبدا »ولا تذم > وتسقی الحجيج الأعظم ,2 
وهی بين الفرث والدم > عند نقرةالغراب الأعصم عند قرية النمل › 
ومعنى بين الفرث والدمءأي عند المد بح الذى كانت قريش تذبح ذبائحها فيه ء 
ومعنی قرية أي المكان الذى كان فيهنمل ٠‏ ووجد الغراب ينقر عندهاء 
وكأن هذين كانا علامة حد الكان »والآية التي تدل على صدق الات ۱ 
في تبشبه ۰ 


۱۱۵ 


وکانها من مدق سان ما یخن ٠‏ فلا کین علنوا انه آدزاه ما يويد : 
ولکنهم جاءوا یشاحونه في أن تکون‌العین تحت سلطانهم جمیها , لا تحت 
سلطانه وحده,وقالوا:انها بش اسماعیل» وان لنا فيها حقاً › فشر کنا معك في 
السلطان علیها ۰ 
وقد ناز عوه هذا الحق ء ثم لا رأوا من‌طیبته ء وراجعوا حسن نقیبته › تر کوا 
منة ولا آذی ء ولکن في عدل وحسن توزيع على أن يكون له حق السقاية فيها٠‏ 
وان وصف زمزم بأنها لا تنزف » وفيها سقاية الحجیج خبر حققه الزمن 
الى الیوم » فلا یزال الحجاج یشر‌بون‌بنها 2 وهي تفیض علیهم في سخاء ء 
وهي عين ثرة » ومعین لا ينضب ء ولاتزال فیها بركة اسماعييل ء و نقيبة 
عبد الطلب ٠‏ والدلالة على أن بيت ال تحوطه البركة كما قال تعالی فی وصفه: 
۳ 01 > کے رم مرک مر کر موم ر 
ین او بت وضع ااناس لادی ببكة مبا رکا وهدى لین و 4 (۱ 
٦‏ اس ان الناظر في تاريخ عبد الطلب ينتهي باته کان متصفا بنلاٹ 
صفات کریمات ۰ 
محبوباء لا يستغلظ على أحد ء ولایستکبر ولا يستملي »2 یطمئن أهل مكة 
اليه ء ويثقون به ء ویر‌ضونه حکما »ولو على نفسه ٠‏ 
الثانية - أنه كان مبارکا ء لا يضعيده في عمل الا بارك الله تعالی » حمل 
العول » فحفر بثر زمزم واذا لم يكزذا مال في قومه ء فقد کان موفوراً في 
کرمه ء ومبارکا له في رزقه ء وأكشر قريش فضلا علیهم وعائدة بالخم على 
جمهورهم ء لا يضن بخير » ولا يستأش به ء وقد وقاه الله تعالی شح نفسه ٠‏ 
(۱) آل عمران ۰ 


ے :19ے 


الثالثة ‏ عزمته » واصراره على مایقوم به من خر مهما یصادف. في ذلك 
من عقبات ء وما یحتاج اليه العمل منخير له و للناس ٠‏ 


فکان قوي الارادة ماضي العزيمة .متحملا آثر ما یقول ٠‏ 


ذكر علماء السيرة أنه ما كان له عندحض زمزم الا ولد واحد ء وهو الحارث 
بن عبد الطلب . وکان المرب یعتزون بكثرة الال ء وكثرة البنین ء فکان یجری 
على آلسنتهم في مقام الفخر ۰ 

م0 ر رح گر سس خخ سام كر 

*( آنا كثرمنك مالا واعن نفرا 9 € )١(‏ 
واذا كانعبدالمطلب قد قنع بما آعطاه الله تعالى من مال ء وان لم يكن كثيرأ كغيره 
من أثرياء قريش وثقيف 2 فقد قنع به > لأنه كان يكفى لحفظ مروءته ء وما 

ولق كان لتق ان اش لكو اه هفنا فان والبعوة رت الغیناة 
الدنيا ۰ 


ولقد نذر نذرا فيه بقية من بقایاالجاهلية ء وهو أنه اذا عاش له عشسرة 
من البنين > قدم اده قفداء عند الکعبة ,2 وكأنه يريد أن تکون فيه قوة 
التقرب الى الكعبة ء كما تقرب جدهابراهيم بولده البکر الى الله تمالى › 
ولكنه فعله نذرا من نفسه ء ولم یفعله بام ربه > ولذلك كان استمداد 
ابراهيم قوة عبادة ء ونذر عبد الطلب لا يخلو من جاهلية ء وهذا فرق ما بين 
ابي الأنبياء وخليل اله تعال » وصفیه,ومن عاش في جاهلية الوثنية » غير 
مستنکر لها ء واش هو الذی يهب من يشاء الذكور ء ويهب لمن يشاء الاناث ء 
ويهب لمن يشاء الذكور والاناث ٠‏ 


اتجه الرجل القوى في نفسه وعزمته الى الوفاء بنذره » وقد بلغ ولده 
عشرة رجال » ولكن من یختاره لهذالفداء ء فأراد القرعة . فجمعهم 2 
ودخل بهم في جوف الكعبة ء وأمرهمأن يأخذ كل واحد منهم ورقة » ويكتب 


(۱) 'الكيف ۰ 


ب ۱۷ے 


فیها اسمه » وقد آخبر‌هم من قبل بنذره, فارتضوا طائعین غير منافرین » وبعد 
أن كتبوا أسماء هم وضع اسم كل واحدفي قدح > وأمن خبيراً في القداح آن 
يسهم بينهم » فساهم ء فكان القدح على عبد ال ابنه وآبي محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ومع أن عبد الله كان أحب بنيه الیه. أخذ الشفرة يحدها لیذ بح أحب ولده 
اليه ء ولكن ترامى الخبر في أنديةقريش من أن عبد المطلب يحمل شفرته 
ليذ بح ابنه ء فجاءوا سراعاً اليه » ورآوه‌حاملا شفرته ليذبح ولده الحبيب غير 
وان ولا مقصر ء فصاحوا فيه ماذا تريديا عبد الطلب , قال : اني آذبحه . فهال 
الأمر قریشا » وفرع اخوته ٠‏ وقسد آضعفت عزمتهم وطاعتهم الاو ی » ومحبة 
أخيهم > ولكن لم تضعف عزمة الشيخ الفادي 5 الوفي بنذدره وان كان الفداء 
أحب اليه منهم جميعاً ء ولكنها قو ةالارادة والمزيمة ٠‏ والايمان بسا 
يعتقد . وان كان باطلا ٠‏ 


أقسم الأبناء والأقربون وقريش على آلا يذبحه » وبنوا ذلك على أنه ستكون 
مغبة سوء على قريش خاصة . وعل‌العرب عامة ء قالوا له لا تذيحه آبدأ 
حتى تعذر فيه ء لئن فعلت هذا لا يزالالرجل يأتي بابنه ليذبحه » فما بقاء 
الناس على هذا ؟! 


وقالت ابنة آخته وال لا تذ بحه حتی‌تعذر فيه ( أي تبدي العذر عن النذر ) 
فان کان قداوه فد یناہ بأموالٰنا 5 


ذهبوا الى عرافة في أرض الحجاز ٭ فأشارت علیهم بأن يقدموا الدیة وهی 
عشرءة من الابل ويقرع بينها وبين الذ بیح 0 فان كانت القرعة عليه 
زادوا في الابل ٠‏ حتی تكو القرعة علیها ٠‏ 


الذ بیح 2 فقرعوا بينها ء فكان السهم على عبد الله 2 ثم زادوا حتى صارت 
عشرين ۰ فكان القدح أيضاً على عبد اللفزادوا حتی صارت ثلاثين » ولكن خرج 
القدح على عبد الله أيضا » واستمرت‌الزيادة عشرة بعد عشرة حتى وصل 
العدد ماف من ایل کی كيا التدح فقي الع عل ال٠‏ 


فقالت قریش قد انتهی الأمر »> ورضي ربك بالفداء يا عبد الطلب ۰ 


ولکن عبد الطلب يريد أن یستوثق من الرضا بالفداء ء فزعم الرواة أنه 
ضرب مرءة ثانية وثالثة ء والقدح يخرج على الابل » فنحرت الابل » و تر کت 


۷ - وان دل هذا على صفة من‌صفات عبد الطلب ٠‏ فهي تدل على صفة 
الرجل الرید لا یفعل ٠‏ القوي فی عزمه الصادق في نفسه واختیاره وهو 
يدل على قوته في البلاء » و تحمل الصبر على ما یکره » وان تقاضتاه الصیس 
ذبح آحب آولاده اليه ء فاختبر > وابتلي فأحسن اليلاء ۰ 


والرجل القوي لیس هو الذی یخضع ارادته لهواه ء أو عزمته لشفقته ء انما 
التوي حقاً وصدقاً هو الذي یجمل الایمان والارادة يغلب الهوی والمحبة ء 
وقد کان عبد الطلب القوي ء ولا يمنعذلك آن یکون شفيقاً محباً ء فاذا آمن 
بفكرة نفذها بقلب قوي صابر "و بنفس مطمئنة راضية ء ولو كان مصدر 
ايمانه باطلا ٠‏ 


وكان قوي الجنان ثابت الجاش لایضطرب ء ولا يهن ولا يضعف عند 
المفاجأة ء ولا تذهب نفسه شماعا ء عندما يكون الأمر المخوف ٠‏ 


6/0 مووي لجا را مسلا جا 
باقری المده ...وباك العده » کا علیہ القلوي واضطربت الا خلب عبد الطلب 
کے قر يف وھد تام و وگن بش از یی مه ا مدا 
من غير هوادة في الحق ۰ 


جاء امیش الحبشي ٠‏ واستاق ابلالأهل مكة » ومن بینها ابل لعبد الطلب» 
فذ هب الى لقاء أبرهة ملك الحبش وقائد جیشهم > ومعه الر‌هبة والطفیان ء 
فما اضطرب قلب كبير البطحاء > بل‌ذهب اليه ء وکانت فيه هيبة ء وله سمت 
كريم ء يهابه من یلقاه ء ویطمئن ای‌سماحته فعند اللقاء وقع في قلب آبر هة 
هيبته فسأله عما جاء اليه ء فسأله آن‌یرد الابل » فقال انه حسبه جاء يسأل 
عن الکعبة ء وقال مستنکرا « آراك تسأل عن ابلك ولا تسأل عن الکعبة » 


- 3١١9 ے‎ 


فاجابه في قوة أوقع الرعب في قلبه باجابته ء « آما الابل فأنا ربها 2 وأما 
البیت فله رب يحميه » والجواب فی هار هاب وتخویف , اذ أنه يقول له ۰ 
لا تظن أنك منتصر ٠‏ أو غالب ء أومقتلع البیت الذی جئت لهدمه . فان 
ذلك فوق قدرتك . بل فوق طاقتك لأنه بيت ال والله یحمی بیته ء ولن 
تنتصی ء فالل خاذلك ء جواب مرهبمفزع ء ولکن في هدوء الحکیم ء ورفق 
الذی یزن القول » ویعرف موقعه ٠‏ 


مت ۲۰( 


س 


عڅدالله 


۸ - ذلك هو امد القريب الذي تربى النبی عليه الصلاة والسلام في 
حضنه » والذی رأى فيه آول ما رأىعزة الرجال ء وحكمة الشيوخ » وعطف 
الأبوة التي عوضه بها عن أبيه الذی لم تکتحل عیناه برؤيته ولابد أن نذ سس 
كلمة عن الرجل الذى افتدته قريش كلها ء وهو عبد الله أعن أولاد أبيه اليه, 
وأقربهم منه > لقد کان أحب أو لاد عبد المطلب العشرة (١)‏ »> وقد اتسم 
امال هان أل سوت وم اسان اها 


وكان في خلقه طیبة نفس » واطمئنان قلب ,2 ورضا بما يجري به 
القدر مع استعداد للفداء » ان كان مايقتضيه لم يتردد أن يقدم نفسه لأبيه 
ليوفي بنذره » فاستعد لأن يذبح . فكان الذبيح الثانى بعد جده العظيم 
اسافيل واا كان فد ام اساعيسل یدید عطي گان ئن أشن انه حال + لان 
اله تعالى اختبر ابراهیم بما رأى في المنام > وما دام الاختبار ء فالفداء يكون 
باس الله تعالى ونهيه ۰ أما ذبح عبد الله. فكان بنذر من عبد المطلب ء فكان الفداء 
برآي أهل مكة ء فما كان من البشریکون منهم » وما كان من الله تما » 
فالأس اليه وكان لجمال وجهه ء ولطيب نفسه ء موضع اجتذاب الناس ء 
ومحبتهم ء فلم يسلموه لأبيه ء وقد آرادقتله »> ونجوه من يد أبيه الشفيق 
الحازم المريد القوي فيما يريد . وانكان شديدأ عليه ٠‏ 

وكان موضع اجتذاب النساء لوسامته وجاذبيته ء ولكنه كان العفيف الذى 
لا يريد الا الحلال » ولا يبتعد عنه ءوکانه يبتعد عن الحرام مروءة وكرامة 
نفس . لا لتنفیذ أوامر الهية ء بل آم‌مروءته واحتفاظ کرامته يستجيب 
لهما . كأوامر المصادر الدينية ٠‏ 


)۱( العمشرة هم الحارث 7 والن بر »> وحمز8ء؛ وضرار 3 وآبو طالب »> واسمسه عبد مناف » 
وأبو لهب واسمه عبد المزی ( عبد الکمبه ) ءوالغیرة » ونوفل » وعبد الله ء والعباس ٠‏ 


5 1 2 - 


تعرضت له امرأة ء راقتها وسامته »وجذبتها طیبته. فأرادته لنفسهاء ور بما 
راودته عن نفسه ء ولكنه العيوف الذىلا يشتار الا عسلا يملكه حلالا تكاحا › 
ولا يريده نزوة أو سفاحا » فيرد هه االشاب القوي الذى لا يستهويه 


الهوى قائلا : 
آما الحرام فالممات دونه والمل لا حل فأستبينه 
فکیف بالأمر الذي تبغینه یحمی الكريم عرضه ودینه 


صان الشاب نفسه » وصان آمانته ءوصان خلته وکرامته ء فلم یتدل كما 
تدلی الشباب من قومه ٠‏ لأنه آراد أنيعيش طاهرأ كريماً محبوباً » لینقسل 
وديعة الله تعالى للانسانية الذی ینقل‌رسالته سبحانه وتعالی الى خلقه وذلك 
بزواج طاهر حلال ۰ 
الامز: 

۹ كل فتاة في قسَديش :كانت تتمنى أن يكون الشاب عبد الله بن 
عبد الطلب شيبة الحق ‏ أن یکون لهازوجاً ء وأن یکون لأولادها آباء وقد 
قارب العشرين أو يزيد من عمره »عفیفاً » لم يزن بريبة ء ولم يعرف عنه 
نزوع الى شر ء بل كان ينزع الى الخير ولا يزيد . ولأبيه عليه حق الطاعة في 
غير معصیة > اذ كان له ملازما ء ولايستطيع له فراقاً ء ولا خلافاً » لأنه حب 
أبيه ء وصفيه المختار ٠‏ 

وقد اختار أبوه له زوجاً آمنة بنتوهب بن عبد مناف بن زهرة أخي 
قصي » وابن كلاب » وكان أبوها سيد بنى زهرة ء كما كان عبد المطلب سيد 
بني قصي ء ثم سيد مكة جميعها غير منازع , لأنه محمود النقيبة حكيما بين 
قريش لا يطيش »> ولا يحين » ولا يرهق أحداً ء فكان السيد المطاع في غير جبر . 
ولا اعنات » ولا تضييق ولقد التقى الشاب مع آبیه في الاصهار الى بني وهب 
بن زهرة ء اذ أن عبد المطلب كان قد تزوج هالة بنت وهب بنت عم آمنة , 
واختار لابنه آمنة ٠‏ وهی بنت عم لزوجته التي أنجب منها حسمزة بن 
عبد الطلب (۱) الذي صار في جهادهللاسلام سيد الشهداء »> وصفية ام 


تست ۱۲۲ - 


الزبير بن العوام حواري رسول الله ص ال عليه وسسلم ء وبذلك التقت في 
حمزة بن عبد الطلب ثلاث صل بالنبی ء أولها أنه عمه ء وثانیها آنه 
بن بنت عم آمه ء وثالثها أنه أخوه في الرضاعة ء وفوق ذلك أنه ثاني عميه 
اللذين تصديا للدفاع عن النبى عليهالسلام في مواجهة قريش في مكة »> 
ولكنه الثانى الذي دافم عنه لا بمقتضی‌حکم القرابة القريبة الوثيقة ۰ بل 
بذ لك وبحكم الايمان بالر‌سالة الحمدية » والجهاد في سبيل الله ء فكان 
سيد الشهداء ٠‏ 


وكذلك كانت صفية بنت عبد المطلب لها بالرسول قرابتان : قسرابة 
العصب » وقرابة الرحم 2 فهي عمتهأخت أبيه ء وهي ابنة هالة بنت عم 
أمه وكانت معه في الرخاء وفي الكريهة, وفيها شجاعة آل عبد المطلب ٠‏ 


وبنو زهرة مع التقائهم في نسب النبي في جده كلاب كما سماه العرب ء 
وحكيم كما سماه التاريخ لما فيه منحكمة ء لم يكونوا مع بنى هاشم في 
خلاف » ولا منافسة جرت الى عداوةفي جاهلية أو اسلام > بل كانوا لهم 
معاونين ومناصرين وموادين » لا بقضاء يسيطر على نفوسهم ء ولكن مودة 
تربط على قلوبهم ٠‏ 

ولقد قالوا في الأخبار ان كلابا كانممن يؤمن بأنه سيكون نبي من قریش؛ 
وكان يخطب قومه كل جمعة ینبههم بذلك (۱) وان صح ذلك الخبر فموداه 
أن كلابا هذا كان من أشد المتمسكين بابراهيم » ونبي من بني اسماعيل » 
ولا يمنعنا ذلك من أن نقول انه تأشبايمانه باش تعالى بعض آثاره من 
الوثنية الجاهلية » فنحن لا ننفی هذاعن عقلاء المرب › وذوي الأخلاق 
والهمة فيهم كعبد المطلب ء ومن بعدهابنه أبو طالب سيد مكة ء وحامي 
الرسول » ومانعه من الأذى ٠‏ 

وآمنة تلتقي مع النبي صلل الت تمالى عليه وسلم من جهة أمها برة بنت 
عبد العزيز بن عثمان بن عبد الدار بنقصي جد النبي صلى الله تعالى عليه 


وسلم ۰ 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير ج اص4ه ٠‏ 


ے ۳ - 


ل وهنا يثور كلام يجىء في آخبار عن عبد الله آبي رسول الله صلی 
ائله تعالى عليه وسلم أكانت له زوج غيرآمنة تزوجها قيلها أو بمدها وان آمنة 
احدى اثنتين كانتا زوجين لعبد الله » 


قال ابن اسحق صاحب السيرة « فقدذکر أن عبد الله انما دخل على امرأة 
كانت له مع آمنة بنت وهب وقد عمل في طين له وبه آثار من طين » فدعاها 
الى نفسه » فأبطأت عليه لما رأت به منآش الطين فخرج من عندها فتوضاً . 
وفسل ما کان بة من ولق" الطین » کم خرج عامدا ال مد اف جاک ات 
فة إل نها قفا لها + وعم ال اه فدهن ما و ماما د اه 
بمحمد ( صلی الله تعالى عليه وسلم ) ثم‌می بامرآته تلك ۰ فقال لها هل لك ٩‏ 
قالت لا ء مررت بي » وبين عينيك غرة بيضاء فدعوتك فاپبت على ۰ ودخلت 
على آمنة ء فذهبت بها » (۱) ٠‏ 

وانا ترد ذلك الخیر » ونومن بأن عبد اله ما تزوج الا آمنة آم محمد 
خر الخلق والنور النبثق في هذا الوجود ء وانا نقرر ذلك ٠‏ 

آولا : لأنه خبر انفرد بذكره ابن‌اسحق ء ولم ينقله ء ولم يأت في کتب 
السنة الصحاح » ولو کان عبد الله له زوج آخری لاشتهر ذلك ء ولذکس في 
الأخبار > كما ذکر خبس زواج عبد المطلب التعدد ء وأولاده من كل زوجة 
تزوجها ء وبیان نسبها ء ومن تنتمی‌الیهم » وما كان عبد الله آبو سید الخلق 
باقل شأناً من أن يعرف زواجه الأول »والثاني من عبد المطلب ان كان قد 
عدد الأزواج ء وقد علا شرف عبد الله بأيوته لمحمد » فليس بأقل من أبيه 
الكريم » والسيد العظيم اليه ٠‏ 

وثانيا : أن هذه الزوج المزعومة لم تذکر متى كان زواجها منه ء وما 
أحوال ذلك الزواج لو كان حقاً . وماالذي انتهى اليه > ولاذا تزوج أخرى 
في هذه السن المبكرة ؟؟ 

ان عدم ذکر شىء من هذا في ذلك الخبر يجعله غير قابل للتصديق ء وهو 
غریب في ذاته ۰ 


)۱( السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ۱۵۷ طبع الحلبى 5 
ہے ۲۶( نت 


وثالثا : آن الذ کور في السير أن ا مرأة المشار اليها في السير كانت قد 
طلبت أن يصيبها ء ولم تذكر زواجا .وأنه آجابها بالاستنکار . وقال البیتین 
المشهورين عنه اللذين یفیدان أنەلا یقبل الا الحلال الذى يسوغه له 


عرضه وكرامته ء وشرف آسرته » وقدأشرنا الى ذلك من قبل ° 


ورابعا : أن الخبںر يحمل في نفسهدليل بطلانه ء لأنه یذکر آنها طلبصه 
وهو مغبر بطين ء فلم ترض , وکان‌العقول وقد طلبها طلب الرجل لامرآته 
وأنها مانعته حتى يغتسل . وأنه اغتسل أن يذهب اليها ء واذا عاد اليه يعد 
آمنة وهي احدى زوجتيه ء فانه ليس لها أن تمتنع عليه لأنها زوجه » فكيف 
يقال من بعد انه رضيت به لغرة نورفي جبينه ء ولو كان ذلك هو السبب ء 
ما منعها عند اجابته وعلى ثيابه طين ,لأن الأساس في نظرها أن تصل الى أن 
يكون النور في رحمها لا يمنعها غبار طين أو نحوه ٠‏ 


فالخبر مضطرب في مبناه متناقض‌مم العقل في معناه ء فیرد جملة 


وتفصیلا ˆ 


تشبه البتول في سموها ء وفي اصطفاءالل تعالى لها في أن تكون آماً لسيد 
عليه السلام ء ولكن آمنة » ولدت محمداًوحملت به كساش البشر ٭ 

وكانت شبهها بالبتول في الصبں .وفي خلاصها من فتن الزواج ء وكونها 
حملت صاحب آکبی رسالة في هذا الوجود ٠‏ 


انها منحت زوجاً مرموقاً محبوباتتمناه كل فتيات عصره ء ولكنه سرعان 
ما غادرها بعد الزواج بمدة قصيرة > قدرها يعض الاخباريين بأنها ثثلاثة 
ایام أو ثلاثة آشهر » ساف ليمتار لأهلهمن قريش تمرا ء فناهب لأخوال أبيه 
بنى النجار 2 ومات هناك ٠‏ 

فهذه الأم الصبور على فراق زوجهاالشاب » ولم تشستر عسل الزواج 
ورضیت الحرمان في سبیل نفع قومها, اذ ذهب لیجلب 7 رزقا » والمرأة . 


(۳۵ - 


الفاضلة ترضى باغتراب من تحب اذا كان الاغتراب لنفع قسومه ء واصلاح 
حالهم 2 وارتضت صايرة . أن يو لد ولدها الحبيب في غيبة زوجها الحبيب 
التي لم ثلبث أن نالته حتی بعد عنها ءفکان الرضا بالانتساب اليه يفني عن 
التعة بقر به ی رو الطاهر بمتعة قرة عینها ولدها 
الحبيب محمد صل ال تعالى عليه وسلم, و عاشت مطمئنة الى آمل اللقاء » وآن 
يجمع الله تعالى الشمل التفرق كما أرادرب العالمين » ولكن الله جلت قدرته آراد 
اختبارها فأفقدها زوجها في غربته .فکانت الصابرة الكريمة القائمة على 
تربية ولدها » الراضية بأمس ربها منغير أن يعرف عنها تململ بحياتها 
وعيشها ٠‏ 

ولما استغنى ولدها عن المراض عشدت رحالها مع وليدها » وقطعت 
الفيافي والقفار في مشقة لا يقدرعليها الا الصابرون ء وذهبت الى يشرب 
لترى قير زوجها الذي اختيرت له » وهومرمى الأنظار والحبیب في مكة ,2 
وأبى القدر الحكيم الا أن ترى بعدذلك رمسه المدفون فيه ء وهی في كل 
هذا الضبور اه ان ی اش مال العادل ٠‏ 


ر و مال لير و لہ 


2. 

« لا سعل عا بعل وهم عون تق (۱) 

ومكثت هناك بجواره مدة لا تقل عن ثلاث سنين » کان فيها متاع حسن 
بالنسبة لها » اذ كانت قريبة من زوجهاالحبيب ء وقد ارتضت ذلك » واطمانت 
نفسها به » فهي الصابرة الامينة کاسمها 6 الشريفة کقومها 6 الكريمة 
كمحتدها ۰ 

ویظهر آنها لم ترد أن یبعد ابنهاعن قومه ء وهم أشراف مكة ء ولم تكن 
التي تضن به على جده » فهي التي تو ثره على نفسها دائما وقد احتملت المشقة 
وأخذت تقطع الفيافي والقفار ء وليس معها الا جارية تعينها علىمشقة الطریقء 
الرحلة فماتت 2 وهي عائدة الى مكةودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة ء وهي 


٠ الأنبياء‎ )۱( 


اد الک روما و لدا ار که یوما کنا :ودعت باه من فلا 
ولکن وداعها الأول كان لعزیز الى طريق الأبدية ء آما وداعها من بعد . فكان 
لولدها العزیز ء وترکه الى طریق الحياة والجهاد فیها ء ولکنها ترکته الى رعاية 
الله تعالى مع الجارية التي صحبتها .فرعاه الله تعالى و صنعه تما سل میج 

حتی وصل الى جده العظیم في قومه فاحتضنه ۰ 

وهنا نقف وقفة قصيرة ء لننظر الى تلك المجاهدة الهادئة السبور ٠‏ فاذا 
قلنا انها عاشت کالعذراء اذ لم یکن الا آنها حملت سر هذا الوجود . وکانها 
آودعت آمانة النبوة لتحتفظ بها ءوکانها کالبتول العذراء » بيد أن هذه 
لم تصطفها الملائكة ء عزاء من رب‌العالین اذ اختارها وتعھد فا: نبي ,وآقامها 
في المحراب وکانت في رعاية ظاهرة »و آما آمنة بنت و هب فقد خوطیت بلسان 
الفطرة المستقيمة ء وعلمت بحكمالباعث في نفس طاهرة أنها حملت 
[مانة ء واستمرت الژمانة تھا في رايا اه سان وهي حاملة ما حملت شي 
وانية ولا مقصرة ء ولا هادي يهديهاالا ما انبمث في نفسها من نور الفطرة, 
واا +7 


دب ۲۷ ~~ 


۳ 


اجنین الب ارلک 


عند رب العالمين قد أراده الله تعالى بحکمته و تخر ه بار ادته ,و آقامه یقدر ته » 
ولیس للمصادفة حكم عند الله » وانماحكمها لا يتجاوز ما عند الناس ء لأنهم 
یر بطون الأسباب بمسببات بحكم العادة. ويطبقون عليها نظام قانونهم 
الادیات ء ولا يدركون ما وراءها »ويحكمون بالمحسوسات ,2 ولا یحکسون 
بان ثمة سلطانا قاهرا 0 الاسباب‌والسبیات . وآنها لا تة تقید ار ادته » بل 
هو الذى يقدرها بحكمته ٠‏ 
وقد صرح سبحانه بأن أهل القری‌لو آمنو واتق والأنزل اجج الرزق 
مدراراً > فقال تعالت كلماته : 
22+ £ کے حو رمو م سے me‏ سام وج 
« ولو أن اهل ای واوا قرا لفتحنا علب م بر كلت من السماء والأرض 
کا فا7“ بر و سيره گر م 
ولکن كذيوأ فَاخذتلھم یک كانوأ يكسبون و () 
وصرح سبحانه بأنه آنزل الرجزعلی الذین ظلموا من آل فرعون 2 وقد 
f >C‏ 22 2 مه ۰۰۳۴ 2 0006 32 


ی م و دی صم م شر ےر ترچ صر يل داج مسد لا ےن ںی پر ۔۔ 


دا جا تہم اة کت من 7 و وی ومن معه 


کے سے ص ص مرگ سے 


0 ۶+43 لا یعلون 8 ولا مهما انا په من ایق 


اس 


EEE 


لکنا پا کا 2 2001 9 فارسلتا علہم اون وراد الم 
والضفّادع وآلدم ٤ای‏ بت مفصلات تس ۱ توا وم جرم مين ره 5 وقم عم ارس 


ا و ع دام سوم ماری۔ ری ے مر رکو ی رص م 


ای مت اد لن کثفت عنا الح نومان اك ولنرسلن مت 


سے بير وص 


بیس عیل ل قلا گُنفنا عنم ارب لک أجل هم بللغوه إذاهم كوت و 


(۱) (۲) الأعراف ۰ 


١ 


- ١١4 - 


ہے ہے دم چیہ م ی 
فا ہم فاغرفنٹهم فى الیم باتہم کب ینت وک فلن © 4 

وان هذه التصوص الكريمة تدلنادلالة قاطعة على أن الله ينزل البر‌کات 
لق استقاموا ن الطريقة » ان سلکواطریق الوصول الى اي وتوکلوا علیه 
سیحانه حق الول > وأنه یصیب الأقوام بالرجز والحرمان والبلایا ان 
هم طفوا وبغوا. في ترتيب محكم سنه الله سبحانه وتعالى وأرادهءوان خالف مانعلم 
من الأسباب والمسبيات ٠‏ 

لسنا نقول مقالة قدماء الصين من أنالكون يضطرب ء وما في السماء يختلف 
اذا عصی ابن الأرض وآقسد ولم یصلح ء فان ذلك كلام قوم وثنيين 
يؤمنون بالمحسوس » ولکنا نقول مقالةالمؤمنين » ان مدبر الكون يجري الأمور 
على مقاديرها بما قدره سبحانه وأرادهء وعلى ما ارتضاه من نظام 

م چم ار ۳ ر چام ار ےگ و ہرجح 

« لامعا یل وهم عون چم € () 

۳ ل سنا هذا الکلام لتو ضیح أن محمد بن عبد الله قد كان و جوده بركة 
على قومه من وقت أن علقت به آمه الى آن قبضه الله تعالى اليه ء وآن البرک 
التي آتاه الله تعالى لقومه مباشرة من‌وقت العلوق به في بطن آمه ء كانت 
خر أ علی الا نسانية كلها . لأنها حمت‌البیت الذى كان آول بيت للناس > وهي 
كغبة المسلمين > وهو الكان القسدس‌الدی قدسته الادیان كلها كما اسلقنا 
من قبل ٠‏ 

وقد كان انقاذ البیت ء وهو في بطن‌آمه ء اذ أن أبرهة ملك الحبشة واليمن 
آراد اقتلاع البیت من کا وهدمه » زان جي بدله في الیمن لیکون ذلت البیت 
الجديد هو مزار العرب » ومثابتهموأمنهم كما كان البیت ۰ وفي ذلك 
مصادمة لدعوة ابراهیم عليه السلام »اذ یقول : 
و را إن آسکنت من درى بواد عبر فى ز زرع ‏ رع عند بيتك المحرم 2 ليقيموأ أ الصلٰۃ 
مو دہ مج عام لج د ردو سے و ارد 0( 
فَاجعل اه من اس توئ إلیہم وآرزفهم من مرت ت له کرو 7 

وقد استعد بخيله ورجله من قبل الحمل بالنبي ء وساور مكة وأمه حامل 
)١( 0‏ الأنبياء ۰٠٢٠‏ (۲) ابراهيم ۰ 


- ۱۲۹ بت 


تشرف البیت الحرام و تحمبه < ولنعرج على ذلك بکلمة موضحة موجزة 5 


۷۶ - آل آمر اليمن الى رجل من‌الحبشة اسمه آبرهة » وصار لها حاکما 
باه می ھا کته مه تعاطا اس اوہ اسیج الما 
العرب » وخاصة النصارى منهم < فلم يؤثروها عل البيت الحرام ولم 
يستبدلوها به ء وبعد بنائها بعث الىالنجاشي بالحبشة ء وهو لا يزال يعتبر 
نفسه تابعا ء وجاء في هذا الكتاب «اني بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها 
ملك قبلك . ولست بمنته حتى أصرف اليك حج العرپ » ٠‏ 


ولكن رجلا من العرب آدر كی ها ار اد 6 فار اد تدم تحقبر ها 6 وأحدث فیها 
شیئا استهانة وسخرية ٠‏ 


لام سنح تام ولا تقصیر لم يجد بدأ لتنفیذ ار ادته 0 أن يهدم 7 
اق ا چو ہو باعظم عدة » وخرج بالفیل الذي یستخد مو نه 


في الحرب مع الابل والخيل ۰ 


آفز ع ذلك العرب وأعظموه ء ورأوا مدافعته حقاً علیهم " فنض منهم تمس 
بقادة پعضهم ,و هاجموا آبر هة ء و لکنه هز مهم > ومضی قاصدا البيت الحرام ¢ 


ینفسون على قريش ما کسبوه من شرف لقيامهم على سدانة البیت » وحاولوا أن 
یجعلوا مكان تقد يسهم بيتا بنوه لللات ١‏ لههم الز عوم 0 

آهم الأمنٌ من بمكة من قريش وكنانة وھذیل ء وسائر من كان بها و علموا 
أنه لا قبل لهم بمقاومته لما عنده من‌قوءة ء ولأن الانتصارات المتتالیة في 


- ۳۰ - 


طول طریقه الى مكة زادته قوة 2 وزادهم خوفا . فسکتوا حتی ینکشف الخبوء 
في قدر اھ تعالى 0 


ولعل الفز ع قد غلب عليه مما علم‌من منزلة للبیت في الکتب المقدسة 2 
ومنها كتب النصارى التي أشارت الى ذلك ۰ فلم يرد أن. يستمكن من البيت 
عنوة ء بل أراد أن يسلمه له أهله » لاليزيد بناءه ء بل ليهدمه » فان فعلوا 
كان ذلك مبرراً في زعمه ٠‏ 


ومهما يكن فانه قد تردد في القتال» أو أراد أخذه بسلام > فأرسل رسولا 
الى مکة . وقال له سل من سید آهل مذاالبلد وشريفهم ثم قل له « ان اللك 
یقول لکم اني لم آت لحربکم ء انماجئت لهدم هذا البیت › فان لم تعر‌ضوا 
له پحرب » فلا حاجة لي بدمائکم» فان هو لم برض الا حربي فأتني به » ٠‏ 
ذهب الرسول الى مكة ء وعلم أن سيد البلد وشریف مكة هو عبد المطلب 
۳ 
ابن هاشم؛ فبلفه الرسول » فاجابه عبدالطلب اجابة سلمية » ولكن في طيها 
ايمان باش رب البيت » وذلك لا يخلومن ارهاب بقوة الله ٠»‏ 


قال عبد المطلب للرسول : « وا مانريد حربه ء وما لنا بذلك منه طاقة › 


وان يخل بينه وبينه فوا ما عندن دفع عنه » ۰ 


كان هذا الكلام السهل اللين يخفي في نفسه انذاراً شديدأ لرجل كتابي 
نصراني > لأنه بهذا الكلم اللین ینبهه الى أنه لا يحارب أحدأ من أهل مكة 
انما يحارب الله » ويهدم بيتا بناه بأمر الله آبو الأنبياء ابراهيم عليه السلام ء 
فهو مع هذا اللين يتضمن تهديدا يرَوَّع من كان عنده اعتقاد بال » وايمان 
برسالته ٠‏ 


وقد كان بلا ريب لن لك الکلام وقعه » ومن الكلام الهادیء ما يفعمل في 
النفوس مالا تفعله المقاومة بالسيوف .وخصوصا اذا كان الكلام لن تعود 
الانتصار في الحروب ء وهزيمة منيدافعه ء اذ في هذا الكلام تهديد بحرب 
لم یالنها ولم يعرفها ء وهي حرب ال وحرب أبي الأنبياء ٠‏ 
ے ۳ات 


رَد عبْداملطلب على آدچرهتم 


6 بت سای کسی یوک ايحيلا و اللي و فة لا اهو لقاعم فا 
ليؤكد ما قاله لرسوله بالقول التضمن فعلا“اذ قرر أن یطالبه برد الابل التي 
استاقها جيشه بعلمه ء أو بغر علمه ٠‏ 

التقی عبد الطلب الهیب غير الر‌هوب بعد أن علم آبرهة قوله - 

ولقد كان عبد الطلب من آوسم الناس و آجملهم وآشدهم هيبة » فلا 
رآه آبرهة آجله وآکرمه » فنزل عن‌سریر ملکه وجلس بجواره ء ثم قال 
له بلسان التر‌جمان ٠‏ 

قل حاجتك ۰ فقال للترجمان : قل له : حاجتي أن ترد لي ابلي مائة بعير 
أصابها » فقال أبرهة كنت أعجيّتني حين رأيتك ء ثم زهدت فيك حين کلمتني ۰ 
آتکلمنی في مائة بعر آصبتها لك » و تترك بیتا هو دينك ودين آبائك قد 
جئت لهدمه لا تكلمني فيه ٠‏ 

فقال عبد المطلب يضع آبر هة أمام الله تعالى وجبروته الذي فوق كل 
وی هه ایل جوا ھت ونا فیس سال انت ره نت 
عليه الفزع : ما كان لیمتنع مني ٭قالعبد الطلب آنت وذاك ء لا شك أن 
" عبد الطلب يهدده بالل » آولا بتاأکید آن الله مانع البیت . وثانياً بان قال له 
أنت وذاك » كان التهدید واضحا ء وان‌کان هادئا . ولعل الذي قسوی وقته 
هدوءه » فالهدوء يخاطب النفس فتعتبر خصو صا لمن تعود الانتصار المادي الذي 
یکون فيه ایمان في الجملة بالغيب »وآبرهة نصراني ٠‏ ۱ 

عندئذ تحقق رجاء عبد الطلب في‌ر به » وتحقق آم الله ببيركة ال نین 
الذي حل في بطن آمه ء و هو سید الخلق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

آرادوا بالفیل أن يسير متجهاً الى البیت الحرام ء فوقف "ولم يسر اليه 
وحيسه الله تعالى عنه ء فوجهوه الى ١‏ ليمين, فاتجه» فوجهوه إلى الشام فاتجه. 
ثم آرادوا أن یوجه وه الى البيت ء فامتنع (۱) ولهذا كانت ارادة الله أن 
ينجو البيت ببرعتالبیت ٠‏ بركة ا نین المستكن في الغيب المستور ٠‏ 


٠ الاكتفاء ج ۱ ص ۱۳۲ , ۱۳۳ , ۱۳۶ ومن تاریخ البداية والنهاية لابن کثر‎ )١( 


5 ۱۳۲ 


ولو أن أبرهة اعتبر واعتزم العودة الى اليمون لرجع من الغنيمة بالایاب » 
ولكنه اعتزم تنفیذ نيته » فلم يبق الاأن يأخذه الله تعالى أخذ عزين مقتدر » 
فأرسل الله تعالى طيرأ أبابيل اتر‌میهم بحجارة من سجيل ء كما قال سبحانه 
وتعالى في سورة الفيل : 

مرو م مس مق م وم 7 8 سے موم و رم وم رو , و موم م 
و ال تر كيف فعل ربك باب الفيلٍ )ار یجعل يدهم فى تضلیل د وارسل 
رمو و دوك آم ا سم ےج و ری 55 مر رر و ےم 2f‏ 
علییم طيرا أبأييل د تررم بحجارة من سيل دق فجعلهم كعصف ما كول 40 () 
أتتهم رياح عاصفة » ومعها طير جاء جماعة بعد جماعة » ترميهم بحجارة 
صلبة شديدة قوية تنفذ في الجسم ٠لا‏ تبقى في ظاهره . بل تدخل في 
باطنه > وراء جلده » وقد جعلتهم کعصف مأكول . أي كبقل أكل لبه »2 
و بتي قشرہ > وقد قال علماء الاخبار ان تلك الحجارة الصلبة التي أرسلها 
الله تعالی بریح عاصف كانت صفية تشبه حب العدس . وآن الطب كان 
یحملها في منقاره 2 وفي رجلیه ٠‏ 

ولقد قال بعض الکتاب انهم آصیبوا بالجدري قرح آجسامهم ۰ ولل 
جر‌ثومة ذلك الداء الوبيل كانت في الأحجار التي رمتها الطیور التي جاءتهم 
و باء و بلاء 6 واملاکا 0 وقد کادو ا من اشر کید هم 6 ودبروا بالفساد آم هم » 
و تحدوا بيت ال اوهو آول بيت وضع للعبادة . والذی كرمه الله وبارکه ٠‏ 

وليس عندي ما يمنع أن یکونوا قدأصيبوا بالجدري بما رماهم الله تمالى 
به » فقد قال ابن اسحاق فی سيرته( حدثني يعقوب بن عتبة أنه أول 
مارميت الحصبة والجدّري بأرض العرب کان في ذلك العام ) 

هذا كلام مقبول اذا قلنا ان الحجارة كان تحمل معها جرثومة هذه الأمراض 
الفتاكة ء ولکن مالا يقبل هو القول بأنالطير هي جراثيم ذلك المرض ء لأن هذا 
يكون مخالفاً لنص الآية الكريمة ء اذأن نص الآية الكريمة يفيد أن الطير 
رمتهم بحجارة قوية شديدة ٠‏ ۱ 


٠ الفيل‎ )١( 
- ۳۳ - 


إهلا3 الجرّهمة 

كا نان جلف« افة ام اائام ی اما بوه اق فان مل أن ر 
الله تعالى عليهم الطير الذي جاء جماعة بعد جماعة ء ورماهم بالحجارة الجامدة 
التي كانت تنفذ الى جسمهم » وتضم‌فیه جراثيم الأمراض الوبيلة كالحصبة 
والجدري » صاروا يتساقطون في الطرق ويهلكون كل مهلك ٠‏ وقد وصف حالهم 
ابن اسحاق فقال : ( خرجوا يتساقطون بکل طريق ٠‏ ويهلكون بكل مهلك 
على كل منهل ء وأصيب أبرهة في جسده ء وخرجوا به معهم يسقط أنملة 
بعد أنملة ء كلما سقطت أنملة أتبعتها منها ء مدة ( صديد ) تمت قيحاً ودماً . 
حتى قدموا به صنعاء ء وهو مشل فرخ‌الطاش › فما مات حتى انصدع صدره عن 
قلبه فيما يزعمون ) ٠‏ 

عاد من حيث خرج . ولکن فرق مابين الخروج › أنه في الخروج كان 
قویاً في بدنه منروراً في نفسه "یصحبه‌جیش لب يحسب أن لن يغلبه أحدءوقد 
غلب من قاومه حتى اذا جاء الى رحاب الله يتحدى الله تعالى في بيته 2» ويريد 
هدمه 2 وقد جعله الله تعالى مبارکا .عاد مذموما مدحوراً . مقصوص الجناح» 
لا مجازا ولكن حقيقة » فقد تقرح جلده > وتساقط ء وذهب تدبيره وكيده 
في ضلال كأنه العماء ٠‏ 


رق الات اله قال لد المت وه عة بعلقه باب الكسة يفول + 


لا هم ان العبد م2 رحتطه فامنع رحسالك 

3 پتل لسم واا غدوا محالك 

كانت واقعة الفيل هذه وآمنة الطاهرة كالبتول حاملة قد أودعها الله 
تعالى خير الخلق محمدا صل ال تمالى عليه وسلم' فكان مباركا على المرب > 
وعلى الناس أجمعين من يوم أن حملت به أمه ٠‏ 

وما حملت به كرها » وما كان فصاله كرها ء فما كانت تحس بشدة في 
حمله ء وما احست بشدة في فصاله ولقد قالت آمنة الطاهرة ( لقد علقت 
به » فما وجدت له مشقة حتى وضعتهء فلما فصل مني خرج معه نور ثم وقع 
على الأرض معتمدا على يديه ) ٠‏ 

5 ۱۳۶ - 


وت الهتدی 


لے فقت اسف وی ام شر ولف كنا و ل گت 
الرواة بعد خمسين يوماً من مضادرة الفيل وأصحابه مدحورین ء بعد أن آباد 
الله تعالى آکثر هم ء وقد ابتلعتهم الأرض ء بعد أن غرهم الفرور ٠‏ 

وقبل أن نخوض بالقول في مولدہ صب الله عليه وسلم » نقول انه ولد 
وأيوه غائب , ذلك أننا ألمحنا في القول آنه ترك زوجه وقد ذهب في عير ليمتار 
لأهله ء وليتجر فيكسب رزقه ۰ فسافر فی عير لقريش ٠‏ وكان الوفي٠الأمين‏ 
فانتھز فرصة ذهابه الى یثرب ٠‏ وزار قبی جده هاشم الذى كان يهشم الثريدء 
الذى يأكل منه الحجيج ء ولکنه لم يعدمن غربته » بل أصابه المرض في بيت 
بني النجار ء وعاد العير الذي كان معه.ءوتركوه حزانی على تركه مدنفاً برض 
عضال في بيت بنى النجار أخوال آبیه, وأصهار جده الکریم"وعادوا الى مكة , 
وأخبروا أباه الذى حدب عليه ء وزوجه الصبور التي صبرت على غيبته » وجثل 
لها اا ا كاتقه رم لقامه لکن حرمت من دا لظم الاين 
عليها ٠.‏ ولكنها الصبور مع رقةصباها ٠‏ 

وان عبد الطلب ارسل ال ابنه الحبیب كبر آولاده الضارث , فذ هب 
اليه . وقد رأى فراق نفسه ء وقیل آن الوت سری اليه 2 ولم يجده آخوه 
الا میتاً * 

فاذا کان الأب قد ثكل ابنه الحبیب فتجلد 2 فقد فقدت الأم الزوج الحبيب 
فکان منها الصبر ا مریں ء ولکنه مع ذلك كان الصب الجميل . وهو الصبر 
الحبیس الخالي من الضجر والأنين ۰ 
ولادته بعد وفاة أبيه صای‌الله علچّه ولم 

۸ - أكثر الرواة على أنه ولدصلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيه 
عبد الله . وقد روي أنه توفي قبل أن تضع آمنة حملها ء ومنهم من آقصر المدة 


سے 


ومنهم من أطالها ء حتى أوصلها الى نحو ثلاث سنين » فقد قال ابن حزم الظاهري 
ما نصه : 


ولد صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة. اذ مات آبوه » وهو لم يستكمل ثلاث 
سنين » وماتت آمه » وهو لم يستكمل سبع سنين ٠‏ 


وان هذا القول يتقارب مع من يقول ان أباه عليه السلام مات بعد ولادته 
عليه السلام بنحو شمان وعشرین شهرآو لکن كلام ابن حزم يومىء الى مدة 
آطول ٠‏ لأن الثمانية والعشرین شهرآهي سنتان وثلث ء ولا يقرب من 
ثلاث سنين ۰ 


فقد روي عن عوانة بن الحکم آنه قال « هو وآبوه ان عبد الله توفي بعد 
ما فی على رسول الله ثمانية وعشرون شهرا » وقد قيل توفي يعلد و لاد ته 


واننا نستبعد کل الاستبعاد أنه توفي والنبي عنده نحو ثلاث سنين ء كما 
نستبعد أنه ولد من بعده ء لاجماعالرواة على أنه عليه السلام استر ضع 
في بني سعد ء وهو يتيم » ومن کان آبوه حيا لا يعد يتيما ء واذا كانت 
الرضاعة أقصى مدتها في الغالب حولان کاملان لمن يريد أن يتم الرضاعة »وقد 
آرسل الى الراضع في آو لها أو بمدمضي وقت قصير من الولادة > فلا يمكن 
أن يسمى عند أخذه وأبوه حي يتيما »واجماع الرواة على وصفه باليتم عندما 
أخذته حليمة التي أرضعته ٠‏ 


وان الذى رجحه الرواة ء وعليه الكثرة الكاثرة أن أباه توفي وأمه حامل 
به ٠‏ وقد قال ابن كثير في تاریخه( والمقصود أن أمه حين حملت به توفي 
آبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمهعلى المشهور ) . 


وقد روی ابن سعد عن عبد الرحمن بن آيي صعصعة ءقال: دخرج عبید اللہ بن 
عبد الطلب الى الشام فی عير من عيراتقريش ۰ ففرغوا من تجارتهم 2 ثم 


م 


عند أخوالى بنى عدي بن النجار .فأقام عندهم مريضا شهرا ۰۰۰ فبعث 


ے ی - 


اله عبد المطلب أكير ولده الحارث »فوجده قد توفي ء ودفن ۰۰۰ فوجد 
عليه وسلم حمل ء ولعبد الله یوم توفي خمس وعشرون سنة » ۰ 


ويؤخذ من هذا الكلام أن رحلة عبدالله الى التجارة كانت فور زواجه أو 
بعده بقليل كما تومىء عبارة ابن کثر ٠‏ وأن عمره يوم الوفاة كان خمسا 
وعشرين 2 وكانت رحلته بعد الزواج بقليل » ويستفاد من هذا أنه كان 
الزواج بعد العشرين وقرب الخامسةوالمشرين ۰ 

ولقد قال الواقدي في وفاة عبد الله وكونه قبل ولادة ابنه الكريم :) هذا 
هو أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله عندنا )؛و هو المشهور . كما نقل الحافظ بن 
كثير رضي ال تبارك وتعالى عنه (۰)۱ 


(۱) البداية والنهاية ج ۲ ص ۲۱۲ ٠‏ 


۱۳۷ = 


۹ - تكريم الله تعالى له ظهس و هو جنين كما رأيت . وظهسر وآسه 
حامل به ء وكأن وجوده على ظاهر الأرض کان أمراً خارقاً للعادة ء في بر کته 
على قومه برد آصحاب الفیل وكيدهمفي تضلیل ء وفي الحمل به ء اذ لم 
يصبها ثىء من أعراض الحمل الشاقةء وكأنه مر في قلبها مرور ا ماء في 
الميزاب » وان طال حتى مدة الحمل ٠‏ 


ثم كانت الأمور تسير سيرأ يدل على أمور ربانية أكنها الغيب لذلك المولود 
الجديد ء قابوہ يلقي وديعة الله في آمنةالصبور المطمئنة ء وما كان الزواج الا 
ليلقي هذه الوديعة ء ويعزب عنها سافر! مغتربا ء وقبضه الله تعالى بعد أن 
آلتی هذه الوديعة » وكأنه خلق بمايشيه كلفة الله تعا ی « كن فیکون » (۰)۱ 


'وینزل من بطن آمه مکتملا ء كأنه تتجاوز السنة » وهو قد نزل في الهد ء 
لم يتناوله حجر النساء فأمه الصادقة تقول أنه وقع على الأرض معتمدا على 
يديه كما نقلنا » وهو فى هذا شسبه الساجد . وقال بعضهم انه نزل جاثياً 
على ركبتيه ٠‏ 


وعند ما ولد أرسلت أمه الكريمةالى جده عبد المطلب تبشره بولد وقد 
رزقه » فقالت في رسالتها : ( قد ولد لك غلام فأت فانظ اليه ) ۰ وقد 
أضافته اليه مسرية له عن حزنه لموت ولده عبد الله الذی وجد عليه وجدا 
شدیدا ۰ فلما جاءها أخبرته بالولادة 2.وبرؤوية صادقة تعددت روايتها مما يدل 
على مكانته . وبذلك سرت عن نفس حميها ء وهی الحزينة ولكنها الصبور 
التي تواسي غيرها في مصاب أبيه ومصابها ء وان كان أعظلم وآشق 
احتمالا » وجد ما يسهل احتماله أوجدما يعوض . وهو الولود الذى يسمو 
على كل الخليقة » وهو سيدها ء وهومحمود الوجود . وهو حمد الكون 


٠ ياسين‎ )١( 


-ے ۱۳۸ ہس 


وتسبیحه واذا کان الله تعالی قد أعطى به البركة على قومه ء فقد كانت 
أرهاصات التكريم تبدو وهو جنين أيضا في بطن أمه ء لقد رأت أمه فيما 
يرى النائم ریا صادقة ء والرؤيا الهام‌من الله تعالى ء أو توجيه منه سبحانه 
یشعر بها من تصفو نفسه ء وله اتجاه‌روحي ء ورأت حين حملت به كأنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام,« وقد ورد ذلك في حديث عن رسول 
اله صل الله تعال عليه وسلم صحیح النسبة » ۰ 

قد ذکر ابن اسحاق أن كانت تحدث آنها أتيت حين حملت به فقيل لها: 
انك حملت بسید هذه الأمة 1 فاذاوقم الى الأرض فقولي : 

آعیته بالواحسسسهم من شر کل حاسہے (۱) 

ثم سمیه محمدا ٠‏ 

وقد یقول قائل 2 وكيف نثبت التکر یم بالرویا وقد تکون آضفاث احلام 1 
وهي لا تثبت شيئاً ۰ فنقول في الاجابة عن هذا السوال العارض : ان 
الرویا الصادقة تشيه الالهام أو كأنهاوحي > أو هي جزء من الوحي كما 
روي عن النبي صل الله تعالى عليه و سلم أنه قال : ( الرويا الصادقة جزء من 
آر بعة و آر بعین جزءاً من النبوة ) وثبت في السصاح أن آول ما جاءت به 
ارهاصات الوحي كانت الرژیا الصادقة, فما کان يرى رؤية الا جاءت مشسل : 
« فلق الصبح » ۰ 

هذا ما تقوله الحقائق الدينية في الرویا الصادقة » ویقول الذین یتکلمون 
في الارواح في هذا الزمان ان الرویاالصادقة سبحات روحية في اللكوت 
الأعلى ٠‏ 

وانه بلا ريب هناك فرق ثابت بين‌الرؤيا الصادقة وأخلاط الأحلام التي 
تكون صورة لحال مادية أو عصبيةللنائم ء كتخمة تصيبه من كثرة الطعامء 
أو أن يكون مخمورا ء أو أن يكونمضطرب الأعصاب أو مضطرب النفس» 
أو مشغولا بأمر من آمور المادة أوالشهوة ء فان هذا يكون آخلاطا لاتخبر 
عن شىء »2 ولا تصدق في شىء » وهي التي تسمى أضغاث أحلام > والتي 
لا يكون لها تأويل » ولا یعبر‌ها خيير ۰ 


(۱) البداية والنهاية + ۲ ص ۲۹۳ ٠‏ 


ت ۳۹( 


واذا كان من الناس من ینکر الروّ یا الصادقة 2 ويكذب الأحلام باطلاق ء 
ويقول انها صورة للعقل الباطن فذلك لأنه لا يمكن أن يدرك معنى الرؤيا 
الصادقة ء اذ لم يجربها ء لأن الله تعا یلم يؤته قوة روحية ولم يؤته طاقة 
نفسية يستطيع أن يتغلب بها على خواطر اللذات والشهوات ء وهو لا ينام 
الا مخموراً .2 أو مبطوناً . أو تكون نفسه واقعة.في الأهواء والشهوات , 
فيكون ليله كنهاره » و نومه کصحوه »وحياته كلها صورة للمادة في النوم 
واليقظة على سواء ٠‏ 
بشارات ولد محمد ص الله علچّه‌وتلم: 

ك وتری من هدا الکلام الذي‌سقناه من بشارات الكري في منسام 
آمه البتول الطاهرة الصيور أن تسميته( محمدأ ) صلى الله تعالى عليه وسلم ء 
كان بام من التي التي أتاها في هذه“ 

وقد توافقت مع رؤيا آخری رآهاسيد قريش ( عبد المطلب ) الذي كان 
قد اشتهر بالنسك في قومه › وان لم یکن نسکا فيه حرمان » بل كان نسکا 
فيه ما يجمل بالروءة . وقد كان صادق الرؤيا ء قيل ( عبد الطلب ) لم سميته 
محمداً فقال شيخ قريش الطيب : ( انهرأى في منامه کان سلسلة من فضة 
خرجت من ظهره لها طرف في السماء »و طرف في الأرض ء وطرف في الشرق» 
وطرف في المغرب » ثم عادت كأنهاشجرة على كل ورقة منها نور » واذا 
اهل الشترق. والمعرب نتر بها ۰6 

وآراد ( عبد الطلب ) أن يعرف مدى هذه الرؤيا التي رآها » فسأل من يعبر 
له رؤّيا 2 فقيل له انه يكون مولود من صلبه يتبعه آهل الشرق والمغفرب › 
ويحمده آهل السماء والأرض )١(‏ ءاجتممت رؤياه ء ورؤيا الم الرژوم 
التي قصتها على الجد الكريم عند مابلفت بالولود الذي بلفته بأنه مولود 
فارتضى الاسم الذي آفهمت به رؤيا الم وهو ( محمد ) ۰ 

ولم يكن هذا الاسم معروفا عند العرب ء ولقد ذكر علماء السيرة أنه لم يسم 
به أحد في الجاهلية الا ثلاثة تسموابهذا الاسم في عصر ولادة النبي عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

(۱) الاكتفاء ص ۱٦۸‏ من الجزء الاول ٠‏ 


سرد الك 


وقد قال صاحب کتاب الروض الأنف في ذلك : « لا یعرف من تسمی 
بهذا الاسم قبله صلى الله تعا ی عليهوسلم الا ثلاثة طمع آباو هم حين سمعوا 
بذک محمد صل الله تعالى عليه وسلم وقرب زمانه » وآنه يبعث في الحجاز 
أن يكون ولداً لهم ء ذكرهم ابن فورك في كتاب الفصول » وهم ( محمد بن 
سليمان بن مجاشع ) جد الفرزدق الشاعر ء والاخر ( محمد بن أحيحة الجلاح)» 
والآخر ( محمد بن حمران بن ربيعة ) »وكان آباء هؤلاء قد وفدوا على بەعض 
الملوك ء وكان عنده علم من الكتاب الأول ۰ فأخبرهم بمبعث النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ء وكان كل واحد منهمقد خلف امرآته حاملا » فنذر كل واحد 
متهم ان ولد له ولد سماه محمداً » ٠‏ 


وسقنا هذه القصة لنثبت منها ندرةالذين سموا ولدأ لهم محمدأ ء اذ لم 
يكن معروفاً ذلك الاسم عند العرب .ونکاد نوافق على حصر العدد في ثلاثة 
واذا فرض وكان أكش فانه لا یتجاوزه بكثير » سواء أصح السبب الباعث على 
التسمية ام لم يصع » فان تلك التسميةلم تمرف الا قرب موك النبي صلی الله 
تعالى عليه وسلم > وانا نميل الى صدق هذا الباعث لأن التبشر برسول اسمه 
( أحمد ) . كان معروفا فى أوساط أهل الکتاب اليهود والنصاری » وان آنکس 
أكش اليهود رسالة محمد صل الله تعالى عليه وسلم ودعوته لهم : 


ع« لس جاتمم اک وا لته ال عل آلکلفر بن وي ×٭ (۱) 
وقوله تعالى : 
ھ محر وج ورور گر رر ۔ روم رو ہے ارہ ٢)‏ 


« وبحدواً يها واستیقنتہا انفسهم طلب) وعلوا فا | فانظر کیٹ کان علقبَهُ المفسدین ن » 


وقد اختيرت هذه التسمية من الله تعالى » ولنذکر اشارة الى ما في هذه 
التسمية من معنى يفهم بمقتضى قراءةاللغة ء ذلك أن صيغة التفعيل تدل على 
تجدد الفعل وحدوثه وقتاً بعد آخر بشکل مستمر متجددا آنا بعد آن فیقال 
اذا تكرر ذلك الفعل ۰ وعلى ذلك يكون محمد ۰ آي يتجدد حمده آنا بمد آن 


(۱) البقرة (۲) السل ٠‏ 
61ت 


پشکل مستمر حتی یقبضه الله تمالىاليه . وذلك لأنه تکون منه فعال الخير 
التجددة وقتا بعد آخر › فهو لا يني عن فعل الخير الذى يقتضي ثناء وحمداً ء 
ولا عن قول الصدق الذی یقتضیه ء ولاعن الهاد في الحق الذی پستمر عليه 
الى أن ينشر الحق وهو شرع الله تعالى »ءویخلد الى يوم القيامة ٠‏ 

وكان من أسماء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ آحمد - وهو الاسم الذى 
بشر به في الانجيل 2 وبشر به موسى عليه السلام ء وهو أفعل تفضيل من 
الحمد والثناء . فهو كثير الحمد » وكثير الثناء والذکر لله تعالى ٠‏ 


الا لأنه اشتهر بذلك في حياته وخصوصاً بعد أن بعث » و کثرت.دعوته ء ولأنه 


جا سم ۲ ۱ مس أو وک 2 6 
ی مو لد ه صلی الله عليّه و سلم 


١‏ الجمهرة العظمی من علماء الرواية على أن مولده عليه الصلاة 
والسلام في ربيع الأول من عام الفيل‌في ليلة الثاني عشی مته + وذلكه ان 
الفيل وجيشه ساورا مكة في المحرم وولد النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 
بعد مقدم الفيل بخمسين يوماء وبذلك آجمع الأكثرون على أنه ولد يعمد 
مساورة جيش أبرهة بخمسين يوما ٠‏ 

وقد وافق ميلاده بالسنة الشمسية نيسان ابريل ء فقد ولد فى العشرين 
منه » وقد جاء ذلك في الروض الأنف فقد قال : ذکی أن مولده عليه السلام 
كان في ربيع الأول وهو المممروف »وقال الزبير كان مولده في قتان 2 
وهذا موافق لئ قال ان آمه حملت به‌في آیام التشریق واه اعلم + وذکروا 
أن الفیل جاء مكة فی الحرم ء و آنه صل ال تعالى عليه وسلم ولد بعد مجیء 
الفیل بخمسسین یوما » وهو الأكثروالأشهر ٠٠‏ وآهل الحساب يقولون 
وافق مولده من الشهور الشمسية نیسان( أي ابریل ) فکانت لعشرین مضت(۱) ٠‏ 

ويلاحظ هنا أمران : 

أولهما : أن هناك رواية تقول انه‌ولد في رمضان ء وانه على مقتضى هذه 
تكون البعثة في رمضان › وأول نزول القرآن ء وأول نور الاسلام ظهر على 
e‏ 

ے ۱۶۲ 


وجه الأرض فيه بمولد محمد صلى الله تعالی عليه وسلم » وفیه یوم الفرقان اذ 
جعل الله تعالى كلمة الشرك السفلى وكلمة التوحيد هي العليا ء وفيه زوال 
دولة الأوثان ويأس الشيطان من أن يعبدفي هذه الأرض بفتح مكة المكرمة 2 
وطلرح الأوثان من فوق ظهرها »وحطمها ٠‏ 

ولولا آن هذه الرواية ليست هي الشهورة لأخذنا بها ء ولكن علم الرواية 
لا يدخل الترجيح فيه بالعقل ٠‏ 

ثانيهما : أن صاحب الروض يذكرفيما نقلنا أن الأشهر أنه ولد بعد 
خمسين يوما من قدوم جيش أبرهة »ولكن هناك قول آخر مشهور وهو 
أنه ولد بعد خمس وخمسين ۰ كما في رواية أبى جعفر محمد الباقر ء اذ 
عشرة هو أن يكون قد مضى ٥٥‏ ليلة(۱) - 

وان ذلك يتفق مع التقدیر الشمسي بعشرين من نیسان ‏ ولذلك نختار هذا 
اذا كانت روايته وثيقة ء وان ذلك الا ختلاف اليسير في ليلة مولده عليهالصلاة 
والسلام لا يضير . لأنه عليه الصلاة والسلاموجد وشاهد الوجود الانسانىوكان 
شهيدأ على أمته حفیظاً على شرعها يشهد للمؤمنين بشرعه . ويشهد على العصاة 
الخارجين وأمته شاهدة على الناس بالحق ء تبين للمنحرفين 2 وتهدي 
السالكين ٠‏ 

وروايات الميلاد جاءت على آلسنة من عاصروها » وما يعتمد على المشاهدة أو 
المعاصرة قد يختلف فيها العلم ء فیذ کر کل انسان ما يعلم » وان كانت الحقيقة 
لا تختلف > والمؤرخ يتعرفها من وراءالاختلاف اليسير > وا سبحانه وتعا لی 


هو العليم ٠‏ 


۲ - وضعت آمنة الطاهرة حملهاالطاهر الذي لم يثقل فأضاء الوجود 
ببزوغ شمس هذا الوجود » وقد ذکرت الروایات في كتب السيرة أمورا كثيرة 
ظهرت غب ولادته ء أو قارنت الولادة : 

( 1 ) فقد قالوا انه خرت الأصنام .وتزایلت عن أماكنها . وتمایلت على 
O‏ واا ن کی ا 


وجوهها ء لأنه چاء هادمها » ولیس ذلك منها پارادة » ولکنها بارادة القاهمس 
الحاکمة على کل شىء ٠‏ 

( ب ) ظهر النور حتى آضاء قصور الشام ٠‏ 

( ج ) جاء في سيرة ابن اسحق دکان هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن 
عائشة فالت كان يهودي قد سكن مکةیتج فيها ء فلما كانت الليلة التي ولد 
فيها رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم » قال في مجلس قريش يا معشر 
قر يش هل ولد فيكم الليلة مولود فقال القوم وا ما نعلمه » فقال الله 
آکیی ء آما اذا أخطاتم فانظروا واحفظوا ما آقول لكم » ولد هذه الليلة نبي هذه 
الامة الاخب بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات » 8 

روى ابن اسحق عن حسان بن ثابت« قال اني لغلام تبعه ابن سبع سنين 
أو ثماني سنين » أعقل ما رآيت وسمعت» اذا بيهودي في يرب يصرخ ذات 
غداة يا معشر يهود فاجتمعوا اليه وأنا أسمع ء قالوا ويلك مالك > قال قد 
طلع نجم أحمد الذي يولد الليلة » ٠‏ 


وحسان بن ثابت قد ولد قبل النبي عليه السلام بسبع سنين فانه كانت سنه 
عند هجرة النبي عليه السلام الى یشب ٠١‏ سنة والنبي صلی الله تعالى عليه 
وسلم كانت سنه ثلاثا وخمسين ۰ 

وهكذاءتواردت أخبار من جهاتمختلفةعن اليهود بأنهم أدركوا مطلع ولادة 
النبي عليه الصلاة والسلام.و نحن نؤمن بأن اليهود کان عند هم من علم التوراة 
ل امقر كين لین كاو هاورو فى الدينة نها جار با مجر تا 
كفروا به ء فلعنة الله على الكافرين ۰ 

( د ) ذکر مخزوم بن هانىء الخزومی أن ايوان كسرى ارتجس ليلة 
مولد النبي صلی الله تعا ی عليه وسلم »وسقطت منه آر بع عشرة غرفة »وخمدت 

ورأى آحد رجال كسرى في منامه آن ابلا صعابا تقود خيلا عرايا قد 
قطعت دجلة والفرات في بلاده فلماقص الروّیا على کسری أفزعه ء فتصبی 


- 3١55 - 


وان لم یصیر فجمع کبار دو لته وقال لهم : اتدرون فيم بعثت الیکم ؟ قالوا : 
لا الا أن يخبرنا اللك ۰ فبینما همم کذ لك اذ ورد الیهم کتاب بخمود النار » 
ثم أخبرهم بما رآی آحد رجاله ويماهاله وقد تأولوا هذه الرویا » وخمود 
النيران بأن حدثا يكون من بلاد العرپ ٠‏ 


۸۳ ب ونقف وقفة قصيرة آمام هذه الروایات التي تواردت من مزايلة 
الأصنام عن أماكنها وتمايل وجوهها ءواضاءءة الضوء ساعة مولده . وارتكاس 
ايوان كسرى ء وخمود نار فارس التي لم تخمد منذ ألف سنة » فنقرر أن العبرة 
فيها بصدق الرواية لا بكون هذه الأخبار مقبولة في العقل فان حكم مؤرخ 
بعدم صدق الرواية رددناها ٠‏ 

ونقول في الرواية ان الحققین في علم الرواية لم یجدوا مساغا لتکذیبها 
فان الحافظ ابن کثب يروي في هذا روايات كثيرة یملن شکه في صدق بعضهاء 
ویسکت عن سائ‌ها ء وقد نقلنا ما لم یشك فيه ء فحق علینا أن نقبل من 
ما قبل ء ونرد منها ما ذكر أن فيه ریباء وخبر الصادق یقبل ء ما دام لم يعرف 
عليه کذب ٠‏ والأحکام تبنی على آخبار الصادقین ء ولو كان فیها احتمال الکذب 
"لأنه احتمال غير مبني على دلیل ء ومجردالاحتمال لا يمكن أن يكون سببا لرد 
آقوال الصادقین ء والا ما حکم قضاء .ولا أدين متهم » ولا ثبت حق ء ولا دفع 
باطل ء ولذلك لا یسمنا الا أن نقبل مالم یجر فيه طعن ٠‏ 

وآما من ناحية قبول العقل , فانا قد بینا أن خوارق العادات تجیء ٠‏ بتقدیر 
الله تعالى الذي لا یتقید بالعادات ولا بمايجري بین الناس من اسباب ومسببات » 
فانه خالق الأسباب والمسببات فقد يكو نالرجز والمحق والسرف ٠‏ والزلزال 
لفساد قام به بعض الخلق ء وذك رمن الآيات الدالة على أن الله تمالى يلقي 
بالتعم عل من يتقي ویممل صالعا وقد تلونا من قبل قوله عمال : 


یے وه ےمےم۔ے و رم رصم ماسم ی وگو 


رماس وج قم ع ووا س مص سم 
*« ولوان اهل آلقری ءامنوا واتقوا لفتحنا علييم بر كلت من السماء والارض 
00 ع وى مر سوس بر لس ر بر م 
ولکن کنر فاخذنهم ئا کانوا يكسبون )€ (۱) 
(۱) الأعراف ۰ 


رم 


بت 


سید 
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1 


hen شاو‎ 


ره 


1 


و 


باب رضاعته صلی الله علچّه وت لم 


۵ - الفذاء الأول للجنین بعد ولادته هو الرضاعة . والرضاعة تون 
من الأم » لأن لبنها یسر مع نموه سيرا مطردا ء فکلما كبر الفلام في امھ سد 
كبرت دسامة اللبن ء حتی یستفنی بالغذاء » ولذلك كانت الرضاعة من الأم 
أولى الطلوبات من الأمومة 2 فقد قال تعالى فیما شرع من أحكام : 

02ھ وى وم وت سود 7 رج مس ےس ےر گر نا وحم 2 

*« والوالدات برضعن آولدهن حولین کاملین لمن آراد ان يتم الرضاعة € )۱( 
فكان بمقتضى الفطرة أن تكون آمنة الأم الرؤوم هي تتولى ارضاعه » ولكن كان 
لابد من يعينها بلبنه» فقد أرضعته معهاثويبة وهی جارية لأبي لهب عم النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم ء وقد ناوآه العداوۃ ما بعث رسولا ورحمة للعالمين 2 ولكن 
من أعلم آبا لهب بولادة ابن أخيه محمد. فأعتقها لهذ ه الیشری الكريمة ء وكان 
هذا له خيرأ يحتسب » ولكن أخفاه کفره . وانضمامه الى الخالفین الوذین 
للنبي عليه الصلاة و السلام > وضعفاء الومنین 5 

أعانت ثويبة آمنة في ارضاعه . وقد أرضعت أيضاً حمزة بن عبد المطلب › 
وقد كان هذا سبباً من الأسباب التي طلب عبد المطلب » لمحمد المراضع ٠‏ 

وعلى ذلك نقول ان طلب المرضع للنبي عليه الصلاة والسلام من مراضع 
من حزن دفين عميق صبرت عليه منغير تصبر » وهو موت زوجها الحبيب 
الطيب » ولم يزله ألم قريش كلها لوفاته و الم أبيه ء وآلم اخوته ء وان خففته 
فان المشاركة في الأسى تخففه ولا تزيله ٠‏ 

٠ البقرة‎ )۱( 

0۶۸۔ 


ثانیها - أنه كان من عادة أشراف قريش أن يعطوا آولادهم للم‌اضع 
في البادية » ولا ترضع نساژھم ء کماهو ظاھر الآن في کبراء الحضر أو ذووا 
الیسار فیهم » فانه لا ترضع نساژھمالأولاد »> وان کانوا لا يرسلونهم الى 
الر یف ۰۰ 

ثالثها - أن الغلمان اذا رضعوا في البادية اکتسبوا غذاء طیبا » وهواء 
ليس معكرا يما في جو الدن ء فأهل الوبر آقرب الى الهوام النقي النظیف من 
أهل الدر ٠‏ ۱ 

ولقد قال في هذا صاحب الروض الأنف . وأما دفع قريش وغير هم من 
أشراف العرب أولادهم الى المراضع ءفقد يكون ذلك لوجوه أحدهما تفريغ 
النساء الى الأزواج ٠٠‏ وقد يكون ذلك منهم لينشأ الطفل في الأعراب , فيكون 
- أقصح للسانه ء واجلد لجسمه ۰۰ وقدقال عليه السلام لأبي بکر حين قال له : 
ما رأیت أفصح منك يا رسول الله فقال : وما يمنعني وأنا من قریش 2 
وأرضعت في بني سعد فهذا ونح وهكان يحملهم على دقع الرضعساء الى 


البادية » ويعرفوا عاداتها » ويخشوشنوا بخشونتها » ولا ينشسوًا في حلية 


المدينة » غير متعرضين لا تقتضيهالحياة ٠‏ من تحمل الأعباء ء وما تفرضه 
مقتضياتها من شدائد ليكون منهالأشداء ٠‏ 
إرضاعه صل الله عَليّه وسَلم : 

61 جاءت المراضع الى مكة من بني سعد بن بكر يردن الرضعاء 
يرضعنهن ٠‏ وكان من عادة المرب ألا تأخذ المرضع أجرأ على الرضاعة » وان 
ويرين من العار أن يكون لهن أجرمنتظم » وسرى بينهم المثل الساش تموت 
الحرة ء ولا تأکل من ثديها 2 

ومنهم كما جاء في الروض الأنف من کن يقبلن الأجرة ء اذا لحت بهن 


الحاچة ٠‏ 
ولقد كان محمد يتيما لم يترك آبوه شیثا يعد ثروة ء فقد ترك خمسة 


جمال » و بعضص الشاة 6 وأمة اسمهاآم أيمن التي حضنته بعد وفاة ا ےة 
الكريمة ء فکان یتیما فقيرا ٠‏ 


سر یٹ 
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متها : گنت و الله > عنمي تروع عل حان قد‌منا به معنا شباعا لینا ۔۔۔ فتحلب‎ 


اسر جوا بحست لس راعي بنت 5 , ذو یب 5 فتروح أغنأ مهم جياعا م تفس 
بقطرة لبن » وتروح خنمي شباعا لبنأ .فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخر ۰ 
كان و اض ان لالبو كاك علا د 

AA‏ س ٹڈ کان ممل فل افيح با ليمن واليركات عل امصل مخه ء درت 


آ بر هة وفیله . وجيش الیمن مدحورین » وعادوا ء فیر‌کته بعد ولادته تسر 


۰ 
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م ۲ یو من الا بالحسوس 3 و یں بط بين الأسياب العادية ومسيباتها 5 


۸ 


وان الذي نثف عنده هو أن ھھٰذ! ا لغلام الذی صنع سے الله علی عینه و لد 


یحبونه ء فأول حواضنه آم روّوم لم ترفي الوجود نوراً الا نوره » وغمرھسا 
فال حبه اليه » فکان له صفوأ خالصاً ءلم یرنق بشركه ء والتقی في عاطفتها 
ولدها 2 وکانت له بعد آمه رفيقة به آضافت اليه من حنانها ما عوضه ,2 وان 
لم يكن الموض كالأصل ء ولا الیدیل کالبدل ۰ 

ف کانت الحاضنة القريبة التي شارت برضاعه آما كانه : خلق فیهسا رب 
عليه رزق الله تعالى ٠‏ 

والحواضن الطيبات الطاهرات هن اللائي يدر منهن العطف الانس‌اني › 
فمنهن يتلقى العواطف الاجتماعي ةةوالأنس الانساني » ولذلك نشا محمد 

واذا كان فقد الأب » فقد قيض لها ليد › واذا كان قد فقد الأم في 
كله فوق ما آودعه .الله ایاه من لق كريم عظیم + 


لا یفترقان ء لا تضن عليه بعطف ولامحبة » ولا تخص ابنها بفضل منهما › 
بل هما على سواء ٠‏ 

فما بلغ الحولين ء حتى استغنی عن‌اللبن وأخذ في الغذاء حتى كان غلاما 
آمه ء ام تركته الى البادية مطمئنة علیه!! ء ولکن اذا كان التاريخ لم یذکس 
آنها رآته > فلنقرض أنها كانت تراه‌من وقت بعد آخر ء فاذا کان التاریخ لم 
یذکر الروّية » فان آقصی ذلك أنه لميثبتها . ولم ینفها » فالفطرة والحنان 
یوجبانها ء وهما آصدق خبرا ء ولذلك نقرر آنها لابد كانت تراه من حين 
لآخر )١(‏ ° 

(۱) الاكتفاء ص ۱۷۱ ج ۱ وسيرة ابن هشام ٠‏ 


ے 0۲( - 


الحق على الرضع أن ترده الى آهله ءواذا کانوا یرون أن یبقی عندها ء فانه 
یکون برجاء منها ء ورضا منهم ء وهذاما فعلته ء فقد قالت : 
آمه ء قلت لها دعینا نر جع با بننا هذه السنة الأخرى » فاننا نخشی عليه وباء 
مكة » فواش ما زلنا بها ء حتی قالت نعم ۰ 

رأت الغير بان ید یه »> فأر ادت أن تبقیه لیبقی الخير 0 ولأنه قد نال 
حملت به أن تتركه لشوقها اليه ء و لتضمه أحضانها . فلم تسلمها و لدم 
لأول طلب » بل ما زالت بها حتى قبلتء ولعل قبولها سببه ما ذكرته من أنها 
تخشى عليه و باء مكة » وتريده أن يكون مستمتعا بجو الصحراء الصافي من حمل 
الأسقام والوباء »> فهي قد رضیت ایثارا ومحة ٠‏ 


آخبارشق صتدره صلی الله علیْەوسّلم: 

لق اہ سا ویک معا اش ال اتاج سوا اتا 
واذا كانت من قبل مرضعا وحاضن ةفهي الآن حاضنة . وان ذلك يلها 
عبئاً آخر 2 وهو صيانته وحفظه > اذكان من قبل يلازم حجرها > أو يكاد › 
آما الان فاته لا یلازم حجرها ء بل يغادره لیلعب ء ولروح ویفدو هنا 
وهناك . وان ذلك يحتاج الى صيانة .وکانت تتبعه ٠‏ 

وقد خرجت مرة لتبحث عنه مع أخته من الرضاعة ء وکان الحر شدید١ء‏ 
فتقيل کلاهما ء ( آي استرخى في القيلولة ) فقالت الفتاة » انه لا پخش 
بحر ء لأن غمامة تس حیث یسب »وتقف حیث لا تترکھ ۰ 

ونقف وقفة قصيرة عند الأخبار الواردة في شق صدره عليه السلام » 
فقد رویت في ذلك آخبار بعضها في خبر قصير ء وبعضها في خبر طويل » 
ولا تخلو من زيادة في بعض »2 و نقص‌في آخر وان كان العنی الأصلى متفقاً 

ولنذکر واحدا منها » وهو ما روي‌وثبت في صحیح مسلم عن طریق حماد 
واين سلنه عن ابت عن انس ین مالك آن رسول اللہ صل الله عليه وسلم أتاه 


جبريل عليه السلام » وهو يلعب معالغلمان ء فأخذه وصرعه ء فشق عن 
قلبه ء فاستخرج القلب » واستخرج منه علقة سوداء » فقال هذا حظ الشیطان. 
ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزمء ثم لأمه ء ثم آعاده في مکانه ء وجاء 
الفلمان يسعون الى آمه یعنی ظئرہ .فقالوا ان محمداٌ قد قتل » فاستقبلوه. 
وهو منتقع اللون قال آنس » وقدكنت آری ذلك الخیط في صدره ۽ 
واننا تلاحظ في ذلك الخبر آمرین : 

آولهما ب أن الخبں فيه أنه غسله بماء من زمزم > ویلاحظ أن الواقمة 
ان صحت كانت في البادية في مكان ناء عن زمزم ء واذا كان من ماء مع 
جبريل » فمن أين علم أنه من زمزم ٠‏ 

ثانيهما ‏ أنه ذکر أنه كان يرى آثر المخيط في صدره عليه السسلام » 
وا داتفه نام ال اتل ملك فلع ل کرت اضق 


صحت » ولکن الاضطراب في خب ها ء يجعلنا نقف غير رادین » ولا مصدقين ٠‏ 
ومهما یکن الأمر في قصة شق البطن ٠‏ فان الفلام الطاص كانت تحوطه 
آمور خارقة للعادة لم تكن لتحدث للفلمان فی سنه عادة ٠‏ 
عادت به حليمة بعد آن حملت آمه عل الرضا ببقائه عندها سنة آخری آعادته 
بعد شهر أو ثلاثة خوفا عليه مما يجري. ولقد ذکر الرواة حدیث شق البطن ء 
و آنها لا بلفخها خافت على الفلام فردته آمه ٠‏ 
وقال ابن اسحاق انها ر آت آن يعض النتصاری ر آوه 2 ورأوا ما به من 
علامات النبوة فطليوا الى حليمة أن يأخذوه عند هم 6 فار تابت في ذلك 
حليمة » فردته الى أمه خائفة عليه . و لتخلي نفسها من التبعة ء وسنزيد من 
بعد الخب بياناً ٠‏ 


ہے۱٥۵۵١‎ - 


١‏ هذا الكلام يدل على أنه آلالى أمه بعد شهرين أو ثلاثة آشهن من 
السنة الثالثة ء وهو معقول لأنه لا رضاعة من بعد ذلك » والأحوال كانت 
توجب هذا ء لا كان يصيب آمه الرضاعية من خوف عليه بسيب الارهاصات 
التي كانت تحوم حوله مما أفزعها ٠‏ 


ولكن جاء في الرودض الآأنف مانصه : 


« وكان رد حليمة اياه الى أمه ء وهو ابن خمس سنين وشهر فيما ذکر 
أبو عمرو ء ثم لم تره بعد ذلك الا مرتين احداهما بعد تزوجه خديجة رضي 
الله تعالى عنها ء جاءت اليه تشكو السّنة؛ وان قوط قد استئوا ء فكلم لها خدیجة؛ 
فأعطتها عشرین رأسا من غنم و بکرات والمرة الثانية يوم حنين » ٠‏ 


وان هذين بلا شك خبران متناقضان : أحدهما يفيد أن أمه تسلمته عند 
بلوغه سنتين وشهرين أو ثلاثا »والثاني يقرر أنها تسلمته بعد خمس سنين 
و آشهر ٠‏ 

ولکن التوفیق بینهما ممکن بان آخذ‌ها الأول كان لتضمه الیها ء ویکون في 
کنفها ء ولا يمنع ذلك من أن تجیءحليمة اليه تأخذه عندها الفينة بعد 
الفينة » یستروح بنسیم الصحراء »وتتيمن به ظئره الخلصة العطسوف » 
آما حد التسلیم بغمس سنين » فهو عندما آخذته نهائيا آمه » ولم يذهب 
بعد الى بنی سعد » و لذلك قرروا آنها لم تره بعد ذلك الا بمد أن اکتملت 
رجولته بتزوجه » وبعد أن آبلغ رسالته » و تذاکرت الرکبان بنصر‌ته في يوم 
حنين ء فقد دامت من بعد اقامته عندآمه ء ورحلت به الى يشب لتریه قير 
آبیه ء ولتزور وهي وفاء لرجلها الطاهر الأمين ٠‏ 


لقد سلمته حليمة الى آهله ٠‏ وکان يتردد علیها برغیتها »> وآجازه آهلها 2 
وقد ذکر ابن اسحق خبرین قد نوهنا الى آحدهما » ولم نذكر الآخر ء وقد كان 
السبب في ألا يقيم عندها اقامة ممتدة. ولكن تأخذه الوقت بعد الآخر أولهما 
أن ابن اسحق قدر أنه زعم الناس فیمایتحدئون أن حليمة ظثره ما قدمت مكة 
به ضلت وهي مقبلة به نحو أهله »فالتمسته فلم تجده » فأمت جده ء فقالت 
له انی قدمت بمحمد هذه الليلة ء فلماكنت بأعلى مكة أضلني الناس فوا 


ب ۳ 


ما آدري أين هو ؟ ء فقام عبد الطلب يدعو الله أن يرده » فوجده ورقة بن 
نوفل بن آسد ء ورجل آخر من قریش فأتيا به عبد الطلب ء فقالا له هذا ابنك 
وجدناه بأعلى مكة » فأخذه عبد الطلب , فجعله على عنقه » وهو یط وف بالکعبة 
یعوذه ویدعو له > ثم آرسسل به الىأمه آمنة ٠‏ 


جده عليه » وحرص حليمة » ومحبةقريش له 8 

ولكن هل هذا كان في تسليمها الأول ء أو في تسليمه في المرات التي كان 
يتردد عندها » تيمنا لجواره وقربهمنها ء وقبول أمه لذلك ليستروح هواء 
البادية 3 و تتقی أسقامه بها 5 

الخبر الثاني > وهو ما أشرنا الیەمن قبل ء ورجحنا أنه السبب في اعادته 
بعد شهرین من بلوغه حولین کاملین »وهذا نص کلام ابن اسحاق : 

« حدثنى بعض أهل العلم : أن مماهاج آمه السعدية على رده الى آمه مع 
ما ذکرت لأمه مما آخبرتها عنه أن نفرأمن الحبشة نصاری رآوه حين رجعت 
به بعد فطامه > فنظروا اليه وسألوهاعنه » وقلبوه ثم قالوا لها لنأخذن هذا 
آمره فزعم الذي حدثنى آنها لم تكد تنفلت منهم حتى أرسلته الى أمه ٠‏ 
سفرامتہ به ال يثرب : 

۲ كانت آمنة مثالا للمرآة الكاملة » وهي بعد لم تتجاوز العشرين 
الا بقليل » فقد رآت أن تزور يشب و هو معها هو وأم أيمن حاضنته بعد آمه 
الكريمة ء وذلك لأمرين : 

أولهما ‏ أن تزور مع ولدها قبر أبيه ء وفى ذلك أجل الوفاء ء وآكرمه 0 
وكأنها تري زوجها وديعته التي أودعها اياها ٠‏ 

وثانيهما ‏ أن تعرفه بقرابته من ذوي الارحام » وهم بنو النجار ء اذ 


تزوج منهم جده هاشم ء تزوج سلمى بنت زيد بن عمرو الذي ينتهي بنسبه 
الى عدي من بني النجار » وكان بالمدينةذا شرف ومال ٠‏ 


وقد تحقق لها ما آرادت » ولعل هناك باعثا آخر . وهو آنها كانت تخشی 
على وليدها العزيز جو مکة ‏ ووباءه فارادت أن تخرج به من ذلك او 
المزدحم الآهل بالسكان ء لقد کانت‌خليمة تأخذه من وقت لاخ ء فينقى 
جسمه من جو مكة التکاثف , وينال من جو البادية ما ينعش جسمه و نفسه . 
ويكون ارادته ويكون فيه متصلا بالكو نلا یحجبه عنه حاجب ء ولا يحول دونه 
باب ء بل هو متصل بالسماء وزرقتهاء والنجوم ومدارجها ء والقس وانبلاجه, 
فری الشمس سراج الوجود ء والقم منره من غير استتار يمنعه ء أو حاجزء 
يرى الشمس في مشرقها » وضحاها »وأصيلها وغروبها ء وشفق القمی اذ 
يضىء ء فيشق نور الظللام وينبلج نوره » ويتغنى به الشعر 2 وفي ظله 
يتسامر المدركون لجمال منظره ء ودلالته على الخلاق العليم ٠‏ 


سافرت به أمه لتزور قبس أبيه » وأخواله » ولتخرج به من مزاحم مكة, 
ومحاجزها ء وهی أحب أرض الله اليهاء ولكنه الوفاء »> ورعاية الوليد الطامس 
في جسمه ونفسه > وأهله › ولتريه ذوي رحمه كما رأى عصبته 9 


والظاهر آنها خرجت بعد أن أخذته من حاضنته ووضعته بعد أن بلغ 
خمس سنین وأشهراً كما ذکرنا من قبل أي أنه كان قد ابتدأ السادسة وسار 
فيها أشهراً ٠‏ 


وقد زار » أولئك الصفوة من الأخيار قبر عبد الله أبيه ء والزوج 
الحپیب زوج آمنة فعبرت العيون وسكنت الأصوات ٠‏ وتناجت الأرواح على 
مشهد من الغلام الحس المدرك ء فعرف آباه ء وقد ارمس في التراب ء ورأى 
رمسه بنظره وأدرك محبته من عبرات آمه ء فكان منظرأ مطيوعاً في نفسه ء 
وهمساً مس قلبه ومشاعره ء ولعله أولحزن مس قلبه الفض البرىء ٠‏ 


أقام وأمه في اطم بني عدي بن النجار ء وهو قصر بني في أكمة عالية 
كأنه الحصن ٠ء‏ وقد كانت الأطم معروفة في المدينة ۰ 
ويظهر أن الاقامة لم تكن قصيرة »وربما كانت طويلة نسبياً » ومهما يكن 


فقد رسمت في ذهن النلام صوراً وضحها الخیال ووسعها من غر مبالفة 
ولا اغراق عند ذكرها ٠‏ 


نوی ا9ل 2ک نوها بت ان ع میا الا نی که ن فان 
من آخوالي نطب طائراً یقع عليه ( آي على آطم بني النجار ) وقال في الدار . 
التي نزل بها هو وآمه : « ها هنا نزلت بي آمي .وفي هذه الدار قب آبي عبدالل 
بن عبد الطلب » ٠‏ 


موت الظهموراصتة: 

۲ب آقافت اس مال کو ا ار جا غاب الها" التب با ول ارہ 
الاستمرار پعيدة عن بني هاشم وعن ال مد الطيب عبد الطلب کافله ء فكان 
لابد من العودة ء فأخذت في السير الىمكة ء ولکنها وهي عائدة الیها آدر کها 
الوك بمکان اس الأبؤاء هن سک رایت “ومو ال اھت ادر 
كما يقول صاحب الروض الأنف (۱) وبذلك صار محمد صل ال عليه وسلم 
. يتيما من أبويه الذي أدخره الله تصالی للانسانية هادياً بالحق ء داعياً الى 
الرحمة . فكان نبي الرحمة ٠‏ لأنالرحمة بالناس تنيع من الآلام الذاتية 
التي تعترض في أثناء الحياة ء فانه لا تنبعث الرحمة بالضعفاء الا ممن ذاق 
مرارة الضعف , وأي ضعف أشد من اليتم » وان القسوة في كثير من الأحيان 
تكون من الذين ينشسؤن في الحلية فاكهين في نعيم الحياة ٠‏ 

ولقد ماتت الام الطاهرة » وهو يدرك الحياة ء وقد ذاق حلاوة حنانها 2 
ولطف عطفها . وهي التي كان هو لها کل الوجود . واستبشرت به ء واتخذت 
حبه عوض] عن الحب الزوجي الذي فقدته في باكورة زواجها . واذا كان 
قد فقد آباه من قبل فقد كان ذلك »وهو في غيب ال الکنون ء وقد عوضه 
جده عطف الب فلم یحس بای الفقد لات ل یعلمه واستقبل الحياة بهنه 
الحال » ولم یجعله جده عبد المطلب يحس بالفقد الذي لم يعه ء آما الأم ء 
فقد فقدها . وهو في وعي › وبعد آن‌ذاق حسلاوة حنان الأم » وانه لا شىء 
يعوض عطف الأم الرووم » وهو حرمان‌من شيء موجود شعي به » وآصابت 
به لوعة ء علمته الصسبر وعوده آخضر ۰ 


الا الصحراء ء وطريق مدعش ۰ وشقة بعيدة ء لابد من قطعها ء فاجتمم ألم 


)۱( يقول فيه صاحب الروض الأنف > وقيل سمى الأبواء > لان السيل كان يبوء فيه ٠‏ 


ے ۸٥۱۔ےہ‏ 


الغربة ء وآلم الفقد » وألم الانقطاع .وصار الرکب في رعاية الله تعالی الذی 
صنعه على عينه ء وذلك لیحس مع‌الصب واحتمال الالام كريم الرعاية 
الالهية + والعناية الرياتية . ویکون له‌من هذا زاد نفسي یذکره عندما يلاقي 
الشدائد في الدعوة الى الحق ء ومناوأةالشرك وتكائف الشرکین عليه ء 
فو ق للأذى وال :ال وا ان رات 

وان الذى حمله ء وحل محل آمه في حضانته جارية حبشية ء واذا كانت لم 
تعطه حنان الأم » وعزة العطف , فقدكلأته وحمته ٠‏ 

وان ارتباط حياته الطاهرة بأمةحبشية تزويد من الله تمالى له بزاد 
انساني ء ليشعره بان الناس سواسية .وأن كل الفضل فيمن يحسن في عمله ء 
لا فيمن یفاخر بنسيه . وانها لحكمةعالية أن تكون الحاضنة التي لا یستفنی 
عنها محمد صل الله عليه وسلم أمةحبشية ء لأنه تربية ربانية على الساواة 
الانسانية 2 وأنه لا شرف الا بالنفع ».والعاطفة ء لذلك لم يكن غريباً من الذي 
حضنته جارية حبشية أذاقته حب الأمومة »وان كان دون حيها ء وأوصلته 
الى جده محوطا بعناية الله وعطفها أن یکون نصبر الأرقاء > والانم للرق 
الانسانی » فليس غريبا أن یفضب آشد الفضب ء عندما يسمع بعض 
صحابته يعير آخر بقوله «ياين السوداء ويقول في قوة : لقد طفح الکیل » لقد 
طفح الکیل » لقد طفح الکیل » لیس لابن البیضاء على ابن السوداء فضل الا 
با تقو فعض ابن لتقا هه سوام كان سا لھا جا 


۶ . ذاق حب الأم » وذاق لوعةفراقها . ولذلك زار قبر‌ها » بعد أن 
بلغ آشده ء وصار رجلا مکتملا سویاورسولا نبیا » جاء في الروض الأنف 
» وفي الحديث أن رسول الله صلی الله تعالى عليه و سلم زار قبر آمه بالأبواء ,2 
فبکی و آبکی » . و هذا حديث صحيح .وفي الصحيح أيضا أنه قال استأذنت 
ربي في زيارة قبر آمي فأذن لي ء واستأذنته أن آستغفر لها فلم يأذن لي وفي 
شيك ال1 من تت بريدة آنه صلى الله تعالى عليه وسلم حين 
آراد آن پستغتن لامه شرب جبریسل عليه السلام في صدره > وقال له : لا 
تستفقی لمن كان مشركا » فرجع و هسوحزین » وفي حدیث آخر ما یصححه ء 
وهو أن رجلا قال له يا رسول الله آين آبي فقال في النار . فلسا ولی الر 
قال عليه السلام ان أبي وأباك في النار»و لیس لنا أن نشول نحن هذا في 


ے 104 بت 


آبویه صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ لقوله عليه السلام « لا تؤذوا الأحياء بسب 
الأموات » وانما قال النبي عليه السلام لذلك الرجل ما قال » لأنه وجد في 
نفسه . وقد قيل انه قال أين آبوك آنت » فحينئذ قال » وقد رواه معمر بن 
راشد بغير هذا اللفظ ٠‏ فلم یذکر أنهقال ان آبي وأباك في النار ٠‏ 

ولا شك أن الخبی الذی يقول ان آبا محمد عليه السلام في النار خبر 
غریب في معناه » كما هو غريب في سنده . لأن الله تعالى يقول : « وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا » وقد كان آبو محمد عليه السلام » وأمه على فترة من 
الرسل » فكيف یعذ بون ؟!! ان هذامخالف للحقائق الدينية ء له مات 
أحدهما قبل أن يبرز الرسول الى الوجود . وماتت الأخرى وهو غلم لم ' 
يبعث رسولا » ولذلك کان الخیر الذي يقول انهما في النار مردودا لفراية 
سنده » أولا » ولبعد معناه عن الحقيقةثانيا ء ولعل نهي النبي عليه السسلام 
عن الاستغفار » لأن الاستغفار لا موضعله ء اذ أنه لم يكن خطاب بالتكليف من 
نبي مبعوث » ولیس کاستغفار ابراهیم لأ بيه الذي نهى عنه ء لأن با ابراهیم 
قد خوطب برسالة ابراهیم فعلا ء فهومكلف أن یؤمن بالله ٠‏ ویکفر بالوثان" 

وفي الحق اني ضرست في سمعي و فهمي عندما تصورت أن عبد الله و آمنة 
یتصور أن یدخلا النار » لأنه عبد الله الشاب الصبور الذي رضي بأن پذبسح 
لنذر آبیه » وتقدم راضیا ء ولا افتدتهقريش استقبل الفداء راضیا » وهو 
الذي كان عیوفا عن اللهو والعبث .و هو الذي برزت اليه المرأة تقول هيت لك › 
فیقول لها آما الحرام فالمات دونه .ولاذا يعاقب بالنار ء وهو لم تبلغه دعوة 
زرل یھی اق فان اند اب الا یهت آنا بیس و سول ولا نکن :ل سنال 
اد وجسدت + ولم ینکن الرسول‌قد بیث ۰ 

وآما الام الرژوم الصبور التي لاقت‌الحرمان من زوجها فصبرت »ورات 
ولدها یتیما فقيرا ء فصبرت ‏ وحملته‌صابرة راضية في الذهاب الى آخواله ء 
أيتصور عاقل أن تدخل هذه النار من غبر أن یکون ثمة رسالة الهية تهدیها . 
7070 

اني ضرست لا لحبتي للنبي فقط وان كانت كافية ء ولكن لأن قصة آمنة 
جعلتني لا أستطيع أن آتصور ھ۔ذہالصبور معذبة بالنار »> وقد شبهتها 
بالبتول مریم العذراء لولا أن الملائكة لم تخاطبها ٠‏ 


۰ 


06 ویظهیر أن النبي صل الله عليه وسلم كان كلما مس بقس آمه غلبت 
عبراته » ولا غيب في ذلك ٠ء‏ فقد قال عليه السلام البکاء من الرحمن والصراخ 
من الشيطان ء ولقسد ذكر الرواةأنه بكى عندما مر بالأبواء 2 بکی ء 
وبكى من معه لتذکر آمه ٠‏ ولقد قالالقرطبى في تذكرته « جزم آبو بکس 
الخطيب في كتاب السابق واللاحق »والناسح والمنسوخ » وآبو حفص عم 
بن شاهين باسناديهما عن عائشة رضی ال عنها ء قالت حج بنا رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم حجة الوداع فمر على قبر أمه ء وهو باك حزين مفتم » 
فبكيت لبكائه صلى الله تعالى عليه وسلمء ثم انه نزل » فقال يا حميراء استمسكي 
فاستندت الى بيت البمير ۰ فمكث عني‌طویلا . ثم عاد ال وهو قرح مبتسم ء 
فقلث بأبي أنت وآمي يا ررسول الله نزلت من عندي وأنت باك حزين 
مغتم ء فبكيت لبكائك ء ثم عدت وأنت فرح مبتسم ء فيم ذا يا رسول الله ء 
فقال ذهبت لقبر آمنة آمي ء فسالت أن يحييها الله تعالى ء فاحياها فآمنث يي »۰ 

وروی في احياء أمه وأبيه خبر مثل ذلك بسند فيه مجهولون ٠‏ 

ونحن نرى أن توافی السند الصحيح‌في هذه الأخبار غير ثابت ء ولكن نقول 
ما قاله صاحب اأروض الأنف « الله قادر على كل شىء 2 ولا تعجز رحمته 
وقدرته عن أى شیء ۰ ونبيه علیهالسلام آهل أن يخصه بما شاء من فضله. 
وينعم عليه بما شاء من كرامته صلوات الله تعالى ء وسلامه عليه ٠‏ 


ولقد روى الحافظ بن كثير أحاديث كثيرة في هذا الباب ء وذکر أن فيها 
غرابة ء وذکر الغبر الذى سقناه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها 
« أن رسول الله صلى الله تعالی علي هوسلمءسأل ربه أن يحيي أبويه فأحياهما 
وآمنا به » ثم قال فيه : « انه حديث منکی جدا ء وان كان ممكنا بالنظ الى 
قدرة الله تمالى لکن الذي ثبت في الصحيح يعارضه » ٠ )١(‏ 

رارق ویس اهنا لمت تسه الأعاز شض هيده ال ال 
أن آبوي محمد صل الله تعالى عليه وسلم في فترة,و آنهما كانا قريبين الى الهدى, 
والى الأخلاق الكريمة الثي جاء به شرع ابنهما من بعد » وأنهما كانا على 


ے ١۹ے‏ 


فترة من الرسل ٠‏ و نعتقد أنه بم‌اجمة التصوص القر‌آنية والأحاديث الصحيحة 
لا یمکن أن یکونا في النار ء قأمه الجاهدة الصبور ء الحفية بولدھا ء لاتمسها 
النار ٠‏ لأنه لا دلیل على استحقاقها . بل الدلیل قام على وجوب الثناء علیها هي 
وزوجها الذ بیح الطاهر ٠‏ 

وما انتهینا الى هذا بحکم محبتنا لر سول الله صل ال تعالى عليه وسلم , 
وان كنا نرجوها ونتمناها > ولكن بحكم العقل والمنطق والقانون الخلقي 
الستقیم . والأدلة الشرعية القويمة »ومقاصد الشريعة وغاياتها ٠‏ 


قي حصبن عبد الط لب 


۹ے امافث نام آیمن. پرکنسته الفيسية أل کا وسلتت: الملام: الطاهن. 
الى جده عبد الطلب ‏ وقد بلغ السادسةمن عم ه الکریم العامس پالخر ء وعمل 
الصالحات 2 فأدناه اليه 6 وق به 9 


وفي البيت كان الصبية من أولادعبد المطلب ٠‏ والشباب من الرجال 
والنساء ء كان فيه حمزة وكان فيدالعيساس ٠‏ وكانت فيه هالة زوج 
عبد المطلب ء وابنة عم أمه ء فهي ذات‌رحم ء وما كان يمكن أن تنظر اليه , 
كما تنظی أزواج الآباء » الى ذريةأزواجها ء بل كانت تعد كخالته , لأنها 
ابنة عم أمه ء وهي ربة البيت الراعية لبیت زوجها الكريم . ولذريته الأطھارء 
کا کات قطن اليد فتر ا بق كانت رہ مق عطنها بر جا موه رها 
فکان وسطا مملوء! بالعطف ءوالصلاح‌فما قهره یتمه + ولا آرهقه فقد آبویه, 
وان لم يكن عزه کمثل عزھما ء ولاعطفه کمثل عطفهما ء ولکن من حوالیه. . 
لم یپقوا عطنا یستطیمونه الا قدموه ۰ 

وکان جده عبد الطلب يرى فيه أعلى صورة للنلمان ٠‏ والتقت فيه محبتان 
من عبد المطلب » احداهما محبة أبيهالذي اهتصره الوت 2 وعوده آخضر 2 
ومحبة الغلام الطاهر في ذاته ء فكانيدنيه اليه ء واذا كان اليتم بطبيعته 
يوجد انفرادا نفسيا . واعتزالا فان الجد العظيم خشي أن يكون لذلك أثره 
في قلب هذا الغلام الحبيب . فکان‌یبالغ في تقريبه منه حتى يأنس به 
دائما ء جاء في السيرة لابن اسحاق :« كان يوضع لعبد الطلب فراش في 
ظل الکعبة » وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج اليه لا يجلس 
عليه أحد من بنيه اجلالا له . فكانرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه »فيأخذه آعمامه ليؤخروه عنه » فيقول 
عبد المطلب اذا رأى ذلك منهم :« دعواابني فوالله ان له لشأنا > ثم یجلسه 
معه على فراشه ء ويمسح ظهره بيده ,ویسره ما يراه يصنع » ٠‏ 


امہ اللي ناف سی کاو یه اھ ا + ا يسول 
ابن عبد الله ء ولکن يقول ابني » ليأ تنس به ویونسسه ء ویمنع عنه 
الاحساس بغر بته بین آولاده » و لکیلایحس بأنه دونهم ء ویفضله عليهم في 
الجلس ۰ لیمنم قھر الیتم » فالقی الله سبحانه محبة منه عليه ٠‏ 

ان أخشى ما يخشاه القوامون على الیتامی أن یحسوا بانفراد ء فلا يألفوا 
الناس ء فكان عبد الطلب الحکیسم العطوف الکریم یبث روح الائتلاف 
في هذا الیتیم ۰ 

وكأن فطرءة عبد الطلب السليمة »وفراسته کانا یلهمانه أنه سیکون له 
شأن > وبدت ارهاصات ذلك في منامه الذي ار تاه ء ثم فی أحواله التي 
شاهدها › ثم في الأخبار التي جاءت عنه وهو في‌البادية عند حليمة وزوجهاء 
و لذلك كان يبدو على لسانه ما يدل على أنه يتوقع له خيرا عظيما ء كما جاء في 
الخبر الذي سقناه ء وقد قال أيضا ابن اسحاق ٠‏ مرويا يسنده « لما توفيت آمنة 
قبضه اليه جده عبد المطلب » وضمهورق عليه رقة لم يرقها على ولده .وكان 
يقر به منه 2 ويدنيه 2 ويدخل عليه اذا خلا ء واذا نام » وكان يجلس على 
فراشه . فیقول عبد المطلب اذارآی ذلك : « دعوا ابنی انه يسس 
ملكا » (۱) ٠‏ 

وکان في ذلك البيت قلب آخ منحه محبة الام , ورأت فيه وجودها 2 تحنو 
عليه كأمه » و هي التي حضنته كأمه »وآوت به من غربته وهي آم أيمن.و كان 
عبد الطلب یعتمد علیها اذا غاب عنه‌في رعایته فکان يحثها على أن تبلغ 
أقصى الناية في العناية به ء فیقول :لها « يا بركة لا تنفلي عن ابني فاني 
وجدته في غلمان قريب من السدرة .وان آهل الکتاب یزعمون أن ابني نبي 
هذه الأمة » ٠‏ 

ولكمال عطفه . وايناسه 2 وتأليفه يكمال حنوه كان لا يأكل طفاما الا 
يقول علي بابني » فيؤتى به » ولكنالله تعالى یختبر نفس الفلام بحرمان 
ثالث » فقد اختطف الموت أياه > ولم تكتحل عيناه برؤيته » واختبره ثانياً 


س 55( مه 


بأن اهتصی الوت عود أمه ء وقد آدرك‌معنی حنو الأمهات . ورآها کالعمود 
الاخضر » پذبل 2 ويذوي ٠‏ ثم اختبره ثالثة ء وقد رأى جده الكريم یتر که » 
تعد فقد الآبوة القريبة . والابوةاليميدة » وقد احس بعظم ما فقد عد 
سماع الرائي فيه ء وهي تعلن مکانته ,ومحبته وانه قد ابتدأت » وهو لا یزال 
حياً . ولکن الوت یدنو منه ٠‏ 


وهذا الرثاء هو أبلغ النواح > وان‌ذلك الخبر يدل على أنه كان في و عي 
كامل 2 ولم يصبه خرف الشيخوخة ٠‏ 


ے 586ل - 


فيكف ای طالب 


۷ - كان اليتيم الكريم يعيش في عزة وعطف » ورفق في آحضان 
آمه الطاهرءة »> وحاضنته البرة أم أيمن بركة هذا البيت 0 وکنف الشریف في 
قومه السید فی قبیله » لم يحس بالهانة آو القهر ء بل آحس بالشرف والکرم 
والرفق والعطف , واستمرت هذه حاله الى أن بلغ الثمانية ٠‏ 

وقد مات جده » وتركه في الشامنة من عمره » ولكنه لم يفقد عطفه وهو 
ماع شكواقه الوك دول ات فا شا رة غل الف دما الس 
عليه و سلم وحیاطته 6 وقد اختصهبهذه الوصية 6 لأنه كان في قريش 
آمهما واحدة ء وهي فاطمة بنت عمرو بن عائذ من بني مخزوم ۰ 

وقد قام آپو طالب بحق الوصیة ء فکان يرعاه حق الرعاية 0 فكان 
يصاحيه في غدوه ورواحه ما أمكنتالصحبة ۰ لأنه ابتدأ يتعود عادات 
الشباب » ولا یننی عنه في هذا الدورمن حياته الا الصحبة الوجهة » فكان 
بمثلها . فكان لا ينام الا بجواره في منامه ء وقد لاحظ فيه يمنا لم يلاحظه 
جوع > ودرت علیهم آخلاف ناقتهم بعد آن جفت ۰ 

٠‏ جاء أكلوا معه » فكان الطعام ينضل متهم » واذا لم يكن معهم لم يشيعوا ء 


- ۱۹۷ ب 


فيقول أبو طالب : « انك لبار » هذاما قصه ابن اسحاق في سيرته )۱( 


وليس عندنا ما يسوغ لنا أن ننقض ذلك الكلام فهي قدرة الله تعالى على كل 
شیء ۰ واذا اختص اله بها محمداً ص اھ تال عليه دسلم ۰ ھی ارهاصات 
الرسالة » وقد جرى على يديه وفي آحواله خوارق عادات آخری » آوضح 
وآظهر وأبين ء فالضوء الذي صاحب‌ولادته . وارتجاس ایوان کسری › 
وتهدم غرفاته 2 وخمود نيران المجوس, والبرکة التي حلت على حليمة وذریتها 
بقدومه » كلها أحوال خارقة للعمادة هذا دونها في الارهاص ٠‏ 

ولكن جاء عن الحسن بن عرفة ما قديومىء بالتعارض الظاهزي . فانه روى 
عن ابن عباس أنه قال : كان أبو طالب يقرب الى الصبيان صفحتهم .فیجلسون 
وينتهبون » ويكف رسول الله صلی ال تعالى عليه وسلم ء فلا ينتهب معهم فلما 
رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة ٠‏ 

وهذا قد يوهم التعارض ٠ء‏ وبفحص الخبرین يتبين أنه لا تمارض › لأن 
الأول يتبين منه أن الشبع وفضول‌الطعام يكونان اذا كان بينهم ء وليس 
معنى ذلك أن ينتهب كما ينهبون ء انما معناه أن يأكل وقد عزل له طعام خاص» 
حتی لا يتسابق معهم في الالتهام + اذنفسه العفوف تابى علیه آن یزاحم في 
مد الأيدي الى الطعام > فذ لك من تأدیب الله تعاس ی له » وما منحه من عفة وابتعاد 
عن الجشع في الطعام وغره ء كما يبدومن صفحة حياته ٠‏ 

| وانه يكفى أن يكون معهم في الطعام لتکون البركة . ولعل البركة تزداد 
بهذا التخصيص الذي اختصه به أبو طالب فان الله تعالى قابل ذلك التخصيص 
من عبده الكريم بفيض من فيضهالعميم ٠‏ 


(۱) البداية والنهاية ج ۳ ص ۲۸۲ ۰ 


عم له صت الله علیّه وت‌لم 


4 اتجه محمد الى العمل » وقد شب عن الطوق ٠‏ وان كان لم یبلغ 
سن المراهقة » واتجه الى العمل الذي يستدعي رفقا منه ورعاية 2 وفيه حنو 
على الضعفاء ء اتجه الى ر عي الأغنام »وهو عمل فيه ثلاث مزايا : 

احداها : أن فيه سياسة لحيوان ضعيف يقتضي عطفاً ورفقاً في سياسته ٠‏ 
آهل الجا هلية الأولى الذین کانوا یستعلون بشر‌فهم ۰ 

والثالثة : أن فيه كسياً مادياً من عمل اليد » و أفضل الکسب ما كان من 
عمل اليد ۰ ۰ 
حليمة , فكان يلهو معهم بن لك الرعي في آخر أيام رضعاعته » وأولى سني 
حضانته ء فكان لهوه مفیدا . وخ اللهو ما كان فيه مصلحة ء وفائدة . 
وكان بلا شك ذلك النوع أجره فيه ؛اذ أنه لهو ء وأجرته هو متعة اللو 
الحلال المفيد ٠‏ 

وثبت أنه رعي الغنم في مكة ء وقد كان في سن شبّ فيها عن الطوق 
كما آثرنا ء وقد اتجه اليه غير لاه به 2.ولكنه عامل فيه ليكتسب حلالا . 
ويأكل طیباً ٠‏ 


ولقد ثبت في الصحاح أنه كان يرعى الفنم في مكة على قراريط » يأخذها 
من أهلها ء والقراريط 2 هي حصتهمن اللبن فيما یظهر ء فهو يرعاها على 
أن يكون له حصته من لبنها يناله ءولعله كان يتغذى بها مع أولاد أبى 
طالب » أو يأكل منها ء ويتصدق فینال خرین : خر الكفاية ء وخر الصدقة 
أو المودة ٠‏ 


ے مكلاب 


ویظهر أن رعاية الفنم من تربية الله للنبیین » اذ تمودهم على الرفق › 
والعطف على الضعفاء > وحسن قيادةالنافر 2 وتأليفه وتقرييبه ء وادنائه 
من قطيعه ٠‏ 

ولقد قال صلی الله تعالى عليه وسلم فیما ذكره ابن اسحاق بسنده ما من نبي 
الا وقد رعى الغنم » قيل وأنت يا رسول ! فقال نبي الرحمة : وانا ٠‏ 

وقد روى في بعض الأخبار أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 
« بعث موسی صل الله تعالى عليه وهوراعي غنم . وبعث داوود عليه السلام 
وهو راعي غنم ء وبعثت وأنا راعيغنم » ٠‏ 

وجاء في الروض الأنف في تعليل ذلك : « وانما جعل الله تعالى هذا في 
الأنبياء تقدمة لهم ليكونوا رعاة الخلق» ولتكون آمتهم رعايا لهم . وقد 
"رای رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أنه ينزع عن قليب ء وحوله غنم سود , 
وغنم عفر ء قال ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فنزع نزعا ضعیفاً » والله 
يغفر له ء ثم جاء عم ء فاستحالت غر با يعني الدلو ۰ فلم آر عبقريا يضري 
فريه » فاولها الناس بالخلافة لأبى بكروعس رضي الله عنهما ء ولولا دکسر 
الفتم السود والعفی لبعدت الرؤياعتهما ٠ )١(‏ 

وان هذه الرژیا الصادقة أومأت الى الرعيةء بأنها كالغنم العفر ء 
للاشارة الى أن الرعية یسوسهما حاکمها بالرفق والمطف » والتوجیه من طلپ ‏ 
الغذاء لها من غير اعنات » ينقلها من‌الخر الى الخ من غير ارهاق ولا اکراه, 
ولا ایذاء »> كما ینقل الراعی قطيعهمن كلأ ء ومن ماء الى ماء بالترغيب 
والتحبیب لا بالایذاء والترهيب ٠‏ 


ماه الله تعکتال لاتق بای ا نله لته کت 
ب 2 بهوسلم 


۹ - حمی الله تعالى محمداً في نشأته › فكفله محيوه » فلم ترهق 
أعصابه ء ولم يرهق في یتمه ۰ فنبت نبتاً حسناً محبوبا آلیفا مألوفا » وحمى 


نفسے من أن تتردى في مهاوي الانحراف ٠‏ 


(۱) الروض الأنف ص ۱۱۲ طبع الفرپ ٠‏ 
۹ 


لقد كانت طبيعة العمل الذي اختاره ء الرسول » لأنه أسهل الأعمال اليه 
أن يختلط بصييان من طيقات مختلفة أكثر هم من طيقات الفقراء والخدم 
والعبيد . فأولئك الذين كانوا يوجرون لهذا العمل الذي لا يمد من معالى 
الأعمال بل يعد من صفارها ء ومع آنه كان مع الخدم والعبید والفلمان ء 
لم تنزل نفسه عن عزتها من غي استملاء ء فكان یجذبه الى الملا شرف 
نسبه 2 وطيبة محتده ء وما يراه في أسرته من سمو وعلو وسيادة ء وما 
یکمن في طبعه الكريم من حب لمكارم الأخلاق من غير غطرسة . ولا كبرياء . 
ولا استهانة أو استصفار للضعفاء .ویجذبه الى التطامن والرضا بالقليل 
صفر العمل في ذاته من غير نظي الى ثمراته وأثره في تربية النفس على 
حسن المعاملة » والرفق بالناس ٠‏ 


وکان الأحداث منهم خصوصا الذین انفمس ذووهم أو أوليائ هم في 
الشهوات يستولى على قلوبهم حب اللهوالبريء وغير البريء » ومنهم من ینز ع 
الى الشر من بعد ء ویکون عنصی فسادفي الجتمع اذا شدا وترعرع وبلغ 
آشده واذا کان الضعف يثير الرحمة .ويدفع الى الحب الخالص البریء : 
فهوّلاء یدفعون الى الجون . والجون‌یهدي الى سيطرة الهوى وسيطرة 


اوی تهدي الى الفساد ء والصحبة تجعل السقیم يعدي البریء » وقد تعدي 


فکان آشد ما یخشی على محمد علیه‌السلام في صباه هو عدوی الجون ء اذ 
هو محبب الى نفوس الفلمان في سن المراهقة ء ومحمد عليه السلام كان 
مراهقا في هذه السن > ولکنه تربيةالله فجنبه ذلك ء وأبعده 2 ويحكي عن 
نفسه عليه السلام والجون پساوره ».فیعصمه الله تعا ی ء فیقول ء وهو 
الصادق الأمين ما روی البخاري عنه ,أنه قال : « ما هممت بشیء من أمس 
الجاهلية الا مرتين » وقد ذكر ابن‌اسحق أن احدی الرتین کان في غنم 
يرعاها هو وغلام من قريش ٠‏ فقال لصاحبه اكفني آمس الفنم حتی آتي مکة. 
وکان بها عرس فيه لهو وزم ء فلما دنامن الدار لیحضر ذلك ألقي عليه النوم ء 
فنام حتی ضربته الشمس عصمة من ال تعالی ٠‏ 


وفي الرة الأخرى قال لصاحبه مثل ذلك ٠‏ وآلقی عليه النوم كما آلقی في 
الرة الأول » وتری من هذا حماية اش تعاى له من الاسترسال في الهوى » فهو 
في الخطوة الأولى سد الطریق ء لا بمجاهدة نفسية ء لأن سنه لم تكن تقسوی 
علی الجاهدة النفسية ء بل بأمر خارج عن ارادته » وهو النوم الغامر » وکان 
له نعمة 2 وتوالى ذلك النوم ء حتى قويت ارادته » وكانت له غزيمة تمنع » 
وقوة ارادة » وبمقتضى النظام الفكري. أنه لو لم يعصمه الله تعالى بالنعاس 
الذى منعه ء ریما كان يسترسل في اتباع الهوى » وبذلك تسیطر الشهوات» 
فكانت العصمة المانعة في أول الخطوة .وأول الدفعة > وانما الصبر عند 
الصدمة الأولى كما قال عليه السلام من بعد أن منحه الله تعالى الرسالة ٠‏ 


ب ۱۷۱_-ے 


إلى التجتارة 


۰ بت ارہ رہف نا لقرب اتسار ۶ رگا رما از زوا 
آنها لم تكن بلد زرع » بل كانت بواد غي ذي زرع ولم يكن في العرب صناعة 
تکون مورد اقتصادیا © لأنها كانت مثابة آمن الناس بوجود البیت الصرام : 
فکان حجاج ذلك البیت یجیئون من کل نج عميق ۰ وکانت الاسواق تقام في 
الحح > کان فیها الاتجار ء وفیها تعقد ندوات الشعر ٠‏ والسابقات البيانية ء 
فکان مع تبادل اليضائع تروج بضاعة البیان ٠‏ 


وکان كسب آغنیاء قريش من التجارة ء و آوساطهم في ا ال کانوا یتجرون 
کل على حسب طاقته »> وعلى حسب ماعنده من الال » وکبار التجار منم 
كالعباس بن عبد الطلب » والوليد بن الفبة وآبي بكر كانوا يتجرون فی 
الجلب من الیمن والشام ۰ 

وكانوا ينقلون بضائع الفرس الى الرومان عن طريق اليمن . وبضائع 
الرومان الى الفرس عن طريق الشام » فكانت لهم رحلتان : احداهما في 
الصيف يذهبون فيها الى الشام يجلبوناليها بضائع الفرس » ويحملون فيها 
بضائع الرومان والأخرى في الشتاءيحملون منها بضائع الفرس ويحملون 
اليها. بضائع الرومان فكانت التجارةالغارجية سبيل ثروة كبارهم ,و التجارة 
الداخلية مرتزق أوساطهم ء وأما فقراژھم فكان مرترقهم بق الس لال 
والبقى والغنم ٠‏ 

ولذلك كان من مقتضى هذه الحياة التجارية أن يتجه محمد الى التجارة . 
عمل الأغنياء ومرتزق الأوساط > وماکان من المعقول أن یستمر راعى أغنام , 
فانها تناسبه وهو صغير السن ء أما اذا کب ء فانه لابد أن يتجه الى التجارة 
الداخلية والخارجية ء وأن يعرف الاسواق التي يكون منها الاستيراد ء ويكون 
عن طريقها التصدير ء ولابد حينئذمن أن يسافر ۰ وقد آلهمه الله تعالى أن 
يطلب السفر مع قاقلة قسریش الي تحمل البضائم ال الشام» و تجلب ينها" 


د ۷۲ے 


شغفته با لتچارة صف الله عليه وت لم 

٠١‏ عندما بلغ سن الراهقة و شب عن الطوق كان لابد أن یتجه الى 
مرتزق قومه وهو التجارة وكما نوهنامن قبل ء وجد القافلة وفيها کافله . 
وولي نفسه ء عمه آبو طالب ٠‏ فابتفی أن يكون مع هسنه القافلة »> يسير 
بسير ها ء ویجرب الحياة عن طریقها .ویدرس شئون التجارة التي یمارسها 
کبار التجارة بمكة ویتعرف الاحوال »ويكون عل خبرة بالحياة وما 
يجري فیها ٠‏ 

ويظهر أن عمه كان يستصغر سنه »ویری أن تلك الرحلة الشاقة فوق 
طاقته . فوق أنه لا منفعة له فيها » اذ لیس في القافلة مال له ء حتى يتعرف 
حاله ٠‏ 

ولکن شدة رغبة النبي علیه السلام‌في العف جعلته یستجیب لطلبه , 
ولقد عبرت کتب السيرة عن رغبة محمد عليه السلام بقولها « صب به رسول 
)فان ام تایه تا مرو ات ا هی ایر قفا وتا[ 
لأخر جن به معي ء ولا يفارقني »ول أفارقه آبداً » ٠‏ 


ما فيه الجواب عن ذلك » وهو تصرفه التجارة وشئونها معرفة عيان لا معرفة 
آخبار 75 وآن یمھد یه ممار ستها ء والاتجصاه الیها بدل الاقتصار على 


رعي الغتم 
وعثاء الطریق ء ولخشية الضيعة و لذاعند ما نزل على ارادته « لا یفار قنی 


ولا آفارقه » ٠‏ 


ونقف هنا وقفة قصيرة ء ناذا کان التعلق الشدید بذلك السفر ؟ قد بينا 


د ز ۳ 


خرج محمد صل الله تعالى عليه وسلم مع عمه للتجارة بالشام ء فحلت القافلة 
بأرض مدينة بصری » وبصری كانت موطناً لصوامع الر‌هبان » یقیمون بها . 
منصرفین الى عبادتهم » و تعرف الانجیل والتوراة ء وما یحتویان » فکان لهم 
مع الرهبنة والز‌هادة علم بالكتاب و اشارته ء وتبشيراته ٠‏ 


إرهاص بالنجُوه ‏ رحتلت ها لول . 


۳ - قامت هذه الرحلة مشتملة على ارهاص کبیر معلم بنيوة النبي صلی 


ولقد کان بیصری راهب في صومعة » امه بحبرا > وکان على علم 
پالکتاب » وکان نزلاء هذه الصومعةذوى علم بالتوراة والانجیل » یتوار ئون 
ذلك العلم کابراً عن کاپر ٠‏ 

وکان من طبيعة بحرا كما هوطبيعة کل الرهبان ألا يخرجوا للقاء 
القوافل : ولا تمرف أحوالها » ولا استضافة من فیهاءلان الرهبنة تتقاضاهم 
العزلة وهم لا یخ‌جون عن سنتها »ولا ينحرفون بأنفسهم عن آحکامها ء 
ویظهر أن قوافل العرب تعودت هذا وتعودوها من هذا الراهب خاصة ألا 
يلقاهم ء ولا يلقوه ۰ 


ولکنه في هذه الرة خرج من صومعته ء اذ رأى من البينات ما یتفق 
ما عنده من التبشير برسول يأتي من بعد عیسی اسمه آحمد ٠‏ فخرج من 
الصومعة لیلتقی بتلك القبيلة » ویمرف‌من تنطبق عليه تلك الأمارات »ویتحقق 
فيه التبشر ‏ ذلك آنهم نزلوا قریبا من صومعته ء ذلك أنه رأى غمامة تظلهم 
تسیر حيث يسيرون وتقف حیث يقفون. وأنهم اذا آووا الى فيء شجرة رآی 
أغصانها تتهصر , وتمیل حتی تظل‌واحدا منهم هو رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم ء وجد هذه العلامات »ویظهر أنه لم یتبین ذلك الصبي . أو 
تبينه ء وأراد أن يعرف أحواله » وبقیة الأمارات الدالة على أنه المدذكور في 
الانجيل ٠‏ 


و لذ لك آر اد آن يزيد تعرفه با لقوم » فاتجه الى اكرامهم ۰ فأقام لهم وليمة 
عامة لهم تشمل صفغبر هم و کبر هم 6 لا یتخلف منهم آحد و آرسل الیهم يدعو هم. 


د ۷۶ 


وقال في رسالته لهم : « اني صسنمعت لکم طماما یا معشر قريش . :كاتا اجب 
أن تحضروا کلکم ء كبيركم وصفر کم .و عبیدکم وحرمکم » ٠‏ 

لم يكن العجب من الدعوة الى الطعام ء انما كان العجب من أنه ترك 
اليوم » ما كنت تصنع هذا بنا »> وقدكنا نمس بك كثيرا ‏ فما شأنك اليوم » : 
وأصنع لكم طعاما تاکلون منه كلكم ٠‏ فاجتمع القوم اليه . ولم يتخلف الا 
محمد بن عبد الله رسول الله لحداثة سنه ء وبقی تحت الشجرة یر عی ابلهم 
فذکر لهم أنه طلب ألا یتخلف أحد منهم عن طعامه ٠‏ فقالوا يا بحری ما تخلف 
لا تفعلوا ادعوه ء فلیحضر هذا الطعام » ٠‏ 

فقال رجل من قريش مع القافلة :« واللات والسزی ان كان للؤم منا آن 
یتخلف محمد بن عبد الله بن عبد الطلب‌عن طعام من بيننا » حضر محمد 
الوليمة ».واختصه الرجل بفضل من العنایة فاحتضنه » وأجلسه ۰ 

آخذ بحرا يلحظه لحظاً شديداً . و ینظر الى الأشياء من جسده » قد كان 
یجد ها عنده من صفته ۰ 
اللات والعزی الا آخبر تنی عما أسألك» وانما قال بحر ی ذلك ء لانه سمع قو مه 
يحلفون بهما ٠‏ 
باللات والعزی شیئا ء فوالل ما أبغضت شيئًا قط بفضهما ٠‏ عدل بحری عن 
سلني عما بدا لك ٠‏ 

جعل بحرا يسأله عن رحلته وهيئته وأموره » ورسول الله صبی الله تعالى 
عليه وسلم يخبره ٠‏ ويقول ابن اسحق فوافق ذلك ما عند بحرا من صفته ۰ 


د ۷۵ 


ثم نظر الى ظهره ء فرأى خاتم النبوة بین كتفيه ء في موضعه من صفته 
التي عنده ۰ 

فلما فرغ آقبل على عمه آبی طالب ء فقال ما هذا الفلام منك » قال : 
ابني !! قال بحر ا ما هو بابنك » وماینبفی لهذا الغلام أن يكون أبوه حیاً 6 
قال أبو طالب فاته این آخي 5 قال فمافعل أبوه ٠‏ قال مات وأمه حيلى به » 
قال صدقت ء ارجع بابن أخيك الى بلده ء واحذر من الیھود > فوالل لئن 
فأسرع به الى بلاده ٠‏ 


٠‏ ان هذه رواية من الروايات التي رويت في هذه الرحلة ‏ والتقاء 
بحيرا الراهب ء وليس فيما ذكره بحيرى ء ولا في أصل القصة غرابة ء لأن 
التبشير بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم ثابت عند أهل الكتاب ء وقد أشرنا الى 
ذلك في مقدمة کتابنا 2» وليس في القصة آمر يستحيل تصديقه ء أو يتعذر 
تصديقه » بل أنه خبر يتفق مع ابتداء نشأة النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء 
واظلال الغمامة له عليه السلام » لیس فيه غرابة أو ما يظن أنه غريب في 
زعم الذين يجحدون » ومن طبيعتهم جحود ما لیس ماديا ولا محسوسا ء 
ولكن يرد عليهم جحودهم بأن شواهد الصدق في الخبر قائمة ء فخاتم النبوة 
كان أمرا ظاهرا في جسم النبي صل الله تعالى عليه وسلم رآه الراءون ووصفه 
الواصنون فاذا کانوا لا یؤژمنذنسون الا پالادي ء فهذا آمر مادي ظاهر 2 وقد 
وجد فيه ء ولم یوجد في آحد من غبره, فکیف یمترون ۰ وهناك شاهمد آخر 
بالصدق 2 وهو وجود هذه الأوصصاف المعروفة في التوراة والانجیل حتی 
بعد أن أصابها التحریف ٠‏ واذا کانواقد نسوا حظا مما تذكروا په › 
وآفسدوا الباقي > فالیشارات تلو ح‌معلنة وج ودھا > رضم آنف الجاحدين 
الستکبرین » فلا مجال لار تیاب مر تاب- ۱ 


وفي بعض الروايات أنه یخوفه من الر‌ومان لأنه يعرضه للاذی » والتخویف 
(۱) البداية والنهاية لابن كثير ء السيرة لابن هشام, الاکتنام ٠‏ 


د كالاب 


منهما معا جائر . ودلك لان الرومان کانت اللكانية في الطوائف السيحية 
حريصة على معاداة العرب » وكل مذهبديني غير الملكانية ء ولذلك كانت 
العداوة شديدة اللدد بينهم وبين اليعقو بيين بمصر » وكان بينهما ما بين 
النصارى واليهود . بل كانوا آشد ايذاء ء وحينما قربت العقيدة بين طائفتين 
كانت العداوة ء أحد » اذ كل حريص على أن يدمج الاخر فيه ٠‏ 

وأما اليهود فمع أنهم كانوا في البلاد العربية يستفتحون في يثرب على 
الذين كفروا بالنبي الذي آن آوانه » كانوا يكرهون أن يكون من بني اسماعیل, 
لأن حسدهم يجعلهم يستكثرون أن يكون نبي من غير ذرية اسحق عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 

وخاتم النبوة الذي كان في النبي صلی الله تعالى عليه وسلم هو لحم ناتىء 
بين كتفي النبي صل الله تعالى علیهوسلم في نسق لیس فيه تشویه للمنظر› 
قيل انه كتفاحة ء وقيل انه كرقبة العنزة » وان كثرة التشبيهات ممن رأوه في 
جسم النبي ليست اختلافا في أصله ء و لکنه اختلاف في عبارة الذين رأوا » 
والتشبيه من حيث حجمه » ونظر الذی‌وصفه ۰ والرواية التي ذكرناها . هي 
أقصر الروايات عبارات ٠‏ 

وقد روى الترمذي رواية أخرى أطول ء وقد جاء فيها أن بحرا قال 
عندما أخذ بيد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 

9ن ی الات ٹل :ونيو ل وبا 0 ان وه نان 2 
فقال أشياخ قريش من أين علمك ؟ قال انکم حين آثرفتم لم يبق شج › 
ولا حجر الا خر ساجدأ . ولا تسجد الا لنبي 2 واني آعر فه بخاتم النبوة 
. آسفل من غضروف کتفه ء ثم رجم فصنم لهم طعاما »(۱) ٠‏ 
ايتداء بشارات الشجوة : 

٤‏ - عاد محمد مع عمه من تلك الرحلة التي يبدو من ثناياها أن محمد 
( عليه السلام ) آراد فيها أن يعرف الشام وأحواله ۰ والتجارة ء والصفق 
في الأسواق ء وبدت فيه تلك البشائرالنبوية » وعلم الأشياخ من قريش مكانة 
ذلك الصبي ٠‏ وهو المحبوب بينهم كأبيه» حتى انه لا نبههم بحرا الى أنه لم 


۱۷۷۲ - 


يكن بيننا > وناداه و احتضنه ء شعور ا با لحبة الشديدة الخلصة ٠‏ واشعارا 


بالندم على ما كان » رأوا هذه الحال 7 


عليه ء مما خشي الراهب » من أن يغتاله اليهود ء أو الرومان » فعاد به الى قومه ٠‏ 


وانه في هذه الرحلة التجارية التي‌رغب فيها محمد صل الله تعالى عليه 
وسلم واستجاب له أبو طالب شفقةورقة وملاطفة » وهو يحسب أنها من 
رغبات الصبيان ٠‏ وأجابه محبة و تدلیلایحسب أنه لا جد فيها ء ولا غاية ولکن 
الصبى یظهر أنه كان يريد منها الجد » فرید منها الاستعداد لعمل يعتمد فيه 
على نفسه ء ولا يكون كلا على عمهالحدود في الرزق » فهو يريد الكسب 
من عمل يده ٠‏ 

واذا كان اليتم لم يقهر محمداً في نفسه ء اذ أعزه الله تعالى ء وأكرمه 2 
ولم یمکن أحدأ من قهره فكان اليتيمالعزين الحبوب ء فان محمداً استفاد من 
الیتم ء الجد في طلب الرزق غير معتمد على أحد غير ربه . فنال من الیتم 
محاسنه ء ولم ينل الیتم منه بمساوئه ٠‏ 


ذلك أن الثابت أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم ابتدأ الاعتمساد على 
نفسه من بعد وقد رأينا أنه ابتدأ يرعى الغنم صبياً » فلما تج ساوز الصبا الى 
الراهقة اتجه الى صناعة أشراف مكة »وهي التجارة ولم یذکر التاريخ في أي 
سن ابتدأ التجارة » ولكن الأمارات تصور لنا أنه ابتدأ في سن مبكرة ٠‏ 

أولا ‏ لأنه رغب رغبة شديدة في أن يسافر الى قافلة التجارة ء ولا تفرض 
أنه طلب ذلك لمجرد متعة السفر . فانهكان صبياً جاداً ء ولم يكن ممن يميلون 
الى التع ٠‏ 

وثانياً ‏ لانه كان لا يمكنه أن يعتمد على ثراء آحد ء اذ كان كافله 
الذي كفله . وهو أبو طالب فقيرا ٠‏ 


۔- ۱۷۸ 


تجاريته صلی اللہ علچه وس له 


۵ - اتجه محمد الى التجارةمند بلغ البلوغ الطبيعي ء وقد ثبت في 
المصادر التاريخية أنه زاولها مع شريك أو ثر‌کاء وقد ثبت أنه كان شريكا 
للسائب بن أبى السائب ء واستراح الوشركته 2 ورأى فيه ما يمازج أخلاقه › 
وان لم يسم اليها 1 ولكنه على أى حال رآى الشريك الأمين السمح في معاملتهء 
فكان لا يماري الذي لا يجادل في الشراء » ولا يخفي الخبيث من البضائع » 
ويظهر الطيب مماراة في تجارته ٠‏ 


وقد التقى به النبي عليه السلام عند فتح مكة » فرحب به ء ووفى له 
بحق الرفقة القديمة في الاتجار ء وتلقاه مستبششرأ مرحباً ء وقال له مذكرا 
بماضيه ليؤنسه في حاضره : « مرحباً بأخي وشريكي » كان لا يشاري ولا 
يماري » ٠‏ 


ولم ينك في التاريخ ما كان يتجرفيه ۰ لأن كتاب السيرة لا يعون في 
حياة النبي بحياته الانسانية بمقدارعنايتهم فيما يتعلق بالرسالة,وارهاصات 
النبوة 2» وخوارق العادة الصادقة التي أحاطت بحياته في حله و ترحاله 
ووجهتهم في ذلك أنهم يجعلون موضعالاهتمام في دراستهم هو ما امتاز به من 
يدرسون حياته » ومثلهم في ذلك أن من يكتب في حياة رجل من النبفاء يعني 
بجهة اتزوهه ۸ فقو شم ال مولا ی التو اس ای ۷۱ نتوین 


شه ۵ .۰ 
وله عليه السلام المثل الأعلى للانسانية کانت عناية كتاب سيرته الشريفة ء بما 
يتصل بالرسالة مما سبقها ولحقها »وقليل منهم ما يكون اتجاهه الى نواحيه 
المتصلة به كانسان الا أن يكون لذ لك اتصال بموضوع الرسالة ٠‏ 

وقد كان محمد في حياته الأولى راعياً للغنم > أو تاجراً مثالا للأمانة 
والأمانة والوفاء با لعهد > ولطف العشی ة 6 و أنه موطاً الکنف يألف ويؤلف 72 
يفتح قلبه لکل عمل كريم ء ولا یضن علىی أحد بالعوتة ان لزمت ٠‏ 


-_۱۷۹ 


كذلك کان في کل آعماله في الحياة ء وكذثك کان في تجارته ء حتی سمي 
الأمين ء وصار هذا اللقب علماً له معاسمه ء فاذا آطلقت كلمة الأمين 
لا تنصرف الا اليه › اذ هي لا تطلق الاعلیه ء وان كل من يعمل بأمانة ».ویقول 
بصدق دونه في الأمانة والصدق » وکان لذلك في مکان یملو به على كل من في 
مكة من غير استعلاء ولا استکبار ٠‏ 

ولکن ما الذی کان یتجر فيه ؟ لا زال هذا السوّال يلح علینا ما دمنا لم 
نذ کی مادة تجارته فيما ذكرنا »> ولكنيصح أن نسد الفراغ في هذا الجزء 
من تاریخه ء عليه السلام فانه یتجر في البضائع التي تتبادل داخل مكة ء 
ولا تذهب الى خارچها ء لأنه لم يعرف أنه خرج من مكة مع قافلة التجارة الى 
اليمن أو الشام ء فكانت تجارته علیے السلام مع شریکه مقصورة على ذلك 
النطاق في داخل الدينة » وما يفد اليها ء وقد كانت فیها أسواق تمتلء 
بالتجار في موسم الحج » وكون الحجيج يفدون من أقصى آرض المرب الى 
أدناها لابد أن يجعل فيها بضائع ترداليها مع الحجيج . ويأخذ الحجیج من 
بضائع في مكة يمودون بها الىديارهم ٠‏ 

واذا كانت رحلة الشتاء والصيف لقريش فيها التجارة الخارجية التي 
ينقلون فيها بضائع الروم الى الفرس و بضائع الفرس الى الروم » فمكة کان 
فيها الاتجار في داخل البلاد العمربيةفي موسم الحج » ومنها بضائع الروم 
والفرس في البلاد العربية ء فکانث‌فیها الأسواق رائجة ٠‏ 


۸4۰٩‏ سے 


مشار کته £ ۱ ل مشورالجامصه 


٦‏ - لم ینقطع محمد صل الله تعالى عليه وسلم » عن قومه في أعمالهم 
الجماعية . اذا كانت تتعلق بالتعاون على خر يقومون به ء فاذا كانوا على أمسر 
جامع ذهب اليه . وشارك فيه ما وسعتهالمشاركة ء من غير أن يرضى بباطل ء 
أو لا يبشر بحق » بل كان دائما مع الحق يستيشر به ء وضد الباطل ء 
ينغض رأسه به ء من غير صخب ء ولا شحناء » فما كانت الشحناء من شأنه . 
ولا المباغضة من خلقه ء بل هو في كل أحواله الودود الحليم » وصاحب النفس 
الطيبة وكان یحضر دار الندوة اذا انعقدت»ویستمم الى کبراء العرب»فما يرضيه 
من قول الحق یستشرف الیه © ویستیّشر به , وما لا یکون عقا ۾ پبدو نفوره 
منه 2 ولا پر تضیه ٠‏ 


چاء في کتاب ز هن الآداب أن النبي صل الله تعا ی عليه وسلم في صباه حضر 
ندوة قريش » وقد حضر من اليمن کبارهم فنظر اليه قيل من آقیالهم ء ورآی 


ما ی آری هذا الغلام تارة پنظس الیکم بعيني لبؤة » و آخری بعيني عذراء 
خفرة ء وال لو أن نظرته الأولى كانت سهاما لانتظمت آفئدتکم , فوّادا فؤاداء 
ولو أن نظرته الثانية كانت نسي مالأنشرت آمواتکم ٠‏ 

لم يكن منقطعاً عن الحياة ا جماعیةء اذ أنه رسول الرحمة والمحبة 2 وتأليف 
الجماعات . فلايد أن يكون بينهم في الكريهة ء والرخاء » لا يفترق عنهم 
الا اذا كان الاثم » فانه يجانبه من غير مباغضة لأهله » بل يهديهم الى الحق 
واجتناب الآثام » قمحمد ليس من طبعه الاعتزال . بل من طبعه الاتصال 
بالناس ء ليعرف مواطن الصحة ومواطن المرض » فاعتزال الحياة والأحياء لیس 
من الطبع القوي » بل هو من الضعف‌العصبي ء الا أن يكون لعبادة ء فانه ان 


ب ۱۸ - 


۷ - الفجار مصدر فاجر » فمصدر قاعل فعالا أو مفاعلة ء كقتال 
أو مقاتلة . ونقاش ومناقشة ٠‏ والفجار معناه تبادل الفجور > أي وقع کل من 
التحار بین » وکان الفجور الذي تبادله الثریقان . هو آنهما آقدما على القتال 
في الشهر الحرام »> وابتداء القتال فيه كان حراما في الجاهلية ء ولعله 
بقية من بقایا ابراهیم عليه السلام .ولذ لك جاء الاسلام بتحريم اپتداء 
القتال فيه أو السير بالق تال فيه الالضرورة . ولقد قال الله تعالى : 


7< 2 و سے ےا ا او ا 


زا اتا 7 نت لا ابو فون کر ود 7 


صرے بج کر صم ور 


وس ق رم سے سے 
كافة م یملتلونکر 3 فة ااال 


و 26 م یس م 2 

والاشهر الحرم هي كما روي عن النبي صل الله تعالی عليه وسلم و هي 
ذو القعدة وذو الحجة › و الحرم» ورجب الذي بين جمادی وشعبان وکان القتال 
فيها حراما ليكون الأمن والاطمئنان في الحج الى البيت ٠ء‏ والعودة منه » وكان 
رجب حرم فيه القتال ء لأنه شهی عمرة ٠‏ 

وقصة هذه الحرب ء التي انتهك فيها شهر الحرام كما جاءت في كتب 
السيرة 6 أن رجلا من بني هوازن اسمه عروة الرجال أجار عير للنعمان 
ابن المنذر فيها تجارة وطيب وحرير »ومعنى إجارتها منع أي أحد من أن 
يعتدي عليها 2 ويقال انها في جواره »و تسمى هذه العير اللطيمة E‏ 


(۱) التوبة ۰ 
إل ۱۸۲ےہ 


فلما كانت هذه الاجارة كبر عل بعض رجال کنانة أن یمنعها من کنانة ء 
وهو البراض بن قيس ۰ فقال غاضباً أتجيرها على كنانة » فقال عروة نعم وعلى 
الخلق كله ۰ 

فسار الرجلان » وقد غافل البراض الكناني عروة ء وقتله ٠‏ فقامت الحرب 
بين القبیلتین وانضمت الى کنانة ٠‏ والتقت کنانة وقريش 2 مع هوازان » 
واقتتلوا آربعة أيام » حضر النبي عليه السلام رابعها ۰ وکان الیوم الذي 
حضرہ النيي صلی الله تعا لی عليه و سلم هو آشد‌ها ۰ 


وقد توادع الفريقان على أن يستأنف القتال بينهما من العام القادم في 
عکاظ ٠‏ 


فلما توافوا في الميعاد ركب عتبة بن ربيعة جمله ء ونادى : 


« يا معشر مضر علام تقاتلون . فقالت هوازن ما تدعو اليه ؟ قال الصلح ء 
قالوا كيف ؟ قال فدى قتلاكم ( أي ندفعالدية عليها ) ونرهنكم رهائن عليها » 
ونعفو عن دياتنا » قالوا ومن لنا بذلكء قالوا ومن انت ؟ قال آنا ابن عتبة بن 
ربيعة ء فدفع الصلح على ذلك , وبعثوااليهم أربعين رجلا ء فيهم حكيم بن 
حزام > فلما رأوا الرهائن من الرجال بین أيديهم عقوا عن دياتهم 2 وانقضت 
حرب الفجار بصلح کریم » ٠‏ 


٠‏ وهنا نسأل ماذا كانت سن‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم في هذه 
الحرب ؟ وماذا كان عمله فيها ؟ وما الذي حمله على الذهاب اليها : 


آما من ناحية سنه » فنقول : ان ابن هشام يقول في سيرته : « ان سنه كانت 
بين الرابعة عشرة ء والخامسة عشرة 2.ويقول ابن اسحاق : انه كان في 


العشرين من عمره الكريم ٠‏ 


ولا تجد لاحدى الروايتين ترجيحاعلى الأخرى ء الا أن يكون سند ابن 
اسحق أقوى , فلقد قال الشافعي رضي الله عنه « الناس في السيرة عيال على 
ابن اسحق » ولعله يكون مما يقوي خبر ابن هشام من السيرة أن أعمام النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أخذوه في هذا اليوم > فهذا يدل على أنه لا يزال 
. حدثاً »> ومن بلغ العشرين يكون رجلا ٠‏ 


د ۱۸۳ 


حلف الفضول ۰ 


ومع انه بلغ العشرین ف یکم عل القعسال » نها لیست حمر يا عادلة , 
وفطرة محمد السليمة ما كانت لتسمح له بأن یقاتل فی حرب فاجرة انتهکت 
فيها الحرمات من الجانبين : فكلاهما ثم ء فكيف يشترك الطاهر المطهيس 
الذي رباه الله تعالى على عينه » في حرب خالطها الاثم قي سببها وفي زمانها . 
وفي وقائعها ؟ 

ل تكن للدت “فين هده ارب رل اله ہد ناب آویسی وا کان 
OF 0 9 2‏ 
فليا ظا لا سكي ہر اقائی دی کی ہی کان ماس وان ٹر سد 
فيه حرب » ولقد قال عليه السلام فی عمله الدافع للأذى ء وليس فيه آحداث: 
« كنت آنبل على أعمامي > أي .أمنعالنبل عن آعمامي ء فهو كان درعا 
واقية لأعمامه > فلم يغمس يده فی حرب الا أن يكون واقياً لذوي رحمه 
كالئيه الذين رعوه حق الرعاية ٠‏ 


ومهما يكن الأمر في شهوده تلك الحرب الآثمة ء حتى في نظر الذین 
أشعلوها + ققد کانمن النظارة > ولم يشترك الا أن يكون وقاية لذوي رحمه٠‏ 


- ١46 


حيلف الفضثول 


9 عاش النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مطلع حياته مع قومه 
يشاركهم وجدانهم اذ كان يتجه الى الخير » ويتجنب الشر ولا ینفمس فيهءفهو 
يفعل ما يتفق مع الفطرة المستقيمة التي فطره الله تعالى عليها ء والمنهاج 
القويم الذي همداه الله تعا ی اليه ء وآد په بأد په 5 

ومن ذلك حلف الفضول الذي قالفيه ابن كثير انه كان أكرم حلف وأشرفه . 
في العرب ٠‏ ۱ 

وقد كان ذلك الحلف » والنبي عليه السلام قد بلغ العشرين » وقد أجمع 
ذي القعدة » وكان الفجار قبله بأربعة آشهر . أي أن الفجار كان في شهر 
رجب وهو من الأشهر الحرم » ولم يذكروا أن حرب الفجار كان ء والحج 
قائم » وشهر رجب ليس من آشهر الحج , وان كان من الأشهر الحرم ٠‏ 

وقالوا ان سببه أن رجلا من زبيدةقدم مسكة ببضاعة ٠‏ فاشتراها منه 
العاص بن وائل ء فحبس عنه حقه .فاستعدى عليه بني عبد الدار »ومخزوما 
و ری وی ی۶ ×× ١٦8۹ھ‏ ۶" 
الكعبة ۷ 00 صوته منشدا ۰ 

ہت بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفس 

فالرجل يثير فیهم الحمية بذک الظلم الواقع عليه ٠‏ وأنه واقع ببطن 
آرض الله » و بجوار البیت القدس الذیلا تخطف فيه الأموال ولا تضيع المحقوق› 
وأن الظلم بين الحجر , وبين الحجر الاسود ادي يقدسونه 2 ويشير الى أنه 
و اة 2 


ے ۱۸0 - 


اجتمعت لهذا بطون بنی هاشم 2 وزهرة ء وتیم بن مرة في دار عبد الله 
ابن جد عان 3 وکان جوادا 5 فصنع لهم طعاما 6 وكان ذلك في ذي القعمعدة 
الشهر الحرام ٠‏ 

او و ارين 
لك الحلف علق الفضول (۱) ۰ 

وقد نفذ ذلك الحلف فور انعقاده »فقد مشى التعاهمدون الى العاص بن 
وائل فانتزعوا من سلعة الزبيدى فدفعم وها اليه > وقد قال الز بر بن 


آمر عليه تعاقدوا و توافقوا فاار والعس فيههم سالم 


ولقد سر النبي عليه السلام لشهوده ذلك الحلف » و آعلن أنه ينفذه في 
الاسلام : « لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ولو دعي به في الاسلام 
لأجبت ٠‏ تحالفوا على أن يردوا الفضولالى أهلها » ٠‏ 

وروي أنه عليه السلام قال : «ولقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان 
حلفا ما أحب أن لي به حمر النمم »ولو دعي به في الاسلام لأجبت » ٠‏ 


ولقد نفد الحلف قبل بعثة النبی صلی ال تعالى عليه وسلم ء فيروى أن 
فأخذها عنوة منه نبيه بن الحجاج وغيبها ء فقال الخثعمي : من يعديني 


(۱) قيل انما سمى حلف الفضول لانه أشبه حلفاتحالفته.جرهم على مثل هذا من نصر المظلوم 
على ظلمه وكان الداعى اليه ثلاثة من أشرافهم اسم كلواحد منهم فضل وهم فضل بن فضاله 
والفضل بن الحارث والفضل بن وداعه ذكره ابن قتیبةءوقیل سی حلف الفضول لان أصحابه دخلوا 
فى فضل من الامر التزمو! به وقیل ان القضول معتاماامقوق وتحالفوا عل ردها - 


ے ۱۸۷ به 


على هذا الرجل ء فقيل له عليك بحلف الفضول ٠‏ فوقف عند الكعبة . و نادی 
يا آل حلف الفضول ء فاذا هم یفیضون‌الیه من كل جانب ء وقد انتضوا 
آسیافهم یقولون جاءك الغوث ء مالك .فقال ان نبيها ظلمنی في بنتي » 
وانتزعها مني قسرا »> فساروا معه ءحتی وقفوا على باب داره فخرج الیهم ء 
وما زالوا به حتی عادت الفتاة الى آبیها ٠‏ 


على الحقوق 2 ولا يكون فيها اعتداءحتی يجىء الناس اليها ٭ 


ولأنها يحج اليها الناس من كل فج عميق ء فلا بد أن يتعاون أهلها على 
جملها مكانا تقدس فيه الحقوق کمایقدس البیت , ولانها آرض البیت الذی 
جمله الله تعالی مثابة للناس ء فلا يكو نالأمن للأرواح فقط » بل یکون 
للأرواح > وللأموال » ولكل ما يحتاج اليه اطمئنان النفس ۰ 


د لاذلا 


زواجته صلی اله عله وسلم 


٠‏ بلغ محمد سن الزواج ءولکنه لم يتزوج في سن مبكرة » کفره 
من الشباب 6 بل استمر لا يتجه الى الز واج أو لا يفك فيه > حتى بلغ الخامسة 
والعشرین » كما سنبین ٠‏ 


ولاذا لم یعرف أنه فكر في الزواج‌من قبل هذه السن, لقد کان عفا كريماء 
لم یقع منه في طفولته ما يشين الکرام وقد عصمه الله تعای یوم هم » وهو 
طفل أن یلهو بالوقوف عند عرس لايفشى حراما » ولکن ربما یری فيه 
حراما ء فصانه الله تعالی بآن ضربه بالنوم » فنام الليلة كلها » حتی آیقظته 
الشمس في ضحاها ٠‏ 


وهو ليس حصورا ء كما دلت على ذلك حياته من بعد ء وما كان خاملا في 
قومه ۰ بل هو الذي اذا خطب لا ترد خطبته . وكان فيه خلق قويم يجمل 
القلوب تهفو اليه ء وفيه جمال یجعل الأنظار تتعلق به ء وتشر ئب الأعناق 
اليه »> وقريش كلها يحبه ۰ ويرضاه صهرا ٠‏ 


أكان فقيرا لا يجد ما يبوء به على أهله ؟ نعم انه لم يكن غنياً ء ولكنه 
تعود منذ نعومة أظفاره أن يكون عاملاء فرعى الغنم » ثم اتجر . واذا كان 
الاتجار لم يأته بمال موفور يرفعه الىالثراء ‏ فقد كان فيه الاكتفاء , فلماذا 
اذن تأخر في الزواج ٠‏ 


ان الذي نلمسه من تاريخ حياته في ابتدائها » حتی صار شابا ممتلیء 
الشباب أنه ما كان يعير شهوات البدناهتماما فليس للنساء موضع في 
تفكيره » انما يشغل النساء والطعام التلب الفارغ » وما كان محمد في أي 
دور من آدوار حياته مما یشغل قلبے لذات ا حسم ء وشهوات النفس , لا عن 
ی اتی ولكن. فو و قروا ره عا کا از تمان ان ۰ 


وعزيمة صادقة ء وارادة قوية ء لاتجعل للهوی سلطانا علیها »> بل تجمل کل 
العواطف تحت سلطانها . والفاياتالعليا »> هي التي تجذبها ء فلا تجذبه 
امرأة مهما يكن فيها من جمال ء ولا تستولي على نفسه غاية یتغیا ھا تتعلق 
پالیدن ء ولا مطلب من مطالب امسد .وان لم یتجه ال الحرمان في ذاته ۰ 


بهموم ا جسد » وان شئت تقول انه‌اللك الرید انکلف الذي لا يعصى الله » 


خديجّة تشر بسَّيّد الخلق: 

١‏ - لم يعرف أن محمداً يتكلم في صغره ء ولا في باكورة شبابه في 
أمى الزواج الا بعد أن یه اليه » وصار مطلوباً » ولم يكن طالباً ٠‏ ولنذکس 
الأخبار كما جاءت في كتب السيرةفيما يتعلق بزواجه من سيدة قریش ۰ 
كيف ابتدآت بالمشاركة في التجارة »ثم بالمشاركة في الحياة ء اشتهر محمد 
صمل ااه ال علیه بالمانة والغلق الکريم » وتحدثت بأمانته امماعات 
المكية في سمّرها وفي مجالسها ء وکان‌قد مارس التجارة في دائرة محدودة في 
داخل مكة على قدر طاقته » وما يملك »وانه لقلیل ۰ 


وكان لخديحة مال كثير > حتی ان عير ها الذى يحمل بضائعها > كان یعادل 
عير قريش كلها في حجمه » ونفاسة مااشتمل عليه من بضائع التجار ٠‏ 

رکال کا قر رای دق رها سح ما له وساب + وکا نت ارات 
زوجا لرجلين قد ماتا »> وما كانت تتولى تجارتها بنفسها ء لأن ذلك لم يكن شانا 
من شئون النساء ء بل السفرٌ والترحال للاتجار کان من شئون الرجال ء لصعو بة 
السفر فی هذا الابان ء وکما وصسف السفر عبد ال بن عباس لولا الأثر 
لقلت ان العذ اب قطعة من السفر و لیس هو قطعة من العذاب 8 
۱ كانت خديجة مع قوة شخصیتها لهذه الاعتبارات لا تذ هب بتجارتها الى 
الشام ء وکانت تسلك احدی طریقتین - احداهما ب أن توّجر ناسا یکونون 
وکلاء عنها في التجارة على آجر معلوم تعطیهم اياه »> على مقدار ما یبذ لون من 


- 1۸4٩ 


جهد في الرحلة » یبیمون ویشترون باسمهاءولا شأن لهم في كسب التجارة, 
وانما لهم جر معلوم يأخذو نه کسدت التجارة آو ريحت › و آجر هم مقدر 
بالأمن أو بالعمل أو بهما معا ٠‏ 

الثانية : طريقة المضاربة الشرعية, وذلك بأن يتجروا في الال بعقد 
بينها وبينهم على أن يكون الربح بینهاو بينهم » مقسوما بحصص شائعة کالر بع 
أو الثمن أو السدس ء أو نحو ذلك »وملکیتها قائمة . واذا خسرت التجارة 
تكون الخسارة عليها وحدها ء لأن ا ال باق على ملكيتها ء ويسمى هذا العقد 
الضار بة أو القراض ٠‏ ۱ 

ولا شك أن الطريقتين كانتا تحتاجان الى آمانة كاملة » فکانت تتحری في 
أولئك العاملين لها الأمانة , لأنهم في عملهم ينوبون عنها ء لا تلقاهم الا في 
ذهابهم ومجیئهم > وكانت مع ذلك تر سل من قبلها من يكون معهم كميسرة 
مولاها ٠‏ 


ولا كان محمد يعمل في تجارة محد‌ودة» وقد بلغها آمانته. وشرفه 2 وعفته 
واستقامة نفسه اتجهت اليه ء وکان هو في مطار ح آنظار ها ء والغلامر أنه 
بمجرد أن خطر على خاطر‌ها ء لم ترض غيره بدیلا » لأنه لم يكن له نظي بين 
المرب» في أمانته وعفته وشرف نفسه» وخلقه الكريم » وبعده عن التدلي الى 


مهوى الرذيلة ٠‏ 8 
تجنارۃ محمدق منالخهديجة 


١77‏ بينما هي تفكر في اختياره وكيلا عنها في رحلة القافلة التي 
تحمل عيرها مع غيرها كان آبو طالب عم النبي عليه السلام ينكل في أن 
يَعَرض محمدا عليها للعمل في تجارتهاوكيلا ء ليبعد عن محمد جُهْدَ السنين 
الشديدة التي كانت في الأشرة ۰ ۱ 

ویظهر أنها كانت تبحث عمن تراهكفئا لحمل العبء , ويتهافت عليها 
الفا لون ناغفا ای اظات مل بت ای اس ا يان جو كن سیت 
مسارعا الى ذلك خشية أن يسبقه غره.ولکن محمدأ يرى في المرض ذلة 
لا يرضاها الكريم ء ومثار اتهام لا یر ضاہ الأمين » فهو يريد عزة الطلوب ء 
لا ذلة الطالب , ولننقل للقاریء الكريم الجاو بة التي كانت بين العم وابن الأخ: 


ے 4 


قال آبو طالب : يابن آخی آنا رجللا مال لي ٠‏ وقد اشتد الزمان علینا ء 
وألحت علينا سئون منكرة ء ولیس لنامادة ولا تجارة » وهذه عير قومك قد 
حضر خروجها الى الشام » وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك » يتجرون 
في مالها ء ويصيبون منافع ء فلو جئتها لفضلتك على غيرك ء ما يبلغها عنك من 
طهار تك » وان كنت أكره أن تأتي الوالشام ء وأخاف عليك من يهود ء ولكن 
لا نجد بدأ من ذلك ٠‏ 

فيقول محمد الأمين لعلها ترسل الى في ذلك ٠‏ 

فقال أبو طالب أخاف أن تولي غيرك ٠ )١(‏ 


ونرى من تلك المناقشة كيف لا يعرض شرفه وأمانته ء وتكونان محل قبول 

قيل انها بلغتها هذه المحاورة بين العم وابن الأخ > فطلبته » وانها كانت 
تعرف صدقه وأمانته وكرم أخلاقه ٠‏ وأنها ما كانت تعلم أنه يريد هذا ۰ 
۱ وعندى أنها كانت تفکر فيه » وأنرغيتها تلاقت مع رغبة عمسه سواء 
أعيمت بالحاورة آم لم تعلم ء واذا آرادال تعالی أمرا تهيأت آسبابه » وکسان 
التوفيق پنجاحه ٠‏ 

أرسلت خديجة الى محمد تطلبه“وقالت له : 
وكرم أخلاقك »> وأنا أعطيك ضعف ماأعطي رجلا من قومك » ٠‏ 

اننا نلمح من ثنايا السطور آنها كانت راغبة في أن تعهد اليه بتجارتها 
من ذات نفسها ء وآنها لرغبتها أعطته ضمف ما كانت تعطي ضبه ء ولاذا 
ضاعفت الأجر ؟ الجواب عن ذلك أنهاوقع في نفسها أن التجارة ستكون 


(۱) المناقشة فی شرح المواهب اللدنية ٠‏ 


بت 4۱ بت 


رابحة بفضل الأمانة ء ولتشجعه عل الحرص » وربما تکون رغبة خفية ,2 
جعلتها تعامله بما لم تعامل به غيره .وأخفت مالا تبدیه مما جری من خر 
بعد ذلك ۰ 
ولقد سارع محمد عليه السلام » الى عمه الحبیب یخبره يما جری ء لأنه 
طلیته > فسر عمه ء وقال له « ان هذارزق ساقه الله تعا ی اليك ¢ ° 


۳ - فصلت العير » وفیها خر خلق ال تعالى ء تکلوها عنایته سبحانه 
0 فيها تفا وال مكو لها كت فزق 
الطاقة ء وكانت عير خديجة وحدها »تبلغ عير قریش كما آشرنا حتی بلغت 
سوق بصری التي بلغتھا القافلة الاولى التي كان فيها محمد ( عليه السلام ) 
مع عمه آبي طالب » وهو فی الثانية عشرة من عمره ٠‏ 
وروی آنه وصل الى سوق « حباشة» وهی آرض بتهامة 2 ولکن الرواية 
الأولى هي المشهورة وهي أهقرب الىالتصديق م أو هي الصادقة ء لأن تهامة 
من آرض العرب » والرحلة كانت الىالشام ء اذ کانت الع حاملة البضائع 
- وکان معه ميسرة مولى خديجة ء لالرقبه ء فما كان یتصور منها ذلك 
بالنسبة للنيي عليه السلام »> ولكن لیخدمه وليعينه في حله و ترحاله ٠‏ 

وكان خروج العير أو وصولها لأر بع عشرة بقيت من ذى الحجة (۱) » وله 
عليه السلام خمس وعشرون سنة ˆ 
عکاظ ٠‏ وذي المجاز 6 ومجنة 6 وهذايومىء الى أنها حملت من يضائع هذه 
الأسواق التی تجیء من اليمن » وسائ نواحي العرب » قاصيها ودانئیها »> 
وذهبت الى الشام محملة بها »> وكانت البضائع تباع في مكة ء لتنقل من بعد 
الى الشام » أو الى الیمن ٭ 


ال 
(۱) الواهب اللدنية للفسطلانى وشرحها ج اص ۱۹۸ ۰ 


۱٩۹۲ -‏ بت 


ولا وصلت العير الى بصری کان السير قد بلغ منه الجهد“فآوى الى شجرة 
قريبة من صومعة راهب هو نسطورا »وهو غير راهب الرحلة التي كانت مع 
عمه ء اذ الأول اسمه بحرا » وهذااسمه تسطورا وقد مضى على الأولى نحو 
ثلاث عشرة سنة ربما يكون الأول قدمات ء أو غير صومعته ٠‏ 

التقی الراهب سميسزة غلام خديجة, والڈی كان في معونةً محمد عليه 
السلام وخدمته . وقال له : من هذاالر‌جل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ 
قال هذا رجل من قريش من آهل الحرم» قال الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة 
الا نبي > وكأن هذه الشجرة منذ القدم هي منزل الأنبياء ينزلون في ظلها 
وغيرهم ينصرفون ء ولا يلوون عليها ٠‏ وقد استبعد بعض كتاب السيرة هذا 
المعتى ء لبعن العهد بين محمد علي السلام » وعيسى عليه السلام ءوالشجرة 
في نظ هؤلاء المستبعدين لا تعمس في العادة هذا المس الطويل ء وليس من 
المعقول أن تخلو شجرة من أن ينزل فیها السيارة في الطريق الطويل وفيه الظل 
والحرور › اللهم الا أن يقال ان هذه خصوصية للأنبياء » ينصرف عن الايواء 
الیها غير هم ویجیء الیها النبیون كأنهم مأمورون بالایواء » ٠‏ 

ولهذا الاستبعاد فسی الأكثرون کلام الراهب بأنه ما نزل الآن في هذه 
الساعة تحت هذه الشجرة الا نبي فهو یخص محمدا بوصف النبوة باعتبار أنه 
هو الذي نزل الآن ء لأمارات عنده ٠‏ 

وربما نميل الى ذلك التفسير ء لأنهلا دلیل على تخصیص الانبیاء بشجس 
أو منزل أو نحو ذلك , وانما التخصص في الاكرام الشخصي ۰ والأمارات 
الظاهرة فيه (۱) ۰ 

وقد قيل في هذه الرحلة انه كان كلما اشتد الحر . كان يرى ميسرة 
ملكين یظلانه من الشمس > وبعيره یحمله ۰ 

وليس لنا أن ننفى ذلك الغارق للعادة اذا روى بسند صحیح ء لا مجال 
للريب فيه ء ولكن في رواية ذلك كلام ٠‏ 

(۱) یروی أن الراهب لا رآه دنا اليه وقبل راسه‌وقدمیه"وقال له :آمنت: بك واشهد انك الذی 
ذكره ال تعالى فى التوراة فلما رای الخاتم قبله ء وقال‌آشهد آنك رسول ال تعالى النبى الأمى الذی 


يشر يك عيسى الى آخر ما قال'ويروى أنه فى آثناء تجارته اختلف على بعض معامليه؟ فقال 
الرجل احلف باللات والعزی" فقال ما حلفت بهما؛ قال‌التول قولك ٠‏ 


- ۱٩۳ 


أقام محمد عليه السلام في الشسام‌حتی باع احمال العير الغاص بخديجة ء 
ٹن هاا باع ارو بقاع من لام دوفن متا بها كال إبكة > 

والربح يتعرف بمقدار الثمن الذى تبيع به لينقله التجار في قافلة تذهب 
الى اليمن » وقد باع كل البضائع التي اشتراها في مكة » فكان الثمن ضعف 
راس الال الذى كانت التاجر التي ذهب بها محمد ( عليه السلام ) فکان الكسب 
كان مثل رأس المال ٠‏ 


وان ذلك بفضل أمانة محمد علي هالسلام »> وحرصه في التجارة ء و بفضل 
ماهو اعظم من ذلك“ وهو البركة التي فاضت على محمد ( عليه السلام ) 
فيما يعمل ٠‏ 
الامسلائگ : 

۶ ان ميسرة مولى السيدة خديجة أخبرها ہما رآی من طیب نفسه, 
ومن لطف عشرته ء ومن حسن معاملتەومن سماحته ۰ ومن أنه موطأ الكنف 
يألف 2 ویو لف > مع شرف محتده > ومکارم آخلاقه العامة والخاصة ء ولعله 
071۹ أيضا بما کان من لقاء الراهب به ء ومن اكرام الله تعالی في الح ء 
وما حسبه ملکین یظلانه في الحرور اذا اشتد ء وغير ذلك من ار هاصات ۰ 


ثم ما كانت تری من مکانة له في قريش ء ومحبة غامرة له من کل من 
يلقاه ء فهو الحبوب ا لالوف ۰ 


كل هذا آوجد فیها طموحا لأن تكون زوجا له ء وآن تکون آما لأطهيس 
الاولاد من آطهر الر‌جال » ورغبت في ذلك آشد الرغبة ء وهي التي بعد هلاك 
زوجیها الأولين اللذين كانت لها منهماالولد - کٹ طلاب يدها من آشراف 
مكة » و لکنها العزوف العيوف التي ردت کل طلب مع كثرة من طلب . وعلو 
آقدار هم المادية في نظي الناس 2 وا لنسبية في نظر ذوي الأنساب ۰ 

ولکنها وجدت في الشاب الهاشمي محمد ( عليه السلام ) ما لیس في 
الرجال شیبا وشبانا - فرغبت في الاملاك منه فی غير عشق ولا هیام ؛ ولا 
رعونة وطیش . ولکن في ارادة مقدرة ء وتفكير في الاضی والماضر 
والقایل , فقد علت خديجة عن حال‌العشاق » ولم یکن سنها . ولا شرفها + 


سو ل 


ولا مکانتها في قريش لتسمح أن يغريها من الصفات ما يفرى الفریرات 
من النساء ٭ 


ولكن محمدأ ( عليه" السلام ) هل طمع في الزواج منها أو من غيرها ؟ 
أو هل حدثته نفسه بمعنی من العانی »أو هاجسة من هذه الهواجس ؟ انه لم 
يثبت شىء من ذلك , لأن محمداً ( عليه السلام ) ما خلب كبده آمر من أمور 
اللذائذ والشهوات وما يتصل بها .ول کنه اذا نيه يتنبه ء فكان لايد 


من منبه "ˆ 


606 آدرکت بفطنتها وغریزتهاانه لابد من أن ينبه ء فتولت هي ذلك 
الأمر 2 وللنساء فيه قدرة » وان کانت‌من مثل خديجة فيه مواجهة واحتشام 
من غير اسفاف ۰ 

آرسلت نفيسة بنت منية لتنبه محمدأ ( عليه السلام ) و لتجس نبضه ء وقد 
فعلت » ولنترك الکلمة لها : 


قالت كانت خديجة امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما آراد الله بها من 
الكرامة والخير ٠‏ وهي أوسط قريش نسباً * وأعظمهم شرفا › وأكثرهم 
مالا » وكل قومها كان حريصاً على نكاحها ء لو قدر على ذلك » طلبوها . 
وبذلوا لها الأمسوال ۰۰ فأرسلتنى دسيسا الى محمد ( صلى الله تعالى عليه 
دسلم ) بعد أن رجع في عسيها من‌الشام » فقلت يا محمد ( عليه السلام) 
ما يمنعك أن تتزوج ۰۰ قال : « ما بیدی‌ما آتزوج به ء قلت : فان كفيت ذلك 
ودعيت الى المال والجمال والشرف والكفاءة ء آلا تجيب ٠‏ قال فمن هي ؟ 
قلت خديجة قال وكيف لي بذلك »فذهبت فأخبرتها فأرسلت اليه أن ائت 
لساعة كذا » ذهب محمد ( عليه السلام) للقائها > فواجهت الأمر 2 وخاطبته بعد 
أن استوثقت من أنه لا يردها ء فقالت« يا بن عم انی قد رغبت فيك لقرابتك 
وسطتك )١(‏ فى قومك > وأمانتك »وحسن خلقك » وصدق حديثك » وعند 
هذا العرض الكريم أعلن القبول , وان لم يكن ذلك القبول في عقد. بل 
هو خطبة ٠‏ 


(۱) ای پوسطك 1 وكوك من لوس هترك آی‌اعلاهم- نسبا - 


والسيدة الكريمة الحازمة لم تترك الأمر بیٹھماء بل لايد من تلاقي الأسر تین 
بعد . و تلاقي الارادتين » وتوافق الر غبتین ٠‏ لأن الزواج اتصال أسرتين ء 
لا مجرد اتصال فردین ۰ 

ولذا قالت لمحمد ( عليه السلام ) اذهب الى عمك ء فقل له : « عجل الینا 
پالفداة » ۰ 

عاد الما ابو غا اطا ا ان بل و 
يزوجنى من ابن أخيك > فوافق أبو طالب على أصل الزواج > وعلى آن یقوم 
من جانبه » وقال : « هذا صنع الله » ٠‏ 

١5‏ تمت الخطبة . وتراضتالأسرة . وكان يوم الزواج > وكان 


الصداق اثنتى عشرة أوقية من ذهب و نصف أوقية ۰ 


طالب خطیباً ¢ وقال : 


الحمد لله الذی جعلنا من ذرية ابراهیم » وزرع اسماعيل 2 وضئضیء 
معد (۱) وعنصر مضر ء وجعلنا حضنة بيته ء وسواس حرمه ء وجعل لنا بیتا 
محجوجا ء وحرما آمنا »> وجعلنا الحکام على الناس » ثم ان ابن آخی هذا محمد 
ابن عبد یال ( صلى الله عليه وسلم )لا يوزن برجل الا رجح به ء وان كان 
في ا مال گر فان ا ال ظل زائل » وأمرحائل ء ومحمد ( صل الله عليه وسلم ) 
من قد عرفتم قرابته ء وقد خطب خديجة بنت خویلد » وقد بذل لها من 
الصبداق ما آجله وعاجله اثنتا عشرة أوقية ذهبا ونشا )۲( وهو وا يعد 
هذا له نبأ عظیم . وخطر جلیل ء وقدوقف بعد ذلك ورقة بن نوفل » ویظهر 
أنه كان له ما يسوغ أن يعقد (۳) »من قبلها"وخطب قائلا فقال : 

الحمد لله الذي جملنا كما ذکرت ء و فضلنا على ما عددت , فنحن سادة العرب 
وقادتها . وأنتم أهل ذلك كله الا تنکر العشيرة فضلکم » ولا یرد آحد من الناس 


(۱) ضئضیء معتاها اصل ٠‏ (۲) نشا ای نصف أوقية ٠‏ 
)۴( كان أبن عمها ۰ 
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فخرکم ء ولا شرفکم ء وقد رغبنا في الاتصال بحبلکم ء وشرفكم» فاشهدوا 
يا معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خویلد من محمد بن عبد الله (صبی 
الله عليه وسلم ) ٠‏ 


ولكن أبا طالب أراد أن يتكلم عمها بالقبول » لأنه أقرب اليها من ورقة 
" فقال : « قد أحببت أن يشركك عمهاءفقال عمها : اشهدوا على يا معاشر 
قريش أني قد أنكحت محمد بن عبد الله( صل الله عليه وسلم ) خديجة بنت 
خويلد » وشهد على ذلك صناديد قريش»ومن هذا كله يتبين أن الذي تولى 
تزويجها عمها عمرو بن أسد ء وشركهابن عمها ورقة بن نوفل ٠ )١(‏ 


والمشهور بين العلماء وأصحاب السير والتاريخ أن سئة عليه السلام في وقت 
الزواج كانت خمساً وعشرين سنة ۰ وکانت هي في الأريعين من عمرها ٠‏ 


مرتبة الشهرة ء فقيل ان سنه عليهالسلام كانت الحادية والعشرين »وقیل 
كانت التاسعة والعشرین ٠‏ وقيل كانت الثلاثين/وقال ابن جريح كانت السابعة 
والثلاثين ٠‏ 


(۱) ننبه هنا الى آمرين - آولهما - اننا اعتمدنا فى تقدیر الهر على ما جاء فى خطبة ابی 
طالب ء دجاء فی مو کتب ال انه آمهم‌هاهشرین تكولا آق انه ذکی آن الهر کان یالنوق ء 
وقد جمعوا بین التقدیرین بأن الثانی کان قدزاده النبی عليه السلام ء لان الکرام یزیدون على 
ما هو مفروض »> وقد يقال ان الذکور من الذهب‌هو تقدیر القيمة ٠‏ 

الام الثانی - أن الشهور العروف أن الذی زوجها هو عمها عمرو ء وهو الشهور 2 وقیل 
آخوها عمرو بن خورلد . والاول هو الذی علیه العول > ولا التفات لفره ٠‏ 

وما ذکره ابن اسحاق من أن الذى زوجهاآبوها خوهیلد غير صحيح ء لان خويلدا قد مات 
قبل حرب الفجار 2 وذلك ثابت مشهور . ولان‌الغبر بان الذى يقول أن الذی زوجها هو أيوهاء 
تضمن ما يدل على كذبه ٠‏ فقد قال رواته أن أباهاكان سکران من الخمر ۰ رکله وهو سکران ءفآلقت 
عليه حلة وضمخته بالطیب فلما استقلق. ‏ قالما هذه الحلة والطیب: ٠‏ فعالت. قد أنكحت متی 
محمدا » فانکی ثم لمأ رای النبی صلى ال علي هوسلم وافق ٠‏ 

وان احتمال أن يعقد رجل من آشراف المرب عقد زواج وهو سکران یستنکره الصرف 
" والعقل » ولا یمکن آن يقدم عليه بو طالب »وهوكبير ومسن » ووکیل النبی صلى الله عليه وسلم 
فى الزواج ٠‏ 


- ۹۷ كه 


وهذه آقوال لیس لها سند ء والشهور هو العتمد ء حتی یقوم الدلیل على 
خلافه . وذلك فوق آن بعضها لا یتلاقی مع النسق التاريخي . ذلك أن التفق 
عليه أن الزواج لم يكن فور حرب‌الفجار ء بل كان بعده بمدة ء ولو كان 
في الحادية والعشرین ٠‏ لكان فوره ٭والتقإثدیر بالسابعة والثلاثين بعيد 
التصديق اذ موداه أن محمداً علي هالسلام عاش راهباً الى أن بلغ السابعة 
والثلاثين 2 وان پناته غير فاطمة تزوجن قبل الهجرة ء وبعضهن تزوجت و طلقت. 
ثم تزوجت.ولو کان زواجه في السابعةوالثلاثين ما كن بلغن سن الزواج قبل 
الهجرة » وخصوصاً أنه ما كان أول أولاده من أم المؤمنين خديجة أنثى »بل ' 
ولده القاسم الذى كان يكنى به ثم ابنهالطيب ثم الطاهر؛وهکذا » نری أن 
السياق التاريخي لا يتسق الا مسع الشهور > وهو ذو السئے ء ولا 
سند لغيره ۰ 


وأما سنها ء فقد كان المشهور آر بعین » وقيل كانت في الخامسة 
والثلائین » وقيل كانت في الخامستوالمشرین ء ولا سند لهذه الأقوال » 
ولكن التاريخ يعتمد دائماً على الشهور الذي له سند يعتمد عليه ء ولا خلاف ‏ 
بين كتاب السير في أن سنها رضي الله تعالى عنها ء وجزاها عن الاسلام خبا 
كانت آر بعین ء وغيرها أقوال منثورة لم يؤيدها كتاب السيرة والمحققين ٠‏ 

ولسنا من الذين يتجهون الى الاغراب ء لأن الاغراب ان كان سائفاً في 
بعض العلوم > فهو لا يسوغ قط في التاريخ 2 لأن تتبع الافراب في 
التاريخ انكار لما اشتهر . وارتضاء بمالم يشتهر من غير سند » ان الحقائق 
هي الأمور المثنهورة ء ويرد ما عداهاءالا اذا قام الدليل المكذب للمشهور 
بما لا يقل عنه قوة > والله تعالى أعلم ٠‏ 


ل ۱٩۸‏ د 


ىتاه اللّه استاه : 


۷ - ولد محمد يتيما ء وعاش‌یتیما ء ثم آتاه الله تعالى الیسی العامل 
وکناه العیش الکادح ء رعی الفتم ودب التجارة ء ثم بسط الله تعا ى له 
الرزق » وآتاه الزوج الوفية الرضية »فأكمل ال بها انسانیته ء وآكمل لها 
آمومتها » وتوافقا في قطع فيافي هذاالوجود ء وکمل ,کل منهما ما ینقصه 
بما عند الآخر 2 هي امرأة شريفة 2ذات ثراء » وهو رجل مکتمل عامسل 
قوي أمين . فأغناها بأمانته ء وكفلهابرجولته ء ووجه مالها الى الخير » بحسن 
نيته وطيب طويته ٠‏ 


وقد كان يعمل لها في ا ال من قبل باجر مضاعف » تطيب به نفسهاء 
ویکشب ما لها هل یویه اضعا ناوت فی "وكا عیدا شکررا © ولو اشعمن 
في هذه الطریق يعمل في مالها ومال‌غب‌ها ء لأدر الله تعای عليه أخلاف 
الرزق ٠‏ ولو كان يبتغى الال وأعراض هذه الدنيا ء لنال الشباب والمال معاً ٠‏ 

ولكنه رأى أن يعمل في مالها بفب آجر ء وأن يضاعفه بفير ثمن » وأن 
تكون أم ولده ء لطيب عرفها وشرف نفسها ء وقد تخر لنطفته » فاختار 
أكمل امرأة في قريش . وأعلاها في المكرمات كعباً »> وقد اختارها الله تعالى 
له لتکون له ردءا في شدائده : تواسيه بالكلمة والعطف والحنان 2 في وقت 
قد اشتد فيه البلاء ء وعظم الابتلاء »فأعمّته الخالفون ۰ وکان عزيزأ عليه 
أن يغنتهم » فکان في حاجة الى من يأوي اليه كما هو في حاجة الى من يذود عنه* 

واذا كانت امرأة نوح وامرأة لوط قد تخاذلتا عن معاونة النبيين الصالحين, 
فامرأة محمد عليه السلام أعلت شان النساء قاطبة ۰ فكانت الزوج الملهمة 
المواسية ء الودود العطوف الولود يُلقى قريشا وصدودها »> وعداوتها 
وجفوتها › فاذا آوى الى بيته وجد بردا وسلاماً ۰ 

واذا کان قد فقد عطف الأم الرژوم‌في صدر حياته في وقت الحاجة . فقد 
عوضه الله تعالى في خديجة زوجا و آماورفيقة الحياة ٠‏ 


تب 94( 


ك ام ا رت 
مر مر مر حر صا کر مر وم 
ع٠(‏ ووجدك عابلا فاغی ری € (۱) 


ولعباء هل آخذ في التکاش ء والمكاثرة! لاشىء من ذلكء انما يفعل ذلك من اتخذ 
المال غاية › ولم يتخذه سییلا للخير و عون الانسان لأخيه الانسان ٭ 


ومحمد ( عليه السلام ) ما اتخذالمال بغية يبتغيها ء ولا غایة يتطلع 
اليها » فما أراد التكاثر ء وما عرفه في أي دور من أدوار حياته ۰ 


ائما اتخذه وسيلة للمكرمات یقوم بها 6 وللخير پسد یھ 3 فکان يطعم 
الكل ء ويعين على نوائب الدهمس > ولا يجد ذا حاجة الى العون الا آعانه ء ولا 


تلفت فيمن حوله » فرأى كافله وحبيبه آبا طالب في ضيق ء وعيلة › 
فجاء الى عمه العباس وكان ذا ثراء »وقال له هلا أخذثا بعض ولد أبي طالب 
ليتخفف من ضيق ء فعرضا عليه الأمرافقال اتركا لي عقيلا » وخذا من شئتما› 
فأخذ محمد علياً ء وأخذ العباس جعفرأء فکان عل ولده الذي تربى في 
مهد النبوة ٠‏ 


وکل من حول محمد کانوا ممدود ین بعو نه وفضله > وخلقه . فکانه 
اعون عل ماق خد لبون عفن ال تسا اولكوت جرد عا وت 
کثرا ۰ 

وبینما کانت قریش تکسب بالر باوالبيع الحلال » وتشبه أحدهما بالآخرء 
ويعين ویفیث به الملهوف ء والكسب مع ذلك وقير * 


٠ الضحی‎ )۱( 


سر ت 


وهنا نان ال توا بعد ا وی الک انت اتا ضا 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فیهاقبل البعثة البشرية الکاملة في كل 
آحوالها في سرائها وضرائها ء في كريهتها , ومنشطها » في ضيقها ورخانهار 
فلم پتربه الفقر“ولم یذله القل » بل‌صبر عزيزأ » وقنم كريماً > وجه . 
لیکسب قوته ء .وحاول أن یخرج من ضیق الفقر بقوة العمل » ومن ضنك 
ایس رئا انیس هو ها ھا رالاس القوور: الكريم لفاوق اسب 
المتین » فلم يقل في فقره ربي أهانن 2 وعاش مع الضعفاء شاعراً بضعفهم ٠‏ 
ویاحساسهم ء لا یسب وراء الأمانی والأحلام ۰ 


ثم اختبره ال تعالى با مال 0 فكان الشاکی 6 الذي يفيض بالخير على غيره 0 
ويعلم حق ا ال ء في مورده ء ومصرفهمعاً » فلا يكيب الا من طیب ء ولا ينفقه 


وصرفه طيب ۰ 


وثبت من النظر الاجتماعي أن الكسب الطيب هو الذي يكون بطريق 
فيها نفع عام ء فالزراعة كسب طيب ءلأن فیها تقدیم النذاء والکساء مسا 
تخرج الأرض من زروع وآثمار »والعمل بالید فيه كسب طیب ٠ء‏ لأن فيه 
نما غاما الاعات التافمة. > و الاتاز گت طب ان اقب تخاس 
من آماکن لا يخرجون الیها"وفیه توزیع خيرات الأرض على آهل الأرض لا يحرم 
منها اقلیم ء ولا پستطیل بالقوة الادية فیها طاغ ٠‏ 

وأخيرا محمد بن عبد ال ( صلى الله عليه وسلم ) ضرب للناس في بشریته 
قبل البعثة للناس آعلی مثل للفقب الصابر النامل کی فقره » والقني الشساکر 
الذي عاش کالضعفاء في غناه > فكانغنيٌ النفس في الحالين ٠‏ 


68 وان پت سز الله عليه وسلم »> بعد أن استقامت لديه 
أسباب الرزق لم يتجه الى اللذات'يشتار عسلها“ويكرع منهاابل كان الزاهد 
في غير الحلال العروف الذی لا يتنافى مع المروءة ومكارم الأخلاق ٠‏ بل كان 
زاهدا غير محر وم > وطالباً للطيباتغير مبتغیها ء لأن الابتغاء قد يدفع الى 
اشتهائها ٠‏ 


۲۰١۱ 3 


مکارم الأخلاق > والنفع لبنی الانسان‌وهو ابتعاده عن کل آوهام ا اھلیة ء 
وأحقادها ء ومنازعاتها ٠‏ 


وفي وسط بحبوحة العیش ‏ ومنغير ترفه » قد أخن یدرس الکون 
وما فيه ء ومن فيه ء وما وراء الکون‌من آسرار الوجود » مبتعداً عن الوثنية, 
وما حولها » مستنکرا عبادتها ء غير مستسلم لتوهم أن فيها تاثبراً فی 
الانسان ٠‏ 


فما سجد لصنم قط ء وما آغواه شرقط ٠‏ بل كان الطیب الوادع الأمين ٠‏ 


وکان قوياً في بدنه ء غير مسترخ‌في عضله ء فهو یصارع ركامة آقوی 
آهل مكة فیصرعه من غير اعتداء » ماعرف عنه قبل البعثة أنه اعتدی على 
انسان ء وما تناول بيده مخلوقا قط »فما عرف أنه دخل في شحناء ء لأنها لم 
تكن من شأنه ء وما آشر ۰ وما تکیر .وما طفى - 


ES‏ وی لقوق قن یسک مہا سارہ اھ ات هله 
لاعتدائه على آحد من شيعته مر ولم يكن ظالاً > فما عرف عن محمد أنه تناول 
انساناً عدوا أو ولیاً بأذى قط › و لکل فضل > وقد فضل الله تعالى بعض 
الان م عل بضافما کائت قوة محمدصل آ5 تعالى عليه وسلم على أحد ء بل 
كانت قوته لله تعالی » وللانسانية ثم لقومه من غير اعتداء ٠‏ 


إعتادة بسکاء ا لكسجة : 


٠‏ ما من آم جامع فيه خبرفی ذاته » وللناس كاقة ء الا اشسترك 
فيه النبي صلى ال تعالی عليه وسلم بفضل من ا ال والعمل » وان قريشاً ء 
بل العرب آجمعون كان یر بطهم رباطلا يهي ولا ينقطع ء لأنه یتجدد آنا بعد 
آن ء وهو یتکون من عنصرین احدھما الکعبة التي بناها ابراهیم » وهي بيت 
وضع للناس ء والحح الیها ء واقامةالمناسك فیها ٠‏ 


ثانیهما - اعتقاد هم أن الله تعا ی خالق السموات والأرض > وقد كانوا 
حريصين على تلك الرابطة ء لا یترکو نها » ولا یقطمونها وخصوصاً قريشاً ء 
اذ وجدوا فيه عزمم الذي یعتزون» وشرفهم الذي یتنافرون به آمام المرب 
جمیعاً » ویجعل لهم سيادة وحکس8ا ‏ وحسبھم أن المرب یتقاتلون الا في 
آر ضهم > فاذا چاءوا الیمم کانوا في حرم آمن كما من الله سبحانه وتعمالى 
علیهم ٠‏ فقال تعالت کلماته : 


3 
اعسبروص موم ع روص سے مر سے کم و 0 ہے وس خر رم وص 
۰ 
۰ 


ےر و ۱ ھ 4 
اور برا نا جعلناحرماءامناوجخطت آلناس من حوهم افالبلطل بومنون وینعمة 


2 


سے ی ار رم 
لل يكفرون2© * (۱) 
وقد آصاب و هن بناء الكعبة > فأرادت قر یش أن تحد ۵ بناء‌ها > وكان ذلك 
بعد عشر سنين من تزوج محمد بن سبد الله ( صلى الله تعالی عليه وسلم ) 
ف أم المؤمنين خديجة وكان النبي قد بلغ الخامسة والثلاثن رجلا سويا ˆ 
ولم یکن قبل تزوجه كما توهم بعض الرواة من غير سند صحيح ٠‏ 
و بذ لك کان بناء الکعبة قبل مبعث رسول الله صبی الله تعالى عليه وسلم 


(۱) العنكبوت 
سو 5 


بخمس سنين اذ أن البعث كان فى الأر بعين وتجديد البناء كان في الخامسة. 
والثلاثين من عمره الشريف ٠‏ 
وكان التجديد ليكون على ما بناہ أيراهيم عليه اسسلام > وان قريشاً 


أخذت لهذا البناء أهبته » واتفقت على ألا يكون البناء الا من مال طيب لا خبث 
فيه + وآن يكون العمل بنية طيبة خالصة ۰ 

وقد قال في ذلك ابن كثير : « كانت الكعبة حرزهم ومنعتهم من الناس ء 
وشرفا لهم » لذلك أرادوا بناءها لماخشوا عليها من التهدم > وقد قال أحد 


ديا معشر قریش لا تدخلوا في بنا تھا من کسبکم الا طیبا ء لا يدخل فيها 
مه بغي » ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحدمن الناس » (۱) ۰ 


۱ - هذا السیاق يدل عق مدی تأثرهم بالكمبة وتعظیمهم لها : 
ومکانتها عند هم ویدل ایشیا عق آن الکعبة الشريفة واتصللها بابرا هيم 
جعلت حبلهم موصولا به ء وآوجد ذلك فیهم نوعا من الوجدان الحي » كان هو 
النبت الذي صار زرع الایمان والتوحید من بعد ذلك ٠‏ 


وان لك: ستعدهينا أن ترجع الى ابراهیم لنری كيف کان البناء الأول 
للبيت ء ثم ننزل من بعد ذلك الى ماکان من بعد ٠‏ 
الى آنها قد بنيت من قبل ابراهيم عليه السلام » وقد قال في ذلك ابن كثير 
رضي الله عنه : 

« لم يجىء في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل , 
عليه السلام ء ومن تمسك بهذا بقوله تعالى مكان البيت ٠‏ فليس بناهض ولا 
ظا هس > لأن المراد مكانه المقدر له في علم الله المقرر في قدر المعظم عند 
الأنبياء موصعه من لدن آدم الى زمانابراهيم © ۰ 


)١ (‏ البداية والنهاية لابن کثر ٠‏ 


- 555 


ثم یقول عما قیل من أن آدم عندمانزل الى الأرض نصب قبته فیها ء وآن 
الملائكة قد قالوا طفنا قبلك بهذا البیت » و آن سفينة نوح طافت به آر ہمسین 
یوما : « ولکن کل هذه الأخبار عن بني اسرائیل » وقد قررنا آنها لا تصدق ء 
ولا تکذب » وینتهی من هذا ابن کثر الى أن التاریخ الاسلامی لا يعرف بانیا 
للکعبة قبل ابراهیم عليه السلام +واننا نقف حيث وقف ولا نسير وراء 
ارفا ای اما کر ود مخ الاز یا سادق یا پر تھا :ولا بن کت 
الدينية الثابتة الصحيحة ما يؤيدهافلا نهیم في ظنون . وان الظن لا يغني 
من الحق شیئا ٠‏ 

وقد بينا أن البقعة في ذاتها قبل البناء علیها كانت معروفة في التواریخ 
القديمة ء وقد آکد هذا العنی ابنكثير ۰ فقال ان بقعة البيت الحرام 
كانت معظمة من قبل بناء ابراهیم »فقال : « وكانت بقعته معظمة قبل ذلك 
معتنى بها مشرقة في سائر الأعصار والأوقات » » 


وان ذلك كلام حق اذ أن نص القرآن الكريم يومىء الى أن البيت كان له 
مكان مقدر قبل أن يبنيه خليل الله تعا ی عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم 
السلام 6 وقد قال سی : 
& تبرج سج د تر سے سج | 


۳۹ اد بو رهم مکان ابیت أن لاتسرك بی شيعا وطهر بیتی | لطایفین 


> 


لین والر ع سجو جود © € () 
فكلمة بوأنا تومیء الى أن ال تعالىقدر لهذا البیت مکانا من قبل وهدى 

اليه ابراهيم عليه السلام ٠‏ 

انیا ادا اسنا ال نما کر رہ این گار غر سی أن گان البيث كان 
9ص ھپ ص "0 عليه السلام > فانا قد نحسب 
أن تكون بناية قد أقيمت حوله للعناية به ء ولحفظه من أن يضيع في غره . 
ولكن من هم الذين بنوه » وما سدی‌ما فعلوا ؟ ان ذلك هو المسكوت عنه . 
والبحث عنه من غير وسائل معرفة من كتاب معصوم ء أو تاريخ وثيق رجم 
بالغيب وتظنن في غير مظنة ٠‏ 


(1) المج .+ 


نت ۲*8 سے 


ولعل فضول العلم تجعلنا نتساءل أيهما بني آولا ء البیت الحرام أم المسجد 
الأقصى ء فنجیب انه من المؤكد آن‌البیت الحرام الذی بناه هو ابراهيم ء 
وقيل ان الذی بنی بيت القدس هو یعقوب حفید ابراهیم » وقیل بني من 
بعد ذلك » وقد ثبت في الصحيحين عن آبی ذر : قلت يا رسول الله « أي مسجد 
وضع أول : قال المسجد الحرام ٠‏ قلت ثم أي ؟ قال المسجد الأقصى » ٠‏ 


ولايد أن تتضور آنه بعد أن بناه ابراهیم خلیل الله تفال » قد جرت فیه 
اصلاحات كثيرة ء فما كان بناء ابراهیم عليه السلام لیستمر قائماً »> غير قابل 
للتهدم آکش من آلفي سنة ء فلم يكن كالأهرام بناه فرعون الذي اغتصب کل 
القوی في بنائه ولکن بناه ابراهیم الخليل هو وابنه الذبیح من غير أن 


یجری فيه غصب حجر آو مدر أو وبر, آو قوة أي انسان ٠‏ 


بعشاء ترش : 


۲ - اتجهت تريش بعزمة ماضية . وان شنت فقل مخلصة طاهرة 
انهاه ای یره دا لیا راو لیت ال لا لیت نها دق قاين 
دم مغصوب ء ولارباء ولا مهر بغي »ودخلوا غير متنازعين ء ولا متخاصمین » 
ولا متخاذلين آعدوا لذلك العمل الخطر في معناه ء وان لم يكن البناء كبيرأ في 
ذاته بين الأبنية التي كانت تجري في ارم ذات العماد ء وفرعون ذي الأو تادء 
ولكنها آقدس ما بنى البشر ء وما أقام أهل الحضر والمدر والوير لأنها الكعية 
أول بيت وضع للناس مباركاً ٠‏ 


تقدموا للهدم ثم البناء > ویظهر أن قدم العهد بالبتاء والأحجار » قد 
جعل بعض الهوام يعيش على مقربةمنه ء فقد زعموا أنهم قد رأوا حية قد 
أحاطت بالبيت رأسها عند ذنيها › فأشفقوا منها اشفاقاً شدیدا وخشوا أن 
يكو نوا قد وقعوا منها في هلكة .ووقفواحيارى لا یشدمون . فلما سقط في 
أيديهم ء والتبس عليهم الأمر » حسبواآن يكون ذلك لتأثمهم عند البناء ياثم ء 
أو ليس في مالهم طهن ء أو في العمل الذى أعدوه خبث . أو أن في النفوس 
شیا ء عندئذ وقف الفرة المخزومى »ينصح لهم يعدم التحاسد زالتشاج 2 
وآن یقتسموا » ثم جددوا العزيمة «٠‏ وقد جاء في تاريخ الحافظ ابن كثير 
آنهم ما عزموا ذهبت الحية > وتغيبت عنهم ء ورأوا أن ذلك من الله عن وجل ٠‏ 


وان خبر الحية ان صح نقول اما أن تكون قد ركنت الى بعض أحجار 
الكعبة ويصح أن المولى جل جلاله سب ها اليهم لا من السماء ء ولكن من مكان 
آخر » ليفزعوا ء ولتتطهر قلوبهم منرجس الجاهلية عند بنائها 2 فهي بيت 
الله الذى بناه بأمره نبيه ابراهيم عليهالسلام ء فلابد أن يبنى بأطهار على 
الأقل في ساعة بنائه »> وقد قامسوابتطهر آنفسهم ٠‏ وتطهير آموالمم ۰ 
وتولوا بأنفسهم اقامة البناء ٠‏ 


بت ۲۰۷ 5 


اتتسموا البناء آریاعا » فکان الربع الاول الذی فیه شق انا لبتي عید 
مناف وزهرة ء وبنو مخزوم لهم ما بین الرکن الأسود ء والرکن الیمانی ومعهم 
بطون من قريش انضموا الیهم ء وظهر الکعبة لبني جمح وسهم ء وکان شق 
الحجر لبني عبد الدار بن قصي وبني آسد بن عبد العزی وبني عدي ء وهو 
الحطیم (۱) * 


ويعد أن قسموا هذا التقسیم 6 وار تضتکه القلوب کان یجب آن یستد ی ء 
اق باه ,اد لا و ییا ی سم سن 
من آن یکر ا آهذه ارادة ال رب البیت وحامیه ۰ ام هي آهواژهم افدافعة ال 

عند هذا التردد والتلکو تقدم الو ليد الخزو می 6 وحمل المول 6 وقال 
( الركن الأسود والركن اليماني ) و هما حصة ہین مخزوم > ومع ذلك لم 

صبح الوليد معتزما من غداتهمتمماً ما بد بمعوله » فاخذ يهدم 
البتاء :القع وضمه خلیل اش علیه السلام ۰ 


ومن مد النطرة التي لم يأت بهارسول أن تجري أوهام کثرة ء وآن 
تروی آخبار حول هذه الأو هام > وانانضرب عن کل ذلك صفحا ۰ 


0 


۳ ~~ وانهم قد أخذوا من بعد ذلك في اقامته 2 ویظهر أنه قد عاو نهم 
الينام وکان مول ليني اة ۰ 

عليه وسلم ء وکان زمیلا في العمل لعمه العباس بن عبد الطلب ؛ وقد 
روی الشیخان ( البخاری ومسلم ) في ذلك عن جابر آنه « لما بنیت ذهب النبي 


(۱) البداية والنهاية ج ۳ ص ۳۰۳ ٠‏ 


بت ۸ ده 


صلى الله تعالی عليه وسلم > والعب‌اس ینقلان الحجارة . فقال العباس للنبي 
صل الله تعالى عليه وسلم : اجعل ازارك على رقبتك يقيك من الحجارة ففعل فخر 
الى الأرض » وطمحت عينه الى السماء » ثم أفاق 2 فقال ازاري ازاري 2 فشد 
عليه ازاره » فما روي بعد ذلك عصریاناء ۰ 


هذا حديث صحيح » روي عن النبي صلى الله تعایی عليه وسلم سقناه لبیان 
أن محمدأ عليه الصلاة والسلام اشتركفي أشرف عمل قامت به قريش»وهو في 
شرح الشباب » وحمل الحجارة > وأنهلم يأخذه الترف قط ء وأنه لم يفكه في 
نعيم المال » فكانت حياته حياة الأقوياءوان الخبر يدل على أن الله تعالى كان 
يرعاه , وقد رباه على عينه » فلما أخذ بنصیحة عمه العباس ء ووضع بعض 
ثوبه على رقبته ء انکشف بعض عورته, فطمحت عينه الى السماء » وآصابته 
غشية اتصال باللا الأعلى » وسترت عورته 2 فقد کان في حراسة الله 
سبحانه وتعای ء وحیاطته ٠‏ ۱ 

ولا نرد الخیی لا فيه من غرابة »فقد رواه الشیخان اليغارى ومسلم 
بسند صحیح ء وما پروی بسند صحیح لا يرد لجرد غرابته على الحس والأسباب 
السببات ء انما يرد لوجوه دلیل یثبت أن ذلك مستحیل » والأمر في قسدرة 
ال تمالی خالق الأسسباب والسیبات »ومانح کل من في الوجود نعمة الوجود. 

لقد آتموا بناء البیت الحرام ء وکان ار تفاعه الذی بنوه ثمانية عشی ذراعا 
وأخرجوا منه الحجر ء وهو ستة آذرع» أو سبعة من ناحية الشام . لأنهم قد 
قصرت نفقتهم › فلم يتمكنوا أن یبنوه على قواعد ابراهیم ٠‏ 

20 یٰ0 کت تاش آ ای کر 
و بجوارهم ثقیف ء وهم أغنياء ء وکان‌ممکن أن یملنوا اکتتابا عام یجمصمون 
به ما يريدون » فکیف تقصر بهم النفقة عن البناء ٠‏ 

والجواب عن ذلك آنهم لم یشر کوا العرب في بنائهم لیبقی لهم الاختصاص 
بسدانته و بشرفه » وبانشائه ء وفوق ذلك هم آرادوا ألا ينفقوا منه الا بمال 
مکسوب من طیب حلال » ولیس بمكسوب مما جری فيه كسب خبیث أو فيه ء 
شه حبك قط .ورهن ان الت من الال ند ل یکن کدرا أذ کٹر یم 
لیا وال وین الصعپ اخراجالطیب » من من هذا كله ۰ 


- 5١9 ۔‎ 


ولق و۱ لاک بايا قاتا من تاهنة ءارق :وقول ارق:کٹن : 
« چملوه مرتفعاً لئلا يدخل الیها کل آحد › فيد خلوا من شاؤوا › ویمنم وا 
من شاووا » ۰ 


وان النيي عليه السلام كان يريد أن يعيد البیت الى ما كان على بناء 
ابراهيم ء لولا أنه یخشی عليه كثرة الهدم والبناء ء فقد ثبت في الصحيحين 
عن عائشة رضی ال تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صل لله تعالى عليه وسلم 
قال لها : « ألم تري أن قومك قصرت بهم النفقة ء ولولا حدثان قومك بکش 
لنقضت الكعبة . وجعلت لها باباً شرقياًء وباباً غربياً وأدخلت فيها الحجر » ۰ 


۱۳۶ تم بناء البيت الحرام 2 ولم يختلفوا في شىء عند اقامته » لأن 
کل قسم منه اختصت به بطن من بطون‌قریش ولکن آمرا لا یقبل القسمسة 
من هذه الينية ٠‏ 

تجادلوا فیمن يضعه . وتخالفوا » وکان الخلاف شديدا و کادت الدماء تسیل 
لتلغ فیها السیوف ء آراد بنوا عبد الدار أن یضعوه ء بما آعطاهم من قبل 
قصي من سدانة البیت » وقر بوا جفنةمملوءة دما », ثم تعاقدوا هم وبنو عدي 
ابن کعب بن لؤي على الوت 2 و آدخلواآيديهم في الدم الملوءة به الجفنة ٠‏ 

ثم اجتمعوا بعدها في المسجد الحرام » وتشاوروا في هدآة ء وأخفيت 
جفان الدم أو جفان الموت » وتناصفوافي القول 2 وأخفوا نوازع الشر › أو 
استلوها من الأضغان .2 وان القصدالطيب يكف في كثير من الأحيان نوازع 
الشر 2 فیفتح في وسط الخصامء نورا من نور الو ام > وقد كانت الجلسة 

« يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب 


۲۱۰ 


عندما ظهر آول داخل ء فاذا هو محمد بن عبد الله صلى الله تعالی عليه وسلم 
فقال كبيرهم : هذا الأمين رضينا به‌حکما » ٠‏ 
وكان محمد صل الله تعالى عليهوسلم يسمى الأمين » وقد اختص 
بهذا الاسم ء بحیث اذا آطلق لا ینصرف‌الا الیه وقد افونا الی ذلك وکلسا 
مضى في عمره الكريم زادوا استیثاقامن آمانته وصدقه وحکمته وعدالته ٠‏ 
لذلك طابت نفوسهم جميعا عندماعلموا أنه سيكون الحكم بينهم الذي 
يرد القضب الى أجفانها ٠‏ 


انتهى اليهم وأخبروه الخبر 2 فطابت نفسه وقرت عينه . اذ قرت به 
القلوب المضطربة وقال : هلم الي ثوبافأتى به . فأخذ الحجر فوضمه فيه 
يددح ف 0×ط ماد کل جا اسم فو ف ارشی جیتسا 
ففعلوا ءحتی اذا بلغوا موضعه ء وضعه بيده ء ثم بنى عليه » (۱) ۰ 

هذه حكمة بالفة . انحل بها الخلاف ء وانتهى الى وفاق من أن تمشق 
السيوف » ويستعدوا للحتوف »2 وهكذاكانت النفحة المباركة من محمد بن 
عبد الله عليه الصلاة والسلام وقد بدت بوادر النبوة » وظهرت ارهاصاتها ٠‏ 


6 قامت الكعبة متجهة الى السماء » واستمرت على ذلك في عهد 
النبي صل الله عليه وسلم ء وكان يود أن يعيدها عليه السلام الى ما كانت عليه 
في عهد ابراهيم عليه السلام » ولكنهقدر أن قريشا قريبو عهد بکفر . فلم 
يزعجهم ٠‏ 

وبعد عصر الراشدين ٠‏ ثم عهد معاوية ء ثم جاء عهد ( يزيد بن معاویة)» 
وخرج عليه الخارجون من آهل الایمان‌وکان ممن خسرج عليه عبد الله بن 
الزبير ء وقد قوي آمره بعد أن قتل الامام الحسن بن على ۰ تلك القتلة 
الفاجرة ء وقد بايع الكثيرون ابن الز بر ٠‏ 

ثم تجرد له عبد الملك بن مروان »وكانت الفالية ء وحوصرت مكة التي 
كان بها بن الزبير ء ورميت الكعبة بالمنجنيق ء وتهدمت . فاتجه ابن الزبير 
الى اقامتها على قواعد ابراهيم ء فأعادطولها ء وأدخل من الحجر الأذرع التي 


(۱) سيرة بن هشام ٠‏ 


۲۱۱ ت 


باب آخر ء وكان قد سمع عن طريق خالته أم المؤمنين التي روت حدیث النبي 
7010 


لم یستمر الأمر لابن الزبير ء بل‌قتل » واستمكن الأمر للحجاج بن يوسف 
الثقنی السلط من قبل عبد الملك ءفشاور عبد اللك في الأمر الذي غره 
عبد الله بن الز بر في بناء الكعبة واعادتھا الى قواعد ابراهیم . فکتب 
اليه : « أما ما زاده طولا ء فأقره وأماما زاده في الحجر ء فرده الى بنائه ء 
وسد بابه الذی فتحه 2 ففصل ذلك .ويروى أن عبد الملك ندم على ما أذن » 
ولعن الحجاج » ٠‏ 


ولقد فکر الهدي في أن يميد البناءعلى قواعد ابراهيم » فناشده الامام 
نالك وقال آخشی آن میسن ملعبةللملوب » فترك الان ۰ 
اڈہس_ےعس: 

7 ومن هذا ترى أن قریشاکانت حريصة على البيت الحرام ء 
تعليه ء لأنها ترى فيه علوها وشرفهاوشددت في القيام عليه » وابتدعوا في 
ذلك بدعة تخالف ما كان عليه ابراهيمفي قيامه بمناسك الحج . وعظموا 
ال فف 1515 خن قرط مهم له النزيوا آله وخر يوا من 
جواره ليلة عرفة ولذلك سموا الحمس ٠ ٠‏ 

كانوا يقولون : نحن أيناء الحرم »وقطان بيت الله . فكانوا لا يقفون 
بعرفات » مع علمهم أنها من مشاعرابراهيم عليه السلام ويقول في ذلك 
الحافظ ابن كثير في تعليل فعلهم ء و تكميل الكلام فيه : 

« حتى انهم لا يخرجون عن نظام ماكانوا قرروه من البدعة الفاسدة ء 
وكانوا لا يدخرون من اللبن أقطا ولا سمنا » ولا يسلون شحما وهم حرم › 
ولا يدخلون بيتا من شعر ء ولا يستظلون ان استظلوا الا بيت من آدم »و کانوا 
يمنعون الحجيج والعمار ما داموا محرمين ‏ أن یأکلوا الا من طعام قريش > 
ولا يطوفون الا في ثياب قريش ء فان لم يجد أحد منهم ثوب أحد من الحمس 
و هم قریش ء وما ولدوا ۰۰ ومن دخل‌معهم من کنانة وخزاعة طاف عريانا » 


تست ۲۱۲ 


ولو كانت امرأة ؟؟ ولهذا كانت المرأةاذا اتفق طوافها لذلك وضمت يدها على 
فرجهاء وتقول : « اليوم يبدو بعضهأو كله . وبعد هذا اليوم لا أحله » ٠‏ 

فان تكرم أحد ممن يجدثوب آحمسي, فطاف في ثياب نفسے ء فعليه اذا 
فرغ من الطواف أن يلقيها فلا ينتفع بها بعد ذلك » وليس له ولا لغيره أن 
يمسها ء وكانت العرب تسمي تلك الثياب « اللقى » )١(‏ 5 

۷ ۔ هذا بعض مما كان يجري من قريش تعصباً للبيت » فهم 
نسوا شريعة ابراهيم في الحج 3 وهو اعتبار الحج عرفة 2 والطلواف ركنا 
من الأركان 2 وليس له وقت محدودطول السنة ٠‏ 

وانه لمن ارهاصات النبوة أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قبل أن 
الحج على ما كان يقيمه ابراهیم ٠‏ ۱ 

ولم یسر على ما سار عليه المرب »بل كان يطوف بالبیت كما يطوف ٠‏ 


ويلاحظ أن الناحية التجارية في قريش قد بدت واضحة في أمرين : 

أحدهما ‏ أن الحجيج لا يأكلون منالطعام الا ما يكون من قریش 2 فهو 
ترویج لتجارة قريش ,2 وكذلك الأمسر في الثياب ۰ 

وثانيهما ‏ ما كان يقام من المتاجر في الأسواق التي کانت تجاور مکة 

وانه بلا ريب كانت تلك التقاليد فيها فحش في العمل » اذ كان بعض 


القبائل , اذا لم يجدوا ثیابا من ثیاب الحمس 6 يطوفون عراة 0 وفیهم 
النساء ء حتى انهن كن یسترن عوراتهن الفليظة بأيديهن ٠‏ 


وان هذه الأحكام یحسیون آنهم مأمورون بها 6 ولق أنكرها الاسلام 0 


(۱) البداية والنهاية ص ۳۰۵ ٠‏ 


- ۲١۱۳ ے‎ 


وقال الله تعا ی فیها: 


ہے مار و ام کر سو ور ںہ مار یم رم ا رم مر سور 
اراس انان وجدنا پا ءابآ نا وہ ما 2 لت الله لاياص 


ی اص سا رع بير و رع و ے۔ 


بالفحشاء ء تنعل رمالا تون 3 كل اس ری بالط وآقیموا وجوهکر عند 
کل مد وأذعوه لص کہ ین کم بدا دوه قرب هدك وف باحق 12 ع 


م 9 یو و 03 5 مر مر مرجم بر اص سير امبر م 


له نم أنْحَذُوأ الشّيلطين أوليآء من دون الله سبوب نم مهتدون 2 


* یلیام دوکر عند کل مسجد و كوأ واشروا ۳ نمم لاحب 
الروت و ل من م ر ا ین اد وین ین E‏ 
هی الذي #امشوأفى ا یره الدب حَالصَة و اق کل قصل الا یلت لور 
و چ كل رک سر راکش ریب یرل وا بت 


وآن ؛ کش کو باللہ مال بل به ما سادا وأن ٣‏ فووا عل الل ما لا عون و 4 () 


وأن محمدأ عليه الصلاة والسلام من قبل أن ينزل جبريل عليه السلام ء کان 
ینفر من كل أرجاس الجاهلية ء ولو كانوا يدعون أن الله تعالى آم بها ٠‏ 

لم يسجد لصتم قط . ولم يرتكب فحشاء ولا لهوا , ولم يترد فيما كان 
يتردى فيه شباب الجاهلية ٠‏ ولم یتناول خمرأ قط ولم يلعب ميسرأ ٠‏ 

وقبل آن تتقدم للمبعث الحمدي ء وقد چاء ابانه ¢ وحان حینه ۰ اذ آنه 
عليه السلام كان قد بلغ الخامسة والثلا ثین ¢ وقارب البعث ۰ فقارب الأر بعن. 


٠ الأعراف‎ )۱( 


- ۲٤ ے‎ 


وقبل أن تتقدم لقام الرسالة القدس ٠‏ والبعث النبوي الأقدس » يجب 
أن نتکلم في آمرین : 

آولهما - تکامل صفات الرسول ء و بیان ما كان عليه من خلق کامل 2 هو 
مثال للأخلاق الانسانية العالية » فهوقبل أن یکون رسولا مبعوثا من الله 
سيحانه وتهالى . كان كالملائكة فی آخلاقه بيد أنه كانت له ارادة » وكان 
مكتمل الجسم الانساني ء والحياة الانسانية وقد رباه الله تعالى ليكون النبي 
المختار الذي ولد في الأميين ء وكان منهم ٠‏ 


يجعل رسالته 9 


سر زو - 


العکامل لافت ان ق محمد 


› نتقدم بهذا الياب من القول بين يدى البعث الحمدي‎ ١6 
لنتعرف من اختاره الله تمالى من بين خلقه رسولا للعالمين » وكيف قد أدبه الله‎ 
تعالى بتأديبه الكريم ء وخلقه كاملا »لأن رسالته دعوة الى الكمال » فهو‎ 
الكمال المطلق في التكوين البشري ء و نحن نرید أن نقدم ما كان من خلق‎ 
فطري . لم يكسبه من الوحي الالهي »وان كان متطابقاً مع ما جاء به الوحي»‎ 
وما آدبه به القرآن » حتى كان خلقهالمتين وكان كما قالت عائشة رضي ا‎ 
تعالى عنها « خلقه القرآن » ء وما كان خلقياً بمقتضى التكوين كان متفقاً مع‎ 
ما جاء به الوحي ء وما دعا الى خلقه .وقاربوا فيه » ولم يصلوا الى ما وصل‎ 
٠ اليه النبي صل الله تعالى عليه وسلم‎ 

جاء في كتاب الشفاء للقاضي عياض في مقدمة كلامه في أوصاف محمد 
ابن عبد الله صل ال تعالى عليه وسلم : ان خصال الجمال والكمال في 
البشر نوعان : ضروري دنيوي اقتضتهالجبلة ء وضرورة الحياة الدنيا . 
ومکتسب ديني ء وهو ما یحمد فاعله »ویقرب الى الله تعالی زلفی » ثم هي على 
فئتين آیضا ء منها ما یتخلص لأحدالوصفين . وما یتمازج ویتداخل ٠٠‏ 
فأما الضروري الحض . فما لیس للمرءفیه اختیار ء ولا اکتساب » مثل ما كان 
في جبلته عليه الصلاة والسلام من کمال خلقته ء وجمال صورته » وقوة عقله › 
وصحة فهمه , وقصاحة لسانه »> وقوةحواسه وآعضائه » واعتدال حرکاته . 
وشرف نسبه 2 وعزءة قسومه ء وکرم آرضه ء ویلحق به ما تدعوه ضرورة 
حياته اليه من غذائه ونومه وملیسه‌ومسکنه ومنکحه وماله وجاهه ۰ 

وأما الکتسبة الأخروية » فسائر الاخلاق العلية والفضائل الشرعية من 
الدین ء والعلم . والحلم > والصیروالشکر ء والعدل » والزهد ء والصمت 
والتودة والوقار والرحمة وحسنالخلق . والمعاشرة وآخواتها »> وهي 
التي جماعها حسن الخلق ٠‏ 


- ۲۱٩ ب‎ 


ونرى من هذا أن القاضي عياض قد قسم الأوصاف التي تحلی يها النبي 
عليه الصلاة والسلام قسمين : أحدهما كان بالفطرة الانسانية وهي كمال 
الفطرة . ويلحق بها أوصافه المسميةصبى الله تعالى عليه وسلم وثانيهما ب 
ما اكتسبه بمقتضى التعاليم الثر‌عیةوذکر منها التواضع والحلم ء والصبی 
والشکر ء وحسن العاملة ء وبش لكل عام ما يتعلق بحسن الأخلاق الذي هو 
جماع الفضائل الانسانية ء ویذکی آن‌من هذه الصفات المكتسية بحكم الشر ع 
الشريف والوحي اليه مما تلتقى فيهالفطرة المستقيمة مع الوحي فالحود 
والتواضع والصبر والفصاحة > والتانيی > وحسےن التأني للأمور ۴٤‏ 
والرفق في القول والعمل ء ولين الجانب من غير ضعف . والقول الحق من غير 
عنف » کل هذه الصفات كانت في محمدبن عبد الله صل ال تعالی عليه وسلم 
كانت فيه کمارہ اة > و هة اه كمال قیل الرسالة » اعدادا هخا 
النصب الخطر . وهو رسالة الله تعالىالى خلقه ٠‏ 


وانا لنذکی في هذا الباب من الکتاب ء ما كان فيه بمقتضی الطبع الانساني 
السامي الذي فطره الله تعالى عليه وماکان من صفات تتعلق بالمماملات ء 
والعلاقات الاتسانية والودة والرحمةوالرفق . والفصاحة > وغی‌ها مما کانت 
مهيئة للرسالة » و تحمل الأعباء » والقيام بحق هذه الرسالة والدعوة اليها 
بما يزكيها وينميها . واذا كانت قداستمرت فيه يعد البعثة ,2 فانها ثمرة 
الله في غرسه ء وتناول الناس أكله »واذا كنا سنشهده على هذه الصفات 
پما جاء من اقوال اصحابه من بمدالبعثة » فلیس :ذلك :لان البعثة هي التي 
آوجدتها ء بل لأنها الأقوال الناطقة‌الوّيدة لدلك . فقد آوجدها فيه الملي 
القدیر ٠‏ 

وقدمنا على الرسالة لأن الله تعالی أعده فيه لیکون كاملا ء وليقوم 
بأعبائها ٠‏ 


۲۲۰١ 


5 وف ورعشتخله 


۹) تپ لم یتوافر العقل في انسان كما توافر في محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام ولو لم ینزل عليهالوحي ويخاطب من السماء لكان عقله 
وحده كافيا لأن ينشىء دولة ء ویقیم‌مجتمعاً طیباً فاضلا ٠‏ ولكن أتم الله 
جه نميه حول قا يلاتك له اعد الدای ارا 
بالفطرة الانسانية العالية المكتملة بالتكوين الانساني والرسالة الالهية 
الهادية المرشدة » وكانت الأولى مقدمة للثانية ء وما كانت احداهما لتغني عن 
الأخرى فما كانت الرسالة تجيء لغير عقل كامل ء وفكر مدرك 2 وشخصية 
كريمة اختارها الله تعالى لموضع رسالته وحمل أمانته ۰ وما كانت الكفاية 
العقلية في أسمى علوها بمغنية عنالرسالة ء لأن العقل لا يمكن أن يكون 
وحده كافيا في تدببر الحاضر والقابل الى يوم الدين » انما العقل ید بر 
ما يحيط به وهو من غير هداية الوحيلا یفکر الا فيما بين يديه ء ولا يخترق 
الحجب والأستار الى ما وراء ما لديه ءفلابد من علم الله يمده بعلم القابل ء 
و هو عالم الغیب والشهادة ء فمهماتكن قوة العقل ء فانه لا يستطيع أن 
یصلح غير زمانه ء وکل شىء عند ربك بمقدار ٠‏ 


منذ نشا محمد بن عبد الله صل ال تعالى عليه وسلم والعقل الکتمل 
حليته الملیا التي سما بها على الغلسان آترابه ء فمنذ استوی غلاما ء والعقل 
يزينه ء ولقد بدا ذلك لجده عبد الطلب الذي آخذه لیعوده آخلاق الرجال 
الکتملین ۰ 


٠‏ ولا ذمب ال بیت عمه آبي طالب بعد وفاة جده القریب » كان النفلام 
الرزین الکتمل وسط آولاد آبي طالب» لا یسبق الأيدي الى الطعام »ولا یدخل 
في زحمة الاغتراف » بل يتريث غير نهم ولا جشع ولا طامع ء بل الهادىء 
الرزين الذي قد يكتفي با لقلیل أو مادو نه > حتی یتنبه اليه عمه الشفیق 
فيقرب اليه ما يبعد ء ويخصه بمايكفيه مثونة المزاحمة حتی اذا بلغ 


۲۲۱ - 


قدرأ یستطیع فيه الاکتساب ۰ عمل علىرعي الأغنام ليأكل من عمل یده. و لینال 
من خير الدنیا بمقدار ما قدم فیهامن نفع غير مؤثل ولا مقصر ٠‏ 

وعقله الدرك لمصيره بقابل حياته‌في قابل عمره ء فهو يعد نفسه للتجارة 
عمل قومه » ومكتسب أرزاقهم ومنشط قواهم ء فألح على عمه أبي طالب أن 
يأخذه معه الى الشام في قافلة تجارةقريش , ليكون على خبرة بالصفق في 
الأسواق ء وليتعلم الصادر والوارد »وذلك وهو في الثانية عشرة من عمره 
حتى اذا عاد من هذه الرحلة البارکةعاد وقد امتلاً عقله تجربة ء فيمارس 
التجارة صغرت بضاعته أو كبرت »وهوعلى بينة من أمرها ء عليم بأسواتھا ء 
والرائج منها والكاسد ٠‏ 

ولکمال عقله كان الشاب التاجر یحضی مجتمعات قريش › فهو يحضر 
ندوتها فاحصا ما يقال فيها من حق يرضاه ء وباطل يجفوه ء ولا یقسره . 
ويحضر حلف الفضول » ويرى لعقله الكامل المدرك أنه لا يسره به حمس 
النعم » ولا يرى نصرة للحق آقسوی‌منه ء ولو دعي به في الاسلام بعد أن 
عم الحق . لأجاب تكريما له واعلاء لقدره 9 

وهكذا نراه قد أوتي عقلا مدركا »وعمل على تغذیته بالتجارب والاتصال 
بالجتمع ليعرف خيره وشره ء ويمم ل على علاج أدوائه ء ان واتاه الله تعالى 
بفضل من عنده ٠‏ 

واننا ونحن نتکلم على قوته العقلية النافنة الى الحقائق ء لا الى الظامس 
نتص‌ض لنفوره من التقلید من غير دلیل ء فهو قد نفس من عادات الجاهلية 
التي كانت تحرم وتحلل من غير بينةولا علم قائم على الحقائق المقررة 
الثايتة ۰ فلم تره یسجد لصنم قط ءلأن حکم العقل یتقاضاه ألا يسجد لمن 
لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ ء ویکرهذکر الأصنام ء وعبادتها ۰ فیستحلفه 
الراهب باللات والعزی فیقول الفلام‌ما كرهت شیئاً كما کر‌هتهما ٠‏ 

ویختلف مع تاج ٠‏ فیستحلفه التاجر باللات والعزی » فیمتنم » فیسلم له 
التأج وبحقه من غير حلف لأمانته ٠‏ 

وآي عقل آکمل من أن یری قومه‌ینحرفون عن ابراهیم في حجه »ویذهب 
فرط حرصهم واعتزازهم بالبيت آلا يقفوا بعرفات فيجيء الرجل العاقل 


۲۲۲ = 


بعرفات في میقاته ء ان ذلك كله لا يكون الا من رجل عاقل يعمل عقله في 
هدأة من غير مجادلة ء لأن المجادلة تحدث المنازعة ء وحيث كانت المنازعة كان . 


الريب . وتبددت الحقائق بين المتنازعين ٠‏ 


لے كلدك ریق كلها كمال هی ور اوو کک کک ننه حكن 
ساعة ان احتدم الجدل . وكادت السيوف أن تمتشق , والمعارك أن تنصب 2 
فلما نادته القرعة أن أقدم . وافصل بين الناس بالحق ء رضوا بحکسه ء 
لأنه سيكون حكم العقل والحق ء وأي شخص غير عاقل وحكيم كان يهتدي الى 
الحکم الذی مرضنيهم جمیما > فیشی‌کهم جمیما کی فضل حخل الحجر الأسود الى 
موضعه من غير مشاحة ولا خصومة ولاتفاضل بينهم ء ویحمله هو بيده اپتداء 
فلا ینازعونه لفضل عقله ء ثم یحمله هو وحده انتهاء ویضعه في موضمه 
بیدیه الکریمتین » فيرضون ما یفعل ٠‏ 


ولکمال مقله لم یخض مع الخائضين‌في العصبية البماملية ‏ فلم ينطق بها : 
ولم يجادل حولها > وكان يحب الوئام والسلام , ولا یحب الحرب والخصام ۱ 
ولذلك لم يشارك في حرب الفجار ء الا بتفضيل السهام عن أعمامه حماية 
لهم ورحمة بهم » بموجب الرحم الوصيلة ء لا بموجب الحرب > التي 
احلت فیها الحرمات والاشهر الحرم + 


وانه من المؤكد أن محمد بن عبد ال عليه الصلاة والسلام كبح جماح هواه 
ول راید میں ال سو شا اوھ الات سی قاری رعاش 
الشبان في باكورة شبابه ء ولا بعد أن صار رجلا سويا اکتملت أخلاقه 
كما اكتمل جسمه ۰ فكان القوي الذي‌یسیطر على أهوائه ء فلا ينحرف مع 
هوی 2 ولا تجمح به شهوة ء وانه اذاضعف سلطان الهوى قوي سلطان الحق. 
واذا فلت حدة الشهوة ء استقام حكمالعقل ۰ فالعقل حكمه يناقض حكم 
الهوی والشهوة ,2 والعاقل السید هوالذي یسیطر على أهوائه وشهواته 
ویکون عقله هو السیطر ٠‏ وما تضل العقول الا اذا داخلت النفوس الأھوای 
وعكرت صفاءه ء فمحمد بن عبد اللصل اث عليه وسلم كان أعقل 
قريش ء لأنه هو الذي لم یسیطر عليه هوى کسائر سادات مكة 1 


5 ۲٢۳ ے‎ 


وقد قال القاضي عياض في فضل عقله عليه الصلاة والسلام > وآثاره في 


« وأما وفور عقله ء وذکاء ليه ءوقوة حواسه» وفصاحة لسانه .واعتدال 
حركاته ء وحسن شمائله ء فلا مريةأنه كان أعقل الناس وأذكاهم ء ومن 
تافل یه آي براق الخلق وط امرس 4 وشات العامة والعافية + مع 
عجيب شمائله ء وبديع سيره » فضلاعما آفاضه من العلم وقرره من الشر ع. 
دون تعلم سابق ء ولا ممارسة تقدمت .ولا مطالعة للکتب منه لم یمتر في 
رجحان عقله ء وثقوب فهمه , لأول بديهة » وهذا مما لا یحتاج الى تقریره 


ال هه هه 


٠٠‏ ولقد قال وهب بن منبه ءقرآت في أحد وسيعين كتابا » فوجدت 
تی جمیمها آن النيي صی ھتان علیه‌دسلم ارجع الناس عقلا + وآفضلهسم 
رأيا »> وفي رواية آخری ء فوجدت في جميعها أن الله لم يعط جمیع الناس 
من بدء الدذیا الى انقضائها من العقل‌في جنب عقله صلى الله تعالی عليه وسلم 
الا کحبة رمل من بين رمال الد نیا » (۱) ٠‏ 


ويقول ابن كثير : ( معلوم لكل ذي لب أن محمدأ صل الله تعالی عليه 
دسلم من آمقل خلق ال تعالی . بل آعقاهم وآکملهم عل الاطلاق في نفس 
الأ ) )٢(‏ ۰ 


وان مظاهر عقله بدت واضحة بعد البعثة في سياسة رعیته ء فقد کان الله 
يوحي اليه بالأحكام الشرعية ء ومايجب من الرفق بالرعية » والاخذ على 
يد الظالم » وحماية الحق من الباطل .ویترك الر‌سول عليه الصلاة والسلام 
أن ینفذ الحق في رعيته ء بالمسلك الذی يسلكه مختارا ء مسددأ » فان تبين 
خطأ نبهه سبحانه وتعالى عليه اذا کان آمراً متصلا ببیان الشريعة و آحکامها ٠‏ 


وانه في الأمس الذی ترکه سبحانه وتعالى له بدا عقل النبي عليه السلام في 
احکام التدبير وكياسة الحکیم ۰ 


(۲) البداية والنهاية ج ٦‏ ص 1۵ ۰ 


۲۲۶ - 


اشتد أمن النفاق والنافتن > کرت أضرار هم > فطلب عمس رضي ا 
ضاق عنه من محمد بن ينه ال يدل اة فال علیه وسلم آن یقتلهم . فتال 
عليه السلام:( لا یتحدث الناس أن محمدأيقتل آصحابه ) ثم اشتد النفاق » حتی 
حين قتلهم لأرعدت لهم آنوف هي الیوم ترید قتلهم ۰ 

فبهدا المقل الکن استقبل رسالةً ربه , وبهذا العقل الحکیم ء ادار الدئية 


الفاضلة التي قامت على حکم الله تعالىوأمره ونهیه ء ونفذت فیها النظم 
الاسلامية ٠‏ 


بت ۲۲۵ 


۲۔ دج لاغسته صت لاله علچه وسلم 


۰ کان رسول الله صل ال تعا لی عليه وسلم قرشیا قد نشا في 
قريش ء وهي آفصح اللهجات العرپية »وكان یحضر آسواق مكة في موسسم 
الحج » ویتذوق ما ينشد فیها من شعن »وقد تفصح في بني سعد بهروازن ء 
وموازن من آفصح العرب » فالتقی في بيانه لغة العقل والعضارة النسبية في 
مكة » وسذاجة البداوة مع حلاوة اللفظ وسهولته في لهجة أفصح أهل اليادية ۰ 


الناس منطقا 2 ينطق بالحكمة وفص لالخطاب . فهو اذا أرشد كانت ألفاظه 
کال چوھر تنش بين الناس من غير بهرجة, وفيها جوامع الكلم وفصل الخطاب ۰ 


القلوب 6 ویس و ی ظماً النفوس ۳ 


وقد وصفت حد یثه أم معيد يعد البعشة : فقالت : « اذا صمت فعلیه 
الوقار ۰ و اذا تکلم متا و علاه البهاء » حلو النطق ۰ فصل لا نزر ولا هذر « 
وكان منطقه خرزات نظم يتحدرن » ۰ 


هذا وصف لکلام النبي صل الله تعالى عليه وسلم بعد أن بمثه الله تغالى , 
ونمو - كان اميه قبن اة شال ما قل ال جا وها يها هو 
الانتهاء » وهو اصطناء الله تعالى ليكون موضع رسالته ء ومبلغ وحيه كان 
یجمع بين الايجاز والوضوح » فالفاظەقلیلة ء ومعانيه كثيرة من غير تعقید 
ولا اعضال ء بل هو السهل الذى لا توعر فيه ء ترى في كلامه عليه النسلام 
جمال الألفاظ من غير تكلف ء وحلاوةاللفظ من غير تحسين ولا تزيين ء فهو 
الجمال الطبعي الذي لا طراوة فيه ء ولا جفوة . ولا خشونة ٠‏ 


ے و ۳ 


صافية ء وقلب منعم بالایمان والصدق. فکان صسافیاً كنفشسه . خالياً من 
الشوائب خلو نفسه منها ٠‏ 


وقد وصفه الجاحظ ٠‏ فقال : « الكلام الذي قل عدد حروفه ء وكش عدد 
ا د ری سی الاك بو عو لكلف یی اعوط في توش 
البسط » والمقصور في موضع القصرءوھجر الفريب الوحشي » ورغب عن 
الهجين السوقي ء فلم ينطق الا عن ميراث حكمة ء ولم يتكلم الا بكلام حف 
بالعصمة . وشد بالتأييد » ويسر بالتوفيق . وهذا الكلام الذى ألقى الله تعالى 
المحية عليه » وغشاه بالقبول ء وجمعله بين الهابة والحلاوة ء وبين حسن 
الالهام ء وقلة عدد الكلام > وهو معاستغنائه عن اعادته » وقلة حاجة 
السامع الى معاودته » لم تسقط له كلمة. ولا زلت له قدم » ولا بارت له حجة ولم 
يقم له خصم ء ولا آفحمه خطیب ٠‏ بل يبدأ الخطب الطوال بالکلام القصیں . 
ولا یلتمس اسکات الخصم الا بما یس‌فه الخصم > ولا یحتج الا بالصدق › ولا 
يطلب الفلج الا بالحق ء ولا يستعين بالغلابة ء ولا یستعمل الواربة » ولا 
يهمن ولا یلمز ولا یبطیء ء ولا يعجل »ولا يسهب ء ولا یحصر › ثم لم يسمع 
الناس بكلام قط أتم نفعا . ولا آصدق لفظا ء ولا آعدل وزنا . ولا اجسل 
مذھباء ولا آکرم مطلبا > ولا أحسن موقعا . ولا أسهل مخرجا . ولا أفصح 
في معناه ء ولا أبين عن فحواه من کلامه صلی الله تعالى عليه وسلم » ٠‏ 


وانه قد اجتمع له عليه السلام معسلامة الماني حسن اختيار الألفاظ 
المناسبة في الحال الناسبة من غير آنیقرع الأسماع ء بکلام له رنين . بل 
بکلام يدخل على القلوب في آناة ورفق‌فینساب فيها انسیاب النمیر العمذب 
ويكون ثمة تناسق بين المعنى الكريم .واللفظ الجميل من غير اعنات للأفهام » 
ولا ارهاق للأسماع ٠‏ 

وكان في منطقه حلاوة ء فیخرج اللفظ من لسان واضح بين » تخرج 
الحروف من مخارجها ء وتقع في مواضعها < والسامع مشدوه من حلاوة 
الكلمة ء وحلاوة اللفظ , والمعاني الأبكار ء في أسلوب مترسل لا توعر فيه, 
ولا تكلف ء ولقد قالت عائشة رضي الله تعألى عنها في وصف كلامه ( ما كان 


- و و - 


رسول الله صلی ال تعا ی عليه وسلم یسردالکلام کسردکم هذا (۱) ٠‏ ولکن کان 
يتكلم بکلام بین فصل يحفظه من جلس‌الیه ) ٠‏ 
فكان كلامه صل الله تعالى عليه وسلم يكون بأناة ٠‏ غير مندفع في القول. 
ولا متابع له في استعجال » حتى ان عائشة رضي الله عنها تروي أن حديثه 
وان ذلك هو آفصح النطق ء و آبلغ الالقاء > ذلك لأن الامهال في القول 
القائل » ويتابعه في آفکاره من غيراعنات لنفسه ء ولا ملال » وان الملال 
یعتری السامع 0 اذا فاته نت المعاني »وادراك الرامي والغایات 


١١‏ ومنطق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان خالياً من الفأفأة 
والتمتمة ء وكل عيوب الكلام » في صوت هادىء عميق ء يجمله الصدق ويدخله 
في مداخل النفس ء ويوجه الرشيد الىالحق ۰ ونغمات صوته هادئة قوية في 
سوك عن امن او جدوة م نو لعن الق افيد حمق سی اليم بضال 
الصوت ء وجهارته في غير ضجيج ولا صخب ۰ 

ولقد روي أن الحسن بن علي أحد السبطين الكريمين قد سأل هند ابن أبي 
هالة ربيب النبي عليه السلام فن خديجة أم الومنین وكان هند رجلا وصافاء 
سأله حب رسول الله تعالى عليه و سلم‌فقال : قلت صف لي منطقه ۰ قال : 
« کان رسول الله صلى الله تعالی عليهوسلم » متواصل الأحزان > دائم الک 
ليس له راحة ء ولا يتكلم في غير حاجة > طويل السكوت يفتتح الكلام 
ويختتمه بأشداقه (۲) > ويتكلم بجوامع الكلم »> فصلا . لا فضول فيه ء ولا 
تقصير . دمثاً ليس بالجافى ولا الممين يعظم النعمة وان دقت ء لا يذم شيئا , 
لم يكن يذم » ولا يمدحه ء ولا یقام لفضبه ء اذا تعرض أحد للحق بشىء ء 
حتى ينتصر له ء اذا أشار آشار بكفه كلها ء واذا تعجب قلبها ء واذا تحدث 

(1) هماقا الاق تھا سی هل بن نعل اوھ اراتا فا يسا الا 
فرصة تذوق الالفاظ والعانی ٠‏ 


الهتم به ۰ 


۲۲۸ - 


اتصل بها فضرب بابهامه الیمنی راحته الیسری ٠‏ واذا غضب أعرض وآشاح ء 
و اذا فرح غض طرفه ۰ جل ضحکهالتبسم » ویفتر عن مثل حب الفمام» ٠‏ 

03 وانه مهما يقل الرواة فی بلاغ کلمه . وفصاحة لفظه وجمال نطقه 
لا نصل ای حقيقة بلاخته + فان الأثور الدي نقرژه ء نجد فيه العلم الجتمم + 
والعبارات التي پستطیبها کل مستمم یجد فیها نفاذ الالهام»وتناسق الألفاظء 
وتری فيه الحکم » وحسن المأخذ ءوالجمع بين الأطراف في لين ويسر من 
لفظ جاف + ولا معنی مستغف + بلكل الکلام في معناه وخواطره + وماخ 
يدخل الى القلوب ٠‏ فيجد مساكنه . وانالمستشهد بقوله يردده أمام العامة ء 
فيلقفونه ء وأمام الخاصة فيضمونه یفھمه كل انسان مهما تكن طاقته » 
لا یتخضر غريباً لفرابته ولا لفظالملاوته . ولكن كل ذلك يجيء في 
رفق ء بل هي السليقة الكاملة تنطق .والفصاحة الفطرية تتكلم » وليس ذلك 
قولنا للمحبة فقط . ولكن الحقيقة ٠‏ 

وحق علينا أن نقول مقالة الجاحظ بعد وصف كلامه ء وخشي على نفسه 
أن يقال انه انبعث من المحبة ء فقدقال : ( ولعل من لم يتسع في العلم ء ولم 
يعرف مقادير الكلام يظن أننا تكلفنا لهمن الامتداح والتشريف ومن التزيين 
والتجويد ما ليس عنذه » ولا یبلفهقدره ء كلا والذي حرم التزيد عند 
العلماء > وقبح التكلف عند الحكماء »و بهرج الكذابين عند الفقهاء ء لا يظن 
هذا الا من ضل سعيه ) ٠‏ 

كبرت كلمة من يقول اننا تجاوزنا الحد في وصفنا لبلاغة خطاب النبي صلی 
الله تعالى عليه و سلم وكمال تحديثه »وبلوغه من البيان الانساني أعلى مراتبه 
الذي لا يبلغ شأوه آحد ء بل هو الحق الذي لا امتراء فيه ء أننا لم نتجاوز 
الحد » ولكن لم نبلغه ولم نصل اليه ٠‏ 


۲٢‏ - وأنه من الحق علينا أن ننقل الى القارىء ما قاله القاضى عیاض 
فی وصف فصاحة محمد عليه السلام و بلاغته ء فقد قال رضي الله تعالى عنه : 
( وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول .فقد كان صل الله تعالى عليه وسلم من 
ذلك بالحل الأفضل » والموضع الذي لايجهل . سلامة طبع ء وبراعة منزع ء 
وايجاز مقطع 2 ونصاعة لفظ ٠‏ وجزالةقول ء وصحة معان » وقلة تكلف ء أوتي 


۔۲٢۲۹‎ - 


جوامع الکلم ء وخص ببدائع الحكم »وعلم السنة المرب » فکان یخاطب کل 
امة بلسانها ء ویحاورها بلفتها ء ویباریها فی منزع بلاغتها ء حتی كان كثين 
من آصحابه يسألونه في موطن عن شرح کلامه وتفسير قوله ۰۰ ومن تأمل 
حد یثه وسره علم ذلك و تحققه » و لیس مع قريش والأنصار وأهل الحجاز . 
ونجد کلامه مع وطيفة الهندی وقطن بن حارثة العليمي والأشعث بن قیس. 
ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من آقیال حمير ۰ وملوك اليمن ) (۱) ٠‏ 


وان هذا يدل على أنه عليه السلام كان یعلم كل لهجات العرب ,2 وقد أتاه 
ذلك من اقامته بمكة التي كان يلتقي فيها بقبائل العرب » في موسم الحج » 
مع حرص على تعرفها » وذكاء مدرك لها ٠‏ وتحصيل واع لكل ما يسمع » 
وحفظ لكل ما يجري حوله ٠‏ 

ولقد ذکر بعض الرواة أنه كان يعرف آلفاظاً كثيرة من الفارسية . 
والرومانية ء وان لذلك شاھدا من کتبه للرومان » فقد جاء في ذلك الكتاب : 
« وأسلم تستلم > والا فعليك اثمالأرمسيين » »م وهذا لفظ روماني 
استعمل في معناه الدقيق > وهم العامة والزراع وغير هم من الدهماء ٠‏ 

وان تعلمه لهجات المرب وفوارق لفاتهم يدل على أن الله تعالی ء كان يعده 
لهذه الر‌سالة الالهية العامة ء ولقد ساق القاضي عياض شواهد من کتبه عليه 
السلام الى همذان » ووائل بن حجر »ووازنها بکلام قريش في الصدقات ٠‏ 

ثم یقول القاضي عیاض في الشفاء : 

وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة 0 وحکمه المأثورة > فقد ألفت فيها 
الكتب ء ومنها ما لا يوازي فصاحة »ولا پباری بلاغة كق وله : « السلمون 
تتكافأ دماو هم > ویسعی بذمتهم آدنا هم وهم يد على من سواهم » ° وقوله : 
لا یری لك ما تری له ) » ( الناس معادن) ( وما هلك امرو عرف قدره ) 59 
( والمستشار مؤتمن ) ٠‏ ( ورحم الله عبدأ قال خيرأ فغنم أو سكت فسلم ) 


بت ۲۳۰ 


الذين يألفون ویولفون ) ٠‏ وقوله :( ولعله كان لا يتكلم بسا لا یعنیه ء 
ولا یبخل بما لا یفنیه ) وقوله : ( ذو الوجهین لا یکون عند الله وجيهاً ) ء 
( ونهیه عن قيل وقال » وكثرةالسؤال ٠‏ واضاعة ا مال ء ومنع مات 
وهات 2 وعقوق الأمھات ووآد البنات ) وقوله : ( اتق الله حیثما كنت » وأتيع 
وقوله : ( آحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك یوما ما ) وقوله : 
( الظلم ظلمات يوم القيامة ) » وقولهفي بعض دعائه : ( اللهم اني أسألك 
رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها آمري ء وتلم بها شعثي » وتصلح بها 
غائبي » وترفع بها شاهدي ء وتزكي بها عملي ء وتلهمني بها رشدي ء وترد بها 
ونزل الشهداء > وعیش السعداء ء والنمر على الأعداء ) ٠‏ هذا ما روته 
الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضراته. وخطبه ء وآدعیته » ومخاطباته (۰)۱ 

ولقد ذکر من بعد ذلك القاضي عهوده عليه الصلاة والسلام التي كان يعاهد بها 
القبائل » والهدنات التي یهادن بها ءفانھا بلغت من أحكام المواثيق ء ودقة 
الشروط مالا يصل الیها تحریر کاتب »ولا توثيق معاقد ء فانها بلغت مر تبة 
لا یقاس علیها . ولا تحاکی ء وسبق‌فیها سبقاً بعيدأ لا یقدر قدره ٠‏ 

وذکر أن لحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبارات لم يسيبق بها ء فقال 
رضي الله تعالى عنه ٠‏ 
جحس مر تین * السعيد من وعظ بغيره ) (۲) 5 

وهكذا يشت يثبت القاضي عياض فصاحة الكلم النبوي » والبلاغة المحمدية 

یما ساق من ارات جامعة 0 ومعانرائعة نمو و سور 6 
وتضبط بها حقائق ق هذا الوجود ٠‏ 


)۲( الكتاب المذكور ص ٦‏ ° 


۲۲۱ = 


۳ - وأثنا ان ترکنا آقوال الذین شاهدوا وعاینوا من صحته 
والذین رووا النقول في سب ته > وعمد نا الى الاحادیث المدونة الصادقة 
النسبة »والتي رواها العدول طبقة بعد طبقة ء وآردنا أن نتعرف نسق بیانه 
من عباراتها ء ومحکم معانيها من آلفاظها » لوجدنا من بعض ما يتبين في 
ذلك النسق : 

(1) أن اللفظ يجيء سهلا ء نجدفیه الجمال الطبیعی » نجد الألفاظ 
متناسقة يأخذ بعضها بعجز بعض ء مع‌الایجاز ء واحکام المعنى » والاتجاه 
الى مقصد القول ء وتصوره » آحیانا با لحقيقة ء ویکون لها جمال کجسال 
الطبيعة ء اقرا ان شئت قوله عليه السلام ء فی الدعوة الى القناعة .والرضا 
بالقلیل 2» وعدم اللجاجة التي تؤذي ۰« لیس الفنی عن كثرة العرض ہ ولکن 
الفنی غنى النفس » وقوله في الدعوة الى ضبط النفس : « ليس الشديد 
با رر( الد سی ناف سید القشب وها الین اشهیسل 
العمیق في معناه يسري فی کلام رسول ال صل الله تعالی عليه وسلم فى کل 
توجیهاته » ولذلك سرعان ما تحفظ »فهو کلام يقال لیحنظ ٠‏ 

( ب ) وان من خصائص البلاغة النبویة آنها لا تعلو على المقول الفطرية, 
فهي تدرکها في آیسر كلفة مع جلال العنی وعمقه وقوة نفوذه في النفغوسء 
والخاصة یجدون فيه علم مالم یعلموا »انظر الى قوله عليه السلام في بيان 
وحدة الأمة الاسلامية وما ينبغي لتعاو نها : « الومن للمومن کالبنیان يشد 
بعضه بعضا » وقوله : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ء كمثل الجسد اذا 
اشتکی عضو منه تداعی له ساقي السك بالسهن والح » واقر! قسوله علية 
السلام في العاهدات التي تعهد » والنفوس على أحقادها ولا تستل منها 
سخائمها : « هدنة على دخن » فان کل انسان يفهم أن القلوب فاسدةء » وآن 
الصلح الظاهري » لا يصيب الأحقادالتي طویت علیها القلوب » ومثل قوله 
عليه السلام في فضل العمل,وآن يكنى کل انسان مثونة نفسه + ویستمد 
لعونة غيره للاستعانة به « اليد العلیاخر من اليد السفلى » وقوله في الأمس 
لا یختلف فيه : « ولا ینتطح فيه عنزان»وق وله عليه السلام في توزیع خيرات 
الله تعالى في أرض الله » كل أرض يحصتها من الرزق « كل آرض 
بسماتها » وقوله في الرفق بالنساءوقد سار السائق يسوق رجالهن بعنف: 
« رويدك رفقا بالقواریر » ٠‏ 


د ۲۳۲ 


وان هذه التعابي جلها جدید في العربية لم یسبق بها في قول قائل , 
" وهي واضحة المعنى بينة المقصدء لاتعلو على العامة ء ولا تجفو عنها آذان الخاصة 
بل كل الناس يجد فيها علما لم يكونوا به عالمين ٠‏ 


( ج ) آن كلامه عليه السلام من جوامع الكلم ء فيه حكمة ء وفيه آلفاظ 
قليلة ومعان جديدة لم تكن معروفة -انظر الى قوله عليه السلام » وقد 
سئل : أنحاسب على ما تنطق به آلسنتنا ٠‏ فقد قال عليه السلام مجيبا » « وهل 
يكب الناس على مناخرهم الا حصائد آلسنتهم » وقوله في صلة الرحم عند 
اا وال © الجن ال امیس بالقاقی رت اتا الوا سل تق یسل رع 
عند القطيعة » ومثل قوله : « رحم الله عبد قال فغنم أو سكت فسلم » ۰ 


) د ) وانه من الظواهر العامة في کلامه عليه السلام أنه یخاطب العقل 
والوجدان من غير استكراه للالفاظ أو تكلف في المعاني > بل کل ذلك يجري 
سهلا طيبا قيما ء فيه ارشاد وتوجيه ء اقراً قوله عليه الصلاة والسلام يدعو 
المؤمنين الى أن يكونوا ايجابيين في أقوالهم وأفعالهم ء لا يتبعون من غير 
تفکر : « لا يكن أحدكم امعة یقول انأحسن الناس أحسنت وان أساؤوا 
أسأت » ولكن وطنوا أنفسكم ان آحسن‌الناس تحسنوا ء وان أساؤوا فتجنبوا 
الاساءعة » ۰ 


( ه ) خلو کلامه عليه السلام من الصناعة البديعية 2 فهو بديع في ذاته 
من غير صناعة » وقد یجیء آحیانا في کلام الرسول بعض السجع » ولكنه 
سجع غير مقصود ء بل هو من احکام القول » فمثلا قوله عليه السلام : 
« رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم » لا شك أن فيه سجماء آو ما یقرب 
منه ء ولکن التکلف غير موجود » وان کل لفظ منه موضوع في معناه ء لو 
آردت أن تفره ما طاوعك العنی ٠‏ فهل یمکن تغيير کلمة غنم مع ما فیها 
من ثروة في العاني بغب‌ها يودي مؤدا ها ء ویکون في ایجاز ها > ونسقها » 
وكذلك الأمر اذا آردت استبدال سلم‌مم ما یرمی اليه من سلامة العمرض 
واللسان عن لغوه ء وتوفر العقل »والابتعاد عن لجاجة القول ء فهو عليه 
السلام » لا يقول الا حکماء ولا ينطق الا فضلا ۰ وتلك غاية قسوله ء فان 
كانت حلية » فهي الحلية التي لا تكلف فيها ء ولا استکراه في نستها ء 


لك ۲۳۲ 


أو محاولة الصناعة التي تغطي الکلام ا لفطري > وتفشاه بنواش من ضجیح 
الأوزان ٠‏ 


وان الجمال الفطري في القول » والحسن اللفظي من غير تحسين ء ببل 
السجم الذى يكون كسجع الحمام ۰ يأتى من غير اعمال ولا قصد اليه » حتى 
في بيان الحقائق الشرعية > ودقيق الساني الفقهية « ففي بيان الشروط 
الباطلة المقترنة بالعقود ء وأساس البطلان فيها يقول عليه السلام : «ما بال 
أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ۰ ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله تعالى فهو باطل . وان کان‌مائة شرط ء قضاء الله حق » وشرط الله 
تعالى أوثق ء وانما الولاء لمن اعتق » ٠‏ 


والجمال فيه بارز من غير تجميل ء وهومع كل هذا فقه عميق » يدرك مغزاه 
الفقھاء ء ویعرف معناه من لم يبلغفوافي الفقه شأوا 9 


وانه لواضح كل الوضوح أنه جاءعفو الخاطر ء ولم يكن باجھاد فکر ء 
وتجمیع آلفاظ > وتنسیق كلمات . انما كان العنی الجيد القاصد في اللنظ 


الحکم الصور الواضح 3 


( و ( وانه آحیانا يجي ء کلامه القصصي الذي يحكي قصة في أسلوب 
تصويري » تنطق فيه حقائق القصةوأبواب العبرة في كلام مرسل سهل » 
يمكن القارىء آو السامع من أن يصلالى غايتهاء ويدرك معاني هدفها الصادق 
من غير اسراف في اللفظ ء ولا نقص في الأداء » ولكن وفاء وکمال في غير 
حشو ء ولا لفو 2 واليك قصة أصحابالنار ء كما روى البخاری » وغيره« بينما 
ثلائة نش یمشون فاخذ هم الطر .فاآوواالی غار في جيل › فانحطت على فم 
غارهم صخرة من ا بل ۰ فانطبقت علیهم فقال بعضهم لبعض : انظروا 
اعمالا عملتموها صالحة لله » فادعسواالظ تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم > 
فقال أحدهم ٠‏ الهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ۰ وامرأتي » ولي صبية 
صنار أرعى عليهم ۰ فاذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدتى فسقيتها قبل 
بني » وانه نأى بي ذات يوم الشجر »فلم آت حتی أمسيت فوجدتهما قد ناما 
فحلبت كما كنت احلب افجثت بالعلاب.فقمت عند ريو نهنا » آکره أن آوقظهما 


- بر ز - 


من نو مهما 7 وآکرہ أن أسقي الصبية قبلهما والصبية ری عبن لدي 6 
فلم يزل ذلك تن ودأبهم حتی طلع الفجر ء فان كنت تعلم أني فعلت ب فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك » فأخرج لنا منها فرجةنرى منها السماء ٠‏ 

فوج اش منها فرجة» ارا ها السا 
النساء ء وطلبت فأبت » حتی آتیهعابمائة دینار فتعبت حتی جممت لها مائة 
دینار فجئتها بها ٠‏ 
فقمت عنها ء فان ات تلم نيمات انام دج :رجا سس 
فرجة 2 ففرج لهم ٠‏ 

وقال الثالث ھ0" ا اعد بفرق ۽ ارذ () ۰ فنا 
آزرعه ». حتى جمعت منه دنہ فقال اتق الله تعالى ء ولا تظلمني 
حقي ٠‏ قلت اذهب الى تلك البق ورعا تھا ء فخذها ء فقال : أتهزأ بي ء اتق الله 
و لا تستهزیء بي . فقلت انی لا آستهزیء بك خذ لك البقر ورعاء‌ها ء فأخذه 


فذ هب ٭ 
ما بقي ٠‏ 


واننا نقف عند القصة الصادقة ء فانا نجد العبارات السهلة الستقيمة ء 
وبجوارها التصویر للأفعال التي تنبعث من القلوب ٠‏ ويقصد بها فاعلها وجه 
الله تعالى » والحديث واضح فيه معصدق القصة العبر والمعاني التي 
ذكرها الرسول صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ومنها پبرز : 

أولا : أن الأعمال بالنيات » وأن الله تعالى لا يقبل الا الطيب من الأعمالء 
ولا يكون العمل طيباً الا اذا قصد به وجه الله . وابتغاء ما عنده لا يريد جاهاء 


أوسق أو ستة عشر رطلا ۰ وجمعه فرقان والخلاصة أنه وعاء لكيل الحب من آرز وغيره ۰ 


بت ۲۳۵ 


ولا شرفاً ولا مالا » انما يريد الله تعا یء كما قال عليه السسلام : « ولا يؤمن 
آحدکم » حتی يحب الشيء ء لا يحبه الا لله » ٠‏ 
وثانيا : أن قدر الله تعالى یسب على نظام محکم في علمه 2 وبحكمة بالغة 


یقدر‌ها 2 و أنه سبحانه ينرل الفرج »لمن يتجه اليه ء وأنه يجيب دعوة 
الکروب ‏ لخر قدمه » ولاخلاص 3 قلبه» وابتفاء ما عند ربه . كما قال تعالى : 


مرج م م حم سم ص چ ص صص.. صصر سم ص ol‏ 
ولوان ال القری ۶امنوأ ام لفتحتا علب م پر كلت من السماء والأرض 


اس گر و o‏ 


ولنکن کنر قاََتهم كانوأ كُسبونَ 465( 


ویدل ثالثا : على أن الله تعالى يجازي المؤمن الفعال الذي یتجه فیها الى العمل 
الايجابي الذي ینفع الناس ء وخصوصاالقربین ء كما رایت في الخير الذي 
قدمه الرجل الأول » من احسان الىأبويه 2 وتقدیمهما على آولاده الصبية 
الصفار > و تر کهم یتضاغون ء ولا یز عج أبويه > وان ذلك هو للایثار ء لأن 
الژولاد قطعة منه » فتقدیمهما تقدیم لنفسه › فتقدیمهم أثرة ء وتقديم 
أبويه ایثار » فهو ممن ینطبق علیهقول الله تعالى 


جا گر م رم 2 و <> و کو و IE‏ ہے دمج هع ابر و 
ی ات ومن یوق مخ نفسه ء فاولتيك هم 


272.110 
لمفلحون 50 » ٢(‏ 
ویدل رابعاً : على أن الکف عن الشر يعد أن تتواف دواعيه وتهجم آسپابه 
هومن الأعمالالايجابية ای ساب تھا ای فال ایا یه 
ولیست سلبية ٠‏ 
الله من آکل حقوق غبه » وآقرب الناس‌من آعطی کل ذي حق حقه ء و تدل 
القصة في ضمن ذلك على أن أجرالعاميل د يجب أن یوفی 2 وأن یعطی 
العامل أجره قبل أن يجف عرقه د فان اة لا ہشیر اجن امن اخسن مسلا د 


(۱) الاعراف ۰ (۲) المشر 
۱ ے. 5 


( ز ) هذا وان احكام القول ليبلغفي الأخلاق والعامدات التي عقدها 
النبي عليه الصلاة والسلام أعلى البلاغة » فهو يعقد العاهدات ء لا يترك 
فيها حقاً له الا سجله في عبارات واضحةمانعة من الجهالة التي تفضي الى نزاع 
في فهمها . ولا يترك فيها واجباً عليهالا دونه في عبارات صريحة لا التواء 
فيها ولا تحيف فيها » بل هي صريحةكاملة الشروط . لأن مقاطع الحقوق 
عند الشروط ٠‏ 

ولو أن ساسة هذا العصر درس وامخلصين وثائق المعاهدات التي أملاها 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ء وآرادوا متجهين الى الحق أن يعرروا 
معاهدات خالصة لوجه الحق ء لا يجدون ثروة يأخذون منها الا معاهدات النبي. 
الأمی » وسيكون لذلك فضل من الکلام عند التعرض لسیاسته ان شاء الله تعالى 


تب ۲۳۷ 


الخثلق الکامل 
(1) الرفق : 


۶ - قال اس e‏ ال ا 


م سس 


#وانك عل خلی عطي 2 ۷× (۱) 


ولقد قال صبی الله تعالى عليه وسلم فيمارواه الامام أحمد في. مسنده : « انما 
بعتت لأتمم مكارم الأخلاق 6 ولقد قال عليه السلام : » آد بني ر بي فأحسن 
تأديبي ° 


وکنال الخلق لفظ قصير یتناول في معناه کثرا ۰ فهو یشمل حب الفضيلة 
والتمسك بها والقيام بحقها » ویشمل‌حسن العشرة ولطف الودة » ويشمل 
صلة الرحم والاحسان الى ا ار القريب والبعید > ویشمل حب الناس والرفق 
بهم ء ويشمل التواضع » وتوطىءالكنف لهم » ويشمل البشر . ولقاء 
الناس به ء ويشمل الأناة والحلم >ومنع الحفوة ء ويشمل كظم النفس 
واجتناب الفیظ » ويشمل الحياء واقراءالسلام على من عرف ومن لم يعرف › 
ويشمل ابود يما عنده . والز هد فيماليس عنده » ويمنع الغلظ والفظاظة › 
ويشصسل العفو عن المسيء . واقالةعثرته » ويشمل الرد على المسيء 
بالاحسان 2 ويشمل تخليص القلب من‌الاحن » ويشمل الاعراض عن الجاهلية, 
وترك الهاترة » والماراة والمجادلة »ويشمل التيسير ء وترك التعسي ء 
والتبشير » دون التنفير ٠‏ 


رم 
و ٣لت‏ 


والتالف مع الناس ء والقرب اليهم »و توطیء الكنف لهم , والتواضع والرفق 
بالضعفاء 6 والقرب منهم 6 والألم لآلامهم 6 والسرور لسرور هم 6 والاندماج 


۰ 


فیهم من غير تأش ء ولا تجانف لاثم ٠‏ 
وان الخلق الحسن يوش في الدعوةالی الحق ء بما لا يوش البر‌هان و ضروب 


الأقيسة ۰ 


وانه من آوصاف النبوة . ولقد قال الله تعالى في ثمرات الخلق الحمدي 


صر 9 
Saas‏ ل a‏ ےو کر 2ص و و و 
کے فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ الْقلّب لانفضوا من حولك 

2 2 ر ۳ 2 ر 

3 3 
2 ۶ حور ی م <“ ال مص 1 ج آه 73 ای ے3 رم ٍ- م ےس لم 
فاعف عنهم وأستغة هم وشاورم فى الام فإِذاعزمت فتو کل عل اللہ إن اللہ يحب 
رص س م 


المت وکین 629 + )١(‏ 


( ب ) العفو : 

6 أت ولفت هیا اش مال بعمداسل اة سال عة وسلم لیکتون 
الهادق الى العق وال راک مسفن فی‌هیه العلق الكابل + الذي يولك 
القلوب » ويجمع النفوس ء الا من طفی‌واستکبر ء وآش الهوى على الحق. .وکان 
قبل البعثة يحب العشير ء ويق ربالصديق ء ولا يعنت أحدا بعداوة . 
بل كان اللاك الطاهي بينهم يعف عن قول الخنا وفعله ء ويبتهد عن الهوى 
وجموحه ء لا يعادي ء ولا يصخب ء ولايفحش في قول أو عمل ء وهو الصادق» 
وهو الأمين ء وهو الذي يعين الكل .ویفیث الضعيف ۰ ويعين على نوائب 
الدهر ء يعفو عمن ظلمه الا أن يکون‌في ذلك انتهاك لحرمة من حرمات الله ء 
آي اعتداء هل فضيلة. - 


کل خلق لیت عامة م وخلق محمدین عید ال خاصة ء وکان ولت ایجاییاء 


(۱) آل عمران ۰ 


بت ۲۳۹- 


ولیس سلبیا 7 يفعل الغير ویجتنب الشر ء وکان التاجر السمح الصيور 0 
حتى انه يروي بعض القرشيين أنه بايعالنبي صل الله تعالى عليه وسلم بياعة 
قبل البعثة 2 وبقي شىء لم يأخذه من محمد ٠‏ فانتظره النبي عليه السسلام 
ثلاث ليال » وكان يذهب فيقيم في مكانه الذي غادره فيه ء حتى لا يضل 
فلا يهتدي اليه » فيضيع حقهالثابت له ٠‏ 


ولقد امتدت هذه الأخلاق الى ما بعدالنبوة > فكانت دعامة الدعوة فسار 
ا لى من ا والاعتاش سر اا اسا فرك ان 


>2< مرو 
خذ العفو وام بالعرف عرص عن لین 65× 
الناس الى الایمان من غير دليل ولا برهان ء وان كان الحق واضحا في ذاته » 
وزاده وضوحا خلق النبي الکریم > و لنذکر واقعة کان العفو فیهاد 


تصدی غورث بن الحارث لیفتات بر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و هو 
نائم تحت شجرة قائلا » والناس قائلون» فلم ينتبه رسول الله صل اش تصالی 
رہ یتو ہی سو او سو سو تھد و جس72 
يقول : من يمنعك مني ؟ > فقال عليه السلام بقلب مؤمن ولسان صادق : 
۵ فسقط السیف من ید الرجل .فاخه التبي حل اه تمال ملیه وسلم» 
وقال : « من يمنعك مني » » قال : كن خبرا آخذ ء فتركه وعفا عنه ٠‏ فدنا قلب 
الرجل بعد نفور » وصار داعية محمد صل الله تعالی عليه وسلم بعد أن كان 
يريد قتله فقد ذهب الرجل الى قومه‌یحببهم في محمد عليه السلام ودینه . 
« جئتكم من عند خير الله » »و لقد قال في مجمل آخواله هند بن آبی هالة, 

وهو ابن آم اطومنین خديجة منغير النبي ٠‏ 


كان رسول الله صلى الله تعالى علیه‌وسلم : يخزن لسانه ٠‏ الا ہما يعنيهم 
ويؤلفهم ولا ينفرهم » ويكرم كريم کل قوم ويوليه عليهم ٠‏ ویحسنر الناس 


ويحترس منهم + من غير أن يطوي عنأحد منهم سشره ء ويتفقد أصحابه . 


(۱) الاعراف ۰ 


سورد یٹ 


ويسأل الناس عما في الناس » ویحسن الحسن ویقویه ء ویقبح القبح ویوهیه. 
جال ای کو مه ولا میا اة اق ایا ای ولوا الکن تال 
عنده عتاد » لا یقصر عن الحق . ولا یجوزه ٠‏ الذین یلونه من الناس 
خیار هم ء آفضلهم عنده ء آعمهم نصيحة» وأعظمهم عنده منزلة آحسنهم 
مواساة ٠ )١(‏ 


وقال هند هذا في مجلسه : كان اذاانتهى الى قوم جلس حیث ينتهى به 
الجلس ء ويأمن بذلك » ويعطي كل جلسائه نصيبه ء لا يحسب جليسه أن 
أحدا أكرم عليه ء من جالسه ء أو قاوله‌في حاجة ء صابره ء حتى يكون هو 
. المنصرف » ومن سأله حاجة لم يرد الابها أو بميسور القول » وقد وسع 
الناس يسطه وخلقه . وصاروا عنده في الحق سواء ٠‏ 


مجلسه مجلس حكم وحياء وصير و أمانة 5 لا ترفع فيه الأصوات 2 ولا 
تؤبن فيه الحرم » ولا تغشى فيه فلتاته, متعادلین يتفاضلون بالتقوى متواضعين 
يوقرون فيه الكبير ء ويرحمون الصغير یوثرون ذا الصاجة ویحفظسون 2 
القوي( 

ویقول : « کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء دائم البشر سهل 
الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غلیظء ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا 
مزاح » يتغافل عما لا نشتهي ء ولا یوءس منه راجیه ولا یخیب فيه ۰ قد 
ترك نفسه من ثلاث : الراء والاكثارومالا يعنيه ء وترك الناس من ثلاث ۰ 
كان لا یذم آحدا » ولا یمره » ولا يطلب عور ته ء ولا يتكلم الا فیما یر جو ثوابه٠‏ 
اذا تكلم آطرق جلساژه » کانما علىرءوسهم الطير ء فاذا سكت تکلمسوا ء 
ولا یتنازعون عنده ء يضحك ممایضحکون منه ء ویتعجب مما یتعجبون 
منه »> ويصبر للفریب على الجفوة في منطقه ومسألته . حتی ان آصصابه 
یستحملونه في النطق (۲) اذا رأيتمطالب حاجة ء فارفدوه ۰ ولا يقبل 
" الثناء الا من مكافيء ولا یقطع على آحدحدیثه ء حتی يجوز › فیقطعه بانتهاء 
(۱) البداية والنهاية ج ٦‏ عن ۳۳ ۰ 


(۲) البداية واللهاية ج ٦‏ ص ۲۳ ۰ 
(۳) الکتاب الذکور وابن ا حرم معناها الامه بھاء ولا يفشى فلتاته لا تست ۰ 


- ۲٤١ - 


أو قيام ۰۰ ویقول كان سکوته عسل آر بع : الحلم ء والحذر » والتقدین » 
والتفكر . فأما تقدیره ء ففي تسويته للنظر والاستماع بين الناس ء وأما 
تفكره ء ففیما يبقى ويغني ۰ وجمع لهالحلم والصبر › فكان لا يفضيه شيء 
ولا 0 5 


(ج )أ ختلاقه خارتة2 للحنادة: 


۲ - ولنقف وقفة في تجزئة ذلك القول البليغ » ودلالته على ما وراءه 
مما ينبغى أن تكون عليه أخلاق الداعي الى الحق » وصاحب الرسالة التي حملها 
الله تعالى » واثر هذه في الاجابة ٠‏ 

لقد قال بعض الكتاب معددأ الخوارق التي صاحبت الدعوى المحمدية ء 
قال ان من أعظم الخوارق التي كانتلمحمد صل الله تعالى عليه وسلم أخلاقه. 
فكانت في ذاتها أمرأ خارقا للعادة بين بني الانسان» فهي أعلى من أخلاق 
الملائكة ء لأن الملائكة حسنت أخلاقهم بمقتضی کونهم : 

رم م سے کے ر م ل ج سرے ہے گر سے وور اس 
* لا بعصون اللہ ما آمرھم و یمعلون ما ون مق پا ( 

وليس فيه روحانية عیسی عليه السلام الجردة ٠‏ 
پل كانت فيه الروحانية الانسانية ء بمافي الانسان من مطالب الجسم ,و تجرد 
الروح فمحمد بين الناس الانسان الذي تتجلى فيه الانسانية الکاملة ء وفي طبعه 
روحانية ارادية » فكل ما فيه من آخلاق‌للتر بية والارادة » دخل في تکوینه ء 
فهو ليس حصوراً ء ولکنه عفیف لم یتدل ا یق خنا قط ء ففضیلته كف للشر > 
وتجنب له ء والعفة من حصور » ليست کالمفة ممن له شهوات تفالبه ء و آهواء 
2+ 2 ۰ 99 بق 
يكون الوصول اليه بغلاب يكون أعلىوأنفس ء مما یجیء رخيصاً سهلا ٠‏ 

۱ - وان من أول صفات محمد بن عبد الله الذي ذكره ربيبه هند ء أنه 
يخزن لسانه ء أي يكون لسانه كأنه فيخزانة قد ستر لا یظهر الا لخر یر تجیەء 
فلا يشجع على نفرة ء بل انه لا ينطقالا فيما يعني الذين يخاطبهم »ویفید هم 
ويكون فيه تأليف لقلوبهم وتقريبلنفوسهم » وتأئيس غريبهم » ويأمس 


٠ التحريم‎ )١( 
۲ 


باعطاء ذي الحق » ولا يتكلم في مراء »ولا یذم أحدأ ولا يكش في قول » خشية 


وجملة القول في ذلك أنه قد استو ی على لسانه »> فلا يتكلم الا اذا لزم 
الکلام لرفع حق ء أو خقض باطل ٠‏ أو تألیف > أو زرع مودة » أو اسداء 
معروف . فلسانه لیس خارجا عل ارادته ء ولکنه مکملها ء ویس تحت 
سلطانها ء وارادته للحق ٠‏ 


۲ - والصفة الثانية من اخلاقه آنه یاتلف مم آصحابه ءویمتزج احساسه 
اش سا السا ان کس مز کی رات تخسن سی 
حتى يحس بأنه منه ء ويوزع محبته بينهم ء ويعطي نفسه لکل واحد منهم 
حتى انه يظن کل واحد منهم أنه موضعالرعاية منه ء واذا رآی أمرأ حساً آعلن 
حسنه ء وان رآی قبيحاً نبه اليه في رفق الھادي الأمين الذي یؤؤلفء ولا ينض ء 
ويقرب »ولا یبعدء لا يسكت عن باطل* 

وهو بينهم اليقظ الذي لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا » لا يطسوي 
نفسه لأحد على شر ء وينقذهم ء وكانحريصاً يحذر من يتوهم منه شرا › 
ويحترس منه من غير تقطيب وجه ء أوغلظة في قول ء بل هو في كل أحواله » 
الأليف المألوف ٠‏ يفتح قلبه لهم ء لیقول‌خیارهم ما تنطوي عليه نفوسهم ء 
ويستحي غيرهم من أن یظهر خبيئةنفسه » بل يبقى حبيساً لا یظهر ور ہما 
خبا فیزول » ويستقيم آمره فان بعدالرذيلة عن النور والاء يذبلها ء بل 

۳ - والصفة الثالثة التواضع الكريم الذي لا ضعة فيه ولا ذلة 2 فهو 
اذا دخل على جماعة جلس حيث ينتهى المجلس وحث أصحابه على ذلك ء 
ويتطامن لهم في المجلس ٠‏ ويمسهمبجناح الرحمة ء ويسوي بينهم » و بشره 
مستمر » يلين جانبه لهم » ویفض الطرف عما لايحسنءالا أن يكون في السكوت 
ترك لواجب الارشاد » وان آرشد ففي‌رفق يكتفي بالاشارة ۰ فان لم تكف كان 
التعريض فان لم يكف كان التنبيه في تعميم ء فاذا رآی بعض الناس يسيء ء 
لا يواجهه بالاساءة ء بل يقول ما بالأقوام يفعلون کذا وكذا. ولا شك أنه 


بت ۲۶۲ 


دا كات التوبیخ فیه سی الوم کان‌آلطف ء وکان ہت ذلك اتل 
وأبلغ أثرا ٠‏ ۱ 

ولا يمزح الا قليئلا ء وان مزح فبعبارة فيها حكمة ء ولا تخلو من بیان 
كقوله لعمته صفية : « لا یدخل الجنةعجوز » فبكت ٠‏ فقال عليه الصلاة 
حال من أحوال الآخرة ٠‏ 

٤‏ ۔ الصفة الرابعة بعده عن الفلظة والجفوة ء ليس بفظ ولا غليظ› 
ولا عياب ء ولا متتبع للعورات ولا صخاب ولا فحاش , فلا يفحش في القول › 
وان كان صدقا ٠‏ فان النطق بهجر القول ء ولو كان وصفاً صادقاً لمن يرمي 
به » فانه لا يصح النطق به الا اذا ترتب عليه ضياع حق أو نصر باطل ٠‏ فانه 
دكن هه رس جو سو لا 

۵ - الصفة الخا مسة : الامتناع عن الذم امتناعا مطلقا ء الا أن يضطره 
الحق اضطرارا » فانه يتكلم بالكناية »ولا يرتضي العبارة سترأ ء وابعاداً عن 
٩‏ - والصفة السادسة : التي يدل علیها هذا الکلام من دكن اخلاقه , 
الحصی ء بل سکوت من يفكب في القول‌قبل أن ينطق » ومن یحذر من أن يشيع 
عنه مالا يليق بمثله » و هو پقدر 2 وقديكون سکوته حلما وعقلا ء واغضاء › 
واعفاء عمن یکون في قوله سوء ٠‏ 

۷ والصفة السابعة : أنه لاینضب لشيء یتصل بذاته ء ولا يستفزه 
حتی يقام حد الله ٠‏ 
ماوصفته بدالواصفكون : 
للرجال ء لا تفوته اللمحات » ولا تختفي عليه النظرات ء وتنكشف دخائل 

ولننقل بعضا من قول من عاشروه وخالطوه ء لتعرف كيف كان عشيرا وفياء 
وذا خلق هنيء لا جفوة ء ولا جفاء ٠‏ ۱ 


- ٹویٹ 


لقد روی عروة بن الزبير عن خالته آم الوّمنین عائشة . وهي التي عاشر ته. 
وهو يحمل آعباء الانسانية كلها ویغوض الحروب ویتنقل بین ميادينها ‏ آنها 
قالت فی اخلاق محمد صل الله تمالىعليه وسلم : « ماضرب رسول الله تعالی 
بيده خادما قط ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئًا الا أن یجاهد في سبیل الله ء وما 
خر ون شیئین الا کان آخیهما الیهایسی‌هما الا آن یکون اثماً . ولا انتقم 
لنفسه من شيء يؤتى اليه ء حتی تنتهك حرمات الله » فینتقم لله عن وجل » * 

ولقد وصف آبو هريرة صاحبه ء فقال : 


ہس ور تو ار ہوا اذاي » لم يكن فاحشا ولا متفحشاء 
ولا صخابا في الأسواق ٠‏ 

وان هذا الوصف لذلك الصحابی الجليل » ينبىء عما كان عليه السسلام 
من معاملة للناس » وقد وصفه في هذا بثلاث صفات : 

آولا : أنه في لقائه یقبل بنفنسهکلها على من يلقاه ء فلا یلقاه لقاء جانبیا 
اقباله » كما هو واضح في ادباره ء فان ترکه لا يتركه الا بعد أن يتم حديثه ء 
يولي مد پرا 

والصفة الثانية : أنه لم يكن يجبه الناس بفحش ء أو بخروج القول من 
جادته » وقد أشرنا الى هذا في وصف ربيبه هند بن أبي هالة ١ ٠‏ 

السفة الثالثة : انه لا غه ولا یناضب > ولا یجادل في الاسواق.» بل 

وقد أشرنا الى أنه عليه السلام کان‌کما یستفاد من وصف ربيبه له متواضعا 
أبلغ ما یکون التواضع ء ولقد خر علیهالسلام بین أن يكون نبياً ملكا 2 أو نبیا 
عبداً ء فاختار أن یکون نبياً عبداً ۰ 
فیهم عنجهية جاهلية وغطرسة نسبية »يخير نبیهم البموث لهم بين جبروت 


۲۶۵ ٤ے‎ 


الملك ء ورق العبد ء فیختار رق العبد لأنه يريد أن یقرب من النفوس ء لا أن 
يعلو علیها ٠‏ فالرشاد يجيء من القریب‌منهم » ويبتعد عمن يستملي علیهم ٠‏ 
روى أبو أمامة رضي اھ تعالى عنه قال : « خرج علينا رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم متوكئأ على عصا فقمناله ء فقال : لا تقوموا كما يقوم الأعاجم 
يعظم بعضهم بعضا ء وقال : انما آنا عبد آكل ء كما يأكل العيد وأجلس كما 
وق 
وقد جاء في كتاب الشفاء للقاضي عياض : « وفي حديث عمر رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال : » لا تطروني كما 
آطرت النصاری اين مریم > انما أناعبد . فقولوا عبد الله ورسوله » وعن 
آنس رضي الله عنه أن امرأة کان في عقلها شىء ء جاءته . فقالت : ان لي 
اليك حاجة « قال اجلسي يا آم فلان‌في آي طرق المدينة شنت اجلس اليك ء 
حتى أقضي حاجتك » (۱) ٠»‏ 
ولقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في أهله موطأ الكنف » يعين 
أهله في مهنة البيت › ولا يستنكف .يغسل ثوبه ويحلب شاته ء ويرقع ثوبه» 
ويخصف نعله ء ويخدم نفسه , ويعقل البعبر ويعلف ناضحه ار ہد 
الخادم » ويحمل بضاعته ٠‏ 


هي بته صل الله عليه ویک لم : 

۸ ل ومع هذا التواضع الكريم غير الذليل , كانت هيبته في القلوب 
أشد ما تكون هيبة الرجل الذي اختاره الله تعالى رسولا للعالمين » وما كان 
تواضعه الا لا يعلمه من فرط هيبته »فیلطفها بذلك التواضع ء بل اتهما تبعا 
من هيئة واحدة فهما متآخيتان > بل انهلا يتواضع هذا التواضع من غير أن 


- ٢٤٢٢ = 


یتضم ء الا من يكون قوياً في نفسه ء لایحس بانه ينزل الى الهانة فیما یفعل , 
وفیما يدع ۰ 


على عظیم مهابته ء وقوة وقاره ,وسمته » فقد كان مجلسه عليه السلام يحفه 
عن قوله ء ولا یبعدون عن ارادته ء و لکن في تواضع ء واطمئنان ۰ 


وقد كان أحياناً يحرص على أن ینزل ثم ينزل لیقرب منه الذین يحدثهم ء 
ويريد هدايتهم » وأحياناً کان النساءيسترسلن في القول في مجلسه من غير 
أن يكون منه جفاف القول » وهو قادر على اسكاتهن بنظراته » ولكنه 
لا يرمضهن ء ولا يمنعهن ٠‏ 


وقد كان يرشد بعض النسوةيوماًءفكن يتسابقن في سؤاله ء فتصايحن عليه » 
فدخل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه» وهن يتصايحن في تسابق الى السوّال » 
فسکتن : فایتسم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حتی بدت سنه ء فقال 
عمر رضی الله عنه: أضحك الله سنك يا رسول الله».ما الذي آضحکت؟فقال الر‌سول 
الکریم الرءوف الرحیم : هوّلاء النسوةكن یتصایحن علي.فلما رأينك سکتن » 
فقال عمر : أي عدوات آنفسهن آتهبننی‌ولا تهبن رسول الله ۰ فقالت احداهن : 
0 70/0/9۹۶۶ 
الفلظة عن صاحبه : « لا ء ان الشیطانلا یسر في فج يسار فيه عس » ٠‏ 


ولم يكن عمس آشد هيبة من النبي بل النبي الهیب الحبوب » ولکنه یتطامن 
لیصل الى القلوب ء وهو لا يترك هیبته ترهب ء ولكنها هیبته ما كانت الا 
لترشد ٠‏ فالارشاد غايته في حالیه مهیباو متواضعاً ۳ 

وان آخبار هيبته في ميدأ البعث لها صور ووقائع 0 وتكن ما کان عليه 
السلام یسلط هذه الهيبة التي تفر‌ض‌صاحبها الا نادراً ۰ لتکون استجابة 


الدعوة عن الاقتناع الجرد الذي لا ید خله ر هبة ولا تر غیب الا ما یکون من 
رضا اه تعالی یوم القيامة ۰ 


د ۲۶۷ 


ولکن ان كانت الواجهة بينه وبين زعماء الشرك وجها لوجه ء ورآی فيهم 
استهزاء مقيتا ء وانفرد بهم » بین بأس الله تعالى علیهم ء وقوته وما و هبه اھ 
تعالى من هيبة ربانية » ولنذکر من ذلك واقعتين ٠‏ 

احداهما ‏ أنه يروي عمرو بن العاص أن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم كان يطوف بالبيت , واللاً من قريش جالسون في فنائه ء فكلما مس 
النبي صلى الله تعالى. عليه وسلم غمزوا بالقول » فیبدو ذلك في وجهه ء وكرروا 
ذلك حتی آتم الطواف سبعا ء ثم التفت الیهم » ووقف وقال لهم في قوة الومن» 
وعزمة الصادق » وهيبة القائل : یامعشی قريش شاهت الوجوه 2 و آرغم 
ا هذه العاطس ٠‏ لقد جئتکم بالذ بح »أو كما قال عليه الصلاة والسلام 0 
فراعهم قوله وأفزعهم » فما كان منهمأحد الا كان يرفوه بأحسن القول » 
ويقول اذهب آبا القاسم موفورا ٠‏ ماعلمنا عليك شرا قط ٠‏ 

ولا شك أن الهيبة الانسانية التي منحها اياه رب العالمين كانت هي الفاصلة 
لصدوره عن مهيب قوي ٠‏ 

الثانية - أن آشد الناس طفیانا علىالنبي صلى ال تعالى عليه وسلم عمرو 
اين هشام الذي تفا التاريخ الاسلامی بحق آبا جهل فقد كان فاجرا ء لا شرف 
في القول يقيده ء ولا خلق كريم یمنعه» بل كان الحقد الدفين يدفعه . وكان 
النبي عليه السلام یصابره لیشر عطف الناس على الدعوة الحمدية » يترك هذا 
الطاغوت في اندفاعه الى الشر وصيرهله ء ولقد كان لبعض العرب دين علیه. 
شاکلته لیستادوه دینه + فاحالوه تهکماعل محمد پن عبد اھ فذهب اليه 
الرجل يستعين به ء فذهب النبي علیے السلام الى بيت آبي جهل الطاغية . 
فقال له النبي عليه السلام آد للر جل دینه 6 فذل کبریاوه کیر‌یاء امحاهلية 6 
وأحضر الال وسدد الدين صاغفراً »وصار هو أضحوكة الجاهليين أشباهه ٠‏ 
وكان عليه الصلاة والسلام يخنف من جأش من تناله ھیبتهھ عليه السلامءدخلء 
عليه رجل . فأصابته من هيبته علي هالسلام رعدة فقال عليه السلام : هون 
عليك ء فاني لست بملك ء آنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد ٠‏ 


۲۶۸ - 


وروی آپو هريرة : دخلت السوق مع النبي صلی الله تعالى عليه وسلم ء 
فاشتری سراويل » وقال للوزان زن وارجح أى ( أوف الميزان ) » فيثب التاجر 
الى يد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقبلها » فجذب يده » وقال هذا ما يفعله 
الأعاجم يملوكها » ولست يملك ء انماآنا رجل منكم 1 ثم آخذ السراويل ۰ 
فذهبت لأحملها » فقال صلی الله عليه وسلم : « صاحب الثیء أحق بشيئه أن 
يحمله » ٠‏ 


فقلیل.من الا ین يلحي تھے الكو اسن ال و وان بت ین 
شب ا شا اه عله وسل مل إلى ان رجات المسة 2 ودل 
من التواضغ الى درجة يقرب فيها من كل ذي حاجة وذي ضعف . يأنس به 
الضعيف ويرجوه ذو الماجة في حاجته ۰ 


ان آکش الذين يستكبرون ٠‏ ممن‌یحسون بضعف في نفوسھمء ولا يجدون 
في أنفسهم قدرة شخصية تفرض هيبتهم فيستعينون بالكبرياء وغمط 
الناس والتسامي عليهم » ليعوضوا النقص ء ويخفوا الضعف ء او يخلقوا 
هيبة صناعية : مصدرها مال ء ان ذهب فقد ذهبوا ء أو منصب يتعالون به اذا 
ألقوا عنه أصيبوا بالصغار والضياع »آما ذو الشخصية المهيبة بتكوين الله 
تعالى » وبما منحها الله تعالى من علم وفضيلة وقوة نفس ٠‏ فانها لا تحتاج 
الى المهابة الصناعية والفط‌سة والاستعلاء بها على الناس ء والاستهانة بهم ء 
واستصفار آمور هم . 1 

و الهاية الفطرية التكوينية الستمدةمن المسلم والخلق والفضيلة هي 
والتواضع صنوان ینبعان من معین واحد ء فهما لا یفترقان . لأن الابة 
الفطرية ليست في حاجة الى غذاء صناعي ٠‏ بل ان الهابة توجب التواضسم 
لیکون التآلف والتکامل ا جماعی ۰ 


العف ووالتسامح: 

۹ نب ينبعان. من قلب سلیم و خلق كريم + ولقد قالت عائشة رضي 
الله تبارك وتعا ی عنها وعن آبیها في خلق النبي صلى ال عليه وسلم : کان 
خلقه القرآن › فهو یأاخذ بهدیه » ویتبع‌منهاجه من غير عوج ء ولا التواء » وال 


۲۶4 - 


تعالى يأمره بقوله : 


> 
ج صا م مرو ۳ 


و او و م چم 2 
عل خذ العفو واعى بالعرف واعرض عن آخنهلین 5 * )١(‏ 


ويستمع الى قوله تعالى : 


»م 


3 
مہم ماح سمس چم م 2 ہے 2 سو رھ ہے > مت 2 عم 7 > مت 


روم گر م مر وو ے کے ئ گر کور ہی وو 


و بینهر عداوة کا نهر ول جم (CD‏ )۳( 

وقد هيأه الله تعالی قبل البعثة ءلیکون العفو عن هفوات الناس › التجاوز 
والأضغان » ومن يعمل لیقود الخلق الى الحق لابد أن يكون نظره الى ما هو 
آمامه و لا ینظر الى الور اء ۰ والأحقادوالأضغان 0 ومحاسبة کل امریء على 
ما كان منه » انما هي تشد صاحبها الى الوراء ء فلا يكون تفكيره الى ما يجب 
عليه القيام به في الستقبل » بل یکون تفکره في شفاء غیظ من آسقامه التي 
كانت في الماضي ء ومن يأتي برسالةداعيا الى الحق , لا یکون دبري النفس 


ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي آدبه ربه فأحسن تأدیبه » 
والذي خلقه ليحمل آقوی رسالة ء واعظم هداية رباه ربه على الصفح 
الجميل ء ليكون قلبه متجها دائما الى ماهيأه الله تعالى له » من حمل الدعوة 
ال الحق ء متفرغا لها ء فما كان من احن يضعها دير أذنه ء وما كان من واجب 
تفرغ له ليبلغ الرسالة على آکمل وجه “فلا يشغل نفسه حقد ء ولا تملو‌ها احن» 
فحسك الصدور یشفل عن العمل » ويفسد الصلات 2 ويفري بالعداوة ونبي 
اله تعالى فوق آن يشغله ضفن ۰ 


تاريخ حياته أنه شغل نفسه بأحقاد الجاهلية وما كانت تبثه من عداوات › 


(۱) الأعراف ‏ (۲) فصلت 


~۲۵0۰ 


بل انه في آخر الرسالة یملن الصفح الکامل > فیقول في قوة ذي المزم من 
الرسل » ( آلا ان دم ا اھلیة موضوع ءوآول دم أبدأ به دم عمي الصارث بن 
عبد الطلب ) ٠‏ 


ولقد كان بعد البعثة حریصا على سد کل مسام الأحقاد والأضغان .وذلك 
بمنع النميمة ء ولو كان ما ينقل صدقا , فقد ثبت في الحديث الصحيح أن 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال« لا يبلغني أحد » عن أحد شیئا ء اني 


أحب أن أخرج اليكم وأنا سليم الصدر « (١)‏ 5 


ولحبته العفو الكريم والصفح الكريم ما كان يوجه لوما على عمل عمل 
ما دام يخص نفسه . يقول أنس بنمالك خادم رسول الل.صلى الله تمالى 
عليه وسلم:«والله ماقال لي لشيء صنعته لم صنعت هكذا ولا لشيء لم أصنعه ء 
رو ہے 

ويقول ذلك العشير الذی خدمه فی السفر والحضر : كان رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ء أرسلني لحاجة ء فقلت : لا أذهب 
وفي نفسي أن آذهب لا أمرني به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فخرجت 
حتی آمر علی صبیان + وهم يلون في‌السوق : فاذا رسول اق صلی آھ تعالی 
عليه وسلم » قد قبض بقفاي من ورائي قال : فنظرت اليه وهو يضحك . فقال 
يا أئيس ء ذهبت حیث أمرتك ٠‏ فقلت نعم آنا آذهب يا رسول ال » ومضی 
أنس خادم رسول الله صلى الله علي هوسلم الى حيث آمره أو طلب اليه من 
حاجة (۲) ٠‏ 

هذا خبر يبدو صغيرا في مقام أخبار النبوة المحمدية ء ولكنه كبير في 
مغز(ه » وفي معناه » وقد بدت السماحة وسماحة الأخلاق ٠‏ اولا - في أنه 
عفا وسامح خادمه وهو یمانده » ویردقوله ظاهراً » فما لامه » ولا عتب علیه, 
ولا احتسیها عليه ء ولکنه ترکه لتقدیره . وقبل ألا یذ هب الا مختارا غير 


٠ مأمور‎ 


(۱) البداية والنهاية ص٦ء‏ ۳۸ ٠‏ 


د 56١‏ ست 


وثانيا : تتبعه لیمرف ماذا اجدی الصفح ا جمیل » وعلاج شماس النفوس 
پالتسامح والتساهل ء والاخاء من غيراعنات ولا استکراه في اغلاق واغضاب» 
أو مقاضبة ٠‏ 

وثالثا : لم يكتف بألا ینضب , بل أنه يداعبه مع ذلك ٠‏ فیقبض عليه من 
قفاه 2 ثم يناديه مداعبا ضاحكا يا أنيس ء يدلله بتصفره . وهو الذى 
عانده » ورد ارادته ٠‏ 


ثم يقول معلنا انتصار السماحة و العفو > وعدم المؤاخذة على ظواهس 
الأفعال « ذهبت حيث أمرتك » هذاكمال النبوة وخلق النبي الذى يدعو 
النفوس الشاردة فروضها على الحق .ویونسها في عفو وسماحة ء وصفح 
جمیل ء بل ان الاشارة لا تعلو قط »حتی تكون آمر ٭ 


وقال أنس هذا « كنت أمشى مع النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء وعليه 
برد غلیظ الحاشية . فأدركه أعرا بي فجبذ بردائه جبذا شديدا » حتى نظرت 
الى صفحة عاتق رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم . فاذا قد آثرت فيه حاشية 
البرد من شدة جبذته ء ثم قال :« يا محمد مر لي من مال اله تعالى الذي 
عندك ء فالتفت اليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء فضحك ء ثم آم 
له بعظام ++ 

وان هذه السماحة ء وذلك العفو خلقه قبل البعثة ء وكان خلقه عند 
ما اشتد الأذى » فهو يعالج عنف قريش بالرفق في القول ويمالج الايذاء 
بالصفح الجميل ء الذي لا يمن به . و لكنه يهدي به من شاء الله تعالى ولو لم 
يكن العفو أساسا ء لطلب من الله تعالى كما قال تمالى عن نبيه توح : 


رم م گر وو ص سس مر ہے صاصم رج کپ و 


* وقال نوخ رب لا تدر عل الأرض من آلکلفرین دارا 4 )١(‏ 
ولكن الله فضل بعض النبيين على بعضءولکل آمة رسول تكون آخلاقه على ما 
یکون سبيلا لهدایتها ولارشادها * 


)0 نوح 


۲۵۲ - 


روی أنه لا كذبت قريش النبي صل ال تصالی عليه وسلم ء وبالفت في 
الأذي + ولا لجأ الى ثقیف في الطائف آغروا سفهاء‌هم ۰ آتاه جبریل عليه 
عليك ء وقد آمر ملك الجيال لتأمره بماشئت فیهم - فناداه ملك ا بال وسلم 
عليه ٠‏ وقال مرني بما شئت » ان شنت أن آطبق عليهم الأخشبين » « الجبلين 
فانهم لا يعلمون » » 

وذکر ابن المنكدر أن جبريل علي هالسلام قال للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم - « ان اللہ تعالى أمن السماء والأرض والجيال أن تطيعك 0 قال أو خر 
عن آمتي ۰ لعل الله تعالى أن يتوبعليهم » ٠‏ 

وان سماحته عليه الصلاة والسلاموعفوه ليبدوان في عفوه عمن عادوه 
وآذوه وقاتلواءولم يتركوا با با منآبواب الأذی والقتل والقتال الا سلكوه » وما 
تركوا كيدا الا كادوه له ثم آل الامرالى أن ينتصر عليهم نصرأ مؤزرأا ٠‏ 
يصنعون به وبأهل الايمان ان كان لهم النصر > ولكنه فک فيما ينيفى لثله 
معهم » وتطبيب قلوبهم » وازالة الأحقاد من نفوسهم ء فقد قال لهم في ود رآه 
في موضعه ۰ ما تظنون أني فاعل بكمءقالوا أخ كريم وابن اخ كريم » ما نظن 
الا خيرأ ء قال أقول لکم ما قاله أخي يوسف لأخوته 

ری م مرو و و 0 لح اام مگ م و ور 5 5 

٭إ قال لا تژیب عليكر آلیوم یضفر ال کم وهو ارم لرحمين 879 * (۱) 
اذهبوا فأنتم الطلقاء » و بذلك آنھی‌الأحقاد ء ووضعها دب آذنه لیستقبلوا 
عهداً جدیداً فی الاسلام ٠‏ 

ان الداعي بدعاية الحق ء يجب عليه آن یطهر نفسه من آمرین : 

آحدهما آدران التألم من الناس لأذى سبقوا به . أو لحسك الصدور ء أو 
لفحش كان منهم ء فانه جاء لهدايتهم »لا لقابلة اساءة بمثلها ء ولا ليشغفل 


(۱) پوسف ۰ 


نفسه بالنقمة بهم ء وان كانت حقا آو آخذ حق ء ولا علاج لذلك الا بأن یجعل 
نسیان الاضی ٠‏ والتسامح هو السبیل لهذا النسیان ء والعنو عسا سلف من 
سیئات هو الذي يمكن الداعي من الخلاص الا من الحق ٠‏ 

ثانیهما : أن يبعد الأثرة عن نفسهء فلا یفک في العمل لنفسه ء وذلك 
يقتضي الايثار . والفناء في دع وتاهالتي يدعو اليها ء وان تطهير النفس من 
الأثرة ء انما يكون بتغليب ترك الحقوق اذا لم يكن في تركها اقامة لباطل ء 
أو خفض لحق » أو سكوت عن حق عامءفالداعي ينسى حقوقه الشخصية ء بل 
يهملها من غير تهاون » ولا يترك حقاًعاماً 2 ولا أمرأً من موجبات دعايته ء 
فان تساهل في حقوقه ٠‏ فلكي يتفرغ بكله للحقوق العامة ٠‏ 

واذا كان ذلك ما ينبغي أن یکون‌علیه دعاة الحق ٠‏ والناصرين له من 
الناس ء فكيف يكون الشأن ممن هورسول لرب العالمين ء انه ينسى حقوق 
نفسه ء فيعفو عنها ء ويدكس حقوةالناس ء فلا يفرط في أي جزء منها ۰ 

ولقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في وصف النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم « لم يكن فاحشاً , ولامتفحشا ء ولا صخابا في الأسواق ء 
ولا يجزي بالسيئة السيئة ء ولكن يعفوويصفح » ٠‏ 

وفي الجملة ما كان يحمل الا الغبرء وينفي عن نفسه كل ما يثيرها على 
آحد .فلا يكون منه الا النفع ء ولا يحمل نفسه عناء البغض والكراهة الا أن 
يكون لله ٠‏ 
خیّاژه صَاوالته عليّهوسَلم: 
٠‏ ۱۶۰ - الحياء صفة نفسية یظهر آثرها في العمل على ألا يفاجىء الشخص 
التاس پما یتفرهم » آو یما لا یألفون .۷ یظهر منه ما یخالف القضيلة :اقلا 
یملن رذيلة ء ولا آمرا لا یتلقاه الناس بالقبول » ویعمل على ارضاء النفس 
الجماعية ما لم يكن اثما » وهناك صفات تلتبس مع الحياة ء أو يبدو بادي الر آي 
أنها تعارضه ۰ 

فقد ظن بعض الناس أن الحياءضعف نفسي > وأنه قد يكون السكوت 
فيه نوع من الرياء ء وذلك باطل ٠‏ لأن الحياء الحقيقى ليس ضعفا . ولا 
ينشأ عن ضعف ء انما ينشأ عن الکمالء لأن من عنده الحياء لا يحب أن يظهر 


ے ۲۵ ے 


منه الا ما هو کامل في ذاته » وألا یظهرمنه ما هو مرذول في ذاته أو یمسدہ 
الناس مرذولا » وذلك لیس ضعفا ».و لکنه نقاء وصفاء للمجتمم من أن 
ترفقه مظاهر الانخلاع من القيود الاجتماعية ٠ء‏ والتحلل من الروابط 


والشجاعة والحياء يتلاقيان » بل ان تلاقيهما هو ذروة الکمال ٠ء‏ فان قول 
الحق في موضعه » وفي وقته المناسب يتلاءم مع الحياء > والسكوت عن النطق ٠‏ 
بالحق في وقت الحاجة اليه ء لا يعدحياء » بل انه استخذاء » والحياء حماية 
للفضیلة 2 وتضییق على الرذيلة من أن تظهر » واذا كان للحیاء آثر في شجاعة 
قول الحق » فانه يحمل القائل عل الدعوة اليه في رفق من غير عنف فیکون 
آجدی » وآشد تثبيتا » وأهدى سبيلا »وان اقتضى الحق مجاهرة به تأخذ وصف 
القوة » لا يمنعها الحیاء: ٠‏ 

ولا يظن أحد أن في الحياء رياء »انما الحياء آلا تنطق الا بالحق ء آو لا 
تفمطه » أو تغمض العين على الباطل ءانما الحياء يمكن صاحبه من أن يسوس 
الحق سياسة المستمسك من غير هوادةالا أن تكون رفقاً ٠‏ 

ولقد ذکر القاضي عياض في الشفاء في بيان الحياء : واما الحياء 
والاغضاء » فالحياء رقة تعترى وجدالانسان » عند فعل يتوقع كراهيته 2 
أو ما يكون تركه خيرأ من فعله » والاغضاء التغافل عما یکره الانسان 
بطبيعته > وكان النبي صل الله تعالى عليه وسلم أشد الناس حیاء 2 وآکش هم 
عن العورات اغضاء ٠‏ قال الله تعمالى : 

2س رش ورس ے 2> 2 ے صصح صرح 2 
× إن دلکر کات یژذی آلنی فيستحيء منکر ٭ (۱) 

عن آبي سعيد الغسدری رضي الله تعا ی عنه کان رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم أشد حیاء من‌العذراء في خدرها » (۲) ٠‏ 

وان مظاهر حياء النبي صل الله تعالى عليه وسلم تبدو في عامة أحواله › 
نکی تا موا مدلل اا * 


بت ۲۵6 


( ) أن بعض آصحابه کانوا لفرط کرمه یتناولون الطعام ء ثم یأخذون 
في الحديث ء فكان هذا يوذي النبي صلى الله عليه وسلم وقد یکون منه 
اضطراب في بيته » واقلاق لراحة آهله. وضيق في ذات نفسه ء ولكن النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم كان يستحي من أن يأمرهم بالخروج ء أو یطلبه 
اليهم » أو يشير به بأي نوع من أنواعالاشارة » حتى تولى الله تعالى » تعليم 
المؤمنين الأدب في هذا المقام » وأعفىرسوله من أن يخالف قانون حياته .فقال 


تعالى : 

ص٤‏ ثاص م م صقروے مر ور ور 

٭ ايها آلذین ءامنواً لايد خلواً یوت آل | ال آن بو كك ای طعا 
یھی سرح ۶۸۶ و م دد ۵ صب وو 
غير ندظر ین | ۹ وللكن | إذا دم او ا لسم ۳۹ ۳ 
ے سے - سر صر ص ا ماج ےج 5-5 م 

إذَ کر کات یوذی الث فَيسبحيء © منکر وال لاستحيء > من ن الق ودا 
ص١‏ کے رھ 2 2 سپ و عم ے‫ 5 وى ٤ہ‏ ور ررر 2 سام اھ 1 
سالتموهن متلعا فسعلوهن من وراء ء جاب ذل اطھر لقلورکر وقلویون 06 


روم ور و م الہ وس م © ےم ور 
نووا رسول اللہ ولا أن تشكحوا أزواجه, من بعدہ2 با کلک کان عند آل عظيمًا © ® 


( ب ) ومن مظاھر حياته » وعدم الجابهة من غير ضياع للحق ء أنه اذا كان 
قد بلغه عن آحد ما يكرهه ء لا يجابهه بأنه فعل ما یکره في الشرع ء ولا يحبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل کان يقول : « ما بال أقوام يصنمون كذا 
أو يقولون كذا ٠٠‏ فينهى عن العمل ويستنكره ولا يسمي فاعله . 


وان ذلك فوق أنه مظهر من مظاهر الحياء ء فانه أولا يجمل النهي عاما ء 
والاستنكار شاملا لكل من يحتمل أنيقع منه هذا الفعل » وفوق ذلك ان ذلك 
التعميم على قبح الفعل في ذاته من غير تعلقه بشخص بعينه . فالاستنكار 
للفعل من غير نظر الى فاعله ء ومع كل هذا فان ذلك هو الحكمة ء لأن المجابهة 
للفعل فيه خزيه »> وقد يجر تکار اللوم الى المجاهرة والاستمرار وان 
تكرار الخزي اعانة للشيطان ۰ كماقال النبي صل الله تعالى عليه وسلم 


س 


لقوم قالوا لمحدود في شرب خم ء آخزاك الله > فقال لهم النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم لا تعينوا علي هالشيطان ٠‏ 

( ج ) ومن مظاهر حياته صل الله تعالى عليه وسلم ء أن الفعل اذا كان 
يندر وقوعه ء فاذا وقع لا يجابه صاحبه بالنهي ء بل يحث أصحابه على أن 
ينبهوه » دخل عليه مرة رجل عليه ثياب معصفرة زاهية تبهر الأنظار مما رأى 
أنه لا يليق أن يكون لبسة الكاملين »فلم ينبهه النبي صل ال تعالى عليه 
وسلم » بل بعد أن خرج آمر بعض صحابته أن ينبهه ء وقد دفع الى ذلك حياء 
النبي عليه السسلام أولا ‏ والرفق بالرجل من مرارة الاعلان ثانيا » ومنعه 
من أن يقع عليه خزي ثالثا ٠‏ ۱ 

( د) ومن مظاهر حياته ء ولطف مودته عليه السلام أنه كان اذا لقي الرجل 
بوجه لا يتجه بصفحة وجهه الى جانب آخر »2 حتى يكون محدثه هو الذي 
ينصرف عنه ۰ 

روى أنس خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه کان اذا استقبل 
أحدا بوجه لا يصرفه عنه حتى يكونالرجل ينصرف عنه ٠‏ 

وروی أنس أيضا أنه كان اذا صافح الرجل أو صافحه لا ينزع يده منهء 
حتى يكون الرجل هو الذی ينزع يده »واذا آراد رجل أن یسر اليه حديثا في 
أذنه » فيحني رآسه له ء ویستمس حانیاراسسه ء حتی يكون الرجل هو 
الذي ينحيه ٠‏ 

وقد يقول قائل ما للأحياء » والشمائل النبوية التي من شانها أن تسهل 
دعوة الرسول عليه السلام , أنه أدب شخصي ليس له صلة بالدعاية أو تبليغ 
الرسالة ؟! 

ونقول ان خلق الداعي يجذب ال‌موضوع الدعوة , فلو كان الداعي 
فحاشا ء أو صخابا أو يغلب عليه أن يلوم وتقرع عباراته لنفر منه الناس ء 
وما استجاب له الا أهل: الحق الصرف الذين لا يهمهم لون الدعوة ء بمقدار 
ما يهمهم لبها ٠‏ 

واذا كان الخلق الطيب يجنب النفوسء ويوجهها نحو الحق ء فان الحياء 
آشد الأخلاق اجتذابا للنفوس ء فان الحياء 2 يجعل صاحبه لا يفجأ الناس 


بما لا يسرهم ء بل يجيء الیهم من جانب ما یألفون ء فلا تنض النفوس ء ولا 
تنشعب عن الحق » وان عنف الداعي »و تفحش قو له یموق دعوته ء ویکون 
استشقاله مودیا الى رده ٭ 


واذا كان مع الحیاء لين في الطبع منغير ضمف . وقوة في الحق وصل اليه 
في مداخل سهلة لينة | ولقد قال في و صفه على بن أبي طالب كان آوسع 
الناس صدرا ء وأصدق الناس لهجة .وألينهم عريكة , وأكرمهم عشرة ٠‏ 

ولقد كان لالتقاء الخلق الحسن اللطيف العشر مع الحياء » والاستمساك 
بالحق مزيجاً من آخلاق كريمة ء جعلهلا يترك التنبيه الى الحق في رفق 2 
وجعله يصل الى ما يريد من ايغاله فی القلوب ٠‏ 


ذکر بعضص الذين آدر كوه قصه تدل علی جمع النبي عليه السلام بین لطف 
العشرة ء والحیاء » والتأديب اللطیف ۰ 


وسلم مر الظهر ء فخرجت من جناني » فاذا نسوة یتحدئن ء فأعجبني »فر جعت» 
فأخرجت حلة حبرة فلبستها » ثم جلست‌الیهن » وخرج رسول الله صلى الله تعالی 
عليه وسلم من قبته ء فقال يا أبا عبد الما يجلسك الیهن ء فهبت رسول الله صلی 
أله تما عليه وسلم + فقلت يا رسول اه جسل لی شرود آبتني له قیدا . 
قال فمضی رسول الله صل الله تعالی علیه‌و سلم + وتبعته ء فألقى رداءه ۰۰ ودخل 
الأراك فقضی حاجته وتوضاً > ثم جاءفقال يا آبا عبد الله . ما فمل شراد 
جملك ء ثم ارتحلنا , فجعل لا یلحقنی فی منزل الا قال لي السلام عليك يا 
عبد الله : ما فعل شراد جملك ٠‏ 


فتعجلت الى المدينة » فاجتنبت السجد ۰ ومجالسة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » فلما طال ذلك تحینت‌ساعة خلو السجد ء فجملت اصلي > 
فخرج رسول الله صلی الله تعالى علیهوسلم من بعض حجره ء فجاء صل الله 
تعا لی عليه وسلم ء فصلل ر کمتین خفیفتین ء ثم جاء فجلس ء فطولت رجاء 
أن يذهب » ويدعني . فقال النبي صلی الل تعالى عليه وسلم : طول يا آبا 
عبد الله ما شئت فلست بقائم حتی تنصرف ۰ 


— ۲0% 


فقلت وال لأعتذرن الى رسول الله صبی الله تعالی عليه وسلم ء ولابردن 
صدره ء قال فانصرفت ٠‏ فقال السلام عليك يا أبا عبد الله » ما فمل شراد 
جملك » فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك منذ أسلمت ۰ فقال 
عليه السلام رحمك الله مرتين أو ثلائاء ثم أمسك عني فلم يعد (۱) : 


آنظر أيها القارىء الكريم للتأديب النبوى لأصحابه من غير أن يكون فحشاء 
وفي حياء المؤمن » وأدب الهدي المحمدي لقد لاحظ رجلا يرى جمعاً من النسوة 
سم تام حكن اه رسس ارون ع ماج رواش 
خطأين ‏ آولهما - أن یخرق حجاب‌الحياء فیجلس فی مجلس النسساء ء 
وذلك خدش لحیا ئهن » وتهجم علیهن ءواختراق لحجاب الحیاء في ذات نفسه ء 
ثم يكذب على رسول الله صلى الله تعای علیه وسلم ء ويلح النبي عليه ء ویلومه 
على ما كان منه ۰ بل انه يوهمه ابتداءأنه صدقه فی كذبه » ويوميء من طرف 
خفي الى أنه لم يقل الحقيقة ۰ فيكررله ما اعتذر به وقتاً بعد آخر بأناة » 
وذلك ليحمله على التوبة 2 والاستغفارانه يريده على التوبة عن أصل ما ارتكب 
ثم عن الكذب + فاخذ يكرر السؤالفي شبه مداعبة ء وهو يقصد اللوم ء 
انه ما انتهى من تكرار القول » وهويعرف مداه من القلب » حتى أقي بما 
ارتكب , وبأنه قد کذب على الرسولصلوات الله تعالى وسلامه علیه»,والاقرار 
بالذنب أول آبواب التوبة 2 وقد ندم على ما فعل بدليل تهربه من مواجهة 
النبي سل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
جےودہ صلی اللہ علميّه وبت لم : 

١‏ اود اذا لم يقصد به التفاخ » كان بابا من أبواب الخير الذي 
يكون بالعطاء لذي الحاجة الذي لا يمننفيه ولا یستکش ء بل يبذل سدا لحاجة 
محتاج ء أو لاعانة مستعين أو لیتصدق یرجو ما عند الله تعالى » لا يرجو من 
الناس جزاء ولا شكورا » وهو بهذاخلق جماعي یربط الودة بين آحاد 
ماد از لیو :هت ال كاو أن الال ارب جا ينها الكية والستتاطة : 
والعفة والسخاء . فهو فضيلة عامة »لا تصدر الا عمسن یس بحق 
الجماعة عليه ٠‏ 


(۱) الوفا باخبار المصطفى لابن الجوزى ج٢‏ ص ٠ 4٩‏ 
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ولقد كان النبي صلى الله تعالى علیه و سلم جواد يعطي ما في يده ولو كان 
في حاجة اليه » فهو علم الوّمنین آن یؤثروا على أنفسهم ء ولو كان بهم 
خصاصة ۰ 

ولقد ذکی ابن عباس فقال « کان آجوه الناس بالخر ء وآجود ما یکون في 

فالجود صفة ملازمة له تعلو ولا تنزل ء تعلو في رمضان 2 ویسمو علو ها 
في العشر الأخيرة من رمضان عند ما یذ اکره جبریل القرآن ۰ 

وقد كان ا ود خلقه قبل البعث »كما استمر من بعد البعث ء اذ کل شىء 
فيه قد ازداد خيرأ ء ولقد قالت له( خديجة ) رضي الله تعالی عنها : «انك 
تحمل الكل ء وتکسب العدوم » ٠‏ 

وقد جاء في کتاب الشفاء رد على هوازن سبایاها 0 وکانت ستة آلاف 0 
درهم » فوضعت على حصير ء ثم قاماليها فقسمها ٠‏ 
ولا يبقي منها لنفسه شیئا ء الا مایکفیه ٠‏ 
يسأله حاجة » فقال ما عندي شيء .ولكن ابتع علي ء فاذا جاءنا شيء 
قضیناه ء ولقد قال عم رضی الله تعا یعده » وقد رأى محمد بن عبد اله 
0قظصكظص"ھیھ 4ص يكن معد قال ۶۹۶" 
ما لا تقدر عليه ء فكره النبي صل ال تعا ی عليه وسلم من صساحبه ووزيره 
عمر الفاروق ذلك , لأنه لا يريد آن يحول آحد بينه ء وبين سجيته التي 
فطره الله تعالى عليها ء والتي جعلتهفوق الكرماء والأجواد » 8 

ولقد لاحظ ذلك أنصاري كان في حضرة الرسول وصاحبه فقال : پارسول 
الله » أنفق ولا تخش من ذي العمرشاقلالا ء فتبسم رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم بعد اذ کره ء وعرف البشر في وجهه » وقال بهذا آمرت وذکر 


0 ی ۳۳ 


ولقد کان جودہ من فرط اعتماده على ا" تعا ی مع اتخاذ الأسباب 0 ولأنه 
یوش على نفسه ء ولأنه حمل نفس هسد حاجة أي محتاج » فهو جود من قبيل 
تحمل الأعباء » لا من قبيل السخاءالجرد ء لقد قال عليه السلام ء وصدق 
فعله قوله « من ترك مالا فلورئته .ومن ترك عیالا فالي وعلي » ۰ 


فمال الناس لأنفسهم الا ما يفرضمن زكوات عليهم > وأما الذین 
لا يستطيعون أن يعولوا أنفسهم ء فهميكونون في عياله 2 وعليه وحده تحمل 
آعبا هم > ذلك أن الفقراء عيال الله »ويحملهم رسول الله ٠‏ 


یقول آنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم ۰ « كان 
رسول الله لا یدخر شيئاً » ٠‏ 


وعن أبي هريرة أن رجلا جاء يسأل النبي صل الله تعای عليه وسلم ء 
ولم يكن مع الرسول مال فاستلف رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وان جود رسول الله صل الله تعا ی عليه وسلم ليزيد 2 حتى انه يخلع 
ثيابه لمن يطلبها فقد روى الطبراني عنابن عم أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم رای صاحب بن فاشترى منه‌قمیصا بأربعة دراهم » فخرج وهو 
عليه ء فاذا رجل من الأنصار ۰ يقوليا رسول الله أكسنى قميصاً »> كساك 
الله تعالى من ثياب الجنة » فنزع القمیص‌فکساه اياه ء ثم رجع الى صاحب 
الحانوت » فاشترى منه قميصاً بأر بعةدراهم ٠‏ وبقي معه درهمان , فاذا 
بجارية في الطريق تبكي 2 فقال مايبكيك فقالت يا رسول الله دفع الي أهلي 
درهمين آشتري بهما دقيقاً فهلكا .فدفعاليها رسول الله الدرهمين الباقيين ثم 
انقلب , فاذا هي تبكي . فداها عفقال لها ما يبكيك » وقد آخنذت 
الدرهمین ۰ فقالت آخاف أن یضر بوني فمشى معها الى آهلها ء فسلم فعمرقوا 
صوته ۰۰ ثم قالوا ما اشخصك ء بابیناوآمنا » فقال آشفقت هذه الجارية أن 
تضر بوها ء فقال صاحبها هي حرةلوجه الله تعالی لمشاك معها » فیشر‌ هم 
رسول الله بالخر والجنة ٠‏ 


ولقد كانت عشرة در آاهم مبارکة ذکر النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
بركتها فقال : « لقد بارك الله تعالى في العشرة كسا الله نبيه قميصاً ء ورجلا 


5 ۲٦۱ 


من الأنصار قميصاً ء وأعتق الله تعال‌منها رقبة ء وأحمد الله هو الذی 
رزقنا بقدرته » (۱) ٠‏ 


وکان عليه السلام ینفق ماله ء ويحرض الناس على الانفاق » وکان في 
کربه کثر الاعتماد على الله تعالى في رزقه › فهو يقول لبلال أنفق بلالا » 
« ولا تخش من ذي المرش اقلالا »ويقول عليه السلام « ما من يوم يصبح 
الا وملکان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا » ويقول الآخر اللهم أعط 
ممسكا تلفاً » ٠‏ 


وان ذلك الكرم لم يكن بعد البعثةالمحمدية » بل كان قبلها ٠‏ ويقول في 
ذلك ابن کثر : 

« ثم كان قبل البعثة ء وبعدها ء و قبل هجرته ملجأ للفقراء والأيتام . 
والضعفاء والمساكين » ٠‏ 


وهنا نقول ان جود محمد بن عبد الله ليس جود من يعرض عن الال فلا 
يطلبه ء أو جود من يجرد نفسه من آسباب الحياة » فلا يترك الال اذا جاء › 
بل يطلبه من أسبابه الحلال » الطيبةالتي لا خبث فيه قط ء ولکن ليمر على 
يده مرورا » ليصل الى الضعفاء واليتامى والأرامل والمساكين » فهو يعبر من 
يده الطاهرة الأمينة اليهم ٠‏ 

لف كان اجا يكت مع اشاراق :ولوخ الفا $ اریت 
خديجة وتدر عليه الدر الوفير ء وكانيستخدم كل خبرته التجارية التي 
أفادها من بيئة مكة التجارية ء ولکنه‌ما كان يفعل ذلك لنفسه ولا لزوجه ء 
ولكن ليعطي هو وهي الفقراء والضعفاء كسبهما الطيب الذى لا خبث فيه ٠‏ 

لقد ذکر عن عيسى عليه السلام الزهادة في ا ال » وأنه لم يعمل على کسبه. 
بل تجرد منه » ومحمد بن عبد اللهصل الله تعا ی عليه وسلم فقد كان 
يعيش ويكسب ویتجر في صدر حياته ليحصل على ا ال » وينفق ما حصل عليه 
على الضعفاء » فهو قد سخر نفسه عاملا ٠‏ 


(۱) راجع البداية والنهاية ج٦٦‏ ص 56 .وقد ذ کر أن فى بعض رواته من يصقفه بعض 


٠ الرواة‎ 
5 - 


وفي کل فضل . ولکن زهادة محمدايجابية , اذ آنها تکسب الال من الکسب 
الطیب + وذلك الکسب فيه نف عام ,لته اما زرخ یاکل منه الاتسنان » واما 
فمل رکھے یسی ثرو المماعة ہر انال شر ات الارش+افقی ینیشن ين 
٭ اقلیم الى اقلیم آخر بالتجارة ء وفي‌ذلك نفع عميم ء ثم ان الکسب لا یبقی 
في ید الواد » بل يفيض به على غبره .فهي زهادة ایجابية کادحة عاملة ٠‏ 


شفقة ال ی‌صی‌الله عليه وسّلم وهوالرژوفا لرحم 
١‏ . وصف رسول اھ صلی الله تعالى عليه وسلم بأنه رووف رحیم 2 
والرأفة والشفقة متقار بتان في المؤدى › وقد قال تعالی في ذلك الوصف : 
22 سا گر معي وو سد ع رو م کت م م ووم 8ؤ صصیو۶ رون صم 
لد جاء ثر رسول من انفسکر ع ريز عليه به ماعنتم حر بص علیہ ون رفوف 
حم € ( 
وقال تعالى : 


مر أو م وم م و كد داخم سر 


# وما رس لا رم ة مین 5× 0 

ونحن فيما كتبنا من بحوث تتصل بهذا القام قررنا أن الرحمة تكون 
آثار ها عامة » وقد أشار الى ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقد کان صلی 
الله تعالى عليه وسلم یکثر من الحث على الرحمةء فقال بعض أصحابهءيا رسول الله 
أكثرت من ذکی الرحمة ونحن نرح مأزواجنا وذريتنا ٠‏ فقال عليه السلام 
« ما هذا أريد ء انما أريد الرحمةبالكافة » ٠‏ 

والشفقة واختھا الرأفة تكون في النواحي الخاصة ء والنبي عليه الصلاة 
والسلام كان فيه الرحمة بالكافة .وكازفيه الرأفة للخاصة ما لم تتعارض 
الرحمة بالكفة ء وذلك يكونفي الرافة بالآثمين الظالمين الذين 
یر تكبون ما يوجب حدا من حدودالل . 0 يقول سبحانه وتعا ی : 


2 سرس سرمہ گر و و دام re‏ گے رم YTS‏ 


_ ني وى ترا کل ويد ما ا جع ولا تدم يما رأة نى دين‎ ١ 


>> 


الله إن کن نؤمنوں ال 0 ولیشہد عذابہما سم من آمزمین 49 )١(‏ 
(N)‏ () الوب 2 (۲) الأنبیاء (۳) النور 


۲۱۲ - 


وانه عليه السلام کان یعالح النفو س الشاردة بالر أفة التي تنس هذه 
النفوس ۰ فتقرب بعدها ء وتستأنس بعد جفوتها ٠‏ 


ويروى في ذلك أن أعرابياً جاء يطلب سنہ شیئا ء فأعطاه ء ثم قال له 
أأحسنت اليك ۰ قال الأعرابي ولا أجملت فغضب الحاضرون من المسلمين » 
وقاموا اليه ء فاشار الرسول صل الله تعالى عليه وسلم اليهم أن كفوا 2 ثم 
قام عليه السلام ودخل منزله . وأرسل صل ال تعالى عليه وسلم الى الرجل » 
وزاده شیا ثم قال أأحسنت اليك ٠‏ قال نعم فجزاك الله تعالى من أهل وعشيرة 
خيرا ء فقال عليه السلام : انك قلت ماقلت » وفي نفس أصحابي من ذلك شىء 
فان أحببت ٠‏ فقل ما قلت بين يدي »حتى يذهب ما في صدورهم عليك ء قال 
نعم » فلما كان الغد أو المشي جاء فقالصل الله تعالى عليه وسلم : « ان هذا 
الأعرابي قال ما قال فزدناه » فزعم آنه رضي بذلك » ٠‏ قال الأعرا بي > نعم 
فجزاك الله تعالى من أهل وعشيرة خر" فقال النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
ہمت او سا کل رج خاف مروت عله :فاه الناين د فلم 
يزيدوها الا نفورا ء فناداهم صاحبھاً »خلوا بينى وبين ناقتي ء فاني آرفق بها 
منكم وأعلم » فتوجه لها بين يديها ,فأخذ لها من قمام الأرض ء فردها حتى 
جاعت اليه ء واستناخت » وشد عليهارحلها ء واستوى عليهم . وانى لو 
تركتكم ء حيث قال الرجل ما قال .فقتلتموه دخل النار » (۱) ٠‏ 

ان ذلك الحديث » ينبىء عن حكمةالدعوة والارشاد والهداية الى الق 
يقرب الشارد ء ولا يعاقبه ء يدنيه الىالحق ء ولا يهلكه ء وانه يسوس 
النفوس ۰ ويتجه بها الى الجادة من غير عنف ٠‏ 

وفيه الشفقة الكاملة ء وآنها علاج‌التفوس ٠ء‏ وليس العنف علاجا » ولكنه 
قمع في غلظة 2 وقد يؤدي الى الاصرار على الشر ء والامتضاع عن الخروج 
عن داثرته ۰ 

وفي ذلك كمال التبليغ للرسالة الالهية ء وتعليم الراعي كيف یسوس 
الرعية ء ويأخذها الى مواطن الحق .وحمایته ٠‏ 


(۱) الشفاء ج ١‏ ص ۷۲ 


۲۱۵ - 


وان شفقته الشخصية على التصلین به لتبدو في معاملته لأهله من آزواج 


ولقد امتنع عليه النوم عندما أسرعمه العباس بن عبد الطلب في غزوة 
بدر » فكان يبكي لأنينه » وهنا في هذهالقضية ء يبدو أمران يظهران 
متناقضين ‏ أولهما ‏ آله لأن عم هوحبيبه العباس قد أسر ء ویذوق مرارة 
الأسر بشفق عليه ء ويشتد الأسى عليه وثانيهما ‏ العدالة المقررة الثابتة 
التي تسوی بین الناس في النتائج ء اذا تساووا في الأسباب الموجبة لهذه 
النتا تج المؤدية الیها » وان ا مع بین دواعي الشفقة » وموجبات العدل عستیر 
على غير محمد عليه السلام ٠‏ 


وان الشفقة ودواعيها ء والحرص على الواجب والعدل » ليتجلى في آم 
زوج ابنته ء فانه كان أسيرا في غزوة »فلم يعفه من واجب الفداء ء ورفض أن 
يفك اساره الا بفداء 2 فأرسلت زوجهزينب بنت محمد عليه السلام . الى 
أبيها تفدي زوجها بحلية عندها كانتأهدتها اليها في عرسها أمها خديجة 
آعز النساء على محمد بن عبد الله علي هالسلام » عندئذ التقت أمور كلها توثر 
فی القلب الشفيق في الرجل العادل »ففيه الشفقة على ابنته ء وفيه الذكرى, 
لأوفى النساء له و آبر‌هن به » و آحناهن عليه < و آأعز هن عنده 2 وفیه ما یجب 
عليه من عدل غير مفرق بين أسير وأسيرء فهنا التكليف الشاقءوالاحساس القوي. 
فمحمد القوي يبكي من فرط ما جاش في نفسه من ذكرىء وما يدعوه الواجب 
فيجمع أصحاب الحق في الفداء ء وهمالغزاة المجاهدون » ويعرض عليهم 
النظر في واجبه ء والرفق باحساسه .وما هو بالذي يفرض عليهم الرآي ٠‏ . 


کی زر اى من اكات الق قبه أن ينيدو 1 العلية ال اها 

وهنا تجد محمد عليه السلام يجمع بين شفقة الأبوة ء وذكسرى الزوج 
البارة 6 الحانية العطوف « والواجب العادل الذي عليه أن يوديه 9 

وان شفقته الأبوية التي لا تتعارض‌مع الواجب , أو لا يعارضها واجب من 
یحتضر ۰ فقد أرسلت الى أبيها نبي هذه الامة » ولکن الرجل الشفیق خشي 
من ضعف الشفقة أن يرى حفيدهيحتضر ء فأرسل اليها عليه السلام 


۲٦۵ 


. سا بل جو وس یس > فلنحتسب‎ SE CTA 
لنعتبر » ء ولکنها تصر على أن یحضی ,وتقسم عليه ء فقام الیها النبي » وقام‎ 
معه من بحضرته من صحابته » فوضعهعليه السلام فی حجره » و نفسه تخرج»‎ 
: ففاضت عين محمد بن عبد الله علیهالسلام فقال له سعد بن آبي وقاص‎ 
ما هذا يا رسول ال » ء قال الر‌سول« هذه رحمة وضعها الله في قلوب من‎ « 
۰ » شاء من عباده » ولا یرحم الله من عیاده‌الا الرحماء‎ 


ولقد كانت الشفقة مع القیام بالواجب ء تتجلى في موت ولده ابراهیم 
الذي وهبه الله تعالى على الکبر » ثم‌استرد الوديعة ء فما رؤي دسول الله 
في حزن الأبوة »> كما رؤي في وفاةابراهيم ء اذ بكى من عبء ما أصيب 
به » وكان ثقيلا » ولا رأى أسامة بنزيد محمدأ يبكى صرخ ء فنهاه صلی 
الله عليه وسلم وقال له يا أسسامة :« البكاء من الرحمن ء والصراخ من 
الشيطان » ٠‏ 


ولقد كان وهو يبكي يقول : « الموت حق » وان القلب ليحزن ء والعسین 
لتدمع ء وانا لفراقك يا ابراهیم لحزو نون » وفي هذا اليوم كسفت الشمس »2 
فقال الحبون ء ان الشمس کسفت لايرا هيم » ولکن نبي العقيدة الصحيحة 
الببيدة من اهر نسي حزتہ , اوغلب واجيه على سره كسا هو شان 
دائما 2 فوقف خطیباً ٠‏ 


لحياة أحد ٠‏ 

وام الناس ء وصلى بهم صلاة الكسوف . 

وهكذا کان محمد بن عبد الله الشفيق الرقيق الودود المحب دائماً ء 
ولكن عاطفته الانسانية لا تتغلب على واجبه > بل الواجب أولى ء وأحرى بأن 
يؤثره علی غیزہ * 

وان شفقته تعم » فتكون رحمة » لاتختص بالآحاد » بل هو أحيانا يغخضب 
عليه الرحمة العامة دائماً » فيقول في ضراعة لربه الرحيم : 


۲٦٢ -‏ سے 


« اللهم انی بشر من البشر ء آغضب‌کما ینضب البشر ٠‏ فأیما رجل دعوت 
عليه 2 فاجمل ذلك له زکاة ورحمة »وصلاة وطهورا » وقربة تقر به اليك ء 
یوم القيامة » ٠‏ 


وان مظاهر حیاته كلها شفقة . فامرأة فی عقلها شيء یقف معها فی جاتب 
من الطریق يستمع الى حاجتها ٠‏ ويلقي‌في قلبها الطمانينة ٠‏ 

وجارية یضیم منها ثمن دقیق .فیدفعه لها ء وتبكي خشية أن یضر بها 
مالکوها » فيسير معها الیهم لیمنعهم من ضر بھا وأحد السبطين يركب على 
ظهره 2 وهو ساجد › فیطیل السجود ءحتی لا يزعجه » ویستمر مرتحلا ظهر 
جده الرووف الرحیم ء حتی يتركه ٠‏ 

وكان يسمع بكاء الطفل وهو یصلى فیخفف في صلاته > لیکون بجوار 
الطفل » من يرحم بكاءه ء وهكذا ٠وقد‏ يقول قائل : ان شفقة النبي عليه 
السلام آم ثابت , وهل لهذه الشفقةصلة بالرسالة » وولايته لام المؤمنين٠‏ 

ان شفقة المسيح عليه السلام كانت لروحانيته ٠‏ وأنه لم يكن منشیء دولة* 

ونقول في الاجابة عن ذلك : انعيسى عليه السلام کان صاحب رسالة ء 
وکان من مقتضی هذه الرسالة أن یکون بالذین ید عو هم رووفا 2 فالشفقة من 
مقتضیات الرسالة والدعوة فان الدعوةمن الشفیق الرفیق تکون مستجابة من 
القلوب الطيبة الومنة المطمئنة ان الرحمة هي التي تجنب الناس الى 
الداعي » ولیست القسوة ء ان النفوس‌التي تدعی الى الحق منها ما یفتح الله 
قلبه للحق بقوة ایمان الداعي وشفقته.واجتذابه اليه بالحق ء ومنهم من یحتاج 
الى البینات والأدلة وھژلاء هم أهلالبرهان والدليل » ومع الأنبياء 
معجزاتهم » ومنهم من يكون على قلوبهم غشاوة ء وهوّلاء يدعون بالبرهان 
والحق ء وتكرر الدعوة اليهم فان اعتدوا رد كيدهم في نحرهم ٠‏ 

وان من مقتضى الولاية الشفقة . ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم 
الولاة الرفق بالرعية » ودعا لهم ان رفقوا بها » وأشفقوا ولم يرمضوهم 
بقسوة أو ظلم أو استكراه ء أو اضعاف للنفوس ء ولقد قال عليه السلام في 
ذلك : « اللهم من ولي من آم آمتي شیئا فرفق بهم ء فارفق به » ومن ولي 
من آم أمتي شیئا فشق عليهم فأشقق عليه » ٠‏ 


۲۱۷ - 


ولقد آدرك هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعایی عنه بهدي 
النبي صلى الله تعالى عليه و سلم واتخاذه له قدوة فکان لا يولي الا من یشعس 
منه بأنه يكون في ولايته شفيقا رحيماالا اذا وجب حد , فانه لا شفقة › 
والرحمة بالكافة تقتضي اقامته ٠‏ 

ولقد دخل على عم رضى الله عنه‌رجل ء وكان عمس قد اعتزم أن يوليه 
773 7 6 0و عقيل نولوك ديا ننجي 
المؤمنين ء قال نعم > وأنت ألا تقبل ولدك . قال : لا . فقال الفاروق 
وأنا لا أوليك من لم يرحم ولده لا يرحم رعيته ٠‏ 
صِدّقه وأمانته وعقته صلی الله عليه وسّلم : 

۳ ان حديث صدق الرسول عليه السلام يعد من نافلة القول في هذا المقام 
6٤۵‏ ۹ئ الى ما ان رش ان آن 
قبضه الل تعالى اليه ء فما عرفت عليه كذ بة قط في حياته كلها صلى الله تمالى 
عليه وسلم ٠‏ 

وان الکذب لم یکن من اخلاق کی ار اليب فان الحرية التي کانت لونم 
بمقتضی قیامهم في بلاد لا یسیطس فیهاطاغ في عقولهم ونفوسهمم › 


الحکام توجد صفتان متلازمتان . احداهما التفاق ء وثانيتهما الکذب ء لأن 
الله تعا ی عليه وسلم أنه قال : « آیةالنافق ثلاث اذا حدث کذب ء واذا وعد 
يشكل عام 3 كأراضي العرب التي كانت تجاور النعمان 6 أو الغساسنة في 
الشام > فانه يجوز أن يكون فيها النفاق والکذب والملق ء ووراءهما خيانة 
الأمانات ٠‏ ۱ 

وان التاريخ ليروي أن آبا سفيان »وقد كان زعيم الشرك في الوقت الذي 
جرى فيه حديث بينه وبين هرقل ملك الروم عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ء وقد سأله عن نسبه الكريم »فقال انه من آوسطنا نسباً » وعمن 


تست ۲۹۱۸ 


یتبمسونه ‏ وعن اسثلة گید تتعلق باخلاق الى علیه السلام » اجسابه 
با لصدق غير مائن فیما یقول »و لقدقال, و هو محنق من آثر الحقائق التي ذکر ها 
لهرقل : « لولا اني أخشى أن يحفظ عني كذبة في المرب لکذبت » ۰ 

فعرب مكة والدينة ووسط الصحراء لم يكن الکذب سائفا بینهم ٠‏ 

وكذلك النفاق ء ولم یعرف النفاق فی آوساط السلمین الذین استجابوا 
الا من اليهود ء ومن يجاورونهم منمشركي المدينة ء فقد ظهر فيهم النفاق 
مقترنه بقوة المسلمين ۰ 

اذن لم يكن غریباً أن یکون محمد‌صادقا بين الصادقين ۰ 

ولكن صدق محمد صل الله تمالىعليه وسلم لیس کصدق غبره من آهل 
مكة ومن حولها » ولكنه صدق من أعدهالله تعالى لیکون رسولا للعالین » 
فأخلاقه صبی الله تعالى عليه وسلم كانتمن ارهاصات النبوة » فلم يكن صلى الله 
تعا لی عليه وسلم صادق القول فقط .بل كان صادقا للقول ء وصادق الحس »> 
وصادق النفس ونقصد يصدق الحس بأن يكون نظره الى الأشياء والأشخاص 
صادقا في وصفها ء مستبطنا من وراءالظاهر ء ما يعرف حقائق استبطنتها ء 
ثم صادق في النظر الى نفسه » فیعرف‌مواضم الخير » فيفعلهاء ويعرف مواضع 
الشر فیجتنیها» وهو صادق في مقاصدہء و صادق في غاياته ء يخلص في ادراك 
الحقائق» والاتجاه اليها اتجاها مستقيمالا عوج فيه » فيستقيم ادراكه » ويصدق 
في كل آم يتصل بالقلب والضمير ٠‏ 


ولأن الايمان آساسه الاخلاص في العمل والقول والاذعان ء لا يتصور 
ايمان مع كذب ء ولقد سئل من يعد نبوته ۰ أيكون المؤمن جبانا » فقال 
عليه السلام يجوز » وسئل أيكون بخيلاقال يكون بخیلا ء وسئل آیکون الموّمن 
كذابا : قال لا يكون المؤمن كذابا ء اذالكذب والاخلاص في الاتجاه والقول 
والعمل نقيضان لا يجتمعان ٠‏ 

وأما الأمانة فحسبنا أن نعلم أن ذلك آم رأته قريش كلها » وآمنت به. 
حتى سمي بالأمين > كان يعرف بالأمانةءوینادی بالأمين . وان الأمانة والصدق 
صنوان متلازمان » فلا أمانة من غير صدق ٠‏ والصدق يقتضي كل الفضائل. 
والكذب عش الرذائل ۰ 


۔- ۲۹۹ - 


وعفة محمد بن عبد ال علیه السلام كانت صيانة من ھکال صانه عن 
أن يلهو ء ولا يمكن أن تکون الشهوات‌وانحرافها, الا ومعها اللهو بکل ضرو به. 
وقد صانه الله لا عن الأهواء والشهوات‌النحرفة » بل صانه عن مقدماتها . 
وعن آخذ آسبابها ء فصانه عن اللهسوولو کان بريئًا ٠‏ 

وقد ذکرنا من قبل كيف انساق وهو غلام الى الرغبة في أن یحضر عرسا 
فيه لهو ء فانه عندما ذهب اليه ضير بالله سبحانه وتعا ی على ذاته بنماس 
آصابه من غير غم ء وما استیقظ من نعاسه حتی آیقظته الشمس في ضحاها ء 
وكذلك کان الأمر في ليلة آخری ء حین استوی عوده » وکانت له ارادة مسيطرة 
على نفسه ء کان عزوفه عن اللهو بارادةمهدية مدركة » ولم يكن بنوم يصيبه الله 
تعا ی به ولذ لت استعصم ولم يحدثمنه قط ما يكون انسياقا وراء 
هوى جامح » أو شهوة مسيطرة ٠‏ حتی کان الزواج > فكان الحلال الذي 


لا مرية فيه ٠‏ 
وفحاژه ضا الله عليه ولم : 


٤‏ - انه يستدل على سجايا الرجل بمقدار رعايته لمن كان لهم به 
له ومين کاو ا مه كل ع هة ری سی هده گر مرها ها حدق 
وها اتد یسیا ولا ھا راود مض ما امال دام ھا ال سل 
الکریم » و بمقدار وفائه یکون مقدارما آتاه الله تعالى من خلق سمح › و نفس 
مؤمنة بالخر ء معترفة به لأهله ٠‏ 

وان وفاء النبي صلى الله تعالى عليهوسلم لمن مضى من معاشريه يسترعي 
أنظار من قرووا سيرته الطاهرة ٠‏ 

( أ ) وأوضح مثل » وفاوه لأم الوّمنین خديجة 2 يود صديقاتها » ويصل 
صلاتها يذكرها بالخیر والاعتراف بالجميل ء حيث جاء ذكرها ء حتى ان ام 
المؤمنين عائشة حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تقول : « ما غرت على 
امرأة ما غرت على خديجة , لما كنت أسمعه صل الله تعالى عليه وسلم يذكر ما 
وان كان ليذبح الشاة ء فيه ديها الى خلائلها ٠‏ استأذنت , عليه أختها فارتاح 
اليها ودخلت عليه امرأة ء فيش لهاو أحسن السؤال عنها فلما خرجت قال 
انها كانت تأتينا أيام خديجة » ٠‏ 


۷۰١ د‎ 


وان الوفاء لحسن العهد من الایمان. وناميك بأعظم من في الوجود ء فلاید 
أنه كان أوفاهم > ومما یتصل بوفائه لزوجه البارة خديجة أن عائشة من 
کثرة ثنائه عليها قالت له مرة : هل كانت الا عجوزا بدلك الله خيرا منها , 
فقال عليه السلام : « آلا وال ما آبدلني خيرا منها ۰ آمنت بي اذ کفر الناس» 
وصدقتني اذ كذبني الناس ۰ وواستني بمالها اذ حرمني الناس ۰ ورزقني الله 
منها الولد دون غيرها من النساء » ٠‏ 

وکان لفرط وفائه کان اذا رأى آحدا من آولادها من غيره فاض عليه 
پالعطف والحنان » اذ قد سمع صوتابنها مالة قد چاء اليه ء فخرج اليه 
مناديا في لهفة فرح : هالة ء هالة ٠٠‏ وآکرمه ء و بالغ في اکرامه ٠‏ 


( ب ) ومن أوضح وفائه عليه السلام وعرفانه للجميل ما روي عن أبي 
قتادة أنه لما جاء وفد النجاشي ملك الحبشة الذي آوی أهل الهجرة الى 
الحبشة وأكرمهم قام النبي صل الله تعالى عليه وسلم يخدمهم ينفسه ء فقال 
له أصحابه نكفيك يا رسول الله خدمتهم فقال محمد الوفي العارف للجميل : 
« انهم كانوا لأصحابنا مكرمين » وأحب أن أكافئهم » ۰ 


نعم ان محمد عليه السلام يجازي الاحسان بمثله ء والا ضاع العرف بين 
الناس ء وهو آسوتهم ٠‏ 

( ج ) ومن كريم وفائه ء ولطف مودته وعدم نسیان من ارتبط معهم 
بر باط من مودة وعشرة ء مهما يتباعدزمانها » فان الكريم لا ينسى عشرة من 
عاشرهم » ضعفوا , أو علواء قدمعهدهم ء أو قرب ء وقد وجد أختا له 
من الرضاع اسمها الشيماء من سباياهوازن » فتعرفت له : فلما عرفها بسط 
لها رداءه ء وقال لها ان أحبيت أقمت عندي مكرمة محببة ء أو متعتك ورجعت. 
الى قومك فاختارت قسومها . فأرسلها ٠‏ 

وعن عمرو بن السائب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان جالسا 
یوما » فأقبل آبوه من الرضاعة فوض عله بعض ثوبه ء فقمد عليه ثم أقبلت 
أمه ء فوضع لها شق ثوبه من الجانب‌الآخر فجلست عليه ء ثم أقبل أخوه 
من الرضاعة فقام صل الله تعالى عليهوسلم فأجلسه بين يديه ٠‏ 


ب و ۵ کت 


( د ) وانه ليوفي حتی لمن فرح بولادته ء فقد كانت جارية لأبي لهب قد 
آرضمت النبي عليه السلام في آول ولادته > وخرجت فبشرت آبا هب 
بالولادة ء وآعتقها آبو لهب . له نةواليشارة فکان محمد صل الله تصالی 
عليه وسلم » یبعث اليها بصلة مستمرةموصولة ما كانت حية ء فلما ماتت سأل 
عمن بقي من ذوي قرابتها ء فقيل لا أحد ٠‏ 


ولقد کان في جملة آخلاقه أنه یصل رحمه > ولو لم یکونوا له نصراء 
وأولياء » فهو لا يصل رحمه مكافئا .ولكن يصلهم راحماً > وقد روي أنه 
عليه السلام قال عن بعض ذوي رحمه : « ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رحس 
سأبلها ببلالها » )١(‏ . 


۷۵ ۰ ۷۶ الشفاء ج ۱۸ ص‎ )١( 


بت ۲۷۲ 


اف دی 
2 یی . 
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ونرى من هذا أن الخليل. عليه السلام ابتدأ في الخروج من الضلال الذي 
كان في قومه » فبين أن الوثن لا يصلحربا لأنه لا يضر ولا ينفع ء وقام لديه 
الدليل بازالة ما يعلق بها من أوهامقحطمها ء وتأكد بتحطیمهبا أنها لم 
تضره ء وأنها لا قوة فيها > لا ظاهرة »ولا باطنة ۰ 


(۱) الانمام 


بت ۲۷۳ ت 


ثم آخذ یختبر الآلهة التي كانت شائعة بين آقوامه ء فجاء الى النجسوم ء 
وكان من سكان العراق الذين عرفهمممن كان يعبد النجوم ء فاتجه الى 
النجوم يعرف سر كنهها عساه يجد قوةفيها تسوغ تألهها » فوجدها تأفل ء 
فليس لها بقاء ذاتي مستمر ۰ ومثلهالا تصلح للألوهية ء ثم اتجه الى القمر 
باعتباره کوکبا كبيرا » فوجده مشل‌سائر الكواكب ۰ ثم اتجه الى الشمس 
وكان المصريون يزعمون أن فیه‌اآلهتهم . وقد زار مصر ء ولكن وجدها 
لا تصلح للألوهية > لأنها أفلت .وهكذا| نراه متحيرا » حتى هداه ربه » فكان أبا 
الأنبياء > فمن ذريته الأنبياء الذين جاءوا بعده.. وذ کر هم القرآن الكريم» 
ثم كانت الهداية بعد الحيرة.والاطمئنان واليقين ء بعد الشك المحير ٠‏ 


و نبینا محمد بن عبد تمي اه تال علیه دسلم خطا خطسوة ابراهیم 
الأولى 2 وهي انکار عبادة الأوثان فقد آنکی‌ها اپتداء » ولم یعترف لها بوجود. 
فما سجد لصنم قط ء وما قدس صنماقط , واذا استقسمه آحد , لا يقسم | 
بها ء ولا أراد بحيرى الراهب أنيستحلفه باللات رده ء وقال انه یکره 
ذكوها ریا گره کو نیو كنا کک كو ماف ادرف مهيف عليه اة 
والسلام ( حفيد ابراهيم ما أدرك ها براهيم » وعلم بالعقل السليم » وفطرة 
الله تعالى ما علمه جده الأكبر ابراهيم ٠‏ 


ولکن الغطوات الأخرى التي خطاهاا با هيم في معرفة ر به لم يخطها » فلم 
یخط خطوة تعرف الله في النجوم ولافي الشمس ء بل وقف عند عبادة الله ء 
وادراك عظیم قدرة الله سبحانه » واستحقاقه وحده للعبادة ٠‏ 

والسبب في أن محمدا صل اللّعليه وسلم لم يخط الخطلوات التي 
خطاها خلیل اله ابراهیم > أن ابراهیم ر آی فعلا من عبد مع الأو ثان‌الکواکب» 
وعبد الشمس »> ولم يكن في الأقوام الذین بعث فیهم من یذ کرون الله كثيراء 
ولو على انحراف في الاعتقاد ء آما العرب . فکانوا یمرفون الله تعالى ببقایا 
ديانة ابراهیم ء وکانوا یذکرون الله في الحج بفية ابراهیم في العبادة » هم 
یعر‌فون الله على انحراف » ولم یکونوایجهلونه ء بل کانوا في مناسك الحح 
یذ کرون الله کثبراء في تلبيتهم ووقوفهم في مناسکه . والضلال في اشراكهم 
بالل ء بينما الظاهر من تاريخ الکلدان والمصريين ٠‏ أنهم ما کانوا یذکرون الله 
تعالى في عبادة قط . فلما نشأ محمدعليه الصلاة والسلام في قوم يعرفون 


ے- تيف 5 


الله ویش رکون معه في العبادة أوثانهم »ترك ما ابتدعوه ء وأتكره ء وبالغ في 
وحده ٠‏ واستحقاقه وحده للعيادة و الالوهية ۰ 

وقد یقول قائل : « ان الله تعای و صفه بانه كان ضالا فهدی . اذ قال 
تعا ی : 

خی عر از عمل ا ا رم مر 0 00 ۱ 

٭ ار بحدك يتما فعاوئ دق ووجدك ضالا فهدئ رق (۱) 
فان هذا يدل على أنه كان ضالا في العبادة»ومن يعرف الله تعالى لايضل في عبادته 
ونقول في الجواب عن ذلك: ان محمد بن‌عبد الله عليه الصلاة والسلام كان يعرف 
جوا وس کا ی ی 
EE‏ ل وٹ یھ ھت ہوا 
وقلبه الى الله تعالى » وعبادته وحده »ويريد أن يقوم بحق الله » وکانت ديانة 
ابراهیم قد جهلت ء ولا يعرف من طريقتها الا قليلا ء فكان لابد من أن 
تصيبه حيرة 2 حتى يهديه الله تعالى ا یٰشیء مما بقي من دين ابراهيم . وهذا 
هو مؤدى قوله تعالى : 


9 
م صا مص كج صا ومس ص ےچ م مح ہے ے۔ 


۷ وگذاك آوحینا 2 روحا من م تا مانت تھے ولا منکن 


میا ور ک2 سم > 


27 21 2 7> 7 كه م 


۵ وان محمدا نشبا عابدامند أدرك سن التمییز ء فکان عقله في 
الف سال یلکن کی سو کر دی الک فى :يملق اقاضال تا 
رانا قاع ابراهیم عليه السلام قد راواه ال ملکوت السموات والارض 

" لیصل الى ادراك ربه ء فقد كان محمد بن عبد الله منذ کان غلاما زکیا یری في 
اع سی رافافاای کن ناس ای تو الیم اھر ات ان السا 


)١(‏ الضحی (۲) الشوری 
ہے ۲۷٢‏ نے 


والارض عبادة ء لا ينظر الى السماءو آبراجها وزینتها » والشمس وضحاهاء 
واللیل اذا یفشاها + لا ینظر آل کل‌ذلك غل تھا ساط جميلة + وزینات ‏ 
باهرة » بل ینظر في دلالتها على الخالق,ولا ینظر الیها متعرفا سر الاضاءة في 
الشمس ء وانما یتعرف منها سر الدلالةعلى النشيء ٠‏ والأرض والاء والزرع > 
والشجر والشمار كل ذلك كان یستغفرق تفكيه لا لیملم كيف خلق ء ولکن لیملم 
من الذي خلق ء وکلما آمعن بفکره تعرفا للخالق » واستدلالا عليه ازداد 
ایمانا به . وطلبا لر‌ضوانه ء واطمئنانا لنفسه ۰ 


اتجه الى معرفة الخالق » وما يرضيهعاكفا على ذلك عكوف المابد في 
صومعته . لا يطلب الا ارضاء ربه .و لكنه لم يعلم ما يرضيه ء ولا ما يكون 
ابراهيم عليه السلام و نز هت نفس هوقلبه ولسانه 0 حتى صار ربانيا 
بفطرته المستقيمة وقلبه السليم ٠‏ 


وكانت کل أعماله لارضاء الله تعالىفهو يخالق الناس بخلق حسن , لایکذب 
ويتصدق ویقدم للناس الخير : لأنهمعيال الله 2 وقد صار كل شيء فيه لله 
تعالى » وقد صار قلبه المعلق بال تعالى الخاضع الخانع » لا يرى في الوجسود 
الا الله تعالى ء ولا يحسب أنه الا القانت له . الخاضم ء ولكنه يجهل الشكل الذي 
يرتضيه لعبادته ء فصار كله لعبادته ».قلبا ولسانا وعملا وخلقا ۰ 


وزهده فى الاختلاط كان يريه منالناس افكا من عبادة للأوثان » ومن 
خمر يعاقرونها ء وميسر يلعبونه » وخصومات يفجرون فيها » وشحناء ليست 
من شأنه ء ومجادلات ليست من غايته ءوشعر يتبعه الفاوون ؛ والکیر الأثيم 
الذي لا اثم فوقه , تقديسهم للأحجارءواتجاههم الى تقديسها بدل تقديس 
الدیان » کل هذا زهده في الاختلاط ۰ 


ولذلك کان محمد بن عبدالل عليهالصلاة والسلام قبل أن یبعث عزوفا عن أن 
یفثی مجالس قريش في سمرها ء أو مایزجون به فراغهم ء الا أن يكون جدا 
یوجب الخلق الکریم مشارکتهم فیسه کنا شارکهم في بناء الکعبة » وکما کان 
یحضر في ندوتهم اذا جد الجد ء وکماحضر حلف الفضول ٠‏ 


ے ۲۷۴ اه 


والسبب في عزوفه عنهم أنه يبتعدعن مواضع يعزب فيها عن ذکس الله 
ويبتعد عن التفكير في ذاته تعالت عنالشبيه ء وتنزهت عن المثيل ٠‏ وأنه 
يريد أن ینصرف الفکر فيه ء والتفكرفي ذاته وارضائه خر من عبادة الحركات 
والمظاهر » فكانت حياته كله الله تعالى ٠‏ 

ما كان یخرج من خلوته الا لاسداء معروف ء أو اطعام مسكين > أو اغاثة 
ملهوف ء أو لاقراء ضيف عز عليهاقراء وان ذلك كله عبادة ء لأنه 
ما يقصد الا وجه الله تعا ی ء وارضاءللّ تعالى وأي عبادة أعلى من ذلك شأنا ٠‏ 


كل شیم في الوجود یذکره بات ءقکلما رای الخلق کان منه ما یدل عل 
الخالق ۰ كلما رأى النعم في الوجودتذکر الخالق ٠‏ 

ولقد دعا بعد بعثته الى التفکر في الله تعا ی » فکان یقول « تفکروا في آلاء 
الله أى في نعمه » وحکی عن ربه آنه‌قال : « كنت کنزا مخفیا ء فأحببت أن 
آعرف ٠‏ فخلقت الخلق › فبي عرفوني » ٠‏ 

ولقد كان محمد بن عبد الله علي هالصلاة والسلام يعلن أن التفکر في 
الله وآلائه وخلقه أساس العبادة ء وأنهلا عيادة من غير معرفة الله سبصانه 
وتعالى ء ولقد قال علي بن أبي طالب صفي رسول الله ء وحبيبه المجتبى : 
« سألت رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم عن سنته ( أي طريقته ) فقال 
المعرفة راس مالي ٠‏ والحب أساسي .والشوق مركبي ء وذکر الله أنيسي » 
والثقة با كنزي ٠‏ والحزن رفيقي ءوالعلم سلاحي» والصبر ردائي »والرضا 
غنيمتي ء والهجن فخري » والزرمدحرفتي ء والیقین قوتي ء والصدق 
شفيعي ء والطاعة حسبي , والجهعادخلتي » وقرة عيني في الصلاة . 
ورویت زيادة وهي ثمرة فوادي في‌ذکره ۰ وعملي لاأجل آمتي ء وشوقي 
الى ربي عزن وجل » (۱) ٠‏ 

٦ے‏ ين کاخ ون" اغرال امد ون مت اق سیق ال تال عليه وس 
الاعتزال الا في مكرمة تؤثن 2 أو صلةرحم > أو اغاثة ملهوف . أو تحمل 

۸٦ ص‎ ١ الشفاء ج‎ )١( 


Y۷ 


للکل » فعندئذ یتصل بالتاس لینفعهم »ویتقرب منهم ولا ینقطع حتی وهو في 

وکلما كانت تتقدم به السن تزداد عزلته ء ويزذاد تفکره فی ارضاء الله 
تعالى ء وتعرف صفاته ء والوصول ال یعمل ما يرضيه ء ویری فيه ما تقريه 
عینه ء وتطمئن اليه نفسے ء ولا يريدغير الله ۰ 

وقد صارت العزلة خلوة یخلو فیها للعبادة ء فقد ذکی الرواة أنه كان 
یتحنث ( أي یتعبد ) في غار حراء , اللیالی ذوات العدد » واستس یزداد في 
الخلوة والعيادة » وقال الرواة كان يتعبد شهرا کل عام » حتی كانت البعثة, 
وهو في خلوته في غار حراء ٠‏ 

وكان عبليه السلام يتزود لذلك .ويمكث فيه الشهر للعبادة . وذکسس 
الله تعالى ٠‏ 
أكان على شريعة من الشرائع السماويةالسابقة ٠‏ 

جاء في كتاب البداية والنهاية لابن کثر ما نصه : 

اختلف العلماء في تعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة » هل كان 
على شرع آم لا » وما ذلك الشرع ء فقيل شرع نوح ء وقيل شرع ابراهيم 2 وهو 
الأقوى 2 وقيل موسى › وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده أتبعه وعمل به ٠ )١(‏ 

هذا ما قاله ابن كثير » وقبل أن نأخذه مأخذ التسليم مع تردد الأقوال 
بين نوح وابراهيم وموسی ننبه الى آمر ین من الضرورى التنبيه الیهس في 

أولهما ‏ أن الثابت من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تقریر القرآن 
أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم کان آمیا لا يقرأ ولا يكتب . وأنه لم يكن 
على علم بكتب الديانات القديمة » فلم يعرف التوراة 2 ولا الانجيل . وان 
التي كانت محل اقامته مدارس للاهوت الوسوي أو المسيحي 5 


۲۷۸ - 


ولا ذکر القرآن آخبار الیهود وال نبیاء السابقين قالوا یعلمه بش هو 
شخص رومي ۰ فرد الله تعالى علیهم بقوله تعا ی 


و مرو مقر 2ری دھر ےم کے رر لير عر مود سام 


۴ ولقد نعل لبم يقولون فا يعامه, بر لسن ادى حون إلبه می 


م ا 2 


وملا لان عرب مین 45 ): () 


وبذلك ید یثبت آنه عليه السلام لم یکن من علم بالشرائع السابقة » وذلك هو 
الحق ء وهو یتفق مع اعجاز القرآن في أنه آتی بالصادق من آخبار السابقین 
بوحي من الله تعالى » اذ لم يكن عندهعلم بها ٠‏ 


ثانيهما ‏ أنه کان بمکة نفر قلیل آنک وا عبادة الأؤ ثان > ولم يعبدوها » 
وسموا حنفاء » وقالوا انهم كانوا یتعبدون على بقايا من ديانة ابراهيم عليه 
السلام > ولذلك سموا حنفاء ٠‏ وروی‌آن النبي کان يتحنف في غار حراء 
بدل يتحنث ‏ وانا نسوق ذلك ءلبيان أنه كانت هناك بقايا من ديانة 
ابراهيم عليه السلام ء فقد بقي منها بيقين بقية في الحج وبقاء جزء ء قد 
ینبیء عن امكان تعرف ما جهل ٠‏ 


وانا لذلك نقرر آنه عرفت عقيدة ابراهيم عليه السلام » وربما تمرفت 
بعض الشرائع التفصيلية عنده من أركان الصلاة ونحوها ٠‏ وانا مع تقديرنا 
لهذا نرجح أن عبادة النبي عليه السلام كانت بالهام من الله تعالى من غير وحي » 
وقد كان دائم التفكير دائم الغشوعدائم التأمل في الكون ء فهو ابتدأ 
بالعبادة الفكرية ء وربما عرف بعضامن صلاة ابراهيم » كما عرفت بعض 
مناسکه ٠‏ 


هذا وان محمدا عليه السلام كانت رؤياه صادقة کل الصدق ء فقد 
قال عليه الصلاة والسلام ان أول الوحي كان بالرؤيا الصادقة ء فكان اذا رأى 
رؤيا جاءت مثل فلق الصبح ء أي أنها تكون واضحة ء فلعله في وسط تمرفه 
لصلاة ابراهیم جاءته رویا بها مثل فلق الصبح ٠‏ 
)١(‏ التحل ۱ 
- ۲۷۹ 


ومهما یکن من الروایات » فان الثا بت المؤكد ء أنه كان یتحنف في غار 
حراء الليالي ذوات العدد ء وکان یتزود نالزاد لخلوته ء هذه ء وکانت الالهامات 
تفیض عليه في الدة التي كانت قبل اليعثة ء وانه کان يرى الرؤيا مثل فلق 
الصبح » وأنه منذ بلغ سن ادراك المعانى الدينية كان دائم التفكير والتدير 
لمعرفة الله تعالى ومحاولة رضائه » ونر جح بهذا اه كان يتعبد عل ديانة 
ابراهيم ء وأنه وصل الى بعض أجزائها بالالهام وبالرؤيا الصادقة وبالتمرف » 
وانا نستبعد کل الاستیماد أنه آخذ منالتوراة والانجيل › فما كان له 
عتادّته بد الْبَعَثَْة : 


۷ - هذه صورة صادقة أو مقر بة من عبادته عليه السلام قبل البعثة ء 
وهي تدل على أنه كان قواما لله تعا ی طالبا مرضاته ء واذا کان لم يرف 
شريعة ابراهيم على وجه الكمال ء فقدعرف ما يكفيه لان يكون عابدا يطلب 
رضا الله تعالى » وقد صفت نفسهفأدركت ۰ وخلص قلبه فألهم ء وعلم آن 
ملة ابراهيم كانت الفطرة المستقيمةوالحنيفية السمحة » فاختارها ء وسلك 

فالعبادة المتجهة الى الله تعالى كانتفي قلبه و نفسه ء وكيانه وخلقه » قبل 
أن ينزل عليه كتاب هاد ء قد أذه ب حيرته ء ووجد الكتاب ينير له السبيل ء 
ویفصل الأحكام > ولا شك أنها تكو نأهدى بعد هذا التنزيل . وأن العبادة 
في الجاهلية قبل البعثة كانت في قلبه بذرة صالحة نمت لأنها كانت في أرض 
طاهرة خصبة ء ولم يكن لها سقي ولارعي ء ومع ذلك آتت أكلها . فیمد 
البعثة المحمدية جاءها السقي والرعي فاربت ونمت . وازدمرت في قلب 
تفن امرف 6 وهار خا من امسال بعلي اقب الان سرت 
شرعه تعالى ء وباتصال الوحي به دومامن غير انقطاع ء فكان بذلك آعبد خلق 
الله تعالى ء وكلما ازداد علما بالل وشرعه ء ازداد عبادة ء وخوفا من الله 
وارضاء له ء ولقد روی آبو پر عن النبي صل الله تعالی عليه وسلم أنه قال: 
اني آری مالا ترون وأسمع مالاتسمعون» أطت السماء ء وحق لها أن تثط › 
ما فيها موضع آربعة آصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لل » والل لو 
تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا ءولبکیتمکٹرا ۰ رواه الترمذی ۰ 


۷ے 


ولقد سئلت ام المؤمنين عائشة رضي ال تبارك وتعالى عنها عن عبادة 
رسول الله صبی الله تعالى عليه وسلم »فقالت الصديقة بنت الصدیق « كان 
رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم یصوم ء حتی نقول : لا يفط ء وینطر 
حتی تقول لا يضوم + وکان لا تشاءتراه من الليل نائما الا رایته + ولا تشام 
تراه قائماً الا رأيته »> وقد روي في الصحيحين البخاري ومسلم أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قام حتی تورمت قدماه فقيل له : اليس الله قد 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟قال عليه الصلاة والسلام : أفلا أكون 
ا فکو را :“و لقف لیف في تمعن آنی الدرداء انه قال رتا ہے 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم »في شهر رمضان في حر شديد ء وما 
فينا صائم الا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعبد الله بن رواحة » وفي 
الصحيحين آیضا عن علقمة قال : سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم یخص شیئا من الأيام »قالت:لا » وكان عمله ديمة وأيكم یستطیع 
ما كان رسول ال عليه الصلاة والسلام يستطيعه ٠‏ 

ومعنى الديمة في الحديث أنه يحب الدوام على العبادة ء ولا يحب الانقطاع 
عنها ء وكان هو يستديم العبادة ء ولوكان فيها ما يشق . ولكنه لا يطلب من 
المؤمنين الا الاستدامة في العبادة » وان‌قلت ء ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: 
« أحب الأعمال الى الله آدومها وان قل»٠‏ 

وذلك لأن استدامة العبادة ولو قليلة يجعل الوّمن في د کون دائم لله تما . 
لا يغيب عنه سبحانه ء فهو في قلبه دا ثما 2 ويتحقق فيه قوله صلی الله تعالى 
عليه وسلم : « اعبد الله كأنك تراه .فان لم تكن تراه فانه يراك » ومن ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام : « ان اھ تعالى يحب الديمة من الأعمال » ٠‏ 

ولقد كان رسول الله صل ال تعالی‌علیه وسلم يدعو المؤمنين الى التخفيف 
من الصلاة ء والقراءة . وأن يصسدوا بصلاة أضعفهم 2 حتى لا يكون في 
الصلاة ارهاق 2 ورأى بعض أصحابه يصلى بالناس فأطال للقراءة » مما شق 
على الناس ء فقال : « فتان أنت » لأنالتطويل يودي الى فتنة من لا طاقة لهم 
على الاطالة ٠‏ 

ولكنه عليه الصلاة والسلام في قيامه الليل كان يختار لنفسه الأشق لأنه 
عليه الصلاة والسلام يطيق مالا يطيقهعامة الوّمنین ء فيختار لهم ما لا يشق 


بت ۲۸۱ 5 


علیهم ء ولقد قال عوف بن مالك : «کنت‌مع رسول الله صلی الله تعا ی عليه وسلمء 
فاستاك » ثم توضأ » ثم قام يضلي ٠‏ فقمت معه ء فاستفتح بالبقرة »> فلا 
" يمس بآية رحمة ء الا وقف فسأل » ولایس باية عذاب الا وقف فتعوذ ء ثم 
ركع » فمکث بقدر قيامه » يقول :سبحان ذي الجبروت واللکوت »والکبریاء 
والعظمة ء ثم سجد . وقال مشلذلك » (۱) ۰ 


وهکذا نری عبادته عليه الصلاة والسلام فیها ذکر دائم ء و تلاوة للقرآن 
دائمة ء وكان یحرض أصحابه على أنيقرؤوا وهو پسمع > فاذا ذكروه بأن 
القرآن نزل على قلبه » قال لهم انه يحب أن يسمعه من غيره ٠‏ 


ومع دوامه على العيادة التي وصفهاالقرآن . ودعا اليها ء وبينها عليه 
الصلاة والسلام > كان اذا سكت عن القيام بصلاة » أو ارشاد عام 5 دائم 
التفكير في آلاء اله » والتأمل في خلقه. ليدرك عظمته ء وكمال سلطانه ء فلم 
ينقطع عن عبادة التفكير التي ابتدأ بهاقبل أن يوحى اليه » ولقد قال هند بن 
أبي هالة ابن خديجة : « کان رسو لالله صل الله تعالی عليه وسلم متواصل 
الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة »وکان كثير الاستغفار . لأن الاستغفار 
عبادة في ذاته ء لأنه احساس بوجوبالالتجاء الى الله » وفيه احساس بقصور 
ما يودي العابد من العبادة ء واستصفار العمل احساس بالحاجة الى الله والقرب 
منه ء وعظمته . وجلاله ء وشمور بأن‌عمله مهما يكن كبيرا صغير بالنسبة لله 
تعا ی » ومن یستکش حسناته ء كأنه یمن على الله تعالی في هذه العبادة ء وان 
الشعور بالاستغفار والالتجاء اليه بعدعن الن . وان الصوفية يمقتون 
الاستکثار ولو من الطائعین ٠‏ ومنهممن يفضل المعصية التي تحدث ذلا وطلبا 
للاستغفار على الطاعة التي يصحبه الاستكثار ء ويقول حکیمهم : « ان 
معصية أورثت ذلا خر من طاعة آورئت‌دلا » ویقول آیضا في هذا العنی : « ان 
معصية آورثت ذلا وانکسارا خير من طاعة أورثت دلا وافتخارا » ۰ 


ولقد کان سید العابدین یحصن عبادته بالاستغفار ء حتی لا یکون منه من 
الاستکثار ء صلى الله تعالی عليه وسلم ۰ 


(۱) الشناء ج ۱ ص ۸ 


۲۸۲ - 


زهتده‌صّلی اللہ عليه وسلم قبل البكشة 


نشأ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام یتیما فقيراءواجه الحياة 
بيتمه وفقره ء ماتت أمه بالأبواء » بعدأن ولد يتيما من أبيه فأودع جده 
عبد المطلب فكفله بالرعاية 2 ولم يكنفي سن من يتحمل التبعة ء ويقدر 
لمستقبله وان كان يحس بالفقر . واذاكان جده قد كلأه ء وكفاه حساجته ء 
وأغدق عليه بما يستطيع من خير .وأفاض عليه بمحبته التي تفذي 
عاطفته . ويجعله يعيش موادا غير مباغض , ولكنه عاش معه أمدا 
قصيرا ء اذ توفي بد ستتين من كفالته ٠‏ 


وبعد ذلك أخذ يواجه الحياة معضعف الصفر ء ومع الفقر المعجن 2 
ذلك أن عمه أبا طالب الذي آلت اليهكفالته كان ذا عيال » وكان مقترا عليه 
في رزقه » وان هذا الغلام الذي يعلو عقله على سنه 2 واحساسه قوي يدرك 
ما حوله قد أدرك ما عليه حال عمهكافله ورفيقه وحبيبه » الذي أفاض 
عليه بمحبة غذت نفسه ء فكان لا بد أن يعمل عملا ان لم يغنه عن عمه ء فانه 


يعينه الى حد ٠‏ 


اتجه ابتداء الى رعى الغنم الذى تعوده ورآه وهو في بني سعد ء فرعى الغنم 
لبعض أهل مكة على أجرة يأخذها من لبنها » قراريط معلومة كخمس ما قدر 
أو نحو ذلك › وبها يستعين ويعين ٠‏ 

ثم كان من بعد ذلك یتجر في قليل من الال » أو في مال غيره حتى اشتهرت 
أمانته ء ثم اتجر في مال خديجة > وضاعفت له الاجر لا اشتهي به من 
أمانة وصدق » ولان الربح تضاعف على يديه ۰ 


ثم كان الزواج » وكان الال الوفی,ولکنه لم يكن جماعا للمال کانزا له ء 
فلم يمرف أنه تکونت له ثروة قط تقدر رأس مال » بل كان ینفق ما یدخر 


- ۲۸۴۳ ۔ 


في أوجه الخير »> من صلة رحم واعانة محتاج > واغاثة ملهوف 0 ومشاركة 
لذوي الحاجات في شدائدهم ومعاو نتهم على نوائب الدهر ۰ 


وبذلك يضرب محمد بن عبد اللّهعليه السلام الأمثال في الزهد 
الايجابي > وليس الزهد السلبي الذي هو زهد المحرومين بل زهده هو زهد 
القادرین الذدین یتخذون أسباب الکسب الطیب ء ثم يز هدون في ادخار المال الا 
لحاجة بعد جمعه » وبذلك سار قبل البعثة ء على ما بعثه الله تعالى من بعد 
ذلك بالنسية للمال ٠‏ 


وبذلك نرى محمد بن عبد الله صب الله تمالى عليه وسلم لا ينسى 
العمل الصالح في طلب الرزق الحلالوفيرا . ولكنه لا يلهو به ولا يلعب ء ولا 
يكنز الذهب والفضة ء ولا يتفاخر بالخیل المسومة والأنعام والحسرث »2 
ولكنه ينفقها فی مصارفها رمن غير عبث ولا استعلاء » ولا تکاش ٠‏ 


واذا قيل انه لم تعرف له أبواب النفقات في حياته قبل البعثة نجيب عن 
ذلك بان الكريم ینفق سرا ء ولا ینفق‌علنا ء وان ذلك القدر المجمل عرف من 
ناحيتين  :‏ احداهما ‏ قول خديجة آم المؤمنين في خطابها له مطمئنة : 
« انك تحمل الكل وتقري الضيف .وتمین على نوائب الدرمي › وتفيث 
الملهوف » وحسبنا ذلك لبيان هذالاجمال ۰ 


الثانية ‏ أنه لم يعرف له مدخرقط مع الاستقامة ء والبسد عن 
الزخارف ء مع كثرة الكسب ء وما يدر عليه من مال خديجة أجرا له على 
استفلاله في التجارة ٠‏ 


وانه بهذا يتبين أن زهمده قبل البعثة هو زهده من بعدها . طلب الکسب 
الحلال » لا ليدخر ويستكش ء بل لينفق‌منه فى مكارم الأخلاق » واعانة 
الضعفاء ء فهو يصب ليعطى ء ويكثر ليطعم غيره » وهو لا ينفق على نفسه 
وعلى أهله الا القليل بالمعروف من غير خصاصة واضحة ء ولا حرمان ظاهي ء 
بل يتناول الحلال ويكتفي بأقله 2 ولايحرم مما هو طيب حلال » وكذلك 
كانت الحال بعد أن بعثه الله تعالى نبیا ٭ 


۲۸۶ - 


۹ - ان زهد محمد بن عبد الله عليه السلام الذي وصل اليه 
راو مدرم انا مھ موہ او ا دساف لو فقي او عدر عق مس 
کلام الصوفیة في الزهد الصوفي لنتعرف مقام زهد الصوفيين من زهد 
محمد بن عبد اه عليه السلام قبل آن ينزل کتاب پرشده ویهدیه . لقد 
قال ابن عطاء الله السكندرى في حکمه: « للزاهد في الدنيا علامتان علامة في 
فقد ما ) أى أسياب الشهوات ( وعلامة في و جودها > فالعلامة التي فی وجودھا 
الانصراف عنها والعلامة التي في فقدهاوجود الراحة منھا » فالايثار شک لنعمة 
الوجدان » ووجود الراحة منها شكر لنعمة الفقدان » ٠‏ 


وزهد محمد قبل البعثة » کان آعلی‌من ایثار غره بها عند و جودها »و الر احة 
من فقدها » لأنه كان زهد العامل للحصول على أسباب اللذائذ ء فاذا حصل 
علیها لا یختص بها ء بل یوش غيرهبها . ولا یتأتی زهد فقدانها ء لأنه 
لا ينتظرها وجودا وفقدا ء ولکن يعمل لوجودها لینفق على الفقراء ولیمتع 
غبره » فهو زهد ايجابي عامل ۰ كمانوهنا ء فليس زهد الحرمان الذی چاء 
من فلسفة الهنود » ولکنه زهد الكاسب الذي یکسب لغيره » ویبقی لنفسه 
القلیل الذي يقيم آوده ء ویمکنه من استمرار الکسب لفره ٠‏ 


ولقد رتب الامام آحمد رضي اله تبارك و تعالى عنه مراتب الزهد آدنی 
مراتبه ترك الحرام ء والرتبة الثانية ترك فضول الحلال » بل يفطم ثفسه 
عن بعضه ء فهو يمنع عن نفسه بعض ‌الحلال من غير تحريم ۰ ولکن لیعودها 
احتمال الحرمان ان لم يجد بعض الحلال » فهو تهذیب وتربية ۰ وال‌تبة 
الثالثة ومي الملیا آلا يشغل نفسه من‌ذکسی الله تعالى بالاشتضال بالدنیا 
واستغراقها لنفسه » وهو زهد العار فین ۰ 


ومحمد بن عك اہ عليه السلام قبل البعثة كان زهده أعلى مدن ذلك 6 
لأنه کان مشغو لا بذ گر ه دائما في كل عمل يعمله 3 وکل عبادة يوديها 3 وکل 
فكرة یتفکر بها » وما كان يعمل لتعودثمرة عمله على نفسه ء بل لتعود على 
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فاه لی دنه‌علیّه وسّلم بحّدالبكثشة 


٠٠‏ كان زهد محمد بن عبد اله صل ال تعالى عليه وسلم 
امتدادا لزهده قبل البعثة ء و لكنه بعدالبعثة آخذ صورة أجل وأعظم > لأنہ 
حمل آعباء الرسالة » فکان زهدا ی99 وزهدا ممروفا 
عند كافة المؤمنين ء لیکون آسوة حسنةفيما يطيقونه من زهده عليه السلام » 
وكان زهد العامل الذي يعمل في كل ميادين الحياة » لا زهد من يعكف في 
الصوامع ء وكان يبث ذلك في الژمنین‌ویدعو اليه - 

ولعل أظهر مظهر للز هد رفضه أن يكون ملكا کداود وسلیمان و بعض 
الأنبياء ء فقد روی ابن عباس أن الله تعایی آرسل الى تبيه ملكا من اللائکة 
بے تضویل > “ققال الاک لرتخرل شامق اش مان یه ورسك و ان ا5 
يخيرك بين أن تکون عبدا نبیا ء وبين أن تکون ملكا نبیا . فقال رسول الله 
90 00+ (رواءالبعازي ).+ 

وکانت آوامس القرآن تدعوه الى الز هد في الحرام ومنعه عن آمته ء كلها . 
ولکن الخطاب كان موجها ابتداء الیه علیه الصلاة والسلام و لقد جاء في کتاب 
البداية والتهاية لابن كثر : 


« قال الله تعالى : 
رم رور 2 وص ہے گر سور جم ماج مام و ومم وس 
# ولا مدن ليك إل ما متعتايدة آزوج مم زمره اير آلد یا 
مہ 7ی > مس م حم ووژ موم 


فيه وررق ربك خی وابق 22 »* ) 


اص 


وقال تعای : 

او نت ھن نے تک کک 
تن تهج ولا تطع من أعَاقَلبه عن کون مل و گرم 
راو » ٦)‏ 


۲۸۹ سے 


وقسال تعا ی : 
شض من من تول عن و ور بر إلا اة الد وي ذَالكَ مبلغهم 
لفك إن ربك هَوأعَل من سل عن سبیله» وه و أع مَنِ اهتدی )ره 
وقال تعالى : 


و جوم د ملاع #2 صومو م 


#إولقد ایتک سبعا م من ۹+ وان سا لا مدن عينيك لا 


کے کر سو e‏ سے هود و مہم و م 


والایات كثيرة() ٠‏ 
ولكنه موجه الى كل المؤمنين ء ولا يختص به وحده ء وهو يدل على أمرين : 
جميعا ٠‏ وثانيهما ‏ أن الامتناع عنالحرام لا يكون بمجرد الامتناع المادي 
متجها الى الاسباب النفسية » فقالتعالت كلماته ء 


رم 


:- 
ےج 


ده رده و تم ہے گر سوا و موم ص 


لمات نی ما معنا يه أزواجا منم زاره لديا 


رہ سار سج 7 2 نی رلک ل جا م كوم 


تار فيه ورزق رب يك خیروابق 2 (») 
وكأن الدعوة الى ملازمة الذین ینصر‌فون عن الشهوات الى الله سبحانه 
وتعالى والاتجاه اليه ٠‏ وألا یالط الذین يجترعون الشهوات فقال تعالى : 
وآ ب عدا رض جم مرو و ر ر ےو وم ھ ھ ررر رص روا جح ص 


صر نفسك مع الذين ید عون رہم بألْغْدؤة وآلعشی بریدود وجهه, ولا تعد عيناك 


2 


تنم ذ زيَة التق اا ول ملع ناقلب عن ارات دام 
ووک 
فرط رم 


)١(‏ النجم )١(‏ المج (م) البداية والنهاية ج ٦‏ ض ۶۸ (4)طه (ه) الکهف 


ے ۲۸۷ هن 


فعشرة الذین یتجهون الى الله تعالى في غدو هم ورواحهم ء وفي غدوتهم 
وعشیتهعم صربی في التفس معنی الاستیعاد عن الحرام والاتجساه الیه 
سبحانه وتعالی ٠‏ 

واننا نجد زهد محمد عليه السلام يشتد كلما تمکن من الال ء وکلما 
اتسع سلطانه ‏ وكلما کشت تکلیفاته, وكلما آقدم على الشدائد » لأنه يرى أن 
سر “جنا نه اقرت قو ها نا کو "شرا شر شی وماها كن 
ترك اللذائذ . أو القدرة على تركها .وما كان يدعو أمته بذلك بلسان القول. 
بل كان يدعو بلسان الفعل ولسانالفعل في هذه الحال أجدى فانه لايصح 
أن تكون الدعوة الى التقشف آتية ممن يرفل في الدمقس والحرير ء اذ تكون 
حاله اقا لقاله > فلا یسمع له كول ولا يقل منه کلام :+ 


١‏ - ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة كان يحمل کل ضعفاء 
المؤمنين 2 فما یکون له من كسب من تجارته في مال آم الومنین خديجة ء 
ينفقه على الضمناء من المؤمنين » وهم آول من اتبع النبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم » وقد امتنع المشركون عن اطعام الضعفاء »> وخصوصا الذین يؤمنون » 
بل آر هقو هم عذابا وعسفا وهوانا »وکان یواسیهم پالعطاء وطلب الصیس ء 
والفرج القریب ان شاء الله تعالی لا يألو جهدا الا بذله » و هو یکتفی بالقلیل من 
العيش الذى يقيم أوده > ليتحمل عبء الدعوة 7 والقیام بحقها ۰ 

ولا هاجر الى المدينة » وانشغل بالاسلام عن التجارة التي كانت المرتزق 
له » ویظهر من مجرى التاريخ أنه قدأنهاها قبل الهجرة ء وربما يكون قد 
صفاها بعد وفاة أم المؤمنين خديجةرضي الله تبارك وتعالى عنها . وصار 
رزقه من بيت الال الذي يعمل فيه ء اذهو العامل الاول » وله الاستيلاء على 
ا برقت الولاية العامة الاسلامية كما قال 0 : 


واه ان ررم ہر مس 2 ور ود ص 


واتمستکین و ای 7 ا پاب کے تا الکن يوم الق 


- ۲۸۸ - 


عندما صارت نفقته من بيت الال »أو من الغنائم ء وانها لتکون بأشق جهد 
يبذله واعظمه علا زهده عليه السلام‌في الال والعیش الرغید » ولولا قیسام 
الأود وأنه لابد من لقیمات یقمن صلبهء لز هد حتی في اللقمة القفار ٠‏ 


كان عليه السلام ينام على الحصبر » حتی یؤثر في بدنه الکریم » ویروی 
عن ابن مسعود انه قال : « انه عليه السلام نام على حصير , فأثر الحصير 
بجلده فجعلت آمسحه + واقول [لاآذنتنا فنبسط لك شيا يقيك تنام عليه 
فقال عليه السلام : « مالي والدنيا » ما آنا والدنیا الا کراکب استظل تحت 
ظل شجرة » ثم راح وتركها » ٠‏ 

وكان رسول الله صل الله تعا لی عليه و سلم يتوسد بحشية من لیف 2 وراه 
عمر بن الخطاب » وهو على مثل هذهالحال » فبکی فقال له النبي الزاهد ء 
وما يبكيك ؟ فقال عمر : ومالي لا أبكي ء وكسرى وقيصر يعيشان فیس 
يعيشان فيه من الدنيا » وأنت على هذهالحال التي أرى ء فقال محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم : يا عم ء أما ترضی أن تكون لهم الدنيا . ولنا الآخرة ؟ 
. قال بلى ء قال هو كذلك ٠‏ 


وت الاه 

۲ - في الصحيحين البخاري و مسلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال : « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا» هذه دعوة محمد عليه السلام الى ريه 2 
ولا ندرى أهى دعوة الاستجابة لها توفير القوت لآل محمد عليه السلام 2 أم هي 
دعوة للاقتصار على القوت الضروري »وتحمل آل محمد عليه السلام ذلك 2 
والصبی عليه والرضا به ء والقناعةالراضية الكافية التي لا يطلب معها 
غيرها ؟ أجيب أن الاستجابة تكون بهماءأي بتوفير القوت الضروري وأن يلقى 
الله تعالى في قلوب الہ ع السلام من الأزواج الطاهرات » ومن يلوذ به 
من أسرته الرضا به ء والضبر عليه و أن تكون الأسرة كلها في زهد ربها » تحتمل 
ما يحتمل » وتصبر على ما یصبر »لتکون أسوة لغيرها » ولكيلا يكون من بعضهن 
من یطمم في الال الذی يساق . و یکون تصرف رب هذه الأسرة الزاهد كذلك ۰ 

ولقد كان كذلك ۰ فقد روی الامام آحمد أن آبا هريرة یقول : « ما شبع 
نبي الله صلى ال تعا ی عليه وسلم وآمله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة ء حتی 


۲۸۹ - 


فارق الدنيا » أى أن محمدا كان ير ىأن من التنعم أن يأكل من خبز القمح 
ثلاثة ایام متتابعة ء بل كان الشعيرغالب طعامه عليه السلام ء وقد يكون 
معه التمر ٠‏ 

ولد قالت أم المؤمنين عائشة :« ما شبع آل محمد من خبزءحتی قبض. 
وما رفع من مائدته کسرة قط ۰۰ ومن هذا الخبز پستناد أنه ما كان يقدم له 
على مائدته الا ما یکفی بلا زيادة تفضل عنه ˆ 

ولد كان لا ينفي عن الخبز نخالته ء بل كان يأكله من غير نخل ء 
فقد قالت الصديقة بنت الصدیق : « والذی بعث محمدا بالحق : ما رأى 
منخلا ء ولا آکل خبزا منخولا قط منذ بعثه الله تعالی عن وجل »› الى أن قبضه» ۰ 

وما کانوا يأدمون الطعام دائما .بل کانوا یأکلون في کثر من الأحيان 
الخبز قفارا غير مأدوم ء وقد قالت أمالمؤمنين عائشة : فیما رواه الصحیحان 
البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير آنها قالت : ان كنا آل محمد ليم بنا 
الهلال ما نوقد نارا ء انما هما الاسودان التمر والاء ء الا أنه كان حولنا أهل 
دور من الأنصار يبعثون الى رسول الله بلبن منائحهم ء فیشرب ٠‏ ویسقینا من 
ذلك اللبن ٠‏ 

وهكذا نجد استجابة الله تعالى لرسوله الكريم محمد صل الله تعالى عليه 
وسلم فجعل رزقه وآله قوتا ء ولكنه من أدنى القوت ليكون قدوة المسلمين ء 
وليكون غذاء لفقرائهم ء ولكيلا ترمض نفس بحرمان ء ولکیلا يأسوا على 
ما يفوتهم من وفرة الرزق ء وأسباب النعيم والعيش الرافغ » في هذه الحياة٠‏ 

ولكن يلاحظ أنه لم يحرم على نفسه صنفا من فاكهة ء أو طعاما من آطعمة 
أهل الترفه والنعيم » بل يقبل كل الحلال » ولکنه يكتفي بالأدنى دائما 
فاطما الننس عن أهوائها وملاذها ءتقویه لها + ولتکون الارادة الحاكبة 
بسلطان العقل هي السيطرة ء ولا تکون النفس أمة ذلولا للأهواء والشهوات 
بل نرہ یدق مطامة > خاکنه ا عن ,کون وا 


ومع هذه الز همادة التي التزمها » وأخذ نفسه بها ما کان ید عو 
الناس اليها , لأنهم لا يطيقونها ء ولأنهالذى أمر المؤومنين بألا يفعلوا الا 


۲۹۰ 


الا غلبه ولکن سددوا وقاربوا » فهو علیه السلام یاخذ نفسه بزهد لا يأخذ 
به غيره لکیلا يرمض ققر بفقر ء ولاذو قل بقله ٠‏ 


. ولقد روی آبو داوود في سننه أن سائلا سال بلالا موذن رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم قائلا حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم ء فقال ما كان له شىء من ذلك الا آنا الذي كنت آلي ذلك منه 
منذ بعثة الله تعالی الى أن توفي » فکان‌اذا آتاه السلم فرآه عائسلا يأم ني 
فانطلق ء فأشتري له البردة ء والشي‌فاکسوه وأطعمه ء حتی اعترضني رجل 
من المشر کین » فقال لي : « ان عندي‌سمة ء فلا تقترض الا مني ففعلت › 
فلما کان ذات یوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة ء فاذا الشرك في 
عصابة من التجار ء فلما رآني قال لي :« يا حبشی » قلت يا لبیه » فتجهمني › 
وقال قولا عظیما غلیظا . وقال آتدري کم بينك وبين الشهر ! قلت قريب ٠‏ 
قال ان بينك وبینه أربع ليال .فاخك بالذي لي عليك » فاني لم أعطك الذي 
أعطيتك من كرامتك » ولا من كرامة صاحبك . وانما أعطيتك لتصير لي 
عبدا ء فأذرك ترعى في الغنم كما كنت قبل ذلك ٠‏ قال بلال فأخذني في نفسي 
ما يأخن أنفس الناس ٠‏ فانطلقت .فنادیت بالصلاة حتى اذا صليت العتمة. 
ورجع رسول الله صبی الله تعالى عليه وسلم الى أهله . فاستأذنت عليه فأذن 
لي فقلت يا رسول الله بأ بي آنت وأميءان المشرك الذي ذكرت لك أني كنت 
أتدين منه قال کذا وكذا ء وليسما يقضي عني ولا عندي وهو فاضحي 
فأذن لي أن آتي بعض هؤلاء الأحياءالذين قد أسلموا حتى يرزق الله تعالى 
رسوله صلى الله تمالى عليه وسلمما يقضي به عني » فخرجت حتى أتيت 
نبوا + فجت ,بيني تس وري سی عند سس سرچ اوي 
الأفق 2 فكلما نمت انتبهت , فاذا رأيت رجلا نمت حتى اتسق عمود الصبح 
الأول » فأردت أن أنطلق ٠‏ فاذا انسانيدعوني › يا بلال أجب رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم » فانطلقت حتىآتيه . فاذا أربع ركائب عليهن أحمالهن, 
فاتیت رسول الله عليه السلام فاستاذنتء فقال لي رسول الله : آبشر فقد جاءك الله 
بقضاء دينك فحمدت الله وقال : ألم تمرعلى الركائب المناخات الأربع قلت بلى » 
قال : قل ء فان لك رقابهن وما علیهن‌فاذا عليها كسوة وطعام أهداهن اليه 
صاحب فدك . فافيضهن اليك ء ثماقض دينك » ففعلت فحططت أحمالهن ء 


سور ٹ- 


ثم علقتهن ثم عمدت الى تأدية صلاة الصبح ء حتی اذا صلى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم خرجت الى البقیم ءفجعلت آصبعي في آذني فقلت : من كان 
يطلب من رسول الله عليه السلام دينا ءفلیحضر فما زلت أبيع و أفضي»وآعرض 
حتی لم يبق على رسول الله تعالی دين في الأرض حتی فضل عندي أوقيتانء أو آوقية 
ونصف ء ثم انطلقت الى السجد » وقدذهب عامة النهار » فاذا رسول الله عليه 
السلام قاعد في السجد وحده » فسلمت عليه فقال لي : ما فعل الله قبلك : قلت: 
قد قضی الله کل شیء کان على رسول الله عليه السلام » فلم يبق شىء ۰ قال فضل 
شىء قلت نعم دیناران » قال : انظر أن تريحني منهما ء فلست بداخل على أحد 
من أهلي حتی تريحني منهما + فلم يأتنا آحد ء وظل في السجد حتی الیوم التالى» 
حتی اذا كان آخر النهار جاء راکبان ».فانطلقت بهما فکسوتهما » وأطعمتهماه 
حتی اذا صلى العتمة دعاني » فقال :ما فعل الله تعالى قبلك » قلت قد آراحكت 
الله تعا ی منهما ‏ فکین وحمد الله تصالی‌شفقا من أن پدر که الوت ۰ و عنده ذلك؛ 
ثم اتبعته حتی جاء آزواجه فسلم علىامرأة امرأة حتی أتى مبیته » (۱) ٠‏ 


۳ - سقنا هذا الخبر مع طولهءلأنه يدل آولا : على زهادة محمد بن 
عبد الله الطلقة التي لا یدخر فیها في بيته ۰ ویدل ثانيا : على أن محمداً 
عليه السلام کان يحمل آعباء العائلينمن صحابته . يعينهم حتی یبعد عنهم ذل 
الحاجة ء ويحميهم من رق الدين ء ويدلثالثا على أنه اذا لم یستطع أن يعطي 


اس هم بأن يستدينوا عليه ۰ 


ويروي في ذلك الترمذي بسنده أن رجلا جاء الى رسول الله صبی الله تعالى 
عليه وسلم فسأله أن يعطيه ٠‏ فقال :ما عندي ما أعطيك » ولکن اذهب فابتع 
علي شیئا ء فاذا جاءني شيء قضيته . فقال عمر بن الخطاب » يا رسول الله 
ما كلفك الله تعالى مالا تقدر عليه فكره النبي عليه السلام ٹول عم ٠‏ فقال 
رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق »ولا تخش من ذي العرش افلالا . فتبسم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلموعسرف التبم في وجهه لقول 
الأنصارى ٠‏ 


)۱( تاريخ الحافظ لابن كثير نقلا عن الشمائل لأبي داود جب٦‏ ص 9۹ 


۲۲ت 


۶ - ولقد كان ما يجري على النبي عليه السلام يجري على نسائه ء 
فیتحملن راضیات في أكش الاحیان ٠‏ ۱ 


ويروى أن امرأة من الأنصار دخلت على أم الومنین عائشة رضي الله 
عنها ‏ فرأت على فراش رسول الله صبىالله تعالى عليه وسلم عباءة ء فانطلقت > 
لتبعث الي بفراش حشوه الصوف. فدخل عليها رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
فقال ما هذا يا عائشة قلت يا رسول ال فلانة الانصاریة دخلت علي فرآت 
فراشك » فذهبت ٠‏ وبعثت بهذا > فقالرديه ء فلم أرده ء وأعجبني أن يكون في 
بيتي ء حتى قال ذلك ثلاث مرات قالت فقال رديه يا عائشة فوالل لو شئت 
لأجرى الله معي. جبال الذهب والفضة ٠‏ 


ولم يكن عليه السلام يدخر لندهشيئًا يسارع اليه الفساد » وقد روى 
الامام أحمد أنه أهديت لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم هدية فأطعم خادمه 
طائرا » والظاهر أنه أكل هو طائرا » و بقي طائر فلما جاء الفد أتى به » 
فقال لأنس خادمه : « ألم أنهك أن تبقي شيئا لند » ٠‏ 


يعزل لأهله من تمرها » ما يكفي سنة .ثم يكون الباقى مما ينفق في الخيل 


وكان عليه السلام لا يدخر ذهيا ولا فضة ء حتى انه كان وهو مريض 
مرض الموت عنده سبعة دنانير أو ستة »فما زال بأهله حتى تخلص منها ۰وروی 
أنه كان له في مرض موته قطعة ذهب صغيرة عبروا عنها بأنها ذهبية فتصدق 
بها رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم.حتی یخرج من الدنيا 2 ولیس له شیء. 
ولا عليه شىء 2 ولذا قال عليه الصلاةواللسلام : « نحن معشر الأنبياء 
لا تورث » ٠‏ 

6 كان آل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أزواجه يحملهن 
ها لأنين :اله 1 2 قن كنوه بالسعة له قتا للدويية 
كن يتحملن ما يتحمل ٠‏ 


۲٩۲۳ - 


ولکن یظهر آنهن طالبنه مرة بماليس عنده ء وضاق بهن ذرعا ء فا ی 
علیهن يأن حلف ألا یدخل علیهن شهر او اعتزل عنهن 2 وسکن علية من داره ء 
فدخل عليه عم ء واذا هو مضطجم على حصير ء قد آثر في جسمه عليه الصلاة 
والسلام » فهملت عينا عمر » فقا ل عليه الصلاة والسلام مالك » فتال 
انوا تيان می اف كد راع وكيس ساساعتہ ا ی 
الصلاة والسلام محمرا وجهه فقال :« أو في شك انت ء يا ابن الخطاب ء 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ء أما ترضى أن تكون لهم 
الدنيا 2 ولنا الآخرة » ٠‏ 

وقد عتب الله تعالى على نبيه أن حرم عليه آزواجه شهرا . فقال تما : 


لير رر وو ت 


رم نس ر رت کے 
»كايا آلنی سل اک مت زیڈ وآلله غفور رحم 
رد رم ررم رم ے موم و ہےر مر مر چام 7 مر ہر ووس ۶ < 1 


د قد فرض آله لكر حل ابمدنکر والل موللكر وھوا لے الحكم دق ولد اسر 


7م م ٤د‏ مرگ و ر سے رج ہر مرو سر موم م 


ال 1 بعض زوج دی فک ا به ء واظهره اللہ عليه عرف بعضه, واعرض 


م 6 مرو ۶ ص 


عن سنا ھا بد قات من ایا منت 5 ان العلم ان برد انآ 0 


رس و رص وو و ی مر گرم موی گرم و لم 


اله ققد صغت قلوبکا وان نظلھرا عليه فن الہ هو مولله وجبريل وصللح آلمومنین 
1 سے رھ اھ تی ۳ رت کو صقر وم ہے شوك س رت 
راتکه بَعْدَ لك هیر را إن طلقکن أن یداه یت 

ای 2 4ج م گر 

لنت لا علد ۱ ۱ 

مامت مومت نت تلبت عبات ستیحت يبلت وابکارا ي )١(‏ 

9-209 اف س :الله فال آعلینته: وسسام 
قد أخذهن بما أخذ به نفسه ء وان کان أخف ولکنه في کلتا الحالتین دعا ربه أن 
یکون رزق آل محمد قوتا ء لا یتجاوزه‌الی رافغ الحياة وفاکهها » ولذلك حلف 
بما حلف تأدیبا وتجربة ء ومحبة آیضا »و بعد أن مضی الشهعر الذي حلف آلا 


يقر بهن فيه ء لم يعد الیهن الا بعد تخیر صریح یقبلن فيه أن یکون رزقهن 
(۱) التحریم 


بت ۲۹۶ 


قوتا لا نعیم فيه » الا بالحلال » وبين أن يسرحهن بالعروف ء وذلك بأمس صریح 


واد سے 8 وم ۔ے۔! صصص ے وم لام سے رس 
۰ 


۶ مر 2 ۶ و ی وم م و و و م ص 
تاا آنی قل لا زوجك إن كنتن تردن حیوٰۃ آلدنب) وزینتہا فتعالین آمتعکن 

مرن جر 2 رر گے کر ۳ .22 مم مہ مگ مر سے کے سے ہے ےت وم 7 
وامرحکن سراحا ہیلا دق ون کنتن تردق ورسولر ولدا لاوق فإن الله أعد المح تلت 

۶ 2 وه م کر مت ج سا مخ رع ص د ص یه م ماج صمي رووص ص 
منکن اجرا عظيما 20) بلنساء الي من یات مسکنرفلحقة مبيئة پصاعف لما الْعَدَّابُ 
م‫ ۱ 7 7 0 مے م ص رم کم 2 کم 

07 22 < ےم سم ے۔ obo‏ لے ب رر 0007 :9 ی 
صعمیں وکان ذلك عل لله سیرا 2 ٭ ومن يمنت منکن لله ورسوله» وتعمل صللحا 
َ‫ 7 س‫ سے 7 م رر 5ج 

سے سے وص م یری وروم م گر رم ور ص ے سنہ وتسرو رص سرصے سصے 
نؤتہا رها مین واعتدتا ها رز گرا دي ٭ بننساء انی لستن کاحد من النساء 

2 1 ۳1 َ‫ 7 2 و مر م 7 

7 درم وه ںہ ہے ردح ہے دو اوم مرگ ے ےھ 
لول 


ie,‏ ۲ . مه 227 کر ممص وم 


علد 

۰ ۳ 2 ۶ سے سرب دے ةم اكد 24 Ta daro‏ > مکی مگ و رم 
في بیونکن ولا تبرجن تبرج الجلهلية الاوك وان الصلوٰۃ وءانین الزكؤة واطعن الله 

3 ۱ 
مر سجر مار پر مر گرم ھ لے م رو ماج م اج م رودي مارم مرن دج روي 
ورسوله إنما برید اللہ لیڈھب عنكر اجس أهل آلببت ويطه رز تطهيرا © 

- 3 
ورگ م م م ےم , ھھ ۵ 2 و مج ”م کے رہ 2 م و ۶ 

واد رن مایخ فى بیوتکن من عالت اله وا نال کان لیا خیرا ې )١(‏ 


نفذ محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمر ربه بالتخيير لیخترن › 
وابتدا بأحب نسائه اليه ابنة صديقهوصفيه آبي بكر الصدیق رضي الله عنه, 
عائشة » فقال لها انی ذاکر آمرا ء فلاعليك أن تعجلي حتی تستأمري أبويك ء 
وتلا عليها هذه الآيات » فقالت آفي هذاأستاس آبوي » فاني آختار ال ورسوله 
والدار الآخرة . وكذلك قال سار آزواجه عليه الصلاة والسلام > وبذ لت 
اخترن عيشة النبي عليه الصلاة والسلام الزاهدة ء فكن جديرات بمحمد خاتم 
النبيين » وسيد الزاهدين ٠‏ 


(۱) الأحزاب 


5 - 


٦‏ - ان نشأة محمد بن عبد ال عليه الصلاة والسلام الأولى من شأنها 
أن تربي فيه خصلة الصبر » وحاله في شبابه الباكر تربي فيه الصبس ء 
واستمساكه بالفضائل في وسط الرذائل التي كانت تكش فى قومه لا يقوى عليه 
الا بالسیر وضبط النفس ء واجتنابه للاهواء والشهوات التي كانت تسیطی 
في مكة ٠‏ لا يقوى عليه الا الصابی الذي يقمع دواعي الشهوات بين جنبيه » 
ويقدعها عن متابعة الاهواء ومنبازع الشیطان . ان ضبط النفس أقوى 
مظاهی الصبر والناظ الى حياة محمدبن عبد الله عليه الصلاة والسلام يراه 
منذ نشأته الى بلوغه سن الشباب ء الى اكتمال رجولته یری فية اصرارا على 
خلق واحد » وعقيدة واحدة » يتزلزلكل شيء حوله ء ولا يتزلزل ء ولا يكون 
ذلك الا من صبور ۰ 

لا تغريه جدة ء ولا یجزعه فقس »لا یدفعه التکاثر حول تقدیس الأوثان 
الى الیل نحوها ء ولا یحرضه ال تقلید للأقوياء على أن يخضع لصنم أو یقوله 
بسلطان 2 بل یدافع الاعتقاد في الا صنام > یدافعه في نفسه ء ويدافمه 
فی مجتممه ویدافعه في کل مظاهرحياته » غير متجائف لاثم 2 ولا راض 
عمن یخضمون به * 

ان کل ذلك يحتاج الى ضبط نفس »وضبط فکر ء واستقامة نظن » وصبس 
عمیق یتنلفل في آطواء اللفس ءوثنایا الفؤاد وکل هذا لا یکون الا من صابر 
مصابر » یغالب الاحسداث بالصبر »ويغالب الأعداء بمندم الفزع » أن 
السبر اقسام یختلف کل قسم باختلاف‌موضوعه » والصدمات التي يلقاها 


الصبور 8 
آولها . الصبر على النوازل تنزل به ء ومن نوازله نازلة الفقر » لاترمض 


۔ ۲۹۹ - 


سساعیا جادا في جلد » ودأب ٠‏ حتى يمنعه الفقر من أن یتسرب لنفسه 
النوع من الصبر كان في النبي » فماظهر منه ذل الاحتیاج ء بل كان حتی 
عندما تمد موائد الطعام » لا یکسون آول من يمد ولا آکش الفلمان تزاحما 
فيه ء ولا تسابقا اليه ء بل كان حریصاعلی آلا یفعل ء ولو فاته الطعام ٠‏ 


القسم الثانی الصیر علی الحر مان من الأهواء والشهوات وقمعها > وعلى 
دفع الغواطر الفاسدة 6 وعلى مقاومة ماتدعو اليه آحوال عيدة الأوثان لتحر یم 
آمور حلال کتحریم السائبة والوصيلةوالحام وكاستباحة المنخنقة والوقوذة 
والنطيحة » وما كان منه شرب للخمر »وملاعبة بالميسر > واستقسام بالأزلام 1 
فكل ذلك امتنع عنه محمد بن عبد اللهعليه السلام » قبتل أن يبعثه الله 
تعالى » وذلك من تحصين نفسه بالصيرء وما منحه الله تعالى من قوة احتمال ٠‏ 


القسم الثالث من الصبر هو على ماينزل من نوازل ء وقد جاء محمد في 
الحياة ليكون صبورا وشكورا ٠‏ 


آول ما أدرك الحياة مميزا ماتت أمه وحملته حاضنته الحبشية الى جده ء 
ثم لم يلبث أن فقد الجد » وقد بلغ سن‌التمییز الذى يعرف الحامي , وانتقل 
حيث التزاحم > فما كان يمد يده في زحمة الغلمان على الطعام ٠‏ 


ثم کان الصا پر في ر عي الغنم 3 ثم کان الصا بر في كسب القوت 6 و 
وحده أعباء حياته جلدا صبورا ۰ 


واذا كان قد صابر النوازل والقل» واحتمل فقد احتمل نعمة الکثر من 
المال كمنا احتمل القل » فلم يطغ اذ جاءه اثال الموفور عندما اتجر في مال خديجة 
التي صارت من بعد زوجه وآم الوّمنین, فاحتمل النعمة كما احتمل النقمة, 
وضبط نفسه في نعمته ء كما ضبطهافي نقمته ء فلم يكن في الاولى جازعا ء 
ولم يكن في الثانية فرحا فخورا > وقد بين الله تعالى في كتابه أن الذي لا پیشس 


5 ۹۷ - 


في الحرمان » ولا یطفی عند الجدة هو الوّمن الصایر ء فقد قال سبحانه : 


م 
ر - caf‏ مج مه ع هس عات سخ صخ ہے ےےے۔ دسم گر ماس 2م سما وو 


٭ ولين ن ادنله نعماء بعد ضرا مسته لیقوان دعب سا نهر لفرح 


م من مر ی ام 2ج ود مد را ے 


ور و إلا این صبروا ولوا الصدلحلت وتيك كم مغفرة وب كبر 0 4 ١‏ 


والصبں في هذا القام أجل آنواع الصبر . لأنه هو الذي یکون في أعاظم 
الرجال الذین آو توا القدرة على تحمل الأعباء لا يأشرون ویبطرون في سرائهم 
فیکو نوا صابرین ء ولا یجزعون ویهلعون في شدائدهم فیذ لوا ٠‏ 

وكذلك كان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعثه الله تعالى 
نبيا ء فكان مهیثا لأعظم رسالة في الوجود ٠‏ 


۷ بهذا الخلق الصابر يختار الله تعالى محمد بن عبد الله عليه 
السلام ليكون رسوله الذي يدعو الناس الى التوحيد في وسط قوم صلاب 
شداد غلاظ ٠‏ فالدعوة فیهم تحتاج الى عزم الأمور » والصیر من عزم الأمور, 
بل ان عزم الأمور یحتاج الى صبر شاق مرير ء لا یتحمله الا آولو المزم من 
الرجال ء وآولو العزم من الرسل »كما قال تعالى مخاطبا محمداً الصبور » 
والكارء فف .يه امه اا ئة ا 


صرح جرد م صا رس سرج صو و سآ پھر ى مرجم صو سے پر مارم 
۴ فاصیر كما ا العزم من اسل ولا استعجل لهم كانم دوم يرون مابوعدون 
صرح ص وس قرب ھ ےر س رم وو سے روم گر <مو ۶ 


لر بلیٹوا لا سا تن نبا , بلاغ فهل يبلك إلا الوم لَمَستَون تپ () 


كان لابد بعد البعثة من أن یکون‌علاج الأمور كلها بالصنبر »> صي على 
الشرکین في آو هامهم > وصبرں عليهم في دعو تهم منه الى الحق ء وقد آصروا 
على الباطل ء وصبر على سفهائهم . وصبر على آذاهم الستمر ء الذی أقدم 


(۱) هود (۲) الأحقاف 


ے ۲۹۸ - 


عليه ذوو الحقد و العصبية, ولم پستنکر ه کب او هم »> و صس في الدرعوة الى 
الاسلام 3 وما یکاد طر یقھا 6 ویعر قل سب ها 6 ولذ لك جعل اللہ تعالى أقوى 
أوصاف الومنین الصبر . فقال تعالى : 
8 نے ۱ 5 )۱( 

ص f‏ : 2 ۹ 1 7 صن ۳ سای 3 روزم كيه تاي ل س سپ سا ھی 
٠»‏ وبش رالصديرين 09 ألذين إذا اصلبتہم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رجعون ي 
ولقد كان النبي عليه السلام الصابرحقا وصدقا ودعا الى الصبى ء فقد آش 
مت اند قال ما دمن امن مه مصيبة:فيقول انا راتا اليه راجيون + اولك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة.وأولئك هم الهتدون » اللهم أجرني في مصیبتی 

واخلف لي خيرا منها الا أجاره الله تعالى في مصبیبته وأخلف له خيرا 
منها » ٠‏ 


وان فضيلة الصبر الجميل . وهو الصبر من غير تململ بل في ثبات جآش 
واطمئنان قلب وتحمل » هي قوة لصاحبه فوق أن فيها تفويضا لله تعالى مع 
ال نن غد اذل فا تون الاين يومق بقدوة الل صال عق الایسان:» 
وأنه المغبر ء ولذلك طلب الرسول الصابی صلى الله تعالى عليه وسلم ممن يصاب 
أن يدعو الله تعالى ء ويفوض اليه أمرهفان ذلك يعطيه جلدا واحتمالا . ولقد 
قال ابن القيم في علاج النفس يحملهاعلى الصبر بالتفويض ۰ 


«وهذه الكلمة أي التيقالها محمد عليهالصلاة والسلام في العلاج بالصیں ء 
وهذه الکلمة من آبلغ علاج الصاب وأنفعه في عاجلته وآجلته فانها تتضمن 
أمرين عظیمین اذا تحقق العبد بمعرفتهما تسبی عن مصیبته ( آحدهما ) أن 
العبد وأهله وماله ملك لله عزن وجل حقيقة وقد جعله عند العید عارية › 
فاذا أخذه منه ء فهو کا معبر يأخذ متاعهمن المستعير , وأيضا فانه محفنوف 
بعدمين : عدم قبله » وعدم بعده ءوملك العبد له منحة معارة في زمن 
يسر 2 وأيضا فانه أليس أوجده عن عدمه حتى يكون ملكه حقيقة ء وآلا هو 
الذي يحفظه من الآفات بعد وجوهه »وألا يبقى عليه وجوده » أفليس له فيه 
تایب ء ولا ملك حقيقي + وایضا فانه‌متمرف فیسه بالأسر تصرق العیسه 


)١(‏ البقرة 
ے) ۹ :ے 


ا لامور النهي . و تصرف اللاك . و لهذالا یباح له من التصرفات فيه الا ما 
وافق آمر مالکه الحقيقي » ٠‏ 

والثانی أن مصير العبد ومرجهه ا ی الل تعالى مولاه الحق ء ولابد أن یخلف 
الد نيا وراء ظهره 2 ويجيء ربه فردا »كما خلقه آول مرة بلا آهل ولا مال ولا 
عشيرة ء ولكن پالحسنات والسيئات »فاذا كانت هذه بداية العبد وما خوله 
ونهايته 2 فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود ء ففكره في مبدئه ومعاده 
من أعظم علاج هذا الداء > ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه ء وما أخطأه لم يكن ليصيبه ,»قال تعالى : 


دعس اس س 2د نون 


ما أصاب من مصیبة فى الأرض 00 3 نيك لا کت منم نيراها 


س موصعم وه سم ر م2 وچ مس مرو م ور مقر ہر و 


إن دك عل ال سر دق نید تسوا ما فاتکر ولا تفرحوا کا وا لاف 


۵ روس 


کل تال قخور 7( 


الصَایبز ق الدَغٰوَۃِإِل ره 

۸ -۔۔ کان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام صبورا ء آبلغ ما یکون 
الصبور ء فقد کان قبل البعثة الصایر في المنشط والکره ء والصابر في 
الفقر والغنى > والصایر في العجز والقدرة » ثم كان بعد البعثة الصابر في 
آداء الر‌سالة + وتبلینها والدعوة الیهاء صابر المشركين عند الدعوة ء صساير 
قومه الذین جفوه » ونکروه وهم يعرفونه » و کذبوه ء وهو الصادق الأمين 
ورموه پالسحر کذبا ء والجنون افتراء »وقالوا ما قالوا فيه وفي رسالته ء وقد 
وسع صبره کل افترائهم » فسا وهن‌في دعوته ء ولا يئس من اجابته ء وکان 
يرضى في أن یصدع پأمر ربه و همویصبر على انکارهم من غير أن ييئس من 
ايمانهم » ويدعو عليهم > فلم يقل كماقال توح رب لار تذر على الأرض هن 
الکافرین دیارا » انك ان تذرهم یضلواعبادی ولا یلدو! فاجرا کفارا بل قال: 
« ان قومي لا یعلمون » « وقال اني آرجو أن يخرج من آصلابهم من يعبد 
الله » ولكل تبي من آنبیاء الله تمالىفضل وقد فضل بعض النبيين على بعض» 


(۱) ا حدید 


سر ری مت 


ولقد آذوه » وآذوا آصحابه 2 وهوالقادر على أن يقمعهم . أو يدعو عليهم » 
بالقت ويسخط عليهم ء وانزال غضبالله تعالى عليهم » بل انه كان يتلقى کل 
ذلك بالرجاء والاطمئنان الى أنه ميلغرسالة ربه ء غير وان ولا مقصر مدركا 
أن الله تعالى بالغ آمره » وأن العاقبةللمتقين ٠‏ 

كان طاغيتهم يلقى عليه فرث الجزور ء وهو يصلي ء فما يغضب ء ولا يثورء 
لأن الغضب يفقد الحق قوته والشورة تطیش حولها أحلام من يدعوهم 2 وهو 
حريص على أن يترك لهم حرية الاختیار» و تقدیر الأمر في أناة ء وهدأة مدركة 
والغضب يدفع الى الملاحاة والمنازعة »وهو يريد أن ينزع من قلوبهم سخيمة 
الحقد الملاحى ء بل يضع في قلوبهءقوة الحقيقة تسري في قلوبهم ء وتنساب 
في نفوسهم ء وهم مطمئنون من جانبهغير منزعجين ٠‏ 

يصب عليه السلام صبر الطبيب يعالج المريض ء وقد هاج هياجه ء وأرغى 
زبده ء فيأخذ في حكمة »2 عالما أن المقاومة من الرض ذاته » وان غايته معافاة 
المريض ء فلیصبر ء حتى يصل الى هذهالغاية غير منزعج ء ولا مخاصسم 
ولا معائد ٠‏ 

ولقد صبر عليه السلام على استهزائهم وعلى سخريتهم 2 وهو آخذ نفسه 
بأنهم كلما سخروا منه زادت عنایته پا لدعوة » وزادت قوته في الاحتمال 
ورغبته في المصابرة » غير متحملولا يائس ء فان الصبر يبعد اليأس 
ويقرب الرجاء ء ويهدى للتي هي آقوم . ويوقظ الضمائر ان كانت فيها قوة 
الا :وان سی اللدي: تسین تفه يكون كا للقن والىشن يجي ولا یت 
والملاحاة تشغل النفس عن الحق » وتوجب انحياز كل الى جانبه » فلا يرى ء الا 
ما عنده » ويعمى عما في الجانب الآخرءفتكون النظرة الجانبية ء والنظرة 
الجانبية لا يصيب صاحبها ٠‏ 


وصبر عليه الصلاة والسلام على الأذىينزل بجسمه و بأھلهء ألم ترہ صس على 
الحرمان هو وبنو هاشم عند ما قاطعتهم قريش ثلاث سنين دأبا ٠‏ لاقوا فيها 
العنف من قومهم ء فما أسلموا محمداعليه السلام لأعدائه ٠‏ 

في أثنائه ما يلاقى من جفوة قاطعة لاأمر الله تعالى به أن يوصل ء وصبرا على 


1ت 


أذى القريب الواصل الذي يرى أنه كان سببا في أنه ذاق آله وأحبابه مرارة 
العرمان الق : 

وصبر عليه السلام یوم ذهب الى ثقیف يطلب منم الايمان 0 فآذوه 0 
وأغروا به سفهاءهم وغلمانهم يقذفونه بالحجارة حتى أسالوا دمه الكريم ء وكان 
عليهم فطلب من ربه أن يستأنى بهم »ويقرر في اطمئنان الصابر أنه لا يبغى 
الا رضاه ء فيقول لربه : ان لم يكن بك غضب علي فلا آبالي ٠‏ 


۹ ب ولما رأى الأذى الشديدينزل ببعض من آسلمواء أذن لهم في 
الهجرة الى الحبشة ء وهو المقيم الصابرءلا يتخلى عن دعوته ء ولا یضر ممن 
يدعوهم ء بل يصابرهم . ويلقاهم بالرفق ء ولطف المعاملة ء وان لم يقابلوه 
بمثلها ء بل يجافونه ويعادونه ٠‏ 
الصبر ء بل لان الدعوة استوجبت الهجرة بعد أن استمكن لها في يشرب 
وهو اذ يخرج كان صسابراء اذ أنه يخرج من مكة ء وهی أحب أرض الله 
اليه ء ولولا أن أهلها لم يستجيبوا وآذوه ما خرج منها , فكان الصابر في 
خروجه 2 ولم يكن خروجه جزعاوفرارا ۰ 

ولا هاجر كان المجاهد ١‏ لصبور ء ولقد صابر وصبر في ثلاثة ميادين 
من الهاد ٠‏ 

صا پر في محار بة الأهواء والشهوات ء وسمی ذلك الهاد الأكبر » ودعا 
المؤمنين الى متابعته فيه ٠‏ 

وصابر في ميدان الحرب ء فكان الجا هد الثابت الذي لا تزلزله قوة, ولا 
يذهب تفكيره شعاعا ولو تألب علیهالعرب جميعا > كما في غزوة الاحزاب» 
وقد چاء المشركون من الخارج واليهودمن الداخل ء 


ہو گر م و و ماسم وم ا 


٭د جا وک من فوفکر ومن سمل منکر ود راغت الابصلر و, بت الق لوب 
و جصم م ہراب و مرچ ره 0 
تاج وتظنوت باه الطنوتا ی کید یلاتیو یہ 6ئ 
(۱) الاأحز اب 


ہے ۳۰۲ ہے 


وند النبي عليه السلام کان في هذه العر کة 6 الصا ین ء الصا بر الذي لم 
یذ هب ساعة من نهار الرجاء منه ٠‏ وان كانت الشديدة قد بلفت آقصاها ٠‏ 


وصابر صل الله تعالی عليه وسلم في الداخل طوائف ثلاثا فأخن بالرفق 
وقت E‏ ۳ ا ملد وقوة 0 فی اتا والضيراء 2 


وحین البأس 


وصابر المنافقين الذين کانوا یظهر ون الايمان ء ویبطنون الکفر ء ويلقون 
باليأس والهزيمة » ويدعون الى الترددفي صفوف المؤمنين ء ويستجيب لهم 
بعض الضعفاء من المؤمنين ء ویصی عليه السلام على ما یثرونه حول شخصه 
وآله »> كما خبوا ووضعوا في الحديث الذي أشاعوه عن أم الومنین عائشة ۰ 
ويشير عم بقتل كبيرهم ء فيرده محمد عليه السلام بأنه لا يريد أن يتحدث 
الناس أن محمدا يقتل آصصابه .ويستس صابرا حتى ينهي الشر نفسه. 
کما تموت سن الحشرات بسمها ۰ 


وکان الیهود فی الدينة > فکان یصا بر هم حتی ینکشف فسسادهم ء فاذا 
اتكشف أخذ هم ببعض ذنو بهم صابرامصابرا . وان الصبر في الشدائد > هو 
صب العافي المدرك بان غايات الأمورلا تدرك الا بالصبر المرين ٠‏ وكان اذا 
أدلهمالأمن لا يجزع ء ولا يفزعبل يتأنى للأمور ویصطبر لها 
معالجا أمرها في آناة وحكمة , ويقولعليه الصلاة والسلام:«ائما الصبر عند 
الصدمة الأولى » » فاذا دهمه الأمر لاينزعج ولا يضطرب ء ولا يذهب لبه 
وتفكيره » بل یسیطر على نفسه ء ویدبر الأمر من غير هلع ولا جزع وكان 
يرى أن الصبر من الايمان ٠‏ 

وان الشدائد النفسية تحتاج الى الصبی آکثر من الشدائد الادية ءوانظ 
الى موقفه الصنابر . عندما أشاعواقالة السوء عن حبه آم الوّمنین عائشة, 
فقد تلقى الخبر » وساوره الظن ءوبدافي بعض عمله ء وفي ملامح وجهه ء 
ولكنه كان المثل الكامل في الثات »وتقدير الأمر » ودعا بعض خاصته 
للاستشارة في هذا الافك . ولیتمرف‌مقدار الحق فيه . فمنهم من نفى 
الوقوع وآکد النفي كفس رضي الله عنه > ومنهم من دعا الى التحري بسؤال 

ہن ی ۱۳۳ 


جار يتها . وهو علي > وقد رأى النبي في هدأة الصابر أن ذلك هو الأسلم 
والأحزم > فسلكه › فانتهى الى البراءة.وما كان ذلك لیکون الا من صبور حکیم 
متدبر يغلب العقل والفکر في وقت تطيش فيه الأفهام ء وتجيش فيه 
العواطف . ولكن النفس نفس محمدرسول الله تسيطر عليها الحكمة دائماء 
البلاء قبل أن يقع » فيعد نفسه لقوةالاحتمال » وقد آخبره الله تعالى يما 
سينزل به وبالمؤمنين ليصبروا فقال‌تمای : 
رورو ص ےر م اس ص ا رص و مر دير ع ۳ ۱ کی e‏ 
«ولنباونم نی من آنلصوف والجوع ونقص من الامسوٴل والا نفس واشمرات 
کے َ‫ 2 5 ص م مل وم مرو و رود ےلم کے سے ت مد 7 و 21 )۱( 
وبشرالصلورين 059 الین إذا أصلبتهم مصيبة لو إنا لله ولا لی راجعون 10 4 
ولقد قال تعالى : 


عاج مرو ر و م ت 


+ م اد عو ور وى : می ت و 


صر ت صظ رم ت وو ےر بج گر سر رم مرو رر ہےر ہے بر 4 2 صو صمروص صم ول )۲( 
والضرأء وزلزلواً حت بقول الرسول والذین ۶امنوا معهر می نصر اللہ ألا إن نصر له قریب روج 4 


وقال تعا یل : 


۶ و سس مم ور 


ام حسبتم أن تدخلوا آلحنة ولما بعلم اھ ین من ويعم 


وقال سبحا نه 
0 


رص ہي مہا رو مر 


ماو بج ے مر وماس ار و مص قرو رم ہے تہ وم 1 ۳ ) 
يتا الین کامنوا أصيروأ وصايروا ورابطوا وأنقوا الله لعلکر تفلحون 9ي * 


فكان الصبر الاختياري من غير شكوى ولا آنین عدته في تبليغ رسالة ربه . 


(۱) » (۲) البتره (۳) ۰ (۶) آل عمران 
۳*4 


السادلا لمبن 


۰ - الأمانة والعدل صنوان متلازمان » فلا يمكن أن يكون الأمين 
غير عادل 2 ولا أن يكون العادل غير آمین > لأن الأمانة مراعاة الانسان لحق 
غبر ه > لا ينكره ولا يجحده , والعدالة, تبتدىء من انتصاف الانسان من نفسه: 
ولذلك قرن الله سبحانه وتعالی طلب أداء الأمانات بالعدالة في الحکم ء فقال 
تعا لی : 


٠+‏ له یام و أن نود ال ماملت اع آهلها ود کم اون أن کو 
۳۳ ا ا تما بعش به ده گان معا بصیرا ي 4۳ 


ولقد اشتهر محمد بن عبد ال بالأمانة ء حتی صار اسمه « الأمين » ولا 
حکموا آول من یدخل البیت في أمر الحجر الاسود ء وکان هو الداخل الأول 
ارتضوه حکما ء وفرحوا به » وقالواانه الأمين ء وکان في معاملاته كلها 
عدلا . لا يغبن ء ولا يخدع ء وكان ينتصف من نفسه في کل ما یتعلق به ء 
كان ذلك قبل البعثة ٠‏ 

أهدت اليه أم المؤمنين خديجة قبل البعثة زيد بن حارثة » فكان مولى له ء 
ولا عرفه أهله » وجاووا اليه پریدون أن يفتدوه پثمنه 2 أعطاهم الرجل 
العدل » الحق في أخذه 2 ولم يمارهم في حقهم » بل انه زاد في العمدل 
الاحسان » فقال خذوه من غير ثمن اذا آراد الذهاب معكم > ولكن زيد! رفض 
أن يترك محمد بن عبد الله » وقبل أنيبقى في قربه مولى ء ولم يقبل الذهاب 
مع أسرته 2 وهنا يتحرك العدل مرةأخرى في قلب محمد بن عبد الله صلی 
اف تعای علیه وسلم + فیتخسنه له‌ولدا ء وقد کان ذلك سائنا عند العرب, 
كما كان سائغا عند الرومان » ویلحق التبنی بنسب من تبناه » فکان يقال له 


(۱) النساء 


ی سے 


زید بن محمد 2 وکان مقتضی همذاالالحاق قرشیا ء وتزوج على أنه قرشي. 
حتى نزل من بعد البعثة تحريم التبني »وعدم الحاق الدعي بنسب من تبناه 
وكان أراد محمد بن عبد الله العادلعليه السلام أن يموضه عن ترك 
أسرته بذلك التعويض الكريم ٠‏ 


ولقد كان الخصماء يتحاكمون اليه عليه السلام قبل بعثته » فقد روي 
آن الو بيخ بن خیثم کان یتصاکم ال مر لاف عيبل :اله مال علیه دسلم في 
الجاهلية قبل الاسلام > وذلك لا عرف به من الصدق والامانة والاستقامة 
وكونه لا ينطق الا بالحق » ولا يتجهالى غيره ء ولا يرضى بالباطل أبدا ٠‏ 


من ع1 له بعد البَعثة 


. لقد كان عليه السلام يوزع الغنائم » فيعطي كل ذي حق حقه‎ ١ 
, له يلتفث ال ما ورام :ذلك + قلا خانه يطلبها الا تحقيق. الفسدل .وازادتة‎ 
يعطي الرجل من الغنيمة بمقدار جھادہء وقد يعطي من يريد تأليف قلبه ء‎ 
وقد أسلم على حرف » فهو يعطي ما معهمن ا ال لمن يريد أن يتألفه »> كما كان‎ 
بطق سن الشرقیت ادن ار هده الک دالينا لق درو‎ 
على دينهم الذين دخلوه طوعا من غير اكراه ء ولكن لكثرة معاندتهم من قبل‎ 
٠ تألفهم النبي ببعض من الصدقات‎ 


ولقد حدث أن قال بعض الذين في قلوبهم ضعف ايمان للرسول عليه 
السلام : اعدل ء فرد عليه النبي عليهالصلاة والسلام ويلك فمن ذا الذييعدل 
عليك يعدي ء ولنذک الخبر ء كما في كتب الحديث . فقد روى قتادة أن رجلا 
من أهل البادية حديث عهد بالاسلامأتى النبي صل الله تعالى عليه وسلم › 
وهو يقسم الغنائم » فقال : « يا محمدءوالله لئن أمرك الله أن تعدل ما عدلت ء 
فقال النبي عليه السلام ويلك › فمن‌ذا الذي يعدل عليك بعدي . ثم قال 
نبي الله احذروا هذا وأشباهه , فان في‌آمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن 
لا يتجاوز حناجرهم ء فان خرج وافاقتلوهم , ثم اذا خرجوا فاقتلوهم » 
وروي مثل هذا في الصحيحين مسسلم والبغاری ٠‏ 


سر ٹ 


وان هذا الکلام يدل على عدالة النبي عليه الصلاة والسلام الطلقة. فقد سمع 
القول من العترض من غير أن یمنمه‌من الاعتراض, ولکن بين له أنه العادل» 
وأنه سيكون ارهاق من بعده » فمن عدل کمدله نجا ء ومن لم یمدل فقد انحرف 
الى الهاوية ٠‏ 


ويدل ثانيا على أن أمثال هذا ممنيرون العدل غير عدل ويحكمون 
بهوائهم 2 أو بنظ هم بادي الرأي سيكو نون شوكة في جنب الحكم الاسلامي ء 
وأن سلامة الحكم في ردعهم ولو بالقتلو تكراره . وذلك عقا بهم اذا خرجوا 
على الحاكم العدل والا لا يقتلوا > كماقال علي « من طلب الحق فأخطأه ليس 
كمن طلب الباطل فأصابه » ٠‏ 


ثم ان النبي عليه السلام أردف في هذه الواقعة ما يؤكد عدله الطلق 
القائم على أمانته » فقال : « والذي نفسي بيده ما أعطيكم شیئاء ولا 
أمنعكم ء انما آنا خازن » ۰ 

وان النبي المادل كان ينفذ الحق‌في نفسه ء ان ظن أنه اعتدی ‏ كان 
بھی تھا و نکی اواب امن لاس قرو مسق وه 
فشكا الألم » فأعطاه الرسول الأمين العادل ء لیقتص منه ء فعفا الرجل » 
واستحيا 2 أن یفعل ٠‏ 

ولقد كان يخشى لفرط احساسه بالعدالة ء وألا يلقى الله خالصسا من 
حقوق العباد . فقام » وهو مریض مرض الموت » وقد بلغ به الاعياء أشيده 
وقال : « أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا ء فهذا ظهري فليستقد منه › 
ومن كنت شتمت له عرضا ء فهذاعرضي فليستقد منه 2 ومن أخذت منه 
مالا فھذا مالي ء فلیأخذ منه : ولا بخش‌الشحناء فانها ليست من شأني ٠‏ الا وان 
ایک الى من نقد سی عنقا م ان كاة له ای سای 4 فافیت زربي انا ليت 
النفس ٠‏ ۱ 

ولقد کان محمد عليه السلام ینهی عن الظلم بکل ضروبه ٠‏ وآکل آموال 
الناس 2 وینهی عن معاونة الظالمين بکل آسباب الاو نة وانه یشدد في 
ذلك » فهو یقول :« اتقوا دعوة الظلوم, فانه لیس بینها و بین الله حجاب » وقال 
عليه السلام من مشی مع ظالم فقدسمى الى النارء أو كما قال عليه السلام, 


- ل 5 


ونهی الحکومین عن أن یسکتوا عن ظلم الحاکمین ء لانه معاونة فقال عليه 
السلام:«لا يأخذ الله تعالی العامة بظلم الخاصة الا اذا رآوا ولم ينكروا» وأوجب 
حمل الظالم على العدل » وحث على ذلك‌في قوة . فقال عليه الصلاة والسلام : 
« وال لتأمرن یالعروف » ولتنهون عن‌النکر ء ولتأخذن على يدي الظالم ء 
ولتاطرته .عق الحق آطرا + آو لیضرین اھ قلوب بعضکم ببعض, ثم تدعون فلا 
يستجاب لکم » ٠‏ 

وان هذه الأحاديث تدل على أمرين عظیمین  :‏ آولهما - شدة تمس ك 
التبي عليه السلام بالعدل والدعوةاليه والتشدد فيه ء والاستمساك به ء 
لأنه كمال في ذاته ء ویدل على استقامةالنفس ء حاکما کان أو محکوما » فهو 
الكمال المطلق ان كان وثانيهما ‏ أنه يدعو الى العدل الجماعي , لأنه هو الذي 
يستقيم به آمر الجماعة »> فلا يظلمالرجل أهله ء ولا يظلم الزوج زوجه . 
ولا القريب قريبه ء ولا الرئيس مرؤوسه ء ولا الحاكم محكومه ء ولا المولى 
مولاه ء وانه عليه السلام يقول في حديث قدسي عن ربه : « يا عبادي اني 
کتبت العدل على نفسي فلا تظالوا » ٠‏ 


الساواةق المتتالة 

۲ ۔ ولقد كان عليه الصلاةوالسلام یتو لی الفصل في خصومات ا مسلمین في 
خاصها وعامها » ويأتي في فصله بحکم ال تعالی الذي لا يأتيه الباطل من بین 
يديه ولا من خلفه . فکسانت أقضيته تقصد القضاء بحکم الله تعالی » وتنفیذ 
ما آمر الله تعالى به من آمر وما تھی عنه ء وکانت آحکامه عادلة ء لا يحابي 
قويا 2 ولا یهضم حق ضعیف ٠‏ 

ولا سرقت فاطمة المخزومية ٠‏ وأهم قريشا أن یقطع محمد يدها > ذهب 
اليه حبه أسامة بن زيد فتشفع له في آلايقيم الحد عليها بقطع يدها » فنهره 
عليه الصلاة والسلام قائلا له مستنكرا :أتشفع في حد من حدود الله » ثم وقف 
خطيبا يقول : 


« ما يال أناس يشفعون في حد من‌حدود الله » انما آهلك الذين من قبلکم 
أنهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه »واذا سرق الضعيف قطعوه . وأيم الله 
لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ید ها ¢ ° 


- ۳°۸4 - 


فكان العدل الذي لا يماري ولا يحابي في حكم من أحكام الله تعالى ٠‏ 


وكان عليه السلام ینظر في الأمر عند الاختصام الى لب القضية ء فيتعرف 
المعتدي ء فيحكم عليه ء ولا ینظ فقطالى المظهر « ويروى في الصحيحين 
« البخاري ومسلم » أن رجلا عض يدرجل آخر ء فنزع المعضوض يده من فم 
الأغر. + فوقدت گناياه + فا حضوا ال ای سحل آھ اضال عليه وسم > 
ویظهر أن الذي رفع الأمس من عض أخاه . فقال النبي عليه السلام 4 
منحيا باللائمة على العاض مهدرا ديةأسنانه : « يعض أحدكم أخاه كما يعض 
الفحل لا دية لك » ٠‏ 


وهو بهذا ینظر نظر الأريب الى موضوع القضية ء لیتصرف موضوع 
الاعتداء »> ومن الذي كان السبب > ثم فيه اشارة الى من دفع عن نفسه الظلم ء 
وتعين عليه ألا يدفع الظلم الا بأذىينزل بالاخر . فهو بريء مما يترتب 
على فعله . والتسبب هو الذي یبوء بالاثم ولو كان هو الذي نزل به الأذى ٠‏ 


وكان عليه الصلاة والسلام يلاحظفي قضائه ثلاثة أمور : 


أولها ‏ العدل بين الناس والمساواة بينهم في تنفیذ أحكام الله تعالى لا فرق 
وفي المأثور « الناس سواسية كأيسنا الشط » ۰ 


ثانیها - انه یلاحظ الاثر الاجتماعی لحکمه . فهو يقلظ العقاب غل من 
کی تفه خا ماع سای هه ی و 


ثالثها - أنه لفرط ایمانه بالمدليخشى أن يقع منه ظلم لأحد » بسبب 
.من يدلون بالحجة في فصاحة منهم و عجزغر هم > فقد قال عليه الصلاة والسلام. 
وهو العدل الأمين « انکم تختصمون اليٌّ ء ولعل بعضكم آلحن بحجته من 
الآخسر ء فمن قضیت له بحق آخیه .فانما اقتطع له قطعة من النار » ٠‏ 

وفي الحق ان النبي عليه الصلاةوالسلام كان عدلا في ذات‌نفسه,و عدلا في کل 
ما يقوم به ء وعدلا في أحكامه ٠و‏ یغلب المساواة في كل شيء حتى في الهدايا 
يهدي اليه باعتباره كبير المؤمنين ء ويقول في ذلك ابن القيم في زاد المعاد 


- ی -ه 


في هدي خير العباد.وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام 
وعزل منها واحدا لمخرمة بن ول ء قجاء ومعه السور ابنه 2 فاستقيله ء 
وقال يا با السور خبأت لك هذا ۰ 


واهکذا تری:المدل یم ولا يخس »وان كما کیت من تاریعه قبل الک 
وبعد‌ها لم یظلم » ولم يضيع حقا احد. بل کان الحريص على حق غسيره 
الحفيظ عليه ۰ 


وكان يعوض من يهدي من أصحابهان تمكن من التعويض . ويهادي من 
يهاديه»لأن الهدية محبة,و هوعليه الصلاةوالسلام يبادل الحبة بالمحبة فهو عادل 
حتى فيما تبعثه العناطفة » ويدعو اليه الود ٠‏ 


الشل‌الکامل ی الشجاعتة 


2ص اب ناشیا 0" 
ولكنها خاضعة لعکم العقل » وللحكمة »وللمعرقة ء وهي السبیل الى دفع الأذى 
والنفع للجماعة . وليست مرادفة للتهور > وان كان منبعثهما واحدا > وهي 
القوة الغضبية الدافعة عن النفس في موقف التعرض للأذى » بيد أن التهور 
اندفاع غير محكوم بالعقل والحكمة »ولا خاضع للمعرفة » آما الشجاعة فانها 
لا تصدر الا عن تفكر سليم ء ودواعي الحكمة المستقيمة ٠‏ 


وليست الشجاعة منافية للحذر »بل انه مسیطر عليها ء فهو يدفعها ء 
وهو يحكمها ء وقد يكون الغوف معالشجاعة ء لأن الشجاع يتردد قبل أن 
يقدم فیوازن بين العمل ونتائجه .والاقدام وغاياته ء وهل يتعين الضرب 
بالسيف » وان ذلك كله قد يصحبه »فليس الشجاع هو الذي لا يخاف قط › 
انما الشجاع من يتغلب على بواعث »ويتقدم في تدبير محكم ء وصبر وقوة 
احتمال ء ولا تتصور الشجاعة الا معالتدبير والصب والاحكام و تصرف 
الفایات والمقاصد ٠‏ 


والشجاعة قد تكون معنوية ء وليس لها مظهر حسي ء وقد تكون حسية 
بدافع معنوي » ورغبة في رفع حق »وخفض باطلوالنبي عليه الصلاةوالسلام 
قبل البعثة كان الثل الکامل للشجاعة المعنوية »التي لاتهاب المخالفة في الحق . 
فقريش كلها كانت تسجد للصنم ء ومحمد عليه الصلاةو السلام لم يسجد لصنم 
قط . وكان يجابه بذلك قريشا > ولايبالي » وكانوا يحلفون باللات والعزى 
ومناة الثالثة الى آخی الاسماء التي سموها » وما أنزل الله تعالى بها من 
سلطان » وكان هو يرد من يطلب مندالحلف بها » فيقول انه يكرهها . وما 
يكون ذلك الا من شجاع قوي الايمان بما يعتقد ویوّمن ,2 فيختلف مع بائع 
في الثمن ء فيطلب منه الحلف باللاتوالعزى » فيرد محمد بن عبد الله عليه 


- ۳١۱۶ د‎ 


الصلاة والسلام ردا قوياءيأنه یکره هذه الأسماء ء فیقبل الرجل قوله من غير 
يمين لروعة ایمانه وشجاعته في هذاالايمان ۰ 


وانه في رحلته الى الشام وهو في الخامسة والعشرین کان شجاعا في نفسه 
ایت وکا سا سومان تھائل لی اه راہ ات مایق ازفا 
.قافلة آخری » واجه من معه بذلك المنعغير هياب ولا وجل » ثم خالف طريق 
الاخری » وسار في طریق أخرى ليم بقبر آمه بالأبواء »> ویستعبر عليه 
العیرات . اذ كان لأول مرة زاره ,وکان في وعي عند موتها : اذ کان فی 
السادسة من عمره 2 ومع ذلك وصل قبل القافلة » وکان قد اختار الطریق 
الذي ظنه من معه وعرا . وظنه هومسلوكا ء وكان مستقيما > لأنه وصل 
قبل القافلة المسرعة من غير مسابقة ۰ 


وان هذا الغبر في ذاته يدل عل قدرة تد پر للأمور > وتعرف لأقرب 
الوصول الى الهدف ٠‏ ویدل على رفق بمن معه ء والابتعاد عن المسابقات غير 
المثمرة الا التعب . وعلى كمال الرفق بمن في صحبته ء كما يدل على شجاعة 
نادرة » وقوة احتمال كاملة ٠‏ 

ولقد كان شجاعا في أقصى درجات الشجاعة عند ما قبل أن يكون الحكم 
وهكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام شجاعا قبل البعثة يقول الحقءولا يخشى 


لومة لائم » یجاهر به غير مستهين بمن يقاومه ء بل راض بأن ينطق بالحق ء 
وحسبه ذلك وكفى ۰ 


۶ بعد أن يعثه الله تعالى بدت شجاعته كاملة . والبعشه من أول 
أدوارها 2 وفي أثنائها » وفي نهايتها تحتاج الى شجاعة » وعندما التقى عليه 
السلام بورقة بن نوفل ابن عم خديجة, قال له : « ما أتى أحد بمثل ما أتيت 
به الى عودي » ولقاء أعداء الفكرةيحتاج الى شجاعة وثبات جأش 2 وقوة 
احتمال . والل أعلم حيث يجعل رسالتهء فما يختار رسولا خوارا 2 ولا رسولا 


د ۳۱۲ 


ضجرا ء ولا رسولا يعتريه الیأس فی آول الصدمة » بل يستمر صابرا 
مستعدا للصدمات » واحدة بعد آخری» و آحیانا تجيء متکائفة غير متفرقة »بل 
مجتمعة صلبة غير متکسرة ء فکان لایتلتاها الا شجاع النفس ذو العمزمة 
الصادقة في هدأة الومن والقلب ٠‏ 


لقد کان آبو جهل يرعد ویبرق » ویعمل فی ایذاء مستمر ء عسی أن يجبن 
محمد و آصحابه عن دعوة الحق الستمرة غير الوانية » بل كلما اشتدت وسائل 
الايذاء وتعددت وتجمعت , ازداد عليه السلام عملا » ما هاب وما مل » بل 
کان يصدع بالحق في اطمئنان وشجاعة ٠‏ 


ولقد كان من أعدائه ذو البطش الشديد فما هابه ولا خافه ء وان رفق 
یکون فا غلیظ القلب » فیننض الناس من حوله ۰ 


وعندما آقبل على المسلمين عمر بن الخطاب وکان جبارا مر‌همسوبا في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم »> وهو لا يزالعلى الشرك فزع المسلمون الا رجلين 
ے آجد‌هما - حمل سیفه لیقتله به ان آراد شرا وهو أسد الله تعای وسسید 
الشهداء حمزة بن عبد الطلب » ومحمد بن عبد الله رسول الله صلى الله تعا ی 
عليه وسلم فما فزع ء بل رجا ء ومااضطرب بل اطمان ء فقال آدخلوه » 
فدخل والنبي الأمين ثابت مطمئن هاديء ء هدوء الوّمن الشجاع ء فلبب عمرء 
بقوة + حتی استکان ثم دعاه ال الاسلام + فاسلم ۰ 


ومحمد بن عبد الله كان شجاعایستمر في دعوته ء وهو يعلم أن اللا 


يأتمرون به ليقتلوه ء فما وهن لائتمار همم والأذى ينزل به. وبضعفاء 
صحاپته ۰ 


وکان الشجاع الثبت »> و هو مهاچر » وقد أوى الى غار ثور > والقوم قد 
الخائف على النبي لما عساه يصيبه :«لا تحزن ان الله معنا » + 

وعندما لاقى اليهود في يشر ب 3 و هو: يعلم سکاب البهوة وایذاءمسم 3 
ومكرهم الخبيث الذي لا يمتنعون فيهعن الغدر ء وقد هموا به ء وآرادوا 


۳۳ كت 


قتله غيلة برمي حجر عليه من عل »وبدس السم في طعاسه ء وما جبن » 
ولا سكت عن الدعوة » بل استمسی ید عوهم الى الحق » 


عر 


ہرہے و در مم ےصر ےر سر مر مرو ماد ۲۶ 
(٠)‏ ومکروا ومکر اللہ واللہ خير المٹکرین تق € (') 


وان الشجاعة العنوية بین النافقین كانت سياسته ء فهو يصدع بالحق 
پینهم » كما صدع به بين آصحابه ء فهوفي معاملة التافقین یسوسهم يريد عس 
أن یقتل عبد الله بن آبي » فیمنصه في قوة غير آبه لاعتراضه ومکانة عس في 
أهل الایمان » ویقول له مرشدا ء لا آقتلهم حتی لا یتحدث العرب أن محمدا 
یقتل آصحابه ۰ وکان أبعد نظرا من عمر ء لأنه بعد ذلك برم آهل کل منافق 
به واستأذنوا النبي في قتل من فيه من آهل النفاق ء حتی طلب ابن عبد الله بن 
أبي من النبي عليه السلام أن يأذن له بقتله » فلم يأذن » وقال : « وأين عمرء 
لو قتلتهم یوم طلب عم أن آقتلهم > لأرعدت لهم آنوف ترید الیوم قتلهم ٠»‏ 

وکان عليه السلام شجاعا کریما »عندما قبل أن يكتب صلح الحديبية ء 
كما أملى الشر‌کون » وقد اشتد الأمسعلى الومنین » ما قالوا من يخرج من 
المشركين مسلما بغير رضا وليه ردوه »ومن خرج من عند محمد مرتدا الى مكة 
لا يردوه ء وغضب عمس وكثرة من الوّمنین ء وقال قائلهم ء اذا نقبل الدنية 
فى دینناءو اشتد غضيهم عندما جاء أحدالمسلمين من قريش مکبلابا لحدید فرده » 
كان شجاعا و هو يعلم آنهم على خطاالخلصین ء وردهم ء ثم تبين بعد ذلك 
ما كان عليه التبي عليه السسلام من حكمة ء عندما طلبوا هم عدم التمسك 
بهذا الشرط . والغاءه لأنه لم يرتد أحد من المسلمين ء ومن خرجوا مسلمين 
من قریش ء ولم يقبلهم» ترصدوا المشر كين في متاجرهم . فأذاقوهم الوييل 
والشبور > وقتلوا منهم » واستولوا على غنا ثم كثيرة من أموالهم على ما ستبين 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 
شجاعته صا اللّهعليّهوسَلم ف مَّدانالقتال 

۵۶۵ كتب القتال على محمد عليها لصلاة والسلام ومن معهءوهو كره لهم: 
لأن الدعوة الاسلامية لا بد أن تأخذطريقها ء وأن ترد الاعتداء حتى يكون 


)١(‏ آل عمران 


5 ۳۱۶ - 


الدین لله » و تستقیم القلوب ء ولا تکون الفتنة ء والاکراه على ترك الهداية, 
والوقوع في الغواية ء بعد أن من ال تعالى علیهم بالحق ء والایمان ء وما كان 
آهل الايمان ليستخذوا ويستكينوا ويهنوا عن نصرته , ولذلك أذن لهم في 
التتال 2 كما قال تعالى : 


م پک بے روا پچ واوخ 


لك للذين يقلتلون بانہم ظلموا ا لع مرم تقد جج لین کےا 


2غ ےئ ر عرو سم 77 رص وم صرح من ہے رس م و 
من ديلرهم بغیرحق الا أن يقولوا ربنا آلله له ناس بهم بض مت 
ی وو ممم وري مر و م م ے تور ےر IPL:‏ ر وو 


وج م الله کشیراولینصرن الله من ینصرهر 
EAE‏ 


كان لابد من القتال جهادا في سبيل الله 0 ولنصرة الحق 6 وكان لايد أن 
يكون محمد عليه السلام الموجه له في كل ميادينه › والموجه له في كل نواحيه 
وضرو به › وما كان محمد عليه السلام القائد الذي يحارب بغيره 7 فيوجه الى 
الیدان ء ولا یتوجه هو اليه ء بل کان‌یتجه هو اليه لیکون القدوة الحسنة في 
كل آمر يدعو اليه ء لا يضن بنفسے »ولا یستائر پا لر احة > ويترك شب ه 
يعمل » بل يكون في أول العاملین التقین ٠‏ 

« قد حضر عليه السلام المواقف الصعبة ء وفر الكماة الأبطال عنه غير 
مرة ء وهو ثابت لا يبرح ء ومقبل لایدبر ء ولا يتزحزح ء وما من شجاع الا 
وقد أحصيت له فرة ء وحفظت عنه جولة سواه عليه الصلاة والسلام « )۲( 8 

SS 


رم مر ٤‏ ۳ 


0 سس و" ےل 0 ان کی 


ر ۲ مہ ےھ ج عق کر مقر مات 


)۱( المج 5-4 (۲) الشفاء ج ۱ ص ٦٦‏ (۳) من الآية ۸۶ سورة النساء 


بت ۳0 


أن وسنخوال الله صل الله تعالى عليه وسلم مأمور بأن 
يقاتل المشركين اذا واجهوه ولو كانوحده . وذلك الأمر الخاص به الذى 
كلفه وقد فهمه أولئك المفسرون من قوله تعالى : « لا تكلف الا نفسك » ٠‏ 


ومهما تكن دلالة ذلك النص فان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حمل 
ا جھاد ء فما فر قط من صفوف القتال »وما يختاره في موضع أمن . ولو تولى 


عنه كل من حوله ٠‏ 


ولقد روي عن فارس الاسلام علي بن آبي طالب کرم الله وجهه أنه قال : 
« انا كنا أذا حمي البأس ء واحمرت الحدق اتقینا برسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم ء فما يكون أحد أقرب الى العدو منه » ولقد رأيتني يوم بدرء 
ونحن نلوذ بالنبي صلی الله تعالى عليهوسلم ء وهو آقربنا الى العدو » وكان 
من أشد الناس بأسا » ٠‏ 


فكان عليه الصلاة والسلام هو العلم الذي يهتدى به في الميدان أشجسع 
الجا هدین و آصبرهم صل ال تعالى عليه وسلم ٠‏ ۱ 


ویقول عبد الله بن عمر الذي شاهد الحرب ء ما رأيت آشجع ولا آنجد ولا 
أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فهو الشجاع الر‌ضي 
الكريم الصبور ء الذي يقف في الهيجاء » ويحمل سيفه » ليجيب كل هيعة ٠‏ 


وانه عليه الصلاة والسلام كان قوي الاحتمال مع شجاعة,ورباطة جاشه» لقد 
جرح في یوم آحد » واشتدت جراحه »و آنزفت دمه ومع ذلك داوم على الحرب» 
ولم يهن ولم یستکن ٠‏ 

ولقد آرید قتله عليه الصلاة والسلام في هیجاء آحد ء واضطرابهاءفجاء آبي 
ابن خلف يريد قتله .2 وقد أعد لذ لك عدته منذ يدر الکبری » اذ كان في 
الأسرى ء فلما كان يوم أحد > ولم يكن للمسلمين جاء وقد ادرع بالمديد › 
لا یری منه الا عينه ء حتى لا يصييه سيف أو رمح » وهو يقول أين محمد › 
لا تجوت ان نجا محمد » فاعترضهرجال من المسلمين » فقال محمد الجريح 


الذي أنزف من دمه ما أنزف » خلواطریقه وتناول الحربة من الحارث بن 
الصمة. وحملهاء وانتفض بها انتفاضة تطایروا تطاير الشعراء عن ظهر البعر 
اذا انتفض ء فطعنه عليه السلام في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا » 
وقيل بل کسر ضلعا من أضلاعه »فرجع الى قريش يقول : قتلني محمد ء 
وهم يقولون لا باس عليك ٠‏ فقال لوكان يجمع الناس لقتلهم ء آلیس قد 
قال آنا أقتلك ء وال لو بصق عل لقتلني > فمات في سرف في قفولهم 
الى مكة (۱) ۰ وانه فی حرب هوازن ثبت وحده » وذلك كاف لبيان مدى 
شجاعته وصيره ۰ 


الشجاع کل آحراله 

6 هذه شجاعته عليه الصلاة والسلام في الجهاد بالسيف ٠‏ وقد ذكرنا 
شجاعته العنوية في السلم»وكيف كان لايخشي في الحق لومة لائمءولا يلاحظ في 
أفعاله البيئة و تقالید ها ¢ ولو كانت مستنكرة > ولو كان منشاً هذه التقاليد 
أنهم لا يعقلون شیئا » ولا يهتدون » بل ما يكون معروفا يعرفه ء وما یکسون 
نکرا ينكره 2 وهو في ذلك قبل البعثة و بعد‌ها على حال واحدة ء ولا يهاب 
الرجال » بل يهاب الله تعالى وحهه »ویرفق بالرجال ما كان الرفق سبيلا 
للهداية ء فهو الهادي المرشد الداعي الى الحق في كل أحواله ˆ 


وهو يستجيب لداعي النجدة ء حيث تكون الاستجابة واجبة, والنجدة لازمة, 
وحيث يكون ملهوف يغاث ء لقد فز عأهل المدينة » وتصايحوا لمخوف ألم › 
فانطلق ناس قبل الصوت ٠‏ يتعرفونمكان الاستفاثة ء وكل يعتقد أنه الذي 
سبق ۰ ولكنهم وجدوا رسول الله صب الله عليه وسلم قد سبقهم الى الصوت »2 
ولقوه قافلا وقد سبقهم ء وقد سارعالى الصوت على فرس لأبي طلحة ركبه 
النبي الشجاع القوي الأمين » والفرس عار ء لا سرج عليه ء وقد سبق عليه 
السلام والسيف في عنقه ء وقال لهم »وهو راجع : « لن تراعوا » ٠‏ 


وهكذا كانت شجاعة رسول اله صل الله عليه و سلم كاملة في كل ضروب 
الشجاعة ٠‏ 


(۱) الشفاء ج ١‏ ص 1۸ 


2 ١۷ - 


واذا کان الحق يتكلم ء ولا یجمجم ءوفی الیدان یتقدم كل الصفوف , ولا 
یحجم 2 وفي النجدة هو السباق الى مواطن الاغائة فهو في کل أحواله 
الشجاع 6 ولكن في غير خيلاء ء ولامفاخرة > ولا استعلاء › بل هو في 
منه الداعي ال الحق + وال صراط‌مستقیم ۰ 


وقد روي عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم 
أنه قال : « فضلت الناس بشدة البطش» وا راد البطش بالظالم . وأخذه 
بالقوة بمد الا تجدي الوعظة + ویغرج‌من طور ا با الجره إلى طور المتدي 
الاثيم 7 الذي يحاول أن يفتن الناسفي دينهم والفتنة آشد من القتل ٠‏ 


- ۳۱۸ - 


۷ - ان سمات الرجال الغلقيةوالعقلية ينبىء عنها أو تومیء اليها 
صفاتهم ا جسمیة ء فاولئك الشواذ في تكوينهم اللفسي أو العقلي يبوم 
شذوذهم في أجسامهم بضمور واضحمثلا في عضلات الوجوه ء أو اعوجاج. 
في بعض أجزاء جسومهم ء أو اضطراب في عيونهم . أو انحراف في بعض 
الملامح ء وان ذلك يتضح كاملا ء لأھل العلم والاعصاب ٠‏ فالنفوس والمتتبمين 
من الشواذ ˆ 

وان اعتدال الجسم ء وتناسب أجزائه يدل في الجملة على استقامة العقول 
والنفوس » وان الزاج النفسي یصحبه غالبا مزاج جسمي كامل » متناسق 
فی تر‌کیبه الظاس والداخل . فالعناصر الوثرة كلها متناسقة منسجمة انسجاما 
لا شذوذ فيه 2 ویکون معه ء انسجام نفسي کامل وعقل کامل وخلق کامل * 

ولقد وصف النبي صل ال تعا ی عليه وسلم النبیین في حديث ا لعراج 
بما يدل على كمالهم الجسمي » وهوكمال فيه جمال ء لا يكون ما يسوغ 
النفرة منهم أبدا ۰ فقد روى سعید بن‌المسبب ۰ أن رسول الله صبی الله تعالى 
عليه وسلم وصف لأصحا به ابراهيموموسى ٠‏ وعیسی ٠‏ فقال:« آما ابر اهیم 
فلم آر رجلا قط آشبه بصاحبکم ٠‏ ولاصاحيكم آشبه به منه ء وآما موسى 
فرجل آدم طويل ضرب جعد أقنى كأنه من رجال شنودة )١(‏ › وأما عيسى بن 
مریم فرجل أحس بين القصير والطويل سبط الشعر ٠‏ كثير خيلان الوجه ٠‏ 
كأنه خرج من ديماس ٠‏ تخال رأسهنقطة ماء ٠‏ وليس به ماء آشبه رجالكم 
به عروة بن مسعود » ۰ 

وان هذه الأوصاف لأولئك الانبیاءالثلاثة ٠‏ وهممن أولي السزم من 
الرسل ء تدل على كمال التناسق ا جسمي فیھم مع اختلاف في الأوصاف الز ثية. 


)۱( الضرب افیف اللحم <« وا حعد المنكسرالشعر « والأقنى الى تفع قصبة الأنت وشنودة قبيلة 
من الأزد و الادم ذو ا حمرة الشرب بسمرة ۰ 


- ۳۱۵ بت 


واتفاقهم في أصل التنسيق ء وقد روی‌الدارقطني من حديث أنس بن مالك 
خادم رسول الله صل الله تعا ی عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 
« ما بعث الله تعالى نبيا الا حسن الوجهحسن الصوت . وكان تبيكم أحسنهم 
وجها وأحسنهم صوتا صل الله تعالى عليه وسلم » ٠‏ 


لم يكن بدعا من الأنبياء أن يكو نكل ما عليه محمد من الخلق والتكوين 
مسترعيا للأنظار » هو جميل في چسمه. كما هو جميل في خلقه > وانه عندما 
تحدى قريشا بالقرآن الكريم ۰ وعاب‌آلهتهم . وبين بطلان عبادتها ورأوا أيا 
طالب عمه فكلموه » وهو يحميه دونهم. آتوا بفتى نهد هو آجمل قريش في 
زعمهم . ليكون ولدا لأبي طالب .ویسلم لهم محمد بن عبد الله ( عليه 
الصلاة والسلام ( ليقتلوه فرفض تلك المساومة على ابن أخيه 2 وقال في تهكم 
لاذع « تعطو ني و لدکم آغذ‌وه لكم > وأعطيكم ولدى تقتلونه » وهذا الخس 
يدل على أن محمد بن عبد الله قد بلغ الکمال الجسمي . اذ سواه الله تمالى 
فاحسن خلقه ٠‏ 


ولا شك أن ذلك التناسق الجسمي له آثره في الدعوة ء والاستجابة لها اذا 
كان مصحوبا باشراق روحي ء وانه ممايروى في ذلك أنه بعد أن تجاوبت 
الدعوة المحمدية في الاصداء 2 وعرفت في أرجاء الجزيرة العربية ء وشاع 
خبر المكذبين وهم الكثرة ء كالشأن في کل دعوة جديدة تجيء على لسان رجل 
يأتيهم بجدید لم يألفوه » في هذه الاثناء قابل أعرابي محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام فراعه منظره»واشراق وجههءوتلألوٌ النور في جبينه »فساله 
من أنت ؟ فقال محمد بن عبد الله »فقال الرجل في ايمان مدرك : آآنت 
الذي تقول عنه قريش انه كذاب !!فقال الرسول الكريم : نعم فقال الرجل 
ليس هذا بوجه كذاب ء ما الذى تدعواليه ؟ فذکر النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم حقيقة الاسلام » فأعلن الأعرابي ايمانه ٠‏ 

ولقد أكش الواصفون لتكوين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 2 وجاء من 
طرق آنه كان فيه جمال یتلألأ وجهه‌اشراقا ء ونختار من هذه الروايات 
وصفين جامعين : أحدهما وصف هند بن خديجة رضي الله تعالى عنه » وكان 
رجلا وصافا فيه دقة ملاحظة ء وادراك للصفات ء - وثانيهما ب لأم معبد ء 
و ن الخيرين دنا الاي 


د ۳۲۰ 


جيه سوه اه ییوس : 

۸ ۔ حديث هند بن أبي هالةربیب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
رواه الحسن بن علي رضي الله عنهما »فقد قال الحسن أول سيدي شباب 
أهل الجنة ٠‏ 

سالت خالي هند بن ابی هالة عن‌حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم . وكان وصافا ء وأنا أرجو أنيصف لي شيئًا منه أتعلق به ء فقال : 
« كان رسول الله صلی الله تعالى عليهوسلم فخما مفخما یتلألأ وجهه تلألوؤ 
القمن ليلة البدر اطول من الربوع(۱) واقصر من و (۲) ۰ عظیم 
الهامة ء رجل (۳) الشعی ۰ ان انفرقت عقیصته(۶) فرق ء والا لا يجاوز شعره 
شحمة آذنه » ذا وفرة » آزهی (۵) اللون» واسع الجبين » أزج الحواجب سوابغ 
في غير قرن بینهما عرق یدره النضب. آقنی )٩(‏ الس‌نين ء له نور یعلوه یحسبه 
من لم يتأمله آشم ء كث اللحية » سهل الخدین ضلیع (۷) الفم آشنب » مفلج 
الاسنان ء دقیق ا مسر بة » كأن عنقسه جید دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق 
پادیا متماسکا ء سواء البطن .والصدرء فسیح الصدر » بعيد ما بين المنكبين 
ضحم الكراويس آنور التجرد» موصول‌ما بين اللبة والسرة بشع یجری 
کالخط ٠‏ عاري الثد یہن والبطن مماسوی ذلك آشمر الذراعسین والنکبین 
واخال.الشدن ب طویل. ال تین مرخب الراجة فشن ال کنت (۸) وال دن 
سائل الاطراف سبط العضب خمصان(٩)‏ الاخصمین ء مسیح القدمین » ينبو 
عنهما الاء٭ اذا زال زال تقلما(۱۰)» و یخطو تكفؤاءويمشى هونا ذریمالشية, اذا 
مشى کأنما ینحط من صبب ,واذا التفت التفت جميعا » خافض الطرف ۰ نظره 


(۱) أى أنه ربعة من الرجال آقرب الى الطويل منه الى القصیں ٠‏ 

(؟) الشذب البائن الطول (۳) الشمر الرجل المرسل أنه مشط 

(۶)العقيصة : شعر مقدمة الرأس (۵) الازهن النب )٦(‏ الأقنى السائل الأنف (۷) الضليع 
الواسع والشنب روق الأسنان ء والمسرية ۰ خیط الشمی بين الصدر والسرة ء وسواء معتاه سوى ٠‏ 

(۸) ششن الكفين والقدمين . لی آنهما ذواتالحم ۰ فليسا معروقين ٠‏ والزندان عظما الذراعين, 
سائل الأطراف » أن أن أطرافه عليه الصسلاة: السلام فخمة لا تعرج ء بل انها مستقيمة ورحب 
الراحة أى واسع اليد ٠‏ 

)٩(‏ كسان الأخمصین و الاخنص وسط‌الدم الذى ینزل ال الارض ولا تمه 
وخمصاتهما آنه طويل ؛ لی أنهما متباعدان ٠‏ 

(۱۰) التقلع » رفع الرجل بقوة , والتكفؤء التزام طريقة الثیء ٠‏ والقصد فيه ء والهون 
والرفق ٠‏ 


2 


الى الأرض آطول من نظره الى السماء .جل نظره اللاحظة » يسوق أصحابه ء 
ويبدأ من لقيه بالسلام ¢ ° 

وان هذا يدل على ا مال والکمال» جمال الرجولة . وكمال الانسان » فكل 
ما فيه يسترعي الانظار ء ولا تنصرف عنه ولذلك من لقيه ممن هو خالي 
الذهن ء لا يتجه اليه بحقد أو حسد »أو ضفن يلتفت اليه » ويجد فيه مثلا 
" كاملا للرجل » ومكانة عالية في الخلق. والاشعار بالمودة ء فهو لا يتقدم مباهياء 
ولا يسبق معتزا » ولكن يسير وراءه‌متواضما » متطامنا » ويلقي السلام على 
کل من یلقاه اشمارا له بالودة و اة لا تسبق الهامة . والنافرة . فهو 
". جمیل التکوین والتسیق في جسمهمرضي اللقاء » بل محبوب اللقاء في 
خلقه . وما قام بینه و بین أن في الجا هلية عداء » ولا كانت شحناء بینه 
و بین آحد منهم » ولا ملاحاة في عصبية أو ما يشبهها من الشادات الجاهلية » 
بل كان الأليف الألوف » القريب الىالنفوس خصوصا النفوس المستقيمة 
التي لا التواء فيها ء ولا منافرة ٠‏ 

وذلك فوق ما خصه الله تعالى به من جاذبية شديدة تعلن الطيبة ء وتكشف” 
عن خبيئة نفسه الطاهرة المسالمة التي لا تنافر ولا تغاضب ء ولا تصخب , 
ولنقرأ و صنا > لامرأة مر عليها عابرافي هجرته من مكة الى المدينة 2» فقد 
قالت واصفة له وقد سئلت عنه آم معبد : 

لقد مر محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه آبو بكر الصدیق 
رضي الله تعالى عنه » ومولاه عامر بنفهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط 
الديلمي > فسألوها هل عندها لبن أو لحم يشترونه منها ء فلم يجدوا عندها 
شیئا ء وقالت : و لو كان عندنا شيءما أعوزكم القرى » وكانوا ممحلين ء 
فنظر عليه السلام الى شاة في كسس خيمتها , فقال ما هذه الشاة يا آم معيد, 
فقالت : نحلها )١(‏ الجهد ء فقال عليه السلام أتأذنين لي أن آحلبها » فقالت ان 
كان يها حلب فاحليها فدعا بالشاةفمسحها ء وذکر اسم الله > فكان في 
حلبة منها ما كفاهم أجمعين ء ثم حلبهاء وترك عندها اناعھا ملآن ۰۰ فلما جاء 
بعلها استنکر اللبن » وقال : من أينلك هذا يا أم معبد » ولا حلوبة في 
البيت والشاة عازب ! 


(۱) اضعفها المحل آى الجذب 
۳۲ 5 


فقات : لا والل , مر بنا رجل مبارك کان من حدیثه كيت وکیت ٠‏ فقال 
صفیه ء فوالل اني لأراه صاحب قريش الذى تطلبه !! 

فقالت : رایت رجلا : ظاهر الوضاءة (۱) حسن الخلق لف اوس 
لم تعبه ثلجة 2 ولم تزربه صلعة »قسیم و سيم ٠‏ في عینیه دغج 2 وفي أشفاره 
روح وف ا می ا خی مو و 
لحیته كثافة اذا صمت فعليه الوقار »واذا تكلم سما ء وعلاه البهاء ء حلو 
المنطق . فصل لا نزر ولا هذر ء كأنمنطقه خرزات نظم يتحدرن أبهى 
الناس وأجملهم من بعيد . وأحلاهم وأحسنهم من قريب ء ربعة لا تشنو 
عين من طول ء ولا تقتحمه عين من قصرءغصن بين غصنين (۲) ء فهو أنضر 
لثلاثة منظرا 2 وأحسنهم قدا ء لهرفقاء يحفون به ء وان قال استمعوا 
لقوله » وان أس تياروا الى أمره محفودء محشود » لا عابس ولا مفند (۳) ٠‏ 
جمال تكوبينه مآ الله عله ویک لم : 

۹ 99 هذا وصف من راوه ء و هو يدل على ثلاثة آمور ۱ 

آولهما : جمال تكوينه الجثمانى ٠‏ وكمال التنسيق بين أعضائه 2 حتى انه 
لو آراد مصور أن يضع صورة لرجل مكتمل الجسم » منسق الخلق ء ما وجد 
خيرا من هذه الصورة التي يصورهامن رآوها . وكان لها روعة عند كل 
من رأوها 2 يستوى في ذلك من خالفهوعانده ء ومن آطاعه وصدقه ء فهي 
صفات لها آثرها عند الناظس اليه »وهي تزيد الوافق تصديقا ء وتشر 
الحقد والحسد » ومحبة الأذى عند من يعانده استکبارا , فان الکابر يزداد 
اعناتا , كلما رأى عوامل التأييد لنقيض رأيه تزداد وضوحا واعلاما . 
وخصوصا اذا كان صدقا ثابتا بالعاينة » ولیست خبرا يقبل الانكار ٠‏ 


وان قريشا كانت تعلم فيه ذلك التكوين . ولذلك لا آرادت أن تموض 
أبا طالب عن ابن أخيه قدمت له أنهدفتى في قريش , ولكن أنى يكون من 
محمد بن عبد الله صلى ال تعالى عليهوسلم نور الانسانية ورسولها ٠‏ 


(۱) الوضاءة الجمال » وآبلج الوجه معناهمشرق ء والثلجة کین البطن ء والصعلة صقر 
الرأس » والقسیم والوسیم من سلامة التكوينوالدعج شدة سواد حبة العین . والوملف طول 
رمش العينين » والصحل بحة يسيرة تجمسل للصوت تاثیرا ٠‏ 

(۲) الغصنان هما الائنان اللذان یحیطان يهأبو بكر » والدلیل ٠‏ 

(۳) محنود أى مخدوم ء ومحشود ممناه آن‌من معه یحیطون به ء ومعنی غير مفند لایجابه غبره 
بالتخطئة او الخالفة ٠‏ 


تست ۳۲۳ - 


الأمر الثانى ‏ أن قلبه الطاهر کان یشع على وجهه بالنور ء فهو اذ يمشي 
يحف به النور الذي أضفاه اله تمال عليه بتطهي قلبه, وتنویر نفسه بالغیرء 
فکان كما قالت ام معید وضاء ا مبینمتلألنا بالنور ء من غير استکبار ولا 
استعلاء . بل كان بين الناس متطامن النفسء وان اليهم» وهو فيهم كأحد هم » 
لولا فضل الرسالة + وما جمله الل تعای‌له من مكان ليصسل القسول الطیب 
الى أمته ۰ 


الآمر الثالث - شدة جاذبیته تصق ال شال علیه وشم ہر الهيبة التي 
تفرض قولها على الناس ء ومع كمالالمحبة واستشراف النفس الحبة اليه › 
أو النفس الخالية من ضفن أو حقد .أو اعنات في الخالفة » فان النفس التي 
تکون على هذه الشاكلة توجد فیهامقاومة التأثر النفسي الذي یتجه الى 
العامة + اتا كوت وه اش قد سکیا الان وك عاونا 
وساوسه ء فالقلب لا یصدق » ویکون‌ممن جحدوا بها ء واستیقنتها آنفسهم. 
ولقد كان الثر‌کون یعرفون قوة تأثره بشخصه ء فوق ما معه من حق و بینات 
تثبت صدق ما يأتي ء ولذلك ک‌انوایسبتون الى قبائل المرب ینفرونهم ء 
لکیلا يش فیهم بشخصه وقوله .و بینات الله تعا ی التي آجراها على يديه » و نزل 
بها الوحي الالهي ٠‏ 

ومع كبر ما صنعوا ء لم ینفر الناس من الاستماع اليه ء والانعطاف » 
لأن الحق بين » والحجة قائمة » والداعي تنجنب اليه النفوس 2 وتصغي اليه 
أفئدة طلاب الحق الذي لا يمتارون فيهان وجه اليهم ودعوا اليه ٠‏ 
ماحبّبإليّهمن الدنيا : 

٠‏ وکان کل شيء في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلن 
قوته وجماله وكماله . فكان في شكلهالشاب وقد تجاوز الستين من عمره .لم 
يكن فيه شيب ۰ بل كان أسود الشعر 2 حتى عد الذين خالطوه من صحب › 
وخدم شمرات شيبة فذكروا أنه لم يشب‌في لحيته ور آأسه الا عشرون شعيرة 
و عدها خادمه آنس رضي الله عنه بأنهااحدی عشرة » حتی انه كان یوصف 
بالشاب » وقد تجاوز الستین في أصحالروايات عن سنه . واذا كان تغيير في 
بعض شعره ظن خضابا فاته لم يكن خضابا ء وانما كان من كثرة ما يضمخ 
به شعره من مسك » فقد كان يحبالطيب ء وقد روي عنه عليه الصلاة 


FY ے‎ 


والسلام أنه قال : « حبب الي من دنیاکم ثلاثة (۱) : النستاء ء والطیب ء 
وجعلت قرة عيني في الصلاة » ٠‏ 

ونرى أنه عليه السلام جعل الصلاةمن الدنيا ء اذ وصفها مما حبب اليه 
من شئون الدنيا ء لأن الصلاة مع جانبها الروحاني ء ومع أن فيها ذکر الله 
تعا ی ء هي تصلح الدنيا » لأن الصلاة تربي الضمير وترهف الوجدان » فتنهى 
عن الفحشاء والتکر 2 وبذلك تصلح‌شئون الدنيا والآخرة معا ٠‏ 

وانه صلى الله تعالى عليه وسلم كان حريصا على الطيب يتطيب به دائما ء 
حتى انه كان ينبعث عرف الطيب في مجلسه ء ولقائه ء وفي مظاه حسه 2 
وكان اذا مس راس طفل استمن العرف الطيب في رأسه . وأنه یعرف أن 
الرسول مر فلمس طقلا بالريح الطیب ٠‏ 


ولا شك أن العرف الطيب تستروح به التفس ۰ ويقيل معها الجليس 2 
وتنجذب اليها النفوس ٠‏ وان الرائحةالكريهة تنش 2 وتبعد ٠‏ 

وكان عليه السلام يعنى بالنظافةفي الظهر ء كما عني بتطهر الخبر › 
كان يعنى بنظافة الحس » كما عني بنظافة النفس » ولنترك الكلمة للقاضى 
عياض يبين ذلك ٠٠‏ فقد قال : 

« وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرفه » ونزاهته عن الأقذار » وعورات 
الجسد ‏ فقد خصه الله تعالى بخصائص لم توجد في غيره » ثم تممها بتظافة 
البشرة وخصال الفطرة وقال : « بني الدین على النظافة ٠٠‏ عن انس (خادم 
رسول الله ) ما شممت عنبرا قط , ولامسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول 
ای اد د تاور ا سیف آم عل 201 انم 
وسلم مسح خده قال فوجدت ليده برداوريحا » كأنما أخرجها من جونة عطار 
قال غيره مسها بطيب » أو لم يمسها ۰۰ يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحهاء 
ويضع يده على راس الصبي ۰ فیمرف‌من بين الصبيان بريحها 2 ونام رسول 
ال صبی الله عليه وسلم في دار أنس ‏ فعرق ۰ فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها 
عرقه 2 فسألها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك ٠‏ فقالت نجعله في 
طيبنا ء وهو من أطيب الطيب , وذکر البخارى في تاريخه الكبير عن چایر : 


)١(‏ الصحيح عدم ذکر ثلاث فی الرواياتالواردة 
بت F0‏ 


لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يس‌في طریق ء فيتبعه آحد ء الا عرف أنه 
سسلکه من طیبه » وذكي اسحق بن‌راهویه أن تلك كانت رائحته بلا طیب» 
صلل ال تمالى عليه وسلم خلفه »فالتقمت خاتم النبوة بفمي › فکان ینم 
علي مسکا » (۱) ٠‏ 

و هنا ننظر نظرة فيما رواه اسحق بن راهويه , أو ذکره من غير رواية › 
وهو أن رائحته عليه الصلاة والسلام التي كانت طيبة كانت من غير تطییب. 
وان ذلك بلا ريب جائز وممکن ,فلي فليست أمرا مستحيلا في العقل ولا في الشر ع. 
فقد اختصه الله تعالى بخواص ليست في كل الناس , وال أعلم حيث يجمل 
رسالته ٠‏ 

ولكن ثبت بالرواية الصحيحة أنهعليه الصلاة والسلام کان یتضمخ 

بالطيب ء وليس ذلك مما يعيبه ء بل هو من المستحسن , وثبت أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقول : أنه فيماحبب اليه من شئون الدنيا الطيب ٠‏ 

ومهما يكن فان محمدا عليه الصلاةوالسلام كان حريصا على أن يكون ريحه 
طیباء لكيلا يكون منه ما ینف جليسه2 بل يجذبه ویحببه ٠‏ 


١١‏ هذه الصفات المسديةكلها صفات كمال وجمال » وقد يشاركه 
بعض الناس في بعضها ء ولكن لا يشار کونه في كلها ء فلديه صلى الله تمالى 
عليه وسلم صفة جسمية لا يشاركهفيها أحد » وهو جزء بارز بين كتفيه ء 
وهو من نوع جسمه › وان كان بارزافيه ء ویظهر من مجموع الروايات أنه 
كان ضفرا بحية لا يهن من وراءالثوب قاتا ترما واشحا ٠‏ فقيل انه 
كبيضة الحمام 2 وقيل انه كالتفاحة »ولابد أن يكون كالتفاحة الصغيرة .وقد 
قال سلمان الفارسي ء اتيت النبي صل الله تعالى عليه وسلم فرآيت الخاتم بين 
كتفيه مثل بيضة الحمامة ء وقد تکاثرت‌الروایات في ذلك ء حتى بلغ الخبر في 
ذلك حد المشهور المستفيض , وكأنهوصف جسدي معلم للرسالة ء لا يماري 
فيه من رآه . ول تعالى آيات في خلقه ٠‏ 


7 عن +2 


ے ۳۲۱ 


صفاتالتي صلی اه مله وسلم 


۱۷۲ - النهاج الذي يسلكه الکتاب في السيرة العطرة ء سيرة الرسول - 
صلی الله تعالی عليه وسلم أن یکتبواصفاته صل اله تعالی عليه وسلم في 
آخر سيرته الطاهرة ء فلا يكتبوها قبل البعثة المباركة ء ولكن يكتبونها بمد 
أن بلغ الرسالة > ومضى الى لقائه الكريم ٠‏ 

ونحن قد اخترنا أن نكتب تلك الصفات قبل تكليفه أداء الرسالة ء لأنا 
راینا - ہو من ان التوفیق - آن‌تکتیها قبل :امت لیملم الفسارىء 
من الذي كلفه الله آداء الر‌سالة. . ومن الذي اختاره ليكون بشيرا ونذیرا 
للناس كافة عر بهم وعجمهم . وليملمالناس أنه لم يكن في مجموع صنفاته 
وكمالاته کسائر الناس » وان كان من الناس , وانه ليس ككل واحد من البشر 
مجموع أخلاقه وتكوينه . وان كان منهم > فهو من الناس ء ولكنه فى أعلى 
كمال الناس » واذا کان ليس من اللائكة ء فهو أعلى من الملائكة » وأليق 
بالرسالة ء وأجدر بها من الخلق أجمعين ٠‏ 


وانه بعد معرفة هذه الصفات وتعرفها . وانفراده بها من بين جيله » بل 
من بين الأجيال كلها ء لا يستطيع أحد أن يقول : لاذا اختاره ربه دون عمرو 
بن هشام ( أبى جهل ) أو دون عمس بن الخطاب وهو من الأبرار . أو دون 
الصديق . وهو من الأطهار ء أو دونعلي ء وهو من الأشداء الأبذال » 
لا يستطيع أحد أن يسأل لم اختير دون هولاء أو غير هم > لأن هذه الصسغات 
الخلقية والجسمية لم تكن لأحد من هؤلاء ,2 ولا من غيرهم ء ولم يكن ذلك 
الاشراق المتلأ ليء الوضاء في واحد متهم ولا من غير هم , ولم يعرف لأحد 
من الناس الا لأكمل الأخلاق محمد بنعبد الله صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

واذا كانت تلك الصفات ء وما آتاه ال تعالی من فضل ء وما اختصه من 
رحمة هي التي جعلته مستاهلا لأنيحمل آمانة الرسالة دون غيره » فانها 
تگری مقنامه لا ٠‏ نولا تكن قري ها + افش تھی“ الاي وال 


أ ۳۲۲ 


تسبق النتيجة ء وتمهد لها ء والتمهید لا یکون بعد القصد ء بل انه یرش ح 
له » وینره » ويهدي اليه ٠‏ 


وقد یقول قائل : انك في سبیل بیان صفاته الكريمة قد آتیت یاخبار عنها 
من بعد بعثه ء واستشهدت له بعدارساله رحمة للعالین > وبذلك تقلع 
فیما خالفته ء وهو أنك ذکرت الصفات بعد البعثة.وموضعها قبلها على ماذکرت 
من منطق !! 


و نقول في الاجابة عن ذلك : « اننااستعنا بالأخبار التي وردت عن النبي 
صبی الله تعا ی عليه وسلم بعد الرسالةءلأنهها وضحت صفاته قبل الرسالة 
ولأنها ذكرها من شاهد وعاین من بعدالرسالة . وهذه الصفات التي عاينها 
الذين آمنوا بمحمد صلوات اللہ وسلامه‌علیه ءصفات ذاتیةءلم تجیء بالرسالة ء 
ولكنها كانت قائمة بذاته الطاهرءة من‌قبلها . فما وصفه الجسدي حادثا بعد 
الال و که كان من قنلها هواس ھا ويا كان نا تضق یه من اا 
والصدق » والعفة ء والحلم ء والعفو ء باخلاق عرضت له » ولكنها كانت ككل 
الملكات الذاتية لا تكون عارضة ء ولكن تكون مستكنة تامة ء وان أخبار النبي 
عليه السلام ما كانت لتقوم علیهاالبینات النيرة الواضحة قبل الرسالة » 
وهو لم يكن له أصحاب يتبعون سيرته, ويدونون خليقته ء ويهتمون بما كان 
عليه » وما كان من الممكن أن يتكشف للناس آمر هذه السجايا الا بعد أن 
يختلط بهم ء ويتقدم للدعوة لربه »ويلتقي بالقبائل » ويقرب المرافقين 
ويدنيهم » ويوجههم ويهديهم ويصير للمغالفين ء ولا يلاحيهم ء ويجادلهم 
بالتي هي أحسن ء ویوطیء آکنافه لهم .وهو ليس فظا ولا غليظ القلب › 
فالأخبار التي استشهدنا بها لاثبات صفاته , وما كان عليه من خلق ذاتي» 
ما كانت الرسالة منشئة لها ء ولكنها كاشفة الغطاء عنها معرفة لها ء وهي 
ذاتية قد هيأته لأن يكون المبعوث رحمة للعامين : 


7 جه مه م ری مت مر کے و 


۱ 5 ۱ 


(۱) البترء 


البشارات با لني‌صلی الله علیّه‌وسلم 


۳ - كان ا عالم يموج بفتن مادية + فالحرب كانت قائمة على قدم 
وساق بين الفرس والرومان » ومن قبل عصر نبوة عيسى انسابت الجيوش 
اليونانية بقيادة الاسكندر المقدوني وراء فارس ۰ حتى وصلت الى الصين ء 
وقد كان العصر من بعد عیسی عصر الاضطهاد الديني > اضطهد النصارى 
ابتداء » ومكث اضطهادهم زهاء ثلاثةقرون لقوا فيها من الرومان واليهود _ 
آشد ما یلاقی ذو اعتقاد في اعتقاده »وذو ايمان في ایمانه ء حتی ان نيرون 
أحد أباطرة الرومان كان يطليهم بالقار ء ويشعل النار فيهم » ویس في 
موكبه تحيط به تلك المشاعل الانسانية لهولاء الومنین الصادقين في ايمانهم 
الذين لم يغيروا ولم یبد لوا > وقبلواالعذاب الهون 2 و توقموه > ورفضوا أن 
يغيروا في سبيل دنيا يصيبونها ء أو دفع عذاب ليتقوه ٠‏ 


وكانت مصر من أول البلاد التي دخلت في النصرانية الاو ی ء ولم یغبر وا 
ولم يبدلوا ء ولذلك كانوا أشد البلادتمرضا لأذى الرومان الذي كان 
سلطانهم مفروضا عليها وعلی الشام » و جاء اليهم العذاب الشديد في عهد 
دقلدیاتوس امبراطور » وذبحت فیهم‌مذابح سجلها التاریخ ۰ وأرخ بها 
التاریخ القطبي مسجلا تلك المذابح ءیذکر الرومان بما یمود علیهم بالغزي 
والعار ء ویذکر الصریین الأولين بالافتخار » ویذکر المتأخرين من الأقباط 
پالاعتبار ٠‏ 


ولا دخل قسطنطین امبراطور رومافي النصرانية في الثلث الأول من 
القرن الرابع كان ذلك سبیلا لسيطرةالانحراف فیها ء وانتقل الاضطهاد من 
النصاری الى الیهود . فأذيقوا من العذاب آکوسا » وشربوا منه ثم جاء من 
بعد ذلك لون آخر من الاضطهاد » ذلك أن كنيسة روما خالفت كنيسة مصی 
في بعض جزئيات عقائد النصراني ةيعد أن انحرفت من الوحدانية الى 
التثليث انقلب الاضطهاد الى داخلالنصارى أنفسهمء فكان منهم الملكانيون 


۳۲۹ 


الذين تتمشل فيهم عقيدة روما »والیمقوبیون الذین تتمثل فیهم عقيدة 
الصریین ٠‏ 

وكان ذلك الاضطراب في العقيدة النصر انیة التي حرقت ۰ ثم انتهاوه 
الى آمر غير معقول في ذاته ء من قبلان السیح ابن الله . وأنه نزل الى 
السموات العلا حيث ال أبوه ء وتجسد الى الأرض لتغفر خطيئة آدم لعصيانه 
ربه وأكله من الشجرة » فكان غريبا أنيكون تكفيرا لعصیته الأولى بالاکل 
بمعصية أشد وأوغل ء وهو قتلهمود الله في زعمهم ء والعقل لا يعلم ولا 
يدرك أن معصية آشد فی حق الله تکون تكفيرا لمعصية اقلء بل لخطأ جاء تضليلا 
من عدو أثيم ٠‏ 
ہے ومن غرائب تلك العقيدة أنها تحاول الجمع بین الوحدانية والتثليث 
فيصعب التصوير ء ولكن مع ذلك يصدقون على ريب من مفكريهم » وتسليم من 
عوامهم " 5 
آدثارالپشارات بربشول اللہ صلی اللہ عليه وسلم : 

۶ والعرب کانوا في حيرة آشد ٠ء‏ وان كانت حياتهم لا تمکنهم من 
التأملات في العقائد . ولملهم لو تأملواء ولم يغلب الاتباع وقولهم « انا وجدنا 
آباء‌نا على آمة ء وانا على آثارههممقتدون » لکانوا قادرین على الوصول 
الى الصواب أو على الأقل منهم من یصل, كما فعل الحتفاء ء وانهم کانوا قبل 
البعث عددا محدودا ٠‏ 

لقد كانت حياتهم مضطربة بین توحید جزئي ٠‏ ووثنية جانبية » لقسد 
کانوا یتبعون ابراهیم » ویعتقدون آن ال وحده هو خالق الکون ومنششه 
ومدبره فاعترفوا بذلك بوحدانية الخلق والتکون ء ولکن مع ذلك أشركوا 
معه في العبادة آحجارا لا تنفع ولاتضر » یزعمون أن العبادة لها تجمل 
منها شفعاء يشفعون ٠‏ 

ثم كانت البشائر بأن نبیا سیبعث کان یتردد فی البلاد الم ‌بية ء کان 
يجري على آلسنة بعض العرب » كمايروى عن قس بن ساعدة الايادي أنه 
ذکر في احدی خطبه أن نبیا قد آدر کهم زمانه , وآن آوانه ۰ 

وان البلاد العر‌بية ء وخصوصا الحجاز كانت یتجاوب فیها ذکر احتمال 
رسول مبموث ء تذاکره کثرون ممن كانت لهم دراسات للدياتات » مثل ما جاء 


اس ۳۳۰ 


على لسان قس بن ساعدة الانف الذ کی > ولعله يو ميء الى أن له صلة بالنصرانية 
مذکور في التوراة > والانجيل 3 كماقال الله تع ی : 


> سرب اجه سام 22 ےرم مت رج لمر صقر رع و تن د مهتب زر ری )۱( 
« أ عون سول الى آلا ی دون مكنوبا عندھ آشورنة والإييل ٩‏ 


وقال تعالى : 
سے ور 2 و 


۶ مي مره ص سر £ وس ےمد رم و 2 
محمد رسول اللہ لین معه۔ اشداء على ا كفا 


خر مر مرس و ۱ عو ۔ نے نر ورج و 
ررهاء بینہم رهم رکعا جدا 


2 
روب گر مر حر گر ہے 27 م و هس م مرس را و 


3 
تھی و 0 و و سا کی 3 ۲ 1 
يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر آلسجود ذلك مشلهم فى 
ےر رہم . ۰ )۲( 
آلتورة ومد پم فى اج لی ×× 
وقال تعالى : 
2 و ہے مر ماما ددس ممما دا س ے‫ م ہےےه رن مت لے مقر ور 
ولد اخد اللہ ميثلق النبيكن لماء اتيم من کتلب وحكة تم جاء كر رسول 
م 18 م سس وراو راي 


4 صا 
کے ےم و شر ار ےے سح ے٤‏ وگو مس ے رم و ے ےہ 
مصدق لما معکر لتؤیان یڑ ولتنصرنه, قال ٤افررتم‏ وَأَخذم على ذالحكم إصرى قالوا 
3 
وداوم سام صو مقر مرا مم رگ سس صما ی 2 ۳ ۳ 
أفررنا ال فاشهدو وأنا مہ من لشهدین وي » ۱ 
2 سک ی و 2 مدر م ۔ <ےے 4ے ې رور ور 2 مدر 8 م .2 بم مر چام صم ت 
٭ وإذ قال عيسى أبن مریم ينبني اسر آعیل نی رسول اللہ إليحم مصدقا لما بین يدى 


2۴ 
وع مس مور سير اماه 


۳ م3 © مو 5 سے 0201 رر واس سس 
من التورئة ومبشرابرسول باتی من بعدی انمه امد فلا جاء هم بالبیتت الوا ها 
7 م‫ 27 4ے مر م م 27 2 2 7۶ 

«ور ۶ 4 (٤‏ 
خرمیین رب 

وهكذا نحد التصوص القرآنية الكثيرة التي جاء فيها أن محمدا عليه ۱ 

السلام ذکر في التوراة والانجيل » وقدأشرنا الى ذكره في كل الديانات القديمة 
قبل تحرینها » البراهمة والزرادشیقبل التنیب والتبدیل فیها ۰ 


(۱) الأعراف (۲) الفتح (۳) آل عمران (4) الصف 


- ۲۳۱ - 


ویهمنا أن نمرف ذکر التوراة محمد عليه السلام ٠‏ 


۵ - وقد وجدنا التصوص في التور اة حتی بعد تحریفها . وبعد أن 
تس وا حظا مما ذکروا به توميء أو تشر باشارة واضحة تکاد تکون عبارة 
لا اشارة ‏ مبشرة بنبي الله تعالی محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم »واليك 
ذلك النص الذي يكاد يكون صريحا »ولكنه نص في دلالته ء سواء أكان 
بالاشارة أم العبارة : 


« چام الله من سينا ء واشرق من ساعير ء واستعلن من فاران ( أي مكة ) 
وقد فسر ابن ظفر من كتاب المسلمين في السيرة الطاهرة ء معنى النص فقال 
مجيئه من سينا تكليمه لموسى ء واشراقهمن ساعير ‏ وهی جبال فلسطين انزاله 
الانجيل على عيسى » وبالقرب من هذهالجبال قرية الناصرة ء حيث ولد عيسى 
عليه السلام > واستملن من جبال فار آن و هي جبال مكة ء انزال القرآن ٠)١(»‏ 


ونرى من هذا أن الرموز كانت للأماكن » وبتبيين الأماكن يتبين الرسل 
الذين بعثوا فيها ء ومجيء الرب بالبداهة هو مجيء رسالاته » فان الله تعالى . 
لا ینزل بذاته انما تنزل همسدایته > ويجيء آمره ونهيه على ألسنة رسله » 
وقد ذكرت آماکن ثلائة هي سينا » وقدجاء من طریقها كليم الله تعالى موسى 
عليه السلام »> ومجيء رسالة الله تعای‌الی فلسطین حیث ولد سيدنا عیسی ۰ 
عليه السلام بالناصرة ء ومن فلسطينانبعث نور رسالته عليه السلام» ومجيء 
رسالة الله من فاران حيث مكة المكرمةزاد الله تعالى نبيها تشریفا وتعظيما ء 
كانت هي ما نزل على محمد بن عبد الل صلی الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ويقول صاحب كتاب خير البشر في بيان تبشيره التوراة بالنبي محمد عليه 
السلام : 
قرأت في ترجمة للتوراة لموسى عليهالسلام ء جاء فيه ء وال ربك مقيم 
نبیا من أخنوتك 0 قاستمع له كالذي سمعت ربك في حوريب یوم الاجتماع ۱ 
(۱) خبر البشر لابن ظفر ۹ ۱ 
بت ۳۲ - 


نعم ما قالوا » وسألتم لهم نبيا من آخوتهم ء واجعل كلامي في فمه » فیقول 
معا ےی یسام الميط قن کی ناس تاب اقم سد 

ونلاحظ هنا أنه ذکر أن الر‌سول‌سیکون من أخوة بني اسرائيل › 
لا منهم > ولا تکون هذه الأخوة الا من بني اسماعیل › آخي اسحاق الأکبریر 2 
فان هؤلاء هم الذین يقال لهم آخوة .وعيسى ومن قبله داود . وسلیمان 
وغيرهما » لا يقال لهم آخوة بني اسرائيل انما يقال عنهم أبناء اسرائیسل ء 
لأنهم من يعقوب بن اسحاق . ویقول‌صاحب كتاب . خير البشر « قوله اجعل 
كلامي في فمه . واضح في أن المقصودبه محمد صل الله تعالى عليه وسلم › 
لأن معناه أن الله تعالى يوحي الي هبكلامه ( أي الله ) فينطق به . أي 
يوحي اليه بالقرآن فينطق به » ٠‏ 
إنبات الرسالة الْحَمَديّة بالانجيل : 

٦‏ - واذا كانت هذه الاشاراتالواضحة في التوراة ء فان في الانجيل 
كلها كول فى گی مت باه ک ورف ليقي اناج بای اش 
ان اقم لبن امه کاس دی اھب ا ھا سايق بعاد 


ع 


(۱) ۶ مرو 1 2۴> <2 وم‎ ٠۴٣“ رص یں‎ ۱ ١ 
اسمه آحمد ء اذ قال سبدانه ۷ ومبشرا برسول یاتی من بعدی آ مه ۔ ا حمد پر ا‎ 


وقد جاء في الأناجيل على لسان عیسی عليه السلام : ان آجبتمونی فاحفظلوا 
وصيتي » الا اطلب ال آيي فیعطیکم بارقلیط آخر یکون سک الدهر کله ۰۰ 

فهذا النص یبین أن الله تعا لی سیبعث من بعده رسولا هو آحمد » يقوم بتبلیغ 
رسالة ربه 2 كما یقوم عیسی عليهالسلام > وآن شریعته باقية مع الدهص., 
أي آنها خالدة لا شريعة بعدها . و آن‌صاحبها هو خاتم النبیین ٠‏ 

والتعبير بالأب من تحریف النصاری‌لعنی الله بعد أن غيروا وبدلوا فهو 
مأخوذ من الانجیل بعد أن حرفت الدیانة عن موضعها ء ومع ذلك فان 
کثرین کانوا یفسرون البنوة بأنها بنوة النعمة والحبة » كما يقول الیهود نحن 
أبناء الله و أحباوه ٠‏ ۱ 
... وقد جاء في الأناجيل بعد "تحریف الديانة النصرانية « ان هذا الفسول 

۰ (۱) الصف / ٩‏ 
ت ۴۹ 


الذي سمعتمو ه لیس هو لي بل للاب الذي أرسلني لكم بهذا ء وأنا معکم » 
فأما البارقليط روح القدس الذي یر سل أبي باسمي > فهو يعلمكم کل شيء. 


| ويذكركم جميع ما أقول لكم ٠‏ 


ولعل الغرابة في أن تسمى رسالة محمد بن عبد الله عليه السلام أنها 
باسم المسيح ء وأنها محرفة بلا ريب »ومهما يكن فليس المراد بالاسمية أن 
تكون دعوة محمد صورة كاملة لدعوةالسیح > انما المراد الموافقة فيما يكون 
دعوة اسیج بالوحدانية ء وأن دعوة محمد عليه السلام ۰ هي ما كان يدعو ء 
اليه وما یت يتفق مع قوله > كما قال تعا ی: 


ےر سے ی ے وصسد ام مرم رت وص 


¥ شرع کک ین لین ماوصین + م دہ لوا لا وا إليك وما وصيتايدة رادم 


مار سم داس 5-5 م صرص مہ مر رم سے ر مر صوھ ور و 


و٥‏ وسین وعسوع ان أقيموأ ألدين ولا : کت امي 1 


الله یت له من باه ویدی له من ينيب بنیب ) ) 


وروى أن عيسى عليه السلام قال في الانجيل اذا قال البارقلیط الذي أرسل 
اليكم من عند أبي روح الحق الذي يخرج من الأب فهو يشهد لي ٠‏ وأنتم 
تشهدون لي أيضا لكينو نتكم معي من أول أمري ء وهذا صريح في أن محمدا 
عليه السلام يشهد الكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن بأنه مصدق لا بين 
يديه من التوراة والانجيل » وقد سمي القرآن بحق روح الحق »> وقد سمي 
كذلك (۲) كما قال تعالى : 


3 


: 1 موده مس ے گر کو 8 م 
<« وكذلك اوحینا لك روحامن انا ٭ ٢(‏ 
وجاء في الأناجيل أيضا: «ا لبار قلیط لا یجیئکم مالم آذهب ء فاذا چاء و بح 
العالم على الخطيئة ء ولا يقول من تلقاء نفسه ء ولكنه يسمع ما یکلمهمم به ء 
ويسوسهم بالحق 2 ويخبرهم بالحوادثوالغيوب » (۶) ٠‏ 


(۱) و (۳) الشوری(۲) راجع السيرة المطرة ونهاية الأرب ج ١١‏ ص ١١١‏ وخير البشر 
(۶) نهاية الأرب والسيرة العطرة 


¬ ۳۳۶ بت 


رع کی ةا الس متا للضي عليه الملا سی ين اسل 
وذلك الوصف هو قوله : « ویسوسهم بالحق ء ولا شك أن رسالة محمد عليه 
السلام » لم تقتصی على بیان الحقائقالالهية التی بعث بها عليه السلام » بل 
ساس الناس لتطبيقها . فأنشأوا دولة ءوطبق النظم القر‌آنية تطبیقا دقیقا 
سلیما . وان هذه صفة کاملة لرسالةمحمد عليه السلام »> وعمله ٠‏ 

وان کلمة البارقلیط الى جاءت في‌هنه التصسوص قال علماء المبرية ان 
تر‌جمتها الحرفية كما أسلفنا أحمد »وهي في معناها الذي یعرف السی » 
والحكمة ء٠‏ وهو قد بلغ آقصی الحمدلهذا ٠‏ 
اقا تاتا 

۷ - ولقد نقل بعض الكتاب الفضلاء (۱) عبارات من كتب العههد 
القديم » عن الزبور ء الذي جاء بهداوود عليه اللسلام > وأشعياء » 
وشمعون » وحزقيل ۰ 

ومما جاء في مزامر داوود « اللهم اجمل جاعل السنة يحيا » ٠‏ 

وجاء فیه » « اته اذا جاءت الرحمةعل شفتيك من اجل ولك اباراه مليك 
الى الابد » فتقلد السیف ‏ فان بهاءك وحمدك الغالب » وارکب كلمة الحق ء 
فان شرائعك مقرونة بهيبة يمينك ءوالأمم یخرون تحتك » ٠‏ 


ولا شك أن دلالة هذه النصوص على التبشر بمحمد عليه السلام و ليست 
هذه الاشارة بينة » كبيانها في النقولالسابقة عن توراة موسىء وانجيل عيسى 
علیهما السلام > ولكنها قد تدل بالاقتضاء > لا بالاشارة المجردة ء لأن الذي 
أحيا السنة وهي عبادة الله تعالى وحدهء اذ هي الطريقة القويمة هو محمد عليه 
الصلاة والسلام »> بعد أن حرفت النصرانية ء الى انحراف التثليث ٠‏ 

وفي النص كانت الدلالة بالتضمین آیضا ء اذ وصف فيه من يباركه الہ 
تعالى بأن شريعته تقرن بهيبة يمينه .وان شريعة محمد عليه السلام تأس بدفع 
الباطل بما تحمله اليمين وهو السيف »ولم تكن شريعة عيسى عليه السسلام 
كذلك انما كان يغلب التسامح ء ولميحمل سیفا ء ولم يدع الحواريين الى 
حمل السیف ء بل الذي حمل السيف نبي الله داوود » ووضع الباطل تحت 


(۱) هو ابن ظفر فی کتابه خبر البشر ص۱۶ ۰ ۹٦‏ 


۳۲۳۵ 


الأقدام 6 وخر ا حبابرةۃ تحت الشريعمةالاسلامية في عهده + وعهد الحوار یبن 
من أصحابه هو محمد عليه الصلاة و السلام 

ولقد جاء في الز بور عيارة لعلهاآصرح من هذه العيارة في سلطان 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام » و هذا نصها « فاذا جاز من السحبي الى 
کبهم ولحس آعداوه التراب « وجاءته الملوك بالقرابين 0 ودانت له الأمم 
٠‏ له » ویرحم الساکین » ويصلي »ویبارك عليه في کل وقت ویدوم ذکره الى 
الابں » ۰ ۱ 

وقد كان ذلك الکلام عن رجل يجيء في الستقیل ولا شك أن هذه الأعمال 
لم يعملها داوود وسليمان الا محمد سید البشر عليه الصلاة والسلام , 
فهو ذكن هنا علیه السلاة والسلام بالوصف , لا بالاسم كما چاو في الانجیل ۰ 
من‌اليشائربمحَةد صلی الله عليه وسّلم ف الكت السّالفة : 
الصسم ء ويحي القلوب النلف , وما أعطيه لا أعطي آحدا مشقح (۱) يحمد 
الله حمدا جديدا ء يأتي من أقصى الأرض تفرح البرية وسکانها ء يهللون الله 
على کل شرف ء ویکررونه على کل رابية ء لا یضعف ولا يغلب » ولا يميل 
الى الهوی » ولا يذل الصالحين الذین‌هم كالقصبة الضسعیفة بل يقوي 
الصديقين » وهو نور اش الذي لا یطفأء على كتفيه علامة النبوة » ٠‏ 

ويلاحظ على هذه البشارة أن الو صف فيها يكاد يكون عينيا 2 لا في 
شريعته فقط بل في آخلاقه وسيرته عليه الصلاة والسلام ء فهو یذکر أعمالالنبي 
بين كتفيه ء وهو خاتم النبوة الذي ذكرناه آنفا ٠‏ 

ثم هو یذکر الاسم النبوي بما يقرب من البارقليط › فهو يقول مشقح › 
ومعناها محمدء كما أن معنى البارقليط أحمد وكلاهما من أسمائه عليه 
الصلاة والسلام ۰ 

(۱) المشقح فی بنية العبرانیین امد 


ےت ۳۳ ات 


وجاء في كتاب شمعون « جاء الله تعا ی بالبینات من جبال فار ان > و امتلارس: 


السموات والأرض من تسبیحه و تسبیح آمته ۰4 


وهنا تعيين له بالکان فجبال فاران هي جبال مكة ء ولم يكن بعد ابراهیم 
في مكة المكرمة وبين جبالها سوى محمدرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ء 
وهو تعریف ليس بالاسم ولا بالوصف .و لكن بتعريف الکان ۰ « ما كان يروج 
بين العرب من أخبار نبي يرسل » ٠‏ 


6 راجت في البلاد العربية » وخصوصا حول مكة والمدينة أقوال 
تذکر أن نبيا يبعث في هذا الزمان »وروج ذلك النصارى الذين كانوا منيئين 
في الجزيرة المربية ء ويقيم كثيرونمنها في أطرافها ء وكانوا یتناقارتما 
من الشام في رحلتهم اليها تجارا ء اذيرون الرمبان منبئين في الأديرة › 
ويلتقون بهم الفينة بعد الفينة ٠‏ 


واليهود في المدينة كانوا يذكرون ذلك متصدین به الوثنيين الذين 
يجاورونهم ء وكانوا يستفتحون بەالمشر کین » زاعمين أنه سيتصره عليهم » 
ويؤيد دينهم الذي یذکرون ذلك آخذیه‌من اشارات كتبهم ء التي كانت مفسرة 
عندهم » حتى صارت علما توارثوه عن أسلافهم » وهو في مطوى التركة التي 
أخذوها عنهم » ومع أن اليهود عرقوا بأنهم يكتمون ما آنزل الله تعالى علیهم. 
ليكون العلم حکرا عليهم ء ويمكنهم منأن يكذبوا على الناس مدعين آنهم أبناء 
اللہ تعالى وآحباؤه ء مع هذا يتناش من أقوالهم ما يدل على أن نبيا من أبناء 
عمهم اسماعیل عليه السلام سيبعث ٠‏ 


واذا كانت الأثرة هي التي حملتهمعلى كتمان ما أنزل الله تعالى عن غير هم 
فالأثرة أيضا هي التي حملتهم عل التحدث بخبر النبي النتظر المكتوب 
عندهم في التوراة » لأنهم كانوا فی حسرب مع الأوس والخزرج الذين 
يجاورونهم فكاتوا یذکرون اس التبي لهم ء لا لیملنوا افحقائق , ولکن لیتلبوا 
عليهم بما يسمى في عصر نا الح رب النفسية التي تقارن الحرب المادية ء 
لينالوا الفوز والغلب ء وليتم لهم التعالي علیهم ,و اعلان الاستهانة بهم ولانذارهم 
بان المستقبل معهم ء وفي ذلك ابقاءبالرعب ٠‏ 


- ۳۳۷ 


وقد حكى القرآن عنهم ذكرهم لمن كانوا یجاورو نهم أمن النبي المنتظر 2 
فقال تعالى : 
محر موده و سرے مرا و رم مير نے مق م 
ل وکا ٹوآ من قبل سیون عل الین کرو فلا جاععم اھ 
ص صوص 8ر ہے سے 
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ہے ص م ورد س سر ص فلز 


ےت کر کی ولکفرن عداب 


ولقد كانت نجران مملوعءة پالنصاری ء ویظهر آنهم لم یکونوا کنصاری 

آوربا في الاضی أو الحاضر ء بل کانت‌فیهم بقية من نصرانية السیح » ولقد 

کانوا بعد البعث الحمدي آقرب ال السلمین من الیهود والشر‌کین » فد 
رم مت 23 


سے ہے واج سا م سے م چ رص سے وم ر 
۴ لتجدن اد نس عداوة | 37 للذ بن منوا الود والذین هم لتجدن افرہم 


م کر سر کے ۳ ا وی موو 


مودة لیامت لین الوا e‏ إل مهم قسیسین ورهبانا وأنہم نم لاستگرون و 


ص سے کر ورو 2ص رر ۾ رظ رر و 


ودا منز ِل آزسول برك یم تفیش من الدمع مما عر فوأ م ين خی یقولون 
يك مخ صو رج < سج ی 500 و کے سے ولاه دمج م 
ریک نم اشن ع ونان لین اه ربج این اي ومع أن 
١‏ او سس 004 اک ےہ )۲( 
يدخلنا رب بنامع آلقوم الصلحینَ © ه 

كان ينبعث من بين موّلاء صوت قوي یخبر بأن نبیا قد آن آوانه ء والناس 
يعيشون في زمانه > ویظهر آنهم کانوامن بقایا الوحدین الذین لم يثلثوا › 
فانه على تعاقب الأزمان كان ثمةموحدون ء وان كانوا قرنا بعد قرن ء 
أن عبارات القرآن الكريم تنبيء عن‌ذلك في قصة النصارى الذين حسکم 
سبحانه بأنهم أقرب الناس مودة للذينآمنوا بجوار العداوة المستحكمة التي 
أعلنها الف ر كون > واليهوه الذين. کانوااعداء للناس جمیعا ٠‏ 


(۱) البقرة (۲) الائدة 


تس ۳۳۸ ۔ 


وانه ليروى التاريخ في آخباره التضافرة . و السبرة الطيبة الطاهرة ء 
أنه لما كان اضطهاد المشركين للمؤمنين عقب مجاهرة النبي عليه السلام بدعوة 
من ملكهم ٠‏ 

ولقد ثبت أن النجاشي ملكهم کان موحدا » وأنه یری في عيسى اين مریم 
وأمه ء ما نص عليه القرآن الكريم :« وأنهما لم يكونا الهين من دون ال »۰ 

۰ - ولقد سرت فكرة التنيؤٌ برسول قريب زمانه الى قريش وما حول 
مكة > ولقد وجد أربعة من قريش آنکروا تأثير الأوثان بالنفع والضرر ء 
واستنكروا عبادتها وثبت أن هؤلاءالأربعة » منهم ورقة بن نوفل وعبد الله 
بن جحش » وعثمان بن الحويرث »2 وزيد بن عمرو بن نوفل ٠‏ 

وقد خلصوا نجيا من عبادة الأوثان ء وقد قال بغضهم لبعض : « تعلموا 
لا يسمع ولا يبصر » ولا يضر ولا ینفعء یا قوم التمسوا لأنفسكم دينا » فانكم 
وال ما آنتم على شىء ٠‏ ۱ ۱ 00 

وقد دخل السيحية .اثنان منهم هماورقة بن نوفل ء وعثمان بن الحويرث 

وأما عبد الله بن جحش ء فقد بقي‌محر! ملتبسا عليه » حتی جاء الاسلام ٠‏ 

وزید بن عمرو بن نقیل برم بمكةوأهلها ء وأخذ یتنقل في بلاد المرب 
متعرفا دين ابراهیم ء وأخيرا آخذ ینتظس النبي كما آخبره بض 
النصارى 2 وفي سيرة ابن هشام مانصه : 
الرهبان و الأحبار حتی بلغ الوصل والحزيرة كلها . ثم أقبل فجال الشام 
كله ء حتی انتهی الى راهب بميفعة من آرض البلقاء )١(‏ كان ينتهى اليه علم 


(۱) الميفعة الرتفع من الأرض > والبلقاءكورة بجوار دمشق 


تت 


لتطلب دینا ما آنت بواجد من يحملك عليه الیوم ٠‏ ولکن قد آظل زمان نبي 
یخرج من بلادك التي خرجت منها یبعث بدین ابراهیم الحنيفية ء فالحق بها › 
فانه مبعوث الآن ء هذا زمانه . وقدكان شام اليهودية والنصر‌انية ء فلم 


يرض شیئا منهما » فخرج سریعا حينقال له الراهب ما قال يريد مكة » حتی 
اذا توسط بلاد لحم عدوا عليه فقتلوه. 


وقد رثاه رفیقه ورقة بن نوفل (۱) بقصيدة جاء فیها : 

رشدت و آنعمت ابن عمرو انما تجنیت تنورا من الناز حامیا 
يدنيك ربا لیس ربا كمثله وتركك آوثان الطواغي كما هیا 
وادراكك الدين طلبت ولم تك عن توحید ربك ساهیا 
فأصبحت في دار كريم مقامها تلل فیپا بال‌کراهة لاهیا 

هذا بعض رثاء ورقة بن نوفل في القصيدة المنسسوية اليه في أصح 
الروايات وهي تدل على أن ورقة وصاحبه كانا مع انكارهما للوثنية يؤؤمنان 
بالبعث ويوم القيامة ٠‏ 
عیلم وة بن حول عن ربشول التّه صب ای الله علیّه ولم : 

۸(۱ وان ورقة بعد أن دخل‌في النصرانية ء وعلم علمها ء وأسرار 
کتبھا » ودرس الأديان » ووازن بين حقائقها كان يعرف أن الزمان الذي كان 
هو النبي النتظر 2 واستبطأ ظهوره ۰ 

وقد روى في ذلك ابن اسحاق أنخديجة بنت خسویلد ذكرت لورقة بن 
نوفل الذي كان نصرانيا وكان قد تتب الكتب ء وعلم من علم الناس ما ذکس 
لها غلامها ميسرة من قول الراهب نسطور الذی ذکس أن أوصاف النبي 
عليه السلام تبين أنه النبي المنتظى ءفقال لها ورقة لئن كان هذا حقا 
يا خديجة ان محمدا لنبي هذه الأمة »قد عرفت أنه كان لهذه الأمة نبي ينتظر 
هذا زمانه » فجعل ورقة يستبطيء الأمر 2 ويقول : حتى متى ۰ 


(۱) سيرة اين هشام ج ۱ ص ۲۳۲ ۰ 


TE: = 


وقد قال في ذلك قصيدة جاءفيها : 


لججت وكنت في الذكرى لجوجا 
ووصف من خديجة بعد وصف 
ببطن الکتین على رجائي 
ویظهر في البلاد ضياء نور 
فيلقى من يحاربه خسارا 


فياليتنى اذا ما كان ذاکم 


لهم طالا ما بعث النشيجا 
فقد طال انتظاري يا خديجا 
حديثك أن آری منه خروجا 
يقيم به البرية أن تموجا 
ویلقی من يساله فلوجا 
شهدت وكنت أولهم ولوجا )١(‏ 


۱ هذا كلام ورقة عندما خبرته ابنةعمه خديجة عن حال محمد بن عبد الله 

صل الله تعا ی عليه وسلم.وکان ذلك عقب آخبار ميسرة غلامها عندما صاحبه في 
رحلته الى الشام في التجارة في مال خدیجة ء وکان ذلك قبل أن يتم الزواج 
بينهما ء بل کان والزواج یساور فكرتها » ولم يمتد الى تفكيره هو الا من 


بعد ذلك ۰ 
E‏ عستن سل مان تاس 


۲ - وان ما تضافرت الصحاح عليه في قصة اسلام سلمان الفارسي › 
وکیف علم بآمر بعث النبي عليه السلام قبل أن يلقاه ء وكان أن لقيه لا غاية له 
الا أن يعرفه بالأوصاف التي ذکرت لەقبل أن یلقاه » بل قبل أن یبعث صلی 
الله تعالى عليه وسلم ء وخلاصة القصةكما جاءت في الصحاح أن سلمان رضي 
الله تبارك وتعالى عنه كان فارسيا من أهالي أصبهان . وكان أبوه دهقان 
القرية » وکان آثر | عند أبيه حريصا عليه » وقد درس المجوسية حتى كان 
خادم نارها الذي يوقدها ء ولا يتركهاءوكان آبوه ذا ضيعة عظيمة ۰۰ ویقول 
رضي الله عنه : « فخرجت آرید ضيعته التي بدثني اليها ء فمررت بکنیس؟ 
من کنائس النصاری ء فسمعت آصواتهم فیها و هم یصلون ء وکنت لا آدری ما 
آم الناس » قلما سمعت آصواتهم دخلت علیهم أنظر ماذا یصنمون ۰ فلما رآیتهم 
أعجبتني صلاتهم > ورغبت في آمر هم » وقلت هذا والل خر من الدين الذي نحن 
فيه ء فوالل ما برحتهم حتى غربت الشمس , وتركت ضيعة آبي فلم › 


(۱) البداية والنهاية ج ۲ ص ۲۹٦۹‏ ۲۹۷۰ 


د ۳۶۱ تس 


آذهب الیها ثم قلت لهم أين أصل هذاالدین ؟ قالوا بالشام » فی‌جمت الى آبي 
وقد بعث في طلبي ء وشفلته عن عمله کله ۰ فلما جثته قال أي بني آین كنت 
فقلت له يا آبت مررت بأناس یصلون‌في كنيسة لهم ء فأعجبني ما رأيت من 
دینهم فوالله ماز لت عندهم حتی غر بت الشمس ۰ قال ٠‏ يا بني » لیس في ذلك 
الدين خر » ودينك ودين آبائك خير منه . قلت له كلا وال انه لخ من 
ديئنا ۰ قال فخافني فجمل في رجليقيدا ۰ ثم حبسني في بيته ء ویظهر أن 
سلمان استطاع أن يخلص نجيا من قیده, فقد قال : « بعثت الى النصارى . 
فقلت لهم اذا قدم عليكم ركب من الشام تحار من النصارى 
فأخبروني بهم اذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة الى بلادمم فآذنوني 
بهم ء فلما أرادوا الرجعة ألقيت الحديدمن رجلي » ثم خرجت معهم ء حتى 
قدمت الشام ء فلما قدمتها قلت من أفضل أهل الدين علماً ؟ قالوا الأسقف في 
الكنيسة ۰ فجت اليه فقلت له اني قدرغبت في هذا الدين فأحببت أن أكون 
معك ء أخدمك في كنيستك وأتمالم منك وأصلي معك فدخلت ویذ کر سلمان 
أنه کان زجل موم ھ بااصنقة وین غبفیها - فى ركس ما ديه لنسته ,ولا 
يعطيه الساکین ء حتی جمع سبع قلال‌من الذهب , وأنه يبغضه بغضا شدیدا 
لصنعه » ولا مات و اجتمع النصاری لیدفنوه ذكر لهم سلمان ما صنع »ودلهم 
على مکان کنزه . فصلبوه » ورم وهبالحجارة ٠‏ 


انتقل من بعد ذلك سلمان الى خدمةأسقف صالح ٠ء‏ كان يدأب على العبادة 
ليلا ونهارا » فأقام معه زمنا طويلا ء ولا حضرته الوفاة استوصاه سلمان وقال 
له : « الى من توصي بي ء وبم تأمرنى ؟قال بني وال ما أعلم أحدا على ما كنت 
عليه فقد هلك الناس و بدلوا ء وترکواآکثر ما كانوا عليه الا رجلا بالوصل 
فالحق به ٠‏ 

لحق سلمان بصاحبه بالموصل ء فوجده على خر عظيم . ولا حضرته الوفاة 


قال له :« الى من توصي بي وبم تأمرني: قال : يا بني وال ما آعلم رجلا على 
ما كنا عليه الا رجلا بنصیبین » (۱) ٠‏ 


(۱) مدينة فی طریق القوافل من الوصل الى الشام 
00 اشوک 


" ولا ذهب الى رجل نصیبین وحضرته‌الوفاة دله على رجل بعمورية سافر اليه؛ 
ووجده خير رجل وأقام عنده خر اقامة» واتجه ال الاکتساب فاکتسب بقرات 
وغنما » ولا حضرته الوفاة قال له بمن توصي بي و بم تأمر ني ٠‏ « فقال أي 
بتي » وا ما اعلم آحدا آصلح عل مثل‌ما كنا علیه من الناس امرك أن تأمنه 
ولکنه آظل زمان نبي ء وهو مبصوث‌بدین ابراهیم عليه السلام »> یخسرج 
بارض العرب ء مهاجر الى آرض بین‌حرتین (۱) بینهما تخل به علامات 
لا تخفى يأكل الهدية » ولا يأكل الصدقة ء وبين کتفیه خاتم النبوة ء فان 
استطعت أن تلحق به بتلك البلاد فافعل» 

وقد شد سلمان رحيله الى وادي القرى » ثم الى المدينة » أذ مر به نف 
من تجار كلب ۰ فقال لهم احملوني الى آرض العرب » وأعطيكم بقراتي 
وغنيمتي هذه ء فرضوا بهذه الصفقة »ولكنهم مكروا به وغدروا فما ان بلغوا 
به وادي القرى حتى ظلموه . وباعوهعلى آنه عبد من رجل يهودي ء ولكنه 
أسلم نفسه لربه الذي طوف في الآفاق یبتغی الدين الحق الذي يريد أن يعبد 
الله تمالى على مقتضى شريعته ء وترك المیش الواقع في ظل أبيه ۰ وسار في 
الهامه والقفار طالبا الهداية ٠‏ 


الذي اشتراه الى عم له من بني قريظة .فحمله الى المدينة . 


وفي هذه الأثناء حيث كان يقيم هو بالدينة كان محمد بن عبد الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قد بعثه الله تعالى نبيا ء وما كان يعلم سلمان رضي ال 
تعالى عنه من آمر ذلك شیئا ٠‏ لأنه شغلهالرق عن أن يتتبع آخبار من بشرت به 
الكتب ء و نقله الأساقفة » وتحدث بهالرهبان ۰ 

وقد هاجر محمد بن عبد الله صلىالله تعالى عليه وسلم ء وبینا هو في 
أرأس عذق (۲) لالكه يعمل به بعض العمل . اذ آقبل ابن عم لهذا المالك ء 
فوقف عليه يسب أهل المدينة من الأوس والخزرج ۰ ويقول : « وال انهم الآن 
مجتمعون یقبام على رجل قدم عليهم منمكة اليوم » يزعمون أنه نبي » (۳) ۰ 


(۱) الحرة آرض ذات حجارة سود من آثر احتراق بركانى 
(۲) العذق هو النخلة (۳) سيرة ابن ہشام ج ۱ ص ۲۱۹ 


سی ڈیرٹ 


ویستمر سلمان في قصته »> فیذکر آنه أصابته رعدة حماسة للذهاب الى 
قباء حيث سمع أن المجتمعين بقباء‌فیهم من يقول انه نبي » وقد بين له 
أسقف عمورية أن مهاجر النبي المنتظر سيكون بهذه الأرض ٠»‏ فأخذ الأهبة 2 
وذهب الى قباء ومعه مال قليل وهنايلتقي العيان بالخبر » لقد آخبر في 
غيبة محمد بن عبد الله عليه السلام آنه نبي وسلك الفيافي والقفار ليلقاه 
وهو يعلم بنبئه » وجرى الحديث بینهمایختبر به حاله ء لقد رأى المكان » كما 
آخبر الاسقف ء ولم يبق الا أن یختبر» لقد قیل انه يقبل الهدية ولا يقبل 
الصدقة » وان بين كتفيه خاتما ˆ 


عند اللقاء قال سلمان : « انه قدبلغني أنك رجل صالح ء ومعك أصحاب 
لك غرباء ذوو حاجة ء وهذا شيء كان عندي للصدقة ء فرأيتكم أحق بها 
من غيركم » * 

لم يأكل منها النبي صلى الله عليهوسلم > وقال لاصحابه کلوا وأمسك 
يده « وبهذا تبين الوصف الذي علمه من قبل ء وقال سلمان في نفسه : هذه 
واحدة » فأراد أن یختبر أيقبل الهديةليتكامل الوصف ۰ 


جمع شيئًا مما يهدى . وتحول الىرسول الله صل الله عليه وسلم فى 
المدينة » وجاءه ء وقال له :+ » اني قدرآيتك لا تأكل الصدقة 2 وهذه هدية 
أصحابه ۰ 

قال سلمان في نفسه هذه الثانية : 

وسلمان علم من وصف أسقف عمورية . أن بين كتفي رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم خاتم النبوة ء فآراد أن يعرفه ولم يبق الا ذلك تشه ور من 
تحقق الخیر من الخبر ٠‏ 

یقول رضي الله عنه : « سلمت عليه( آي على الرسول صلى ال تعالی عليه 
وسلم ) ثم استدرت آنظر الى ظهره »هل آری الخاتم الذى وصف لي صاحبي. 
وصف لي » فألقى رداءه عن ظهسه ٠‏ فنظرت الى الخاتم فعرفته فاقبلت عليه 


سر ٹہ 


آقبله ء وأبكي ء فقال رسول الله صل تعالی عليه وسلم : تحول ء فتحولت » 
فجلست بين يديه » (۱) ٠‏ 

كان سلمان في الرق ء فشفله عن أن یلازم النبي عليه السلام » حتی انه 
لم یستطع أن يحضر غزوة بدر ء وآشار عليه النبي من بعد بأن يعقد عقد 
مكاتبة مع مالك رقبته » أي يتعهد لەیمال أو متفعة يقدمها فی نظي جتقه. ؛ 
ففعل 2 وعاونه الصحابة في تنفیذ عقده ء وصار من بعد حرا جس 


۳ - سقنا ذلك الخیر بعد اختصاره > وهو مع الاختصار طويل « 
سقناه لأمرین : 


آولهما - كيف پرشی طالب العق بالتعب في سبیل طلبه » هذا شاب صفی 
يكاد یکون غلاما . يعيش في ظل آبيه‌في عيش رافغ ء وهناءة من الرزق یری 
كنيسة فیها عباد لا يعبدون النار الذی‌کان سادنا لها » فتستهویه عبادتهم ء 
فیتقصدم لأبيه برغبته في أن یکون نصرانیاً فیکبله آبوه بالحدید ء فلا 
ينثني 2 ويجتهد في أن يفك آغلاله ,ویلحق بهم فيكون له ما يريد 2 ثم 
يحمل نفسه عناء الانتقال من اقليم الىاقليم حتى يصل الى الحق الذي يريده 
ويصاب بالرق فیصبر ء ولا ينثني عنغايته ء ويقبل أن يعيش مظلوما في 
قيد الرق صابرا محتسبا ء حتى يصلالى غايته ء وهو التقاوه بمن يطلبه حتى 
وجده ء وکان العون من الله في فك رقبته ء انه العابد الصسایر حقا ء من 
يوم فك قیود آبیه ء فقد فك معها قیود عقله ء و نفسه ء وصار دیانا لله سبحانه 
وتعالى ء لا يبني الا رضاه ء واذا کان غادر آباه فقد انتهی الى حضن رسول 
الحق . فأحتضنه هو , وقال علیه السلام : سلمان منا آل البيت ۰ 


الام الثانى : وهو ابو هري في القضية آن آمر نبي منتظر کان معروفا 
بين العرب في عصر النبي عليه السلامء وهو المقصد الأصلي من سوق القصة 
مع طولها » فالعرب كانت أسياب العلم برسالة النبي معلومة عندهم علمها 
طلابها ء والذين صفت نفوسهم وجهلها الأكثرون لعدم الاتجاه الى تعرفها »ولم 
يكن عندهم الاتجاه الدینی لیم فوامالم يعرفوا من شئون الدين في قابل 


۳۶۵ - 


م ص ور 


a 


یهود تخبرعن النبي‌صل ی الله علیه‌وسلم : 

۶ قد ذكرنا فیما مضی اشارة الى أن اليهود کانوا یستفتحون على 
الذين کفروا من الوئنیین بنبي مرسل يكون لهم ء ویکون على الوثنيين » ینصر 
الیهود . ذکرنا بالاشارة ء ولكن في هذا القام لا تغني الاشارة عن العبارة › 
فلا بد من أن نذکر بعض الایضاح لیتبین الباحئون من ممرفة أن العصر 
كانت فيه البیانات الكافية التي تبان آن‌رسولا من قبل الله تعالی وشيك أن 
يظهره ال تعالى بينهم مصحوبا بحجته .مبینا بآياته ودعوته ٠‏ 


ولم يكن ذكر النبي عليه السلاملمن عاصروه من الأوس والخزرج فقط 
بل كان من قبل أن تقع الحروب بين اليهود وبينهم ٠‏ 

فقد ثبت في التاريخ أن تبعا آبا كريب اليمني جاء الى يثرب وأحنقه أن 
بعض أهلها قتل رجلا من رجاله . فقاتلهم وبينا تبع على ذلك من قتالهم اذ 
جاءه حبران من أحبار اليهود من بني قريظة › وهما عالمان بأصول الديانة 
اوت سواہ و وا فام قالوا له 

« آیها اللك لا تفعل ء فانك ان آبیت الا ما تريد ۰ حيل بينك وبینها » ولم 
تأمن عليك العقوبة » فقال لهما : ولم‌ذلك : قالا : « هي مهاج نبي يخرج 
من هذا الحرم من قریش تکون داره‌وقراره » (۲) * 

ود كاك لكان اید سی سکس فى سرت مت ال را 
طبقة بعد طبقة ء وكان من أسباب مسارعة الأتصار للاستجابة للنبي عليه 
الصلاة والسلام ء وكان لهم بذلك علم بالكتاب أتى اليهم من اليهود » وقد 
ذکر قتادة عن رجال قومه » والسبب فی مسارعتهم الى اجابة النبي عليه 
السلام الى النصرة والايمان فقال : 


(۱) فاطر (۲) البداية والنهاية ج ۲ ص ۱۹۶ 


- و۳ 


« ان مما دعانا ای الاسلام قمع ارهن السا وعداه ا لا كنا نسمع عق رچال 
يهود ء وکنا آهل شرك وآوثان.وما كان عندهم لیس لتا . وکانت لا تزال بيننا 
وبينهم شرور ء فاذا نلنا منهم بعض مایکر هون » قالوا لنا انه قد تقارب زمان 
نبي یبعث الآن نقاتلکم معه قتل عادو ارم . فكنا کثرا ما نسمع ذلك منهم ء 
فلما بعت الل رسوله سی الم شال علیه وسلم آجبناه حسین دعانا الى الل 
تعالى . وعرفنا مما كانوا یتو عصدوننا به . فبادر ناههم اليه. فأمنا به 
وكفروا » (۱) ٠‏ 

ولم يكن اليهود يذكرون خبر النبي عليه السلام مقتصرين على الغبر ء بل 
وی و الف امت جال اتی نوا سرت سی سے او جا لمعي د 
ویظهر آنهم لم يكونوا من الذين ينكرون البعث ء ففیهم من یصدقه » ومنهم 
من یکفر به ٠‏ 

وقد گی لام فی ن الاضاز » وهو سلمه د بن سلام ء فقال : 

کا الما عفان نی بهره سی دا ناو شا مجسنم مقن 
وقف على بني عبد الأشهل . فذكر القيامة والبعث والحساب والیزان ٠والحنة‏ 
والنار ء فقالوا له ويحك » أو ترى مذاکائنا : أن الناس يبعثون بعد موتهم 
الى دار فيها جنة ونار » يجزون فيهابأعمالهم !! قال نعم . والذي يحلف به 
فقالوا له : ويحك . فما آية ذلك ! قال نبي مبعوث نحو هذه البلاد ء وأشار 
بيده الى مكة واليمن » فقالوا ومتى نراهقال سلمة فنظر الي وأنا من أحدثهم 
سنا فقال : « ان يستنفد هذا الفسلام عمره يدركه » ٠‏ 

قال سلمة : « فوالل ما ذهب اللیل و النهار . حتی بعث الله محمدا رسول الله 
وهو حي بين أظهرنا ء فآمنا به و کفروابه بغیا وحسدا » ٠‏ 

ولقد عرف بعض اليهود وصف ء لنبي عليه السلام وفيه انه يسبق حلمه 
جهله » فهو لا يحمق ٠‏ 

ولقد روي عن عبد الله بن سلام الصحابي أنه قال : ما آراد الله تعمالى 
هدى زيد بن سمية ء قال لم يبق شيءمن علامات النبوة الا عرفتها في و جهه 


(۱) سيرة این هشام ج ١‏ ص ۲۱۱ 


5 ۲۶۷ = 


صلى الله تعالى عليه وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين ء لم أخيرهما منه »یسبق 
حلمه جهله ء ولا تزيد شدة الجهل عليهالا حلما » فكنت اتلطف له ءلأن أخالطه, 
فأعرف حلمه وجهله . فذكر قصةاسلافه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ما لا في ثمرة ۰ قال فلما حل الأجل أتيته ء فأخذت بمجامع قميصه وردائه, 
وهو في جنازة مع أصحابه » ونظرت اليه بوجه غليظ ء وقلت يا محمد :آلا 
تقضيني حقي > فوالله علمتكم يا بني عبد المطلب لمطل . فتظر الى عمرءوعیناہ 
تدوران في وجهه كالفلك الستدیر »ثم قال : يا عدو الله أتقول لرسول الله 
عليه السلام ما أسمع ء وتفعل ما أرىء فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومه 
لضربت بسيفى رأسك ۰ ورسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ینظر الى عم 
في سكون وتؤدة » وتبسم ثم قال أناوهو كنا أحوج الى غير هذا منك یاعمر: 
أن تأمرني بحسن الأداء » وتأمره بحسن اتباعه ء اذهب به يا عم ء فاقضه 
حقه وزد عشرين صصاعا من تمس › فأسلم » ٠‏ 
تواترا لاه تة برسالة محمد صَائالنّهعليّه وسلم ۱ 

6 هذه نقول تاريخية ثابتة تبین أن العصی الذی بعث فيه عليه 
السلام کان عصرا يدور فيه حول تبي ير سل ۰ وقد كان لهذا الکلام مصدران : 

أولهما ‏ ما كان يحاوله الذين أرادوا احیاء دين ابراهیم عليه السلام » 
فقد كان بعض من أهل مكة یومنون بضرورة احياء ملة ابراهيم الحنيفية 
السمحة . وقد وجدوا بفطرتهم أن الله لا يدع ذرية ابراهيم بورا لا هادي 
یهدیهم » ولا مرشد يرشدهم » وقدرأيت من خرجوا على آقوامهم »واطمأن 
پیشهسم ال لسر نیت فقدخوها ءوییشهم اخذ یطوت.في الارض حیث 
يبحث عن عقاد سليمة لا تدخلها الوئنية.ومات شهیدا في طلب الحقيقة» 
وذکر محمد من بعد بعثته أن الله تعالى سيبعشه أمة وحسده ء فرضي الله 
تعالى عنه ٠‏ 

ثانيهما ‏ الكتب السابقة , وآقوالالأحبار واثرهبان ء وعلماء الأخبار من 
اليهود والنصارى » فبحيرا الراهب كانقد لقي محمدا غلاما » وطبق الأوصاف 
التي لديه ء ونسطورا الراهب قد لقيهوهو شاب » وكانت أخبار اللقاءين 
تذيع وتشيع عند العرب 2 وفوق ذلك كان نصاری نجران وغيرهم یذ کرون 
الناس ترقبهم لنبي منتظر > كانت آو صافه لديهم وكان آکثر ذكرا 2 


ے ۳۶۸ 


لا لأنهم يريدون اعلان حقیقة 6 أو ابتغاء هداية ۳ بل شفاء غیظهم ءواطفاء 
نار حقدهم أو التمادي فيه » فقد كانوايعلنون ذلك عندما تحن في أجسامهم 
جو سی و تر وت سو یت > كما قتل 
عاد وارم ۰ 


للعالمين 2 وهاديا للحق ء ونصيرا له »وقد أيده الله تعالى بالحجة الباهرة ٠‏ 


ماجاء من أخبارا لكهتان : 


7 تذکر كتب السيرة أن الكهان قد بشروا بالنبي صل الله تعالى ء 
عليه وسلم وقد كان في نيتنا أن نعرض عن ذلك الكلام ء لأنه فتح لباب 
الأوهام في سيرة سيد الأنام » نبي الحق والعقل وبعث المدارك نحو 
الحقيقة ء من غير أن يسيطر عليها وھمء أو یتفلنل فيها خرافة ليست قائمة 
على حكم العقل ٠ء‏ أو الخبر الصادةقالمنقول بأسناد صحيحة ٠‏ 

و هذه الأخبار عن الكهان ليست ثابتة بسند صحيح یطمان اليه ء ولأنه 

لم يثبت أن النبي عليه السلام قبل البعثة كان يلجأ الى الکھان › أو يطمئن 
الى أقوالهم , ولأنه اذا كان الكهان قدقالوا شیئا في البشارة بالنبي صلی الله 
تعالى عليه وسلم وكانت صادقة . فانذلك قد يكونون علموه من الكتب 
السابقة أو أصحابها ء وقد كانوا قبل البعثة علماء العرب » وريما يكونون 
قد أخذوا يبثون ما عندهم في شک الكهانة > وفي سجع الكهان الذى نهى 
عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد بعثته ٠‏ 
كنا نوبنا ترك الكلام في الکه‌انة. لأن الضرر ف في ذكرها آکبر من نفعها» 

ولكنا حملنا على الكتابة فيها ٠٠‏ أولا ‏ لأن بعض كتاب السسيرة من 
المحدثين تعرضوا لها مصدقين » وأن المستشرقين قد اتخذوها ذريعة لر بط 
الدعوة المحمدية بالكهان » والريط بينالقرآن المنزل رحمة للعالمين وسجعهم > 
ولأن بعض الكاتبين توهم تبعا لهم آن‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
يديم السماع للكهان قبل البعثة فوجب التصدي ٠‏ 


بت ۳4 - 


۷ - ونبتدیء من الکلام في آخبار الکهان بخبر نسب الى سیف بن 
ذى يزن الحميري ء وقيل انه من هواتف الجان فقد جاء في كتاب هواتف 
ا مان 2 واليها تنسب كهانة الكهان »جاء في هذا الكتاب ما نصه يعد أن 
التقى بعبد الطلب : « أيهم المتكلم ؟ قال انا عبد الطلب ين هاشم )١(‏ ؟ قال 
نعم : قال ادن منی » فأدناه ثم آقبل عليه وعلى القوم : قال « مرحبا وأهلا » 
وناقة ورحلا 2 ومستناما سهلا . وملکامرتجلا » يعطي عطاء جزلا قد سمع 
اللك مقالتکم ء وعرف قرایتکم ء قبل وسیلتکم ۰ فانتم أهل اللیل والنهار ء 
ولکم الكرامة ما آقمتم ء والحباءاذا ظعنتم » ٠‏ ۱ 


بعد هذا مكثوا شهرا لا يصلون الیه. ولا يأذن لهم پالانصر‌اف » ثم انتبه 
انتبا هه 6 فأرسل الى عبد المطلب فأدنى مجلسه وأخلاه ثم قال : « يا عبد الله اني 
فأطلعتك طليعه . فليكن عندك مطويا »حتی يأذن الله تعالى فيه ۰ فان الله تعالى 
بالغ أمره اني أجد في الكتاب المكنونء والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسناء 
واحتجناه » دون غيرنا خبرا عظيما »وخطرا جسيما > فيه شرف الحياة » 
وفضيلة الوفاة تلناس عامة ء ورهطك كافة ولك خاصة » ˆ 
بعد زمر ° 

قال سيف بن ذي يزن ساجعا سجع الکھان : « اذا ولد بتهامة غلام به علامة 
بين كتفيه شامه ء كانت له الامامة وله به الزعامة الى يوم القيامة » ٠‏ 

قال عبد المطلب ‏ أبيت اللعن ‏ لقدآتيت بخير ما آب به وافد » ولولا هيبة 
الملك واجلاله واعظامه لسألته من بشارته اياي ما ازداد به سرورا ۰ 

قال ابن ذي يزن : هذا حينه الذي يولد فيه ء أو قد ولد أسمه محمد 2 
يموت آبوه وأمه ء ویکفله چده و عمه ء وقد تاه مرارا 6 والله باعثه جهارا 3 
وجاعل متأ أنصارا يعزيهم آو لیاءه »و يذل يهم أعداءه > ویضرب بهم الناس 
من عرض » ويستبح بهم كرائم الأرض ء یکسر الأوثان ويخمد النيران » 


(۱) لأن أم عبد المطلب من بن النجار وأصلهم من اليمن - الم تجل كثير العطاء . 


بے ۳0۰ 


یعبد الرحمن ء ویدحر الشیطان ء قو له فصل » وحکمه عدل ء یأمر بالممروف 
ويفعله . وینهی عن النکر ویبطله ٠‏ 

قال عبد الطلب عز جدك وعسلاکعبك , ودام ملکك . وطال عمرك . 

قال ابن ذي يزن والبیت ذي الحجب. والعسلامات على النقب . انك 
يا عبد الطلب لجده غير کذب ٠‏ 

فخر عبد المطلب ساجدا ء فقال ارفع رأسك ثلج صدرك ,. وعلا أمرك ء 
فهل أحسست شيئًا مما ذكرت لك ۰ 

قال عبد المطلب : كان لي ابن » وكنت به معجبا ء وعليه رفيقا .فزوجته 

فحاءت بغلام سمیته محمدا » فمات آبوه و آمه . و کفلته أنا وعمه ۰ 

قال ابن ذي يزن : « ان الذي قلت لك كما قلت › فاحتفظ بابنك ء 
واحذر عليه اليهود ء قانهم له أعداء ءولن يجعل الله لهم عليه سبيلا ء واطو 
ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذينمعك » فاني لست آمن أن تدخل عليهم 
الحبائل > فهم فاعلون أو أبناؤهم > ولولا آني أعلم أن الوت مجتاحي قبل 
مبعشه ء لسرت بخيلي ورجلي ء حتی أصير بیثرب دار مملکته ء فاني أجد 
في الكتاب الناطق « والعلم السابق أن يثرب استحکام آمره 0 وال 
نصرته. » وموضع قبره 2 ولوللا أني أقيه الآفات » وأحذر عليه العاهات 
#علنت على حداثة سنه آمره » ولأوطأت آسنان العرب عقبه » ولكني صنارف 
ذلك الیك عن قي تقصسی لمعك » (۱) ۰ 
تحقیق البشارة برشولا لاس لام رح ی الله ملیّه وبتلم : 

۸ - هذا کتاب ما فيه بلا ریب‌حق من حیث البشارة بالنبي صلى الله 
تعا ی عليه وسلم ولعله ان صدقت النسبة الى سیف بن ذي يزن يكون 
مصدره ما وصل اليه من علم ء فقدكان نصرانيا متعرفا 2 ولم يكن وثنيا 


- 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير ج ۲ ص ۳۳۰ 


۳۵۱ - 


أميا ولا یمکننا أن نقول ان ابن ذي يزن من الکهان » وان وجد الوضوع 
في کتاب هواتف ا مان ء ويقال ان الکهان کانوا یخاطبون بهواتف الان ء 
هذا من صنيع الكهان » وقد أرادوا أن يجعلوه من الکهان بعبار ات السجم فيه 
مشهورا ۰ 

ومن ذلك ما روي بالأسانيد الصحيحة عن بعض المضريين قال : 
علينا فقال : « ان هذه لغة ما هي بلغةهذه البلادء فقلنا نعم : نحن قوم من 
مضر ء قال من آي مضير ؟ قلنا من خندف ۰ قال آما انه سيبعث وشيكا نبي 
خاتم النبيين فسارعوا اليه »> وخذوا بحظكم منه ترشدوا ء فقلنا ما اسمه ؟ 

وانه بلا ريب نرى هذا الخبی الذي سقناه يتلاقى مع خبر ابن ذي يزن » 
بيد انه لا سجع فيه » ولا ينسب الى هواتف الجان بل ينسب لراهب من الرهبان 
نسبه الى ما عندهم من كتب ء لا الى هو اتف من الجان ٠‏ 
جاءا لحق وزهّقالباطل : 
صلى الله تعالى عليه وسلم » فليس ذلك من هواتف ال مان ء أو من علم الکهان 
وليس مصدره الكهانة » ولكنهم علموه مما يجري على آلسنة الرهبان » وما 
تنطق به كتبهم ؟ « وما عرف من علم» ٠‏ 

ومن ذلك مثلا قول سطيح الكاهن :« اذا کثرت. التلاوة » وغاضت بحصیرة 
ساوة » وجاء صباحب الهراوة »مع غبره ۰ 

وقال ابن كثير انه يعني النبي عليه السلام » ونری آولا - أن النبي ما چاء 
بالهراوة بل جاء يرد اعتداء الباطل على الحق بالسيف لا بالهراوة. وثانيا ‏ 


(۱) الکتاب المذكور ص ۳۳۱ 


سور رٹ 


أنه على فرض أن الراد النبي عليه السلام فذلك مما شاع بين الب من أنه 
سیکون نبي منتظر ء وأن آهل الکتاب‌یذکرونه بينهم خاصة ء ويعلنونه عند 
الافتضاء للعامة ؟ سواء في ذلك الیهودوالتصاری وان كان اعلان النصر أوضح 
وأبين » واليهود يعلنونه عند الشديدة تنزل بهم في حروبهم مع الوثنيين . 
يعلنون مجيء النبي عليه السلام كماجاء في كتبهم تثبيتا لأنفسهم وتخذيلا 
لخصومهم وتعلقا بالر‌جاء ء وتشفيا منالأعداء بالستقبل فكان السبق 
لأعدائهم » والتخلف » لهم فکان به الال لغيرهم والحال عليهم » وهم 
الأخسرون دائما ان شاء ال ٠‏ 

موطنه ص ای الله عليه وسلم مكتة اللصَيَة : 

۰ مب ان مدا عليه العاف كان يفيس کی مکة وهی سیا ةة 
لا ترا کتابا ر ولا تتدارس علسا و گان کاهلها ء لا یجلس ال درس ولا ال 
معلم تر واذا كان پعض آهله یعلم القراءة والکتابة م فا كان محمد یملمها . 
وما یمتاز به على آهل مكة هو خلقهوقوة ادراکه وابتماده عن عبادة الأوثان 
واستنکارها . وكراهية الأوثان والحلف بها » من غير أن يكاره قومه » ویملن 
بغضهم ء بل ما كان يبغض غير قومه .بل كان الودود الألوف . وان كان 
لا يسايرهم فيما يفعلون » بل كان ینکر ویستنکر ء ولا يلاحي ولا یغاضب . 
ولا یناف ٠‏ 


وان أقصى ما كان يريد معرفته من‌الدیانات هو ديانة ابراهیم › لأن آثاره 
قائمة بينة 2 وبعض الديانة کان يتبع مع انحراف في پعضها . و هو الحج ء 
وکانوا یتفاخرون بانتسابهم الى ابراهیم ء وهو يعلم آنه جدهم و نبي مرسل», 
ویرید محمد مع ترکه الأوثان أن يعرف ما كان یاس به ابراهیم عن ربه ء 
وقد علم هو أنه الواحد الأحد الفردالصمد الذي لیس پوالد ء ولا ولد ۰ 


آما غيره من الأنبياء کموسی وعیسی‌وداوود وسلیمان ء وخصوصا ما كان 
من دقائق علمهم کالنص على رسول‌يجيء من بعد موسی وعیسی ء وکونه 
من جبال فاران أي جبال مكة » کماتعبر کتبهم ء أو تشبر اليه من غير 
ایضاح واضح.. وخصوصا عندما عراها التحريف » ونس وا حظا مسا 
ذكروا به ٠‏ 


۳ ۳٥٣٣ ے‎ 


وان النبي عليه السلام كان يتحدث عنه ء ولا یتصدث هو معهم > وانه 
عندما التقى بيحيرا الراهب صفاکان قومه يتحدثون عنه ء ولم يمرف 
التاريخ أنهم ذكروا له ما حدث به‌الراهب ۰ 

وكذلك الأمي في رحلته الثانية بعد أن سار شابا سويا » كان الحديث 
عنه » ولم يثبت أن الحديث كان معه ٠‏ 

وهكذا اذا كان يتلقى الكلام في نبي منتظر ٠‏ فانه يتلقاه كما يتلقى 
قومه » ولم يعرف أنه كانت له عناية خاصة بتاريخ النصاری ء ولا بأخيار 
اليهود ء ولا بشيء من ذلك » بل عنايته في مطلع حياته بكسب الرزق » وفي 
شبابه الأول بالتجارة » ثم بعد أن توافر له الرزق انصرف الى العبادة والتحنف 
الليالي والشهور ء وفي کل أحواله كانكثير التأمل » يدرس الخالق من خلقه » 
والنشيء مما انشا ٠‏ 

ولکن کتاب الفرنجة يدعون آن‌محمدا عليه السلام کان قبل البعثة 
یتتبع أخبار الیهود ء ويستمع الى مایتصدث به آحبار الیهود ء ورهبان 
النصارى ء وانهم يرمون بهذا الى آمرین : 


أحدهما ‏ اثبات أن محمدا عليه السلام ما وصل الى ترك الأوثان الا 
بتعا ليم اليهود والنصارى . وانه ما وصل اليها بمنطقه وفطرته . وبقايا 
ديانة ابراهيم عليه السلام ¢ وكأنهم يريدون أن يصوروا ما كان دون زيد 
ابن تفيل وورقة بن نوفل » وقد ثبت آنه كان یکره اللات والعزی وهو في 
الثانية عشرة من عمره ء وقد ثبت ذلك في أخبار بحيرا الراهب ٠‏ 

۔ وثانيهما ‏ ادعاء أن القرآن أخذأخبار النبیین وقصصهم من التوراة 
والانجیل > وأن العلم بهذا علم تلق »ولیس بوحي من الله تعالى » مع أنه من 
الثابت آن قصص الأنبیاء فی الف آن هو الصادق الذي لا یمتری فيه »> وغره 
فيه الفساه والضلال کخبر سکر لوط , ومواقعته ابنتیه وكزنى داوود بامرأة 
قائد جيشه فهي أكاذيب ليست في القر آن ٠‏ 

وقد تبعهم بعض المفترين بهم من الكتاب عن نية حسنة ء ولم يدركوا 
خبيثة نفوسهم ء وخبث تفكيرهم ٠‏ 


آلا فلیتر کو هم > واستنباطهم . و لیتتبعوا آخبار النبي عليه السلام من 
کتب السيرة الدقيقة البعيدة عن الاو هام > ولیتر‌کوا أتباع الاستنباط الفاسد. 
من غير خب تاريخي يؤيده » ولا سند صادق یز کیه ٠‏ 


و لیملموا آن النبي عليه السلام كان بعیدا عن الأحبار والرهبان > وما كان 
یصدق کهانة الکهان > ونهی بعدالبعثة عن الاستماع الى الکهان ٠‏ وکان 
يستنكر سجع الکهان » ویستنکر تصرف من يحاكيهم ٠‏ 


۳ ۵06 - 


ہا 


١‏ کان محمد صل الله علیه وسلم قبل أن یبعثه الله رحمة للعالین 
ملتزما أمرين : 


أولهما ‏ أنه لم يكن صاحب لهو ولاعبث > كان كذلك غلاما » ثم شاديا › 
ثم من بعد ذلك عاکفا زاهدا ء منصرفاعن الناس الا ما يوجبه حق الجتمع 
عليه » من عطاء يقدمه لحتاج ء أو معاونة لمستعين 2 أو اغاثة للهوف › أو 
حمل لكل » أو قرى للضیف , أو صلة لرحم ء وغير ذلك ۰ فكان المحتمل 
للواجبات » المعتزل » الذي یؤثر العزلةعن الاندماج فی غمار الناس ء حتى 
لا يصيبه شيء مما يخيثون به ۰ لأنهالطاهر الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه . 
فكانت حياته الأولى مرشحة لحياتهالثانية » وآية على أنه ذلك الرجل الذي 
يستنكر النکر » ولا يفاحش أو یخاصم أو يجادل آية على أنه الرسول النتظ 2 
والنبي المرتقب ء وهو في أحواله في اختلائه واجتماعه ‏ الأليف الحبوب » 
الذي قدرته قريش كلها حق قدره ٠‏ 


الأمر الثانى ‏ أنه قد اتخذ منسكاينسك فيه وهو غار حراء » بعد أن 
آکش من العبادة > والعكوف على عبادةالله »> وقد رأى قريشا يعكفون على 
أصنام لهم ٠‏ 

وان الظاھر من حال قريش الذين استمرءوا عبادة الأوثان أنه لم يكن 
فيهم غير الحنفاء - من يتفكرون في عبادة , أو يختلون ليعبدوا آوثانهم ء 
فان ذلك لم يثبت تاريخيا ء ولم تذكرواقعة له تنبىء عن ذلك ء وان ما يحيط 
بهم ء وما يثبت من حالهم يدل على أنهم لم يعملوا التفكير في آمر عبادة » بل 
كانوا يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم من غير تفكير ولا تدبں » ولو أن بعضهم 
كان يعمد الى الاختلاء والاعتزال لكانكثيرون منهم يخرجون عن عبادة الأوثان 
الى عبادة الديان ء اذ أن تأملا يسيراكان يخرجهم من الظلمات الى النور ومن 


۳۵٩ بت‎ 


ضلال الوثنية الى هداية الوحدانيةو لكنهم قوم مادیون » یقولون « ان هي 
الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثين ».ویقولون : « ما یهلکنا الا الدهر ء وما 
نحن بمبعوثين » ٠‏ 

واذا كان قد جرى على بعض الأقلام أن الاختلاء للعبادة كان نسكا عندهم 
يعبدون فيه الأوثان وينفردون لذلك ءفانما هو کلام من قوم لا يريدون 
بالاسلام الا خبالا » ولا يريدون بمحمد صلی الله تعالى عليه وسلم علوا » ولا 
يذكرون فيه قول الحق خالصا ء بل يموهون فيه ویلبسون الحق بالباطل ٠‏ 
ذسٹکہ وخ لوّتهھ صَائاللهعليّه وسّلم : 

۲ ب كان محمد بن عبد الله يجتهد في العبادة ء ومن وقت أن اطمأن 
الى رزقه ء ونظم تجارته في مال خديجة بأن يعمل غيره تحت اشرافه ء ولم يكن 
ثمة حاجة الى خروجه بنفسه للتجارة »فلم يذكر أنه خرج بنفسه ء بعد 
خروجه وهو في الخامسة والعشرين من عمره ٠‏ 

وكلما تقدمت به سن الشباب ازداد نسكا واختلاء وانصرافا عن الملاذ 
والشهوات في غير تحريم الحلال ء أوابعاد لطيب من طيبات ٠‏ بل كان يأكل 
ويشرب في غير سرف ولا مخيلة ء كما بين في شريعته التي آرسل بها رحمة 
للعالمين ٠‏ 


وقد اتخذ لنفسه شهرا من آشهر السنة يختلي فيه بغار حراء ء وكان حراء 
نسكا للعرب في جاهليتهم » كما جاءفي البداية والنهاية لابن كثير ء فقد 
قال : « وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج الى حراء في كل عام 
شهرا ينسك فيه ء وكان من نسك قريش في الجاهلية )١(‏ أي أنه كان من 
الأماكن التي تعتبرها قريش من النسك في الجاهلية » ولعلهم كانوا يضيفونها 
الى نسك الحج ء وقد رأى محمد أن هذا خر مكان لعبادته » لأنه لا يطرق طول 
العام ء ولم يكن كالبيت الحرام > اذيطاف بالكعبة فيه كل يوم ء ویظهر أنه 
بمضي الزمان قد هجر اتخاذه نسكا »ولعله کان مما أضيف الى مناسك من 
غير شريعة ابراهیم عليه السلام »وليس بحث هذا ذا جداء في موضوعنا * 


(۱) البداية والنهاية ج ۲ ص ٥‏ 


-ے ی ۳۳ 


جاءت الصحاح بأنه. کان عليه السلام یتحنث ( أي يتعبد عل الحنيفية 
السمحة ) اللیالی ذوات العدد ء وكان يتخذ دائما شهر رمضان من کل عام 
يتزود لذلك ٠‏ ویبتدیء بالذهاب الىالبيت الحرام یطوف به 2 ویتصدق 
بالصدقات العظيمة ویطعم الطعام . ثم يذهب الى غار في جبل حراء ء لم يكن 
في سفحه » بل كان أعلى من ذلك ء ولایصل اليه قاصده الا بمرتقی صعب › 
ولیس بالسهل » والناظ اليه الآن لایجد الوصول اليه بغير شق النفس مما 
يدل على أن الله تعالى قد آعطی محمد بن عبد الله عليه السلام بسطة في 
الجسم > وقوة احتمال 2 ورغبة صادقة في العبادة لا يقوى علیها الا أولو 
العزم من العياد ٠‏ 


حتى اذا أتم الشهر وهو رمضان عاد الى بيته » وقبل أن يأوى اليه يمر 
بقي له ثم يأوي الى خديجة زوجته الطاهرة ۰ 


وان السياق في كل الصحاح من أخبار السيرة يستفاد منها أنه کان یتزرود 
الا في حضرة الحبيب الذي لا شريك لهوهو الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


هذا هو الستماه من معنی الاختلاء والاعتكاف 0 ولأنه كان يصرح يأنه 
يغدو صادرا عن أهله في الشهس »ويعود دائمسا الى أهله يعلد أن 
ينقضي الشهی ٠‏ 


ولکن روي عن ابن اسحاق في سر ته عبارة تفید أنه كان یذ هب الى الفار 
بأهله ء واليك عبارة ابن اسحاق «کان‌رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم 
يجاور ذلك الشهر من كل سنة ء يطعم من جاءه من المساكين › فاذا قضى رسول 
لله صل الله تعالی عليه وسلم جواره من‌شهره ذلك كان آول ما يبدأ به اذا 
انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته ء فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله 
تعالى من ذلك » ثم یرجم الى بيته ء حتى اذا كان الشهر الذي آراد الله تعالى به 
ما آراد من کرامته»من السنة اع لٹ الله تعالی فیهاءوذلك الشهر شهر رمضان 
خرج ومول اق صل اھ تماق علیسه‌وسلم ال حرام گا كان وخر بواره 


سا اكلا 


کانت‌فیها البمثة النبوية لم يكن اهله‌سمه, وفیما قبل ذلك كان یکون آهله معه : 
اذ آنه یصرح بأنه کان یخرج مواره ۰ ومعه أهله ء ولکن لا تجد هذه العبارة 
متناسقا مع وجود أهله معے ء اذ أن الاعتکاف للعبادة يقتضي الابتماد عن 
الأهل ء والاتجاه الى الله تعا ىی وحده ٠‏ 

ولهذا نحن نميل الى رد ما قاله ابن اسحاق » وان لم يكن ثمة ما یسوغ 
صحبته ء ثم یتر کونه من بعد في وحدته‌و عبادته ۰ 
روایات ف خلوته صا الله عليه ولم : 

۱۹۳ 2 والان سوق الغبر ء کماجاء في صحیح البخاري وغيره من 
صحاح السنة ٠‏ 

يروي البخاري عن عروة بن الزيرعن خالته آم المؤمنين عائشة رضى الله 
تباری و تعای عنها أنها قالت : « آولما بدیء به الوحي الرؤّيا الصادقة 
في النوم » وکان لا يرى رؤيا الا جاءتمثل فلق الصبح ء ثم حبب اليه الخلای 
فکان يخلو بغار حراء . فیتحنث فيه‌الليالي ذوات العدد قبل أن ینز ع الى 
آهله ء ویتزود لذلك » ثم برجم الى خديجة ء فیتزود لمثلها ء حتی جاء 
الحق ء وهو في غار حراء » (۱) ٠‏ 
وسلم آقرب الروایات » و هي آر جحه او آصدقها ء وهی تدل على آمور ثلاثة : 

أولها ‏ أن الوحي جاء اليه و هو في‌حراء » ولم يكن ممه آهله » وأنه کان 
یتزود 2 ولم ناکین أنه كان یصاحبه آهله ٠‏ 

وثانیها - أنه كانت د تصمو نفسه وروحه ء وتخلص لله ۰ 

اا ے ان قاد الس آئی امسق ركنا 

۲۳۹ سيرة ابن هشام نقلا عن ابن اسحاق جا ص‎ (١ٰ) 
۲ البداية واللهاية ج ۳ ص‎ )۱( 


- ٣ - 


وهنا یثار آمران : 
أولهما ‏ من أي وقت ابتدأت ملازمة الخلوة شهرا من كل عنام : 


ثانيهما ‏ بأي شيء ابتدأ الوحي »ونزول الروح القدس عليه صل الله 
الصادقة أم المشاهدة في الصحو 3 لا في النام 6 یذ لك موضع من البیان » نو جزه 
ولا نفصله ٠‏ أما أولهما ‏ وهو من أيوقت ابتدأت خلوته صل الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ فانا نقول في ذلك انه من المتفق عليه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نشأ 
وهو متجه الى ربه لا يعبد سواه ء وأنه التزم أن يكون عابدا من وقت أن بلغ 
سنا يدرك فيها معنى العبادة ء ویعرف فيها حق الخالق على الخلوق » وقد كان 
يعيد اھ تعالى بالتاسل في خلقه » والتدبر فی ملكوته واهتدی اليه »وان 
لم يهتد ابتداء الى طريق عبادته ء فان ذلك فوق طاقة العقول ء ولايد فيه من 
جو وت SS‏ وو وہ ياها 
وضع للناس 2« وبناه ابر اهیم : 


2 2س سو ہے ار مر گج ےر رک نی چم 


ي إن اول بت وضع لاس انی که مبا رکا وهی تین و فيه ات 
ئا وو یم ور حم 

تسم رهم ومن دحلم کان 2 (۱) 
۱ ےکھت کلامنا آن یکون قد وصل بالصفاء النفسي » وربما 
- بالرؤيا الصادقة الى صلاة ابراھیمء فلاعبادة من غير صلاة ء فما دامت هناك 
عبادة لمحمد عليه السلام > صارت رتيبة له ء فلابد أن يكون قد اهتدى 


وانه اذا كان قد سار في طريق التأمل والعبادة ء وفي وسط ذلك الديجور 
المظلم من عبادة الأوثان ء لابد أن يختلي محمد عنهم لينصرف الى ربه ء ولكيلا 
يكون في قلبه غيره ء ولكي يعبده , کأنه يراه » وقد وصل بقليه الشرق الى 
درجة الاحسان ٠‏ فالاختلاء اذن كان آمرا لابد منه » ليكون لله وحده ٠‏ 


(۱) آل عمران 


ولکن ذلك النظام الرتيب الذي التزمه ء بأن يعبد ال منفردا بعبادته طول 
العام » ثم يختلي خلوة العاید شهرامن کل عام ء هو شهر رمضان ء في أي 
وقت ابتد! ؟ الظاهر من عبارات السحاح من الاخبار أن ذلك لم يكن فقط عام 
البعث الحمدي » بل ذلك العام اختتم بأن الحق نزل عليه ء وجاءه روح 
القدس رسولا من عند ربه ء فلا بد آن‌یکسون قبل ذلك النظام ء الر تیب 
ونحسب أنه قبله باعوام ء لا نستطیع أن نحدس بها ء وان كان يتسابق 
الى عقولنا ء آنها مدة لا تقل عن خمس سنین ء من وقت تمام بناء البیت الحرام» 
ووضعه الحجر الأسود بيده الکريمة« 2 وان نظن الا ظنا وما نحن 
ا ل ۱ 
ابتداء الوَخَى عليه صلی الله عليه ولم : 

18 بقي أن ننظر في الأمں الثاني 2 وهو بأي شيء ابتدآ الوحي » 
لقد قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها « ان الوحي ابتدا 
بالرژیا الصادقة ء فكان لا يرى رؤياالا جاءت مثل فلق الصبح ٠‏ وان ذلك 
لا يدل على أن ابتداء انباء الله تسا یلمحمد صل الله تعالى عليه وسلم كان 
بالرؤيا الصادقة » ولكنه يدل على أن ابتداء الاشراق الالهي > والاتصال 
اثرباني كان بالرویا الصادقة , والرویاالصادقة وان كانت جزءا من الالهام 
الالهي , ليست هي الوحي الذي يقامعليه التكليف بالنسبة للنبي صل اله 
تعالی عليه وسلم فقد قال عليه السلام: « الرؤيا الصادقة جزء من ستة و آر بعین 
جزءا من الوحي » فلیست هي بالنسبة للنبي عليه السلام هي الوحي ء وان 
كانت بالنسبة لا بر اهیم عليه السلام كانت وحيا كاملا » وبالبناء عليها هم 
بان یذبح ولده اسماعیل عليه السلام ءحتی فداه رب العالین ء كما قال تعالى : 
« وفدیناه بذبح عظیم » فکانت الرژیا انباء ٠‏ 

ان القرر لدی الورخین للسيرة الطامرة أن الوحي ابتدأ بخطاب روح 
القدس جبريل عليه السلام ء ولکن جاء في سيرة ابن اسحاق أن آول خطاب 
لجبريل لحمد عليه السلام كان برژياصادقة في النام » ثم صحا یحفظه-ا 
عليه السلام ۰ فقد جاء في سيرة ابن هشام « وجاء جبریل عليه السلام بام 
الله تمالى : قال رسسول الله صل ال عليه وسلم ء فجاء‌ني وأنا تائم 
بنمط (۱) من دیباج فيه کتاب ٠‏ فقال‌اقر[ ۰ قلت ما آقر ۰ قال : ففتنی به, 


۳ 
حتی ظننت أنه الملوت ۰ ثم آرسلنی فقال : اقرأ قلت ماذا أقرأ » ففتني به ء 
حتی ظننت أنه الموت » ثم ارسلني »فقال اقرأ قال فقلت ماذا أقرأ ما آقول 
ج ما مر م 


آقرا انم رَبك نی عاق دن عاق الاش‌بنعان دق اقرا وربك 


۳ 2 


(۱) 5 ترجه اق مرو و‎ > lece f ITS TI 

آلا کرم دق الیعل بالق دیق عل الإسن مال يمل @ » 

یقول : يا محمد » أنت رسول الله .وأناجبريل » فرفعت رآسی الى السماء آنظر 
ناذا جبریل في صورة رجل صاف قدميه في آفق السماء يقول : يا محمد آنت 
رسول الله > وأنا جس یل > قال فوقفت آنظر اليه ء وما أتقدم وما آتأخر ء 
رأيته كذلك ۰ فما زلت واقفا ما أتقدم آمامي » وما أرجع ورائي » حتى بعثت 
ذلك ء ثم انصرف عني » ٠‏ 

۵ - فالخبر الذي جاعت به الصحاح يفيد بأن الالتقاء بالأمين جبریل 
لا في الصحو , وان كانت رؤيا كأنهاالصحو ء لأنه بعد أن استفاق من نومه 
تذ کر كل ما قالءلم ینس منه حرقاواحداء فکان وحیا بلا ریب ,.والاختلاف 
بين الخبرين في الرواية لا في أصلالعنى ء فهما متلاقيان غير متخالفين ٠‏ 

ومع هذا التلاقي في المعنى فان هناك ثمة اختلافا في الواقعة ء أكانت في 
نوم 2 أم كانت في يقظة ء وان الكثيرين من العلماء قالوا ما دام المعنى واحدا 
في الروايتين وليستا متعارضتين ہفان التوفیق يكون بتكرار الواقعة ء وقعت 
في النوم ء ووقعت في اليقظة › فهي‌قد ابتدأت اللقاءات بین محمد وروح 


(۱) العلق 


بت ۳۹۱۵ 


القدس في النام » ثم كانت في الیقظةء والنام کان تمهید للمجاهرة في 
الیقظة ٠‏ 

وقد وفق ذلك التوفیق ابن کشر في البداية والنهاية وبناه على أن قول آم 
المؤمنين في رواية البغاري أول مابدیء به الوحي الروّيا الصادقة ء 
فقد قال : 

فقول أم المؤمنين عائشة أول ما بدیء يه الوحي الرویا الصادقة » فكان 
لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح» يقوي ما ذكره ابن اسحاق بن يسار 
عن عبيد بن عمر الليثي أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم قال : « فجاءني 
جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب » فقال اقرأ ء فقلت ما أقرأء 
ففتني حتى ظننت أنه الموتءثم أرسلني وذكر » نحو حديث عائشة سواء فكان 
هذا كالتوطئة ء ا يأتي بعده من الیقظة» وقد جاء مصرحا بهذا في مغفازي 
موسی بن عقبة عن الزهري أنه رأى ذلك في المنام » ثم جاءه الملك في اليقظة ۰ 

وقد جاء في كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني أن ذلك شأن الأنبياء 
جمیما يأتيهم الوحي ابتداء في النام »حتى اذا تهیووا للقاء الوحي عیانا ءجاء 
الیهم ۰ فقد نقل عن علقمة بن قيس أنه قال : ان آول ما يؤتى به الأنبياء 
في التام » حتی تهدا قلوبهم » ثم ينزل الوحي (۱) * 

وهكذا ننتهي الى حقيقة ثابتة متفقةمع مجموع النقول . وتتلاقی مع 
المقول . وهو آن الالتقاء بالروح القدس ابتداء في النام» ثم لا آلف محمد 
غلية الل الرؤيا الان الضادكة اویطهی اها فى و حوجها ولا 
تشبه رؤية اليقظة اذ كانت تجيء مثل‌فلق الصبح كما أخبرت آم المومنين 
مائفسة . حتی اذا كان الآ بروح‌القدس + وامتلام النفس بالروحانينة 
كانت الشاهدة في اليقظة . لأن ذلك مقام خطر عظيم ء لا تقوی عليه النفوس 
الا بعد أن تصقل صقلا روحیا ٠‏ 

وقد يقول قائل ان كلام آم الوّمنین عائشة يستفاد منه أن الیل الى الاختلاء 
للعبادة كان بعد الرژیا الصادقة ء وقديوهم ما قلنا » بان الصفاء النفسي 
بالعبادة قد سبق الرؤيا الصادقة ٠‏ 


(۱) سيرة ابن هشلم ج ۱ ص ۲۳۸ 


کو و 


السلام من يوم مولده » وهو في المهد صبي ء فاذا كان عیسی عليه السلام 
تكلم في الهد صبيا ء فان محمدا عليهالسلام قد أدرك في الهد صبيا ء وان 
وكانت من الوحي ء ثم كانت في المرحلةالاخيرة منها ء وحيا بما يراه من خطاب 
الوحي بالأمين جبريل ء وهي ما ذكرهابن اسحق ٠‏ 
واذا كان لنا أن نستفيد من تقديم الرؤيا الصادقة على الخلاء اليه » 
فكان تحبيب الخلاء له ثمرة لرؤيا صادقة تكررت حتى كان منه الاختلاء بنفسه ٠‏ 
ولقد قلنا من قبل انه كان يتعرف البقية من ديانة ابراهيم ليصلي .و نحن 
في هذا الموضع من بحثنا عشرنا عل الضوء الذي نهتدي به في تعرفه للصلاة 
وظننا ذلك ظنا ء والآن ندركه الآن راجحا رجحانا يقرب من اليقين » فصلى 
الله تعالى على محمد العابد صبيا و کهلاء ومن الصالحين ٠‏ 


تأبيده صّیٰالنہ عليّهوسَلم برو حالقدس : 
۱۹۹ تب روح القدس هو جبريل عليه السلام ء كما قال تعالى : وآیدناه 
بروح القدس . وكما قال تعا ی : 


رر م و و ص م 
ا 


3 3 ۳ ۱ سم ۶ 7 مرج ر 
« نزل به آلروح آلامین يه على فلك لتحكون من آلمنذرین 09 »* (۱) 
لقد جاء اليه عليه السلام »> وهوفي غار حراء (۲) يتعيد الله تمالى ء 


(۱) الشمراء 

(۲) غار حراء کهف صغير بأعلى حراء » وحراء جيل صغير فى الشمال الشرقی من مكة» یبعد 
عنها يما يقرب من ثلاثة أميال » وهذا لیس بذی‌زر ع ولا غرس ۰ بل هو مملوء بالصخور لا عمران 
فيه ولا يأوى الناس اليه ء ولا يستأنسون به »یمشی‌الاشی فی طریق مدعثر » لا یصل اليه الا فى مقدار 
من الزمن قد يسير فى طریق غير معبد الى نحوالساعتين » فاذا وصل الى سفح الجبل بعد هذه الدة 
لا یر تفع الى الفار الا فيما يقرب من ساعة 3 واذاارتقع اليه و جده موحشا یحس فيه الداخل بر هبة» 
وهو أعلى امبل ء فيزداد القبل عليه عزلة عن‌الناس ء بل عن الأرض وما فیها ء ويكون الفار من 
وراء صخرتين كبيرتين تعترضان داخله 2 قد ضيقالل ما بينهما ء واذا تجاوزهما ء ودخل الغار آأحس 
بأنه قد صار معزولا عن العالم عزلة كاملة ٠‏ 

وان اختيار محمد بن عبد الله ذلك المكان ءلان فيه العزلة الكاملة عن الناس ء والوحشة من 
کل شىء الا الأنس يالل وحہد٠٥‏ »> وکان اختیاره‌بالهام ا تعالى ليكون مقدمة جهاده »> ويعيش فيه 
حياتين ء أولاهما ‏ رهبة » والثانية صعبة » وان‌کانت نهايتهما سعيدة ۰ 


بت ۷ اه 


حیث بكلا قلبه ال القام القدسی ۸ فارتفم من کن ال ملکوث اه فان 
فصارت نفسه صالحة لتلقي نور السماء» فنزل رسول أمين من رب المالمين » 
الى رسول الخلق أجمعين لیحمل رسالةر به ء ويبلغها للعالین ء من رب غفور » 
وقد توالى النزول ٠‏ 

ولكن متی ابتدأ قالوا انه ابتدأ فی الأر بعين من عمس محمد بن عبد الله › 
وهي آشد العمر » وهي سن النضج في الروح ء وفي البدن 2 وفي العقل 2 
فهى سن القدرة على الاحتمال » وقدقال تعالى في هذه السن 


م 22و کی م ص كر دل 6ج ود ولام م 


حح إذا بلغ آشدم 0 ربعين سنه رب آوزعی أن اشک نعمتك ال 
fof 1‏ وہک 
انعمت عل وعلل والدى ون ال صالحا احا ترضله واصلح لی فى درب بح إفى تبت لیات 


اع از (٢)‏ 
و إلى من آلسلمین © ۷ 


واذ قد بلغ محمد بن عبد الله هذه السن, فقد أوزعه الله سبحانه وتعالى اليه ء 
وجعله له خالصا .2 وقد تهيأ لذلك .وأنشاً صفوة خلقه ء وجعله نبيا رسولاء 
صل الله عليه وسلم ‏ كان الالتقاء بالروح القدس على مرتين أولاهما 
تمهيد لأخراهما ء كانت الاولى »> وهي كاملة ء وان كانت في منام هو كالصحوء 
اذ لا يقل عنه وضوحا » وقد تلقى فيهأول القرآن فوعى ما وعى » وحفظ 
آیات ربه الاولى ولا ذهب عنه النسوم‌الصافي کان يحفظ كل ما حفظ ء لا 

ولا رأى الوجود ببصره ٠‏ كما كان فيه ببصب تھ التقى بالذي رآه في منامه؛ 
رآه وهو شهيد » وقد استأنس بالرؤياالتي صدفها » وخاطبه مرة أخرى في 
عالم الشهادة > ولولا أنه قد استأنس بهابتداء في الرؤّيا الصادقة » لعظمت 
المشقة عليه ء وهنا في الرة أدرك أنه ينادي ےس کت 
بها ء وكان عليه السلام في هذيناللقاءين محفوفاً بالنور القدسي › وان 
كان شدیدا على النفس البشرية التي عاشت في الأرض » ولو كانت بصفائها 
متطلعة الى النور الرباني الذي يملأأطوارهاويحيط بثناياها ٠‏ 


(۱) الأحقاف 


۳۹۸ كك 


وفي مدا اللقاء النوراني ترل آول‌القرآن ء وکانت لیلته ليلة القدر الذي 
7ھ" 


SEIT 


ليلة آلقدر 


ہے ا رو ہے 3 سےے۔ سس اوم صے مرو ےر 


« انا انزلئله فى ليلة القدر ص وما آدرنك مالی له القدردق 


مس ۳9 3 حصص ےھ دم نے ہے چ ےی س ۶ یپ ٤م‏ رم و 
خير من ألف شہر دق تنزل الملتيكة ولروح فیب یادن رهم م نكل آم دق سلام 


م رپ عم روص ال 
e‏ 


8 ۱ 
هی حی مطلع الفجر 52 » () 
على كلام في ذلك سنتصدى لبيانه ٠‏ 

ويقول الرواة ان ذلك كان في الليلة السابعة والعشرين من رمضان يعد 
آر بعان سنة من عام الفيل » وقيل انهاكانت الرابعة والعشرين من ذلك الشهر 


المبارك ومهما يكن اختلاف الرواة في تعيينها فانها كانت في رمضان كما 
قال تعالى : 


دولر 4 ۳ #4 م وم و ور رھ اط براصمے حالص نون )۲ 
(٠:‏ شہرر ن آلذی انزل فيه الْمَرءَان هدی الناس وبينلت من اصدیٰ وآلفرقان » 


قلق الزوجة الصّبالحة : 

۷ ۳ بالهام المىآة الصالحة الذ كية القلب ٠‏ الطاهرءة النفس آحست 
كه زفي میس بر فا اھ سا رات ماس مارتحا 
غير عادة » وقد آلفت منه الغيبة في شهر رمضان > کات هي التي تزوده بزاد 
الادة ء وال تعالى يزوده بزاد التقوی »انزعجت . فأخذت سال عنه ء و هي 
تعلم آنه في غار حراء ء لأنها آحست آنه في جهاد روحي ء جهاد من ینز ع من 
الأرض »> لیتصل پالسماء ٠‏ 


(۱) القدر 9 البقرة 


وبینا هي قلقة مضطربة لفیبته علىغير عادة اذ هو مقبل قد تغیں لونه ء 
يرجف فوّاده ء فزال قلقها ء وان استفر بت حالة - وقالت : 
مكة » ورجعوا لي ٠‏ 


وقد حدثها بما رأى في رؤياه ء وما شاهد في عيانه ء وفؤاده يرجف وهو 
يقول : « زملوني زملوني فزملوه حتىذهب منه الروع » وهو يقول خشيت 
على نفسي » ۰ 

وعندئد جاء دور الزوجة الرفيقة المصالحة في القول » فقالت بمنطق 
النطرة ء وهو أن من أحسن لا يجازئالا احسانا . كلا 2 واش لا يخزيك 
الله أبدا 2 انك لتصل الرحم ء و تصدق‌الحدیث وتقري الضيف . وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم > وتعين على نوائب‌الدهر » رأت في زوجها الأمين الطاهر 
كل هذا ء وباحساس الفطرة ء رآت أنهلا يمكن أن يكون ثمر الطيب الا طیباٴ 
ویقول این اسحاق ‏ انها قالت بمد ان علمت الغبر + وقالت ما قالت : ايقن 
یابن عم ء واثبت فوالذي نفس خدیجة بيده ء اني لأرجو أن تکون نبي هذه 
الأمة وما قالت ذلك الا وقد تواردت الأخبار بأن نبیا سیبعث في هذا الزمان * 


إلى وه بن فل : 

۸ - لا آدری آهي فرحة بما توقعته من خر عظیم يجيء لزوجها ونور 
عمیم ینبثق من بیتها » آم هي فرح ةاللقاء دائما یدفع الى الحركة » ومهسا 
يكن فقد وجدت منها رغبة الى العمل‌في الوضوع الذي طرأ 2 و توقعت منه 
أن يغير مجری حیاتها › قامت فجمعت‌ثيابها ء ثم انطلقت مع محمد بن عبدالل 
عليه أفضل الصلاة وأتم السلام الىورقة بن توفل » وكان من الحنفاء 
الذين هجروا عيادة الأوثان واختارواآن یعیدو | اش * 

6و ف ةا ان جر ال اة قد ر شتا ها درم 
التوراة ء فعلم الديانتين من الينابيعالأصلية ء ويظهر أنه علمها ديانة 
وحدانية لا ديانة تثليث لأنه دخيل عليها ء ولأن نصرانية الشرق التي 
كانت في العراق وأطراف الجزيرةالعربية كانت تتبع نسطلورس الذي 


- و 53 


أنكر أن یکون السیح الها أو ابن الله »اذ كان يعتقد أن عبارة الابن التي 
وردت في بعض كتبهم أضلتهم . وان‌ماضي حياته ما كانت تسمح لنا أن 
نقول انه مثلث » لأنه ترك عبادة أحجارلا تضر ولا تنفع ۰ فكيف يعتنق تثلية 
غير متصور في العقل ٠‏ 


لقد بلغ علم الرجل بالعبرية أنه كانن يكتب بها ويقرأ ويدرس ٠‏ فكان على 
علم باليشارات التي جاءت في التوراةوالانجيل بالنبي عليه السلام 3 و هي 


تيشر برسول أسمه أحمد ٠‏ 


وقد بلغ الشيخوخة فنضج فكره ء وقد جاءت اليه ابنة عمه خديجة بنت 
خويلد ء وكان بصره قد كف قالت خديجة في هذا اللقاء يابن عم اسمع 
من ابن أخيك فأخس النبي عليه السلامورقة بما رأى وعاين : قال ورقة : هذا 
الناموس الذي كان ينزل على موسى »يا ليتني كنت فيها جذعا » ليتني أكون 
حيا » اذ يخرجك قومك » قال محمد بن عبد الله متعجبا . كيف ينطق بالحق › 
ويخرجوه ؟ قال : « أو مخر جي هم »وتلك هي براءة الفطرة ء قبل أن 
يمرسه الله تعالى بشدائد الدعوة . وقبل أن يلقى الباطل في طغوائه بالحق في 


نوره * 


قال ورقة الذي علم آخبار النبیین »وما لقوا من بأساء وضراء وشداند : 
« نعم ( أي هم مخرجوك ) لم يأت أحد بمثل ما جئت به الا عودي ء وان 
يدر كني يومك هذا آنصرك نصرا مؤزراء ۰ 


ان هذه كلمة ورقة » وهي ثمرة الدراسة البينة لتجارب الأنبياء ٠‏ 


وهنا قد یسال سائل لاذا ذکر نا مانزل على موسی عليه السلام»و هو التوراة ,2 
ولم يذكر الانجیل الذي نزل على عیسی‌علیه السلام ء والجسواب عن ذلك أن 
التوراة كانت فیها شريعة قائمة عمل بهاالنبیون من بعد موسی عليه السلام ء 
وجاء عیسی لاحیائها بعد أن آهمل الیهود تعالیمها ء ولم یطبقوها لنلظ رقابهم 
فجاء عیسی لاعلان حقائقها ء وروي عنه آنه قال : « جئت لاحیاء الناموس .و لقد 
جاء النص في کتب النصاری أنه يؤخذ بشريمة التوراة » ما لم یجیء نص في 
الانجیل یخالفها » ٠‏ 


3 ز و - 


ولم يكتب الله للشیخ ورقة بن نوفل أن یحضر المعركة التي قامت بین الحق 
والباطل » قلم پلبث أن توفي ولم یحضر الدعوة الحمدية ء اذ أنه قد مکث مدة, 
حتی آم محمد بتبلیغ رسالة » وآن یصدع يما یوس ۰ 


۹ - علم النبي عليه السلام آنه يحمل تكليفا كبا ء وأنها منزلة 
كبيرة يعلو فيها بانسانيته » فأصبحالمرهوب محبوبا مرغوبا » بعد أن خشي 
من لقاء روح القدس » جبريل عليهاسلام » صار يتمنى أن يلقاه ء ليلقى 
ام الله تعالى » ويستجيب له ء ویحمل الأمانة التي اختاره الله تمالى لها ٠‏ 

لقد کان یتوقع أنه سيراه بعد أنيعود الى الغار ء لكنه لم يجىء اليه 
وفتر عنه » فظن في نفسه الظنون ء و لعله ظن أن ما اعتراه من خسوف في 
اللقاء الأول نحى تكليفه القيام بر‌سالة» ولقد کان حريصا على الاستجابة 
للدعوة الى الحق ء والحريص على القيام بآمر يستعجله 2 ويستبطىء غيابه ء 
ولعله خشي أن يكون ما أخبره به العالم الخبير ورقة بن نوفل لم يصادف الحق 
ولعله تكون الرؤيا التي رآها » والمشاهدة التي عاينها تشبه ما يدعى للكهان » 
وهي أمر يبغضه ۰ ويستنكره ۰ لعل هذه الخواطر وغيرها آقلقته ء فاستيطأ 
الوحي ء وتمناه » وعلم آنه لا پستق مرة الا اذا عاد الوحي اليه » شق ذلك 
الانقطاع على النبي صل الله تعالى عليه وسلم » خشية على النعمة التي توقع 
أن ینعم الله تعالی بها عليه ۰ 

ويقول في ذلك ابن اسحاق « ثم‌فتر الوحي فترة من ذلك 2 حتى شق 
عليه صل الله تعا ی عليه وسلم فأحزنه » ٠‏ 

ذکس البخاري في صحيحه آنه كان يذهب الى غار حراء ینتظر حيث ينزل 
عليه الروح القدس ( جبريل ) ويقول‌في ذلك « ثم فتر الوحي » حتى حزن 
النبي عليه السلام فيما بلغنا حزنا غدامنه مرارا كي يتردى من رووس شواهق 
الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل ء فقال 
يا محمد ء انك رسول الله حقا ء فيسكن جأشه » وتقر نفسه فيرجع ء فاذا طالت 
عليه فترة الوحي غدا لثل ذلك > فاذاآدفی بذروة جبل ء تبدی له جيريل » 
فقال مثل ذلك « وهكذا حتى انتهت‌فترة الانقطاع » ۰ 


د ۳۷۲۲ 


وقد جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد اله « سمعت رسول الله یقول : 
بینما آنا أمشي سمعت صوتا من السماءفرفعت بصري , قاذا الملك الذي جاءني 
بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجنيت منه فرقا حتى هويت الى 
الأرض » فجئت امم فقلت زملوني »فاأنزل الله تعالى : 

۳ 2 مه م 2ے د صصح 
« یاب آلمدتر م فاندز دی ورب نکر چم وثبابك فطهر دن 


وم م 


وارز فار دي 4( 
تر سی الوحئ وتاج( * 


وان هذا يدل على أن الفترة التي انقطع فیها جبريل عن محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام شوقا لأن یمود الوحي,وان شوقه الى تلقي الوحي بعد هذه 
الفترءة جعله محبوبا مرهوبا » أو ور لوب و سی الأول 
الذي كان عقب الروّیا بالعاينة لجبريل عليه السلام ٠‏ 


مالف دة 


۰ ل لقد اختلفت الروايات في مدة الفترة التي انقطع فيها » ما بین 
رواية تذكرها طويلة » و آخری تذكرهاقصيرة ۰ فقد جاء في الواهب اللدنية 
بلغت ثلاث سنين ء ولا شك أن هذه مدةطويلة نستبعد‌ها ء وان كانت قد ذکرت 
في كتب من كتب السيرة » والسبب في استبعادنا لها - أنها لا تتفق مع کون 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم كان في مشقة شديدة من تلك الغيبة حتى انه 
كان ير تفع الى شواهق الجبال ليتردى من آعلاها ء وكان يتكرر ذلك ٠‏ وان الله 
تعالى أجل من أن يلقي بمن اختاره رحمة للعالملين يعيش في ذلك القلق 
والاضطراب تلك المدة الطويلة من غبرآن يعرف له غاية ينتهي عندها » وفوق 
ذلك فان الاستعداد لامسر خطيرلا یستمں تلك الدة الطويلة > بل هي 
قد تحمل على النسیان بین اللقاءین .وان الصادر الأصلية ء والأحاديث لم 
تذكرها » فلم يذكرها ابن اسحاق ء ولميروها البخاري ٠‏ 


(۱) الدش (۲) البداية والنهاية لابن‌کثر ج ۳ ص ۱٩‏ 


ولقد قال السهيلي ان الدة سنتان و نصف » وقیل انها سنتان ٠‏ وقیل فیها 
مدد مختلفة أقلها ثلاثة أيام وأكثرهاأربعون » وقد روي أن اين اسحاق 
جزم بأن الذين قالوا شلاث سنين أو سنتين قولهم وهم ١‏ 


وان الذين قالوا انها ثلاث سنين استندوا الى ما جاء في تاريخ الامام 
آحمد » ويعقوب بن سفيان عن الشعبي أنه قال : « الفترة وهو اين آرہمسین 
سنة + فقرن ینبوته اسرافیل ثلاث ستینء وکان يعلمه الكلمة » ٠‏ ۱ 

وهذه رواية لا تسب أنها عالية مما يوجب الريب « فأولا أنها تذکر 
أن اسرافيل هو الذي كان يعلمه في مدة ثلاث السنين » ولم یثبت ذلك > بل 
الثابت أنه من آول تلقي نور السماءاتصل به جبريل الأمين روح القدس » 
وثانيا أن الشعبي تابعي ولم يذكر منالذي نقل له هذا من الصحابة » وقد 
آنکره کشر من الرواة ء فقد قال الواقد ي انه لم يكن من الملائكة من قام 
بالاتصال بالنبي عليه السلام الا جبریل عليه السلام ٠‏ 

وفي الجملة أنه بعد ذلك البیان نری‌آن تقدیر مدة الفترة بالسنین أيا كان 
مقدارها غير معقول ولا مقبول ء ولیس له سند صحیح حتی یکون منقولا › 
حجته النقل ۰ وانما الذي نعتقد أن الدة لا بد أن تکون في دائرة الأشهر ء 
ولعلها خمسة آشهر وبعض . على مانشير من بعد ٠‏ 


۱ - الى هنا ذکرنا اللقاء الأول للوحي النبوي ء الذي آفاض الله به 
تعا ی على محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء ولکن لا ننتهي من هذا 
الجرء ء وننتقل الى ابتداء التبلیغ ء والقيام بعبء الدعصوة ء والبهاد في 
سبیلها » من وقت أن صدع بأمرها »قبل أن نحقق الأمر في ثلاثة آمسور 
تحدث العلماء في آم‌ها ٠‏ 

آولها - الشهر الذي نزل فيه الوحي, أهو رمضان ؛ وهو ما ذكرته كتب 
السيرة وما رجحناه وانتهينا اليه ء وسقنا سيرة الرسول الطاهرة عليهء وكان 
يصح آلا نذکر سواه ء ولكن لم نرد أن نترك آمرا اختلف فيه العلماء من غير 
تمحيص » و بيان الصادق منها ء وقدقيل انه ربيع الأول » وقيل انه رجب ء 
فلابد من ازالة الشبه من حول الحق الصريح ۰ 


۳ ۳۲۷۲ 


ثانیها - آول نزول القرآن»آمی آية : 


2 
اراتم ربك الى علق ي اي ال نس ينعي 2 > ١(‏ 


ام هي قوله تعالى : 


- اش ۹ 


یناما المدئر دی قم فأنذرٌ دب » ١‏ 
وسننتهي ان شاء الل تعالى بالتوفيق ٠‏ 
ثالثها ‏ أنواع الوحي الذي خوطب به النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


الشهسرالذينزل فيهالوحي: 

۲ - جاء في كتاب ( زاد العادفي هدي خير العباد ) للامام ابن القيم 
ما نصه : 

« لما كمل له آربعون آشرقت عليه آنوار النبوة» وأكرمه الله تعالی برسالته, 
وبعثه الى خلقه ء واختصه بکرامته ء وجعله أمينه بینه وبين عباده ء ولا خلاف 
آن مبعثه صلى الله تعالی عليه وسلم کان‌یوم الائنین ء واختلف في شهر البعث ء 
فقيل لشمان مضین من ربیع الاول سنة احدى و آر بعین من عام الفیل » هذا قول 
الأكتوين + وقيل یسل كان ذلك في‌رمضان » واحتج هوّلاء بقوله تسا : 


اي .و م و 


ٍَ۶ قهررمضان ای 1 فيه لقن هذى ناس وبینت من المدئ والفرقان ۷ 


قالوا آول ما اکسرمه الله تعالى بنبوته وآنزل عليه القرآن في 
رھ یو سر لو ہب ہیں ود یس یی 
الوقاء تع في ثلاث وعشرین سنة » ۰ 


(۱) العلق (۲) الدش ر۳) ابقرة 


ے ۳۷۵ 


وان هذا الکلام يستفاد منه بصر يح | للفظ آن النبي عليه الصلاة والسلام 
بعث في سنة(١5)من‏ عام الفیل عند الأكثرين ء واذا کان النبي عليه السلام 
قد ولد باتفاق المؤرخين في عام الفیل »فیکون النبي عليه السلام قد بعث يعد 
أن بلغ الأر بعين و تجاوزها بسنة ء ولكن يظهر أن آنوار النبوة كما قال ابن القیم 
آشرقت عليه قبل أن يبلغ الحادية والأربعين ء وتکون آنوار النبوة سابقة علی 
البعث » ببضعة آشهر ء اذ أن کلامم یفید بصريحة أن آنوار النبوة جاءت 


في الأربعين » لا بعد مرور سنة الأر بعين كاملة ٠‏ 


والمشهور الذي عليه الجمهور هو أنه بعث في سنة الأربعين في رمضان في 
اليوم السابع والعشرين من رمضان ءوهذا هو المشهور ء وهو الراجح » وقيل 
في السابع ء وقيل في الرابعة والعشرین ۰ ۱ 

واننا نستطیع التوفیق بين هذه الروایات » فنقول : 

ان آول مجيء الوحي کان في السا بعة والمشتو و من ۰ئ" 
ولکن التکلیف بالتبلیغ کان في شهرربيع في الثامن من ربيع ء ویکون 
الفارق الزمني بين الأمرين هو خمسةأشهر ( شوال وذو القعدة وذو الحجة ,2 
والمحرم » وسبعة أيام من ربيع » أي خمسة آشهر وبعض الشهر ء وان ذلك 
يهدينا الى مدة الفترة التي انقطع فيها الوحي النبوي » والتي كانت شاقة ء وقد 
چاء هذا بالاشارة لا بالعبارة في شرح المواهب اللدنية ء فقد جاء فيها ما نصه: 
« وجمع بین النقلین ) أي النقل بأنه بعث في رمضان ) > والنقل الذي يقول 
انه في ربیع » بما مافي ذلك حديث عائشة آول ما بديء به الوحي الروّیا 
الصادقة » فیکون نبیء في الر بیع بالرویا الصادقة ء ثم آتاه جیریل في 
رمضان » (۱) ٠‏ 

ونری أن صاحب المواهب نقل عن أبن حجر في فتح الباري ذلك التوفيق » 
ولكنا نوافقه في أصل التوفيق ء ونخالفه في استنباطه أن النزول بالرؤيا 
الصادقة كان في ر بيع سنة(١4)و‏ نزول‌جبریل کان في رمضان سنة )4١(‏ أيضا ء 
وذلك لان الذین قالوا ان النزول كانفي رمضان ء قالوا وقد بلغ النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم الأر بعین لا الحاديةوالأر بعين » وللتوفيق الكامل نقول انه 


د ۳۷۱ 


كان في رمضان سنة (۶۰) كانت الرویاالصادقة ء التي آعقبها لقاء جبريل ء 
وقد ذکره بما رآی وکان تصديقه بالعاينة فتر الوحي من بعد ذلك فترة 
شقت على النبي صل الله تعا ی علیهوسلم كان نزول القرآن وتتابعه »و هذا 
يعطينا بيان مدة الفترة الذي ذکی ناه ظنا ء ونراه الآن رواية صادقة ء وأنه 
ملتقى الروايات التي يبدو فيها تضاربء ولكنه يتكشف بهذا أنه لا تضارب ء 
بل تلاق بين النصوص ۰ 


آول‌م‌انزل من‌الحع‌ات : 

۳ ب ان السیاق الذي ذكرناهآنفا وهو الذي أجمع عليه رواة السيرة 
آن جبريل روح القدس عليه السلامخاطب محمد بن عبد الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعد رؤياه الصادقة بماجاء في وحي الرؤية تماما ء فقال له 
اقرأ ء فقال لا أقرأ الى آخر المذاكرةالروحية بينهما ء التي انتهت بأن نقل 
عن ربه قوله تعالى : 


o >‏ مس مق م رص م صمرے صےے۔ م م2 ہے صصق 
آفر امم ربك اذى عَلَق Db‏ خاق لسن من علق دق آقراوربك 


جرج مع ۱ م کے عم + م کوچ 2 ص 2 تاج ص ا . 
الا گرم چ ایی عل پات و ع امن 20 ین @ 4 

واذا كانت هذه من القرآن 0 ومن ينكر ذلك فعلیه آن یتوب » فانها پلا 
ريب آول القرآن نزولا » واذا كناقد انتهينا الى أن أول القرآن نزولا 
كان في رمضان ء وأن أول الوحي كانفي رمضان » فرمضان شهر القرآن » 
كما هو شهر الوحي ء وكما قال الله تعالى 


(۲) چ 1 07 رى ير کر مب ص ص ی ص سم ورل ص اص و‎ rrr 
×) شهررمضان آلدۍ انزل فيه لمران هدی للناس وبینلت من آشدی و قان‎ 


هذه حقائق سائغة » لا ريب فیها .ولا اختلاف ء ولا تثر ریبا ولا خلافا ٠‏ 
ولکن الروایات تجيء بما يفيد ظاهرها العارضة بینها وبين ذلك الحق 
الصادق الذي لا ريب فيه 2 ولا مجال للریب فيه و لنذ کر بعض هذه الروایات 
لنبين أنه لا تعارض في حقيقة الأمر ۳ 
(۱) العلق . (۲) البقرة . 
1 د نز نی ل 


له ثبت في. السحیسین البخاري ومسلم من يحي ین آمي کر قال سألت 
آبا سلمة بن عبد الرحمن أي القرآن آنزل قبل غيره فقال : « يا آیها الدش » 
فقلت : و « اقرأ باسم ربك » » فقال :قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: 
«اني جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت > فاستبطنت الوادي » ' 
فنودیت فنظرت من بين يدي وخلفى وعن يمينى وعن وشمالى ء فلم آر شیئاء 
ثم نظرت الى السماء ء فاذا هو عل العرش في الهواء » فأخذتني رعدة › 
أو قال وحشة ء فأتيت خديجة ء فأمرتهم فدثرو ني فأنرل : 

۳۷2 رو رمع 2 مع 

بت ری فم فاندر دق رربك نکر دق انك نطهر ی ۱۱۷ 
وفی رواية آخری ما يشير بان هذه الآية ليست الاو ی ۰ ولیس ما فیها أن روية 
جبریل روح القدس الاولى 2 فقد قالت: فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على 
كرسي بين السماء والأرض (۲) فجنیت‌منه فرقا ۰۰ الخ ء وهو ذكر لما تضمنه 
الضمير في الرواية الاولى التي تقول :« فاذا هو على العرش في الهواء » ٠‏ 


وان هذا يفيد بلا ريب أن الوحي جاء ابتداء في غار حراء » وفيها نزل : 
Li 3‏ يك اد پک کی )۳( 
(افرا يام ريك الذى خاق رل ۷ 


ثم چاء ثانيا وليس أولا كما توهم أبو سلمة » في نزول الوحي «يأيها الدثر» ۰ 
وان نظرة فاحصة تبين لنا أن أولالقرآن نزولا هو اقرأ . كما هو الأصل 
الذي لا مراء فيه ء ولكن فتر الوحي فترة هي خمسة آشهر وبعض الشهر › 


لا 
کان وت ب27 ے٤‏ .> : 
ل پايا المدثر دق قم فانذر دق » ا۶ا 


وقد انتهینا الى أن الفترةابتدآأت بعد ان نزل قوله تعالى « اقرأ » 
في رمضان من سنة ۶۰ ه ٠‏ وانتهتالفترة في ربيع سنق(۱ 4 ه)من عام الفيل 


(۱) المدثر (۲) البداية والنهاية ج ۳ص ۱۷ (۳) الملق )٤(‏ الماش 


۳۳۷۸ - 


والحق آن الروایات غير متضار بة للمتأمل البصير > فان أول ما نزل 
بالقرآن لم يكن فيه الأمر بالتبلیغ »بل كان فيه اللقاء بروح القدس . والاعلام 
بالقرآن » وبمغزاه الأول . وهو تعليم الخلق » وبيان الحق » وأنه كتاب الله 
قال: يقن 1 پاسمه ویمرف به ذکره »آماتکلیف القیام بالتبلیغ + فقسد جاء في 

قوله تعالى : 
و رت 


تايا المدئر دی قم فأنذر دق 


2 


ربك فكبر دق € (۱) 
« اقرا باسم ربك الذي خلق »ثم التقى به جبريل بعد نزول قوله تعالى: 


لا 
7 31 ور ے یھ ہے ہے سر مر صن سے 


5 رو مگ و سے سم م2 
ل یناما آلمدثر دق قم فانذر دق وربك فكير ر وثيابك فطهر زق 


7 وم م مرج 

ور فآ مر 2 4 (۲) 

ثم حمي الوحي وتتابم - أي تدارك‌شینا بعد شيء ۔۔ وقام حينئذ رسول الله 
ودعا الى الله الثقريب والبعيد .والأحرار والعبيد ء فآمن به حينئذ كل 
لبيب نجيب سعيد » واستمر على مخالفته و عصیانه كل جبار عنيد ٠‏ 

مصراتب الوخي وش کلد : 


645 نتكلم في هذا الجزء عن البحث عن الوحي الذي كان ينزل على 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »والني ابتدأ پالروّیا الصادقة وتتایع »> وجاء١‏ 
شیئا فشیئا » حتى تم القرآن الكريم نزولا » في مدى ثلاث وعشرين سنة 
كاملة ۰ 

لعجاف ای الق اف ری طات اه ال مات وبال فال 


ص 


ار زرم ] 


رم 1 مر رر ٹر بج مر وى کچ صر سے ۳ ۶ مگ ر مر گر کر 
: ن¿ لدش أن الله إلا وحيااومن ورا ل 
ب( وما كان لبش ران يكلمه لله إلا وحیا اومن ورای جاب اوپرسل رسولا » (۲) 


(۱) » (0) الماش 006 
ے ۳۷۵۹۸ - 


ولا شك أن هذه طرق لحصر خطاب الله تعا ی لمن یختارهم من خلقه لخطابه ء 
فمن أي كان الخطاب لمحمد بن عبد اللهورسوله صل الله تعالى عليه وسلم » 
ونجيب في هذا المكان » لأننا في مقام آول نزول الوحي > فلنسر في مداه الى 
نهايته ۰ یذکی ابن القیم في کتابه زادالعاد آن للوحي سبع مراتب , فلنمرج 
على كل واحدة بكلمة موضحة في ايجازء وربما نجد القسم لا يشمل ذلك العدد, 
لأن بعضها يدخل في بعضه ء فالحدودفي الأقسام غير فاصلة ٠‏ 

المرتبة الأولى الرژیا الصادقة : وقدكانت تلك الرتبة قائمة عند النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم ء حتى اذا كان البعث المحمدي كانت الرؤيا الصادقة 
هی آول ما نزل به القرآن ٠‏ كما جاءفي سيرة ابن اسحاق ء ثم تأكدت الرویا 
بمخاطبة روح القدس جبريل علیهالسلام » فکانت مصدقة بالخطاب ٠‏ 

وقد كانت هذه الرژیا توجب التكليف أحيانا » كما جاء في قصة خلیل الل 
تعالى ابراهيم عليه السلام فی قص ةالنفداء » اذ قال تعالى حكاية عن قول 
ابراهيم : 


ساس صا 2 وم ۶ ال مر 3 


1-7 َ‫ رص / 3 - ہے 
١ 5‏ ۰ ماه ۰ ۰ ۰ 
ل رب هب لی من آلصدلحین چیم فبشرنله بغلام حليم ی فلسا بلغ معه 


3 عل 
بے ھک و مت س720۸ حرص اپ اج مار ے صم برس رام مر مرا سراما روماه ے مھ 
السعی ال ينبى اع أرئ فى المتام أ اذك مانظر مادا تری قال یتابت افعل ما توص 


ر ەس 51 دس وی 2 ر ۳ ےر ہے کو صرح ےت وم رم مر چم ٤۶‏ صے وس . و 
سعچدن إن شاء اللہ من آلصبرین وې فلا سلما وتله, لجن و ونندینله نیت رهم 
ہم coe‏ وا اص ےرہ وم 2 بر رر سير ارورم عرورولا ‏ و 
و قد صدقت ار با انا كذالكَ تجزى المحسنين و إن هنذا هوا لبلتوا المبين 
روس بير دس دس ۱ ۱ 
هه وفدینله بذج عظيم 2× 5 
ونرى من هذا أن خليل الله تعالى ابراهیم عليه السلام > فهم من هذه 
الرو یا تكليفه ذبح ابنه » فقبل التکلیف صا برا 1 محتملا وهو ابنه الیکں ٤‏ 
وتعم الصابرون ٠‏ 
(۱) الصافات 


بت ۳۸۸س 


والرتبة الثانية : عبر عنها ابن القیم بأنها ( ما كان یلقیه اللك في روعه 
وقلبه ء وهذا التعبر يستفاد منه أن اللك هو الوسط بين الله ورسوله » فهو 
ينفث فی روح الرسول ٠‏ بآم الله تعالى» فکان بذلك وحیا » وکان بطریق الملك› _ 
ولقد مثل له اين القیم پقو له علیهالسلام : « ان روح القدس نفث في 
روعي لن . تموت نفس حتی تستكملرزقها فاتقوا الله وآجملوا في الطلب », 
والفرق بين الوحي بهذا المعنى والوحي بلقاء جبريل روح القدس ء أن لقاء 
جبريل عيانا في حال المخاطبة » انمافي هذه الحال فاللقاء في النفس وفي 
القلب والعقل » وربما نعد حینثذ أنيكون هذا من ارسال رسول ء ولو كان 
بالهام الله تعالى المجرد ء وهو ما نمي ل اليه اذا استيقن الرسول أن ذلك الهام 
من الله تعالىءفانه كلام الله تعالى بالوحي الجرد من غير توسط رسول ٠‏ 


المرتبة الثالثة : مخاطبة الملك . حتى كان يتمثل رجلا » فيخاطبه حتى يعي 
عنه ما يقول له ء فقد كان يأتيه متمثلافي رجل يظنه النبي من الانس لا من 
الملائكة فقد كان يأتيه في صورة دحية الكلبي > كما روی .ذلك النسائي يسند 
صحيح من حديث ابن عم » ولقد قيلان مجيء جبريل على صورة لدحية 
الكلبي كان بعد بدر » ويقول ابن القيم وكان دحية رجلا وسيما ء اذا قدم 
لتجارة خرجت الظعن )١(‏ لتراه وانمجيء جيريل في صورة رجل » ليس 
معناه أن جبريل الأمين نزع من روحانيته ء أو ذهبت الروحانية ء انما هو 
لا يزال روحا , والذی ظهر به ء هوظهور الروح في صورة جسدية»ومعاني 
الملك لا تزال ثابتة قائمة ء ولا يوجدما يمنع عقلا أن تظهر الروح في صورة 
انسان له جسد > 


ودحية لا شأن له في هذا التغير الصوري » بل هو حي في جسده يأكل 
ويشرب » ويمارس الحياة الانسانيةكاملة ٠‏ 


وكون روح القدس جبريل يظهس في جسد لا یقتضی أن يتحول الجسد 
الى ملك ء ولا أن يتحول الملك اليه » و هي روح ليست حيوانية » ولا ثمسرة 
للحيوية الانسانية ء حتى اذا تركت الجسد لا تفارقه الحياة ء لأنها ليست آمرا 
(۱) الظعن بضم الظاء والعين جمع ظعينةوهى ا لمرأة الجميلة ٠‏ 


د ۳۸۱ - 


عضویا ولكنها روح ملك تفیض فی جسم یخلقه . أو تظهر في جسم يخلقه 
اله تعالى ء وهو الخلاق العلیم » فاذا غاب اللك غاب معه ال سد الانساني ۰ 

اوه اا اف كان زوج لس ہی لاف سا تا تن عم 
امرس ویقول ابن القیم کان أشدهعليه ٠‏ ویقول فی وصفه ابن القیم : 
« فیلتیس به الملك » حتی ان جبينه لیتفصد عرقا في الیوم الشدید البرد ء 
وحتی ان راحلته لتبرك به الى الأرض .اذا كان راكبها ء ولقد جاء الوحي مرة 
كذلك » وفخذه على فخذ زید بن ثابت »فثقلت عليه ء حتی کادت ترضها » ٠‏ 

وقد روى البغاري عن زید : آرسل ال على رسوله » وفخذه على فخذي » 
فثقلت علي » حتی خفت أن ترض فخذي › وقد جاء في الصحیحین والوطاً عن 
عائشة أن الحارث بن ہشام سال رسول اش صل الله تعالى عليه وسلم كيف يأتيك 
الوحي ء قال أحيانا يأتينى مثل صلصلة امرس . وهو أشدها على » فيفصم عنى 
وقد وعيت عنه ما قال » وأحيانا يتمثللي الملك رجلا » ليكلمني ء فأعي 
ما يقول ٠‏ قالت عائشة : ولقد رأيتهينزل عليه الملك في اليوم الشديد 
البرد » فسيفصم عنه > وان جبيته ليتفصد عرقا ٠ )١(‏ 

ولا نريد أن نحاول توضيح هذه المرتبة ء فان تلك مراتب روحية لا تسمو 
الى ادراك حقيقتها » ولكن نحاول أن نتصورها فقط ء من غير تعرفها كاملا › 
فلا يعرفها الا من عالجها . ولم يعالجها الاالمسطفون الأخيار الأبرار ٠‏ 

ان الذي فهمناه من ذكر في هذه الحال أن روح القدس الطاه يختلط 
بالنبي عليه الصلاة والسلام ويمازجروحه وجسده » ويخاطبه بصوت قوي 
صارخ ء فيه عنف كعنف صلصلة الجر س ء يسمعه عليه السلام » ولا يسمعه 
غيره » ويحس في نفسه » ولا يحس غيره ء يكلمه بكلام مفهوم > وان كان 
في صوت قوي ء وکل ما فيه من خطاب قوي » ويكون باختلاطه بروح النبي » 
وبممازجته جسمه محدثا ثقلا جسمياضاغطا على ما يكون رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم جالسا عليه . وانالرسول ليعرف ما يقول . ويحفظه 
ويعيه ولا يجهله ء حتى ان انفصل عنەلا ينفصل الا وقد وعى كل ما أراد أن 
يبلفه عن الله تعالت قدرته ء وعظمتمنته ۰ 


۔- ۳۸۲ 5 


وقد روى السقلانی في الواهب أحاديث موضحة وشاهدة لهذه المرتبة 
من الوحي ٠‏ 

ومنها روى الطبراني عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب الوحي لرسول الله 
صبی الله تعالى عليه وسلم وكان اذا نزل عليه آخذته برحاء شديدة ء وعرق عرقا 
شديدا مثل الجمان » )١(‏ ثم سرى عنهوكنت أكتب . وهو يملي علي وربسا 
وضع فخذه على فخذي حال الكتابة »فماآفرغ حتى تكاد رجلي تنکسر » حتى 
أقول لا أمشي على رجلي . ولما نزلت عليه سورة الائدة كاد أن ينكسر عضد 
ناقته (۲) ۰ ۱ 

وذکرت الناقة هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ء خطب خطبة الوداع في 
عرفه وهو واقف 2 ونزلت آية : ۱ 

وود ړو 2ن 2 م بلى م رو مگومی بي ممو اى و ر و 2ون وم لس سب ۳( 
٭ الیوم ا گملت لک دیک واتممت علیکز نعم ورضیث لكر الإشلدم دی » 
في هذا الیومءوکان راکبا على الناقة ٠‏ 

الرتبة الخامسة : قال فيها ابن القيم« أنه يرى الملك في صورته التي خلق 
عليها ء فيوحي اليه ما شاء أن یوحیهوهذا وقع له مرتين كما ذکر الله تعالى 
في سورة النجم . 

يشير الى قوله تعالى : 

سے ھک م سے مر ر ر ا رح صما مم رم م هھر۔ ور سس > روس 
۴ وألنجم إذا هوی دی ماضل صاحبکر وما غویٰ ې وما ينطق عن ا وی دقن هو 
2 مرو وريم م ےر 4 و وم و > | ممه مده رو )ھ2 ہے ۳۳ 
إلا وی بوحی دق علمه, شدید آلقوی دق ذومرة فاستویٰ دق وهو بالافق الاعل 

و مم رصرصج ر ام ص رورو ٠‏ كوس ل ]د م م مرو تام 
2 مدنافتدل دق فكان قاب قوسین اواد رې فاوحی إل عبدهءمااوتی چې 
7 کے ص ودر گر ہے ےکم سے عم از مار مار رر مر مر مرو م اور وم 3 
ما کذب الْفواذ مارائ دب آفتمرونهر عل مايرئ و ومد ركاه رة آخری © » ا 

فیفسر ابن القيم تلك الروّية الروحية بانها رؤية جبريل بحقيقته . 
وهي فیما آحسب روّية بنور البصيرة .وبقوة الروح ء لا بنور البصی ء ولا 
۰ ۰ (۱) الات صغار اللو والبخام :ای 

(؟) كان الکلام فى نزول آية : اليوم اکملت لكم دينكم لا فى سورة المائدة كلها 

(۳) المائدة (۶) النجم 


۔ ۲۸۳ - 


بشكل جسمي » لأن جبریل روح فکیف یراہ الا أن یکون محسسوسا ء وبذلك 
لا تفترق هذه الحال عن الرؤية المشخصةمع آنها غيرها ٠‏ 

ولقد قال عبد الله بن مسعود أنه قال : لم یر الرسول صل الله تعالى عليه 
وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها الا مرتين » أما واحدة فأنه سأله 
أن يريه نفسه » فسد الأفق ء وأما الأخرى فليلة الاسراء عند سدرة المنتهى ˆ 
المرتية السادسة : ما أوحاه الل تعالىاليه وهو فوق السموات ليلة العسراج 
من فرض الصلاة وغيرها ۰ ومؤدى كلامابن القیم أن هذه الرتبة من الوحي هي 
التلقى عن الله سبحانه وتعالى مباشرة »لا بطريق الرویا الصادقة في النام » 
يقتضي ذلك رؤية ء لانه قد يكون الله يكلم العبد المختار للرسالة من عباده من 
وراء حجاب » ليكون الكلام مع الله تعالىمن غير رؤية لذاته العلية » فقد سئل 
عليه السلام : هل رأيت ربك فقال : انه نور » فأنى آراه » وان هذا التفسسير 
الذي اخترناه يتلاقى مع ا مرتبة السابعةالتي سنذكرها ء واذا آردنا التمييز 
فاننا نقول ان هذه هي من الله مباشرةمن غير توسط » وهوما كان ليلة 
العراج » فالذي نتصور على مقدارما يقرر ابن القيم » آنه ليس يكلام 
تكلمه رب العالمين » ولكن وحي مباشر ۰ 

المىتبة السابعة : هي الكلام من وراء حجاب ء وقد قال فيها ابن القيم : 
« كلام الله اليه ( أي الى الرسول ) بلاواسطة ملك ٠‏ فكلم الل تعالى موسى بن 
ران وده ال قبه ابید لوي قطما ھن الفران:» :و ٹیر تھا لها ہن الله 
تعا یق عليه وسلم في حدیث الاسراء ءوبهذا التفسير يتبين أن السابعة داخلة 
وفي الحق ان هذه الراتب متداخلةء والراتب كلها مذكورة في القرآن في 
قوله تعا ی : ۱ 

ا کے ۶ ریم رج مءك اه ی > 2 عم ی مر مير بج ميم ے 

« وماکان لبشران يكلمه ال إلا وحیا اومن وراي جاب اورسل رسولا فيوحى . 
7 ہے 2 PRS‏ نے6 ۳۵ 
+ ہہ ہر 7 ۳ ۱ 
بدن ما اء إنه علي حكم 4)9 )۲( 
(۱) الراتب مذكورة فى زاد ا معاد ج ١‏ ص۲۵ ء وفى المواهب اللدنية وشرحها ج ۱ ص ۲۲۵ 
وما يعدها ٠‏ (۲) الشوری 

تب ۳۸۶ سے 


دعتوه الحق 
۵ - بعد أن فتر الوحي نحوستة آشهر أو دون ذلك ء قلیسلا چاء 
الكليف ا ول السا لها هید لل اي اس مجارت 
بالأمر بأن يرفع من ثيابه ما كان يجرءولا يكتفي بالتعبد في غار حراء وان 
كان ذلك کافیا لتهذیب نفسه ء و تصفیةروحه ء وأن یکون متصلا بربه خيفة 
وتضرعا ء فانه لا يكفي لرسول آمين بل لابد أن يتكلم عن ربه آمام العالین » 
وتکون معه العیادتان ۰ العبادة الفردية بتهذدیب ذاته وتقوية روحه 2 وتوجيه 
نفسه الى الله وحده الذي لا يغيب عنهشيء في السستاء ولا في الارض ۰ 
والعبادة الجماعية بان يتقدم لدع و ةالحق ء ودعو الناس الى الانصراف 
لعبادة الله وحده 2 واصسلاح الخلق › والس بهم في المحجة الواضحة التي 
ليلها كنهارها » وهذه غاية الرسالةالكبرى التي حملها خاتم النبيين محمد 
بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
آمره الل يعد آن ثاداه التداء المؤكن: 
۳ 3 3 و 3 2 سم سرےے سج 
« ناما المدثر دي قم فانذر دق وربك تگیر دق وب ابكَ فطهر چم 
کار ی ولان مز رَبك لزج » ره 
۱ تضمنت هذه الآيات الکریمات » الانذار بالعذاب الشدید ان استمروا › 
وبالدعوة الى عبادة الله تعالی » وتطهي الثیاب ظاهرا وباطنا ء و بترك الفساد ء 
وهج الشی » وعبادة الله تعالى هي السبیل لدفع الشر » ومنع الأذى » وفي 
الجملة هذه الآيات التي تعد آول طلب لتبلیغ الدعوة تشتسل على ثلاثة آمور 
هي خلاصة الدعوة الحمدية ء أو ترمز لکل نواحیها التكليفية آولها - الایمان 
پالعقاب والحساب » وقد آشار الیهسبحانه وتعالى بالأمر بالائذار ففیه 


(۱) الدش 


۳۸۵ - 


" اشارة الى الیوم الآخر وما یکون فیهمن حساب وجزاء ان خرا فخير 2 وان 
شرا فشر . ۱ 

والامر الثانی تربية النفس الانسانية بالعبادة والصبر . وتطهي القلوب 
بالغلوص لله سبحانه وتعالى ؛وتکیره وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد ء 
وقد آشار الى ذلك بقوله تعالی :( وربك فکبر » وثيابك فطهر ). 

والاس الثالث اماطة الأذى عن ا جماعة التي يعيش فيها ء وننعها ء وقد 
آشار سبحانه الى ذلك بقوله : « والرجز فاهج ء ولاتمنن تستکش » ۰ 

وبذلك يتبين أن الآيات الکریمات رمزت الى خلاصة الحقائق الاسلامية التي 

يقام عليها الاسلام » وهي الوحدانيةوالايمان باليوم الآخر وتطهير النفوس 
ودفع الفساد ء وجلب النفع . 
تاب السد وة ؛ 

: ذکر ابن القيم في زاد المعاد أن مراتب الدعوة خمس مراتب‎ - ٦ 
الاولى النبوة : فلا يدعو الى الحق الذي نزل من عند الله تعالى الا نبي » وقد‎ 
اعتبرها ابن القيم الرتبة الاولى »ونحن لا نعتبرها كذلك » انما نعتبرھا كيان‎ 
الدعوة ء فلا دعوة الى الايمان برسالةالا من نبي مرسل » فهي دعامة »و لیست‎ 
٠ مرتبة يبتدأ بها » بل هي الاصل ولب‌الدعوة‎ 

المرتبة الثانية : انذار الغشيرة الأقربين ء وقد آمر ال تعالى بذلك فقال 
سبحانه : 

ندز تک لقن 60 واخنش بح من ی بت 
مرن 9 () 
وقد بدا النبي عليه السسلام دعسوة عشبر ته ء فدعا بني عبد مناف وقال لهم» 
آرایتم لو آخبرتکم أن خيلا بالوادي ترید آن تفر علیکم آکنتم مصدقي قالوا 
ما علمنا منك کذبا » فقال عليه السلام:« اني رسول الله الیکم بین يدي عذاب 
شديدءوانها ثلجنة آبدا أو النار أبدا آو کما قال صلى ال تعالی عليه وسلم » ٠‏ 


(۱) الشمراء 
دااع 


والمرتبة الثالثة : انذار قومه . وقدسلك محمد عليه السلام ء ذلك المنهاج 
الذي انتقل فيه من الحیز الضيق الى ماهو أوسع ء ثم الى ما هو أعم ء فانتقل 
من انذار عشيرته الأقربين الى قومهمن قريش قريبهم وبعيدهم ٠‏ 

وقد آنذر عليه الصلاة والسلام في هذه المرتية سكان. مكة وما حولها ٠‏ 

المىتبة الرابعة : عبر عنها ابن القيم بقوله ء انذار قوم ما آتاهم من نذير 
. من قبله الا كانوا به مؤمنين » وهؤلاءهم العرب في الجزيرة العربية قاصيهم 
ودانيهم » سكان الدر منهم وسكا نالوبن » وبذا عمت دعوة كل من ينطق 
بالعربية » من غير تفرقة بين قريب و بعيد ٠‏ 

والمرتبة الخامسة : تبليغ الدعوة الى غي العرب من الرومان والفسرس 
والشام ومصر والحبشة برسل آرسلهم وبكتب كتبها . ثم بث الدعاة » و جهز 
ا لجيوش التي تدافع من هجموا أو حاولوا الهجوم > أو حاجزوا بين الاسسلام 
ودعوته » وحالوا بين الشعوب ومعرفتهء فكان الجهاد ليثبت الرشد من الغي ء 
والهدى من الضلال ء ومن بعد ذلك يختارون عن بينة ء فقد قال تعالى : 


موم لغ عرص سم رو رج ری م > ہے 


عد 
( لا گراہ فى الدين قد تہ . ین رذن ات فن فر بالطلغوت ويؤمن الله فد 


أستمسك بالعروة وق نفام وه تيع علم © » (0) 
وقد سلك النبي عليه الصلاة والسلام تلك المراتب » وان كانت التفرقة 

المرتبة الثانية والثالثة دقيقة اذ لاتكادان تنفصلان » والمرتبة الأولى لاتعد 
مرتبة للدعوة ء ولكنها مرتبة التهيئةلها ء ولعله يريد منها ما كان من نزول . 
۰ قوله تعالى : اقرأ باسم ربك الذي خلقالى آخر الآيات الكريمات » التي نزلت 
في أول لقاء النبي صل الله تعالى عليه وسلم بروح القدس جبريل عليه الصلاة 
والسلام » الى نهاية الفترة التي قدر ناها بما دون ستة آشهر و تنتهی عند نزول 
قوله تعالى : 1 


م 


أده ود تس 


اال قم فأنذر تق وربك فک دق وتبابك قطهر وي € ) 


)۱( البقرة ٠‏ (۲) الدثر 


ال عتوه خی : 

۷ _ وقد كانت الدعوءة من بعدذلك خفية > يلتقي بالأولياء والاصدقاء 
الق بین » والصفوة الختارة من الصحب الأبرار ء وهذه هي الرتبة الثانية ٠‏ 

وانما كانت الدعوة ابتداء خفية لتتکون خلية الاسلام ء وان الغلايا 
یکون پذر البذور فیها بالکتمان لأن الهر یبددها قبل أن تتکون حتی ينمو 
عودها ویتکون سوقها 

فكل فكرة جديدة لابد أن يلتقى حولها قلوب مؤمنة بها ويتولى من بعد ذلك 
اعلانها والجاهرة بها 2 ثم لابد امن تکوین من یتقدمون للدقوة » ومثل الدعوة 
الخفية ء كمثل تكون الجنين في بطن أمه ء فانه لا یظهر للوجود حيا حياة 
کاملةء صالحا لان يقاوم دواعي الفناءء والاخد من عناصر البقاء والتفذي بكل 
أسباب القوة » فكذلك الدعوة الى کل فكرة , تقتضي التدبير الخفي 2 ثم 
الاعلان الجلي ٠‏ 

ولذ لت كانت الدعوة الأولى > ثم كانت الراتب التي تليها ٠‏ 

ولقد يقول الرواة ان الاستخفاء كان نحو ثلاث , كانوا يستخفون بها في 
العبادة ء والمذاكرة , وقالوا انها كانت في دار الأرقم بن أبي الأرقم ٠‏ 

ولكن يجب أن نعلم أن الاستخفاءفي هذه الفترة ليس الاستخفاء 
بالدعوة » فقد كان النبي يعلن ما جاءبه من نذیر » وما في جعبته من تبشیرء 
ولكن الذي يستخفي به هو اقامة العيادة التي دعا اليها رب العالین 2. ولذلك 
كان اضطهاد المؤمنين من الضعفاء واضطهاد النبي عليه السلام قبل أن يسلم 
حمزة وعم » وخروج المسلمين صفوفامعلنين الاسلام مجابهين المشركين 
متحدين قوة الشرك بقوة الله تعالى وقوة الحق > والصبر المستعذب وان كان 

مریرا ٭ 

ثم بعد ذلك كانت المجاهرة الكاملةالتي تشق الصفوف الشرکة بنور 
الحق » واشراق الاخلاص › اذ آمر الله تعالی آمرا جازما قاطعا اذ قال تعالت 
کلماته : 


سے جر 22 رع مود 


۴ فأصدع : ا واعرض عن امش ركن © » ١‏ 


)١(‏ المج 
۳۸۸ - 


وقد أخذ عليه السلام من بعد نزول هذه الآية یجاهر المشركين »ويجادلهم 
بالقرآن 2 ويصابرهم في اطمئنان المؤمن بالحق فيما يدعو اليه » يجادلهم 
بالقرآن يتلوه عليهم ء ويتحداهم أن يأتوا بمثله ء وهم يتهددون وينذرونه 
وأهله »> ویقاطعون بني هاشم › الى آخر ما سنقرر من بعد ٠‏ 

وبنو هاشم ما عدا أيا لهب ومعهم بنو المطلب يسيرون معه صفا واحدا 
ابتداء للقرابة عند الأكثرين منهم ولأجل الحق عند غيرهم ٠‏ 

حتى اذا مات ابو طالب الذي كان عالي الصوت باسم القرابة والحبة » آخذ 
محمد يدعو القبائل في مواسم الحج »وفي وفودها ء حتى اذا صار للاسلام 
الكلمة العليا في الجزيرة المربية فاضت الوحدانية بالنور على من وراء 
البلاد العربية الى الأقاليم التي تصاقبها اقليما بعد اقليم ٠‏ 


- ۲۸۹ - 


4 اتجه محمد الى تكوين الخلية الاو ی للاسلام . فاتجه الى الذين 
یعاشرونه ابتداء ء وکان يعاشره ثلاثةآولهم آم المؤمنين خدیجة ء السکن » 
والواسية ء والحانية ء والرقيقة ء وام‌آولاده ء والرفيقة الرژوم » والشاني 
علي بن أبي طالب ء وقد كان في کلاءةالنبي عليه و کفالته > وهو له المودب 
والمربي ء ذلك أن أبا طالب كان كثير العيال قليل المال » وعند ابن أخيه محمد 
عليه السلام فضل يسار ومال من عملهفي التجارة في مال خديجة » وعند 
العباس عمه مال وفبر ء اذ كان من أثرياء قريش ۰ 

ولقوة احساس محمد صل الله عليه و سلم وصلة رحمه وما عنده من مودة 
في القربى ذكر حال عمه للعباس واقترح أن يأخذ كل منهما ولدا من أولاد 
أبي طالب يكفله ء فكان من : یب محمد رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم علي كرم الله وجهه » وعندما جاءت الدعوة الاسلامية 2 ونزل الوحي 
الالهي كان علي في العاشرة ۰ 

وثالث الثلاثة زيد بن حارثة بن شر احبیل ٠‏ وکان عربیا من بني کلب ٠‏ 


کان الرق قد جری عليه بالطريقة الجاهلية ء اذ قد أخذته جسساعة من 
الفر‌سان و هو ابن ثماني سنوات » وباعوه في سوق من الاسواق » وآل آمره 
الى خديجة أم الوّمنین » ثم وهبته لرسول الله صل الله عليه وسلم ء فکان عبدا 
له على مقتضی ما كان عليه الناس ابانذاك ۰ 
وقد جزع آبوه عليه جزعا شدیدا .وبکی لفقده ء وقد قال في ذلك شمرا 
جاء فيه : 
بیکت على زيد ولم آدر ما قل 
أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل 
فسواظ ما أدري وانی لساثل 
أغالك بعدي السهل آم غالك ا بل 


سر ی ۳ 


ویالیت شمري هل لك الدهر آوبة 
فحسبي من الدنیا رجوعك لي بحل (۱) 
اکت تشن کے الوم ا 
وتعمرض ذكراه اذا غربها أفل 
وان هبت الأرواح هيجن ذكيره 
ہے فياطول ما حزني عليه وما وجل ۲) 
سأعمل نص العيش في الأرض جاهدا 
ولا آسام التطواف أو تسام الابل )۳( 
اق اور اي :سیق يمي 
فكل امریء فان وان غره الأمل )٤(‏ 
اخذ يبحث عنه في طول بلاد المرب ء حتى عثر عليه عند رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قبل البعثة »ءومحمد بن عبد الله عدو ال رق بفطرته لم یرد أن 
یحتجنه عنده غير مختار ء فخره بین آبیه‌والقام عنده » وقال : ان شئت فأقم 
عندي »2 وان شئت فانطلق مع أبيك ٠‏ 
ولکن الشاپ قد اختار له ء فاختار آن یقیم مع محمد وهو يلسع :نون النبوة 
عن الحرية مع أبيه وآله » ولکن آباه أخذ يلومه ء فقال له : « يا زید تختتار 
المبودية على أبيك وأمك وقومك » .فقال ابن الکریم : « اني قد رأيت من 
هذا الرجل شیئا ء وما آنا بالذي آفارقهآبدا » ٠‏ ۱ 
عند ذلك الوفاء أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيده ء وقام الى اللا 
من قريش . فقال : اشهدوا أن هنذاابني وارثا ومورثا ٠‏ 
رأى آبوه ذلك فطابت نفسه ء وكان يدعى زيد بن محمد › الى أن اختفى 
التبني بقوله تعالى في المتبنين : 


]اد 3> ۹ وم > ھی سے م ومع رحج 


Ea‏ 2 َإِن ا ا هم فاخو نکر فى 


ررم 7 


ادي ومولیکر ٭ )٥(‏ 


(۱) يحل بمعنى حسم أى حسم الشعر وآتهاه )١(‏ الأرواح جمع ريح والوجل الخوف 
(۳) النص السير الكثير الشديد )٤(‏ الشعر فى سيرة بن ہشام ج ۱ ص ۲۶۸ 


۲۹۱ ۰- 


الإستلام ؤجيت النسج وه : 

۰۹ ب كان أول الاسلام في بيت النبوة 0 وأول الدعوة كانت في بیت 
محمد عليه السلام > وقد كان الذين یکونونه ء وبلفوا حد الادراك المیز 
للحقائق الدينية في الجملة »> هم هؤلاءالثلاثة خديجة بنت خويلد الزوجة 
الطاهرة الوفية الامينة الحانية على زوجها وثانيهم على بن أبي طالب الذي كان 
غلاما ء وهو الذي رباه النبي عليه السلام 2 وثالثهم المولى المخلص الذى آزال 
محمد بن عبد الله عنه الرق » ورفعه الىشرفه من ذوّابة قريش » حتى كان يقال 
زید بن محمد حتی آلغی الله فال الى . ولکنه آلناه وزید شريف 


پر نق برق 


عليه السلام ء وعاد اليها يرجف فؤاده2. و آخبر‌ها ورقة بن نوفل بمكانة محمد 
عليه السلام 3 وأنه رسول هذا الزمان وأنه لا نبي بعده ٭ 


آمنت به منذ الابتداء ء وكان ايمانها أمنا وسلاما 2 فقد كانت هي السكن 
الذي يأوي الى ما فيه من رحمة وسط عنف المعارضة . وشدة المقاومة ء وكما 
قال ابن هشام في سيرته : « وآزرته علىأمره > وكانت أول من آمن بالل 
وبرسوله ء وصدق بما جاء به ء فخففالله تعالى بذلك عن نبيه صلى الله تعالى 
عليه وسلم » لا يسمع شیئا مما يكرههمن رد عليه وتكذيب له » فيحزنه ذلك » 
الا فرج الله تعالى عنه بها اذا رجم‌اليها » تثبته وتخفف عليه » وتصدقه 
وتهون عليه آمر الناس » رضي الله تبارك وتعالى عنها » ٠‏ 

وانها بذلك صارت لها منزلة فوقمنزلة نساء الأنبياء أجمعين » بل صارت 
لها منزلة في الذروة بين نساء العالین‌حتی صارت ثالثة بين فضليات النساء 
في الخليقة »> وهن مریم العذراء التي خاطبتها الملائكة من السماء > وبضعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبضعتهاء فاطمة الزهراء ٠‏ 

وق اوهل اش حال لیا که سار کمن السام كعد "ان اله مان 
نبيه أن يخيرها على لسان جيريل بان الله تعالى يقرئها السلام ء وروی عبد الله 


۳٩۲ بت‎ 


ابن جعفر بن أبي طالب أن رسول ال صل الله تعالی عليه وسلم آم بأن یبشر 
خديجة ببیت من قصب ( والقصب هواللوّلوٌ الجوف ) لا صخب فیها ولا نصب ۰ 

انها آقامت بیتا للنبي عليه السلام‌فیه الهدوء والبركة والأمن والسلام 
یلقی في خارجه غبار الصخب ء وعناء‌النصب ء فکتب ال تمالی لها بیتا فيه 
الراحة التامة ء وفیه الرونق ء وفیه ا مال » فيلتقي فيه جمال النظر ء بلطف 
الهدوء بعد اللغوب ۰ 

ولقد آحست بمنزلتها عند الله تعالى »> وخصوصا عندما آقرآها السلام 
بذاته الكريمة فقد ردت التحية فقالت‌مقالة المؤمنة : « الله السلام ء ومنه 
السلام ء وعلى جبریل السلام » فالتقی‌الایمان الصادق ء بالتنزیه لله » فجعلت 
الرد على جبريل ء أما الله فهو السلام »وهو واهب السلام > فتعالت ذاته › 
ويقول في التعليق على ردها شارحاللمواهب اللدنية « هذا من وفور فقهها 2 
حيث جعلت مكان رد السلام على الله تمالى الثناء عليه ء ثم غايرت بين 
ما يليق ء وما لا يليق ومع کون هذاادراكا سليما أقول انه احساس عميق 
وايمان صادق بالل ٠‏ 


إستلام علی کم الله وجه : 

۰ كان علي رضي الله تعالى عنه في العاشرة من عمره » وقد تجاوز 
سن التمییز الاولی » وصار له ادراك في الماني الدينية » وذلك هو نظر علماء 
الاسلام من بعد ء اذ آنهم اتفقوا على صحة اسلام الصبي المیز ء واعتیار 
اسلامه وان اختلفوا في اعتبار ردته اذا تقرر اسلامه ابتداء ء أو بوراثتهہ 
للاسلام ٠‏ 

كان علي رضي الله تعالی عنه وکرم ال وجهه في سن التمییز عند ہش 
النبي عليه الصلاة والسلام » وفیه ذكاء يسبق به أقرانه ومن في سنه 2 وهو 
فوق ذلك في مهبط الوحي » ومنزلالنبوة ء وما لا يصل اليه بالادراك يصل 
اليه بالمحاكاة والقدوة الصالحة > وقبس‌النبوة یھدیەءونورھا يسطع فيما حوله* 

ولقد قالوا انه ابتدأ نور الهداية باتخاذه النيي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أسوة حسنة يقلدها ويحاكيها ء ویتبم‌آثارها ء ويتقفي مسالكه صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 


قال ابن اسحق : « ذکر بعض أهلالعلم أن رسول الله صلى ال تعالی عليه 
وسلم کان اذا حضرت الصلاة خرج الى شعاب مكة > وخرج معه علي ابن آبي 
فیصلیان الصلوات فیها ء فاذا أسسیپارجعا » فمکثا كذلك ما شاء الله تعالى 
أن يمكثا ٠‏ 


ولكن عين أبي طالب كانت تتلفت‌حول ابنه وابن أخيه وحبيبه محمد 
صل الله تعالى عليه وسلم > ولذلك رمقتهما وهما يصليان . فاتجه الى 
محمد عليه السلام > فقال له : يا بنأخي ما هذا الدين الذي أراك تدين بهء 
فقال : أي عم هذا دين الله ودين ملائكته2 ودين رسله ء ودين أبينا ابراهيم 
بعثني الله به رسولا الى العباد » وأنت أيعم : أحق من بذلت له النصسيحة ء 
ودعوته الى الهدی 2 وأحق من آجا بني اليه وأعانني عليه 


دعاه محمد عليه السلام الى آمرين الايمان بهذا الدين ۰ وثانيهما اعانة 
النبي صلى الله تعا ی عليه وسلم ٠‏ وقد آجابه في الثانية و لم يجبه في الاو ی 
فقد قال له «آي ابن أخي ٠‏ اني لا آستطیع أن آفارق دين آبائي ء وما کانوا 
عليه ولكن واش لا يخلص اليك شيء نكرهه)) ٠‏ 


هذا ما كان بينه وبين ابن أخيه ٠*وهو‏ ينبىء عن نخوة كريمة ۰ و تعصب 
ما كان عليه آباوّه تعصبا غير حسن في‌ذاته ٠‏ ولا من مثله في كبس عقله > وقوة 
نفسه + ولكن ذلك ما آراد الله تعمالى لحكمة > ليرى الناس مثلا من أقوياء 
الرجال ء يكون عظيما في ذاته ء ویکون‌سم ذلك مشركا » فهو عال في نفسے › 
ليس كبيرا في اعتقاده ٠‏ 

آما ما كان من آمره مع ابنه ء فقداتجه اليه يقول له : « أي بني ما هذا 
الدين الذي آنت عليه ۰ فقال له يا أبت.آمنت بالله وبرسول الله ء وصدقت بما 
جاء به » وصليت معه لله واتبعته » ۰ 

وهنا نجد أبا طالب الحر الكبير في نفسه في معاملة ابنه »> كما رأيناه 
مع ابن أخيه » فقد قال غير مضيق ولامتزمت > ولا ضائق الصدر ء أما انه 
لم يدعك الا الى خير فالزمه ٠‏ 


166 -ه 


وروی ابن اسحاق مع ما ذکر روايةفيها زيادة اذ قال : 

» ان علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه جاع بعد ذلك بیسوم 
النبي عليه الصلاة والسلام دين ال تعالى الذي اصطفی لنفسه بعث به رسلهء 
فأدعوك الى الله تعا یىی وحده لا شريك له »والی عبادته ء وآن تکفر باللات والعزیء 
فقال علي : هذا آمس لم آسمع به قبل اليوم » فلست بقاصد آمرا حتى أحدث 
به أيا طالب ء فكره رسول اسه صلى الله تعالی عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل 
أن یستملن أمرهءفقال عليه الصلاۃوالسلام له د یا علي اذا لم تسلم ء فاکتم ¢ ° 
فمكث على تلك الليلة ء ثم ان الله أوقعفي قلب على الاسلام ۰ فأصبح غاديا الى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم 90 جاده قال : ماذا عرضت عل 
يا محمد فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم « تشهد أن لا اله الا اش 
وحده لا شريك له و تکشر باللات والعزىوتبرأ من الأنداد»فقعل على ذلك و آسلم, 
ویروی أنه کتم ایمانه عن آبي طالب ءولکنه لما علم قال له : « وآزر ابن عمك 
وانصره » ۰ 

هذه زيادة ذکر ها اين اسحاق في رواية أخرى 0 وهي لا تتعارض مع 
من يكون في سنه رأى أن يعرض الأمرعلى أبيه کالشان في كل آم ذي شان 
يعر ضه الصبي على أبويه قبل أن يقدمعليه ء ثم وقع في قلبه الايمان بما جاء 


آول أسشرة فى | لاسخلامم: 

۲۱ - آسلم من بعد ذلك أو مقارنا لذلك مقارنة زمنية«زید بن حارثة» 
وهو اختار محمد بن عبد الله عليه السلام على آبیه واختار أن يعيش فى كنف محمد 
رقيقا » على أن يعيش في أسرته حراطليقا ء فلا بد أن يكون من أول الناس 
اسلاما . فانضم الى الاسرة النبوية غير متلكىء » ولا متلعثم » ولا مضطرب »2 
بل دخل مسرعا ء غير متلوم ٠‏ ۱ 

اجتمع شمل الاسرة الكريمة على الایمان » ولازم محمدا في صلاته آم 
الومنین خديجة .2 وصفیه الجتبی علي بن آبي طالب ء ولقد جاء تاج زائرا 
مكة ء ولنترك له الکلمة یقص ما رأى : 


۳۹۵ 


عن يحي بن عفیف قال : « جئت زمن الجاهلية الى مكة » فنزلت على العباس 
بن عبد الطلب ٠‏ فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر الى الکعبة. 
اقل شاب » فرمی ببصره ال السماء »ثم استقبل الکعبة ۰ فقام یستقبلها ۰ 
فلم یلبث حتی جاءغلام فقام عن يمينه٠‏ فلم یلبث حتی جاءت امرأة ٠‏ فقامت 
خلفهما ۰ فرکع الشاب ۰ ورکع الغلاموالمرأة ٠‏ فرفع الشاب فرفع الفلام 
والمرأة > فخر الشاب ساجدا ٠‏ فسجدامعه ٠‏ فقلت ۰ يا عباس ۰ آمن عظیم ٠‏ 
فقال آتدري من هذا ! فقلت لا ٠‏ فقال‌هذا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب 
ابن آخي ۰ آتدری من هذا الفلام ؟قلت:لا۰ قال هذا علي بن أبي طالب ۰آتدري 
من هذه المرأة التي خلفهما ؟ قلت لاأدرى ! قال هذه خديجة زوج ابن أخي ٠‏ 
وهذا حد ثني أن ريك رب السموات والارض آمس بهذا الذي تراهم عليه . 
وايم الل ٠‏ ما أعلم على ظهس الارض كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء 
الثلاثة » وكانوا الثلاثة الطرین السابقین الى الاسلام ٠‏ ومعهم زيد بن 
حارثة فكان الرابع ٠‏ 

ويلاحظ في هذه الاخبار الصادقة أن أولئك آسلموا من غير أن يطالبوا 
بدليل » بل كانوا المصدقين لما عرفوا من‌الحق في ذاته ٠‏ فأي قلب خال من 
شوائب الهوى والفرض ۰ يسوي بين الايمان بحجر لا ينفع ولا يضر ٠‏ 
والايمان بالواحد الأحد الفرد الصمد »الذي ليس بوالد ولا ولد » ثم مع ذلك 
الحق الذي يدرك بأدنى تأمل من قلب‌سلیم - ما عرف به الداعى من خلق 
صادق ٠‏ وفضل كبير » وعقل مدرك‌سلیم ء ثم لا يكون في كلامه ارتياب 
مرتاب ٠‏ 

فالذي دفع الى ايمان تلك الاسرة الطيبة ادراك للحق في ذاته ‏ وايمان 
بصدق ربها » ومن بعد ذلك صفاء في نفوس أهلها ء وأنى يكون قلب أصفى 
من قلب ام المؤمنين خديجة ء وعلي بنأبي طالب ٠‏ 


بت كوكلا 


السوریشرق من جیت اسب وه 

۳۲ فاض النور من بيت محمدصل ال تعالى عليه وسلم ٠‏ وانبثق 
البثق الکبیں خارج البیت ۰ ولكنه لميكن بعيدا عن محمد عليه السلام » فقد 
ذهب يضيء قلوب أصدقائه ٠‏ والذين وصلت نفوسهم بنفسه وان لم یکسونوا 
له أقرباء قرابة بعيدة أو قريبة»ولکنهم کانوا من قبيله وقومه ء ثم كانت آية الل 
الکبری أن عارضه آقرپاوه الأدنون »كأبي لهب ء ولم يتبع دينه أو لم يظهره 
حتى آحباؤه من ذوي قرباه كأبي طالبالذي رياه ء وكان حبييا الى نفسے . 
وعمه العباس وغيره ٠‏ 

وكانت تلك آية كبيرة تدل على نزاهة الاسلام من أن تقيمه عصبية 2 أو 
يتبع العصبية ء انما هو دين الله جاء حو العصبية الجاهلية ء ولم تكن عموم 
دعوته فيها أي استجابة لعصبية ء أوموالاة قبلية كما سيتبين ذلك في 
القصص النبوي › فلا يقال ان أسرةكانت تطمع في السلطان ۰ فاستعمانت 
بسلطانها لنبوة كانت فيها ٠‏ وخصوصاآن بني هاشم كانت فيهم رياسات بالكعبة 
توارثوها كابرا عن کابر ء وكان آخرهم آبو طالب الذي عناصر النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ 

واذا کان بنو هاشم لم يكونوا أولالناس اسلاما ء فقد كانوا بلا ريب 
أولهم نصرة ء وكانوا تصراء النبي عليه السلام عصبية لا اسلاما ء اذ كان ذلك 
عادة المرب يعيش كل شخص في حمايةعصبية٠‏ لا يسلمونه » ويعدون تسليمه 
ذلا » والتهاون في نصرته قهرا وهوانا › وخصوصا أن محمدا عليه السلام كان 
معتدی عليه ٭ ولیس معتديا ٭والایذاءینصب عليه انصباپا ٠‏ 

ومن أجل ثبوت أن معاونتهم له في‌شدته كانت عصبية ء آنهم لم یؤازروہ 
بعد أن صار قويا ء بل ان العباس عمه »وهو الذي كان يعد كبير بني هاشم بعد 
أبي طالب خرج مقاتلا في جيش المشركين في بدر لجيش محمد عليه السلام 
ابن أخيه » وأسر من بين من أسر منالمشركين » ولم يخرجه محمد عليه 
السلام ء الا بفدية افتدى بها نفسه ٠‏ 


- ۷ - 


"(سلا مآهیب کر : 

۳ - لا نريد أن نخوض في أوليته ء وسبقه في الاسلام علي بن آبي 
طالب رضي ال عنه أو سبق علي عليه ٠‏ فتلك مسألة طائفية يثيرها الطائفيون 
في الاسلام ٠‏ فالشيعة يعدون عليا أسبق والأمويون والناصبيون(١)يخالفون‏ 
وما لنا أن نخوض في ذلك ۰ وكل فریق‌یذکر أن معه من الصحابة فريقا ٠‏ 


4103٢۳۲۲‏ "ٴ۰" ہہ ۹مف1۱ 
مكتمل يقارب الأر بعین ۰ وعلي في العاشرة من عمره ۰ لم يبلغ حد الراهقة ء 
ولکنه کان ممیزا فاهما » أسلم متنکرامتد برا مدرکا ء وقد ذكرنا أن فتهاء 
المسلمين يعتيرون إسلام الصبي المیز صحیحا وان اختلفوا في اعتبار ردته 
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بادر آپو بکی بالاسلام عندما علم بالبعثة المحمدية ء واسمه عتيق ء أو عبد 
الکعبة ء وسماه النبي عليه السلام عبد الله ٠‏ وقالوا ان آمه کان لا یمیش 
لها آولاد ذکور ء فلما رزقته وعاش سمته عتیقا لأنه عتق من الوت » وقيل 
سمته عبد الكمبة لأنها نذدرت أن تسمیه عبد الكعبة ۰ ثم آختار له صدیقه.محمد 


عليه الصلاة و السلام أن یکون عبد الله ٠‏ 


وكان يمتاز من بين قریش » بأنه عالم بالأنساب ء فكان نسابة المسرب ء 
وكان له علم بأخبار الأولين > وكان تاجرا معروفا بالأمانة والصدق 2 وإن لم 
يكن كمعرقة محمد عليه الصلاة والسلام بذلك ولعمل الأمانة قد سرت من 
صديقه محمد عليه السلام فقد کانا صديقين وتر بین لتوافق مشاربهما في 
الجملة ء وان كان أبو بكر لم تكن عنده نزاهة محمد حبيبه وخليله في البعد عن 
الأوثان فالفرق بينهما كالفرق بين من یصنعہ الله تعالى على عينه ليكون رسولا 
نبیا + وبین من خلقه ال ضال صاحبایرا تقیا ۰ 


كانت الصحبة تجملهما کالتماشرين‌في كمال الخلق » حتی انه عندما بدت 
إرهاصات النبوة ء وابتداً البعمث ء كانت تسأله خديجة عن صاحبه اذا غاب 
وهو یحضر إليها عندما تقلق عليه ءوتقول له : « يا عتیق أين ذهب » ٠‏ 


)۱( الناصبیة والناصبیون : الذين يناصبون عليا وأولاده المداوة 


۔- ۳۹۸ 


یقول الرواة ان آبا بكر أسلم قبل أن يطلب اليه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ء اذ أنه قد كان يتوقع ظهور نبوةصديقه محمد عليه السلام ء لأنه قد 
سمع كلام ورقة ء وعلم من خديجةحديثه لها » وكان یوما عند حکیم ابن 
حزام » إذ جاءت مولاة له » فقالت إنعمتك خديجة تقول في هذا اليوم إن 
زوجها نبي مرسل مثل موسى » عندئذ أدرك أبو بكر أن ما توقعه قد وقع 2 
و آن النور أشعءو لم يبق إلا أن يستضىء به ويعشو اليه ء فانسل إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام ء فأسلم اذ طلب إليهالنبي عليه السلام ء وما كان طلبا 
لجاهل ٠‏ بل كان طلبا ممن عرف ولمينك. واستسلم وأذعن لله تعالى ٠ )١(‏ 

ولذلك روى ابن إسحق في سيرته آنه بلغه أن النبي صلى الله تعالى علييه 
وسلم قال : « ما دعوت آحدا الى الاسلام ء الا كانت عنده كبوة » و نظر وتردد 
إلا ما كان من آبي بكر ماعکم (۲) عنه‌حین ذکرت ٠‏ 

فنفس أبي بكر كانت سائغة إلى الاسلام قبل دعوته ء لما رأى من إرهاصات 
النبوة » ولا علم من كلام ورقة » ولأنهكان الصسدیق الوفي والحبيب الولي 
لحمد علیه السلام ۰ 

ولقد کان لاشراق نشسه ء و لصف و فوّاده إلى الحق . والاتجاه إليه أنه كان 
یری الروّی التي یکون تأویلها تبشيره بالایمان ٠‏ 

جاء في الروض الأنف « من أسباب توفيق ال له ( أي لأبي بكر ) أنه رآی 
القمر نزل مكة » ثم تفرق على جميعمناز لها وبيوتها ء فدخل في كل بيت منه 
شعبة » ثم كان جمعه في حجره ء فقصها على بعض الكتابيين . فعبرها له بأن 
النبي النتظر الذي قد أظل زمانه يتبعهفيكون أسعد الناس به ء فلما دعاه صلی 
الله تعالى عليه وسلم أجاب » ۰ 

دخل أبو بكر في الاسلام فاستأنس به النبي عليه السلام بأبلغ مسا کان 
واشتدت بينهما الصحية ء فبعد أن كانت الصحبة مبنية على مجرد الاستئناس 
النفسي ٠‏ والخلقي صارت الأنسة بالإيمان بال وحده » وبالمؤازرة في شدائد 
الحياة > واتخذ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من مكانة أبي بکرءوآنس 
الناس ومكانته عندهم قوة لدعوة الح قيدعو بها . فوق ما كان له هو عليه 
السلام من قوة نفس ۰ ومكانة عند اللهوعند الناس ٠‏ 


(۱) شرح الواهب اللدنية ج ١‏ ص ۳۶۰ (۲) عكم عنه : أى تردد وفکر وانتظر ۰ 


۳۹۹ - 


تتابعالختاصین : 

4 ہے ابا ابي کل هاور الام یر ات يساح الع کات يسا 
مقصورا على اسلام الثلاثة الذين يعاشرون النبي عليه السسلام وهم زوجه 
الكريمة ء وربيبه الأمين على » وعشيرهالوفي زيد . ولستا نذكي فی ذلك 
ترتيبا ء ون كنا نؤکد في غير تلبث ولا مواربة أن آولهم باجماع المسلمين 
الطاهرة التي آزرت النبي عليه الصلاةو السلام قبل البعثة » ووقت انبلاج فجر 
البعثة ء وبعد الأمر بالتبليغ ء وكانفضلها عند الله عظيما ٠‏ 


بعد إسلام أبي بك تتابع الاسلام في نفر ممن لهم بالنبي عليه السلام مودة 
سابقة ء آولهم بالصدیق صداقة ء وكأن فیهم استمداد » کان آول من آسلم بعد 
بيت النبوة » وأبي بكر » عشمان بن عفان ء وقد كانت له بالصدیق صداقة ء 
وله بالنبي محبة ء ويريد أن یتصل به بسبب ‏ کان يريد أن يكون له صهر ء 
قانه عندما بلفه أن محمدا آنکح ابنته‌رقية عتبة آصابته حسرة ء ولنترك له 
الكلمة ٠‏ فهو يقول : ١‏ 


كنت بفناء الکعبة فقيل إن محمدا آنکح عتبة ابنته رقية فدخلتني حسرة 
آلا أكون قد سبقته إليها فانصرفت إلىمنزلي ء لاجد سمدى بنت ریز , 
فأخبرتني أن الله أرسل محمدا ٠٠‏ وقالانها حثته على إتباعه » وإن لم تكن 
قد ذكرت لمحمد اسلامها ٠‏ ثم قال :« وكان لي مجلس من الصديق »فأصبته 
فيه وحده » ( فحثه الصديق على الایمان) قال ومر النبي عليه السلاة والسلام 
ریب غل و فا اہو کی فسان فد الي حل ات فال عله وسل دت 
آقبل علي » فقال أجب الله تعالى إلى جنته ء فإني رسول الله تعالى إليك وإلى 
جميع خلقه ء فوالل ما تمالكت حين سمعته أن أسلمت › ثم لم ألبث أن 


تزوجت رقية ٠‏ 


وكان زواجه برقية الأمنية التي كان يتمناها من قبل ء وأصابته حسرة 
لسبق عتبة بن أبي لهب إليها ء وذلك لأن أبا لهب بلغت به الجاهلية العمياء أن 
حمل ابنه على تطليق رقية عندما دعا محمد عشيرته للاسلام فوجد عشمان 
طلبته قد هيأها الل تعالى له ء فاجتمععنده الخير العظيم بالإسلام 2 ثم 
بالصهر ء ثم برقية فكان ذلك خيراعظيما ۰ 


ا رت 


ثم أسلم من بعد ذلك الزبر بن العوام ء وعبد الرحمن بن عوف ۰ وطلحة 
بن عبید الله بدعوة آبي بكر ۰ إذ کان‌ذا قرابة به » ویظهر أن أولئك جميعا 


واسلم من بعد هؤلاء آبو عبيدة عامس بن ا جراح » وأبو سلمة عبد الله بن 
عبد الأسد ء وهو زوج آم سلمة التي تزوجها النبي عليه السلام بعد موته 
والأرقم بن آبي الأرقم ء وعشمان بن مظعون و آخواه قدامه وعبد الله » وعبيد 
ابن الحارث بن الطلب وسعيد بن زید بن عمرو بن نفيل الذی كان آبوه من 
الحنفين: لین توا من عبادة ار نان + وز وة اط ية 'الغطاب: يو هنا 
اخذ الجمع یکش واحدا بعد آخ ٠‏ 


وكانوا يستخفون في صلاتهم 3 و قبل آن نسير في بقية در جات الدعوة 
والاستجابة نسارع إلى الصلاة نبین وقت فرضيتها ˆ 


٤۰۱‏ س 


۱ 


لا 
6ص کش وھ رو مع و ال صررے نو سپ سپ ہے ہپ ہے مص سرچ 
یت ری م اندز ي ورد نکر ماد عير ی 


ہم سے مير وعم و 
كان التكليف لتبلیغ الرسالة والدعوةالى آم الله ودینه ء ولا دين بغير صلاة › 
بل لابد لكل دين من صلاة ء لأنه لا بدلكل دين من عبادة ء ولا عبادة من غير 

ولذلك اقترن التبليغ بفرضية الصلاة اقتراتا زمنيا » لأن الصلاة مقترنة 
بكل دين اقترانا عمليا ٠‏ 

وقد قال الزؤاة ان الفلا فر خر كن برد اة ا لحد ية ءبو اف 
تصلى مرتين ۰ آولاهما في الصباح ٠‏ والثانية في المساء » وفرضت ركعتين في 
ان الصلاة كانت مفروضة قبل الاسراء, كانت صلاة قبل غروب الشمس 
وصلاة قبل طلوعها ء ويشهد لهذا قول الل تمالى : 

و وسبح بحمد ربك پالعثی والإ بكر 6 » () 

ولقد قالت عائشة رضي الله تبارك و تعالى عنها فيما رواه ابن أختها عروة بن 
الز بر » فر‌ضت المصسلاة ركعتين » ركعتين ء ثم أيد الله تعالى أنها في الحضر 
أربعا وأقرها على فرضها في السضی رکعتین ٠‏ وبهذا يتبين أن الصلاة كانت 
مفروضة من أول الاسلام 2 وظامرالروي أنها فرضت ركعتين » وفي وقتين 
اثنين وهما في العشي والابكار ء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ٠‏ 


(۱) الدش (۲) غافر 


۳ ٤*۷ - 


والنبي مأمور بكثرة الصلاة 6 وقد قال تعالى و الى طلب الصلاة الكثرة من 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 


ح85م ئ: 


یلاها آلمز تل دن قم الیل إلا لیک چې تَصَمَهء آوانقص منه كلا چې 
زد یه ورل لقن یاچ إن لق عي ولا کقبلا 20 إن نَاشمَة الیل هی 
مش سام گر مد 


اشد وطعا واقوم قبالا رق لد ك فى التبا سبحا طويلا 4 0 


وذكر الرواة أن جب يل روح القدس هو الذي علم النبي عليه السلام 
الوضوء » فقد ذكروا ان جبريل عليهالسلام نزل عليه » وهو باعل مكة 
فهمز له بعقبه في ناحية الوادي » فنبعالماء > فتوضلآً جبريل . وعلم النبي 
عليه الصلاة والسلام بذلك الوضوعقبل الصلاة ٠‏ 


وقد روى كتاب السيرة ذلك الخبر بسند غير متصل . ولكن روي متصلا 
عن زيد بن حارثة رضي الله تمالىعنه ٠‏ 


وبهذا يتبين أن الوضوء فرض لكل صلاة ء وكانت فرضيته وهو عليه 
السلام في مكة > وقد استمر من يعدذلك > وكان والصلاة ركعتان مر تین 
واستس وقد صارت آربعا في الظهر والعصر والعشاء ء وثلاثا في المغفرب 
وركعتان في الصبح ء وذلك غير السنن على ما هو مبين في فقه العبادات ٠‏ 


ولكن ذکس العلماء أمرا لا جدوی‌فیه من حيث العمل ء وهو أن فرضية 
الصلوات الکتو بة والتي فرضت في المعراج قبل الهجرة بسنة على ما سنحقق 
ان شاء الله تعالى . فقالوا أن الصلوات‌الکتوبة قد نسخت الاکتفاء بصلاتين ء 
وآن ذلك ثابت بعمل النيي عليه السلام عملا متواترا » وانعقد عليه الاجماع ء 
وصار معلوما من الدین بالضرورة بحيث من ینکره یکون کافر! ٠‏ 


(۱) الزمل 
سر رجہ 


کر و مص 6 مر 
۰ 


3 1 لو جم ا یویر r‏ ظ و م م َ‫ 
3 حلفظوا على الصاوت والصلزة الوسطئ وقوموا لله تین 72 € (۱) 
وقد قا لوا ان الصلاة الو سطی هي صلاة العصر 6 ولا يمنع أن یراد الصلاة 
اق 
وقال تعالی مشيرا الى آوقات الصلوات كلها : 


مرحص م )1 اد ہے ہہ و م 222۴ 8 3 5 
« فسبحلن اللہ حين تمسون وحين تصبحوت © وله لحمد فى السملوت 
ممه و رص مر معے و م 
والارض وعشيا وحين تظهرون (CD‏ (۲) 


فقد أتى بصلاة الصبح مشيرا بقوله تعالى : « حين تصبحون » و بصلاة العصر 
مشب | بقوله تعالى : « وحين تمسون »وبصلاة الفرب والعشاء مشيرا بقوله 
تعالى : « وعشيا » فهما العشاءان ء حتی‌قال بعض الفقهاء ان وقت المفرب 
والعشاء واحد » يصلى آسبقهما آولا »وثانيهما آخرا ء وأتى بصلاة الظهر 
بعبارة تکاد تکون صريحة وهي قسولہ تعاف ی : « وحين تظهرون » ٠‏ 


)١(‏ البقرة 0 () الروم 
¬ ا 


انر 7 0 ١وت‏ 2 
میس جک الق لب دق یی لس وین 


۳۱۹ ۔- دخل عدد من کبار قریش » وان كان قلیلا ء ولکن تسامع الناس 
بالدعوة الحمدية التي جاءت برس‌الةالهية ء حتی كان علمها قد سری سریان 
ودعوة محمد وأنه یخاطب من السماء »فالاخبار في خفاء وقد تعلم » وان لم 
يكن » دعا الیها ء ولم يحرك ذلك عناداء ولا خصاما ونزالا ء لأنها ما أصابت 
اهتماما الا ممن كان لهم صفاء نفسي لم يعكره تعصب . أو لجاجة في عناد ء 
فکان الم بین متبع وان كان عددهقليلا ء وغي مهتم » وان كان کانوا 
الأكثرين ٠‏ 

وفي هذه الاثناء دخل الضعفاء » وهم دائما نفوسهم أصفى واكش انصافاء 
وادراكا ء لانهم يحسون بالظلم ء ویر جون التغيير ء فاذا جاء نور يكونون 
أول من يعشو اليه » ویذهب في استجا بة ضارعة » مع رجاء الانقاذ ولو في 
ا مال ء فما كانت حالهم صالحة لأن تبقیء ولا يمكن أن يرضي الحق بقاوّها ء 
مأمولا » فصادق بفتح باب الامل ويغلق باب اليأس ء يكون في رجاء التغيير 
سلوان وان كانت الحال مؤلمة أسيفة ٠‏ 

لذلك دخل الضعفاء والعبيد فى الاسلام أمثال عمار بن ياسر وأبيه وأمه 
وخباب بن الأرت » وبلال الحبشي وغير هم كثير ء والدعوة بينهم » يستطيبون 

وكانت الاستجابة للدعوة لا تعتمد على معجزة ولا دليل يتحدى به ء بل يرون 


(۱) الشعرام 


د - 4*0 يا 


پرو نه الحق الواضح 2 وفي الداعي و هو محمد الصادق الامين » وانما یقدم 
الكبراء هم فضلاء الجماعة وآمناڑھا ٠‏ 


الأنضر ء ولکن لابد أن تستملن لیعلمها القريب » وتکشف في وضح النهار 
المشرق ء ويسري علمها ء فالخفاء مهمایکن لا یخلو من ابهام ٠‏ 


ولذلك لا سرت الدعوة الختفية التربية في خلية نمائها ء طلب الله تعالی 
الى رسوله أن يعلنها ء فقال لنبیه آمرا له : 

«وآنذر عَشیرتَكَ رین ولي واخفش جتاحك لِمن أَتبعك مرن المومنین 

و او دشي رق و ای کی را ا یی پا لعن شا اك )0 
إن عضو فمل ای بی ا تَعملونَ و ككل عل الم زآرحم 49 

تقدم النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجمع بني هاشم و بني عبد مناف» 
وغر‌هم من بطون قریش »2 جمعهم في الصفاء » وقال لهم : « أرأيتم لو آخبر کم 
أن خيلا بالوادي ترید أن تغير علیکم آکنتم مصدقي . قالوا نعم ما جسربنا 
عليك کذبا » ء ثم ساق لهم ما يدعوهماليه . ولنترك الكلمة لرواية البخاري 
في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ء فقد قال لا نزلت الآيات و آنذر 
عشيريك الأقر بین ء واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين ‏ صعد النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم على الصفا ء فجعل ينادي ء يا بنى فهر , يا بني عدي لبطون 
قريش ‏ حتی اجتمعوا فجعل الذي لم يستطع أن يخرج يرسل رسولا » لینظر 
ما هو » فجاء أبو لهب وقريش ٠‏ فقالالنبي صلى ال تعالى عليه وسلم : أرأيتم 
لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تفر عليكم أكنتم مصدقي ء قالوا ماج بنا 
عليك کذبا ء قال فاني. نذیر لكم بين‌يدي عذاب شدید › فقال آبو لهب تيا 
لك ساش الیوم آلهذا جمعتنا » فنزل‌قوله تعالى « تبت يدا آبي لهب » > و هذا 
يدل على أن كبير المعارضة فى تلك الدعوة المباركة هو أبو لهب عم النبي 


(۱) الشمراء 
۳ 


عليه السلام » لکیلا يعلم الناس أنهاعصبية أسرة أو بطن من قبيلة ء انما 
هي رسالة اللہ تعا ی الى خلقه ٠‏ 

وروی مسلم عن آبي هريرة أن رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم حين نزل 
عليه قوله تعا ی : « وآنذر عشيرتك الأقر بین » الآيات وقف وقال يا معشسر 
قریش ء اشتروا أنفسكم ء لا آغني عنکم من الله شیئا يا بني عبد الطلب 
لا أغني عنكم من ال شيئا » يا صفيةعمة رسول ال لا آغني عنك من ال 
شیئا ء يا فاطمة بنت رسول ال سليني‌ما شئت من مال ء لا آغني عنك من الل 
شيئا ۰ وهذا الحدیث مخرج على شرط البغاري ء وروی مثله الامام احمد 
في مسنده ٠‏ 
دعوبته صلی اللہ عله وسلم للا فت رین 

۷ ۔ ولقد جاء في التاريخ ,4 و « لا اقول ال تمال 
على رسوله « وأندر عشيرتك الأقربين »اشتد ذلك عل التبي صل ال تعالى عليه 
وسلم وضاق ذرعا ء فجلس في بيتهكالمريض , فأتته عماته يعدنه ۰ فقال 
ما اشتكيت شیئا ء ولکن الله أمر: ني أن أنذر عشيرتي ٠‏ فقلن له فادعهم ولا تدع 
آبا لهب فيهم ء فانه غير مجيبك ٠‏ 

فدعاهم ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف ء فکانوا خمسة و آربعین - 

فبادرهم أبو لهب فقال : هؤلاء عمومتك » وبنو عمك » فتكلم ودع الصباة, 
واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبةطاقة ء وأنا أحق من آخذك فحبسك ء 
وان آقمت على ما أنت عليه فهو یس عليهم من أن يثب بك بطون قریش 
وتمدهم العرب » فما رایت أحدا جاءعلى بني أبيه بشر مما جئتهم به ۰ 

فسكت رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يتكلم في هذا المجلس ء وان 
هذا من حكمة البيان ء فقد بادر أبو لهب بخلق جو عنيف من الاعتراض الشدید. 
والانذار والوعيد 2 وبذلك يشجع كل معارض . ولو كان في الاصل مترددا ۶ 
فزال التردد الى حال معترضة ء و لذا أجل قوله الى مجلس آخر ء حتى يزول غبار 
الاعدناهن الذي أثاره ابو تھے : 


۷ 


ویقول ابن الأثير دعاهم مرة ثانية ءووقف فقال : 

» الحمد لله أحمده وأستعينه » وأثق به ء وأتوكل عليه ء و آشهد أن لا اله الا 
الله وحده لا شريك له »> ثم قال : « انالرائد لا یکذب أهله » وا الذي لا اله 
أبدا > أو النار آبدا ¢ ° 

وفي هذه المرة لم يبادر أبو لهب ء بل بادر آبو طالب حبيب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وان لم يتبع ء فقالغير موافق ء ولكن يعاون » وغير متبع 
ولكن من غير معاداة ٠‏ 

قال أبو طالب : « ما آحب الينا معاو نتك ‏ وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا 
لحديثك !! ء وهؤلاء بنو آبيك مجتمعونء وانما أنا آحد هم > غير آني أسر عهم 
الى ما تحب فامض لا أمرت به فوا لاآزال أحوطك وآنفعك ء غير أن نفسي 
لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب » ۰ 

ولم يسكت أبو لهب والباطل لجوج دائما بل قال هذه والله السوءة 
خذوا على يديه قبل أن يأخذه غيركم ٠‏ 


ال ابن طات مهنا )واس تفه اسف + 


بين أن طالب وأبى ٹھب : 

۸ - ان موقف أبي طالب لايحتاج الى تعليل : لأنه موقف الشفيق 
على من كفله ومن رباه ء فقد كان كافله بعد جده عبد المطلب واختاره عبدالمطلب 
دون بقية بنيه ء ولم يكن أستهم ء فكان يمنع النبي مستجيبا لداعي الشفئقة 
والحبة ء ومستجيبا لوصية أبيه بأن يحفظه ويحوطه , فقام بحقها ء حتى بعد 
أن صار محمد شابا سويا قويا . ووجد آن الحياطة تکبر بکبر الموصى به فتكون 
معاوئة بعد أن كانت وصاية » وتکون‌مدافعة بعد أن كانت رعاية ٠‏ 


انما الذى يحتاج الى تعليل هو موقف أبي لهب فما أعلن ما توجبه القرابة 
بل ما توجبه العصبية التي تجعله معمحمد عصبته وقريبه القريب ء وأن 


وٹ 


آخيه ء كما سكت حمزة والعباس ء ولم‌یکونا قد دخلا في الاسلام » لم یفمل 
ذلك آبو لهب ۰ : 


0ي" "و" 
أو آدر کنا تعلة لهذا الوقف الذي عادی‌محمدا عليه السلام وخالف قسرابته 
مسلمهم و کافر‌هم على سواء ٠‏ 

لقد كان عبد المزی ( آبو لهب ) طبيعة غي طبيعة اخوته, قاخوته یطلبون 
السيادة والشرف والعزة بالغلق العر بی الصمیم . و هو يطلب الال و الدنیا »وفيه 
آكرة .وح ادات ون کون كذلك یمیل دائما الى الابتعاد عما يثير التاعب. 
ویؤثی في الال ويوجد اضطرابا .و بذكائه الشدید أدرك أن دعوة محمد 
عليه السلام تقدمة لمتاعب لمن يعتنقها أو يحميهاء فقاومهاء وشدد في المقاومة, 
وطبيعته المادية جعلته لا يفكر في أيأمر معنوي ۰ ولا في رجاء لنصرتها ء 
وطبيعة الأثرة فيه جعلته لا يفكر في احساس غيره » ولا في معاونته من 
يتاع الا مساونة طسويلة مسدیدةمن آسرته ۰ 


وتلك الطبیعة التي لا ترید الا استقرارا لأجل ا مال ء وما یتصل به من 
منع تکره تغیبر ما كان عليه الآباء » بل ترغب في أن تسب الحياة نمطية »لاتخیر 
فیها ولا اضطر اي ۰ 


ولعل هذه الطبيعة هي التي جملته لایخرج مع قريش في غزوة بدر الکبریء 
وخرج العیاس وان كان کار ها محرجا »,و هناك عامل ثان . فوق ذلك العامل 
النفسي »> وهو زوجه أم جميل الأموية أخت أبي سفيان . فقد كانت عامل 
مذ‌کیا لتلت الطبيعة العاندة ء نت تکره رسول الله تعالی محمدا صل الله 
تعالى عليه وسلم » وتکره زوجه آم الومنین خديجة ء والتقی كرههما في 
قرن واحد من یوم زواجهما الیمسون‌الطاسص > ولا ندری آکان الزواج هو 
السبب آم كان غيره ٠‏ 


وبهذه الكراهة كانت تحرضه » وتو ججه اذا تصورت أن نيران العداوة قد 
تطفئها القرابة » و علو شأن محمد في دعوته وجهاده » وذكر اسسه في كل 
يلدان العرب » وتجاوز ذلك الى البلدان الصاقبة > کالرومان والشام ومصر ۰ 


مت 4۰4 بت 


ولقد كانت لا تتردد آخت أبي سفیان في أن تقرض الشمر ذما للنبي صل 
اللہ تعالى عليه وسلم ۰ وتسميه مذمماولا تسميه محمدا ء فقد قالت في ذلك : 


9 2 فا وا 2 
ولقد تلقى شم‌ها هذا بالاستضحاكء وعد ذلك ليس شتما له ء لأنها لم 
تذکر اسمه في شتمها » فقال عليه السلام : « انظروا كيف یصرف الله تعالی 
عني شتمهم ولعنهم یشتمون مذمماء ويلعنون مذمماء وأنا محمد » . وكان 
فیها مع ذلك صفة السفیهات من النساء انها كانت تمشى بالنميمة » فتوقد نيران 
العداوة ء وقد قال الله تبارك وتمالىفيها : 


مین مساج فرص ۲ئ 2 ع م فرظ ال مرے ہے جک 


رر دم ۶ر مب عرص 
ناڈ حمالة ٤‏ کب ف يدها بل بد میں0 
قرب رحمه ومع أنه سر لولادته وقت آن ولد ۰ 
ابوٹھب وموقشه من ال عُوۃ والدّعابية: 

۹ - هذا آبو لهب 6 وذلك موقفه من دعوة النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم التي کرهته فيه بعد ود أو ان شئت فقل محبت: له في صباه حتی بدا 
ما يتخالف فيه الطبعان طبع العم الادي,وطبع ابن آخیه الروحي الذي لایحرص 
على الال ٠‏ 

آما آبو طالب ء فلم يكن عدوا لدعوة محمد عليه السلام ء و عباراته تومىء 
بانه لا یعاندھا ء وما عند أبي لهب من ضفات تناقضها ء صفات ابي طالب 
خلق يجعله يميل ا ی الایثار بالمحبة »فاش التعب عل الراحة في مناصرة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وبينما أ بو لهب يؤثر الدعة والاستقرار على 
أي صورة كانت ٠‏ كان أبو طالب شيخ البطحاء لا يوض الدعة والاستقرار مع 


(۱) المسد 


وبینما كان آبو لهب محبا للمال مؤثرا له على كل شيء من آسباب الحياة 
الكريمة کان اہو طالب يكتفي من الال بالقليل من غير أن يبدل مروءته فی 
سبیل طلبه ٠‏ فالروءة عنده آولی بالطلب‌من الاستکثار من الال » ولذلك کان 
محدودا » ولم يكن مجدودا ء لكل هذاقبل آبو طالب أن يكون لجمد نصا »2 
لان الشفقة والروءة» والناصرة العر بيةالكريمة تقاضته » فاستجاب لسجیته له, 
وما وهن ولا استکان » ولا ولى ۰ بل استس مناصرا في کل الشدائد ء حتى 
قبضه الله تعالى ٠‏ 


ولیست الفرابة في نصرته للنبي عليه السلام > انما الغرابة في أنه لم 
یدخل فيما يدعو اليه !! ذلك تقدیر المزیز العلیم ء وقد ذکرنا من قبل أن 
ذلك دفع لو هم يقوله بعض الواهمین .أن دعوة محمد كانت عصبية جاهلية ٠‏ 


ولقد ذكر ابن كثير آنه لو أسلم كماكان یظهر من لحن قوله آنه يميل الى 


لو أسلم لكان المشركون له أعداءكما عادوا محمدا ء وقد كان عند هم من 
قبل ذلك الأمين المحبوب الذي يسم ع قوله ويطمأن الى حكمه . ولكن آراد 
الله تعا ی أن يبقى على دين قومه » لكي يكون ردعا للنبي وعضدا في وسط 
المدلهمات » وقال ابن كثير في ذلك :« وكان رسول الله تعالی أحب خلق الل 
تعالى اليه » ( أي الى أبي طالب ) .و کان‌یحنو عليه > ويحسن الیه٭ء ویدافع 
عنه » ويحامي » ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم ء وعلى خلتهم ء الا أن 
الله تعالى قد امتحن قلبه بحبه حيا طبيعيالا شرعيا ء وكان استمراره على دين 
قومه من حكمة الله تعا ی ء ومما صنمه لرسوله من الحماية › اذأو أسلم أبو 
طالب » لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ء ولا كلمه ء ولا كانوا يهابونه 
ويحترمونه ء ولاجترؤوا عليه ء ولمدواأيديهم والسنتهم بالسوء اليه » «وربك 
یخلق ما پشاء ویختار > وقد قسم خلقه آنواعا وأجناسا )١(»‏ ° 


(۱) البداية والنهاية ج ۳ ص 4١‏ 


ےہ 3 - 


٠‏ - كانت دعوة محمد ابتداء‌سرية يدعو الیها من يعرف من آصدقاء 
وأوليائه الذین کانوا کنفسه ء ثم یدعو کل من ذاق بشاشة الاسلام وخالطت 
نفسه من أصدقائه وآحبابه »> فکانت تصفي اليه الأفئدة طالبة الحق » بقوة 
الحبة للخل الوفي . و للحق البدي ء من‌دعوة علنية ء ولکن الامس النوراني 
لا يخفى طویلا ء فعلم وان كان في أضيق دائرة ٠‏ 
دعتويته صلی الله عليّهوسّلمللاتريين : 

20١‏ وكان لابد أزيتولى النبي عليه الصلاة والسلام الاعلان .والجهرء وكما 
بدأ بدعوة آهل بيت النبوة ء الذين آشرق الوحي عليهم .وهو بينهم » فقد 
أخذ بأمر الله تعالى يعلنه بين ذوي قرابته يؤمن من یؤمن ء ویکش من يكفل ٠‏ 

ولمله يجيو بادي الراي واضعا جلیاآن آکثرهم قد رد من عقيس قد هوم 

یستجب الا بعض نساء العشيرة الطاهرة كصفية . وفاطمة امرأة آبي طالب › 
وکان من هذه العشرة آول من جاهر بالعداوة ء وهو قریبه القریب عمه آبو 
لهب ء وفي هذا دلیل مادي عل آن‌الدعوة ما كانت من انبعاث قبلي » بل 
كانت استجابة لدعاء رباني . 

كان اعلان الدعوة للعشيرة الأقر بين » اعلانا للعرب أجمعين 2 فقد كانت 
بأعلى الصفا » وتسامع بها الناس , واذا كان الخطاب للعشيرة خاصة 2 فقد 
كان الاعلام لقريش ۰ ثم اظهارا لنبي بعث رحمة للعاطین » تسامعت به 
الركبان ء وتذاکر فى دعوته الذين ینشون مكة من غير أهلهاء وبذلك 
انتشرت الدعوة المحمدية بتبليغ رسالةربه الذي كلف رسالة ربه في غير معاندة 
للمشركين ء ولا مجابهة لهم ولا تحد للتهم ٠‏ 1 


ولقد كانت تسير في استخفاء . كمايسري الماء الصذب في أرض مغطاة 
بالأعشاب ء ولكنه يشر »2 وينبت » وينمي ولو كان مستخفيا ء وكان الذين 
ارتضوا الاسلام دينا يستخفون بعبادتهمولا يظهرونها . ويذهبون الى شعاب مكة 
يصلون فيها ء وما عرف أنهم كانوايذهبون الى الكعبة مجاهرين متحدين » 
ولكن كانوا يستخفون بهذه المبادة ٠‏ 
ولقد روي اسلام كثيرين في ذلك وهم غلبة الصحاية الذين بنيت دعصوة 
الاسلام عليهم » وكانوا الدعامة الاولىفي قواعد البلاغ المحمدي ٠‏ 
- ۲ 5 


مامت تع بم از 


۲ ۔ نزل في تدر ج الدع وةقوله تعا ىی : 


حور و هس و مر مرو و ص روص جر وماج 
اع یا تس مض عر آلمشرکین ي إنا کیت ك السرون 
ے مر مرچ صقر صر ےد مج ع ےب م م ورم 
د الین مجعلون مم ال لها ءار فسوف بعلمون ي ولد نعل آنك بضیق درل 


عا 1 وق 00 2 عم ر 


عقوت و قسبح مد ربك وڪن من السَاجدينَ ي وآعبد حى ياتيك 
ليقن ©  »‏ 


فکانت هذه الآيات الكريمة دعوة الى أن تبلغ الدعوة آقصی مراتبها 6 وأبعفهد 
تکلیفا تھا آثرا في التکلیف ء وتأثيرا في النفوس ۰ 

ومن كتاب البسيرة من یری أن التكليف الكامل بد عوة الناس أجمعين 
قد ابتدأ من نزول قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقر بین » ومن هوّلاء ابن كثير, 
فقد قال في نزول هذه الآيات الكريماتما نصه : « بعنوان أمر الله رسوله عليه 
الصلاة ٠‏ سد تحت e‏ 

2 ئ2 سے 

© 090+“ اتل ۱۳ رت 0 
و جو تک مالسبع الم 4 
وقال تعالى : 


11 2 رماس مر قرو مق م 


لقومك وسوف اَسَلوںَ ي4 (۲) 


م ر 
ل وانەر لا 


(۱) الحجر (١)الشعراء ‏ (")الزخرف 
۱ ۳ - 


وقال تعالى : 


٠ 5 ۱‏ 
مض سر رص لصحن مر روظوج ص ساك م ےر ہے عي ےس ٤و‏ ام مرس چگ م 
< إن الذى فرض عليك آلقرءان لرا دك إل معاد قل رن اع من جاء بأشدئ 
,۳ خم ےی 
رم رم 


ومن هو سک مین 22 4 () 


أي ان الذي فرض عليك ٠.‏ وأوجب عليك تبلیغ القرآن لرادكت الى 

دار الآخرة لیسالكت عن ذلك »عساقال تعالى : 
ا ا ا 2 ر 2 
« فوريك لنخلہم أجمعين وې عا كانوأ ا © » ١‏ )۳( 

والایات 002 في هذا كثيرة چدا (۳) ۰ 

ونرى من هذا التقریں 7 الامام الحافظ ابن كثير لا يرى أن ثمة تدرجا 
في الدعوة ء وآنه من وقت آ ن مر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بانذار عشيرته 
۰ الأقر بين كانت الدعوة عامة » 4 الاقتصار في الآية على ذكر العشيرة 
الأقربين لا يفيد قصر الدعوة في هذهالآية علیهم ء بل يفيد الابتداء بهم ء 
أو مواجهتهم ء مع مخاطبة غيرهم ء ولایفید قصر الدعوة علیهم > لأن الر‌سالة 
الحمدية یخاطب بها الأحمر والابیض والأسود والعبید والأحرار ۰ 
قر!بة قريبة أو بعيدة ء ولكن هذا تدرج في الدعوة والخطاب ,2 وان ذلك 
يتضمن دعوة غيره من المكلفين » بلافرق بين قريب وبعيد ء فالجميع مكلفون 
بالاستجابة من غير تفريق » ونحسب أنقوله تعالى : « وأنذر عشيرتك » الخطاب 
فيها مقصور على العشيرة ء ولذلك لميدع محمد عليه الصلاة والسلام الى 
الاجتماع بهم الذي كان في الصفساغبرھم > وليس من المعقول أن يكلف 
قولھ کا 

و مه و رح مه مه و م 5ھ ۳ 

الى .7 ات 5 

(۱) التصص (۲) ا مجر (۲) البداية والتهاية ج ۳ ص ۳۸ 

(4) المج 
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ویزکی هذا ما جاء عن ابن اسحاق» ققد جاء ما نصه : ثم أمر الله تعالى 
رسوله صلى الله تعا ی عليه وسلم بعدثلاث سنين من البعثة أن یصدع بسا 
آمر ء وأن یصبر على أذى المشركين »وكان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم اذا صلوا ذهبوا في الشماب, واستخفوا بصلاتهم من قومهم ؛ فبينما ' 
سعد بن أبي وقاص في نفر يصلونفي شعاب مكة ء اذ ظهر عليهم بعض 
المشركين , فناكروهم » وعابوا عليهمما يصنعون , حتى قاتلوهم ء فضسرب 
سعد رجلا من المشركين بلحى جمل فشجه > فكان أول دم أريق في 
الاسلام (۱) ٠‏ ۱ 


وقد قال ابن اسحاق في موضع قبل هذا : 


۱ دخل الناس في الاسلام آرسالا من الرجال والنساء » حتى فشا ذكس 
الاسلام بمكة ء وتحدث به ء ثم ان اللهعن وجل آمر رسوله صل الله تعالى عليه 
وسلم أن يصدع يما جاء به ء وأن يبادي الناس بأمره ء وكانت المدة بين ما 
أخفى رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم واستتر به الى أن أمره الله تعالى 
باظهار دينه ‏ ثلاث سنین فيما بلغني من مبعثه » ثم قال تعالى : 


٭ فاصدغ بها توم وأعرض عب الْمَيْركينَ ‏ ٭ () 
ومن ذلك نستطيع أن نقول ان الدعوة المحمدية في مدة ثلاث السنين 
تدرجت في ثلاث مراحل ۰ آشار اليهامن قبل الامام ابن القيم في زاد المعاد 
اذ ابتدأت الدعوة من النبي عليه الصلاةوالسلام » ومن بيت النبوة سرت الى من 
يتصل بهم من أصدقاء وخلان 2 فكانمن النبي عليه السلام الى صديقه الاول. 
أبي بكر عتيق بن أبي قحافة ومن عتيق سرت الى أصدقائه کعشمان بن عفان 


وطلحة بن عبيد الله »> ومن بيت النبوةسرت الى صفية والزبير ء وغيرهم من ' 


(۱) تو این هشام طبع‌املبی ج ۱ ص ۲۱۳ (۲) | جر 
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الدعوة الاولى التي أشار اليها ابن القیم في تر تیب مراتب الدعوة 5 


ثم كانت المرتبة الثالثة من بعد ذلكء وهي مرتبة الدعوة العامة في قریش 
ومجابهتهم بدعوة الحق » من غير أن تكون مقصورة على بيت النبوة » أو على 


وهي في كل مرتبة لا تقف عند الحدود التي ابتدأت فيها »> بل تسری الى 
غيرها » سريان النور الى الظلام » وفي مر تبة العشيرة الاقر بین خرجت الى قريش 
كلها ء فما كان يدعو عشيرته من آلعبد الطلب وبني هاشم في كن مستور 
من الارض » بل كان يدعوهم جهرة في غير مواربة ٠‏ 


فضتل انت انت 

۳ ے وقد سال سائل » ما الا لق الاع كان پسوقه اتی في هسذه ١‏ 
الدعوة » فقد کان الذي نزل من القرآن قلیلا ء وتوالى نزوله بعد ذلك » ولم | 
يذكر أن أحدا جادل حول القرآن » أو طلب دليلا واستدل به ء فما الذي کان 
يهديهم الى الاتباع من غير أن يتعرفوادليلا قدم » وبرهانا أقيم ٠‏ 


والحواب عن ذلك أن الاستجابة كانت للحق في ذاته ء ولا عرف من تاريخ 
النيي صق اله سان حلية:وسلم اذ کان‌الصادق الذي لم یعرف کنذبه قط ء 
52 مارا موی 
لکارمه » والعاقل الذي لم يعرف فیه انحراف فكري ء بل هو المدرك الستقیم 
الادراك في كل معاملاته ء وکل ما اتصل به من آعماله ٠‏ 


ثم كان هذا القرآن الذي ابتدأ یتلوه علیهم ببيانه الذي فاق کل بيان » 
وعلا عن أن يتسامى اليه أي انسان .وان اشراق نفوس هؤلاء > وحير تهم 
في الأوثان ء اذ يرون الأوثان تفقد قوتها في نفوسهم » وتنهار مكانتها في 
قلوبهم ء وبقايا الأديان السماوية تتورد على عقولهم » وبعض سنن ابراهيم 
ومآثره يزاولونها في حجهم . وبنسبتهاليهم يعتزون ويفاخرون ولم تسبق الى 
نفوسهم نزعة حسد ,2 أو حقد > آو متافسة مقيتة ء مما عوق غيرهم : 


1ت 


كافك فر و وا اليه ی ی اسر اص تماق تنا 
علاها من غبار الوثنية زال وشيكا .فكان الحق وحده هو الذي لمع نوره 
وجذبه اليهم » فوق ما كان . مع محمدصلى الله تعالى عليه وسلم من بينات ء 
ولقد قسم الباحثون في أخلاق الناس القلوب عند تلقي الحق , الى ثلاثة 
أقسام : 


القسم الاول:القريب الى الهداية وهومن يقتنع بالحق بمجرد بيانه » فبيانه 
وحده يهديهم الى سواء الصراط , ولايحتاجون الى دليل غير سراج الحق 
المزه. » وأولئك هم الذين ینظرون‌ای الحق 2 وقد خلت قلوبهم من هوى 
اللذات والشهوات ٠‏ فأشرقت بالحكمةوصفت ٠ء‏ فدخل نور الهدى فنطقوا به . 
وعملوا به » وساروا على منهاجه ۰ وأولئك لا يطالبون حامل الحق الداعي 
اليه ببرهان يقدمه ء فالحق وحده يحملفي نفسه دليل صدقه . اذ اشرأبت اليه 
النفوس ء ومن هذا القسم آولئك الذین اتبعوا محمدا في اول الدعوة ٠‏ 


القند الاي قم الات رون مات اتا "إن سامت سی 
نفوسهم نوازع الحق ء ونوازع الباطل ء وفیهم ادراك يميزون به بين الحق 
و لاله الف ينا مون لق لين لوا به حت الك الذي اا 
قلوبهم ء وآثر في نفوسهم ء فالبر هان‌يمينهم » وينير السبیل لهم ء وذات الحق 
لا يكفي بیانه لكي يستولي علیهم » ویس هم الى الهدی ء فلا بد من دلیل 
يرجح نوازع الهداية على غيره ٠‏ 


والقسم الثالث : قسم غلبت عليه الضلالة ء وغلبت عليه شقوته ء فلا يتبع 
الحق لذات الحق ء ولا يزه في قلبه »ولیس له بصيرة مخلصة في طلب الحق؛ 
وفي الوقت ذاته قد طمس على بصی‌ته, فختم على قلبه ء وکان عل ادراکه 
غشاوة ء و هوّلاء هم العاندون الکابرون‌الذین جعلهم الله آعداء للحق »و هوّ لاء 
یکون موقفهم معاداة آصحابه » وموقف آصحابه مدافعته » فلا تکون العلاقة الا 
ممانعة ء يمنعون الحق من أن ينتشر .ویمانعهم هوّلاء لیدفعوا الاذی »و لذ لك 
لا یکون بينهم الا السیف ٠‏ 


ولقد قال الغزالي ان قوله شان 


۳۹38 و م وس لومم روص ی م م٤‏ مومه رصق رح ل سا ص سار رصم تر ۔ 


لقد ارسلنا رسلنا بالببننت وانزلن) معهم آلکتلب وآلمیزان یوم آلناس 


2 ۰ 
مدر > ضر مم وص > م ‏ وو و ت م دصو ےو رم ر ووو روو رظ 
بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شدید ومنلفع للناس ولیعل اللہ من ينصره, ورس لهو 


3 75 7 
الب رت 
وكان الوّمنون الأولون خديجة و أبوبکر وعلي وزيد » وعثمان والزيير ومن 
معهم من السابقين الأولين من الصنفالأول » ثم جاء من بعدهم ء من خاطبهم 
القرآن بالاعجاز وتحداهم فمنهم من‌اهتدی . وأبصر » ومنهم من ضل 
وغوى فكان المعتدي الأثيم > وكان الجهاد . فكانوا ال السيف › وما كان 
لصاحب دعوة خالدة أن يترك الش‌یسیطر › والحق يستخذي ٠‏ 


)۱( ا حد ید 


یط 


استجابة مح فدص ای اللہ عليه وستلم لامتر ره 


۶ استجاب محمد لأمر ربه »و بعد أن كان يدعو من یدعوه في 
مناجاة » ثم اقتصرت الدعوة الملنية على عشيرته الأقربین بعدئد آخذ يدعو کل 
من يلقاه . وآخذ یفشی الأسواق التي حول مكة يدعو الى دینه » وتبلیغ رسالة 
ربه » غير مدخر جهدا في الدعوة الىالحق والوحدانية بعبادة الله تصای 
وحده ء لا شريك له » ويقول في ذلكابن كثير : 


و القصود آن رسول 207 صلی 21 تال علیه وسلم استس یدعو راق اله حال 
ليلا ونهارا » وسرا وچهارا . لا يصرفهعن ذلك صارف ولا پرده عن ذلك راد » 
ولا یصده عن ذلك صاد » يتبع الناس‌في آنديتهم ء ومجامعهم ومحافلهم ء 
وفي الواسم ومواقف الحج » يدعو من‌لقیه من حر وعبد ء وضمیف وقوي , 
وغني وفقير » جميع الخلق في ذلك شرع سواء »> و تسلط عليه وعلى من 
اتبعه من آحاد الناس من ضعفا تهم الأشداء الأقوياء » (۱) ۰ 


وکان آشد هم اغلاظا عليه عمه عبدالعزی آبو لهب ء وثانیهم عمرو بن 
هشام الذي لقبه التاريخ الاسلامى بحق بلقب أبي جهل ء آما الأول فلم يكن منه 
آذی بد ني آو قو لي للنبي عليه المىلاةوالسلام. > ولكن مبالغة في مقاومة 
دعوته » ولا يكتفي بالقعود عن حمایته» وآما ثانیهما فقد كان فاجسرا فکانت 
معاند ته للنيي عليه الصلاة والسلام فجورا في القول والعمل . وللضعناء 
اعناتا و بغيا ء وسنخصه بالقول في حركةالاضطهاد ٠‏ والبواعث التي دفعته الى 
هذا الوقف الذي جره الى ذلك البغي الرذول الذي لا یقع من كريم 8 


وآبو لهب كان موقفه موقف محار بة الدعوة ؛ فكان يتبع محمدا عليه 
المسلاة والسلام في التقائه بالقبائ ل الس بیة في مو سم ا لعج ۰ قکلما ذهب 
الى محفل أو نادي ید عو فيه تاكره ءودعا السامعين الى آلا يستجيبوا 54 


د ۹+ سے 


روی الامام آحمد عن آبي الزناد عن‌آبیه ء قال آخبر رجل يقال له ربيعة بن 
عباد قال : « رأيت رسول الله في سوق‌ذي الجاز 2 وهو یقول : « يأيها الناس 
قولوا لا اله الا الله تفلحوا » والناس‌مجتمعون عليه . ووراءه رجل وضيء 
الوجه يقول : انه صابيء كاذب يتبعهدحيث ذهب ٠‏ فسألت عنه . فقالوا هذا 
عمه أبو لهب » ٠‏ 

وروی البيهقي مثل ذلك مع بعض الزيادة عن ربيعة هذا الذي ذكرتاه 
أنه قال : « رأيت رسول الله صل ال تعالى عليه وسلم بذي المجاز وهو يتبع 
الناس في مناز لهم يدعوهم الى ا ءووراءعه رجل أحول تقد وجنتاه 2 وهو 
يقول : « أيها الناس لا یفر نکم هذا عندينكم ودين آبائکم 2 قلت من هذا قيل 
أبو لهب عمه » ٠‏ 

ونری من هذا أن أبا لهب قبل أنيكون هو الثبط . ولعله اختار ذلك 
لنفسه أو اختاره العارضون للدع وةالمحمدية » فیکون ادعی ای تصديقه » 
اذ هو قریبه التریب ء فمع أنه أقربرحما کذبه » فهذا ترشيح لصدقه عليه 
السلام > وأنساه الحقد ء والضلال آن الحق ذاته له نور ساطع > لا يحاجن 
دونه هذا وأشباهه ء ولکنه الأفن یتولدمن ضیق العطن , وغلبة الهوی» و سيطرة 
ا مارب الادية ٠‏ 

ومهما يكن فقد حمل محمد عليه الصلاة والسلام عبء الجهاد من حين نزل 
قوله تعالى : 

8 اسدغ تا توم وأَعْرِض عن مت رک © 4 () 

وتقدم بمن هداهم الله تعای‌به من صحب كام اسعترزوا 
الهدى بالضلال . والحق بالباطل واٹ شترى منهم أنفسهم ء فكانوا السابقین 
ولنشر بكلمة الى من سبقواء وان کانوا عددا قليلا ٠‏ 


(۱) ا مجر 
ات 


السابع ونالست‌ابون 


۵٥۵‏ سن أشرنا الى سبق الأر بعةالکرام خديجة آم المؤمنين » سکن الر‌سول 
التي جملت بیته روضة الاطمئنان »ویسکن اليها بعد معاناة عداوة الأعداء, 
والناضلة في سبیل الله تعا ی »> فیجدالواساة ء ویجد القلب الحبیب الودود . 
وما آکرم الوداد » اذ یذ هب پی‌حاءالعداء ء ویجعل الروح والریحان .يعد 
ملاقاة الكذب والبهتان ٠‏ 


ثم ذكرنا آبا بك الصديق الولي الوفي » والصديق الذي خلص قلبه ل 
تعالى » واذا کان ابراهيم آبو الأنبياءخليل اله > فالصديق كبير المصدقين 
خلیل محمد رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم ء وقد آشرنا الى أنه ما علم 
أن اسلم » بل انه سعى الى الايمان بمحمد عندما علم من حكيم بن حزام 
باس ما جرى بین النبي عليه السسلاموورقة بن نوفل وزوجه خسدیجة من 
مذاكرة في أمر الرسالة الحمدية ٠‏ 

وذكرنا اسلام علي بن أبي طالب الذي صدق ابن عمه بعد تفكير وهو ابن 
عشر سنين > وكان قد هم باستشارةأبيه ء ولكنه فکر وقدر وحده . فماه 
الى ابن عمه يعلمه بايمانه » فكان المؤمن باقتناع مع الصفر وغضاضة الاهاب ٠‏ 


وذکر نا ايمان زيد بن حارثة الذي‌آثر جوار محمد عليه السلام قبل أن 
يبعث على أن یمود الى أبيه وأمه حرا »فاختار الرق مع محمد بن عبد الله على 
الحرية مع أبويه ء فجعله محمد الكريمابنا له وحرا ء فكان وارثا ومورثا ٠‏ 

ثم ان اسلام آبي بكر جعل بعض أصدقائه ومن يألفونه پستانسون 
بالاسلام ء فقد کان آلوفا محبوبا ء قال‌فیه محمد بن اسحاق : « کان آبو بکر 
مالفاً لقومه ء محبا سهلا . وکان أنسب قريش لقریش , واعلم قريش بما 
كان فيها من خر وشر ء وکان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف ہ وکان رجال 
قومه يأتونه ویاألفونه لقو وان من‌الامر ٭ لعلمه و تجارته وحسن مجالسته. 


٤۷۱ - 


فجمل يدعو الى الاسلام من وثق به من‌قومه ممن یفشاه ویجلس اليه » فأسلم 
على يديه فیما بلفني الز بر بن العوام ,وعشمان بن عفان ء وطلحة بن عبید الله 
وسعد بن آبي وقاص وعيد الرحمن بن عوف رضي ا تعا ی عنهم آجمعین»(۰)۱ 


وقد قدم هوّلاء للنبي صلى الله تعانیعليه وسلم ء وأخذ أبو بكر يبث الدعوة 
لاصدقائه وخلانه ء وعارفيه ء ثم ذهب بطائفة آخری الى النبي عليه الصلاة 
والسلام منهم عثمان بن مظعون » وأبوعبيدة عام بن الجراح ء وآبو سلم بن 
عبد الأسد ء والأرقم بن آبي الارقم ٠‏ 

آخد العدد ينمو بفضل ال ء واخلاص صفوة مختارة ممن صفت نموسهم » 
و استقامت قلوبهم حتی بلغ العدد ثمانیةوثلائین ء ومنهم نساء دخل الاسلام 
. قلوبهن ء ومنهن آم جمیل آخت عمس بن الغطاب » وزوجها زيد بن نفيل کان من 
السابقين الأولين ٠‏ 


وقد أراد آبو بكر أن يخرج السلمون مجاهدين بالدعوة الى الاسلام قبل أن 
یتکاش الجمع » ولكن محمدا عليه السلام صاحب الدعوة والتبليغ رأى التریث 2 
حتى يكون الجمع آوفر وآکش عددا »لانه مع العدد عزة الكثرة النسبية .وان 
كانوا في الحقيقة عددا قلیلا 2 ولكنالصديق ما زال بمحمد عليه السلام حتى ‏ 
قبل أن يغر جوا من الاستخفاء الىالاعلان > ویظهر أن الدعوة قد آعلنت 
يانذار العشيرة الأقربين » و تذاکر الناس آمر‌ها ء ولکن يندر فيهم من یتقبلها › 
ويكش فيهم من يعارضها + تومتهم رمق لم يعرف لهم موافقة ولا مناوأة ٠‏ 


ومهما يكن فقد خرج آبو بكر ء ومحمد عليه الصلاة والسلام قام بعمل 
جليل قبل ذلك الخروج فقد انبعث كلرجل الى عشيرته يدعو الى الاسلام فيها , 
وخرج محمد صل ال تعالى عليه وسلمومعه ابو بكر الى المسجد الحرام » ثم 
ام ابو بكر خطيا : ودس الله مسلا ال عليه وسلم ای وقال ابن 
كثير في روايته ما نصه : كان أولخطيب دعا الى الله والى رسو له ( أي. بعد 
النبي ) ) » وثار الشر‌کون على أبي بكروعلى المسلمين فضربوه في نواحي 
السجد ضر با شديدا . ووطیء آبو بكر وضرب ضر با شديدا )۲( ۱ 


۳۹ ص٣ سير 5 ابن هشام والبداية والنهاية ج‎ (١) 
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الظلام 3 فاسلم بنو مظمسون من اولادکت بن لزي , واسلم عبيدة بن الحارث 
بن المطلب وسعيد بن زيد بن نوفل »> وامرآته فاطمة > أخت عم بن الخطاب» 


وعمير بن أبي وقاص ء وعبد اللہ بن مسعود الهذ لي وأسماء بنت آبي بكر ء 
وهكذا غير هم من من أهل مكة الاحرار »وان لم يكونوا ذوي مال وذوي رياسة ٠‏ 

ومن الضعفاء ٠‏ وقد كانوا أسبق الى الاسلام عامس بن فهيرة موی آبي بكر 
الصدیق ء وهو موك الأسد اشتر اه آبو بكر رضي الله عنه ٠‏ 

ومنهم صهیب بن سنان » ویقال انە مو ی عبد الله بن جدعان » ویقال انه 
رومي 2 ونسب الى الروم » لانه کان آسرا في آرض الروم ٠‏ 

ومنهم بلال الحبشي > وكان مول لبعض الشر كين عذبوه 2» حتى اشتراه 
أبو بكر وأعتقه ۰ 

ومنهم ياسر وعمار ابنه ء وأمه ء وقد كان ياسر من عرب قحطان من 
مذحج ء وعمار ابنه کان مول ہیں شس دس جوم 
فولدته على الرق » والمولود على الرق‌یتبع آمه في رقها ,2 ولا ي يتبع آباه في 
حریته » وكذلك کان نظام الو ال ای سر ا ۱ 

و منهم خباب بن الأرت ء وغره من الضعفاء الذين سارعوا الى الاسلام ٠‏ 

وقد سار عوا الى خر الدنیا و خر الاخرءة . واذا کانوا قد أوذوا ابتداعء ,2 


فقد نالوا الخير انتهاء > وکما قال تعا ی: 


0) 


پڑے ہے ہے وس سرع و 22 کا رورو ار 5 
وید أن تن على الین اَستضَمُوا فى رض کت ار تا 
وقد دخل الاسلام بيوتا كثيرة فما من بيت الا علم بأمس دعوة محمفں صلی الله 
تعالى عليه وسلم ء واذا كان العدد قليلافي ذاته ء فانه ما خلا بيت من بيوت مكة 
من مسلم » أو من قلب مال اليه > وأحس آهل الشرك بأآن دولة الأوثان تۇ تی من 
)۱( التصص 
۱ د 


قواعدها ء وأن الاحجار آخذت تفقدسيطرتها > ومن استمر متمسكا فعن 
أرب يريده باسمها ء لا عن ايمان بهافانه كان يكفي أن يدعو محمد الى الحي 
القيوم الذي لا شريك له » حتی تزایلت الأوثان عن مکانتها , وما هو الا تفكير 
یسر حتی زالت الاو هام > وصارتأحجارا لا تتجاوز آنها أحجار ء ومن 
تمسك بها فهو غير مؤمن أو سادرفي غلوائه ٠‏ 


الاست لام بخ رج إل القسائل : 


۷ - من وقت أن أمر الله نبیه بان يصدع بأمر ربه ء وقد أخذ يلتقي 
بالجموع 0 فیخشی الاسواق داعیا 3 ويدخل النوادي صادعا » يأمن ر به > ويقف 
في مناسك الحح داعيا القبائل عندمايجد سمیعا ء والآحاد يذاكرهم ء يسألونه 
فیجیبهم بما يوحي به اللہ تعالی في سماحة صاحب الدعوة ء وباشراق نور النبوة 
أو تجارا مضار بین ء ووجد من بين القبائل من صغت آفئد تهم الى الاسلام :۰ 
يستمعون دعوته » ویومنون بوحدانيته مذ عنين ولعل من أدلة وصول الدعوة 


روی البيهقي في اسلام آيي ذر الغفاري أنه قال ( أي ابو ذر أتيت رسول 
الله صلى الله تعالى عليه دسلم فقلت السلام عليك يا دسول الله آشهد أن لا اله 
الا الله وأن محمدا رسوله ) فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم ۰ 

ویظهر أن ذلك نتيجة لوقائع سابقة من مقتضاها أن خبر الاسلام سرى 
الى بني غفار > وآن دعوة النبي عليهالصلاة والسلام قومه قد وصلت اليهم 
فبعثت آباذر على البحث عنها » حتى عرف صدق النبي عليه الصلاة والسلام 
قبل أن يجيء اليه ٠‏ 


قد روی البخاري پاسناده عن ابن عباس قال : « لا بلغ أبا ذر مبعث رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأخيه اركب الى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا 
ے ٤‏ - 


يأم بمکارم الاخلاق . وکلاما ما هو بالشم » فقال ما شفیتنی فأتی السجد. 
والتمس رسول الله صل ال تعالى عليهوسلم وهو لا یمرفه ء وکره أن يسأل 
مقار سی ادر مو اس فاخ شرف أنه قريب ف فليا در از 
تبعه > ولم يسأل واحدا منهما صاحبه عن شیء حتى أصبح ء ثم احتمل قر بته 
وزاده الى السجد وظلل ذلك اليوم »ولا يراه النبي حتى أمسى » فماد الى 
مضجعه ء فم به علي فقال : آما آنللرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به 
معه لايسأل واحد منهما صاحبه عن شیء.حتی اذا كان اليوم الثالث » فعاد على 
مثل ذلك فأقام معه 2 فقال ألا تحدثني بالذي أقدمك ٠ء‏ قال ان أعطيتني عهدا 
وميثاقا لترشدني قلت فأخبره ۰۰ قال‌فانه حق ء وأنه رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم ء فاذا أصبحت فأتيعني .فاني ان رأيت شیئا أخاف عليك قمت 
كأني أريق الاء » وان مضيت فاتبعني. حتى تدخل مدخلي ٠‏ ففعل فانطلق 
يقفوه ء حتى دخل على النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء ودخل معه ء وسمع 
من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي ص الله تعالى عليه وسلم : « ارجع الى قومك 
فأخبرهم حتى يأتيك أمري » فقالوالذي بمثك بالحق لأصرحن بها بين 
ظهرانيهم » فخرج حتى أتى المسجدفنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا اله الا 
اش وأن محمدا رسول ال ٠‏ فضربوه 2 حتى آضجموه ٠ )١(‏ 

فاتی العباس , فأكب عليه . فقال :ويلكم آلستم تملمون أنه من غفار ء 
وآنها طریق تجارتکم الى الشام » فانقذه منهم م عاد من القت بمثلها فضر‌بوه . 
وآثاروا عليه فاکب العباس ثائیا + 

ومن هذا نری أن الاسلام قد آخذ یذیع نیوه خارج مکة > ويقول الرواة 
ان غفارا آسلمت تابعة آبا ذر » ولم یکن آمس الاسلام لیصل فقط الى من هم على 
مقربة من مكة » بل وصسل خبره الى آزدشنوءة فأسلم رجل منهم اسمه ضماد 
كما أشرنا ٠‏ 

وضماد هذا كان رجلا يقول للعرب آنه يرقي من به مس من جنون أو سح ء 
فيشفى . فأراد سفهاء مكة أن يحسنواالنكاية بمحمد رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم ء فجاءه سفهاء من مكة »ودعوه ليعرضوا عليه النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم > وقالوا له انه مجنون ٠‏ 


(۱) البداية والنهاية لابن کثر ج ۳ ص ۳۶ 
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جاء ضماد فقال أين هذا الرجل الذي تقولون عنه انه مجنون لعل الله تعا ی 
أن يشفيه على يدي ٠‏ 

لقي محمدا فقال له اني آرقي من هذه الرياح > وان الله يشفي على يدي من 
شام فهلم الي ٠‏ 

فقال محمد : « ان الحمد لله نحمدهونستعينه » من يهد الله فلا مضل له . 
ومن یضلل فلا هادي له ء آشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات»* 

قال ضماد متأثرا وقد فتح الله قلبه للایمان « وال لقد سممت قول الکهنة ء 
وقول السحرة ء وقول الشعراء »> فماسمعت مثل هؤلاء الكلمات ء فهلم يدك 
أبايعفك على الاسلام فبایعه على الاسلام »ویروی أنه عندما سمع! كلام النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال له أعد علي كلماتك فز لام:فقت يلفن الم + 

تلك كانت أحوال من يدخلون في الاسلام كانوا فرادى ولم يكونوا جماعات 
الا ما قيل عن بني غفار . وكانوا قليلاولكنهم کانوا يزيدون ولا ينقصون 2 
وكانوا من بيوت مختلفة » وشعب متفرقة ء وتجاوزوا حجزات مكة فماذا 


تصنع قریش ؟ 


٤٤ -‏ سے 


الناوأة 


4ت قوقع ورقة ین اوقل معر كة تقوم ین محمد بن عبد الل وقسومة 
مت ها اوی اه خان وام ادوا لما ال كلقه ری ان یی جا 
لانه ما من آحد جاء قومه بمثل ما جاءالا عودي » وقد كان محمد کریما عند 
لزنه + سا لنٹ يالفونه , ویثقون به الثقة الطلقة تی امه ا آثاة 
الله تعالى > فانقلب أكش من بمكة مخالفین» ثم مناوئين لدعوته ء مستنكرين لها 
ابتداء » و مقاو مین وت سس لود 

وذلك لانهم فوجئوا بهذه الدعوة الى الحق ء ولم یکونوا متوقعين لها » ومن 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلامء والمفاجأة بتفيير آم مألوف تولد 
الانكار ما لم يكن ثمة أمر متوقعيقع ٠‏ 

وان آمر رسول الله يجيء في بني ابراهیم وكان ذكره خارج مكة » ولم يكن 
یتردد کثرا بين آهلها ء و آهلها قوم‌مادیون » لا يعنيهم الا آم التجارة › 
وآمس الحج ء ولعل الحج لا يعنيهم الا لایملون به من شرف بين العربء و استعلاء 
علیهم > وشعور بأن العرب لهم تبع .و هم السادة في بلاد تصعب السيادة 
فیها . وبين آقوام لا يعترفون بریاسةالا ما یکون من قبل ذلك البیت العظم ء 
الذي كرمه الله تعالى > وجمله حرما آمناتجبی .اليه ثمرات کل شيء ۰ 

ولا يهمهم من جوار البیت الا ذلك الشرف الذي یکتسبونه من الجوار وآنه 
محل تجارة المرب » كما هو محل نسکهم ء وآمنهم ء اذ الناس في خوف 
وتقاتل ٠‏ فکانوا ال رت تو جوا 
تجار تهم ء و هو مأمنهم ء كما قال تعالى : 

روصم ق پر وما ةم 


« لإيلدف قرش 3 |ءکفهم رِحَلة الشتاء والصیف رق فلیعبدوا رب 


طح م مر گر سا ےھ 


هذا ألبيت دي ای اطعمهم من جوع وتامتبم ون خوب 00 


- ٤۷ = 


واذا كانت المفاجأة التي لم یکو نوامتوقمین لها قد دفعتهم الى البادرة 
٠‏ بالاتكار » فقد ساروا في طريقه ء وانتقلوا من الانکار الى الاستنكار ء وهو 
مرتبة أعلى من الانكار المجرد ء لأن الانكار المجرد آم سلبي ء وقد يجيء من 
بعدة الایمان اذا جاء الدلیل + آما الاستنکار فهو عمل ايجابي معناه آنه ینک 
الحق ء ويستنكر الدعوة اليه > ثم‌اندفعوا من بعد الاستنکار الى المناوأة » 
وكل ذلك من المفاجأة > وقد تدفع المناوأة الى الجحود ء ويدفع الجحود الى 
الکفر ثم الایذاء ٠‏ 


2١49‏ والدعوة المحمدية التي فوجئوا بها هي تغیر ما هم عليه > ألفوا 
عبادة الأوثان من غير ايمان قوي بها ءولکن كانت عباراتهم تتلوى بتقديسها 
يتوهمون فيها آوهاما ء وبسيطرة هذهالاوهام يشركونها في عبادة الله تعالى , 
وهم يعلمون أن الله تعالى خالق السموات والأرض ٠‏ 


والذين يميلون الى ا ال » ومجرد الاستملاء بين الناس لا يحبون التفیب بل 
يحبون الحياة الرتيبة السهلة التي لا تبديل فيها » ولا انقلاب ولا تقلب في 
الذاهب والأفکار ء وليس فیهم شاغل بهذا ء ولذلك کان جوابهم عند ما 
یدعوهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم: 


سو سو صم بر مار وه ري ار مسلا وموم ماج سے عاسم لآم سے 
ود قيل م أ تبعوأ ما انر آله قال أ بل نلع ماالفینا عليه ۶اباء‌نا أولو 


سے رو هر وکر رص 


23 اوه یاون کیا ولا ببندرن :08 » )0 
ويحكى سبحانه وتعالى عنهم فيقول تعالت كلماته : 


م1 


س 


ود قیا E A‏ >اباءنا ولو کان 


جع يي روي زاو 


الشیطان بدعوهم 1 ا عذاب آلسعه {Ds‏ 
واستمسکوا بالاصنام » وهم لا یومنون‌بها » یحطمونها ویمبدونها » ويغيرون 


(۱) البقرة (۲) لقمان 
- £۸ - 


حجرا بحجر ء وان كانت الأسماء لاتتفيي ء ولكنهم لا یترکونها الى غير 

ما يألفون 2 ولقد توقعوا ما ع رفوامن آخلاق محمد بن عبد الله عليه الصلاة 

والسلام . ومن مماملاته آنه سید عو هم ا ی تحریم الخمس > وهم يعاقروتها › 

لانه لم يذقها في اباهلية » وقد جام‌القرآن الكريم بانها ليست رزقا حسنا 
ی 01000009 


لا وین مرت آلنخل والاعتلی ود م گرا ور زا عستا ان 5اك 


31 سم برا اس 

لفوم يعقلون 70 » ) ۱ 
فجعل الرزق الحسن مقابلا للسكر > فكانت اشارة الى قبحه . والربا کان جزءا 
من تجار د تهم» وعلموا من تجارة محمد أنه لا یزاو له ولا یر تضيه ¢ والقرآن 
الكريم يتلى بينهم بالاشارة الى تحریمه > اذ یقول سبحانه: 


رماب صا بے کر سے وہہ رول و 


٭ وماء اَم من ربا یروق ول اس فلا عة ا وما ءانيم من گڑۃ 
تربدون وجه آله اوکت هم الْمَضْعَفُونَ © » () 
فدل هذا بصر یح العبارة أن هذا الدين ا حدید الذي چاء به محمد عليه 
السلام علیهم سیزعج الربویین الذين یستغلون آموالهم بالربا ء يدفعونه دينا 
ویأکلون من ثمرات تجارة غيرهم ربا ءوکان فیهم کبراء آثروا من هذا البابء 
و ا ۱ 


٠‏ وتو پچ ۶و وت ودح م صصص 
¥ اك بات نهم قالوا إا البیع مغل ارب کات ےک اف 
وهكذا حسبو! أن ذلك الدین سیقلب عامة آمور هم 6 قعاجلوه بالانکار »و لقد 

صور هذا الحال جعفر بن أبي طالب في حدیثه مع النجاشي < واليك القصسة 3 
كما جاءت في الصحاح في الجاو بة بین مهاجرة الحبشة» و لسانهم الناطق جعفر* 
قال النجاشي 


« ما دينكم ؟ أنصارى أنتم ؟ قالوا :لا ٠‏ قال : آفیهود أنتم ؟ قالوا لا » فعلى 
دين قومكم ؟ قالوا : لا ء قال : فمادينكم ؟ قالوا الاسلام ٠‏ قال ٠‏ فما 


(۱) النحل (۲) » (۴) البقرة 
٤۹ -‏ - 


الاسلام ؟ قالوا : نعبد الله لا نشرك به شیا ٠‏ قال من جاء‌کم بهذا ؟ قالوا جاءنا 
به رجل من أنفسنا ء قد عرفنا وجههوتسيه ء بعثه الله تعا ی الينا كما بعث 
الر‌سل الى من قبلنا > فأمرنا بالیں والصدقة والوفاء وأداء الأمانة » ونهانا 
آن نعبد الأوثان » وأمرنا بعيادة الله تعا ی وحده > لا شريك له . فص قناه 
وعرفنا کلام الله تعالی ء وعلمنا أن الذي جاء به هو من عند الله ء فلما فعلناً 
ذلك عادانا قومنا » و عادوا النبي الصادق و کذ بوه , وآرادوا قتله ء وآرادونا على 
عبادات الاوثان » ففررنا اليك بدینناودمائنا من قومنا » ۰ 


هذا الکلام یصور بعض التصویر التغيين الذي رأوه في عاداتهم » فتجردوا 
لناو آته »> وأخن الطریق عليه ان استطاعوا ۰ 


إكازالمشركين وم لاخر 

۰ - ومما دقع الى مبادر تهم بالانكار غرابة الاس في ذاته عليهم › 
ما كانوا یومنون بأن هناك یوما آخر يحاسب فيه المحسن على احسانه والمسيء 
على اساءته ء وأنها الجنة أبدا أو النار آبدا » ولقد آکد ذلك النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم عندما وقف لينذر قومه بعد أن آمره ربه ء فقد جاء في تلك 
الخطبة تاکیداً لليوم الآخر ء لانه عليهالسلام يعلم أنهم عنه غافلون « وال 
لتنوتن كما تنامون ولتبعثن كماتستيقظون ولتجزون بالاحسان احسانا 
وبالشر شرا وانها للجنة أبدأ أو النار آبداً وانکم لأول من أنذر بين يدي 
عذاب شديد » ۰ 

ان المشركين من العرب كانوا قوماماديين لا يؤمنون الا بالحس یعرفون 
الله »> ولكن يصورون حجارة ليعبدوهافلا يعبدونه سبحانه » وهو غيب عنهم ء 
فكان كل هذا غريبا » ومن يستغربمن غير دليل ء ینکر ثم یستنکر من غير 
دليل أيضا » ولقد حكى ال تعالى عنهم‌في انكار اليوم الآخر وما يكون : 


روم ی رمرم وو مرح قرو 1 م 22 میس 


4 تو و مس با نکن خن < 
عط 


هس م وی ےد و 
اولشك ال 
ره ۳۰ ج وم 


جل 
يديهم واولتیك الال ف اتی واوکتیک أدب التارهم و 


(۱) الزعد 
سے زر ا 


ویقول سبحانه و تعایی في استفرابهم الخلق من جدید : 


علد 


ثر رص ص لا صر ےر کر صے ے مرحم گر ہے م قرو و مس مال م م ور اس 
۴ وضرب لنا مثله وسی خلشهر قال من بجی العظلم وهی رميم 7 فل 
۲ گم سا سا عم رت رور رور ےی سے 5# و 
م بت نتم مرو وی تحني کم 4ر0 

و بهلهم بالنبرات آثار عجبهم » والفرابة في نفوسهم أن جاءهم بالرسالة 
عن الله تعالی رجل منهم يدعو الى الله سبحانه ء ولو کانوا يعلمون أن الر‌سول 
لا يكون الا رجلا يمشي بين الناس ما ثار عجبهم لكونه رجلا 2 ولقد قال قائلهم 
قن الدغوى ای التمستای بالجعارة : 

رصم رودا مھ و ۶ ہہ 


ميل 
صح ص کر ِ 5ھ یدرو یلص ا ی 
٭ وانطلق الملا منم أن أمشوأ واصبر وأ علج ٤اشتکر‏ إن هلذالثئی یراد رق 


م 


مر ص چم مر ےم صصو وسر )وم حم و 


م م , مح 2 رجح س جم مسد 2 مه عه 

ماسعنا نذا فى المله آل حرة ان هندًا إلا اختلق رې رک عليه الد من پیلتا لم 
سر 7 ۳ 07 2 سے م 7 ۳ 7 

ہے کے سے صا سے ضع سير ہے بے 

رت ےت بت 

وهكذا كانت من آسباب غرابتهم بشریةالرسول ء لانهم أمييون لم يعمرفوا 

الرسالة ء ولم يدركوها من قبل ۰ 
ولقد قال الله عنهم : 

ص گر 4 م م قير رو ررےے ےد ہم 2 ]وم تر > 
وقالوا مال هلذا آلرسول یاکل الطعام ویمشی فى آلاسواق لول اازل إِليه ملك 
ع ل مم ]+231 ای ۳ ۳9 3 6 سر و مرو م ود مر رف ور > م 
فيكون معهر نذيرا رې أو يلق إليه كنز او تکون لهر جنة یا كل منہا وقال آلظللمون إن 

رو ی رو و و م ۱ ۱ 
یعون لا رجلا مسحورا رو پچ )٢(‏ 
فجهلهم بالنبوات والر‌سائل ء وعدم وجود أنبياء بينهم علموا منهم رسالات 
الل تعالى الى خلقه ء وأن الرسل قوم من‌البشر » جعلهم یستفربون أن یکون 
الزسوك بغرا :سيا ياكل, مما پاگلون. شرب متا ریرحت ناذا كان الا 
غريبا عليهم . فقد كان حقا عليهم أن يتعرفوا الحقائق لتزول الغرابة عنهم ء 


۱ (۱) یس )ص (م) الفرقان 
۱ - ۳۱ 


ویستانسسوا بنور التبوة ء ولكنهم عاندوا فلج بهم العناد ء فکان منهسم 
امحود والکفران ٠‏ 
سره عُوته ص لیا لله علچه وسّلم : 

78١‏ 7 وان محمدا صلی الله تعالى عليه وسلم بهذده الدعوة التي تسوي 
بين الغني والفقير » وتوجب حقا للفقيرفي مال الفني # قد مس كبرياءهم 
وھز مراكزهم هزا عنيفا » وآحسسوابالارض تميد من تحتهم اذ أن ذوي 
الانساب منهم يستعلون باأنسابهم > ویحسبون آنهم الأشراف وحدهمءوالناس 
دونهم وهم الأعلون وغيرهم الأدنى »فكان لابد أن يقاوموا ذلك الداعي 
الجديد الذي يقول بلسان القال و بلسان الفعال لا فضل لمربي على آعجمي الا 
بالتقوى ء وأن الجنة لمن أطاع ء ولو کان عبدا حبشيا ء والنار لمن عصى ء ولو كان 
شريفا قرشيا ٠‏ فهو یخن بنواصي الأقوياء ليضعها بجوار رووس الضعفاءء 
وقد لمحوا ذلك في أتباعه فقد رأوا أبابك. نسابة المرب ء ومألف قریش يكون 
بجوار بلال وعبيد أبي بكر نفسه علا يفرق بينهما الا فضل الايمان » فهو 
مقياس الشرف والضعف ء والاکباروالاصفار ٠‏ 

بلا شك هذه مبادیء اجتماعية لايقبلها شرفاء مكة ورژساڑھاء ومحمد 
عليه السلام لايد منفذها ء لانه كانينفذها قبل أن يكون نييا رسولا » 
فكيف لا ينفذها ء وقد نزل الوحي عليهء وجعلها هو نظاما واجب الاتباع » من 
لم ينفذه ان لم يعاقب اليوم ء فالنار الوقدة تلقاه يوم القيامة » ويلقى به 

وقد قوى هذا أن الضعفاء أقبلوا على ما يدعو اليه محمد غير نافرين منه » 
بل کانوا مستجيبين آشد الاستجابة »وابتدا الاقوياء الذين دخلوا في 
الاسلام يعاملون الرقيق ء كما يعاملونالاحرار ۰ 

اذن لابد من مقاومة ذلك التیار الذي جاء مع الدعوة > ولا پتر کسونه › 
حتی ينمو ء ویستفلظ سوقه ء ویکون‌قوة تقوض ما تحت آيدي قريش من 
شرف وهمي وسلطان استمدوه من ذلك الشرف الواهن في بنياته ٠‏ 

ثم انهم کانوا الرؤساء الأعلون 2 و لهم شبه سلطان » وانه اذا ذاع دين 
محمد عليه السلام > وصار السلطان للحق وحده . وحکمت الساواة »وذهبت 


د ۶۳۲ 


المنازعات القبلية ء فمحمد ذو السلطان»ویسلب كل ما لهم من سلطان ء وما بنوه 
من مصد طسریف وتالد ينهدم بينأيديهم » لانهم يبنون سلطانهم على أنهم 
ذرية اسماعيل وضئضىء ابراهيم وهاهو ذا يدعو الى ديانة ابراهيم 2 ويقول 
في غير عوجاء ولا لوجاء »> هذه ملةابراهيم حنيفا » وما كان من الشرکین, 
فأنى يكون لهم من بعد ذلك ء لابد اذنمن اقتلاع دعوة محمد من جذورها . 
والقضاء علیها في مهدها ۰ 


ثم ان بعض الکبراء منهم کانواینفسون على محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام ء ویتساءلون اذا كانت له تلك النز لهة علينا 3 ونحن أولى 
بها منه ٠‏ 


وقد ذكر ذلك الوليد ر بن المغيرة ء وادعى أنه أولى بالنبوة وآنه آکش مالا 
وأعن نفرا » ومثل ذلك عروة بن مسعود الثقفي ونزل فيهما قوله تعالى : 


ع ور ردج ادص کے و 
شا ی ا روه 709-0 
وه 7 من 21 506 مود 3 امت توت e‏ م م گرم موه مو 
۹ سرت رور مرو گر ورن 1 روص ا ری 2ص ص لگ ست | ی مقر ر وم س 


201101110 رڈ جمعون 2 07 
2 و اترم مگ ہے ہے رر و وم ج ہر ہر کر سی 2 رص ص ص ورور 
ری قیمع از ور تج 


سوس ا ص م و ور 5 ی ر موم ہے ۳2 م صت 


بظھرون © ولبيوئيم ابو با وسررا علي کون 80 وزنمرة فا وإن كل د ذلك لما 


م 


رم ر و ۳ ہو کے 


2 متلع اة آلدنیا والأشرة عند ربك للْمعَقينَ £ للمتقين )> (۱) 
منافسة الوب لقصي : 

۳۲ ب وفوق ما ذكرنا كله العصبية العربية الجاهلية التي كانت 
مستمكنة في النفس الم بية يتوارثونها جيلا بعد جيل » فالعرب تنفس على 
قريش مكانتها 2 وقريش تنفس على بني قصي ما لهم من مكانة ۰ و بنو قصي 
وغيرهم ينفسون على بني عبد مناف‌وبنو أمية ينفسون على بني هاشم 
رياستهم للعرب ء وكونهم في المكانةالعليا من سدانة البيت والقيام عليه 

(۱) الزخرف 


د ۳۲۳) هه 


فهاشم ورث الرياسة من عبد مناف ءوعبد الطلب أخذها عن هاشم وأبو 
طالب ورثها عن عبد الطلب ٠‏ 


فالدعوة الاسلامية تعرضت لعداوةمن عادوا قصيا » وتمرضت لن عادوا 
عبد مناف » ثم تعرضت لن كانوا آعداء لبني هاشم ء ومن كل هؤّلاء تكونت 
القاومة » ولعل أمثل صورة لهذه العداوات مجتمعة هو عمرو بن هشام الذي 
اشتهر في الاسلام باسم آبي جهل ء وهو به جدیر ٠‏ فقد كان فرعون هذه الامة » 
وان لم يكن فرعون في مثل سفههوحنقه ورعونته * 


لعن رسول الله صبی الله تعالى عليه و سلم أبا جهل فناداه بكنيته أيا الحكم 
قائلا له : « هلم الى الله والى رسوله آدعوك الي ء فقال آبو جهل : يا محمد ء هل 
انت منته عن سب آلهتنا »> هل تريد الا أن نشهد أنك قد بلغت ء فنحن نشهد 
آنك قد بلغت ء فوالل لو آني آعلم آن‌ما تقوله حق لاتبعتك » ۰ 

مناقشة هادئة ء كلها حکمة من محمد علیه السلام ‏ اذ أنه ینادیه بکنیته یا أبا 
الحکم ء وهي عجرفة من جانب عمرو بن هشام ( آبي جهل ) فبینما النبي عليه 
السلام يناديه بكنيته ء لا يناديه بمثلهاء بل یقول في جفوة يا محمد ٠‏ 


وليس هذا هو الهم ء انما المهم آنه‌قال لمحدثه بعد انصراف النبي صلى الله 
تمالی علیه وسلم : 

« وال انی لأعلم أن ما يقول حق ,و لكن يمنعني شيء » ان بني قصي قالوا: 
فينا الحجابة ء فقلنا : نعم ء ثم قالوا :فینا السقاية : فقلنا نعم ء ثم قالوا : 
فينا الندوة ء فقلنا نعم ء ثم قالوا : فینااللواء »ققلنا نعم » ثم أطعموا وأطعمناء 
حتی اذا تحاکت الركب قالوا متا نبي »وال لا أقبل » (۱) ٠‏ 

كانت قبائل قريش تأخذ على بني‌قصي آنهم جمعوا في آیدیهم الحجابة 
الحجیج 2 وذلك یذ یع ذكرهم ویملن اسمهم ء والندوة » و هي شوری العرب » 
فكانوا بذلك رؤساءهم وهم الذين يحملون لواء قريش ٠‏ وهذا كله اثارة المرب 


(۱) البداية ج ۳ ص 1۵ 


٤ 


علیهم ء ثم انحدرت هذه النافسة الىمعاداة الحق الذي يأتي به آولاد قصي ء 
وبنو هاشم على رآسهم ء وقد ورئوا عنه بعض ما آخذه من قريش ٠‏ 


واذا كانت قريش كلها تنفس على بني قصي ما آخذوا أو یحسدونهم فبنو 


لقد سمعوا القرآن الكريم سرا » وكانوا هم الأعداء الذین قد أصيبوا 
بلدد الخصومة » ثم تذاکروا بعد السماع وقد تأثروا ء وقد قال آحد هم لأبي 
جهل : يا أبا الحکم » ما رأيك فیماسمعت من محمد . فقال حانقا : « ماذا 
سمعت . تنازعنا نحن وبنو عبد مناف‌الشرف » أطمموا فأطعمنا ء وحملوا 
فحملنا ء وأعطوا فأعطینا » حتی تجاذبنا على الركب » وکنا كفرسي رصان › 
قالوا منا نيي یاتیه الوحي من السماء»فستی ندرك مثل هده + وال لا نزمن به 
آبدا ولا نصدقه » (۱) 8 


واذا کان آبو جهل یمثل آعنف وأحمق معارضة للنبي صلی الله تعالی عليه 
وسلم » فهو في معارضته آوضح صورة للعصبية ا اھلیة ء التي تضع على 
البصائر غشاوة ء فتعمی عن الحق › ولا تدرکه . بل تدرکه ء ولا تذعن له › 
وترضی بالرديء الو ييء عن الحق الصادق الريء ۰ 


۳ سوق هذه الامور » لالنبرر بها ذلك الوقف الجا هلي الذي وقنه 
أعداء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » أو ان شئت فقل خصومه الذین حار بوه 
وآعنتوه في الخصومة والمعاندة » ثم عادوه > وكانوا شياطين الانس الذين 
ذکروا في القرآن الكريم على أن الله تعالی له ثواب ا ھاد والصابرة ٠‏ 

ولکن سقناه لنملل الوقائع بأقرب آسبابها ء ولكي تزول کل غرابة في 
معاداتهم للحق وقد بدا وضحه » ولیعرف الباحث البواعث الحقيقية لحلك 
اللجاجة في العداوة التي ذهبت بهم ا یالایذاء ء وآسرفوا بها في القول › 
وأثاروا نيران البغضاء » والواقم آن‌البفضاء للدين كانت مستكنة في 
نفوسهم 2 واستیقظت بقوة دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


)١(‏ سيرة ابن ہشام ج ۱ ص "١5‏ طيعةالحلبى 


- 0 


وان اسناد الأمور لأسبابھا لا یمد تبریرا لها ء ولکن یکون تبینا للوقائع ء 
وان الأسباب فى ذاتها اثم , والاثم لایولد الا اثماء واللجاجة لا تود الا 
فجورا وآثاما 5 


لقد يعجب الناس كيف يماري أولئك وفيهم عقل في الوحدانية ء 
ويجادلون في الله تعالى وهم يعلمونه »وهو شديد المحال » كيف يقف آمشال 
الوليد بن المغيرة وهو من أذكياء العرب» والنضير بن الحارث موقف المعارضة » 
وفيهم ادراك سليم ولكن عميت عليهمالأمور بسبب ما ذكرنا فكانوا في حيرة 
بين ماض ألفوه ء وألفوا معه الدعة والال وا اہ والسيطرة ء وحاضير قد 
أدركوه » ورآوا نور الحق الذي ساروافيه ء ولكن ما ان يبرق عليهم نوره 
ويمشوا فيه ء حتى تكون غاشية ا ال »وغاشية الجاه ء وغاشية الاستعلاء ء 
وغاشية التعصب القبلى المردي ٠‏ 


ومنهم من کان یرد النور الى قلبه رویدا رویدا 6 فکان في وسط ذلك 
الأتون من العداوة نور يهدي الى التي هي أحسن واش علیم بذات الصدور ٠‏ 


= ۶۳٩ ےج‎ 


تلقیالتاس للدّعكوة 

۶ تلقی الناس في مكة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن 
أعلنها على الصفا ء مخاطبا عشير ته الأقر بين أولا ء ثم مخاطبا العرب أجمعين 
ثانيا ء حين صدع بأمر ربه » تلقوهامشدوهين لفرابة ا جدید » فقسم صفی 
۱ قلبه الیها 2. وأولئك السابقون الاو لون‌الذین اصطناهم الله تعا ی لحمل دعوته . 
" ومعاونة النبي عليه الصلاة والسلام فی تبليغ رسالته ء ونشرها فی الأرض 
ومجاوزتها الاقطار من پعده ٠‏ 

وکان من هوّلاء الضعفاء الذین حرموا السلطان ومتعة الحياة » ورآوا في 
دعوة محمد آملا مرجی في الآخرة واذ لم يكونوا في حال مرضية البقاء » بل هي 
مرجوة الانهاء » فأوجد فیها الاسلام الامل في انهائها ء فسارعوا الها ء 
وذاقوا العذاب في سبیلها ء فصبروا منغير انزعاج أو ارتداد » بل مضوا في 
الطریق حاملین البؤس والیأس » فی جلد وصبی وایمان » وقد مکن الله تعالى 
لهم 2 ووقاهم جزاء صبر هم : 


وم 2 بير م وم و 


٭ اتا یوق لصابرون احرهم غير حساب هم (۱) 


والقسم الثانی: آعلن العداوة للنبي‌منذ ابتدائها ء وشنوا غارة على الذين 
يؤمنون وعلى راس هؤلاء آبو لهب عم‌النبي عليه الصلاة والسلام » ومن هؤلاء 
من ذهبت غلواوّهم في العداوة . ولجاجتهم في الخصومة الى ايذاء المؤّمنين ء 
وتعذيب الضعفاء من العبيد والفقراء »ومن لا حول لهم ولا طول من عشضيرة 
تحميهم ء وعزة من النفر يدافعون عنهم» وكثير ممن دخلوا في الاسلام كانوا 
على ذلك النحو ء اذا لم يجدوا جوارامن أحد يدفع عنم الأذى وعلى رأس 
المؤذين أبو جهل ٠‏ 


(۱) الزس 
حم رٹ 


والقسم الثالث:وسط بين هؤلاء »فلم یمتنق الاسسلام ء ولم يكن من 
۱ السابقین الأولین ‏ بل وقف وقفة النتظ. أو وقفة من رد الدعوة من غير معاداة, 
ولا مناوأة ء وکان من هوّلاء آکش بني هاشم ء و بعض بني أميية > وپعض 
القرشیین وکان في کل عشبرة بعض من هؤلاء » كما كان في کل عشيرة بعض 
ممن اسلم ٠‏ ۱ 

ومن هذا القسم من كان يشيرح الله تعالى صدره للاسلام » فيدخل في صفوف 
المسلمين مجاهدا صابرا متحملا الأذى »وآقله السخرية والاستهزاء » فقد كان 
الاسلام ينمو من هؤلاء ء بل انه كان ينمو أيضا من المعذ بين الوّذین وحسبنا 
عمس بن الخطاب » كان من المؤذين » حتى هم فيما يقول الرواة بقتل النبي صلى 
ال تعالى عليه وسلم ء ولكن تداركتهرحمة الله تعالى ء فشرح الله تعالى صدره 
للاسلام فكان له عزا ء وكتب الله تمالىالحق على قلبه ولسانه ٠‏ 

آخذ النيي عليه السلام يدعو ء ولا يني عن دعوته ء ولا يلين ولا يخفف من 
دعوته الاعراض مهما يكن مقدار المعرضين ولا الأذى ينزل به وي كيراء 
صحابته ء ولا الاضطهاد يشتد على ضعفاء أتباعه ء ولکنه يأسى ويحزن على 
ما ينزل بهم ويواسيهم ويدعوهم الى الصبر » ویصبس هو لیتأسوا به » ويعينهم 
با مال ان احتاجوا ء ويمينهم كبار الذین‌آمنوا على فك رقابهم ٠‏ 

وكلما ازداد عدد المؤمنين ء ازداد الأذى وازدادت المعارضة . فانه كلما 
قوى الحق ونما أهله . يئس الخالفون‌من أن يطفئوا نور الله تعالى الذي انبثق 
في مكة » ولكن بوادر اليأس كانت تزيده حجة ولجاجة في الباطل » وكل يسير 
في طريق التمسك بالباطل ء ففريقالذين ارتضوا لأنفسهم أن يكون سوط 
عذاب يستمرون في غيهم يعمهونوالذين ارتضوا المعارضة من غير ايذاءء 
والمقاومة من غير اعنات لمن جاءوا بالدينالجديد » ساروا في طريقهم ومنهاجهم ء 
يدعون النبي عليه السلام لأن يكف عندعوته ء ويجادلونه ء ويعرضون عليه 
ما يرونه مغريا بالاعراض عن دعوته »على حسب تفكير هم » وعلى مقتضى . 
ما يسول لهم شيطان المادة ٠‏ 
موقت شَوّمه صلی الله عليه وسلم منالدّعوة : 

۵ 9ب ویذ‌کسر الأكثرون من الرواة أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان يلقى منهم مسالمة »ودفاعا عن عقائد هم بالتي هي 


ت2۳۸ 5 


أحسنء أو عدم اهتمام بعضهم بمقاومته‌عندما کان يدعو من غير أن یذکر آلهتهم 
بسوع ,2 أو يسفه أحلامهم . وأحلامآبائهم ء فلما أخذ یسب آلهتهم » ويسفه 
أحلامهم > انتقلوا الى مقاومة عنيفة »أخذت صورة الايذاء في بعضهم 
والاستنکار الریر من بعض آخر 2 ثم تطورت الأمور الى الهداوة والاغراء 
بالبغضاء وقطع الأرحام الوصولة ٠‏ 

وفي الحق اننا لا نرى فارقا زمنيا »بل نجد أن دعوة التوحيد » وتحريم 
عبادة الأوثان ء والاشراك بالل ابتدأت‌منذ جاء عليه السلام ومنذ أعلن عشيرته 
باستنكار عبادة الأصنام » فقال عقب الانذار بالبراءة منهم إن عصوا » فقال . 
چ ئےے م حر و چ ےصےر 8ص ص وو صاصم م 7 وگو 2 

ع( وأنذرعشيرتك الا فر بین © وآخفض جناحك لم ن آتبعك من آلمؤمنين 


۱ م الى ص سم سم ص | سج مر مر رم صصص ان 2ص دم 22 )۱( 
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وجاءا مكل لا عقت الام والمهن با غر 8 > واعلان کر فی خاسة وا مرت 
عامة ء اذ قال : 


چ ص و ع مع ماو > 2 ےرصوص ما رح وم 


ادع توس وضع ال ركو جع إن تبك امن 


۔ مرو مر م مم 3 رر و م مر وا 


ي الان عون مع الله ما ار قوف بعَلمونَ 30 4 )0 

واذا کنا لا نجد فارقا زمنيا يحد مابین الدعوتين ء واذا كانت الآ سی 
نزلت في آول الدعوة بمكة تتشابه في معانيها من ناحية لت الآيات 
التي نزلت في آخر مقامه عليه السلام بمكة > فان من الحق علینا أن نشول 
اننا لا نجد تفریقا بین حال لم تذکر‌فیها آوثانهم بسوء ء وحال قد ذکرت 
فیها بسوء ٠‏ 

وان الذي نجده أو نظنه ظنا أن مقاومتهم ابتدأت بحال دهشة مما فوجئوا 
به » وتساوّل فيما بينهم ء ما شأن هذاالذي جاء به محمد عليه المسلاة 
والسلام ء وهم بين من علم أن محمداعليه الصلاة والسلام دعاه الى هذه 
الدعوة 2 وبين متشكك في نسبة القولاليه ء وبينما هم يتساءلون كانت الدعوة 
تسري في الأوساط , وتجد لها من بينهم مصدقين ما بين سادة وعبید ‏ وآشراف 
وضعاف ء فتنيهوا حينئذ للمقاومة ,لامر وجدوه جدا لا هزل فيه » وقويا 


)١(‏ الشعراء (۲) ا مجر 
٦۳۹۰ -‏ - 


لا ضعف يعتريه ء واذا كان الذین یتبعونه قلیلا ء فهم یزیدون وسیکو نون 
كثيرا ء ولابد أن يأخذوا الأهبة لدافعة هذا الواقع ء وهو لا یزال نبتا > قبل أن 
يستفلظ سوقه ˆ 

صتوراعتراضهم عا ئالدّعوة : 

٦‏ - وعلی ذلك نقرر أن القاوومة كانت تتزاید في الشدة كلما 
تزایدت الدعوة عموما » وتكاش الستجیبون لها ٠‏ فهم كلما رآو ها تنمي 
ولو قلیلا یحسون بالخطر شديدا , و کلما أحسوا بالخط ازدادوا لجاجة 
وعنفا ء لانهم یرون الخطر على سيادتهم. و نظمهم الاجتماعية ء والارض تنهار 
من تحتهم شیئا فشیئا > فتزداد القاومة بصورها الختلفة » وکل يعمل على 
شاکلته ء وعلى الطريقة التي يرضاهاخلقه , ففريق بالایذاء » وفريق 
پالاستهزاء ء وفریق بالشکوی لأبي طالب‌حامیه ء ویتلاقی ال جمیع على آمر يكون 
متلاقیا مع كل طبائعهم ۰۰ وهكذا ٠‏ ۱ 

وان اعتراضهم آخذ ثلاث صور ء الصورة الاولى : محاولة حمل النبي عليه 
الصلاة والسلام على ترك الدعوة التي يقوم بها » وينشر الاسلام عن طريقها 
ویحارب الوثنية بکل ضروبها ٠‏ ۱ 

الصورة الثانية : الجادلة ومحاولة احراج النبي عليه الصلاة والسلام 
بمطالب هي غير معقولة في ذاتها ء بقصد تعجيزه 2 واظهار عجزه آمام الناس 
أجمعين عسى أن يكون في ذلك صد الناس عنه ۰ 

الصورة الثالثة : الايذاء فی صوره المختلفة ء بالايذاء الفعلى الآحادي 
للنبي عليه السلام خاصة + وللذین یومنون من النتاس ول یخلص منهمم 
کب او هم > ووقع شديدة على ضعفائهمءثم كان من ذلك ايذاء جماعي ء آنزل 
من قريش كلها على بني هاشم كلهم واخوانهم بني الطلب . وقد تلتوا 
جميعا مقاطعة قريش لهم : ولم يقبلدنية الافتراق عن أسرته الا أبو لهب ء 
آما الباقون فتحملوه صابرين مشار کین معاونين 2 واستوى في ذلك مؤمنو بني 
هاشم یی المطلب عل سوا“ 

وقد لوحظ أن الایذاء کان یجمل‌الایمان يذيع وینمو ء لان الناس تنفطر 
نفوسهم لالم المتألمين > ویدفع حميةالذين لهم صلة پمن يؤذون » فتدفع 


سد رھ یئ 


المروءة الى مشارکتهم في سبب الایذاء تحدیا ومقاومة ذلك الشر ء فقد دقع 
الایذاء للنبي عليه السلام حمزة بن عيد الطلب لان یعلن اسلامه 7 ٿم یملن 


وقد يكون اندفاع المؤذي في ایذائه‌مفرطا فيه دافما لأن ينفط. قلبه . فیجد 
سبیلا للايمان » كما كان الشأن فی ایمان عم بن الخطاب » فقد كان الدم 
الذي انبثق من شج آخته ايذاء لهاعلى ايمانها سببا فی أن فتح الله قلبه 
لأنه استمع الى الآيات التي تتلى » فرحمهالله تعالت كلماته بأن فتح صدره 
للايمان فآمن ٠‏ 

وكان الايذاء سببا في الهجرة الى الحبشة ء وفي الهجرة اليها شاع اسم 
الاسلام في ربوعها وان لم یتبمسه الاملکها ۰ وسنذکر بعون الله تعالى تلك 
الصور المختلفة للمقاومة بعد أن نتكلم في درجات الدعوة » والهر بها ٠‏ 


ب 2 ۶ سے 


السذین استجابوا له وٹلرزسشول 


۷ سری الاسلام الى النفوس‌من آول نزوله »واذا کان الذين سار عوا 
الى الدخول فيه عددا قلیلا ء فذلك شأن‌کل دعوة تمتمد على الحق المجرد ء فانها 
تدخل في قلوب الجماعات في ريث منغير تعجل ء ولا انسیاق من غير تفکس 
و تدبرءولکنها ان كانت صارت كالحبال» 


وقد يقول قائل ان دعوة محمد علیه الصلاة والسلام كانت ثورة فكرية 
واعتقادية واجتماعية واقتصادية وانسانية بشکل عام > ومن شأن الثورات أن 
تجتذب الجماهير فتندفع في نصرتها والاخذ بها ء ونقول في الاجابة عن ذلك 
ان ما آتي محمد عليه الصلاة والسلام كان في نتيجته وغايته أعظم ثورة 
انسانية رآها التاريخ الانساني > في نتيجتها وثمراتهاوفغایاتها, لا في 
وقائعها وأشكالها ء فان الثورات الجامحةانفعالات للجماهير 2 تكون كانفمال 
الاشخاص لا تلبث أن تنطفىء ء اذ ذلك شأن الانفعالات دائما ء لا فرق بين أن 
تكون في الآحاد وآن تكون في المماعات» و اعتبر ذلك بالثورات الاور بية »فأعظمها 
مظهر الثورة الفر نسية ۰ اتفعلت ماف تسا انفمالا شدیدة كمال تلبث حتی 
أخذت تأکل نفسها . وکثرت ثورات‌زعمائها على آنفسهم جماعة بعد جماعة 
حتى رسبت في آخر الامس في حكم یشبه حکم القياصرة » كما كان في عهد 
نابليون الذي نال الكمثرى فيها يعدأن نضجت ٠‏ 


أما دعوة محمد عليه الصلاة والسلام » فقد كانت نابعة من أحكام المنطق 
وأحكام العقل ء والامداد الالهي بروح القدس ء وما كانت انفعالة » بل كانت 
تقوسا نطمَلة راضية سض ة استک‌بالعق واعذت به + دعلها الایمان ولم 
يخرج منها ٠‏ وهكذا يكون من شأنهالدوام والاستقرار في النفوس التي 
يدخلها ء فاذا آشرق فيها فهو اشراق لاينطفىء ۰ فلا يشبه نار الهش من 
الاعطاك" الى وطن م افر لياع مر شه امام الق الت الور 
الذي لا تهزه الرياح ء فلا تعبث به الاهواء ٠‏ 


بت ۲ 


لذلك کان الذین یدخلون قلیلا قلیلامن غير طفرة ء وانتقال انفعالي ٠‏ 
المومسسون والجهتربا لد عشوة: 

۸ ولقد اختبرت قلوبهم من‌آول دخولهم - لقد ابتداً الاسلام يسري 
کالنور في الظلام 2 فآشرقت به قلوب‌مومنة ء فدخلها واستقر بها في وسط 
لجاجة الشرك وعوجاء آهله » آسلم قوم مؤمنون ء ولکن منعوا من أن یقیموا 

ئر دينهم ء فکانوا ابتداء لا یصلون فی السجد الحرام . بل کانوا یذ هبون 
للصلاة في شعاب مكة مستخفین بدینهم »لا یجهرون بقراءة القرآن بين ظهر انیهم. 
ررش رو سے را را 
وچاء أبو جهل الذي اشتهر بذ لك الاسم في الاسلام واستحقه بعمله ء وقال في 
تبجح ظاهر للنبي عليه السلام : « آلم آنهك يا محمد عن الصلة هنا » فلم . 
یلتفت اليه النبي عليه الصلاة والسلام لانه يعلم أن أدب الاسلام أنه اذا من 
باللغو مر كريما ء ولم يلتفت ٠‏ 


وكان المسلمون الأولون لا يستطيعون أن يجتمعوا ليتعلموا من الرسول 
دينهم > بل كانوا يجتمعون خفية فيدار الأرقم بن أبي الأرقم > قالو انه 
يجتمع في هذا البيت الطاه نحوتسعة وثلاثين كانوا هم المجتمعين عندما 
أسلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عليه و لیس معنى ذلك أن الذين أسلموا كانوا 
هذا العدد فقط . ققد كان ثمة عبيدآمنوا ء وكانوا في مهنة مالكي رقابهم . 
ومنهم من كان يعذب المذاب ار عن دینے ء ويكيره على 
الخروج منه ٠‏ 

لح ان ند دان نايل : أبيه وأمه وأخيه 
فرارا بدينه من أن يفتن بملام أو تعذيب فقد كان آهل كل بيت كان فيه من 
دخل في الاسلام » يأخذ ذلك المسلم بالتأنيب واللوم الزاجر ء ثم ينتقل الامس 
من اللوم الى التعذيب ء ان استرسلوافي غوايتهم ء ولم يكن ما يمنعهم من 
رحم شفيقة » أو قوة عزيمة ممن منحهالله تعالى الايمان » واعتصم ببرد اليقين ٠‏ 

ولم يكن المسلمون يجهرون بقراءةالقرآن خوف الأذى الا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » فقد كانت دعوتهوتبليغ رسالة ربه توجبان عليه آن يجهر 
مهما يكن الأذى الذي ينزل به ۰ فان الله تعالى عاصمه من الناس » وما كانت 
قریش تستطيع دفعه ء بل انهم كانوايتتاهون فيما بينهم آلا يسمعوه .و لكنهم 

5 - 


ود یحسب أنه الخالف وحده ء واذا هم ج جميعا مختلفون . واذا هم جميعا 

ویذکر الرواة أن أول من جهر بالقرآن بعد النبي عليه الصلاة والسلام. 
فیما يروي ابن اسحاق عن عروة بن الز بر عن أبيه الزبير بن العوام أنه قال : 
كان أول من جهر بالقرآن بعد رسولالله صل الله عليه وسلم بمكة عبد الله 
قمن رجل يسمعونه ؟ قال عيد الله بن مسعود : أتا أسمعهم ء قالوا انا نخشاهم 
عليك ء انما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من العدم اذا أرادوه ۰ فقال 
دعوني ء فان الله تعالى سيمتعني ۰ فغداابن مسعود حتى أتى القام في الضحى 

ا ETI‏ ۱ ہے 02 مص ا 7 ۲ 

۴ امن دی عم لقرءان 7 خلق الډنسلن وې عامه البیان 0152© (۱) 
ثم استقبلها یقروها ۰ قال فتأملوه‌فجملوا یقولون ماذا قال ابن ام عبد ء 
ثم قالوا انه لیتلو يعض ما جاء به محمد ٠‏ فقاموا اليه » فجعلوا یضر بونه في 
أصحايه ء وقد أثروا في وجهه » فقالواله هذا الذي خشينا عليك ء فقال ما كان 
أعداء الله أهون علي منهم الآن » ولئنشئتم لأعاودنهم بمثلها غدا » قالوا 
حسيك حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون ۰ 
مخت اس لول : 

وان هذا كله يدل على ثلاثة آمور : 

آولها : الاستخفاء بالعيادة الا ما كان من آمر النبي صلى الله تعالل عليه 
وسلم » فقد کان حريصا على أن يجهر بصلاته ما استطاع الى ذلك سبیلا ءوآن 

)١(‏ الرحمن 

- ٤ س‎ 


يجهر بالقرآن ما وسعه ذلك > غير ممتنع > ولا متردد ء لان الامر جاء اليه 
بذلك ء وهو يبلغ الرسالة , ويظهس آن‌الشرکین ء وان کانوا یتضایقون من 
ذلك » لم يكونوا يمنعونه > وان حاو لوا المنع لم یجدوا ستجیبا لا يدعون » 
فکانوا يعمدون الى الاستهزاء به آناوایذاثه آنا 2. والاعراض عنه دائما » 
وفي كل وقت ء لانهم قد جملوا في قلو بهم وقرا › فلا يستمعون وقد كان 
امش رکون يشتدون فى آذاهم ٠‏ 


الاس الثانى : أن الاذى الذي كانواينزلونه بالمؤمنين لم ينهنه من عزمهم » 
ولم يضعف أنفسهم . فهذا عبد الله بن‌مسمود يضربونه ء فيستدس في قراءته, 
وهم یستمرون في ضربه حتی يبلغ ماشاء الله تعالى أن یبلنه » غير ملق اهتماما 
الى ضربهم ٠‏ 


ومع الايمان استمروا في الايذاء »واستمس الاسلام في ازدياد ٠‏ 


الام الثالث:أن الشرکین كانوا يسمعون القرآن من النبي ویتمیز غيظهم ء 
وان كان الفيظ ثابتا » اذ يتبعه ايذاءأحيانا » ولكنهم يتميزون غيظا عندما 
يسمعونه من غيره ء لأنهم بذلك يعلمونسريان الدعوة . وزيادة الأتباع حينا 
بعد حين » فليس غيظهم فقط من سماعالقرآن » بل انه منه » ومن نمو عدد 
المستجيبين › فالأمر اذا كان يزيد و لو بقدر ضئیل يبشر أصحابه ببلوغ الغاية, 
وینذر اعداءه بالعاقبة المريرة ٠‏ ' 


نت 88ات 


(سحلام جح مره 


۰ - ویلاحظ أن الأذى لم یمنم‌الاستجابة للدعوة ء بل زیادتها ء ومن 
المؤمنين الذي كان لهم في الاسلام قدم‌ثابتة من كان الايذاء هو السیسب 
الواضح في اسلامهم ۱ 

ولنذکر في هذا القام اسلام حمزة بن عبد الطلب ء ولنذکی قصته كاملة 
كما رواها ابن اسحاق : 

قال ابن اسحاق : « حدثني رجل من آسلم كان واعية أن أباجهل مر برسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند الصفافآذاه وشتمه ء ونال منه ما یکره من 
العيب لدينه ء والتضعيف لأمره . فلم يكلمه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ومولاة لعيد الله بن جدعان في مسكن تسمع ذلك ۰۰ فلم يلبث أن أقبل 
حمزة متوشحا قوسه , راجعا من قنص له ء وكان صاحب قنص يرميه »ویخرح 
له »> وكان اذا رجع من قنصه لم یصل‌الی أهله حتى يطوف بالبيت ء وكان اذا 
فعل ذلك لم یمر على ناد من قريش الاوقف » وتحدث معهم ء وكان أعن فتى 
في قريش ء وأشد شكيمة ء فلما مربالمولاة ( التي سمعت سب أبي جهل ) 
قالت له يا آبا عمارة ء لو رأيت ما لقيابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن 
هشام » وجده ها هنا چالسا ء فآذاه‌وسبه ء وبلغ منه ما یکره » ثم انصرف 
عنه » ولم يكلمه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » فاحتمل حمزة الغضب لا 
أراد الله به من كرامة ٠‏ فخرج يسعى »ولم يقف على أحد عامدا لأبي جهل اذا 
لقيه أن یوقم به » فلما دخل السجد نظر اليه جالسا في القوم ء فأقيل تحوه › 
حتى اذا قام على رأسه رفع القوس فضرربه بها فشجه شجة منكرة ء ثم قال 
أتشتمه وأنا على دينه ء آقول ما يقول »فرد ذلك علخ ان استطعت » فقام رجال 
من بني مخزوم الى حمزة لينصروا آباجھل ء فقال أبو جهل : دعوا آبا عمارة » 
فاني وال قد سببت ابن أخيه سبا قبیحا, وتم حمزة على اسلامه ء وعلى ما تابع 
عليه رسول ال صل اش عمال علیهوسلم » (۱) ۰ 

)١( ۰‏ سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ۲۹۲ 


سو 25 - 


وفیما ذکره ابن اسحاق هنا ما يوهم بانه أعلن اسلامه».وکان ذلك الاعلان 
هو دخوله في الایمان.» ولکن ذکر في‌البداية عن ابن اسحاق آیضا أن حمزة 
اذا آعلن ذلك أنه اتبع محمد بن عبد الله عليه السلام ما كان ينطق بها الا عن 
حمية العصبية . ولكنه فکر بعد ذلكفي مخرج منها » أو سير في طلريق 
الايمان 2 ولننقل لك حديثه في نفسه‌کما جاء على لسانه ء وكما نقل ابن 
اسحاق : 0 


« أقبل حمزة على نفسه ء وقال ماصنعت . اللهم ان كان خيرا . فاجمل 
تصديقه في قلبي » والا فاجعل لي مماوقعت فيه مخرجا ٠‏ فبات بليلة لم يبت 
بمثلها من وسوسة الشيطان ء حتى أصبح ء فغدا على رسول الله صل الله عليه 
وسلم » فقال يا ابن أخي ء اني قدوقعت في آمر ولا أعرف المخرج منه , 
واقامة مثلي على مالا أدري ما هو !!أرشد أم هو غي شديدا ء فحدثني 
حدیثا ء فقد اشتهيت يا بن أخي أن تحدثني , فأقبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء فذكره ووعظه ء وخوفه و بشره فألقى الله تعالى في قلبه الايمان بما 
قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم .فقال : آشهد أنك الصادق » فأظهن يا بن 
أخي دينك . فوالك ما أحب أن لي ماأظلته السماء واني على ديني الاول › 
فكان حمزة ممن أعن به الدين ٠‏ وروی‌البيهقي مثل ذلك » (۱) ٠‏ 

ویظهر من هذا الكلام » وما قبله أنحمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه كانت 
له نزعة دينية كانت على الباطل > ثمكانت على الحق ۰ كان في الجاهلية ء اذا 
جاء من صيده وقنصه لا يغشى ناديا الااذا طاف بالبيت . والمتدين في طبعه 
اذ رأى وضح الحق سار فيه ولصدقادراكه عندما أعلن الاسلام في غضبة 
عنيفة قوية ء آراد أن يمعن النظر فيماعرض له من حال ؟ أيغرج منها . 
وما السبيل آم يمضي . فاعترته حرة. كانت هادية موجهة ء اذ هدهه الله تعالى 
الى الاسلام ٠‏ 


(۱) البداية ج ۳ ص ۳۳ 


ىے ۷ سے 


۱ سخلام ۳ 


فيه الكبراء فقد آخذ عدد الأقوياء یکبرء وان كان العمدد في ذاته ء لا يزال 
قلیلا ء قد دخل آقویاء » يرفعون العبءقلیلا عن الضعفاء ٠‏ 


دخل آولا حمزة ء ولاول مرة في تاريخ الاسلام یضرب آبو جهل فوق رأسه 
حتی یشج » ویثور له بعض قبیله »فيتصدى لهم رجل قوي الشكيمة عزیز 
ا مانب ء حتی یتعلم آبو چهل الحكمةساعة من زمان ء فيدعوهم الى أن 
يتر كوا حمزءة ء ولعله دعاهم الى أن یقواآنفسهم شر ضربات حمزة ٠‏ 

لم یذکی كتاب السبرة تاریخ اسلام حمزة ء وان ادعى بعضهم أنه كان 
قرييا من اسلام عمر أي أن اسلام عمر کان بعده يقليل » واسلام عم کان 
في السنة السادسة من البعثة لانه كان بعد الهجرة الى الحبشة ٠‏ وان كتاب 
السيرة كانوا يعنون بذك الوقائع بروايات صحيحة ء وان كانوا لا يذكرون 
تاریخها الا اذا اقترنت بواقعة مشهورة, كما اقترنت و اقعة خروج الؤمنین هار بين 
بدينهم الى الحبشة بايمان عس بنالخطاب ٠‏ 

كان عمر فاروق الاسلام شدیدا علىالمسلمين قبل اسلامه ء لا يجد سبيلا 
لايذائهم الا سلكه ء ولكنه في طبيعتهادراك صحيح ان ضل يرشده ء وفيه 
طبع رحيم ء ان قسا فظهر الالم يؤذيهذلك كما يؤذي من نزل به ٠‏ 

ولعل أقوى حادثة هزته › أنه رأىالمؤمنين يهاجرون فرارا بدينهم من 
ايذائه هو وأشباهه »› فلفتته هذهالهجرة عما كان فيه من غي › وما عليه 
المؤہنون من رشاد ٠‏ 

روى ابن اسحاق عن بعضص اللاتي أخذن الأهبة للهجرة وهي أم عيد الله 
ابن خثعمة أنه رآها عمس بن الخطاب .فسألها عن مخرجها ٠‏ فقال آسفا : « انه 
للانطلاق يا آم عبد الله ۰ قالت : نمموالل لنخرجن في أرض الله » آذیتمونا » . 


- ه55 سے 


وقهر تمو نا » حتی یجمل ال لنا مخرجا * فقال صحبکم ال » قالت ورایت وال فيه 
رقة لم آکن آراها ٠‏ ثم انضرف وقدآخذنا فیما رآی خروجنا ء فجاء عامر 
ابنها » فقالت له : لو رأيت عمرا آنفاورقته » وحزنه علینا » قال أطمعت في 
اسلامه قلت نعم › قال لا يسلم الا اذا أسلم حمار الخطاب » وما قال ذلك الا 
يأسا لما كان يرى من غلظته ٠‏ 


ومن هذا يستماد أن عمر رضي الل عنه كلما رأى فریقا من قومه يخرج فارا 
بدینه من ظلمهم يناله آلم > والسدالفي طيعه > وان كان التعصب لا عليه 


آباوه و آجداده في جنب منه ۰ 


لأ لن يعلم اسلا من وة و 


وخلاصته أن فاطمة بنت الخطاب أخته قد أسلمت هي وزوجها > وأخفيا 
اسلامهما خشية بطشه > وبطش ذوي‌قر باهما 2 وقد أسلم أيضا نعيم بن 
عبد الله » وكان ثلائتهم يستخفون »ویتلون القرآن في منزل سعيد بن زيد 
زوج فاطمة . وكان خباب بن الأرت يجيء اليها ويقرتها القرآن » فخرج عم 
متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . ورهطا من أصحابه ء 
وهم قريب من أربعين ما بين رجال‌و نساء » فلقيه بعض قريش , فقال له 
آین ترید یا عم ۰ فقال له : آریدمحمدا هذا الصابیء الذي فرق آمر 
قريش ء وسفه آحلامها ء وعاب دینها ,وسب آلهتها فأقتله . فقال له واش لقد 
غرتك نفسك من نفسك يا عمر ء آتری‌بني عبد مناف تاركيك تمشي على الارض 
وقد قتلت محمدا ؟ أفلا ترجع الى أهل بيتك فتقيم أمرهم . قال وأي أهل 
بيتي > ختنك وابن عمك سعيد بن زیدبن عمرو , وأختك فاطمة ب: بنت الخطاب. 
فقد وال تابعا محمدا على دينه ءفعليك بهما ۰ 


ولا تناقض بين ھذین خبر آم عبد الله ء لانه عندما رق للذین یهاجرون لم 
يكن رقه رغبة للاسلام ء ولکن کان آلا لفراق قومه > وسولت له نفسه غير 
الومنه » بأن محمدا سیب ذلك الفراق »و کان يتنازعه حال من الايمان › 
ووسوسة من الکٹر ٠‏ 


بت £44 سے 


ذهب عمر الى آخته » وکان يستخفي‌في بیتها قلاثة صاحبها الذي آمن 
زوجها » وخباب يعلم ا جمیع القرآن ءومعه صحيفة فیها سورة طه ء فلا 
سمعوا صوت عم ء تفیب خباب في مخدع لهم ء أو في بعض البیت ء و آخذت 
فاطمة بنت الخطاب الصحيفة ء فجملتهاتحت فخذها ء وقد سمع عمس حين دنا الى 
البيت قراءة خباب عليهما » فلما دخل قال ما هذه الهيمنة التي سمعت ؟ قالا له 

سمعت شیئا » قال بلى واش لقدأخبرت آنکما اتبعتما محمدا على دينه » 
وبطش بختنه سعيد بن زيد ء فقامت‌الیه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن 
زوجها ۰ فضربها ء فشجها ء فلما فمل ذلك قالت له أخته وختنه نعم قد أسلمناء 
وآمنا بالل ورسوله ء فاصنع ما بدالك ءفلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على 
ما صنع ء فارعوى وقال لاخته أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتکم تقس‌ءو نها 
آنفا انظر ما هذا الذي جاء به محمدوكان عمر كاتبا ۰ فلما قال ذلك قالت 
له أخته : انا نخشاك عليها !! قاللا تخافي . وحلف بالهته ليردنها اذا 
قرأها - فلما قال ذلك طمعت أخته في‌اسلامه ۰ فقالت له يا آخي انك نجس 
على شركك ء وانه لا يمسها الا الطاهر ءفقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة 
فٹرآھا » فلما قرأ منها صدرا قالما أحسن هذا الكلام وأكرمه ء فلما 
سمع ذلك خباب خرج اليه 2 فقال لەیا عمرءوالله اني لأرجو أن يكون الله قد 
خصك بدعوة نبیه صل الله تعالى عليه وسلم ء فاني سمعته أمس ء وهو يقول : 
اللهم أيد الاسلام بأبي الحكم بن هشامءأو بعس بن الخطاب ء فالله الله يا عم 
فقال عم عند ذلك : فدلني يا خبابعلى محمد حتى آتيه فأسلم ۰ فقال له 
خباب هو في بيت عند الصفا في نفرمن آصحابه ٠‏ 


فاخذ عم سيفه فتوشحه » ثم ذهبعمر الى رسول ال صلی الله تعالی عليه 
وسلم وأصحابه معه فضرب عليهم الباب ء فلما سمعوا صوته قام رجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم » فنظس من خلل الباب » فرآه 
متوشحا سيفه » فرجع الى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » وهو فزع ٠‏ فقال 
يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف ٠‏ 

فقال حمزة بن عبد المطلب : فأذنله ء فان کان يريد خيرا يذلناه له وان 
كان يريد شرا قتلناه بسيفه » فقالرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
ائدن له » فأذن له الرجل ٠‏ ونهض اليهرسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم ء 


حتى لقيه في الحجرة ء فأخذ حجزتهأو بمجمع ردائه ء ثم جب ذە جبسذة 
شديدة ء وقال ما جاء بك يا بن الخطاب. فوالل ما أرى حتى ينزل الله بك قارعة 


فقال عمس يا رسول الله جتتك لأومن بال وبرسوله ء ويما جاء من عند اش » 
فکبر رسول الله تكبيرة 5 عرف أهل البيتمن أصحاب ورد الله صل الله تعالى 
فيه وا ان عض ذه أجل 2 


وانك لترى أن عم بن الخطاب جاءاسلامه من نبع قلب يؤمن بالمدل ء 
ويؤمن بالرحم ء وان كان قد غشاهماغشاء من مألوف الجاهلية وما كان عليه 
قومه ء دفعته عصبيته قبل أن يدرك الاسلام لان يناوىء محمد بن عبد الله ء 
اذ أنه توهم أن ذلك يفرق كلمتهم ءویذهب بمکانتهم عند العرب ء وهو في 
هذا مخطىء ۰ فتفرق يسبب نور الحق بين مؤمن وکافر خر من اجماع على 
باطل ء وذلك ما خفي على عم ابتداء .وأشفق على الذين يخرجون من أرضهم 
من قسومہ ء ثم كان التنبيه للقارععندما رأى الدم يسيل من أخته ءفزالت 
عنه الفشاوة ء فكان عمر الشفيقالعادل المدرك اذ أزال الله تمالى عنه 
غشاوة الباطل ٠‏ 


۲ - کان اسلام حمزة ء ومن بعده عمر ابتداء عهد جدید للاسلام 
ولا يستطيعون أن يدفعوا عن آنفسهم .ولا يرقب فیهم آعسداوّهم ذماما » ولا 
مراعاة لحسن جوار ء أو لودة » أو لقر بى » يل يسومونهم العذاب » ويريدو نهم 
على الهوان من غير أن یتوقموا دفعا 2.وذووا المروءات من المشركين ان تابوا 
عن الأذى فلأنهم لا يريدون أن يرتكبوا نذالة في ايذاء عبد أو ضعيف ء أو من 
لا يملك ردا ۰ 

ولا أسلم حمزة ابتدأ كبير الأنذالفيهم آبو جهل يحس بالضر بات تقمع 
وآن يكون ابتداڑھا هذا وهو یخاف نهایتها , كشأن کل من يكون ناقص 
المروءة ء يستعدي على الضعفاء » ویخاف الاقویاء ٠‏ 
مجتمعین ۰ بعد أن کانوا فرادی متفر قین ٠‏ 
تخني دیننا و نحن على الحق » ویظهروادينهم » وهم على الباطل ٠‏ 

قال عمر ٠ء‏ والذي بعثك بالحق لایبقی مجلس جلست فيه آنادي بالکشرء 
' آشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له‌و آن محمدا عبده ورسوله ء فوثب 


ے A‏ نت 


المشركون اليه يريدون أن يصرعوه »وکان على رآسهم عتبة بن ربيعة الذي 
كان البا على المسلمين ء وكان قد صر عأبا بكر وضربه ء حتى أثخنه 2» فكأنه 
كان طلبة عس » فوثب عم عليه »وصرعه » وبرك عليه كما يبرك البكر 
الراغ اي لل او سو سی هت > فجعل عتبة يصيح ٠‏ فتنحى 
الناس ء فقام عم عنه ء فاشة شتفی للمسلمين عامة ولأبي بكر خاصة ٠‏ 

وكان عم رضي الله تعالى عنه حفيا بألا يضرب الا أشراف قريش لیعسرفوا 
حرارة الضربات فصك وجوههم صكالندل , فما كان في هذه الممركة التي 
أثارها يدنو منه شريف الا أخذه بالضرب الشديد حتى آعجز الناس > ثم ابع 
المجالس التي كان یجلس فيها , فیظهر الایمان (۱) ء فيلاقونه 2 ويذيقهم 
من اساءاتهم کؤوسا ٠‏ 

عاد الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم ومعه السلمون يدعوهم الى إن 
يظهروا مجتمعين » وألا يبقوا متفرقين» فتجمعوا وخرجوا ليصلوا في الكعبة 
مجتمعين » وساروا على صفين على رأس أحدهما حمزة أسد ال وسيد الشهداء , 
وعلى الثاني عمر رضي الله تباركوتعالى عنهم ٠‏ 

وتحدوا بجموعهم قریشا أن 0 اس تا 
لأن آبا جهل داعية الشر تذکر قوس حمزة تقمع راسه » وتذکر عتبة بن 
ربیعة صرع عمر ء ووضسع أصابعهفي عینیه ۰ 

ظهر الاسلام > فظهر النور ء وسارت الرکبان ء بما اعتز به الاسسلام ء 
وانخذل الشرك ء وتحول الاضطهاد من الآحاد الى المماعات على ما سنبین فی 
الاضطهاد ء الذي نؤجل الكلام فيه .لانه استمر طول الدعوة في مكة , 
وانتهى بالهجرة ۰ 

وأخذ المشركون أن يسلكوا ثلاثة مسالك مع الاضطهاد : 

أولها : محاولة استمالة النبي ليمنعوه من اھر بدعوته ۰ 

وثانیها : مجادلته لاعجازه أو اظهار ضعفه في زعمه ۰ 

وثالثها : الشكوى منه لعمه أبي طالب ٠‏ 


۷۹ البداية ج ۳ ص ۳۱ء‎ )١( 


د ۲ 


محاولة كمه عنهخم لاس‌تمالته 

۳ - يئس السکفار من النبي عليه السلام وا | 
وآذوه وتهكموا به فما نالوا » وكلمازادوا ايذاءه سری الایمان في القلوب» 
فبايذائهم للنبي هدى الله حمزة للایمان‌فکان البا عليهم » و بسبب ایذاء عمر 
لختنه ولاخته 2 ولرؤيته المؤمنين يهاجرون رق قلبه ٠‏ فآمن » وكان ايمانه 
كارثة کرٹ الله تعالى بها الشرك وأهله.ف كان القوة الفارقة بين استخفاء 
المسلمين ء واعلان الاسلام > والمجاهرة بالعبادة » واظهار صوت الحق يرن في 
جوف المسجد الحرام ٠‏ 

واذا كانوا هم يؤذون فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسالم ويدعو 
بالحكمة والموعظة الحسنة ء لا یقطم »ولا يكف عن الدعوة » بل انه الم لالهم. 
ويواسيهم في آزماتهم " 

حتی انه نزل باهل مكة قحط ء قدعا صل الله تعالى عليه دسلم لهم بانزال 
الطر ء فنزل ویظهر آن ذلك كان في الفترة التي عاشها النبي عليه الصلاة 
والسلام بين آهل مكة بعد وفاة أبي طالب الى أن هاجر . ولذلك روى أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن استجابت دعوته ود لو كان أبو ظالب حیا ء 
رجاءغ ايمانه » ورجاء أن يعلم أن دينه أي محمدا خير لقومه 2 ويروى أن هذا 
الاستسقاء‌کان ومحمد عليه السلام بالمدينة ء فقال لو آدرك ابو طالب هذا 
الاستستقاء ونصره (۱) * 
ولقد كان من المشركين من يعتريهمما یفید قبول ما جاء به محمد أو على 


)۱( الذکور فی رژية آبی طالب لاستسقاءالنبى صلى الله تعالى عليه دسلم أنه رآه فی حياة 
عبد الطلب » روى أن رقية بنت آبی آصفی بن‌هاشم قالت : « تتابعت على قريش سنون جدب. قد 
أفحلت الظلف ٠‏ و اأرقت العظم » فبینا آنا راقدةللهم ۰ اذا آنا بهاتف یصرخ بصوت صحل : 
يا معشر قريش ان هذا النبی البعوث منکم ء هداابان نجومه فجهلا بامیا والخصب . الا فان وا 
منكم رجلا ملویلا آبیض آشم العرنین ۰۰ الافلیحضر هو وولده , ولیدلف اليه من كل بطن 
رجل ۰۰ وليمسوا من الطيب » ولیطوفوا بالبيتسبعا » وفيهم الطيب الطاهر لذاته ء فليدع الرجل 
وليؤمن القوم ٠٠‏ قالت فأضحت مذعورة قد قف‌جلدی ووله عقلى واقتصصت رؤياى ۰ فقالوا = 


الاقل عدم البادرة بتکذیبه والتریث في‌ذلك ء حتی ینظسر أتعم دعسوته ء 
وتستجاب ء آم تضمف وتره ٠‏ 

قال النضر بن الحارث : « يا معشرقريش ء انه وال قد نزل بكم أمر 
ما آتیتم له بحيلة بعد ء قد كان محمدفیکم غلاما حدثا - أرضاكم فيكم ء 
وأصدقكم حديثا 2 وأعظمكم أمانة »حتى اذا رأیتم في صدغه الشیب و جاءکم 
بما جاءكم به » قلتم ساحر » والله ما هو بساح ء لقد رأينا السحرة ونفثهم 
وعقدهم » وقلتم كاهن ء وال ما هوبكاهن . لقد رأينا الكهنة وتخالجهم. 
وسمعنا سجعهم ٠‏ وقلتم شاعر : لا واشما هو بشاعر > لقد رأينا الشعر 2 
لشو ع ا كايا مر و ورا وتاي بت ہر ہے جو 
سم دی سو سرک پاس شی وی کے نت ٹوو 
قانه وال لقد نزل بكم آمر عظیم»(۱) ۰ 
لقاء أهمل مكة به صلی اللہ عليه وسلم لاسعالته : 

۶ عن جاب بن عبد الله فقالوا انظروا أعلمكم بالسص والكهانة 
والشمر ء فلیات هذا الرجل الذي فرق‌جماعتنا ء وشتت أمرنا ء وعاب ديننا ٠»‏ 
فليكلمه ولینظر ماذا يرد عليه ء فقالوافيما بينهم ما نعلم أحدا غير عتبة بن 
ربيعة » فندبوه لذلك ٠‏ وقالوا له أنتيا آبا الوليد ء وكان بينهم سيدا حليماء 
ويروى أنه هو الذي عرض عليهم أنيذهب للقاء النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ء فقال لهم : يا معشر قريش : ألاأقوم الى هذا الرجل » فأعرض عليه 
أمورا لعله يقبل بعضههاء ویکف عنا : 

قالوا : بلى يا أبا الوليد ٠‏ 

وسواء أكان هو الذي انتدب لهذا آم ندبوه فقد ذهب الى النبي صل الله تعالى ٠‏ 
عليه وسلم ء وعرض عليه ما يظنه کافاله عن متابعة الدعوة الى الحق ٠‏ 
= هو شيبه الحمد : وعبد المطلب ء فتتابعت عندهقريش ٠‏ وانفض اليه الناس من كل بطن رجسل 
فمسوا واستلموا وطوفوا » ثم ارتقوا أبا قبيس .وطفق القوم يدقون حوله ما ان يدرك سعيهم ٠‏ 
مهلة » حتى قروا بذروة الجبل ء واستکفوا جنابیه‌فقام عبد الطلب + فاعتضد ابن ابته محمدا صلى 
اللہ تعالى عليه وسلم فرفعه على عاتقه وهو یومئذ غلام قد ایفع ‏ ثم قال : « اللهم ساد الخلة ء و کاشف 
الکرية » نت عالم غير معلم » ومسوول غير مبخلوهذه عبادك واماؤك ۰۰ يشكون اليك سنتهم ء 
فاسمعن اللهم وآمطرن عليهم غیثا مفدقا + فمارانوا .حتی انفجرت السماء بمائها وکظ الوادی 
پشجیجه » هذا ما جاء فى الروض والأنف ٠‏ وا اعلم بصدق الرواية ٠‏ 

(۱) سيرة ابن ہشام ج ۱ ص ۲۸۹ 


ب 5006 سه 


قال عتبة : يا بن آخي ء انك مناحيث قد علمت من الشطی في العشيرة, 
والکان في النسب . وانك قد أتيت قومك بأمر عظیم : فرقت جماعتهم › 
" وسفهت به أحلامهم ء وعبت به آلهتهم ودينهم ء و کفرت به من مضی من آبانهم» 
فاسمع مني حتی آعرض عليك آموراتنظر فیها , لعلك تقبل منها بعضها ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله تعالى علیه‌وسلم : قل يا آبا الولید آسمع - 

قال ر بیعة :يا بن آخي ء ان كنت انما ترید بما جئت به من هذا الامس 
مالا جمعنا لك من أموالنا ء حتى تكون اکثرنا مالا ٠‏ 

وان كنت تريد شرفا سودناك عليناء حتى لانقطع أمرا دونك ٠‏ 

وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا ٠‏ 

وان كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه, لا نستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب , و بذلتا تی آموالنا . حتی نبر ئك‌مته ۰ فانه ريما غلب الاح عن الرجل » 
حتی یتداوی منه ˆ 

فقال رسول الله صى الله تعالی علیه‌وسلم بعد أن فرغ عتبة : « آفرغت يا آبا 
الولید ء قال نعم » ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله تعالی عليهوسلم«اسمع مني ,۰ قال آفعل » فتلا 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : 

(ح چم ازيل من ازع الحم و كلب نم قصلت ٤۶‏ ابلته, قاتا 


م چ اوه - 


9 لقوم یعامون () () 
ومضی رسول الله صلى ال تعالى علیهوسلم يقرؤها مرتلا تاليا ٠‏ 
منها > حتی انتهی رسول الله صل ال تعا ی عليه وسلم الى آية السجدة في 
فأنت وذاك ٠‏ 

ا آل اسفايه كال ينطق اش + لقد مارک آہر الرلید: ب 
الوجه الذي ذهب يه قلما جلسوا الیه‌قالوا : ما وراءگ یا آبا الولید ۰ 

(۱) فصلت 


سی × بت 


قال عتبة : وراه ئي آني وال قد سممت قولا ما سمعت مثله قط › والل : 
ما هو بالشمر ولا بالكهانة : يا معشر قریش آطيموني ء واجملوها لي : خلوا 
بين هذا الرجل وما هو فيه واعتزلوه »فوا لیکونن لقوله الذي سممت نبأ فان 
تصبه المرب » فقد کفیتموه بغيركم »وان یظهر على المرب ء فملکه ملککم ء 
وعزه عزکم ٠‏ وکنتم أسعد التاس به ٠‏ 

قالوا غير مجيبين نصیحته : سحرك وا“ يا آبا الولید بلسانه ٠‏ 

ل ان یش توچ 
ما بدالکم » 

ہت الله صلی اللہ عليه وس لم : 

۵٥‏ ہ أعجز هم الایذاء المستمرعن أن یحولوا محمدا وأصحاايه عن 
الايمان . بل ان التعذيب الشديد > والایلام الستمر کان يزيد الومنین ایماناء 
واستمساكا بما يعتقدون » وترتب علىالايذاء أن آمن مثل حمزة وعمر كما 
ذكرنا ء وأخذ المؤمنون يردون الایذاءبمثله ء فعرف أبو جهل كيف يكون شج 
- الرأس من القوي العادل لمثله القاجر »و أعلمهم عس رضي الله عنه القوي , 
كيف يكون الضرب للشریر العصي ٠‏ 

أخذوا يجربون من ذلك طريق العلاج باللين » وع رض ما يحسبون أنه 
يقرب النبي اليهم من غير أن يتقي بواهم من الايمان عرضوا عليهم ما يلين 
أمثالهم » وما هو منطقهم ء عرضوا عليه الشرف فيهم ليكون السيد المطاع , 
وعرضوا عليه الملك ليكون ملكهم »وعرضوا عليه الاموال ليكون اکثرھمم 
مالا ء فلما رفض كل هذا ء ولا یحسبون‌آن يرفضه الا من يكون قد انف عقله › 
وذلك بمنطقهم المادي الذي لا يحسبونالعلو فيه الا با مال والسيادة والملك ء 
ا يدر سوه هن فی ظا لعا شوم و لكيه يدل أن يحي با 
أو نعم ء تلا عليهم القرآن ليعلموا آن‌ما عنده خير مما يقدمون » بل لا يعد 
ما يقدمونه شيئًا مذكورا بجوار ماعندهوهو خر أبقى ٠‏ 

ضاقوا ذرعا بمحمد وآتباعه . وزيادتهم آنا بعد آن ,2 عالحوه بالاضطهاد 
فما أجدى . وعالحوه برشوة ا مال والسيادة فما أجدى فماذا هم صانعون » لم 
يبق الا أن يدخلوا معه في جدل ليبين عجزه آمام الناس ء فلا يزيد أتباعه ٠‏ 


(۱) البداية والنهاية ابن كثير ج ٣‏ ص ٦٦‏ 


سو رٹ 


5غ" ب آعادوا علی النبي صلی الله تعالی عليه وسلم عرض ما عرضه عتبه» 
ولكنهم في هذه المرة يعر ضونه مجتمعين توثيقا لارادتهم 5 ورغبه فی الاعذار 
ثم يجادلونه بعض الرفض ٠‏ 

اجتمع الملأ من المعاندين له علي السلام من بطون مختلفة . فكلما تكامل 
جمع منهم قال بعضهم لبعض ابعشوالى محمد فكلموه » وخاصموه حتی 
تعذروا فيه 8 


فيعثوا اليه ان أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ٠‏ 


فجاءهم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم سریعا » وهو يظن أنه قد بدا لهم 
في أمره بدء ء وكان عليهم حريصايحب رشدهم ء ویعز عليه عنتهم » حتى 
جلى :الي 

قالوا یا محمد انا قد کا الیك لنمذر فيك + وانا رق ما نعلم رجلا من 
العررب آدخل على قومه ما آدخلت على قومك لقد شتمت الآباء > وعبت الدین » 
وسفهت الاحلام > وشتمت الآلهة .وفرقت الجماعة ء فما بقي من قبیح الا 
وقد جئته فیما بیننا و بينك ء فان کنت. انما جئت بهذا الحدیث تطلب مالا جمعنا 
لك من آموالنا حتی تکون آکثرنا مالاوان كنت انما تطلب الشرف فینا 
سودناك علينا » وان كنت تريد مككاملكناك علينا , وان كان هذا الذي 
يأتيك رئيا من الجن ء فربما كان ذلكهبذلنا آموالنا في طلب الطب » حتى 
تيرك مته آو نعذر فيك ۰ 


قال رسول ال صل الله تعالى عليهوسلم : « مابي ما تقولون » ما جئتكم 
ر جئت أطلب أموالكم ء والشرف فيكم ء ولا الملك عليكم ء ولكن بعثني 
الله اليكم رسولا » وآنزل علي كتابا »وآمرني أن أكون لکم بشيرا ء و نذیرا , 
فبلغتكم رسالات ربي ء ونصحت لکم .فان تقبلوا مني ما جثتکم به » فهو 


حظکم في الد نیا والآخرةء وان رو سس یت لاس الله , حتی يحكم الله 
بيني وبینکم " 

قالوا یا محمد , فان كنت غبر قابل ما عرضنا عليك » فقد علمت آنه لیس 
أحد من الناس أضيق منا بلادا ء ولا آقل‌مالا ولا آشد عیشا ء فأسأل لنا ربك الذي 
لع یا :ينداف هلیسو ها جد اهال الي فه شتت ملیتا :ولح 
لنا بلادنا ء ولیفجر فیها آنهارا کأنھار الشام والعیاق. + :وليبعك لیا من سی 
نآ ب اکا 4 ولیکن فسن بيست سیت ھی بن كلا فاته كان هیا دوقا: 
فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل »فان فعلت ما سألناك و صدقوك صدقناكت. 
وعرفنا منزلتك عند الله ء وأنه بعشك رسولا . كما تقول ۰ 


مؤدى هذا الكلام آنهم يطلبون آیات آخری » واش عليم بالقلوب فقد جام( 
سبحانه هو الذي يختار بيناته وهو أعلم بما يؤيد رسالته ٠‏ 


قال لهم رسول الله رادا عليهم قولهم» وما بهذا بعثت » انما جئتكم من عند 
الله بما بعثني به ء فقد بلفتکم ما أرسلت به اليكم > فان تقبلوه فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة ء وان تردوه علي آصیرحتی يحكم الله بيني و بینکم ٠‏ 

قالوا فان لم تفعل هذا فخذ لنفست».فسل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك 
بما تقول » ويراجعنا عنك . وتسأله فیجمل لنا جنانا وكنوزا وقصورا من 
ذهب وفضة » ويغنيك عما نراك تبتغي, فانك تقوم في الاسواق . و تلتمس 
المعايش » كما نلتمس » حتى نمرف فضل منزلتك من ربك ان كنت رسولا 
كما تزعم ٠‏ 

قال لهم الرسول صل الله تعالى عليه وسلم : ما أنا بفاعل ء وما آنا بالذي 
يسال ربه هذا » وما بعثت اليكم بهذا .ولكن الله تعالى بمثني بشيرا ونذيرا › 
فان تقبلوا ما جئتكم فهو حظكم في الدنيا والآخرة ء وان تردوه علي آصبر 
خی يعم اب سے 

قالوا فأسقط علینا کسفا من السماء » كما زعمت أن ربك ان شاء فعل › 
فانا لا نومن بك الا أن تنعل ٠‏ 


سے £04 ب 


قال لهم الرسول الصادق الآمين صل ال تعالى عليه وسلم : ذلك الى ربي أن 
شاء فعل بكم ذلك 59 


قالوا یا محمد ما عسلم ريك انناستجلس ممك ونسالك عما عالنات 
وتطلب منك ما نطلب ء فیقدم اليك »ويعلمك ما تراجمنا به ء ویخبرك ما هو 
صانع في ذلك بنا اذا لم نقبل ما جثتنابه ء فقد بلننا انه انما یملمك هذا 
رجل باليمامة يقال له الرحمن . واناوالله لا نؤمن بالرحمن أبدا » فقد 
أعذرنا اليك يا محمد ء آما وا لا نتر کك وما فملت بنا . حتی نهلکك أو 

وقال قائل منهم نحن نعبد الملائكة, وهي بنات الله . وقال قائل منهم : 
« لن نؤمن لك حتی تاتینا با والملائكة قبیلا » ٠‏ 


تقاو لوا طالبین آیات حسية ء و مستمجلین العذاب » ثم قال عبد الله بن 
آبي أمية بن المفيرة بن عمة عاتكةبنت عبد الطلب « يا محمد عرض عليك 
قومك ما عرضوا ء فلم تقبله » ثم سألوك آمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم 
تفعل » ثم سألوك أن تمجل ما تخوفهممن العذاب ء فواللّ لا أومن لك أبدا › 
حتى تتخذ الى السماء سلما ثم ترقى منهوأنا أنظر 2 حتى تأتيها وتأتي معك 
بنسخة منشورة ء ومعك آربمة منالملائكة يشهدون أنك كما تقول : وايم 
الله لو فعلت ذلك لظننت آني لا أصدقك » (۱) ٠‏ 


خلاصة مطا لبهم سه صای الله علیّه‌ویلم : 

۷ - طلبوا ما طلبوا لا ليؤمنوا ء ولکن ليحرجوا النبي صل الله تمالى 
عليه وسلم > وليملنوا قوة جد الهم « وهم قوم خصمون كما قال ا تعالى ولعل 
الذي يفضح حقيقة نياتهم قول الهاشميابن عاتكة بنت عبد المطلب : « وايم 
الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك» فكأنه یصرح بأن التكذيب سابق للدلیلء 
وانه راکز في النفوس لا يخرج منها »حتى بعد تلك الآيات التي طلبوها ,فلو 


)۱( راجع ابن جریر فى تفسير سورة الاسراء وابن كثير كذلك وراجع سيرة ابن هشام والبداية 
والنهاية لابن کثر 


د 25 


استجيبت ما زادوا الا اعناتا ء وكانواكما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم : 


۱ 3 عل 
ok‏ و ے سوم وی و م سے ری مورورى ري ل او ووم وم م ور سے رم 
الل وافسموا اللہ جهد انیم لين جاءتهم ءايه لین يبا قل إا ال بات عند اللہ وم 

وى نر ۶ج ی سس مس ی وم و م عرس ٹر ور و 0 مارے رام 5200 ۰ 7 

بعر فرأنها إذا جاعت لا یژمنون و ونقلب آفودتبم وأبصارهم كما پر بمنواپهاول 
Ki‏ مسر سے وہ موم ام د ی سرچ سے سے ل وج ل سے صر ے گر گر روم وم مم سوم 

مرة ونذرهم فى طغيشيم يعمهون 02 ولواننا نزلنا إلیہم الملديكة و کمهم الموك وحشرنا 

ممه e‏ 4 ۶ و کر سار و ہو بره > ني ست چم مر سے 2 > موم م 

علييم كل یو قبلا ما کنوا لیومنوا إلا أن لساء الہ وللکن | کثرهم يجهلون وه (۱) 
ومطالبهم التي قدمت كانت للتمنت لا طلبا للدلیل ء فان ما جاء به محمد 

یثبت أنه من عند ال قرآنا غير ذي عوج يهدي الضال 2 ویرشد الساري في 

الظلام » وهو الصباح الزهر ء الذي‌یمجز المرب وغبر المرب عن أن يأتوا 

بمثله : 


37 ا f‏ و 2 ۶ ۶22 ه <> e‏ رم یاه کا 8 
قل این اجتمعت لولس وارکھن علج أن یاتا خی هلذاآلقرةان لا باتون هه 


ےم مرو ر ری ممح م وير 
ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا (@ ) رم . 
وخلاصة هذه المطالب أنهم : 
أمواتهم ٠‏ 
۳ وطلبوا منه آن یجمل أرضهم القاحلة جنات ء وفيها کنوز . وفيها 
قصور من ذهب وفضة . واتهموه كذبابأنه یملمه رجل من اليمامة ٠‏ 
ا وا اق کل عو ين اکا كينا 
5 وطلبوا منه أن يحضر سلما يرقى فيه الى السماء 2 وأن ینزل وممه 
كتاب في قرطاس ٠‏ 
ولا ايمان بعد هذا الانزال ٠‏ 
(۱) الانعام (۲) الاسراء 


- ات 


ولقد كان صادقا عبد الله بن آبي آمية بن المغيرة بن عمته عاتكة بعد أن 
طلب ما طلب أنه لم يعد بالایمان انجاء ہما طلب ء بل ختم القسول بأنه 
لا یظن أنه سیصدق ان چاء ٠‏ 

وان النبي عليه الصلاة والسلام لم یطلب الى الله تعا ی أن یجیبهم فیس 
فالهلاك كما هلکت عاد وثمود » والنبي عليه | لصلاة والسلام یعلم آن شریعتھ 
باقية خالدة ء وآن لها معجزة خالدة باقية بخلودها ء فلا تناسبها معجزة 
تحدث ثم تنتهي ۰ 

وقد حدثوا آنهم لا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام تلك الاسئلة وطلبوا 
سالوا » فان كذبوا هلكوا كما أهلكنامن قيلهم . فقال النبی صلل الله تعالى 
عليه وسلم :«بل أستأني بهم » ٠‏ 

ولقد روي أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام » ادع ربك أن يجمل 
لنا الصفا ذهبا ونؤمن لك » قال عليهالصلاة والسلام وتفعلون ذلك ٠‏ قالوا 
نعم » فدعا » فأتى جبريل فقال :« ان ربك يقرآ عليك السلام » ويقول 
لك ان شئت أصيح الصفا لهم ذهبا »فمن كف منهم بعد ذلك أعذيه عذابا 
لا أعذبه أحدا من العالمين ء وان شئتفتحت لهم باب الرحمة والتوبة قال 
الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامهعليه بل التوبة والرحمة » ٠‏ 

وان مطالبهم والرد عليها قد سجلهاالقرآن الكريم فقد قال تعالى وهو أصدق 
القائلين : 

مگ وم 22 ام ص ت ہے رم > م<+ع< , ماو و یی یا و سے 3 
ل( وقالواان نؤمن لک حى تفج ر لنامن الا رض بذبوعا وإ أو تکون اك جنة من حیل 


الم سے ج وم ص ےر مر لامو م موم ررم ا <٤‏ مويرم 


0 . م صم مرح و ع عرد ص م ۰ 
وعنب فتفجرا لان ٹر خلللها تفجيرا 0 أو سقط آلسماء کا زعمت علینا کسفا أو تاتی 
ہے روص رم کے 2 ۱ > ۶ صرصے 2و ود 5 قرمئے 8 وم ٠‏ سے ہے عم 2.0 2 
باه والملتيكة قبيلا رق او یکون لك بيت من زحرف آوترقی فى آلسماء ولن نؤمن 
۳ 
گر سم ےج می رص و ےم ض کر ما ےر > گر چم دم رس ہے سے 2 عم گر 2 و مر صص 
لرقيك حون تازل علينا کتلبا نقرژهر قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا ی وما 


سے E‏ ے لے م مه 


317 11+) ج سے گر چم سم 2 ٤‏ مقر مہ حر ر کر 
منع آلناس أن یؤمنوا لد جاءهم ا حدیٰ إلا ان قالوا أبعث اللہ بشرا رسولا و که )١(‏ 


)١(‏ الاسراء 


وقد آشار سبحانه وتعالى الى هذه الطالب في آيا ت اخر . وبين انهم لو 
جاءتهم لا یؤژمنون 0 فقال تعالت كلماته: 

امرس مر سے ے پے مار و سوم الہ وى وده 
وما تیم من ليون ینت رټوم إلا کاوا عا معرضين دق فد کے بوا باحق 
سی سے > صمصوے مه عه سج دوه رو 

اف قسوف بانیم بكو ما اوه کم سیون چم يرو گر اي ن‌قبَلھم 


سی مح رس 2 لثم لاج سكج موم رم ص گر صرص صو م ورج توم م صو 
من کون مکمن ہم الأرض مال معن لك وارسلنا السماة علہم مدر رارا وجعلنا الا ہار نجرى 
مه و یب رو م و چم 2 ی سرےےے۔ رصن م ررم 

من حتیم اتهم يديم وانتاامن بعدھ قرفاءاترین دق ولو رتنا تاك کتبا فى 
وم مرا هر کے > مص ح صصح رس 
قرطاس فلمسوه بایدیم لقال الین کرو ن هلد الا تحر مبين دق وقالوا لول أنزل عليه 


صا 


م رر صصح 1 ین 


ماك ول ملكا لض ا 


صرمرے 2 روغ گر مرت رک ال 


م لا یرون 5 ٭ ولو جاه مل کا اعت رت 


٤2ھ‏ 4 
لاص 


0227 
طلبوا کل هذا لا ليؤمنوا ء فقد سبق القول پالکفر ء واذا سبق الاعتقاد 
الباطل في أمر » فان كل الاتجاهات لاثبات هذا البطلان > بالسلب اذا لم يأت 
لهم الدليل الذي يريدو نه » و بالايجاب بالانکار وعدم الاقرار ٠ء‏ فان التعنت 

لا تزيده قوة الدليل الا اصرارا »وكشرةالأدلة الا لجاجة في الانکار ٠‏ 


وان الله تعالى قد اختار لهم القرآندليلا »> ليعطيهم فرصة للتفكير ء وهو 
يخاطبهم في آن الدعوة ء وقد تتولد التو بة والففران ٠‏ أما الأدلة الحسية, 
فانها تجيء دفعة ء فاما العقاب واماالایمان ء وفي الماضى عبرة فما جاءت آية 
من نوع ما يطلبون الا كانت النتيجة هلاكا ولم تكن اذعانا > لانهم ما كانوا 
ليذعنوا بالحق » بل قد سبق الكذب ,وقد ا 


رص رصع گر کا کے ٤‏ کے 2 رر لج مر 


۴ وما منعناان ترسل با بت ان ب‌پهاا رن وکاتینا مود التاقة مبصرة 


(۱) الانمام ۔ (۲) الاسراء 


- ٥٤٤ - 


۸ - ما كانت هذه الاسئلة . الا لاظهار النبي عليه الصلاة والسلام 
بمظهر العاجز ء واذا ظهر عجزه في ز عمهم اتخذوا من ذلك ذريعة لنع الناس 
عن اتباعه ء وللوقوف ضد ینبوعالایمان الذي يسري ء ولا ینقطع » ولکن 
هل تحقق ما آرادوا ۰ لقد ثبت بذلك صدقه .وأنه لا يريد الا الحق ءوالاتباع 
یزیدون ولا ینقصون ولا يرتد آحد »بل یزدادون ایمانا » وانهم یحیلون 
موضع الجدل آیات » والقضية توحید آو تعدد ۰ فهل یجادلون في الله »> و هو 
شدید الحال ۰ 


- 2 ۳ 


شاه با تال اه 


۲۹ ب سبق الشرکون الى الانکار ء فکذیوا بالحق لا جاءهم » وسدوا 
مداخل الايمان الى قلوبهم » والناس‌رجلان رجل يدرك الحق بعقله وقلبه 
فیدر که بمجرد سماعه . وهذا یطلب‌الدلیل لیطمئن قلبه ء ولیزداد ایمانا . 
فا لدلیل لا ينشيء الایمان فی قلبو لکنه يزيده تثبیتا « هولاء هم الذین 

سر مرگ چ موم و رم 
*( فاما ین منود تہم إيملنا وهم بستبشرون زق ٭ («) 

وآخر يسارع الى الکفر ٠‏ ویسابق بالانکار ء فیکون قلبه اغلف قد سدت 
مداخل الایمان > وهم الذین قال الله تعالى : 

٭ مہ ا ۶و مہ ملام 2< و ررد رم $ م 

ام تیم ول میم وق انم توا لمعب عم و 
وآولئك لا یطلبون الدلیل ليسيرؤافي نوره ء بل یطلبونه ليعجزوا من 
يخاصمهم ء وينحرف بهم القول ء وانظرما قاله تعا ی في شأن عناة المشركين 
الذین کانوا یقاومون النيي عليه الصلاةوالسلام > فهو یقول تعالت كلماته : 


ہے جوم مر مرگ ام 


ورد ار له | إن كان هلدا ها من عند فرع عليناجارة من السماء 


مر گرم ین گر در مع م مور رم ین مر سے مر و 


وا بعتّاب ا دي وماکان الله ليعذّبهم وأنت فم 7 معذہم وهم 


سے مرو و ےم 


إستغفرون ای م 

أحس ا شر کون بعد المطالب التي قدموها أن أحدا لم يفقد الثقة بمحسد ء 
بل كانت دليلا على حمقهم ٠‏ وانهوائهم في هاوية من التفکر ليس معها رشاد 
اذ كيف الدليل الذي لو نقذ لاتوا قبل أن يستجيبوا ء کاتزال مطر من حجارة 
أو عذاب أليم ٠‏ 

)١(‏ التوبة )١(‏ البقرة ‏ (۳) الانفال 


- ٥ مہ‎ 


عجزوا عن الاستدلال الذي كشف جهالتهم > تعمدوا الى الاستدلال الاضافي 
بالاستعانة بأهل الكتاب عساهم أن يعينو هم » على وقف التیار العذب الذي 
يدل به الناس في الایمان ۰ ۱ 


َعث فرش لاخب‌ارا لیه ود : 

۰ روي عن ابن عباس رضي ال عنهما - أن قریشا بعثت النضر بن 
- الحارث وعقبة بن آبي معيط الى آحبار يهود بالدينة فقالوا سلوهم عن محمد » 
با ین تام لااو 
وسلم ء ووصفا لهم آمره ء و بعض قوله > وقالا انكم أهل التوراء »> وقد 

فقالت لهم آحبار يهود : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن › فان آخبر کم بهن فهو 
نبي مرسل » وان لم یفعل فهو رجل متقول ۰ فروا فيه رآیکم : 

( أ ) سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ما کان أمرهم » فانه قد كان 
لهم حدیث عجیب ٠‏ 

( ب ) وسلوه عن رجل طواف : طاف‌مشارق الارض ومغار بھا ما کان نیوه ۰ 

( چ ) وسلوه عق الروح ما هي " 

فان آخبرکم بذلك فاتبعوه 2 وان‌لم یخبرکم ء فانه رجل متقول ء فاصنعوا 
فى أمره ما بدا لكم ٠‏ 

فأقيل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا : 

يامعشر قريش قد جئناكم بما يفصلما بينكم وبين محمد : قد أمرنا أحبار 
وسلم فسألوه عما أمن أحبار يهود * 
دعوة الحق لهم كما فعل آول الامس ٠ولكن‏ خاب ظنهم ٠‏ فقد أمهلهم 2 ولم 
يرد هم > لان ذلك مما يمكن أن تشمل معجز ته الکبری 2 وهي القرآن 2 ولذا 


255 س0 


و عد هم بالاجابة ان أجلوه » لانه يتكلم من عند الله ء فلا علم له الا من عند الل 
العلي القدیر ٠‏ فقال لهم : أخبركم غدابما سألتم عنه ء ولم يستثن أي لم يعلق 
الاجابة على مشيئة الله تعالى ٠‏ 

انصرفوا عنه ومكث رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم خمس عشرة ليلة ء 
لا يحدث له في ذلك وحي ء ولا يأتيهجبريل ء حتى أرجف أهل مكة وقالوا 
وعدنا محمد غدا ء واليوم خمسة عشرقد آصبحنا فيها لا يخبرنا فيها بشيء مما 
سألناه »> وحتى أحزن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم مكث الوحي عنه ء 
وشق عليه ما يتكلم به آهل مكة ٠‏ ثم جاء جبريل ٠‏ 


لاذا تأخ الوحي هذه ال و وت ذلك بجوابين : 


الل تعالى : 
و مج صه ےم وو 8 2 ے٤‏ ع 
ولا تقوان لشایء نی فاعل دك عدا هي لا أن سء ال 4 رم 


وثانیهما - أن مجيء الاجابة بعدطول انتظارها ء وارجافهم تحسوما ء 
واشاعتهم عجز محمد عليه الصلاة والسلام عن الاجابة ء تکون للاجابة فائدة 
آنها تکون آوقع ء اذ تکون فى وقت الحاجة الیها ء فیکون فیها فضل تمکان 
في النفس . ويكون التحدي أشد تثبيتافي النفس وآقوی لتکذ یبهم ورد كيدهم 
في نحرهم ء اذ يكونون قد تقاولوا في ذلك ء فيكون ردهم قد علمه كل من 
أشاعوا بين يديه عجز محمد صل الله تعالى عليه وسلم » فيكون دعوة لتصديق 
النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وفوق ما تقدم في الامرين ان التأخير يدل على أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام لا يأتي بهذا الکتاب من عنده »انما يأتيه عن الله تعا ی علام الغیوب 
الذي يعلم ما خلق وهو السميع البصير ٠‏ ۱ 


۱1 ے ‏ أجييوا من الأسكلة الثتلاثة بت اجينوا عن الستوال الأول بان 
أولئك الفتية هم أهل الكهف الذين ذكروا في السورة التي سميت بأسمائهم ‏ 


(۱) الكهف 
VL‏ 


و لنقل جزءا من هذه السورة > فققال تعالت کلماته : 


لام بت ان مب الكهف اقم کائوأ ِن ء دابا HEK‏ 


سے ولع ص وو ےچ و موده روم ےس 


> ٤خم‏ مم ع ص ص وم 
الفتية ِلَ الکهت تا رات من دنك رحمة وهی امن آمنارشدا وين قضر بنا 


ے۱ ۱۰ء 0 م صبے گر رر > رت نا ور 2 ج صرح سر صر رب 
۱ تک امن الگهف ین مھا م عم نع ىالب آحمی یما ینوا نَا 


یو رم مور اص 20 ج52 یمه موق و ن رګ کے و سے 


© تن نقص عليك تبأهم باق | اہ نېم فتیة ۶امنوا ریم وزدنلهم هدی د نے 


عل قوم مد ام الو 36 رب تج وض ن ندعوا من دونه کت 
020۳ دا معطا ین هک او وسا ڈوامن وندة؟ اله 2 راناس عم ان بین 
قاطا من أفترئ عل الله كذبا رو إذاع ركمو 7 وما یعبدون لا الله اود آلکهف 


ےئ قرو رثا س وص مرس 2ے سم sf‏ 


رک رب ین سوه وی مین مرا( وی امس لت 


کے رھ ص 


ی دات ت الَیمینِ و و 8 ربمت بت قر دات اشمال و ل وهم و ات ۱ 


ی مارم 2ے مهو رم گر ھ ممصم دص ر رو سه ا 


ذلك من ۶ای لت ال من بد هم تد ومن یل قان ید له, ولب مرْشدًا 05 » 
الى آخر القصة التی تختم بقوله تعای : 
میور ہے مح 9 


٭ وال ما أوحى ليك من ی کا مک دہ ون جد 0ج ®{ 


" هذه اجابة السوال الاول ء وه وشطر من سورة الکهف ء و تلاو ته تسمعهم 
القرآن ء واسماعهم القرآن في ذاته دعوة الى الحق , والى صراط مستقیم ء 
و بتلاو ته يدركون معنی الاعجاز ٠‏ 


)١(‏ ۰ (۲) الکهف 


“SMA 


سورة الکهف »> اذ یقول تمالت کلماته : 
ص رٹ ص ہے و مود« عد ہر مم سد , 
و سرت عن ذی ارين فل مان یک تنه ذا چ إن م4 فى الارض 
e‏ د حي تن ار يدها 


ع 5 7 


گرم سرع برج ورا ص ماس رور ی گرگ 9 دګ 


72707 ل نان کہ تسیک کر نر عذا باتو 


اس 


رج ماح مام ع رو صرت مم و > کو م وگ .2 وم م 
امن امن وعمل صللحا قله گے وسَتَقُولُ لَه من آمرنا يرا 49 ثم ابع 
مر مر مرو ار ارم کو موم ےو ےی 2 
سا کي حي دا بل مطلح الشمس وجدها تطلع عل قوم ل مجعل هم من دوب 
سکرا ي لك وقد احطتا ا آدیه حبرا 2 تم اتبع سببا ي حح دا بل 
3 ۶ و مم م مر ےکر کے 
ص7 


بن آلسدين وجد من دونیما قوما لا بکادوں هون کا GD‏ * )( 


الى آخر القصة التي تختم بقوله 00 


ررم رن ص مرو مق موصےے ۳ بے م دم گر و کر 
« وتر كنا بعضهم بوسذ کڈ ی ن سس سیت 
رورو صم چم <> 2ج لاس مام 
# ولسعلونك 20 فل الروح من آم رتی وما اون2 یز رنہ E‏ 

. جاءت الردود آیات تتلى ويسمعها كل الذين أرجفوا يعجر محمد في تحد يهم 6 
ا سود جاه د مد نكن فيو في ماس لني علي ون 
الله عليه وسلم 2 وفي مقدمه ما سرىفيهم من روح القرآن ودلائل اعجازه » 
فهل آمنوا ؟ من المؤكد أن الومنین زادوا ايمانا من بعد ذلك ٠‏ 


(۱) ۰ (۲) الكهف (9) الاسراء 


ے ی 


سم 
2 مه وم 2 | ۰ 

۲ - عندما ذهب عتبة بن ر بیعة‌یتودد للنبي باسم قریش 2 و عسی‌ض 
عليه السيادة فيهم ء أو الملك > أو ا مال الوفر > أو أن یحضر وا له طبیبا یما مه 
من الرئي ان كان عنده رئي » فقرأعليه النبي عليه السلام بعد مجاوبة ترد 
ما يعرضون قوله تعالى : 


حم د تازیل من امل ازحم وق » () 


ای ای اا اجوہ تسا اوعس و ای قوش 
ما سمعت آذناي کلاما مثله ء وما دریت‌ما آرد عليه » ٠‏ 


كان الثر‌کون حريصين على أنيستمعوا للقرآن بعد أن عرفوا تأثره ء 
لا ليؤمنوا » ولکن لیس‌فوه ء وليمدواالعدة ء ولان بعضهم مع عناده »و چحوده 
واصراره کان یخاف تهد يده وانذاره » بل کان یخاف محرد تهديد من النبي 
جهل ( يا أبا الحكم ) « فوالله لتضحكن قليلا ولتبكين كثيرا » فأخذ التهديد قلبه 
المتحجر وآلانه لحظة من الزمان › فقالمتلطفا مع النبي صلى ال عليه وسلم : 
« بئسما تعدني يابن أخي من نبوتك » ٠‏ 

ونراه آحسن الخطاب بذکر رابطة وثيقة من القرب في القبيلة » وذلك مالم 
يؤلف من قبل ٠‏ 

كان كبراء قريش يجذبهم القرآن لاستماعه » وان لم يؤمنوا 2 لقد سمعه. 
الوليد بن المغيرة ء فقال « لقريش فيو صفه ان له لحلاوة ء وان عليه لطلاوة, 
وان أعلاه لمثمر ۰ وان أسفله لمفدق ٠وانه‏ ليعلو ء ولا يعلى عليه ما يقول هذا 


)١(‏ فصلت 


ما ۷۰« لئ 


بشر » ء ولقد ثفى أن یکون شمرا »ودفعته لجاجته في الانکار الى أن یٹول 
انه سح ء وان لم يرض يذ لت الو صف للقرآن ابتداء 2 


واذا کان الوّمنون قد جذبهم القرآن ومحبة النبي صلل الله تعالى عليه 
وسلم » واخلاصهم » واشراق قلوبهمبالايمان » فالمشركون لعلمهم ببلیغ 
القول » وشغفهم به ء قد شغفهم القرآنء ولکن حالت بينهم وبين الايمان ظلمات 
اعترت قلوبهم : 

ع٠‏ خم آله عل فلوريم وعك سمعهم وع ابصارهم غشلوة وضم عذاب عظم 02 

ولقد شغفوا بسماع القرآن ء لا فرق بين صغير وكبير » والسغفير يؤمن 
والمتعنت لا يزيده السماع الا كفرا واعناتا » فان قوة الدليل تملا قلب المخلص 
ايمانا » وقلب الحقود الحسود كفرانا .ولجاجة ء وكلما لج في عناده زاد بغضا 
محمد رسول الله صل الله عليه وسسسلمودعوته » والمستجيبين لها ٠‏ 


ا رجا توم 
اسَهَاع المشركين للقن من الف ملادعیروتتر : 

۳ ولقد روى ابن اسحاق عن ابن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا 
سفیان بن حرب وآبا جهل عمرو بن هشام والاخنس بن شریق ابن و هب 
الشقتی.حلیت سی زهرة جوا یله لعسيو ا من.رسول ال صل ان تبان 
عليه وسلم » و هو يصلي من اللیل في بیته » فاخذ کل رجل منهم مجلسا یستمع 
تفرقوا فجمعهم الطریق فتلاوموا »وقال بعضهم لبعض لا تعودوا ء فلو رآكم 
بعض سفهائكم » لاوقعتم في نفس هشيئًا » ثم انصرفوا حتی اذا كانت الليلة 
الثانية ء عاد كل رجل منهم الى مجلسه فیاتوا پستمعون له . حتی اذا طسلع 
الفجر تفرقوا فجمعهم الطریق » فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا آول مرة ثم 
افیا کی اذا که یله ها لت ات كل وجل مت فا زا سین 
له > حتی اذا كان الفجر تفرقوا فجمعهم الطریق ء فقال بعضهم لا نبرح حتی 
نتماهد ألا نعود ۰ 


)١(‏ البقرة 


٤۷۱ ب‎ 


وقد تعاهدوا على ذلك > وقد e‏ 

2 سے مر ترس سم مسق م چم وه 
« ول ان کرو لا عا ما مان انا فیه لمك كتيوه 04 
وکانوا بعد سماع القرآن یتذاکرون فیما بينهمما سمعوا » فقد سال 
الأخنس ابن شریق الثقني آبا سفیان‌عن رأيه فیما سمع ء فقال : آخبرني يا 
آبا حنظلة عن رأيك فیما سمعت من‌محمد ؟ فقال يا آبا ثعلبة » وال لقد 
سمعت أشياء آعر فها 6 وأعرف ما يرادبها » و سمعت أشياء ما عرفت ممناها 2 
ولا ما يراد بها ٠‏ وقال الأخنس , وأناكذلك وذهب الأخنس من عند آبي 
ماذا سمعت ؟ : تنازعنا نحن وبتو عیدمناف الشرف ء أطعمواء فاأطهمنا ء 
وحملوا فحملنا » وآعطوا فأعطينا »حتى تجاذبنا على الر کب وکنا كفرسي 


۶ والقصوه من ذلك الخب آنهم کانوا ينجذبون نحو سماع القرآن» 
كما یتجه الى السماع والتلاوة الومنون بيد أن الفرق بینهما » کالفرق بین من 
يستمع طالبا الحق مذعنا له » ومن يطلبغير الحق ء ولکن یجدبه اليه حلاوته 
وطلاوته ٭ 

ولذلاك ما کانوا یژمنون » وکان التاضال مقلب القلوب جذبهم اليه لی ٹوا 
E‏ رت رد وی یب وتوا . 
ومغرفة بالدلیل » ثم الاعراض ٠‏ 

وقد کان الاعراض شأن من کتب عليهم الضلال ء ولا معذرة لهم لانهم 
اشتروا الضلالة ٠‏ ورغبوا عن الهداية ومع آنهم کانوا یتهافتون على سماعه 
في جنح اللیل البهیم ء وکلما تواعدواآلا یفعلوا نکثوا في عهودهم کان النبي 
عليه الصلاة والسلام اذا تلا علیهمالقرآن جهارا » نهارا » استهزووا »ولم 
ينصتوا خشية أن یکثر أتباع النبي عليه الصلاة والسلام > وکانت دعوته 
شجا في عیونهم » وغصة في حلوقهم ٠‏ ۱ 

(۱) فصلت 


- ز 2 5 


قال ابن اسحاق کان رسول الله صل ال تعا ی عليه وسلم اذا تلا علیهم القرآن 
ودعاهم اليه , قالوا : يهزوون قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه > وفي آذاننا وق » 
ومن بيننا وبينك حجاب ٠‏ فاعمل انناعاملون ٠‏ 


فحكى الله تعالى عنهم قولهم : 
حم عه روم وص م روص کر ےو يم 2 


ولد دا قرات القر ان جعلنا بينك ور یلق ا جاب مستورا ی زی 


وجعلناعلق قوم أكنّة أن 0 اتب وق ہس بو 
چم گر ادوم وم 2و گر وص م روغ ص و 


وده ولوأ علخ آدبرهم شاج کم ما ستمعوتن 2إ اد استمعون ی وا هم 


وح ماسم رم 


تجوک اد ول لامرن | ان یعون الا رجلا مسحورا ری آنظر كيف ضروا اك الامال 2 


7 رو رص ےن م‫ ۶ ےے مرو و 


لا ستطیعون سبلا و وال ا ادا کا عظلما ورقتا اناوت لا جديدًا : 


سے كر سي | مرو وو عم تک رم مر و ر 


۱ ® كل حكووأ جار آوحیینا وي o»)‏ 4 ول فا يكبر فى صدور فسیقولون من 


و عم مرج 4ے اب مک ہش بے و ع ررر و ہے ا 


ی 0 و اول 2 فسینغضون إليك ر#وسیم و یقولون مین هو قل عسو 
أن کون قرب GD‏ (۱) 

وهذه الآيات الكريمة مع ما ذكن من حر ص عتاة الكفار على سماع الشرآن 
تدل على ثلاثة أمور : 

أولها : أن القرآن كان يجذيهم الى الاستماع اليه ء لمما فيه من بلاغة تجذب 
آهل البيان لاستماعه وتعرف منزلته »ويهذا يدركون الفرق بين كلامهم 
و کلامه < ویذکرون الفرق بين البيانالبشري 2 وكلام رب العالمين حجة الله 
ان البالغة الى 2 الدين ء واذا 5 نج الحسية تبهر هم و تقر ع میں 
ل > فيعلم بها الذین لم يدخل الایمان قلوبهم 2 وبذلك تقوم الحجة ء 
و تقوم البينة ء ولا حجة لهم في الجهل .ولا في الاعتذار 2 


(۱) الاسراء 


د ۷۳ 


ثانیها : آنهم مع عدم الطالبة بان یاتوا بمثله قد أحسوا بالمجن عن أن 
يأتوا بمثله , كما رأوا فيه من بیانلا یصلون اليه »> وروعة بلاغة لم 
یستمعوا الیها » حتی یقول قائلهم »وقد استمس على کفره وضلاله : « انه 
يعلو ولا يعلو عليه ء ما یقول هذا بشرءفهم آذعنوا لبلاغته ء ولم یذ‌عنسوا 
لدعوته » فاستحبوا الکفر على الایمان,مع قیام الدلائل » ۰ 

ثالثها : أن انکارهم سبق الرغبة في طلب الحقيقة ء ومن كان كذلك لایهدیه 
دلیل ء ولا تقنعه حجة ء لانه حينئ ذلا يطلب حقا ء فلا یحاول أن یتصرف 
الطریق الذي يتأدى به الى الایمان ءلان من سلك طريقا معوجا غير موصل 
الى المطلوب للحق ء لا يصل اليه » وكلما أمعن فيه بعد عن الهداية وكلما أوغل 
ازداد نكرا ء ومهما يناده رائد الحقلا يستمع اليه ء لانه بعيد عنه ء وان 
يسمع لا يكون جواب من قلبه ٠‏ 

ومن سلك الطريق المستقيم وصل الى الحق ء لان الامارات والظواهر هادية 


قائمة ء والطريق المستقيم هو الاخلاص‌في طلب الحق غير مريد قلبه بهوی 
أو شهوة » أو أثرة ماحقة للخير مغلقةعلى النفس أيوابه ٠‏ 


ے ۶۷۶ 


۵ منذ جاءعت الدعوة الحمدية ء وقد حاول آهل العصبية الجاهلية 
لین رن عر یت نلیا کا نف و النین می دا ان بكرا 
الناس علق ما آتاهم اله » والذین آلفوارجس الجاعلية من عباذات + وتصریم 
الطیبات من الرزق » وقد حاول کل أولئك مجتمعين ومنفردین الوقوف في 
وجههاءوهي تنمو و تزید» تسمی قدما »ولا تتأخر ۰ واذا کان السير بطیئا » فهو 
متواصل من غير وناء ولا قصور »وکلماانبلج نوره واتسعت دائرته ء ظنوا 
أنها دعوءة قابلة للانطفاء > فصو لوااطناء‌ها ء پالحيلة والس‌ض الذي يشبه 
الرشوة ء فما آجدی ذلك فتيلا ,وحاو لواالاعجاز بالجدل فارتدوا على أدبارهم 
خاسئين وقامت الحجة عليهم . حاو لوا أن يهوشوا على القرآن وهو يتلى ء 
وتماهدوا أن يلغوا في القرآن والنبي يتلو ٠‏ 

حاو لوا کل هذا > ولم یجد شيء منه. والاسلام سائر في طريقه . وان 
كانت العقبات 2 فهي لا تعوق السير .وان أبطأته » ولم يجدوا سبیلا الا الى 
أمرين : ۱ 

أحدهما : الايذاء الستس لمن لا حول له ولا قوة ء ولمن آثر السلام والعافية, 
وهذب قلبه الايمان فاعتقد أن الايمانيوجب عليه الصیس على اليلاء ء وألا 
يقاوم السيئة بمثلها ولو قدر عليها .وعلى رأس هذا الفريق صاحب الرسالة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » ومعهصديقه آبو بكر ء ومع هؤلاء العبید 
والفقراء الذين لا يملكون سطلوة ولاعشيرة لهم ٠‏ 

ثانيهما : الاستعانة بمن يحسبون أن له سلطانا أدبيا على محمد عليه 
الصلاة والسلام وهو أبو طالب ء لانه عمه الذي كفله صغير| وهو رأس بني 
سو نے الاي يحمي كبر ۱ 

فلما لم يجد واحد من الامرین زادوا في الایذاء وجعلوه جماعيا 2 ولم 
یجملوه آحادیا فقط , ووجدوا بني هاشم مؤمنهم و کافرهم مع محمد عليه 


السلام يحميه بانفة العشيرة ء الا منكتب الله تعالی عليه أن یکون لهبا في 
جهنم وهو أبو لهب » فقد كفي بالل »وكفر بالقراية ء وکفر بالحمية حمية 
المشيرة والنصرة ء وأسلم ابن آخیه 2 فضل ضلالا بعيدا ۰ 

۳۹ قال ابن اسحاق : انهم عدوا على من أسلم , واتبع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم من آصحابه فوثبت کل قبيلة على من فیها من السلمین » 
فجملو ا یحبسونهم 2 ویعذ بو نهم بالضر ب ٠‏ وبرمضاء مكة اذا اشتد الحسی ء 
ممن استضعفوا منهم یفتنو نهم عن دینهم» فمنهم من یفتن من شدة البلاء الذي 
يصيبه ۰ ومنهم من یثبت ويعصمه الله تعالى منهم ٠‏ 

وقد كان الژمنون الصادقون یمینون‌العبید من المؤمنين الذین سارعوا الى 
الايمان في آول الدعوة.ويعينون الفقراء ليصايروا الذين يوذو نهم :۰ والنبي 
صلى الله تعالی عليه وسلم قد جمل كلما كان يملكه من مال هو وزوجه خديجة 
یحاجز ه عن الدعوة حاجن 2« ولیکون‌ما عنده عون لأمل الايسان 
| ہ* فين منهم ٠‏ 

اذن لقي العبيد آشد العنت عندما اعتنقوا دين الحرية ٠‏ 


۷ - كان من أول الناس اسلاما بلال بن رباح » كان رقيقا عند أمية 
بن خلف , كان يخرجه عند الظهيرة في الحر الشديدة فيطرحه على ظهره في 
بطحاء مكة ٠‏ ثم یأمر بالصخرة العظيمةفتوضع على صدره ء ثم يقول له لاتزال 
على ذلك حتى تموت أو تکثر محمد »وتعبد اللات والعزى ۰ فيحتمل البلاء 
على أن يكف بمحمد 2 وأن یمود الوالشرك ء فيقول ملهوفا : أحد ‏ أحد »2 
وتأويلها الله أحد ٠‏ يلفظها في عجلةلشدة البلاء »> وللمسارعة باثبات 
الصبر 2 وعدم الاستجابة لا یطلبونه »ولو لاقی آشق البلاء ٠‏ ۱ 

ولكن ذا المروءة المؤمن مر عليه وهو في هذا العذاب »> فسکان له غوثا 
وهو أبو بكر الصديق ء عتيق النار ومعتق أهل الايمان ۰ فقال لأمية : ألا 
تتقي الله تعالی في هذا المسكين ء حتی‌متی ؟ 


سے ۷) - 


قال أمية : أنت الذي آفسدته فأنقده مما تری ٠‏ 


دينك أعطيكه به ٠‏ 

ا ل اما الہ ا 
أملك لمنانه ٠‏ ۱ 

۱ وأخذ أبو بکر بلالا فرحا بما آعطاه الل تعالى وأعتقه . وكان موذن الاسلام 

من بعد ˆ 

وقد أعتق أبو بكر مع بلال ستة آخرین ۰ فكانت العدة سبعة ٠‏ 

وهؤلاء الذين من الله تعالى عليهم بالحرية فداء لهم من العذاب على يد أبي 
- بكر صديق هذه الأمة ٠‏ 

عامس بن فهرة الذي كان في ابهاد في غزوة بدر وغزوة اد , وام 
عبیس ۰ وزنيره والنهدية وبنتها 2 وكانتا لامرأة من بني عبد الدار فس بهما 
وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لهما وهي تقول : والله لا أعتقكما أبدا ٠‏ فقال 

فقالت له حل أنت . أفسدتهما فأعتقهما ٠‏ 

قال : فيكم هما ؟ 

قالتا رضي الله عنهما : أو نفرغمنه يا آبا بكر ء ثم نرده اليها ؟ قال 
الصديق : وذلك لكما ان شنتما ٠‏ 


ومس بجارية وكان عمر في أيام شركه يعذبها لتترك الاسلام ء فیضر بها 


(۱) آخبار عتق هؤلاء بعمل الصديق آخذناه‌من سيرة ابن ہشام ج ۱ ص ۳۱۷ ء ۰۳۱۸ ۳۱۹ 


- نم 2 ا مه 


ولا كش عتقاوه ومماونته للضعفاء٠‏ قال له أبو قحافة آبوه.وکان لایزال 
على الشرك يا بني : اني أراك تعتق رقابا ضعافا ء فلو آنك اذ فعلت ما فعلت 
أعتقت رجالا جلدا یمنعونكت .2 ویقومون دونك ۰ 

قال أبو بكر رضي الله عنه : يا أبتانما آرید ما آرید لله عن وجل ٠‏ 


ويروى آنه نزلت فيه هذه الآيات : 


مل مہم گیے۔ ے۔ے۔ے۔ 20 مص ت و حورجم ہے لے هع وم 
٭فامامن اعطین وآ توم وصدق بالحسئن 9 فسنیسرفو للیسری ري 
ما ص۲۳ م ص م و موم ةمه ور و ع و ۶و م رص ۶م 
وامامن بحل وآستخین بل وکّب پا حسنی دق فسنيسره, للعسرئ رق ومایغی 
مر ۔ وھ م ص ت سے ردم سے گر ہے 231017 مر مر ماما مره م 
عنه ماله إذاتردی زی ن‌علیتا للهدی ين پ وات لنا اضر والاوك © 
مغ ایر کر ص ری ص سے و < ر م رص بے 


ندرک تارا تلی ی لاما إلا لأشى ری الذی کب وتول حون وسیجنہا 


22 ۲ مھ ر رور رم 2 7 هر ی سح۔ لدم اب سا وج سم 
آل تی ون لدی بڑتی ماله, يترسكى رين وما لاحد عنده, من نعمة تجزئ 00 إلا أبتغاء 
رم صت o‏ ع ص صرح م o‏ 

وجه ريه آلا عل دق ولسوف برضی ذ6 ٭ (۱) 

آل ياسروغيرهم. 

24 هو بيت آسلم كله ۰ وآمن بال تعا ی وفيه ضعف من الال وا ماہ 
وناله ضعف الرق 9 فرآس الأسرة یاسرء وهو أبو عمار عذب 2 وأمه سمية 
عذ بت » وذهب الفجور بأبي جهل الى آن‌یضربها برمح في بطنها فماتت ۰ فکانت 

+ وحمل عمار شد العذ اب 6 وقلبه طيبا راضيا 2 ولقد مس به النبي عليه 
الصلاة والسلام وهو يعذب ء فقال صبرا أيا اليقطان ثم قال اللهم لا تصذب 
وکان آل مخزوم یعذ بو نهم اذا حميت الظهيرة يعد بو نهم برمضاع مكة > وقد 

)۱( اللیل 

- ٤۷۸ = 


ولقد کانوا آحیانا ینالون منهم حتی‌یفتنوهم عن دينهم ء فینطقون بكلمة 
الکفر تحت ضغط العذاب » ولقد شددوا العذاب على عمار » وما تركوه حتی 
نال من رسول اش صلی الم تعالی علیهوسلم » وذکر ولك لرسول ال حل اه 
تعالی عليه وسلم ء فبین له عليه أن لامؤاخذة على من أكره وقلبه مطمئن 
بالایمان ٭ 

ولقد ذکی سعید بن جبر أنه سال عبد الله بن عباس : آکان المشركون 
يبلغون من آصحاب رسول ال صلی الله تعالى عليه وسلم ما یعذرون به في ترك 
دينهم قال : نعم انهم كانوا يضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى مايقدر 
أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من 
الفتنة ۰ وحتى يقولوا له اللات والعزی‌الهان من دون الله ۰ فيقول نعم افتداء 
منهم بما يبلغون من جهدهم ٠‏ 

ويقول ابن كثير : وفي مثل هذا آنزل الله تعالى : 


م دده مه 6 سم ۳ 2 2ه گے اس و یق ۲ ےه 5 وی م مم 
ع( من کفر يله من بعد إيملنهة الا من | که وقلبه, مطمين بالیمنن وللكن 


E 2 11 2 3‏ > دم لا سے 4 شی 2 و 7۲ ا 
2 لکش فعليم ع ٠‏ الله لهم عذاب عظم 0۰٩(‏ دا لك . 
و (e‏ م2 ر اضر 5 میں و 5 اه 0 مر نے 


وخ ام e a E‏ >> مک > مد ےی مج << موم . َ‫ اوس ے۔ 
أستحبوأ أ يؤة الد نيا على آلاحرة وأن اللہ لا بدى القوم آلکفریر: . و اولليك 
1 سرے سس ص ہو رم وو ور مدق و موم 2 848,1 2 ی 42 م رر ت و 
زین طبع اللہ عق قلو ریم وسمعهم وأ بصارهم واولنيك هم آلغنفلون 0 لاحرم انهم 
. معي ر بع رعسم ۶ھ ر ١‏ ۱ 
فى الآخرة هم سروت جنپ 
تعا ی من ذلك بحو له وقوته (۲) ٠‏ 1 


التهت‌دید بالتشت نیع : 


۹ ہہ تفننوا في الایذاء 2 فمن لم یکن له من یحمیه من آهل وعشيرة 
یو ذو نه با لتعذ یب ¢ والضرب الشديد ء ولقد بلغت النذالة بابي جهل اللعين 


بت ۷٩‏ بت 


أن یضرب امرأة بالرمح في موض‌عفتها ء حتی ماتت ء من غير آي تحرج 
من أدب انساني ء أو عروبة نبيلة » هذا شأن من لم تكن له عشيرة تذود عنه ء 
أو تمنعه ٠‏ 

ومن كان له عشيرة أخذوه بالتشنیع عليه . وكان يتولى ذلك ابو جهل 
سفيههم ء وشيخ أراذلهم » وقد حکی‌ابن اسحاق في سيرته ذلك » فقال :«كان 
آبو جهل الفاسق الذي يفري بهم في رجال قريش اذا سمع بالرجل قد أسلم 
له شرف ومنعة آنبه وأخزاه ء وقال له ترکت دين أبيك 2 وهو خر منك › 
لنسفهن حلمك > ولنفلين رآيك »و لنضعن شرفك ٠‏ وان كان تاجرا قال ء 
والله لتكسدن تجارتك ء ولنهلكن مالك »وان كان ضعیفا ضر به و آغری به »(۰)۱ 

ولقد کان الکافرون من کبرائهم اذا اسلم واحد منهم ء لم یمنعوا آمثال آ بي 
جهل من لومهم ۰ وان کائوا یمنمونه و آشباهه من قتلهم » حتی لا تأخذ هم معرة 

لقد أسلم رجال . فأراد بنو مخزوم‌قبیل آبي جهل » أن یلومهم على الطريقة 
التي أشرنا الیها من تسفیه أحلامهم ولكنهم خشوا شر قومهم فاستأذنوههم 
وأا قالوا ١كا‏ اردتا ان اجب هرا اتی هل هدا الدین الدى اع گرا 
فانا نأمن بذلك غر‌هم ٠‏ ۱ 

قالوا ذلك لهشام ین الو ليم تین اسل کن في انار الذي اا الیهم : 
فقال لهم : هذا لكم فعليكم به فعاتبوه ءوایاکم ونفساء احذروا على نفسے ء 
فاقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلن به أشرفكم رجلا ء فقالوا في آنفسهم الم 
ونزعوا عنه (۲) ۰ 
ومن هؤلاء خباب بن الأرت » كانوايعذبونه ء وینزلون به الأذى لانه لم 
يكن ذا عشيرة تحميه + ومع ذلك کانوایحاربونه في صناعته ء فلا یعطونه 
آجر ما صنع 3 

.)0 سبرة ابن ہشام ج ۱ ص ۳۲۱ 

(۲) الكتاب الذکور 


- £۰ ات 


روی البخاري عن خباب بن الأرتقال : « كنت رجلا قينا (۱) فعملت ‏ 
بعثت جتني ولي ثم مال وولب *فأعطيك ٠‏ فأنزل الله تعالى : 


ےر e‏ اذ ح مس ا ہے س مت ر کر ےو 52 281 ا ری 5 
# افرةبت ل »كفر بعايلتنا وقال لاوتین مالا وولدا و طلع لغیب ام حد 


مر مر رو ا مور 


ور بحاص سم ۳ پت ص ووم دم م 
عند آلرملن عهدا جتن كلا سنکتب مایقول وئمد له من العذاب مدا ٭ 
رر وو ے ہر گر مر 


2 م مور 
ونرثه, مایقول ویاتینا فردا 2:0 » )٢(‏ 
مصابرة النبيّ ساق الله عليه وس لم : 

۰ كان النبي عليه السلاميلقي في قلوبهم ببيان أن الايسان 
يوجب تحمل المشاق » وأن ثواب الآخرةثمنه من تحمل ما يقتضيه الق في 
الدنيا ء و ببیان أن الله تعالى ناصر عبادهالمؤمنين بعد أن يبلو ايمانهم ویظھر 
صير هم ل 


روى البخاري عن خباب بن الأرت أنه قال : « أتيت النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ء وهو متوسد ببردة وهوفي ظل الکعبة ء وقد لقينا من الشر کین 
شدة » فقلت آلا تدعو الله » فقعد » وهومحس وجهه ٠‏ فقال » : « قد كان من 
فلك لیمشط یامقناط الحدید مسادون‌عظامه من لحم سم ما رف دل 
عن دینه » ویوضع النشار على مفرقرأسه » فيشق بائنتین ما يصرفه ذلك عن 
دينه ء ولیتمن الله هذا الام » حتى یسب الراکب من صنماء الى حضرموت › 
ما یخاف الا الله عن وجل ٠٠‏ ولکنکسم تستمجلون » ٠‏ 


شکا الومنون الى النبي عليه السلام‌من حر الرمضاء » واستنصروا فطا لبھم 
النبي صلى الله عليه وسلم بالصبی ء فلاایمان من غير صبر ء وكأنه ینبتهم ہما 


)۱( القین الحداد (۲) مر یم 


- )۸۱ - 


آنباً القرآن من بعد ء وهو أن الجنةجزاء الصبر ء وأنه لابد من الابتسلاء 


2 0ے م obs‏ بر أن تلكوأ ۲ اند ول بل اکا دده اح 37 سے اناما 
7 2 یہ رارم ر رش م ص تر و أ 21 مر مرن ور ہے وصوصریرےے لا (١)‏ 
تن روا حي يول آزسول وا لین أمنوأ مه رمع نصر آللّه الا إن نصر اللہ قريب ؤ6 که 


هذا ولان النبي لو دعا عليهم لاجتثهم الله تعالى من قوق الارض ء وما 
و جدت للاسلام أحد تحمل دعوة الوسولمن يعد هم 0 ولذ لك کانت اج النبي 
عليه الصلاة والسلام لا آخبره بأن ال يطبق علیهم الأخشبين ( جبلى مكة ) قا 
خاتم النبيين عليه | لصلاة والسلام » اني لار جو آن یخرج اھ من آصلا بهم 
من يعبد الله تعالى » وقد حقق الله تعا یرجاءہ » فكان منهم من يعبد الله تعالى 
بل کان منهم من حمل السیف مجاهدافي سبيل الله » وكان من أصلابهم من 
حملوا النور » الى مشارق الار ض و مفار بها ۰ 


الاذی چنرل بشخص التي صلی اللّه عليّه وسّلم : 
51> لقد كان لاذى الضعفاء أنين > وشكوى > وسمع النبي عليه 
السلام أنينهم » فكان ن له ألما سےا ہووت اليه وی ہر ۳ 
التي و از روا كان ليدع والى الساواء : ني السراء والضراء ء اذا 
ای وا 
كان بنو هاشم يمنعونه من أن یقتلء ولكنهم ما كانوا لیمنعوه من أن يسفه 
ويستهزأ به ویوّذی بغير القتل ء بل کان يتجرأ على ذلك سفھاؤھم من آمثال 
آبي جهل ء بل من أمثال عمه آبي لهب الذي سلط ابنه اللعين ابن اللعين من 
أن يتفل في وجه النبي عليه السلام في حضرة كبير البطحاء آبي طالب الكريم 
وانه يروي البخاري بسنده عن عروة بن الز بر عن عمرو بن الماص 2 


)۱( البقرة 


سا 2۸۲ 


بكر رضی الله عنه ء حتى أخذ بمنکبیه‌ودفعه عن الرسول صل الله تعالى عليه 
وسلم ٤‏ وقال أتقتلون رجلا أن يقولربي الله > وقد جاءكم بالبینات من 
کان بے کا ڈیا فملية کنا وان يك سادا سیک بسن الق یوک 
ان الله لا يهدي من هو مسرف کذاب ٠‏ 

بل ان آبا جهل لعنه الله ليرمي فر الجذور عليه » وهو يصلي صلوات الله 
تعا ی وسلامه عليه»والنبي ساجد فتجيءفاطمة الز هراء و هي صغيرة ء فتلقيه عن 
ظهر آبیها وهي تلعنهم ۰ ۱ 

وان الفجر لیصل بأبي جهل اللعین الى أن يهم بقتل النبي عليه السسلام 


غير عابیء بأن یتحرك بنو هاشم للاخذ بثاره » وآنه لن ينجو من ید آبي طالب 
وسیف الله حمزة ء فیجتمعوا في ثأره »وان تفرقوا في اتباعه في دینه »و لکنه 
الحقد الدفين یس یسر فلا یٹک الأحمق في مه فمله + ولجكن ينكل 
فقط في شفاء غيظ نفسے الذي لايكظمه ٠‏ 


حدث ابن اسحاق بسنده أن آبا جھل شيخ السفهاء من قريش وقف بينهم 
.ا : 

يا معشر قريش ٠‏ ان محمدا قد آبی‌الاما ترون من عيب دیننا ء وشتم آبائناء 
وتسفیه آحلامنا ء وسب آلهتنا > واني آعاهد الله #جلس له غدا بحجر ٠‏ فاذا 
سجد في صلاته فضخت به رأسه .فلیصنم بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا 
لق فاا اہو عل ماف اعلاس لام مش لول ها فا روز 
وغدا رسول الله صل الله تعالی علیهوسلم ۰۰ فقام يصلي » وقد غدت قریش 
فجلسوا في آنديتهم ۰ فلما سجد رسول الل صلی الله تعالى عليه وسلم احتمل آبو 
چهل الحجر . ثم آقبل نحوه » حتی اذادنا منه رجم منبهتا منتقما لونه مرعوبا 
قد پبست یداه على حجره » حتی قذف الحجر من يده ۰۰ وقام اليه رجال من 
قريش فقالوا ما بك يا آبا العکم قال :قمت لاقعل ما قلت لکم البارحة ء فلما 
دنوت منه عرض لي دونه فحل من الابل وال ما رأيت مثل هامته 2 ولا قصر ته 
ولا أنيابه لفحل قطءفهم أن يأكلني(١) ٠‏ 


(۱) الهامة الراس والقصرة الرقبة - راجعالخبر فى البداية والنهاية لابن کثر ج ۲ ص ۶۳ 


2۸۲ - 


وقد روی مثل ذلك البيهقي والامام آحمد » وان كان ما روي عن آحسد 
موجزا عن ذلك 5 
مهابة محّقد عليّه الصّلاة والتلام : 

۳۲ هذا بعص ایذاء النبي صلى الله تعا لی علليه وسلم من المشركين 
دع استهزاءهم اذا سار أو تكلم > ودع‌رمیهم له بآنه ساحر ومجنون » ودع 
معاندتهم له ء وهو يدعو القبائل الى الاسلام » فهل كان كل ذلك سببه أن 


عليه ؟ 


والجواب عن ذلك أن محمدا عليه السلام كان الهیب في شخصه ء والقوي 
في ذات نفسه , والذي آتاه الله تمالىالقوة الانسانية الكاملة » فهو المهوب 
المحبوب الذي لم يرد أن يكون مرهوبا »وان آراد الرهبة كانت › وال تمالى 
يعصمه من الناس ء ولكن الحمقی والسفهاء يغرون بالكرماء ء وكان محمد 
كريما ء ولم یرد أن يكون مخوفامفزعا » بل آراد أن یکون آلیفا قريبا 
دانيا ء ليستطيع أن يتألف الناس ولايرهبهم ۰ 


وقد كان عليه السلام يفرض الر هبة في قلوب المشركين ان كان لذلك 


أولهما ‏ ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ء أنه قال : « رأيتهم 
وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر ءفذکروا رسول الله صل الله تعالی عليه 
وسلم ء فقالوا : ما رآینا مثل ما صبرناعليه من هذا الرجل قط ء سفه أحلامناء 
وشتم آباءنا » وعاب ديننا » وفرق جماعتنا » وسب آلهتنا » وصرنا منه على أمر 
عظيم » فبينما هم في ذلك » اذ للعرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 
فأقبل يمشي ء حتى استلم الركن » ثم‌مر بهم طائفا بالبيت ففمزوه ببعض 
القول فعرفت ذلك في وجه رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » فمضى ء فلما 
مس بهم الثانية غمزوه بمثلها ء فعرفتهافي وجهه ء فم بهم الثالثة » فغمزوه 
بمثلها فقال لهم : آتسمون ء معشرقريش »> أما والذي نفسي بيده لقد 
جئتكم بالذ بح » فأخذت القوم كلمته ءحتی ما منهم من رجل الا وکائما على 


2۸ - 


راسه طائر وقع ء حتی ان آشدهم فیه‌قبل ذلك لرقوه ء حتی انه لیقول : 
انصرف یا آبا القاسم راشدا فما كنت بجهول ٠‏ 

ان هذا الذي أفزعهم عزمة محمد »وقد آخذتهم الدهشة ء و آرعبتهم الهيبةء 
واذا کانوا بعد ذلك تکاتفوا واعتزمواآن یوّذوه في مکانه هذا . فان هذا 
لا يمنع تأثر مهابته فیهم » وما استطاعوالها ردا الا بعد طول مؤامرة ومجاو بة ء 
واصرار على مقاومة الهيبة » ولو آرادهافي الثانية لكان أفزع لهم > وأروع › 
ولکنه کان یمیل الى اللين دائما ٠‏ 

الثاني ما كان في قصة الاراشي» فقد قدم رجل من اراش بابل له الى 
مكة ء فابتاعها منه آبو جهل فمطله بأثمانها ء فأقبل الاراشي ء حتی وقف 
ينادي في قریش ۰ ورسول الله صلى ال تعا ی عليه وسلم جالس في ناحية 
السجد » فقال الاراشي : « یا معشرقريش من رجل يعديني على آبي الحکم 
ابن هشام » فاني غريب وابن سبیل »وقد غلبني على حقي » ٠‏ 

فقال من بالجلس من قريش مستهز ئین بالنبي صل الله تعالی عليه وسلم : 
تری ذلك ا مالس مشيرين الى النبي صل ال تعالی عليه وسلم لا یعلمسون من 
عداوة آبي جهل للنبي صل الله تعالى عليه وسلم : « اذهب اليه فهو يعديك 
عليه » ۰ ۱ 

آقبل الاراشي حتی وقف على رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم : فذکس 
له ذلك ء فقام محمد العظیم معتزماانصاف الفریب ء ولا سلطان معه الا 
شخصه . وعون الله تعا ىی ٠‏ 
فلما رای الجلس القرشي الشرك قالوا لرجل ممن معهم اتبعه فانظی ماذا 

خرج رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم حتی جاء الى دار آبي جهل ءفطرق 
الباب طرقة من اعتزم أن يملي ارادته‌علی هذا الطاغوت الفاجر ٠‏ 

قال من هذا ؟ قال محمد . فاخسرج ۰ 

خرج اليه وما في وجهه قطرة دم »وقد انتقع لونه ٠‏ 

قال له رسول الله صبی الله عليه وسلم بعزمة مرهبة لثل آبي جهل : أعط هذا 
الرجل حقه ٠‏ 


- 6۸0 د 


بحقه ء فدفعه اليه ٠»‏ 


انصرف رسول الله ء وقد أحق الله الحق > بهيبة محمد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام , وقال للاراشي الحق لشأنك « أقبل الاراشي على المجلس الذي 
وقف يدعو ناديه لينصروه ٠ء‏ فقال عن‌النبي عليه السلام جزاه الله خيرا فقد 
اخذت الذي لي ٠‏ ۱ 

وقال الرجل الذي أرسلوه مراقبا للواقعة : « رأيت عجبا ء والله ما هو الا 
أن ضرب عليه بابه فخرج وما معهروحه » ٠‏ 

چاء آبو جهل فقالوا له : « ويلك مالك ء فوالل ما رأينا مثل ما صنعت 2 
فقال ویعکم » وا ما ان طرق على بابي ء وسمعت صوته » فملئت رعبا » ثم 
خرجت اليه ء وان فوق رأسه لفحلا من‌الابل ما رأيت مثل هامته » ولا قصرته 
وأنيابه لفحل قط » فوالله لو آبیت لأكلني ۰ 


اذالم یرهم تم بهيبّحه صاالله عليّهوسَلم : 

۳۹۳ _ لقد كان المشركون يريدون بأذاهم المؤمنين ء ويختصون من لهم 
- حلم ومروءة > ولا عنف فیهم ء ولا یتوقعون مقاومة كأبي بكر وعثمان و جعفر 
ابن أبي طالب ء وعلى راس هؤلاء محمدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
وينالون الضعفاء الذين لا حول لهم ولاقوة يقاومون بها ٠‏ 

ولکن لم یعرف آنهم نالوا من عنده‌قوءة بطش > ویذیقهم الکاس أكوسا »> 
فلم يعرف آنهم نالوا بالأذى حمزة بن عبد الطلب,لانهم یتوقعون منه ا مقاومةء 
ولا يأمنون مغبتھا ء فقد علم ذلك آبوجهل اللئيم بموضعها من رآسه ء ولم 
پنالوا بالاذی عمر بن الخطاب الذي‌شوه وجوههم ء و آرغم معاطسهم » وطاح 
بهم مجتمعین » ولم ینالوه بالاذی لذ لك , فقد کا نوا یخافونه ویر هبونه ٠‏ 

وما کان محمد عليه السلام دون عمرمهابة ء بل آعلی من ذلك كثيرا ء ولا دون 
حمزة قوة نفس ء ولا قوة بدن ولکنهم نالوا منه ء فلماذا لم یستخدم مهابته 
وقوة نفسه وشخصه ء مشل ما آجازه لعس وعمه حمزة ء اذن لا رعوی مشل 
أبي جهل في نذالته 2 ولكنه لم يفعل »و تحمل الاذى في سبيل الأدعوة ولم 
پر هب ولم يفزع ء بل رضي بالبلاءينزل به ویأصحابه الضعفاء ٠‏ 


- كمع سے 


وان ذلك هو عمل التبوة + انه علیه‌السلام ما جاع مسیطرا ء ولکن جاء 
مبلفا » وما چاء متحکما ٠‏ ولکن جاءداعيا مقنما ء فلو استخدم هیبته و أظهر 
الر هبة لتبعه الناس خائفین غير مقتنعین بذات الحجة , ولبدا النفاق في الذین 
یجیبون دعوته » ولیس الدین بقائم على ا منافقین غير الوّمنین ۰ 

ان الرسول الامین يريد موّمنین یدخلون في الاسلام رغبا لا رهبا . ولا 
یکون عن خوف أيا كانت صورة الخوف, ان الاسلام الذي جاء به محمد صلى اللّ 
فال علیه وسلم جساء لیحمله الذین‌شاهدو! وعاینو! اق الاخلاف من بعده ء 
لانه دين الخليقة كلها لا دين جيل من آجیالها . فلا بد أن یحمله مؤمنون 
لا مجرد تابعين » ولا یکون ذلك الا اذاکان الایمان القوي الذي يصب صاحبه 
ویصابر في حضرة النبي عليه السلام »وینزل به البلاء في حضرته فیحس عليه 
السلام بقوة احتمالهم ء لیطمئن من بعده بقوة التبلیغ بالرسالة فی مشسارق 
الارض ومفار پها ٭ 

ان الذين یدخلون في الاسلام بهيبة النبي عليه الصلاة والسلام سرعان 
ما يتركونه اذا غاب عنهم ء واعتبر ذلك بحال الومنین في الدينة فانه لم يكن 
فیهم نفاق » حتی صار لاهل الایمان‌قوة یسیطرون بها › فکان النفاق ء 
والذین دخلوا في الاسلام تابمین غير مؤمنين ایمان الصاب الصابرین ٠‏ 

وکان من السلمین بالاتباع بالایمان الجاهد الصابر ء وکان منهم الاعر اب 
الذین ساروا مع القوي » وقال فیهم ان تعالی : 


قد 
٤۔ص‏ گر 0 مر گر چگ ے م کر مر چم ار کت رورو ووو سر سے ورور ے 2 
« الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلمؤا حدود ما انز الله عل رسولہء 
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وآ عم حسم و > الل 


ا الذيق ارو ا موت تل »اناه فان ای وس الغ 


فقال تعالى : 
طط 0 
.ا ير ملام م ۳ ج سر وداد من و حصصص سم و و م غوسم ور 
أن إل سويز ريك تس والموفظة سو وجلل قم بای هی احسن 


> مس مقر رع و وق وم 


عط 
عم ٤ی‏ مير م عادة سم ص وم 000 
إن ربك هواع/م يمن ضل عن سبيلهء وهو اعل بالمهندين 079» (۲) 


(۱) التوبة (۲) النحل 
ے AY‏ 5 


وان ذلك یقتضی أن یکون موطأ الکنف‌ودیعا في دعوته متطامنا لمن یخاطبهم ء 
ليس فظا ولا غلیظ القلب ء ولا مرهباولا مفزعا * 


وان تطامن النبي عليه السلام کماجر؟ عليه الاقویاء الذين يؤذون الحق 
اذا بدا وضحه البین ء قد قرب الیهالضعفاء و بهم كانت الدعوة الاولی وقوة 
الحق من غير سيطرة ولا تحكم ٠‏ 


وان تطامن النبي عليه السلام والاعتداء عليه قرب بعض الاقوياء ولم 
یبعد هم ٠‏ ألم تر أن كثيرين كانوا يسلمون لانهم يرون أن محمدا بماضيه 
الكريم » وحاضره العظيم ما كان لیسمحلاحد أن يؤذيه الا لطيب نفسه ء فيكون 
الایذاء جاذبا للانظار مسترعيا الذین‌یس‌فون ما ينبغى أن يعامل به الاحرارء 
فيدعوهم ذلك الى التفکیر في الذي يدعواليه من غير تمییز لهم » ويكفي ذلك 
للدخول في الاسلام مناصرا غير محاربولا مجامل ٠‏ 


من أجل ذلك ولان الله أعام حيث يجعل رسالته » وحيث يثبتها وينشرها 
ويذيعها اختار لنبيه عليه السلام أن يتأنى للامور بيسر وبرفق من غير عنف أو 
رهبة ء ولو كان بقوة النفس لا بقوة السيف ٠‏ 


۸۸ — 


۶ ۔ عدد الذین اتبعوا محمدا ؛وتابمسوه في الصبر على الاذی يزيد 
ویکش , ولم یقتصر على الضعفاء ۰ بل‌دخل فیهم أشراف من مكة » وبتزاید 
العدد یتزاید الاضطهاد ویکش ویتنوع» فمن ایذاء بالایدی والسیساط » 
والالقاء في الرمضاء في الحرور . ومن أفعال لا تصدر الا عن السفهاء الانذال* 
" كما فعل آبو جهل مع النبي عليه السلام وغره . ومن استهزاء وسخرية » ومن 
منع من العبادة ٠ء‏ ويجدون في ذوي‌الکرامات مرتما خصیبا للنیل من 
كراماتهم ٠‏ 

أصبح الايذاء عاما ولا مناص من التخلص منه » وهم بمكة وما حولها فلابد 
من الهجرة ؛ 

ھک ور بجر و 

0 * ومن بہاحر فى سیل اللہ کید فی الارض مر سا کٹیرا وسعة ٭چ )١(‏ 
والى أي 5 پهاجرون ۰ 

لابد من أرض تتوافى فيها الحرية .وتكون بعيدة عن سطوة مكة ومن فيها 
من قريش . ولهم مكانة في القبائل »وتكون تحت سلطان حاكم فيه طيبة 
لا يؤذي ولا يمكن أحدا من الايذاء ٭حتی يكونوا في بعد عن الاضطهاد 
و احتماله. : 

وذلك في آرض الحبشة ۰ فهي بعيدة عن سطوة قريش ء وهي لا تدین 
لقريش بالاتباع کفي‌ها من قبائل » و فیها حاکم طيب عرف بذلك واشتهس 
فاشار النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة اليه ء وقال عليه السلام لاصحابه 
وقد رأى البلاء ينزل بهم » وهو لا يقدرعلى منعه عنهم : « لو خرجتم الى آرض 
الحبشة فان بها ملكا لا یظلم عنده آحدوهي آرض صدق ء حتی یجمل ال لکم 
فرجا مما آنتم فيه » ٠‏ 


(۱) النساء 


- 7 ¬ 


كانت أول زمرة من الهجرة الى الحبشة في السنة الخاسسة من مبعث 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم ٠‏ 


ولا شك أن الهجرة لها ثمرة أخرى غير دفع الاذى » والاعتصام منه ومنع 
الفتنة التي أرهقوا بها عسرا » وهذهالشمرة هي التعريف بالاسلام »و بالیادیء 
نوس وو میس ہے سی المتحدث ياسم الهاجسرین أمام 
النجاشي يبين الحقائق الاسلامية ء ومایدعو اليه دين الوحدانية من صسلة 
الارحام ء والحث على مکارم الاختلاق »وما يمنعه من فساد ا حاھلیة والمصبية 
الفرقة » وقد نقلنا ذلك من قبل ۰ : 


ناف ایا ا اة هى الساری باد :ا 
و تباینها >> كما ات الهجرة من بعد ذلكالى المدينة كان فيها تعر يف الیهود 
بالاسلام ودعوتهم اليه ۰ فأسلم من أسلموكفر وقاوم وعاند من کش : 


ہے صےچے۔ سے 


و دی لته ومن ضل فإ تیه( 
وقد هاجروا زمرا ء وكان في آول ز مرة ٤ھ‏ 0+" ومعه رقية بنت 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم »وانتي تزوجها ذو النورين عثمان بن عفان 
بعد أن تركها وأختها ابنا أبي لهب اللمین » وكانت عدة الزمرة الاو لی نحو 
عشرة من الرجال والنساء » ثم توالت الهجرة بعد ذلك ٠‏ 


المسلمين سوى أبنائهم الذین خرجوا بهم صغارا , أو ولدوا بها ثلاثة وثمانين ¢ ° 
وقد ناقش هذا الرقم ابن كثير ء وانتهى الى أن الشك في کون الزائد 


عن الثمانين ثلائة + وروي عن الامام أحمد عن ابن مسعود أنه قال : « بعثنا 
رسول الله صلی الله تمالى عليه وسلم و نحن تبلغ نحوا من ثمانين » (۲) ٠‏ ۱ 


(۱) الاسراء 
(۲) البداية والنهاية ج ۳ ص 54 


رج 


۵ . وابو بكر لم يكن من الذین هاجروا ء ولکن قدر الله تعالی شرف 
الهجرة في صحبة آکرم خلق الله محمد بن عبد الله ء وذلك أنه كما روی ابن 
اسحاق والبخاري عن عروة بن الز بير عن عائشة قالت « حين ضاقت عليه (آبي 
بكر ) مكة » واصابه فیها الاذی ء ورآی‌تظاهر قريش على رسول الله صل الل 
.تمالى عليه وسلم واصحسابه ما رای‌استاذن رسول الله صل الله تعالی عليه 
سے و > قخرج رضي الله تعالى عنه مهاجرا الى الحبشة ء حتی 
اذا سار من مكة یوما - أو يومين -لقیه ابن الدغنة آخو بني الحارث بن 
وی ہھووں چو ہر ۱ یہ 
وآذونى وضيقوا علي ٠‏ قال ولم ؟ فواللهانك لتزين العشيرة ء وتعين على النوائب. 
وتفعل المعروف وتكسب المعدوم »آرجع‌فانك في جواري ۰ فرجع معه » حتى اذا 
دخل مكة قام معه ابن الدغنة » فقال :يا معشر قريش اني قد أجرت ابن أبي 
قحافة » فلا يعرض له أحد الا بخير ءفکفوا عنه ٠‏ 

آقام آبو بكر في منزله.ء وكان لهمسجد عند باب داره فكان يصلي فيه . 
وكان رقیقا اذا قرأ القرآن استبکی »فیقف عليه الصبیان ء والعبيد والنساء 
يعجبون لا يرون من هيئته » فيمشي رجال قريش الى ابن الدغنة » فقالوا 
يابن الدغنة : انك لم تج هذا الرجل ليؤذينا ء انه رجل اذا صلى وقرآ ما جاء 
به محمد يرق ء وله هيئة ء ونحن نتخوف‌منه على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن 
يفتنهم ء فأته فمره بأن یدخل بیتسهفلیصنم ما شاء ٠‏ ۱ 

فمشی ابن الدغنة اليه e‏ 
کر‌هوا مكاتك الذي أنت به وتاذوا بذلك منك فادخل بيتك فاصنع فيه 
ما أحببت ۰ قال آبو بكر أو آرد عليك جوارك و آرضی بجوار الله ۰ قال فاردد 
على جواري ٠‏ قال : قد رددته عليك ٭ فقام ابن الدغنة ہپ ئ 
« ان أبن أب بي قحافة قد رد علي جواري ‏ فشأنکم بصاحبكم » 


رضي [بو بكر پالبقاء في العذاب أو الايذاء »> و هو 0 مجاهرا 07 
و ول ید امسا ی سب وی 


الكريم ۰ 
(۱) روى هذا ابر البخاری فی صحیحه 


ے 2 ہے 


متابمة الاولیاء وستابعة الاعداء : 


٦‏ - سافن آولئك الهاجرون الى أرض الحبشة فرارا بدينهم من أن 
يفتنوا فيه ء وفرارا بأنفسهم من المهانة والاستهزاء والسخرية » فوجدوا 
حاكما طيبا » أكرم مثواهم » وتركهم في أرضه أحرارا مطمئنين 2 ولقد رق 
ابو لاك لواف اھ شی ونا نول بالمسلمين من أبناء مسكة حتى فروا ء 
نأرسل الى النجاشي يوصيه بهم ۰ 

والنبي سق اش تمال مل وسلم ارسل الیه کتابا يشو فیه ال او بهسم 
ویأس بالاسلام معا » وهذا نص کتابه عليه السلام كما جاء في رواية البيهقي: 

« يسم الله الرحمن الرحیم من محمدرسسول الله الى النجاشي الاصحم ملك 
الحيشة » : 

سلام عليك . فاني أحمد اليك الله الملك القدوس المؤمن الهیمن ء وأشهد 
أن عیسی روح (۱) الله وکلمته آلقاهاای مریم البتول الطامرءة الطيبة 
الحصينة » فحملت بعیسی ء فخلقه الله من‌روحه ونفخته ء كما خسلق آدم 
بيده و نفخه ۰ 

واني أدعوك الى الله وحده لا شريك له » والوالاة على طاعته » و آن تتبعني 
فتؤمن بي وبالذي جاءني ء فاني رسول اٹ » وقد بعثت اليك ابن عمي جعفرا ء 
- ومعه تقر من المسلمين ء فاذا جاؤوك فأقرهم 2 ودع التجیر » واني أدعوك 
وجنودك الى الله عن وجل ء وقد بلغت و نصحت , فاقبلوا سس اا 
.على من اتبع الهدی ٠‏ 

هذا کتاب فيه متابعة لامرين : 

آولهما - أنه يدعو الى الاسلام :فهو يتابع دعوته حيث تجد الناسبة والرجل 
الناسب > وقد وجد فيه قلبا مفتوحايدخل فيه الحق مزدلفا ء لان العادل 
يستمع الى الحق ء وهو يكون ممن‌یستممون الى الحق فیتبعون أحسنه » 
وقد استجاب لدعائه ء وآمن پمحمدورسالته ء وقد أجاب دعوة النبي عليه 
السلام الى الاسلام وکتب اليه علي هالسلام یقول : 


(۱) کان خلقه بنفخة من روح القدس جبر یل وولد بلکمته 


النجاش شی الأصحم بن آ بجر سلام عليك یا نبي الله من اس وت ۳ ی 
لا اله الا هو الذي هداني الى الاسلامفقد بلفني كتابك يا رسول الله » فیما 
ذكرت فيه من آمر عيسى > فورب السماءوالارض ان عيسى ( عليه السلام ) ما 
يزيد على ما ذكرت » وقد عرفنا ما بعثت به الينا » وقربنا ابن عمك وأصحابه . 
وأسلمت على يديه لله رب العالمينوارسلت اليك يأريحا بن الأصحم بن 
آبجر ء فاني لا أملك الا نفسي > وانشئت أن آتيك فعلت یا رسول ال »فاني 
آشهد آن ما تقول حق » ۰ 

ونری من هذا أنه آرسل ابنه في وفد من الحبشة للالتقاء بالنبي عليه 
الصلاة والسلام 0 و بيان الخضوع لطاعة الله ورسوله چ 

الام الثانى ‏ هو متابعته العطف على الذين هاچر وا > فد دعاه عليه 
الصلاة والسلام الى الاحسان اليهم في اقامتهم وألا پر مقھصم بتجس ذوي 
السلطان ٠‏ 

وانه لفرط محبته عليه الصلاة والسلام للذين هاجروا ء ولاحساسه 
بوجوب الوفاء > وشکر من یستحق الثناء ء ولقابلة الحسنة بمثلها على الاقل 
والسلام يقوم بخدمته بنفسه › فقدروى البيهقي بسنده عن أبي أمامة قال: 
« قدم وفد النجاشي على رسول الله صل الله تعالى عليه. وسلم . فقام يخدمهم 
عليه الصلاة والسلام ء فقال آصحا به :نحن نكفيك يا رسول الله ٠‏ فقال انهم 
کانوا لاصحا بي مكرمين ء واني أحب أن أكافئهم ٠١»‏ ۰ 


رُسُل فرش للنجاشی فى الهاجرين : 
۷ - هذه متابعة لاصحابه الذين هاجروا الى النجاشي ء وهي متابعة 


هذه متابعة الاولياء ٤‏ آما متابعة الاعسداء > فقد كانت على النقیض من 
ذلك ء لم يكتفوا بأن آخرجوهم من ديار هم وأموالهم » بل أرادوا النكاية بهم » 


4۲ - 


وأن یجملوا الهجر یلفظهم ء كما لفظو هم لانهم رآو هم ینشرون الاسلام‌و یمدون 
ظلاله الوارفة ۰ فدفعتهم العصبية الجا هلية لان يفسدوا علیهم طيب الاقامة , 
والقرار » واستقامة آمورهم » فارسلوامن یحاول افساد النجاشي علیهم ۰ 

قال ابن اسحاق : لما رأت قریش أن آصحاب رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم قد استقروا واطمأنوا بأرض الحبشة > وأنهم قد أصابوا بها دارا 
وقرارا ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهممنهم رجلين من قريش جلدين الى 
النجاشي فيردهم علیهم ء لیفتنو هم في‌دينهم ء ویخ‌جوهسم من الارض التي 
اطمأنوا بها ء وآمنوا فیها ء فأرسلواعيد الله بن آبي ربیمء ذعمرو ین 
العاص ۰ (۱) و آرسلوا معهم مدایایدفعونها للنجاشي لینروه بها ٭ 

ولقد أزعج ذلك المهاجرين الابرار - روي عن أم سلمة أنها قالت : « لا 
نزلنا أرض الحيشة ء جاورنا بها خير جار النجاشي أمينا على ديننا 2» وعبدنا 
الله تعالى » ولا نسمع شیئا نکر هه ء فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا 
الى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين ءوآن يهدوا النجاشي هدايا مما يستطرف 
من متاع مكة ۰۰ فجمعوا آدما كثيرا »ولم يتركوا من بطارقته بطل ريقا الا 
أهدوا له هدية ء ثم بعثوا بذ لک عبد الله بن ر بیعة وعمرو بن العاص ء أمروهما 
بأمرهم ء وقالوا لهما ادفعا الى كل بطريق هديته » قبل أن تكلما النجاشي فيهم » 
ثم قدما الى النجاشي هدایاه » ثم سلاه‌آن یسلمهم الیکما قبل أن یکلمهم ۰۰ 
فخر‌جا حتى قدما على النجاشي و نحن عنده بخبر دار > عند خر جار » (۰)۲ * 

لقد نفذ الرسولان ما أوصاهما بهقومهم » وقدموا لكل بطریق هديته 
وذكروا عند اعطاء كل واحد هديته »آنه جاءغ اليهم غلمان من سفهائهم في 
زعمهم » فارقوا دين قومهم ء ولم يدخلوا في دينكم ء وجاءوا بدين مبتدع 
لا نعرفه نحن ولا آنتم ء وقد بعثنا الىالملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم ء 
فاذا تكلم الملك فيهم فأشيروا عليه بأنيسلمهم الينا ولا يكلمهم ء فان قومهم 
أعلى بهم عينا ء واعلم ہما عابوا عليهم» فوعدهم البطارقة ہما طلبوا ٠‏ 

مهدوا للقاء الملك ذلك التمهيد القائم على رشوة البطارقة 2 ثم التتقوا 
بالنجاشي ء وقدموا هداياهم قبل أنيتكلموا ء ثم تكلموا في غيبة الهاجرین» _ 
فقالوا : 
۰ (۱) ۰ (۲) سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۳۳۶ 


ے ۹٤‏ سے 


» أيها الملك أنه قد ضوى (١)‏ الى بلدك منا سفهاء ء فارقوا دين قومهم 0 
ولم یدخلوا في دينك + وجاءوا بدين انوم لا نمرفه نحن ولا انت » وقد 
يعثنا اليك فيهم أشراف قومهم من آبا هم و آعمامهم 'وعشائر هم لتردھم اليهم ء 

عندئذ تكلم البطارقة ء وحرکت الهدايا لهواتهم ء فقالوا : صدقا ء أيها 
الملك قومهم أعلى 8 عينا وأعلم بماعابوا عليهم > فأسلمهم اليهما »> لرداهم 
الى بلادهم ٠‏ ۱ ۱ 

آخس النجاشي بالحملة الباطلة » فرد الكيد ردا حاسما : لا أسلمهم اليهم 
ولا يكاد قوم جاوروني »> ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي » حتى آدعو هم 
فأسألهم عما يقول هذا في أمرهم ء فانكانوا كما يقولون أسلمتهم اليهما 
ورددتهم الى قومهم ء وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما » وأحسنت جوارهم 
ما جاوروني ٠‏ 


ذلك هو القول الحق من حاكم عادل » أرسل الى أصحاب رسول الله ليواجههم 
الرجلان جاءوا » ودعا الاساقفة ٠‏ 

قال لهم : ما هذا الدين الذي فارقتم به فيه قومكم ء ولم تدخلوا به في ديني 
( وكان لا يزال نصرانیا ) ولا فى دينأحد من هذه الملل ؟ 

فرد عليه جعفن بن آبي طالب قائلا: أيها الملك كنا قوما آهل جاهلية نعيد 
الاصنام » وناتي القواحش وتقطسم‌الارحام نو تسو الوار : ویاکل القوي 
منا الضعيف , فکنا على ذلك » حتی بعث‌اله الینا رسولا نعرف نسبه وصدقه » 
و آمانته > وعفافه » فقدعانا الى الله لنوحده ونعبده ء ونخلع ماکنا نعبد نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان, و آمرنا بصدق الحدیث ٠‏ واداء الامانة 
وصلة الرحم » وحسن الجوار ء والکف‌عن المحارم والدماء ء وتهانا عن 
الفواحش وقول الزور ۰۰ فعدد علي هأمور الاسلام ٠‏ ثم قال : فصدقناه وآمنا 
به 2 واتبعناه على ما جاء به من الله , فعبد نا الله وحده ء فلم نشرك به شيئا . 
۵8 علينا قاتا وألا ما حل تفا فين هلها متا > قف یپ تا 


(۱) جا معنى ضوی ‏ (؟) ای أبصرهم 


سر < ٹ 


وفتنونا عن دیننا » لر‌دونا الى عبادةالاوثان ۰ وأن نستحل ما کنا نستحل 
من الخبائث »> قلما قهرونا وظلمسوناوضیقوا علینا ء وحالوا بیننا و بین دیننا 
خرجنا الى بلادك واختر ناك على من سواك ۰ ورغبنا في چوارك ء ورجونا 
ألا نظلم عندك ٠‏ ۱ 

قال النجاشي ‏ متعرفا دارسا ‏ :هل معك مما جاء به عن الله شيء ٠)١(‏ 

قال له جمفر نعم ٠‏ فقال له النجاشي .٠‏ فقرأ عليه صدرا من كهيعص ٠‏ 

تأثر النجاشي من وضوح الحقائق بينيديه ء وكان فيما قرآه خبر زكريا وما 
رسول ربك لاھب لك غلاما زکیا ۰۰ ثم ولادة عیسی عليه السلام ۰۰ ان النجاشي 
کان مومنا يدرك الحق اذا آلتی عليه ءوکان عدلا ء وكان صادق النظر لايمانه 
و عد له ۰" قبکی من فرط تأثره ءوادر اکه الحق حتی اخضلت لحیته 6 وقالوا ان 
أساقفته وافقته ابتداء حبن سمعواما تلي علیهم ٠‏ 

قال النجاشي : انه والذي چاء به عیسی لیخرج من مشكاة واحدة ٠‏ 

ثم قالا للاثنين اللذین بعثهما القرشيون ء آنطلقا ء فوالھ لا آسلمهم الیکما 
ولا يكأدون ٠‏ 
0 "ہم 

۸ ۔ هذه هي الحولة الاو ی فی الکید الذي يكيده الباطل لاهل الحق ». 
وقد كانت النتيجة احقاق الحق ء ولکن عمرو بن العاص لا یقف عند الهزيمة 
الاولی فی الكيد » فهو واسع الباع فيه »فکانت الجاو بة بينه وبين صاحبه الذي 
هو آنقی نفسا ٠‏ ۱ 

قال عمرو لصاحبه : وال لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم ۰ 

فقال له صاحبه : لا تفعل ء فان لهم آرحاما ء وان کانوا قد خالفونا ۰ 

جاء الفد ء والتقی عمرو بالنجاشي ء ومعه صاحبه عبد الله بن ربيعة ٠‏ 


(۱) ابر بطوله روته آم المؤمئين آم سلمة. وقد تصرفنا فی بعض الکلمات تصرفا لا يرج 
- الخبر عن ألفاظه ٠‏ 


- ٤۵۹ - 


قال عمرو : أيها اللك ء انهم يقولون في عيسى بن مریم قسولا عظیما , 
فارسل الیهم ء فسلهم عما یقولون فيه ٠‏ فأرسل الیهم وقد وقعوا في حيرة وخوف» 
فقال بعضهم ما تقولون في عیسی بنمريم » ولکن الذین تحملوا أذى قومهم 
على استعداد لان یتحملوا غبره ء ولذا قالوا مصممين : نقول وا ما قال نبینا 
كائنا في ذلك ما هو کائن , فلما دخلواعلى النجاشي قال لهم : ماذا تقولون فی 
عیسی بن مریم ؟ 

قال جمفر : نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلی اله تعالی عليه وسلم يقول 
هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمتے آلقاها الى مريم العذراء البتول ۰ 


والبطارقة حاضرون فتنافروا حولەحین قال ما قال : فقال وان نخر تم وال 


من سبكم غرم ء ما أحب ارت وت م 


انتصر النجاة شي الهمام للحق وأهله ‏ ودخل في الاسلام ‏ كما تدل على ذلك 
EE‏ اه اسان له لاس نقلناها من قبل » وقد رد على 
فریش هدیتها + كما رد مكيدتها في‌قومها و عشم تھا ۰ 


ولکن الهدية فعلت فملها في البطارقة ء ويظهن آنهم بعد اسلامه تآمروا مع 
بعض ر جال الحبشة ء فخرج عليه رجل منهم فکان السلمون في فزع 2 و تقول 
السيدة آم المؤمنين آم سلمة : « فوالله ما علمنا حزنا آحز ننا قط كان آشد علینا 
من حزن حز ناه عند ذلك تخوفا أن یظهر ذلك الرجل على النجاشي ۱ فيا تي رجل 
لا یعرف من حقنا ما كان النج‌اشي يعرفه » ٠‏ 

وقد آخر جت آم سلمة والز بر بن العوام الذي كان من المهاجرين ء وقد عاد 
الہ ال الشری باتسان الضافی مل مه فزخ الوا حيبي ون رة 
ما فرحوا مثلها ٠‏ 


5 4۷ = 


هدوء الٹھاجرین ق احبشه : 


۹ نب استقام الامر للمهاجرين‌في الحيشة . ولم یذکر التاريخ أكانوا 
یتولون عملا نیها أم کانوا في ضيافةالنجاشي » لم یذکر التاریخ شیئا من 
ذلك ء لان مورخو, السيرة النبوية الطاهرءة ما کانوا یعنون الا بحال السلمین ٠‏ 
وحال الاسلام . تتحسل المسلمين للاذىفي سبيل عقيدتهم > یفصلون في ذلك 
ما يشاء طالب الحقيقة أن يمرفه .ولکنهم ما كانوا يعنون بالاعمال المادية 
ين شا وکا ولك [زدنة أن عورف کا عیام العا يشخ ول يد گنه 
نتعرفه من صور اأ جال الذين هاجرواءفلابد أن نتصور من صورهم أحوالهم ٠‏ 

لقد كان من بينهه :د النورين عثمان التقي الطاهر 2 وهو مع ذلك التاجں 
الماد . وقد خرج و بعض ماله غالباء وما كان ليترك عمله في التجارة حتى 
تأكل النفقة ماله . ولم يثبت في التاريخ أنهم كانوا في ضيافة النجاشي ء لانهم 
كانوا يتزايدون في الهجرة ولا ينقصونء واذا كان لايد من فرض في هذا › فهو 
أننا نتصور أنه كان يعينهم ليتمكنوامن أعمالهم الكاسبة التي تدر عليهم 
ما يكفيهم بالمعروف من غير اسراف ء ولا تقتير ٠‏ 

ونتصور حینئذ أمرين نفرضهما فرضا : 

أولهما ‏ أن یکونوا قد قاموا بمايكسبهم القوت ء ولا يعيشون كلا على 
غير هم فليس ذلك من مكارم الاخلاق في‌الاسلام * 

ثانيهما ‏ أن نفرض التعاون الكامل بينهم > يعن غنيهم فقر هم والقادر 
منهم الماجز ء واذا كانت المؤاخاة قد نظمت العلاقات بين المهاجرين والانصار. 
وبين الأوس والخزرج بما فعله النبي صلی الله تعا ی عليه و سلم ٠‏ فان التعاون 
أو الواخاة الطبيعية فرضت نفسها في آرض الحبشة بحكم الاغتراب آولا » 
و بعکم الحاجة اليه انیا ء و بحكم الخلق الاسلامی الذي يوجب التراحم والتعاطف 
ٹالنا . وقد كان التعاطف امتدادا لما کان في مكة من حماية ضعفاء السلمین من 
اقويائهم » كما كان يفعل آبو بكر منشراء العبيد المسلمين واعتاقهم من غير 
من ولا أذى ٠‏ 
خديمحة 

۰ خديعة أو انغسداع علىحسب تقدير الاسباب ٠‏ 


لقد قشل الرسولان اللذان ذهبا الىالنجاشي ليحرضاه بالهدية الراشية , 


ے £4۸ ب 


وبالقول السول > وبالایقاع الفسدفي أن یحملاه على اخراج من حلوا في 
داره ء واستظلوا بعدالته > وخ جامذمومین مدحورین ۰ 


0١‏ 2 سم 


- ولکن أحدهما عمرو بن العاص داهيةقريش وماكرها ء فأشاع الشا نات بأن 

قريشا آمنت بمحمد صلى الله تعالى عليه و سلم > وأن هذه الشائعات ت .ار بت 
أصداؤها » حتى وصلت الى الم ؤمنينفي هجرتهم بالحبشة ء فاطما: الى 
صدقها بعض المهاجرين > وطاهر القلب ينخدع > وقد ددع ابليس من قبل 
آبانا آدم الطاهر ٠‏ 

عاد من عاد منهم حاسيين صدق الاشاعة 2وكانت عد تهم نحو ثلاثة وثلاثینء 
و لکنهم ما ان شارفوا مكة حتی و جدواالاذی والاستهزاء والسخرية تستقبلهم» 
فمنهم من دخل في جوار بعض كبراءالمشركين » ومنهم من استقبل الاذی 
صابراء ومنهم من حبسه ذووا قرابته ٠‏ 

واستطاع الاکرون بذلك أن یعیدو ا بعض الهاجرین الیهم لیتحکمو ا فیهم › 
ولكن لم تتم بغيتهم ء لانه بقيت الكثرةفي آرض الحبشة لم تفتر بهذه الاشاعة 
الكاذبة التي دفعتها فرية خبيثة ما كرة ٠‏ 

وقد يقول قائل : هل لك من سنديؤيد فرض الاشاعة . وخضصوصا أنه 
تذ کر آسباب لهذه الاشاعة غير ما ذكرتو بينت > وهي قصة المشركين مع النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم عندما مجداللات والعزى كما يزعمون وکما جاء 
في صحيح البخاري ٠‏ 

ونحن نجيب عن ذلك بما تقتضیهالفروض التاريخية من تعليل الاسياب 
الفروض التاريخية من تعلیل لاسبابالوقائع باقترانها بالوقائع الزمنية التي 
قارنتها ء لقد كانت تلك الشائعة الغريبةوكانت في أعقاب واقمة حقيقية ثبتت ء 
وهي طرد النجاشي الرسولين اللذ ین جاءا ليحملاه على الايقاع بالمؤمنين ليخرجهم ء 
ويستمكنوا من رقابهم » وحرياتهم »ولیفتنوهم عن دينهم « ويفسدوا رجال 
محمد صل الله تعالى عليه وسلم ءوالعقل بلا ريب یربط بروابط منطقية بين 
الامرين » كما اقترنا في الزمن ۰ 

ولا يمكننا أن نفرض السيب الذي يذكره مؤرخو السيرة , وهو سجود النبي 
عليه الصلاة والسلام للات والمزی‌ومناة الثالثة الاخری ء ولابد أن نع ج 
عليه بالقول » ولو كانت الرواية فی کتب الحدیث » ونبین استحالة قبوله ٠‏ 


جاء في کتاب البداية والنهاية لابن كثر ما نصه في بيان سبب الاشاعة : 


تعالى عليه وسلم حبس یوما مع المشركين ء وانزل الله تعالى عليه : 


,70 ام ےر ضاي رم اير ترس مس م 
۴ وآلنجم إذا هوی دن ماضل صاحبکر وما غویٰ رل بو )١(‏ 
يقرو ها علیهم , حتی ختمها وسجد ءوسجد من هناك من السلمین والشر کین 


وا ےن والانس ء وكان لذلك سبب ذکره الفسرون عند قوله تعا ی : 


ص سے جع جر 


ع( وما ا قب ون سول ولا تیم 1 اق شیک ف نو 
رور ور ہے۔ ھ لكرج رو 

ينسح الما بای شین میک أله 6 اه وال طم حكم 2 0( 
ون ےت 
قال : سجد النبي صلی الله تعالی عليهوسلم بالنجم ء وسچد معه السلمون 
والمشركون والحن والانس ٠۷‏ انفرد بەالبغاري دون مسلم ء وقال الباري 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر -حدثنا شمبه عن آبي اسحاق سمعت 
فسجد فیها وسجد من سفن شیخ آخذ گنا من حصی آو تر اب فرقمہ ای جبهته. 
وقال يكفيني هذا ۰ ورواه مسلم وابو داود » والنسائي » وروی مثله 
آحمد في سنده 6 )۳( ۰ 

اننا نقرر أن تلك الة لقمة مکذو بة علی رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم » 
وذلك لا يأتي : ١‏ 


أولا : أن سسمے و ییو که 
ےت جع مه عم ص راج مرجم سے سے 
ب فرب وی لت والعزئ 5 ومنوة الثالثة الاخریٰ 0 ×٭ ٤(‏ 


(0 ۰ (0) النجم (۲) المج لس اکر رالهایة . ج ۳ ص ٩۰‏ 


— 0۰ 


زاد بتأثر الشیطان تلك الفرانیق العلاء و ان شفاعتهن لترتجی ء فلما أتم السورة 
٭ تلاوة ووصل الى قوله تعالى : 


سم مور ۔ 


5 2 
٠‏ ٭ؤأفن مدا الحديث 2 9 چم وشحکویت ولا تبکون 62 وا وانتم 

سلمدونں 50 فاحدوأ لله وا نوا © » (۱) 

دد سجدة التلاوة فسجدوا ممه ۰ 


: وذلك باطل بلا ريب ومستحيل آن‌یقع لان الشيطان لا يتسلط على النبي 
الشك الباطل في شأن القرآن الكريم »وجوز الفاسقون على مقتضاه أن يكون 
القرآن قد اعتراه التفيير والتبدیل »والزيادة » وتجویز أن يكون النبي وهو 
مبلغ الر‌سالة قد اعتراه خوف ء و ابتماد عن موداه ء وذلك باطل فما يؤدى اليه 
باطل بلا ریب ٭ 
وثانيا : أن هذه الاخبار لم يسند فيهاالقول الى النبی صل الله تعا ی عليه 
وسلم » ولكن كلها مرسلات » فلا يلتفت اليها ٭ 

وثالثا : أن الذین یقولون هذا القول پسندو نه الى تفس قوله تعالى : 

21 يك م ےب ٤‏ 


« وما ار سلنامن قبلك من رسول وا ب ی | ؟ إِذَا یل شبن ف اميه 


م 


21 00 وا عم کم 0 » () 

فزعموا أنه آلقی في أمنيته صل ال تعا ی عليه وسلم زيادة تلك الغرانیق 
الملا ء وان شفاعتهن لترتجى ء ثم نسخت تلك الزيادة التي آلقاها الشيطان 
في آمنیته و آحکم الآيات ء وذلك من شأنه‌آن يشکك في أصل القرآن » ويبني 
عليه الفترون کولهم ان في ال آن زيادة ونقصا ء وذلك قول قائله كاف » 
تعالى : 


٭ انان لت الک ون له, کفظون 4 ۷ 


(0 سے رہ ال ) الجر 


۱ وقد یقول قائل ء وکیف نفسر قوله تعالى : 
سرب سے کے وم سے 

9 وما ارسنا من قبلك من 7 ا بے 
مرم مر ر ر مقر مر ارچ م2 چم فير ری رح 
يسح آله ماب ین نب هه f‏ طم حکم عضو 
تقول ان التمني هو ما یتعلق بما یتمناه‌الانسان بمقتضی غريزته ء فالانبیاء 
لیسوا معصومین بمجرد غريزتهم من‌التمني » ولکن الشیطان يجيء من جهة 
الاماني > ويزين الاهواء ویحسنها »فینسخ الله تعالی أى يزيله من قلب النيي 
عليه السلام ویحکم سبحانه وتعالى آیاته الظاهرءة والباطنة علی النبوة والر‌سالة 
والحق » وبذلك تنزه قلوبهم ٠‏ 


وقد يقال وماذا نصنع في الرواياتالتي قد رويت عن البخاري كما ذكر 
ابن الاثي ء ونحن نقول انها رواية أمريستحيل على الله وعلى رسوله الامين , 
ومثل هذه الرواية ترد مهما يكن الراوي ء أنقول ان النبى صلی الله تعالى عليه 
وسلم سح ٠‏ وزاد فى القرآن ما یکونشرکا ء والرواية مهما تكن رواية آحادء 
ولو طبقنا قاعدة الشافعي الذى يقررفيها أن من ینک حديث خبر الآحاد » 
أو خبر الخاصة لا يقال له تب أيلا يكفر . فكان المؤدى أن نكون بين 
أمرين سنا أن تكسو ولا تکفن »والثاني أن نقول ما يشكك في الرسالة 
والقرآن فنکفر ! ان الاحتياط لدیننا »ولقرآن ربنا 2 وعصمة نبينا أن تنكر 
نسية فاك الاغبار لرسول ال صل اشقال علیسه وسلم دسجھاء ونومن 
بالقرآن والنبي عليه السلام بل أننؤمن بالله تعالى ٠‏ 

واننا ننتهي من هذا الى أن نقسرر آن سبب اشاعة اسلام أهل مكة » ليس 
هو تلك الرواية غير الصادقة قة التي ته 7ی8۷ 
القرآن والنبي ٠‏ 

انما السيب مما استنبطناه من سياق التاريخ وارتباط وقائعه واقترانها ء 
وهو اشاعة اسلام آهل مكة لیعود الذین‌فروا بدينهم ء فينالهم المشركون بأيديهم 


و آلسنتهم ۰ 


(۱) اج 


oan 0۰¥ ده‎ 


نے ا 00 
النبي عاتم یناضل ویص ابرق مكتة 


۱ نعود الى النبي صلی الله تعا ی عليه وسلم لنری جهاده بالصابرءة 
و لنری ما تفعله قريش معه ء ومع بني هاشم الذين آبت مرو ءتهم أن یسلموا 
محمدا لقريش یوذونه أو یقتلونه آو یحبسونه » وآبو طالب کبر همم واقف 
کالطود يحمي محمدا » ویأبی أن يتركه» وخديجة في البیت تواسیه ء فيعود 
اليها مکدودا من قومه ء ویخرج من عند‌ها مجددا عزمه » وقد خلع وعشاء 
النضال لیجدد النضال ء ویتقدم ثابت القدم قوي الارادة » وقد تزود مھا 
ومن عمه بزاد الایناس بالتأييد » ومن ال تعالى بالنضصرة ٠‏ 

وقریش قد بالفت في الایذاء ولکنهاتحس بأن الارض تمید من تحتها وقد 
ازداد عنادھا وازدادت لجاجتها و عنفوانها كلما رأوا دعوة محمد صل الله تمالى 
عليه و سلم تجد مستجیبا ء وخصوصاآن بعض للاقویاء ذوي الشكيمة قد 
دخلوا في الدين الجديد » فقد دخل عمر في السنة التي كانت فیها الهجرة 
الى الحبشة ٠‏ 

و هم في هذه الشدیدة التي وضمواآنفسهم فيها عدوانا وظلما أرادوا أن 
يسكتوا محمدا عليه الصلاة والسلام عن طريق عمه الذي لا يزال على دينهم 
وهو شيخ البطحاء ء ولهم عليه حقالرعاية ء كلما لابن أخيه عليه 
حق الحماية ٠‏ 
لاوش يأف طَالِبٍ : 

”لاا ديروا آمر هم > وجمعواممن لهم مكانة فيهم وفدا ذهب الى أبي 
طالب يعد أن رأوا أنه لا يجيبهم فرادی فارادوا أن یذ هب وا اليه جماعة ,2 
والرسول ساثر في طريقه > لا يعوقدعائق من أذى أو استهزاء أو سفاهة 
حمقاهم » فهو ماض في الطريق الذي رسمه الله تعالى له يدعو بالتي هي أحسن, 
من غير أن ينكص على عقبيه › لذلك تركوه مليا فلم يجادلوه ء وان كان الاذى 
مستمرا ؟ 


سو 5 


ذهب وفدهم الى أبي طالب ‏ فقال قائلهم : 
یا ابا ظطالب مان این ايك قدت الهعتا با وات دیسا + اوسفه ول 
عليه من خلافه ء فنکفیکه ٠‏ 


فانضرفوا عنه ۰ 

ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ماض على ما هو عليه ء یظهر دين الله 
تعا ی من غير مواناة ولا تقصير .والمسلمون يزيدون ء ولا يقلون والامس 
قد خرج الى القبائل والى الحبشة 8 


ازداد غیظهم ء واشتد الامر عليهم بسبب حقدهم › وتضاغنوا فيما بينهم ء 
وتذامروا > وتحاضوا على وج وبايذائهم . ورأى أهل الروية منهم أن 
یذ هبوا الى آبي طالب مرة آخری »ولكن بوجه آعنف ء و بلسان أجف ٠‏ 

اجتمعوا فقال قا تلهم : « يا آبا طالب ان لك سنا وشرفا ومنزلة فینا ء وانا 
قد استأنيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا . وانا وال لا نصبر على هذا من 
شتم آپائنا وتسفيه أحلامنا ء وعیب آلهتنا حتى تكفه عنا أو تنازله واياك 
في ذلك » حتى يهلك آحد الفريقين ۰ 

فی هذه المرة كان التهديد لابي طالب باعلان عداوتهم 2 وقد أزالوا كل 
الحجز في القول 6 ولم یراعوا سنا ولا شيخوخة ء ولا شرف منزلة كما ذکروا 
في الاولى ء ولا شك أن تغير لهجة القول‌کان له آثر في نفس آبي طالب »و آحس 
بضيق في الام ء وان لم يتبرم منحماية حبيبه ابن أخيه محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم ء ولكنه أراد أن يعرض عليه ما أصابه من ضيق > ويشركه في 
آمر قومه الذي تفاقم ء فقال له : 

يابن أخي ان قومك قد جاوّوني فقالوا كذا! وكذا فابق علي وعلى 
نفسك ء ولا تحملني من الامر مالا أطيق ٠‏ 

لم تضعف عزيمة محمد المؤيد من الله والذي لا يرجو النصرة الا منه »وان 
كان يرغب في أن یشم بأنه في عمزةمن آهله ء تألم ء لا خوفا من الاذى » 


۵٥٤٥٤6 -‏ سے 


ولکن لظنه تخلف عمه الحبیب عن نصرته ء وهو في میدان الجهاد والناضلة 
اذ ظن أنه خاذله ومسلمه ء وعلم أنه ضعف عن نصرته ٠‏ 

في يميني والقمر في يساري على آنآترك هذا الامی حتى يظهره الله تعالى 
أو آهلك فيه ما تركته » ثم استعبر فبکی ثم قام » وما كان استعياره ضعفاء 


أدرك أبو طالب الكريم أنه أسرف على ابن أخيه في ذکر ما كان من قول 
وفد قريش . وأنه كرثه بذلك ۰ فلماولى ناداه : أقبل يابن أخي » فأقبل عليه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ءفقال أبو طالب العظيم«اذهب يابن آخي, 
فقل ما أحببت »> فوالل لا أسلمك لشيءآبدا » ٠‏ 


تواردت الاخبار على قريش ء وعلموا أنه لا سبيل لان یصلوا الى محمد عليه 
السلام ليقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوهوأبو طالب مانعه ء ولكن حيلهم لم 
تنته » وال عة ولو آثمة لا تسکت عندالصدام + تک را وانتهوا ال ایر 
غريب » وان لم يكن ظاهر الفراية عندالمرب في جاهليتهم ٠‏ 

ذلك أن التبني بکل ضروبه كان آمرا معروفا عند العرب ء أخذوه من 
جبرانھم الرومان » فکان من المکن تبادل‌الابناء » ویمکن تبادل الاخوة ء وابناءع 
کے و ہے 

ذهبوا الى أبي طالب يعرضون عليه أن پسلمهم ابن أخيه في نظير أن يعطوه 
فتى من قريش يكون ابن أخيه بدل محمد عليه الصلاة والسلام » وكأن المحبة 
له فقيل اباد و ا اتال تعض ليحر اة تسس اهو 

قال قائلهم لابي طالب الجليل : يا أباطالب ء هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى 
في قريش ء وأجمله ء فخذه ء فلك عقلهونصره (۱) ۰ واتخذه ولدا فهو لك ء 
وأسلم الينا ابن أخيك هذا الذي قدخالف دينك ودين آبائك » وفرق جماعة 
تويك + وشفه اعلامتا » وثفتله ءفانما هو زجل ير > 

لا شك آنها فكرة سخيفة يعطيهمابن آخیه لیقتلوه ء ويأخذ ولدهم 
لیحمیه ء ولقد سارع الیهم الرجل العظيم ليبدي سخنها ٠‏ 


(۱) العقل دفع الدية ای یذفع عنك الدية ,وتدفع عنه ء وينصرك وتنصره ۰ 


° سس 08*6 


لکم . و آعطیکم ابن آخي لتقتلوه . هذا والل مالا یکون أيدا ۰ 

قال الطعم بن عدي من بني عبد مناف : وا يا آبا طالب لقد آنصفت 
یامطعم : والله ما آنصفوني ء ولكنك قد آجمعت خذلاني » ومظاهرة الوم علي 
فاصنع ما بدالك ۰ 

وان القوم قد اشتدوا في ذلك > وکما قال ابن کثر : حقب الاس »وحمیت 
حماية شيخ مسکة ٹریشول الله سفن الله عليه وسّلم : 

۳ 2 لقد صار أبو طالب في آم مرير » وشدة من قومه » وهو 
لا يريد آن یتخلی عن ابن آخیه مهماتکن الاحوال . ومهما تكن الشديدة 6 
فشیخ البطحاء ابن عبد الطلب یتحمل کل شيء في سبیل مروءته و همه › 
وعزمته الهاشمية ‏ ولقد آدنی ذلك مؤقتا آبا لهب الى آخیه رحمة به وشفقة 
وخصوصا أنه أراد أن یجعل ابن آخته آبا سلمة في جواره ء کما آن محمد 
في حمايته . فقالوا يا با طالب : آنت‌منعت ابن أخيك محمدا عليه السلام 
ابن أختي ء وان آنا ان لم منع ابن آختي لا آمنع ابن أخي . 

أخذت الحمية آبا لهب من طول المضايقة لاخيه فقال مهددا : 

يا معشر قريش ء آکثرتم على هذاالشیخ ء ما تزالون تتواثبون عليه في 
جواره من بين قومه ء وال لتنتهن أو لنقومن معه في كل ما قام فيه ء حتى 
يبلغ ما أراد 5 
وسلم ) كما ا "از اخ له من قبل فدخل في الا سلام و هو حمزة بسيب ما فعله 
آبو جهل مع محمد عليه الصلاة و السلام ٠‏ 


(۱) البداية والنهاية لابن کثبر ج ۳ ص ٤۸‏ 


ب ۳۳۹ 


AEST OE NS.‏ ی le Lead‏ ی کات 
لهم ولیا وناصرا 3 


بهذه الوقفة القوية طمع أبو طالب أن يكون معه في نصرته لمحمد لتکون 
الاسرة كلها في حماية أفضلها وأكرمهاء ولكن هذه الوثبة كانت ومضة برق لم 
تزل أن انطفأت , أو كانت كقدر منالماء لا یکفی لانطفاء الحقد والفيظ ء 
و استمس آبو لهب في لهب ء فقد استمرفي عداوته للنبي عليه الصلاة والسلامء 
وموالاته لاعدائه يشترك فی فتنمم‌دايذائهم ء لا تحسرکه مروءة ء ولا 
شفقة على ابن آخیه ء ولا آخیه الشیخ ٠‏ 


لس 0¥ ۱۳۳۹ 


ا اطع ےة 


۶ ل برمت قريش بالنبي صل ال تعالى عليه وسلم » وبرمت ببني 
هاشم الذین يحمونه ۰ ویدافعونهم عن نفسه أن ینالوا منها ء وخصسوصا آبا 
طالب الذي ضاعت عنده الحیل والتهد یدات ء و هو مر تفع شامخ کالطوه 
تنسال عنده التهدیدات ء ولا تقف عنده › لا یضمف ولا يهن ء ولا يصيبه خور 


صعبا ء وهو قتل النبي صل الله تمالىعليه وسلم » ولا یبالون ابا طالب ء 
وبني هاشم معه ۰ 


علم أبو طالب بما بيتوا وما دبروافنادى بني عبد مناف أن یناصروه في 
منع النيي صلى الله تعالى عليه وسلم »ولم يجبه من بني عبد مناف الا بنو 
الطلب , الذين كانوا مع بني هاشم جاهلية واسلاما 2 وبنو هاشم مع أبي 
طالب الا آبا لهب الذي ا الا أن يكون مع قر يش في غلوائها وفيما أرادت 
بابن أخيه ء ولنترك الكلمة لما روي عنالزهري : 2 


« ان المشركين اشتدوا على المسلمين آشد ما كانوا ء حتى بلغ المسلمين الهد. 
واشتد عليهم البلاء »> وجمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم علانية ۰ فلمبارآی أبو طالب جمع بني الطلب وهاشم . 
وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم شعبهم » وأن يمنعوه 
ممن آرادوا قتله ۰ فاجتسع على ذلك مسلمهم و کافر هم » فمنهم من فعله حمية, 
ومنهم من فعله ايمانا ویقینا ۰ فلماعرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول 
اله صلی الله تعالى عليه وسلم و آجمصواعلی ذلك اجتمع الق کون من قريقن * 
فأجمعوا آلا يجالسوهم ء ولا يبايعوهم .ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول 
الله صل الله تعا ی عليه و سلم ۰ و كتبوافي مک هم صحيفة » وعهودا ومواثیقء 


ے ۵۰۸ ده 


آلا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا »ولا يأخذهم بهم رأفة حتی یسلموه 
للقتل » ۰ 

« فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين واشتد عليهم البلاء والجحهد »> 
وقطعوا عنهم الاسواق » فلا يتركوالهم طعاما يقدم مكة ء ولا بيما الا 
بادروهم اليه فاشتروه » يريدون بذ لك أن يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » ٠‏ 


« وکان آبو طالب اذا أآخذ الناس مضاجعهم ‏ آم رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم فاضطجع على فراشه » حتى یری ذلك من آراد به مکرا و اغتیالا له» ۰ 


« وكان أحيانا یاس أحد بنيه أو اخوته أو بني عمه ء فاضطجعوا على 
فينام عليه » ٠‏ 

وه كذا کان العم العظيم يحتاط للغيلة أن يصيبوا بها محمدا صلى الله 
تعالى عليه وسلم فينيمه في منامته »متعرضا للغيلة بدله وهو الشیخ الفاني» 
ويغير مكان الرسول من وقت لاخ ءفیجعل مكانه بعض بنيه هو أو اخوته 
أو بني عمه من بني المطلب أو غيره ,و بدون ذلك كان يفي للعصبية »ولكنها 
الشفقة والمحبة والرأفة التي ألقاها الله تعالى في قلب أبي طالب العظيم ٠‏ 
یتضاغون من شدة الجوع . وقد كانتالمقاطعة كما روى ابن اسحاق كاملة 2 
فقد كانت تشمل الناکحة ء لا ینکحونهم» ولا ینکحون منهم ٠‏ 


الأرضحة قنع اشم الله منمَواثیقهم : 

۵ 9 مكث بنو هاشم وبنو المطلب وعلى رأسهم أبو طالب 5 والنبي 
عليه الصلاة والسلام معهم في هذه القطيعة ثلاث سنين دبا > وهم يرون 
صبيانهم يعضهم الجوع ء ولكن الكبارلا يذهب بهم الفزع » فيستجيروا 
والکاف معا ٠‏ 


— 04 


ولد أظهر الله تعالی آياته في آمرین : 

آولهما : أن الارضة جاعت وآکلت کل كلمة فیها اسم الله تعا ی أو صفاته 
التي عاهدوا الله تعالى عليه أن تكونالقطيعة دائمة ء وكأن الله تمال هم 
الارضة أن تعلمهم أن اسم الله تعالى لايصح أن يكون في وثيقة ظلم وفسق 
عن آمر ربهم » وقد اطع اللا تعالی :صل الله عليه وسلم الصادق الصسدق عق 
ما فعلته الار ضة بالهام من رب العالین » تعالت قدر ته 2 وعظمت منته ۰ 


الام الثانی : أنه تشققت الرحمة‌من قلوب هؤلاء الذین تعاهدوا على 
الظلم والعدوان ء كما تتفجر الانهارمن بعض الاحجار ء فانه على رآس 
وو بے کو هاشم تلاوم رجال من بطون قریش ء من بني عبد 
مناف > وقصي > ورجال من قریش ہیف ا وت 
آنهم قد قطعوا الرحم ء واستخفوا بالحق ء واجتمع اوسر مد ی 
الصحيفة ء والبراءة مما جاء فیها »وقیل انها كانت معلقة بسقف البیت ۰ 


پناس مت قم لطن كن لامع :قري ھی ابو طالت سے 
یخبر هم بأن الارضة أخلت من صحيفتهماسم الله » وأبقت فيها الظلم والنسق 
الذي دونوه » وتعاهدوا عليه ۰ 
في جمع حافل من قریش : 

قد حدثت آمور بینکم نذكرها لکم ›فأتوا بصحیفتکم التي تعاهدتم علیها > 
فعله أن یکون بیننا و بینکم صلح ۰ 
بالصحيفة معجبین بها » لا يشكون أن ر سول الله صلی الله تعالى عليه وسلم سیدفع 
الیهم » فوضموها بين أيديهم ء وقالقا تلهم 8 

قد آن لکم أن تقبلوا وترجعوا الى آمر یجمع قومکم » فانما قطع بيننا 
و بینکم رجل واحد > جعلتموه خطرا لهلكة قومكم 5 

فقال آبو طالب انما آتیتکم لاعطیکم آمرا لكم فيه نصف ء ان ابن آخي 
آخبرني ء ولم يكذبني أن الله بریء من هذه الصحيفة » ومحا کل اسم هو له 


فیها , و ترك غدرکم » وقطیمتکم ایانا »وتظاهركم علینا بالظلم ء فان کان 


يموت من عندنا آخرنا » وان كان الذي‌قاله باطلا رفعناه الیکم ء فقتلتسوه أو 


یفن ہت 
قالوا رضينا بالذي تقول » وكأنهمفهموا أن النتيجة أن يسلمهم لوثوقهم 
من 5 حیفته 5 


فتحوا الصحيفة فوجدوها كما قا [الصادق الصدق.وسنبین بعض الصحيفة 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فزادتهمالآية كفرا ٠‏ 

فقال قائل النفر من بني عبد المطلبالذين كانوا في صحبة أبي طالب : ان 
من اسم الله ء أفنحن السحرة أمأنتم ؟ 


كانت كلمات أبي طالب ومن معهمن أسرته ان لم تكن قد شقت قلوبهم 
لقبول الحق » فقد شقت صفوفهم التي كانت مجمعة على الباطل ۰ فظهر النفر 
من بني قصي و بني عبد مناف » وغی هماو کانوا قد تلاوموا من قبل على الصحيفة 
وآم‌ها » وفیهم من كانت الصحيفة عنده. وچاهر وا بما في نفو سهم « وقالوا 
حاسمین قاطعین » غير مترددین » ولا ناكصين ٠‏ قالوا في حزم » نحن براء مما 
في هذه الصحيفة ٠‏ 

وقال آبو جهل الخبیث في ذات نفسه. والضلل في فکره و عقله » وهذا آشن 
قضی بلیل (۱) ٠‏ 


)۱( أخذ ملخص القصة من کتاب سب 5 ابن هشام ء ج ۱ ومن کتاب البدایة والنهاية ج ۳ 
ص ۸۶ ۰ ۸۵ وما فیها ٠‏ 


ب ((۵ مت 


۰ ۲۷۱ - وان النتيجة التي تستخلص‌من هذه القصة أن قریشا بلغت بهم 
ماجة الکفر أن يحاولوا قتل محمد صل الله تعالى عليه وسلم > وأن يندفعموا 
في ذلك » لا ينظرون فيه الى عاقبةمن تصدي بني هاشم لهم ء للاخذ بثاره 
منهم ء ولعله كان قد ابتدأ التذفكير عندهم في تفرق دمه في القبائسل ء 
بحيث يضربونه ضربة رجل واحد .فلایکون لبني هاشم قبل بالثار فیقبلوا 
وتتم الراحة لهم في زعمهم ء اذ يستأصلون الدعوة من جذورها » اذ یقتلون 
صاحبها » ومحمد يستقبل ذلك التدبيراللئيم استقبال من يستعين بالله 2 ولا 


يستعين بغيره * 


ولكن عمه العظيم يحمل العبء ء ويتحمل الاذى » ويحاول وقاء محمد بكل 
الاسباب 2« حتى انه ينيمه في مضجعه‌متحملا ما وراء ذلك ويستعد فد | که 
بنفسه ء وهو لا يزال على دينهم ۰ ولميخرج الى الدين الجديد , وان كان يظهر 
أنه في دخيلة نفسه كان يعتقد صحتهوقد بدا ذلك في بعض شعره ٠‏ 
3 
وانه يبدو من نهاية القصة أنه كانفي قریش من تألم من الامر الذي نزل 
باخو انهم > ولعله كان فيهم ميل لتصدیق محمد ء ولذ لك دخل الاکثرون منهم 


وان نهاية الخبر تدل على أن بعض قريش » وان دخلوا في الحلف طائعين 
أن رأوه واقعا 3 وأنهم کانوا یر و نه تهد يدا 6 ولا پر و نه أمرا 3 صسالحا 
للنفاذ ء وقد عظم عليهم عندما رأوه نافذا ۰ 
منهم لا يستنكره 

يروى في ذلك أن حكيم بن حزام تن خو يلد + ابن آخي خديجة ذهب ومعه 
و لود ےی چو سن ہو عہ ھا الله 


باہش اد و ا ماف بت 


أل ۵۱۲ - 


عند ما قال آبو جهل ذلك تعرض لهآبو البختري بن هشام بن الحارث بن 
آسد وقال له مالك وله فقال يحمل الطعام الى بني هاشم ۰ فقال له آبو البختري 
منکرا عليه فعله : طعام کان لعمته عنده بعثت به اليه آتمنمه رجسل يأتيها 
بطعامها . خل سبیل الرجل ٠‏ 


٠ صاحبه‎ 


لم يكن لابي جهل أن یعامل الا با لضرب فأخذ آبو البختري لحی يمير , 


فضر به وشجه ,2 ووطئه وطنا شدیدا ۰ 


.وحمزة بن عبد الطلب يرى ء و هم یکر‌هون أن يبلغ ذلك رسول الله صلی 

الله تعا ی عليه وسلم وبني هاشم فیشمتون بهم و هکذا كانت الاطعمة تذهب الیهم 
' وکان من کتاب الصحيفة من لم يرض بتنفيذها وکان یرجو انهاء‌ها » ولکن 
ذلك لم يمنع الشقة الشديدة التي لقیها بنو هاشم وبنو الطلب من قومهم › 
والرسول آشدهم مشقة واحتمالا ٠‏ 


سو ۵۱۳ 


۷ - اذا كانت القاطعة قدضيقت على الرسول وآسرته آسباب 
العیکن السهل »> وضیقت علیهم السبل‌في الرزق ء فانها لم تمنعه من دعوته ء 


" یستجیب لامر الله تعا ی : 
مرو ٠ئ‏ ہے مق مد ۳ )0 
*فاصدع یا نوی عرض عن آلمش ر کین {GD‏ 
فأعرض عنهم واستمر في دعایته ء والّتعالی یمده پالعون والتأييد بنصره »فهو 
في آنس من ربه » وان كان في وحشةمن قومه ء ولکن شعاره دائما : « اللهم 
اغش لقومي ء فانهم لا یعلمون » واني آرجو آن یخرج من آصلابهم من يعبد 
الله » والجدل مستمر بينه وبين آحادهم پدعوهم الى الحق » فیصدون بالباطل ٠‏ 


ولقد وصل التهافت يابي جهل أنيكفر بملته كلها » فيسب الله ء وفي 
ديانتهم أن الله هو خالق السموات والارض وان كانوا یش ر کون الانداد معه 
لقد قالوا للنبي صل الله تعا ی عليه وسلم« لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن الهك » 
ولان آبا جهل ومن على شاکلته لا دين لهم الا العصبية الجاهلية ء ولا یؤمنون 
بشيء لا یتوقع منه أن یسب الله تعالىو لکنه سبه فنزل النهي عن سب الاحجار 
والاوثان » وتکون الدعوة الى التوحیدالجرد . وبطلان عبادة الاوثان » فقال 


تما 
۱ 5 وع رر سے سے بخ م ۶ اص م ات 
ولا سوا اک بد 76 د دون الله فيسبوأ الله عدوأ بغم عل كلك را 
کل و سبوا یں يدعوا و ون ر کم م کر - د 
و 3 عرس رر ي گر وه 0 کر ھرے اص ںار س ر و ور ے 


لکل آمة عملهم تم إل رهم مرجعهم فینبهم ما انوا بعملون هی پر 


ولقد كان منهم من يحسب أنه يحاكي القرآن » فيأتي بقصص من آخبار 
الفرس وحروبهم يسلي الناس عن القن لقر آن ويبعدهم ء > ثم يقول النبی صل الله 


- 04 هس 


تعا لی عليه وسلم : يا قوم والله ما محمد بأحسن حديثا مني ء وما حديثه ألا 
أساطير الأو لين أكتبها > كما اكتتبهافيحكي عنهم رب العالمين قولهم . ويرده 
علیهم بالقرآن یتل ۰ فیقول تسا : 
ےو ۶م و مب ہے ?ژوم ہچ ود ص 1 گر و ٤‏ رمق 
«وقلراآستطرآلاین گنت یی مل علیہ بك وأصيلا دق فل از 


عو ای 


لاک يعم رالات ۳ ان عورا ریما دق وتالا مال هلدا سول 

کر خر رت 2929 م صو حم وو مد و ے رمق ے 
يڪل الطعام ویمشی فى الأسواق ولا ازل پلیہ ماك کون معهر تذيرًا ص » ١‏ 

هم يكذبون القرآن ء ويعبثون بحقائقه ء وهم الذين يفرون من سماعه 2 
فاذا تهكموا عليه انتظروا ما يقال في تهكمهم فيهجم القرآن على مساسهم ء 
ولا يستطيعون منه قرارا » ولا ينفكونعن سماعه ۰ 

ومنهم من كان يحسب أنه پناقض‌مماني القرآن بحقاشق من الاديان 
السابقة أو يما حسبه كذلك ۰ ورسول الل صلی الله تعالى عليه وسلم يجلس 
بينهم » ويتلة مجادلتهم > ویدعوهم بالتي هي أحسن ‏ غير مدخي بايا من 
أبواب الاقناع بالحق الا سلكه » يرويابن اسحاق في السيرة ما يأتي : 

جلس رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم فيما بلغنا یوما مع الوليد بن 
المغيرة في المسجد ء فجاء النضر بن الحارث ء حتى جلس معهم » وفي المجلس غير 
واحد من رجال قريش ء فتكلم رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم فعرض له 
النضر بن الحارث ۰ فكلمه رسول ال صلی الله تعالى عليه وسلم حتى آفحمه ء 


ثم ثلا قوله کان 
سے رو صم مقر بر مر م2 ر مر ہر بر اور 
رت تَعبِدونَ من دون الله حصب جهنم انت ھا ا 
اھ وو ر کے م سے مرچ مر 


تولا ا ہت 


السهمي حتی جلس » فقال الوليد بنالمغيرة : وال ما قام النضر بن الحارث 
وما قعد » وقد زعم محمد آنا وما نعبدمن آلھتنا هذه حصب جهنم ۰ فقال 


(۱) الفرقان (۲) الآنبياء 


ب ٥١٥‏ تس 


عبد الله بن الزبعري : أما وال لو وجدته فخصمته ء فسلوا محمدا ار من 
تعبد من دون الله حصب جهنم مع من‌عبده ء فنحن نعبد اللائكة » والیهود 
تعبد عزیرا ء والتصاری تعبد عیسی .فعجب الولید ومن كان معه في الجلس 
من قول ابن الزبعري » ورأوا أنه قداحتج وخصم ء فذدكر ذلك لر‌سول الله 
صلى الله تعالى عليه و سلم > فقال النبيالحكيم : کل من أحب أن يعبد من دون 
الله فهو مع من عبده في النار ۰۰ فنزل‌قوله تعالى : 


30 ا رر سے راو ەم ےے موم وم ےم سے را صا فصا 
5 اك آلذین مب تق اوک تار جو لابند سيا 
سار اس . م امسا £ وھ قرو م 


وه فى ات بت آنفسهم عَلدون چي 4 () 
آی عیسی وعزیر ومن عبد من الاحباروالرهبان الذین مضوا على طاعة الله 
تعالى > ونزل فیما یذ گر‌ون ۳ یعبدون اللائکة ۰ و آنها بنات اللہ تعالى : 


کے م بر وم بير 2 ور وم 2 ۳ وو ۔مھ۔ 


ع« وق اعد الر مدن ولدا سبحلنه, بل عاد سگرن ت كم بالقول 
مرف 6م روم م رورا ےم روم کو نے مام ورای مرا کے 7 سج 
رم انرو او و يس ماين ارم وما هم و مسقي عون إلا لمن رتفی وم ون 
م وم ۶ و م ہے رر ليرج اس م ہے ینگ 7 م مر 
رنه سفق © ومن بقل سم اي إل من دوندء لك جز به جہنم لك می 


آلظلرین تق 4 7" 
وقال تعالى في اعجاب ا مشر کین بقول ابن الز بعري : 


سرب ار سے و مرو مس ہے ہرس م کے ۶و 


موق م ورم #8 . ےصح 
رتشیب ان إذا تود ينه پت تنا خیرام 


3 
تھے ہر رو 


٩ » ےد بل موم صمو وي‎ E 
ان هذه الاخبار التي کان في القرآن 000( رد علیها ء تدل على‎ - ۸ 


أمور ثلاثة : 
كانوا يستعينون بما عند غيرهم من علوم > كانوا يذهبون الى اليهود يستعينون 


(۱) » (۲) الأنبياء (۳) الز خر ف 


0٦ -‏ د 


بهم يسألونهم أن یدلوا بشيء یحتجون‌به على النبي صل ال تعالى عليه 
وسلم وقد لقنو هم الاسئلة عن أهلالكهف وعن الروح ء وعن ذي القر نین ء 
ونزل القرآن بما فيه اشباع النفوس طالبة الحق الريدة له > ولكنهم لم 


پومنوا » بل آصر وا اصر ار ا > وآنفضواروو سهم علو ا واستکبارا ۶ 


و هاهم أولاء الآن یدرسون اخمارامن الدیانات » مع آنهم آمیون » لم يكن 
لهم کتاب یقروونه ء ولا علم دونوه »ومع ذلك حاولوا أن یعرفوا شیا مما 
عند الیهود والنصارى › لا لیوّمنوا به »أو لیستعینوا به لمعرفة الحق والوصول 
اليه » بل لیجادلوا ویختصموا النبي عليه | لصلاة والسلام > ولذلك کشسف 
- الله تعالى حالهم » یقول : تعالت کلماته‌مبینا آنهم لا يريدون ایمانا بل یریدون 
اعناتا فقال تعالى : 


مرو عرو مو م 


وال هنت خیرم هو مارب لک لاب ہل هم قوم خصموا حَصمونَ 5 بے (۱) 
اي بر یدون آن يلتمسوا الححة من أي ناحیة ۰ 

ثانيها : آنهم كانوا يعتقدون في ذات آنفسهم أن محمدا على الحق . وأن 
القر آن هو الذي لا يحاكى > ولکنهم‌یمارون في الحق بعد ظهوره » ولذ لك 
ما كانوا يسكتون »> علد افحامهم > آو افحام بعصهم ٠‏ بل انهم اذا أفحموا 
بحثوا عما هو أشد لجاجة , وأقوى محاجةفي الظاهر 2 ولذلك لا آفحم التطن بخ 
وما قام وما قعد ء حتى جاء ابن الزبعري › فأتى بما يظنه مفحما لمحمد عليه 
الصلاة والسلام > بل كان سبيلا لمعرفةالحق . ان أرادوا رشادا » ولكن 
ما أرادوه ْ 

ثالثها : أنه في أثناء الحصار والمقاطعة والقطيعة 2.ماونى محمد عن دعوته 
حتی یئسوا هم 6 ولم ييئس هو ومن معه من الو منين الاشداع الاقوياء 3 ولو 
کانوا العذ بین الضطهدین ٭ 


وانه في أثناء ذلك ماونی ۰ ویاضعف ء ولا استکان , ولا و هنت نفسه ۰ 


(۱) الز خر ف 


بے ١٥‏ ل 


وان ابن اسحق قد آتی بأخبار كثيرة 38 عن النبي عليه الصلاة والسلام مع 
قومه 2 وقد أفرغوا من الاذی کل ما في جعبتهم من سهام مریشةء ممزقة جارحةء 
ولقد قال 7 كثير في تار يخه يعد ذکر أخبار المجادلة : 


کل هذه القتصص ذكرها ابن اسحاق معترضا بها بين تعاقد قریش على 
سے ناف ک وبتي الطلب + وکتابتهم علیهم الصحينة الظالة » وحضی هم آیاهم 
في الشمب » وبين نقض الصحيةة »وماکان من آم‌ها وهي آمور مناسبة لهذا 
الوقت ء ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى : « من آراد الفازي فهو عيال على 
ابن اسحاق » ۰ 


اذن » فالنبي مواصل دعوته ء صادع بامر ربه لا يني ولا یقصر ء فما 
تهنهت من عزمته المقاطعة ء ولا ارادةالجوع ء دالعري , بل استمر ء وهو 
یقول في قوة وعزم : « أنا النذیر العریان » ٠‏ 

واذا كانت قريش قد بلغت آقصی‌الایذاء .2 وانتقلت من الایذاء الاحادي 
الى الایذاء الجماعي ء ومن ایذاء المؤمنين وحدهم › الى ایذائهم مع من یوالونهم 
من آقارب , وأولياء و نصراء ء اذا کانت‌قد بلغت ذلك ء فمحمد لم يعبأ , لانه 
مؤيد من رب العالین ٠‏ 


ے ۵۱۸ 


سے يك نقض ام یه" 3 


۹ بت فا درجات الشدة قديفضي الى نوع من الشفقة ء فان الظلوم 
الصابں الداعي الى الحق الذي لا يوجدسبب لانزال الظلم الصارخ به قد يفتم 
ينابيع من الشفقة > وقد تنفتح هذهالينابيع من نفس الظ‌الم أو من 
باشر الظلم ٠‏ 

لقد ظلمت قريش آبناء عمومتهامن بني هاشم وبني الطلب الذين 
ار تضوا أن یقاسموا بني عمومتهم من‌ذرية هاشم ضراءهم ء لانه کان ینالهمم 
شرفهم . فألزموا آنفسهسم بمتاسمتهم الضر » كما انتفعوا من شرف هذه 
اي 

واننا لا نفرض أن قریشا كلها قداجمعت عل القطيعة من مداخل شمور هاء 
فما انقطعت کل المودات » وما زالت کل الصلات » واذا کان قد دعا داع فی 
وقت الباغضة ء والخالفة والحفاظ المخطیء عل ما كان عليه الآباء , 
فاستجابوا أو جلهم تحت تأثير الحميةالوثنية حمية الجاهلية ء فليس معنی 
ذلك آنهم صفت قلوبهم جميعا الىالداعي الاثيم » بل ريما أجاب من أجاب 
بظاه من القول ء أو تحت تأثير فورةقد تتبدد » ویبقی الصافي بعدهأ أو في 
حال نسيان الاصل المودة الموص ولة .والمحبة الرابطة . وان اختلفت النحلة ء 
وتباعد الاعتقاد ء فالصلات تقربالبعيد » وتمنع الجفوة المستمرة ٠‏ 

وان تلك القطيعة فطلرت قلوبامشفقة نحو الاسلام »> وأوضحت ظلم 
الياطل لاهل الحق > وأنهم اذا أعياهمالبرهان ء بالفوا في الاعنات > وان 
الناس في البلاد العربية اذ يتسامعون بهذه القطيعة سیتعسرفون سببها ء 
ويتذاكرون آمرها » ويحكمون بالشطط على مرتكبيها ء فتشیع حقيقة الاسلام , 
ویفشو بین الناس ء والنبي عليه الصلاةو السلام لا يني عن بیان » و تلاوة القی‌آن 
المشرق پنوره وحججه » وشرف نسبته ا ی الله تعالى الذي یخاطب به الخليقة 
وينادي به الفطرة المستقيمة ٠‏ 


ب ۵١۹‏ سه 


لذلك لابد من نقض الصحيفة ء لانها لم تؤد الى غرض مقصود ‏ ولو كان 
مثل غرض آبي جهل » و لم تمنع الدعوةمن أن تذیع بين العرب الادنین منم 
والبعيدين عنهم , فکلما كانت محاولةکتم الدعوة ء کان بزوغها و ظهورها » 
وانبثاق معینها 2 واشراق نورها * 


۰ ہہ آشر نا الى أنه يبدو من حقائق الامور ء ودخائل النفوس ء و بعض 
مظاهر ها أنه لم تكن الوافقة على القطيعةالجماعية كاملة ء واذا كانت بظاهر من 


وقد قصصنا عليك أيها القارىء الكريم قصة حكيم بن حزام الذي کان 
يذهب بالبر الى عمته خديجة وزوجهاالطامر ومن معه من بني هاشم › 
واعتراض أبي جهل عليه ء وتصدي أبي البختري > لابي جهل يلومه على أن منع 
حكيما من أن يوصل القمح لعمته ,فتلاحیا ء وأخذ آبو البختري لحا يفير 
وأعمله في رأس أبي جهل حتى شجه : 


ویظهر أنه كان يقع ذلك من القرشيين . انعطافا على المظلومين ء واكراما 
للقرابة ء ويقول في ذلك ابن اسحاق :ولم يبل أحد أحسن من بلاء هشام بن 
عمرو بن الحارث ۰۰ وكان ذا شرف في‌قومه ۰ فكان فيما بلغني يأتي باليعير ء 
قد أوقره ء فيفعل مثل ذلك ۰ 

وهكذا يتكرر منه العمل 2 ویتکرر منه التزويد ء وهذا لا يدل على خيانة 
عهد : فليس للآثمين عهد يراعى »ولکنه كان استجابة لصلة القرابة ء 
واحساسا بظلم تلك الفعلة التي فعلهاقومه ٠‏ 


واذا کان لهشام هذا ذلك الشرف الذي كان یعاون به الحاصرین من قومه › 
فانه صاحب الفضل الاول في ترتيب نقض الصحيفة ء من جانب المشركين ء 
وقد ذكرنا من قبل كيف آخبر النبي صبی الله تعا ی عليه وسلم بأن الارضة 
آکلت ما فيه اسم الله وعهده » وآبقت لهم اثمهم البفیض . وكيف انتهت 
بنقضها » ولكن الآن نبين كيف ابتدآالانتقاض في جموعهم ٠‏ 


ب سے 


تو ی هذا العمل ابتداء هشام بن عمرو بن الحمارث ء ولنذکر تر تیبه 
الحکیم » كما جاء في البداية والنهاية ٠‏ 

مشی ہشام الى زھبر بن أمية بن المغرة»وكانت آمه عاتكة بنت عبدالمطلب, 
فقال له : أقد رضيت أن تأكل الطعام »و تلبس الثیاب» وتنكح النساء واخوالك 
أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ( أي أبي جهل ) ثم دعوته الى مثل 
ما دعاك اليه ء منهم ما أجابك اليه آبدا* 

قال زهير : ويحك پا هشام فماذا أصنع ؟ انما آنا رجل واحد , وال لو 
كان معي رجل آخر لقمت في نقضها ٠‏ 
ابغنا ثالثا ٭ 


لئن أمكنتموهم من هذا لتجدنهم اليهامنكم سراعا ٠‏ قال : ويحك فماذا آصنع 
انما آنا رجل واحد ٠‏ قال قد وجدت‌ث انیا ء قال فمن هو ؟ قال آنا ء قال ابغنا 
ثالثا ٠‏ قال قد فعلت ٠‏ قال من هو ؟ قال‌زهی بن أبي أمية ء قال ابغنا رابعا ٠‏ 
فذهب هشام الى أبي البختري ( صاجب‌اللحا التي ضرب بها آبا جهمل ) ابن 
هشام ء فقال نحو ما قال للمطعم بن عدي ء فقال وهل تجد آحدا يعين على 
هذا ؟ قال نعم ٠‏ قال من هو ؟ قال زهير بن أبي أمية ء والمطعم بن عدي وأنا 
معك ۰ قال ابغنا خامسا ٠‏ 
له : وهل على هذا الامس الذي تدعو اليهمن أحد ۰ قال نعم ٠‏ 

اجتمع أولئك الخمسة الكرام » واتعدوا بأعلى مكة ٠‏ وتعاقدوا على الدعوة 
لنقض الصحيفة 2 ووقف زهير » فكانأول المتكلمين كما كان آول الداعين ٠‏ 

طاف بالبيت سبعا ثم قال وقد أقبل على الناس : يأهل مكة آناکل الطمام 
ونلبس الثياب ء و بنو هاشم هلكى لایبتاعون ولا يبتاع منهم » والله لا أقعد حتى 
ققق هذه الصحيقة القاتلعة الظالمة - 


0۲۱ ده 


قال ابو جهل : وا لا تشق ۰ 

قال زمعة بن الاسود : آنت وال آکذب » ما رضینا کتابتها ء حين كتبت ۰ 

قال أبو البختري : صدق زمعة ما نرضى ما کتب فیها ولا نقر به ٠‏ 

قال الطعم بن عدي : صدقتما و کذب من قال غير ذلك ء نبرا الى الله منها , 
ومما کتب فیها ٠‏ 


قال أبو جهل : هذا آم قد قضي‌بلیل تشاوروا فيه بغير هذا الکان ٠‏ 


١‏ من هذا الکلام يستفاد آن‌کبار الذین لا ضغن عندهم على بني 
هاشم » وان لم يذعنوا لدعوة النبي صل الله تعالى عليه وسلم لم يكونوا راضين 
بهذه القطيعة ء التي لم يكن لها جدوی‌الا اثارة العطف على محمد و عش ته 
ودعوته وانما کانوا مورطین ۰ 


ولقد جرت هذه الناقشة وآبو طالب‌العظیم مستمم وجالس في ناحية من 
السجد . كأن القول لا يهمه . وكأنه العني بالاذى هو وعشير من آمثال اللئیم 
آبي جهل 6 والمعني بالمودة من كرام قومه ۰ 

و لکنه عندما و جد القوم قد اعتزم خیار هم الامر ۰ و آرادوا قطعها > قال 
لهم مقالة الحق التي آخبره بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

يا معشر قريش ان ابن آخي قد أخبرنى بان الارضة أكلت الظلم 
والقطيعة والبهتان » ولم تدع فيها اسمالل الا أثبتته فهلم الى صحيفتكم . فان 
كانت كما قال ء فانتهوا عن قطيعتنا ءوانزلوا عندها ء وان كان کاذبا دفعت 
اليكم ابن أخي ٠‏ 


عندئذ نقضت قريش الصحيفة رغمأنف أبي جهل وآشباهه ٠‏ 


تس ۵۲۲ هس 


5 ۳ 1 5 تح 9 5 < 

۲۸۲ - تقضت السحيفة الشوومة, رات آنه في دسط اباهلية العمیاء. 
وجد ذووا بصر رجح عندهم داعي المروءة ء وصلة الرحم ء وآکش هم کانوا ذوي 
نسب أو صهر بني هاشم أو قرب نسب‌من البطون » أو سیب الانكحة » ومنهم 
من حر کتهم المروءة والنخوة » و احترام الارومة » وترجيح الشرف مع اختلاف 
الدين على الضعف بسببەءوقاوموا نذالةأبي جهل ء ودقوا آنفه 2 وقال قائلهم 

وقد قدر النبي صلى الله تعالى علیهو سلم لذوي ا مروءات مروءتهم »و آکش هم 
دخل في الاسلام وحسن اسلامه » وكانخيرا في جاهليته وخيرا في اسلامه 
فاجتمعت له الحسنيان » ونال الشرفين شرف الهمة والمروءة وشرف الایمان ۰ 

ومنهم من لم يدخل في الاسلام » ولكن محمدا عليه الصلاة والسلام عرف 
له مروءته » وقدرها له , حق قدرها ۰ 

ومن هؤلاء أبو البختري فهو الذي ضرب أبا جهل بلحا البعير ووطئه وطأ 
شديدا عندما منع حكيم بن حزم من توصيل القمح لخديجة وزوجها خاصة 
و بني ھاٹ عامة 
السحيفة ونقض ما فیها ء وأصر عل‌ذلك اصرارا جعل آبا جهل وآشباهه 
یخ‌جون مذمومین مدحورین ۰ 

مور سے ہس > وت جہ جایم و رجہ ای 
لاو تال ها علق معي ید سا وخلق الاسلام ۰ 


و لقد كان یتمنی عليه السلام آن‌یسلم » لیکون کاخوانه الذین اسلموا » 


ب 0۳ „ ' 


أنه خرج مقاتلا في صفوف المشركين في‌غزوة بدر الکبری ۰ فأوصی السلمین 
ألا يقتله آحد منهم اذا لقيه وتمکن منه٠‏ فلقیه آحد الجاهدین ومعه صاحب له من 
المشركين ء فذک له وصية النبي عليه الصلاة والسلام ء فدفعته مروءته أيضا 
الى آلا ينفرد بالنجاة ء ويقتل صاحبه »فقال اما ان نقتل معا » واما أن ننجو 
معا » فالمجاهد قتلهما مما ء ولیته‌لم يفعل ,٠‏ 

انى أحسب أنه خالف وصية النبي صل الله عليه وسلم » فهو آم ألا يتعرض 
له وآلا يقتله وما كان ثمة من مانع منأن ينجيهما ء بل اني أحسب أنه كان من 
المستحسن أن ينجيهما ء لان الاسلامينهى عن القتل الا للضرورة وقد كانت 
مندوحة ء ونحسب أنه لو عاش لكازمن المؤمنين ء فخيار قريش في الجاهلية 
خیار هم في الاسلام أن آمنوا وان في نفسي حسكة تشك قلبي اذا تذكرت أن 
آبا البغتري قتلته السیوف الاسلاميةبفب ارادة النبي سحل اث ميال 
عليه وسلم ۰ 
انط بلاق الد عوة الاسّلامسية : 

۳ - كانت تلك القطيعة التي أحدثتها النفس الوثنية الحانقة سببا في 
ذيوع الاسلام » و آمس دعوة محمد صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

فقد رأى العرب مقاطعة قريش لذوّ ابتها من بني هاشم » وهم يجيئون الى 
مكة حاجين ومعتمرین ومتجرين يغشون الاسواق ويجدون سادة العرب ممنوعين 
من غشيانها ء والدعوة الى مقاطعتهم‌قائنة على قدم وساق ء فلا بد أن يسألوا 
لم كان هذا ء وأن يتعرفوا دعوة الحق .وما ينادي به محمد عليه السلام » فتصل 
الى أسماعهم ء فمنهم من يؤمن » ومنهممن يستاس في ضلاله ٠‏ 

ولذلك كانت هذه المقاطعة سببا في أن تسامع العرب بالاسلام ودعوته وآن 
تصل الدعوة المحمدية الى القبائل في أماكنهم > فمن اهتدى فقد اهتدى لنفسه. 
ودعا ره بالهداية » ومن لم يؤمن تحدث مع غيره بما کف به » فتكون 
الدعوة قد علم بها من ارتضاها » ومنلم يرتضها ء لقد حملها جميعهم » ورب 
۷0 ۶ امن هو آنه + 


- 6955 


وقريش لهم بالمرصاد يحاولون أن یصدو هم عن سبیل الله تعا ی » ما استطاعوا 
الى ذلك سبيلا * . 


و اولئك الذین وضع اھ فی قلوبهم الیل الى الاسلام يسسيرون الى الحق 
لا يموقهم عائق ء ولا يرددهم راد »ولنذکر لك قصة رجل حاول أن یدخل 
في الاسلام بناء على ما سمع في القبائل‌من آخبار محمد عليه الصلاة والسلام 
ودعوته الى الوحدانية . وما معه من‌کتاب آوحي به يتلوه علیهم » ویرو نه 
عجبا لم یکونوا قد سمعوا مثله ء ولاقریبا منه » وقریش تترصد الرجل 
وآمشاله الذین یجیئون الى الی‌سول‌یستمعون اليه ء وتحاول تنفر هم منه » 
فلا ینفرون ء بل یزیدون رغبة وامعانافي الطلب ٠‏ 

فا ۹پ سا ماعا جرا ف فاد 
دوس » وكان قدم مكة » فاجتمع به كبراء المشركين من قريش ۰ وحذروه من 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ء ونهوه أن يجتمع به ويستمع اليه ٠‏ 

وما زالوا به حتى اقتنع بألا یستمعء وحشا آذنه قطنا لكيلا يسمع ء ولكنه 
غدا الى الكعبة ء فرآى على البغتة رسول الل صل الله تعالى عليه وسلم » وحاول 
لا آوصاه رجال قريش ألا يسمع »ولكنه بما وهب الله تعالى رسوله الامين من طيبة 
طاهرة تجذب اليه القلوب الصافية آبى الا أن يسمع بعض ما يقرأ به عليه 
الصلاة والسلام ء ولنترك الكلمة للرجلليخبر عن نفسه.فالقول قوله في شأنهاء 
والاخبار عنها قال رضي الله عنه : قال :قلت في نفسي » واثکل أمي ء والل اني 
لرجل لبيب شاعر ء ما يخفى علي الحسن‌من القبيح ء فما يمنعني أن أسمع من 
هذا الرجل ما یقول ء فان کان الذي يأتي به حسنا قبلته ء وان كان قبیحا تر کته ء 
فمکئت حثی آنصرف رسول اه صلى اشتعال عليه وسل ال بیته ء فد خلت عليه 
فقلت يا محمد ان قومك قالوا لي کذاوکذا ٠‏ فوات ما برحوا يخوفونني آمرك 
حتی سدوا آذني بكرسف ( قطن ) لثلاآسمع قولك ء ثم آبی الله الا أن يسمعني 
قولك فسمعت قولا حسنا » فاعرض علي أمرك ٠‏ فعرض علي رسول الله صلى الله 
تحال علیه وسلم الاسلام او شاف القرآن ء فلا وا ما سمعت قولا آحسن 
مه ولا برا ول فاسليت تشم فیا2 الیو 


وكان الطفیل هذا رجلا مسموع الكلمة في قومه شریفا بینهم لم یمرف 
بقول الزور ولا الباطل فدعاههم الى الاسلام > فأسلموا طائعين » وكانت دوس 


ب 60656 - 


۱ على ا الى أن جاء عصر ا > فجاهدت حار بت 


e SSE es,‏ آحد ء بل انه يسري شعاعا 
مضیئا هاديا مهما تكن الظلمات المتكاثفة هذا الرجل الاول الذي جعلناه مثلا 
لشیوع آمر الرسالة المحمدية بمدالقطيمة وفي أثنائها . فكان کل ما عمل 
ضد محمد عليه السلام » وما قام بهيكون في نتيجته خبرا لدعوة التوحيد ء 
ونداء الحق البین - 


ومن هذه القصة وأشباهها ء وانها لكثيرة تجد أن الاسلام أخنذ يسري الى 
ا حزیرة العربية قاصيها ودانيها 2 والنبي عليه السلام قطب دعوة التوحید 
" مقيم في مكة مثوى المرب أجمعين » لايسكت ء ولا يني بل يستس في دعوة 
٠‏ الحق » يستمع اليه الضعفاء , وبعض الاقوياء ويقوم بينهم یصلواته یجهر بها 
ولا يخافت »> والمشركون يستهزئون ظاهرا ء وهم مأخوذون بها باطنا » يقدر 
حملتها على الشرك الذي يستمسكون بهويلاحون عنه بظاھر من عصبية .وحقدا 
وحسدا ء لا ايمانا ويقينا 2 ولكنهمقوم في ذات أنفسهم مترددون > 
والمترددون يشير حنقهم وغضبه مالمستيقنون الومنون » وكذلك كانت 
المعركة بين حق لائح مبين » و باطسل‌مترده في ذاته ٠‏ 


كام ~~ 


عمامالحنزن 


۶ ۔ هذه تسمية رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم للعام الذي توفي 
فيه شيخ البطحاء أبو طالب بن عبد المطلب > وأم المؤمنين خديجة رضي الله 
تعالى عنها ء وقد كانت أبر زوج لاكرمزوج ء فسمى النبي صل ال تعالى عليه 
وسلم ذلك العام عام الحزن » لانه فقدفیه حبیبین » ولم یز بعد موتهما من 
یعوضسه عنهما من ذوي قرابته و صهره ٠‏ 

فتد کانا پواسیانه ء ویشدان آزره. ویمنصان عنه الاذی أن یؤٹر في 
نقسه » ویری فیهما الثابة الى الاطمئنان والسکن . فأبو طالب ینصره » ويذود 
عنه » ویتحمل الاذی في سبیل مرضاته. ویعمل على أن تفر عیده دائما ء 
وقریش تضايق العم الشیخ فیتحمل‌ضیق قومه على أن لا یکون منه ما یجمل 
ابق آخیه في ضیق » ویتحمل اللامةهو عل آن لا توجه ملامة لابن آخیه . 
وأشهد ويشهد کل قارىء لسيرةالرسول صل الله تعا ی عليه و سلم آنه 
ما جد اب آحتی على ولده من أبي طالب على ابن آخيه ء وهو یخالفه فيما 
يدعو اليه » ولا يستجيب لا ينادي به »كما يقولون خشية سبة قريش ء وان 
ذلك لام يعلمه الل تعالى »> وهو في جملته يتعلق بالدعوة المحمدية الموحدة, 
وتخفيف الاذی عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم » ومن آمن معه ٠‏ 

ونحسب أن آبا طالب لو آمن بالدعو ة المحمدية كما آمن حمزءة ء وعلي 
وعثمان ء وغيرهم من بني عبد منأفما استطاع أن یذود عن محمد و صحیه ء 
كما ذاد عنهم » ولا أن يصد قریشا كماصدهم ء اذ آنهم پدخلونه فی ضمن من 
يناو ون » وحینئذ يفقد سلطانه الکامل علی البطعاء » اذ پنکرون سیادته ء فلا 
یستطیع أن یکفکف حدتهم > ولا آن‌یکون الدرع الواقية ء كما كان الامر في 
ذلك ء وهو على دينهم ظاهرا . آماالباطن فعلمه عند الله تعالى ٠‏ 


ولو أن لنا أن تأخذ بالقرائن أو بالامارات على ما يستكن في القلوب ء 
لقلنا انه مؤمن » و لیس بکافر ء ولکن یعارض هذه الظواهر آنه دعي الى 


بت ۵۲۷ ده 


الایمان بالقول فلم مج ومهس‌ایکن فهو في الحسالیه عظیم حتی 
هذه اشارات الى ما كان من آبي طالب في حمایته للنبي صل الله تعالی عليه 


وسلم » حتى انه عليه السلام ليقول :ان قريشا ما نالت مني في حياة أبي 
طالب ما نالته من بعده » 


وأما خديجة آم المؤمنين » والزوجةالحانية کالأم أو أشد . فقد كانت 
السَكّن اذا ادلهمت الامور م ولقي من مناوأة قومه أشد ما يلاقي داع الى الحق» 
يشتد الکثر و تشتد العداوة > ثم يعودالى بيته مجهودا مشنوءا ء فيلاقي الزوج 
البرة » ولسان حالها یقول له + کماقالت آولا : « واش لا يخزيك الل آبدا ‏ 
انك لتصل الرحم' وتحمل الكل ء وتعین على نوائب الدهي ء فیطمئن فؤاده 


وچ کل گا سے تین اس ی 
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وکما قال و 
م > e‏ سے س٤۶‏ رو ٤۔۔‏ کر یرو سان | ساس عاص ص ع سوس گے 2س كر 
ادن اه ان لق لم من انفسکر ازو 'جا لتسكنوا إلا وجعل بی مودة 


وَرحَة إن ف دك ینت ت لقوم مون 5ج( 


هذا العام كان قبل الهجرة بثلاث سنین ء كما يحقق الرواة . وهو قبل ' 
فرض الصلوات الخمس » كما يقولالمحققون » وهو بناء على ذلك قبل 
الاسراء والعراج > ولذ‌لكت ذکرنا عام الحزن قبلهما > للتر تیب الزمني آو لا 
ولان الاسراء والعراج ء کانا لواستاةالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم و آنسه 
بريه ء ولانهما فیما یظهر لنا فيهمااذهاب الوحشة التي نالت قلب الر‌سول 
الكريم بفقد حبيبين ۰ فبين الله تصالی بهذا الاسراء أن الله هو الحبیب الاعظم ء 
و هو الحامي وحده ولا حماية لاحد تقارب أو تداني حمايته ۰ 


(۱) الردم 


— 0۸ 


وان الاکثرین هين کتبوا في السبر#یقدسون الکلام في الاسراء والعراج » 
لان فیهما تکمیلا لبیان الفرائض الاسلامية التي تتعلق بالتوحید وهي الصلاة٠‏ 


ویقول في ذلك ابن كثير في تاریخه الکبی : « قال البيهقي ء وزعم الواقدي 
أن خديجة وأيا طالب ماتا قبل الهجرة بثلاث سنين ء عام خرجوا من الشعب ء 
وأن خدیجة توفيت قبل آبي طالب بخمس وثلاثين ليلة : وروي عن 
الزهري أنه قال : توفيت خديجة بمكةقبل خروج رسول الله صلى ال عليه وسلم 
الى الدينة وقيل قبل أن تفرض الصلاةقلت مرادهم قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس ليلة الاسراء ء وكان الانسب آن تذکر وفاة أبي طالب وخديجة قبل 
الاسراء كما ذكر البيهقي وغير واحد ٠‏ 


د 0۲۹ - 


ابوطالب وایمتانه 


۵ - مما لا شك فيه 2 ولا يماري فيه مؤمن أن آبا طالب كان له موقف 
في الدعوة الاسلامية »> وهو موقف من يحمي الحق ویدافع عنه 2 ویتحمل 
الضیق في سبیله ء وقد رضي أن يعيش ممنوعا » هو و بنو هاشم و بنو المطلب ء 
وبنو هاشم » ومن انضم الیهم من بني عبد مناف » واستوی في ذلك مؤمنهم 
' وکافر هم > وعلى ر آسهم کبر هم آبو طالب » وقد كان الحرك لهم ٠‏ 

وكما كان منه هذا الموقف ا مشرف الرافع للحق لم يدخل في دين الله ء أو 
على الاقل لم يدخل في دين الله ظاهرا »واستمس على ذلك » لا يدخل فيما يدعو 
اليه محمد ء ولا يمتنع عن الدفاع ٠‏ 

والقاریء لسيرته أن يعتقد أن ذلكلمجرد العصبية الجاهلية » ولفرط محبته 
محمد صلی الله تعالى عليه وسلم » وأنالمحبة كانت هي الدافع لا العصبية 
وحدها ۰ 

فما كان ليرضى أن يغضب النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء ولا أن يكون منه 
ما لا تقر به عين حبيبه وابن أخيه محمد صل الله تعالى عليه وسلم ۰ 

وهنا يرد سؤال ء وهو أمات أبو طالب بعد هذا البلاء في حماية الدعوة 
الاسلامية على الشرك ء ولم يخالط الايمان بشاشة قلبه ؟ 

يقول اخواننا الشيعة انه مات مؤمناء وأن الله تعالى أجرى على لسانه كلمة 
الحق ء لا اله الا الله محمد رسول الله ٠٠‏ ولهم في ذلك روايات أسندت الى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ويقول جماعة آهل السنة » ومعهم الکشة الكاثرة من علماء الفقه والحديث 
انه مات على الشرك ء وأنه من آهمل‌النار 6 وأن اللہ تعالى يخفف عنه عذاب 
جهنم ء فیکون في ضحضاح من النار ٠‏ 


ا ۳۰ دا 


ویردون کلام الاو لین بانه من فرط التشيع لعلي » فقد جرهم هذا التشیع 
لعلي الى أن یحکموا بایمان آبیه آبي طالب » ثم يذكرون ضعفا في اسناد 
الاخبار التي روت اسلامه » ونطقه بالشھادتین » ويذكرون أن الاخبار 
الصحاح ذكرت انه ما تطق بشهادة آن‌لا اله الا اھ وآن محمدا رسول ال ء 
ویذکرون أنه في الخبر الذي صح‌عندهم عن النبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم ذکر أنه يكون في ضحضاح من النار ء وأن ذلك استجابة لدعوة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالتخفيف عنه٠لما‏ كان له من مناصرة له عليه السلام ٠‏ 


وانه من الحق علينا أن نذكر أمره عندما حضرته الوفاة ۰ 


5 ونقول ان كتب الصحاح‌من السنة كما تذکی أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان في خوف من نتيجة مرضه ء كان مشركو قريش في فزع من 
موته ء لانه كما كان حاميا للنبي صل الل تعالى عليه وسلم كان كهفا لقريش 
يشكون آمر النبي صلى الله تعالى عليهوسلم اليه ء ليرجو أن يخفف عنھسم ء 
ولنترك كلمة للمؤرخ المحدث الحافظ بن كثير في كتابه البداية والنهاية (۱) ٠‏ 


« قال ابن اسحاق : ولا اشتكى أبو طالب » وبلغ قريشا ثقله قالت قريش 
يعضها لبعض : ان حمزة وعم قدأسلما وقد فشا آمر محمد في القبائل 
فانطلقوا بنا الى آبي طالب » قلیاخذلنا عل اين آخیه , ولیعظه > فانا وا 
لا تأمن أن یبتزونا أمرنا ٭ قال ابن اسحاق ء وحدثنا العباس عبد الله ابن 
معبد ء عن بعض آهله عن ابن عباس قال : لما مشوا الى أبي طالب و کلموه . 
وهم أشراف قومه : عتبة بن ربيعة ءوشیبة بن ربيعة » وعمرو بن هشام 
(أبو جهل ) وأمية بن خلف » وأبوسفيان بن حرب » في رجال من أشرافهم 
فقالوا » : 


" يا آبا طالب ء انك منا حیث قدعلمت » وقد حضرك ما تری » و تخوفنا 
عليك » وقد علمت الذي بیننا وبين ابن أخيك فادعه ء فخذ لناء وخذ له منا › 
لیکف عنا > ولدكف عله > ولیدعناودیننا 6 و لند عه ودینه ° 


٠ البدایة والنهاية ج ۳ ص ۱۲۷ - بتصر ف قليل فيه تقديم وتاخیر مناسب ليتسق المنقول‎ )١( 


۳ ی ز - 


فیک اه اروش ات قاری اما اف زر هافر کرت زرا تے 
وسلم : يا عم » كلمة واحدة تعطونها تملکون بها العرب ء وتدین لکم بها 
قال : تقولون لا اله الا الله ء و تخلمون‌ما تعبدون من دونه ۰ فصفقوا بایدیهم. 
ثم قالوا يا محمد » ترید أن تجمل الآلهةالهاً واحدا ۰ ٠‏ ان آمرك لعجب ء ثم قال 
بعضهم لبعض . انه والله ما هذا الر‌جل بمعطیکم شیئا مما تریدون ء فانطلقوا 
وامضوا على دين آبائکم ء حتی یحکم الله بینکم و بینه ثم تفرقوا ٭ 
صل الله تعالى عليه وسلم فيه »> فجمل یقول له : « أي عم ء فقلها آستحل لك 
وسلم قال يابن آخي . واش لولا مخافة السبة عليك » وعلى بني أبيك من بعدي 
وآن تظن قریش آني قلتها جسزعا من الموت لقلتها ء لا آقولها الا لاسرك بها . 
اليه بأذنه ٠‏ 

قال العباس : يابن أخي . لقد قالأخي الكلمة التي أمرته أن يقولها ٠‏ 

فقال رسول الله صل الله تعالى عليه و سلم : « لم أسمع » (۱) ٠‏ 

هذا الخبر » يدل على ثلاثة أمور : 
بها محبة للنبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ثالثها : أن الرواية تدل على أنه يصدق دعوة النبي صل الله تعسا ی عليه 
وسلم » وذلك من ناحيتين : 

أولاهما : أنه قال : « ما رآيتك سألتهم شططا » أي أنه سألهم معقولا .و هو: 
لا اله الا الله ۰ 


1ه من ۱۲۷ 


بت 6۳۲ ت 


والثانية : آنها تدل على آن أبا طالب نطق بكلمة الایمان » كما قال العیاس ء 
وقد رد الذین آنکروا ایمان آبي طالب : 

آولا : بأن السند فيه تجهیل ء لانه‌قال عن بعض آهله ء فلم يرف من 
الراوي ء وما حاله ٠‏ 

وثانیا : بان الامام أحمد رو ی هذاالسیاق 6 ولم يذكر كلمة العباس 3 
وكذلك الترمذي والنسائي وابن جسریں ٠‏ 

وروى البخاري في سياق هذا الغبر أن عمرو بن هشام ( آبا جهل ) و عبد الله 
بن أمية » عندما سال النبي صل الله تعالى عليه وسلم عمه أن يقول لا اله الا الله . 
قالا له : يا أبا طالب أترغب عن ملة :عبد المطلب ء فلم يزالا يكلمانه » حتى 
قال آخی ما تكلم به : « على ملةعيد المطلب » ٠‏ 

وهكذا غير ھا من روایات الصسحاح تدل على أنه لم يقبلها » و آن النبي صلی 
ا تعالى عليه وسلم قال : » لاستغفرن لك مالم أنه عنك » ٠‏ 


۷ - وان الذي ننتهي اليه آن هناك أمورا ثلاثة تحققت منها اثنتان ء 
والثالثة موضع نظر : 

الاولى : أن آبا طالب حامی على الاسلام » بالدفاع عن النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ وبالدفاع عن المسلمين .وما قاله من الدح لدعوة النبي صلى الله 
عليه وسلم والثناء عليها ء وما آظهره له ولاصحابه من المودة والمحبة والشفقة 
في أشعاره 2 وما تضمنه كلامه من العیب والتنقيص لن خالف وكذبه بتلكت 
العبارات الفصيحة البليفة الهاشميةالطلبية التي لا تدانى ولا تسامى ء ولا 
يمكن عربيا مقاربتها ولا معارضتها »وهو في ذلك كله يعلم أن رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم صادق راشد »(۰)۱ 

الثانية ‏ أنه ثبت أنه عندما حض تہ الوفاة كان يزكي مطالب النبي صلى 
الله تعا ی عليه وسلم > وأنه ما عرف عنه يعد الدعوة المحمدية أن زكى 
الاوثان قط ء ولا فضل تقديسهم عن دعوة النبي صل الله تعالى عليه وسلم وآنه 
تحمل الاذى مع النبي صلى الله تمالىعليه وسلم ٠‏ 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير ج ۳ ص ۱۲۹ 


د ۵۳۳ ب 


ويضاف الى ذلك هذه جتھ ہج لي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

الثالثة - النطق بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله 2 فقد جاءت رواية 
بأنه نطق بها » وقالها » وهذه رويت عن العباس ء وتطاول بعضهم على مقامه. 
فقال انه قالها قبل أن يسلم . وكأنالقائل ير مي العباس بالكذب . قبل 
الاسلام ء ومعاذ الله أن يكذب العباس بن عبد الطلب ء ولو قبل اسلامه » لانه من 
ذوابة قريش وأشرافهم 1 والس بي لا یکذب وانظر الى ما رواه البغاري 
عن محادثة هرقل ملك الروم مع أبي سفيان 2 فقد صدقه القول عن النبي 
وبينهما عداوة قال : « لولا آني أخشى أن تحفظ عني كذبة في العرب لکذ بت» 
فهل يعد العباس أقل من آبي سفيانشرفا وهمة ؟ كلا انه القرشي الهاشمي» 
وعم النيي قبل الاسلام و بعده » ٠‏ 


۸ - واننا ننتهي من هذا العرض الذي تحرینا فيه صدق التلغیص 
أن أبا ری ےس سی سو دو سب ود فو سکن سای 
معاندا ء فهل كان من المسلمين ؟ ۰ 

ويقول ابن كثير في هذا : « وهوفي هذا كله یعلم آن رسول اش صلی 
علم القلب و تصدیقه » (۱) . 

وكأنه بهذا يشبهه بعلم اليهود بالنبي صل الله عليه وسلم اذ کانوا كما 
قال الله 707 

(0 

مر ہر رظ سے مس بر اسر گے ي7۶ کر ا مار < مر و گر م 267 رس روما ام 
# یعزفونه, ا 9 7+ 0م یعمون × 

وآني آسمح لنفسي أن آخالف الحافظ بن كثير في قوله هذا ء أو انطباقه 
على أبي طالب ء وأحسيه هو قد وجدفارقا بین معر فته لله و لدعوة الر سول 
واليهود 2 وأقول ان علم أبي طالب قدصحبه ما يدل على التصديق والاذعان » 


(۱) الكتاب الذکور (۲) البقرة 
لوت 


فهو علم مقترن بالیقین والاذعان » کمادلت عباراته » و کما دافم عن الاسلام 
فاذا کان ثمة نقص بالنسبة لابي طالب, فهو أنه لم ينطق بموجب التصدیق 
والاذعان » واني لذلك آقول انه لایمکن أن یکون مش کا قط ۰ 

آولا : لانه استنکر آقوال قريش وأيد دعوة التوحید ۰ 

وثانيا : لانه دافع عن التوحيد وأهله ,2 وتلقى الاذى كما تلقى المؤمنون 
الصادقون ۰ 

وثالثا : لانه صرح بأن محمدا صادق راشد ٠‏ 

وان وجد من یتردد في ادخاله في ز مرة السلمن ء ولو کانوا ضعافا ء فاننا 
لا نتردد في اخراجه من زمرة المشرکینء واذا کان قد نسب اليه ء أنه قال 
وهو في سکرات الوت : على ملة عبد الطلب استجابة لاحد الاشیاخ من قریش» 
وتصريحات كثيرة له بأن دغوة محمد صادقة راشدة ء قالها وهو صحيح معافى٠‏ 
ونختم كلامنا في هذا بما قاله الحافظ بن كثير في أبي طالب فقد قال رضي 


یس 
ألله عنه : 


0" 
وعن آصحابه بکل ما یقدر عليه من:فعال ومقال ء ونفس ومال » ولكن مع هذا 
لم یقدر اش تمالی له اوس ماف لا لهتمالی فی الك من الحکمسة العظيمة » 
والحجة القاطعة البالفة الدافسة التي‌یجب الایمان بها والتسلیم لها , ولولا 
ما نهانا الله تعالى عنه من الاستغفار للمشر‌ كين » لاستغفر‌نا لابي طالب 
وترحمنا عليه » (۱) ۰ 


ونحن نقول فيما استنبطنا » انهليس بمشرك قط , لان الشرك من يعيد 
الاصنام ء ويشركها مع الله تعالی ء وأفعاله وأقواله . ومواقفه تدل على أنه 
يرى عبادة الاصنام ویراها آمرا باطلا » و لذ لت أميل الى أن أستغفر له ء ان كنت 
مع أهل هذا المقام > وأرى أنه ليس بکافر آصلا > وال سبحانه وتعا بی هو 
العليم بذات الصدور ء وما تخفىالانفس ۰ 


۰ ۱۲۷ الكتاب المذكور ص‎ 2-١75 البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )١( ٠ 


۵۳۵ - 


۹ كانت خديجة هي الفقيدة الثانية التي آدخل موتها الحزن في قلب 
النبي صل الله تعا ی عليه و سلم وکان‌قطعة من نفسها ء وهي التي آذهبت عنه 
الرعب يوم جاءها يرجف فواده من آول لقاء با لو حي الا لهي > و هي التي كانت 
نا ئو جراح قلبه ء كلما لقي من قومه صدودا وأذى ٠‏ وهي التي شاركته في 
مل کو اه وكانفة ليا ا الال ن یناب 


ولکانتها فی نفسه لم يتزوج في حیا تھا غر‌ها قط معها » ولکن تزوج من 
يعدها » و عدد الازواج > وکان الحل لقاصد » لیس منها الشهوة ء بل لیو لف 
بينه وبين قبائل العرب وليولي آصحابه الحبة ویدنیهم منه وليووي آزواج من 
یموتون من أصحابه ء أو یقتلون .ويتركون آزواجهم من غير عائل يعو لهم 
لیتحقق بالعمل قوله عليه السلام : «من ترك مالا فلورثته ء ومن ترك ضیاعا › 
نالي وعلي » ٠‏ 


من قصب : 


روى البخاري بسنده عن آبي هريرة قال « أتى جبريل الى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » فقال يا رسولالله ۰ هذه خديجة قد آتت باناء » فيه 
ادام أو طمام أو شراب - فاذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها . 
ومني » وبشرها ببيت في الجنة منقصب ء لا صخب فيه ولا نصب والقصب 
المراد به اللوّلوٌ ٠‏ 

ول قال +9 سيق ++ +0٢۹‏ 
لانها حازت قصب السبق الى الایمان .ولا صخب فيه ولا نصب . لانها لم ترفع 
صوتها على النبي صل ال تعالى عليهوسلم ولم تتعبه في الدهر , فلم تصخب 
عليه یوما › ولا آذته آيدا » ۰ 


ولقد کان يذكرها دائما بالخیر »يحب من كانت تحبه » ویواد من كانت 
توده ء حتی کان ذکر‌ها الدائم يثير غيرة بعض نسائه ء حتی لقد قالت آم الوّمنین 
عائشة : « ما غرت من امرأة للنبي صل الله تعالی عليه وسلم » ما غضسرت من 
خديجة ء لا كنت أسمعه يذكرها ,و آمره الله تعالی أن يبشرها ببیت في ال جنة من 
قصب , وان كان یتم الشاة نيدي في خلائلها منها ما یسمهن » (۱) ۰ 

وکان مع ذكرها یکرم ذکراها » ومن يذكره بها ء و لقد استأذنت عليه هالة 
بنت خویلد آختها » فعرف استشذان خدیجة ء فارتاح ء فقال : «اللهم هالة»٠‏ 


وروی الامام آحمد عن عائشة رضي الله تعالی عنها قالت : « کان النبي 
سوراق ضال مل و ا دک ہد سد ای لھا باخسن الكيام فقوت 
یوماء فقلت : ما آکش ما تذكرها حمراء الشدقين ء قد آبدلك الله خيرا منها , 
قال ما آبدلني خرا منها » وقد آمنت بياذ کفر بي الناس ء وصدقتني اذ 
كذ بني الناس > وآستني بمالها ء اذحرمني الناس ء ورزقني الله ولدها اذ 
حرمني آولاد النساء » ٠‏ 

وواضح أن ذلك قبل أن يهب الله تعالی له ابراهیم من مارية القبطية ٠‏ 

واننا نری من هذا الكلام كله مكانةأم المؤمنين خديجة في نفس النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وكيف كان تالمواسي ء اذا ادلهمت الامور » واشتد 
البلاء ء و کیت كانت الؤنس اذا استوحش من الناس » وكيف كانت الهدأة 
والسکن اذا ارتاع من هول ما يفعلالناس › فكان حقا عليه أن يسمي عام 
وفاتها ووفاة عمه الكريم عام الحزن »وقد فقد فيه الحبيبين » الحامي » 
المكافح والمؤنس المواسي ٠‏ 

وقد مات أبو طالب قبل خديجة علىأصح الروايات ٠‏ وقيل كانت وفاته 
قبلها بثلاث ليال ء ویذکر بعض الرواة أن وفاتها كانت قبل وفاته بنحسو من 
خمس وثلاثين ليلة » وان الراجح آن‌وفاته كانت قبل وفاتها ومهما يكن 
الامر في المقدم والوّخر ء فان وفاتهمامعا آورثت حزنا شديدا للنبي صلی الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ 


(۱) البخارى البداية والنهاية ص ۱۸ ج ۳ 


ماکان بک مو تأ یی طالب 


۰ قال النبي هل آھ تما علیه دسلم « ما تالت مني قریش » شیا 
آکرهه » حتی مات آبو طالب » ولد لزم محمد صل الله تعالی عليه وسلم بیته 
بعد موت عمه الشفیق ء و آقل الخروج ٠‏ 

ثم ما خرج » وباشر الدعوة وبلغ رسالة ربه کلبت عليه قرش حتی کانوا 
- يؤذونه في بيته فکان جرانه جران سوء ء ومنهم آبو جهل » والحکم بن أبي 
العاص بن أمية ء وعقبة بن معيط‌وعدي بن الحمراء وابن الاصداء 
الهزلي ء وکان آحدهم يطرح عليه رحم‌الشاة وهو يصلي ٠‏ ۱ 

وقد روی مسلم عن ابن مسعود قال : « بینما رسول الله يصلي عند البیت» 
وأبو جهل و آصحابه چلوس ء وقد نحرت جزور پالامس . فقال آبو جہھسل : 
آیکم یقوم الى سلا (۱) جزور بني فلان, فيأخذه فيضعه في كتفي محمد اذا سجد. 
فانبعث آشقی للقوم ۰ فأخذه ء فلماسجد النبي صل الله تعالی عليه و سلم 
وضعه بین کتفیه فاستضحكوا > وجعل بعضهم یمیل على بعض ‏ وأنا نائم آنظر 
رالنتی صل اله اضال عليه وسل ساجهها يرقم رات ٠+‏ نی دهي اسان 
فأخبر فاطمة » فجاءت 2 و هي جويرية فطرحته عنه » ثم آقبلت علیهم تشتمهم. 
فلما قضی النبي صل الله تعالى عليه وسلم صلاته ء رفع رأسه ء ثم دعا علیهم . 
وکان اذا دعا ء دعا ثلائا واذا سأل ء سألثلاثا ء ثم قال ٠‏ اللهم عليك بقريش 
ثلاث مرات » فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك , و خافوا دعوته » ثم قال : 
اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام .و عتبة بن ربیعة وشيبة بن ربيعة » والولید بن 
عقبة » وأمية بن خلف » وعقبة بن آبي‌معیط ء فوالذي بعث محمدا بالحق » 
لقد رایت الذين سمی موعن یوم پدر»۰ 

اشتد آذی قريش للنيي صل الله تعا ی عليه وسلم » ویظهر أن أكش الاذی 
الذي نال شخص النبي صلى الله تما ی عليه وسلم کان بعد وفاة آبي طالب ۰ 


ے ۵۲۸ 


ولقد قال ابن کثب في ذلك : 

« وعندي أن غالب ما روي مما تقدم من طرحهم سلا الجزور بين کتفیه ۰ 
وهو يصلي كما رواه ابن مسعود ۰۰ وكذلك ما آخس به عبد الله ابن عمرو 
بن العاص من خنقهم له صلى الله تعالى عليه وسلم خنقا شديدا ء وكذلك عزم 
أبي جهل ۰۰ لعنه الله على أن يطأ عنقه »وهو يصلي فحیل بینه وبين ذلك » وما 
آشبه ذلك ذلك كله كان بعد وفاة أبي طالب والله أعلم ء فذكره هاهنا آشبه 


وأنسب » ۰ 


وان هذا الكلام له وجاهته › وعلى ذلك ندکر أن أذى المشركين أخذ دورين: 

الدور الاول : « ما كان قبل وفاة أبي طالب » وقد كان أذى النبي صل الله 
تعا ی عليه وسلم كان بالاستهزاء والسخرية والسب , ولا ينالون منه بغي 
آلسنتهم » ويقوم بذلك سفهاوؤّهم كأبي الحكم بن هشام ( آبي جهل ) وعقبة بن 
آبي معيط ء وغيرهما من سفهاء القوم ٠‏ 

وكان مع ذلك التعذ یب والایذاء البد ني للضعفاء > وغير النبي صلی الله 
تعا ی عليه وسلم مما أدى الى الهجرةالى الحبشة مرتين ء وكان فيهم كبراء 
کجمفر بن أبي طالب » وعثمان بن عفان ء ولعل هجرتهم كانت لاذى القول 
والسخرية والاستهزاء ٠‏ 

الدور الثاني كان بعد وفاة أبي طالب > وهنا اشتد الاذی . وكان الاعتداء 
بالقول والفعل حتى اضطر النبي صے الله تعالى عليه وسلم الى أن يطلب الجوار 
ليدخل مكة ء فأجاره مطعم بن عدي ٠‏ 


واذا كان قد فقد حماية أبي طالب »فقد عوضه الله تعالى بحمايته ٠‏ 


سز رٹ 


ماه اسللتی کک 


۱( ۔ روی البخاري بسنده عن‌ابن عباس » قال : مر آبو جهل بالنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يصلي .فقال ألم آنهك أن تصلي يا محمد لقد 
علمت ما بها أحد آکش ناديا مني » فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم » فنزل 
قوله تعالى : « فليدع ناديه سند ع و الزبانية  »‏ والل لو دعا ناديه لاخذته 
زبانية العذاب ٠‏ 


وروی ابن جرير الطبري بسنده عنأبي هريرة : هل يعض محمد وجهه 
بين أظهركم ؟ قالوا نعم : قال فواللات والعزی عندما رأيته يصلي كذلك لاطأن 
على رقبته ء ولاعفرن وجهه بالتراب * فأتى رسول الله صلى ال عليه وسلم و هو 
يصلي ليطأ على رقبته ۰ فما فجئهم منه‌الا وهو ينكص على عقبيه 2 ويتقي 
بيديه فقيل له : مالك !! قال ان بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « لو دنامني لا ختطفته الملائكة » ٠‏ 


وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا »> واني أعاهد الله لاجلسن له غدا بحجر ء فاذا 
سجد في صلاته ء فضخت به رأسهفليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف 
ما بدا لهم ٠‏ 

ینتظر 2 وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قبلته للشام فكان اذا 
الشام فقام يصلي ٠‏ 


050 ہے 


وقد غدت قريش فجلسوا في أند يتهم پنتظرون › فلما سجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم احتمل » ثم آقبل نحوه ء حتى اذا دنا منه رجع منبهتا 
ممتقعا له ء مرعوبا قد يبست يداه علىحجره ء حتى قذف الحجر من يديه ٠‏ 

رأى رجال قريش الذين غدوا لرواما يفعل وما كان به . فقالوا له ما بك 
٠‏ يا أبا الحكم !! فقال : قمت اليه لافعل‌ما قلت لكم البارحة ء فلما دنوت منه 
عرض لي دونه فحل من الابل » واللهما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه 
لفحل قط ء فهم أن يأكلني ٠‏ 

هذه أخبار رواة ثقات بأسناد صحيحةقوية » واذا كان في بعض أسنادها ضعف 
فالقوي يرفع الضعيف وحسبنا رواية القوي ٠‏ 

ونحن نرجع ما رآه ابن كثير من أن ذلك بعد وفاة أبي طالب , وان كتب 
السيرة > والاحاديث التي رويت بأسناد صحيحة لا تذكر زمان الوقائع ولكن 
تعنى بصدق الوقائع بروايتها عن ثقات آثبات ۰ واذا كان الزمان غير ثابت ء 
فمن حق الورخ الفاحص أن يذك د الأحداث مرتبطة مما يناسبها » وهو 
الوقت الذي خلا فيه النبي صلى الله عليه و سلم من نصرة النسيب القريب الذي 
ألهمه الله تعالى المحبة والذود عن نبيه »ولو كان في آکثر حياته لم يعلن أتباع 
النبي صلی الله عليه وسلم » حتى اذاقيضه الله تمالى اليه » كانت النصرة س 
تعالی وحده الذي لم يضيع عبده ورسوله‌ساعة من زمان ۰ 


د ٤٠٤١‏ سے 


الهنابه مع اليه 

۳ كانت حماية الله تعالى لر سالته التي بلفها محمد صل الله تمالى 
عليه وسلم قد اقترنت بما آفاض الله عليه من مهابة كانت تظهر في أوقاتها 
نبيه لسخريتهم واستهزائهم . فتظهرالممابة الرادعة القاطعة في وسط 

ولنذكي في ذلك واقعتین تبینت فیهما مهابة محمد صل الله تعالى عليه 
وسلم التي ألقاها الله تعالى عليه معمحبته ورحمته ٠‏ 

الاوی : قصة الاراشي > وخلاصتهاکما روی محمد بن اسحاق بسنده عن 
عبد الملك بن أبي سفيان الثقفي قال : قدم رجل من اراش بابل له الى مكة ء 
فابتاعها منه أبو جهل بن هشام فمطله بأثمانها » فأقبل الاراشي حتى وقف على 
نادي قريش . ورسول الله جالس في ناحية المسجد فقال : 

يا معشر قريش من رجل يعديني علىأبي الحكم بن هشام » فاني غريب وابن 
سبيل ء وقد غلبني على حقي ؟ 

فقال أهل المجلس ترى ذلك ويشيرون الى رسول الله » يهزءون به لما يعلمون 
ما بينه وبين أبي جهل من العداوة »اذهب اليه فهو يعديك عليه “ˆ 
ذلك له ۰ فقام معه ء فلما رآوه قام معه‌قالوا لرجل ممن معهم : اتبعه فانظس 
ماذا یصنع ۳ فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتی جاءه فضرب عليه 
بابه * فقال من هذا ؟ قال محمد فاخرجء فخرج اليه ء وما في وجهه قطرة دم ء 
وقد امتقع لونه ء فقال له عليه السلام :اعط الرجل حقه ٠‏ قال لا تبرح حتی 
آعطیه الذي له ء فدخل » فخرج اليه بحقه فدفعه اليه ء ثم انصرف رسول 
الله صلى الله تعا ی عليه و سلم > وقالللرجل : ارحل لشانكت » فأقبل الاراشي 
حتی وقف على ذلك الجلس ۰ فقال :جزاه الله خيرا ء قد أخذت الذي لي ٠‏ 


O 


جاوّوا الى الرجل الذي بعثوه معه‌فقالوا ويحك ماذا رأيت ؟ قال عجبا من 
العجب ء وا ما هو أن ضرب عليه بابه ء فخرج وما معه روحه ء فقال اعط 
هذا الرجل حقه » فقال نعم لا تبر ححتى آخرج اليه حقه » فدخل فأخرج 
اليه حقه. ٠‏ 

لم يلبث أن جاء آبو جهل الى الجلس ء فقالوا : ويلك » والله ما رأينا مثل 
ما صنعت ٠‏ فقال ويحكم ء والله ما هوأن ضرب على بابي ء وسمعت صوته ء 
فملئت رعبا ء فخرجت اليه . وان فوقرأسه لفحلا من الابل ما رأيت مثل هامته 
ولا قصرته ء ولا أنيابه لفحل قط »فوا لئن آبیت لاكلني ٠‏ ۱ 

وان هذه الواقعة تدل أولا على هيبةالنبي صل الله تعالى عليه وسلم يستعين 
بها اذا آراد فی اقامة حق و خفض باطل» ولا يستعين بها في الدعوة الى الله تتعالى 
دائما ء حتی يكون دائما رؤوفا رحیما »والرآفة تلين القلوب ء والهيبسة اذا 
استخدمت باستمرار أرهقتها »و آر هیتها, والرسالة تستد عي تأليف القلوب دائما 
واللين دائما > ولقد قال تعالى : 
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نویس ا امن گی مو مر سے 
عنهم واستغفرضم وشاورھہ فى الا فإذا عزمت فتو کل عل اللہ إن الب المت وكين ۵ک _ 

وتدل ثانيا على أن أشد الناس سفهاء وتهجما على الناس › واستهانة 
بحقوقهم ء وهو في وسط الجموع هوأشدهم خوفاء وهلعا وفزعا اذا اتفرد 
فهو جبان رعديد ء اذا لاقى خصمه وجهالوجه ء وانك لترى الذين یبالفون في 
الایذاء من الحکام وغبر هم آشد هم قزعاء اذا آحسوا با نهم مرام مقص‌ود ء 
وانفردوا ۰ فالتهجم من فرط الاندفاعءوھو لا یتنافی مع الجبن ء بل انه پلازیه 
اذا لاقی الاقویاء ٠‏ 

هذه هى الواقعة الاولى التي آردناها- آما الواقعة الثانية : فهی ما رواه 
البيهقي بسنده عن عروة بن الز ببر قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : 
ما آکش ما رأيت من قريش قریشا آصابت النبي صل الله تعالی عليه وسلم فیما 
كانت تظهره من عداوة ؟ فقال رأيتهمء وقد اجتمع آشرافهم یوما في الحج. 


(۱)آل عمر آن 


ے ۵۲ 


فذكروا رسول الله صلى الله تعالی علیهوسلم » فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا 
عليه من هذا الرجل قط : سفه أحلامناء وشتم آياءنا »> وعاب دیننا »> وفسرق 
جماعتنا , وسب آلهتنا » وصرنا معه على آس عظیم ˆ 

قال : فبینما هم في ذلك طلع رسول الله صلى ال عليه وسلم . فأقبل 
يمشي حتى استلم الركن ٠‏ ثم مر بهمطائفا بالبيت » فغمزوه ببعض القول » 
فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم » فمضى ء فلما مس بهم 
الثانية غمزوه بمثلها » فمرفتها في‌وجهه صل الله تعالى عليه وسلم » فمضی 
فس بهم الثالثة فغمزوه بمثلها ٠‏ فقال:« آتستمعون يا معشر قريش ٠‏ أما والذي 
نفسى بيده » لقد جئتكم بالذ بح » ۰ 


فأخذت القوم کلمته » حتى ما منهم من رجل الا وکانه على رأسه طا 
وقع » حتى ان أشدهم فيه قبل ذلك ليرفؤه ء حتى انه ليقول : « انصرف آبا 
القاسم راشدا فما كنت بجهول » ۰ 
انصرف رسول ال صلى الله تمالىعليه وسلم » حتی اذا كان الغد اجتمعوا 
في الحجر ء وأنا معهم ( أي عبد الله بن عمرو ) قال بعضهم لیعض : ذکر تم 
ما بلغ منکم 2 وما بلفکم عنه > حتی اذا بدآکم بما تکر‌هون تر‌کتموه ۰ 

فبینما هم على ذلك طلع رسول ا صلی الله عليه وسلم فوثبوا اليه وثبة 
رجل واحد » فأحاطوا به يقولون : آنت الذي تقول : کنا ء وکذا » لما كان 
يبلنهم من عيب آلهتهم ودينهم › فيقولرسول الله صل الله عليه وسلم : « نعم 
أنا الذي أقول ذلك » ولقد رآيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه » وقام أبو بكر 
دونه ويقول : ويلكم آتقتلون رجلا أنيقول « ربي ال » ثم انصرفوا عنه ء فان 
الكت لاکبر ما رايت قریشا بلفت‌منه قط (۱) ۰ 

وان هذه الواقعة تدل آیضا على هيبة‌النبي صل الله تعالى عليه و سلم ء وطاقته 
النفسية ء ولا ينافي هذه الهيبة ما ارتکبوه بعد ذلك من اثم » فان الهيبة 
تفرض نفسها عند آول الصدمة 2 ولاتتنافی مع التدبير لقاومتها 2 فقد لقوه 
في المرة الاولى ء وواجههم بسا يكف آلسنتهم عن الغمز والاستهزاء ‏ ويلقي 


(۱) البداية والنهاية لابن کثبر ج ۳ ص٤٦.‏ 


في قلو بهم الرعب فأثس. ذلك في نفو سهم »ولا استر جموا [نفاسهم» و استردوا 
تفكير هم الآثم بعد الصدمة التي آو جد تها الهيبة دبروا أمرهم ء ثم كانت تلك 
الحركة التي آخذ فيها بعضهم بمجامعردائه > وان ذلك لا ينافي الهيبة التي 
كانت للنبي صل الله عليه وسلم عندما يعتزم القول والقاء المجابهة في القلب ٠‏ 


ولننزل عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم الى من دونه ٭ 


فقد كان عم رضي الله عنه من ذوي الهيبة » ولم تمنع هيبته تد بر 
اغتياله » وعلي كان على قدر من الهيبةعظيم ء بل كان المهوب المرهوب »و لذ لك 
ما دبروا قتله ٭ انتدب له اثنان أنفسهما.ء وغذي السيف بالسم شهرا ومع ذلك 
لم تمنع هذه الهيبة ء وتلك الرهبة »التدبير والاقدام ٠‏ 


وهكذا نرى أن النبي صل الله عليه وسلم قد حماه ربه من قريش بما منع 
به شر الاشرار » وبما منحه الله تصالی‌من قوة نفس 2 وعزم صدق ٠‏ 


محند علبیه ا لسبت لاة والمسلام في الطتانف 

۳ ۔۔ ذاق محمد صل الله عليه و سلم ما ذاق من آهل مكة من صد عن 
یل ا ارات لسر لا تس تیش الع نو کل 
عليه » ولكن دعوته عامة ء وليست لقريش وحدهم بل هي للناس أجمعين » 
وقد علمها اهل مك » وقاوموها ما استطاعوا ال ذلك سبیلا :ؤت في ذلك 
_ حكمة ء ولو کانوا آول من يطيعه لقیل‌انعم یریدون بذلك السلطان 
على الناس ٭ 


لو نات اس سل الث عله وم کی سیل سے فلاو لعل 
الطائف التي تقرب من مكة ء ولها منالقوة والسلطان والثروة من الثمساز 
والتجارة ما لمكة ء وربما يرى فیهم نصرة لم يرها من قريش ٠‏ 

وله في الطائف نوع رحم ء لانه رضع في بني سعد ء وهم قريبون من 
الطائف » ففیهم مراضمه ء وحواضنه وذلك فوق القرب النسبي » فقد كان 
بينها وبين مكة نحو ۱۲۰ ( عشرین ومائة ) » ميل ء وذلك لیس بیعیسد في 
الشقة في عرف أهل البلاد الصحراوية ٠‏ ۱ 

ذهب ال الطائف في آخریات شنوال‌من السنة العاشر* + ذهب ال الطائف 
ليس لمجرد اشتداد قر به منه كما تذکر کتب السبرة ۰ ولکن ذلك قد یکون 
پعض الاسباب » ولیس آقواها » وانمالذلك » ولانه اعتراه ما يشبه اليأس 
من ایمان قريش ء أو من بقي منهم .وما كان له أن یضرب في حدید يارد ء 
او مس E a‏ مشیر ال لاس نھد آو توا 
ای الاقتناع > فلا پشفل نفسه سم سراف اي بلد فو امہ » وهو الطابت 
يرجو منهم الاتباع ء ومن وراء الاتباع‌النصرة ٠‏ 

ذهب صل الث علیه وسلم ال الطائفه‌سعیا عل قدمه مغ آن السافة كما قلنا 
تبلغ نحو عشرين ومائة ميل » ولم یکن‌معه الا مولاه زید بن حارثة الذی آعتقه 


هت 6۶۸ تت 


من قبل ء وقد صار له حبیبا ودودا »فلم يكن له خادما » بل كان معینا » وقد 
ذهب راجلا كما ذکر قیل لانه لم پردآن یعلم آحد بذهابه ء وقد یکون ذلك 
بعض السیب ء ولکن نقول انه کان يجاهد في سبيل الدعوة ء ويبلغ به الجهد 
والهاد آقصاهما ٠‏ 

قال ابن اسحاق في سيرته بسنده لا انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى الطائف عمد الى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم » وهم أخوة 
ثلاثة ۰ عبد ياليل بن عمرو بن عمير »ومسعود بن عمرو بن عم وحبيب بن 
عمرو بن عمير » وابن عوف بن عقدةبن عوف بن ثقيف )١(‏ ۰ 

التقى بهولاء الذين كانوا يعدونمن أشرافهم ء لكانة أبيهم في ثقيف 2 

وقد كانت هذه الرحلة النبوية الى ثقيف غير محققة الاستجابة » ولكنها 
كانت جهادا في سبيل الدعوة من صاحبها ٠٠‏ ولنذكر لك المجاوبة التي كانت 
بين النبي ومن تحدث عليهم من آولادعمرو بن عمير »> جلس رسول الله صلی 
الله عليه وسلم الى أولاد عمرو بن عميرء فدعاهم الى الله ء وبما جاءهم له » من 
من القول ۰ 

قال آحدهم : وهو یمرط ثياب الکعبة ء ( أي انه ینز ع کساء الکعبة ) 
ان كان الله تعالى أرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ینز ع ثياب الكعبة 
أن ینز ۶ هو ثياب الكعبة ء وذلك مستحيل لقدسيتها ۰ 

وقال الثانى : أما وجد الله آحدا پر سله غيرك !! وكأنه یسکنکر أن يكون 
هو الرسول ٠‏ 

وقال ثالثهم : لئن كنت رسولا من اک ء كما تقول لانت أعظم خطرا من أن 
ارد عليك » وان كنت تكذب على الله ماينبغي لي أن أكلمك ٠‏ 
لا استجابة منهم 4 ويئس منهم وأنهم اشتروا الضلالة بالهدى ٠‏ 


(۱) س این هشام جد ۰۱ ۲ من ٦٦٤‏ 


سو ۵۷ 5 


واذا کانوا غير مستجیبین لدعوة الله » فانه قد يكون فیهم مروءة » فرأى 
عليه السلام أن یخفوا مجيئه الیهم » و کره أن يبلغ قومه فیدثر هم أى یثر هم ء 
ولكنهم للومهم لم يخفوا أمره » بل أعلنوه » بل أغروا بالنبي صلى الله تعالی 
عليه وسلم سفهاءهم » وعبيدهم » يسبونه ويتصيحون به » حتى اجتمع 
الناس عليه ٠‏ 

وقد روى موسى بن عقبة أنه قعد لهأهل الطائف صفين على طريقه ء فلما مر 
جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما الارضخوهما بالحجارة ء حتى آدسسوه › 
فمضى 2 وهما يسيلان دما )١(‏ ٭ 

عاد النبي صل الله تعالى عليه وسلممن تلك الرحلة الشاقة لقوم لئام » لم 
يذوقوا معنى المروءة ء ولم يعرفوا الكرامة الانسانية فی أي صورة من 
الصور الآدمية ˆ 

أشد البلاء ما يثير عطف العدو اللدود » وقد أثار ما فمل أولئك اللئام 
عطف ابني ربيعة عتبة وشيبة اللذين اشتركا من قبل في ايذاء النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم ۰ فقد كان لهمابستان قريب من الطائف . قد آوی 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى ظل شجرة من أشجاره ٠‏ 

لقد تحرکت الرحم فی ابني ربيمة #فينتا غلاما لهما يقال له عداس بقلت 
من العنب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » لیتبلغ به ء وذلك من الكرم 
القرشي ۰ 


۶ ۔ كان عداس نصرانیا » فذ هب بالقطف الذي كان في طبق ء وقدمه 
للنبي صل الله تعالى عليه وسلم فابتدأصل الله تعالى عليه وسلم آکله بقوله : 
» باسم الله » فنظر اليه عداس ء وتفحص في وجهه ثم قال : وال ان هذا الكلام 
ما يقوله آهل هذه البلاد ۰ فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ومن 
أي البلاد أنت عداس وما دينك ؟ قال نصراني » ومن آهل نینوی » فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من قريةالرجل الصالح يونس بن متى ۰ فقال 


۱۳۹ ص‎ ٣ البداية والنهاية ج‎ )١( 


- ۵٥.۸ ے‎ 


وسلم : ذلك آخي ء کان نبیا وأنا نبي ٠‏ 
ویدیه وقدمیه ۰ 
فقال أحدهما لصاحبه آما غلامك فقد آفسده عليك ٠‏ 
ما عاد الیهما عداس قالا له : ويلك یا عداس ء مالك تقبل رأس هذا الر جل 
ویدیه وقدمیه ؟! 
الا نبي ٭ 
قالا له : ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك ء فدينك خر من دینه ٠‏ 
كانت العاطفة الكريمة ء ومعها ذلك الضلال المبين » وان كان الحق واضحاء 
جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم , فکان الطغیان . وكان الكفران وكان الضلال» 


دعاء: وعطتو. وإجارة:. 

265 آحس الرسول صل الله تعالى عليه وسلم بالجفوة ء ومرارة الاذى 
من هؤلاء اللؤماء ء ویما آرادوا له من‌مهانة ء فلم يجد مثابة الا في أن يلجا 
الى ربه ضارعا ء فقال دعاءه لريه وكان بعد أن غادر ابني ربيعة ء ورأى ما رأى 
من عداس بن مالك » واطمأن قال : 


« اللهم اليك أشكو ضعف قوتي ء وقلة حيلتي ء وهواني على الناس يا آرحم 
الراحمين ء آنت رب المستضعفين » وأنت ربي » الى.من تكلني » الى بعييد 
يتجهمني ء أم الى عدو ملكته آمري »ان لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ء 
ولكن عافيتك هي أوسع لي »2 أعوذبنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ء 
وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك ء أو يحل علي سخطكء 
لك العتبى حتى ترضى ء ولا حول ولاقوة الا بك » ٠‏ 

دعاء منبعث من نفس مكلومة ولکنهار اضية > لانها تقوم بأعظم دعوة في 
الوجود ء فيهون في سبيلها کل أمرمهما يكن عنيفا . وكل شديدة مهما 


ے ٥۹‏ ہے 


تكن بالفة ء فهو یقبل ما قدره الله ومایرضاه » ولا همه الا غضب ال عليه 
وما دونه یهون ۰ 

استجاب الله تعالى لدعائه عليه السلام » وبين له أنه معه ء وقد ثبت في 
الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة حدثت آنها قالت لرسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم هل آٹی عليك يوم كان أشدعليك من يوم أحد ؟ قال ما لقيت من 
قو مت ۰ اذ صرضت تفسي على این عبد یلیل ۰۰ فلم يجبني الى ما اردت ‏ 
فانطلقت » وأنا مهموم » فلم آستفق ق الاو آأنا بقرن الثعالب > قرفعت رآسي ء 
فاذا أنا بسحابة قد أظلتني > فنظرت ءفاذا فیها جبریل عليه السلام فنادا ني 
فقال ۰ « ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك ء وقد بعث لك 
ملك ا مبال لتأمره بما شئت فيهم » ثم ناداني ملك الجبال > فسلم علي 2 ثم 
پ سو سی ا ا سوا سس 
ا حبال قد قد بعثني اليك ربك لتأم نيما ث شئتءان شئت فأطبق علیهم الاخشبين 
( جبلين بمكة ) فقال رسول الله صلى ال تعا ی عليه وسلم « آرجو أن يخرج الله من 
اصلابهم من يعبد الله » (۱) ٠‏ 

استجاب الله تعالى لدعاء نبيه ء وقدذکر في دعائه ضعف قوته » فبين الله 
تعالى بأنه يضع في يده كل القوى , وأنه لا يمكن أن يهون عند الناس ء وال 
تعالى معه ء وانه لم يتركه لعدو » ولاولي » بل ان آمره عليه السلام الى الله 
سبحانه ء وهو القاھر فوق عباده ء فمنكان مع الله تعالى لا يهون أبدا ٠‏ 


سماعالحتقلے: 


15 ۔ کان النبي صلى ال تعای‌علیه وسلم حفيا بأن يتبع الناس دعوة 
الحق » ویژمنوا بالل ورسوله ویت‌کواعبادة الاوثان ء وكما قال الله تعالى 
مخاطبا نبیه الكريم 


ص م رر محص ص £ 


لك بضع تفت الکو میم ©4 0 


شکا أن قومه لا يتبعون > وأن غير هم كمثلهم » فبين الله تعالى أنه اذا كان 


(۱) البداية والنهاية ج ۳ ص ۱۳۷ (؟) الشعراء 


ل *00 ہے 


الذين اتبعوه من قومه عددا قلیلا » فان له آتباعا من الحق , فبین الله تعالى أن 

بعض الجن قد استمعوا » واستجاپوا وام یکنروا فقال قال مخبرا عن سماعهم» 
و سماعهم فیما يروى الرواة بمد خروجه من الطائف » وما نزل به » قال 
سبحانه : 


م جج صر جوصہے مم مص :بر گر واس موص گر مر دلج و و مم £ 5 
ہہت را e‏ 
os‏ و ےم یک مح ۶ م 


ظر م ب کر سے مر چم رر و م "2 


ا کرو یر ت ا 


مہ صا رھ وع ج re‏ ع وص "۔ صصص 


7 به »> به» يغفر لم بن ویک وی ن داپ مر وی لیب داع اللہ فلیس, 


م 


ام 


بو ۶و رص وم خم 


م 4 
معجزق آلارض ولیس له من دون أن ۶ أولتبك فی صلل سین ©» ره 


سے يم 
وقال تعالى في سورة الجن : 
۶ فل اوی إل أله ممع رین ی لاسما ره انا با بہدی ل 


صرح کر 


قد تاد وآن شرك ریت احدا رل ونم علق جد ربا ماد صلحة ولا ولدا 
رص ص اڑے رم ص ج ‏ مم 
د وان کان قول سفیہتا عل ا عا دق جح ہت 
1 2 92س م ے ور ساس < س رو وور 
کنبا ت وأنه, کان رجال من آلإیں ر ا غ برجال من ان فزادوهم ۷ھ 
وا جن كما تدل ظواهر القرآن الكريم وما روي من آخبار عن النبي صل الله 
تعالى عليه و سلم جنس يقابل الانسان »فليس الجن من الاناسي » ولا يتفق مع 
القرآن قول من يقول انهم طائفة من‌الناس غيبوا في الارض ء أو بعدوا 
فيها ٠‏ ولقد أخطأ وجانب الصواب منيقول انهم الانصار . فذلك کلام باطل 
بالبداهة ء ولكن تبع الغريبين بعض الذين ليس لهم استقلال فكري أمام 
ما يقوله الغر بیون ء ولیست عندهم‌طاقة یستطیعون ہنی ۱ 
وما هو باطل » وما هو خطأ وما مسوصواب ۰ 


)١(‏ الاحقاف (۲) الن 


ب (۵۵ ہے 


ان کل عبارات القرآن تصرح بأنهم جنس مقابل للانس ٠‏ وآیات الکتاب 
لكريم في ذلك كثيرة ۰ من ذلك قوله تعا ی : 

م سه رور و 2 کر م م وم و سے سا م ود ودر ت صصح ا سر گر اھر اس 

“ل ووم بحشرهم جم یم نانک من إن وقال اولیآژهم من 


م ص ر وصور سے رص ےھ م ص سو سسے ٤ے‏ را م اف سا 


او راسم بعضناہبعض و بلغنا اجلنا ی امت OS E‏ 


ار می و ٣‏ سرے گر و مره و م 


الا ماما ا ات ربك حكم عم و و ذلك ول بعض الظالبین بعضاعا کنو کسبون 


م صوص سے سے سے مرمع برس رھ ور وی 2.70۳ ےر مرو رو م رھ گر مر لے رر 
40 مرن ولآ باکر رسل منک بقصون علیکر ءایتی وينذرونكر لاه 


2 م مر ی جر ور رم وم > ی 


بکرم وا یدنا عل آنفتا ورتم ا ححیرٰة الدنيا وقیدوا علق أنفسيم | نہ مکانوا 
گفرن 6 


وان هذه الآيات الكريمات تدل بصريحها فلأت الجن جنس ٠‏ والانس 


جنس آخن ۰ 
ویقول تعا ی : 
< ههه و ھا مم ر رجو 7 
ول کن اجتمعت الإنس اکن عاج أن تال هلدا اران ۲ انور ن مه 
روم حم سے بر رے سے 
E‏ بعضمم لبعض هرا 2 » () 
واقرآً قوله تعالى : 
T7 5 sf»‏ 


م و رج عي م 
1 بلمعشر ان ولس إن استطعتم آن تنفذوأمن 
نفا مود الا سلْطين 25 © 
ان > ولا ان من الانس » وان الواجب ان تاد بظواهر الالفاظ الا اذا قام 
الدليل على أن الكلام على ظاهره مناقض لحقيقة شرعية قد علمت من الدين 
بالضرورة 6 آو 7 عقلي مستحيل مخالفته 
(۱) الانعام (۲) الاسراء ۲( الر‌حمن 


سے ۵۵۲ - 


وأولئك الذین يريدون أن يخرجوالفظ الجن عن ظاهره ء في القرآن هم 
من آولئك الذين لا يفكرون في غير المحسوس , فلا يؤمنون الا بالمادة » ولا 
يؤمنون بالغيب ء وهو الركن الاول للايمان » ولذلك كان أول وصف للمؤمنين 
هو الايمان يالغيب ء 0 يقول سبحانه : 


سس ۳ وسو رر تر ۔ سے سے سے سس و سر پر و 


الین يۇمنون ۵ با فیب ويقيمون الصا وف رزفنهم 
وه 
فقو دج » ٠‏ 


وفیصل للتفرقة بین الایمان والزندقة. الایمان بالفیب ٠‏ 

وبعد ذلك نتساءل ما حقيقة امن ؟وامواب عن ذلك آننا نمیل إلى ما یقرره 
العلماء السلمون ٭ وهو آن الجن من نار »> واعتمدوا في ذلك على نص 
القرآن ء لا على الاوهام » وذلك لان الله تمالى قال عن ابلیس اللمين 


ق 
Î‏ کے مه گے مس نو و رر مر زر نی ےر 8ر کچ 


2 
کان من كن قفسق عن ام رید افتتخ ونهر وذرته اولي 5ھ ۰ دولی 


بر و م 2021,۰7 م ر رک 


وهم کم عدو شی لاظلارين بدلا © 6 0 
ولما أشن واستكير ولم يسجحد لآدم »قال فيما حكى الله سبحانه وتهالى عنه : 

0 -- م0 دلا ماح و رم سے کپ ل رت 

قال انا خير منه خلقتنی من نار وخلفنه, من طبن © ٭ )١(‏ 

وبالتقاء النصین الكريمين يثبت أنابليس بصريح اللفظ كان من الجن › 
وان الجن خلق من نار ٠‏ 

هذا ما يدل عليه صريح القرآن 5 

وان سماع الجن وايمان بعضهم تسلية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم › 
اذ فيه بيان أنه اذا كان قد بطوّت الاجابة في الانس فقد سارعت الجن الى 
الاجابة: 


2 #م 200002 ج چم م م سير رس صا اس عاص رصن 


قال فا: مه علوم ربمون سنة نون فى ا لأرض فلا تاس على الوم 


(۱) البقرة (۲) الكهف (۳ سن (4) المائدة 


ی جیوارالطعتم پن عدی 
۷ - کان لاد آن یمود النبي‌صل ال تعالل عليه وسام الی مکة مهبط 
في الطائف تقتضي العودة الى مكة . وتلك الخطة أن یتصل پالقبائل الع بية 
في أثناء اجتماع وفود القبائل في الحجالى بيت الله الحرام ٠‏ 


هم رسول الله صلى ال تعالى عليهوسلم بالرجوع الى مكة. وهو عند 
حراء ء وكان معه زيد بن حارثة الذي صحبه في هذه السفرة فخشي على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وطلب بألا يرجع الا في جوار أحد من سادة مكة 
المشركين » حتى لا يضار ٠‏ 


بن شريق أن يجيره بمكة ۰ فقال انهحليف قريش لا يجير على صحيحها ٠‏ 


ثم بعث الرسول الى سهيل بن عمرو ليجيره ء فقال : ان بني عام بن لؤي 
لا تجير على بني کعب بن لؤي ٠‏ 

ثم بعث الرسول الى المطعم بن عدي ليجيره » فقال للرسول نعم » قل له 
فلیأات » فذهب اليه رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم ء فبات عنده تلك 
الليلة ٠‏ 

ثم لما آصبح الصبح خرج معه و بنوه‌ستة - أو سبعة ‏ على اختلاف الرواية ‏ 
عليه وسلم : طف ٠‏ واحتبى هو وأولاده بحبائل سيوفهم في المطاف ٠‏ 

كان ذلك اعلانا قويا بهذا الجوارالكريم . فجاء أبو سفيان بن أمية بن 
فقال اذن لا تخف ٠‏ 


0045 -ه 


وکا ابا ان وت را سول سر ان آه ان كان هاما لیو سر سے 
قانه تحفظ ذمته » لانه منهم » ولا يفرضون فيه العداوة أو الخصومة ٠‏ 


ومن هذا تعرف حكمة الله تعا ی في أن آبا طالب لم یعلن اسلامه مع حمایته 
للنبي صل الله تعالى عليه وسلم ء اذ أنه لو أعلن الاسلام لحار بوه مع من آذوا 
من تباع النبی صل الله تعالى عليه وسلمالذين لم يرعوا فيهم الا" ولا ذمة - 


ب 00202 سه 


الشتضشایقالقعمتے 

۶۸ . قلنا ان الامور التي کانت‌بعد الدعام الحمدي کانت استجابة لهذا 
الدعاء وابعادا للوحشة عن قلبه الطاهر ۰ فمجیء تلك الجبال کان لاشماره 
عليه السلام پالقوة ء وقد شكا ضعف قوته ء وسما۶ الجن للقرآن وايمان 
بعضهم كان لا یناسبه عليه السلام بكثرة الاتباع ء ثم كان تسهیل ا وار ليدخل 
الى مكة ویکمل دعوته ء فيه اثبات سعةالحيلة للنبی صل ال تعالی عليه وسلم ء 
هداه الله تعالى اليها لكي يذهب بقلةحيلته التي شكاها رسول الله تعالى عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

وكانت من بعد ذلك الآيات الحسية »التي كان منها انشقاق القمر ء والاسراء 
والمعراج ٠‏ لبیان أن الله تعالى لم یتر که : 


اپ ص ےم 


ماودعك ربك ومان کب ره 

وقد ذكرنا أن كتاب السيرة لم یذ کروا الاخبار مرتبة بترتيب الوقائع 
وقد ذكروا انشقاق القس بعد الاسراءوالمعراج » ونحن قد رجحنا كما رجح 
ابن كثير أن الاسراء كان بعد وفاة أبي طالب وخديجة أم المؤمنين رضي الله 
عنهما ء اذ أنها توفيت قبل أن تفرض الصلوات الخمس ء والصلوات لم تفرض 
خمسا الا في المعراج ٠‏ 

وقد ذکر بعد الممراج انشقاق القمر » وان المناسبة تز کي ذلك التر تیب 
فان ذلك تقوية للاستدلال على صحةالرسالة ء وان كان القرآن الكريم هو 
المعجزة الکبری التي تحدى بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعده عليه 
السلام المعجزة ٠‏ 

ولندخل من بعد للموضوع ء وهوانشقاق القمر ٠‏ لقد قال تعالى : 


رصم مر م وم ماوع 


٣‏ افتربت نع وان آقمریق» رم 


(۱) الضحی (۲) القس 


00٦۷‏ ب 


ويقول في ذلك ابن کثر : وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه 
الصلاة والسلام > وجاءت بذلك الاحاديث المتواترة من طرق متعمددة 
تفید القطم ع من احاط بها وتظرفیها » ونهن کی من الف ما تیسر ان 
شاء الله تعالى ۰ وبه الثقة و علیه التکلان ویذکر من بعد ذلك الحافظ 
الحعة ابن كثير الاخبار الصحاح الواردةفي ذلك ٠‏ 

وقبل أن نختار من هذه الصحاح مانراه أوضح من غيره دلالة » نقول ان 
انشقاق القمر ثبت بلفظ الاضي ممايدل على حكاية الواقع , لا ذكر المتوقع, 
فان اللفظ القرآني یوّخذ بظاهره مالم توجد قرينة من حقيقة ثبتت بالاجماع 
والعلم الضروري ء أو من قضايا العقل المبثوثة التى لا مجال للريب فيها ء أما 
تأويل القرآن » واخراجه عن ظاهره باستبعاد بعض ذوي العقول الاأفونة أو 
المتأثرة بالمألوف بين الناس » وتنكي ما عداه » ولا تعلم أن هناك قوة مغيرة 
محدثة منشئة هي قدرة الله تعالى وارادتهالتي توجب الايمان بأن الله تعالى فعال 
لا يريد ء مختار فيما يفعل ء وأنه وحده‌خالق كل شيء ء خلق الاسباب والمسببات 
لا توجب ارادته أسبابا عسادیة؛ 

ورد ۷۹ مرو ر ر ار م 
٭ لاسعلعمايفعل وهم سعلون دق 4 ١(‏ 

وعبی ذلك جہچہیو بیو ہہ 

لان قوله تعا ی : 


وعدم وت سر م هم جد مر 
ى۴ آفتربت الساعة وأنسق القمررق # )۲( 


وقد عبر عن انشقاق القس بلفظ الاضي الدال على الوقوع في زمن مضی » 
وتخريجها على أن الماضي أريد بهالمضارع » وأنه سينشق ء تخريج للفظ 
بغير ظاهره الذي دل عليه القرآن بظاهرهلابد له من مسوغ يوجب ذلك التخریج» 
ويكون قرينة دالة على أن اللفظ أريد به غير ظاهره ٠‏ 

8 هذا ما يدل عليه ظاهر القرآن » وهو في ذاته حجة دالة على 
الوقوع لا يحتاج الى حجة أخرى تؤيدهفهو يويد غيره ء ولا يستمد التأييد من 


(۱) (الانبیاء ) (۲) القس 


غره ء ولکن السنة تبین لنا كيف وقملا أصل الوقوع ء فنحن نرجع الى السنة 
لبیان شکل الوقو ع ٠‏ 


لقد ذکس الحافظ ابن كثير أن الوقو ع ء أو شکل الوقوع یثبت بعدة طرق 
عن کثرین من الصصابة ء فروي عن آنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وجبير بن مطعم »وحذيفة ء وعبد ال بن عمس وعبد الله 


روی البخاري ومسلم أن أهل مکةسالوا النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 
آية ء فانشق القس فانشق القس بمكةمرتين » وفي رواية مسلم عن قتادة عن 
ا و روا لك ام ی د الوا ريو اه سن اھ مال تام را سا 
آية فأراهم القس شقتين ء رواه البخاري . وزادت روایته حتی رآوا حسراء 


ینغ || e‏ 
وبذلك تفس کلمة مرتين بانه صار فرقتین ۰ 


الله صلى الله تعالی عليه وسلم ء فصار فرقتین فرقه على هذا الجبل » وفرقة على 


وروی البخاري عن ابن عباس ء قالان القمی انشق في زمان النبي صل الله 
تعا ی عليه وسلم 2 وقد قال البخاري قدمضى ذلك كان قبل الهجرة ء انشق 
القمى > حتى رأوا شقيه 8 


ويقول ابن عباس فيما روى عنه أبونعيم بسنده ء « اجتمع المشركون الى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منهمالوليد بن المغيرة وآبو جهل ابن هشام » 
والعاص بن وائل » والعاص بن هشام »و نظراوّ هم فقالوا للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ان كنت صادقا فشق لناالقس فرقتين 2 نصفا على آبي قبيس ۰ 
ونصفا على قيقعان » فقال لهم النبي صل الله عليه وسلم تؤمنون ؟ قالوا نعم › 
قال که شا أن بسانت ا ينال کات اب عاسی اشن تسد 
شق نصفا على آبي قبيس ء ونصفا على قيقعان » ٠‏ 


ب ۵۵۸ هس 


وهكذا تضافرت الروايات ء وهذا بعضها يدل عل أن القن شق. + وكان 
شقين » وكان القمر بدرا » وعينت بعض الروايات أنه كان في الليلة 
الرابعة عشرة ء وليس لاحد أن يشك في هذه الروايات التي يسند بعضها 
بعضا ء حتى ادعى ابن كثير أن آخبار انشقاق القمر في عصر النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بلغت حد التواتر ءوانه لم يعد ثمة مساغ لمستريب ء ولا 
مجال للتکذیب » وخصوصا أن الاصل ثابت بظاهی القرآن . والاحاديث مبينة 
لشکل الوقو ع . لا لاصسل الانشقاق .فانه ثابت بالقرآن الذي لا اح الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه . ول‌کن‌الذین ینکرون یستفر بون ثم یوو لون » 
ان كان للایمان بالقرآن بقية في‌قلوبهم ٠‏ 


۰ ب ان الذين یستفر بون » ثم ینکرون > ویوولون ان كانوا مسلمين 
يردون أن ذلك لو حصل وهو آمر کو نی لكان مر ئیا في كل بقاع العالم ٠‏ 
يختص المرب برؤيته ء بل تعم ولاتخص , وقد ردد ذلك النصدساری من 
کتاب الشرقیات ونقله عنمم الذینیتمی‌فون امور الاسلام من کلام 


و نقول لعلماء الفرب الذین یشککون في القرآن ۰ لقد صدقتم ما هو آشد 
من ذلك غرابة ء فان الاناجیل التي یصدقونها . ویومنون بسکل ما فیها 
یقولون في میلاد السیح عليه السلام انه علم میلاده عند الجوس پنجم أعلمه ء 
وآنهم جاءوا من بلادهم ء والنجم یسب آمامهم > حتی علموا مکانه عن طریق 
النجوم ء فهل کان الناس قدروا ذلك .كما تطالبون السلمین بأن يثبتوا أن 
الناس جمیما قد رآوا اتشقاق الق ءوالا فهم في حل من آن يكذ بوا القرآن 
الکریم : 


ے رر سے 8ر گر 


ماهم بهء من عل ولال ایم كبرت ل 0 
إلا كنبا تق » ( 
ومع ولا قا نما لفن ال ععر اهن ی وان كنز ا کی ماست رولا له مهو ا 


یقو لون > ونقول في رده آن العرب الق کین عندما رأوا القمر قد انشق 


(۱) الکهت 


ال ۵۵4 


لم يؤمنوا وقالوا سحرنا محمد وحکی الله تعالى عنهم ذلك » فقد قال تعالى في 
واقعة انشقاق القمر : : 


لير رن دوو 4 )1( 


ث ‏ 2 ی 


سے ای RS‏ باه روا ویقولواً خر مستمر له 


و بعضهم آراد أن يتعرف ٠‏ وانتهى تعرفه بأن الناس الذين علموا آمره 
من غير المقيمين قد رأوه منشقا ۰ فقدروى الامام أحمد ء والشيخان البخاري 
ومسلم عن ابن مسعود : « قال انشق القمر على عهد رسول الله صلی الله تعالى 
عليه سا فقالت قریش : هذا سحر‌این لی کرس فقالوا انظروا ما یاتیکم 
به السفار ء فان محمدا لا يستطيع آن‌یسص الناس كلهم ٠‏ 

وروی البيهقي مثل ذلك عن عبد الله بن مسعود آیضا ء فقد قال : ١‏ 
ال کی سار قر فان تال كناد قوش امل که کشت 3 میس 
سحرکم به ابن آبي كبشة كبشة » انظ واالسفار » ان کانوا رآوا ما رآیتم فقد 
صدق وان کانوا لم 7 مثل ما رأيتمءفهو سحر سحرکم به قال فسئل السفار 
ومن قدموا من کل وجهة ء فقالوا رأينا ٠‏ 

من هذه الصحاح یتبین أن الروّية كانت عامة » ولم تكن مختصة باقلیم ولا 
پبلد » وقد تحری آهل الفحص والنظ فرآوا أن قد رؤي في کل الاماکن التي 
كانت تجاورهم ء أو آتی فیهم السفر بخبره ء فدل هذا على أن الروّية كانت 
عامة + والقرآن صادق وآخبار النبي‌صی اق هال علیه وسل صادقة من کل 
الزجوه ولا سبیل لانکارهمم. بتوهم‌متوهم » آو استفراب مستفرب ب فأمازات 
الصدق قائمة بينة ء ولا يرد الام البین بتوهم واهم ء أو استغراب مستفرب ء 
أو اتكار کافی چحود ٠‏ 

وفوق ذلك . فانه حاوف الاخبار بان‌انشقاق القمر قد رؤي في الهند » قال 
المؤرخ ابن کٹ : 

« ومع ذلك فقد شوهد ذلك في کثر من بقاع الأرض ٠‏ ویقال : انه آرخ 
بذلك في بعض بلاد الهند ۰ وبني بناءفي تلك الليلة » وأرخ بليلة انشقاق 
القمر » (۲) ۰ 


(۱) لقن . () البداية واللهایة لاين E‏ ی ۱۲۰ 


-ح ۳۳ 


۱ - کان الاسراء في السنة التي كانت قبل الهجرة 2 وروی البيهقي 
عن ابن شهاب الزهري أنه كان في السنةالتي قبل الهجرة 2» وروی الحاكم آن 
الاسراء كان قبل الهجرة بستة عشر شهرا ۰ 

واختلف على ذلك في الشهر الذي أسرى به فيه » فالسدي قال انه في 
ذي القعدة ء والزهري قال في ربيع الاول ۰ 


وروي عن جابر وابن عباس أنهما قالا : ولد رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم في الاثنين للثاني عشر من شهرر بيع الاول » وفيه بعث » وفيه عرج 
الى تاه 0 وفيه ھاجں 6 وفیهمات ٠‏ 


و في رواية آن الاسراء کان فی ليلة السابعة والعفرین من شهر رچب : 
ويقول ابن كثير : « وقد اختاره الحافظ بن سرور المقدسي > وقد أورد حديثا 
لا يصح سنده كما ذكرتاه في فضائل شهر رجب ء وأن الاسراء كان في ليلة 
السابعة والعشرين من رجب واش آعلم» ومن الناس من يزعم أن الاسراء كان في 
یشید ور و ثت فيها الصلاة 
المشهورة . ولا أصل لذلك › وا أعلم ٠‏ 


وقد جاء في نهاية الأرب أن الاسراءكان في ليلة السبت › ليلة سبع عشرة 


SEG‏ ی برای پور E‏ علي ويسم 
به وسنه احدی وخمسون سنة و تسعة أشهرا !! 


وننتهي من هذا الى أن علماء السيرة النبوية مختلفون في تعيين اليوم الذي 
كان فيه الا ا ولکن ا لواف اة روق اتترا عن آنیا كانت ید نات 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى الع ووده اله الوه امكو نان کا 
في ليلة السابع والعشرين من رجب ثبتت بخبر لم يصح سنده في نظس 
الحافظ المحدث ابن كثير ء وقال من يعدذكره : وال سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


همك١‎ - 


وقد وجدنا الناس قبلوا ذلك التار يخ > أو تلقوه بالقبول > وما يتلقاه 
الناس بالقبول لیس لنا أن نرده ء بل نقبله ولكن من غير قطع ومن غير 


جزم ويقين * 


واتفقت الروايات أيضا على أن الاسراء كان قبل الهجرة بسنة على الاقل › 
ويظهر أنها كانت في السنة التي قبل الهجرة في ثلثها الاول أو الاخير والله 


ومن سياق التاريخ ومناسبات الحوادث نرى أن الاسراء كان بعد انشقاق 
القس 5 


۲ _ وهنا قد يسأل السائل ماالناسبة لمسألة الاسراء والعراج »و تعیین 
اعمال لزا ها :“واس سخانه تال کے علق ٠‏ رش الأنون يسؤادينها 
وفي أوقاتها ء وأجلها المعلوم » ولنا أن نتعرف حكمة الله تعالى من غير أن نقطع 
بأن هذا هو مراد الله تعالى » فهو العلیم الخبير الذي لا تخفى عليه صفيرة أو 
كبيرة في السماء أو في الأرض ٠‏ 

ونجيب عن هذا التساوّل بما قررناء وهو أن الله سبحانه وتعالى استجاب 
لنبيه. صلى الله تعالى عليه وسلم في ضرا عته بالدعاء الذي دعا ريه غب خروجه 
من الطائف . شكا ضعف قوته فأمده الله تعالى بالقوة ء وقلة الحيلة فأمده بحسن 
التدبير لدخول مكة آمنا مطمئنا ء وأيده باية حسية من نوع ما يطلبون ء واذا 
كانوا لم یستجیبو! لداعي الله تمالى ءفلان المعاند لا يقنعه الدليل ء ولو كان 
حسیا ء فقالوا سحرنا » مم آن اتشقاق القمی رأته الرکبان في آسفارها ؛ ثم 
كان من بعد ذلك الأنس بلقاء الله تعالی‌في العراج ء سواء آقلنا ان لقاءه بالل 
تعالى ء كان بالروح في الرژیا ء آم كان يما هو آکثر من الرڈیا (۱) ؟ 


لقد آحس النبي صل الله تعالى عليه و سلم بالوحشة بعد وفاة الحبیبین ء 
خديچة العطوف ء و ابر طالب الشفیق ۰ فقال اس شال له بالفعل انس اھ آگیر» 
ورحمته أعظم » وحیاطته آکرم . وان‌عنایته بك و برسالتك هي التي ستبلغك 


(۱) السيرة العطرة للاستاذ عبد العزين خی الدین ء ونهاية الأرب ج ۱٩‏ ص ۰۲۸۳ ۲۸5 


ب ٥٦٥‏ سے 


أمرك ۰ وتحقق لك شأوك . وتصل بك الى غايتك + وهو الهیمن الرووف 
الرحيم ء لذلك كان الاسراء » ومن بعده عر و جه الى السماء 


۳ والآن ننتقل الى الآيات الكريمات التي صرحت بالاسراء » ثم 
كانت الاشارة الواضحة الى المعراج قال الل تعالى : 


وم 2 25 2 


و اق مرک سبدو لبلا من المد حرام إل امد لصا نی 


E‏ م در 


با رکا حوله, لثریه رمع کات 2 , هوالسميع البصیر وی () 


فني هذا سح وی رہ 6 0 الى سے بقو له تعا ی : 


ل روم 


و 7 
وذ نا MEE‏ وم جعلنا ابا ال ار جج 
ےے صصرے رو حم ج مر مین گر رن م ار گے رام ام گر ۷ 
ناس والشجرة الملعونة فى رن ونخوفهم فا بزيدهم و۳ 


فقد ذکس اون أن الرؤيا هي المعراج ٠‏ 
وقال تعا لی في سورة النجم : 
ود سے ص کے صر ر ال ري عاص 2 ص مم ر۶ م ور ص سے ا۱ 
ا والنجم إذا هوی دي ماضل صاحبکر وما غوی رق وما بنطق ع آهوی ې 


ے ہے وو ور رو مر مر وھ 


ان هو الاوی یوحیٰ تق عله ,دید القویٰ دق ذومرة قاستویٰ وي وهو با لافی 


31 58 م دنا فد دن فکان تاب فوسین اواد رق فاوح 2 عبدوء. 
201 ۳ و 


ما اوح دی ما کذب الفواد مارایٰ رژ اقتمثروته, عل مايرئ وی ولقد ركاه له اخری 


ری عند سدرة الہ ہی چم ع عندذها جنة الما د د یغشیآلسدرة مایغشی دي مازاغ 


چس ۳ < جح سے 


لبصر وما طف دن لَقَذ رأ من ءابدت ريه الکبرک 4C‏ ) 
(۱) الاسراء (۲) طه (۳) الاسراء (٤(‏ النجم 
۵٩۳ ¬‏ سے 


ولقد قرر الفسرون أن هذه الآيات نزلت‌في العراج » وان ذلك لواضح > واذا 
كانت العبارات السابقة لم تصرح بالعروج الى السموات العلا فان الاشارات 
واضحة تكاد تكون تصصريحا ء والاشاراتالواضحة في قوة الدلالة تكون کالالفاظ 
الصريحة ٠‏ 

وقد قال بعض علماء السيرة ان الاسراء بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ابتدأ من شمب آبي طالب ء وان كانالسند في ذلك صحيحا ء فانه يشير الى 
أن آبا طالب قد مات ٠‏ وأن مهمته قدانتهت:» وآن الله تعالى وهو الباقي 
الدائم- ٠‏ الاول والآخر والظاهر والباطن به تكون النصرة الدائمة المتجددة في 
الشدائد ‏ ولکن الثابت في البخاري‌آنه ابتدأ من الحطيم بالمسجد الحرام ٠‏ 


الإسترء بالجستم : 
4 بے آن ظاهر الآية القرانية التي آثبتت الاسراء وهي قوله تما : 
۶ چم ص ص ع ج رم ہو ' موي اس ص روص و وم <ه م م ور وه 2 مد 6ج م 0 
لا سبحان ای آسری بعبدهء ليلا من آلمسجد رام إل آلمسجد الا قصا الذى 
ص ص م ص صرق 3 ات 6 ۱ 
بار کا حوله ٭ (۱) ۱ 
والعبد هو الروح والججبسد ء وما دام الظاهر لا دلیل یناقضه من عقل أو نقل » 
فانه يجب الاخذ به ء فاته من القررات ان الالفاظ تفسر بظاهن‌ها الا اذا لم 
یمکن حملها على الظاهر لمعارض ء ولامعارض ٠‏ 


وفوق ذلك فان النبي صل ال تعالى عليه وسلم عندما آعلن خب الاسراء بين 
قريش ففتن بعض الذین آسلموا وارتدمن ارتد ء ویقول في ذلك ابن كثير فیما 
رواه عن قتادة « انصرف رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم الى مكة ۰ فأصبح 
يخبر قريشا بذلك » فذکی أنه كذبه آکش الناس.وارتدت طائفة بعد اسلامهاء 
وبادر الصديق الى التصديق ء وذکر أنالصديق سأله عن صفة بيت المقدس › 
وقال اني لاصدقه في خبر السماء بكرةوعشيا ء أفلا أصدقه في بيت المقدس ء 
فیومئذ سمي آبو بكر الصدیق ٠‏ 


)۱( الاسر اء 


وانه روي آنه عند مروره صل الله تعالى عليه وسلم على عير لقریش فند 
بعير لهم نافرا ء فأرشدهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى مكانه » وقد آخبروا 
أهل مكة بذلك ٠ )١(‏ 

وانه روى أن آهل مكة الذين ردوا القول استوصفوه عيرا لهم فوصفها › 
وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم في‌اخبارهم ء والاستدلال على صسدقه : 
« وآية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا ء فأنقرهم حسن 
الدابة (۲) فند لهم يعيرءفدللتهم علیه وأنا متوجه الى الشام » ثم أقبلت »حتى 
اذا كنت بصحنان مررت بعير بني فلان * فوجدت القوم نياما » ولهم اناء فيه مای 
قد غطوا عليه بشيءءفكشفت غطاءه ءوشربت ما فيه ء ثم غطيت عليه كما 
كان » وآية ذلك أن عيرهم تصوب الآنمن ثنية التنعيم (۳) البيضاء يقدمهم 
جبل أورق عليه غرارتان ء احداهماسوداء والاخرى برقاء » فابتدر القوم 
الثنية ۰۰ وسألوهم عن الاناء وعن العير فأخبروهم كما ذكر رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وان هذا كله يدل على أن الاسراء کان بالرو ح والجسد ۰ فانه تلاقی مع 
ا مارین بین مكة والشام وآخس عن التلاقي ء وصدق خبره عليه السلام » 
واةا کانت وشن مس الروایات في‌اسنادها کلام » فان بعضها يقوي شس 
ونص القرآن ظاهر في تأييد الدعوی »بل لا يدل على غب‌ها حتی یقوم الدلیل ٠‏ 

ولو کان الاسراء بالروح أو الرؤياالصادقة ما كانت ثمة غرابة تمنسم 
التصدیق » ولبادر النبي صبی الله تعالى عليه وسلم باخبارهم الى أن ذلك رؤيا 
في النام ء أو هذا وحي آوحي به اليه ٠‏ 

ولقد كان بجوار هذا القول الذي تنطق به الآية الكريمة قول آخر 2 روي 
عن آم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك‌و تعالى عنها وعن أبيها الصديق »وروي 
أيضا عن معاوية بن أبي سفيان » وقدكان ابان ذلك هو وأبوه من المكذبين 
الذين يناو ئون الدعوة ء ولكن لعله نقل عن غيره ممن شاهدوا › وعاينوا .2 كما 
تقلت عائشة عن غيرها ء وما كانت في ذلك الابان قد زفت الى النبي صلی الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ 
رر ریت 

(۲) ھی الر اق الذی سنذ‌کر الروایات عنه‌من بعد (۲) هو مکان 


6710 - 


وقد کان معاوية مسلما من بعد آم الوّمنین عائشة رضي الله عنها وعن آبیها 
المديق ء و احتح بقول عائشة هذا »,وقد آثر عن النبي صلی الله تعا ی عليه و سلم 
أنه آمر بأن يوّخذ الدين عن عائشة ٠‏ 


قالت : « لم تفقد بدنه » وان ذلك يوهمأنها كانت معه في مبيت واحد » مع 
اجماع المؤرخين والمحدثين على أنه لميبن بها الا في المدينة ٠‏ 


وقد استدل أصحاب هذا القول بماروی الحسن اليصرى عن أن قوله تعالى : 


مرم مر جاح کر س سے 2 ص صم واج ول سے 


ج 
وم روج 
٠‏ وما جعلنا 2 الي ارت لا فتتة ناس والشجرة الملعونة فى آلقرء‌ان 
ناورم م ار گے ے گے گر 
ضوفم کا بزیدم إلا طیدتا کیا چيه () 
وقالوا ان الرؤيا هي ما كان في ليلةالمعراج ء والرؤيا هي ما یکون في المنام» 
كما حكي عن سيدنا يعقوب : أنه قاللابنه يوسف بعد أن قص عليه ما رآه 
في المنام : « لا تقصص رؤياك علىاخوتك » ٠‏ 
وجاء في کتاب الیصائر للفر و ذبادي : « الرؤيا ما رأيته في منامك 2 
والجمع رؤى کهدی ء وقد تخنف الهمزةمن الروّیا ء فيقال بالواو » (۲) و هذا 
وغره تصوص صريحة في أن الرويامنامية ٠‏ 
TT‏ أم كانت في المعراج ؟ ان رواية الحسن رضي 
الله عنه 7 رھ پک وق اوہ ہہ وید سوہ 
الاسرام ٭ 
ويستدل أصحاب هذا القول ء و هو أن الاسراء كان بالروح بحديث البخاري 
أولهم أيهم هو ء قال أوسطهم هذا »و هو خر هم ء فقال آخرهم : خذوا خيرهم ٠‏ 
01-3 
(۲) بصاثر ذوى التمییز فی لطائف الكتاب العزیز ج ” ص ۱۷۷ 


ال ككم ب 


فلم يرهم حتی آتوه ليلة آخری فیما یری‌قلبه ء وتنام عينه ولا ينام قلبه ء وكذلك 
الانبیاء تنام أعينهم » ولا تنام قلوبهم »ولم یکلموه حتی احتملوه فوضعوه عند 
زمزم » فتولاه منهم جبریل ۰۰ والحدیث طویل وقال في آخره و استیقظ و هو في 
المسجد الحرام » ویری صاحب الروض الأنف أنه نص لا اشکال فيه ٠‏ 

ونرى أن فيه اشكالا » لأنه نص فيهعلى أنه كان قبل أن يوحى اليه » ونرى 
أنه لم يتعرض لذکر الاسراء والمعراج .ولعلها كانت اذا صحت الرواية في 
موضوع آخر ۰ 

ويرى صاحب الروض الأنف أن الأدلة قد تعارضت بالنسبة للاسراء .وأنه 
يوفق بينها بأن الاسراء كان مرتين :احداهما بالروح والاخرى بالجسد 
والروح ٠‏ 

ونحن نرى أن الأدلة لم تتعارض» بل الأدلة على أن الاسراء كان بالجسد 
والروح هي التي لا ريب فيها ء ولايمكن أن يعارض الضعيف القوي ۰ 

ولذا نری أن الاسراء كان بالجسد و الروح ء ولا نجد فیما استدل به ما يدل 
على أنه كان بالروح فقط . وان الآية : 


ور ور اط ا کی 11 عم وم م 0 ul.‏ 
ا وما جعلنا الرڈیا لی ارینلك إلا فتنة للناس  )١(‏ 


لا نرى أن موضوعها هو الاسراء » بلان موضوعها هو المعراج ٠‏ 

ولا غرابة في أن ينقل الله تعالى نبيه من مكة الى بيت القدس وأن يعود به في 
ليلة واحدة ء فان هذا ليس ببعيد على الله تعالى ء لان السافات في الزمان 
والمكان » انما هي بالنسبة للعبيد ء ولاتكون قط بالنسبة لله سبحانه وهو القادر 
على كل شيء ء وهو خالق الاماكن والازمان ٠‏ 
العتراج ىا روج : 

۳۰۵ ان الاکثرین من العلماءعلى أن المعراج كالاسراء کان بالجيسد 
والروح > وأخذوا ذلك من ظواهر الاحاديث الصحيحة التي روتها السنة ,2 


5 ۷ - 


ففیها التصریح بانه لقى آدم في سماء »وابراهیم في مثلها و ادریس 2 و عیسی 
ويحي وموسى > وهذه الظواهر آثروا الاخذ بها * 

ولکن أولئك الأكثرين وقفوا عند رؤية الله تعالى » فقال فريق منهم انه رأى 
ربه وخاطبه » وكان ذلك تكريما له لخاطبة الله تعالى اختص به محمدا صلی 
الله تعالى عليه وسلم تعظيما وتقريباله , وهو فوق المذكور في قوله تمالى : 


01 م رو کر ر ۔۔ 


وا بان کہ الہ الا و وین ورآې يجاب أو یسل رس قبری 


م قم 


اه مشاه نهر عل حکم د € () 
ولیس من هذه الثلاثة روّية الله تعالی »وتلقی الرسول منه مباشرة من غي 
حجاب * م 
وقالت طائفة أخرى لم يقع ذلك لحدیث‌مسلم عن أبي ذر رضي الله تبارك 
وتعالى عنه : « قلت يا رسول الله هلرأيت ربك فقال عليه الصلاة والسلام 
انه نور أنى أراه 2 وفي رواية رآیت نورا ٠‏ 

والذین قالوا ان الاسراء كان بالروح وفي رؤيا صادقة قالوا ذلك في 
المعراج ء بل هو أولى ۰ فالرحلة کلهاکانت رویا صادقة » وقد بينا القول 
في أدلة هذا الرآي بالنسبة للاسراء من‌قول ٠‏ 
من قال ان المعراج كان بالروح وليس‌في الموضوع نص قرآني يدل بظاهره 
على أنه كان بالمسد والروح » حتى لايكون مناص من أتباعه أو تأويله » بل 
نجد الالفاظ تقبل أن يكون العراج بالروح ء وبالظاه المتبادر 2 لا بالتأويل 
المنتزع انتزاعا ٭ 

و لننظ في الآيات الكريمات الدالةعلى المعراج : 

دلالة آية ميات من پالاشارة لا بالعبارة ء وذلك فی قوله تعالى : 


۶ مرو مر گرم ان 
تر ون تا َه هو السميع یر دق ) «) 
(۱). الشوزی . (۲) الاسراء 


د ۵0٦۸‏ ہے 


فتلك الایات التي آراها الله عبده هي العراج ء واسامةالانبياء السابقین ۰ 
و الایات الاخری التي دلت على العراج ء كانت آلفاظها لا تدل على المعراج 
الا بالاشارات البيانية ء ولننظر فیه‌اعبارة عبارة » وکلها من السمو البياني 
في الکان الاعز الذي لا یصسل اليه بیان قط ۰ 
۴ عر صلید موی رچ ذومة قاستویٰ 4 )١(‏ 
: 2 ۱ 
فقد قالوا انه جبریل علیه السسلام »واذا کان ال تعالی ء فتملیمه لا گرڈ 
بالتلقین بل یکون بالارشاد والایحاء ۰ 
وقوله تعا ی : ۱ 
مر ارم ٤ھ‏ > ]وم ا ا ا سے سا ص ص مرج ساح اواو 
+« وهو با لافق آلاعلن © ثم دنا فتدك رق فکان قاب قوسينٍ او ادن چچ 
ای پک یو نی چ تاگب اوه مرج ار ری دج + 


عم مرو مر ال موم موم 


ولقد رءاه نزلة احری یه (۲) 


« وهو بالافق الال » یراد جبر یل عليه السلام ۰ « ثم دنا فتدلى » 
أي نزل وقرب من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > «فأوحى الى عبده ما أوحى» 
عن طریق جبریل»«و لقد رآه نزلة آخری»وهو جبریل آیضا وقسوله تصالی : 
« ما کنب الفواد ما رآی » تومیءالی أن الآيات الکبری التی رآها كانت 
بفؤاده لا ببصره ء وقوله تعا ی : « مازاغ البصی وما طفی » آي ما کل وما تجاوز 
حده » والنفي فيه ما قد یکون لانه لم تكن روّية بالبصی ۰ حتی يكل البصر أو 
یتجاوز حده ء وقد يكون لبیان آن‌البصر لم یتجاوز حده لیطنی . ویحاول 
أن يرى ما لا يمكن أن يراه » ویزیغ بان يكل ويمل › ويلقي في النفس 
ل ۲ 


ذلك لا يأتى : 
(0) ۰ (۲) الم 


لب ٥٦٥٥‏ هس 


( 1) أنه ذکر فی العراج أنه التقی بالانبياء آدم وابراهیم وموسی ويحي ء 
وغيرهم ء والباقي منهم هو آرواحهم .وأجسامهم سيبعثها الله تعالی يوم البعث 
والنشور » وفرض أنه بعثها ثم أفناهافرض بعید لم ینکر في حديث من 
الاحادیث ء ولا خب من الاخبار ء ولوضعیفا » وکل فرض في آمر غيبي لادلیل 
عليه من النقول فهو ره على قائله الا آن‌یکون آمرا يودي اليه البرهان العقلي » 
ولا يوجد شيء لا من ا منقول ولا العقول‌یقرر اعادة اجسام الانبیاء الكرام 
أحياء ء ثم اعادتها الى الفناء ٠‏ 


( ب ) ان العبارات القرآنية الواردة في المعراج تومیء بل تصرح بأن الأمر 
في هذه الرحلة السماوية كان روحيا وأن الادراك لم يكن بالحس » بل کان 
بالقلت و النواة + قات ال شون : 

پر سکم ص ودوم کر ر رگم سے کے نے کر مار رر مر رم رمرم مر ال موم وم )۱( 

٭ ما كذب الفواد مارا رژ افتمئرونه, عل مايرئ رن ولقد ركاه نزلة اخریٰ تق" 
فالحديث القرآني كله كان في اثبات‌روية الفوؤادء وآنه لا تجوز الماراة 
فيما رأى الفواد الذي لا يكذب ء وذلكلا يتحقق الا بأن تكون الرویة روحية 2 
لان رؤية القلب لا تكون الا روحية »وانه عندما ذكرت حاسة اليصر ذکرت 
بالنفي ء لا بالايجاب » وقد بينا مؤدى الدفي في هذا ٠‏ 

( ج ) أن أخبار المعراج تصرح بأنهرأى ربه » والرؤية القلبية ممكنة 
باستحضار عظمته ء و با لسبحات الى وحية المتجهة الى الله سبحانه وتعالى وان النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد قرر أنه لمیر ربه في حديث أبي ذر الغفاري ء 
فقد قال عليه الصلاة والسلام في اجابة.سؤال الصحابي الجليل أبي ذر : 
« انه نور › فأنى آراه » ٠‏ 

واننا لا نتعرض في ذلك لكون رؤية الله تعالى يوم القيامة ممكنة ء أو غير 
ممكنة .2 فذلك يوم القيامة بعد البعثوالنشور . وذهاب آهل الجنة اليهاء 
وابقاء أهل النار فيها ء فان الكلامفيها غير الكلام في الدنيا ء ونحن نحس 
ونرى » فان كانت رؤية الله الآن فهي بالعين الفانية ء ورؤية أهل الجنة عند 
من یثبتونها تكون بالعين الباقية ء وان اعلم كيف يرى ٠‏ 


(۱) انیم 


mm 2۷۰ لا‎ 


وننتهي من هذا الى تقسريس حقيقتين نراهما : 
ولا معارض لها ٠‏ 

اا ۶ آن الواح كاو تدوع فا ا وجوه تھا تر اف كان 
. بالحسد والروح من القرآن , ولوجود المعارض من النقل والفعل 0 


والآن نعود الى قصة الاسراء والمعراج كما هي في الصحاح على أن نفسس 
الالفاظ على ضوء هاتين الحقيقتين اللتين قررناهما ۰ 


الاستراء وللعشاج ق صحاح الستنةه 


قررناه ء ولکن يجب أن نستاأنس بالنقول عن الر‌سول صل الله تعا ی عليه و سلم 


وقد رويت روايات مختلفة تتملق بواقعة الاسراء ثم العروج 0 نختار منها 
رواية البخاري 5 


روى البخاري بسنده عن آنس بن مالك » عن مالك بن صعصعة ٠ء‏ أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال : 


« بينا آنا في الحطيم ء وربما قالفي الحجر ب مضجما اذ أتاني آت » 
وسمعته يقول : فشق ما بين هته الىهذه 2 فقلت ( أي الراوي ) للجارود 
وهو الى جنبي ماذا يعني به ء قال من نقرة شعره الى شعرته ء وسمعته يقول 
فق قعنه ال شف فانم سی اث أك لت من دهت مارم ايا نا 
ففسل قلبي > ثم حشي > ثم أعيد ٠‏ ٠ثم‏ أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار 
أبيض ء فقال الجارود 2 وهو البراق :قال أنس نعم ۰ يضع خطوه عند أقصى 
یسیو سد سر ی 

ستفتح قيل من هذا ؟ قال جبرائيل قال ومن معك ! قال محمد قيل وقد 
ےی مكيل وا يلد وليك ای سار عد نت را ات 
فاذا ء آدم » فقال هذا آبوك آدم » فسلم عليه > فسلمت عليه فرد السلام فقال 
معا با دیالسا مات الها عاق سس بي ال تساو امه 
فاستفتح » قيل من هذا قال جبرائیل »عقيل ومن معك ؟ قال محمد 2 قيل وقد 
أرسل اليه قال نعم قيل مرحبا به.فنعم المجيء جاء ففتح ۰ فلما خلصت . اذا 
بیحبی وعيسى وهما ابنا خالة ء قال هذا بيحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت 
عليهم فردا ثم قالا : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ٠‏ 

د ۵۷۲۲ 


ثم صعد بي الى السماء الثالثة ٠‏ فاستفتح جبرائیل » قيل من هذا ؟ قال 
جبرائیل ٠‏ قال ومن معك ؟ قال محمدقيل وقد آرسل اليه قال نعم قيل مرحبا 
به فنعم المجيء جاء ء ففتح » فلما خلصت اذا يوسف ٠‏ قال هذا يوسف فسلم عليهء 
فسلمت عليه فرد ء ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ٠‏ 


ثم صعسد بي الى السماء الرابعةفاستفتح » قيل من هذا ؟ قال جبرائيل 
قال ومن معك ؟ قال محمد عقيل وقد أرسل اليه قال نعم قيل مرحبا 
به فنعم المحيء جاء , فلما خلصت اذاادريس . قيل فسلم عليه › 
فسلمت عليه فرد » ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ٠‏ 


جبرائیل الا سنة قبل وح ارسل ات قال نعم قیل جرحي 
به » فنعم المجيء جاء ء فلما خلصت اذا بھارون ٠‏ قال هذا هارون فسلم عليه 
فسلمت عليه فرد » ثم قال مرحبا بالاخالصالح والتبي الصالح ٠‏ 


ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة. فاستفتح ء فقيل من هذا ؟ قال 
جبرائیل » قيل ومن معك ؟ قال محمد ٠‏ قيل وقد وت 
به » فنعم المجيء جاء , فلما خلصت اذاموسى › قال هذا موسى فسلم عليه 
تسام مایم "دوزم ف فان میا الام الما لق واي شاه لد اورت 
بكى ء فقيل له : ما يبكيك ؟ قال ابكي »لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من 
أمته أكش ممن دخلها من 


ثم صعد بي الى السماء السابعة »فاستفتح جبرائیل » قيل من هذا ؟ قال 
جبرائیل ٠‏ قال ومن معك ؟ قال محمدقيل وقد بعث اليه ؟ قال نعم ۰ قيل 
مرحبا به فنعم المجيء جاء ء فلما خلصت» اذا ابراهيم قال هذا أبوك ابراهيم 
فسلم عليه ء فسلمت عليه ء فرد » ثمقال : مرحبا بالابن الصالح والنبي 


٠ الصالح‎ 


ثم رفعت الى سدرة النتهی ء واذاآر بعة آنهار . نهران ظاهران » و نهران 
باطنان » فقلت ما هذا يا جبرائیل ؟قال‌آما الباطنان فنه ران في ال ٰنة 2 وأما 
الظاهران » فالنیل والفرات ۰ ثم رفع‌لي البیت العمور ء یدخله کل یوم 


بت ۵۷۳ 


سبهون آلف ملك ء ثم أتيت پاتاء من خم ء واناء من لبن . واناء من عسل ء 
فأخذت اللبن قال هي الفطرة التي أتيت علیها و آمتك ٠‏ 

ثم فرض علي الصلوات خمسون‌صلاة کل یوم » فرجعت فمررت على 
موسی ۰ فقال بم آمرت ؟ قلت أمسرت بخمسین صلاة کل یوم قال ان أمتك 
لا تستطیم خمسین صلاة کل یوم »واني وال قد جر بت الناس قبلكت » وعافت 
پني اسرائیل آشد قفا » فارجم ال رات ء فسله التخفیف لامتك فر‌جمت و 
فوضع عني عشرا ء فرجعت الى موسی‌فقال مثله ء فرجعت فوضع عني عشرا . 
فرجعت الى موسی ء فقال مثله ء فر‌جمت, فوضع عني عشرا » فرجعت الى موسی 
فقال مثله, فر‌جمت فأمرت بعش صلوات کل یوم ء فقال مثله ء فرجعت فأمرت 
بخمس صلوات کل یوم . و بعث الی‌موسی . فقال بم آمرت . فقلت بخمس 
صلوات کل یوم ۰ قال أمتك لا تستطی خمس صلوات کل يوم ء واني قد جر بت 
التاس قبلای و وعالت سی اسرائیل آشدالعالة » فارجم ال ريك فسله التغفیف 
لامتك » قال سألت ربي حتی آستحییت »ولكني آرضی وأسلم » قال فلما جاوزت 
ناداني مناد : آمضیت فرضيت و خففت عن عبادي ٠‏ 

وفي رواية البخاري في کتاب التوحید أنه بعد أن راجم ربه بمشورة 
موسی عليه السلام ء وجاء في مراجعةالخامسة أنه قال لريه : « يا رب ان آمتي 
ضعفاء و آجسادهم و قلو بهم و آسماعهم و أبصار هم وآذانهم »> فخفف عتا »فقال 
ا لحبار تبارك وتعالى : يا محمد . قال لبيك وسعديك ٠‏ قال انه لا يبدل القول 
لدي ء كما فرضت عليك في آم الکتاب‌قال لکل حسنة بعش آمثالها ۰ فهي 
خمسون في أم الكتاب هي خمس عليك ٠ )١(‏ 

وانه من المتفق عليه بين العلماء آن‌النبي صلی الله تعالى عليه وسلم أم 
الانبياء أجمعين ء وعلى مقتضى الذينقالوا ان الاسراء كان بالروح تكون 
الامامة روحية تبعت بالرژیا الا حر کالہ بری ا لدي ال كان الا 
كان روحیا ۰ 

ولکن من الرو اة ما يدل سياق رو ایته على آن صلاة النبي صل الل تعالى علیسه 
وسلم بالانبياء اما ما کان عند مقدمهالى السجد الاقصی . ومن الرواة ما يدل 
بای لاه فق ا تایه كانت ورال اتسور لاه 


(۱) البداية والنهاية ج ۲ والتفسير لابنكثير أول سورة الاسر اء 


ب ۵۷۶ س 


واختار ابن کثر في تاریخه أن امامته للانبياء كانت بعد أن نزل من 
العروج » ویقول في ذلك : 


« وهبط رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم الى بيت القدس , والظاهس 
أن الانبياء هبطوا معه تكريما لهو تعظيما . عند رجوعه من الحضرة 
الالهية العظيمة, کما هي عادة الوافدين,لا يجتمعون بأحد قبل الذين طلبوه اليهء 
ولهذا كان كلما سال على واحد منهميقول له جبريل : هذا فلان فسلم عليه › 
فلو كان قد اجتمع بهم قبل صموده‌ما احتاج الى تعرفه بهم مرة ثانية ء ومما 
يدل على ذلك أنه قال عليه الصلاةوالسلام « فلما حانت الصلاة أممتهم ء 
ولم يجىء وقت اذ ذاك الا صلاة الفجی .فتقدمهم اماما بهم عن آم جبريل فيما 
يرويه عن ربه عن وجل » ٠ )١(‏ 

وان هذا الكلام يدل على أن امامة النبي صل الله تعالى عليه وسلم للانبياء 
كانت بعد أن تنزل من الافق الاعلى .وان المعراج كما انتهينا كان بالروح » 
وكانا رویا صادقة ٠‏ 


هذه قصة الاسراء والمعراج ء كمانص عليها في القرآن ء وكما جاءت بها 
الستة الصحيحة ء وقد ذکر ناها بشيء من‌الاطناب » لكثرة الكلام حولها ءولاختلاف 
الروايات » فکان لابد من أن نصفي القول فيها ۰ وخصوصا أنها وانشقاق 
القس أعظم خوارق العادات الحسيةالتي كانت في حياة النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ومع ذلك لم يتحد بها كماتحدى بالقرآن الكريم لان النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم انما تحدى يمايتناسب خلود شريعته › ودوام رسالته 
وهو ما يبقى مخاطبا الاجيال كلها الى يوم الدین ۰ وهو القرآن الکریم ۰ 


(1) تایه والنهاية يك # من ۱۳ 


ب 6۷۵ 


انتمارا لإستلاء ي اللادالمريية 


۲ _ اختار الله سبحانه وتعالى أن تكون مكة مهبط الوحي ء ومنزل 
الدعوة الاسلامية الاولى ء لانها مطمعأنظار المرب , ولانها مثابة الناس ' 
وأمنهم » فهي تعد مصدر المعرفة الس بيةعلى قدر ما عند العرب ء وبها حج بيت 
الله الحرام » وبها ملتقى المسرب فيموسمه ء وبها أسواق الادب » والمتاع ء 
ففي موسم الحج يلتقي المرب من كلفج عميق ء وفي الاسواق التي تقام في 
الوسم يتبارى الشعراء والخطباء في عكاظ ء وذي مجاز ومجنة ٠ ٠‏ 

ا ا ا و مہب 
من أحداث تنتقل آخباره الى بلاد العرب‌فاذا كانت الاحداث منها ء رسالة رسول 
يدعو الى هدم الاوثان وعبادة الله سبحانهوتمالى وحده ء فانه لابد أن یسر 
بخبرھا الركبان ٠‏ 

ومن العرب من لا يعيرها اهتماما »ومنهم من يلتفت اليها ء ويهتم لهاء 
معاندا مع المعاندين أو طالبا للحق »فيبتغيه 

وكذلك کان الام » فان آخبار النبی صل الله تعالى عليه وسلم ودعوته الى 
الحق ,و ای صراط مستقيم كانت تتجاوب‌آصداوٌها في البلاد المسربية » ومن 
العرب من كان يجيء ال مكة متمرفاأمر ذلك الرسول الكريم ء ومنهم من 
يرسل اليه من يتعرف دعوته » ويدرسهاء كما فعل أكثم بن صيفي حكيم العرب» 
اذ أرسل بنيه الى النبي صل الله تمالىعليه وسلم يتعرف ما يدعو اليه . فلما 
حضروا وسألوا النبي صلى الله عليهوس لم : تلا عليهم قوله تمالى : 


مرمم 2و و وص مسوم وص و سے 


بوذ ياص باعل ل لوح اي ذى ار وین عن آلفحفاء 


وم ره ودد م م مر سے ارچ عرص 2 لر 


نکر وی یعظکر لعلکر ند كرون نج8 » )۱( 


(۱) التحل 


۳ ۵۷٥ ے‎ 


فلما بلفه ما تلا علیهم الر‌سول صلى الله تعا ی عليه وسلم ٠‏ قال : انه ان لم يكن 
دینا فهو خلق الناس و آمر حسن .يابني کونوا في هذا الام آولا » ولا تکونوا 


آخر | ۰ 


وقد أسلم سيد تا أبو ذر الغفاري يهذا العلم العام الذي شهرت به دعوة محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وكذلك أسلم على هذا النحو الطفيل بن عمرو ۰ فقد آسلم اذ جاءه الخبر 
بدعوة النبي صلی الله تعالى عليه وسلم ءوکان رجلا شريفا شاكرا » وقد حضر 
لال سی سو واو اله مھت كد یھی اف اينات :اد 
يحدث أنه قدم مكة » فمثي اليه رجالمن قريش فقالوا : يا طفيل انك قدمت 
بلادنا » وهذا الرجل بين أظهرنا قدأعضل بنا ( أي ظلمنا ) وقد فرق 
چماعتنا وشتت آمرناء وانما قوله سحر» يفرق بين الرجل وبين بنيه 2 وبين 
الرجل وبين أخيه ء وبين الرجل وبينزوجه ء وانما يخشى عليك وعلى قومك 
ما قد دخل علينا ء فلا تكلمنه ولا تسمعن‌منه شيئًا ۰ 


ويقول طفيل : « فوا ما زالوا حتی آجمعت آلا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه 
حتى حشوت في أذني حين غدوت الىالمسجد کرسفا خسوفا من أن يبافني 
شيء من قوله ء وأنا لا أريد أن أسمعه »فغدوت الى المسجد » فاذا رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم قائم يصلي عندالکعبة ء فقمت مته قريبا » فأبى الله 
تعالى الا أن يسمعني بعض قوله,فسمعت كلاما حسنا » فقلت في نفسي : واثكل 
أمي ء وال انى لرجل لبيب شاع .ما يخفى علخ الحسن من القبيح ء فما 
يمنعني أن أسمع من هذا الرجلما يقول ء فان كان الذي يأتي به حسنا 
قبلته ء وان كان قبيحا تركته ٠‏ 


ما انصرف النبي من صلاته الى بيته تبعه الطفيل ء وقد مال الى الاسسلام 
فدخل على النبي وقال له : 

« يا محمد ء ان قومك قد قالوا كذاوكذ! ء فواللّ ما برحوا یخوفوننی أمرك 
حتى سددت أذني بكر سف لئلا أسمعقولك 1 ثم آبی الله تعالى الا أن یسمعنی 
قولك + فسبعته قولا حسنا فا عرش علي امرف ۰ قال فش علي رسول الل سل 
الله تعالى عليه وسلم > وتلا علي القرآن > فوالله ما سمعت قولا قط أحسن 


ب ۵۷۷ سے 


مله > ولا أمرا آعدل منه ء فأسلمت وشھدت شهادة الحق > وقلت پا رسول 
أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهمفيما آدعوهم اليه ٠‏ 


عاد طفيل الى قومه يدعوهم الى الاسلام الذي انبعث نوره من مكة المكرمة ء 
وزاد اھ البیت الحسرام تکسریما و تعظیما - 


وقد نصاری نج ران : 


FA‏ وش ایر ما ایو سيو المي مین ھا فان تام ول 
ہی سس جو پ وو و چو یھ 
فھو یقول : 


قدم على رسول الله صل الله تمالىعليه وسلم ء وهو بمكة عشرون رجلا 
أو قريب من ذلك من النصارى حین بلغهم خبره من الحبشة ء فوجدوه في 
السجد فجلسوا اليه وكلموه وسألوه .ورجال من قريش في آنديتهم حول 
الكعبة ۰ فلما فرغوا من مساءلة رسول الل صل الله تعالى عليه وسلم عما أرادوا 
دعاهم رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم الى الله عن وجل . وتلا عليهم 
القرآن » قلما سمعوا القسرآن فاضت‌آعيتهم من الدمع » ثم استج‌ابوا تن 
وآمنوا به و صد‌قوه.وعرفوا منه ما کان یوصف لهم في کتابهم من آمره ٠‏ 


ولا قاموا عنه مومنین اعترضهم آبوجهل في نف من قريش فقالوا قولا 
مفتری»قالوا لهم : خیبکم الله من رکب بعکم من وراءکم من آهل دینکم تر تدون 
لهم لتأتوهم بخیں الرجل ٠»‏ فلم تطمئن مجالسکم عنده ء حتی فارقتم دینکم ء 
وصدقتموه فيما قال » ما نعلم ركباأحمق منكم ء أو كما قالوا « فق _الوا 


لهم ملا علیکم افك لب ما ن عله ».ولیک ما انه عله "ل تال 


: فار » ۰ 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى خبر هرلاء في القرآن مبينا له بالاشارة في 


ب ٥٥۷۵‏ ہے 


وضت هام اليش افق ال کناب فال عمال : 


مرجم و ۶ عمج سج مر ار 
8 الین ۶ائینٹھم آلکتب من بل هه ده يۇمنون ي وا یل علہے قالوا 
م 3 کس سے ری ےر ر وم شحو 
امنا هت هلق من رن من قَبَله سین © ات بر رم ری 
ما صپروأ درون بالحسنة آل لسوئة وف 97 فقو ری ٭ و ادا ممعوأ الغو 
وه مدير و و مم سا چام گرم رم عاج کے کور عام 4 مرو گر چام موم 8 
اھر ضرا عنه وقاوا تاکز اکر سکم عليكر لانبتفی لین دق انك 


ہے ومح م ہے رن مر و ب مسا الرےص کے مار یں 


لاتہدی من احببت وللكن اللہ دی من بش4 وهواعلم ب بالمهتدین © × 
وقد رجح الاكثرون أن هذه الآيات نز لت في نصاری نجران الذين ذکر نا 
سورة الائدة ء اذ یقول الله سبح انهوتهالى : 


ررم مر بے وع رر باص بک ری سلرم 5 ع صر وم کر 


ل ول لتجدنَ أقربهم مودة نی ۶امنوا لذن الوا او 5ل بل می تسین ور 


اج لے ص مو درج رورت ے وز مر و م 2 
یم لاستگیرون درم * و ذا ممعوأم نز إل الرسول برعا ایدم تفیش من ا مع ما 
ررر هھ 2 وص لصنس سس ہے ےو قروے رم سے م رو 3 ہے سے 
27 بقولون ریت اما فا کنا مع آلشلهدين وي وما تا لا نؤمن با وما 


ا لق ولطمم ن ذخات ربناع اقم سین ن۵ فا ہم الله کا ٹا 


of > 


نت ری من گر ال در دين فيا ود لك جز راء المحسنين پگ 4 


کک 


(۱) القتصص (۲) المائدة 


ب 609/4 - 


فا 


۹ کت سس آلن‌شول عمل اما عمال عا وسلم من آن یمن قوبه فی هذا 
الوقت » ورحمة الله تعالى قد تحملهم على الایمان ء ولکن بعد آدوار من الزمان 
والاحوال » فاذا كان قد يئس من ايمانهم في ذلك الایمان ء فهو لم ييأس 
من ايمانهم بعد تماقب الاحداث ء لاناللّه تما لم يقل له » كما قال لنوح 
ا 

۱ مر مقر یہ انرس ا ا 
9 وأو لی ٹوچ ان أن یمن من قومك إلا من قد ٤امن‏ فلا تبتيس با كانوأ يشعلون 9 » 
واذا کان محمد صل الله تعالى علیه‌وسلم لم يجد من قومه الا الاذی في 
هذه الجولة ء فانه وجد في بعض الذينيفدون الى الحج » أو يفدون اليه » من 
يجد قول الحق الى قلوبهم سبيلا ء وقدرأينا كيف كان نور الاسلام ينبعث 
خارج مكة فيجيء آحاد من القبائل الع بية > ويستمعون القرآن » وهم 
ممن يستمعون القول » فيتيعون آحسنه» فاذا تلي عليهم القرآن خروا لل 
ساجدين » ثم يدعون من بعد أقوامهم ٠‏ 

وقد رأى النبي صلی الله تعالى عليهوسلم أن يتقدم الى القبائل في موسم 
الحج يدعوهم في منازلهم التي ينزلونهافي منى يذهب اليهم ٠‏ قبيلة قبيلة . 
يدعوهم الى الحق » ويتلو عليهم القرآن» وقد أحست قريش بذلك ٠‏ فانبری 
الذين يلجون في عداوة الحق ليصدواعن سبیل الله » وعلى رأسهم أبو جهل » 
وأبو لهب » فكانا يتحريان أن یتبعاھا ءواذ يدعو النبي صل الله تعالى عليه 
رت ال الك OE VEO SEA a‏ 
تفلحوا » ۰ 

یتصدی آبو جهل أو آبو لهب»وهمايتناو بان 2 فيقول : « ڀا بني فلان » أن 
هذا انما ید عو کم الى أن تسلخوا اللات‌والمزی من آعناقکم ء الى ما جاء من 
البدعة والضلالة » فلا تطيعوه ء ولاتسمعوا منه » ۰ 


(۱) هود 


کت كا EE‏ یه مان ينها بو تیف راو هن سیھ 
يدعثرو نها ء ولكن نور الحق لا تطفئه الضلالة ء ولا تعمى عنه الابمسار ء 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم دائبٍعلى الدعوة , اتبعوه أو فارقوه » وربما 
وجد غفلة عن أتباعه , فانتهزها »ومهمايكن مقدار الاستجابة ء فان اعلام الناس 
بعقيدة التوحيد ینبه الاذهان الى التفكيرفي الاوثان » ومجرد التفكير فيهها 


ولقد روي عن ابن شهاب الز هري أنه قال : « كان رسول الله صبی الله تعالى 
عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسمء ويخاطب ءأشرافهم, 
ویکلم کل شریف قوم + لا یسألهم معذلت الا آن یژووه ویمنعوه + ویقول 
« لا أكره أحدا على شيء من رضي منكم بالذي آدعوا اليه . فذلك ء ومن كره 2 
لم آكرهه ء انما أريد أن تحرزوني( أي تمنعوني ) ف 5 فيما يراد لي من القتل. 

سر ہے يد 


ونری من هذا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ید عسو هم بالحكمة » 
ا زج من قبل ما شهر عن الصرب بحبهم للنجدة,ولا يأتيهم ابتداء بمحار بة 


wC 


وده ا ر ص سے۔ 


۲ آدع ِل سبي ريك د ہے والموعظة الحستة کک ۳ فق اسن 


فى 


کم قرو مقر م 
إن ربك هواعل بن له ومع بالمهتدین 9 4 
وکا ن أكثن | امماعات لا یسیون دعوةالحق ٤‏ ومنهم من يحسن الرد ء ومنهم 
من كان يقول : الحق يقومك ولكن بعض الآحاد كانت تصعي آفئد تهم 7 وان لم 
یستطع الكثيرون أن يخرجوا من ربقتما هم عليه دفعة واحدة ۰ 


جماعات تَمَبّل د عوةالزسول صلی الہ علیہ وسلم : 
1۰.۶ بے ومع الصدود من ال جماعاتء والصد من يعض الآحاد ء والميل من 
آخر ء كان النبي صلی الله تعا لی عليه وسلم ماشيا في‌الاتجاه ا یالتبائل في موسم 
)١(‏ انحل 
ب ٣۸‏ ہے 


الحج ء و هو یتو سم الناس > ويتعرفالوجوه والاشراف ومعه آپو يكس 

وكان بجوار القبائل التي أعرضت .كانت جماعات قد آقبلت على الاستماع ء 
و بدت منها الاستحابة > حتی كانت قبيلتا الاوس والخزرج 3 على ما ستيان » 
ولنذکی لك خبرا عن بعض الجماعاتالتي مالت ابتداء » قبل اللقاء : بأهل 
يثرب » وسنجد في کلامهم مجاو بة تدل‌علی قدرتهم على ا لمتعة » وقوة تنکر هم ٠‏ 
مويه کت کی یلاس الا بلط ئا گا اب و ایا يكن وی الل مان 
عنهما ء وكان بين آبي بكر » وبين قبيلةمن شیبان بن ثعلبة صلة ومودة ثم جری 
بينهم وبين النبي صل الله تعالى علیهوسلم حديث طويل : 

قال آبو بكر مخاطبا القوم : ممن القوم : قالوا من بني شيبان بن ثعلبة ٠‏ 
بعد هوّلاء من عن في قومهم » وهؤلاء غرر في قومهم ء وغرر الناس , وكان 
في القوم مفروق بن عمرو 2 و هانیءبن قبيصة ء والمثنى بن حارثة »والنعمان 
بن شريك ء وكان آقرب الناس الى أبي بكر مجلسا مفروق بن عمرو وكان قد 
غلب عليهم بيانا ولسانا فقال له أبو بكركيف العدد فيكم + 

فقال له مفروق بن عمرو . انا لنزيد على ألف ء ولن تغلب من قلة » 

فقال له ابو کت فکیف الاد ۰ 

فقال مفروق : علینا ا جھد » ولکل قوم جد ٠‏ 

فقال أيو بک : فکیف الحرب بینکم و بین عدوکم ٠‏ ۱ 

فقال مفروق : انا آشد ما نکون لقاء حين نغضب , وانا لنوش الجياد على 
الاولاد »> والسلاح على اللقاح » والنصرمن عند الله يديلنا مرة ويديل علینا » 
لعلك آخو قريش ( أي النبي ) مخ‌اطبا له ˆ 
فهاهو ذا ۰ 


۵۸۲ - 


فقال مفروق بلفنا أنه يقول ذلك »ثم التفت الى رسول الله صلی لله تعالى 
عليه وسلم 0 فجلس 3 وقام آبو یکی يظله بثو به ۰ فقال ومنو ا صلى أ 
تعالى عليه وسلم ٠‏ 

أدعوكم الى شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ء وأني رسول الله وأن 
توووني و تنصرو ني حتی آودي في الله تعالى الذي آمر ني به ء فان قر يشا 
تظاهرت على آمر الله »> وکذ بت رسوله ء و استخنت بالباطل عن الحق > و الله ھو 

فقال مفروق : والى ما تدعو أيضا ياأخا قريش ٠‏ 

فتلا رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم قوله تعالى : 


کل و ماس ربخ لی 1 وت ا ا 
ولا تراد ین ی رفو ام کا فرش اکا 
ولا تلا تفس انی عم ال لا کر E a‏ 
فقال مفروق : وا ی من تدعو آیضا یا آخا قريش ؟ فوا ما هذا من کلام آهل 
الارض . ولو کان کلامهم لعرفناه > 


فتلا رسول الله صلی ال عليه وسلم : 


سس و De‏ م 2 ہے خر ہں۔ 


لین اللہ یاس ر بالعدل والاحسن وإبتای ذى آلقرق وینہی د عن الفحشاء 


ار رم م 0ئ َ‫ لك لعل بن 92 سم 
والمنکوالبغی يعظكز لعلکر تذ رون ر 4 (۲) 
فتال مفروق : دعوت والله يا آخا قريش الى مكارم الاخلاق » ومحاسن 
في الکلام هاني ء بن قبیصه 0 فقال :و مدا هانيء دن قبيصة شيخنا 
وصاحب دیننا 5 


(۱) الانام (۲) التحل 


ے ۵۸۲ بت 


فقال هانیء : قد سمعت مقالتك یا أخا قريش ۰ وصدقت قولك » واني آری 
آن ترکنا دیننا » وآتبعناك عن دینك لجلس جلسته الینا ۰ لم نتفنکی في 
آمرك » و ننظر فی عاقبة ما تدعوا اليه زلة في الرأي » وطيشة في المقل وقلة 
نظر في العاقبة » وانما تکون الذلة في العجلة ء وان من ورائنا قوما نکره » أن 
نعقد علیهم عقدا ء ولکن نرجع و ترجع.و ننظر و تنظر » وکانه أحب أن یشم که 
في الکلام المثنى بن حارثة ء فقال :وهذا الثنی شيخنا وصاحب حربنا ۰ 

فقال المثنى : قد سمعت مقالتك »واستحسنت قولك يا أخا قريش › 
و آعجبني ما تکلمت يهم والواب همسوجواب هانیء بن قبيصة ودر كنا ینتا 
واتباعنا اياك لجلس جلسته الینا ء واناانما نزلنا بین حیزین: آحدهما اليمامةء 
والآخر السماوة ۰ 

فقال رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم » وما هذان الحیزان ٠‏ 

ققال له الثنی : أما أحدهما فطفوف للیں ء وأرض العرب »> وآما الآخس 
فارض فارس وآنهار کسری . وانمانزلنا على عهد آخسنه علینا کسری 
لا تحدث صوتا ولا تووي محدثا ءولعل‌الامی الذي تدعونا اليه مما يكرهه 
الملوك ۰ فأما ما کان مما يلي العرب »فذنب صاحبه » مغفور » و عذره مقبول؛ 
وآما ما كان يلي بلاد فارس ۰ فذ نب صاحبه غير مغفور ء وعذره غير مقبول ء 
قان أردت أن تنصرف و تمنعك مما يلي العرب فعلنا ۰ 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ما اشام الرد ء اذ آفصحتم 
بالصدق ء انه لا يقوم بدين الله الا منحاطه من جميع جوانبه ˆ 

ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم : مخاطبا لهم : « آرآیتم » ان لم 
تلبثواء الا يسيرا » حتی یمنحکم الل بلاد هم و آموالهم ۰ ویفریکم بنابهسم 
أتسبحون الله وتقدسونه ٩‏ 

فقال النعمان بن شريك : « اللهم انذلك لك يا آخا قريش » ٠‏ 

فتلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


ص٤‏ 2ص 2 سے و مود کے مر رح یی گر رح گم 72 ےھ کے 

* یتایب ای [ ارسلتلك سلتدك شهدا ومبشرا وتدرا رې ودا عا لی هه وسراجا 
را ( 
(١ٰ)‏ الأحزاب 


سا ے٥۸٣‏ سے 


ثم نهض رسول الله صلى ال تعالى علیه‌وسلم قابضا على يدي أبي بکر ٠‏ 
ويقول ابن کثر في البداية والنهاية بعد أن ساق الخبر ء : هذا حديث غريب 
جدا » كتبناه لما فيه من دلائل النبوة ءومحاسن الاخلاق وم كارم الشيم › 
وفي الغبر أن النبي صل الله تمالى عليه وسلم تنبأ لهم آنهم سينتصرون على 
فارس قريبا » وقد انتصروا فعلا .وأعلن ذلك النبي صلى الله تعالىى عليه 
وسلم » فقد قال لاصحابه : « احمدوا الله كثيرا » فقد ظفر أبناء ربيعة بأهل 
فارس 6 وان هذا الغیں الطویل يدل على أمور : 
( أ ) متها أن النبي صل الله تمالىعليه وسلم کان دائبا على بث الدعوة 
بین القبائل في موسم الحج ء سواء آکانوا من القبائل التاخمسة لفارس + آم 
التاخمة للروم في الشام ء وأنه کان‌یلقی تأييدا على حسب البعد ٠‏ 
وان کان ثمة تمرد » ومنشوه آنهم لایریدون أن يتركوا ما هم عليه ليغيروا 
بمجرد مجلس ٠‏ 
ومنها ‏ أن المنافسة ء وحب السيطرة بالشرف هي التي أضلت قريشا وحیث 


ومنها تنبو النبي صلی الله تعماليعليه وسلم بسا يكون باذن الله 
تعا بی وعلمه ۰ 


مابينالرّوم والفترس: 

۱ - واس با سا البي‌صل اة مان علیه وسلم من امس يله 
الفرس في جوار البلاد العربية ,ووقوعالامی کالنباءتذکر تنبا القرآن الكريم 
النزل من رب العالین من غلبة الفرس للروم > وآن الفرس سیغلبون من بعد 


(۱) البداية والنهاية لابن کثب ج ۳ ص ۱۶۶ ۰ ۱۶۵ 


في قوله تعا ی : ۳ 
تت ورام رام و۶ ۳ بای رب ڑل و 2ر 

الہ دن غلبت آروم دق فد الأرض وهم من؛ بعر غلووم سيغلبون دق 
۱ کے تر وی ا رو ری رو قرو ےم وو 
ف بطع سین لله الام من قبل ومن بعد ور مبذ يفرح اج يضر اله ینصر 
من گا ومر لياحم ي4 ١‏ 

ولقد ذکر علماء السبرة والورخون أن کسری قاد الفرس الی قتال الروم » 
فانتصر وا علیهم ء وهم من عبدة النار ءفهم كعبدة الأوثان » ويصدران عن 
ضلال واحد » فکان الشرکون یعتزون بهذا النصر ء آنهم لا محالة سینتصرون 
على المسلمين ء لانهم آمیون » وليسواأهل کتاب » والسلمون آهل کتاب » 
والنصاری أهل کتاب فکانت الفاخرةممن یقاربونهعم ء ویستطیلون بهم 
للایهام بآنهم سینتصرون على السلمین .فنزل قوله تعالی : « ألم غلبت الروم في 
أدنى الأرض  »‏ و هم محمد بعد غلبهم ۰ ٠‏ الى آخر الآيات الکر‌یمات » ۰ 

وقد قال بعض المشركين ان الروم‌لن يغلبوا » وقال له آبو بكر الصدیق 
سيغلبون في بضع سنين فتراهنا على عددمن الابل » في تسم سنين ۰ ان انتصر 
الروم فيها خسر الشرك الرهان ء وانلم ینتصی الروم فيما كان آبو بکر عليه 
أن يدفع ما تراهنا عليه ٠‏ 

وقد انتصر الروم في هذه المدة ءفکان الرهان لابي بكر ء ویظهر أن ذلك 
النصر كان بعد أن هاج النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى الدينة ٠‏ 

والحافظ ابن كثير يذكر في هذه ذلك الخبر ء فيقو 

« المشهور أن كسرى غزاه ( أى هرقل ) بنفسه في بلاده » فنهره » و کسره. 
حتى لم يبق معه ( أي هرقل الا مدينةالقسطنطينية ء فحاصرها. کسری مدة 
طويلة ء حتى ضاقت عليه ۰۰ ولم يقدرعلى فتح البلد ٠‏ لحصانتها ء لان نصفها 
من ناحية الب ونصفها الآخر من ناحيةالبحر 2 فكانت تأتيهم أي الروم المبرة 
من هنالك ۰۰ فلما طال الامسر ء دبرقیصر مكيدة فطلب من كسرى أن يقلع 
من بلاده » على مال يصالحه عليه .ويشترط ما شاء فأجابه الى ذلك وطلب 


(۱) الدوم 


- ١۸٥ د‎ 


وأقمشة 0 وجوار ¢ وخدام > وأصناف كثيرة ء فطاوعه قیصی ء ووهمه أن عنده 
جميع ما طلب » وسأل کسری أن یمکنه‌من الخروج الى بلاد الشام » وأقاليم 
مملكته ء ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله 5 
۲ فخرج من القسطنطينية في جيش متوسط »وكسرى مخيم على القسطنطينية 
ينتظره ليرجع » فذ هب قيصر من فوره‌وسار مسرعا ء حتی انتهی الى بلاد فارس 
فعاث فيها فسادا وقتلا في رجالها »ومن كان بها من القاتلة وقد كان 
مملكة كسرى ۰ فقتل من بها 0 و آخذ‌جمیم حواصله و آمواله » و آس نساءه > 
وحلق راس ولده ء وآرکبه على حمار »و بعث من الاساورة من قومه فى غاية 
الهوان » والذلة وکتب الى کسری یقول: هذا ما طلبت فخذه ۰ 

أصاب العمی کسری »> واشتد حنقه على اليلد ( القسطنطينية ) فجد في 
حصارها فلم یقدر على شيء ۰ 


عاد کسری الى بلده بعد أن حزب بمكيدة قيصر مكيدة بعد مكيدة »و بذلك 
غلب الفرس في أدنى الارض كما غلبواالروم من قبل ء ول الامر من قبل 
ومن بعد ٠ )١(‏ 

وقد ذکر ذلك الخس في هذا المقامءلان ذكره امتداد لما انتصر به بنو شيبان 
على کسری ء كما تنيأ النبي صل ال تعالى عليه وسلم » ولسنا مقحمين له في 
غير موضعه ء لان وقائعه كانت قبل الهجرة . وامتدت الى ما بعدها > ولانه 
ايذان بنصر الاسلام في فارس من بعد ٠‏ 


ولنعد بعد ذلك الى التقاء النبي صلی الله تعالى عليه وسلم ء وما كان قبل 
الهجرة من تمهيد لها ٠‏ 


. 4۲۵ ۰ 454 تفسير ابن کشر + ۳ ص‎ )١( 


ب ۸۷ سے 


عرض الاستلام عائا لقبائل 


۲ ا سی مل تغارف سمش تسم الغا تمل 
کر القن من اس نل > وما E‏ قبل ا اتا 

مكة الا عرض عليه الدعوة الاسلاميةالى التوحيد ء والايمان بال » وبأنه صلی 
الله تعالى عليه وسلم ما عسلم بوجود كبير في قومه يقول فیتبع الا عرض 
الاسلام عليه ۰ 

رق ای یکترین من شمال البلادالس‌بية وجنویها سی جاوروا الروم:ء 
وممن جاوروا الفرس»وعقب أن لقي منر بيعة التي تجاور فارس من رأى فیهم 
من آشراف الب من كان فیهم نخوة »وممرفة وادراك للواجب التقی ببعض 
رجال من يشرب ء التقی آولا بجماعات‌منهم ء ثم كان الاتفاق على التأييد 
. والنصرة بعد الاتباع علی الایمان » و هدی من الله ۰ 


کات عكري تا واه »ونا فهمناالاوضن ال تل الوص ایا : 
ذلك لان أهلها كان الیهود یحار بونهمولم یکونوا معهم على وفاق . كشأن 
الیهود ء حیشما کانوا ء وأينما ثقفوا »وكان آهل الدينة وثنيين . والیهود آهل 
کتاب » فکانوا یذ کرون لهم أنه الآن نبي مبعوث بنصر الیهود على الوثنیین ءوکما 
قال الله تعالى : 


رصت سے گر و م وژ سے ے رم سور ےد مم مر لع موقر رود ۶ 7 
ل ولما جاءهم کتلب من عند اللہ مصدق لما معهم وکانوآ من قبل ستفتحون 
9 


ا چم صصر یح مس ےر روم پر 


عل ین گفروا فلما جاءهم ما عرفو کفروا به فلعتة اله عل الكلفر ين » (۱) 


وپذ لك كانت بين أيديهم معرفة النبوة »وادراك للبعثة المحمدية ٠‏ 
وفوق ذلك كان آهل يشرب ینتمون الى قبيلة الاوس والخزرج » وکان الخلاف 
بينهم شدیدا وکانوا یتقاتلون » وریماکان خلافهم. يعمل يهودي , کشانهم في 
(۱) البقرة 


- ۵۸۸ - 


تفریق ال حماعات » والقاء بذور الفتن في آی مجتمع یمیشون فی ظله ٠‏ فکان . 
التنافر بین الأوس والخزرج قبيلتي یثرب مستمرة , والحرب تقع من وقت 
لآخر » وفیهم من يهم بالاستنصار بقريش على الآخرين ء فکانوا في حاجة أو 
نصرة من الخارج ء ولتوالي التناحس ءوکانوا یرحبون يمن یؤلف بینهم » فکان 
تیف شر انها مان اليه وہل هو اقا نحم متیر وش فان زار لقن 
قلوبهم ء كما قال تمالى : 


ہ ےہ سر ےہ مر م ی ۸و ه م ےو و ےگ گر و کا وت 

۴ واحتصموأ يبل اللہ جمیعا وت واد ووأ نعمت الہ علیکر | EE‏ 

ہے کی وو ۶ج مگ موق ۱ مر کر مقر قرو مر رر قزر نوم مدع 
فالف ؛ بين قلویکر فاصبحتم بنعمتهة |خونا و کنتم عل شفا حفرة من التار فان من 


ررم رو م رج ےو ۱ 


دك یبن اللہ نکر #ايلتهء ئل تبتدون 6۵ 0 


ااانا كاك اس مرفي 

a FIT‏ ابتدأ الاتصال بأهل یثرب من الاو س والخزرج پا لاحاد 0 ثم سار 
في طریق النمو > حتی صار الاتصال بالجماعات > ثم كانت البيعة ء وتكررت 
مر تین ٭ 

يروي ابن اسحاق أنه قدم سويد بن الصامت وهو من بني عوف مكة حاچا ء 
وكان رجلا شريفا ء ونسبه رفيعا يسمىفي قومه الكامل لجلده » وشرفه ء وكان 
شاعرا وله صوت مسموع في قومه ۰ 

فتصدی له النبي صل الله تعالى علیه‌و سلم حين سمع به ء فالتقی به ودعاه 
الى الاسلام ٠‏ فكانت بينهما مجاوبة لانهلم يكن أعرابيا لیس على علم » بل كان 
على علم يمهد له العلم بالنبوءات ٠‏ 

دعاه النبي صلی الله تعالى عليه وسلمءفقال سويد : فلعل الذي معك مثل الذي 
لقمان - يعني حكمة لقمان # فقالر سول الله صل الله تعالى عليه وستلم : 


(۱)آل عمران 


۵۸4 -_ 


اعرضها علي › فعرضها عليه » فقال‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم : « ان 
هذا الكلام حسن : والذي معي أفضلمنه ۰ هذا قرآن آنزله الله تمالى علي 
هدی و نور » ثم تلا صلى الله تعا ی عليه و سلم القرآن ء ودعاه الى الاسلام < فلم 
یبعد منه وقال : ان هذا القول حسن » ثم انصرف عنه الى الدينة » وقدم على 
قومه فلم يلبث أن قتله الخزرج ۰ وكانقتله قبل واقمة بعاث التي كانت بين 
الاوس والخزرج ٠‏ 

ولقد كان رجال من قومه يقولون انا لنراه قتل مسلما › وان مقدمات 
الاسلام كانت منه في لقائه بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم ء اذ قال في القرآن: 
« ان هذا القول حسن » وهذا يدل على آن قلبه قد فتح للايمان » وان كان 
وصف القرآن أعلى من ذلك ء ولقد جاءمن بعد ذلك جماعات من الاوس على 
رآسهم آنس بن رافع » یلتمسون الحلف‌من قريش على قومهم من الخزرج » آي 
ليعقدوا حلفا مع قريش لینصروهم من الخزرج ٠‏ 

سمع بهم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فأتاهم ء فجلس اليهم 
فقال : هل لکم في خر مما جئتم له ؟قالوا : وما ذاك ؟ فقال لهم : « آنا رسول 
الله تعالى الى العباد » آدعو هم الى آن یعبدوا الله ء ولا یشر‌کسوا به شیئاء 
وأنزل علي الكتاب » ثم ذکر لهم الاسلام, و تلا عليهم القرآن ۰ 

وكان فيهم شاب حدث مدرك وهو اياس بن معاذ ء فقال لهم : يا قوم هذا 
والل خر مما جئتم له . فنهره رئيس الجماعة وقال له : دعنا عنك » فلعمري 
لق “جتنا لنن هذا فصعت ایاس :بن سان وعادوا الى النايتة كي مات اياس: 
وقد قال من حضر موته من قومه انهم لم‌یزالوا يسمعونه يهلل الله ویکبره 
ويسبحه ويحمده ء فما کانوا يشكون في أنه مات مسلما » وان الله تعالى قد أثار 
پصی ته ء و آعطاه الله نفسا طيبة تدرك الحق عند أول سماعه ء وتؤمن به اذ 
خلصت له تعالى * 


يوم تمحات : 

۰ ۲۱۶ - بعاث موضع بالدينة ءتقاتل فيه الأوس والخزرج » وكانت بينهم 
مقتلة عظيمة ء قتل فیها خلق کثر منأشراف الأوس والخزرج » وكبرائهم ء 
وم یبق كما يمرل ابن کثر من شیوخهم الا القلیل » فعضتهم ارب عضا شدیدا 


۵۹۰ س 


پنابها ء وکان ذلك غب عودة الأوس منمكة » وعرض النبي صل ال تعالى عليه 
وسلم نفسه علیهم ء واجابه شاب منهم .و تفره رئيس الوفد ٠‏ 
تناحر هم يحدث من التحامهم نور يضيءكالنور الذي یحدث من احتکاك شیئین 


فقد كانت واقعة بعاث هذه بعد دعوة النبي صل الله تعالى عليه وسلم داعية 
ئل كوي لمتكي عنما چام به ع الظام ہرس موده عاوهة يشت 
بعد أن کانوا پدخلون آحادا ٠‏ 

وقد روی البخاري في صحیحه بسنده عن عائشة آم الو منين رضي أله تعالى 
الله تعالی عليه وسلم الى الدينة ء وقدافترق ملوّهم ء وقتل سراتهم ٠‏ 

لقد اكتووا ينار الحرب » ومن اكتوى بها > طلب برد السلام والاطمئنان « 


٣۸ -‏ سے 


5 2 ۳ 4 ۰ 
۵ - قلنا ان دخول الاسلام يثرب بالآحاد » يدخلون فيه فرادى ثم 
جاء من بعد ذلك من يدخلون في دينالله تعالى أفواجا أفواجا ٠‏ 


وان أوللك الاحاد کانوا یذ کرون نعمة الاسلام في عشائر هم ءفیستانسون 
په » ولم تكن لهم بأسرة النبي عداوة .حجبتها النافسة ء أو الحسد ء أو آثار ها 
الحقد مل بیته اثکریم صی اش تما عليه دسلم + فوجدت بینهم معرفة الحق» 
وموجبات آتباعه » من غير أن تکسون‌الواقم التي تصد عن سبيل الله تعالى » ٠‏ 
والتي تغلف القلوب بغلاف من العداوةوالبغضاء » فتمنع ٹور الحق من أن يدخل 
اليها » فينيرها ٠‏ 


في الموسم الذي كان عقب بعاث والنبي يعرض الاسلام على القبائل بمنیء 
يذهب الى مناز لهم بها ٠»‏ في هذا الوسم التقی بر هط من الخزرج > قال ابن 
اسحاق في سيرته : فقال لهم من أنتم ۰قالوا نفر من الخزرج ۰ قال أمن موالي 
يهود ؟ قالوا لا قال أفلا تجلسون أكلمكم؟قالوا بلى » فجلسوا فدعاهم الى الله تعا یء 
في الاسلام أن يهود كانت معهم في بلادهم > وكانوا أهل کتاب وعلم 2 
وكانوا هم آهل شرك أصحاب أوثان .وكانوا غزوهم ببلادهم فكانوا اذا كان 
بینهم شيء قالوا ان ثبينا مبعوثا الآن »قد أظل زمانه »> نتیعه » فنقتلكم مشل 
قتل عاد » و ارم وکان عند هم علم بذ لك كما قرر القر‌آن الكريم 5 


وان النفر الذین جاوّو امن قبل ء وذاقوا بشاشة الاسلام » قد أوجدوا بینهم 
الفكرة الاسلامية » فلما كلم النبي صل الله تعالى عليه وسلم ذلك الر هط ودعاهم 

قال بعضهم لبعض : « يا قوم تعلمون وا أنه النبي الذي توعدكم به يهود 
فلا يسبقنكم اليه ۰ 


٥۲ -‏ ب 


به » و آر ادو ا أن يسود الاسلام بینهم ءوآن یستبن الحق قو مهم 6 و آن یکون 


« انا تركنا قومنا » ولا قوم ء بينهم من العداوة والشر ما بینهم » لعل أن 
يجمعهم الله تعالى عليك ء فلا رجل أعزمنك » وهكذا أجابوا داعي الله » وقد 
ذكرت كتب السيرة أسماء هتا الرھطمن الخزرج » (۱) . 


واختلفت الروايات أكانوا ستة آم کانوا باقع کل ین العمجورع: 


ومهما یکن ء فقد كان آولئك وفد الخير والحق ء والصدق ء فما ان انصر‌فوا 
97 ىى9 00" 
ويدعون بدعوته » حتی عمت وفشت ہو تذاکر بها آهل یشب » ومنهم من 
استجاب لدعوة الحق ء لمجرد ذكرها »ولم یطلبوا بر‌هانا ء لاتھا دعوة الى 
التوحید ء وهي في ذاتها صادقة ء وکانوا یعلمون بها ء اذ یؤمنون پان الله 
تعا ی خالق السموات والارض وحده »وما کانوا جاهلين بالل تعالی بل كان فیهم 
بقية من ملة ابراهیم » والیهود بينهم يذكرون لهم أن رسولا فی مكة قد 
بعث ٠ہ‏ فکانت الدع وة الى الله تصال‌مستجابة لا مراء فیها ٠‏ 

فشا الاسلام في المدينة » قبل أنيقدم اليها النبي صل الله تعال عليه 
وسلم » وقبل أن يرسل مبعوثا ء يعلمهم الاسلام » ويتلو عليهم القرآن » حتى ان 
ابن اسحق يقول بسنده المتصل 2 لم یبق دار من دور الانصار الا وفیها 
ذکر لرسول الله صلى الله تعالى علیهوسلم ء فعلموه جميعا ء وعلموا دعوته 
اجمالاء وتهيئوا البيعة ٠‏ 


(۱) راجع هذا السياق التاریغی فى السيرةلابن فشام والبداية والنهاية لابن كثير والسهيلى 
واين نعيم وصحاح الستة 8 7 


ب 6281 


ی سم و با نی کر RT‏ 
العقتٍ ۱4لا ول والبيّحَة الاو 

لاح اد اس ره ر و کر اتد كود 
لا یتنازعون في شرف تمسه أو عصبية‌جاهلية ینصرونها ء ولکن تجاوب من 
یطلبون الحق ء ومن صفت آفئدتهم‌الیه ء ومن يرجون من الاستجابة زوال 
الفرقة التي تقسمهم . وتجمعلهم في حرب مستمر » وفوق کل ذلك يريدون 
أن یستعلوا بها على الیهود الذي کانوایستفتحون علیهم بأن النبي صل الله 
تمالی علیه وسلم سیکون مع آهل الکتاب‌عليهم : فهم یسارعون اف . لانهم 
یسارعون في الحق » ولا یبنون سواه ٠‏ 


فيه الخير والأمن والسسلام في حضرةالنبي صلی الله تعا لی عليه و سلم في هذا 
لقائه > واعطائه يه المواثيق . عن آنفسهم ومن وراءههم ممن بعئو هم 

تقباء 6 یتحد تون پاسمهم ¢ و یقدمون‌العهود والمواثيق عدهم 9 

وقد روي عن عبادة بن الصامت آنه‌قال : « كنت فيمن حضر العقبة الاو ء 
وکنا اثني عشر رجلا ليبايعنا رسول الشّهصل الله تعالى عليه وسلم » ٠‏ 

۱ وكان هذه البيعة بيانا للشرع الاسلامي في العلاقات الاجتماعية »و الاسرية, 
و آخذ العهد عليهم أن یقوموا بحقھا ۰و هي جسزعء من الاسلام على عقيدة 
التوحید . والعبادات على آساس هذه العقيدة ٠‏ 

وقد ذکر عبادة بن الصامت نص هذه البايعة ء فقال : بایعنا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ليلة العقبة الاولی آلا نشرك بالل شيا ء ولا نسرق ولا 
نزني » ولا نقل آولادنا , ولا تأتي ببهتان نفتريه بین أيدينا وأرجلنا ء ولا 


بت ۵۳۹۲56 سا 


الجنة »> وان غشيتم شيئًا فأخذتم بحده‌في الدنیا فهو كفارة له » وان ستر تم 
عليه الى يوم القيامة ء فأمركم الى اللّتعالى » ان شاء عذب وان شاء غنر ولقد 
قال انحافظ ابن كثير ء ان هذا الحدیث‌مخرج فی الصحيحين وي سم 
عن ابن شهاب الزهري ونرى أن هنهالمبايعة كانت لبيان بعض التكليفات 
الاسلامية التي لا اختلاف فيها ء وماكانت للايواء والنصرة , لان النبي صلى 
7ڑ کیان عليه وس له يكن رف "فيو ای ات ا تال يكن قط سام ایت 
بذ لك ء أو الايحاء به ء ولانه لا يأخذ بعهد النصرة ء قبل عهد الايمان » فما 
كان عهدهم عهد جوار ولكن عهد تأييدءومحاربة دون الاسلام ء ولا تكون الا بعد 
توثيق كلمة الايمان » وحقها ٠‏ 

وق سی کر ون من كنات اسر لو مالسا ويا کات يده 
التسمية فيما نحسب في وقت البيعة »ءانما كانت بعد ذلك لمشابهتها لما ذکره 
القرآن الکريم من مبايمة النبي اه فال علیه وسلم للنساء في اهيا 
وان اختلف وقتها ء واختلف موضو عھاء فتلك كانت مع النساء أما هذه فكانت 
مع الرجال » وهي للرجال والنساء على سواء * وهذا نص بيعة النساء كما جاء 
بها القرآن الکریم فقد قال تعا لی : فى سورة المتحنة : 


مر مر و ج م 


ییا لن إا جا المْست لت یبایعنك علخ أن أا شرن لله ولا سرن 


ہصح صو 7 ہے رو 2 مم ہے م روم مھ موم ٤د‏ ے ۴ھ صر و 
ولا ی تان اولندھن ولا باین يمك نيفين بین أيديين وا رجلهن ولا یعصينك 
رھ رس ترس مرج ماهس r>‏ رم ر 


فى معروف e‏ إن الله عَفُورُ رحم {GD‏ 0 
بيعة التسشاء بعد الهجرة 2 


إرسال معب بن عم و ال الديمة : 
7" انصرف القوم الى یثرب‌تحفهم بركة الله » ونعمة الايمان »فبعث 
معهم مصعب بن عم الذي يلتقي في النسب مع النبي صلی الله تعالى عليه و سلم 
(۱) الممتحنة 


تب 040 ہہ 


في قصي بن حكيم » فهو كما جاء في نسيه مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار بن قصي - 


وقد. أرسله اليهم . ليدعوا الى الله تعالى من لم یؤمن » وليعلمهم 2 ويفقههم 
في الدین ء ويقرأً علیهم القرآن ۹ 


ویذکی الببھتي_ پسنده عن عمرو بن قتادة امس الله صبی الله تسال 


که وی ساد 7 


انا ف ال آذ سال عليه ومل سو الایٰ اجار لی سا 
وآنه قرر أن يبعثه الیهم ليعلمهم الاسلام ويتلو علیهم ء فما كان من‌العقول أن 
يتركهم صاحب الرسالة » وقد استجابوالل وللرسول من غير أن يرسل اليهم 
من يعلمهم » ولعلهم قد كتبوا الى الرسولأيضا ء فالتقت رغبتهم مع ما قرره 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ذهب اليهم مصعب بن عمير » ومعه‌علم الاسلام ء وعلم القرآن ء فأخذ 
يعلمهم مبادیء الاسلام 6 و عباداته و يقر هم القرآن 6 و لذ للی سمي في 
المدينة ( المقرىء ) 1 


وقد نزل عندما قدم المدينة عند أسعد بن زرارة ٠‏ 


وکان يوم السلمین بالمدينة فى الصلاة ء لانه آعلمهم بالقرآن و بالاسلام 
أذ جاء ليعلمهم ء فهم منه بمقام التلميذمن الاستاذ . ولانه رسول رسسول اله 
صاحب الرسالة » فهو تائيه » والنائب يستمد ممن آنابه السلطان » ويضيف 
الرواة سببا آخر مستمدا من العصبيةالاولى » وهو أن الاوس کر هوا أن یو مهم 
خزرجي ء والخزرج کر‌هوا أن یمهم آوسي ۰ فکان الوفاق على أن یومهمم 
مصعب » وترى أن السببين الاو لین کافیان » وهما الالیق برسول رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم > وروي أنه يتبادل الامامة مع مصعب ء ابن زرارة ٭ 


(۱) البداية والنهاية لابن کشر ج ٣‏ ص ۱٥١‏ 


۵4 


آول جُمعة أقيمّت بالدینة المسوّرة: 


۸ - هذا عنوان آخذناه من سيرة ابن هشام ء رواه ابن اسحاق ء 
و نقول فیه : إن هنه البيعة والاتصال بقبائل گرب کان بعد الاسراء و الاج 
حيث فرضت الصلوات الخمسء والجمعةقائّمة مقام صلاة الظهر ٠‏ وهي احدی 
قي الطریق لتکون مدينة اسلامية »يأمن‌فیها السلم عل نفسه وعل دینه . 

لقد آخذ آسعد بن زرارة الذي نزل‌عنده مصعب بن عمير رضي الله عنهما 
وذهبا الى جبل هزم النبیت من حرة بني بياضة في بقيع يقال له بقيع الخضمات 
وکانت عدتهم يومئذ آر بعین رجلا ٠‏ 

روی ابن اسحاق بسنده عن آبي آمامة عن عبد الرحمن بن کمپ بن مالك 
حين ذهب بصره قال : كنت اذا خرجت به الى الجمعة ء فسمع الآذان صلى على 
أبي أمامة ء أسعد بن زرارة 2 فمكثت حينا على ذلك لا يسمع الأذان لجمعة 
الا صلى عليه واستغفر له ء فقلت في نفسسي › وال ان هذا بي لعجن › ألا 
أسأله ماله اذا سمع أذان الجمعة صد على أبي أمامة أسعد بن زرارة ء فخرجت 
فقال : أي بني كان أول من جمع بنا في المدينة في هزم النبيت من حسری بني 
رجلا » (۱) ٠‏ ۱ 

ولم يكن عمل مصعب وأسعد بن زرارة من بني النجار مقصورا على اقامة 
الصلوات ہ بل أخذا يدعوان الى الاسلام في يثرب ۰ 

فقد جاء في السيرة لابن اسحاق وفي البداية والنهاية لابن كثير ٠‏ أنهما 
أخذا يدعوان الى الاسلام بني عبد الاشهل . وبني ظفر ء وهما من أقوى 


)۱( سير ابن هشام ج ۲١‏ ص ۶:۱ اليداية والنهاية لابن کثر ج ٣۳‏ ص ۱۰۱ 


- ۵٩۷ 


الانصار صوتا » و آبعدهم ذكرا *واليك ما جاء في البداية والنهاية : کان سعد 
بن معاذ بن خالة آسعد بن زرارة » فدخل به حائطا من حوائط بني ظفی فجلسا 
في الحائط ( البستان ) واجتمع اليهمارجال ممن آسلموا »> وسمعد بن معاذء 
و آسید بن الحضير یومثذ من بني عبد الاشهل . و کلاهما مشرك على دين قومه, 
فقال سعد لاسید . لا آبالكت انطلق الى هذین الر‌جلین اللذین قد آتیا دار نا 
لیسفها ضعفاءنا فاز جر‌هما ء وانههساآن يأتينا دیارنا ۰۰ فأخذ آسید بن خضير 
حر بته ء ثم آقبل اليهما ٠‏ فلما رآه آسعد بن زرارة قال لصعب : هذا سید 
قومه ء قد جاءك ء فاصدق الله فيه ۰۰ فوقف علیهما آسید متشتما ء ثم قال : 
ما جاء بکما الينا » تسفهان ضعفاءنا ؟اعتز لاني > ان كان لكما يأتفسكما 
حاجة ء وقال ختلام : آتیعنا :فى دارنا رعدید اریت لحسفه ضغنام‌نا بالباطل, 
و تدعوهم اليه ٠‏ 

فقال مصعب لاسید : « أو تجلس‌فتسمع ء فان رضیت آمرا قبلته ء وان 
كرهته کف عنك ما تکره ‏ قال آنصت ءثم رکز حربته وجلس ء فکلمه مصعب 
بالاسلام ء وقرأ عليه القرآن ٠‏ 

فقال مصعب و آسید ء وال لعرفناالاسلام في وجهه ء في اشراقه و تسهله, 
قبل أن يتكلم ٠‏ ۱ 

فقال : ما أحسن هذا الكلام وأجمله» كيف تصنعون اذا أردتم أن تدخلو 
في هذا الدين » قالا له تفتسل فتطهر »وتطهر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق ء 
ثم تصلي ۰۰ ففعل ما طلبا اليه ء ثم قاللهما : ان ورائي رجلا ان اتبعكما لم 
يتخلف آحد من قومه » وسأرسله اليكماسعد بن معاذ ۰ 

ثم أخذ حربته وانصرف الى سعد وقومه وهم جلوس في تاديهم » فلما نظ 
ا سا تفيل كال اخلت ا سای انقب سی الوه الذي ذهب 
به من عندكم ٠‏ 

فلما وقف على النادي ء قال سعد مافعلت ۰ قال كلمت الرجلين ء فوالله 
مارأيت بهما بأسا » وقد نهيتهما فقالانفعل ما أحببت ء وقد حدثت أن بني 
حارثة خرجوا الى أسعهد ين زرارةليقتلوه » وذلك أنهم عرفوا أنه ابن 
خالتك . ليحقروك ۰ 


اموه 


فقام سعد مفضبا مبادرا ء مخوفاللذي ذکر له من بني حارثة » وأخذ 
الحر بة في يده » ثم قال : وال ما آراك آغنیت شینا ٠‏ 
پسمع منهما فوقف متشتما » ثم قاللاسعد بن زرارة وال يا آبا آمامة لولا 
ما بيني وبينك من القن‌ابة ء ما رمت هذا مني » آتفشانا في دارنا بما نکره ٠‏ 
منهم اثنان ٠‏ 

قال مصعب : أو تقعد فتسمع ء فان‌رضیت آمسرا رغبت فيه قبلته ء وان 
کر هته عزلنا عنك ما تکره ٠‏ 

قال سعد 2 أنصفت , ثم رکز الحر بة وجلس > وعرض عليه الاسلام 7 


وقرأ عليه ا فان 532 گی می بن عقبة 1 قرأ عليه أول سورة الزخرف 


1 ےشالترلاہہ 
۲ سے >3 م موم وروی 7 دم ها مه مر شس 7 

حم دق والکتلبآلمبین وي |ناجعلنله فرءنا عر بيا لعلکر تعقلون ې 
م 26 , 4107 مه e‏ 2 م و املاس ور م وو عروم م و 9 ٤‏ ےھر رو ل بو 
و هر ف ام آلکتب لدينا لعلی حكم دق) اقتضرب عنک رالد و صفحا أن کنتم قوما 
۹ 11 سرےےو کے دود 8 ۲ ۰ 86 م 
مسرفين دق و کر آرسلنامن نبي فى الأولين ز× )۱( 
فعرفنا في وجهه الاسلام قبل أن يتكلمفي اشراقه وتسهله ٠‏ 

ثم قال سعد لهما : كيف تصنمون‌اذا أنتم دخلتم في هذا الدين ء قالا 
تفتسل فتطهر ء وتطهس ثو بيك ثم كانت شهادة الحق »*» وقد أحذ حر بته يعد 
أن فعل ما أشار به ء فاقبسل عائدا الىنادي قومه فلما رآه قومه مقيلا ء قالوا 
نحلف بالله لقد عاد اليكم سعد بغير الوجهالذي ذهب به من عند کم > فلما وقف 
علیهم > وقف داعیا للاسلام > ويقول : 
و آیمننا نقيبة قال فان کلام رجالکسمو نسائکم علي حسرام » حتی تژمنوا با 
ورسله (۲) ٠‏ 

(۱) الزخرف (؟) البداية والنهاية ج ۲ ص ۱۵۲ ٠٥١‏ 


— 6٩٩ - 


یم مت ات بن زرارة وسعد بن معاذ في منزل آسعد ‏ و آخذو ا 
يدعون الى الاسلام » حتى فشا في یثرب فآسلم بنو عبد الاشهل رجالا ونساء ٠‏ 

وقد فصلنا القول في دعاية مصعب بن عمیر ء وأسعد بن زرارة ء ونقلنا 
لك المجاوية التي جرت بين الزعماء والكبراءءفان الاستماع الى كلمات الرجالء 
كنا جرت عن :اتی افو اون جال وة ` 

لقد كانوا ينتهون من المجاوبة الى الاصفاء الى دعوة الحق واتباعها من غير 
تلكوٌ » وان هذا يدل على صفاء نفوسھمءوحیث خلت النفوس من المنازعة 
بالشرف > والمنافسة ء في الفخر ء فانهاتتجه الى الحق بقلب سليم » فتسارع 
الى الدخول فيها » وقد أحسوا أن في الاتباع منجاة لهم من التفرق والنزاع 
الذي آداهم الى الحرب ء و عضتهم بدا بهاء وفوق ذلك كانت وصلتهم ارهاصات 
بذك النبوة الحمدية كان يستفتح بھاالیھود علیهم ٠‏ ۱ 


366 نع 


العمجهالشانیه 


۹ - جاعت العقبة الاو ی بعد اللقاء الاول بين النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم والغزرج وبهم انتقل خبر الاسلام الى یثرب التي آعد‌ها الله تعالى لتکون 
المدينة الفاضلة ء مدينة الر‌سول صل الله تعا ی عليه و سلم ء ثم کان فی العقبة 
الاولى التعريف يمبادىء الاسلام > والبيعة بها . على أن تكون هذه البيعمة 
الميثاق الذى أخذه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وكانت البيعة الثانية في 
العقبة بعد أن فشا الاسلام ۶ وكاتت تمهيدا للانتقال الى المدينة والهجرة ,2 
داش اننا كانت في آخر موسم حضره‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم بالمدينة, 
والعقبة الاولى كانت في الموسم الذي قبله » ولذلك كانت البيعة فيها بالايواء 
والنصرة ء كما يتبين ذلك * 


ویظهر أن خبر اتصال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتسرب الى 
قريش ء ويحاولون أن يأخذوا حذرهمء اذ رأوا أن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم کان يعر ض نفسه علی التبائل »وهم يتوجسون خيفة من آن تخسس ج 
الدعوة الى التوحيد من بين ظهرانيهمالى المرب ء وانهم یتوقمون منهم 
الاستجابة ء ليستعين بهم ء ويتخذ منهم‌قوة عليهم ٠‏ 

وقد رآینا كيف يتعقبه آبو جهل وأبو لهب ء ویتناو بان ٠‏ 

لذ لك عندما جاء مصعب من یثرب هو وأسعد بن زرارة 3 و معهم جماعات 
قلو بهم دونه مثل عبد الله بن آبي سلول‌الذي آکله بغض الاسلام والمسلمين » 

ولقد أخذ النبی صلى الله تعالى عليه وسلم حذره من ناحیتین ء من ناحيةة: 
قریش الذين احتسيوا بأن آمرا یدبر من ورائهم » ولقد كان یری عیو نم 


سے آ٦٭٦‏ ہے 


تبث من حوله ء حتی ان الرسول صي اش جال عليه دسلم لیقول لوفد الاو 
والغزرج عندما التقی بهم في العقبة :« لیتکلم متکلمکم » ولا یطل الخطبة . 
فان علیکم من ا مشر کین عيناء وان یعلموابکم یفضحو کم » ٠‏ 

والناحية الثانية من أولئك الشر‌کین الذین صحبوا السلمین من الأوس 
وال وج 2 وله كل ات بال توم یا شر هن خرن لھک 
كان كلامه يعم الفریقین » فريق قریشء وفریق المشركين الذين صحبوا وفد 
الایمان ٠‏ 

ولهذا لم يلتق بهم في آول حضورهم» بل ضرب لهم موعدا في أيام منى › 
فلم يأخذ عليهم البيعة في آول لقاء ٠‏ 

فروی ابن اسحاق بسنده عن کعب بن مالك ۰ قال : « خرجنا الى الحج 
وواعدنا رسول اش ع اه تعالی علیه‌وسلم بالعقبة من آواسط آیام التشريق 
فلما فرغنا من الحجء و کانت الليلة التي واعدنا رسول الله صل الله تعالی علية 
وسلم ۰۰ وکنا نکتم من معنا من قومنامن الشر کین » ٠‏ 

ويقول كعب في هذه الرواية :فنمنا تلك الليلة في قومنا في رحالنا . 
حتى اذا مضى ثلث الليل خر جنا من‌رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم نتسلل تسلل القطا مستخفین» حتى اجتمعنا عند العقبة ونحن ثلاث 
وسبعون رجلا ء ومعنا امرآتان ٠‏ 

هذه رواية كعب بن مالك » وروی‌آنهم کانوا سبعین ء ومعهم امرآتان ٠‏ 

التقی النبي صلی الله تعاس ی عليه وسلم ¢ في الميقات المحدود . والمكان 
العین ء وقد صحبه في هذا اللقاء عمه العباس بن الطلب » و هو على دين قومه. 
وانما صحبه لیتوثق له ء ویطمئن على نصرته ء وقد قال في هذا اللقاء :. 
« يا معشی الخزرج (۱) ء ان محمدا مناءحيث قد علمتم » وقد منعناه من قومناء 
ممن هم على مثل رآینا فيه فهو في عزمن قومه ء ومنعة في بلده » وانه قد 
آبی الا الانحیاز الیکم ٠‏ واللحسوق بكم ء فان کنتم ترون آنکم وافون له بما 
دعو تموه اليه ء ومانعوه ممن خالفه ,فانتم وما تحملتم من ذلك » وان کنتم 


(۱) قال ابن هشام كانت المرب یسمون هذالحى النزرح » خزرجها وأوسها » ولعل ذلك لانهم 
كانوا اکثر أو آظهر عند قریش ۰ 


ا “°F‏ ہے 


ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج‌الیکم » فمن الآن فدعوه ء فانه في عزة 
ومنعة من قومه وبلده ٠‏ 
فتكلم رسول الله صلى الل تعالى عليهوسلم ء ودعا الى الله »> ورغب في 
وقد طلب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أن يختاروا من بینهم اثني 
البيّحّة الثانيّة : 
5 هذه هي البيعة الثانية .كما جاءت بذ لك الروايات المتضافرة 
أحدهما ‏ لتوثیق مبادیء الااسلام »وقد روي الامام آحمد في هذا القسم : 
في النشاط والکسل » والنفقة في العسر والیسر » وعلى الام با معروف » والنهي 
عن المنكر ٠‏ وآن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم » ٠‏ 
والقسم الثانى ‏ خاص بنصرته صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وأن يمنعوه ۰ 
ويروي ابن اسحاق عن أبي أمامة أسعد بن زرارة أنه قال للنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم : 
سل يا محمد لربك ما شئت » ثم سل لنفسك ما شئت > ثم أخبرنا مالنا من 
الثواب على الله وعليكم اذا فعلنا قالرسول الله صبی الله تعالى عليه وسلم : 
2 أسألكم لر ہی أن تعبدوه ء ولا تشر‌کوابه شیا > وأسألكم لنفسي وأصحابي أن 
تووو نا و تنصرو نا و تمنمو نا مما تمنعون‌منه آنفسکم ۰ 
وروی الامام آحمد آیضا عن عيادةبن الصامت أنه قال : انا بایعنا رسول 
الله على السمم والطاعة في التشباط وا! , » والنفقة في العسی والیسی ء 
وعلى الام بالعروف والنهي عن النکر »وعلى أن نقول في الله ء لا تأخذنا فيه 


سے ٦٦٦‏ س 


یثرب » مما تمنع به آنفسنا وأزواجناوأيناءنا ء ولنا الجنة ٠‏ 

هذه روايات متعددة في ألفاظ البيعةومعانيها ء ولا تخالف بينها ء بل يكمل 
بعضها بعضا ء واذا كانت نقصت د بعض العبارات من روايةءفان الرواية الاخرى 
تكملها ٠‏ 

ولقد قال النيي صلی الله تعالى عليه وسلم في نتيجة البيعة«أخذت وأعطيت» 
آخذ عليهم العهد لله بالتوحيد والطاعةوالاس بالممروف والنهي عن النکسس 
وأعطاهم الوعد بالجنة ٠‏ 
لبعض ما في الوعد بالنصرة من تبعات» سيتحملونها ء ولنذكر لك بعض 
ماتذاكروه قبل أن يصفقوا بالبيعة » أو في عنفها ٠‏ 

قال العباس بن عبادة بن فضلة الانصاري أحد بني سالم بن عوف : 

هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل ٠‏ قالوا نعم ٠‏ 
أنكم اذا انهکت أموالكم مصیبة وأشرافكم فثلا أسلمتموه فمن الآن » فهو والله 
ان فعلتم خزي الدنيا والآخرة ء وانكنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه 
اليه » على نهكة ا ال وقتل الاشراف فخذوه » فهو والله خر الدنيا والآخرة ء 

ولقد فال البراء بن معرور انين الثقیاء مجیبا قرول ای فل اله تسال 
عليه وسلم عند ما طلب آن یمنعوہ مما يمنعون مله نساءهم وأبناءهم ٠‏ قال 
رضي الله تعالى عنه ٠‏ 
الله فنحن وال آبناء المروب ورثناھاکابرا من كابر ۰ 

واعترض أبو الهيثم بن التيهان فقال : « يا رسول الله ان بيننا وبين الرجال 
حیالا ‏ وانا قاطعو ها ٤‏ یعنی الیهود -فهل عسیت ان قبلنا ذلك و ثم آظهر ك 
اله أن ترجع الى قومك وتدعنا » ٠‏ 


5 ٤ 


الهدم > آنا منکم » وآنتم مني ء آحارب‌من حاربتم ء وآسالم من سالتم ٠‏ 
نان عم 
ولقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پعب أن تمت البيعة : « آنتم 
بهذا تمت البيعة الثانية ء وكانت ايذانا بالهجرة ء وكان آساس قيامها 
5 ۶۹ لا سال ول 
وقد كانت حماسة الانصار لهذه البيعة شد ید8 › و بعضهم آر اد تنفیذ ها » 
ومحاربة قريش في عقر دارهم لقدقال العباس بن فضلة الذي نقلنا كلامه 
آنفا : يا رسول ال » والذي بعشك بالحق » ان شئت لنميلن على آهل منی 
: سو صلی 
ارجعوا الى رحالكم ٠‏ 
عِلمفَرَيش بالبیکه : 
20١‏ کان حذر النبي صل الله تعالى عليه وسلم من أن يعلم المشركون 
بالبيعة قبل أن تتم في موضعه . لانهم کانوا يبثون العيون لمعرفة أخبار الخزرج 
لقد رجع أهل البيعة الى منازلهم‌فلما أضحوا غدا عليهم ناس من جلة 
قريش ۰ حتى جاوّوا الى مناز لهم : 
من بين أظهرنا وتبايعونه على حر بناوانه والله ما من حي من العرب آبفض 
الينا من أن تنشب الحرب بیننا و بینهم منکم 2 
وقد كان من بين آهل یشب مشر کون مثلهم » وقد اجتهد الذين مال قلبهم 


مقالتهم ۰ 


وقد روى ابن اسحاق أن القر شیین آتوا عبد الله بن آبي بن سلول الذي 
صار من بعد رآس المنافقين ء وكان منالمشركين » فسألوه عند آم البيعة ء 
فقال لهم ء ان هذا الامر جسيم ء ما كان قومي ليتفرقوا على مثل هذاء وما 
علمته ٠‏ كان الام بالنسية لق ریش آول الامی ظنا ظنوه » ولم يكونوا قد 
استوثقوا من صدقه ء فكان التکذیب کافیا ء لازالة الظنة ء ولكن لم يطمئنوا* 


لذلك آخذوا يتحرون صدق الخیر » ليطمئنوا » فلما تقر الناس عن منى ء 
وجدوا أن البيعة قد تمت 2 أو أن ماظنوه ظنا قد وقع ٠‏ 


راعهم ذلك » فخرجوا في طلب القوم الذين بايعوا ء فلم يلحقوا بهم ء 
ولکن أدركوا منهم سعد بن عبادة والمنذر بن عمروء وكان كلاهما من النقباء , 
وقد استطاع النذر ألا يمكنهم منه » فأعجز هم اتیاعه ˆ 


وآما سعد بن عبادة فأخذوه فر بطوايديه الى عنقه » ثم أقبلوا به حت آدخلوه 
بن ع 3 2 يت حدى 


مكة یضر بونه ء ویجذ‌بونه بجمته (۱).وکان ذا شس کثیف 7 


ولقد حکی سعد حاله » فقال :«فوااني لفي آیدیهم ء اذ طلع علي نف من 
قريش فیهم رجل وضيء الوجه شعشاع‌حلو من الرجال » فقلت في نفسي ان 
يك عند آحد من القوم خار »> فعنسد هذا ء فلما دنا مني كلمني كلمة شديدة, 
فقلت في نفسی : لا وال » ما عندهم بعد هذا من خير . فوالل اني لفي 
أيديهم » اذ آدلى لي رجل ممن معهم .فقال ويحك آما بينك وبين أحد من 
قريش جوار ء ولا عهد ٠‏ قلت : ببىوالله ء لقد كنت أجير لجبير بن مطعم ٠‏ 
تجارة ء وأمنعهم ممن آراد ظلمهم بيلادي . وللحارث بن حرب بن أمية “قال 
ويحك ٠‏ وخرج ذلك الرجل اليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة ء فقال 
لهما ان رجلا من الخزرج يضرب بالابطحويذدكص. أن بينكما وبينه جوارا ء قالا 
ومن هو ٠‏ قال سعد بن عباد قالا صدقوالله انه كان ليجب تجارنا 2 ويمنعهم 
مل أن ماهوا يناد مق فا OL ES‏ 


(۱) جم مجتیع شعن الرآس من مقدبه 


عد ۹٦۶۹‏ ہے 


ذکر نا هذه القصة بطولها ۰ لیتبین أن قریشا أحتقهم . أن استجیب طلب 
محمد أن يجد الأوی لدعوته في پثرب‌وظهر غضبهم في تتبع الوم وفي 
الاذی الذی آنزلوه بسعد بن عبادة »وهو الذي آدرکوه » وغره قد اجتازوا 
الطریق » ورحلوا . قبل أن یصلوا »ولو آدرکوهم فوق السبعین لا یعلم الا 
الله كيف تكون العاقبة ۰ ولعلها تکون آول موقعة بین المشركين و السلمین » بل 
لعل هذه الطاردة ذاتها آول معركة بينقوة الاسلام ولو قليلة وقوة الشرك › 
وان كانت كثيرة ء ولعل المشر کین آدر کوابان عهد الاستضعاف أوشك عل نهایته ء 
وال ولي الصابرین ٠‏ 


ے ۳۳ 


ابتداءالهجثرة 

۲ _ وجد المسلمون أنه صار لهم مأوى ينتقلون اليهەء وشعر المشركون 
آن الاسلام خرج نقيا طاهرا ظاهراقويا من آر ضهم لیکیل هم الضربة 
. بمثلها » والایذاء یدفعه » وآن محمداصلی ال تعالى عليه وسلم قد صار له 
قوة تناو ئهم ان آرادوا به كيدا . و آنه‌قد تلتف عليه قبائل المرب قبيلة قبیلة 
وما شعروا بالندم على أن حاربوه .ولم‌یمکنوه من الدعوة » پل لاقوه هو 
وصحبه بالاذى والاستهزاء ء ولك الندم لم يعرهم » لانهم سادرون في 
غيهم ۰ وقد استولت عليهم العداوة .ومن استولى عليه العداء » و سیطست 
البقضاء + لا يرعصوي ء ولا یتجه الى الر جوع عما هو فيه + وکلما ازداه قوة 
ازدادة حدة ء ولا ندم مع الحدة > لان الندم شعور بسلطان الحق ٠‏ وليس 
للحق سلطان في قلوب المشركين الذین استمکن الشرك والتعصب في قلوبهم ء 
فلا تزیدهم مظاهر القوة في الحق الاعتوا واستکبارا ء ولا ننسی أن النافسة 
بين العشائر والتنازع بین الشرف هي الأصل في الاعراض ء و تثبیت السکش 
في القلوب » وكلما ازدادت قوة الدعوةحسيوا أن ذلك زيادة لشرف بني هاشم 
أهل الرسول صلوات الله تمالىوسلامه عليه ٠‏ 


الى قوة يتجمعون بها . وأم یض‌جسوافارین بدينهم ء كما خرجوا في هجرة 
الحيشة مرتين » بل هم في هذه المرةيخرجون لیجمعوا قوة يستعصمون بها 


بتوفيق اله تعالى » وهدايته ۰ 


وذلك هو الفرق الواضح بين هجر تي الحبشة ء و هجرة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم الى يشرب . ولذلك لم ترعهم هجر تا الحيشة » بل أثارت اشفاق بعض 
قريش كعم بن الخطاب ء كما ذكرنا ءآما الهجرة الى یثرب > فلقد ازعجتهم 
و آثارت غضبهم ء وان كان ثمة اشفاقءفعلى أنفسهم لا على غيرهم ٠‏ 


- 5084 


هذا شعور المشركين من قريش عندما بایع أهل يثرب النبي ص الله تعالی 
عليه وسلم » آما شعور المؤمنين الصا برينفقد ابتدوّوا يحسون بنصر الله تعالى 
ا و یرب نت عي ذل الاستضعاف والاستھزاء ء كما 
قال تعالى + | > ۱ 
خر رع عاج اس سو رر fo‏ ےا و ل مد ر واو 


. «ونزيد أن من عل ان استض رای لاوض وتجعهم یه و 
آلورنین دي » () ۱ 
النبی صل الله علیہ وسّلم یحرض ال ومنین على الهجرة : 
سوک ااژمنین عل الهجرة ق یشرب .واهل یشرب من الاوس والغزرج یدمون 
الى دين الله تعا ی » وینشرونه بین آهلیهم واخوانهم حتی صاروا كثرة کاثرة في 
الدينة » وصاروا هم آنصار رسول الله صل الله تعا ی عليه وسلم > وآصبحوا 
کالحواریین لعیسی عليه السلام بيد آن‌الحواریین لم یکونوا عددا کثرا ء وکان 
الانصار عددا کثرا من يعد ٠‏ 
ررى اابذاري ومسلم بطرق مختلفةعن رسول الله قال : « رأيت في النام 
اني آهاجر الى آرض بها نخل ء وذهب‌ و همي الى آنها اليمامة أو هجر . فاذا 
هي يشب » وروی الز‌هري عن عروةبن الزبب عن آم الوّمنین عائشة أنها 
رأيت دار هجرتکم ء آریت سبخة ذات نخل بین لا بتین ء فهاجر من هاجر قبل 
كان 7 الى الحبشة من السلمن ۰ 
ویذکر ابن اسحاق في سيرة النبي صلی الله تعالى عليه وسلم برواياته أن 
الاذن بالهجرة أو الامر بها سی الله سبحانه وتعالى في قوله تعالت كلماته : 
سر ے رور رص ا 22ے 
اذل َو یی ہی این 
سے مات ےا٤‏ رر کر مر جج روص ےج م ےج لے اج 


من ديلرهم بِعَيرِحَقٍ أ أن تقولا بنا الله ولولا دقع آله الاس بعضہم يعض هت 
(۱) التصص 
ے ٠٦۹‏ ہہ 


سے گر م م ور رے۔ وو ررر 


قل 3 
PS‏ سم 
يي s>‏ 2 

مگ و روسول 0. موه م ہے م سير 
االو وي ا ولله علقبة کس )0 

ونرى أن هذه الآيات الكريمات نزلت بالمدينة ء لان سؤرة الحج مدنية ء 
وشن الآيات و و عن أنهم أخرجوابالهجرة من ديارهم ء وان الاذن من الله ٠‏ 
بالخروج والاخراج قبل الهمجرة »والسيب مقدم على المسبب وان الامس 


فيها اذن بالقتال 2 وهو بعد الهجرة »بعد أن صارت قوة متجمعة في يشب 
الإذنللمؤسسنين بالهجترة : 

۳۳۶ ت أذن رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم للمؤمنين بالهجرة 2 ويبين 
لهم أن في يشرب الایواء والنصرة »وقالصلى الله تعالی عليه وسلم : « ان الله تعالى 
الجا وت 
آر سالا 6 آحادا وجماعات 6 0 لاضن اف ذللا سھلا 0ے کانوا 
یجدون معوقبن من قریش › لان هؤلاء بعد آن علموا ببیعة الا تصار آدر ک وا 
أن المسلمين بمكة يتجمعون باخوانهم في يشب التي صارت مدينة رسول الله 
صلى الله تعالی عليه وسلم , فأخذوايتر صدون كل من هاجر ء فان استطاعوا 
مئعبه منعو ۰.۵ » فحاولوا أن يمنعوا أم سلمة وزوجها » وتركوه يهاجر دونها 2 
و هي پارادة مومنة صبرت وهاجسرت‌وحدها ء حتي وجدت من آهل الروءة 


من عاونها على هجرتها : 


وآحیانا کانوا یتحایلون على الهاجرین بالكذب حتی يردوهم ثم یعذ بو نهم 
غير موفين بعهد أو ذمة ء و لنضرب لذلك مثلا » بأحد الهاجرین وهو عیاش بن 
آبي ر بيعة 5 


(۱) الحچ 


يروى أن عیاشاهذا عندما هم بالهجرة اخرح اليه آبو جهل بن هشام والحارث 
هشام > وکان ابن عمهما وأخاهمالامهما ۰ فتبعاه » حتی قدم المدينة ء 
والنبي صل الله تعالی عليه وسلم لم یکن قد هاج بعد ء بل كان لا یزال بمكة 
وقالا له : ان أمك قد نذرت ألا يم سرأسها مشط حتی تراك ولا تستظل من 
شمس حتی تراك » فرق لها ء فقال لەعمر وكان معه : « يا عیاش انه والل ء 
ان يريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم ء فوالله لو .آذی آمك القمل 
لامتشطت » ولو اشتد علیها حر مكةلاستظلت» فقال و هو مخدوع : أبس آمي. 
ولي هناك مال فاآخذه ٠‏ قال له عمس :وال انك لتعلم آني لمن أكش قریش مالاء 
فلك نصف مالي ولا تذهب معهما ٠‏ فلماأبى ذلك قال عم الرفيق الشفیق › أما 
اذ فعلت ما فعلت » فخذ تاقتي هذه .فانها ناقة نجيبة ذلول » فالزم ظهرها , 
فان رابك من آم القوم ريب ء فانجعليها ء فخرج عليها معهما 2 حتى اذا 
كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل :يا أخي , والله لقد استفلظت بعيري 
هذا ء أفلا تعقبني على ناقتك هذه “قال بلى فأناخ وأناخها لیتحولا عليها » فلما 
استووا بالارض عدوا عليه ٠‏ فأوثقاه‌ر باطا ء ثم دخلا به مكة ء ففتناه فافتتن, 
وخرج من الاسلام مكرها » وقلبهمطمئن بالايمان ٠‏ 


وكان صاحب عمس في الهجرة » ومعهما صاحب ثالث ء وهو هشام بن 
العاص أدركه أهله قبل أن يصل الىالمدينة ففتنوه عن دينه ففتن * 


قال عمر صاحب الرواية كلها . وكان قد صحبهما في الهجرة ء « كنا 
نقول لا يقبل الله ممن افتتن » وفي رواية عبد الله ابن عمس عن أبيه قوله ما الله 
بقابل ممن افتن صدقا ولا عدلاء ولاتوبة » قوم عرفوا الله , ثم رجعوا الى 
الکثر لبلاء أصابهم ء وكانوا يقولونهم لانفسهم ذلك ٠‏ 


ولعل هذا الاعتقاد الذي سكن قلب عمس الفاروق ء وسكن قلوب أولئك 
المؤمنين الاولين ء انما هو لكي يتحملوا أقصى ما يمكن من البلاء ء وليكون 
صبر هم تحريضا لغيرهم ء فقوة الايمان تسري من أقوياء النفوس الى ضعفائهاء 
وان الماء العالي يهبظ الى السافل ءلتتوازن النفوس كالسوائل ۰ 


ے ا(٦‏ ہے 


لا قدم رسول ال صلی ا جال علیه‌وسلم ال الدينة انرل ال “هال : 
3 
2ھ م ص سس مگ و ےر و سم ۶ و ىس 2ور و ہے ى مج 7 سے مرو و 8 م 
ع( قل يلعبادى الین آسرفوا عل انفسہم لا تقتطوا من رحمة الہ إن اللہ یغفر الوب 


3 م 
223 ےر رم م لر مگ سم £ م2 وم ۶ 


1 ۶ و 2 ش۶ 1 مء ےو سم مس اواد “ره 7 1 رور : 
ما روانش احم جه ویب اک دیک این یرتاب 


تما ون مک رن ریگ تن بر مب 
م و دك سک شر ہے 2000 1 5 1 1 1 1 
927 و 

ما نزلت هذه الآية لم ینس عم الكريم صاحبیه اللذين كانا على نية 
مرافقته ء ورافقه أحدهما » ثم افتتن في دينه وافتتن الآخر قبل أن يسافرا 2 
ولانه لم ينسهما أرسل اليهما فی صحيفة هذه الآية الكريمة ۰ أرسلها الى 
هشام بن العاص الذي افتتن أولا ‏ فلماقرآها فهمها بعد أن استعصى عليه فهم. 
ما يقصد عم من كتايتها اليه ء وعر ف أنها أنزلت فيه وفي أمثاله ء ممن كانوا 
قد قنطوا من رحمة الله تعالى ٠‏ 

وهنا رواية آخری تقول : إن رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو 
بالمدينة قال : من لي بعياش بن آبي ربیعة ء وهشام بن العاص 2 فقال 
الوليد بن الوليد بن المغيرة : آنا لكيا رسول الله بهما ء فغرج الى مكة 
مستخفيا فلقي امرآة تحمل طعاما »فقال لها أين تريدين يا أمة الله : قالت 
أريد هذين المحبوسين ( تعنیهما)فتبعهاءحتی عرف موضعهما ء وكانا محبوسين 
في بيت لاسقف له » فلما أمسى تسور عليهما ء ثم أخذ ردة ( أي خنجرما ) 
فوضعها تحت قيديهما 2 ثم ضضيربهما بسيفه.ء فحل القيدان » ثم حملهما 
على بعيره ٠‏ 
استحماءالؤمستين بالهجثرة : 

06" من أجل هذا التتبع الشديد من المشركين » كان المؤمنون يتسللون 
في هجرتهم لواذا استخفاء من. ظسلمقریش ء الذي انبعث من خوف تجمسع 
المؤمنين بیشرب لينقضوا عليهم » ویمنمو هم من فتنة الناس في دينهم ء وكان 


(۱) الزس 


= ۲( بت 


الاقویاء منهم یختارون التست, لیظفروا با لهجرءة في آمان من الاذی > الا عمر بن 
الخطاب الذي آبی الا أن يجه بالايمان‌في کل موطن من مواطن مكة ء وآبی 
الاستخناء ء فهو في الهجرة آیضا آبی الاستخناء ». وخرج مجاهرا بالهجرة 
متحدیا من یقف في سبیله ٠‏ 


روي عن علي بن آبي طالب کرم الله تعالى وجهه في‌الهجرة أنه قال:«ما علمت 
أحدا من المهاجرين هاج الا مختفيا الاعمر بن الخطاب ( رضي الله تعالى عنه ) 
فانه لما هم بالهجرة تقلد سيفه » وتنكبقوسه , وانتضى في يديه آسهما › 
واختصر عنزته ء ومضى قبل الكعبة .والملأ من قریش بفنائها ء فطاف بالبيت 
سبعا ء ثم أتى المقام » فصلى ركعتين »ثم وقف على الحلق و احدة, واحدة فقال: 
شاهت الوجوه ء لا يرغم الل الا هذهالمعاطس ء من أراد أن تثكله أمه ء أو 
ييتم ولده » أو ترمل امرآته , فليلقني‌وراء هذا الوادي » ٠ )١(‏ 

وقد يسأل سائل أن المشهور أن عم بن الخطاب رضي ال تعالى عنه صحب 
في رحلته عياش بن أبي ربيعة ٠‏ وكانفي عزمته أن يصحبهما هشام بن العاص» 
فكيف نوفق بين هذه الرواية المشهورةورواية علي كرم الله وجهه ء ونقول 
في الجواب عن ذلك » ان الجمع بينالروايتين ممكن » ومتى أمكن الجمع 
يتعين تصديق الروايتين ء اذ لا ترد احداهما الا اذا تعذر التوفيق بينهما ˆ 

والتوفيق ممكن وظاهیر ء اذ أن الصحبة كانت فى السفر » وواضح أن 
السفی يكون بعد اعتزام النية والاصرار , وقد كان متفقا معهما على أن يلتقيا 
معه في مكان يقال له التناضب من أضاة بني غفار ٠‏ 

والواقعة التي رواها علي كرم الله وجهه كانت وهو لا يزال بمكة ء وقد 
أعلن الهجرة ء فهو قد قال ما قال معلنا هجرته ء متحديا قريشا ء ثم آخذ طريقه 
الى المكان الذي اتعدوا فيه » فوجدعياشا ء وتخلف عنهما هشام ء اذ افتتن 
في دينه ء واستجاب لهم وقلبه مطمئن بالايمان ٠‏ 


كانت هجرة المهاجرين سرا ء أو على استخفاء من قریش ٠‏ 


(۱) داجع فى هذا آشهر مشاهير الاسلام المرحوم رفيق العظيم ء طبمة ۱۹۷۲ ( دار الفکر 
العربى ) ٠‏ 


د "الك ده 


وکانوا ینزلون في مهجرهم على الانصار ء فینزلون معهم في بیوتهم فعمس 
بن الخطاب حين انتقل الى الدينة ولحق به آهله و آخوه زید بن الخطاب »و عمرو 
بن سراقه وغی‌هم » نزلوا على رقاعة بن‌عبد النذور بن زهير في بني عمرو بن 
عوف في قباء 0 

ونزل طلحة بن عبید ء وصهیب بن سنان » على ضبیب بن اصاف . و ه‌کذا 
غيرهم نزل في منازل الذین آووا ونصر‌وا ء وکانوا » یرحبون بهم ء وكأنهم 
بين أهليهم وذويهم » لان الايمان الصادق جمعهم > ومحبة الله ورسوله فاضت 
عليهم ء فجعلتهم أحبابا على مائدةالرحمن ء وقد علموا فضل اخوانهم 
المهاجرين الذين صيروا عند الصدمةالاولى ۰ وأوذوا في أنفسهم وأخرجوا 
من ديارهم ء وأموالهم > فجعل الله تعا یمن خوفهم أمنا » ومن ذل ضعفا هم عزة 
اذا اعتزوا بعزة الله تعالى ء وكان بهم بتوفيق الله أن صارت كلمة الله تعالى هي 
العليا ء وقد قال تمالى في الهاجرین‌والانصار : 

× را آلمهنجر: ب ین یوون دبنرهم وآمولیم تعر د 1 من 
ورضوان وینصرون آنه وتيك ت هم آلص دون دي وین ت بو و آلدار آلا ن 


ہے مر رمج اغا ھر وو رم 


من له يبون مر" بی امو قاری ويؤثرون عل 
ج ملاح ج ص م 72 رم 24 ہم ۶ 


نشیم وگن رہم حَصَاصَةٌ ومن يوق تح تفه فَأوليكَ هم لو ي ١‏ 


ویقول سبحانه تعالت کلماته : 


اس 
ت 
لله 
2 


عر رورم اس ص موه ع ص 2ص 2 صم مسر 


وا سیون الا ولون من آلمهنجرین والانصار وان تبعوهم بحسن رضى الله 


` ررد مم و ١‏ مح ع 2 مرگ و چم ۳ تی 


عنہم ورضوا 77+ کر 


العظم 5ت » ١‏ 
فالسايقون الاولون هم الذين هاجروا فارين بديتهم > مجتمعين في ظلل 
تنالل ء ولا ظل قرو والاتصان الذین ولوهم في السبق ء وفتحسوا لهسم 


)١(‏ الحشر (۲) التوبة 
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ديارهم ء اذ فتحوا لهم قلوبهم ء وآثرو هم على آنفسهم . أولئك لهم الفضل 
الاول في السبق الى اتباع الرسول »والذین دونهم اتبعوهم باحسان ءفھولاء 
لهم فضل السبق » والآخرون له فضل الاتباع ٠‏ 


هجشرة اتی صف الله عليّه وسّلم : 

۹٦ے‏ اخ الشلیین يهاجوون زراقات رھت اتا تنم وقليل متهم 
من ھاجر معلنا > كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه ء فقد أعلن هجسته 
وتحداهم أن يمنعوه 2 وعلي كرم اه وجهه يخص عمر بأنه الذي آعلن و تحدی 
ولعل ما انفرد به عمر رضي الله عنههو هذا التحدي »ولا شك أن من 
الاقوياء من يعلن ولا يختفي > كسيد الشهداء حمزة بن المطلب » فما كان 
ثل حمزة في قوته وبأسه وايمانه أن يختفي ء وفوق ذلك فان عشيرته من بني 
هاشم وعلى رأسهم العباس بن عبدالمطلب ليرضوا أن ير هقوا حمزة في 
ارادته ء أو لا يوافقوه على هجرته »وقد رضي العباس بهجرة الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم ء كما تدل على ذلك خطبته في العقبة الثانية » حيث كانت 
البيمة الثانية عل الایوام والتصرة ء يللو سایرنا التصور العقلي النطقي لقلنا 
ان العباس کان يرحب بهجرءة حمزةليكون بجوار ابن آخیه ء ینصره 


مع الناصرين 


ما بقي من المنین من یثبت آنهم لم يهاجروا قبل النبي صلى ال تعالى عليه 
وسلم الا علي وآبو بكر ء فأما علي فهومع النبي» وقد ثبت أنه هاج بعد النبي 
باس منه صلى الله تعالی عليه وسلم بأن‌یبقی من بعده ليرد الودائع » آما آبو بكر 
رضي ال تعالى عنه فقد کان يهم بالهجرة ء والنبي صل الله تعالی عليه دسلم 
یستبقیه ء ویشیر اليه بمعاریض القول بانه قد یکون صاحبه » ثاني اثنين ٠‏ 

لقد قال ابن اسحاق في السيرة :«آقام رسول ا بمكة بعد آصحابه من 
الهاجرین ینتظر أن یؤذن له في الهجرةولم یتخلف معه بمكة آحد من الهاجرین, 
الا من حبس أو فتن الا علي بن ابي طالب ء وآبو بكر بن قحافة الصدیق رضي 
الله عنهما ء وکان آبو بكر کثرا ما استأذن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم في 
الهجرة ء فیقول له رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ء لا تعجل"لعل الله تعالی 
یجعل لك صاحبا ء فيطمع آبو بكر أن یکونه ٠‏ 


5-5 


كان التبي صل الله تعالى عليه وسلم يستعد للهجرة من منذ البيمة الاو بی 
عندما التقى بالأوس والخزرج » بدلیل هذه المبايعة » ثم كانت البيعة الثانية 
بيعة الايواء والنصرة دليلا على أنهاعتزم الهجرة وأرادها . ثم من بعدها 
أذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء أو أمرهم بأن يهاجرواء فهاجروا 
ژرافات ووحدانا ۰ مستخفين في الاکثرء معلنين في الاقل + فكانت الهجرة 
ترتيبا للدعوة » وخروجا من موطن لاقوة للاسلام فيه الى بلد يكون للاسلام 
فيه قوة 2 ويكون له فيها السلطانلانشاء دولة اسلامية'فما كان من المعقول 
أن ينفذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مباديء الاسلام في مكة ء وهي في ظل 
الوثدية + ويحكمها مشركون. > فالزکاةلا يمكن جمعها الا في ظل سلطان عادل 
يجمعهما من الاغنياء ء ويردها على الفقراء > وتنفيذ مبادىء المساواة 
والاخاء 4 ودعوة السلمین ال التراحم ليكو تون آشداء غل الکفار رحماء بینهم» 
وما كان يمكن أن يقيم الحدود الزاجرءة لبناء دولة فاضلة ء ولا القصاص العادل 
ولا لينظم المعاملات بين الناس على أساس من الرضا والعدل . وما كان ليحارب 
الربا الجاهلي ء ما كان يمكن شيء منذلك الا في ظسل الله تعالى ء وبدولة 
اسلامية تنفذ أوامسر الله تعایی » وتبعد الناس عن نواهیه > وما كان پمکنه 
عليه السلام أن يقيم رأيا عاما فاصلا »یقوّم النحرف ۰ ويرشد السترشد , 
ویکافیء الحسن الا فى ظل دولة اسلامية» وعلى ذلك فالهجرة كانت آمرا مقرراء 
ولابد منه لتقام دعائم الاسلام » ولتثبت آرکانه ء وتعم في الوجود الانساني 
دعوته » ولیست الهجرة جاعت بسبب حادث وقع ء أو خوف لامر متوقع ٠‏ 
ماافترن باٹھجٹرۃ الحمديّة: . 

۷ - اقترنت الهجرة بواقعة وقعت من قریش ء فظنها کثب من کتاب 
السيرة أن هذه الواقعة هي سبب الهجرة. وأن الهجرة كانت آمرا مسببا لها ء 
ولکن الهجرة كانت آمرا مقرراء وتنظیما محکما ٠‏ 

یقول الله تعالى : ۱ 

م <> مرو ور > مع رصق و ہر گر ماج مرول م ر و ِ رورو م صا مرو رل 7 ر 

ود ہر بک ألذين کفروا لیثبتوك أو يقتلوك أ ويحرجوك 'ویمکرون وبمك الله والله 
خی رآلمتکن وي > )١(‏ 

(۱) الانفال 


د ٦(٦‏ ات 


فهم يدبرون من جانبهم أم الله تعالىيدير أمراء قد وجه النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم اليه ء وهو الهجرة ,والامر الذي مکروا به وتآمروا عليه 
44۲ 

رأى الشر‌کون أن مكة قد خرج الذين اتبعوا محمدامنھاءلیتجمعواءو لیکو نوا 
مع آهل پثرب قوة تقاوم الشرك وتنقص على المشركين ء وأنهم بلا ریب آشد آعداء 
محمد وأتباعه . فلابد أن تكون تلك القوة ة علیهم » وآن علیهم أن یتدار کوا 
الامر قبل أن يستفحل . وأن تتحقق ا ارب ٠‏ 

واةا کان الأتباع قد هاجروا , زا بی الا ضمیف آو عه فان محمدا 
لا یزال بین ظهرانيهم و هو الرآس وغيره أتباع ء فاذا نالوا منه » فقد تحقق 
ماربهم ۰ 

قال ابن اسحاق في سيرته : « لا رأت قریش أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء قد صار له شيعة وأصحاب منغيرهم » وغير بلدهم › ورأوا خروج 
أصحايه من المهاجرين اليهم عرفواأنهم أصابوا دارا وأصابوا منهم منعة , 
فحذروا خروج رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم اليهم » وعرفوا أنه قد 
اجن الح بهم ٠:4‏ 

اجتمعوا في دار الندوة ء وهي دارقصي بن كلاب ۰ وكانت مجتمع آمس 
قريش ؛ لا يقضون آمرا ذا بال الافيها . اجتمم في الندوة كبراء قريش» 
7 ودلّف عليهم رجل من نجد ء حضر جمعھمء قيل انه ابلیس ء وان لم يكن هو فهو 
تشاوروا في اس محمد صل الله تعالىعليه وسلم ء وقال بعضهم لبعض ان 
هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتمءفانا واش ما نأمنه عل الوئوب علینا 
ی کت آفنهہ مو اد ۶ ۱ سس اض ا 

فقال قائل منهم احبسوه في الحدیدء وأغلقوا عليه بابا » ثم تر بصوا به 
با ساب اسه مق لشہراہ التی کا اط “ود مقي وی 
هذا الموت ٭ 

ا نا کے ا تون 
ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه الى أصحابه . فلأوشكوا 


ب ۹۷ے 


آن یثبوا الیکم > لينزعوه من آیدیکم ء ثم یکاثروکم به ء حتی یفلبوکم على 
آمر کم ا و وو ا وم 

فقال قائل منهم نخرجه من بین آظهر نا ء فننفيه من بلادنا ء فاذا آخرج عناء 
فوالله ما نبالي أين ذھبءولا حيث وقع. ان غاب عتا › وفرغنا منه ء فاأاصلحنا 
آمرنا و التعنا کما کانت ۰ 

فقال الشیخ النجدي : لا وال ما هذا لکم بر آی» ألم تروا حسن حديثه 
وحلاوة منطقه » وغلبته على قلوب الر جال بمايأتي به ء فوالل لو فعلتم ماآمنتم 
یتایموه عليه » ثم يسير بهم الیکم ءحتی يطأكم بهم بلادکم ء فيأخذ آمرکم 

۶ 

فقال آبو جھل بن هشام ء والله اني‌لي فيه لرأيا ما آراکم وقعتم عليه 
بعد ء قالوا وما هو یا آبا الحکم ؟ قال آری آن ناخذ من کل قبيلة فتی شابا 
نسیبا وسیطا فتیا , ثم نعطی کل واحد‌منهم سیفا صارما > ثم یعمدوا اليه ء 
فیضر بوه ضربة رجل واحد » فیقتلوه »فنستریح منه ء فانهم اذا فعلوا ذلك 
تفرق دمه في القبائل جميعا ء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم م جمیعاء 
فرضوّا منه بالعقل ( أي الدية ) فعقلناه لهم ٠‏ 

قال الشیخ النجدي: القول ما قال هذاالرجل ء هذا الرآی الذي لا رأي غره ٠‏ 

انتهو ا الى ذلك "فاعلم الله تعالى نبیه بما دبروا ء وآمره ألا ينام الليلة على 
فراشه ٠‏ 


مھ 3 ا ۱ ص و 

6" ان القوم ائتمروا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لیقتلوه ءولکن 
الله تعالى أعلم النبي صل الله تعالى عليه و سلم > ویمکرون ویمکی الله “و الله خر 
الماكرين 2 ولقد روى الامام أحمد بن حنبل بسنده عن ابن عباس أن آمر رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالهجرةكان في ذلك الوقت 2 ونزل قوله تعالى : 


۶ 4 س ٤و‏ ۶ لے و و 5 5 ےھ م 
ل وقل رب ادخلی مدخل صدق واخرجنى حرج صدق وأجعل لى من لدنك 
روس گے 
سلطا صر {QD‏ () 
(۱) الاسراء 


- ۸س 


وان ةجزل الصدق کان بدخول الدينة »والخروج مخرج صدق کان بالهجرءة من 
مكة المكرمة ء كما فسر قتادة ء وهكذاكان خروجه من مكة وهي أحب أرض 
الله تعالى اليه “لدعوة الحق ولنصرتهواعزازه » وكان دخوله المدينة صدقا ء 
لانه بسیب ارادة نصرة الحق » واعلاء‌شأنه ء فخروجه صدق ء ودخوله صدق » 
وکلاهما حق ۰ 

ان قریشا في عتمة اللیل الذي بیتوافیه تنفیذ مؤامرتهم بقتل محمد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أحاطوا بداره ء لیقتلوه اذ یخرج الیهم » ولم 
یحاو لوا أن يدخلوا الى منامه »> وقالالسهيلي فى تعلیل ذلك : « ذکر يعض 
هل التفسے السبب ا مانع لهم من التقحم عليه في الدار > مع قصر الجدار 
و آنهم انما جاوّوا لقتله ء فذكي في الخبر آنهم هموا بالولوج عليه“ فصاحت 
امرأة من الدار » فقال بعضهم لبعض :و ال آنها السبة فی المرب أن يتحدث 
الذي آقامهم بالباب ء وآصبحوا ینتظرون خروچه » ۰ 

عندما أعلم الله نبیه بأمرهم کان‌محتّلا آمانات من القوم ء فکانت عنده 
ودائع للناس » وليس بمکة أحد عنده‌شيء يخشى عليه الا وضعه عند النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ء ما یعلم من‌صدقه وآمانته ء وکان ذلك مع شدة 
العےداوة والمناوآة من آکبر الشی‌کین ٠‏ 
هي نا وه 992 

نم على فراشي ہس بردي كيدا دي اس ای ی هی 
وسلم » وهو الشجاع الجلد القوي الذيلا يهاب الريك في یقاب کان اذ 
ذاك في نحو الثالثة والعشرين » أوالثانية والعشرين ٠‏ 


اجتماع المشركين فى العت مه : 

یوی ابن اسحاق ۰ بسسنده عن‌کمب الكسوطي آنهسم تا اعتيسبوا 
و یم نموت ور پت ۱ 
أن محمدا يزعم أنكم ان تابعتموه على أمره كنتم ملوك الصرب والعجم › ثم 
يعثتم من بعد نومکم فجعلت لكم جنانكجنان الأردُْنّ ء وان لم تفعلوا کان فيكم 


ے ؤلكا-ه 


ذبح » ثم بعثتم بعد موتكم » ثم جعلکم ناراً تحرقون فیها ۰ فخرج رسول الله 
آحدهم ء وآخذ الله تعا ی على أبصارهمعنه ء فجمل ینش ذلك التراب على 
رووسهم ء وهو یتلو : 
سل إسالمرايم 
س رەد > وص >ٴ م م مر وولاروم م رص 
لايس ون وآلقرءان الحكيم 2 نك لمن المرسلین وق عل صر 


مر و ed‏ 


متفر تنزِيلٌ آلعزیز الرحيم م دي لتنذرقومامآ اندرءاباژهم هم غدنلون 


2 66 مرو ور 
یف تاره 0 سلاو ام هی 
ج كسم مگ كو سر م م الوم 6 مج و ء لاك 26 ۳ 


جم رو نامن بین ایدم يم سد ومن لهم سدا قا غشینلھم 
2 و م 


فهم لا بیصرون دق | 


من بهم رسول الله صلی الله تعالى علیه‌وسلم » وهم لم يروه » وقرأ علیهم هذه 
الآيات ء وسواء آصحت الرواية التي تقول ء انه خاطبهم آم لم تصح » فانها 
لم تغير من اللب شیئا ء بل الحقيقة آنه‌س عليهم ء وتلا عليهم تلك الآيات 
البينات » وحثا التراب في وجوههم »وانصرف النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
الى حيث كان على موعد مع صاحبه الصدیق ۰ 

أما المشركون المؤتمرون الذین كانوا يريدون قتل الرسول صل الله تعالى 
عليه وسلم » فانهم استمروا في موقفهممنتظرين النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
أن يخرج ليقتلوه » حتى أتاهم آت ممنلم يكن معهم ٠‏ ویظهر أنه قد رأى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد خرج ءفقال لهم ء ما تنتظرون هاهنا ؟ فقالوا 
محمدا : فقال : خيبكم الله » قد واللهخرج محمد عليكم' ثم ما ترك منكم رجلا 
الا وقد وضع على رأسه ترابا » ثم مضی‌لحاجته ء آما ترون ما بكم » فوضع كل 
رجل منهم يده على رأسه ء فاذا عليهتراب » ولكنهم مع ذلك لم يصدقوا هذا 
الرجل الذي آتاهم » فجعلوا یتطلعون فيرون عليا في الفراش » متسجيا يبرد 


ِِ يس‎ )١( 
ات‎ 


رسول الله صلى الله تعا لی عليه وسلم .فیقولون , والله ان هذا محمد ناثما عليه 


بر ده سم ابر حرا و و سو ات کس ہہ روہ وو نجه 
صدقنا الذي حدثنا ٠‏ 


او ا اک ا ےا 


۰ کان آبو بكر يريد ا ال ا ات سرت 
تعالى عليه وسلم » فكلما هم بالهجرة »قال له النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
لا تعجل » ويقول ابن اسحاق استأذن آبوبکں رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 

في الهجرة »“قتال له : « لا تمیل اختل الله آن ايجعل لك ضاحبا + وق طمع الو 
کو أن «نكوق سر 0ھ هل اه هال عة ويل اتنا یس تشه ».وله 
عظم ذلك الظن في نفسه ۰ فابتاع‌راحلتین ء فحبسهما في داره » یملقهما 
اعدادأ لذلك » وكان رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم يأتي کل يوم الى بيت 
أبي بكر في طرفي النهار اما بكرة ءواما عشیةء كما تروي عائشة رضي الل 
تعا ی عنها ء وتقول حتى اذا كان اليومالذي آذن فيه للنبي بالهجرة » والخروج 
الى مكة من بين ظهري قومه أتانا رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم بالهاجرة 
في ساعة كان لا يأتي فیها فلما رآه آبویکر ء قال : ما #جاء رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم في هذه الساعة الا لامرحدث ۰۰ قال الرسول لابي بكر ان الله 
قد آذن لي في الخروج والهجرة ء فقالأبو بكر حالف اا اش ان 
رسول الله الصحية » ۰ 

قالت راوية الغبر فوا ما شمرت‌قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من 
الفرح » حتى رأيت أبا بكر یومئذ يبكي» ثم قال يا نبي الله ء ان هاتين راحلتان 
كنت أعددتهما لهذا ٠‏ 

كان هذا في الليلة التي أعلم الله نبيه صل الله تعالى عليه وسلم ہما یأتمر 
به القوم » وآذن لرسول الله صل اللتعالى عليه وسلم > قلما خرج + وقد 
ا تعالى على أبصارهم كانت الرحلة الشاقة ء وكانت الهجرة المباركة , 
قد آ کت لها الا وعدت لا الات 
عندما آخس الرسول صل الله تصالی‌علیه وسلم آبا بكر باذن ر به له بالهجرة, 
وآخبره عليه السلام بالصحبة تجمعهماء قال الصدیق « يا نبي الله ان هاتين 
راحلتان “كنت أعددتهما لهذا » ٠‏ 


= ۱۲۱ بت 


وقد اشاس ایو یکی سر اش ابن ا رکا عفان لالح ل ارك د اہر 
ہی و سی ی موی تو عبرو + و او اہ و تا 
دلیلهما في الرحلة ء وقد دفم اليه آبو بکر الراحلتین + فکانتا عنده يُعدهما » 


ويرعاهما حتی يحل ميعاد الخوج‌علیهما 7 » ویروی أنه تیار لكلاف 
وقال هي لك ٠‏ 


وكان الميعاد بينهما وخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو وأبو 
بكر خرج من خوخة لابي بكر في ظهر بيته ء وذلك للامعان في الاستخفاء حتى 
لاتتبعهما قريش » وتمنعهما من تلك ّالرحلة المباركة » وقد اتعدا مسع 
الدليل على أن يلقاهما في غار ثور بعدثلاث ليال ٠‏ 


وقد دعا النبي صلى الله تعالى عليهوسالم فيما روى ابن نعيم قائلا : «الحمد 
کت .ےت اللهم أعني على هول الدنيا » وبوائق الدهی ء 
تب اللیالی والایام © اللهم اصحبني‌في قري + واخلفتی فی آهلي ءوبارك 
ور رت رت رج ات 
فحببني » وا ی الناس سے و یو و سے ليه 
بوجهك الکریم الذي آشرقت له السموات‌والارض ۰ وگشفت به الظلمات "و صلح 
عليه آمر الاولين والآخرين أن كبحل على غضبك » وتنرل بي سخطك ‏ أعوذ 
بك من زوال نعمتك ٠‏ وفجأه نقمتك »وتحول عافيتك “لك العتبى عندي خر 
ما استطمت , ولا حول ولا قوة الا بك»* 
ومن قوله عليه السلام حين خرج‌من مكة ء ونظر الى البیت « انك لاحب 
آرض الله الى الله ء ولولا أن أهلكِ اخر‌جوني منك ما خرجت » واخراجهم کان 
بالاذی ومنع الدعوة ٠‏ 
بهذا الدماء الضار ع ابتداً رسول الله صل الله تعالی عليه وسام رحلته 
المباركة التي آتت آکلها للانسانية كلهاء لانها كانت ابتداء عموم الدعوة ٠‏ 
وقد كانت فكرة الهجرة بعد العقبةالثانية وفي عامها ء فقد انتهی الحج ء 
وابتدآ التفكير في الهجرة النبوية » وقد هاج المؤمنون قبله ء وقالوا ان 
ا ا ا تق 


ے ۲۲ 


ايتدأت مع ابتدائه . وقد وصلوا الى المدينة في الثاني هشر من ر بیع الاول 

ولقد روى الامام أحمد عن ابن عباس : « ولد نبیکم يوم الاثنين 2 ونبىء 
٠‏ يوم الاثنين » وخرج من مكة يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين 2 وتوفي 
يوم الاثنين ٭ 


و وضو اود کا نوا نے 
الرسول وصاحب: ق غارلوں: 

۱ - كانت الهجرة هي النصر الاول ء بل هي أعظم النصر ء لان النصی 
وتعالى النصر الاول ء وذکر محمدا صل اھ تعالى عليه وسلم وصاحبه في غار 
ثور هذا ء اذ قال تعالت کلماته : 


رم رئر تر مرو رر رور ےو و وم م و 
لا تنصروہ فقد نصره الله لد أخرجه الین کر | أثان ان ای الا 


اک رع و موم 


2 6 ی صصر صلم زرم لامر م ضور ا 
یل لمو ره تمارک اس جچ 
وجع وص کم ان گرو انل ہی و الما ا وک ©4 ۱ 


خرم النيي مفصل اڈ سیت تع الى غاز تول وو 
على مسافة آربعة أميال من مكةبأسفله ء وسار هو وصاحبه الصدیقا 
فجعل أبو د بكر يمشي أمام النبي ص هالله تعالی عليه وسلم مرة ء وخلفه مسة : 
تياك زی مل ام کیان سا لزعي ت > فقال اذا كنت خلفك خشيت 
أن تؤتى من أمامك“واذا كنت أمامك خشيت أن توّتی من خلفك » ويروى أنه 
قال اذا كنت أمامك خشيت الطلب »و اذاکنت خلفك خشيت الرصد ٠‏ 


وروی البيهقي عن عم بن الخطاب: « لقد خرج رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم ليلة انطلق الى الغار » ومعهأبو یکی ء فجعل يمشي ساعة بين يديه 
وساعة خلفه ء حتى فطن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » فقال : يا آبا بكر 
بات شی ماف خلت موم اه ات کال رد کی الطلف : 


)١(‏ التوبة 


ہے ۲۳۰ ۹ے 


فأمشي خلفك ء ثم آذك الرصد .فأمشي بين يديك ء فقال النبي صل الله 
تما ملل ومع : با تیا کر لو كان تود میت ان نکن زاف دون 6 ال 
نعم » والذي بعثك بالحق » فلما انتھیاا ی الفار ء قال آبو بكر مکانك يا ر سول 
الله حتی آستبریء لك الغار"فدخل حتی اذا كان ذکر أنه لم پستبریء الجح ء 
فقال:مکانك يا رسول الله حتی آستبریء» فدخل فأستيرأ ء ثم قال آنزل يا رسول 
الله »> فنزل » ثم قال عم : والذي نفسي بيده ء لتلك الليلة خر من آل عمس»(١) ٠‏ 

مكلك وموك لق مل اي “شال ملي روسك سا ال سد لھا بو سا 
بالشقة في سبیل الدعوة » وتبلیغ الر‌سالة ء وقد رضي أن یفارق مكة 2 و هي 
اسیا اق تسیل قامه الدولة الا ا ھی ل سن اهلها من 
الدعوة ء وحاولوا قتله ء وكانت هذهالمماولة مع عنادهمسم › وکفرھم » 
وجحودهم بالآيات سببا في أن يغرجيريد آرضا لدولة الاسلام في غيرها ٠‏ 


علم المشركون » أو العتاة منهم أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم خرج» 
وأن الذي نام مكانه علي » وأنهم ترصدوا عليا 2 وهم يحسيون أنهم 
يترص دون النبي ليقتلوه ء حاولوا أنيعرفوا من علي أين ذهب النبي ۰ فلم 
يجدوا عنده ما یطلبون رايت و رن راورن خظاه وا 
أين یکون » وأطلقوا في الاسواق‌والاماکن من يأتي به حيا أو ميتا وقد 
اقتفوا أثره ء وتتيعوه » حتى وصل بهمالامر الىجبل ثور الذي بغاره الصاحبان 
ولكن آية الله تعالى أن جعلت العنكبوتينسج نسيجه ء وكأنه من سنين ء وأن 
حمامتين عششتا على بابه ٠‏ فكانت آيةحسية من خوارق العادات » ولكن النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم لم يتحدثلاثبات نبوته الا بالقرآن ء لانه العجزة 
الكبرى الباقية الى يوم الدين » وهوحجة على الخليقة في كل الاجيال .و لكل 
الاجناس ٠‏ 


جاء رجال قريش يطلبون النبي صل الله تعالى عليه وسلم » وقد انتهى بهم 
الاثر الى الغار » ولكنهم وجدوا ما وجدوا وقالوا اذ رأوا نسج العنكبوت لم 
یدخل آحد » وهم لو آلقوا با نظار هم الىداخله لرأوا الرسول وصاحبه . .ولكن 
صرف الله تعالى آنظارهم » والنبي صل ال تعالی عليه وسلم آمن مطمئن » ولذا 


(۱) البداية و النهاية لابن کثیر ج(۳) ص ۱۸۰ 
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كان قائما يصلى ء وأبو بكر يرتقب ءفلما آتم النبي صل الله تعا ی عليه وسلم 
صلاته ء قال أبو بكر خائفا على النبي عليه الصلاة والسلام ان قومك یطلبو نك 
.. آما وال آني لاأئل (۱) عل نفسي »ولکن مخافة أن آری فيك ما أكره ء 
فقال له النبي صل الله تعالى عليه وسلم« لا تخف ان الله معنا » ٠‏ 


هذا ما كان من القوم » وما كانيجري داخل الغار » وكان أبو بكر قد 
دبر الام بالنسبة للرسول صلی الله تعای‌علیه وسلم ٠‏ لقد كلف ابنه عبد الله آن 
يأتيهما وهما في الغار بأخبار قريش .وما تدبر من أمرها 2 وهو غلام شاب 
ثقف مدرك لقن ء فيدلج من عندهمافيصبح مع قريش بمكة ء ولا پسسع 
آمرا یکیدون به لرسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم وصاحبه ء حتی يأتيهما بخیں 
ذلك حين یختلط الظلام ء وآمی مولاه‌عامس بن فهيرة أن يرعى غنمه »فیریحها 
علیهما وهما في الغار » وذلك في ساعةالعشاء ۰ فیبیتان وآرسال لبن الفنم 
تصل الیهما ء حتی اذا جاء الفلس ء[خذعامر بن فهب:الفنم ء وعاه الى مکة ء 
فیکون من اللبن غذاء » ویذ هب سي الغنم بآثار من یجیئون الى الغار »حاملین 
آخبارا 2 أو حاملین طعاما ۰ 

وات 0 ق انه دولا الم 
تجد ما تربط به قطعت نطاقها »فر بطت بقطعة منه على فم الچرابء ولذلك سمیت 
ذات النطاقین 2 وکانت تذهب بالطعام لر سول اله صل الله عليه وسلم 
وصاحبه كل يوم > أو كلما أمكنتهاالفرصة ۰ 


سراف والس رال المديكة : 

۲ _ مكث النبي صل الله تعالىعليه وسلم في الغار ثلاث ليال » حتى 
يسكن طلب قريش ء وييئسوا من أنيصلوا اليه ء صل الله تعالى عليه وسلم ء 
وبعد‌ها خرجا قاصدين. إلى الدينة » دمعهما دلیلهما المشرك > ولکنه كان آمینا 
علیهما ء غير مدلس ولا مما یء » فسلك بهم طریق الساحل » حتی لا یتبعهعم 
آحد من قریش » لانهم لا یتصورون أنهيسلك هذا الطریق وهم یتتبعونه ء 
و فون ل ق ج وق یز مودبه هيا او مسا اة اق كينا آهرتا 
من قبل ٠‏ ۱ 


(۱) هى من آل المريض أو الحزين بمعنى رفع صوته وصرخ عند نازلة تنزل به ˆ 


5 ٦٦٦ ے‎ 


وقد طمع سراقة بن مالك بن جمشم‌في أن ینالها » وقد روی ابن اسحاق 
عنه آنه قال : 

نا خرج رسول اش علق اس تمال‌علیه وسلم من مكة مهاجراء چعلت قریش 
فيه مائة ناقة لمن رده علیهم ۰ فبینما آناجالس في نادي قومي ء اذ آقبل رجل 
منا > فقال : والله لقد رأيت رگبة ثلائةمروا علي آنفا ء اني لأرامسم محمدا 
وأصحابه“فأومأت اليه بعيني أن اسكتثم مکثت قلیلا ۰۰ ثم آمرت بفرسی ۰۰ 
وآمرت بسلاحي ۰۰ ثم آخذت قداحي آستقسم بها ء ثم انطلقت فلبسست 
لأمتي (۱) ء فاستقسمت ء فخرج السهم‌الذي آکره . وکنت آرجو أن آرده على 
قریش . فاخذ مائة الناقة ء فركبت علىأثره » فبينما فرسي يشتد عش بي ء 
فسقطت عنه ء فقلت ما هذاء ثم آخرجت‌القداح)فاستقسمت بها ء فخرج السهم 
الذي آکره » فأبيت الا أن آتبعه ءفرکبت في آثره"فبینما فر سی یشتد بي فعش بي» 
فسقطت عنه 'فقلت ما هذا ثم آخرجت‌قداحي فاستقسمت بها ء فركبت في 
آثره » فلما بدا القوم ورأيتهم عش بي فرسي ۰ فسذ هبت یداه في الارض ء 
وسقطت عنه, ثم انتزع یداه من الارض٭ تبعهما دخان کالاعصار » فس‌فت حين 
رایت ذلك أنه قد منع عنيء وانه ظاهرءفناديت الوم ۰ فقلت آنا سراقة بن 
جعشم ٠‏ آنظروني آکلمکم ۰ فوالل لاآریبکم » ولا يأتيكم مني شيء تکر هو نه, 
فقال رسول الله قوله » وماذا تبغي منا ؟قلت تکتب کتابا یکون بيني و بينك ٠‏ 


يلاحظ أنه ذکر له ما كان يسعىاليه , ولکنه عندما رأى ما رآی ء وعلم 
اليقين في الرسالة ء استوثق من آن‌محمدا صلى الله تعالی عليه وسلم متصور 
بم الله تعالى ٠‏ 

فكتب رسول الله صل ال تعالى عليهوسلم كتابا ء ثم ألقاه اليه ٠‏ 

وقد استمی سراقة حافظا لهذا الكتاب » حتى جاء الفتح المبين بفتح مكة ء 
ثم فرغ رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم من حنين والطائف ذهب سراقة الى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمبالكتاب » ويقول في ذلك « دنوت من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ءفرفعت يدي بالكتاب ء وقلت يا رسول 
اللهء هذا كتابك لي» آنا سراقة بن جعشمءفقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : « هذا يوم وفاء » ٠‏ 


٦٦٦ -‏ ب 


أعلن سراقة اسلامه » ويظهر آنه‌کان مؤمنا بصدق النبي صل الله تسا 
عليه وسلم من یوم أن رأى ما رآی ,ءولذلت آراد أن يأخذ هذا الکتاب ۰ 

وقد سال النبي صل الله تعالی عليهوسلم عن سقي الابل الضالة قائشسلا : 
یج و ہد تو-سص ہہ نا 
وسلم صدقته ٠‏ 
الب سے طرلق الصّحراء : 

۳۳۳ لم تكن الرحلة البار کةسهلة ء لان الطريق في الصحراء + ليس 
سهلا في ذاته » بل هو طریق وعث تجتاز فيه الرمال والوهاد والاکام » وقد 
اختار الدلیل طریقا هو أشد طرق‌الصحراء وعورة ء وذلك لكيلا تتبعهمم 
قريش اذا سار في الظریق الذي آلفواالسر فيه ء وقد یکون معبّدا الى حد 
مناسب للصحراء ۰ 


لقد سلك بهم طریق الساحل » ولم‌یکن مألوفا في الوصول الى يشرب منه ء 
و لنترك الكلمة لابن اسحاق في سب ته‌یذ کر الاماکن التي مر بها فهو یقول : 


ور عار ترا و سو ھی بد تس 

( النبي وأبي بكر ) على الساحل‌حتی عن عارض الطریق آسفل من فا ف 
جا رم و ؛ ثم استجار بهما حتى عارض بهما الطريق » یمد 
أن آجاز قدیدا ء ثم آجاز بهما من مکانه‌ذلك ء فسلك بهم الغرارثم سلك بهما 
]1 لا E‏ رت یت سو وی سو 
تھا 21 يكال لذ سا ٿو سپاك بهم منم قحاج > ثم تبطن بهما مرجع سج 
ذي القضوين » ثم بطن ذي گام ثم خن بهما على الجداجد ء ثم على الاجرد , 
ثم سلك بهما سَلّم » من بطن أعداد مدلمة هن ( وزن فعلل ) اسم عين ماء » ثم على 
العبابيد ۰۰ ثم أجاز بهما الفاحة ٠‏ 


) فى معجم البلدان لياقوت ( مجاج‎ )١( 


5 ٦٦۷٦ 


قال ابن هشام : ثم هبط بهم الرج ء وقد أبطأ علیهما بعض ظه هم » 
سی نس سی سورس ESS‏ ار کے 1 
ہے رر ہہیا فسلك بهم شنية ال يمين 
من شهر ر بیع الأول“ يدم الاثنين ا تن ا الشمس 
تعتدل (۱) ۰ 


هذا هو البیان الذي و وه الاماکن التي مس بها ذلك ا 
و و وب رجوگ 
على من معه مع بقائه على الشرك » 

و هنا اثبيان يدل على مقدار صعوبة الرحلة ء حتی آجهدت الرو احل ء 
آَرمعبدوالشاةالعجاف: 

۶ ب. متا کی من امراه غ ف معامتا ‏ اف يها "الت سل 
الله تعا ی عليه وسلم في القديد في آثناء‌رحلته . وقد ظهر في لقائه بها عليه 
وضع الله تعالى على بصرهم غشاوة ء فلم‌یروه ¢ ويضاف نسج العنکبوت في 
الفار ٠‏ والى تعشیش الحمام عليه »والی غوص قوائم فرس سراقة » وعشته 


عدة مر ات 
فان كل هذه خوارق عادات حسية »لا تقل عن معجزات موی و عیسی 
الحسية ء ولكن النبی صل الله تمسال‌علیه وسلم لم يتحد قريشا بها ء ولم 
يتحد الوجود الانساني بها ء بل تحداه بالقرآن المعجزة الکبری ٠‏ 
والخارق الذي بدا في الرور على أم معبد < هو أن اللین در من شاة عجفاء 
حائل لا لبن فیها » وسقى ج جميع الر کب و تکرر السقي ء وشارکهم آهل النزل 
(۱) سيرة ابن هشام جب ۹۹ ۲ ص ٤۹١‏ ر3 


- ٦۲۸ = 


الذي نزل فيه النبي صل الل ٤و‏ ۰ 
بسنده عن أبي معبد الخزاعي 

ان رسول الله صلى الله تعالى علیهوسلم خرج ليلة هاج من مكة الى المدينة 
هو وآبو بكر » وعامی بن فهيرة مولىأبي بكر » ودليلهم عبد الله ابن أريقط 
الليثي ء فمروا بخيمتي آم معبد الخزاعية ء وكانت آم معبد امرأة برزة جلدة» 
تحتبي » وتجلس بفناء الخيمة ۰ فسألوها هل عندها لحم أو لبن » يشترونه 
منها ء فلم يجدوا عندها شیئا من ذلك »وقالت لو كان عندنا شيء ما أعوزكم 
القرى » واذ القوم مرملون مُسنتون( أي في سنة جدب ) ٠‏ 

فنظ رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم فاذا شاة في کسر خيمتها ء فقال 
عليه السلام : ما هذه الشاة يا آم معبد؟فقالت شاة خلفها الجهد عن الننم»قال 
عليه السلام : فهل بها من لبن ؟ فقالتهي أجهد من ذلك ٠‏ قال عليه السلام : 
تأذنين لی أن أحلبها ؟ قالت : ان كان بهاحلّب فاحلبها ء فدعا رسول الله صلی الله 
تعا ی عليه و سلم بالشاة آفمسح ضرعها ,وذکر اسم الله تعالى ء ودعا باناء ها 
يريض الرهط (۱) ۰ فتفاجت واجترت فحلب منها شجا حتی ملأه ء و آرسله اليهاء 
فسقاها »> وسقی آصحابه ء فشر بوا عللابعد نهل (۲) » حتی اذا آرووا شرب 
( أي عليه السلام ) آخرهم ٠‏ وقال‌ساقي القوم آخرهم ء ثم حلب فيه ثانیا 
عودا على بدء » ففادروه عندها »ثم ارتحلوا ٠‏ 

هنايك و جا ےا او سس توشر انوا الا اوک ود انی 
بهن“ فلما رآی اللبن عجب ٠‏ وقالمن أين هذا اللبن يا آم معبد ء ولا حلوبة 
في البیت » والشاة عازب ؟ فقالت : لا .وا انه مر بنا رجل مبارك ء کان من 
حديثه کیت » وكيت ۰ فقال صفیه ءفوالل اني لاراه صاحب قريش الذي 
تطلبه ۰ فقالت : رايت رجلا ظاهم‌الوضاءة » حسن الخَلق » ملیح الوجه ء 
لم تعبه تجلة(۳)»ولم كُوْرِ به ضغلة(4)» قسیم وسيم » في عینیه دعج » وفي 
آشناره وطلّفء وفي صوته صَعل» آکحل وا سس سرت 
وفي لحيته كثافة ء اذا صمت فعلیهالوقار اواذا تكلم سما » وعلاه البهاء ء 
(۱) أن يفم اا وعنا مك تسافا یت نت زخليها 
(۲) النهل الشرب الأول ٠‏ والعلل الشرب‌الثانی - النقی الخ 
(۳) التجلة : ضخامة البطن (۶) الصّعلة : صغر الر آس 


۲ - 


حلو النطق ء فصل لانزر ء ولا هذر ۰ کان منطقه خرزات مل یتحدرن ء آبهی 
الناس' و آجملهم من بعيد » وأحسنهم منقريب ء ريعة ء لا 5 د قو و علولا 
ولا تقتحمه عين من قصر 2 غصن بين غصنين ء فهو أنضر الثلاثة منظسرا › 
وأحسنهم قدا ء له رفقاء يحفون به ء انقال استمعوا لقوله ء وان آم تبادروا 
لامره' محشود » محسسود ء لا عابسولا مقيّد - 

فقال بعلها : هذا وال صاحب قريش الذي تطلب ء ولو صادفته لالتمسن 
. أن أصحبه ء ولاچهدن ان وجدت الىذلك سبيلا ٠‏ 

هذه قصة آم معبد » وهذه أقوالها »وقد أشرنا الى ذلك في صفات النبي صلی 
الل تعالى عليه وسلم ۰ واسمها كما جاءفى کتب السيرة عاتكة بنت خلف بن معد 
بن ربيعة بن آضرم ۰۰ وأبو معمدزوجها ‏ اسمه أكثم بن عبد العزی بن 
2 اک 


۳۳۵ - سار الرائد الذي سلكت بالنبي وصاحبه غير الطریق ا اد » وسار 
فى طریق غير مطروق » مر بأماكن كثيرة ء وقد حدثت في هذه الطریق خوارق 
للنبي صلی الله تعالى عليه وسلم ء كلها يتعلق بمسير الساش في الصحراء 
وحاجته الى الزاد والماء » فكانت الخوارق تجيء مناسبة لذلك ۰ 

وقد روى البيهقي بسند عن قيس بن النعمان قال : «لما انطلق رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم » وأبو بكر رضي الل تعالى عنه مُسْتَخَفِينَ » مروا بعبد 
يرعى غنما > فاستسقياه اللبن" فقالما عندي شاة تحلب ء غير أن هناك 
عناقا حملت أول الشتاء وقد أخدجت  )۱(‏ وما بقي لها من لبن » فقال عليه 
السلام ادع بها » فدعا بها » فاعتقلهاالنبي صل الله تعالى عليه وسلم » ومسح 
ضرعھا ء ودعا حتى آنزلت ء وجاء آبویکی بوعاء فحلب > فسقى عليه السلام 
آہا يكن , > ثم حلب » فسقی الراعي ء > ٹم حلب > فشرب صل الله تعالى عليه وسلم, 
أخذ العجبٌ الراعيي ء فقال من أنت ,فوالل ما رأيت مثلك قط ٠‏ قال عليه 
الصلاة والسلام : « وتراك تكتم علي حتى أخبرك ؟ قال نعم ٠‏ قال النبی صلی 


(۱) ای القت ولدها بعد أن صار تام ا خلقء ولكن نزل قبل أوانه ۰ ويقال أيضا اذا ولدته 
قل كيام ال نائس اقلق 
۰ 


الله تعالى عليه وسلم فاني محمد رسولالله ۰ فقال الراعي المخلس انت الذي 
تزعم قريش أنه صابىء !! قال انهمليقولون ذلك . قال فاني أشهد أنك نبي ؛ 
وآشهد أن ما جئت به حق ء وأنه لایفعل‌ما فعلت الا نبي ء وأنا متبعك » قال 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : انكلا تستطيع ذلك يومك هذا'فاذا بلنك 
آني قد ظهرت فأتنا » ٠‏ 

وقد روى هذا أيضا أبو يعلى : 

وروى أبو نعيم بسنده عن عبد اله بن مسعود أنه قال : « كنت غلاما يافعاء 
وسلم ء وأيو بک . وقد فرامن المشركين .2 فقال يا غسلام 
عندك لبن تسقينا » فقلت اني موّتمن »ولست مساقیکما فقال : هل عندك من 
جذعة لم ینز عليها الفحل بعد ؟ قلت نعم > فأتيتهما بها . وأخذ رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم الضرع »فدعاء فحفل الضر ع > وجاء أبو بكر بصخرة 
منقعرة ء فحلب فیها » ثم شرب هو وآبوبکر » وسقياني > ثم قال للضرع أقلص 
فقلص ٠‏ فلما كان بعد أتيت تيت رسو لالله صلى الله تعالی عليه وسلم » فتلت 
علمني من هذا القول الطيب : يعني القرآن ۰ فقال رسول الله صلى الله تعالى 
أحد » ۰ 

وهذه القصة لعلماء السيرة فيها كلام » ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه 
كان من المسلمين الذين أسلموا قبل الهجرة ء وأوذوا في سبيل الله ء و ماجر 
الى الحبشة » والقصة توهم أنه كان اسلامه في أثناء رحلة النبي ضلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 

وكلام علماء السيرة ء لا يمنع آصل‌القصة ء ولب الخوارق للعادة ء فان ذلك 
بچ ل و رپ ل ہد 
وغره ثابت بلا ريب ٭ 
نقل الصادق من الاخبار ٭ 


د الاك د 


وان هذا كله یدل عل أن سیدنا رسول ال عل اش حال علیه وسلم قد چاء 
على يديه من الخوارق الحسية ما یزیدعلی التسع التي اختص بها موسی عليه 
السلام » ولیست فی دلالتها الروحيةأقل من معجزات عیسی عليه السلام » 
اذ آحیا الوتی باذن الله ء واذ آخرجهامن قبورها باذن الله و اختلاف النوع 
لا يدل على ضمف الروحانية في خوارق‌محمد صل اللهتعالى عليه وسلم ءفالاسراء 
والعراج خارق للعادة مادي روحي ,وغوص فرس سراقة ء ونبع اللين بين 
آصابعه وتکرره يدل على قوة روحيقلا تقل عن احیاء الوتی ء ومع ذلك لم 
یتحد النبي صل الله تعالى عليه وسل‌الا بالقرآن الذي أنزله على عبده لیکون 
لمان ار 


- ٦٦٦ - 


وصولالنبی‌صای ادله لته وسّلم( یقباء 


۲ استمہر الركب المبارك محمد وصاحبه سائرا في طریق وعر 
في وعثاء الصحراء ۰ وقد استطال فرارا من الطلب,وآیات الله تتبعها آية آية 
وکثرت في الطريق ٠‏ وتوالت ٠‏ ليعلمالنبي صلی الله تعا ی عليه وسلم بالواقع 
أنه تعالى معه ء حيث حل » وحيث ارتحل. كما علم من قبل بعين الايمان » اذ 
قال لصاحيه وهو بالغار لا تحزن ان اللهمعنا - فأراه الله تعالى الآيات في رحلته 
كما آراه الآيات فی نبوته ٠‏ ۱ 

وقد انتهت شدة الرحلة بالوصول الىقباء . حيث المنعة والنصرة » وحيث 
لقاء أهل الايمان الذين کانوا يترقبون شخصه ء ويستشرفون لحلوله بينهم » 

يقرر ابن اسحاق بسنده في هذا عن عبد ارس یق ون سا ددم 
قال : حدثنى رجال من قومي من أصحاب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم, 
قالوا : لا سمعنا بمخرج رسول الله صل ال تعالى عليه وسلم من مكة وتوقعنا 
۰قدومه » كنا نخرج اذا صلينا الصبعالى ظاهر حرتنا ننظر رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم » فوا ما نبرح‌حتی تعلينا الشمس على الظلال » قاذا 
لم نجد ظلا دخلنا ء وذلك في أيام حارة.حتی اذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم ء جلسناكما كنا نجلس حتى اذا لم يبق ظل دخلنا 
بيوتنا ۰۰ وقدم رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم حين دخلنا البيوت . فكان 
أول من رآه رجل يهودي » وقد ریما كنا نصنع ء وأن ننظر قدوم رسول 
اللہ صل الله تعالى عليه وسلم - علینا » فصرخ بأل صوته يا بني قبلة 
( الانصار ) هذا جدکم قد جاء فخرجناالى رسول الله صلى ال تعا ی عليه وسلمء 
وهو في ظل نخلة » ومعه آبو بکر رضي الله عنه في مثل سنه ء وأكثرنا لم يكن 
رأى رسول الله صلی الله تعالی عليه و سلم»,ورکبه الناس ( آي ) ازدحموا عليه وما 
يعرفونه من آبي بكر ۰ حتی زال الظل‌عن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلمء 
فقام آبو بکر . فأظله پردائه » فعرفناه عند ذلك ۰ 

نزل رسول الله صلى الله تعالی علیهوسسلم » فيما یذ کر علماء السيرة. 
الطاهرة على کلثوم بن هندم ء و بعض‌العلماء یقول انه تزل عند سعد ابن 


ع لكات 


خيثمة ء وقد وفق ابن اسحاق وغيرهبين الخبرین 2 فقال انه صلى الله تعالى 
عليه وسلم نزل عند كلثوم » ولكنهكان اذا خرج الناس وجلسوا اليه ء كان 
ذلك في بيت سعد ٠‏ 

1 ض2 پوس وی يت بے 
ابن آساف ٭ 
لرد الودائع ء ثم آخذ سمته الى يشرب »وكأنه آقام في مكة بعد الرسول عليه 
سام الدة التي مکثها سی ومناحيه‌في الفسار ؛ اة آتهما مکا في العسان 
ثلاث لیال ٠‏ 

ونزل علي كرم الله وجهه في المنزل الذي نزل فيه النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ء وهو منزل كلثوم بن هند ءویظهر أن حضوره الى قباء کان بعد 
آقام یوم الاثنين والثلاثاء والاريماءوالخميس 3 وفي هذه المدة التي أقامها. 
و مہ ص بس یہ رہ 

ی رت #2 و عن مہو E‏ ےھ مس 1 ۱ 

جج ف بسن تس عل الت نآ یی ای ن به ده 


م وو ار لے سے صرص مس ےر لر ث محر ياس 


با وت مل واللہ يحب المطهر بر ے 0 * () ولا 
مہ سی ١١ E‏ 


وسلم » وهو جدیر بأن يسمى مسجدالهجرة ء وأنه مسجد الذين يحبون أن 0 


يتطهروا في عبادتهم غير مرائينولا منافقين ٠‏ 
سو جار وم یا و بے سر جو 
من شهر ربیع الاول » وكان یوم الائنین» وقيل في اليوم التالي ء والاول هو 
الذي يرجحه الرواة ٠‏ 
ے ٦٦٤‏ - 


دخوله الد یتة صا ی الله عليه وسلم 


۷ -- كان دخول رسول الله صل ال تعا ی عليه وسلم الدينة یوما مبارکا 
على آهل الدينة » وهل الاخلاف » وعل‌الخليقة كلها + لانه الیوم الذي انتقل 
فيه الاسلام من الدعوة في مكة وماحولها ء غير معلمة بنظام ثابت مقر 
" عام بل كانت الدعوة في دائرة العقيدة »وبيانها » وبیان ما یتعلق بها ء من غير 
أن تکون نظاما مفروضا يتبع وينفذ »انتقل الاسلام من ذلك الحیز الى عموم 
اذعوة فملا ٠‏ للبلاد الم‌بية , في کل‌صقع من اصقاعها . ثم تجساوز حیز 
المرب » الى الدول الجاورة ء ومنهاانساب الى ما وراء‌ها من اقلیم الى اقلیم ۰ 

ولقد آحس آهل الدينة بما حباهم الله به من فضل , وبما اختص الدينة من 
شرف › اذ صارت موطن الایواء والنصرة آولا » وموطن النظام الاسلامي ثانیا . 
والکان الذي پارز اليه الاسلام ثالثا ءوآحست بأن الوثنية آذنت بأفول ء وآن 
اليهود فیها صاروا لا یتطاولون بعلم علموه ء أو کتاب سبقوهم به ٠‏ 

ولذا خرج الناس مهللین مکبرین بمقدم النبي صل الله تعا ی عليه و سلم » 
یستقبلون من يرون فيه الهداية فرحین و اجدین في مقدمه العزة والکرامة ء 
والاحلاس والطهر من الوئنية ٠‏ 

روی الشیخان البخاري ومسلم بالسند التصل عن آبي بكر رضي الله تعالى 
عنه أنه قال : « خرج الناس حین قدمناالدينة في الطريق » وعلى البیوت » 
والغلمان والخدم يقولون : الله آکبر جاءرسول الله صل الله تعالی عليه و سلم ء 
ب 00101 0 اصع 
انطلق ء وذهب حيث أمن » ۰ 7 

وروی البيهقي في دلائل النبوة » وأبو بكر القري في الشمائل » والطبري 
في الرياض » عن ابن عائشة » واسمهعبيد الله بن محمد بن حفص ء وأمبه 
عا رات ههام اه خسن کرات الور ھا هل جال وی 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 


35 ۱۲۵ - 


وجب الشکر علینا مسا دعا له داع 
نیا البحوف: فعا بت تالا الا غ(۱) 
روی هذا الخبر آیضا في سنن الترمذي والنسائي عن السائب بن يزيد ٠‏ 
هذ! استقبال رات - صحبه کین اهل الدينة لقدم اللبي صل ال فان 
عليه وسلم » فقد کان هناك استقبال‌عملي آروع في معناه » و هو تزاحم آهل 
کل بطن من بطون الاوس والخزرج .في أن يأخذ بناقة رسول الله صلى الله 
تعا ی عليه وسلم ء لتکون اقامته بينهم ٠‏ 
جام ر جال من بني مال » فقالوا یا رسول ال آقم عندنا فینا العدد والسدة 
والمنعة ء وآخذوا بزمام الناقة ء فقالرسول ال صلى الله تعالی عليه وسلم 
07 بب ب كاذنا رنف 
وجا رجال من سی بياضة . فقالوایا رسول الّ : هلم الینا ای العدد و العدة 
والتمة + كال هليه السلام خلوا سبیله افانها مأمورة ‏ فخلوا سبیلها » فانطلقت 
حتی اذا مرت پدار بني ساعدة ء اعترضه سعد بن عبادة والنذر بن عمرو في 
رجال من بني ساعدة » فقالوا : یارسول ا هلم الينا في العده والمئعة ء فقال 
عليه السلام خلوا سبیلها ء فانها مامورة‌فخلوا سبیلها ء فانطلقت حتی اذا وازت 
دار بني الحارث بن الخزرج اعتر‌ضهمعاذ بن ربيعة ء وخارجة بن زيد » 
وعبد الله بن رواحة » في رجال من بني الحارث بن الخزرح » فقالوا يا رسول الله 
هلم الينا الى العده والعدة , والمنعة » فقال : عليه السلام خلوا سبیلها ء فانها 
مأمورة فخلوا سبیلها ء فانطلقت » حتی اذا مرت بدار عدي بن النجار اعترض 


)١(‏ يقول ابن القيم ان هذا الدعاء قیل عندعودة النبی صلى الله تعالى عليه وسلم من غزوة 
تبوك » ويحذف البيت الأخير من الأبيات الثلائة ءوالسبب فى قوله أنه آرجف الرجفون فى المدينة 
عن النبى فى غزوة تبوك مما جعل المؤمنين يستبشرون ويفرحون بمجيئه ء فخرج الغلمان والنسساء 
يقولون » وان ثنية الوداع فى مدخل المدينة من‌قبل الشام » لا من قبل مكة » ويقول فى ذلك 
ابن القيم : لا دنا رسول الله صلى الله تعالى علیه‌وسلم من المدينة » خرج الناس لتلقيه » وخرج 
النساء والصبيان والولائد تعلن طلع البدر علينامن ثنيات الوداع ء وجب الشكر عليتا ٠‏ ما دعا 
لله داع > وبعض الرواة يقول : انما كان ذلكعند مقدمة من مكة الى المدينة وهو وهم ظاهر لأن 
ثنيات الوداع ء انما هی من ناحية الشام ء ولايراها القادم من مكة الى المدينة ولا یس بها الا اذا 
توجه الى الشام ٠‏ 


ی 


رجال منهم » فقالوا يا رسول الله هلم الىاخوانك » ومعهم آم عبد الطلب جد 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم قالوا ھلم ا ی العدد والعدة ء والنعة » فقال عليه 
السلام خلوا سبیلها ء فانها مأمورة .فخلوا سبیلها ٠‏ 

فانطلقت حتی اذا آتت دار بني مالك بن النجار برکت » وکان ذلك عند 
دار آبي أيوب الانصاری » ويقول ابن اسحاق لما برکت لم ینزل رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم عنها » حتی وثبت »فسارت غير بعيد ء ورسول الله ء واضع 
لها زمامها لايثنيها به » ثم التفت خلفهاءفرجعت الى مبرکها آول مرة فبرکت فيه 
ثم نزل عنها رسول اله صل الله تعای‌علیه وسلم ء فاحتمل آبو آیوب خالد بن 
زید رحله فوشغه في بیته » ونرل علیه‌رسول أذ سل ال عمال علیه وسلم حتی 
بنى السجد ء وبنی له دارا ٠‏ 


ے ۷ 


من‌خطبب سول الله صای‌اللّه علچه وسلم 
۸ نعل لہ ال غبان الم سعاها هل ان الاتسان این مارا 
وجماعات ۰ وآنهم بیوتا وبطونا کانوایستعدون بعددهم » ویعطون العهد › 


ویظهر أن ذلك كان يثير غضب المشر كين فیهم » وخصوصا الذین صاروا من 
بعد منافقین » یبطنون مالا یظهرون أو یخفون ما لا یبدون » ولقد روي أنه ماس 
بأهل بيت الا آعلنوا التأييد و آبدوا التر‌حیب الا عبد الله ابن آبي الذي صاد 
من بعد زعیم النفاق في الدينة الطاهرة ۰ 


ولقد ذکن موسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » مر فى 
طلريقه بعبد الله بن أبي بن سلول .ینتظر أن يدعوه الى المنزل » وهو يومئذ 
سيد الغزرج فى أنفسهم ۰ فقال عبد الله انظر الى الذين دعوك فانزل عليهم ء 
فذ کی ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لنفر من الانصار » فقال سعد بن 
عبادة يعتذر عنه : لقد منْ الله تمالى علينا بك يا رسول الله ء وانا نريد أن 
نعقد على رأسه التاج » ونملكه علينا ٠‏ 

اتجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بعد نزوله في دار اف أيوب 
الانصاري ال ثلاكة آنور : 

آولها : صلاة الجمعة » فقد صلاها في بني سالم بن عمرو بن عوف » ويظهس 
أنه صلاها في آرض فضاء ء لانه لم یکن قد بنی مسجده فیها ء وما دام النبي صلی 
اهال عليه وسلم قد اختارها لاقامةابمعة , فهي مسجد تقام فیه الصلوات, 
وخصوصا أنه ولي آمر السلمین ٠‏ 

الأمر الثاني الخطبة ء وقد قالوا انرسول الله صلى ال تعا ی عليه وسلم 
خطب الجمعة > وقد روي في تصهاروايتان : احداهما ۔ رواية بن جرير 
الطبري » والخطبة في هذه الرواية طويلة نسبيا ء ورواها البيهقي » وروايته 


5 ۳۸ 


آقصر , ولم ينص على آنها خطبة واحدة» بل روی آخری بمدھا على أنها 
خطبة آخری . ولنذکر الخطب الثلاثء وان كان في بعض رواتها كلام ء 
ولکنها آشبه بکلام رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ومواعظه الخطبة التي 
رواها ابن جریں ٠‏ 
« الحمد لله أحمده وأستعينه » وأستففره ء وأستهديه ء وأومن به ولا 
أكفره ء وأعادي من يكفره ء آشهد أنلا اله الا الله وحده لا شريك له ء وأن 
محمدا عبده ورسوله , أرسله بالهدىودين الحق ٠‏ والنور والموعظة على فترة 
امن یل انال من :الع ۵ وعلالقت الاي + وزاتقطا من الزمات 2 
من الساعة وقرب من الاجل ء من يطعالله ورسوله فقد رشد ء ومن يعصهما 
فقد غوی وفرط › وضل ضلالا بعیدا »و آوصیکم بتقوى الله ٠ء‏ فانه خی ما 
آوصي به السلم أن يحضه عل الآخرة » وآن يأمره بتقوی الله تصالی 
فاحذروا ما حذركمالله من نفسه ء ولاأفضل من ذلك نصيحة , ولا آفضل من 
ذلك ذکری وان تقوی ال تعالى لمن عمل‌علی وجل ومخافة ء وعون صسدق على 
ما تبتفون من آم الآخرة ء ومن یصلح‌الذی بينه وبين الله من أمسي الہ 
والعلانية » لا ينوي بذلك الا وجه الله تعالى یکن له ذکرا في عاجل آمره » 
وذخرا فيما بعد الموت حين یفتقس المرءالى ما قدم ء وما سوی ذلك يود لو أن 
بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وال رؤوف بالعباد ء والذي صدق 
قوله ء وأنجز وعده ء لا خلف لذلك .فانه يقول تعالى : 
مایدل اقول لدی وما آنأ بطل عبد 0» ( 

واتقوا ال في عاجل أمركم وآجله‌في السر والملانية فاته من يتق الل 
یکثر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن‌یتق الله فقد فاز فوزاً عظيما ٠‏ 

وان تقوى الله تعالى توقي مقته و توقي سخطه»وان تقوى الله تبيض الوجهء 
وترضي الرب ء وترفع الدرجة » خذوابحظکم ولا تفرطوا في جنب الله »> قد 
علمكم الله کتابه > ونهجح لكم سبيله » لیعلم الذين صدقوا » وليعلم الكاذبين, 
فاحسنوا كما أحسن الله تعالى الیکم »و عادو | آعداءه ۰ وجاهدوا في الله حق 
جهاده هو اجتباکم » رسماکم السلمین ءليھلك من هلك عن بينة » ويحيي من 


(۱) ق 


- ۳۹ - 


حيي عن بینة» ولا قوة الا بال ء فأكثروامن ذكر الله 2 واعملوا لما بعد الوت 
فانه من أصلح ما بينه وبين الله یکنیه‌ما بینه و بین الناس ء ذلك بان الله يقضي 
على الناس ء ولا یقضون عليه ء ويملك‌من الناس » ولا یملکون منه ء الله أكب., 
ولا قوة الا بالل العلى العظيم ۰ 

هذه الخطبة كما رواها ابن جرير ءولولا أن الحافظ ابن كثير رواها 
ما أقدمنا على نقلها 2 ولكن قال الحافظ: هكذا آورد ابن جریں 2 وفي السند 
ارسال ٭ 


ونحن نقرر ما قررنا أن ما اشتملت عليه آشبه بمواعظ النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم ء ولكن نلاحظ آنهاآطول من آکش خطب النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم-» ونلاحظ أن فيهاتكرارا لم يعهد في خطب النبي صلی 
ال دش وان قبي سی ی اليا OE‏ بزعا دل عل 
5-5-5-5 هذه الخطية ء والله آعلم ٠‏ 

هذا ما نراه بالنسبة للخطبة التي رواها ابن جریر ء وقد روى البيهقي 


أولاهما ما رواه عن عبد الرحمن بنعوف قال : « كانت أول خطبة خطبها 


النبي صل الله تعالى عليه وسلم في المدينة أن قام فيهم فحمد الله تعالى »و آئثنی 
عليه بما هو أهله » ثم قال » : 


« آیها الناس قدموا لانفسکم »تعلمن » وال لیصمقن آحدکم ثم لیدعن 
غنمه ليس لهما راع ثم لیقولن له ربه‌و لیس له ترجمان ولا حاجب یحجبه 
دونه : ألم يأتك رسولي فبلغك »ءوآتيتك مالا فافضلت عليك ٠‏ فما قدمت 
لنفسك » فینظر يمينا وشمالا » فلایری شيئًا » ثم ینظر قدامه ء فلا يرى 
غير جهنم ء فمن استطاع أن يقي وجهه‌من النار ء ولو بشق تمرة ء فلیفعل 
ومن لم يجد فكلمة طيبة ء فان بهاتجزی الحسنة عشر آمثالها الى سبعمائة 
ضعف ٠‏ والسلام علیکم ورحمة الهو بر کاته » ۰ 


$ ^ 


والثانية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « ان الحمد لله أحمده > 
له , ومن يضلل فلا هادي له » و آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له » ان 


ہے ا سے 


خسن الحديث كتاب اللہ > قد أفلح منزينه الله في قلبه > واختاره على ماسواه 
من أحاديث ا ناس ء انه أحسن الحدیث‌وآبلفه ء أحبوا من أحب ال » آحبوا 
الله من كل قلوبکم ء فانه من یختارہ الله ویصطفیه فقد سماه خرته من 
الاعمال » وخرته من العباد ء والصالح‌من الحديث » ومن كل ما آوتي الناس 
من الحلال والحرام > قاعبدوا الله ولاتشی‌کوا به شیئا ء واتقوه حق تقاته » 
وأصدقوا الله صالح ما تقولون بأفوا هكم > وتحابوا بروح الله بینکم ¢ 
ان الله یغضب أن ينكث في عهده »والسلام عليكم ورحمة الل وبركاته ٠‏ 

وقد قال ابن کثب في رواية هذه الخطبة ان طريقها مرسلة الا أنها 
مقوية ما قيلها ء وان اختلفت الالفاظ ٠‏ 

كانت هذه الخطب على ما هي متن أولاها من نقد ء وعلى أنها مرسلة بيد 
أنها في جملتها على منهاج النبي صل ال تعالى عليه وسلم في دعوة المؤمنين 
لدقوية ايمانهم > وتغذيته بتقوى الل تعالى » كما دلت أقوال النبي قبل الهجرة 
عل متهاجه في دعوة الشرکین ال‌التوحید ۰ 


۱ بتاء مشجد ه صلی الله عله ولم 


۹ _ هذا هو الامں الثالث الذي ابتدا به النبي صلى الله تمالى عليه 
وسلم اقامته في الدينة ٠‏ ۱ 


المسجد 7 الذي ذكره الله سبحسانهوقال فيه : 


3 ۱ ۱ 
م گر و ٤ے‏ حر رى کاس ےج عو عم ع r‏ م وو 


لا نقم فيه آبدا لمسجد اسس عل التقوئ من اول يوم أحق أن تقوم فيه فيه جال 


- 
سے ہے سے 
3 


وعم رع صرمرے ‏ و صر صقر ار ثٌ مرش تاس 2 
بحبون أن يشطهرواأ والله يخب آلمطهریبت 75 )١(‏ 

ولا نزل في بيت آبي أيوب اتجه تفكيره الى انشاء مسجد بالمدينة الذي 
هو آحد الساجد الثلائة التى تشد الیهاالرحال وهي السجد الحرام ء ومسجد 
بيت القدس ( السجد الاقصی ) . و هذاالسجد . أو كما قال عليه الصلاة 


عليه وسلم في موضع مسجده ء وهويصلي فيه رجال من السلمین ء فکان 
مصلى لهم قبل أن يبني صل الله تمالىعليه وسلم فيه مسجده ٠‏ 


المدينة من أولاد الانصار » وكان اليتيمان في كفالة أسعد بن زرارة الذي كان 
أول داع للاسلام في الدينة قبل هجرةالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم اليها ٠‏ 


ساوم رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم الغلامين ء أو وصيهما » أو هما 
بحضرة وصیهما ء فقالا : بل نهبه لكيا رسول الله » ولکن الرسول آبی الا أن 
یکون پالشمن . فاپتاعه منهما بعشرةدنانر ٠‏ 


(۱) التوبة 
ے ۲ اد 


70ھ ام ونر یت گ09 
وسلم , وکانت قبلته الى بيت القدس »التي كانت قبلة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم 2 وهو بمكة * 

وقد جاء رسول الله صل الله تعا ى عليه وسلم ء فجمل ذلك ااصلى مسجده 
كما أشرنا ٠‏ 

رفص مخز اذ اق اه وس ينام با تھرلاکل سرع ا عاد 
مائة ذراع » وقد قال ابن القيم رضي الله عنة » جعل أساسه قر یبا من 
ثلاثة آذر ع 2 وتم بناوه باللین »و بعضهم قال ان بعضه کان با لحجر 
المرصوص * 


وقد اشترك في بنائه کل من حض‌البناء من الهاجرین والانصار »والنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم کان يعمل في بنائه 2 وكان ينقل اللبن والححارة 
بنفسه 2 ويقول راجزا : 

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاغنے للانصار والمهاجرة 

ولقد جعلوا يرتجزون ٠‏ وينقلون اللبن ويقول بعضهم في رجزه مستحشا 
الهمم : 

وجعل عليه السلام قبلته الى بيت المقدس ء وجعل له ثلاثة أبواب » بابا 
في موّخره ء وبابا يقال له باب الرحمةوالياب الذي يدخل منه رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم > وجعل عمده با جذوع ء وذکی السهيلي أنها جذوع 
نخل ء وسقف بالجريد . وجعلت قبلتهمن اللبن » وقيل من الحچارة منضودة 
بعضها على بعض ؟ 

وقد نخرت عمده في خلافة الامام عمس فجردها » و استبدل بها ء ولا كانت 
خلافة عثمان ذي النورین رضي الله عنه بناها بالحجارة النقوشه ٠ء‏ و سقفه 
پالساج » وجعل قبلته من الحجارة ,وهذه رواية واحدة ء وفي عهد 


سی 587 هس 


ولا كانت أيام بني العياس 5 پناه الهدي ثالث ملو کهم + وو سعه وزاه قیه» 
وذلك في سنة ستين ومائة ء ثم زاد فيه عبد اللہ المأمون 3 وأتقن بنيانه 5 

وتخلص من هذا الى آن سنة التبي صل ال تعالى عليه وسلم في بناء 
مسجدہ > وسجد قباء كانت بقل كلفة لتشجیع بناء الساجد ا2ج 

وکما کان مسجده الطاهر الذي هو آحد الساچد التي تشد الیها الرحال 
بالطین » وسقفها جرید ء و بعضها من‌حجارة مر‌صوصة بعضها فوق بعض 2 
وسقف آیضا با يريد » ولم يكن سقفهعاليا ٠‏ 
نبي الخليقة ء فهل من الناس من یتسامی الى حياة كحياته !! 


3545 ات 


شاف ضایٰ الله عله وسلم دول ۱2 لمستلام 

۰ مهاجر النبي صلى الله تعای‌علیه وسلم » وخرج من مكة ء وهي 
أحب آرض الله تعالی اليه ء لان بها البیت الحرام ء ولانها منزل الوحي ولان 
بها الاهل والاقربن + ولان بها مساثرابراهيم + ولكنه انتقل مم كل هذا ای 
المدينة ء وما كان ذلك الا لانه بأمر ريهأنشأ دولة ء ولانه ما جاء لرهبانية أو 
روحانية مجردة ء أو لتهذيب النفوس‌فقط ء پل بعث رحمة للعالمين » ولايد 
من أن تقوم دولة تقيم الحق » وتخفض الباطل » وتمنع الظلم » وتجمع 
الانسانية » وتنشی التعاون بين الناس»وتمحو کل الفوارق التي تجصل بعض 
تی الاشات بتکم کی الاح © وکسم اهاد فى لار“ 

ولذلك هاجر حيث پستطیم اقامة الدولة الوّمنة التي تتناهی عن الشر ء 
وتتعاون على الخير ء وكذلك کل رسول‌ياتي بشريعة تقوم علیها دولة ء كما 
فعل موسی ء اذ خرج من آرض فرعونء لینشیء من قومه قوة ترفع الحق ء 
وحاول ذلك مع بني اسرائیل » وحاول‌آن يربي فیهم روح العزة والکرامةء 
وهما لا يسكنان في قلب الا اذا سكن معهما حب الانصاف ء وحب الرحمة 
والمؤاخاة ء والرفق » فالعزیز الكريمهو الذي ينصف ویرحم » ویرفق ء 
واللئیم هو الذی یظلم ء ويشيق عل الناس ء ولا ينزل بهم رحمة » بل 
عداوة وبفضاء » حاول موسی علیهالسلام أن يبث فیهم الباس بعد البوس 
الوم فا اهر ينا بو باه ٔ تیم + جا 
اذهب اف وربك فقاتلا » انا ها هنتاقاعدون ۰ 


وعيسى عليه السلام الذي آثر عنه‌قوله « دع ما لقیصر لقيصر ء وما لله 
ال يفن سر تار ولم یقم دولة ,وان‌دعا تال الفضيلة والحبة » والروحانية 
لی وسط الفلظة الادية التي آل الیهاالیهود » فکانوا متنابذین مع الانسانية, 
ولکن خاضعون خانعون للدولة الرومانية ء لا یتمردون ء ولا پلاحون ءولکن 


٤0 -‏ سه 


دوہ بالمنزل سیت کما قال نت 


Ty ۳ کے مر ےو مرو وو َ‫ کے 7ھ 2 و وو محر مر مر ے ا گر‎ ٠ 


۳ سا 4 ویفتلون آ لانبياء 


لخن 


EEE‏ ذلك بانیم 


27 37 ۳ ۵ 2ص گر و مرو مر ور 

بغیر حق ذلك اعصوأ وكانوا يدون ود )۱( 

فعیسی لم یحاول أن یکون دولة ء ولکن‌کان داعي رحمة ومحبةء ورفق ومواخاة 
في قوم غلاظ الرقاب يثيرون العداوةوالبنضاءء مع من لا قوة لهم »ويخضعون 
في ذلك للقوي ء ويعيشون بالسعايةوالافساد ۰ 


جاء محمد على فترة من الرسل لاقامة الدولة الفاضلة ء لانه خاتم النبیینء 
ولانه آخر صرح في بناء النبوة الالهية.فکان لابد من أن تودع رحمته تعالى في 
جماعة مؤمنة > وأن تکون هي حاملةتبليغ الرسالة من بعده تقاومفي سبيلهاء 
وتسالم في الدعوة اليها ومد مبادئها ,وتنتقل الرسالة في الاجيال مع هذه 
الامة التي حملت الامانة » ومع دولةتحميها ٠‏ 


وان قيام الدولة الفاضلة 2 بعمل النبي صل الله تعالى عليه وسلم في حياته 
والحواريين من بعده فيه تطبيق عملي للفضيلة والعدالة والمساواة . واذهاب 
روح التفاوت والعنصرية وبث الایمان» والفداء ورجاء ما عند الله ويكون ذلك 
حجة في الارض على الذين يدعون أن قيام دو لة فاضلة على مبادیء الاخلاق . 
ا علج سیا EE‏ سا در لتاق اوس 
آعلامه ء وآن الذين يفرطون في حقوقالانسانية ء ویسرفون على الناس في 
ظلمهم زاعمین أن الفضيلة والاخلاق علاقات شخصية ء ولا تصلح أن تکون 
آساسا للملاقات الاجتماعية والانسانيةعامة ˆ 

وان قیام الدولة الاسلامية حجة قائمة هل الذین یزعمون آن الدین 
بين العبد وربه 2 وأنه مقصور على الساجد والکنائس والصوامم لانه لو 
كان الدین كذلك ما هاجر النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء ولا رتضی البقاء 
في مكة » واکتفی أن يطلب من المشركين أن یتر کوه وما يعبد . وآن يتركهم 


(۱)آل عمران 


= 5كك ات 


فيه الاخلاق الفاضلة والصدق وشرف‌الحتد ء والنسب الرفيع ٠‏ 


ولکن النيي صل الله تعالى عليه وسلم كانت رسالته آبعد من ذلك آثرا ء وآعم 
من ذلك عملا ء وانا نقول مقالة الذین‌یقولون: الدين العلاقة بين العبد ور به, 
ولکنا نعمم الملاقة بین العبد وربه .فنجعلها عامة شاملة ء ولیست خاصة 
بالصلاة والصوم > انما علاقة العید پر به تقتضي الرحمة بعباده 6 والعدل 
بينهم أيا كان جنسهم . وأيا کان لونهمء كما قال صل ال تعالى عليه وسلم 
« لا يؤمن أحدكم 2 حتى يحب الشيءلا يحبه الا لله » وان كل عمل خبر فيه 
صلاح الجماعة من عدل يقام ء وظل لم یخفض > واعلان مساواة ورفق 
بالناس ء كل هذا عبادة اذا قصد به وجهالله » ولا يمكن أن يكون مصلح قادرا ' 
علی الاصلاح > الا اذا خلص النية لله تعالى 6 و آر اد نفع الناس مرضاة له 
تعایی العلي القديرءفالذين يفصلون بين عبادة الله تعالى وصده ۰ وحن العاملة 
وتنظیم العاملات بین الناس یفصلون بین الدين ولازمه » والحقيقة وما یتر تب 
علیها ء والمقدمة والنتيجة ٠‏ 
التشضریعات الإِسَلاسية : 

۱ ۔ ان المرب كانوا آصلح التاس لتجربة الدولة الفاضلة التي 
اقامتهم . وقد سن رسول الله صل ال تعالى عليه وسلم السنن العملية لتطبيق 
أحكام الله تعالى» فبين العيادات المفروضةمن صلاة وصوم > وحم وزکاة 0 وان 
كانت الصلاة قد ابتدآت في آخر أيامهصل الله تعالى عليه وسلم في مكة » عند 
الجماعة الى العلاقات الانسانية في السلم والحرب < ويصح لنا في هذا المقام أن 
نشير الى الاهداف الاجتماعية والدوليةللدولة الاسلامية بكلمات موجزات 
لا تغني الاشارة فيها عن العبارة ء ولاالاجمال عن التفصيل » 

آول الاهداف الاجتماعية تهذيب الآحاد ليكون منهم وحدات متلائمة يتكون 


- ٦٦٤ 


آئامه » وتوقیا للاخیار من شرور الاشرار ء فکانت الصلاة التي قال تعالى في 
بیان غايتها وثمر تھا : 


مرس مود ة ساح صت 


و م مه مر مر ور م مگ ج م 2 3 27 
٠»‏ آئل ما أوحى إليك من أ لکتب واقم آلصلزة إن آلصلوة تنبی عن الفحشاء 
3 > کے ۲ 


وجا حر ولوت ارچ مقر رو مر رور ر ر ر مار م2 

وال ولد کر الله | كبر وألله بعل مانصنعون یج )× )۱( 

وش ع الصوم لتطهس النفس وتسیطے علیها الروح » وتقوى الارادة .ولا يكون 
الواحد من الومنین خاضعا للهوی بل یسیطر عقله على شهوته ء فتکون له 
الرحمن »> وشرعت الزكاة ليعين الغني الفقير وليعيش الئاس في و نام 6 فکان 
تطهير الجتمم ايجابيا بتزكية الروح وتطهيرها ء وتنمية العلاقات الاجتماعية ء 
وبث روح الرحمة في القلوب ٠‏ والتعاون بين الناس ٠‏ 


وقد شرعت الكفارات تطهيرا للنفوس اذا أثمت ء وفتحا لباب التوبة عمليا 
ونفسيا » وجعل الصدقة تطهيرا من كلاثم كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم : 
اله فو ا ل 4 كنا بطم امام النان اڈ كل م نهنا عون 
فيها اعتداء على الناس ء فكان تكفيرها بمعاونة الناس ٠‏ 

( ب ) واتجه الاسلام الى تكوين الاسرة الفاضلة ء لان الاسرة نواة البناء 
"لاجتماعي ٠‏ وهي الوحدة الاولى في اقامة دعائمه » ولذلك عني القسآن 
الکریم ببيان آحکامها ء وشرح الواجبات‌والحقوق فیها بین الزوجین .2 وبين 
الآباء والابناء » وان کل الاحکام الشر عية الغاصة بالعبادات والتعامل جاءت 
مجملة ء وبين النبي صل الله تعالی علیه‌وسلم دفصیلها بالعمل ء لا بالقول فقط, 
الا أحكام الاسرة » فقد تولى الله سبحانهوتعالى بیانها تفصیلا فى کتابه الکریم , 
بان التزامات الو وة > وال لفات لاس 5ء وعلاجها ادا امسایتها ائتے 
وبين آحکام الميراث تفصیلا لا اجمالفیه ء و آحوال الطلاق وما یتصل به ٠‏ 

وان ذلك كله حجة قائمة على الذین‌یریدون أن یحرفوا الشر ععن مواضعه. 
ويجعلوا للاسرة نظاما ء لم يأت به کتاب الل تعالی » وهو عند الله منكي ء لانه 
تقلید للذین لا يعرفون مكانة الاسرة ,ولا حریتها ٠‏ 

5 ٦٦۸ ۔-‎ ۱ 


کو لرأى عام بین المسامين 
۲ - قامت الدولة الاسلامية التي أقامها النبی صل الله تعالى عليه وسلم 
تنفيذا لحكم الله على تکوین رای عام‌فاضل ء ولذلك حث الاسلام على الامر 
بالمعروف والنهي عن النکر ء واعتی‌هماعنوانا للامة الفاضلة ء واذا کان الر آي 
العام الذي قام فی مكة كان وثنيا ءولذلك حارب الوحدانية ء وأباح 
الخبائث ء فالنبی صل الله تعالى علیهوسلم بهداية القرآن والوصایا الالهية 
اتجه الى تكوين رأى عام فاضل يقومالمعوج > ویمنع الخبائث ء ولقد قال 


تعالى : 
دص 24 1 م ردو رص وروم ے2 5 52 مگ و 
0ه كم خيرامة اخرجت الئاس اون بالمعروف وتنبون عن ألمنكر رو 
7ے 77-0 ده تی بای ےج کی وھ موی ہے دم ۔ مور و 


أله ولوءامن اهل الکتب لكان خيرا شم م منہم آلمؤمنون واکٹرهم الْمَدِسقونَ 4 


و بین أن اللعنة تكون على الذین ۶ 00 فيها فقال تعالى : 
2 
2 ےےصھم ودب e lr‏ رو رر تا 


9 من رن کفروا من بج اسر عیل على لسان داورد وعیسی بن حص يم ل 


مر ص وص لكر فى سوسا رودص ہے سے مر ے ار قر زر اخ اج صا سار ص 


مورک یشرت و کاو ا تاو عن متك رموه لیٹس ما کاو فون 4)8 

وفي سبيل تكوين رأي عام فاضل »آوجب على كل مؤمن أن یستنکی الشر » 
ویستهجنه 2 ولا پقرہ ء ویستحسنهھ ءوالا اضطر بت آمور ا حماعة ء وهوت 
سفينة الحياة ٭ 

ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم :« مثل الدهن في حدود مثل قوم استهموا 
في سفينة » فصار بعضهم في أسفلها »و بعضهم في أعلاها فكان الذي في 
أسفلها يم بالاء على الذي في أعلاها ءفتاذوا به ء فأخذ فأسا ینقر به أسفل 
السفينة » فأتوه » فقالوا مالك ؟ قالتأذيتم ولا بد لي من الماء » فان آخذوا 
على يديه آنجوه ء ونجوا بأنفسهم ء وانتركوه أهلكوه ء وأهلكوا آنفسهم » ٠‏ 


(۱) آل عمران (۲) المائدة 


- ٦٦4 ے‎ 


و ان الر آي العام الفاضل الذي آرادالاسلام أن یتکونء هو الذي يمنع الظلمء 
ويقيم العدل » ولذلك یقول النبي صل الله تعالى عليه وسلم : « لتآمرن بالمعروف 
ولتنهون عن النکر ء ولتأخذن على يديالظالم . ولتأطرنه على الحق أطرا 2 أو 
ليضربن بقلوب بعضکم على بعض ء ثم تدعون ء فلا يستجاب لكم » ٠‏ 

وان الر آي العام الفاضل تسوده الفضيلة ء وتقتل فيه الرذيلة ء فلا تظهر 
لا یظھر آمام الناس الا بالخير > فیقول عليه السلام » الحياء خر كله » ویقول 
عليه السلام » لكل دين خلق 7 وخلق‌الاسلام الحياء ¢ " 

وان الجماعات الانسانية التي انحرفت ء وسادتها الرذيلة ء أول مظاهرها 


الحياء واظهار الرذيلة ء ويسمون ذلك بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ۰ 


سے 0۰ — 


کرامۂۃالاستاں 


۳ ان دولة الاسلام التي آلنها النبي صلى الله تعالی عليه وسلم في الدينة 
تدعو الى تکریم ایا اف اسان لک تی ينا سا فلا الک تد وشن 
آو آسود + ولا لکونه مسلما + بل للانسانية فيه » ولقد قال الله تمالى فى ذ 


رر رو م 2م ونس صے دن روم ا سي ص تسد م رم کن 


۷إ ولقد حكرمنا بی ءادم م وحلنلدھم 3 م فى ابر والبحر ورزقنلهم من آلطببات وفضلنٹھم 


کی من خلت تفضیلا و "١‏ 

وكرم الله تعالى الرقيق ء ودعا القرآنالكريم الى عتقهم ء ومنع النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم أن يذل المالك من یملکه. أو يرهقه بأن يكلفه مالا يطيق ء 
وروى الامام أحمد ان النبي صل ال تعالى عليه وسلم قال : « من لطم عبده » 
فكفارته عتقه » ء وقد سوى النبي صل الله تعالى عليه وسلم بين نفس الحس > 
0 انيد حي ی ی ری کال ما 
جوع عبده جوعناه » ومن قتله قتلناه» ٠‏ 


(۱) الاسراء 


٦0۱ - 


الد اله ق لاسلام 
الاسلام » ويروى في ذلك أن أكثم بن صيفي ل بلغته دعوة النبي صلی الله 
تعالى عليه وسلم أرسل بنيه ليمرفوا دعوته عليه السلام > فتلا عليهم قوله 
تعالى : 


هوم و م کب 


غ الله يأهص , 
5 م ھ إلى رسے لے سرے ژر م 
والمتكر والبغي 152017 )0 
وان العدالة مطلوبة على الولي والعدو علی سواع » نت قال تعالى : 
۴ رت م ما می رم ری رن صصص فير و 
از قوامين شاه بالقسط ط لیمک انز 
صص کے ہم 3 ۰ 5 م م رورو سمس 
علق الا تعداوا مت ی اه AE‏ خبیر ما عمو 4 )۲( 
يكون القانون الذي تحكم به الناسس واحدا ء وآن يكون تطبيقه على ا جمیع 
واحدا 6 فلا يضار الفقير في تطبیقه ء ولا یحابی الغني في معاملته ¢ و آساسه 
المساواة في التطبيق ولذا قال صلی الل تعا ی عليه وسلم « کلکم لادم وآدم من 
تراب » لا فضل لمر بي على أعجمي الابالتقوى 4 ولقد. تأسى بهدي النبي صلی 
تعالی عليه وسلم » آبو بكر اذ قال اقري منک پ م7 
منه » والضعيف منكم قوي حتى آخذالحق له » 5 
و ته العدالة في مضمونها العدالة الاجتماعية بأن يمكن كل انسان من 
أن يعيش عيشة كريمة غير مقطوع ولاممنوع ء وآن یمکن من استفلال مواهبه 


(۱) النحل (۲) المائدة 
- ٦٦٦۔-۔‏ 


دوجو وو وہ و یل مسا 


وليس معنی العدالة الاجتماعية محوالفقر واذابته ۰ فان الفقر والغنی 
حقیقتان ابتتان في الوجود . لا یمکن‌محو آحدهما ء أو اذابته »> كما جاء 
التعبر على لسان بعض الناس ء ان مالعدالة الاجتماعية» تقتضي محو التفرقة 
بين الطبقات » وأن یسیطر نا س بحکم‌الطبقية 2 وا ن یستطیل غني على فقير 
بحكم غناه » ولا نسیب على ضعیف بحکم نسبه ء انما الجميع سواء آمام القانون 
الاسلامي السامي في معناه » و تطبیته* 

ولابد أن تتوافر العيشة الكريمةلكل موّمن . والدولة الاسلامية البار کة 
تتکفل بالعاجزین ۰ عملا بقوله صل ال تعالی عليه وسلم « من ترك مالا 
فلورثته ء ومن ترك ضیاعا ء فاليٌ وعلي » ٠‏ 

ويشمل. مضمون العدالة,العدالة الدولية > وهي تقوم على ثلائة مبادیء 
متقررة في حكم القرآن » وبعمل النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء وهي الوفاء 
بالعهد»والمعاملة بالمثل من غير أن يجار ي الاعداء في انتهاكهم لحرمة الفضيلة ء 
فاذا قتلوا النساء والذرية لا نجاریهم,واذا انتهكوا حرمات الفضيلة لاننتهکها, 
لان دين العدل والفضيلة لا يجار يالناس في مآثمهم > وثالث الامور في 
العدالة الدولية أن الاساس في علاقه المسلمين بغير هم هو السلم ۰ حتى يكون 
اعتداء أو استمداد للاعتداء» أو محار بة لحرية الاعتقاد ووقوف ضد الدعوة 
الاسلامية التي تدعو الى أن یکون الدین کله لله تعالى ء بحيث لايفتن مؤمن » ولا 
يعتدى على اعتقاه ۰ 


٦٦٥٦‏ به 


النقتاون یالب زگالتتوی 
۵ قامت الدو له الاسلامية على آساس التعاون ء فقال تعا ی : 
م عرص صرظرم صم ص 5 52 رص رص عر فى ہے روق ٹک و ج2 
وتعاونوا على لیر وآلنشوی ولا تعاونوا على ألو ثم والعذون وانقو اللہ 
و سے ۶ هو > 
کر سے 1 3 
إن آله شديد آلعقاب )4 )١(‏ 
الاسرءة هو قوامها ء فاألمرأة هي السکن »وهو الحمى ء والآباء والابناء پتعاو نون 
" في شدائد الحياة ء ویشت‌کون في سرائها ٠‏ 
واذا تجاوزنا الاسرة الى الجتمع الصغير ا لکون من ا بران وأهل الحي 
وأهل القرية ء وچدنا التعاون قوام الترابط بینهم » وقد آوصی صل الله تعالی 
عليه وسلم بالجير أن > وأمس الق ‌آن‌الکريم بالاحسان الى ا ار ذي القر بی ء 
وا ار ا ینب وا ار في العمل 6 أوالجار في السفی 0 
واذا تجاوزنا الجتمع الصغير من ا ران وأهل الحي أو القرية واتجهنا 
الى محتمع الامة آو الشعب ء وجدنا التعاون دعامة بنيانه تتماون کل طوائنها 
في جهودها الختلفة في رفع شأنها > وكأن تلك الجهود أنهار مختلفة تلتقي عند 
مصب واحد ء لا يذهب فيه الاء هدرا »بل ينتج الخصب وأطيب الثمار ˆ 
فكل طائفة قوة في ذاتها » فمهرة الصناع قوة . ومهرة الزراع قوة › 
متعاونة » والعلماء یمدون الجميع بالمعارف . فتعمل كل القوى متعاونة 
تضافرة ٠‏ 
والنبي صلی الله تعا ی عليه و سلم آقام الدو لة الا سلامية بالتماون والتآزر 2 
وجاء القرآن مقررا ذلك الیداً الكريم بأدق معانیه ء وکانت الدولة الاسلامية 
التي أوصى بها القرآن > وننذ‌ها رسولالله صلى ال تعا ی عليه و سلم قد آتت 


(۱) المائدة 


= 04 سے 


بميدأ لم یسبق اليه سابق ء ولم يلحقهافيه لاحق . وهو سداد دين المدينين 
الذین استدانوا في غير فساد أو سرف» وعجزوا عن سداد الدين ء فان ذلك 
مصرف من مصارف الزكاة ء وبينماكان التانون الروماني في بعض آدواره 
آجاز للدائن أن يسترق المدين ٠,‏ كانت الدولة الاسلامية التي أتنشأها محمد 
صل الله تعالى عليه وسلم باذن الله تعالى تعمل على سد الدين عن المدينين ٠‏ 


aS‏ الا الا إلى المنافة الأتماضة اتيف إن لش او والسحةة 
المحمدية يوجبان أن يكون التعاون آساس‌العلاقات الانسانية عامة » ويعمل النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم في الدولةالتي أقامها على التعاون الانساني العام 
استجابة لقوله تعالى : 

5 8 1 ے مق ص مر سلس ہے وو صصص ص صرح 
بناہا لس لقن من 5 گر وان ننک شعو 7ئ 

2 و وج ۳۹ 
کر عند ال نقد AE‏ عم خب 4 )0( 


وان القرآن الكريم في سبيل دعم التعاون يقرر أن الانسانية أمة واحدة, 
و تنتهي في ذ نسبھا الى نفس و احدءة ء فقدقال تعالى : 


او لم روصم 
م86 و م2 ورو ف تج م رع ہے مه ص ص ص ت 
۾ تأيه لثاس نا ربکر اذى لقم من نس وحدة وخلق مہا زوجها وبث 
ور م ور رع مر سر ر ر 7 و 


سم رجالا كديرا وسا ۳ اللہ آلذی سا٤‏ لون ب يف ± ا إن الله کان علیکر 


رقيبًا © » ۱ 


(۱) امجرات (؟) النساء 


الملجاهدة مها مح المبود 


٦ح‏ 2 سس لد سیت أول اقامته بالمدينة ميدأ 
الاتحاد الدولي والتعايش الي ء قعقد المعاهدة مع الیهود ومع کثر 
القبائل العربية ٭ 


وقد يقول قائل ألا يتعارض مبدأ التعاون مع الحرب ؟ ونحن نقول لو كان 
الناس جميعا أخيارا ء ولم يكن قانون‌النابة مسیطرا على بعض الدول لكانت 
الحرب مناقضة لمبدأ التعاون » ولكزفي الدول أشرار . كما في الآحاد 
اقشراان e‏ كان اش اہ يمون بن القن الق باك إل انت فاتتازر الدول 
2>" لا متا لت تال سا ته ۱ 


العلا - 2 بن نک ۱ 


الملوك الغاشمین من أن يرهقوا شعو بهم بمنع حرياتهم ٠‏ 


(۱) البقرة 


— 0٦ 


الحمه والود: 

۷ ٣ھ‏ قيام دو له الاسلام على آساس الرحمة الشاملة والودة القربة » ومنع 
البفضاء المنفرة ء ولقد قامت الدولة الاسلامية على آساس الرحمة والمودة ء ما 
الا فا باهيا الرحنة ,وا فيان + لابالاهرآن + فلك الرع فی الام 
مجرد انفعال نفسی » بل هي الرحمة بالكافة > ولقد قال بعض الصحابة 
للنبي صل الله تعالى عليه وسلم:«يارسولالله أكثرت من ذكر الرحمة ونحن ترحم 
آزواجنا وذریاتنا ,فقال عليه الصلاةوالسلام ماهذا آرید ء انما آرید الرحمة 
بالكافة 26 الف شرفت العف توبات ال اه رت رالكافة ف "قال هلب 
الصلاة والسلام « من لا يرحم لا یرحم»وان بعض آنواع الرآفة يشمل في 
آطوائه آشد آنواع القسوة. وهي الرآفة بالجرم ولذلك نهی النبي صل الله تعالى 
عليه و سلم عن الرآفة بالز ناة فقال تعالی: 


صل 
2 م۶۸ م > 2 و2 س و گرم ود موص صم 312و م موه 


با والزای 0 ا 2 جادة ولا ہکےہ دين 


و 2 سوام موه و ےہ رم مرگرس ےر روز سے 


فکان من قانون العادل أن ۱ ۰ 
والفقراء والیتامی ٤‏ کما قال صلی الله تعالى عليه وسلم : 2 ابقوني في 
ضعفائكم > انما تنصرون ء وترزقون بضعفائکم » ولذلك آوصی النبي صلی 
وأوصى برحمة اليتامى باصلاح أحوالهم ء ورعابة أموالهم ٠‏ 

وهذه اشارات الى مبادیء الرحمةفي الدولة الاسلامية التي كونها النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بام القرآن٠‏ 


(۱) النور 


مس ۹۷ 5 


آما الودة فهي قوام الروابط الانسانية دعا الیها الآحاد وا جماعات ءولدلك 
عد النبي سی اه تعال علیه وسلم افشاء السلام الذي هو مظهر الودة . 
واطعام الطمام الذي هو ادامها عدهماآحسن الاسلام ء فقال عليه السسلام : 
لم تعرف » ۰ 


نعم کان الامر بالمودة » وجعلها قوام الاسرة ء كما قال تعا ی : 


لاج رصح م سد قرب ]وص گر ںی ےر ےم رور رر رپ رور مر یسر 
«وینءهع ان خلق نج من آنفسکز أزوجا کنو ما رجمل یشک مودة 


ررر ے ہے 


ورحمة إن فى دل ك ليت بت لقوم يتفكرون (CD‏ )۱( 


0 


وآوجب صلة الرحم مودة في القر بیء فقال صل الله تعا لی عليه وسلم : 
« من أراد منكم أن يبارك له في رزقه »وينسأ له فى آثره فليصل رحمه » ء 
ويقول عليه الصلاة والسلام : « ليس الواصل بالمكافىء ء انما الواصل من 
يصل رحمه عند القطيعة » ۰ 


وان المودة ليست واجية بالنسية لابناء الامة الاسلامية وحدهم ء بل هي 
واجبة حتى للمخالفين في الدين ماداموالم يعادوا المسلمين أو لم يعتدوا علیهم. 
ولقد بين الله سبحانه و تعالى تلك الحقيقة. وهي القانون الشامل في معاملة 
المسلمين لغيرهم ء فقال تعالى : 


روم ۶ صصح رمو ہر م قرو ام صصق رمح 


0 بلک ال عن الذي ر ورف آلذین ور برجو م من دیل رر آن تبروهم 


2 مر مر شعي ۶3ے 


7 جن رد عو ری ین رن 
ہے ۶ ہے جرج مل صسے بے موس ے 


7 مر من دیدرک وظهروأ علج ناجك أن 0 ومن ينوم فاولليك هم 
یرد تپ ٥‏ 


(۱) الروم (۲) المتحنة ۔ 


= 5868 ب 


وقال تعا لی : 
٠"‏ لاد قوما یؤمنونَ با والیوم الآخر بوادون من حاد اللہ ورسوله, 4 )١(‏ 

ويروى أنه في مدة الحديبية بلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن قريشا 
نزلت بهم جائحة فأرسل مع حاطب بنأبي بلتعة خمسمائة دينار ليشتري بها 
برا 2 ویوزعها على فقراء قریش ۰ ۱ 

بل انه في آثناء الحرب ء لا تنقطعالمودة مع شعوب الدولة الحاربة من 
غير المقاتلين . ولا تنقطع المودة الا معالمقاتلين أو من يشتركون في القتال 
بالعقل والتدبير » والترتيب والتنظيم ءفاولئك هم الذين يحادون الله ورسوله ٠‏ 

والخلاصة أن الاسلام لا يقطع الودة ۰ بل يصلها دائما + ويعد القاطمين 
لها في غير الدائرة المذكورة يقطعوننما آم الله به أن يوصل ٠‏ 

الصلعة ودفع النساد : وقد قامث . الدولة الاسلامية التي بینت آسسها 
ف القرآن الكريم ء وطبقها النبي صل الله تعالى عليه وسلم وآرسی قواعدها 
غا نیت صل 21 سبال ووي + اهال رعا بساك 
العياد في الدنيا والآخرة عل القاعدة التي ذكرت في القرآن الكريم: 


صا ع 


٭ وابتغ فیمَآءامَلِكَ ال لالح ولا تس تصبيك من اليا وأحسن 
ا و عا ا ع ا ا ی 0 
کما احسن الله إليك ولا تبغ آلفساد فى الارض إن الله لاحب آلمفسدین 7 » 7 
وهكذا كانت المصلحة الجماعية هيمن غايات الاسلام ء على أنه يجب ملاحظة 
آمو ئن : 
أولهما : أن الاعتبار في المنفعةمنفعة المجموع آولا » وبأوفر حظ ء 
وآن مصلحة الآحاد غير مسلوبة » بل هي تكون في مصلحة المجموع 2 و تنفرد 
عن مصلحة الجموع ء ان لم يترتب عليهاضرر عام ء فان الضرر يزال » ومنفعة 
العامة مقدمة على منفعة الخاصة ان لميمكن ا جمع بينهماء ولذلك شرع الجهاد, 
وحث النبي صل الله تعالى عليه وسلم »ولو كان فيه ضرر ء لالام تنزل 
بالمجاهدين » ولكن تركه يودي الىتهلكة الجماعة » وغلبة الشر على الخير ٠‏ 


(۱) المجادلة / ۲۲ )۲( التصص 


الم الثاني وق المصلحة المعنوية باداء الواجب و التز ام الحقوق 6 و تهذ یب 
النفس بے مطلوية كالمصلحة المادية بل هي اسان طلا ٤‏ وأكش رعاية في 
الاسلام > والمصلحة الاصلية تلاحظ قبل‌المصلحة العاجلة . ولذلك كانت ملاحظة 
العبادة قبل ملاحظة العاش . ان الدنياسبيل الخير في الآخرة ء وان النظس 
ال از اخ مال وعاینة: : 

ےہ رصم سول جر صم گر سے گر نم وم م 
ون الدارالضرة هى ا حیوان لوکانوا یعلمون ر 4 (') 

وان الاسلام لا يدعو الى الزهد في الحياة . ولكن يدعو الى أن يطلب المؤمن 
الا لا لها حضني مسا و بات ال ان كناو لها حورت 
الصالح الحقيقية التي عدها الاسسلام‌مصالح » وما من مصلحة مضيمة + الا 
ومعها تناول محرم حرمه الله تعالى لان‌الحرم اعتداء على غبره ٠‏ 

وان النبي صل الله ہو 2 137 الباحات » وینهی عن تحریم 
ما ۳ الله 1 من طیبات َك ا ولقد استنکر الله تعالى على الذين 


مو سم مےحے۔ 


272 ۴ ۳ سے ت 
“اقل من 00ٗ لحباده ولبات + من لزق قُل هی الَذِينَ 


اموأ فی ا حیزٰۃ ةداعال بسک له كلك نل ات دت لسوت وې ۱ 
ل إا حرم ا ل وما بطن والاتم والبغی 0 وان رکوأ بالل 
مالم یل بهء سلدنا دنا وان 7 قو وأ عل الله ما لا تسوت 4 )۲ 

و یقول الله تعال : 


رم بر و ری ررم زڑے صص ?ور و 


ل يكايها الین امیا لاحب مالا ول تعتدوا ا ا 


.دوم م مر ھکر م بج رر گر ےر ےق مرح کر الم مور ه . م 0 
آلمعتدین رہ یاک اک ی و یم تیه و 
و هکذا تجد أن دولة الفضيلة لا ت تقوم على الحرمان ء بل الحر مأن الممرد 

لله العنكبوت )۲( الاعراف )۲( المائدة 


ہے ۶ :سض 


تقیضها ء وقد منع النبي صل الله تعالى عليه وسلم بأمر الله أن يحرم مؤمن على 
نفسه ما أحل الله ء ولقد روی الامام آحمد رضي الله تعالی عنه أن النبي صلی 
الله تعا ی عليه وسسلم قال : « كلواواشربوا والبسوا في غير سرف ولا 
مخيلة » ٠‏ 

ولقد روي أن الامام أحمد رضي الله عنه سئل عن الورع ء فقال رضي الله 
تعالى عنه :« الورع طلب الحلال »فليسفي الدولة الاسلامية الفاضلة زهادة 
لمجرد الحرمان » واذا كان زهد » فهولتعويد النفس القدرة على فطمها عن 
الشهوات عند ما يلج داعيها ٠‏ 

وان المصلحة في دولة الاسلام تقوم على المحافظة على النفس والدين ء 
والعقل > والنسل » والال » ولذلك آوجب الله العقوبات على من يعتدي على 
مصلحة من هذه الصالح بمقدار اعتدائه» فان كان الاعتداء على آمر لا تتحقق 
الحياة الا به ء فان العقوبة تکون بقدر الاعتداء » وان كان الاعتداء على آمس 
تعحقق الحياة مع الاعتداء ولکن بمشقة. فان العقوبة تکون دون السابقة » وان 
كان الاعتداء على آمر ترفيهي أو كمالي فالمتوبة دون العقوبة قیما سبق ٠‏ 

وهكذا كانت العقوبات من حدود وقصاص » لاجل مصلحة العباد > وهي 
كما ذكرنا رحمة بهم ٠‏ ۱ 

وهكذا كانت الدولة الاسلامية رحمة للعياد » ومصلحة لهم > ويتحقق 
فيها قوله تعالى : 


صرص سے أو ص < 


مس م ے صو رسدور م ام 
ررقت رامین نہ ۱۱ 


آول آعمالا اسبي ضغ الله عليه وسّلم ق الدينة : 

۸ - استطردنا الى الکلام في الدولة الحمدية التي آقامها رسول ال 
صلى الله تعالى عليه وسلم ہأمر ريه » مشار ين الى دعائم هذه الدو لة 0 غير 
مفصلين النظم > ولا الاحكام 0 ولكن نبین مقاصد ها وغاياتها بالاشارة الموجزة 
المسينة ٠,‏ الا پالعبارة المفصلة الموضحة ليعلم الناس آمر ین ۳ 

(۱) الأنبياء 


ب آ٦٦‏ مه 


أولهما : أن المبادىء التي تقوم هذه الدولة علیها مبادیء تقبلها العقول 

السليمة التي لم تسیطر عليها الاهواءءولم تتحكم فيها منازع التقليد من غير 
تفكير » ولا اتباع للهوى في ذاته ء وانجعلها مستمدة من أحكام القرآن والسنة 
المحمدية بوحي من الله تعالى لا يجعلهمامضطربة » ولا مزلزلة بأهواء الناس 2 
وهي متفقة مع مصالح الناس ۰ ولقدسئل آعرابي لاذا آمنت بمحمد فقال 
الاعرابي المستقيم الفکر والنٹس : «ما رأيت محمدا يقول في اس افعل ء 
ا نے و رت کت 
یقول افعل » ٠‏ 


الامں الثاني : الذي جعلنا نشير ای‌هذه الدولة لرد آقوال الذين یقولون 
على الله تعالى بغر الحق »> أن ل للعبادة ۰ آما الد نیا . فان النا س ینظمون 
آم ها با شر رر تا 
وما حرم » وما نظم ٠‏ 

ولقد كانت التجارب الانسانية توّید اقامة دولة اسلامية تمنع الظلم وتقيم 
الحق والعدل بین الناس ء ولقد رأينا ينا من آقدم العصور دولا تقوم › 9 
تهبط ٠‏ والرعايا ضائعون بين العکا م التفالبین > وبمقدار استعلاء الحكام 
يكون الظلم الستس الذي يعم ولا يخصء فمن عهد الرومان والرعايا هم فراكس 

وان القرآن الكريم الذي نظم الحكم في الاسلام يدعو الى أن تحكم الشعوب 
نفسها بنفسھا »وآن الحاکم مسوول أمام الله تعالى ینفذ أحكامه أولا ‏ وآمام 
الشعوب لا يرهقهم ولا يظلمهم ٠‏ ولایشق عليهم انیا الا أن يكون في الشقة 
تنفیذ حکم ال تعالى ۰ 


5 ٦٦٦ 7 


الاحتاء والتآلف 

۹ - وقد ابتدآ عمله في المدينة بایجاد الروابط التي تربط آحاد 
الجماعة الاسلامية » وتكون وحدة تضم بها العناصر المختلفة الانساب ؛ 
والاماكن » وأن يجعل من ذلك الجتمع الختلف أنسابا وقبائل مجتمعا مؤتلفا في 
. شعوره » تمحى فيه الفوارق ء والامورالتي تفرق ولا تجمع ° 

وجد النبي صل الله تعالى عليه وسلم مهاجرين من بطون مختلفة » ووجد 
أنصارا آووا ونصروا » ولکن الدماء لم تكن قد جفت بینهم فجاء الى ذلك المع 
الذي كان متنافرا » ليؤلف بين قلوبهم .والامم انها تتكون بتأليف القلوب 
. المتنافرة » وجمعها على الحق » وأشدما يجمع توثيقا ‏ الايمان با والخضوع 

قال السهيلي في كتابه الرؤض الانف : « آخى رسول الله صلى الله تعمالى 
ويؤنسهم من مفارقة الاهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض » ٠‏ 

وعندي أن ذلك أحد أغراض الواخاة » ولكن المؤاخاة أولا و بالذات تتجه 
الى تكوين وحدة الجماعة المؤمئة +ولذلككانت: المؤاحاة بين المهاجرين والاتصار 
أولا ء وكانت بين المهاجرين بعضهم مع بعض ثانيا » وبين الانصار بعضهم مع 
وب مس حر ای رو اج السابقة بقة بالالفة التي 

تجمع القلوب » وتزیل تفارها ۰ 

فالواخاة كانت لتكون الأخوة هي العلاقة بین النسيب الشريف » والمولى 
الضعيف . و لذ لك کانت الواخاة جاعلةحمزة بن عبد المطلب آخا لزيد بن حارثة 

فالمؤاخاة كانت لتکوین الجماعة کماذکرنا وتوضع مبدا الساواة عملیا ء 
ولنترك الکلمة لابن اسحاق يشرح ماکان فيه ۰ 


کو یں 


یقول ابن اسحاق في سيزته بسنده« آخی رسول الله صلى الله .تعالى عليه 
وسلم بین أصحابه من المهاجرين والانصار ء فقال فيما بلغنا ء ونموذ بالل 
تعالى أن نقول عليه ما لم يقل » ٠‏ تآخوا في الله أخوين » ثم أخذ بيد علي بن أبي 
طالب ء فقال هذا أخي » فكان رسول الله سيد المرسلين » وامام المتقين » زرسول 
رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظيرمن العباد » وعلي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه أخوين ۰ وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله تعالى » وأسد رسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وزيد بنحارثة مولى رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم أخوين > واليه أوصى حمزةيوم أحد حين حضروا القتال اذا 
حدث به حادث الوت » وجعفر بن أبي طالب ذو الحناحين ء الطيار في الحنة, 
ومعاذ بن جبل آخو بني سلمة أخوين( وكان جعفر بن أبي طالب يومئذ غائبا 
بأرض الحبشة ) ٠‏ 

وكان آبو بك الصديق رضي الله تعالى عنه » وخارجة بن زهير أخوين ٠‏ 

وهكذا آخذ يحصي الاخوة بهذا التأخي بين المهاجرين والانصار ء فتك 
المؤاخاة بين بلال مؤذن رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم مع أبي رويحة ٠٠‏ 
وقد استمرت الاخوة بينهما لا تنقطع »كالشأن في كل من آخى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بينهم * 


ولا دون أمير المؤمنين عم الدواوين بالشام ء وكان بلال قد خرج الى الشام ء 
وأقام بها مجاهدا ء قال له عم الى من تجعل ديوانك ۰ فقال مع أبي رويحة ء 
لا آفارقه أبدا ء للاخوة التي كان رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم قد عقدها 
بينه وبيني » فضم اليه ٠‏ 

وقد أنكر ابن القيم مواخاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي بن أبي 
طالب كرم الله تعا ی وجهه ء وقال فيذلك « وقد آخى النبي صل الله تمالى 
عليه وسلم بين المهاجرين والانصار »وذکر ما نقلناه عن محمد ابن اسحاق ء 
ثم قال : 


وقد قيل ان نبيه آخى بين ا مھاجرین بعضهم مع بعض موّاخاة ثانية » واتخذ 
فيها عليا آخا لنفسه ۰ والثابت الاو« أن الواخاة بین الهاجرین والانصار 
فقط» والمهاجرون كانوا مستفتين بأخوة الاسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن 


د ٦٦٤‏ سے 


عقد مؤاخاة بخلاف الهاجرین مع الأنصار ء ولو آخی بين الهاجرین » كان آحق 
الناس بأخوته أحب الخلق اليه » ورفيقه‌في الهجرة ء وآنیسه في الفار » و آفضل 
الصحابة ء وأكرمهم عليه » آبو بكر الصديق ء وقد قال صلى الله تعالی عليه 
وسلم : « لو كنت متخذا من آمل الارض خلیلا » لاتخذت [با پکی خلیلا » ۰ 


وهكذا نری الامام ابن القیم ینک الرواية لجرد الاستبعاد ء ولم یتصرض 
للطمن في الرواية » ویقصر الواخاة والباعث‌علیها على ما كان بين اله‌اجرین 
والانصار ء لاجل توثيق الایواء ء وحاجةالمهاجرين اليه ء ولا یحتاح اليه 
الهاجرون بعضهم لبعض »> ولا الأنصار بعضهم لبعض ٭ ۱ 


ولقد وافق ابن القیم في هذا ابن‌کثب فقال فیما نقله ابن اسحاق : « وفي 
بعض ما ذكره نظر ء أما مؤّاخاة النبي صلی الله تعالى عليه: وسلم » فمن العلماء 
من ينك ذلك > ويمنع صحته ء ومستنده في ذلك أن هذه المؤاخاة » انما شرعت 
لاجل ارتفاق بعضهم من بعض » لتتألفقلوب بعضهم على بعض ٠»‏ فلا معنی 
لو اخاة النبي صلی الله تعالى عليه وسلملاحد منهم ء ولا لهاجري آخر ۰ كما 
ذکره من موّاخاه حمزة وزید بن حارثةاللهم الا أن يكون النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لم یجمل مصلحة علي الىغيره ء فانه کان ممن ينفق عليه رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صغره‌في حياة آبیه آبي طالب » وک ذلكت 
يكون حمزة قد التزم بمصالح مولاه‌زید بن حارثة فآخاه بهذا الاعتبار » 
وال تعالى آعلم » ٠ )١(‏ 


وما ينكره ابن القيم نحن نثبته ء و نرجح أن المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم 
مع بعض والانصار بعضهم مع بعض نقررها > وذلك لان ابن كثير الحافظ لم 
يتكلم في صحة هذه الرواية المثبتة »ولان قصر الباعث في المؤاخاة على مجرد 
تمكين المهاجرين من الارتفاق من اخوانهم الانصار قصر لا دليل عليه ء بل هو 
أخذ من ظاهر الهجرة ء والايواء والنصرة » كما صرح بذلك القرآن الكريم ٠‏ 


ان المؤاخاة ليس المقصود منها فیمانحسب هذا الارتفاق فقط › ولکن آثارا 
غير ذلك منها : 


(۱) البداية والنهاية للحافظ ابن کثب ج٢‏ ص ۲۳۷ 


٦٦٦ -‏ سے 


أولا : عقد الالفة بین الضعیف والتوي ء و تمکین الصحبة بين المؤمنين و ألا 
یتعا ی موّمن على مومن وناهيكت یمواخاة حمزة الشر یف النسیب مع زيد بن 
حارثة الولی الذي كان عبدا » ومن عليه صلى الل تعا ی عليه و سلم پالعتق »وکان 

نس بس سخ تعالى الادعياء وقال سبحسانه : 

رصم لم سے ر < وم 7 م ارج مور وم 5 حر رص ےھر ار گر وور حر رص میم 

٭ وما جعل ادعياء کر أبناءكر اك ذلك تولخ بافوھکر وألله يقول الحق وهویهدی 
< 
سيل ذ4 () 
فكان من حکمة النبي صل ال تعالى علیه‌وسلم أن جعله آخا لابن عبد المطلب ۰ 

وثانيا : أن المهاجرين كانوا من قبائل مختلفة ء والقرشيون منهم كانوا من 
بیوت متنافسة ء فکان لابد من محو العصبية والدمح بینهم بعکم أخوة 

وثالثا : أن الانصار لم یکونوا متآلفين فیما بينهم ء فکانت على مقربة من 
هدايتهم العداوة المستعرة الاوار بینهم. بين الاوس والخزرج ء فكان لابد من 
العمل على نسيانها . وذلك بالواخاة المحمدية ٠‏ 

رابعا : أن النبي صبی الله تعالى عليهوسلم عندما عقد عقد المؤاخاة »> كان 
یشرع للامة من بعده هذا النظام الذي يجمع المسلمين 6 ولم يكن حكما لحادثة 
واقعة ء ولا علاجا مقصورا ء على ما بين الهاجرین والانصار بل هو تأليف 
للمو منبن و نظام متبع » وربما تکون الحاجة اليه من بعد آشد وأكير » و لذ له 
كان ولاء الموالاة الذي تقرر أنه لم ينسخ ء وأنه بین العرب وغيرهم من 
الاعاجم الذین يدخلون في الاسلاممن بعد ٠‏ 

وقد امرخ اطواخاة ثمرت > وربطت بالمودة على قلوب اطومنین 2 
روى البخاري ومسلم والامام آحمد عن‌آنس أن عبد الرحمن بن عورف قدم 
المدينة » فآخی النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بينه وبين سعد بن الربيع 
الانصاري فقال له سعد آنت آخي ء آنااکش أهل الدينة مالا » فانظر شطسر 
مالي » فخذه و تحتي امرأتان ء فأنظر آیهما أعجب لك حتی أطلقها < فقال 
عيد الرحمن : » بار كت الله في ام لك ومالك 6 دلو ني على السوق 3 فدلوه 3 


(۱) الأحزاب 


یت 


فذ هب > فاشترى وباع › فربح 2 فجاء بشيء من أقط وسمن ء ثم ليث ما شاء 
الل تعالى أن يلبث فجاء وعلیه ودك من زعفران » فقال رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم مهيم 1( > فقال يا رسول‌تزوجت امرآة » فقال رسول الله صلی 
الله تعالى علية و تلع ما أصدقتها . قالوزن نواة من ذهب قال عليه الصلاة 
والسلام : « أولم ولو پشاة » ٠‏ 


.وقد كان المهاجرون غير طامعين في غير الايواء والكفاف » يروي البخاري 
عن أبي هريرة « قالت الانصار للنبی صل الله تعالى عليه وسلم اقسم بيننا و بین 
اخواننا النخيل قال عليه السلام : لا ءویشرکوکم في التمرة ء قالوا سمعنا 
وآطعنا ۰۰ ولقد كان الهاجرون رضي ال تعالی عنم يستكثرون ما من به 
اخوانهم الانصار علیهم من أموال .فروی الامام آحمد عن آنس أن الهاجرین 
۵ ۶ء 
و اخسن بذلا من كثس ء لقد کفوناا امؤونة ء وأشركونا في الهناً ء حتى لقد 
خشينا أن يذهبوا بالاجر كله قال عليه الصلاة والسلام : لاا مأ أثنيتم عليهم 
ودعوتم الله تعالى لهم » ٠‏ 


وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمقد جعل المهاج رين يعملون ليستفيد 
الانصار منهم كما آووهم ونصروهم ءفانه پروی أن رسول الله صلى الله تعا ی 
عليه وسلم قال : مخاطبا الانصار « اناخواتكم قد ترکوا لكم الاموال 
والاولاد» وخرجوا اليكم» فقال الانصار آموالنا بيننا قطائع » فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : أو غير ذلك قالوا وما زال رسول الله يثني. عليهم 
حتى قال هم قوم لا يعرفون العمل . فتکنونهم ٠‏ وتقاسمونهم الثمس » ٠‏ 

فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم :«آبی الا أن يعمل المهاجرون معالاتصارء 
ويكون الثم بينهم قسمة عادلة للارض‌حصتها ء وللعمل حصته » ٠‏ 


)۱( الودك : الدهن و لعل دهن الز عفر ان عط »> ومهيم : استفهام عن الحال أى ما هذه 
الحال التى أنت علیها ٠‏ 


ب ٦٦٦۷‏ هس 


اه ده 
اھ ایر وا لا نار 


۰ - كانت الواخاة بین الاجرین والانصار » والهاجرین بعضهم 
مع بعض > والانصار بعضهم مع بعض تأليفا من الاحاد ۾ وتعاو نا بينهم » و هو 
عقد أواصر المودة الشخصية » وهي آساس للالفة الاجتماعية » والروابط 
امماعية ولکن کان لابد أن يكون بجوار تنظیم العلاقات القبلية أو الأسرية > 
والتعاون بین البطون والقبائل . بعدالتعاون بين الآحاد بالاخاء » أن یکون 
الاتصال بینها على آساس التعاون عل‌الخر » ودفع الاثم بينهم ء وآن یکو نوا 
جمیعا فیما بینهم متماسکین في دفمةالخير » ودفع الشر ٠‏ 

ولذلك اتجه النبي صلى الله تمالىعليه وسلم الى تألیف الجماعات التي 
كانت تسكن الدينة من مهاجرین وآنصار ويهود بل مشر کین ممن بقوا على 
و ثنیتهم ۰ 

وقد قال الحافظ بن كثير فى تاریخه( البداية والنهاية ) : « كان بها أي 
يثرب » من أحياء الیهود بنو قینقاع ءوبنو النضير »وبنو قریظةء وکان نزو لهم 
بالحجاز قبل الأوس والخزرج » وقدنزلوا به أيام بختنصی حين دوخ بسسلاد 
القدس فیما ذکره الطبري ۰ 


ثم ما کان سیل العرم > وتفرقت اليمن شذر مذر نزل الأوس والخزرج 
بالمدينة عند اليهود » فحالفوهم ء وصاروا يتشبهون بهم لا يرون لهم علیهسم 
من فضل العلم بالمأثور عن الانبياء ٠‏ 

وبعد الهجرة قد صار اليهود حانقین‌علی المؤمنين الذين آمنوا » وعلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ لانه مبعوت‌من بين أولاد اسماعیلء لا أولاد اسحاقء 
مع أنهم كانوا يستفتحون على الذينأشركوا به ء ويرجون النصرة في بعثه, 
قلما.جاء ما عرفوا كفروا به فلعنة اشّعل الظالمين ٠‏ 


5 ٦٦۸ ے‎ 


ویقول ابن القیم انه بعد الهجرة صارت المدينة بها آنواع من النفوس » 
فکان فیها الوّمنون من الهاجرین والانصار وکان فیها الیهود من بني قینقاع. 
و بني النضب ء وبني قريظة » وفيه المشركون » وکان من خارجها من 
يناصيونه العداء »> وقد قال رضي الله تعالى عنه في ذلك : 


« لما قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة ‏ صار الكفار معه ثلاثة 
أقسام ء قسم صالحهم وواعدهم على آلایحار بوه ولا يظاهروا عليه ء ولا يوالوا 
عليه عدوه ء وهم على كفرهم آمنون على دما تهم وآموالهم » وقسم حار بوه ء 
ونصيوا له العداوة » وقسم تركوه .فلم یصالحوه ء ولم يحاربوه ء بل انتظروا 
ما يؤول اليه أمره » وآمر أعوانه ء ثممن هؤلاء من كان يحب ظهوره 
وانتصاره في الباطن » ومنهم من كانيحب ظهور عدوه عليه » وانتصارهم 
ومنهم من دخل معه في الظاهر ء وهومع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين ء 
وهؤلاء المنافقون » فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره ربه 
تبارك وتعالى » ٠‏ 


كان قدوم النبي صل الله تعالى عليهوسلم الدينة في هذه الطوائف ء ولكن 
لم تظهر هذه الاقسام في وقت واحد »فالنفاق فيما أحسب , وكما تدل الوقائع 
التاريخية لم یظهر الا بعد النصر فيغزوة بدر الكبرى » وكما سنبين » ولا 
شرق بنو قينقاع بهذا النصر ء وآبدواالعداوة » واعتزموا الشر ء فقوتلوا 
حتى أخاواء عندئذ ظهر النفاق .واعلانالاسلام من بعض أعداء النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ء ومهما يكن من أمس تاريخ ظهور بعض الطوائف ء فانه من 
الؤكن آنه کان آمام النبي صل :اث تعای‌علیه وسلم سر کو فيش الذین ناصبوه 
العداء ء وأخرجوه من داره » وان کان‌الاخراج آمرا مقدورا ء وآن الهجرة 
كانت آمرا لابد منه كما أشرنا ء و کان آمامه الیهود ء وهم یساکنون آهل یشب 
ولهم القام بعمم ء يدتيهم المكانوالجوار ء ويبعدهم الاعتشاد » وآمامه 
الذین اعتزلوا الوّمنین ء فلم یقاتلوه »ولم یمالئوا عليه أعداءه ٠‏ 

وما کان النبي صبی ال قال علیهوسلم یتکشف القلوب سی یریدون 
ظپورہعل' اعدائه ».ومن پریدون هون أعدائة عليه + قالیی صل اھ تال علیة 
وسلم ينفذ شريعة تحكم بما ظهی »وتترك لله ما بطن ء وان كانت تأمس 


- ٦٦ق‎ 


پالاحتیاط والحذر فا تعالى منزل هذهالشريعة » يقول في کتابه العزیز : 


ص اام اذ سن حئئ ںی رت م 


2m‏ هو 2م و و م و 
بای الین 6امنوأ خذوأ حذر كر نف روا ثبات آوآنرواجمیفا ي4 ( 


التأليف الاج اع وال قتصادي والسیاسی والحَرنٍ : 

"١‏ کتب النبي صلى الله تعالىعليه وسلم كتابا هو بالنسبة للمؤمنين 
آمر من الله تعا ی بتنظیم مجتمعهم « و تعاو نهم الاجتماعی والاقتصادی و تنظیم 
لشئون السبياسة بينهم ء وتأليف بين بطو نهم ء وقبائلهم ء وتعاون على اقامة 
بينهم آحادا وجماعات ٠‏ ۱ 

وجعل ما يسري على المؤمنين في شعو بهم وقبائلهم يسري على الیهود »وغب هم 
على أن یکون لهم ما للمؤمنین » وعليهمما علیهم ء لا یضارون في دينهم ء ولا 
يعتدى عليهم في اعتقادهم ء وعلى أن تكون الرياسة الکبری للنبي صلی الله 
ید سرت ۱ 

0 السکتاب بالنسبة‌للیهود عهدا عاهدهم التبي صل اله هان 
عليه وسلم » وقد آن لنا أن ننشر الکتاب‌کما رواه‌ابن اسحاق » وکما روته صحاح 
السنة ء واليك الکتاب الشریف ۰ 

بس اث الرحس الہ ملا شور ت اي شيل ال اعمال ا 
بد ا جو یت 
وجاهد معهم : 

بأنهم أمة واحدة من دون الناس ٠‏ 

الهاجرون من قريش على ر بعتهم ( الحال التي هم علیها یتماقلون بينهم (۲) ) 
و هم یفدون عانیهم (٢)‏ بالممروف ٠‏ والقسط بین المؤمنين ۰ 


(۱) النساء 


(۲) آی یدفعون دياتهم بعضهم مع بعض 
(۳) العانی الأسي 


دب ۷۰ س 


و بنو عوف على ر بعتهم یتماقلون معاقلهم الاو ی » کل طائفة تفدي عانیها 
بالمعروف و القسط بين المؤمنين “ˆ ۱ 

و بنو ساعدة على ر بعتهم ء يتعاقلون معاقلهم الأولى ء وکل طائفة منهم تفدي 
عانیها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ۰ 

وبنو الحارث على ر بعتهم پتعاقلون معاقلهم الأولى »> وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 

وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلونمعاقلهم الأولى » وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ۰ 

وبنو النجار على ربعتهم يتماقلونمعاقلهم الأولى ء وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين 9 

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة منهم 
تفدي عانيها بالممروف والقسط بين المؤمنین ۰ 

وپنو النبيت على ر بعتهم يتعاقلونمعاقلهم الأولى > وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بین المؤمنين ۰ 

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلونمعاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين * 

وان المؤمنين لا يتركون مفرجا(١)‏ بينهم أن يعطوه بالممروف في فداء 
أو عقل ٠‏ ۱ 

وألا يحالف مومن مولى مومن دونه ۲( 5 

وان المؤمنين المتقين على من بغی منهم» أو ابتغى دسيعة (۳) ظلم أو اثم أو 
عدوان أو افساد بين المؤمنين » وان أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم ٠‏ 


ولا يقتل موّمن في کافی ء ولا ینصر‌کافر على ٠‏ ا 


(۱) الفرج الثقل بالدین والکثب المیال ۱ ۱ 
)۲( معناه آن لہ یکون بین مومن وآخر و لاءفیجی+ مومن ويأخذ الو لاء لأنه لحمة كلحمة النسب 
(٢‏ الدسیمن : العش 


- ٦۷ د‎ 


وان ذمة الله تعالى واحدة يجير عليهم آدناهم 9 

وان الو منين بعضهم موالي بعض دون التافن 

وان من تبعنا من يهود › فان له النصر والاسوة » غير مظلومين › 
ولا متناصرین عليهم ٠‏ 

وان سلم المؤمنين و احدة » لا يسالم مؤمن دون موّمن في قتال في سبیل الله » 

وان الرّمنین یبیء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبیل الله تعالى ٠‏ 

وان المؤمنين التقین على آحسن هدی و آقومه ٠‏ 

وانه لا يجير مشرك مالا لقش ریش ء ولا نفسا ء ولا يحول دونه على ممن ٠‏ 
وان المؤمنين عليه كافة ء ولا يحل لهمالا قيام عليه ۰ 


وانه لا يحل لومن آقر بما في هذه الصحيفة » وآمن با لله والیوم الآخر أن 
ینصر محدثا ء ولا يؤويه ء وأن من نصره أو آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة » ولا يؤر خذ منه صرف ولا عدل ۰ 

وانكم مهمأ اختلفتم فيه في شيء »فان رده الى الله عز وجل »> والى محمد 
صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
على كل مافيها < آما ماچاء پا لصحيفة خاصا بالیهود فقد کان عهد! عا هد هم علیه » 


د ۱۲۷۲۲ 


۲ ان الیهود یتفقون مع الومنین ماداموا محاربين ء وان يهود بني 
عوف آمة مع المؤمنين لليهود دينهم ء وللمسلمين دينهم 3 مواليهم وأنفسهم الا 
من ظلم وآثم . فانه لا يوقع الا نفس هوآأهل بيته ٠‏ 

وان لیهود بني النجار مثل ماليهودبني عوف 6 وان ليهود بني الحارث 3 
مثل مالیهود بني عوف » وان لیھود بني ساعدة مثل مالیهود بني عوف ۰ وان 
ليهود بني جشم مثل ماليهود بني عوف »وان ليهود بني الأوس مثل ماليهود 
بني عوف » وان ليهود بني ثعلبة مشلماليهود بني عوف الا من ظلم وأثم ء 
فانه لا يوقع الا نفسه وأهل بيته ٠‏ 

وان جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم ˆ 

وان ليهود الشطيبة مثل ماليهود بني عوف » وان البر دون الاثم ٠‏ 

وان موالي ثعلية كأنفسهم 6 وان بطانة يهود كأنفسهم 5 

وانه لا يخرج منهم أحد الا باذن‌محمد صل الله تعالى عليه وسلم ء وانه 
لا ینحجز على ثار جرح » وان من فتك »فبنفسه فتك وبأهل بيته الا من ظلم » 
وان الله على آيد هذا ( أي على الرضابه ) ٠‏ 

وان على اليهود نفقتهم ء وعل المسلنين نفقتهم ٠‏ 

وان بينهم النصی على من حارب أهل هذه الصحيفة > وان بيتهسم النصیح 
والنصيحة » والیر دون الاثم » وانه لایانم ارو بحليفه ء وان النصی 
للمظلوم > وان الیهود یتفتون مع الوّمنین ما داموا محاربین ٭ 

وان يشرب حرام صد لأهل هذه الصحيفة ٠‏ 


د "الاك - 


وانه مأ كان من أهل هذه الصحیفةمن حدث آو اشتحار یخاف فساده فان 
مرده الى الله عن وجل » والى محمد رسو لال صل الله تعا ی عليه وسلم . 

وان الله تعالى على آتقی ما في هذهالصحيفة وأبره ۰ 

وانه لا تجار قريش › ولا من نصرها ˆ 

وان بينهم النصی على من دهم یش ب» واذا دعوا الى صلح يصالحونه 
ویلبسونه » وانهم اذا دعوا مثل ذلك‌فانه منم على الومنین الا من حارب 
في الدین ۰ 


على کل آناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم ۰ 

وان يهود الأوس مواليهم وأنفسهمعلى مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر 
المحض من أهل هذه الصحيفة » وان البردون الاثم لا يكسب كاسب الا على نفسه, 
وان اله تعا ی على أصدق ما في هذ هالصحيفة وآبره » وانه لا يحول هذا 
الكتاب دون ظالم وآثم » وانه من خرج‌آمن » ومن قعد آمن الا من ظلم أو أثم » 
وان الله جار لن بر واتقى ومحمدرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


نظرة ین هذه الوثيقة : 

۳ ب هذه وثيقة النبي صل الل تعالى عليه وسلم التي نظم بها النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم المجتمع الجديدلسكان المدينة لا فرق بين مھاجسرین 
وآنصار ء ولا فرق بين مؤمنين ويهود »ويلاحظ فيها : 

(1) أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم بحكم النظام الجديد الذي آنشاه 
في المدينة صار هو الرئيس الأو للتنفيذ ما اشتملت عليه الوثيقة ءولذلك 
الخير » ودفع الشر » يتصادقون ويتوادون ولا يتعاونون على اثم أو عدوان ٠‏ 

(ب) أنه بمقتضى هذه الو ثیقة يصير اليهود الذين يقيمون بيشرب رعية 
لا تنطبق على غب‌هم ء وذلك مع الاحتفاظ بدينهم ء تراعى فيه حرمة العقيدة ء 


و 


والا یکون لأحد علیهم سبیل فیها ء و آن‌علیهم حکم الله تعالی ء وللنبي آلا یحکم 


بينهم اذا وجد مصلحة ٠‏ ويبين با تعالی في شأنهم : 


ع م و ہے مره ره وه لو 


کل مملعون کیب أكون | و ت کان اول اگ بر کی زا 

2 + مور وس ررق رو ۳ مرو مھ 8 
وان تعرض عنهم فلن يضروك شيعا وان حمّت فاحم بينم قط إن الله يحب 
الط 4 )0( 

وان هذا يدل على أنهم كانوا خاضعين فيما يتعلق بالنظام العام كحرمة 
فيها بينهم الا اذا جاوؤٌوا اليه ء فله أنيحكم ء وله أن يعرض ٠‏ 

ولذ! لا نستطيع أن نقول انهم كالذميين تماما في الأحكام » ولكنهم من 
من غیب اثم " ۱ 

( ج )ان العهد كان آساسه التعاون بین العشار بحيث تحمي كل عشيرة 
ضعيفها 3 و تعلي الفضیلة بینها وتفك أسر أسير ها 0 و تدفع ديات قتسلاها » 
وذلك يشير الى حرمة كل شخص على أهله في دائرة الب لا في دائرة الاعتداء 
أو الانتتام ۰ 

3 

( د ) أنه مع التعاون بين العشيرة »هناك تعاون عام بحيث يتضافر المؤمنون 
أوجب على المؤمنين جميعاً معاونة أولياءالمقتول في القصاص , وتتعاون الجماعة 
كلها في دفع آذی کل من یحدث حدثاأو ا > أو ما يش العداوة 
والبغضاء ٠‏ وانه بهذا التعاون الفاضل تستقر الأمور على خر الجمماعة ء وما 
دب ا وت ات 
لتكونت من المؤمنين وجيرانهم مدينةفاضلة ˆ 

وان الحلف يوجب أن يكون عد والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عدواً 
لليهود » فلا يجار قرشي » ولا من يناصرقريشاً »فعلى اليهود آلا يوالوا الشر کین 


)۱( المائدة 


ب ۱۲۵ 


لأنهم آعداء الله تعالى » وأعداؤهم .وذلك لأن الیثاق يجعل آهل المدينة 
مسلمین ويهوداً آهل ولاء واحد »> عدو هم واحد + ومناصر تهم واحدة . وذللی 
ليكون أمن الجميع واحداً ء فمن هاجمفريقا من أهل المدينة فقد هاجم المدينة 
كلها ء وذلك بلا ريب يلزم اليهود » لأنالوثيقة أعطتهم حقوقا » وأوجبت عليهم 
واجبات » فاذا آخلوا بما يجب عليهم ءفقد آسقطوا ما لهم من حقوق »> لأن 
الى و الو انیا تفا را 


وما دام الولاء و احداٌ ء فانه لا یصح‌آن یتماون الیهود و آعداء محمد صلی 
الله تعالى عليه و سلم على شيء دون مانص عليه وقد وفی النبي صل الله تعالی 
عليه وسلم بهذا العهد ٠‏ 


فهل وفى به اليهود !! ء ان الأمورالتي تجري كفيلة بالجواب ء مع ملاحظة 
أن الم يوجب الوفاء من الجانبين »وان أخل أحدهما ذهبت الحقوق التي 
تضمنتها الوثيقة له ء واذا كان الاخلالفيما يتعلق بالأمور الخارجية ء وهي 
موالاة اليهود للمشركين على المؤمنين فانه في هذه الحالة تزول صفة الجوار ء 
ويكون من الواجب على من ينكث أنيترك الجوار ء ويتخلى عن الاقامة في 
المدينة ء وحل للطرف الاخر أن يخرجهطوعا أو كرها ء فان لم يفعل كان يحل 
له أن يحمي ظهره ء ولو بقتله ء لأنهصار عدوا له 2 وأصبح کالثعبان يكون 
تو حطاف ول اعت ا وال انلاکن فاعم هت 
الأمن ء واما حرب فیها الخوف ٠‏ 


٦۷٦ -‏ هه 


مہف شر 


۳ 


۶ - تکونت جماعة الاسلام »ووضع صل الله تعالى عليه وسلم نظم 
هذا الاجتماع » وآلف القلوب فيه ء بالاخاء بین الوّمنین ۰ ووضع النظم 
للتأليف بین من یدخلون في الاسلاممن بعد ٠‏ 

ثم كان عقد الوثيقة قة التي ألفت بین ال جماعات في الدينة كما ألفت الاخاء 
E NE LSP a OE‏ 
لهم ما للمؤمنین في الشئون العامة ءولهم شئونهم الخاصة ء یتحاکمون فيها 
فيما بينهم » وان احتکموا الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم ااا ست 
بما أنزل الله تعالى في القرآن ٠‏ 

و بعد هذا التأليف وذاك التكوين بينما یر بط. جماعة المؤمنين قلبیاً » بعد 
أن سن ما الف بین قلوبهم اجتمایعیا ءوذلك بتنظيم الجماعات في الصلاة 
والتنبيه العام بمواقيتها » والدع وةاليها ء لتؤدى جماعة في أوقاتها > وذلك 
بالأذان ء فكان شرعه في هذا الابان ٠‏ 

يقول في ذلك ابن اسحاق : « فلما اطمأن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم 
بالمدينة » واجتمع اليه اخوانه من المهاجرين › واجتمع اليه أمر الأنمسار ء 
استحكم آمر الاسلام فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصوم وقامت الحدود » 
وفرض الحلال والجرام » وتبوأ الاسلام بين أظهر هم » وكان هذا الحي من 
الأنصار هم الذين تبووو! الدار والايمان ۰۰ وقد كان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم حين قدمها ء انما يجتمعالناس اليه للصلاة لحين مواقيتها » بغير 
دعوة ء فهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجعل بوقا كبوق يهود الذي 
يدعون به لصلاتهم » ثم كرهه ء ثم آمی‌بالناقوس»فنحت ليضرب به للمسلمین» ۰ 

ویلاحظ على هذا الکلام آمران : 

آولهما - أن ما ذکره من قیام الصلاة وفرضية الزكاة والصوم . واقابة 
الخدود وفرض الحلال والحرام انما كانفي آوقات مختلفة من بعد ذلك »و بعضها 
كان قبل الهجرة , وهو فرض الصلاة ءفقد فرضت في الاسراء والعراج ء كما 


ب لالاكات 


هو مذکور في موضعه ء ولعل الذي جدفي الدينة هو قيامها جماعة فی آمن 
واطمئنان ء وعبارة ابن اسحاق قدتومىء لذلك ۰ 

الأم الثاني أن کلام ابن اسحاق‌فیه أن خاطر البوق اليهودي خطر للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وكذلك ناقوس النصاری ٠‏ 

ولكن روى ابن ماجه عن سالم بن‌عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى 
ات قال عليه وسكا مشار الات امن مق المستلاة ء كد كوا الوق 
فکر‌هه من أجل الیهود ء ثم ذکروا الناقوس فکرهه من أجل التصاری ٠‏ 

وهذا الغبر یخالف ما قاله ابن اسحاق في روایته من جھتین : 

آولاهما : في أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم هو الذي هم بالبوق » 
والرسول في الرواية الثانية قد استشار ء وکره عليه الصلاة والسلام 
ما آشاروا په ۰ 

الثانية : أن رواية ابن اسحاق فیهاما يفيد أنه لخن فی تنفیذ فكسرة 
الناقوس ء مع أن الرواية الأولى تقولانه كرهه ء ونحن نری أن هذه الرواية 
الأخيرة هي الأليق بمقام الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ء وهي الأنسب ء 
فهي عندي آصح . وال علم ٠‏ 

ویست‌سل ابن اسحاق في آمر الأذان » فیقول : « فبینما هم على ذلك اذ رأى 
عبد الله بن زید بن ثعلبة بن عبد ربه «النداء ء فأتی رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم » فقال : يا رسول الله : انه‌طاف بي هذه الليلة طائف : مر بي رجل 
عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فييده ء فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا 
الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ! قلت ندعو به الى الصلاة ۰ قال أفلا أدلك على 
خر من ذلك ! قلت وما هو ؟قال : تقول : الله أكين » الله آکبرں ء 
الله أكين ء الله آکبی ء آشهد أن لا اله الاالل أشهد أن لا اله الا الله » أشهد أن 
محمدأ رسول الله أشهد أن محمدأ رسو( الله ء حي على الصلاة » حي على الصلاة » 
حي على الفلاح » حي على القلاح>اللهأكين الله أكبر ء لا اله الا الله » فلما 
آخبر بها رسول الله صبی الله تعا ی عليهوسالم قال انها لرویا حق ان شاء الل > 
فقم على بلال فألقها عليه . فانه أندىصوتا منك فلما أذن بلال سمعها عمس بن 
الخطاب » وهو في بيته » فخسسرج الىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء 
وهو يجر رداءه » ويقول يا نبي الله »والذي بعثك بالحق ء لقد رایت شسل 


بت ۷۸ - 


الذي رأى » فقال رسول الله صل الله تعا ی عليه وسلم : فلله الحمد على ذلك ٠‏ 

هذا سياق ابن اسحاق في هذا الاهتداء الى صيغة الأذان ۰ وآن ذلك كان 
برؤيا رآها بنصه اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء وان 
هذا نتيجة لرواية الشورى التي استشار بها النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
أصحابه ۰ 

وان النبي صل ال تعالى عليه وسلمأقس الرژیا فكان الأذان على ذلك شرعا 
باقرار النبي صل الله تعالى عليه وسلم »وذلك على أن اقرار النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم هو الذي شرع الأذان لا الرؤى والأحلام ِ 

ولكن علق ابن هشام في سيرته علىرواية ابن اسحاق بأن الوحي قد نزل 
بالأذان » وصيغته » فقال : ذکر ابن جريج قال : قال لي عطاء : سمعت 
عبيد الله بن عمير الليثي يقول : ائتمرالنبي صل الله تعالى عليه وسلم و اصحابه 
بالناقوس للاجتماع للصلاة » فبینماعمر بن الخطاب يريد أن يشتري خشبتين 
للناقوس اذ رأى في المنام : لا تجعلواالناقوس > بل أذنوا للصلاة ء فذ هب 
عمر الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم لیخبره بالذي رآی » وقد جاء النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم الوحي بذلك » فماراع عمر الا بلال يؤذن » فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين آخبره بذلك » قد سبقك بذلك الوحي ٠‏ 

' وان هذه الرواية تصرح بأن الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام 

وفيه تفصيل الآذان بأركانه وهي ليسترؤيا عبد الله بن ثعلبة بن ربيعة ٠‏ 

وانا نميل الى هذه الرواية ء وذلك,لأن الأذان شعار من شعائش الاسلام » 
0ص وبا كو OATES‏ كمون 
من الأمور التي تکون بشوری الناس .وقد تکون الشوری ابتداء لمعرفة طریق 
الاعلام » فجاء الوحي بهذا الطریق الذي‌یعتبر سنة ء وما كانت السنة تعمسرف 
بطریق روّی الاحاد ء انما تكون بوحي‌من الله تعالى ء وان الأذان لكل صلاة 
سنة مؤكدة ء وكثيرون من العلماءيقولون انه بالنسبة للجماعات فرض 
كفاية تأثم الجماعة كلها اذا ترکته ۰ 

وان تفصيل الأذان وبيان أجزائه التي لا یمکن أن يجزي الأذان الا بها 
لا تكون الا بأمر من الله تعالى . لأن الأذان عبادة ء ولا تعرف أجزاء العبادة 
الا بوحي من الله تعالى لنبيه ء لا برؤيالفيره مهما تكن مكانته في الاسلام ۰ 


۷۹ - 


الإذن ) لا E‏ 


06 بعد أن استقر النبي صلى اله تعالى عليه وسلم اتجه الى تعميم 
الدعوة وحمایة الضعفاء من المؤمنين الذين كانوا يفتنون في دينهم 3 ويؤذون ‏ 
في اعتقادهم 3 وكان لايد آن یکون ذلك بقتال ا لمشر کین للذ ین پوذون الوّمنین 6 
ولايد من استنقاذ البیت الحرام من عبادة الأوثان 6 و آن تور الأوثان التي 
تحيط به ٠‏ 

و لذلك شرع الله تعالى القتال e‏ كلماته : 

رر لئے ھ 2 م و ؿ روت سے 
ان لہ یداہ عن لين اموا ان الله لایجب کل وان کور وت أَذنَ | ین 
ےہ روم برد[ 


يقلتلون پانبم ظلموا نالع تمرم دير 9 پچ این جوأ من دیلرهم بغبر 


2-2 ۶ ۶ و موم 002 و ور ےم میم مح مم 21 عو سه م وو 
حت لا ان ولوا ربنا الله ولولا دقع آله ناس بعضہم ببعض دمت صوامع کا 
ے۔۔ و و مص م ۶ وو م ررم یرس ۔-۔ و ور کر عم عم رز 


و اس ومساجد یذ کر فيا اہ اذ كيرا رک او بلق إن الله لْمَوِى 


ین اي إن چو نے ت000 وأمروأ بالمعروف 


سس ےر 1 م دوع 


وتو ار وله عَقبَةٌ الأمور يي ١‏ 
كان الاذن بالقتال » وفتح پاپ رن هدا التص ا گرم بیان الباحث. 
عليه ء و النتيجة التي ينتهي الیها » وانهالخر ء ووسائل الخر تکسون خرا و لو 
قال تعا ی : 
عل 
م سی ےو مر پر سرس هه رم ورا و ےوک رام م ولو( 2 ی روص 


« کیب یکر القتال وهو لزه ٌہو بت وعسوع 


۶ و و مس وگ 9 ل و0 22 مو مقر م٤‏ اوم سورع م 


انیو کیا وهو شر لكر واللہ بوانتم امون و "١‏ 


(١)الحج‏ (۲) البقرة 
ب ۹۸۰س 


والآية التي كان فيها الاذن بالقتال‌فیها اشارات بيانية تليق بالقرآن ابلغ . 
کلام في هذا الوجود الانساني ۰ ۱ ۱ 

أولها ‏ أن فيها الاذن بالقتال ء ولكنه لم يصرح بها » اذ أنه صرح بأشد 
ما يبعث عليه ء وهو أن القتال من جانب‌الأعداء قد وقع فعلا ء لأنه سبحانه 
وال عبر بقوله « یقاتلون » بالبتاء‌للمجهول » اي آن اشر كين قاتلوا 
المؤمنين فعلا » فقد آذو هم وحاو لوا آن یفتنو هم عن دینهم > والفتنة أشد من 
القتل كما قال الله تعا ی » وحاولوا قتل‌النبي صلی الله تعالی عليه وسلم وحاو لوا 
أن يقتلوا المبايعين في بيعة العقبةالثانية » فکان التعبي بالبناء للنتلشول 
دلیلا على أن قتال الومنین في مقاب لأنهم ابتدووا » وهو دفع للأذى »و للشساد 
في الأرض ء كما قال تعالى : 
۱ مرو موق رار ماج م ور 2و ےہ ےم وو ل مر ت م مس گر مم 

وولا دقع الله آلناس بعضہم ببعض لفسدت آلارض وللکن الله ذو فضي 


عل الین هو )١(‏ 

الاشارة البيانية الثانية أن الله تعایی‌صرح بأن القتال دفع للظلم أو منع 
لاستم اره ۰ 

الثالثة - أن آهل الایمان هم آمل‌الحق ء فان قاتلوا فهو دفاع عنه ء وعن 
التوحيد ¢ والایمان به فهو قتال يحمل في باعشكشه 3 وفي ذاته الدرعوة الى 
الله تعالى ٠‏ 

الرابعة ‏ أن القتال الذي يكون جهادأ في سبيله هو دفع الباطل . والا كان 
فيها اسم الله كثيرأ > فالقتال نصرة لله تعالى ء وحماية للحق » ولينصرن الله من 
ينصره » ان ال لقوي عزیز ٠‏ ۱ 

الخامسة - أن القتال فيه تمكين للحقائق الاسلامية » فنتيجة القتال 
تمكين للذین یقیمون الصلاة ء ویو تون‌الزکاة ۰ فالقتال من نتیجته أنه یمکن 
آهل الحق » من الدعوة اليه بالقسولو بالعمل » وبذلك تقوم شريعة الله ٠‏ 


(۱) البقرة 


ب ٦۸۱‏ د 


وفي هذا اشارة الى أن غاية القتال, . دفع الاعتداء ومنع الظلم »> هو 
التمکین للدعوة الاسلامية » وآن پدخل‌الناس في دين الله تعالى مختارین من غير 
فتنة ء ومن غير ارهاق لهم في عقا ئدهم ٠‏ 


وبذلك تأخذ من الآية الكريمة أنالباعث على الجهاد في . ' لام أمران : 
آو لهما : دفع الظلم ومنع ٢٤٣۳ی‏ 9 


رس ار ثرى صت م رر ماس صم وص ام 


و رتم لاتکودفتتهٌ کون لین 1 نو ما إلاعل 


آلظلارین © » () 

وآن الاعتداء يرد بمثله ء فمحمد صل الله تعالى عليه وسلم الذي جاء بالحق 
لا یدفع ارادة الى بالسکسوت علیه‌واستس‌اره » بل یدفع الاعتداء بمثله , 
كما قال تعالى : 


۲ 
ع و مر ورو ٤ zm‏ ودلوم م ) ( 


۱ ۲ ولو فى سبيل الله اين وڪم ولا ا 1 لاحب المعتدرن جن 4# 


الأمر الثاني :: هو التمکین للدعوةالاسلامية ء بأن تزال الحاجزات التي 
یقیمها الملوك والحکام الظالون بین دعوةالاسلام ء والاستجابة لدین الحق أو أن 
يعوقوه ء ولیس معنی ذلك حمل الشموب‌علی الدخول في الاسلام کر‌ها بقوة 
السیف » بل ان موداه أن یم رفواالاسلام ء ویتمکنوا من تلقي الدعوة 
الاسلامية ء فاذا عرفوها فد تبین الرشد من الفي » والحق من الباطل 
فمن شاء فلیومن ۰ ومن شام فلیکنر ».ولذلك قال تعا ی : 
۱ 


زین كور رر اش ا گر 


ی قينا کرت و 3 


2 


م چم ام 
لا کراہ فى آلدین قد 
7 م ر ۱ 
ساح سر م روم ىلوم م َ‫ 2 روم 


قد امتمك بألمروة الوق لا انفما ا وال میم عل و 4 (۲ 


(۱) ۰ (؟) ۰ (۲) البتره ۱ 
- ۸۲ ۔-۔ 


آول الق ال 


٦‏ 7 آخرج الشر‌کون من قريش الوّمنین من مکة » وجردوهم من 
آموالهم » وفتنوهم في دينهم ء فکان لابدمن أن يضايقوهم كما ضایقوا المؤمنين 
ويردوهم عن غیهم ء ویعلموهم أن الباطل لا بقاء له ء بل ان للحق قوة ‏ وانه 
أبلج » ابتدا النبي صلى الله تعالی عليهوسلم بارسال السرايا ء وهي طوائف 

من الجيش على رأسها قائد من‌القواد ء فهي تشبه كتيبة يرسلها القائد 
الأكبر ء لتحارب ء أو لتمنع الطریق‌عن قوم من الأعداء » أو كسرية ا چیوش 
في هذه الأيام وقد فهم بعض الكتابمن أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ابتدا بالسرايا تصادر عر قريش ٠‏ آو طائفة من‌تجار المشركين أي أن النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم ابتدآ بالحصارالاقتصادي ء ونحن نفهم من الحصار 
الاقتصادي الحصار الذي يفرض علىموارد الجماعة كلها من رزق ء أي أن 
الحصار يفرض على قريش كلها ٠‏ 


ونحسب أن النبي صل الله تعا ىی عليه وسلم ما كان يريد أن تصاب قريش 
كلها بمجاعة » فما كانت قريش كلهاعلى طريقة أبي جهل وأبي سفيان ومن 
على شاكلتهما من الذين ناوؤوا الدعوةابتداء ء واستمروا على غيهم الى أن كان 
الفتح المبين ء وكان منهم الساكتونالذين ثم يعادواء ولم یناو وا » وان 
لم يؤمنوا » وليس من شأن البادیءالاسلامية أن يؤخذ المطيع بظلم العاص 
أو المعتزل بظلم الذي يرتكب الشر .وفي قريش من كان مكرها غي مختار 
ومظلوماً مأسورأ » ومنهم من كانير بطه بالمؤمنين مودة وصسلة ‏ بل 
بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


۱۸ -_ 


والحصار الاقتصادي يعم ولا يخصء اذ يعم من بلغوا آقصی غايات الشی ء 

ومن سكتوا » ومن توادوا : 
سے م وس ود ھن (١)‏ 

# ولا تزر وازرة وزرآخرین ‏ 

ولکن هذه السرایا كانت لمناهضةزعماء قریش , اذ کانوا آصحاب التاجر 
التي تحملها العر وقتاً لآخر » ولان آولئك الزعماء ء آخرجوا المؤمنين من 
ديار هم و آموالهم > فکان حقاً على هؤلاءأن یضایقوا من الذین آخ‌جوهم من 
آموالهم معاملة با مثل ء وليأخذوا مقابلالیعمض ما آخذ منهم » و لیذ یقوا أولئك: 


(۱) ناطر 
- ۹۸۶ 


آول السّرایا 
سَرِیة جحّدهزة : 


۳۷ في السنة الأولى من الهجرة » ابتدأت السرايا . وهي عدد لیس 
بكثيف من الجاهدین یعتر‌ضون رجالامن قريش یتجهون الى الشام بأموال 
لهم . لیمنموهم من الذهاب الى الشام »ویستولوا على ما معهم من الال أو . 
یقاتلوهم ٠‏ 

ویلاحظ أن السرايا في تلك الأيامكان یختار النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم رجالها من قريش »ولیس معهممن الأنصار أحد ء وأول سرية كان قد 
عقدها لحمزة بن عبد المطلب ء وخرجفي رمضان على رأس سبعة آشهس من 
الهجرة على سيف البحر وكانت عدةهذه السرية ثلاثين رجلا من المهاجرين 
وكذلك كانت سرايا هذه السنة ء وكان لواو‌ها أبيض وقد اعترضوا طسریقا 
لعير قريش ٠‏ وكانت لكبرائهم ء وكانتعدة من تعرض لهم حمزة ثلاثمائة 
على رأسهم عمرو بن هشام ( آبوجهل ) ٠‏ ۱ 

تقابل الفریقان المؤمنون بقيادة آسد الاسلام حمزءة والثانية بقيادة لئیم 
قريش وخبیثها أبي جهل » ولکن تحاجزالفریقان عن القتال » وذلك لتوسط 
رجل من العرب كان موادعا الفريقيناسمه ابن عمرو الجهني ولذ لت لم یحدث 
قتال ٠‏ 


سره عَبَيّدۃ بن الحارث بن عن الطلب : 

۸ - وفي شوال من هذه السنةعقد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لعبيدة بن الحارث لواء أبيض »وآمره بالسير الى بطن رابغ » في ستين 
من المهاجرين ليس فيهم آنصاري ٠‏ 

التقت هذه السرية بمشركي قریش‌وکانت عدتهم مائتين » عليهم آبو سفيان 
صخر بن حرب * 


0“ ہے 


وقد کان اللقاء عند ماء يقال له الاخياء حیث كان الشر‌کون ٠‏ والومنون 
قد بلغوا ثنية الرة ولم يكن بینهم قتال. ولکن کان بينهم رمی بالسهام ٠‏ 

سو ہنی ہس سر دب پوس و و وت 
قد رمي بسهم > فكان أول سهم رمي بەفی الاسلام ٠‏ 

هذا هو الترتيب الذي ذكره الواقدي في ترتيب السرايا ء فذکر أن سرية 
حمزة كانت أولا » وآنها كانت أول سرية وتليها سرية عبيدة بن الحارث ٭ 

ولكن ابن اسحاق یذکر أن أولسرية كانت سرية عبيدة بن الحارث » 
لا سرية حمزة ويقول في ذلك :(و بعض الناس يقول راية حمزة أول راية عقدها 
رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلملأحد من المسلمين وذلك أن بعثه حمزة 
وبعث عبيدة كانا معا فشبه ذلك عبىالناس ) ۰ 

هذا ما ذکره ابن اسحاق » ولكن الواقدي لا یذکر آنهما کانا معا » بل 
یذ کر أن واحدة كانت في الشهر السابع بعد الهجرة ء وهي سرية حمزة ء 
والثانية كانت في الشهي الثامن بعدهاو هي بعثة عبيدة ٠‏ 

وهناك اختلاف آخر بين رواية الواقدي ورواية اسن اسحق . فالواقدي 
یقول ان حمزة التقی بأبي جهل » وابن اسحق یقول انه التقی بعكرمة بن 
آبي جهل ٠‏ 

وابن کثر یظهر من لحن قوله آنه یری رواية الواقدي آثبت ت على ما سنبین 
ان شاء الله تعالى ٭ 


سَرية سد بن آی وَوتّاص : 


۹ وفي ذي القعدة من سنةالهجرة آتی على رأس عشرة شهور من 
الهجرة آرسل النبي صل الله تعالى علیهوسلم سعد بن آبي وقاص في سرية ء 
لأنه علم عليه الصلاة والسلام آن عير ألقريش ستمں بها ء فأرسل سمدأ في 
عشرین من الهاجرین ساروا الى مسکان‌اسمه الغزار ء وقد عینه النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم على ألا یتجاوزوه »ویقول سعد رضي الله تعالى عنه : 
« خرجت في عشرين رجلا على آقدامنا »فكنا نکمن النهار ونسير الليل حتى 
صبحنا الخزار صبح خامسة 1 وكانر سول الله وقد عهد الي ألا آجاوز الخزار 


٦۸٦ =‏ هس 


وکانت العر قد سبقتنا قبل ذلك الیوم‌وعلی ذلك لم یلق سعد أحدأ من قریش » 
ولم يأمره النبي صل الله تعالى عليه وسلم بمتابعتهم . لأنه یظهر آنه عليه الصلاة 
والسلام كان يريد مباغتتهم في الطريقوالمفاجأة تفزع العهدو فينال منه › 
والملاحقة لا تكون فيها هذه المفاجأة »ولأنهم کانوا راجلين ء فلا يوغلون في 
الصحراء حيث لا مركب لهم ٠‏ 

والواقدي یذکی في روايته أن سريةسعد كانت عدتها عشرين أو احدى 
وعشرین » كما نقل عن سعد رضي اللهعنه » ولكن ابن اسحاق يقول انه خرج 
ومعه ستمائة من المهاجرين ٠‏ 

ولعل رواية الواقدي أوضح وآقرب‌الى العقول » لأنه ثبت أن العير كان بها 
نحو ستين رجلا ويناسبهم عشرون وانهمراجلون ۰ 
بیان عن السسّرايا: 

۰ - والسرایا الثلاث على کلام الواقدي كانت في السنة الأولى » وقد 
حدد مواقیتها ء فالأولى كانت في رمضان و الثانية كانت في شوال » والثالثة كانت 
في ذي القعدة ٠‏ 

ولکن قال آبو جعفر بن جرير رضي ا عنه في تاریخه وعند ابن اسحق 
آن هذه السرايا الثلاث كانت في السنةالثانية من الهجرة ۰ 

ونلاحظ أن ابن اسحق لم يعين أكانفي السنة الثانية آم كان في الأو ی ء 
ولكن قد يفهم ذلك لأنه ذكرها بمدغزوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
آو ی غزواته > وکانت في ودان » وهي كانت في صقر من السنة الثانية » وقد 
صرح بذلك ابن اسحاق ء وذکر بمدهاالفزوات الثلاث ٠‏ واذا كانت الأحداث 
ترتب ذ في الذكر بترتيب زمنها ء فانه تکون هذه السرايا في السنة الثانية ء 
ولکن 4 آن ابن اسحاق في سب ته يتكلم في بعض الوقائع في غير وقت 
وقوعها ». لناسبة اقتضت ذکر‌ها في غير آوانها ٠‏ 

وعلى فرض أن ابن اسحاق يعد هذه السرايا في السنة الثانية ء فان الحافظ 
ابن كثير رجح ما قاله الواقدي , ويقولوالواقدي رحمے الله عنده زيادات 
حسنة > وتاريخ محرر غالبا ۰ فانه منأئمة هذا الشأن الكبار ء وهو صدوق 
باس جو معي و الموسوم بالتكميل في 
معرفة الثقات والضعفاء والمحاهل ء وشٌّالحمد والمنة ٠‏ 

AY ب‎ 


الى 
ا 


مقد اراش مساك قرش باعتقادها : 
۱ - وهناك ملاحظة آخری غير ملاحظة الزمن ٠ء‏ والروایات فيه ء و هي 
تتعلق بقریش » ومقدار استمساكهافي اعتقادها ٭ 


ذلك أن الذین کانوا يخرجون لحماية غيرهم كان منهم من هو مؤمن » ولکن 
یکتم ایمانه ء وکانوا يخرجون في متاجر قريش عساهم یجدون سسبیلا لأن 
یلحقوا بالمؤمنين اذا كانت الهجرة قدفاتتهم عند خروج النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ء فانها لن تفوتهم من بعد ءفانه قد حدث عند التقاء سرية عبيدة 
ابن الحارث بن عبد الطلب بعبر قریش التي انصرف الفریقان فیها ء ولم یتقاتلا 
فر من القرشيين الى السلمین القداد بن عمرو۔ البھرانی حلیف بني زهرة ءوعتبة 
بن غزوان بن جابر الازني حلیف بني نوفل بن عبد مناف » وکانا مسلمسین 
ولکنهما توصلا بالکفار الى السلمین »فوصلا الى السلمین بطسریق الشرکین : 
تيأمنا الایذاء والشر ۰ 


۱۸۸ - 


خشروح! لني صا از ركه تاه 


۲ ادن للنبي صل الله تمالىعليه وسلم بالقتال كما تلونا في الآية 
الصم یحة بالاذن و هي قوله تعا ی : 
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¥ 2 الڈین عون بأثبم ظلموا و أ وإن الله عل صر 

ای آخسن هه الایات الس تلوناها من فيل : 
وعندئذ أخذ النبي صلی اللہ تعالى عليه و سلم الأهبة » وأخذ يرسل السرايا 
سرية بعد مرية » ثم كانت الفزوات .ونری في اصطلاح مژرخي السبرة آنهم 
7578 کل بمث يبعثه‌التبي صلی الق تعال علیه وسلم بعدد من 
الومتین قل آو کثر +( وفي الغالب لایکون كوا الی لقاء المتتركين ۰ ولم 
يخرج عليه الصلاة والسلام مع ذلك الیش , آما الغزوة فانه صلى الله تعالى 

عليه وسلم یخرج فيها مجاهدا بنفسه »سواء أقاتل بالفعل آم لم يقاتل ٠‏ 
وان النبی صل ال تعالى عليه وسلمابتدآ الجهاد بالسرايا الثلاث التي بعثها 
في رمضان وشوال وذي القعدة » وهي سرية حمزة بن عبد المطلب . وسرية 


ت5 5 


امد ۱ 
نصرهم لقد پر © ×٭ 1 
پم ہی ۱ 


1 
1 


عبيدة بن الحارث 6 وسرية سعد بن أبي وقاص 2 
ثم ابتدآت الفزوات في السنة الثانية ° 


وما كان اختلافهم في أصل الوقائع آو عدد‌ها ء انم کان سیب انتا هو 


اختلافهم في خروج النبی صلى الله تعالى عليه وسلم مع امیش أو عدم خسو سه 
أيعد غزوة أو سرية ۰ 
وعند التحقيق نجدهم متفقين على العهدد ء واختلفوا قليلا فی وصف 


الغرو۔ ء وكلمة مغازی رسول الله تعالى عليه وسلم عامة تشتمل ۾ الغزوات 
د 6 رک ر سو شا ٢‏ نے عا 


ل ۸۹ ب 


و عدتهم كما روی الامام اتید في مسنده ثلاث وأربعون ء فقد روي عن 
قتادة أن مفازي رسول الله صل الله تعای‌علیه وسلم ثلاث وآربمون آر بع 
وعشرون بعثاء وتسع عشيرة غزوة »خرج في ثمان منها بنفسه :الأبواء ء 
بدر وأحد والأحزاب » والمريسيع »وخیبی وفتح مكة ء وحنين ٠‏ 

وروي عن الزهري في هذه الغزوات الثماني أنه قال : هذه مغازي رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء قاتل فيهايوم بدر في رمضان سنة ثنتين » ثم 
قاتل يوم آحد في شوال سنة ثلاث › ثم‌قاتل بني المصطلق و بني لحيان في شعبان 
سنة خمس ۰ ثم قاتل يوم خيبر سنةست » ثم قاتل يوم الفتح فی رمضان 
سنة ثمان » ثم قاتل يوم حنين ء وحاصرأهل الطائف في شوال سنة ثمان > ثم 
حج آبو بكر سنة تسع ء ثم حج رسولالل صل الله تعالى عليه وسلم حجة الوداع 


ومن هذا السياق التاريخي يتبين أن الفزوات تسم عشرة ء والبعوث أربع 
وعشرون » وأن الغزوات منها ما كازفيه قتال بين المؤمنين والمشركين » ومنها 
مالم يكن فيه قتال » أو جاء شبه الانهزام لخطأ كان من المقاتلين » وقد يكون 
انتصار المؤمنين بغير قتال 1 بل كان برعب وريح ء كما كان في الخندق فانه 
لا يعد فيها قتال » ولو كانت الهزيمةللمشركين ٠‏ وانما كان القتل والقتال 
في بني قريظة ء وقد كانت هناك غزواتلا قتال فیها > وآول غزوات النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم لم يكن فیها قتال »ومنها الابواء والعشرة ء وغطفان و بدر 
الأدل ».ومن اعظم النسزوات التي لم‌یقاتل البي صل ال تعالی علیه وسلم 
الحديبية فقد کانت فتحا لابتداء سلام بین النبي صلى الله تعا ی عليه وسلم 
وقريش . ولذلك قال الله تعالى فیها : 


۶ س مت م مر مر 0 08 2 اسمس في 
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0 تیا ج ر سیا‎ e 


(0) الف 


س 158٠‏ ه 


ےت ات E‏ 220 


٣۔‏ لم يكن في السرايا التي بعث بها النبي صلى ال تعا ی عليه وسلم 
قتال ء بل كانت نتيجتها سلما وما کان‌الفر‌یقان يلتقيان الا ليفترقا في سلام ء 
وان لم يكن ذلك دائماً ء الا ما كان من‌رمية رماها سعد بن آبي وقاص في 
سرية عبيدة بن الحارث ء ومع أنه لميكن في هذه السرايا قتل ولا قال 
كانت ذات فائدة , لأنها أعلمت قریشاآن الاسلام صارت له قوة فاما أن 
تسازهوا اليد ولا کا الناينمؤانا اق مشتارغ االضاضیے ها له هفل 
ما سبقوا به من الاعتداء ٠‏ او من جهةأخرى يشعرون بأن قوة الاسلام. ستنقد 
المؤمنين الذين لا يزالون يفتنونهم عن‌دینهم الذي ارتضوه والفتنة أشد من 
القتل ء كما ذکر الله سبحانه وتعالى فيكتابه الكريم ء ومن جهة ثالثة يحسون 
بن محمدا صل الله تعالى عليه وسسلم سيضايقهم بالحق » كما ضايقوه 
وک يضايقون آصحابه منالمستضعفين في دیارهم»وذلك بمصادرة 
آموالهم کفاء با آخر‌جوا السلمین من‌دیار هم وآموالهم ٠‏ 

فکانت هذه السرایا الأولى في السنةالأولى من الهجرة اشعارأ لهم بأن الاسلام 
قد أمده الله تعالى بالقوة » لر‌هبوه‌ماداموا لم يسالموه »بل انهم لم پر‌غبوه* 

وكانت كذلك غزوات النبي صلى الله تعالی عليه وسلم الأولى في الايواء 
والعشيرة ء وغطفان وبدر الأولى » فقدكانت خالية من القتل والقتال » بل 
كانت لهذا الإشعار ۰ 

حتى اذا شعرت قريش بهذه القوة المؤمنة » وكونوا جيشاً كثيفاً ء وساروا 
به ولم يسيبق عير » وبدا آنهم يرومونالحرب ء اذ استع دوا لها . وأرادوا 
الاعتداء بها ء كان القتال » لأنهم كانواالمهاجمين . وما كان محمد لینظر حتى 
يغزوا المدينة بجيشهم ء بل لا بد أنيلقاهم ء لأنه ما غزي قوم في عقشس 


٦۹4۱‏ بت 


دارهم الا ذلوا ‏ كما قال يطل اگهادعلي کرم ال وجهه الذي ریاه محسد 
صل الله تعا لی عليه وسلم » وعلمهالحكمة وفصل الخطاب ۰ 


ولكن قد يسأل سائل ناذا كان النبي صلى ال تعالى عليه وسلم محاربا © 
ونقول في ا جواب عن ذلك انه لم يكن بدعاً من الرسل في ذلك ء لأن موسى 
وهو من أولي العزم من الرسل حارب ءودعا بني اسرائيل الى الحرب ولكنهم 
ارتدوا على أدبارهم فانقلبوا خاسرين .وقالوا وحال الذلة والجبن تدفههم: 


م تح لس سے مس مررؤ م صم 


مر شر وٹ بي اس 3 کر مر ہرم سروم »£ ر صم 
۴ قالوا یلمومچ إنالن ندخلها آبدا مادامواً فها فأذهب انت وربك فقلعلا 


2س رص ی ۶ 2 5 

إنا منهنا قعدوت دق » ''' 

واخترق بجیشه دیار هم ٠‏ وداود عليه | لسلام حارب وقاتل ۰ وكذلك ابنه 
سلیمان ٭ 


دم 


واذا كان عیسی لم یقاتل ء فلأنھ ما شرع له القتتال » وكأنه کان تمهيدأ 
للبعث الحمدي اذ أن بينهما مدة ليست كبيرة ء تبلغ نحو ستمائة سنة أو تزید» 

وان رسالة محمد صل الله تعا لی عليه وسلم كانت للناس كافة > للأحمس 
والاسنوه والابیش ٠‏ فكانت لا بد آن‌تجتاز الاقطار .ومن الدعوة کر یتال 
الأمصارء وان ذلك لا يكون الا بالاستعداد للقتال » اذ أن العالم کان محكوماً 
پاللوك الغاشمین . والروساء الظالن ٠‏ 


وان شر يعة محمد صل الله تعا ی عليه وسلم جاءعت بمبادیء هي ضد 
الحکام > وقد قاتلوه علیها . فکان لابدآن تکون قوة مانعة من الظلم دافة 
بالحق ۰ فکان لابد من الحسرب أو الاستعداد لها ٠‏ 


وان الناس لا يستقيم آمر هم اذا لم تکن للميادىء العادلة قوة تحمیها بالحق 
من غير اعتداء »> وفضيلة الاسلام ليست فضيلة خانعة ضعيفة مسستلمة .ولکنها 


)۱( المائدة 


ا ١۹۲‏ _-۔ 


فضيلة قوية دافعة للشر > حاملة عصلالغبر ہے وب باد عل ہج 
الأيمن فأدر لہ الآیسر 0 وانما فيه : 


حسم د یدگ ےو ماج سح ھچ 3 بے ل وما عم م پر ورگ و ّم 
٭ من آعتدی علیکر فاعتدوا عليه مل مااعتدیٰ کر واتفوا الله واعاموا ان 
عرس رم ردت 2 )۱( 


الله مع آلمتقین 059 * 
وفيه العفو والصبں . اذ یقسول‌سبحانه وتعالى : 


میج گر مص مار و 2 صر اج ۳ رصم قرب م ےم وو ۳۱ 
× فاعفواً واصفحوا تن أله باه ± إن آله عل کل ہی و مدب وت که (۳) 
والعفو لا یکون الا بعد أن یکون الأمرللاسلام فلا عفو الا عن مقدرة » ویکون 
عزأ ولا یکون استسلاماً ء وقد قال علیه‌الصلاة والسلام : ( ما زاد عبد بعفو الا 
عزا ) وآمر سبحانه وتعالی بالصبر »فقال سبحانه : 


م مرو رو رام م چڑڑ سے 


۲ ون اقب فصابوا له مرب ده ون صبرم هو خير 200 


وان الصب یوجب ألا يندفع الجيشالى القتال » بل یصابر ء عسی أن یکون 
الصلحءوآلا تخر جح السيوف من أغمادهاكما كان يفعل النبي صل الله تعالى عليه 


وان الصفح ا جمیل عمن آذوا آهل‌الایمان يحتاج ال یر وو تس 
فلیس الصبر فقط في لقاء الأعداء »انما يكون في ذلك ٠‏ وفي عظم النفس 
عن شهوة الانتقام 3 

وان حرب النبي صلی الله تعالى عليه وسلم ء كما سنرى حرب فاضلة فيها 
الرفق وفيها الفضيلة > وان اشتجرت‌السیوف » وتلاقى التاش. بالحتوف * 
فهي تعلم الناس كيف تكون الفضيلة »والسيوف تقطر دما ء وكيف تون 


(0) ۰ (۲) البقرة 
نا ےہ 
بط 4۳ 


الرحمة في الحرب ۰ وهي في اصلهاآمس مکروه في ذاته ء فاذا دخلتها 
الرحمة » فانها تکون کالنسیم العليل‌في الس اللافح ء وکالظل في الحرور ؛ 
وقبل أن نتکلم في غزوات النبي صل ال تعالى عليه وسلم نتکلم في بیان 
الفضيلة فیها + وانا تأخذ ذلك من آوامر‌القرآن الکریم للمجاهدین وعمل النيي 
صلى الله تعالی عليه وسلم في سيرها وفي‌انتهائها ء وفي وصایاه عليه الصتلاة 
والسلام لجيوشه ۰ وقد كان آصحابه‌من- بعده یتبعونها ویحکسونها فير 


نحرفين عنها ٭ 


١٦۹۵ -‏ ہے 


المَضيلةفيالمحرب 
۵۶ م ان الوحمة من الفضائل الانسائية المالية. ورحمة الاسلام لت 


من قبل قوله تعالى : 
۴۰ وولا دفم الله ناس به بعضیم بر ببعض امت ت الازش وللکن ال دُو تر 


من 2 » 1 
فالشفقة على الظالم والامتناع عن‌الاقتصاص منه ليست من الرحمة في 
شيء ۰ لأنها تخفي في ثناياها قسوةعل المظلوم . ولذلك قال النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم : « من لا يرحملا يرحم » * 

فالخرب الاسلامية شرعتها الرحمة »واظلتها الرحمة ؛ وأنهتها الرحمة واذا 
کات ا لاس اتاج فا سی راو زونه مس لا سح 
اس فان تن الرخمة بالتاس أن مقط شار فتاه ها خرف اشامت 

وآن يرد الاعتداء بقطع عناصره لسلامة‌الناس » وآن یعیشوا آمنین ء وكلمة 

الحق تسري بينهم ولا محاجزات تحول‌دون النطق بها ٠‏ 

ولتتکلم في حب النبي صلی ال تعالی عليه وسلم ء معتمدین على کتساب 
الك جال وعل السنة لكبو به - 

قالباعث علیها ء كما نص الق رآن‌الکريم رد الاعتداء على السلمین ء فقد 
قال تعالى : 


۲ 
ےر ورم ار م سور ات چگ وم )۳( 


× وقتلوا فى سبل آله لین وڪم ولا إِن اللہ لاحب لمعد بن dD‏ ۹ 


(۱) ۰ (۲) البقرة 


وقال تعا ی : 


الین 0 7 
دم 
وبين سبحانه أنه یعامل العتدون ستل تا مزر وقال تعا ی : 


پا 24 ۶ج م e‏ 22 1 2ر مرس جد وت ایب ہے ا 


“ر بار ب 


ا صے ۳ ۳ 
وذلك بعد قوله تعالى : 
و ۔ 7 
E ¥‏ روا رز قصاص 50 

ا المشركين على الحسرية وو 007 فی 7 لیحملو هسم 
عل تر کھا > وائنا اذا أمرنا برد الاعتداء بمثله . طلب منا مع ذلك طلسان 
7م من لم يبدأنا 3 ٤‏ ولم 7ص الاسلامية من السار في کر کا 
والطلب الثاني أمر نا بالتقوى 6 وهوالتزام الفضيلة ¢ فان کانوا یعتدون علی 
الأعراض لا نجاريهم » وان كانوا يمثلون بالقتلى لا نمثل بقتلاهم كما سنيين 
ان شاع اللہ تعالى 5 

لقد علمتا مما قصصنا من السيرةالطاهرة آن النبي صلی اللہ تعالى عليه 
وسلم مکث .يدهو ال الاسلام ثلاث هشر#سنة عرال فيها -الأذى عل الليؤمتين » 
گعمی بن الٰخطاب و حمزة بن عبد المطلب ء رمع ولف وھ من کت تماماء 
بل كانت سلامتهم نسبية ٠‏ 


)۱( 2 )۳( ۰ (۳) البقرة 


3 ٦۹٦ ے‎ 


ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلملم یسلم من آذاهم » حتی رموا عليه 
وهو ساجد فرث جزور 2 وحتى لقدههموا بقتله عليه الصلاة و السلام » ليلة 
الهجرءة ء وقد ها جر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وهاجر من كان عنده قدرة 
على الهجرة ۰ 


ترك الهاجرون دیارهم وآموالهم فرارا بدینهم الذي ارتضوا » والشر‌کون 
سادرون في غیهم ء و تركت النبي صل الله تعالی عليه وسلم ضعناء ء لا قدرة 
عندهم على الهجرة 2 وهم یعذ بون أشدالعذاب ء فهل من مقتضى الرحمة أن 
يترك هوّلاء يعذبون » ويلقي بهم في المحايس > انه لابد من أن يذوق الذین 
يوذو نهم وبال آمر هم 5 

وننتهي من هذا ومن التصوص السابقة ال آن الباعث سن الحرب دفسم 
الاعتداء ء ومنم الأذى الستمس وعقوبةالظالمين وتأمين الدعوة الاسلامية 
حتی لا تکون فتنة في الدین » ويتبع الناس الدلیل ء ولا یتبعوا الحکام الذین 
ير هقونهم ویسومونهم الخسف والهوان ٠‏ 

هذا هو أمس القتال في شيه الجزيرةالعربية » الذي ابتدآأ في قریش 2 ثم 
عم أجزاءها عندما اجتمعت القبائلعلى حربه في غزوة الأحزاب ء أو غزوة 
الغندق ء وأرادوا اقتلاع الاسلام منقصبته في المدينة الظاهرة ء فنزل قوله 
تعالى : 


۳ 


)۱ 
۵ 26 ور صص۔ 


فة وأعاموأ ان اللہ مع المتقین ×٭ 


آذآ گر رص وم 


*« وقلتلواً آلمش کین کا فة کا بفلتاونکر کا 


أما بالنسبة لغير من كانوا في الجزيرة العربية ء فقد أرسل ای الملوك 
والرؤساء الكتب على أيدي رسل من‌حکماء أصحابه آرسل الى هرقل » والى 
عظيم مصر , والى کسری وغيرهم من‌اللوك ٠‏ وبعض آمراء البلاد النائية من 
البلاه المربية. ۰ 

ولكن لم يجب الى الاسلام من غير العرب أحد 2 ومنهم من أساء الرد»ومنهم 
من أحسن في الاجابة 2 ولكن لم يجبداعي الله تعالى الى الاسلام » ومنهم من 
لم يرد بالقول » ورد بالعمل ٠‏ وأعلن برده العداء كالمشركين فکسری هم بأن 


(۱) التوبة 


-٦۹۷ ا‎ 


پرسل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‌من یقتله ‏ وهرقل قتل والیه على الشام 
من آسلم من آهل الشام »> ولدلك اتجهالنبي صلی الله تعا ی عليه وسلم ا ی 
الشام ء فكانت غزوة مؤّتة ء ثم غزوةتبوك » ثم وصيته بانفاة جيش أسامة 
بن زيد الى الشام ٠‏ 


و بهذ! ترى أن الباعث لحرب النبي صلی الله تعالى عليه وسلم هو دفع 
الأذى »> وت تمكين الدعوة > ولم یکن ةا کر او حن الدین الات الله تعالى يقول : 


0 


مب چ ۳ م2 سس بس ےر قرو وا 2 رو 6 رس 
۴ لا کراہ فى الدين قد تین ارد ینآ 7 فن يكفر بالطلغوت ويون بالل 


صو ص مص مه م م 2 ی 


فقد آستمسك بالعروة الولق ۾ لا آنفصام فا واللہ یع م 5 » )١(‏ 


ولم یثبت أن النبي صلى الله تعا لی عليه و سلم آکره أحدأ على الدین » بل ثبت 
أنه أراد بعص الأنصار آن یکره و لده على الا سلام 6 فنهاه النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم عن ذلك ۰ 


الأهة قبن المدكة: 

۵ _ وكانت تتجلى الفضيلة فی حرب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
عندما آخذد يرسل ا حیوش الى الحهاتالناتية ء فقد کان عليه السسلام يأمن 
جيشه بالتأني قبل أن يتقدم للقتال »وكان يدعو الو مذین الى ألا يتمنوا 
القتال ء لانه امتحان القلوب و هدم الا جسام > فکان عليه | اسلا و السلام یقول 
( لا تتمنوا لقاء العدو ء واذا لقیتمو هم فاصبر و ۱ ) ۱ 


و اذا تعین القتال » خبر هم ین الاسلام» أو أن يعاهدوه 6 ليأمن الاعتداء من 
جانبهم . وذلك ما يشبه في العصر الحاضر میثاق عدم الاعتداء ء أو أن یکون 
طر‌یتها > وآن یخلو له وجه الناس »ويقنعهم بالحق فمن اهتدی فلنفسه . 
ومن آساء فعلیها ٭ 


)١(‏ البقرة 


۱4۸ - 


واتنا اذ نتجه الى ذلك الوادي القدس پسترعي انتباهنا دعاء النبي صلی 
الله تعا لی عليه وسلم عند القتال الذييدل على شعوره صلی الله تعای عليه 
و سلم بوحدة الانسانية ووحدة الخالق» فهو یقول في دعانه عليه السلام ) اللهم 
إنا عبادك وهم عبادك » نواصینا ونواصیهم بيدك » اللهم اهزمهم 2 وانصی نا 
عليهم ) ء وما كان ذلك الجزء الأخيرالا لأنهم معتدون على الحق » وعلى 
الحرية الدينية بفتنتهم الناس عن دينهم و جحود بالحق + ولقد كان صل الله 
تعالى عليه وسلم حريصا على منع القتال‌حتی عند أخذ الأهبة ء فهو یقول لعاذ 
ابن جبل وقد آرسله الى اليمن قائدا ٠‏ 

« لا تقاتلوهم حتى تدعوهم ء فان آبوا فلا تقاتلوهم » حتی یبدوّوکم ءفان 
بدژو کم ء فلا تقاتلوهم » حتی یقتلوامنکم قتیلا ثم آرو هم ذلك » وقولوا لهم 
هل الى خر من هذا سبیل ‏ فلأن يهديالله على يديك رجلا واحسداً خر مما 
طلعت عليه الشمس وغربت » ٠‏ 

ونجد من هذه الوصية أن نية السلم‌قائمة والجيشان قد تلاقیا » فالقائد 
السلم لا يقاتلهم الا بعد أن يدعوهمالى العهد الذي يكون فيه تأمين حسریة 
الدعوة » ثم هو لا يبدأ القتال » بل يتركهم يبدؤون القتال » وحتى بعد هذا 
البدء لا يقاتلهم حتى يقتلوا فملا ثميبين لهم العبرة في ذلك الدم الذي 
أراقوه ظلما وعدوانا ء فان لم يعتبروالم يبق الا السيف ليحكم بآم الله بينه 
وبينهم والل خير الفاصلين ٠‏ 


الهةق الملوكة : 

۶٦‏ ۔ والرفق ملازم المعركة ذاتها ء كما كان في ابتدائها > ذلك أنها 
حر ب نبوة ء وليست مغالبة ولا تناحراًء ولقد قال صلی أله تعالى عليه وسلم في 
و صف دعو ته وحر به: (أنا نبي المرحمةء وأنا نبي الملحيمة ( 3 و في الحق ان 
ایالد ناتان فيا ا لته او ئل الحم اف تست 
الحقيقية في هذا العالم هي في قطع الفساد ومنع الشر » واذا كانت الملحمة 


٦۹4۹ - 


السلام چنده وقد آر سلهم للقتال بقو له : « تألفوا الناس وتأنوا بهم ولا تغيروا 
علیهم حتی تدعوهم فما على الأرض من‌آهل مدر أو وب أن تأتوني بهم مسلمين 
أحب الي من .أن تأتو نی با بنا تهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم » * 


هي حرب رفيقة تتسم بالتالیف ,لا بالتقتيل » وبالمحافظة على الأنفس 
والرجال الا أن تكون ضرورة ملجئة .فقد كان النبي صل الله تعالى عليه و سلم 
يوصي بألا يقوم الجيش باتلاف زرع أوقطع شجر أو قتل الضعاف من الذرية 
والنساء ء والرجال الذین ليس لهم رأيفي الحربء ولم يشتركوا فيه بأى نوع, 
ومن ذلك قوله في احدي وصاياه : 


« انطلقوا باسم الله وعلى بركة رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ء 
لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاء ولا امرآة » ولا تغلوا » وضموا غنائمكم , 


وفي معنى هذه الوصية وصية أخرىء وهو قوله عليه الصلاة والسلام :سيروا 
پاسم الله في سبيل الله تعالى.وقاتلوا أعداء الله ولا تغلوا ( تخونوا ) ولا تغدرواء 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیداً ٠‏ 


( أي عاملا ) » ٠‏ 


و بهذه الوصایا يتبين أن الصرب النبوية الفاضلة لا يصح أن تکون اتلافاً 
وافساداً > وتحللا من القیود الا ضسائية. و لذ للی لا يباح في القتال كل شيء 8 
ولا یفعل ما يفعله القواد في هذه الأياممن اهلاك الحرث ٠‏ والتسل ٠ء‏ وافساد 
الزرع والقاء السم فيه » لیتسمم الاحیام ۰ 

وان النبي صلى الله تعالی عليه وسلم‌شدد في منم قتل الأطفال والشيوخ 
الذين لا يحار بون وليس لهم رأي في الحرب » والتساء ء لأن القتال الذي كان 
من المسلمين انما كان لدفع الاعتداء والقصاص من المعتدين ماداموا مستمرين 
أو على نية الاعتداء 2 وأولئك ما كانوايقاتلون ولا یعتدون» ولیس في طاقتهم 
أن يقفوا محاربين الدعوة الاسلامية أن تسير في طريقها ٠‏ 


سر ۳۳۹ 


وقد من النبي صلی الله تعا ی عليه وسلم على القتلى فر أى أمرأة مقتولة 0 
فقال عليه السلام ما كانت هذه لتقاتل »وأرسل الى خالد بن الوليد يأمره بألا 
یقتل عسیفاً ولا ذرية ٠‏ ۱ 


ولقد كان عليه الصلاة والس لام یفضب اذا بلفه أن جنده قتلوا صبیانا ء 
ولقد بلغه أن بعض الأطفال قتلهم جند المسلمين » فوقف عليه السلام يقول 
لجنده : « ما بال أقوام تجاوز بهم القت لحتى قتلوا الذریة ألا لا تقتلوا الذرية» 
ألا لا تقتلوا الذرية»٠‏ 

وكان عليه السلام يمنع قتل العمال» وكرر منع قتل العسفاء وهم العسال 
الذين يستأج رون للعمل ء لأن حر به عليه السلام لم تكن لقتل الأقوياء 
القادرين ہ انما كانت منع اعتداء الذين يحملون السلاح > أو يدبرون الاعتداء. 
والعمال ليسوا كذلك » اذا لم یسکن عملھم لتهيئة أسباب القتال ۰ 

وكان عليه السلام ينهى عن التخريب » فكان يمنع قطع الشجي ء لأنه 
لا ضرورة توجب قطعه الا أن يتخذهالعدو مستتراً له , ليجعل منه كميناً › 
Em‏ سیت تست تہ اد ات تن 

تسمیم بالتخریپ ۰ 


الع یله ق حر حك انی یر 


۷ ان ليست حرب النبي صلل الله تعالی عليه وسلم کحسرب الأنذال 
اللؤماء الذين یضعون السيف في موضع البرء وموضع الستم > انم هي 
حرب الخلق القوي الذي لا يضع السیف‌الا حيث یکمن الداء »> و یستقر ء ليقة 
الشر من مكمنه ء فلا يقتل الا من اعتدی وحمل السيف ء أو دير الامس 
من یحمله ۰ ۱ 

ولذلك كانت الفضيلة هي السيطرةفي کل آدوارها في ابتدائها وسيرها ء 
وانتهانها . وانها اذ كانت رد الاعتداءبمثله ء فهي مقيدة بالفضيلة لا ذک نا 
من أن الله تعالى آم نا بالتقوى عند رد الاعتداء ء فالملماملة بالمثل مع التقيد 
پالقوق ترف .عن شس الایشان الا يهك رمات الف مل الا 


تك ۷۰۱ سے 


بالمثل ء فاذا تعارضت الفضيلة معلمماملة بالثل كان الواجب مراعاة 
الفضيلة ء لأنها المبدأ الذي لا یقبل التخلف کیفما كانت العال ٠‏ 


وقد یعجب بعض الناس من الفضيلة تحكم في وسط السسیوف 2 وحيث 
تستباح النفوس . فانها حیث استبیحتلا یبقی شيء یحترم ء ولكنا نقول انها 
حرب النبوة المقيدة بقانون السماء ءقام بها النبي صلى الله تعالی عليه وسلم. 
ليعلمها للناس » فانه ما دامت الحربفي نظام الوجود الانساني » فانه لابد 
من أن تقيد بالفضيلة » وأن يتولى تعليمها خاتم النبيين محمد صلل الله 
تعالى عليه وسلم ء وهو آخر صرح في نبوة السماء ء وان حرب النبوة هي 
حرب الفضيلة التي تدفع الرذيلة دفعاءوليس من المعقول أن يكون الباعث 
عليها الدفاع عن الحق والفضيلة »و تنتهمك الحرمات من أهلها في الميدان 
مارا اراد آلعتدین: + اقا کسان‌النده متطلقا .ین کل الشرہ الحا ة 
فقس النشيلة مہ با تلهم فاذ| كان ات ك الا ای رن امك 
أو يقتل النساء والولدان والشیوخ‌الذین لا یستطیعون حيلة 2 فان جیش 
الاسلام المؤمن لا يجار يهم لأنه مقيد بالفضيلة والخلق القوي 

واذا كان العدو يمثل بالقتلى» ويشوه آجسسامهم بعد القتل ء فان جیش. 
الفضيلة لا يفعل لقول القائد الأعظم المعلم الأول للحروب الفاضلة : « اياكم 
والئلة » ٭ 

ولقد قتل الشرکون في غزوة أحدحمزة بن عبد الطلب عم النبي صل الله 
تعا ی عليه و سلم »> وحبیبه » آدنی قرابته اليه ء وسید الشهداء كما سماه 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم »ومثلوابجسمه الطاھں ء ومع منزلته منه عليه 
السلام لم یفکر في أن يمثل بأحد من‌قتلاهم فيما جد من بعد ذلك ۰ 

واذا کان الأعداء يجيعون الأسرى ,أو يقتلونهم بالعطش ٠‏ فان جیش 
المسلمين يعد من أقرب القر بات اطعامالأسير ء تحقيقا لقوله تعالى فی وصف 
المؤمنين الصادقين في ايمانهم : 


مقر کر مر یی تر مر ماص ری ےصح گر ے٤‏ ۳ 
# ویطعمون آ لطعم علق حبه مسکيتاو تما واسی صم € 0 
(۱) الانسان 


سے ۷۰۲ سد 


احتترام الكمرامة الإسانيّة : 
۸ واذا كانت الفضيلة لا بد من احترامها في آثناء الحرب » 
الكرامة » بقوله تعالى : 


« وَلمَد کرمنا بی و 030 آلطیبات 

کہ ۶ و صص رم صرے حص ےج 0 
فکر امة العدو گے لت على سواء وقد يعد بعضص الناس ذلك مرا 
اذ أن هذا لیس وقت التكريم ء بل هووقت التقتیل ء ولکن لا غرابة » فهي 
من مقتول ٭ 

ولذلك آمر النبي صل الله تعالى عليه وسلم بدفن قتلی قريش ء لم يترك 
القتلى من قريش في القلیب وهو بثر جافة ٠‏ 
كما نهى عن تعذيب القتلى ء اذ ضعفت‌قوة الجريح عن أن يقاوم 2 وذلك كله 
لاحترام الانسانية ء ولأن القتال لیس القصد منه الا اضعاف قسوة الطغاة ء 
ودقع الاعتداء ولیس منها الانتقام ٠‏ 

0+ 9 )0 والتی. جره بعکم ازه 
الاعتداء يه لا یسر به المسلم الى آقصی مداه ولو انتهكت الفضيلة والكرامة 
الانسانية 6 بل ان المسلم يأمن الله تعا ی مأمور بالتقوى عند رد الاعشداء 6 
الانسان ان حارب آخاه الانسان ءفعندئذ يكون قانون الأخلاق هو الذي 
يحكم لا قانون الغابة ٠‏ 


د ۷۰۳ 


بھارے حرا لنی شزا 
آولها - الوادعة - وقد كانت عهود الوادعة التي كان يبرمها النبي صلی ال 
تعالى عليه وسلم مرغوبا فيها منه صل‌الله تعالى عليه وسلم استجابة لقوله 
تعا ی : 


ص 
سج صر درو صرے حر صصرم ہے رر 


۳ ۶1 ۶ روم و 
* ون جحو سل تبح ما وتو کل عل الہ زر هرانسمیع انعم 20 > 


و لقو له تعالى : 
3 
رل وت م مق و e‏ رس ہے کر صم ےد و 2 یڑ ر2 م 
¥ نی فى السام کافة لاو خطوات این اهر لكر 
روي ور 


عدو مین وج » ( 
ولآن الأصل في الملاقة هو السلم ءوالحرب لا تکون الا اذا دفعت اليها 
ضرورة رد الاعتداء بمثله مع التزام الفضيلة كما ذكرنا . واذا كانت 
الموادعة فقد زالت ضرورة الحرب ءوالضرورة تقدر بقدرها ۰ 

وقد عقد النبي صلى الله تعالى عليهوسلم موادعات » كما عقد صلحا »و عقد 
من بعده صاحياه أبو بكر وعمر رضي ال تعالى عنهما معاهدات صلح آخذين 
بهدیه » مقتبسين من نوره ء وكله اكانت تبدو فيها الرغبة في الصلح من 
جانب النبي صل الله تعالى عليه وسلم .وما كان النبي صلى ال تعالى عليه وسلم 
يدخل في الحرب الا بعد عرض الصلح.حتی تتحقق ضرورة الحرب ٠‏ 

وان الموادعة لا يفرضها النبي صلى ال تعالى عليه وسلم بحكم القوة ء ان 
كان هو الغالب » بل يفرضها بالسماحةوادناء القلوب النافرة ٠‏ 


)١(‏ الانفال (۲) البقرة 


۷۰4 


ولعل أوضح الأمثال في الدلالة علىذلك صلح الحديبية » فقد ذهب الى 
مكة ومعه جيش كثيف في عدده » قويفى رجاله > مستعد في' عدته » لیحج 
بيت الله الحرام > ولكن ما ان عرضت فكرة الهادنة » حتی سارع اليها وقبل 
واوو مال الا الت کر اوها كنا ن غا م ها من 
الاجحاف بالمسلمين ما كان لغب نبي ان یقبله , ولكنه قبله راضيا ؛ ولنذنکری 
العبن تھا + كنا ووقه شام قى السة * 


روی البخاري أن رسول الله صلی اله تعالى عليه وسلم خرج في ذي القعدة 
من العام السادس ليحج الى بيت ال الحرام » على ألا یقاتل الا اذا منع ءفلما 
بلغ قريشا عزمه عليه السلام ء ومجيئهمع اصحایه > جمعوا له الموع 
لیصدوه » ومن معه ء فلما علم النبي‌صی الله تعالی عليه وسلم بذلك ء وقد 
لبس لباس الحح ونواه ومعه الیش الکبر ب جمع آصحابه ء وقال :«آشرروا 
علخ 2 فقال آبو بک : « یا رسول الله خر جت قاصداً البيت . لا تريد قتل 
آحد » ولا حرب آحد » فمن صدنا عنه‌قاتلناه فقال الرسول الأمين امضوا على 
بركة الله »حتى اذا أشرف على مكة قال :وال لا يسألونني خطة یعظمون فيها 


حرمات ت ا الا أعطيتهم اياها » ٠‏ 


0 7ص E‏ : د اتا لم نجىء 
لقتال ء ولكنا جثنا معتمرين ء وان‌قریشا قد نهكتهم الحرب 2 و آخذت بهم 
فان شباژوا ما ردلهم ء وآخلوا بينى و بینه » ˆ 


عرض عليه السلام الموادعة » و هوالقوي بجيشه » و بنصی الله الذي فرق 
كل شيء فقبلوا الهادنة بشروط كان جلها كما يرغبون : آولها - أن يمود 
ویکف بعصهم عن پعض » وأن 0ی سول وأصحايه في العام القابل 5 

وثانیها - أن من قدم الدينة من قريش مجتازأ الى الشام فهو آمن على 
دمه وماله 9 

وثالثها ‏ أن من آتی محمدأ من مكةمسلماً بغير اذن وليه رده عليهم ٠‏ 

ورابعها ‏ أن من جاء ممن مع محمدمستدا عن دينه لم یردد اليه ۳ 


5 ۷۰۰٢ 


هذه كلها شروط كلها کتبت برغبةقریش ٠‏ 
وهناك شرط واحد لمصلحة الدعوةالاسلامية ٠‏ وهي غاية الغايات » وذلك 
الشرط أن من قدم مكة من آصحساب‌محمد حاجا أو يبتغي الرزق فهو آمن 
على دمه وماله ۰ 
وهناك شرط سياسي لمصلحة الطرفين ء وهو أن من أراد أن يدخل في 
عقد مع محمد دخل ء ومن أراد أن يدخلفي عقد قريش دخل ٠‏ 


وربما تكلمنا عن تفصيل لهذا الكلام عليها في موضعها ٠‏ 


الأمر الثاني الذي تنتهي به الحرب هو الصلح بانهاء القتال »لا بالموادعة 
المجردة فيه ء والصلح حينئذ يكون علىأساس العدالة والوفاء بكل ما يلتزم كلا 
الطرفين فيه من حقوق . ويكون ذلك عهداً يجب الوفاء فيه ب كل الشروط 
الجائزة شرعا ء وأن العهد الذي لا يكوزفيه الدخول في الاسلام تكون قبل 
الحرب عند التخيير بين الاسلام أوالعهد أو الحرب » فيكون للحرب من أن 
تقع » لا أن يكون منهياً لها بعد وقوعها٠‏ 

اما الف اس للخت جع و رعا تكن باعلا لاسما تی وة 
الدیار التي كان النصی فیها للموّمنین ٠‏ 

والأمر الثالث الذي ينهي الحرب هوالانتصار للمؤمدین ء والاستسسسلام من 
الكافرين . وهو النوع الثالث من الصلحالذي ذكرناه آنفاً ۰ 


-_ ۷۰۹۱ 


محاملة اثھتزومین 
۷۰ - تبدو السماحة الحمدية »والرفق على أهله في الحرب النبوية عند 


والر اشدین من بعده ۰ 


وانه لا هزم السلمون في غزوة آحد لم يستسلموا ء ان الاستسلام فيه ذلة 
والاسلام دين العزة والكرامة ء فلايمكن أن يستسلم الوّمنون بقيادة محمد 
صل الله تعالى عليه وسلم ء يل انه عليهالسلام جمع متفرق الجيش ء وآراد أن 
يتبع به المشركين » فلما علموا هم بذلك مضوا في طريقهم قافلين » ورضوا من 
الغنيمة بالاياب » اذ علموا أنه مؤيد منعند الله 2 وأنه يجاهد في سبيله ٠‏ 

واذا كانت الحرب تنتهي باستسلام المدو فمحمد في حرب النبوة لا يقول 
مقالة الغاشمين 2 ويل للمغلوب بل تکون‌العدالة ء وتكون السماحة . والرفق 


كانت آخر حرب للنبي صل الله تعالى عليه وسلم مع قريش هي التي انتهت 
بفتح مكة للاسلام والمسلمين » وهنايلتقي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
مع من آذوه » و آعنتوا أصحابه » وساموهم سوء العذاب ء ومنهم من مات من شدة 
. التعذيب ء وقد هموا بقتله صل الله تعالى عليه وسلمء ولكنهم كانوا يمكرون 
ویمکر الله وال خير الماكرين ٠‏ 

التقى النبي صلى الله تعا ی عليهوسلم بهم ء وبكبير حرب الشرك آبي 
سفيان ء فنشر عليه السلام > ومسوالفالب والمسيطر راية الأمان عليهم › 
فنادى مناديه عليه السلام : « من دخلدار آبي سفيان فهو آمن ء ومن دخل 
السجد الحرام فهو آمن » ومن دخل داره‌فهو آمن » 2 


— ۷۰۷ 


وهكذا كان انتصار النبي الرفیق الرووف الرحیم نشرأ للأمان في ربوع 
وہ و جو و الحرام > ولاالتقی با مل من قريش ء قال هم : 
« ما تظنون أني فاعل بكم ؟! قالوا أخكريم وابن أخ كريم ء قال لهم أقول 
ما قاله آخي يوسف : لا تشريب عليكم :اليوم یغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين, 
اذهبوا فأنتم الطلقایء* أي حرب تنتهي بهذه السماحة وذلك الرفق غير حرب 
النبوة التي قام بها محمد صل الله تعال‌علیه وسلم » وللناس فی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ٠‏ 


ے ۷۰۸ 5 


معاملذ الأسرك ف الاسلام 


۱ - لعل أبلغ ما يدل على أن الحرب النبوية التي دافع بها صل الله 
تعالى عليه وسلم عن المؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق الا أن 
يقولوا ربنا الله هي حرب لتعليم الناس آن الخلق الكريم يلازمها » وأن الفضيلة 
تظلها في كل أدوارها ‏ هو معاملةالنبي صل ال تعالى عليه وسلم للأسرى, 
لقد كان رفيقاً بالأسرى لا يهدر آدميتهمءولا يعرف تاريخ الانسانية محاربا كان 
رفيقا بأسراه كمحمد صل الله تعالى عليهوسلم ٠‏ فقد كان صلى الله تعالى عليه 
وسلم يوصي بالأسرى ء ولا أسر من أسرفي غزوة بدر » فقد نزلوا في بيوت 
الأنصار » وكأنهم فی ضيافة لا في آسر »وذلك لقول النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم : « استوصوا بالأسرى خير! »ولاذاكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يو صي بالأسرى ء ويبالغ في الايصاء بهم ؟ والمجواب عن ذلك أنهم یو سرون 
ونيران الحرب مستعرة » وربما كان بعضهم من قتل الكثير من جيش المسلمين 
فيكون الاعتداء عليه متوقعا وغليظالشدة الفيظ ٠‏ وانبعاث الرغبة في 
الانتقام»كما فعل الأور بيون والأمريكانفيمن سموهم مجرمي الحرب » فالنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ء وهو يضر بالأمثال السامية في تلك الحرب النبوية 
منع ايذاء الأسرى وآمں باكرامهم منمالتلك الروح الانتقامية الغليظة ٠‏ 

وقد أخذ المسلمون في أسرى بدر بتلك الوصية الكريمة » حتى ان الذين 
قد نزلوا في دیار هم کانوا یو ثرو نهم على آنفسهم وأولادهم بالطعام : 

وان أولئك الکرام كانوا في جهادين : آولهما جهاد السيف ونيران الحرب 
ملتهبة ء حتى اذا انطفأت كان الجهادالثاني » وهو ضبط النفس لتكظم 
الفیظءفیکون منها ما لا يرضاه الله تعالی‌بالنسبة للمغلو بین ء وخصوصا الأسری* 

لقد تلونا فيما مضى من قولناقوله تعالى : 


ر راز محر مر مر رم مر کر مر 


« و بطعمون الطعام علق حبهمشکینا بنا ویتبا وأسبرا جق ۷ ۷ 


)۱( الانسان 


- ۷۰۰۹ - 


وان الاسلام یو جب با لنسبة للأسير ای 
آولهما : أنه ليس بیش الاسلام أنيأسر حتی يثخن في الأرض بأن یثقل 
جيش العدو با مراح ء ولا تكون له‌قدرة على مواصلة القتال » وقد قال 
الله تعالى : 
سے صر صرت م رو ٤وت‏ ات رپ هه 
۶ ماکان لت أن یکوںَ له وای ن بن فى الأرض تر يدون عر ض 


#۶ وم مارک ور وص سے صا ار سے 


دكا وآلله بر ید آلاخرة وآلله َو کج GD‏ 1 )0( 
الأمی الثاني : أن القرآن الكريم الذي كان ينفذه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ويبينه كما قال تعالى : 


صر٤‏ سے مه سو جو سح شر رر رر 


« وا ہنا الیک ال و لتبين للتاس مال لیم ولعلهم بتنکرون 0 4 


عرص مر و سرصم م سب چم 2ھ وى رظ ثم ورور ر 
«( دا لقم ین کفروا رب تب سز لانت الوق فإما 
م ماو ےمم و اض اظ 
نا بعد و اما فد ا٤‏ حي تضع ا خحرب آوزازی  )١(‏ 
وکما أشرنا : ان الفداء قد یکون بال که فا من ار اه 
واذا كان الأسير فقيراً ولا مال له ۔فانه یتعین تسريحه » ویکون ذلك من 
الصفح ا حمیل الذي أمن الله تعالى نبیه به بقوله : « فاصفح الصفح ا حمیل » . 
ومن خن الأمور بالعفو › كما قال تعا ی: 


< صر حت صر ۳ راج رج 


و خذ العفو وا بالعرف وآمرش عن آبنهلین جي » ( 


(۱) الانفال (۲) النحل 
(۳) محمد (۶) الاعراف ۰ 


— ۷۱١۰ د‎ 


ادر ڈوو ہے 
اهاد رھبا مه الإسلام 
۲ _ أعظم العبادات ا ھاد في سبيل ال تعالی ء واذا كان النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم قد علم المؤمنين الصلاة ء وقال : « صلوا كما رأيتموني 
أصلي » فقد علمهم الحرب الفاض لة_يضاً »> بل علم الانسانية كلها الحرب 
قد أدت مقصدها 2 وهو جعل كلمة الله تعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا 
وترشد العالمين 2 ولقد عد النبي صب الله تعالى عليه وسلم أعلى درجات الزهادة 
والعبادة 7 الجهاد > و لذ لت قال صلی الله تعالى عليه وسلم 2 الجهاد سنام الدین 7 
وقد منع رسول الله صبی الل تعالىعليه وسلم الرهبانية ء وقال لا رهيانية 
وسلم :« في كل أمة رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد » م وقد علل ذلك 
والاشتفال بما فيه سنام الدين » وفيهأس بالعروف > ونهي عن المنكن ء وهو 
صفة هذه الامة 5 
وانه يتشابه المجاهد مع الراهب في ثلاثة أمور > ويختلفان في آمر ٠‏ 
آما الأمور المتشابهة فهي : 
آولا - اعتزال الناس جملة 3 والخروج عن الحياة التي يحياها النتداس 
لأنفسهم آکلین شار بين متمتعین بحلاوةالحياة وما فیها ۰ 


ومعناه یعتزل 1 ییاه وینقطع عن الاو لاد في دة الجهاد < وهم 
قلذات كيده ۰ 


ے ۱ ات 


وثالثاً ‏ أن كليهما قد قدم نفسه للهتعالى ‏ الراهب بالعبادة ليسسو في 
نظره الى الروحانية التي تقر به من الله تعالى في زعمه ء والمجاهد قد قدم نفسه 
فعلا لله تعالى ليحمي الحق الذي أمر الله بنصرته ء وترى أن المشابهة قائمة ء وان 


ومن هنا كان موضع الافتراق » فالراهب يعتزل الناس لأجل نفسه 
وعبادته الانفرادية ء أما المجاهد ءفیعتزل الناس › ليحمي الناس 2 وینفذ 
امس ريه ء فالأول عبادته في دائرة وجوده الشخصي لا تعدوه 1 والثاني عبادته 
في دائرة النقع العام » والأول لا تخلوعبادته من آثره > والشاني عبادته 
كلها ايثار - 


وان الاسلام منع الرهبنة » لأنهافرار من الحياة ومتاعبها » ولذلك 
تعتبى القوانين الأوروبية الرهبان فی حكم الأمواتء والرهبنة موتاً اختیار یاء 
والاسلام لا يريد للمتعبد هذا الموت ولاذلك الفرار ء ولكنه يريد الوّمن نافماً 
للناس » حیا في وسط الاحياء » حاميالهم من الضار اا اا 
اذ ليست العیادات الاسلامية سلبية » بلهي ايجابية - هي المشاركة في رفمة 
النوع الانساني » ولذلك يعد کل نفعللأحياء صدقة ء فقد قال عليه السلام : 
« ما من مسلم يغرس غرساً ء أو یزر عزرعاً ءفیاکل منه انسان أو دابة الاکتب 
له به صدقة » وانه لیس ممنی ذلك آن‌الروحانية في الاسلام لا وجود لها ء بل 
ان لها المقام الأول»ففي الصوم والصلاةوالحج > روحانية بل كلها روحاني ء 
وفي الاعتكاف روحانية» ولكن روحانيةالاسلام ليست انقطاعاً عن الحياة 
والأحياء » بل هي مع ما فيها من سمونفسي . وتجرد من الجسم وأهوائه 
وشهواته ء هي لتحسين العملاقاتالانسانية » وأن يكون الؤمن مألفاً يالف 
الناس » ويألفونه ٠‏ 


۰۸ سر مهم لے سے ۱ : لد هد ورک کیا 
الخلاصسۃ ق حریعی موتاعیرته 
٣۳‏ _۔۔ هذه كلمة تقدمنا بها عندالکلام فی حرب النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم لنرد بها قول الذین يتقولونالأقاويل في حرب محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ويزعمون أن الحمر وب والدمار ليست من أعمال النبيين » و هي 
فرية افتروها » فانه ما دام الانسان ابنالا نسان » فانه لابد من مغالبة ٠»‏ 


ومن وقت أن امتنع ابلیس عن السجود لدم استکباراً أو استعلاء » 
والمعركة بين الخير والشی قائمة ء والعداوة مستحكمة بین الرذيلة تعتدي › 
والفضيلة تدفع » ومن وقت أن نزلآدم وذريته الى الأرض ٠‏ وابليس الذي 
قال لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهمالمخلصين » من هذا الوقت وقد تحقق 
قوله تعالى : 

5 ع 


ہے ےر 6 مرو ر گر موه م CC‏ مر ھ سی ال گر مس دس سم 


« ل خبطا مہا مشک لبعض عدو فاما بیع می دی لاب 


7 
2 


١ 5 


م رم ہے #2 مس ہچ ۱ 

هدای فلا یضل ولا سی 5 » (۱) 

والنزاع بین الخير والشی قانم . ولیس‌من الفضيلة أن يترك الشی یر تع » 
ولا يدفع ء ولذلك قال تعالى : 


رص سے م وم لد ىع > lé‏ 22 ال کی و ة76. ١‏ 
(٠‏ ولولا دفع الله الناس بعضہم ببعض لفسدت رض وللكن اله ذو فضل 


عل آلعلین 0 » (۲) 

وان آولئك الذین يعترضون على قتال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » 
لا یتصورون الحرب الا مغالبة بشريةكما تتغالب الوحوش على فريسة تأكلهاء 
أو .على غابة تحتلها ء ولا یتصورون لفرط ماديتهم أن الحرب تكون لاعلاء 
الحق وخفض الباطل > وكذلك كانت حروب النبيين مو سى وداود » وسلیمان» 


)١(‏ الاعراف (۲) البقرة 
بت ۷۱۳ 


"0 8+77۳ 

و تنتهي من هذا ال تقریر هده الحقاثق التي بدت من البحث واضحة نرة. 
وو جس لے ای ی اا من وا کات سالک جس ال اتف از 
الع آمام الشر » وما کانت دعوتهملتسیر في مسارها الا اذا آزالت الحواجز 
التي كانت تحاجز دونها › لیتم التبلیغ» والناس بعد ذلك یختارون الهداية أو 
يستمرون على الغواية : 


ہے تا و رر ص ص 


0 عل 
# انا انزلن) عليك آلکتلب للناس را لحق فن آهندی فلنفسهء ومن ضل فا" 
ما 
ور ری ے یں 7 مر و ۳ ۱ 
یضل علیہا وما انت علیہم بوکل 40 » (۱) 
قاشيلة اة غلم الأسان آنه سد یکرت ماربا وهو قاس وان السا 
تحترم 6 والسیوف مشتص 8 2 
في هديه ء ویتخذو نه آسوة في حر بهوفي سلمه هي عبادة ء لأن رفع الحق 
والحرب لرفعه هو في ذاته عبادة ء فلیست عيادة الاسلام عكوفاً في 
الصوامع من غير عمل نافع ء بل كل عمل نافع فيه عبادة اذا نواها الوّمن « انما 
الأعمال بالنیات » وانما لکل امریءما نوی » ۰ 


)١(‏ الوم 


-_۷۱٢ د‎ 


بت كان لاید قبل آن. تعوض‌في مروب التي صل ال سال :خلت 
وسلم و آدوارها ء والممارك التی خاضها - من أن نسبق بالقول في آوصاف 
حرب النبي صل الله تعالى عليه وسلم »فان ذکر الحرب قد یفزع 2 ویر هب ء 
فکان من الضروري أن نعرف القار ثين بان ليست كحرب الناس تستمد 
. آحکامھا من الغلب بالظفر . والناب آواتھا“ حرب نبوة تدفع اليها الفضائل 
الانس‌انية » ويظلها الحق والخلقالكريم في الباعث عليهاء وفي 
اپتدائها ء وفي سيرها ء وفي الانتهاءمنها ء وفي معاملة الغلوبین » لیتمیز 
الخبیث من الطیب ء ولکیلا یتط‌اول‌ملحد في دين ال على مقام الر‌سالة » 
ومکان الهداية 2 ویقم في القول بغيرحق ويفتري بالباطل » فنضع الحقائق 
بین يديه ء فان شاء استنار بها ء وان‌طمس الله تعا ی على بصبرته فما له من 
هاد » ویکون كما قال الشاعر : 

کناطح صخرة يوماً لیو هنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

ویعد هذه التقدمة تقول ان حرب النبي صل ال كال علیه دسلم قد 
آخذت آدوارا ثلاثة : 

الدور الأول: توجه عليه الصلاة والسلام للتصدي لتاجر قريش لیشعر هم بقوة 
الحق ء ولیحملهم على منع الفتنة في‌الدین » ولیدرکوا نور الحق » بعد آن 
تبین نوره قوياً وهاجاً » ولیملموا أنه لاملجاً لهم من الله الا اليه ٠‏ 

والدور الثاني : تلقیه لمن یهاجمون‌الدينة لینالو! من رسول الله صل الله 
تعا ی عليه وسلم ومن ممه ۰ ظانین آنهم بذلك يقتلعون الاسلام من جذوره 
ولینالوا ہم ثیلا > قد ابتدژوه یک وحاولوا آن یقطموا شجرته في 
الد اس الخد کم امسا یر یا 

وفي هذا الدور كانت بدر الکبری» و آأحد » والخندق أو الأحزاب ء »ومعها 
كان اجلاء بني قينقاع وبني النضير »وبني قريظة ٠‏ ۱ 


د ۷0 س ` 


الدور الثالث : كان في الغروج الى المرب الذین قاتلوه كافة » فسکان 

رم م مرت گر سے ۶ م ۶ عرص 2 و مہہ 26 م صے سے تو 

وا انم یکین ا چ ہرک کا فة واعلواان ن ألله معا تین جلا 

وفي تلك الفزوات كان النبي يعممالدعوة الى الاسلام » لأنه عليه السلام 
كان يخيرهم بين الاسلام » ویبین حقیقته و آرکانه »> وبين القتال » واذا اختاروا 
السلم کان ¢ وان اختاروا الت »و هز مو ا 0 و جدو ا في رفق العاملة و لبن 
الو ہام و و 

وانه في هذا الدور قد أخذت الحرب تنتقل من جزيرة العرب الى خارجهاء 
لن الرسول ضل الله ال عليه وشل آخذ یدعو اللوك ورژستاء الدول ای 
النجاشي ملك الحبشة ء ومنهم من لميجب ء ومنهم من آساء في الرد .ومنهم 
من آجاب جواباً رقيقاً ولکنه لم یؤمن ٠‏ 


8م 


وحدث أن ملك الروم قد قتلتجيوشه من أسلم من آهل الشامء 
#جلها ء فتال تعا یل : 


مرم پر ری مر مرش م چم وا عم 2 رسو و دم قرو 
1 ۶02 هم حون لا لاتکون فتنة ویگوں الدين ١‏ لله له فإن انتبوأ فلا عذوان إا عل 
ااظنابین 37 ٭ 0 
ولذلك كانت غزوة موتة ء وغزوةتبوك من بعد‌ها ٠‏ 


فکان لابد أن يساور هم > قبل أن يساوروا الدينة » وهکذا ٠‏ 


(۱) التوبة (۲) البقرة 


س 2 ۹ ۱ 4 
الدورالاولات 
۵ _ وان هذا الدور يصح آن‌نقسمه الى قسمين : آحدهما لم یلق فيه 
- النافرة ء وتقریب الاسلام من العقول‌والنفوس › وفيه بیان لقريش أن 
وقد آر ادوا أن یحولوا بين النبي صل ال عليه وسلم و بينهم ٠‏ 
والتسم الثاني كان فيه قتل وقتال ٠‏ 


الدور ٭ 
وتلك الغزوات التي لم يكن فيهاقتال هي غزوة الأبواء » وتسمی الودان 
وغزوة بواط .2 وغزوة المشيرة »وغزوة بدر الأولى » وکانت بينهما سرية 


عبد الله بن جحش والفزوات القلاثالأولى كانت في الطريق بين المدينة 
ومكة ء وأما بدر فكانت قرب المدينة »وان كانت على هذا الطريق وغزوة 
آپواء ء أو ودان كانت فی صفر في السنة الثانية ء وودان قرية كبيرة من 
آمهات القری 2 وقریب منها الأبواء »وکانت الغزوة بینهما . ولذا صح آن 
تسمی بکل واحدة منهما » وهما علىمقربة من الجحفة » وبين المدينة »و تبعد 
عن المدينة بنحو ثلائة وعشرين فر سخاً ٠‏ 

وقد كان خروج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في جمع من المهاجرين ليس 
فيهم أنصاري وسبب الخروج أنه علم آن عيرأ لقريش قد خرجت ء فترصد 
لها النبي صلی الله تعالى عليه وسلم لکن وصل بعد فصل الم عنها ء ولقي 
بني ضمرة > فتوادع معهم على أن ينصروا المسلمين اذا دعوهم الى النصرة وأنهم 
آمنون على آموالهم وآنفسهم » وآن علىالمسلمين نصر‌هم على من يعتدي علیهم ٠‏ 


ب ز و ۳ 


وکان الذي تولى العقد عن بني ضمرة مخشي بن عمر الضمري ء وکان سيدا 
في قومه في زمانه » وقد خلف النبي صل الله تعا ی عليه وسلم سعد بن عبادة 
على المدينة ٭ 

وقد أقام رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم بقية صفر . وکانت غيبته 


وو توا 

فی وه تس النى ن اث سال عله وان یه 
لقريش مقبلة من الشام » أميرها آمية بن خلف فيها مائة رجل ء ومعها ألفا 
نعو وا 4 ری اله وسر اه سن اث ال عله و ف سے 
مائة من المهاجرين وخلف عنه في المدينةسعد بن معاذ ء وحمل لواءه سعد بن آبي 
وقاص » و بواط - بفتح الواو - جبل‌من جبال جهينة من ناحية رضوى ٠‏ 

ولکن الر‌سول صلي اش تعالی علیهوسلم عند ما وصل ال ها الکان لم 
ياق كيدأ ٠‏ 


غتزوة الحشيرة: م" 

الا في جمادى الأولى من هذه( السنة ) علم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن عيرا لقريش ذاهبة الى الشام »فخرج عليه السلام للاقاتها » فنزل تحت 
شچرة پیطحاء أبن آز هر يقال لها ذات‌الساق ¢ فصلی عند ها ¢ فكانت مسحده » 
حتى نزل العشيرة من بطن ينيع فأقام بها ء جمادی الأولى ء وليالي من جمادی 
الآخرة ٠‏ 
فوادع بني مدلج ومن معهم من حلفاء لهم ء فاذ! كان لم يدرك الم ء ولم 


(۱) نهاية الار ب للنويرى + ۱۷ ص ؛ 
E‏ عنها العسبر ة و سرد بالهملة 6 وتحذف العا پا . 


س ۷۱۸ 5 


المحمدية ۰ 


وقد خلف رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم على المدينة أيا سلمة الأسديء 
وحمل لواءه حمزة بن عبد الطلب ءویذکر ابن اسحاق أنه في هذه الخرجة؛ 
كنى النبي صل الله تعالى عليه وسلمعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه بكنية 
٠‏ ( آبو تراب ) فيقول « ويومئذ قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 
قال : فحدثني يزيد بن خيثم ۰۰ عن‌عمار بن ياسر »› قال كنت آنا وعلي بن 
أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع » فلما نزل رسول الله صلى الله 
تعا ی عليه وسلم أقام بها شھرا ء فصالح بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ء 
فوادعهم فقال لي علي بن أبي طالبرضي الله عنه : هل لك يا آبا اليقظان 
أن هؤلاء النفر من بني مدلج يعملونفي عين لهم » ننظ-سر كيف يعملون »2 
فأتيناهم » فنظر اليهم ساعة » ففشین‌االنوم ء فعمدنا الى صور من النخل في 
دقعاء من الأرض > فنمنا فيه 2 فواله‌ما آهبنا الا ورسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يحركنا بقدمه » فجلسنا .وقد تتربنا من تلك الدقعاء ء فیومئذ 
قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلملعلي يا آبا تراب لا عليه من الراب ء 
فأخبرنا بما كان من أمرنا ء فقال :ألا أخبركم بأشقى رجلين قلنا بلى 
يا رسول الله . فقال عليه الصلاة والسلام أحيمر مود الذي عقر الناقة ء والذي 
یضر بك پا علي » على هذه » ووضع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ‏ حتى 
بل منها هذه ووضع يده على لحیته » ٠‏ 

وقد علق على ذلك الخبر ابن كثير ۔فقال : « وهذا حديث غريب من هذا 
الوجهء له شاهد من وجه آخر في تسميةعلي أبا تراب » كما في صحيح البخاري 
أن عليا خرج مغاضبا فاطمة » فجاءالسجد ٠‏ فنام فيه فد ذل رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم فسأل عنهءفقالتخرج مغاضبا ء فجاء عليه الصلاة والسلام 
الى المسجد فأيقظه»وجعل يمسح التراب‌عنه » ويقول : « قم يا أبا تراب » ٠‏ 

ونستطسرد في ذكر هذه الكنية النبوية الشريفة . فنقول انها كانت 
[حب كنية الى علي كرم اه تمالی وجهه‌في انا ,نها تسمية من حبیبه وكافلة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » ولأنها اقترنت بمسحه بيده الكريمة التي آزال 


ے ۷۱۹ — 


نها الترات:عن بدنه م كما آزالالغبان‌عن العقائق الا نسبانية پالشرع الذي 
حمله و بلغه للخلق ٭ 

والخبر ان متلاقیان كما ذکر الحافظ‌ابن کثر ٠‏ فانهما یدلان على أن النبي 
صلى الله تعالی عليه وسلم ناداه بذلك النداء الحبیب اليه في عدة مواطن ٠‏ 

ولقد فسق ناس عن آمر ربهم ء فأذاعوا بین من تبعوهم على غیهم أن هذه 
الكنية تدل على الحط من مکانة علي عندالنبي صل الله تعالى عليه وسلم ء فساء 
قولهم كما ساء فعلهم ٠‏ 

وفي هذه الغزوة كما آشر نا وادع بني مدلج وحلفاءهم بني ضمرة ء وقد 
ذكن السهيلي في الروض كتاب الموادعة بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 5 
وبني ضمرة ء وهذا نصه كما جاء فيه« كانت نسخة الموادعة فيما ذكن. غير ابن 
اناق شس انا الواشیٰ لوس موی ریا اھ لبقي هی اف 
آمنون على آموالهم وأنفسهم » وآن لهمالنصر على من رامهم الا أن يحاربوا في 
دين الله ما بل* بحر صوفه ‏ وان النبي صل الله تعالى عليه وسلم اذا دعاسم 
نموه و عن ملع كلك اا ان هنا لوت ترمو لدم ولهم :المي عل تن 
بر منهم واتقی ۱ 


ىدرالو ٹک 


۸ _-- آقام رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم في العشیرة ليالي من 
جمادی الأولى و بعض لیال من جمادی‌الاخرة . كما ذک نا نم عاد الى الدينة ء 
ولکنه لم يقم فیها الا ليالي قلائل حتی‌آحس بشبه غارة آزمعتها قريش على 
المدينة لتوهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لا تزال عندهم همة للقتال ولم 
تکفکف عز یمتهم تلك الانذارات التي قام النبي صل الله تعالى عليه و سلم »ومن 
آرسله ء فقد آغار کرز بن فهر القرشي على سرح الدينة أي على فنائها فخسج 
رسول الله صلى الله تعالی عليه و سلم الیه‌و استعمل عل الدينة زید بن حارثة ء 
وسار رسول الله صل الله تعالى عليه و سلم‌حتی بلغ واد يقال له صفوان من ناحية 
مراك a‏ تا و فیدر كه يكن اسان اتا 
ثم رجع رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم الى المدينة فأقام بها بقية جمادى 
ورجب وشعبان » وتسمى هذه الغزوةالتي لم يلق رسول الله صل الله تعالى 


e ت‎ 


عليه وسلم قتالا فیها ۰ بفزوة بدرالأولى » وهي في مقابل غزوة بدر 
الکبری التي سماها الله سبحانه وتصال‌في کتابه الكريم يوم الفرقان ء اذ جعل 
الله تعا ی فيه الكلمة العلیا لله » والحق‌والایمان والكلمة السففلى لاشیطان 
والكفر » ولقد کان حامل لوائه في بدرالأولى سیف الله علي بن آبي طالب ٠‏ 
رمح لكان هون 

| ۳۷۹ - قد علمت أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم عندما جاء الى المدينة 
سالم الذين يقيمون فيها » وعقد معهمالأحلاف البرة من جانبه عليه السلام » 
وقد رأيت أن غزواته صل الله تعالىعليه وسلم الأولى لم يكن فيها قتال 
ولكن كان فيها سلم ومواثيق تؤخذ .وتأليف بین القلوب النافرة ٠‏ ولو 
استمرت على كفرها » اذ أن وراء التالیف أن تخلص النفوس بطلب الحق ءفتشرق 
من غير أن يدخلها ظلام النفرة ٠‏ 

ومن القبائل من كانت تجيء الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم تلقي 
بالمودة من غير نفاق ولا ريبة ومنهمقبيلة جهينة فقد روى الامام آحمسد 
بمسنده عن سعد بن أبي وقاص , آنه‌قال : « ما قدم رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم المدينة جاءت جهينة ءفقالواانك قد نزلت بين أظهرنا ء فأوثق حتى 
نأتيك وقومنا » فأوثق لهم فأسلموافيعثنا رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم في رجب ء وکنا مائة ء وأمرنا أن نفب على حي من بني كنانة الى جنب 
جهينة فآغرنا عليهم وكانوا كثيرا ءفلجأنا الى جهينة » فمنمونا وقالوا لم 
تقاتلون في الشهر الحرام » فقال بعضنالبعض ما ترون » فقال بعضنا : نأتي نبي 
الله فنخبره ء وقال قوم : بل نقيم ها هناءوقلت آنا آتي عبد الله بن جحش في آناس 
معيء لا بل نأتي عير قريش ء فنقتطعهاء و کان الفيء اذ ذاك من أخذ شيا فهو 
له,فانطلقتا ال اقشی » واتطلق آصحابناال التی صلی ام تعالی علیه وسلم , 
و آخبروه > فقام غضبان محمر الوجه ءفقال آذهبتم من عندي جمیعا 2 ور جعتم 
متفرقین ء انما آهلك من كان قبلکمالفرقة ءلأبعثن علیکم رجلا لیس بخ کم 
آصبر کم على الجوع والعطش » ٠‏ 

هذه رواية عند الامام آحمد : و لیس في سنده من عرف الطعن فيه ء وقد 
روی مثله مع بعض زيادة في الس ندالبيهقي في دلائل النبوة » وزاد في متن 
العدیث أن النيي ضق آل ضال علیهوسلم استنکر القتال في الشهر الحرام۰ 


ب ۷۲ 


والحدیث برواية الامامین آحمد والبيهقي يدل على ثلاثة آمور : 


آولها ت ما جاء من آن جهينة آمنت اذبدت البیتات > واستعدت لنصرة النبي 
صلى الله تعالی عليه وسلم ٠‏ 


وثانياً ‏ أن المسلمين لم يقاتلوا فعلاء وان هموا بالقتال »> وترددوا عندما 
تبھوا الى الشهر الحرام . 


والأمں الثالث ‏ أنه كانت ثمة عير لقريش على أهبة القدوم » ولعل هذا 
هو الباعث على السرية ومهما يكن من اس هذه الرواية التي اتفق عليها امامان 
ف أنمة الصاوت + غات شی الذي شارت ات كلف الرواية سكن إن ایس 
سارت بامرة عبد الله بن جحش بن ربا بالأسدي ء ولكن الذين كانوا في هذا 
على رواية ابن اسحاق كانوا ثمانية ولميكونوا مائة . وقد عدهم عدأ بأسما ثهم » 
وكانوا من المهاجرين » ولم یکن أحد من الأنصار » كشأن كل البعوث والفزوات 
التي سبق ذكرها ولعل هذا العدد المحدود » قد قرره النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم بعد أن رأى الاختلاف ولعل عددالائة كان من آسبابه » وكلما قل العدد 
بعد الاختلاف » وفي الفرقة الهلاك كماقرر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على 
أن النص لا يدل على قصر الع دد على ثمانية » انما يدل على أن فيهم ھسؤلاء 
الذ کورین مع عدد ليس بالقليل وقدذك ابن اسحاق أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم كتب كتابا لعبد الله بن جحش آمير السرية وأمره آلا ينظر فيه حتى 
يسير يومين » ثم ینظر فيه » فلما سار بهم يومين فتح الكتاب › فاذا فيه 
اذا نظرت في كتابي ۰ فامض حتی تنزل‌نخلة بين مكة والطائف فترصد بها 
قريشاً » وتعلم من الناس آخبارهم فلمانظر في الكتاب » قال : سمعا وطاعة . 
وآخبی آصحابه بما في الكتاب » وقالقد نها ني رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن استكره ه أحدأ منکم > فمن كانمتكم يريد الشهادة ویرغب فیها 
فلينطلق معي » ومن كره ذلك فليرجع ءفأما آنا فماض ٠‏ 

وان هذا التخيير يدل على أن العددلم یکن ثمانیةء والا ما كان ذلك التخييرء 
فانه لا يكون الا في عدد كبير ولو نسبیأاء ولا يمكن في المادة أن يكون 


۔- ۷۲۲ 


7 کان مو قزل اوا کون سب وهنا 
وأراد » واستولى على قليه ء وذهب عنه‌الوهن أو احتماله »> سارت السرية 
بامرة :ادر هاده بالك جار الال 

ولكن القافلة سارت . وكان رجاءفي أن يهتديا اليها ٠‏ 

مضى عبد الله مع من بقي من أصحابهء حتى وجسدا عیراً فيها من قريش 
وحواليهم الحضرمي بن عبد ال بن عباد. وعثمان بن عبد الله بن المفيرة 
المخزومي ء وأخوه نوفل 2 والحكم بن كيسان مولى المفيرة بن شعبة ٠‏ 
من سرية النبوة قد علق فقالوا آمنواوقالوا عمار « آي ناوون العمرة ء 
لا باس علیکم منهم » ۰ 

تشاور الصحابة من أهل السرية »وقد کانوا في آخر رجب » وهو رابع 
الأشهر الحرم الذي بينها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأنها ذو القعدة 
وذو الحجة ء والحرم » ورجب الذي بين جمادى وشعبان 2 ترددوا آیةاتلون في 
فيمتنعون عليهم › ولا يمكن انتظار هم هذه الليلة الباقية » من رجب الحرام ٠‏ 

وانتهت الشورى بالاجماع: على القتال » فرمى أحد السرية عمرو بن 
الحضرمي فقتله ء وأسروا عثمان بن عبد الله بن الفرة والحكم بن كيسان ء 
وأفلت من القوم ء نوفل بن عبد الله ٠‏ 
علیه وسلم ۰ 
القتال ق الشهت رال رام : 


د ۷۲۲۳ 


على احترام الحرمات قد تأثم من ذلك ءفقال لهم عليه الصلاة والسلام 

« ما آمر تكم بالقتال في الشهر الحرام».ووقف توزيع العير ء وحبس الأسيرين »2 

فسقط في آيدى القسوم > وظنواآنهم قد هلکوا ء وكان الکلام 

اللائےم من اخضوانهم الذین یشتر کوا في القتال »ولم یبلوا بلاء‌هم ۰ 
آما الأسيران فوقف عليه الصا لصلاةو السلام اطلاقهما حتى يعود سعد بن آبي 

وقاس a‏ قفا فا للدي 


وقد قامت قائمة من الث شنیم على محمد صل الله عليه وسلم 
وأصحايبه . جاه بها المشركون من قسريش ء وما حركهم 
| حر گھسم المسر التي أخذ 
في مقباپل ما آخسنوا من آموالالمهاجرين » وحركهم الفیظ من أن 
يكون لمحمد قوة تتولى تأديبهم وااقصاص منهم > وأنه قد ابتدأ آمس جدید قد 
انبلج فجره ء فظهروا بمظهر المدافعينعن الحرمات 2٠‏ وأن محمدا ينتهكها ء 
وهم یصونونها » ونسوا أنهم هم الذين فتنوا المسلمين عن دينهم » وانتهكوا 
حرمات البيت الحرام > ونسوا أنه حرمالله تعالى الآمن غير مفرقين في هذا 


احتسرام الحرمات 9 والمناسك ءوتھ 


الايذاء بين شهر حرام وشھں حلال ٠‏ 

والیهود قد و جدوها فرصة لائحة تشفي غیظهم > فأخذوا! ينثرون من 
آفواههم ما تنفر به قلوبهم من احن ء و عداوة للاسلام آخشو ها ابتداء 3 ولكن 
بدت من أفواههم رغم أنوفهم . وماتخفي صدور هم آکیں ٭ 


حدث هذا > والجاهدون الأطهارتكاد نفوسهم تذهب حسرات » حتى نزل 


قوله تعالى : 

تمارک عن اب رام فتال فيه َال تی رصن سل فرب 
رانید ارم رآ رن أ ڪر عند ا والفتة ا كبر ا 
۳۶ و۹ م) 


(۱) البقرة 


VTE 


كانت هذه الآيات الکر‌یمات برداً وسلاماً للمومنین 2 ورداً قاطعا حاسم] 
لاقاق یر واه AA‏ و 
الحرام وصد عن سبیل الث ال وقتل‌في البیت الحرام آن یتکلموا فی انتهاك 
الأشهر الحرام ۰ 

على أنه يجب أن یعلم أن الذین ابتدوّوا بالقتال هم الثی‌کون .فقد آغاروا 
ابتداء على فناء الدينة » نعم انهم لمينالوا مأرباً > وفروا فراراً ء فهل كان 
لأهل الايمان أن يتركوهم ليعيدوا الكرة عليهم ء لا يمكن أن يتركوهم لینزو هم 
في عقر دار هم . 

ومهما يكن من الأمر . فقد كانت هذه الفزوة ارهاصاً لیدر الکیری ء فقد 
کالہ ال هن اض ایکون او ات و 


لاذاكانت هلدهالختروات : 


» قد خرجت غزوات للنبي صلى الله تعای عليه وسلم ثلاث مرات‎ 0١ 
و خر جت آر بع سريات لم يحصل قتال‌في السرايا » ولا في الغزوات الا سهما‎ 
أرسله سعد بن آيي وقاص في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ء‎ 
لأخضذ العر ء ولا یمکن آن پیسمی ذلك قتالا » انما يسمي معساولة #خذ مال‎ 
هو من بين ما اغتصبه المشركون من‌الومنین ء اذ أخرجوا من ديأرهم‎ 
E امو اليم تعن سق الا أن رقو لول‎ 

اذا لم يكن قتال بمعنى كلمة قتالالتي تكون مفاعلة من الحانبين ء فلماذا 
كلف النبي صلى الله تعایی عليه وسلم نفسه ورجاله مؤونة هذا الخروج » 
ونقول في الاجابة عن ذلك : 

١‏ ان النبي صل الله تعالى عليه وسلم خرج من مكة .2 وهو هضيم 2 أو 
شبه مطرود في ظاهر الأمر » وما هو الا ليجمع قوة الحق ء فكان لا بد أن يعمل 
على اظهار ما آیدہ الله تعالى به من قوة » تستطيع أن تشعر الظالن پان للحق 
شوكة ء وأنهم اذا لم يتركوا الدعوة فی طريقها رغبا ‏ فانهم لابد أن يتركوها 
رهباً » ولابد للحق في هذه من ص ولة تكف أذى الباطل ء أو على الأقل تجمل 
الباطل يتردد عند انزال أذاه ء وآنه انلم پخش صوت الضمير ء فانه يخشى 


ے٢٢۷۲‏ ت 


ماه میات سب الات ماع وا اه جک سول تم 
لیتر کوا الدعسوة الى الحق تسر في سبیلها,و لتستیقظ ضمائر كانت نائمة» 
فمن الضمائی ما لا يستمع لصوت الحق‌الوادع الرفیق » ولکنه يستيقظ ۰ اذه 
رأى جلجلة القوة » فيخفف من حدةالأذى » ويتبع ذلك أن يسير في طریق 
الهداية ان لم يكن الضلال قدكتب عليه ٠‏ 

۲ وانه اذا لم يكن قتال 2. فقدكان هنا دراسة للمؤّمنين في البلاد 
العر بية یتعرفون وهاد‌ها ء وجبالها «ویدرسون مجاهلها ء فیعرفها من لم يكن 
يعرفها ء ویلتقون فیها بالأعراب في آخبيتهم » ومساکنهم ء وفي ذلك اعلان 
الدعوة لمن لم يكن یعلمها ء و توجیهالعقول الیها و توضیحها و بیانها ٠‏ 


۳ ۔ وان في هذه الجولات التي کان‌یجولها أولئك الوّمنون في السرایا التي 
بعث بها النبي صل الله تعالى عليه وسلم تعرفا لمسایں عير قريش . وما كانت 
الا للتجار الأغنياء فيهم ء فما كان للشعب فيها الا النزر اليسير ء وما كانت 
تلك البعوث التي تتبع عير قريشلأخذها ء الا ليكون هذا بدل 
ما اغتصبوا 2 وقد قلت من قبل » انذلك لم یکن حصارا اقتصادیا , کسا 
يجري في عبارات الکاتبین والمحار بین و السیاسیین في هذا الحصار كالذي 
تجري كلماتها في عصرنا يقصد بدالتضييق على الأمة التي یمادو نها في 
موارد رزقها ء فلا يرسل اليها طعام »ولا المواد الضرورية للحياة والعمران ء 
بحيث يعم الضيق الشعب كله » وما کان ذلك في سرايا النبي صلی الله تعالى عليه 
وسام ولا في غزواته انما كان الاتجاهالى محاربة التجار الذين كانوا يقومون 
با سار 8 خی ای كليم علق کاو لش فان لما مسال عله ضا 
داشر گرا في ایذاء آصحابه,و اخراجهم‌من آموالهم ودیارهم » فسا كان فعله 
عليه السلام حر با اقتصاديا أو حصارا اقتصاديا يعم البريء والسقيم سحل 
هو مصادرة لال ظالم اغتصب أموالالمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الل » كما تلونا من الآيات من قبل ذلك ٠‏ 

٤‏ وان غزوات النبي صل الله تعالى عليه وسلم مع ما فيها من نشر 
الدعوة الى الله بالحكمة والموغظة الحسنة کان فيها تأليف للقلوب ء ففيها 
عقدت اتفاقات على النصرة والايواء > ففي غزوة يوان اتفق عليه السلام مع 
بني ضمرة على أن ینصروه اذا دعاهم الى النصرة » وینصر هم اذا دعوه ۰ 


5 ۸۹ - 


وفي غزوة العشيرة عقد مع بني مدلج » وحلفائهم من بني ضمرة اتفاقا على 
الناصرءة بينه عليه الصلاة والسلام و بينهم ووثقه بکتاب کتب ٠‏ كما نقلناه 
من قبل من الروض الأنف للسهيلي ٠‏ 

واذا كان التيي صل ان اق علیه‌وسلم تم يقن لحرب » ققد غزا قلوبا + 
وآلنها لتکون قوة لأهل الحق » ولیدخل‌الایمان الى قلوبهم » لأن تالف القلوب 
اليل آل درل لی الها كيلا ء ك + 

ویلاحظ أن هذه البعوث كلها کان جنودھا من المهاجرين › فأمراڑھا من 
المهاجرين 2 وغزوات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان الجنود فيها من 
المهاجرين » ولم يكن فيهم من الا تصار آحد » فلم يندب النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم أحداً من الأنمسار الا في بدر ء ولاز کان ذلك ! ولايد أنه كان 
رواد تاه سین ای شال سم وس موم ب2ا قافتا بين سے سے 
له بالذات ۰ 


وامواب عن ذلك : 


أولا : أن المهاجرين هم الذين أوذوافي أبدانهم ودکراماتهم من أولئك 
المشركين ۰ فهم أشد الناس رغبة في القصاص ممن آذوهم والقصاص شريعة 
لحكمهم ء فكانوا أولى بلقاء قريش من‌غر هم » ولأنهم هم الذين استضعفقوا 
وأراد المشركون اذلالهم ء فكانوا في لقا نهم بالمشركين وفرارهم منهم أشد 
تبيينا لبيان أن الحق قد علا . وأنهممكن لهم في الأرض وان ذلك يكون 
أروع وأوقع ء وماذا تكون حال الصناديد من قريش اذا رأوا عمار بن پاسر 
وقد آوذي هو وأبوه وماتت أمه تحت حر العذاب 2 حتى قال لهم رسول الله 
صلى الله تعا ی عليه و سلم : اصبر١‏ آلياسر فان موعدكم الجنة » فماذا يكون 
وقع ذلك في نفوس الغلاظ اذا رأواعم ارا العملاق واقفاً لهم بتمكين الله 
تعالى » ٠‏ 

ثانياً : أن الذين أخرجوا من أموالهم وديارهم هم المهاجرون » فكانوا أحق 
الناس بأن يطالبوا بمالهم الذي اغتصبء وديارهم التي خربت » وأن يكفوا عن 
أهليهم وضعفا ثهم الذين لم یهاجر وا شر آو لئك العتاة أو یعطو هم وبال أمرهم 
جزاء ہما اکتسبوا ۰ 


۷۲۲ - 


ٹالثا : وهو عمدة الأسباب وقوتها - آن عهد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان على الايواء والنصرة وأنيمنعموه مما يمنعون منه أنفسهم 
و نساءهم وذرياتهم > ولم يكن في ذلك النص على أن يخرجوا معه في حرب 7 
وان فهم ضمنا آنهم یکونون معه في‌الحرب والسلم » فلم يرد النبي صل الله 
تعا ی عليه وسلم أن يخرجوا مصه فيغير مانص عليه العقد نصا صریها 
لا تأويل فيه ء ولذا لم یدھم الى الخروج معه في هذه الفزوات وتلك 
السرايا ء وكان في المهاج رين غناء بالنسية لهذا الغزو الحدود ۰ 

ولذلك لا جد الحد » وجاء جیش کثیف من المشركين عدته تجساوزت 
الألف » استشارهم » لتكون الاجابة رضابان يشتركوا في الحرب 2 وتلك 
الاستشارة كانت عند الاقدام من قريش برجلها وعتادها وفرسها © فكانوا عند 
رجاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلمفيهم» وعلى ما دفعهم اليه ايمانهم » و هو 
أوثق العهود ٠‏ 


مت ۷۲۸ مت 


تحویل القجَلة وفرّضالصتوم ٠‏ 

۲ 9 لم يكن عمل النبي صل ان تعالى عليه وسلم الحرب وارسال 
البعوث » وعقد المعاهدات » و تنظیم شئون المدينة وما حولها ء لم يكن ذلك 
عمل النبي صل الله تعالى عليه وسلمفقط » بل کان عمل النبي عليه 
السلام مع ذلك تنظيم الدولة بوحي منالله تعالى » فما كان ينطق عن الهوى » 
ان هو الا وحي يوحى ۰ فأصل الجهادبوحي من ال ء ولكن الترتيبات ا جزئیة 
والتر تیبات التنفيذية > وکل ذلك الى النبي صلی الله تعا ی عليه وسلم »ليقوم 
بمثله من بعده عند انقطاع الوحي .وله في رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أسوة حسنة ء ولم يكن تنظيمالدولة فقط ء بل كانت التكليفات التي 
یتلقاها عن اله سبصانه وتسای من‌العبادات + والتکلیغات الاجتماعية التي 
من شأنها أن تربي روحا قوية لتجملمن اتباع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قوة متحدة ء في نظام اجتماعي متماسك قوي تربطه آشد عناصر 
القرابط الاجتماعي الذي يكونمجتمعا متكافلا ٠‏ 

و لذ لك كانت الفترة ما بين جمادىالآخرة ء أو بالأحرى ما بين رجب 
ورمضان » أو الشطر الأكبر منه كانت تلك الفترة زمان شرعية آمور من 
العبادة ء تتصل بتقوية النفس و تقویه‌الجتمم ˆ 

وفي هذه الفترة شرع تحویل القبلمن بيت القدس الى الکعبة ء وفي هذه 
الفترة فرض صوم رمضان ء وفرض مع‌صوم رمضان صدقة الفط ء وهما 
فرضان اجتماعیان كما سنبین ٠‏ 

و تحویل القبلة ایذان من ال تعالى بازالة الأصنام ء أو الأخذ في أسباب 
هذه الازالة ˆ 


۷۲۹ - 


تول التب إلى ا لكعبة الشرفته 


۷ سادا رت اة ہس الا او و ارام یس خضي 
_ صلوات » وان كان لها ثواب خمسين صلاة ء ان أقيمت على وجهها ء كانت 
قبلة السلمین الى الشام » الى بیت‌القدس ء ولكن تتوسط الکعبة ء فيكون 
اهاد الك هل اعا جت ادن اہ اق یس کی هلاه 
بين القبلتین بأس ربه ٠‏ 


ولا مان إلى افیتلاق كن ا سکتا بن لاب بی استدیان ادخ 
القبلتین » وقد ترك النبي صل ال تعالى عليه وسلم مكة ء والکعبة تحیط 
بها الأوثان ء ولم يكن ثمة ما یوذن منالأمور بزوالها ء فکان استقبالها 
لا يخلو من استقبال الأوثان المحيطةبها ء والنبي صلى الله تعا ی عليه وسلم 
كان حريصاً على أن تكون الكعبة هي القبلة ء وحریصسا على أن تزول 
الأصنام عنها ٠‏ 

وقد آمره الله تعالى بأن تكون القبلةالى بيت المقدس مؤقتا . لأن اش تمالى 
لم يؤذن بأن تخرج الكعبة عما هي ولعل النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
علم بأمر ربه أن استقبال بيت القدس,و استدبار الكعبة أمر موّقت وأن النهاية 
الى الکعبة»,و آن الاتجاه اليها ايذان بذهاب دولة الأوثان»وطهارة البيت الحرام٠‏ 

ولذلك كان النبي صل ال تعالىعليه وسلم يضرع الى الله تعالى أن يقرب 
الوقت الموعود بالعودة الى الكعبة » لأنالعودة الى الكعبة عودة الى كعبة ابراهيم 
أبي الأنبياء » ولأن الاتجاه اليها »ایذان‌بنصی الله تعالى ء وايذان بازالة الأوثان 
بعد زمن طال أو قصی . وان كان في عمر السنين والحساب ليس كثيراً ٠‏ 

وفي هذا الوقت كان النبي صل ال تعالى عليه وسلم يضرع الى الله تعالى أن 
يقرب البعيد » وكان اليهود يتوهمونأن جعل القبلة الى بيت المقدس معناه 
آن محمد صلى الله تعالى عليه وسلملا يكون خارجا عن أنبياء بني اسرائیلء 
وهو وهم باطل سكن في نفوسهم التي تتخيل ثم تخال ثم تعتقد .كشأن أصحاب 


سے ۷۳۰ 5 


الدیانات الذین لا يؤمنون بالديانة الاعلى أن تکون آماني لهم أو تتفق مسع 
آمانیهم ۰ 

قبیل بدر كان الایذان بزوال دولةالأوثان التي كان یومها یوم الفرقان » 
قد آذن الله تعالی بتحصویل القبلة ای‌الکعبة . أو بالأحرى اعادة القبلة الى 
الك 


رر ور صرصسے رص یی ۳ 
انی من اناس مارم عن كو ای كارا علا قل لله آلمشرق 
سے وص < رو ظرے ی گرم مگ پم مر 5 
مرب بہدی من سا اک صرط مسقي 3 و اك جعلنٹکر امة وسطا سطا کون 


مر مر ور سے و زمر ریم کر ےرم ےصح م دہ ومم روم سے2 


شمداء عل ] یں ویون ول مک شید وما جات انقبلة ای کنت علس إلا لع ۱ 
وی ید وم ان د 


رس الس ہے ص و رک صرح م - ررس ےر وص ص صرح صر ووو E‏ مرد 
دنت نا رضب) ١‏ تج اي رن ف ا 
او وی بر نے کو ص ے رباب ر ص سي 70-70 E‏ 
شطرمر ون أو وا کلب موق من روم وم هب : بعملون 030 
سے < مج م K2‏ م 4 ۶ وید خی 007 رو گر م 
ین انت ی و كتنب رک میت منت يتليح لب و مکی 


ج صم مرج سح م 


قبلة بعض لین ارام من بعد با من الیل | نك هنن این 2 
كان تحویل القبلة الى الکعبة » بهذا النص وهو يدل على آمرین : 
أحدهما : 0 8 اس هم الذين كانوا يقولون ما ولاهم عن قبلتهم 
اا ۱ 
ناما اق الذي کی N‏ ال نيك الس كام كنا 
موّقتا يزول ہزوال سسیببه > ولذ لت لانعتقد أنه نسح ء ولكنه انتهاء حسکم 
موّقت بانتهاء وقته العلوم » وقد بینالل تعالى ذلك ٠‏ 


)١(‏ البقرة 


د ۷۳۱ 


بقي أن نعرف الميقات الذي كان فیه‌التحویل !! لقد رویت في هذا روایات 
ظاهرها الاختلاف . ولکن الاتفاق علىأنها. كانت بعد جمادى الآخرة ء 
والاختلاف أكان ذلك التحويل في رجب‌آم كان في شعبان فروي عن قتادة وزيد 
بن أسلم وعيد الله بن عباس أن ذلك كان في رجب ء وروي أنه كان في 
شعبان » وكلام ابن اسحاق يومىء الىذلك » اذ يقول آنها كانت بعد سرية 
عبد الله بن جحش » وما كانت في آخررجب ويقول في هذا المقام : 


« قال اين اسحاق كانت بعد غزوةعيد الله بن جحش .ویقال صرفت القبلة 
في شعبان على راس ثمانیة عشر شهرأمن مقدم رسول الله » وحكى هذا القول 
ابن جریر عن ابن عباس ۰ وتاس منالصحابة ۰۰ قال الجمهور الأعظم انما 
حولت في النصف من شعبان ء على رأس ثمانية عشر شهرأ من الهجرة ۰۰ وعن 
محمد بن سعد الواقدي أنها حولت يومالثلاثاء في النصف من شعبان ٠‏ 


ومهما يكن فقد ذکر الحافظ بنكثير ء أنه يميل الى هذه الرواية التي 
تقول انها في النصف من شعبان وذلك لأنه رأي الجمهور الأعظم ء كما يقرر 
ابن كثير ء وما كان الجمهور » ليتجه الىرواية الا اذا ثبتت لديه صحتها #ورأينا 
دائما أن ما يتلقاه الناس وفيهم العلماءبالتبول لا يرد الا اذا ثبت بدليل قاطع 
أو راجح بطلانه ٠‏ 

واننا قد رأينا أن نصف شمبان‌یحتفل به السلمون على أساس أنه يوم 
مبارك ء والاحتفال به يتفق مع كونهاليوم الذي تحولت فيه القبلة من بيت 
المقدس الى الكعبة ء وكلاهما مقدس »اذ هو فرحة النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 

على أننا نلاحظ أن ابن كثير قدر الدة بين الهجرة ء أو مقدم النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم بثمانية عشر شهرأ ء وانه باستقراء عدد الأشهر من وقت 
مقدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلما ی منتصف شعبان لا يكون قد مضى 
ثمانية عشر شهراً 2 ذلك أن الهجرةكانت في ليلة الثاني عشر من ربيع 
الأول ء فاذا احتسبنا ربيع الشانی وجمادى الأولى والآخرة » ورجباً يكون 
سبعة عشر شهرا وأياما ٠‏ 


۳5 Y۲ - 


صحومتمضتان ٠.‏ 
14" هذا ما يتعلق بالقبلة » أما فرضية صوم رمضان ء فقد روى ابن 
جریر أن ذلك كان في شعبان كما کان‌فیه تحويل القبلة الى الكعبة » فهو 
شهر مبارك ٠‏ 


وقد روي أن فرضية الصوم أخذتثلاثة آدوار : 


الدور الأول : كانت عندما قدم النبي صلی الله تعالى عليه وسلم المدينة 
فقد 2 وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء ء فسألهم عنه ء فقالوا هذا يوم نجى 
الله تعالى فيه موسى » فقال علي هالسلام نحن آحق بموسى منكم ء فصامه 
وآمر الناس بصيامه هذا هو الدور الأول » وقد يفهم منه أن ذلك كان 
باجتهاد النبي صل اله تعالى عليه وسلم > ونحن لابد أن نقدر مع ذلك 
وحي الله ء والا ما كان النبي صل ال تعالى عليه وسلم ليأمس الناس بعبادة 
ا و ا 
الدور الثاني: عندما نزل قوله .تعالى: 
0 0 م ےب و سے گر مر م صم ہے ہر مر قرو 
ا يها الذین ن منوا کتب علیسکر آله کیب مق ی نیگن 


کی ٤‏ لصا م © MS‏ سے امت 3 ص م 


mm‏ سفرقعدة من ایام انحر سس 
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وى موم م 


رهه © 


)١(‏ البقرة 
ے ۷۳۶۳س 


وقد قال ابن كثير في هذا الدور انه کان الوّمن بخیار بین أن یصوم ء 
دكن ازور فا 
الدور الثالث : هو فرضية الصوم في شهر رمضان ء فقد قال تعالى : 
مرج سان ی > م 4 م وھرے ررم aw‏ ے ص ی ص پر مر وو 2 ۳ ےو 
و شہر رمضان آلدۍ أنزِل فيه ان هدی للناس وبينلت من آمدی والفرقان 
عل قر 


0 0+ رو و وم موم و ۶ مس عل + سے اك سس 02ہ ے ۶ ور سا و ےے سم و و در 
من شبد منکر آلشپر فليصمه ومن کان مريضا أو عن سفر فعدة من ايام آخر بريد الله بكر 
<2 مقر کر ار رورم 2 اچ 2 هوي ضع ع گر عش وی سے ر سام رج مقر چم گر مر )۱( 
آلیسر ولا بريد بكر العسر وله : | العدة ولتکیروا اللہ علن ماہد نکر ولعلکر تسكرون وك 4 

راگ رو كن ی ھٹا اس مهاو 

اا انون كاتا باكلون یه یور سی ارا 26 ناکرا 

والحال الثانية : وهي الآخرة 2 الله تعالى أباح لهم الرفث الى نسائهم و آن 
يأكلوا ویشر بوا حتی يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ء 
وقد بين الله هذه الحال الأخيرة بقوله تعالى : 

3 2 
1 ہم مر ىمسا اد ري سا ور و عه 4 یی مس مر 
لے احل لكر ليلة الصيام الرفث إلى نسا بکر هن لباس لكر وانتم لباس لمن علم 
صا 

مفر٤ے‏ ےڈ نے چم 3 ے ج ظ۶ رظرر حر ےر مو الح سس ص سه رکرو مر روص مم نر رج سام وس ه. 
اللہ انکر کنتم تحتانوت آنفسکر فصاب عليكر وعقا عنکر فان بلشروھن وابتغوا 


ص ےر مر سے موم وى مر ور و وھ از و مر مه ررر ےر 2ے 3 دصر < و ۶ چھہ جو م 
۴ 


ما کتب الله لكر وکوا واشر ہوا خی یبن لك ا حیط الا بیض من الخيط آلاسود 


ہہ وه 21 7 5 مرم ہم ۶ ہرے د 6س 7ے 3 5 ۶ و و 
و لحر مرا الصا یت بل و اب ہت مو یت 
2 


م رص ور م ےرس ر ے ےھ ہے 


الله قلا تم وھا كلك سم ال ا بے له ( ۳( 
ل لا تیه كلك يبون یه لناس لَعلهم تون( > 
ولنا أن ننظ في كلام الحافظ بن کثر من ناحيتين : 


(۱) ۰ (۲) البقرة 


۷۳٣۰‏ سے 


الاو ی ب أنه ذکر أنه عند فرضية الصوم كان الوّمن مخبرا بين أن یصوم ء 
و آن يفط ء ویقدم فدية طعام مسکین,و لعله فهم هذا من قوله تعالی : 
1 و عر مور زر و ۶ 7 رص ص ر مر ور ور گے 1 
# وعلى الذين بطیقونه, فدية طعام مسکین ٹھن تطوع خيرا فهو خير لر وان 
عر 
مرئر عر o‏ ار 2 رو 


7 : کے رص ب ۱ 

تصوموا خبر لكر إن کنتم تعلمون 5 € 0 

و تحن نی متیعین للسلف أو على الاقل لبعضهم أنه لم يكن تخيير بين الصوم 
والافطار ‏ آولا » لأن ذلك ينافي الفرضية ء وقد ثبتت الفرضية مؤكدة 
في قوله تعالى : 

و شر صصح ے رج 


علیکر الصیام کا کب عل ان من قبل لک 
سر مم ھ۶ 


E 
ر بت‎ 


م رو ار ر سے ے لے۔ 


٤ص‏ مه م ره 
بایان امنوا كب 


تكسم ها که اقرش ا ما کت وا هه ما جحریت 
أنها ذريعة الى تقوى ال ء وتقوى الله مطلوية في کل الأحوال ۰ 
. الثانية ب أن الله تعالى فرض على المترخص بالسفر أو المرض أن یصوم 
في أيام آخر 6 فدل على أن الأيام محدودة معلوم وقتها 3 و على آنها لا تفوت 
و تتر ی اذا كانت أعذار بل یجب آن تقضی ۰ ولو کان ثمة تخیر لذ کی 
المقيم 

اناق يت E‏ ای السا کی اف 

مروا صم ص > م 1 م ری و۶ )۳( 
« شهررمضان اأذى انزل فيه آلقرهان * . 

منسوخة » بل العنی النسق هو أن یکون‌قوله تعا لی شهر رمضان بیان للأيام 
العدودة ٠‏ 


(۱) ۰)۲(۰ (۳) البقرة 


Y0 


ام 


کے سر تو سال قر ای تم ما ها ا انیم بان اقا اسان 
في الصوم > ولا قبل لهم بالاعادة من بعد ء فان عليهم الفدية » وقد روي آن 
بدا الس یتطبق علق الشیخ والشیغة‌اللذین یبلنان آقصی الطاقة في الصیام» 
وقد روي ذلك عن ابن عباس » ومئلهماالزمن والریض بمرض ء لا رجاء في 
البرء منه ۰ 


والغافيةةى ان قولة ال : 


و یر وت تا 
لا تدل على التخيير » لأن الواضح منهاهو صوم التطو ع ء لا صوم الفريضة ٠‏ 
بقي أن ننظر نظرة فاحصة فیما ذکره من أنه بعد الفرضية ‏ کان الفرض 
أن یمنع الأكل والشرب ‏ والرفث الىأزواجهم بعد النوم » وآنه من بعد ذلك 
آبیح الى الفجر . و نقول في ذلك أنه لمیثبت من نص قرآني » ولا من حدیث 
نبوي آنه بمجرد النوم تنتهي اباحةالأكل والشرب ء وغيرهما ء بل الثاپت 
آنهم فعلوا ذلك » أو أن بعضهم ع‌التحقیق فعل ذلك ء آکان هذا من فهم 
فهموه › أم من نص أدركوه » واذا كناتبحث عن النص المروي في ذلك عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلا نجده‌فان الراجح أن يكون ذلك من فهمهم 
لفرط تورعهم » ويرشح له ذا العنی قوله تعالى : 


سير عم فورح و او 6 َ‫ £ و سمس م ممح قرو سے و 


عم اللہ انکر كنتم ختائوت انفسکر تشاب علیکر وعفا عكر ٭ ۳ 


والعنی آنکم تريدون صيانة آنفسکم »وقد فسر الراغب الأصفهاني الاختيان 
بأنه مرارة الخييانة » واني آری آن‌خيانة النفس بتکلیفھا مالا تطيق ٠‏ 


ولهذا آری أن ذلك فهم فهموه ءفصحح القرآن الأمر ووضحه وپینه ء 


فکم تكن هذه حالا جديدة ٠‏ 


واني آعتقد موّمنا أن الآيات الكريمة من آول فرضية الصیام الى آخسس 
الآيات الکريمة التعلقة به نسق واحد .لیس فیها ثبع ومتسوخ , وھ اعلم - 


(۱) ۲(۰) البقرة 


تس ۷۳۱ مت 


فرضيّة زکا ة الفطشری 


۵۶ - وفي هذه السنة فرض الله تعالى زكاة الفطی » ویبدو من سياق 
الحوادث أنها كانت تايعة لفزضيةا لصوم ء ولذلت روي أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم خطب بفرض صدقة‌الفطر ء قبل الافطار في رمضان هذه 
السنة بيوم أو يومين ء وقال الحافظ بنكثير ء وفيها أي في السنة الثانية صلى 
التبي عليه الصلاة والسلام صلاة العیدءوخرج بالناس فصلى بالناس الى المصلى » 
فكانت آول صلاة عيد . وخرج بالناس‌الى المصلى وصلاها » وخرجوا بين يديه 
بالحربة » وكانت للزبر وهبها لهالنجاشي ء فكانت تحمل بين يدي رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الأعياد ٠‏ 

وكان حملها بین يدي رسول الله صل الل تعالى عليه وسلم في مجتمع الأعياد 
الجامع ء اشعارا بالوحدة الجماعية التي تقوم بالعبادة ء وأنها قوية عزيزة بعون 
اش تعای لا ذلة تھا بل فیها المسزةوالکرامة - 

وان زكاة الفطر يبدو من السياق‌التاريخي آنها شرعت بعد واقعة بدر 
الکبری » لأن النبي صل الله تعالى علیه‌وسلم خطب بها قبل عيد الفط بیوم 
أو يومين ٠‏ 

أما الصوم > فمن المؤكد أنه فرض قبل يوم الفرقان في شعبان على الأرجح» 
70 ۹ ۶ ۹ ۹ 00 
وتسمى زكاة ا مال قد فرضت في هذهالسنة » فيقول ٠‏ وفي هذه السنة ٠‏ آي 
السنة الثانية فرضت الزكاة ذات النصب كما ذکر غير واحد من المتأخرين ٠‏ 

وقبل أن ننهي الكلام في رمضان وصدقة الفط نذكيس آمرین جديرين 
بالنظ ٠‏ 

آولهما : آن صریح الأحاديث الواردة في صدقة الفطر يفيد بأنها فرض ۰ 
ليست سنة مؤكدة ء ولا واجبة وجوبا دون الثرض ء كما يقرر الحنفية » 


ل ۷۳۲ 


ولقد روی الترمذي بعسنثده أن النبي صلی اللہ تعا ی عليه و سلم بعث منادیا في 
حجاج مكة آلا ان صدقة القطر واجبةعلى کل مسلم ڈکی و آنتی > حر ؛وعید 
صغير أو کبر .2 أى أنه يجب على الغني أن يدفع زكاة كل واحد من هؤلاء لأنه 
يمو نهم ۰ 

ولقد قال ابن القیم ۰ « وکان منهديه صل الله تعالی عليه وسلم تخصیص 
تا کین سن بت النطي رق كو يكسنها: عل شاک اعت ای 
الذكورة في قوله تعالى ) : 
١‏ ۳7 3 ہے و چم مب رده م د ودام م مسوم مم چگ 22 مر و۵ ور > ح ف 

إا ترآ لسن اتوي ليها مهبم ون ارکب 
صل 2 7 

ی بی ۳ ے ممه 0 م کر سے 2 سے روم لا م ور 
والغتریین وفى سيل الله ون السبيل فريضةمن ال ول عم حکم تق ۷ © 
ولا آم پذ لك » ولا فعله أحد من آصحابه + ولا من بعدهم › بل آسعد 
القولين عندنا ( آي الحنابلة ) آنهلا يجوز اخراجها الا على الساکین 
عامة » و هذا القول أرجح » ٠‏ 

وان هذه الصدقة فیها معنی اشراك‌الساکین في آفراح العید بأن یفنر هم 
عن السوّال في هذا الیوم » كما وزد عن‌النيي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ثاني الأمرين اللذين يجب التنبيه اليهما أن الصيام فرض قبل غزوة يدر 
الارادة »> وهذه هي آدوات امهاد النفسية ء فان عدة الجهاد هو الصیر ٠‏ 


فكان فرضه تمهيدأ لا يجيء من بعد» وهو يوم الفرقان ٠‏ 


(۱) التوبة 


-۷۰۳۸ - 


چومالضکرقان 
جترالغظه هی 


٦‏ - كانت الغزوات التي قام بها النبي صل الله تعالى عليه دسلم في 
آول المام الثاني من الهجرة » والس‌اياالتي قام بها صحابه بام منه + لاشتعار 
قريش بأن الاسلام صارت له قوة تناویء من آذوا آهله ۰ وحاو لوا فتنة الضعفاء 
عن دينهم ء فأرهقوهم ليحولوهم عن‌اعتقادهم ء فلم ينالوا خيرأ ٠‏ 


وكانت ليتعرف النبي صلى الله تعا یعليه وسلم داخل البلاد العربية ء 
ويشعرهم بوجود الاسلام ٠‏ ویتألف‌قلوبهم ليجمعهم من بعد على كلمة الحقء 
وقد عقد مع بعضهم مواثیق عدم اعتداع. والنصرة لهم وبهم ۰ 

وکان من بعد ذلك أن يلاقي صل الله تعا ی عليه وسلم قريشا لا بسرية 
يرسلها > ولكن بغزوة يغزوها بنفسه »وقد مھدت الأسباب ء وعلم المشركون 
أنه صار للمسلمين قوة يقدرون معهاعواقب أمرهم ٠‏ 

وانه عليه السلام قاطع عليهم طريق تجارتهم » فقد صارت الحرب قائمة بعد 
آن آخر ج المؤمنون من دیار هم 6 وبمدآن هموا بقتله 6 وأخذوا العدة ء فما 
ان علم بتجارة لهم ذاهية الى الشام آو عائدة » حتی یبادر الیها ٠‏ 


ولا قتل عبد الله بن جحش في سريته ابن الحضرمي كما أسلفنا ء وأسر 
المسلمون من أسروا آحس المشركون من ق ريش فکانوا يحصنون تجار تهم 
بحراس ٭ ۱ 

خرجت قريش بتجارة علیها نحو أربعين مقاتلا ء وسارع النبي صل الله 
تعا لی عليه وسلم قبل سرية ابن جحش لیدرکها ء ولکنها آفلتت 2 وکانت فیها 
آموال ذوي الال من قريش . فآخذرسول الله صل الله تعا ىی عليه و سلم 
يترصدها عند عودتها من الشام »وتتبع آخبار قريش و آخبارها ٠‏ 


5 ۷۳۹ 


مرف دش راجعته من الشتام : 


۷ علم النبي صا الله تعالى عليه وسلم أن عير قريش قافلة راجعة 


بعضهم » وان كان على استعداد ۰ لأنهملم یتوقموا قتالا . كما كان في السرايا 

وان آبا سفیان الذي كان على رأسالعير التي حمولتها الف بي ء کان 
یتخوف من أن یلقاه السلمون فيأخذوه» كما آخذوا عير ابن الحضرمي وقتلوه. 
حركانهه ۳ 
تعالى عليه وسلم استنفر آصحابه للقاءأبي سفیان ء وعره ء وتأكد أن الممصير 
الذي سیلقاه هو والعبر هو ما لقيه ابن الحضرمي وعره ٠‏ 

وقد دفع به الحرص على عير قریش الى آمرین : 

آحد‌هما ‏ أنه مال عن طریق بدر ›ونجا بعره ء وجاء محمد صل الله تعالى 
عليه وسلم ومن معه من الهاجرین فوجدوا العير قد آفلتت منهم » ولم ينالوا 
صبی الله تعالى عليه وسلم وعلى أصحابه* 

أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري یبین ما تتعرض له العير ء وأن محمّداً ٠.‏ 
وصحبه يتعرضون لها ء فذهب ضمضم يصرخ بيطن الوادي ء واقفاً على بعيره 
وقد جدعه وحول رحله ء وشق قميصه ليستدعي الناس » وينيههم الى ما یقول. 


عا جک 


ثم قال : « یا معشر قریش اللطيمةاللطيمة (۱) آموالکم مع آبي سفیان . 
قد عرض لها محمد في آصحابه ء لا آری‌آن تدرکوها » الفوث ‏ الغوث » ٠‏ 

كانت تلك الکلمات الحارة مع الظهر الذي ظهر به دافعة القوم الى أن یندفعو ا 
اعتزم أن یخرج بنفسه ء وآخر ینیب عنه من یدافع عن ماله ء ومال قريش 
كلهم » وبینما هم قد تجهزوا وآعدواالعدة بلفهم أن العير قد نجا بها أبو 
سفیان اذ غير الطسریق كما أشرنا »فأرسل الى قریش يبشرهم بنجاة العر ء 
اذ قال لهم : « انکم انما خرجتم لتمنعواعبر کم ء ورجالکم وآموالکم فقد نجاها 
الله 2 فارجعوا » ٠‏ 

وبذلك ذهب السبب الذي كان من أجله الخروج ء ولكن لأجل الحقد و العنف 
« والله لا نرجع حتى نرد بدرأ » ° 

فرد كلامه بعض حلفاء بني زهرة »وقال وهم بالجحفة ٠‏ 

« يا بني زهرة قد نجى الله أموالكم »وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل 
( وكان في حماة العير ) وانما نفس تم لتمنعوه وماله فارجعوا فانه لا حاجة 
لكم أن تخرجوا في غير منفعة ء لا مايقول هذا الرجل ( أي آبو جهل ) فلم 
پشهد‌ها زهري واحد ۰ ۱ 

ولم یکن بقي من قریش بطن الا وقد نش منهم ناس ء وبنو عدي بن کعب 
لم يخرج منهم " 

وکانت محاورات في صفوف الذين خر جوا للقتال من شأنها أن توجد ترددا 
في الخروج » وقد قال بعضهم في محاورة لطالب بن آبي طالب ء وقد استعد 
للخروج « لقد عرفنا يا بني هاشم »وان خرجتم معنا + ان هواكم لمع محمد ٠‏ 
فغضب لذلك طالب ۰ ورجع معمن رجع » ٠‏ 

كان هذا التردد والر‌جوع من بعضهم بعد أن خرجت رجالات قريش للدفاع 
عن العير ء ولا شك أن من بقي مصرأعلى القال قد نهنه من عزمته ذلك 
الخلاف ء مع رجوع بعضهم ءوخصوصاآن سبب الخروج قد زال ٠‏ 


(۱) اللطيمة ء الابل التى تحمل االحرير والطيبوغيرها ٠‏ 


ومهما يكن من آمر ذلك التردد فقد خرجت قريش على الصعب والذلول في 
خمسین و تسعمائة مقاتل معهم مائتا فرس یقودو نھاء و آعداد من الابل تجاوزت 
الحسبة»ومعهم القیان یضر بن بالدفوف» ویتفنین بهجاء السلنین ٠‏ 


خروج رسول اللہ صای الله عله وسلم لبد روجیشه: 

64 لنترك هوّلاء و عم هم و جیشهم و قيادتهم . ولنذکر العطی من 
أخبار رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم لقد خرج رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بنحو تسعة وثلثمائة أو حول هذا العدد » وكان في هذه المرة من 
الهاجرین والأنصار قاصدين بدراً ءلیلقوا العر هنالك » فلم يدركوها »وف 
بها آبو سفيان مخالفاً طريق بدر جاعلا بدرأ على يساره ء وبذلك نجا المي 
ون مت 

وعلم النبي صلى الله تعا لی عليه و سلم مما تحسس من آخبار أن قریشاً قد 
خرجت في هذا العدد بجيش لحب فيه الافراس والابل ء وآنه اذ فر منه العر 
فقد لقي النفر › وانها الحرب لا محالة ٠‏ ا 

ولذلك آخذ یجمع قلوب جنده » بعدجمعه عددا وان,قلیلا في عدده لهو قوي 
في ايمانه ء انه واثق من الهاجرین والأنصار ء ولكن خشي أن يفهم الأنصار 
أن العهد لا یلز مهم أن يخر جوا معه »بل یلزمهم العهد ان دهم في المدينة 
وأن ليس عليهم أن يسيروا معه لقتالعدو لم يجىء الى بلدهم ذلك أن صيفة 
الود آنهم قالوا : يا رسول الث انا یز ایی ذمامك حتی تصل ال دیارنا ۰ فاذا 
وصلت الينا فأنت في ذمتنا نمنعك ممانمنم به أبناءنا ونساء‌نا ٠‏ 


وربما توهم بعضهم أن هذا العهدلا يلزمهم بالخروج ولا بد من اليقين 
عند الحروب ,: لذلك أراد أن يتعرف مافي قلوب أولئك الذين آووا اینصرونه 
في هذا الموطن ء وقد خرجوا للعير ء لاللنفر ٠‏ 

استشار رسول اله صل الله تعالى عليه و سلم أصحابه لیظش بمشورة 
رجل حسن المشورة ء وليتعرف حال‌جنده مهاجرين وأنصارأ بصفة خاصة ۰ 

استشار رسول اله صلى الله تمالىعليه وسلم : فقال أبو بكر وأحسن 
القول » وقال عمر بن الخطاب فأحسن‌القول ء وما كان يريد قول عمر وأبي 
بكر » فهو مستيقن بايمانهما واقدامهماء ولكنه يريد من وراءهم ٠‏ 


۷۲ سے 


فقام القداد بن عمرو واقفاً وقال : 

يا رسول الله امض لا آراك الله ءفنحن ء واش لا نقول لك . كما قالت 
فكو اش پوت بر اقب ات ورك مما اهنا دوت © با ولكن اذهب 
برك الفماد لجالدنا معك 6 من دونه »حتى نبلنه » ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خبراً » ودعا له . 


وهنا استيقن من المهاجرين »و بقي آن يطمئن الى الأنصار الذين قد 
یتو همون آن العهد الأول لا لز مهم بالخروج > فقال أشيروا علي أيها 
الائ ( یرید ال#تصار ) ۰ 

قال سعد بن معاذ : « وا لكأنك تريدنا يا رسسول الله ؟ قال عليه 
السلام : أجل » ٠‏ 

قال سعد : « لقد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ء 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثیقناعلی السمع والطاعة ء فامض يا رسول 
الله لما أردت » فنحن معك »> فوالذي بعثك بالحق » لو استعرضت بنا هذا 
البحر ء فخضته لخضناه معك ء ما تخلف‌منا رجل واحد ء وما نكره أن تلقى بنا 

عندئذ آمن رسول الله صبی الله تعا یعليه وسلم أن الله قد صدق و عده ء و آن 
مه سای ديات وا مرا ساد وك اشسف بر( 
سعد » ونشطه قوله ء فقال عليه السلام : « سرو ا وآبشروا ء فان الله قد 
و عد ني احدی الطائفتین ء وا لك ني آنظر ای مصار ع القوم ¢ ° 

هذا هو جيش النبي صل الله تعالى عليه وسلم عقد المزم وتویده قوة 
الله تعالى ٠‏ 


(۱) المائدة 
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6ء ایت انشی ۱ اه وی الو ا ور 
قلیل » و عدته ناقصة ء فلم يكن فيه الا فسان و آر بعؤن بعيرا لأکثر من ثلاثمائة 
مجاهد » فکانوا یعتقبون البعر » یتبادله آکش من آربعة » والنبي صل الله 
تعالی عليه وسلم یعتقب معهم ء حتی اذاکان سره آرادوا اعفاء النبي » فقال 
عليه السسلام : لست أقل منکم قوة. ولا آقل منکم طلبا للأجر ٠‏ 

وجیش الشر كان خمسين وتسعمائةكما ذکرنا . وکان معهم سبعون فرساء 
وكان معهم العدد الكثير الذي پر کبو نه‌و الذي یذ بحونه في مأكلتهم » ولكنه 
تنقصه العزيمة والايمان » بل الرغبةالقاطعة في القتال فالتردد فيه قد كان 
من كثيرين منهم » ومنهم من تورط في‌القتال ء ولم یکن له فيه ارادة ٠‏ 

( ) انهم خرجوا من أجل حمايةعيرهم » ودفعتهم الرغبة فی حماية 
٠‏ حماها » الى آن يتقدموا على الصعب والذلول لحمايتها ء وانهم ان لم یفعلوا 
فقدوا المال ومعه النعمة » ونالتهمالهانة في المرب , وقد أرسل اليهم 
أبو سفيان یذکر لهم أنه نجا يالمبير »وقال : « انما خرجتم لتمنعوا عيركم 
ورجالكم وأموالكم » فقد نجاها اشّفارجموا » ۰ 

واذا زال السبب » فلس سے ما بجت حميتهم لقتال + ولكق الحقد 
الدفین » والحسد لبني هاشم حرك آباجهل » فدفعهم الى الضي في القال 
حقداً وحسدأ ء واندفع معه من هو على شاكلته ٠‏ 

( ب )وجاء بنو زهرة فتخلفوا جميعألهذا السبب ء وقال قائلهم ء لا حاجة 
نکم بان جوا في طن ضیمة » ورمواآبا جهل بالعسق والبهل ۰ ۱ 

( ج ) ان بعض القرشیین الاقویاء الذین لهم مكانة في قومهم ترددوا في 
الغروج كأمية بن خلف ء فانه امتنم عن‌الخروج ء جاء في سرة ابن اسحاق آن 
آمية بن خلف » كان قد آجمع القموه ركان شیخا جلیلا جسیما فأتاه عقبة ين 
آبي معيط وهو جالس في السجد بين ظهراني قومه بمجمدة یحملها نار 
ومجمر ( أي بخور ) حتی وضعها بین یدیه ۰ ثم قال يا آبا علي استجمر فانما 
أنت من النساء 2 


قال أمية قبحك الله » وقبح ما جئتبه ء وتجهز ذلك الرجل ذو الکانة من 
غير حماسة ء ولکن خشية اللامة وآبولهب الذي كان يخذل الوفود العر بية في 
الحج عن متابعة النبي صل الله تما علیه دسلم ء امتنع عن أن يذهب الى 
القتال بنفسه وأناب عنه العساصي بن هشام بن المغيرة في نظر تر که دينا له 
قد آفلس به ء فجعله في نظسسی خروجه ٠‏ 


ولم يذهب طالب بن آبي طالب . لأنه كما قال بعض القرشيين کان ھوی 


بني هاشم مع محمد الهاشمي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وكان خروج العباس » وهو الهاشمي الأول غريبا ء لأنه كان يذهب مع النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم عند لقائه معالأوس والخررج في العقبة الثانية › 
ويطمئن على حمايتهم للنبي صلل الله تعالى عليه وسلم» ويبين لهم أنه في منعة 
من قومه ء وأنهم ان لم يمنعوه » فليتركوه في حماية قومه ء فما کان ليخرج 
ويقاتل جيش ابن أخيه 2 وهو يريدهزيمته » بل خرج ليدرأ عن نفسسه 
ملامة قريش الذي يعد من کبرائها وليكون له دائماً السلطان فيهم, 
ولا يكون فردا ما بينهم ٠‏ 


وانا نحسب أن أبا سفيان نفسه لميكن مؤمناً بضرورة هذه الحرب بدليل 
رسالته التي أرسلها الى قريش ٠‏ 


( د ) وان قریشا في جملتها خافت‌من الحرب لك انهم بسد آن فرغسوا 
من جهازهم وآجمعوا المسير ء ذكرواما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة 
ابن کنانة من الحرب ء فخشوا أن يأتوهم من ورائهم » وقال قائلهم انا نخشی 
أن يأتونا من خلفنا » ونراهم قد فزعوا من الحرب > وظنوا أن ما وراءهم 
من عورات آکثر مما يستقبلهم من حروب . فما کانوا مؤمنين بالحرب › 
ولا معتزمین لها الا ما كان ممن آعماهم الحقتد وا مهل والحسد ا وهم أيضا 
کانوا يرهبون الوّمنین ء ویخافونهم ءوکان من بعضهم عندما التقی الجمعان 
أو آوشکا على اللقاء في وقت یثبط عن‌القتال » وقد صار قاب قوسین أو آدنی 
ولعله کان يشبط لحقن الدماء »> وقے بدا من کلام ے ما 0 یر ید 
الرحم لا الحرب مع الاختلاف في‌العقيدة ٠‏ 


5 ۷60 


روى ابن اسحاق پسنده » أنه لما اطمان القوم ( أي الشر کون ) بعش وا 
جو تی دس ای ارات رو اانا اتا چیہ * فا سال سرت 
حول العسکی > ثم رجع الیهم ء فقال :ثلائمائة رجل يزيدون قلیلا 2 أو 
ینقصون ٠‏ ولکن آمهلوني حتى آنظ للقوم كمين أو مدد فضرب في الوادي 
حتی آبعد . فلم یر شیئا » فقال ما و جدت شیثا و لکنه بین رهبة الوقف وآن 
العيرة ليست بالعده » ولکن بق و ةالنفس وارادة الوت ۰ فقال مخاطباً 
الجيش ء وهو على آهبة القتال : 


« يا معشر قریش » البلایا تحسل‌النایا » نواضح (۱) یثرب تحمل الوت 
الناقع » قوم لیس لهم متمة ولا ملجأالا سیوفهم . والله ما آری أن يقتل رجل 
منهم » حتی یقتل رجلا منکیم ٠‏ فان‌آصابوا منکم آعدادهم فما خر العيش 
بعد ذلك » فروا رأيكم » ۰ 

سمع حکیم بن حزام ذلك القول »ومشی في الناس ۰ فذهب الى عتبة ابن 
ربيعة فقال له يا آبا الولید انك كبيرقريش وسيدها والطاع فیها » هل الى 
آمر لا تزال تذکی فيها بخير الى آخر الدهر ء قال : وما ذاك يا حکیم » ترجع 
بالناس و تحمل آم حليفك عمرو بن‌الحضرمي ( أي الذي قتل في سرية 
عبد الله بن جحش قال : قد فعلت آنت علي بذلك ۰ انما هو حليفي › 
فعلي عقله ٠‏ 


شیئا ء والله لئن آصبتموه لا یزال الرجل‌ینظر فی وجه رجل یکره النظر اليهءقتل 
ابن عمه . أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته » فأرجموا وخلوا بین محمد 
و بين سان العرب 3 فان أصابوه فد لك الذي آردتم 6 وان کان غير ذلك 


الفاكم 2 ولم تتعر‌ضوا منه ما يريدون ۰ 


يا معشر قريش . انكم وال ماتصنعون بآن تلقوا محمدا وأصحابه 


تسامع امیش بذ لك 6 ولکن گان یو جهل حامل الحطب پر ید ھا ويدفعه 
)١(‏ النواضح : الابل التی تستقی بها الاء او تحسله ٠‏ 


۷٤٩‏ بت 


الله تعاس ی عليه وسلم على الناداة بثاره فصرخ واعمراه ٠‏ قخمیت النفوس 
واشتد الناس واجتمعوا على ما هم علیه‌من الثم ۰ 


وننتهي من هذا الى أن ارادة الحرب كانت ضعيفة مترددة عند قصریش 
وفي جيشها ء اذ زال باعثها وداعيهاوتردد ذوو الرأي فيهم » ومنهم من 
الله تعالى ٠‏ 


وفوق ذلك كان الميش القرشي یخٹی ما وراءه ۰ 


فكانت ارادة القتال غير ثابتة ء وقوة الحيش تبتدیء بالعزمة والارادة ء 
وما کان من بعضهم الا انفعالة الحقد ».و هي ان أجدت في الابتداء والتحریض 
لا تستمر عند اللقاء ء وعندما تعض‌الحرب بنابها ء هذه حال جيش الباطل 
يبدو التخاذل في صضوفه » ووراءالتخاذل والتردد الهزيمة لا محالة ۰ 


وانا نقول ان رحمة الله بأهل الایمان أن جعل جيش الباطل يحمل في 


نفسه ذرائع انهزامه » وعوامل خنلانه ٠‏ 


7 ا 

۰ ولننتقل الى الجانب الفاضل ء وهو جيش محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم فقد اجمع القتال »ولم يكن الباعث عليه ما لا یبتضونه ء 
ولا عرضا من آعراض الدنیا پریدو نه. ولکنه عدو الله قد جاء الیهم ء فلا بد 
لهم من أن یخوضوا استجابة لله ولر‌سوله ء وان لهم احدى الحسنیین ء امأ 
الفنم واما الشهادة وکلاهما غنيمة في ذات نفسه ٠‏ 


عندما رأى المشر کون المؤمنين يعينالمتحسس متهم هام حالهم ۷ 
فاستر هبو هم 2 وهم القلة الذين بلفوانحو ثلاثمائة وازدادوا تسعة ء وقال ابن 
کثر : انهم کانوا ثلائة عشر وثلثمائةعدا ٠‏ 

وعلى ذلك أرى الله المؤمنين المشركينقلة یستهان بها ء ولا تهولهم حالها »وقد 
رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك بالرؤيا الصادقة 2 ورأوهم كذلك 
رأى العين ء وقد قال الله تعالى في ذلك: 


۷٢۷‏ بت 


> ےھر یھ مم گے بے گر و ےم ارارم مر لاج 
YY‏ ف متاك لیا ي سم 


ی و 1 - مم 2 دص ہے ھ2 ۶و 2 


می ورن عدر و ر ٤دک‏ ۳2 ا م م رو کر رم و و 


0ص 9 7 © 


ونری من هذا أن المشر کین كانوايهلمون من اللقاء ء ویترددون ساعته 
الا من ركبت الحماقة رژوسهم » بينماالمؤمنون في بشرى من الله » یستصفرون 
شأنهم » ويتقدمون غير راهبين ء ولا يستغيثون الا بال » وال تعالى يلقي في 
نفو سهم الطمأنينة . والروحانية تظلهم و الله يعينهم » ويمدهم في ذات أنفسهم 
بالملائكة في قلوبهم بالأمن والدعة > وهم ينامون مطمئنين واثقين بالنصر 
راجين ما عند الله ء ولا يستعينون الا بذاته ہے »ولق كال اب تعالى في 
حالهم 2 وهم مقبلون على المعركة : 


جاح گر ص مب گر یی مم مر وس حصصے ہے 
8 پا ستخيثون ربکر فاستجاب لك انی مدز لف ین الگ مین دنق 
وما جعلہ اللہ لا شرا ولتظمن هه کم ا لا ساد إن الله 
ہے ردس الى 8ص م TT‏ سن جح ص و ص 8و ب لص ہے سے 
یز سکیم یکر اش مت مثه ول یک من ماه مر یر 


اکر سے ص وم ص رج 2 - جر یو م ام 


ویذعب عنحكم رج الشيطلن ویر بط عل ویر وت بهالافدام 9 3 وی 


ص ۷ کچ سر ا ند مر سر ہے شاج م 
ربك إل الملتيكة ألى معکر بتو لین عم ماق فی قلوپ ین گفرواعب 


اضرا َوقٌ لتاق وَآض ربوأ متهم کل بان دن N‏ 


21 رم اضر مر گر عراز 


بسافق الہ ورسوله, إن الله شدید الاب 09 1 )۲ 


۱ (۱) ۰ (۲) الأنفال 


۔-. ۷۸ تب 


ثم یقول سبحانه : 


وى ہے ےد ور 


َ‫ و مه هار ۳2 
« ذلك وان الله موهن کید ١١‏ کلفرین 2 1 )۱( 


جیشان قد تلاقیا آحدهما کشر العدد ء والعدة ء ولکنه فاقد الایمان ء حتی 
بالحرب التي آقدم عليها . فقد أوهن ال تعالی كيده و تدبره » آو هنه بازالة 
الباعث على القتال » وآوهنه بالتردد في بعض کبرائهم ء وأوهنه با نفصال بعض 
بطونهم ء و آو هنهم باثارة الأرحام التي قطعوها ٠‏ وألقى الله تعالی في قلو بهمم 
الرعب عندما التقی ال معان ٠‏ 

هذه حالهم آما حال المؤمنين فارادةمؤمنة مجمعة » وبشری من الله با للا ئكة 
وايحاء الى اللائكة بتثبیت المسلمين والقاء الطمأنينة في قلوبهم ء حتى غشاهم 
" النعاس أمنة » وأرسل لهم الطر خفیفالتثبت الأرض تحت أقدامهم »واستيدلوا 
بطلب العير طلب العزة > فقد أرادوا المال ابتداء ٠‏ ثم أرادوا اعلاء كلمة الله 
انتهاء ء كانوا يودون المال « وبعزة السّأرادو! القوة والعلياء »> كما قال 
تعالى » : 


م و رر سار و 2س صو عم ے لے ر کے موه م 2 وس کر ترص بعرم 
ل ولد يعد کر اللہ إحدى الطا مَتيِنِ بالك وتودون أن غير دات الشوكة تکون لكر 


رور بير وس بارع ہے ر صوص م صم ے۔ 


- جيشان ادرع أحدهما بالعدد والعدة معالوهن النفسي » والثاني ادرع بالعزيمة 
والايمان والصبر ء والرغبة في الشهادة وهما غير متكافئين » ذلك أن قواد 
الحروب في القرنين الحاضر والسابق قدروا آثر القوة الحربية المادية بالنسبة 
للقوة المعنوية بواحد الى ثلاثة ٠‏ 

وان تقدير النسبة بین قوة المادية الى قوة الروح بواحد الى ثلاثة هو تقدير 
أهل الخبرة ء وهم يخطئون ويصيبون »أما تقدير الله تعالى فهو أعلى من ذلك اذ 
قدر الواحد من أهل الایمان في حال القوة التي لا ضعف معها 2 بعشرة من . 
أهل الكفر » فقال تعالى : 


(۱) ۰ (۲) الأنفال 


۷64 ب 


2 سه - ےہ 2 ہے 7 2 
نت یھ" 2 سے مرو ےو مونو 2 مور و صم 
مان وان ی قل ل ی 
وم تك نم یانب ۳ 


ہس گر الإ 7 i‏ 


یکن منک لٹ بغلبوا المين ن ران اللہ المع الصٹرن © 2 


ونری من هذا النص أن القوة المعنوية عشرة آمثال القوة الادية اذا لم یکن 
في آوساط المؤمنين ضماف الایمان » الذین یخالطون المؤمنين الصادقین ء 
خصوصا عندما کان في ا مسلمین منافقون ء لا يريدون بأهل الایمان الا خبالا 


مگ 7ےگ لے ۰ کر محق م آلف 2 
م رھ ماي و م و2 سے ورم گرم یصو واج وم 2 مە ص وص 


وفیکر ملعو ی لين جه ققد تئر نت من قي وقلبوالك 
جع م ص مب م ومع عام مام ور ہے موم 
الا / 


مورحتی جاء ا لح وظهر ا الله وهم گلرهون و ۳۲ 


هذا هو الضعف في الصفوف وقدظهر في غزوة أحد والنبي صل الله 
تعا ی عليه وسلم یسوی الصفوف للقتال» كما قال تعالى : 
جا جس متاہ 2 عم ےس ہے2 ۶و م 


e‏ ت سر رم چا م مر رل ور صرصص وم ا ور ۶ اس 


اذ مت و ی ولیپما سر اة 0 


, (۱) الأنفال (۲) التوبة (۳) آل عمران 


هذه هي النسبة في حال قوة الایمان ء وألا يخالط الومنین نفاق قط ء 
و هي قوة الواحد بعشرة ۰ 

فاذا خالط الومنین منافقون مع مرضى القلوب کان هناك ضعف › فیکون 
الواحد من المؤمنين يقابل اثنين من ا منافقین ء فالتسبة الکبری في حال قوة 
الایمان الخالص » والنسبة الثانية اذاکان مرضى القلوب في صفوف الومنین » 
فلا ناسح ولا منسوخ > كما يقال ان‌الثانية نسخت الأولى ٠‏ 


التفاء اموس وود اح فا 


۱ - ذهب رسول الله صلی ال تعالى عليه وسلم الى پدر لیدرك العير ء 
فلم یدرکها . وآدرکه النفير فلم يكزمن القتال بد » وقد آقبلت قريش 
بخیلائها وفخ‌ها ء فتمرف النبي ص د الله تعالى عليه وسلم العدو » فقدره بين 
تسعمائة وآلف ء مما کانوا يعقرون منابل ء فقد قیل له وقد سأل عن عددهم 
فقال السئول انهم کثر لا یحصون‌فسألهم عما ینحرون من ابل ء فقال يوم 
تسع » ویوم عشر ء فقال هم بين تسعمائة وألف » فکانوا خمسین وتسعمائة 
وسأل عن آشراف رجالاتهم » فذکرواعتبة ابن ربيعة وآخاه شيبة ء وغب هم 
من آشرافها ء فقال عليه الصلاةوالسلام : لمن معه من جند السلمین 
ليحثهم علی القتال و یحرضهم > « هده‌قریش قد ألقت الیکم أفلاذ أكيادها »۰ 

وقد نزلوا من بدر بالعدوة القصوى » وهي كثيب من الرمل مر تفع » بعيد 
عن بدر ء ونزل آهل الايمان بالعدوة الدنيا من بدر » وهذاما ذكکره الله 
تعالى بقوله : 

> رو م موم وداوم موم روص صے جوم رر کے ررس 20 
مإ وما انا على عبدنا بوم الفرقان یوم لمق امعان ول لكل ی بر 


روم رو و م وی ساسح سام م شور 


دق د انت نتم بالعذوة ادتبا رم بالمذرة لقصری و وم 
وود مر م رو گر صو ے رہہ رم مر م ریم ام چم 


رت ويح 
قل 


(۱) الأنفال 


- ۷0 ہے 


كان اختیار الکان بتوفیق ال تعال یء لا بارادة آحد 2 ولو كان بار ادتهم 
وأمرهم لاختلفوا في المكان والزمان »ولكن الله تعالى دبر الیقات 2 فجعله في 
هذا الزمان . ودبر المكان فكان هذالكان . وكان منزل الومنین دهساً رمالا 
یموق السير ۰ فأنزل الله مطرأ خفيفاً ٠‏ لبد الأرض ء وجفلها معبدة يسهل السير 
فيها » وأنزل آمامهم على قريش مطرأكثيراً عوق سيرهم ٠‏ 

روی التسائي عن مجاهد انول إشكتال علیهم الط م فاطفاً الفیار » 
و تلبدت به الأرض . وطابت به آنفسهم. جاء رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم » بجیش الایمان ء فنزل على آقرب ماء من بدر » وعرض الأمر على 
الصحابة فجاء اليه الحباب بن منذر بنالجموح وقال : 

يا رسول الله أرأيت هذا النزل . آمنزلا آنز لکه تعالی ء لیس لنا أن نتقدمه 
ولا نتأخره أم هو الرآي والحسرب والکيدة ٠‏ 

قال رسول الله صلى ال تعالى عليهوسلم : بل هو الرآي والحرب والمكيدة٠‏ 

قال يا رسول الله هذا ليس بمنزل »فامض بالناس » حتی تأتي آدنی ماء من 
القوم ء فتنزله ثم تغور )١(‏ ما وراءهمن القلب ء ثم تبني عليه حوضا ء 
فتملؤه ماء » ثم تقاتل القوم » فنشرب‌ولا يشربون ۰ 

اختار النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء ذلك المنزل » وأخذ برآي الحباب 
ابن منذر كاملا ء وبنی الحوض على البش التي اختارها ء وامتلأت ماء لأنه 
آل اليها كل ماء الآبار التي غورت رأىالمشركون ذلك فأحسوا بأنها المكيدة 
التي تحرمهم من الاء ٠‏ 

وقد تواجهت الفئتان وتقابل الفريقان . وحضر الخصمان 2 واستفاث 
برب العالمين سيد الأنبياء ٠‏ وقد ابتدات المناوشات بأن رجلا شرسا من بني 
مخزوم آحس بمكيدة الاء > وظن أنه يستطيع أن يهدم على المؤمتين الحوض 
الذي بنوه ء فقال : لأشربن من حوضهمء أو لأهدمنه » أو لأموتن دونه » فخرج 
اليه وانقض حمزة بن عبد المطلب أسداللّه فانقض عليه . فلما التقیا قطع 
حمزة بسيفه رجله الى نصف ساقه .ولكنه لحرصه على أن ينفذ ما اقسےم 
عليه حبا الى الحوض »2 فض به حمزةحتى قتله ٠‏ 


)۱( رویت فی هذه الکلمة بحرف الفین المعجمةومعناها تغوير ما حولها لیذ هب ماڑھا ورويت 
بال وسن فور ها افا ها جا عه ردا تهر نار گی الت اهار + 


- ۷0۲ دس 


كان رسول الله صلى الله تعا ی علیهوسلم في امیش کسائر چنده ء ولکنه 
رأى أن يكون في مكان مرتفع ليشرف على حركة جنده ء فاتخذ له عريشاً على 
مرتفع من الأرض ء ويروى أن معاذبن جبل هو الذي أشار به على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ يروي ابن‌اسحاق بسنده أن سعد بن معاذ قال 
يا نبي الله › ألا نبني لك عريشا تكونفيه ونعد عندك ركائيك > ثم تلقى 
عدو نا ء فان أعزنا الله تعالى وأظهرناعلى عدون كان ذلك ما أحيبنا » وان 
كانت الأخرى جلست على ركائبك ءفلحقت بمن وراءنا . فقد تخلف عنك 
أقوام يا رسول الله > ما نحن بأشد حبألك منهم » ولو ظنوا أنك تلقى حريا . 
ما تخلفوا عنك > يمنعك الله يهم يناصحو نك ویجاهمدون معك ٠‏ فأثنى 
عليه رسول الله صل الله تعالى عليه و سلم‌ودعا له بخر ۰ 

بني له عليه الصلاة والسلام الع یش »> وكان فيه فائدة 2 وهو الرقابة 
على حركة الجند وعمله ء وليكون معالجند كله بیصره » لا مع فریق منه ء 
فهو يراقبهم ء ويعرف أعمالهم ٠‏ 

ولا شك أن النبي صلی الله تعالىعليه وسلم كان بوجدانه وشمور 
العطف والرحمة بجيشه يغلب عليه الاشفاق ء فعندما رأى جيش قريش ضرع 
الى ربه داعياً قائلا : 

« اللهم هذه قريش قد آقبلت بخيلائها وفخرها ء تحادك وتکذب رسولك 2 
اللهم فنصرك الذي وعدتني ء اللهمأحنهم (۱) الفداة » ٠‏ 

وكان أبو بكر مع رسول الله في الغار » ومعاذ بن جبل في نض من الأنصار 
يطوفون حوله ء والرسول دائم الدعاءوالضراعة الى ربه يقول فوق ما روينا 
ما رواه عل بن أبي طالب رضي الل عنه » « كان رسول الله صلى الله صل الله 
تعالى عليه وسلم یکثر الابتهال والتضر عوالدعاء > ويقول فيما يدعو « اللهم ان 
تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض ,2 وجعل يهتف بريه عن وجل 
ویقول » : « اللهم آنجز لي ما و عدتني» اللهم نصرك » ويرفع يديه الى السماء 
حتی سقط الرداء عن منکبیه ء وجعل أبو بكر یلتزمه من ورائه 2 ويسوي 
عليه رداءه ء ویقول مشفقاً عليه من کثرة الابتهال » يا رسول الله : بعض 


(۱) آحنهم من ا مین والهلاك ٠‏ 


ما ۷۵٣۳‏ ۔ 


مناشدتك ربك . فانه سینجز لك ماوعدك > وهکذا كان القائد الرشيد 
الحكيم لحبته لجيشه ء ولکل رجسل من‌رجاله ء ولحرصه على الأمر الباعث على 
الجهاد » وهو حماية الوحدانية »والقضاء على الوثنية › كان يشتد في 
الابتهال الى الله تعالى ۰ وبجوار ذلككان يجتهد في بث العزيمة على القتال 
في جيشه الحبيب اليه ء فهو يلجأ الىجنده ليأخذ الأهبة ء ويعمل على النصرء 
ثم يضرع الى ربه متوكلا عليه مستفیثا, لتجتمع له ولجيشه قوة العمل » وقوة 
الاعتماد على الله تعالى الذي لا یف أمرالا بأمره ٠‏ 

ولقد أخذ صلى ال تمالى عليهوسلم يحرض على القتال استجابة 
لقوله تعالى : 


ماص وت دس . د م وص رن )0( 
* يكابها نی حرض آلمژینین عل لقتال » 


رھ مر وص كور رر رع گر گر راج وم 


5 9ص ره م رام صم اروت رص 
عل بای الین ءامنوا إذا لقيتم الین کفروا زحفا فلا تولوهم ا لأدبار روي ومن 


ر وور الا 1 َ‫ CE‏ ام و کک 7 
سذ د یره الا متحرفا لقتال أو متصرا ال فة فقد باءبغضب من الله ومأوطه 
يوشم بوميذ 42 و رت لم و وم ر إل ۳ 1 2 و میک 8 


مرح ر م وص 
4 


> ۶2 
واذا كان تحريض النبي صل الله تعالى عليه وسلم تبشيرا ء فتحريض ال 


تعالى كان تحذیراً ء فالأول يبين عاقبةالخير ان آقدموا ء وكلام الله تعالى يبين 
العاقبة السوء اذا فروا أو أحجموا 2 


(0 ۰ (۲) الأنفال 


القسيّادة والنظحج : 
۲ مہ كانت القيادة حكيمة 3 وكانت رحيمة 6 وکانت حازمة € وکانت 
آقوية ء فکان عليه الصلاة و السلام أسوةحسنة ۰ لقائد الحرب العادلة ء كما هو 
آسوة حسنة للموّمنین في عمله وخلقهوسننه قد قال تعالى : 


4 > مر ر گر ہے > م6 م موه سمه ع صرح گر وا رصم ساو روص ووم م 


و لد کان َك في رسول امه لسوة حسنة لن کان پرجوا الله الوم اہر 
اي » 00 


١‏ وأول مظاهر قيادته الحكيمةالمرشدة . أنه كان وسط الجند في 
القتال » فلم يكن بعيدأ عنهم » بل كانيشرف عليهم ويوجههم ء ويشترك في 
شدائد الحرب ۰ كما يشترك في ثمراتها ء سواء آکانت حلوة أم كانت مرة ۰ 

روي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه آنه قال : « كنا اذا اشتد الخطبء 
وحمي الوطیس واحمرت الحدق اتقینایررسول اه عل 1ھ شال علیه وسلم + 
فما یکون أحد آقرب الى العدو منه »ولد رآيتني يوم بدر » ونحن تلوف 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »وهو أقرب الى العدو » ء فالنبي القائد 
كان في المعركة ولم يكن بمنأى عنها بنی له أصحابه عری يش » ویظهر أنه لم 
یستقر فيه الا بالقدر الذي أشرف بهعلى الجيش ء وحرك البنتد » لیتبعوا 
نظامه ۰ 


ولقد رآینا من بعد قوادا مسلمین اتبعوا هدیه . کصلاح الدین الأيوبي » 
الذي كان يعيش في جيشه وقطز الذيكان جندیا مع الجنود ۰ فکان النصی ٠‏ 

وخالف طريقه ناس سموا آنفسهم‌قواداً كانوا يديرون دفة الحرب 2 وهم 
في قصور مشيدة ء فكانت الهزيمة »وذهب جند الله باهمالهم ٠‏ 

وثاني مظاهر قيادة النبي صل الله تعالى عليه وسلم » الساواة بينه » وبين 
جنده 2 فقد كان یشم کل جندي أنالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بجواره» 


— ۷00 - 


ویتساوی معه في الحقوق والواجبات‌الندية ولیس آدل على ذلك من أنه كان 
يتعاقب مع علي بن آبي طالب ومرئد في جمل واحد . فلما جاءت نوبته في السير 
أرادا أن يعفياه ء فرفض , وقال لستم أقوى مني > ولا آنا آغنی عن الأجس 
منكم » وازن بين هذا » وبين جیوش‌السلمین » وخص وصا المصريين في 
العصر الأخير › والأمور المفرقة التي تجعل فريقاً يكتوي بنيران الحرب »2 
والاخ ينعم بالخيرات » وينال الفخران کان انتصار . ولا شرف يناله الذين 

اكتووا بنارها . ولذلك كانت الهزيمة تتلوها آختها ٠‏ 
وثالث مظاهر القيادة النبوية » اشمار الحند بأنهم يعملون مختارين 2 
ولا یعملون مسخرین › و آنهم یطلب ون الئو اب بحر بهم ء وأنهيم ان انتصر وا 
بهدي الله تعالى نالوا نصراً لأنفسهم »وللحق الذي یدافعون عنه » وان قتلوا 
نالوا شرف الشهادة وجنة الرضوان »وما بينهم وبين دخسول ا نے الا أن 
وفيا توا a E a Ag‏ يقاكلرن ماين 
له وللحق » ولأنفسهم » فهم في صفقةرابحة ء اختاروها ولم يسخروا لها ء 

كما قال تعالى : 
نو رر 26 روو عم و وام 
و ان أله أشترك من المومیں أنفسهم اموم بأ م ات ٦‏ 
ے موه مور 2 مھ ہد 

في سييل لَه فیقتلو فیقتلون ويقتلون عدا عليه حاف ری والإنيسل رازن رن 


3 


ات مر . عر و سم وو و و 


اوق بعهدهء من اللہ فا یروا کر نی بای وء ود هو ال و الم 4)2 


فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أودع قلب کل مؤمن من الجند بأنه یقاتل 
مختارا لننسه + لا لدنیا یصیبها ءولکن وللحق في ذات الحق ۰ فلم :یکن اي 
واحد من چند الله بهداية الایمان ء وقيادة النبي مسخرأاً أو مجنداً ء ولكن 
كان جندیاً مختاراً ٭ 


ورابع الأمور التي لوحظت في قيادة النبي صلى الله تعا ی عليه و سلم آنها 
ا می ار ےت رت ےو رت ۰ 


)١(‏ التوبة 


۷0٦‏ ت 


لا سيطرة ء ولکن قيادة رفيقة هادئة هادية مرشدة من غير اعنات ولا غلظة › 

فكانت القلوب مستجيبة ء والأچسسام لھا تبع > فالتنوا حول القائد الحكيم ء 

یفدو نه > ويفدون معه الحق طےعاواختیاراء لا كرها واضطرارا » ولقد 

كان ذلك من رحمة النبوة ء ولذلك قالالله تعالى في قيادة رسول الله صل الله 
كمال عليه وشل ؛ 


ع ۳ ر۶ سج وم 
حر وير میارج سس کت > 4 مر و ار و روم مر 


وٹ رک رت 7 7 می 7 


المتوكلين وق ا 


والأمر الخامس : الذي لوحظ في قيادة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
مو مت سی رابب اي جح ا 

ثبت في ضراعته لربه ء وخوفه عليهم »فلم يكن الجند بعه الا الأحباب والأولیاء 
ودماة الحق و هداته » وأنهم عصابة الان هلكوا لا يعبد الله في الأرض 
فتتربى فيهم عزة > ویحسون بأنهمموضع الحبه ٠‏ 


وسادس الأمور التي لوحظت في قيادة النبي صلل الله تعالی عليه وسلم 
اشراكهم معه في تحمل التبعة بالشورىيقيمها فيهم » كأمر ال تعالى بقوله فيما 
تلونا « وشاورهم في الأمر » وان الشورى مع الجند » تجمل الجندي يحس 
بتحمل التبعة , وأنه ذو رأي في توجيهاته » وذلك يوجد فيه عزة الجندي 
المتحمل للتبعة وليس كالآلة المتحركة »وفوق ذلك يشارك في تدبير القتال » 
فيزداد قوة نفس 2 ومن قوة النفس تكون الارادة الحازمة الراغبة غير 
المترددة ٭ 

بهذه القيادة العكيمة اللينة الحازة الرقيقة الرحيمة » تربی جند الل * 
فکان النصر والفلب ۰ 


(۱) آل عمران 


5 ۷0۷ 


اللنظیم : 


۲۳ ت آول: ما اتجه رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم في تنظيم 


ك Sci”‏ زوم وو در و وو 


3 عم و ۳ 244 کی ۳ ۳ 4 ۱ 
و اب لس دمص کانمن مشش حي ې ('' 


فهذا توجيه من ال تعالى في القيادةالى أن يصف الجنود صفوفا » وان النبي 
احتاج القرآن الى بيان ٠‏ 


روى ابن اسحق بسنده أن رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم عدل صفوف 
أصحابه > وفي يده قدح يعدل به القومء فمر بسسواد بن غلزبة. وهو 
مستنتل (۲) من الصف , فطعن عليهالصلاة والسلام في بطنه بالقدح »استو 
يا سواد فقال : يا رسول ال أوجعتني »وقد بعثت الله تعالى بالحق والمدل ٠.٠‏ 
قأقدني (۳) فكشف رسول الله صل اللّتعالى عليه وسلم عن بطنه ۰ وقال 
استقد قال فاعتنقه فقيل بطنه !! فقالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ما حملك فل هذا یا سواد ! قال‌یا رسول اله ۰ حضی ما تری + فاردت 
أن یکون آخر العهد بك أن یمس جلدي‌جلدك فدعا رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم له بخر ٠‏ 

۳ ب وأصدر أمره الى جيشه جيش الايمان ألا يحمل على العدو الا عند 
ما يصدر اليهم الأم بذلك ٠‏ 


(۱) الصف 
)۲( مستنتل ومعناھا متقدم فى الصف » وفی رواية مستنصل ومعناها خارج من الصف ۰ 
(۳) ای مكني من التصاص ۰ 


— ۷0۸ ۳ 


عليه الصلاة والسلام » لکی يهجمواهجمة رجل واحد غير متفرقین» ولا مانع 
من أن یکون النبل » فرادی » ومع ذلك کانت آوامره ألا یسر فوا في النبل »بل 
یتخرون من یرمونه ء لیکون ذلك آنکی للعدو 2 وأبقى للعدة ٠‏ 

روی ابن اسحاق بسنده أن رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم آمر آصحابه 
ألا یحملوا حتی يأمرهم . وقال ان اکتنفکم القوم.فانضحوهم عنکم بالنبل٠‏ 

وفي صحیح البخاري عن آبي آسیدقال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يوم بدر اذا آکثبو کم فارمو هم و استبقوا نبلکم ء وآمر رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم أن تقطع الأجراس من آعناق الأبل لئلا يشغل الناس بها ٠‏ 

جم یت وقد جعل شعار الصحابة في هذه الحرب العادلة « أحد أحد ٭ وشعار 
الهاجرین يا بني عبد الرحمن » وشمار الخزرج يا بني عبد الله » وشمار الأوس 
يا بني عبد الله » ٠‏ 

وكانت عدة الومنین كما ذكرنا ۳١١‏ ثلاثة عشر وثلاثمائة ء وكانت عدة 


المهاجرين نيفاً وستین علی روایة البخار ي »> و عند الامام أحمد ستة وسبعین ° 


5ه وقد أعطى صل الله تعالى عليه وسلم اللواء لمصعب بن عمبر » وكان 
أبيض . وأعطى راية المهاجرين وكانت سوداء لعلي بن آبي طالب › وراية 
الأنصار وكانت سوداء ایض لسعد بنمعاذ ء وروي أن راية الأنصار كانت مع 
الحباب بن المنذر ٠‏ 


منهم » وهو من صناديد الاسلام »وجعل على الأنصار رجلا منهم ء لا للتفريق بين 
الهاجر والأنصارى ٠‏ ولكن ليأنس كل فريق بصاحبه ٠»‏ وليكون الجهاد الذي . 


5 7 


بين جيشين آحد هما قوى الايمان وقد عقد العزم 7 والثاني غير مؤمن بالله » 
عب ا ا ل ہی ہک مود روہ 


رمرم و و < صو مر رم مقر 22 سل سے 


۴ بد مہ د حم تصرف رم فألذين کفروا 2 قطعت لهم لباب من تار 
2 وو و سر مھ 
يصب ين وق رو سوم الم © 6 بصسهر بهه مافى بطونبم وابخلود ې وهم 


7 و > کے 
2 


الى آخر ال یات الكريمات ۰ 

وانها اذا كانت الآية فيما يلقاه الكافرون يوم القيامة ففي لفظها ٠‏ 
ما يومىء الى حالهم في المعركة ٠‏ ابتد[القتال بالبارزة ء طلبها بعض کبار ‏ 
المشركين > فأجيبوا الیها . و چند لوا بسيفي أسد الله ورسوله حمزة بن 
عبد المطلب » وفارس الاسلام علي بنأبي طالب ٠‏ 

خرج عتبة بن ربيعة » ومعه آخوه‌شيبة بن ربيعة ء وابنه الوليد يطلبون ‏ 
المبارزة فخرج اليهم ثلاثة من الأنصارءفقالوا مالنا بكم من حاجة ء ولكن نريد 
أكفاءنا من قومنا > ثم نادى منادیهم :يا محمد آخرج الينا أكفاءنا من قومناء 
فاختار لهم الأكفاء من ذوي قسرابته الأقر بین عمه وأبني عمه » وقد آثر هم 
بالجهاد والعمل » ولم يرض لهم القعود* 

أخرج عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . وحمزة ء وعليا ء فلما رأوهم 
سألوهم عن أنفسهم > ویظهی آنهم قدتقنموا بالسلاح ء فلم يعرفوهسم 
فعرفوهم بأنفسهم » فقالوا آکفاء كرام ء فبارز عبيدة عتبة » وبارز حمزة 
شيبة ء وبارز علي الوليد » فقتل كلمن حمزة وعلي صاحبه ء أما عبيدة 
وعتبة ء فاختلفا ضر بتين كلاهما آصاب‌صاحبه ۰ فک حمزة وعلي بأسيافهما 
على عتبة فأجهزا عليه ٠‏ 

بعد ذلك آخذ النبل يرمى من الجانيين » وأصيب به بعض المسلمين ء 
وأرمى الجيش المحمدي نبلهم بمهارةمتخيرا کبارهم » متصيدا زعماءهم › 


ہے ۷۴ ہے 


والرمي يمكن التصید فيه ۳ اللاقاة با سیف > فلا تحين فيها ء ولکن اللقاء 
هو الذي یحد ها 0 

عند ما رأى المشركون ذلك هجموا »فکان لايد من ملاقاتهم ˆ 
وقال شاھت الوجوه ء وتفحم بها فلم‌یکن منهم الا أصيب منها ء ثم قال 
#صحابه : شدوا 7 

فالتحم الجيشان والنبي ينظ من فوق العريش ؛ وهو يحس بأن الله تعالى 
آنجز وعده 2 وهزم قريشا وحده : 


9 ۹ 
م مد و۶ ۶ چ 0 سے مرگ سے رم می یز هزم ص ب- ‏ 222 ۱ 
ع( فلم تفتلوهم وللکن الله تلهم وما رمیت د رمیت وللکن اللہ رمن پچ ''' 
وسعد بن معاذ قائم على باب العريش ء متوشح السیف في نفس من 
" الأنصار يحرسون رسول الله صل ال تعالى عليه وسلم ء یخافون كرة العدو ٠‏ 
كانوا يفتنون الناس ٭ عن دينهم > ويأسرون فريقا ۰ وقد اشتدت الناز لة 
بالمشركين ۰ وعلموا أن كلمة الله تعالىالعليا * 
امن فا مان ق القنتال : 
أولهما ب أن النبي صلی اہ تعا ی عليه وسلم لم ینس رحمه وواچب 
تعالى عليه وسلم ما ذاقواء وقريش تقاطعهم في شعبهم » وهم على مشل 
قومهم من الشرك » فما كان من الوفاء بالمهد » وجزاء العروف بمعروف مثله 
أن يقتلهم في الميدان وقد خرجوالحربه كارهين وكان من بعض رجالات 
قريش من لم يوذ النبي صل الله تمالىعليه وسلم ۰ بل من سعی سعيه في منع 


)١(‏ الانفال 


د اثلا دب 


حصار بني هاشم وبني الطلب ۰ فکان‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم الوفي 


هل جزاء آلاحسن من الا آلاخنن ي ۱ 


وهذا العباس بن عبد الطلب الذي‌کان يذهب مع النبي صلى ا تمالى 
عليه وسلم في بیعة الأوس والخزرج لیستوثق من منعة یثرب للنبي صلی الله 
تعا ی عليه وسلم ء فهل یت‌که تعتوره‌السیوف !! 

ولذلك قال لجيشه في رواية ابن عباس 


داني عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها ء لا حاجة لنا 
بقتالهم . فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم ء فلا يقتله ء ومن لقي البختري 
فلا يقتله ء ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم . فلا يقتله ٠‏ 


فقال بعض من قتل ذووه ء وهو أبوحذيفة ء ( ويظهر أن قوله لم يكن في 
حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم)ء أنقتل آباءنا وآبناء‌نا واخواننا » 
ونترك العباس ء وان لئن لقيته لألجمنهالسيف فبلغت هذه القالة رسسول اث 
صلى الله تعالى عليه وسلم » فأثرت في نفسه ء فقال لعس بن الخطاب آسياً : 
یا آبا حفص : أيضرب وجه عم رسولالله بالسيف ء وفي ذلك اشارة الى موقف 
العباس في العطف عل ا اھ وس ی ج ہت 
إلى لبن - 

ولقد ندم آبو حذیفة ( ولعله قالهالقتل أبيه ) أشد الندم ء فكان يقول 
ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلتيومئذ ء ولا آزال منها خائفاً الا أن 
تكفر ها عني الشهادة. فقتل يوم اليمامةشهيدا ٠‏ 

هذا وان الذین حضروا الوقعة من بني هاشم لم تمسهم السیوف استجابة 


لطلب النبي صلى الله تعالی عليه وسلم »لرحمه ء ولحدبهم عليه » ولمشاركتهم 


(۱) الرحمن 


كت 


آما آبو البختري وله مقام مشهمودفي نقض الصحيفة ء وقد عرفھا النبي 
صلی ال تعالی عليه وسلم له في شدیدته کما كانت منه العونة في الشديدة ء 
فقد لقيه الجذر بن زياد اليلوي حلیف الأنصار » فققال اہی البختري : ان 
رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم قدنهانا عن قتلك ٠‏ 


وكان أبو البختري له زميل قد خرج‌معه من مكة » فجمعتهما رفقة السفس 
ولعله کاٹ بینهما مودة موصولة #قطلت آلا یقتل صاحبه + فقال الجذر : 
« وال ما نحن بتاركي زميلك ء ما آمر نا رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم 
الا يك وحدك » ۰ 


فقال آبو البختری , لا وال : اذن لأموتن آنا وهو جمیما 2 ولا تتحدث عني 
نساء مكة آني تر کت زميلي حرصاً على الحياة ۰ 


في ذلك : 


لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله 


الملاحظة التانية : أن الشرك وان فرق النفوس ٠‏ قد كانت المودة بين بعض 
الرجال ما زالت موصولة + لقد كان آمية بن خلف صدیقاً ودودا لعبدالرحمن 
بن عوف , فلقیه في بدر فلم يرد آن‌یقتله بل آراد أن ينقذه ء لقد رآه وابنه 
علياً » وانه لیقودهما بدل أن یقتلهما - اذ رآه بلال الذي کان عبدأ لأمية ء وکان 
یعذ به لیترك الاسلام ء فیخرجه ال یرمضاء مکه اذا حمیت فيضجمه على 
ظهره ء ثم يأتي با لصخرءة العظيمة ءفتوضع على صدره » ثم یقول : لاتزال 
هكذا أو تفارق دين محمد فيقول یلال, آحد أحد ٠‏ 

وجدها بلال الفرصة التي یقتص‌فیها منه جزاء ما فتنه في دينه ء فقال 
رضي الله تعالى عنه : رأس الکفر أميةبن خلف لانجوت ان نجا ء ثم صرح 
بأعلى صوته يا أنصار الله راس الكفرأمية بن خلف . لانجسوت ان نجاء 
فأحاطوا به ء وعبد الرحمن بن عوف يذب عنه » ولكنه قتل هو وأينه ٠‏ 


عن ۷۷ بت 


ایا وال 


1 كان لیس -الاھ بای گال ہار نکی مال سرب 
ولكن معاذ بن جبل الذي كان یحوطعریش رسول الله صلى الله تعالی عليه 
وسلم » كان يكره الأسر ء ولا يريد الاالقتل » وأن يثخن فيهم . 

یقول ابن اسحاق « رأى رسول اللهصل الله تعالى عليه وسلم في وجه سعد 
بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس »فقالله رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم :» 
« وال لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم !! قال أجل وال يا رسسول الله 
كانت أول واقعة أوقعها الله تعالى بأه لالشرك ٠‏ فكان الاثخان في القتل يأهل 
فرط ا الل و انتا اعد :+ 

ترف مق هت :أن القر ا وقول وتو افده و انان از فعا ا + 


م ہے سی حر ررر اوت رب “رع م ۰۶ ګر ررم مر وم 


¥ ماکان لوي أن يكون لهب ب اسری حون 02007 تریدوں سر ض الب 


رر م ورور و 


رن يريد الآحرة وألله رد کم {CD‏ 


تام المکة واعشابها : 


۷ هذه المعركة اکتفینا فی ذكرها بالاجمال لضیق . فلم تمکث الا 
یوما واحدا من صبيحة الليلة السابعة عشرة من رمضان في السنة الثانية ء 
وکان شهرأ مبارکا » وهو یوم بدر .وفیه آخر فتح بازالة الأوثان وتطهير 
بيت الل الحرام - 

واذا كنا ذكرنا الممركة بايجاز ء لأنها كانت في وقت قصير ء فقد كانت 
نتائجها بعيدة الاثر في حياة المسلمين »ذلك أن زعماء الشرك الذين ما كان 
يرجى فيهم خير » قد قتلوا > ومنھم کان يؤّذي النبي والمؤمنين » ولا يألو في 
ذلك ولا يقصر ء ومنهم أشد مشعلیها »وموججیها ٠‏ 


(۱) الأنفال 


س ۷۹٢۵‏ سه 


وکان عدة من قتل من المشركين سيعين » وأسر منهم سبعون ء وکان ممن 
آسر النضر بن الحارث الذي كان شريك آبي جهل في ايذاء السلمین واليالفة 
في الأذى ء وعقبة بن آبي معيط الذي‌کان يقف ضد کل داعية للسلام » حتی 
أشعلت الحرب ء فوقف ضد ابنه ء وعره‌بانه رضي أن يعيش کالنساء» والحرب 
قد قامت آسبابها ء فقتل النضر علي بن‌آيي طالب ء وروي أنه هو آیضا الذي 
قتل الثاني ٠‏ 


وفي غب المعركة كان النبي صلى اللتعا ی عليه وسلم حريصاً على أن يعرف 
مآل آبي جهل الذي سمي فرعون ھصذہالأمة ء فادا أدال الله تعالى منه » فقفد 
أدال من فرعون ٠‏ 

يروي ابن اسحاق أنه لما فرغ رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم من 
۰ عدوه أمن بابي جهمل أن يلتمس في‌القتل, وقد كان هو مقصوداً في القتال» 
لأنه رأس الفتنة , ولقد أحيط بمن یدفعون عنه ان آرید قتله » فکان ممه 
عكرمة و بعض سفهاء موہ د کو 
الجموح آخو بني ححَسلمة ء فقال رایته کالعرجة ( ای کالشجرة الكبيرة ) و 
ورای وس ٹکو دج E‏ 
قطعتها ) وضربني عكرمة على عاد تقي‌فطرح يدي ۰ لم يستطع معاذ الاجهاز 
عليه » حتى جاء معوة بن عفراء ءفاثبته ء ولكن لم يقض عليه أيضاً »وان 
منعه الحركة حتى جاء عبد الله بنمسعود » وبه رمق فوضع رجله على 
عنقه ء وكان قد آذاه ء ثم قلت لهاخزاك اله يا عدو الله » ثم حن رأسه , 


088۲910 رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ١‏ 
انتهى أمن زعماء الشرك 6 والذين بقوا منهم كانوا أقل عدام وایذاء ءوان 


وانه في هذه المعركة لم يستشهدمن المؤمنين الا أربعة عشر » أي نحو 
خمس من قتل من المشركين ء واذا أضيف الأسورون ء يكون ما أصيب من 


ب ۷۹۵ ہس 


المؤمنین الذین آوذوا فی الحق وآخرجوامن دیار هم كما قال تعا می : 


10 شر راس دو E‏ لم وس > ےڈ مرج 2 ور 2 
۶ قروم بعزمم اللہ يأباركر وزم وينصر قر عليوم وف صدورقور 


مر 
تین 02 

وان الأمور الأربعة التي ذكرها اللتعالى قد كانت ۰ فقد عذبهم الله تمالى 
بايدي الذین عذ بوهم » وأخزاهم الله بالهزيمة ء وشفى الله قلوب الؤمنین وذهب 
غيظهم وكانت المعركة سبيلا لأن يذهبغرور بعض الناس » ويفكروا من جديد 
في دعوة محمد صل الله تعالى عليه وسلم. وهي دعوة الحق ٠‏ 

ويقول ابن كثير في تاريخه في قتلأبي جهل : « كان قتل آيي جهل على يد 
شاب من الأنصار » ثم بعد ذلك وقفعليه عبد الله بن مسعود وأمسك بلحيته, . 
وصعد على صدره » حتی قال له لقدرقیت مرتقی صعباً يارويمي الفنم ‏ 


سے مہ موم وو اسن ےھ ےر مر مم 


م سے صر لم اس 1 ۱ 
ويذهب غيظ قاو ویتوب الله عل من سا وا ےم حکے چ "ا 


۰ 
رر 


ثم بعد هذا حز رأسه وحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صل الله تعالی عليه 
وسلم 2 فشفى الله به قلوب المؤمنين +وکان هذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة 2 
أو أن يسقط عليه سقف منزله أو يموتحتف أنفه ‏ وال أعلم ٠‏ 

وقد ذکر مؤرخو السيرة أنه فيمن خرج يوم بدر بعض المسلمين الذين 
شهدوا أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله » ولكنهم بقوا في مكة ء وهم 
مؤمنون فخرجوا مع المشركين تقية »كما خرج بعض بني هاشم ٠‏ وهواهم مع 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم » وان‌لم يكونوا قد آمنوا من بعد ۰ 

ومن هذه الجماعة المسلمة الحارث بن زمعة بن الأسود ء وأبو قيس بن الفاكه, 
وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة » وعلي بن أمية بن خلف . والماص بن 
منبه بن الحجاج ٠‏ 


وقد قتل هؤلاء يوم بدر ٠‏ 


N) 
E 


قال ابن اسحق . وفي هؤلاء نزل‌قوله تعالى : 


5 الین توفلھم لا E‏ ظط نی ۳ ف نم کے اراک مه مستضعفینَ فی 


ونه ٤ےد‏ م بر عم گر و 7 مص و 


لاش قالوا ال تكن رش اق اد وة 5 اتا فَأولتيكَ جهم ٤‏ 


۱ 
روم ا م ص مر £ ولص ا َ‫ 20 رور کر ) ( 


اا سيك جه انق کے الا بل بے 7220 


وسواء أصح أن تكون حال هو لاء هي سيب النزول آم لم يصح ء فان الآية 
توجب على كل مؤمن يقيم في آرض‌الکفر أن يخرج مهاجرأ الى حيّث يكون 
قوة للاسلام > ولا يتخذ قوة الكفر .وان ثبت أن النزول كان لذلك السیب. 
فان الآية عامة 0 وکیا یقول علماءالأصول أذ العبرة يعوم اللفظ 3 
لا بخصوص السيب ٠‏ 


الكرامة الانسانية في أعقاب الممركة : 


الا الدماء . ولا تباح فيها المثلة تکر یما للانسان ولا يترك فيها أشلاء 
الانسان تنهشها الذئاب والغريان 3 20 تدفن ل للانسان 6 وذلك 


لقوله تعالى : 
رم برص م راج مس سے وم ج الام دوم گ8ر س م 
ومد حكرمنا ب عادم لي قی آلبر بر والبحر ورزفتلهم من الطیبلت 37 
رر ہے لے صص رص کر صوصےھ 


همع بي ري لقا تَفُضیلا ي» ۷ 
وان النبي صل الله تعالى عليه وسلمكرم الانسان حياً وميتاً ء والقتعتل في 
الفاسد بأخذ العدل مته « . 

(۱) النساء (۲) الاسراء 


بت ۷۹۷ 


زین ها میدز لاني کر عراف التي سن اه جال عله وس فک 

من المشركين تنوش جثثهم سباع الحیوان ء ولا تن رہ و روہ 
في الأرض , كما فعلت جيوش في قتلاها أنفسهم , لا في قتلى أعدائهم فقط ٠‏ 

بل ان النبي صل الله تعالى عليه وسلم قد جاء الى حيث القتلى من قريش 
في هذه المعركة المباركة فدفنهم في القليب ء وهو بس جافة ء وتقول عائشة 
فيما رواه عنها ابن اسحاق : « أمررسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
بالقليب فطرحوا فيه ء الا ما كان من‌آمية بن خلف ء فانه انتفخ في درعه » 
فملاها » فذهبوا ليخرجوه فتزايل لحمه ۰ فأقره ء وألقوا عليه ما غيبه من 
التراب والحجارة » ۰ 

وهكذا » فعل ليواري سوءات تهم »و ليحمي أجسامهم من سباع اليهائم › 

وسباع الط ۰ 


قال ابن اسحق : حدثني بعض آھل العلم أن رسول الله صل ال تعالى عليه 
وسلم قال مخاطبا جثث القتلى : يأه ل القليب » بئس عشيرة كنتم لنبيكم 
كذ بتموني ۰ و صدقني النا س » وآخر جتموني »2 وآواني الناس وقاتلتموني 
ونصر‌ني الناس » هل وجدتم ما وعدریکم حقاً > فاني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقاً ٠‏ 

ويروى أنه نادى طائفة من زعماء الشر فيهم ء أو كبرائهم ء فقد روى أنه 
كان یقول : « یا عتبة بن ربيعة » وياشيبة بن ربيعة » وتا آميسة ین حلت 
ويا آبا جهل د بن هشام » فعدد من کان منهم بالقلیب > هل وجدتم ما وعدكم 
ورك عنقا تاپ O‏ سا وکیا أن الواقعة قد 
تعددت ۰ 

فقال الحاضرون : يا رسول الله ۰ أتنادي قوما قد جیفوا فقال صل الله 
تعالى عليه وسلم : « ما آنتم بأسمع لما أقول منهم ء ولكنهم لا یستطیمون 
أن يجييوا » ۰ 

ومعنی آسمع آعلم بحقيقة ما آقول‌لهم . لأن السمع الحقيقي یحتاج الى 
جارحة السمع ء وقد فقدوها بالقتل ولأن الله تعالی یقول :« وما ی 
من في القبور ری ل الله تعالى عليه وسلم أنه قال : 
« لقد علموا ما آقول » ٠‏ 


۷۹۸ بت 


والعبرة في هذه المسألة أن النبي صلى الله تعا لی عليه وسلم قد عمل على 
كرامة الانسان بمواراة سوءات هو لاء» و ليبين للأحياء المسلمين الاعتبار في 
هذه المعركة » وهو أن الله صدق و عده. و نصر عبده » وهزم عدو الله تعالى 


و عدو هم 5 


۱ 8 آسر من المشر کین سبعون »وقد علمت أن سعد بن معاذ رضي الله 
. تعا لی عنه كان يكره الأسر ء ویریدالقتل » حتی یثخن الشر کین » وذکسس 
للنبي صلی الله تعالى عليه وسلم رأيه .وأنه کره الأسر ء ولكن سياسة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم كانت تتجهالى الاستبقاء بدل القتل ء عسى أن 
مسلا ويكوتر ا ف لد ودنک ارعن الو ما سو من ان 
يقتلوا کناراً في عجلة الحرب ٠‏ 


والنبي صلی الله تعالى عليه وسلم لايعمل عملا الا بمشورة أصحابه » مادام 
الوحي لم ينزل بأمر » فهو يجتهد فيمايفعل » لا فيما یشرع ء واذا اجتهد في 
عمل > فالشورى روح العمل > وقوةالحماعة ٠‏ 


وأهلك 6 استبقهم 7 واستأنهم 1 لعل الل أن يتوب عليهم 5 


وقال عبد ال بن رواحة : يا رسول ال انظر واديا كثير الحطب . فأدخلهم 


ابتدأ الرآي رفیقا ثم اشتد حتى صارحریقا ء فدخل رسول الله صلی الله تعا ی 


عليه وسلم ء وتركهم ملیا ء ليتدبروامغبة کل قول ء ثم خرج علیهم ٠‏ 


فقال عليه الصلاة والسلام : « ان الله ليلين قلوب رجال ء حتی تکون آلین 
من اللبن » وان الله تعالی لیشد قلوبرجال ء حتی تکون آشد من الحجارة ء 


بت ۷۱٩‏ بت 


وان مثلك آبا بكر کمثل ابراهیم » قالفمن تبعني » فانه مني » ومن عصاني ء 
فانك غفور رحیم ء ومثلك يا آبا بك ركمثل عیسی , قال : 
( إن تعذبہم ان ال وان تففر کم فنك أت الْع ير اكيم و » 0 
یس م ۳ 2 م 

وان مثلك يا عمر کمثل نوح ء قال« رب لاتذر على الأرض من الكافرين 
دیارا » وان مثلك یاعمر ء كمثل موسىءقال « ربنا اطمس على آموالهم » و اشدد 
على قلوبهم » فلا یومنوا حتی یرواالعذاب الأليم » ٠‏ 

انتهت الاستشارة بأن آبدی رأيان آحدهما رفیق مولف ء لا جفوة فيه وهو 
رآي الصدیق رضي الله تعالى عنه » والثاني رأي مخیف ء وهو رأي الفاروق 
عمسي بن الخطاب ء رضي الله تباركو تعالی عنه ء ویتبع ذلك في عنفه آشد 
في طلريقته » وهو رأي عبد الله بنرواحة » اذ كان رأيه القتل بالحرق ٠‏ 

وقد رأى النبي صل اله تعالى عليهوسالم آن يأخذ بمبدآ الفداء ء اذ فيه 
رفق آبي بكر » ونفع لجماعة المسلمين .وقد كانوا في غير غنى » ورخص في 
غير ذلك » فرخص لنفسه في القتل ءورخص لنفسه في المن من غير فداء ء 
وان كان الأکثر كان الفداء» وكان يسير في الفداء على مقدار الثروة للأسير ء 
وفي العفو بالمن على مبدأ من كان يظنأنه أسلم » وخرج تقية ء ويمن أيضاً 
على من یری في ا من عليه كسباللمسلمين ٠‏ 

وانه يلاحظ أنه لم يمن على أحدمن بني هاشم مع أنه نهى عن قتلهم ء 
وآنه یلم آنهم خرجوا مستکر ‌هین ولم یخ‌جوا محار بین ٠‏ ۱ 

وکیفما كانت حالهم من من أو فداءقد آوصی بهم خړا ء وقد تزلوا عند 
الأنصار » وكأنهم في ضيافة ء لا في آسر > حتی ان الأنصاري كان يفضل 
الأسير في الطعام على آمله و عیاله,و کان‌یری الأسير ذلك » فتعفف فيشدد عليه 
الونصاري ۰ فکانوا يؤثرون على آنفسهم ۰ ولو كان بهم خصاصة ٠‏ 


س عفدنا يط وال 2 ن‌الحارت : 


٠‏ ۔ لقت أمن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بقتل عقبة بن آبي 


)١(‏ المائدة 


س نم ۳۳ 


قريش أن يكتفوا بذلك 2 ولا یقاتلواحفظا للرحم » كأمية بن خلف »2 وعتبة 
ابن ربيعة ٠‏ 

وروی الشعبي أنه لما آمس النبي صلی الله تعالى عليه وسلم بقتل عقبة 
عليه و سلم الى آصحابه. وقال: آتدرون‌ما فعل هذا بی !! جاء وأنا ساجد خلف 
القام فوضم رجله على عنقي » وغمزهافما دفعها حتی ظننت أن عيني تدوران؛ 
وجاء مرة آخری بسلا شاة فألقاه على رآسي و آنا ساجد » فحاعت فاطمة » 

وکان مثل ذلك النضی بن الحارث ءوکان حامل لواء الشر‌کین ٠‏ فکان قتله 

وقد أخذ رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم الفداء من ذوي الثراء من 
بني هاشم » بل شدد في الأخذ منهم ولميقبل منهم الا الفداء ٠‏ 

ولمل آدل شيء على شدته في آخذ الفداء من بني هاشم مجاوبته مع عمه 
العباس بن عبد المطلب الذي كان يحبه .وكان يألم لأسره ء والشد عليه بالوثاق٠‏ 

ادعى العباس أنه أسلم من قبل » و معنی ذلك أنه ليس عليه فداء ء لأنه 
جاء مکر‌ها لا محاربا ٭ ۱ 

فقال له النبي صل ال تعالى علیهو سلم : آما ظاهرك فکان علینا » وال 
أعلم باسلامك ء وسيجزيك خراً فادعی أنه لا مال عنده يفدي به نفسه » ومن 
معه من بني هاشم عقيل ونوفل ولد ىأخيه فقال له رسول الله صلی الله تمالى 
عليه وسلم : فأين الال الذي آودعت آنت و آم الفضل > وقلت لو آصبت في 
سفري هذا فهذا لبني الفضل وعبد اللفة..سال العباس رضي الله عنه وال 
انی لأعلم أنك رسول ال : ان هذاشيء ما علمه الا آنا وأم الفضل ٠‏ 

وقد آخذ رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم مائة آوقية من ذهب قداء له 
ولابني أخيه عقيل ونوفل » وعن حليف له هو عتبة بن عمرو أحد بني الحارث 
ابن فهر * 
ولا يعفوا الا عمن يرجى منه خير للاسلام ء أو من يمن عليه في نظير أن يمن على 


ے-. ۷۷۱ - 


مسلم آخذوه عنوة من غير حرب ء کمافعل آبو سفیان في معتمر من أصحاب 
الله تعالی علیه وسلم اساره لذلك ۰ 

وكان صبی الله تعالى علیه وسلم‌یقبل من الفداء نوعا معنویاً , وهو 
الأسير ليس له مال يفدي به نفسه » ولكن له علم بالقراءة ء فانه يكون فداءه 
أن يعلم بعض الأميين من أصحاب رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم القراءة 9 
كان يظن فيه الاسلام > وقد شهدعبد الله بن مسعود لسهيل بن بيضاء 

فقبل النبي صل ال تعالى عليه و سلم شهادته ء ومن عليه ٠‏ 
الى بیع الأموي زوج زينب بنت الر‌سول‌صبی الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فكان زوجاً 
بارأ مكرماً لزوجه غير مضار لها ٠‏ وقدأرادت قريش أن تحمله على طلاقها كما 
طلق این آبي لهب این النبي سبل اش تال علیه وسلم ۰ فتابی عن ذلك ۰ 
الطيب ء وبعثت في ضمن الفداء قلادة‌لها ٠‏ كانت آم الوّمنین خديجة قد 
أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بها » فلما رآها رسول الله صبی الله تعالى 
رقة شديدة ٠‏ 

وكان للرسول الأمين أن يطلق سراحه > كما أطلق سراح ره من بني 
مخزوم وغيرهم 2 ولكن لكيلا يكون في نفس آحد ضيق أو حديث نفس › 
تطلقوا أسير ها > وتردوا علیها الذي لها ء ففعلوا ٠‏ 

ويجب أن ننبه هنا لأمرين : 
مكة » وألا تكون في فراش العاص من بعد ء فأخذ عليه عهداً أن يخلي سبيلها 


نس ۷۷۲ 


ثانیهما - أنه لم يكن قد نزل التفریق بين السلم وغير السلم » لا 
ثه . اذ أن ذلك پوت نویه 


ے 


و ۶ و و رع ٤ء‏ مقر 


2 یب لین انوا دا جع المژشت مندت مرت فأمتحنوهن الله | اعل 
ین ون موسي قلا تنل شتا لاحم ول هم 
کور ںا َ‫ رر سم صصے ےو رو مر 


يحلون ن وی ا 27 یک تتکسوهن مهن اجورهن ولا 


سج ےرم مور مرجم وة وم ۶ ۳ سے موس و 


رات E‏ کک فش کر حك اللہ کر بینکر 
و عم حم جع 7" 


. ويلاحظ هنا أن الله تعالى آشار الوسبب التحریم و هو الکفر ء اذ قال تعا ی: 


تأي الین eS‏ و چک لله 
YE‏ ان عبتموهن م متت قلا ترجعوهن و اناري ١‏ 


ولم يقل الى المشركين , والكفر یشمل الشرك وما عليه النصارى والیهود 


۷ تین نوا له هر ایح أبن مریم[ 1 ل سن بلك من ال شيعا 
ەم وعم مج یر ء 
ات اراد د أن بلك المسیح أبن مرم وأمه مر ومن فى الارزض بميعا * 
وقال تعا ی : 


وم 
22ح رص ےے۔ 


3 
3 کر 5 0 a‏ 2 = 3 
۴ لد کرد وان الله کا نة ومامن له | لله وحد تق * ك4 
(۱) ۰ (۲) المتحنة (۳) ۰ (۶) الائشة 


د ۷۷۳۔ 


وهكذا من رسول الله تعالى على آناس‌کان یی خيرأ في الن علیهم ء أو یری 
فيهم عجزأ عن أن يقدموا قداء ٠‏ 

فمن على المطلب بن حنطب بن الحارث من بني مخزوم ء ومن على صيغي 
ابن رفاعه بن عائذ من بني مخزوموممن من عليه أبو عزة عمرو بن عبدالل 
ابن عثمان 2 وكان محتاجاً ذا عيال فمنعليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأخذ عليه عهدا آلا یظاهر عليه أحداء وكان شاعراً ء ولكنه نقض ما عاهد 
عليه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم »ولعب المشركون بعقله » فرجع اليهم 
بعد أن قرب من الاسلام أو دخل فيه فقد قال مادحاً النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم » اذ من عليه من غير فداء في قصيدة : 

من مبلغ عني الرسول محمداً فانك حسق والليك حميد 

فلما کان يوم أحد آسر أيضاً ء فطلب أن يمن عليه النبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم » فقال له النبي صل ال تعالی‌علیه وسلم :«لا آدعك تمسح عارضيك» 
وتقول خدعت محمدأ مرتين » ویری آن‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم قال فیه: 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » ٠‏ 

وهکذا فوض النبي صل ال تعالىعليه وسلم أن یتصرف في الأسرى بما 
يكون خيرأ في ذاته وللمؤمنین ء فقتل من قتل منهم ء وفدی کثرین » ومن على 


بیان الله تمالى لخ أ لاس : 

١ء‏ - نزل القرآن الکریم من بعد القيام بما اتجهت اليه الشوری بالنسبة 
تلاتری ت بيان القطا في أن السلسی آسروا قبل آن تھا وس ما كان 
یمیل اليه سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه ء ولقد ذکر الخبر 
كما رواه ابن اسحاق أنه لا وضع القوم آیدیهم یأسرون رأى رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ »فقال له كأني بك يا سعد تکره ما یصنع 
التوم ۰ قال اجل وام يا رسول الشكاتت اول وقمة اوقمها لق مال بامل 


۷۷٤ سس‎ 


تمالی بعد انهام ما آشار اليه الشوری : 


ج‫ 
شم مھ 10 set‏ 2 و 2 , olo,‏ و و م صرص م 82و 
«ما كان لنی ان يكون له أسرئ حون ٹن فى آلارض) تر يدون عرض الاب / 
رور ۶ ہے ہے ےو م 5 م وو مر تی وگن 
و 


لله بريد ا لالحرة والله عزیز حکم 2 لولا كلب من اللہ سبق لمسکر فیما اخدعم 
م م مره 5 22 اس م 


ہر ع وو و 3 موم مد ت صر 2 گر وى سم اد ص صاخ ات 
عذاب عظم و فوا ما غنمتم حلالا طيبا وا تو الله إن آله فور رح © » 0 


اذن كان الخطأ , لا في آنهم فَدَوْهمء ولا في أنهم منوا عليهم » ولكن في 

أنهم أخذوا الأسرى قبل الاثخان أي قبل أن يثقلوهم بالجراح ء حتى لا يستطيعوا 

آن یشروا عليهم معركة أخرى,أو تکون صعبة عليهم لكثرة القتلى » ومن بعد 
ذلك يكون الأسر » ویکون ا من أو الفداءكما قال تعالى : 

پمیک وورج 2ےا رصم ص تام م 32 و و مود م وروسم م2 

م( فإذا لقيتم الذين کفروا فضرب آلرقاب حح إذا انحنتموهم فشدوا آلوثاق فما 

َ‫ ہہ دج 


ےا ری یحو و مر ماسم 


N ۱‏ ا ای : ۲ 
ويجب أن نذکر هنا ثلاثة آمور : 
هقی ا 
وم م ور 0 وص عد رم ع ۶ ہ4 وو )۳( 
م( لولا کتلب من لله سبق لمسکر فیما اخذم عذاب عظم 3 » 
فاق لكاب الق قرو اش “تناك هی اه لا ية الائَرسن عق المع + 


ولم يكن ثمة نص على منم آخذ الأسر ءقبل الائخان » وان ما فعله النبي صلی 
الله تعا ی عليه وسلم اجتهاد 2 ولا عقوية على الاجتهاد في الخطاً ٠‏ 


(۱) الأنفال (۲) محمد (۳) الانقال 


الأسری ء ونحن نری أن ما جاء به القرآن لا يوافق ر آي الفاروق » لأن ما جاء 
به القرآن الكريم ء انما كان معارضةلأصل الأسر قبل الاثخان ء ولم یعتر ض 
الفاروق على الأسر قبل الاثخان ٠‏ 

انما الذي كره الأسر قبل الاثخانفي القتل سعد بن معاذ رضي الله تبارك 
وتعالى عنه ء فاذا كان ثمة فضل في نزول القرآن موافقاً لما كره سعد ء فله 
في هذا الفضل ء « يغتضن- !شه بخضحله من" یشای.۰ 

ٹالثا ‏ وهو الأمر الجديس. بالاعتبارعند أهل الاعتبار . وهو أن ال تمالى 
وحده يعلم الغيب » ويعلم السر وأخفى وهو سبحانه وتعالى يعلم أن أخذ الأسرى 
قبل اثخان العدو » خطأ . فلماذا ترك النبي رسوله وحبيبه 2 ومعه صحابته 
يخطئون . وقد كان وحسده هو الذي یعلم الصواب ۰ 

والحواب عن ذلك أن هذا فيه عظةوعيرة » ذلك أن النبي صلى الله تمالى 
علیه وسلم الذي یوحی اليه » والذي‌علمه ربه + واذبه فاحسن تأدیبه اذا 
ترك یتصرف باجتهاده فقد یخطیء .ولا ينزه عن الخطأ آحد ولو کان نبیاء 
الا أن يعلمه الله تعالى ٠‏ فهو وحسدہالعلیم الحكيم الذي يعلم الستقبل 
كالحاضر والماضي > وفي ذلك توجیه‌للذین يستبدون .وبيان أنهم يخطئون › 
وليس لهم أن يدفعهم الغرور »فيحسبواأن آراءهم منز هه عن الخطأ فيتردون 
بأممهم في أفسد النتائج ٠‏ 

ان ترك محمد صل الله تعالى عليهوسلم ؛ وهو الذي يوحى اليه 2 ثم هو 
في ذاته أعقل الرجال ء اذ كانوا قب لالبعشة يهتدون برأيه ‏ يخطيء في 
رأيه » ثم ينبه الى الصواب ء فيه عبر تا نلأولي الأبصار ٠‏ 

او لاهما نج انهلا يسع لاد اديت راه ےتسد الراب الى 
لا يقبل الخطأ , ويعتقد في نفسه العلم»وفي غيره الجهل ٠‏ 

الثانية ‏ أنه ليس لأحد أن يستبدفي تفكيره الذي یممل فيه للجماعة › 
فلا يقول ما قاله فرعون « ما أريكم ۰ ما أرى » وما أهديكم الا سبيل 
الرشاد » ٠‏ 

فعلینا معشر الوّمنین أن نتأدب بأدب ال ء وهو ألا ندلي أنفسنا وجماعتنا 
پالفرور ء فتکون السوءی ء في حساضرالأمة ومستقبلها ۰ وعلینا أن یکون لنا 


۷۷۹ - 


في رسول ال آسوة حسنة » ولا یکون لنامن فرعون » متبوع یتبع » فالحق آحق 
أن يتبع ٠‏ 

ولقد رأينا في عصرنا اخوان فر‌عون/یطلبون أن يتلى ما يكتب لهم كأنه 
تنزيل من التنزیل وقد يَوّءُوا بهذالغرور عنهم ء والخنوع من غيرهم 
أمتهم سوء الدار » ويئس القرار » ولا حول ولا قوة الا باش » ان في ذلك 
لذکری لمن كان له قلب أو آلقى السمع »وهو شهيد ۰ 


ار 


۲ كان المشركون يحاربون في غير دیارهم و آرضهم . وکان المؤمنون 
كذلك ء ولکن کانوا على مقربة من‌دیارهم ء وکانت الهزيمة قد نزلت 
با مشر کین ٠‏ فکانوا شبه فارین بعد المعركة لا یلوون على شيء الا ما یمکنهم 
من أن یعودوا الى دیارهم راضین بایاب بعضهم سالین ٠‏ 

فکان لابد أن یفنم السلمون منهمغنائم .وکانت هذه الغنائم آول ما غنمه 
السلمون في الحروب ء لانها كانت آول حرب .کان الاتجاه فیها الى المنازلة ء 
8+ التازلة ء ولم‌تکن عیا مصادرة یل کانت سوبا 
شعو اء 

ولذلك اختلف المقاتلون في الأنفال» وهي الغنائم التي تكون قبل 
القسمة ء ولم يكونوا على علم بقسمتهاء والقسطون منهم سألوا عما یفعلون 
بشأنها > وبعض القاسطين ظنوهالن أخذها ٠‏ 

وذلك أن المجاهدين كانوا ثلاثة أقسام , قسم واجه العدو كملي وحمزة 
وغيرهم ء وقسم کان من ورائهم » وأولئك جمعو الغنائمءوقسم حاط العر یش 
الذي كان به الرسول صل الله تمالى عليه وسلم ٠‏ 

ويقول في ذلك عبادة بن الصامتوهو من البدريين « خرجنا مع النبي 
۰ صل الله تعالى عليه وسلم » فشهدت معهبدرا » فالتقى الناس » فهزم الله تعالى 
العدو ء فانطلقت طائفة وراءهم يهزمون ویقتلون ٠‏ وآکبت طائفة على الختم 
بق وھ پوت و ا سا ابييل 0ھ مل اله ال عليه و 
حتی لا يصيب آحد منه غرة » حتی اذاکان الليل ء وفاء الناس بعضهم ای 
سی قال الان جوا السام وجا د لبن اس تھا سب 


ے ۷۷۷س 


سس وو بی رت لمم باحق بها متام فجن نميا مھا 
العدو » وهزمناهم ٠‏ 

" وقال الذين آحدقوا برسول الله صل ال تعا ی عليه وسلم خفنا أن يصيب 
العدو منه غرة ء فاشتفلنا به . كان هذاالخلاف » وکان معه تساؤل لمن تكون 
الفنائم » فنزل قوله تعالى : 


2 مر ور ۳ 


نے ۱ سم ال مرازیم 


4 
رص ص ٤د‏ 


٠‏ دلوت کک قل الأنقَالٌ و فاقوا آله وَأصلحوأ دَاتَ 


٠ُ 


ا 7 برع عير وی صصص ص بي مر 2 ۵< 


پینکر واطیعوا اللہ ورسوله > + إن كد مَؤّمنِين بن © » 7 


كانت هذه المناقشة في الغنائم قب لأن ترفع الى النبي صل الله تعا لی عليه 
وسلم ء فذکر الله سبحانه وتعالى ٠‏ مايحسم الخلاف > ويقطع مادة النزاع ء 
وهو أن یکون آمر‌ها الى الله تعالى » ومایحکم به سبحانه وتعالى والی الرسسول 
الذي ينغد حکم الله تعالى »> فليس له آن یقتسموا بأنفسهم » بل الأمر لغيرهم 
فليصلحوا ذات بینهم . ولا يه یصح أن تكون ا مادة مفرقة بينهم ء وقد جمعهم 
الحق وجمعهم ا ھاد في سبيله ٠‏ 
وما الذي اتبعه النبي صل الله تعا ی عليه وسلم في قسمة الأنفال » فقال 
بعض الرواة . انه قسمها بين المجاهدين بالسوية ‏ اذ لم يكن حسکم تخميس 
تب ۱ ۱ 


0 م ور ہے 2 72 ووم گر م معي 01 وئدے 2 2 
ع وأعلموأ افا غنمتم من ی و فان لله مسه, ولرسول ولذی الْفرن وآلیتلمی 
ودام ورم رص صے ت خروم و 2 صر وم جاص 21د چم 
والمستکین وین ألسَبيل 00 ام د الله وما نع عبدنا يوم الفرقان يوم التق 
e‏ وا عل کل شو در( 4 )۲( 
(۱) الانتال (۱) الأنفال 


- ۷۷۸ - 


فالنبي على رواية هؤلاء وزع بالسوية بين كل الجاهدین ء لأنه لم يكن 
ما یو جب التفاوت 6 ولا دليل يرجح طائفة على آخری ٠‏ 


ويرى ابن كثير أن التوزيع کان‌حسب التخميس الذي نص عليه قوله 
تعا ی : « واعلموا أثما غنمتم » الآيةلأنها متصلة الواقعة» فالأمر في التوزيع 
كان الى الله والى رسوله على حسب هذاالحکم الذي شرعه الله تعالی.فاية الغنائم 
متصلة بأول السورة التي أشارت الىالتوزيع ٠‏ وفوق ذلك فان الآية تشر 
الى أن ذلك ما أنزله تعالى يوم التقىالجمعان يوم الفرقان ٠‏ 


ولقد روى أن علياً ذکر أن الناقتيناللتين نحرهما عمه حمزة ء وهو شارب 
كانتا من خمسه في الننائم » ونحن نمیل الى ما اختاره الحافظ ابن كثي ٠‏ 


آثارممكحة بد رق الدینه وغيّرها : 


۳ - کان آثر المعركة فی العربعامة بعيد المدى ء فقد سارت الركبان 
في الصحراء العربية بهزيمة قريش علىيد طريدها الذي أخرجته وأصحابه من 
داوق وال او اه يلكو الوكنية و يعسن آن ا يفول :اله مرب 
اليه من عند الله تعالى » فكان ذلك النصرمنيهاً للعرب بحقيقة الدعوة المحمدية 
وسلامتها وقوتها . فوهنت العقیدةالوثنية بين العرب 2 وأخذت عقول 
تدر ی الحقائق وتطسح الأو هام التي نسجها الخيال الضال حول الأحجار ¢ 
وبذلك صارت كلمة الله تعالى هي العلیا. وكلمة الشرك هي السفبی ء وکان 
يوم الفزوة بحق يوم الفرقان ٠‏ اذ فرقفيه الناس وانتقل المسلمون من 
مستضعفين في الأرض الى أقوياءيكائرون الناس بقوتهم» كما قال تمالى: 


سر مہم ج٤‏ شور لل عومد« عم م روہ ےب ےک سے ہے رق و ت مرصاص سس 
ھ'ڑواذ کروا اد انتم يل مستضعفون فى آلارض خحافون أن خطمکر آلناس فعاونکر 


سے م م اص و لت بن صل رصت ہرم مرج ور 


سر سس 71 ه۸ 21 ۔ ١‏ 
وأيد ۾ > رهء ورزقم من آ لطیبلت لعل شکرون 5 * 0 


(۱) الأننال 


5 ۷۷۹ - 


هذه اشارة الى آثر ذلك النصی البین في البلاد العربية » لد نظر اليه 
العرب على أن الاسلام هو القوةالحقيقية في البلاد العربية 3 وکان من 
ذلك أن آخذ الناس يفكرون ۰ 
هد ! آثره بشکل عام في الجزيرة العربية ء أما آثره في المدينة وما حولهاء 
فقد صار القوة الر‌هوبة فیها ء وکان‌فیها اخلاط من الوئنیین الذین بقوا 
على وثنيتهم من الأوس والخزرج ء وکانوا یظهرون عقائدهم ولا یخفونها ء 
وکان فیهم يهود . قد أكل الحقد قلو بهم» وان أخفوه » وان كانوا يعرفون في 
لحن القول وفي استهزائهم بالومنین آحیانا ٠‏ 
فلما ظهرت قوة السلمین في بدر .وجد في الفريقين منافقون يظهرون 
يما لا یعتقدون . و لقد نزل فیهم سورةكاملة ء وأولها قوله تعالى : 
د3 هلف 
ب مس ام وص ھ ہے کرو بے رو مر بب 28 و س سے صقر مرو ےڈ 2 ام ہر وو 
لے ذا جاءك المنلفقون قالوا سهد نك لرسول اللہ واه يع بیو 


2 رود و ع گرم سر مش وم‎ ler 


1 شېد إن المتفقت لَكددَبون 7 ۳۹ 2 حنة فصدوا عن سبيل‎ e 


هو مرت م2 حر سار مرق مسر ہر ور ح مر ار و 


ہم سآ کنر رده کر نم کامنوأ م مروا فطبع عل لويم نم لا 


20 تچ × )۱( 

9 ة الاسلامية التي ظهرت في بدر ء هي التي جعلت هؤلاء من المشر کین 
والیهود » یتخذون مظھر هم الاسلامي جنه یتقون بها قوة آهل الاسلام » 
ويشيعون الخبال في صفوف السلمین ءویخدعون الذین في قلوبهم ضعف ٠‏ 

ان قوة السلمین جعلت من لا یوّمن بالل ورسوله یخضع ببدنه ء ولا يؤمن 

كان ذلك في السنة الثانية التي كانت فیها غزوة پدر قال ابن کشر «وفیها 
خضع المشركون من أهل المدينة واليهودالدين هم بها من بني قينقساع ء وبني 
النضير » و بني قريظة » ويهود بني حارثة ء وصانعوا المسلمين > وآظهر الاسلام 
طائفة كثيرة من المشركين واليهود .وهمفي الباطن منافقون » منهم من هو على 


)١(‏ المنافقون 
- ۷۸ 


ما كان عليه ء ومنهم من انحل بالكليةفبقي مذبذبا » لا الى هؤلاء ولا الى 
۶98۶" تعالى فی کتابه ۰ 


وهو بهذا يشير الى قوله تعا ی : 


چ ۶ م ہے صع مھ ۳ ر2 ر مر مر 
¥ إن المتلفقين دون اللہ وهو خلدعهم ول امو أ إلى الصكرة قاموا ڪال 
ور ہے رصم م وم ع ع ا عر 2 ۹ مہ ےل سے ص صل 


رون اد ولا بذ ونا له الا لیل > ف 5 مذہذبین تی ذل 0 


ور سے سے )۱( 


وانه يتبين من هذا الكلام أنه بمدآن آظهر الله تعالى قوة المسلمين وأعلى 
كلمة الدين ء صار الذين یخالفونه » ويعاشرون المؤمنين بالجوار على فلاثة 
آقسام : 


آولهم الذین نطقوا بكلمة الاسلام‌والکشر يسكن قلوبهم» ويستولي علیها. 
و موّلاء هم الذین قال تعالی فیهم : 
اد وال موس وه اسان 


کا ہے سڈرث رھ + مرو سار 7 


مخيس هم > وقد استمرؤوا ذلك حتی زادوا عتواً وفسادا ۰ 

في اظهار هم الاسلام > ولا عقيدة لهميؤمنون بها ء وان كانوا الى عقيدتهم 
الأولى أميل 3 ولکن قد انحلت پالتعار ض » بين ما یظهرون وما يبطنون ء فقد 
خدعوا المؤمنين وأوغلوا في الخديعة »حتى خدعوا أنفسهم > وهم الذين قال 
فيهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم :« مذبذبين بين ذلك » لا الى هؤلاء ولا الى 


(۱) التساء (۲) البقرة 
YA‏ 


هوّلاء » ء وقد وصف النبي صل الله تعالى عليه وسلم هذا النوع من النافقین 
بقو له عليه الصلاة والسلام : « مشل‌النافق کمثل الشاة العاشة بین غنمين 
لا ندري الى آیهما تذ هب » ٠‏ 


والقسم الثالث وهم آکش الیهود الذين ثبتوا على دینهم من بني قینقاع ء 
و بني النضير ء و بني قريظة و بني الحارث» و آولثك ثبت آکش هم علی اعتقادهم 
وچاهدوا باليقاء عليه » والاعتراض الديني على النبي صلی الله تعالى عليه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » بليخفون الخيانة » ویتربصون بالمسلمين 
الدواثر » ويكاتبون أعداء النبي صل الله تعالى عليه وسلم 5 ويحرضونهم 
عليه ٠‏ ويسرفون على أنفسهم ءفینافقون المشركين ,2 ويقولون ان ماهم 
عليه من شرك خير مما يدعو اليه النبي صل الله تعالى عليه وسلم من توحيد ٠‏ 


ولنخص اليهود » ومن والاهم بكلمةموجزة موضحة : 


النجيّ ضغ الله عليّه وسلم وحلف لیه ود : 


٤‏ ۶۰ - عقد النبي صلى الله تمالىعليه وسلم حلفاً مع الیهود ء جمل فيه له 
ما لهم » وعلیه ما علیهم » وتعاهد معهمعلى البر والتقوی ‏ لا على التعاون على 
الاثم » وأنهم في أحيائهم متعاو نون علىدفع الاثم وعقل الجاني الذي يجب عليه 
الدية > وفي الجملة أعطاهم المريةوالحماية , وعقد معهم جماعة ء وأحياء 
متفرقة عقدا ملزما ء ولكن الحسد كانيسكن قلوبهم من أن الرسول الذي بعث 
كانوا يتمنون أن يكون من ولد اسحقلا من ولد اسماعیل».وقد کانوا يعرفون 
أن نبياً سيبعث ء فلما جاءهم ما عرفواکفروا به حسداً من عند أنفسهم ء 
وكلما استيقنوا أنه النبي المبشر به في‌التوراة ازدادوا ضيقا وغضبا وکثرا ء 
وکلسا وج دوا آيات النبوة زادتهم طغيانا وضلالاء وعتوا وفسادا في 
الأرض 2 وكأنهم وحدهم سلالة قابيل‌الذي قتل آخاه ٠‏ لأنهما قربا قربانا 
فتقبل من أحدهما > ولم يتقبل من‌الاخر ( قابيل ) ٠‏ 


۱۷۸۲ نت 


ولننقل شهادة آم المؤمنين صفية بنت‌حيي بن أخطب ء قالت رضي ا تبارك 
وتعالى عنها ٠‏ ۱ 


عندما قدم رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم المدينة » ونزل قباء في بني 
عمرو بن عوف ء غدا عليه أبي حيي بن أخطب » وعمي آبو ياسر بن أخطب 
مغلسين ( أي في غلس )قالت فلم يرجعاحتى كانا مع غروب الشمس . فات 
ساقطين يمشيان الهوينىءقالت فهششتاليهما كما كنت أصنع ء فوالٌ ما التفت 
الي واحد منهما » مع ما بهما من الغم »وسمعت عمي أبا ياسر 2 وهو يقول 
لأبي حيي بن أخطب أهو هو ۰۰ ؟ قالنعم والله أتعرفه و تثبته ؟ قال نعم + قال 
ما في نفسك منه ؟ قال : عداوته والما بقيت ؟ 


تلك شهادة صادقة من سيدة برة علىأبيها » فما جعلته الآية المثبتة لرسالة 
محمد صل الله تعالى عليه وسلم مؤمنامصدقا بل جعلته ع دوا لجوجا في 
عداوته ء وذلك فعل الحسد الذي كانمن قابيل على أخيه هابيل اذ ا 
الايمان وحده . والله يختص برحمتهمن يشاء ٠‏ 


وحيي بن أخطب وأخوه ص ورةنفسية لكل يهودي ممن كان بجسوار 
المسلمين بالمدينة » وبهذه العداوة كانوايتحركون ء وطويت قلوبهم على الضفينة 
1 تدكنة ۰ 


فلما انتصر النبي صل الله تمالىعليه وسلم ازدادوا ضيقا ء وظنوا أن 
الدائرة من بعد ستدور عليهم »فار ادوا بغريزة حب البقاء أن يعملوا عمسلا 
يظنون فيه بقاءهم ء لكيلا يجدالمسلمون السبيل لاخراجهم ء واتحدوا 
مع المشركين ممن بقوا في المدينة .وحملوا أولئك على أن يظهروا الايمان» 
ویخفوا الكفران اذ أوعزوا اليهمبخلقهم « الذي اشتهروا يه في ماضي 
أمرهم ونفذوه في حاضرهم ٠‏ 

ولقد انضاف بذلك الى اليهود باغرائهم من كانوا قد بقوا على الوثنية من 
الأوس والخزرج » وان لم يكونوا الكثرة ء ولكنهم كانوا بما أظهروا من 
ايمان يبثون الوهن في قلوب المؤمنين »ویلقون بأسباب الفشل ء وقد ظهرت 
روّوسهم فيما ظهر بعد بدر من الغزوات ۰ 


ىے ۷۰۸ _- 


وقد ذکی ابن اسحاق کثرین ممن نافقوا من الیهود الذين أظهروا الاسلام ء 
وأخفوا عقيدتهم ء وأكنوا الأذی للمسلمین ٠‏ والکید للنبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 

كما ذکر من الأوس والخزرج من لقف لف اليهود ء وأظهر الاسلام » وكان 
کثرون منهم من الخزرج ء وعلی رأسهمعبد ال بن آبي بن سلول » واليه كانوا 
يجتمعون » وهو الذي قال : « لئن رجعناالى الدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » 
في غزوة بني الصطلق ٠‏ 

والنشر من منافقي الخزرج 1 وعلىرأسهم عبد الله بن آبي بن سلول هم 
یمالئون بني النضی ویدسون الیهم آنهم‌معهم عندما خافوا النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم » فنکثوا في آيمانهم وعهدهمالذي عاهدوه» و آر ادوا معاونة الشر کین 
فقد آرسےل الیهم ابن سسلولوشیعته أنهم ان خرجوا یخی‌جون 
معهم ء عندما حاصر‌هم النبي صل اش تعالى عليه وسلم في حصونهم » و آخذوا 
يخربون بیو تم بایدیهم و آيدي‌الوّمنین» لقد قال ابن آبي والنفر معه » 
« اثبتوا لئن أخرجتم لنخرجن معکم »ولا نطيع فيكم أحدا آبدا » وان قوتلتم 
لننصی نکم » وقد آنزل الله تعا ی فیهم : 


2 مرس مگ ه و ]و 


210 تر إِلَ ین فقوا يقولون لاخوانیم م روا من اهل آلکتلب لين 


اج حور کے e‏ رم وى رم ولاج قرو سام مقر مرو مھ کے 


اشرجتم لنخرجن معکر ولا نطیع فیک أحدا أبذا وان وتلت مننصرنکر وألله شهد انبم 
سرصم روس ره كه ع وم مقر سمل ره رم و مر مر رھ مر مر ر ور 

لکذبون دی لن أن جوا لایرجوں معهم ولپ قو تلا لابتصرونہم وین روم ليولن ٭ 
چم چم مر رمم بي ےھ م مر وم و صوم گ.۔ مه >a‏ سور 3 


الادبثرثم لاینصرون 32 ہے و مو ہم ذلك باهم رر 
ع3 


رور م 1 و و و 2 م مرس وو 2 سے یب 7 
یفقهون رضم لا نکر یم لا فى فری محصتة آوین ورآهجدر با باسپم بد مو" 


یرم ار ج مر کر روو ورو م2 بے ارو دوو ےم 


سس مم وم لا بعقاون چم نل من من تلهم یب 
او ول کت ات ایت لی کنل این اذ قال نن کفر فا گفر 


محر ص لم وم م 2 


نت إن اف ال رب لین ي 4 () 


46لا - 


وکان النافقون من بقية الأوس والخزرج والیهود یحضرون مسجد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فیستمعون‌آحادیث المسلمين ویسخرون 
ويستهز ئون » ويبثون الشك في قلوبالمؤمنين بأوهام يذكرونها ء وبأسئلة 
مشككة يستجوبون بها ٠‏ 


اخ راجالل ذ۵۱ مس من م 1 ستجد رسو ل الله لی الله عليّهو؛ ت سَلم : 
من شین ا 


فکان الوّمن يأخذ برجل النافق »فیسحبه سحباً . وأحيانا یجذب الوّمن . 
النافق » وینتره نتراً شديدأ ویلطموجهه وهو يشيعه باللمنات قائلا له : 
« أف لك منافقاً خبيثاً ء آدراجكت يا منافق من مسجد رسول الله صلى الله تعالى 
07 ۱ 


وأحيانا يجيء الموّمن الى ذي اللحیةا لطو یلة منهم » فيا خذ بلحیته »> ویقوده 
منها قودأ ء حتى يخرجه من المسجد »وآحيانا يأخذ الومن المنافق ويأخذ بجمة 
المنافق ذي الجمة « فيسحبه منها سحباعنيفاً » ۰ 


رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم »فانك نجس ء وقول بعضهم ء غلب عليك 
الشیطان و آمره » ٠‏ ۱ 


وذلك غير الذین کانوا یدفعون من أقفيتهم ٠‏ 


- 46لا — 


وكانوا هم والذين بقوا على يهوديتهم من يهود أشد الناس أذى للنبي 

وأصحابه » فالمنافقون كانوا يبثون في المسلمين روح التردد والهزيمة وفي 
الان ساعن آ7 کا دال هان : 

7 م مر مگ م رص مر 6 مر مرچ توص‎ ٤> 

ولوآرادوا روج لاعدوا له ره وتكن كه الہ انبعا؟ ثم فشبطهم وسل 


ھە مص مو سام عرص ع رم رم 7 و 
أقعدوا مع امین و لو روا یم مازادو | لا خبالا ولا وضعوأ خللکر ٭ 
مور م م وم لام الى م2 بير صم ا سے سے کی ا الف وم 
وت خر رض 


مرو و r2‏ ی تا مر مق ہے مم وق 2 معت 


والیهود من وراء النافقین یتعاو نون‌سهم ء ویکیدون معهم 2 ویمکرون » 
ویمکر اف ال بافساد تدبی‌هم » وکادالیهود لیلقوا الك في قلوب الومنین 
e‏ الايسان « 0 یعلنون اوسر اس على 0 و لیکو نوا 


تال فيهم : 
م ے سے لژ سا ام > ۶ و مة ٤‏ م ص مگ ہے سار فى ام وص ی :ص 
ل وقالت طافه من | O aT‏ 
سر ترو ہو بير سس 20 وو e‏ 1 7 ۳2 روو 
وا گفروا ارم مهم سود دق ولا توا( 7 بع ديتكز قل إن ا مدیٰ هدّى 
ورور ملظ سوم کہ ٤و‏ سر 7 سے وی 2 ےہ و ماس ے قرو 
ناب موم ایو عند رب قل الم بيد اللہ و تيه من 


صم م ور 


سا وله وسع علم 9 » 7 


وهكذا کان الافساد اليهمودي » ینافقون ٠‏ ویدعون الوثنيين الى النفاق » 
ویبشون بنفاقهعم روح الفرقة بين السلمین » ویستهز ون ویسخرون من 
آهل الایمان » ویجملون من آنفسهم‌مثلا لمن یخرج عن الاسلام » فیظهرون 
الاسلام ثم يخرجون لیکونوا مثلا سيئاللمسلمين لعلهم يرجعمون ء كما عبر 
القرآن الكريم عنهم ۰ 


(فسادا لیه ود بّین‌الستلمین : 
کانوا یعلمون بانباء العداوة السابقة ءفکانوا یبئون فیهم ما يحيي نار العداوة 
بعد موتها » ویثرون نارها بمداطنائها ء وفي کل فریق من یسمع 
به من نصی في بدر ء وماله أن الأوسوالخزرج اجتمعوا وقد يعيشون على 
الفرقة بينهم ء فیوالون فريقاً علىفريق » ویتخذون ممن یوالونهم قوة 
یثبتون بها أقدامهم > فلما رآوا اجتماعهم بالاسلام > فقال شماس ھهکذا 
اجتمع بنو قيلة بهذه البلاد واش ما لنامعهم اذا اجتمع ملؤهم من قرار ٠‏ 
الأوس 6 وکانت عقبه البيعة الأو ی » تم الثانية ٠‏ 
ضعاف العقول يستطارون فتكلم هؤلاءوتنازعوا > وتفاخروا .2 واشتدت 
المجاوبة فتوائب رجلان من الحيين »واحد من الأوس والآخر من الخزرج » 
وقال أحدهما لصاحبه ء ان شئتم رددناها الآن جذعة 2 فغضب الحاضرون من 
الفريقين 7 واتفقوا على مكان یکون فيه اللقاء ء وقالوا موعدکم الظاهرة ٠‏ 
بلغ ذلك رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم ٠‏ فعلم آنها فتنة يهودية ء 
وخرج اليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم ء فقال : 
« يا معشر المسلمين ء الله ء الله » أبدعوى الجاهلية ء وأنا بين أظهركم » بعد 
واستنقذكم به من الکفر » وآلف بین قلو بكم ٠‏ 


بت ۷۸۷ - 


أدرك آنصار الله ورسوله آنها نزعةمن الشیطان » وكيد من عدوهم , 
فبکوا > وعانق بعضهم بعضا- ثم انصر فوا مع رسول الله صلى ال تعالى عليه 
وسلم سامعین مطيعين موفورین ٠‏ 

ورد الله تعا ی كيد الکافرین من الیهود في نحورهم ٠‏ 

0 الله تعالى ذ نوہ چہ وت 

ر ص مرو رر رز 


3 قل اهل التب لم دوہ ن عن سبیل الله من امن تبغونہاعوجا وانتم شہداء 
وما اللہ بقل عَم ...+27( )۱( 


مر مر که 
و آنزل الله تعالى في السلمین الذینانساقوا وراء شر الیهود : 

81 ,م r‏ عي هر وم ب و ام م2 و م دس رظ وم 
وو یتایب لین >امنوأ إن تطيعوا یامن ان او آلکتلب ردو بد 
وا مر ری و و بے مس ری قرو وى سير 2 رص 
میرن 2) ریت تكفرون وا نتم لم علیکر ینت الله وفیکر رسوا سوله, ومن 
یعتصم أن فَقَدَ هدى رل صراط مستقیم ہت 21 دين اما َو اللہ حی ر تما 

کے 1 ۰ 0 :"00۲ چام 
ولا عون إلا 7 واعتصموأ بحبل الله یعا ولا ترفو اد كروأ نعمت الله 
سے ا <> سم مریم موم اھر لو و دور کر س ھ ای سم ۳۳۹ ۶ وم سی سے 

یہ ہر و حفرة من 


ی مقر د و ۳ و ا 


3 
و و 2 دومج مموو م ۰ موم م دك ص ولاح د 
یدعون یر وياصون ې بالمعروف وینہون عن المکر ار راقو 
»رص رصیق و رم ور م ررم مر 


هه ولا تكن 7 تفرقوأ لوان بعد اجام نیت 07 . م عاب 


َي وج > ۳ 

ففي هذا النص الكريم تحذير للمؤمنين من اليهود الذين يفرقون جمعهم ء 
وتذكير بما كانت عليه حالهم من قبل »وبیان الطريق لأن يمنعوا الأشرار من 
الدخول بينهم » وذلك بالتواصي بالغب بينهم ء والأمر بالمروف والنهي عن 
النکر « فمن یقع في الغواية منهم يرشده ذو العقل والحكمة فيهم وإن 
التفرق بعد البینات اثم کبیر ء وله عذاب‌عظیم » 


(۱) آل عمران (۲) آل عمران ۷۸۸ 


واس واء : 

۷ ۔ اذا كان ما ذکر ناه صادقا على الیهود الذین کانوا پالدينة عندما 
هاجر النبي صل الله تعالی عليه وسلماليهاءفالحكم فيه بني على الغالب الكثير, 
لا على الجميع ۰ فمنهم ناس اختاروا الاسلام ديناً »> وآمنوا باش تعالى ورسوله 
عق لاان كما قال ا 

را > اح وو سے مر ول مروگ م سر شر 
٭ ليسوأ سواء م من اهَل الک تلب أمة فة يلون ء ايت آل کان الیل وهم 
رم گرا م م اقرع م روو م صرح وص م 
بسجدون ي ویو ال الم در ویام‌ون با لمعروف وینهون ن انس #۷ 
رم مو مير و و مرو سے وو کر 
عون ارات 0 آلصللحین 09 وما یفعلوامن خير فلن بکفروہ وألله 
عم امین ط6 ۷ () 

فهؤلاء من آهل الکتاب . وأهلالايمان بمحمد صلى الله تعای عليه 
وسلم وسیجزون آجر هم مر تين * 

ونذکر من هؤلاء اثنين کان کلاهمامن آحبار الیهود : 

وهما عبد الله بن سلام » ومخرق ۰ 

وجاء من آخبار السرة فی اسلام عبن الله آنه قال : 
لا سممت برسول الله صلى الله تعال‌علیه وسلم عرقت صفته واسمه وزمانه 
الذي كنا نتوکف له أي نترقبه فكنتأسر ذلك صامتاً له ء حتی قدم رسول 
الل صلى ال تعالى عليه وسلم المدينة ٠‏ 

فهو قد عرف النبي صلى الله تعالىعليه وسلم قبل قدومه المدينة »و تعرف 
صفات النبوة فيه التي بشر فيها في التوراة . وخاطب بذلك بعض آمل 
بيته ء اذ كان فرحا بقدومه » ولميوافقه ابتداء من عرف من أهل بيته » 
حتى قالت له عمته في فرحته : « واللهلو كنت سمعت بموسى بن عمران قادماً 
مازدت » فقال لها المؤمن الخلص الذيلم يشب اخلاصه تعصب لنحلة سابقة : 


« أي عمة هو والل أخو موسى بن عمران»وعلى دينه بعث ولم تلبث أن وافقته »۰ 


)١(‏ آل عمران 


۷۸۹4 ۔ 


واذا کان عبد الله بن سلام الحبر اليهودي الخلص قد عرف الحق وآدركت 
فقد عرف قومه من اليهود وأدرك انحرافهم . وأنهم أتخذوا آلهتهم هواهم › 
وهواهم هو شهوة التحيز » حتى جملواالدین عنصرأ » وليس اعتقاداً خالصاً » . 
فأراد أن يكشف حالهم ٠‏ ۱ 

سب الل و ام ستل اة سار عة وم بد 2 امع سوه ینان 
ايمانه 2 فقال له : 

يا رسول الله ان يهود قوم بهت ( أي يبهتون ويكذبون بالباطل ) > واني 
اع أن سو و ن سو نی عتهم 6 ثم مہ عدي وہ 
یغبروك کیف آنا فیهم کل آن یملمواباسلامي فانهم ان ملمسوا بهتوتي + 


وعابوني 
عليه وكلموه ء وسألوه ثم سألهم أين الحصين (۱) بن سلام ء فقالوا سید نا 
وابن سيدنا » وخيرنا وعالنا ٠‏ 

فلما فرغوا من قولهم خرج عليهم .فقال لهم : « يا معشر يهود » اتقوا 
مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفته فاني آشهد أنه رسول الله » وأومن 
به وأصدقه ٠‏ وأعرفه » فقالوا كذبت » ٠‏ 
أهل غدر وكذب 2 وفجور » فأظهرت اسلامي واسلام أهل بيتي جميعاً ٠.‏ 

ولقد كانوا يكثرون من الطعن فيه.ء ويقولون انه من الأشرار عندنا ,2 
وهو الذي ذكروا أنه من خيرهم وأعلمهم وأعدلهم , ولكنهم يكفرون بما 
يعلمون ء ويكتمون ما عندهم ٠‏ 

وأما الثاني وهو مخيرق ء فقد کان علماً من أعلامهم ء وحبراً من آحبار هم 
الله صل الله تعالى عليه وسلم بص فتهدفي التوراة ٠‏ 


)١(‏ وكان اسمه هذا قبل الاسلام 


۷۰۹۰۰ -_ 


ولم يكن ممن یجعلون الاعتقادعنصرية » بل كان ممن یومنون بالحق. 
ویملمون أن الحق أحق أن يتبع 2 ویقول ابن اسحاق « غلب عليه الف دينه ء 


محمد عليكم لحق » ٠‏ 


بأحد ء ودخل في جنده وعهد الى من وراءه من أهله . فقال ان قتلت هذا 
الیوم > فأموالي لحمد صلی الله تعالى عليه وسلم يصنع فيها ما أراه الله تعالى ٠‏ 


مخیرق خر يهود * 


وقد اسلم في ساعته الشديدة ء یوم جاءت قریش ترید أن تفزو المدينة 
ثارا وانتقاماً 6 فأبى الا أن یکون مع‌الومنین 6 فاستشهد في سبیل اللہ ءفکان 
خيرأ في ذاته ء وكان خب من في اليهود ۰ 


إدثارة الیرم : 
خاصة ء منهم أمة مقتصدة ء وكثيرمنهم ساء ما يعلمون » ولكن الكثرة 
هي التي كان لها جب وصخب . وهي التي ظرت بلجا جتها ٠‏ وعنفها في 


الكراهية وحسد الناس » وهؤلاء هم الذين ظهروا ٠‏ وهم الذين ظهر ز بد هم. 
واستمر ظاهرأً » فهم يكرهون الناس »آینما کانواء وحينما ثقفوا ٠‏ 
وقد ذكرنا حالهم بعد غزوة بدر » وأعمالهم التي كانت أثرأ لانتصار آهل 
الايمان » فان الخير يجيء الى المحسود »فیزید الحاسد بغضاً وضراوة ٠‏ 


نہ لقد سكتوا في السنة الأولى عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم على آثر 
المماهدة , التي عقد‌ها 2 والموالاة التي أولاهم بها 3 ليكون منهم جماعة مندمجة 
فع وهي على دينها > ولسان حاله .یقول لهم « لكم دينكم ولي دين » و لیس 
بيننا وبيتكم من بعد الا التواد »والتعاون على البر والتقوى ٠‏ والتناصر 
على أعداء المدينة التي يهاجموتها ۰ 


د وم ب 


كان ذلك , والحسد للنبي صلی الله تعالى عليه وسلم ء وللذین آمنوا يملأ 
قلوبهم ء والضفن يأكل صدورهم فاذاکان المؤمنون قد آخلصوا في ولائهم ء 
فأولئك قد أضمروا الینض ۰ 

ولا كان الانتصار 2 كان أول ثمرات الانتصار في قلوبهم المدنفة بالحسدء 
أن تحرکوا لافساد أهل الایمان و تعاو نوا في ذلك مع المشر کین ۰ 

اجتذ بوهم الى النفاق ٠‏ فانجذ‌بوا اليه . وکان منهم منافقون ٠‏ والنفاق 
يسكن القلوب الحاقدة الحاسدة الضعيفةالمستكينة . فکان آول آثر مسریر من 
آثار تلك الفزوة البارکة أن ذلهر النفاق نات بر آسه » ویفت في جماعات 
المسلمين » ويعملون على تفريق صفوفهم ويشتد آثر النفاق في مدة 
الحروب ء حيث تشتجر السيوف .وتلتحم الأجسام ٠‏ 


ففي غزوة اختشن التي كانت في السنة الثالثة » كانوا يبثون في جیش 
اكب روم الد واه ية ویاغدوی رت تام تن الزن ہت 
فيها الذعر 0 والخسوف , حتی همت طائفتان من جيش الاسلام أن تفشلا 2 
كما قال تعالی : 


خر ہي مر و مر و او رار م ے۔ 5 ست 


2 دورو وف رت 0ر 
٭ وإذ غدوت من اهلك تبوی آلمومنین مقعد القتال واللہ سميع علم 20 إذ همت 


7 
سے رر لح خخ اس مر سر مله رم ررم ص ور ص ص >> دام لير ص رو رر ےر ال ار ر مر صو 
تان منکر ان تمشلا وألله ولیہما وعل الله فلیت و کل المؤمئون © ولقد تصرکر الله ببدر 
گا مس ص ے‫ 2 2 ر 0 2 مر 
1 ير لا صو تا ے ری کن حر رھ م 


عط 
7 فاقوا اله ملک تنوون وې » ۱۱ 


وهاتان الطائفتان كانتا من المنافقين. وضعاف الايمان » فاذا کان المؤمنون 
في غزوة بدر قد دخلوا وقلوبهم‌مستبشرة ٠‏ فقد دخلوا في غزوة أحدء 
والنافقون يبثون فیهم روح التردد والعجز . ولکن الله سبحانه وتعالى عليه 
نأصر المؤمنون ان لم يأخذوا في آسباب الهزيمة ء وان استقاموا على الظريقةء 
ولم یخالفوا » وأته اذا كان النبي صبىالله تعالى عليه وسلم يعيش في المدينة 
والومنون من أصحابه يحيط بهم آو لك النافقون والمفتونون والحاسدون ءفانهہ 


(۱) آل عمران 


۲۰ ۷ب 


ربه » ولذلك قال تعا ی : 


سےشے۔ 7+ رو سر رت قزر ےصح ضكرت ۳ مر مرج ہے کت عا 6 Ê‏ 
* يكامبا ان >امنوأ لاو بطانة من دوز کر لایالونکر حبالا ودواما کت 
3 
ہے مم ومو ر ری ہر گر رس 4 سال سے مت ررر XÎ‏ گوصو ا م 
7 بدت البغضآ من ون ووم وما ني صدورم كد کبیا کرات ت إن كنم ون 


63 متام ا او حم 7 نکر وود کب که بوذ قود فلا ءامتا ولد 


عم م 


بذات سی 3 450 


مره ص © ۵ مداو گر ور 


کا را کی الأول رن اتا مر إن الله علہ 


مرچ نح رو م مار از واو 2 < ج م نم للا مر 0 مرو گر ی ری از م رل 
* إن ممسکرحسنة اسهم وان نصبکر سه یف روا و اک مع | 
م وق رو 2 ۳ نان ے‫ و 5 


کیدهم شیعا إن الله يما یعملو عبط 5 "ا 

وھکذا نجد حقد الیھود وصدهوقد آفسد النفوس , وفرق ما بينهم و بین 
أهل الايمان ۰ 

ولم يقفوا عند حد العمل على افساد العلاقات الاجتماعية بين الناس »> 
ومحاولة اضعاف الایمان .2 واغراء غير او منين بالنفاق > حتی شار کو هم بل 
من عند آنفسهم ۰ 
معنتة لا لتتبین نبوته صل ال تعا یعليه وسلم » بل يرجون من توجیه هذه 
الأسئلة ألا يجيب النبي صلى الله تمالىعليه وسلم عن بعضها ء فيتخذوا ذلك 
ذريعة للتشكيك »> والقاء الريب في قلوب الوّمنین > ولنذکر شيئا من هذه 
المحاولة : 


)۱( آل عمران 


د ۷۹۲ بت 


لصاونو اه لا لکتاب با ی هی خسن 
844 رجا هلیم الشیی سيل اك تفای علیہ ولم باي سی اشن و هیر 
يعلم أنهم پر يدون الكيد بالمسلمين والقاء الريب في قلوبهم » رجاء أن يحدوا 
ة في الرسالة يطيرون بها فرحاً ء ولكن الله تعالى آمر النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم بأن يجادلهم . فقال تعالى : 
ما م 


رم كرت من هر من مه وهواعم 


o رر‎ 


«(وجندفم 4 


و ولوس - 


بالمهتدين هه 4 ١‏ 
لان ذلك سبيل من سيل الدرعوة الى سبيل ا بالحكمة والموعظة الحسنة 
كينا لوق ای مس اسان علية وس سی سا ات 
تعالى من علم القرآن والحكمة › فير تد كيد هم في نحر هم > وتثبت الرسالة 
الحمدية ء ويذهب ريب کل مرتاب ٭ 
لا یعلمها الا الله تعالى ء و لکنهم ساألواالسوال > وهم یعلمون الاچابة ء 
فيشككون في آمر البعث الذي یجادل‌فیه الثر‌کون » وقد حكى الله تصای 
السؤال والجواب الحکیم الصادق .فقال تعا ی : ۱ 
و ل نا لها عند و لا لوقا 


لے بسعاونت عن سا شاه یل 
> م 22-2 2 
ض لا ایگ إلا عة جج ڑچ 


م ما وسير > 


راتس يترد وج ۷ 7" 


لام تق فى مات راز 
2۷ ۶ رم 
قل | ما علمهاعند الله ون أ 


3 


(۱) النحل 
(۲) الاعراف 
ے: ۷۹۶ - 


قامره اش تعال بان یجیب :لق اراب الصادق » ولو کان السوال ممن 
لا یمن لأن ذلك هو الحق » والحق أحق آن یتبع ٠‏ 

وسألوه عن الروح ء لیعنتوه أيضاً »ولیلقوا بالریب في نفوس المومنين 
فأمره الله تعا ی بان يقول انها من آسرار هذا الوجود الذي لا يعلمه الا الله 
مال » فقال عمال في السژال والواب: 


مر درگ م ص ٤و‏ اناب مس 


9 وسعلونك ا قل الروح من أ رف وما وی من لمز | إلا یلا 4 


وان حقيقة الروح لا تزال سرا منأمں الله لا یعلمها آحد سواه » نری 
مظان وجودها > ولا تمرف حقیقتآمر‌ها . لقد عرف ایخ الانسان الکون 
وظواهره > وأدرك بالاستقراء الأفلاكوأبراجها وارتفع ابن الأرض الى 
السماء »> ووصل الى القمر ء بأسبابالادة ء لكنه الى الآن لا يعرف حقيقة 
الروح ولا كنهها » وان كان يمرف بعض ظواهرها . وأعراضها ٠‏ 


ذي المحَرّنين : 


۰ - وسألوه عن ذي القرنين ماهو وما كان أمره ء وما فعله » فذکس 
قوله تعالى : 


)0 الاسراء 


ے ۷۹۸۵۰ مت 


مر مر چم ر ر ی و گر ۵ سے ۓے س مك = سے ۱ 

5 جح ی ماقا ہت © ما رن اض 

م رم و سل عام سر صر صو س ص ص م 

وء‌اتدنله من کی 7 2 GD‏ نیع 1۳ 4 5 وی 
ریز که __ ہے مر بے رب صاصم م گا سی 0 و وہ 


سے کے .75 
رب فی عبن حمكة ووجد عندها قوما قلنا یلا لقن ام ان تعدب ۳ ن تخد يد 


فوم حستا يي قال آمامن ظلم َو م برد ل ریه» فیعنبه دبا نا چې 
وأمامن امن ول صقر س2 رل و من ام ناب مرا چم اع 
سا ي ج إا بلغ ملع الشمیں وجدعا تطح عل تور رل مم من دوا 
يسنا زع کنات وقد اتتا ال را و م انی سباي حي رب بن 


السدین وجد من دونبا قوم ادن میرن ولا دق تلا بلذا الفرنین ن 

رھ م ررر د عع بي م مرج وم ۳ وم م ا و 3 

ہے وماجوج مفسدون ف الأرض تھل عل لَك ع أن تجعل يتنا بيهم 
دس م ولا رع بير 34 هم روم ورن م مرو مگ و ے2 


GD 2‏ دی ال ما مَك فيه ری حور فاعینوفی ور ر اجعل بينكر وبينهم ردما ي 


خر محر م وت مر ےے رظ حر | 
اتونی ری ید حح ادا ماو بن الصدکن ار حو إذا نارا قال 
۴و رخ هر جن ۲ E‏ تانج كل کن 


مودلاه اماس مج ماس وه ےہ ہے ص مروخع درب مه 


رحمة ین ری دا جا وعد رلى جعلهر د 5 وکان وعد ربی حقا CY‏ 00( 


و آلتوا بالریب في النفوس »> وذلك مایقصدون , واليه يهدفون ٠‏ 

ولکن الاجابة كانت علماً غزیرا » و تتبعاً دقيقاً لسيرة ذي القر نین » وما 
کان له من آعمال لها آثر وذکر ولسانصسںق » وكان ذلك البیان المجيب 
سس سر 


(۱) الکهف 


سا ۷۹۳۹ تست 


الصادق مسترعياً لعقول وقلوب الذین‌یستمعون اليه ء فکان آثر الاجاية حجة 
لأهل الایسان مثبتاً لدينهم الذي ار تضوا ٠‏ 

وقد سألوا سژالا آخر يتعلق بالقرآن لیشککوا في آمره » وهو حجة 
الر‌سالة الحمدية . ودلیلها الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه* 

قالوا أحق يا محمد ء أن هذا الذي‌جنّت به الحق من عند الله ء فانا لا نراه 
منسقاً ء كما تنسق التوراة ۰ 

فقال لهم رسول الله صل الله تعا یعليه وسلم : « انکم لتعرفون أنه من 
عند الله 2 تجدونه مكتوباً عندكم في‌التوراة ء ولو اجتمعت الانس والجن على 
أن يأتوا بمثله ما جاءوا به ٠‏ 

فوجهوا السوّال الى ناحية أخرى ,لأن اعتراضهم واهن ء اذ أن نسسق ٠‏ 
القرآن لا يمكن أن يوزن به نسسق‌التوراة ء ولو كانت هي الألواح العشر 
التي نزلت على موسى ء فلكل نبي معجزته وآياته ٠‏ 

حولوا السؤال الى ناحية أخرى قدتوجد شكا ٠‏ قالوا : يا محمد ٠‏ آما 
يعلمك هذا انس ولا جن ؟ قال رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم : « والله 
انكم لتعلمون أنه من عند الله ء واني لرسول الله تجدون ذلك مكتوباً 
عندکم في التوراة » ۰ 

قالوا في لجاجة ء يا محمد ء فان الله يصنع لرسوله اذا بعثه ما يشام , 
وبقدر منه على ما أراد ء فأنزل عليناكتاباً نقرؤه ء والا جئناك بمثله ٠‏ 

يذكرون بهذا أنهم يستطيعون آن‌یأتوا بمثله ء فيقول الله تعالى على 
لسان نبيه : 

ا 


ام مرو گر و o2‏ 


ولسان الحال یقول : ائتوا ان استطعتم > ولكنكم لا تستطیمون › 
وفیصل الأم أن تأتوا ء لیتبین أمركم »وینکشف خبي ۶ مکر کم وضلالکم ٤‏ 
اذ تسفهون في آتفسکم بما لم یسفه بهالمشركون ۰ 

(۱) الاسراء 


لاقلا هه 


سبحانه وتعالمى » وصفاته العلية الذي ليس كمثله شي ء و هو العز یز الحکیم ۰ 

وذلك أنهم كانوا متأثرين بالفلسفةالأيونية التي كانت تؤمن بالأسباب 
والسپبات ء ولا تؤمن بفيرها ۰ فالأسباب العادية جعلوها قانون الوجود 2 
فكل شيء نشأ بالعلية ء فالوجود الا نساني والخلق كله مملول لعلة ءوالعلة 
لا لا نهاية ٠‏ 


آر ادو! أن یظهر عجز النبي صل الله تعالى عليه وسلم بسؤال من هذا 
النو ع » وتناسوا أن الله تعا ی هو الفاعل الختار ء الفعال نا يريد » وأن انشاءه 
للکون » لیس یالسببية آو الملية + بل‌انشاه پارادته الشتارة ۰ وهدا سوالهم 
الذي دل على كفرهم 5 


قالوا للنيي مسق اه :کان علیه وسام : « یا محمد ‏ هذا ال خلق علق 
فمن خلق الله ؟ فنضب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتی انتقع لونه ء ثم 
ساورهم غضباً لر به »۰ 


ولقد كان غضب الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم ء لأن هذا السوال 
كان من اليهود » وهم آهل كتاب مفروض أنهم يعرفون الله ويعرفون صفاته 2 
وأنه الأول والآخر والظاص والباطن .وأنه الفاعل المختار 2. القادر على كل 
شيء »2 وليس فوقه شيء ء وهو مبدعالوجود ء بديع السموات والأرض ٠‏ 


ولم يقع من العرب. مثل هذا السوّال > فهم كانوا يعرفون أن الله وحده 
خالق الوجود 2 وأنه ليس فوقه أحد ,وانما شركهم في أنهم كانوا يعبدون مع 
الله الأوثان التي ابتدعوها » وما أنزلالله تعالى بها من سلطان » فغضب رسول 
لله صل الله تعالی عليه وسلم » لأناليهود أهل الكتاب أسفوا في تفکیر الى 
ما لم ينزل اليه الشر‌کون آهل الأوثان»وهكذا تذهب اللجاجة في التعصب الى 
أن قالوا ما لا يعقلون ٠‏ 


ويقول راوي هذا الخبر »> وهسوسعید بن جببر ء فجاءه جبریل عليه 


4لا 


السلام > وهو غضبان آسفا . فسكنهوقال له : خفض عليك يا محمد › 
وجاءه بجواب ما سألوه عنه : 


نے 2 مرف > م گے 2ھ ے۔ھ ہے جج صرصی قزر ےم صرصے مم رر 
٭ قل هوآنه احد رې آله الصمد زي ار یلد ول یولد دق ول یکن 
ES‏ 


لد ركفوا احد وي * () 
كان هذا تنبيهاً لهم الى ما أسقوافيه ء ولكنهم نزلوا مرة ثانية عن مرتبة 
الوثنيين من العرب ء وظنوا الله مادة كالأحياء ء وتلك بقية من نزعتهم ا مادیة* 
'قالوا : فصف يا محمد » كيف خلقه؟ كيف ذراعه 2 كيف عضده * 
فغضب رسول الله صلل الله تعا ی عليه وسلم كنضيته الأولى »و ساور هم 
فأتاه جبریل الأمين وجاءه يجواب من الله تعالى عما سألوه »> و هو قوله تعالى : 
مس ےے اھ 11 ہے م ی درج مھ م کر موص دش گر رص وح ص ےک ا 
وما قدروا لله حق فدره» والارض جميعا قبضته, یوم القيلمة والسماوت: 


2 
3 
رو ے ابم م رو ام ےت سس صاصم صے اور 


مطویلت بیمینه» سبحلنه, وتعلل عما اسر © 0 


هذه بعض مجاوبات بين الیهود الذین لا یتقیدون بفک ولا منطق . ولا 
علم بكتاب ء ولا ایمان بالل الواحدالأحد ء الفرد الصمد الذي لیس کمثله 
شيء ء وهو السميع البصبر > والنبي صلى الله تعا ی عليه وسلم يجادلهم » 
بالتي هي أحسن » مع سوء قصدهم .اطاعة لقوله تعالى : 


عم عله وم 


"١ ولا دلوا هل الكت لا بای هى أخسن م‎ «١ 


نترك الآن الیهود وآثر الانتصارالمحمدي النبوي عليهم ء وكيف نافقوا 
واتجهوا الى الايذاء النفسي بکل ضروبه ء والنبي والمؤمتون الذين صابروا 


(۱) الاخلاص (۲) الزم : (۳) العنكبوت 


قی یره نادار اف ند 


۱ - كانت فیما بين الغزوتين اللتین كان فیهما تعلیم للمسلمین فی 
الحروب » فالاولی علمتهم آسباب التضرء والثانية آرتهم آسباب الهزيمة » و آن 
طاعة القائد الحكيم فیها النصر » والتقاء القلوب ء وکان الظفر المؤزر من 
بعد ذلك » واذا لم يكن انتصار حاسمفي بعض المواقع كحنين في ابتدائها , 
وكبعض الفزوات مع الروم ء فلم يكنانهزام » ولم يكن خذلان ٠‏ 

وانه في هذه الفترة بعد الانتهاءمن الأولى » والابتداء في الثانية قد 
كانت شرائع الاصلاح الاجتماعي بتنظيم التعامل بين الناس , والاصلاح 
الاجتماعي > هو الذي یقیم الجماعة الا سسلامية على التعماون الجماعي فوق 
التعاون الآحادي ٠‏ 

اذا كان الاخاء الذي كونه النبي صل الله تعالى عليه وسلم تأليفاً آحاديا » 
فقد شرع الله تعالى بعد غزوة بدر الزكاة » وهي التعاون الاجتماعي ٠‏ 


لقد شرع الله تعالى قبيل غزوة بدرصدقة الفطر . وهي معاونة من الغني 
للفقير والمسكين » ولا يتجاوز الصرف‌فیها الفقراء والمساكين » على ما حققه 
الأكثرون من الفقهاء . ومنهم ابن‌القیم » كما ذكرنا ء وانه لا تصرف في 
کل مصارف الزكاة على ما سنشير من بعد ء ولأنه ورد في الأثر أن الواجب 
في صدقة الفطر ء هو اغناء المساكينعن الحاجة في ذلك الیوم الذي ھو 
فرحة السلمین جمیعاً »> وهو فرحة عیدالفطر » فیعم الفرح بهذه المصدقة 
المفروضة على رأي الأكثرين ٠‏ 
الخصاصة» و یشمل غير هما ممن يكونونفي حاجة اجتماعية وان لم تكن 
خصاصة ۰ 


0 2 ہے و دل و وم م روم م مرح بو مر ۱۳6 ور« 2 7 
ما الصدقلت للفقراء وآلمستکین والعلملین علیہا والمؤلفة قلومهم وف رقاب 


۹ 
نب 
سے ٌُ 
ری جر روم کم 


۱ 3 ۱ ف 
م ےر وم مہو رع ص ام تسم سا » 
وآلغیرین وی سی ہل أله ون آسپیل فربض ةين الہ وله لِم حکم € ۷ 


فهنا نحد آصنافا ثمانیة تصرف لها الز کاة التي یجمعها ولي الأمر في کل 
اقليم من الأقاليم 3 كما قال عليه الصلاة والسلام 2 خذ ها من أغنيا ثهم ءوردھا 
على فقراثهم ») * 


والمصرفان الأولان الفقراء والمساكين . وخلاصة ما انتهى اليه الفقهاء 
من التفرقة بین الفقير والمسكين . أنالفقي الحتاج ء ولو كان له كسب »> 
ولكن لا یتکافاً مع حاجاته ء أما المسكين فهو العاجز عن الكسب لعماهة أو 
لشيخوخة أو لمرض مزمن أو نحو ذلكمن الأسباب التي تعجن صاحبها عن 
الکسب قليلا کان أو كثيرأ . فكلاهمايستحق » وان كان المسكين أشد 
استحقاقاً ء فان ضاق بيت الال عن الانفاق عليهما معا كان المقدم المسكين ٠‏ 


والصنف الثالث من الأصناف الثمانية العاملون عليها . أي الجامعون لها 
من الأغنياء الذين يجب عليهم أداؤها ءوالذین ينفقونها على مستحقيها 2 من 
بقية الأصناف الثمانية ء وان ذکر العاملين لجمع الزكاة وصرفها في ضمن 
المصارف يدل على أن الزكاة تكون لهاحصيلة مالية قائمة بذاتها توزن فيها 
مواردها بمصارفها ء وتكون جہزعامنفصلا عن ميزانية الدولة . ولذلك 
جمل لها المنظمون لبيوت ا مال بيت مال للزكاة قائماً بذاته » والصنف الرابع 
المؤلفة قلوبهم ء وهم الذين يدخلون في‌الاسلام ء و تولف قلوبهم بقدر من الال 
تشبيتاً لايمانهم > وليدعوا الى الاسلام قبا كلهم > ويدنوهم الى الاسلام 1 
وهنا میدا لم يلغ » وكذب ما ادعاهبعض الناس من أن عمس رضي الله عنه 
قد ألغاه » انما كان عمل الفاروقأنه لم يعطه لناس كان النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم قد أعطاهم ۰ وفع لأبو بكر ما فعل الرسول صل الله تعالى 
عليه وسلم 2 فجاء عمس رضي الله تعال‌عنه ومنعهم ء لكيلا يكون حقا مکتسباء: 

وليس عطاء لمقصد ٠‏ وأجمع الفقهاءعلى أنه أذ وجد ما يوجبه وجب صرفه* 


(۱) التوبة 


ويصح أن يصرف فى الدعوة الى الاسلام > كما يصح الصرف من حصة 
المؤلفة قلوبهم على الذين يدخلون في الاسلام فيقطعون من ذويهم 2 ویضصیق 
عليهم في آسباب ا > فیجب آن‌یمطوا تأليفاً E‏ لایمانهم. 
ومعاونة لمن يستحق المعاونة ٠‏ 


والصنف الخامس ۔۔ اعتاق الرقیق» وذلك لأن الاسلام دين الحرية ودين 
الكرامة والانسانية ودين المدالة الحقيقية » ودين الاخاء » فلا يمكن أن 
يرضى عن أن يكون انسان مملوكاً لغيره » واذا كانت المدينة في عهد النبي 
والراشدين من بعده هي الصورة الاجتماعية العالية التي تنفذ فيها أحكام 
الاسلام كاملة موفورة ء فان الزكاة قد بینت أحكامها في السنة الثانية » وآخذ 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ينفذ في المجتمع الأحكام الاجتماعية العادلة التي 

ي المجتمع من آفاته » وان اعتاقالعبيد يكون بمعاونة المكاتبين وهم 
الذين عقدوا مع مالكيهم عقدأ على أنيسددوا لهم قيمتهم الالية في سبیل أن 
تحرر رقابهمء فهؤلاء يعانون من الزكاةبما يمكنهم من سداد ما عليهم من 
ا مال » وقد قال الله تعالى : 


سرے عورخ م وو م م 2 مسرم ے کور رقظو ہے رقو وم ےد ميرم جج 


ع( وأَلَذین يبتغون آ لل الود اع E‏ 
وءاتوهم من مال آله ای ی کر » )۱( 


ویکون منه اعتساق من في الرقاب بشرائهم وعتقهم . وقد كان السلف 
الصالح يفعلون ذلك » يروي أنه في عهد الحاکم العادل عمر بن عبد العز یز 
كتب اليه والي الصدقات في افريقيةيشكو من أن بيت الال قد اکتظ › 
ولا يجد فقيرأ يعطيه ۰ فارسل اليهالحاكم العهادل أن سدد الدين عن 
المدينين ۰ فسددها » وأرسل اليه يشكومن اکتظاظ بيت مال الصدقات » 
فأرسل اليه اشتر عبيدأ من عبيدالمسلمين وأعتقهم , وبهذا تلاقى 
الأحرار على نصرة الاسلام ٠‏ في عهسد سید الأنام محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


(۱) النود 


ہیر ۸۰۲ -- 


والمصرف السادس - الغارمون. > وهم الذين آئتلتهم الدیون ء وکانوا قد 
استدانوا في غير معصية و آنفقوا في غير سرف اذا عجزوا عن سداد الدين » 
فان بيت مال الصدقات يسدد الدين عنهم > رفعا لخسيسهم ء وكذلك يسدد 
الدين عمن استدانوا لأمر اجتماعيكالاصلاح بين متخاصمين ء أو تحملوا 
ديات بين المتنازعين في الدماء » فان بيت ا ال يعاونهم على سداد ما عليهم 
من ديون 2 ولو لم يكونوا عاجزين لكي يتقدم أهل المروءة لاصلاح ذات 
البين ء ولتخفف عنهم المفارم »> في هذا السبيل ٭ 


وانه يجب المقارنة في هذا بين شريعة الله التي نزلت على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم > وقانون الرومانالذي كان يعاصر نزولھا فاته بينما 
كان ذلك القانون يبيح في بعض عصوره أن يسترق الدائن المدين اذا عجز 
عن السداد » جاءت الشريعة بمعاونة المدين في سداد دينه ء وذلك فرق ما بين 


شريعة الله وشريعة الانسان ٠‏ 


والصرف السابع » هو معاونة ابنالسبيل ء وهو من كان غریباً لا مال في 
يده ء وان كان له مال في بلده ء فانه یمان من بيت مال الصدقات » حتی 
گور ونم لی :لال مت ال داماد کی نوی ال قله 
اذا كان ذا مال يستطيع السداد منه منغير ارهاق ولا مشقة ء والأصل أن تكون 
المعونة تمليكا لا أن تكون ديناً ٠‏ 


فللجهاد قدر في مال الزكاة يماد لالثمن أو آکش على حسب حاجة الجند في 


عتادهم والانفاق عليهم ٠‏ 


وبعض العلماء يقول ان كلمة في سبيل الله تشمل كل ما يكون من المنافع 
العامة » مثل انشاء الجسور وتعبيد الطرق . وقد قال ذلك القفال الشاسي » 
على أن يدخل ذلك في المصرف الثامن »لا أن تدخل فيه كل المصارف السابقة » 
كما فهم بعض الذين يحاولون تعطيل تلك الفريضة الشرعية وهي فريضة 
الركاة ٠‏ 


۸۰۳۴ -_ 


۲ ۔ ذکرنا أنه في الفترة بين الغزو تین الكبيرتين کان اصلاح اجتماعي 
عملي واسع النطاق فانه قبل غزوة بدرکان الاصلاح النفسي بالصلاة » 
والصوم »والاجتماعي الحدود ء بصدقة‌الفطر ٠ء‏ وما كان الاصلاح النفسي 
الا لتتالف التفوس بالقرب من الله تعالی » والشعور بجلاله وعظمته » فمن 
قرب من الله رحم عباد الله » ومن رحم عباد الله ائتلف معهم » وکان معهم قوة 
مصلحة ء رافعة دعائم الحق والخر ٠‏ 

وکانت الزکاة من بعد ذلك اصلاحاعملیا يؤخذ بقوة الحاکم الذي پستمد 
السلطان من الف تقال لا بمجرد الرغبة‌والاختیار .وان الثواب عل مقدار هما- 

وکانت هذه الفريضة من دعائم المدنية الفاضلة ٠‏ 

ولکن الدنية الفاضلة يجب أن تکون فیها الزواجر الاجتماعية التي تحمي 
الفضيلة » لأن فضيلة الاسلام ايجابية, فیجب أن یکون لها من القوة ما تدفع 
به الرذائل ٠‏ 

وكما أن القوة الح بية في الدولةلحمايتها من الاعتداء ء فالزواججس 
الاجتماعية من الحدود والقصاص هي القوة التي تحارب بها الرذائل ٠‏ 

ولقد ذکر ابن جسریر الطبري آنه‌في السنة الثانية من الهجرة شرعت 
العاقل أي الدیات ء واذا كانت الدیات‌والعاقل قد شرعت ء فانه قد شرع 
القتصاص في النفس وفي الأطراف .وذلك لأن الدیات قصاص معنوي »عند 
عدم استیفاء القصاص صورة ومعنی بالقتل قصاصاً أو قطع الأطراف ٠‏ 

فالقصاص قد شرع وجوبه في السنة الثانية » اذ نزل قوله تعالى : 


۶ و 3 1 ار ان نت 2 


1 نی الان فمن عن له من 2 ىء فا تباع پالمعروف وأدا٤‏ له ذلك ۱ 


رت ان تیه لك َل اب الم جع ور ناماس 


سے 0 حیة یناو > ]وم سر سے مر و 22 


يتأول لالب لعلکر نتقون و (۱) 


(۱) البقرة 


- A 


وان ذلك بلا ريب اصلاح اجتماعي خطير > لأنه يحمي الانسان من أخيه 
الانسان ولأنه بقيام القصاص تکون‌حياة كريمة آمنة لا اعتداء فيها 
ولا افساد ء ولأن ذلك ابطال للعاداتالجاهلية التي كان فيها الألف بالواحد 
ولا يقتل قاتل الكبير ء بل يقتل من يرىأهله أو قبيله قتله ممن یحسبون أن 
يكون له کفئا ء ولا يرضون أن تکون‌النفس بالنفس ٠‏ 


ولقد کان في القصاص قتل لروح‌الحسد والحقد في النفس ۰ أو تخفيف 
لآثار الحسد » أو حمل للحسود على أنيضبط نفسه. اذ يرى العقاب يترصده, 
ولقد قال تعالى أش الحسد الذي حمل قابيل على أن يقتل هابيل أخاه التقي 
الذي تقبل الله تمالى قر بانه : 


م صوص رصم وم با ند م ے۔ یں ہ7 7 >٤‏ ے 


م ام رص مر 2 مو رح ا 


الازض کار بخیعا ومن یاکسا اس جراچ ۱0 7 


وان احکام الدیات باتواعها كما ذکرنا تابعة لأصل الك بالتصاص فی 
هذه سر و وہ میں سے و أن شريعة ہرود سو 


ضف رگ ہے 9 9 وروم ورون سے م 9 اس 
5 و گتبتا یم في أن لنفس تيس وان من رنف بالأنف وان 
- 5 اص ہم بے م ےت می و مرم 2 
ST‏ با من تصدق به» فهو كفارة لهر ومن رم ی 


۱ 1 رص ر هص 


انزل الله فأولتيك هم لبون ي » ۷٢)‏ 


و بهذا یتبین أنه في الفترة بين الفزوتین کان الاصلاح الاجتماعي باقامة 
القمساص ء أو حيث لا يمكن ٠‏ وال سبحانه و تعا ی آعلم 2 
)۱( المائدة 
(٢)‏ المائدة ' 


۸۰۵٥ -‏ ہے 


ناء علي تن أي طالب بفاطة رضي‌اللّه عنها : 


۳ - في هذه الستة بعد غزوة بدر بنی علي ین آيي طالب کرم ابن 
وجهه بفاطمة رضي ال عنها وصلی اللّوسلم على آبیها سيد الخلق أجمعين ٠‏ 

وقد روی البخاري بسنده في ذلكعن علي بن آبي طالب رضي ال عنه : 
قال : کان لي شارف من نصيبي من‌الفنم یوم بدر ء اذ كان النبي صلی الله 
تعالى عليه وسلم قد اعطاني شارفین‌مما آفاء الله من الخمس يومئذ ‏ فلما 
أردت أن أبني بفاطمة بنت النبي صل الله تعا ی عليه وسلم » وآعدت رجلا 
صواغاً من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بأذخ ( نبات نفيس بالصحراء ) 
فاردت أن أبيعه من الصواغین . فأستعين به في وليمة عرسي › فبينا أنا 
أجمع لشارفي من الأقتاب والقرائر والحيال ء وشارفاي مناخان الى جنب 
حجرة رجل من الأنصار ء حتى جمعتما جممت فاذا بشارفي قد آخبت ( أي 
قطعت ) آسنمتها » وبقرت خواصرهماوأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين 
رات المنظر » فقلت من فعل هذا ءقالوا فمله حمزة بن عبد المطلب » وهو 
في هذا البيت في شرب من الأنصار »وعند قينته وهي تغنييه ء وجاء في 
غنائها : « آلا یاخس للشرف النواء ٠٠فانطلقت‏ حتى دخلت على رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم ء وعنده زيد پن‌حارئة ۰۰ فقلت يا رسول الله ما رأيت 
كاليوم » عدا حمزة على ناقتي فأجباسنمتها ء وبقر خواصرها » وها هو ذا 
في البيت مع شرب ( أي ندامى یشر‌بون‌الخس ) » فدعا الى ردائه ء فارتداه . 
ثم انطلق يمشي ء واتبعته أنا وزيد بنحارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة, 
فاستأذن » فأذن له ۰ فطفق النبي صلی ال تعالى عليه وسلم » يلوم حمزة فيما 
فعل » فاذا حمزة ثمل محمرة عینه‌فنظ الى النبي صل الله تعالى عليه و سلم 
ثم صعد النظر فنظى الى ركبتيه » ثمصعد النظى ء فنظى الى وجهه › ثم قال: 
وهل أنتم الا عبيد لأبي » فعرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ثمل‌فنکص 
على عقبيه القهقرى ء فخرج وخر جنامعه ۰ هذا لفظ البخاري في روايته ٠‏ 

سقنا هذا الخبر لأن فيه خبراً عن زواج فارس الاسلام علي بن آبي طالب 
وقد كان يناهن الرابعة والعشرین من عمره › ود ات پذ کر النبي 
مق اش عمال عليه وسلم 2 واله الابرار - 


- ۸٦ ے‎ 


والغبی یدل و علی آمور : 
آولها : أن علياً الجاهد العظیم ء ماکان عنده مال لعرسه » فخرج يجمع 
ا مال من جوف الصحراء لیستعین بجهده على ذلك » وهو أبن عمه » ور بیبه 
الذي رپاه ٠‏ 
ثانيا : أنه يصرح بأن الناقتين من نصيبه في الخمس الذي كان للنبي 
وآله فدل هذا على أن أنفال بدر خمست ولم توزع بالتساوى » كما ادعى أبو 
عبيد في كتابة الأموال ٠‏ 
وثالثها : آن النبي صل الله تعالىعليه وسلم في هذا الوقت المثير ء لم 
ينس الاستئذان » فاستأذن على الشرب* 
ورابعها : ما تفعله الخمر في النفوس .فمحال أن يصدر عن أسد الله حمزة 
في صحوه ما صدر عنه ٠‏ 
وخامسها : أن الخمر. لم تكن حرمت تحريماً قاطعاً ء ولم يكن قد تبين 
حكمها بیانا شافيا ٠‏ 
وانها تفري بالعداوة والبفضاء »و کادت توجد العداوة بين علي وحمنة ۲ 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحمزة » لولا آنهم الحکماء الأبراء ٠‏ 


حروب ف الفترة بينالغزوتينالكييرتين : ١‏ 


١٤‏ ۔۔ بعد غزوة بدر الكبرى كان الرسول صلى الله تعالى عليه وستلم 
يتعرف ما حوله من القبائل » ويسيراليهم ء فيعد سبع ليال من قفوله الى 
میاعهم سمه الكدر ۰ فأقام ثلاث ليالمتعرفا أحوالهم » وبیئتھم ء ثم عاد › 
ولم يلق كيدا وأقام بالمدينة 6 وكانذلك في شوال من السنة الثانية للهجرة, 
أحوالهم 4 و یعرف من یلتاه با لدعوةالاسلامية 6 فهذه تسميتها بالغزوة هي 
و آشباهها > لا يعني الحرب > ولکن هي نشم الدعوة . والاستعداد لما یکسون 
من بعد ° 

وكان كلما خرج خرجة من هذا النوع وغبه » آقام في الدينة من يخلفه 
علیها , لا یختص أحدأ دون غبره ٭ 


— ۸۰۱۷ سے 


غزوه الوبق : 

٥ء‏ - في ذي الحجة كانت غزوة السویق : 

' وسببها آن رجوع فلول جیش قريش الهمزوم قد آرث حقد کبراء 
قریش الذین بقوا من معاندي النبوة,ومحاربي الدعوة الحمدية ای التوحید, : 
وهجر الأوثان ء وعبادة الرحمن وحده 


جهل ء وعقبة بن أبي معیط › وقد کان آظهر قواد المشركين في بدر ٠‏ 


نذر آبو سفیان ألا يمس الاء رآسه‌من جنابة حتی يغزو محمداً » وقد 
كانت رهبة من المسلمين شديدة اثر الهزيمة النكرة التي مني بها قومه »وقتل 
الأشياخ منهم ء فأورثهم ذلك فزعا وخوفا مع الرغبة الشديدة في الانتقام ٠‏ 

ومع هذه الحال أراد التحلة منيمينه » فخغخرج في مائتي راكب من 
قريش »> فسلك الطرق النجدية » فنزل بصدر قناة الى جبل يقال « يثب »يقرب 
من الدينة ثلاثة فراسخ ء أو نحو ذلكت»ولکنه لم يتجه الى أحد من المسلمين حتى 
وسلم في الدينة ء وقد علم ما كسان يسكن نفوسهم من احن و بنض 
للمسلمین مع العقد الذي بينهم ءویظهر آنهم کانوا معهم على مودة 
كونتها عداوة المسلمين عامة »و عداوةالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة ٠‏ 

التقى آبو سفيان ببني النضب ء تحت الليلءفأتى حيي بن أخطب فضرب 
عليه بابه ء فلم يفتح له . ودفمه الحرص . ألا يعاونه ء فانصرف الى سلام 
ابن يشكم » وكان السيد على بني النضير في زمانه »> وصاحب كنز هم 
الذي اكتنزوه ء فقرى أبا سفيان .وأخيره ما كان خفياً عليه من أخبار 
المؤمنين ۰ 

خرج أبو سفيان من الدينة بعد آن‌عرف من أسرار المسلمين ما كان يعلمه 
بتو الو ارمق رجالا ين جس افا خاش من الندينة يشال لها 
العريض . فحرقوا النخيل » وخربوا ءثم وجدوا بها رجلا من الأنصار ء 


ل 8١م‏ — 


وحلیفاً في حرث یزرعونه ۰ فقتلوهماء وانصر‌فوا راجمين هاربین » غير 
تزودوا بها ٭ 

علم النبي صلى الله تعا ی عليه وسلمء وكان آشد حرصاً وسبقاً الى الفزع ‏ 
والهيعة اذا تنادوا بھاء فخرج رسول ا صل الله تعا ی عليه وسلم 2 وآقام 
على الدينة آبا لبابة ٠‏ ۱ 

فسار حتی بلغ المكدر 2 ولكن كا نأبو سفيان ومن معه قد أمعنوا في 
الهرب فلم يدركوه » ولكن وجدوا زادجيشه الذي كان يبلغ نحو الائتین ٠‏ 
وجدوا فيه غذاء طیباً ٠‏ 

ولذا سميت الفزوءة ذات السويق ٠‏ 

وقد كانت نتيجة هذه الفزوة ارهابا شدیدا للمشر کین . واشمار أولئك 
الأعداء باليقظة من جانب آهل الایمان» والحذر من آلا يؤؤخذوا على غرة ٠‏ 

وكان من نتيجتها أيضاً أن علم المشركون أن الطريق لهم ولا لهم غير 
مأمون ء و آنه یتر بص بهم الدوائی ءفازدادوا خوفا على الخوف الذي ولدته 
الهزيمة ء و أحسوا بذ لك آن الاسلام‌صار قوة للحق لا ينال منه بغرة » واذا 
کانوا قد قتلوا اثنين في حرثھما » فماکان ذلك منالا لابطال ٠‏ 


رو ذى أمتى : 

1 آقام النبي صلی الله تعا ی عليه وسلم بعد غزوة السویق بالمدينة 
بقية شهر ذي الحجة یدبر آمر السلمین‌وینفد آحکام القرآن الكريم ٠‏ 

ولم یلبث الا قلیلا حتی اتجه الىتعرف آحوال البلاد العربية » واتجه 
الحرث » ولم يظفر. بمقاتل ء فکان مخ با لا محاربا » ثم فی هاربا ٠‏ 
الدينة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ٠‏ 


9١م‏ سه 


ولقد ذکر الواقدي في تاریخه »فقال : « بلغ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة تجمعوا بذي آمس يريدون حربه. 
فخرج الیهم من المدينة يوم الخمیس لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول 
من العام الثالث ء واستعمل على المدينةابن عفان ٠‏ 

وکان معه آربعمائة وخمسون رجلاو هربت الأعراب ۰ في رؤوس البال 
حتی بلغ ماء يقال له ذو آمر فعسکر به. ولم یمکث في هذه الفزوة أكثر من 
آحد عشر یوما وعاد ۰ 

ویذ کر الواقدي في هذه الغزوة آن‌السلمین آصابهم مطر کثبر . اپتلت منه 
آثواب التبي صلى ال تعالی عليه وسلم. فنزل تحت شجرة نشر علیها ثيابه 
لتجفف على مرأى من المشر کین الذین‌شفلهم خوفهم وهربهم ٠‏ 

ولکن رجلا مندفعا منهم يقال له‌غورث بن الحارث آغروه بأن يقتل 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم وهو في‌آمنه » فیأخذه على غرة ٠‏ 

فذهب ذلك الرجل الى النبي صل ال تعالى عليه وسلم » ومعه سيف 
صقیل » حتى قام على رسول الله شاهراالسيف عليه ء وقال : « يا محمد من 
یمتمك مني ؟ قال رسول اله صلی افضال علیه دسلم : ال فوقع السیف 
من يده ۰ فآخذه رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ء وقال : من يمنمك 
مني ؟ قال : لا آحد ء وأنا آشهد أن لااله الا الله و آن محمداً رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ء واش لا آکش عليك جمعا أبدا » ٠‏ 


ذکر هذه القصة الواقدي في تلك الغروة و هي غزوة ذي أمن > ولكن 
البيهقي ذکر في غزوة ذات الرقاعقصة تشبه هذه » وحمل السيف منسوب 
الى غورث ٭ ۱ ۹ 

و بعضهم يقول انهما قصتان . و لکن یلاحظ ابن كثير أن غورث النسوب 
اليه حمل السیف واحد » في الروایتین. فلا یمکن أن تکون ثمة واقعتان الا 
اذا فی‌ضنا أن غورث هذا لم یسلم » ولم‌یعط عهداً للنبي صل الله تعالى عليه 
وسلم بان لا یکش عليه جمعا أبدا ٠‏ 


وال اعلم بالحق في الأس ٠‏ 


غ وه لع من د ران : 


ومن معه من ااؤمنین فی آمن » وما كان يمنعهم من الاغارة على المدينة الا 
أنهم في غب هزيمة ء وهي توجد الفزع , فكان الخوف يردهم عن غاياتهم " 
أخبارهم » ونقص الأرض عليهم من آطرافها » وهو يريد بهذا مع تخویفهم 
أن يتعرف أحوال قبائل العرب 2 وينشر نور الاسلام متنقلا في آحیاء المرب 
وقبائلهم في منتجعاتهم > ومتعرفا أرضهم ٠‏ 


ذهب الى ذلك المكان فأقام به شهرر بیع الآخر ء وجمادى الأولى ء وهو 
| ربوعها » غير وان ولا مقصر ء فدلك عمله الذي بعث له ٠‏ 


فما کان مبعوثا لأجل الحرب » وانما کان مبعوثا لأجل الهداية ء والحرب 
كانت لحماية الدعوة من الأذى » ولمنعالفتنة في الدين ء و لفتح الطريق لها ˆ 

ولذلك لا يصح لأحد أن يعترض فيقول اذا کان لم یلق كيدا > ولا حر با 
ولا عيرا ولا فقير! فلماذا يترك المدينةتلك المدة التي ليست قصيرة > لأن 
الفاية نشر الاسلام > لا مكيدة حرب ولا مصادرة مالء فالناية هي نشر دعوة 
التوحيد ٠‏ 


ے الم د 


تکشف الوجه المودی فى بی قبن قاع 


۶۸ . ذکرنا بایجاز ما كان یقوم به الیهود » من" اثارة للریب کی قلوب 
المسلمين . وما كانوا يحاولون به أنيثيروا روح التردد والهزيمة في 
الجاه‌دین ء وما ملأ قلوبهم من غیظ بعد غزوة بدر الکیری » وكيف علموا 
الو ثدیین الحقد و سبقو هم اليه » وکیف آخرج النبي صلى ال تعالى عليه وسسلم 
النافقین من السجد > عندما رآهمیهمزون ویلمزون ذکرنا ذلك » ولكن 
طائفة منهم تکشف غيظها 2 ولم تخفأمرها ء لانها كانت تعيش في وسط 
المدينة مع المسلمين 2 ولم تكن فىأطرافها » وأولئك هم بنو قينقاع ٠‏ 

ولقد كان النبي صلى الله تعالى علیه‌وسلم حريصاً على أن يدعوهم الى الحق 
يبدو على آلسنتهم . فالداعي الى الحقلا يني عن الدعوة اليه 2 ولو كان من 
يدعوه يهودياً لا یمن بشيء ۰ ولا يرضى الا بالخبال للمؤمنين ٠‏ 

التقی بهم رسول الله صلى الله تعای‌علیه وسلم بسسوق قینقاع فحدثهم 
حد یٹ الجار لجاره الذي عاهده يدعووالى الرشد ء قال لهم : « يا معشر پھودء 
فأجابوا هذا الحدیث الرشید الودوه یکلام فيه جفوة وحدة قائلین : 

يا محمد » انك تری آنا قومك » لاینرنك آنك لقیت قوما لا علم لهم 
بالحرب » فأصبت منها فرصة ۰ انا وال لئن حار بناك لتعلمن آننا الناس ٠‏ 


لقي النبي صل الله تعا ی عليه وسلمذلك ا جواب الرعد النذر بالاغضاء , 
فما كان يحارب العتدي بالقول ء ولكنكان يحارب الفعال ٠‏ 


ATS‏ ان 


وذکر ابن اسحاق أن الله تعا ىی قدأجاب عنه بقوله تعالى : 


ہے r‏ م رای ل سے کے رر 27 
قل رن گرا لیر ی وس الماد د كان 
مو 2 2 وو ہو وی وا ظڑے۔ - 
کر ءايه فى فکتین ال فة ته ل ف سوب أل وتر کار رونم یم رای ای الع 
رورش ھھث رح ےک س لاہ رو ۶ 


والله يؤيد بترم من إن فى ذلك لعبرة الأول الابصر © 4 )0 


وهذه الرؤية الضاعفة كانت حال اللقاء في الحرب ء اذ کانوا یرون 
أنفسهم رأي أعينهم مثلي الموّمنين , والله تعالى هو الذي پوید. بنصره من يشاء 
قلة كانوا أو كثرة ء وكم من فئة قليلةغلبت فئة كثيرة باذن الل ٠‏ 


ولكن بني قينقاع لم يقفوا عند حدالقول » في بث روح التفرقة والشك 
في انفسهم ء بل انتقلوا من الاساءةبالقول الى الاساءة بالفعل » وهم على 
کثب من السلمین . وکانوا یجاهمرون بنقض العهد وآنهم لا يحترمونه ۰ 
ویتناو لون النبي واطومنین بالذم ءوالاذی ٠‏ 

ولقد قال ابن اسحاق : ان امرأة من‌السلمین قدمت تبيع في سوق بني 
قفا حلت الى اتف ادرية وها عل کشت رما “نأي + 
تس ,العاف طلوف و بها اق ع د قاقات ان د ت 
سوءتها . فضحكوا بها » فصاحت ۰فوثب رجل من المسلمين على الصائغ ء 
ا ماجن فقتله » وكان يهوديا » وشدت‌اليهود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ 
أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب‌المسلمون ٠‏ فكان الشر بينهم وبين 

عندئذ كان لابد من الحرب دفاعاعن الفضيلة وعفة النفس .2 وقد 
نقضوا العهد بأقبح طريقة ٠‏ 


(۱) آل عمران 


AIT ہے‎ 


مود قمتء تی قيد ماع 


~ı ۹‏ آخذ بنو قينقاع من قبل ما حدث مع المرأة » وما كان من تهديد ‏ 
يتطاولون. على المسلمين بالسب .والأذى, والتحامل ء وعدم صون لسانهم عن 
المسلمين والاسلام » والنبي صل الله تعالى عليه وسلم » يصابرهم ويوفي 
عدم ھت قرف لقال * 

حاصرهم النبي صلى اللہ تعالى عليهوسلم في ديارهم ء وأقام على الدينة في 
أثناء محاصرته لهم التي دامت خمس عشرة ليلة بشير بن عبد النذر وهو 
أبو لبابة ٠‏ 

ولما اشتد الحصار عليهم واستطالء نز لوا على حكم النبي صلی الله تعالى عليه 
وسلم . فأجلاهم ء ولم يقتلهم » وقدكانوا حلفاء الخزرج الذین منهم رأس 
النافقین عبد الله بن آبي > كما کان منهم عبادة بن الصامت 2 وقد ناصر هم 
ابن أبي > وتعرض للنبي صل الله تعالى عليه وسلم فقال رأس النفاق : 

يا محمد أحسن في موالي » فأبطأعليه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فقال : يا محمد أحسن في مواليفأبطأ عليه رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم » فقال يا محمد أحسن في‌موالي » ومع تبجحه في نداء النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم من غير وصفالرسالة ء اذ غلبه النفاق في النداء ء 
فبدا في لحن قولهم ء كما قال تسا ی : 

رو د هو : خر مرسے صقر قوم مر ور 
۲ ولتعرقنم فی سحن القول راب اکر وي > "١‏ 
مع هذا التبجح تجرأ فوضع يده في جیب درع النبي صل الله تعالی عليه 
وسلم » فقال رسول الله صلى الله تعالموعليه وسلم آرسلني » وغضب حتی 
رآوا لوجهه ظللا . ثم قال ويح ك آرسلني ٠‏ قال النافق : وا لا أرسلك 
سی اس في براي ار تعاس 1 وا لويم )فين 

(۱) محمد 

(۲) الحاسر : الذی لا درع له ٠‏ 

(۳) الدار ع : لايس الدر ع 


- ۸۱١ ے‎ 


منعو ني من الأحس والأسود »تحصدهم في غداة واحدة » آني وا امرگ آخشی 
آراد اجلاء‌هم » ولم یرد قتلهم > فقالله : هم لك › أي آنه یجلیهم ء ولا 
هذا موقف رأس النفاق ء آما موقف الوّمن عبادة بن الصامت ء و هو حلیفهم 
مثله ء فاته قال : « أتولى الله ورسوله‌والومنین ء وآبراً من حلف هؤلاء 
الکنار وولایتهم » ۰ 
ذاتکم رجلان موّمن ومنافق ۰ 


ویقول ابن اسحاق ان في ابن آبي و عبادة نزل قوله تعای : 


سے٤‏ سے م ةم سا م ےر ہے لے وص ماح عم 
و 0 7_7 پت ل أيه 0 1 بعض ومن 
3 
2 3-3 رھ 7 جار و 2ے ود 
وو 2 x‏ ے۶ و2 ا سے 
عون فوم ی > أن جن 27" آن‌یانی 0000 
و ر م م اث و یح ره 


یحو على مآ أسرواف نس تین 5 جه ویو ان اموأ اهتولاءآذین آفسموا 
۳۹ ری ور ج a‏ سخا ص ور ار ہے چم ری گام و ۲ 1 
ان میم انبم لمعم حبطتآعدلهم فصو سین ي یتایب رن 
سار وص صےے> صد مق وی وی وی ارت سير ياس عاص موی اس 
منوا من 7و شوف یأنی اللہ بقوم جم وتو راذن عل المؤمنين 
م فرص رس رر گر صرے وصر رب رصم ير 
SI‏ رف تس DIET‏ ذلك قضل آله ويه 


0 سے سے چے ر ع مر سر ےر عرو م 
من اء لسع تیم ۵ | بج ایا ولیک اھ ورسوله, ام ابیت 
مر ص۔۶ پے راو رص رج رصم الل ر صو ˆ 
الصلزة و تون زگره 1 ر کعوں مق ومن تول الله ورسولهر ودين عم قن حزب ت أله 


ہے ۶ م 


م الْعَلِودَ ي 4 ! 


(۱) المائدة 


- ۸۱۱۵ - 


ا ات الآيات یه اوصف عام ۲ لن یکون ولاژھم لله ومن 
يكون و لاو هم لغيره ٠‏ 


وان آم بني قينقاع قد انتهى باجلائهم » وطهرت المدينة من أرجاسهم ء 
وما كان ذلك اعتداء من النبي صلی ألله تعالى عليه وسلم > بل کان ذلك لرد 
اعتدائهم . و لنقضهم للعهد . ولأنهم صاروا جيران سوء ء يحق اجلامم 
لیسلم الناس من فسادھم ٠‏ 


سره زبیّدبن حاريشة : 


۰ - بعف غزوة بدر . وما أصاب قريشاً فیها ء خافوا طريق الدينة في 
و صولهم پمتاجر‌هم الى الشام فاختارواطريقا حسبوه آسلم من هذا الطریق 
وان کان أطول > فاختاروا طسریق‌العراق و هو طریق مع بعده لم یکو نوا 
من قبل پسلکونه ء فلم يعرفوا مسالکه؟فاستأجروا رجلا من بني بکر بن وائل 
حلیف يني سهم ليكون لهم دليلا »وليستمدوا من حلفه أمناً لهم ٠‏ 

ولکن النبي .صل ام سان عله تس الا كان یتمسرف اش را 
وطرائقها علم بمسلکهم ۰ فبعث رسولاظ صل ال تعالى عليه وسلم الیهم زید 
بن حارثة » یتتبع مسالکهم > فلم ینلتوامنه ۰ ولقيهم على ماء يقال له ماء 
القردة . وهم يستسقون »> فاصساب العیں ۰ فأحضيرها الى رسول الله صلى الله 
شال علیه وسلم + وقسمت عياف وی الال الذین کانوا یصحیسون 
العير قد نجوا بأنفسهم فارین ٠‏ 

ويقول الواقدي في تاريخ هذه السرية ء والعلم بالعير « كان خروج 
زيد بن حارثة في هذه السرية في مستهل جمادى الأولى على راس ثمانية 
وعشرين شهرا من الهجرة ( في السنةالثالثة ) وكان رئيس العير صفوان بن 
أمية ء وكان سيب بعثة زيد بن حارثةآن نعيم بن مسعود قدم المدينة ومعه 
خبر هذه العير » وهو على دين قومه »واجتمع بكنانة بن آبي الحقيق في بني 
النضير » ومعهم سليط بن النعمان ءفشربوا فتحدثوا بشأن العر ۰۰ فخرج 
سلیط من ساعته , فاعلم رسول أش ميل الل تال :علیہ وسل » فبعث من 


م 


۸71 


وقته زید بن حارثة ء فلقوهم فأخذواالأموال » وأعجزهم الرجال وانصا 
آسروا رجلا أو رجلین ء وقدموا پالعر. فخمسها ۰ فبلغ خمسها عشرین آلفاء 
وقسم أربعة أخماسها على السرية ٠*وكان‏ فیمن آسر الدلیل فرات بن 
حیان ء فأسلم رضي الله عنه » وان هذاالخبی » يعين الوقت 2 ویذکر طريق 
العلم بهده الي » ٠‏ 


واني أرى أن خبر نعيم الذي وصلالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
حينه كان من أحد طرق المعرفة ءوالنبی صل ال تعالى عليه وسلم كان يقظا عالا 
بما يفعل قريش من أوقات متاجر هم وخروجهما الى الشام 4 وميقاته 6 
وخروجها الى اليمن وميقاته »> فقدكانوا يألفون مواعيد معلومة يعدون 
فيها التاجر ء والله تعالى قد أعلم بمايالف قريش , فقال تعالى : 


۳ ٹر م و ۳ ڪھ نے صص,ر س ی م 2 روم وير يم ہم 
« لیف فرش ي .نوم رخا الاو وامیف وي فليعبدوا 
ساح عاص 1 تی ع م مما سو ماج رم 


وانهم اذا لم يمروا به ء فانهم لابد أنيمروا بطريق آخر » وهو طريق العراق 


حسبه وال آعلم ٠‏ 


ہے 17م ب 


کعب لاشترف‌الیهودی 


اه هام ال هت وکا وال سن اهوم من اه کا 
المشمر كين والنيي صلى الله تعالى عليهوسلم » وما كان یقوم به اليهود في 
هذه المعارك آحاداً وجماعات من تحريض للمشركين وتخذيل للمؤمنين › 
وبث روح التردد والهزيمة في آهل المدينة » واثارة الحروب في مكة > 
۴ ار )9 ان 

وكان كعب بن الأشرف يقوم في ذلك بأعمال خطرة ء تؤجج النب‌ان ضد 
المؤمنین > وذلك كعباً من طيء ء و آمه‌من بني النضير » وظاهی حاله أنه لم 
يدخل في عهد النبي صل الله تعا ی عليه وسلم ولم يقف من النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم ولا المؤمنين موقف المسالةأو يعتزل » فلم يكن مع هؤلاء و ولك. 
بل آظهر العداوة ء وعمل تحت سلطانهاء وبدا ذلك فيما يأتي : 

( آ ) آنه لما علم بمقتل المشركين منأهل بدر ء آعلن غضبه على المؤمنين 
قال : « لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم ليطن الأرض خير من ظهرها ء 
وبذلك أعلن العداوة المكنونة في نفسهء وماذا يصنع النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم مع عدو آظهر عداوته ء ولم يكنله عهد مع النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم » ٠‏ 

( ب ) أنه كان يهجو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويشدد في الهجاء . 
غير ملاحظ كرامة » ولا حرمة » بل كانمنخلعاً من كل عهد ء ومن كل فضيلة ء 
وكان کالذین آذوا موسی من اخ وانةهاليهود ء وهو متحلل من كل مروءة ٠‏ 

( ج ) أنه قدم المدينة يعلن عداوته‌للنبي صل الله تعالى عليه وسلم ویجاهر 
بها » ويحرض اليهود على المومنين »ويلقي بالشر والفتنة بين المؤمنين من غير 
حريجة من خلق أو دين أو عهد ء وجعل‌یشبب بنس.اء المؤمنين 2 ويشيع قالة 
السوء عن فضليات هوّلاء النساء ۰ 

( د ) وكان يحرض يهود على أنتنقض عهدها مع النيي صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ وأنه كان بأفعاله یجریءکل من لم يؤمن بمحمد على الغروج 


- ۸۸۸ - 


عليه »> وشن الحرب ء ولم يترك باپا من[بواب الکید ء الا دخل اليه ء ولیس له 
آهل يرد علیهم فيمنعوه » بل هو منفرد بأعماله مقیم في حصن . لا ينتمي الى 
بني النضبر الا من جهة آمه ء ولا تسري‌علیه عهودهم ٠‏ 


( ه ) انه لم يقف عمله عند العداوة والیفضاء > واشاعة الفساد غ2 
وتحریض يهود . بل انه تجاوز ذلك ,اذ ذهب الى مكة » واستعدی قريشا ء 
فنرل على الذین آوذوا في غزوة بدر ءوآخذ یحرضهم على قتال النبي صبی الله 
تعا ی عليه وسلم 2 وربط حباله بحبالهم» ونفسه بنفوسهم ء حتی لقد قال له 
آبو سفیان من فرط ما امتزجت نفوسهم به : « آناشدی آدیننا آحب الى الله آم 
دين محمد وأصحابه ء وأينا أهدى في رآيك > وأقرب الى الحق اننا نطعم 
الجزور الكوماء ء و نسقي اللبن علىالماء »> ونطعم ما هبت الشمال فقال له 
کعب اليهودي الكتابي آنتم آهدیسبیلا ء وقال الله تمای في کتابه » : 


1 رن ونیا الك رقم س7 والطلغوت وید ین 
روا تاين نی سك سپیلا و © اہ ان ی 3 لن 


مروا ص حرص ہے مر فير 


دون ی ا عو ا ی 7 1 ا تا 


صوصب ير 4و )۱( 


ایهم ملكاعظها و 4 


وهكذا قد يدت العداوة من آفواههم ‏ والتحريض من آعمالهم 6 وارادة 
الفساد » واشاعة الفاحشة بین المؤمنين من تصرفاتهم » وكان كمب 
الثل الواضح في ذلك > وكان يقولالقصائد محرضا المشركين على الوّمنین. 
ويقول في شعره محرضا قر يشا : 

طحنت رحى بدر لمهلك أهله ولثل بدر تستهل وتدمع 


(۱) النساء 


۸۱۹ بت 


ويقول في التحریض من هذه القصيدة : 

ویقول آقوام آس بسخطهم ان ابن آثرف قل کمبا ینز ع 
ویقول : نبئت أن بني الفرة كلهم خشموا لقتل آبي الحکم و جدعوا 
وابنا ربيعمة عنده ومنبه ما نال مشسل الهلکین وتبع 
نبئت أن الحارث بن هشامهم في الناس يبني الصالحات ویجمع 
ليزور يشرب بالجموع وانما تحمي على الحسب الكريم الأروع 


وهكذا يحرض على القتال ء ويرثي القتلى بعبارات توّجج نيران الحقد 
ليدفعها الى الثار ٠‏ 


الت هان ا لماه ومتلم لایمان اکب الما من آعلنها : 


. هذا مایفعله الرجل اليهودي النطلق من کل العهود والوائیق‎ - ۷٢ 
ایسکت التبي غيل ات تما عليه وسلم‌وهو الحارب الحذر الذي هج علق‎ 
مداخل الأذى قبل أن يلج منه العدو ١أم یعلنها على قومه أو من ينتمي الیهم‎ 
من بني النضير . وآکش‌هم لم ينالواالمؤمنين بمثل ما نال ء ولا تزر وازرة‎ 
وزر أخرى والنبي عليه الصلاة والسلاملا يعلن الحرب الا على من أعلنها » ولا‎ 
: يعلتوها‎ 


أم يسكت ويترك الشر يستشري ءویحاکیه في أفعاله بقية يهود . لا شك 
أن آخر الدواء الكي › أنه لايد أنيجتث الداء في موضعه ء ولا يتركه حتى 
يفسد الجسم كله ء ولا منجاة حينئذ ءلمیبق الا أن یقتل کعبا حسما لادة 
الفساد » وما السبيل لدفع شره غير القتل ء انه لا سبيل الا هو » وأن يقضي 
على الداء ء آن أن يعلن عليه النبيالحرب » وهل تعلن الحرب على واحد » 
لقد قلنا ان من ينتمي اليهم لم يكن منهم‌مثل ما فعل ٠‏ 

فلم يبق الا أن يقتل » وأن يدع والنبي صلی الله تعالى عليه وسلم من يتولى 
قتله في مأمنه > وقد اتخذ حصنا يأوياليه » فحرض عليه الصلاة والسلام من 
يقتله من غير ضجة » ولا ازعاج لأحدمن الآمنين » ولقد انتدب لذلك من رأى 
في نفسه القدرة من الصحابة,و استآذنواالر‌سول في أن يخدعوه بالقول فأذن ٠‏ 


— AY: دب‎ 


ولقد وجدنا من الغفربيين الذین‌یکتبون في تاريخ الاسلام من أثاروا 
زوبعة حول النبي صلی ال تعالى علیه‌وسلم ۰ وكيف يآمس بالقتل غيلة » و 
نبي مرسل . قالوا ذلك ۰ و نسوا آنه نبي محارب لا يدعو الى الاستس لام 
سی ٠‏ بل يقاوم , ویحتاج لحماية الان من الدماء » وانه بمقتضی حکمة 
النبوة يجب أن يدفع الضرر الکثر بالضرر القلیل » وانه في سبیل أن تحقن 
الدماء في القتال یجب منع آسبابها »وان الذي كان يثير الحرب جذعا هو 
واحد وقتل واحد شریر خر من قت لجماعة في میدان الحرب » فهو كان 
یحرض على الحرب ٠‏ 

قالوا ان القتل کان غيلة » ونحن نقسول في ذلك ان الرجل جاهس 
بالعداوة » وشبب بنساء السلمین ء وحرض الیهود على الانتضاض على 
المؤمنين ونکث العهود ء ولم یکتف بذ لك » بل ذهب الى مكة ء وآثار الأحقاد 
0+ ھ ‏ 

فمل کل ذلكت جهارا نهارا ء فاذا سرت من محمد عق اق ال علیسه 
وسلم أنه يتربص به الدواش الدائرة »و آنه يريد أن يقضي عليه › لأنه مادة 
الثم ولسانه » اذا لم يقدر ذلك فهوآبله ولم يكن كذلك فمحمد عليه الصلاة 
والسلام آم بقتله في وقت كان هويتوقع ذلك » أو ينبني أن يتوقع ذلك 
ولا يعد القتل غيلة لمن يتوقع القتل .ان قتل النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 
يشبه من يعلن عن شریر بأنه ارتكبآثاما كثيرة ء وأن من أحضره حيا أو 
ميتاً » فله جزاء ٠‏ 

انتا فرضنا أن الحكمة والعدالةوالأخلاق توجب التخلص منه ء واذا لم 

يجن التخلص منه بالطريقة التي حدثت ثتوهي الخديعة ء فكيف كان يمكن ` 
ا ای د نحص الوا وا رس ان ان موس 
انهم لا یفعلون ذلك » ولم يوجد من‌یتحمل تبعة عمله وما یفعل ء واذا لم 
يكن ذلك آیآس النبي صل الله تمالىعليه وسلم باحضاره بين يديه والحکم 
عليه بالقتل ویتولی قتله » وما الفرق‌بین هذا ء وبين ما كان من حيث العنی ٠‏ 

ان قتله كان أمرأ لابد منه لما قام‌به ء ویقوم به رئيس الدو له المادلة 
التي يحكمها ذلك الحاکم العادل » فانهلا سبیل لدفع فساده وافساده الا بقتله, 
باي طریق كان القتل + وكل ما فعله‌النبي صل اھ حال علیه وسلم آنه ایا 


- ۸۲۱ - 


دمه » جزاء ما ارتکب ء ومنعاً لاستمراره‌في غيه ۰ فقد کان یقوم بجر يمة 
مستمرة غير متح - > فالنبي صلى الله تعالى عليه و سلم كان مخيرأ بین أمرين 
اما أن يقتله واما أن يتركه یر تع اللذین لا مناص من اختيار أحدهما ٠‏ 


وان أولئك الذين يثيرون الشك حول أعمال محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وحول رسالته السماوية التي كانت رحمة للعالمين # يقولون ان 
الرسالة الالهية تتنافی مم القتل غيلة »بل تتنافی نع اصل القتل , كما كان من 
عیسی عليه السلام الذي يروون عنه آنه‌قال : « من ضربك على خدك الأيمن 
فأدر له الأيسر » 


و نقول في الجواب عن ذلك » ان قمع آعداء الدعوة الدينية لا یتنافی ممع 
الرسالة ء فموسی عليه السلام و هو من أو لي العزم من الرسل » قد قتل بيده » 
وقاتل ء ودعا بني اسرائيل الى القتال.وما تنافى ذلك مع رسالته الالهية التي 
نزلت بها التوراة > وهي كتب العهدالقديم المقدسة عند اليهود 
والنصارى معا ٠‏ 


ويحسبون أن الرحمة النبوية تمنعالقتل والقتال » ونقول في ذلك ان 
القتل الشرو ع يكون بباعث من الرحمة» فليست رحمة النبوة انفعالة رعناء 
تكون على موضع البرء والسقم ء انمارحمة النبوة تكون بالكافة » ومن 
مرحم نو مم کی رآ س2 2 ہے گے ج ؟م 2 مرم 5 71 
ل ولولا دفع لله لناس بعضیم ببعض لفسدت آلارض وللکن لله دو فضلٍ 
عل العدلبین © 4 © 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلميقول : « آنا نبي المرحمة ء وأنا نبي 
الملحمة وملحمته نابعة من مرحمته .وكثير من العفو يكون مشتملا على أقسى 
العذاب » وهو العفو عن ا انی الذیلا رجاء في صلاحه » ۰ ۱ 


(۱) البقرة 


ب ۸۲۲ به 


والنبي صلى الله تعالی عليه وسل‌قد اشتملت شريعته على العفو في 


0 


ر سولج ےر عوقو رام م لام .2 


( ون عاقبتم فاقوا 00 ون صبرم طو خیر آلصلیرین 5 4 


لا يتعدى امسر فيه الى الجمماعةوقوله تعالى : 


وټ خذ العفو وام بالعرف واعرض عن هلین وي » " 


انما هو في الأمور الشخصية التيلا يعود ضررها على الكافة ,ويقول تعالى: 


رص صرح ہے سے مر ار ر هو دعس سم بر اس ص 


ع٠‏ ولا ستوی الحسنة EF‏ ادع التي هخسن قدا الزى بنك 

ردم له ده رج 5 ل وو سے اروصت سد ےج ےے سم ص سا ۶ و سس لي سس پے شر ہ۔ سی 

و بینگر عداوة کا نهر ول مم دیق وما يلقنها إلا ن صيروا وما يلقنها إلا ذوحظ 

مج و( مارج م < واد پھر شم 

عیبر 2ك وب شنم کاس بد الہ هوالسميع العلم ت8 > 

و هنا واضح آنه في الأمور بد سی الشخص ولا اک الى ا حماعة 6 
والل ولي الرشاد ٭ 


(۱) النحل 
(۲) الأعراف 
(۳) فصلت 


د ۸۲۳ - 


غ وه آج 2 ۱ 


۳ئ ہہ اهمت قن‌یشا هن‌یمه بذر الکبری: : اذ كانت حقاً یوم الفرقان بین 
الحق والباطل »> وقوة المؤمنين وضعفهم. وکانت آول هزيمة تنالهم من جیش 
محمد صلی الله تعالى عليه وسلم » فكانتمرارة الهزيمة شديدة . لأنها تالت 
أشياخهم › والزعماء فيهم الذین كانوايجعلونهم بحكم الجاهلية لا يمدلهم 
بل تعدلهم قبائل» وما من بيت من بیوت‌کبرائهم الا كان فيه جرح كبير قد ولد 


ترة شديدة ٠‏ 


وفوق ذلك قد أحسوا'يأن دولة الشركت التي كانوا يستمسكون بها قد 
آخذت تنهار ء وقد کانوا یمتبرو نها عقيدة آبائهم » وكانوا يقولون ان نتبع 
الا ما ألفينا عليه آبائنا ء آولو كان باو هم لا یعقلون شيئاً ولا یهتدون ۰ 


وقد وجدوا من بعد ذلك مكانتهمفي العرب 2 وشرفهم آخذ ينهار ء ولو 
توالت هذه الحال لزال شرفهم ولزالت مكانتهم > وظنوا أن الأع راب الذين 
كانوا یغضعون لشرفهم سیخرجون من بعد عن نفوذهم » وأن القبائل العربية, 
تتسنم مكانهم ان استطاعوا 5 

ورآوا متاجرهم تساق الى محمدصل الله تعا ی عليه وسلم غنائم تقسم 
بين آصحابه ء وآنهم لا قبل لهم بأنينفذوا بمتاجرهم الى الشسام لیتوردوا 
ويستوردوا و تستقیم مم رحلة‌الشتاء والصیف 2 


رأوا كل هذا وحاولوا أن ينالوا من محمد صل ال تعالى عليه وسلم نيلا . 
فلم ینالوا » فاغارو! غارة السویق فا استفادوا کثبا + بل لم يستفيدوا 

رأوا كل هذه الدنايا > فهل يسكتون ۰ وان سکتوا عن متاج رمم ء فلن 
یسکتوا عن شرفهم الذي ثلم » ولن‌یسکتوا عن الثارات التي ولدتها المقتلة 
في أشياخهم » ومن كانوا في موطنالزعامة فيهم ٠‏ 


دعم - 


ا0 0ل الي : 


أمية في رجال من قريش ممن أصيبآباؤهم وأبناؤهم یوم بدر فكلموا 
أيا سفیان بن حرب لیقودهم الى العر کةامديدة . وکانت قيادة الممركة التي 
هز موا فيها بين آبي جهل 3 و عقبهة بن آبي معیط 6 فأرادوا توحيد القيادة 
هذه المرة ء وآبو سفیان بقية رجالهم »آو من هو في مكان الزعامة منهم »وآبو 
قال مذ! الوفد الذي ذهب ای آبي‌سفیان ۰ وخاطب آصحاب العين. قائلا : 
يا معشی قريش : « ان محمداً قدوتركم » وقتل خياركم ء فأعينونا بهذا 
ا مال على حسربه ء لعلنا ندرك منه ثأرأ » ٠‏ 
فنزلوا عن الال ء ليكون مادة القتال » وأخذوا الأهبة من الر‌جال »و آدوات 
منها ء فانهم ينالون مأرباً وثأرأ ءویستردون شرفاً ويدفعون عاراً ٠‏ 
وضموا اليهم كنانة وتهامة » وأحباشاً كثيرة ممن لهم دربة في القتال 
بالرماح » وكان منهم وحشي قاتل أسدالله حمزة الذي مني بالعتق اذا قشل 
حمزة الذي كان سيفه البتار يهد قریشاھداً ء فما ذهب ليقاتل » ولكن ذهب 
ليترصد حمزة ء لا لیواجه الجيش .فکانه ذهب للاغتيال ء لا للقتال ٠‏ 
ولم يكتفوا بمن استعانوا بهم من قبائل حول مكة وأحباش » بل استعانوا 
النفاق أو لم يظهروا به » فقد روى قتادة أن آبا عامر بن صيفي أخذ بني 
الأوس ۰ وكان قبل قدوم النبي صل الله تعالى عليه وسلم » وتوهمت قريش 
أو أوهمها أنه ان لقي قومه ء لم يختلف عليه آحد ٠‏ 


AYO: اح‎ 


وقد اجتمع بذلك نحو ثلاثة آلاف ؛ومعهم مائتا فرس علیها مائتا فارس ء 
وکان خالد بن الولید على مائة جعلهايمين الخیل ء وعكرمة بن آبي جهل على 
مائة جعلها على ميسرة الخیل » وانهمرأوا أن محمدا صل الله تعای عليه 
وسلم ء انما يقاتل مزوداً بحمية الدین,ومویدا بروح معنوية تفوق قوة العدد 
والعدة وتتغلب على الصعاب » فرأوا أنيكون معهم المحرض المعنوي ۰ وهو أن 
يكون نساو هم معهم . بحيث يستحونأن يفروا أمامهن » وأن يؤخذن سبايا ٠‏ 

فخرج أبو سفيان بن حرب » وهوالقائد بزوجه هند بنت عتبة ء وكان 
لها ثارات » قتل ابنها وآخوها وأيوها »و خرج عكرمة بن أبي جهل ومعه زوجه 
أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن‌الفرة ۰۰ وهكذا كثرات من عقائل 
القوم 2 وذوات الشرف في قريش »لیکون خروجهن محرضاً على الجلاد . 
ومانعاً من الفرار » وجملة القول فيذلك أنهم تزودوا بالعده » وبالسلاح 
والكراع » وبالحرضات كلها . لأنهميعلمون آنهم أمام خصم مزود بكل قوي 
النفس والايمان الذي فقدوه ٠‏ 


وجاءوا معهم بالشعراء والخطباءلیحرضوا ء وليدفموا في الجند روح 
البأس والقوة ء وحب النضال › ولميتركوا باباً من أبواب الاعداد 
الا دخلوا منه ۰ 

وكان ممن اشترك في التحريض على القتال أبو عزة عمرو بن عبد الله 
الجمحي ء وكان قد آسر فيمن أسر ببدرالكبرى » فمن عليه النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم بغي فداء ء لأنه فقير كثيرالميال ء على ألا یظاهر عليه . وبالتالي 
لا یکون لسانه للتحريض على قتالالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم . 

ولكن المشركين ما زالوا به حتى آخرجوه عن عهده للنبي صل الله تعالى 
علیه وسلم » فقد قال له صفوان ہن ات یا آبا عزة ات ارو شاعر . تھا 
بلسانت > فاخرج معنا »> فقال : ان‌محمدا قد من علي ء فلا آرید أن آظاهر 
عليه ء قال بلى » فأعنا بنفسكت . فلك عهد الله علي ان رجمت أن أعينك في 
بناتك وان أصبت أن أجعل بناتك معبنساتی ۰ يصيبهن ما أصابهن من 
جر الل | 

خرج آبو عزة وآخذ يحرض بني كنانة هو وغيره على أن ينشموا الى 
جيش قريش ومن معهم في قتال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ے كيم - 


ويظهر أن النبی صل الله تعالى علیه‌وسلم قد علم بمخرجهم ء وفي کثیر من 
الروايات أن العباس بن عبد الطلب الذي لم يشترك في هذه الحملة أرسل 
ال النبي شی ال سال عا ول بخبره ۰ 


وان النبي صلی الله تعا ی عليه وسلم‌کان له فوق ذلك العیون يبثها ویتعرف 
آخبارهم ء فیعرف عيرهم وبالأولى يعرف نفيرهم ء ولکنه انتظس حتی يقع 
ما توقع ء ویکون آمامهم وجهاً لوجه .وما كان له أن يلقاهم قبل ذلك في غير 
مأمنه ء وحيث مستقره ۰ 


وقد سار جيش قريش سيرته » حتىوصل الى المدينة »وانساب في مزارعها, 
تاکل وتعيث أفراس المشركين وابلهم »متحدین مهاجمين ٠‏ 


لتاء اتی لھٹم ۸0 8 8 شاج : 


۵ ۔۔ کان قدوم ذلك الیش اللجب الى الدينة في آول شوال من السنة 
الثالثة ء وکانت الفزوة في منتصفه »وروي آنها كانت في الحادی عشر منه ۰ 

وقد أخذ النبي صلی الله تعالى علیه‌و سلم الأهبة للقاء لا بكثرة العدد والعدة 
ولکن بقوة الایمان والحق وقوة الشوری و بث روح التعاون والاندماج النفسي 
بالشوری فان الشوری بين المخلصين تجعل نفوسهم تندمج وتحس کل نفس 
بأنها جزء من الأنفس ٠‏ 
وتحس كل نفس بأنها جزء من الأنفس ٠‏ 

وقف بعد الصلاة بين المسلمين » وقد عاينوا وأحس المؤمنون منهم بأن 
الامر خطر : آخد رسول الل سق اق تال عليه وسلم تس السلمین قبل 
از کت 

وكان محور الشوری يدور على أمرين آیخرج النبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم بجيش الایمان » ويقاتلهم حیث‌یکون خر مكان للقتال 2 آم أنه يبقى 
في المدينة » فان أقاموا أقاموا في أسوأمقام » وقد ينفد منهم الزاد والراحلة ء 
وان دخلوا الى الدينة ولها مسلکهاالبنية بالحجارة والآجر ء وكأنها حصن 
وهم لا يعرفون مداخله . 


د ۸۲۷ - 


كانت الشوری في أي الأمرين آنکی للعدو . و آقرب الى النصی ء لقد کان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكره الخروج » وروي أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال : « امكثوا واجعلوا الذراري في الآطام فان دخل 
علينا القوم في الأزقة قاتلناهم ء ورموامن فوق البيوت  »‏ وروی ابن اسحاق 
أنه عليه السلام قال : « ان رأيتم آن‌تقیموا بالمدينة » و تدعوهم حيث نزلواء 
فان أقاموا أقاموا بشر مقام ء وان هم‌دخلوا علينا قاتلناهم فيها » ٠‏ 

وانه مما يسترعي الأنظار أن عبد الله بن آبي بن سلول كان على هذا الر آي. 
ولعله جبن اللقاء منه » ولكيلا ينكشف النفاق ء أو لأنه يرى أن بعض مواليه 
اليهود قد يجدها فرصة للانقضاض ۰ 

ومهما يكن من مقصده , والله اعلم بذات الصدور » فانه قد قال : 

يا رسول الله » أقم بالمدينة لا تخرج‌الیهم » فوالل ما خرجنا منها الى عدو 
لا قط الا آصاب منا . ولا دخلها علیناالا آصبنا منه » قدعهم یا رسول اق 
فان آقاموا آقاشوا تی محبس ۰ وان‌دغلو! قاتلمسم الرجال في وجههم , 
ورماهم النساء والصبیان بالحجارة من‌فوقهم » وان رجعوا رجموا خائبین 
كما چاءوا ۰ 


وقد خالف ذلك الرأي مع أنه رأيالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرون 
من المجاهدين . وكانوا صنفين » صنف من آهل النجدة والبأس والقوة لم 
ولا ينتظروهم ومن هؤلاء حمزة بنعبد المطلب أسد الله » فقد قال في قوة : 
«والذي آنزل عليك الكتاب لنجاد لنهم» ٠‏ 

وقال رجل من الأنصار الأشداء : ومتى تقاتلهم يا رسول الله اذا لم تقاتلهم 
عند شعبنا ۰ 

والصنف الثاني من الذين لم يحضروا بدراً . وأرادوا أن يكون لهم في هذه 
الوقعة شرف مثل شرفها 20" الیوم , و ندعو الله فقد 
ساقه الینا 6 وقرب المسير ٭ 

و بذ لت انتهی الر آي بالغروج ء لتکائر الذین آر ادوه 2 وكثرة الذ ین 
أرادوا أن يستعيضوا عن شرف الجهادفي بدر بشرف ال ھاد في آحد ۰ 


مم 


وما كان لمحمد الذي چاء بالشوریءوأمر بها الا أن يستجيب لحكم الكثرة 0 
ولا يفرض فيه الخطأ , كما يفعل ويروج المستبدون في هذا العصر › اذ 
يفرضون في أنفسهم الصواب الذي لايحتمل الخطأ ء وفي تفكير غيرهم الخطأ 
الذي لا يحتمل الصواب » و تردت بهمالجماعات في منهوى سحيق ٠‏ 


التي صلی الله عليه وسلم يعد الؤمسين للقتال : 
٦‏ یت اكد النبي صلى ال تعالى عليه وسلم يتعرف خبر الأماكن التي 
یلقی فیها العدو الكاثر الکابر ء وأنهلكي يختار لجيشه لابد أن يعرف أماكن 


جیش العدو ویس في غير مس‌هم ٠‏ 


قال النبي كما روي في الصحیحین هل من رجل یخرج بنا على الوم من 
کثب ء من طریق لا یمر بنا عليهم ءفقال آبو خيثمة آنا يا رسول الله »فاخذ 
يسير » فنفذ في حرة بني حارثة » وبين آموالهم ء حتی سلك بهم في مال مربع 
ابن قيظي » وکان رجلا منافقاً ضریرآ»فلما سمع حس رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومن معه من السلمین .فقام‌يحتي في وجوههم التراب » ویقول : 
ان كنت رسول الله فاني لا أحل لك آن‌تدخل في حائطي ۰ وأخنذ حفنة من 
التراب في يده ء ثم قال : والله لو آني آعلم آني لا أصيب بها غيرك يا محمد 
لضربت بها وجهك ء فابتدره القومليقتلوه فقال النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم : لا تقتلوه » فهذا الأعمى آعمی‌القلب ء أعمى البصر ٠‏ 


ولکن قبل هذا النهي ضربه بعض القوم بالقوس فشج رأسه ٠‏ 
كان هذا الاتجاه من النبي صل الله تمالى عليه وسلم بعد أن نزل على راي 
الكثرة ممن استشارهم من المؤمنين ٠‏ 


الحرب ,2 واتخذ درعه استعداداً للمیدان ء وأخذ یضع الیش مواضعه ۰ 


آحس بعض الوّمنین آنهم استکر‌هواالر‌سول » وقالوا آمرنا رسول الله أن 
حسبوا أن الأمر من النبي صلى ال تعا ی عليه وسلم بالبقاء یتصل بالوحي 


ب ۸۲۹ س 


وآمر الله فيه 2 وظنوا ذلك لفرط ایما نهم ولو كان الأمر كذلك ما أخذ فيه 
رأي أحد ء فلا رأي في أمر الله تعالىونهيه ء ولكن كان من الرسول الرأي 
في الحرب والمكيدة . ولهذا عرض الأمر عليهم > واختار رأي الكثرة ء لأنه 
الشورى ١ ٠‏ 


ویظهر أنهم رجعوا عن رأيهم على حسب الزعم الذي زعموه › ولكن 
ليس معناها التردد » فان مع الترددالهزيمة > اذ التردد یتر تب عليه عدم 
اک یم روا سوم جنع تد بے 


ولقد نبههم النبي صلى الله تمالى عليه وسلم الى منع التردد » وقال في 
حكمة النبوة « ما ينبني لنبي لبس لأمةالحرب وأذن بالخروج الى العهدو أن 
يرجع » حتى يقاتل 2 وقد دعو تكم الىالبقاء ء فأبيتم الا الخروج فعليكم 
بتقوى الله تعالى » والصبر عند البأس »اذا لقیتم العهدو » وان روا ماذا 
أمركم الله » ٠‏ 

مضى رسول الله صلى ال تعالى عليهوسلم بجيشه من الوّمنین 2 وكان عدة 
المشركين نحو ثلاثة آلاف كما ذكرنا » بينما كان عدة المسلمين » وفيهم مرضى 
القلوب E‏ ورمی یا 
ذکر الزهري أن الأنصار استأذنوا الرسول في الاستمانة بحلفائهم من المدينة, 
فقال صل الله تعالى عليه وسلم لا حاجةلنا فيهم ٠‏ لأن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم أراد أن يكون جيشه ممن یر یدون القتال دفاعا عن عقيدتهم ء ولأن الله 


تعالى يقول : 
ہاۂغہ۔ ص مر و مر سج قر و ۔ے مرن ظ یر رام ےم مگیم وا یئ رص 
9 با ما الذین ءامنوا رت خبالا ودوا نت 
و 72 ۳ ۳۹ ۳ سے مرو ۶ م 


البغضاء امن أفوههم وم نی صدوره أ كبر بت إن گنت تعقلون © 


وما كان له أن يستعين باليهود في نصرته ء وقد كان بينه وبين بني قينقاع 
ما كان مما اضطره لأن يخرجهم » وكتب الله عليهم الجلاء ٠‏ 


(۱) آل عمران 


ءلم - 


۷ ۔ نقی الله تعالى امیش الاسلامي من المنافقين فخسرج من الألف ٠‏ 


نحو ثلث امیش من آتباع عبد الله بن ابی + وأظهر أنه خرج مغاضباً ء لأن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأخذ برأيه . وكذلك كل مستبد يريد أن 
یفرض رأيه على غيره ء فهو لا يخلو من نفاق » وقد يبلغ في نفاقه ما بلغه منه 
عبد الله بن أبي رأس النفاق بين المسلمين» وكان خروجه ومن معه اعلاماً لأهل 
الايمان بنفاقهم . ولقد قال أطاعهم وعصاني ٠‏ 
ولقد كان من آثر دعوته الى الخروج أن لامه بعض المخلصين » وهم باتباعه 
بعض الؤمنین فكان ممن لامه ومن معهعمرو بن حزام » وهو یقسول له ولمن 
معه : يا قوم أذكركم الله ألا تخذلواقومکم ونبيكم » عند من حضر من 
عدوكم » فكان من نفاقهم أن قالواوالعدو يساور المدينة لو نعلم آتکم 
تقاتلون ما آسلمتا لكم و لکنا لا نرى أنيكون قتال فقال الرجل الؤمن عند 
ما استعصوا عليه آبعدکم الله آعسداءالل ء فسيفني الله تعالی عنکم نبیه ٠‏ 
وقد كان رجوعه سبباً في اضطر اب بعض السلمین من الترددین ۰ وان لم 
يكو نوا من النافقن 2 فقد همت طائفتان من السلمین أن تفشلا والل ولیهما ٠‏ 
وهم بنو سلمة » وبنو حارثة أن یمودوا مع من عاد مع عبد الله بن أبي » 
وكان ذلك من فرط جزعهم من لقاءعدد يفوقهم آضعافا 2 وهو مزود بزاد 
الضفن والعدة ء وقد آثر النفاق في نفوسهم وان لم يكونوا منافقين ٠‏ 
وھژلاء هم الذين قال الل تعالى فيهم: 


م ہے مس ہے لس ےھ ے تراس لير روم هوم و 


2 
و م 2 کت ہےے۔ى۔ سن لس سم ۲ 
ود غدوت من آهلك تبوی المؤمنین مقلعد للقتال والله سميع عم 


۰ م 
ره زد مت 
چم ص و بے و | ۶۶و ۱ 


رهد 
ان مك أن فلا واه ولیہما وع له لت کل اون © > "1١‏ 


(۲) آل عمران 


- A۳۱ د‎ 


وقد فرح رجال هاتين الطائفتين لقو له تعالى : « وال وليهما » اذ اطمانوا 
الى أنهم لم يكونوا منافقين وان كانوامترددين . لأن الله ولي المموّمنين ء 
والمنافقون وليهم الشيطان ٠‏ 

وانه اذ خرج هؤلاء كان النبي صب الله تعالى عليه وسلم يعرض عليه صغار 
المؤمنين الذين لم يبلغوا الخامسة عشيرة ء ولم تكن فيهم مهارة في الرماية 
ولا قوة بدنية تفني غناء الرجال » فقدثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عم 
عرض على النبي صلى الله تعالى عليهوسلم في أحد فرده » وكذلك رد یومئذ 
أسامة بن زيد » وزيد بن ثابت » والبراء بن عازب ۰۰ وغيرهم ٠‏ 


وقد هم برد رافع بن خديج وكانفي مثل هذه السن > فقيل له انه يحسن 
ہی لل ولكن الى مهارة في 
اصابة الهدف ۰ 


وکان سمرة بن جندب قد تقدم أيضاً في قريب من هذه السنة فهم النبي 
صل الله تعالی عليه وسلم أن يرده »فقيل انه يصرع الراعي » ویظهی أ 
رآه قوي النة » فأجازه ٠‏ 


د ۸۳۲۲ مه 


ماع الصتال 


۸ + آخذ اس صل آھا کال علیه وسام ہوور ان متام 
للقتال ء وقد صفی الله تعالی الجیش من‌النافقین » وثبت الترددین ء فقد قأل 
النبی صلى الله تعالى عليه وسلم داعياً الىالتقوى والصيرء و أن الله تعالى ناصر هم » 
كما نصر هم ببدر وهم أذلة ة » ومبشرهمبه ان صبروا > فقال تعالى حاكياً عن 
نبيه عليه الصلاة والسلام فی تثبيتهمفي ذلك الیوم : 


ررر و رر مر اھر ر رر رو م2 او ر 2 ها صم سمج قرو %4 زر مس ۔ 
¥ ولقد نصركر اللہ ببدر وانتم اذلة فاقوا الله لعلکر شون 02 اد تقو 


ار و سرس او رے وم ةشر 


ی جص ہے ہے اس 
لت ا يكفيكر أن يمد قر رب عل ءاف من الملتيكة لین 7 بل 
ے ویر را رر ۶و .ى ا و صے قو ورژو م سم ےوص حم ےے 
رك و و وی ےک 
3 
رمس رص ص ص صر مر َ‫ ھی یمم < ور 


صصح ص ر برک س ص ےج 000720 ج و صم ص ر م سے 


E gu 
ثبت الله تعالى قلب الوّمنین بهذه‌البشرى » وهي الامداد الروحي‎ 
با ملا ئكة.ان صبروا في الیدان وثبتواءوذکروا الله تعالى » وأنه فوق کل القوی.‎ 
وصبرت نفوسهم ء فلم تنحرف عن القتال والايفال وراء العدو › ولم تشغل‎ 
بالغنيمة عن النصر . وان صبروا فلم يخالفوا القائد الدرك الذي جو و‎ 
الى الرشاد » والى أن يتعاونوا جميعاً في الميدان 2 وعلموا أنهم يؤلفون جيشا‎ 
٠ متعاو نا ولیسوا فرقا متفرقة ء تتنافس‌في الفنائم » ولا تتنافس في النصی‎ 
حقو رول ال اش قان لويل فی سی رل الل من‎ 
آحد في عدوة الوادي الى الجبل ء فجعلظهر عسکره عنده لکیلا یتمکن‎ 
٠ الشر‌کون‎ 


)۱( آل عمران 


د ۸۳۲ 


وصف الصفوف . كما فعل في بدرء وقلده الثر‌کون في هذا فصنوا 
الصفوف أيضاً وجعل الرماة و عدد هم خمسون رامیاء وراء ظهر امیش » 
وجعل علیهم عبد الله بن جبر أميراوأوصاه ء بان ينضح عن السلمبن 
الخیل ء وقال له : « انضح الخيل عنابالنبل ء لا يأتونا من خلفنا فاثبت 
مکانك لا تؤتین من قبلك» * 


و لیس رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم لأمته > وشدد الوصية للرماة 3 
كبير » وجیشهم كثيف ٠‏ 
و بعد أن صف النبي صلی الله تعالى عليه وسلم جيشه آمره بألا يقاتل » حتى 
الرماة ٠‏ 


وذلك تنظیم حر بي لم یس‌فوه » ولوآن الرماة آطاعوا ما اضطرب جیش 
المسلمين ء ولا آصابهم قرح في هذهالغزوة ء وقد كان أمام جيش الايمان 
جیش الفرك یفاخر بکترته وعدته وقد اتغذت الافراس التي ماوت 
مائتین ء والابل مزار ع الدينة مسترادأومذهباً ء وذلك مما آثار حمية آهل 
الدينة للقتال » حتی قد قال قائلهم »والنبي یشاورهم في الخروج الى 
الفر‌کین آترعی زروع بني قبيلةالأوس والغزرج ولا تضار ٠‏ 


۔-. ۸۳۶ 


اھ یشان 
۹ بے التقی المیشان . ولکن لم تید[ المرکة + ولا بد آن تدك الوصاف 
الظاهرة والنفسية للجیشین قبل أن یخوضا المعركة , لأن الحال لهما تنبيء عن 
ا ال » وا ولي المؤمنين ٠‏ 


كان جيش ال مشر کین مزوداً بكل آسباب القوة الادية فمددهم آضماف 
مضاعفة ليده الّمنین » ومن ناحية الدوافع التفسية كان یدفعهم إلى القتال 
ول الثار ء ومحاولة استرداد مكانتهمفي العرب , والخشية على تجار تهم التي 
کانت مصدر ثرو تهم > وقد تهددتها قوةالسلمین ۰ وقد أخذوا علیهم کل 
مرصد » فوجد الدافع الى القتال والاستماتة فيه من النفس والنفیس 2 . 
وآدرکوا أن الأمر بینهم وبين النبي صلى ال تعالى عليه وسلم آمر حياة عسزيزة 
كريمة یتفاخرون فیها ء أو موت ذلیل‌فیه العار والثبور ٠‏ 


ولقد آخذوا يعدون العدة الس بيةفي التنظیم آخذین مما صسنع النبي 
صلى ال تعالى عليه وسلم وهو تنظيمالصفوف › فالممارب مأخوذ بنظام 
محار بەء تسري اليه بالمحاكاة والمدافعةنظمه ومسالكه ٠‏ 


و لقد آخذوا نساءهم معهم > و کلهن‌موتورات محنقات ٠‏ فأرادوا أن يثبتوا 
بهن > وآلا یر تکبوا عار الفرار أمامهن, ویسلمو نهن للسبي ٌ 
وکل ذلك لتقوى الروح المعنوية »ولا يفرون یوم الزحف . وقد رأوا 


محمد و صحبه ینیتون عند الحرب ولا یفرون يوم الزحف ۰ 


ولقد روي أنه لا التقی الناس ودنا بعضھم من بعض قامت هند بنت عتبة 
في النسوة اللائي معها ء وآخذن یضر بن بالدفوف ویح‌ضن على القتال . 


۲۵ - 


تا رر ت ‏ ےت الأدبار ء ضربا بكل بتار ۰ 
تقول هند الوتورة في آبیها و آخیهاوابنها : 
ان تقبلوا نسانق ونضرش النمارق 
أو تدبروا نارق فراق غير وامق 
ولقد کان آبو سفیان حريصا على بث ال روح الدافعة الى القتال في جنوده 
الى آخر لحظة قبل القتال ء لقد کان اللواء لبني عبد الدار » وروی آبو 
اسحاق ان أبا سفیان قال لهم يحرضهمعلى القتال : يا بني عبد الدار » قد 
ولیتم لواء يوم بدر » فأصابنا ما قد رأيتم » وانسا یوتی الناس من قبل 
راياتهم » اذا زالت زالوا ء فاما أنتكفونا لواءنا » واما أن تخلوا بيننا 
وبینه فنکنیکموه فهموا به وتواعدوه‌وقالوا نحن نسلم اليك لواءنا ستعلم 
غدا اذا التقینا ء كيف نصنع !! 


جتیشاڈؤمٹین : 


۳۰ - هذا جيش قوي ا "ت2 ال 9+9 0 7 دوع القسوة 


١ ۳3‏ 
ولنتجه الى جيش الوّمنین» ولا یمکن‌ آن نقول انه في ایمانه وقوة روحه کان 


أقل من قوة الف كن المدافعة » فاذا كان آولئك يدفعهم الحقد والضفينة 
والتراث » فان جيش الایمان يدفمدايمان قوي راسخ كالرواسي ء وحب في 
الشهادة ء وارادة من عند الله ومعهمأعظم قواد الأرض ايماناً وروحاً 2 
وللمؤمنين فيه آسوة حسنة ء ولكن يجب أن نذکی بعض اللاحظات : 

( أولاها ) أن بعض الذين لم يحضروا بدرأ » ورأوا غنائمها 2 ربما كان 
من المحرض لهم على القتال والخر وج للأعداء _ رجاء أن ينالوا من الغنائم 
أو الأتفال ما ناله اخوانهم من قبل »وان كان ذلك مع الايمان والرغبة فی ۱ 
أن يفدوا الاسلام بأنقسهم » وجانب الال ان كان بعض الهدف ريما دقع 
الى طلبه » فغلب عند ظن النصر » ومنأجل ذلك كان المنع من الأسر قبل أن 
يثخن المسلمون ني العدو » واذا كانالأسر ممنوعا ء. فالمجري وراء الغنائم 
آشد منعاً قبل أن يثبت النصر ء ویستش ۰ 


ال كلام - 


( الثانية ) أن بعض القاتلین منجيش الوّمنین بعد تصفیته . و تنقیته 
من المنافقين كان لا يزال فيه بعض المترددين الذين لم يعقدوا العزم قوياً ثابتاء 
فالطائفتان اللتان همتا » بان تفشلا »لا أستطيع أن أقول ان كل آحادهما ٠‏ 
قد عقد العزم » وأصر على القتال وأراد النصر > وانه لا يذهب بقوة امیش 
الا التردد » فان کان من پعض آحاده » نقصت القوة بمقدار تردده ٭ 

( الثالثة ) أن اليهود کانوا حول الدينة 2 ولهم تراث » وقد انضم اليهم 
النافقون ء وهوّلاء یکونون عورة من‌وراء ا حیش القاتل ٠‏ 

ولكن قيادة رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قد ذهبت بکل عسوامل 
الضمف .2 واختفت کل عناصر التردد ابتداء ولم يحدث النزو ع الى الغنائم 
بوادر النصر ۰ فلم يكن التتبع للفلول‌الهزومة من قوات ا مشر کین ٠‏ 

هذا بانصاف حال الجيشين المقاتلين و كلمة الله آعبی ء وله وحدة الصزة ء 
والصبر بضبط النفس عدة له ء فانذلك هو القوة بعد توفيق الله تعالى ۰ 

وان النبي صل الله تعالى عليه وسلمقد أخذ الأهبة وقوى النفوس 2 وشصذ 
العزائم وحقق قوله تعالى : 


a 


)۱( آل عمر ان . 


۱ے ۸۳۷۲ 


المع ید 
۱ بوا النبي صلی الله تعالى عليه وسلم منده مقاعد للقتال 2 وقد 
عني بأمرين عناية شديدة آولهما بالرماة . فقد شدد علیهم الوصية بألا يبرحوا 
مكانهم ء ومما قاله لهم في ذلك«احموا لنا ظهورنا اننا تخاف أن یجیئوا من 
ورائنا ء والزموا آماکنکم لا تبرحوامنها » وان رآیتمونا نقتل فلا تعینونا 
ولا تدفعوا عناء وانما علیکم أن ترشقواخیلهم بالنبل » فان الخیسل لا تقدم 
على النيل » ٠‏ 


الأمر الثاني جعل في صفوفه الأولىالأشداء من جند المؤمنين الذين آبلوا 
بلاء حسناً في غزوة بدر كأسد الله تعالی‌حمزة بن عبد المطلب ٠‏ وفارس الاسلام 
علي بن أبي طالب والزبير بن العوام الذين يذكرهم وجودهم بهزيمة بدر 
فيكون ذلك ارهاباً لهم وايقاناً بأنالليلة كالبارحة » ولأنهم يدقون صفوف 
المشركين دقاً ء فيفتحون الطریق لنوراءهم ٠‏ ويزيلون الرهبة من لقاء 
آهل الشرك ء ولو كش عددهم ء ونهاهمعن آن یقدموا الا بأمره » ویستانوا ٠‏ 


وقد ۳۹ یتفر س الوجوه ء ويحرض الأبطال 3 ويدفع الصناديد الى اليأس 3 
فحمل سيفا ودعا المؤّمنين الى آن یحملوه ء ویحموه ۰ 


روی الامام أحمد يسنده آن رسولالل صل الله تعالی عليه وسلم آخد سیٹا 
. يوم أحد ء فقال من يأخذ هذا السيف بحقه ء فجعلوا ينظرون اليه . فقال من 
پأخذه بحقه ٠٠‏ فقال آبو دجانة سماكآنا آخذه بحقه ۰ فأخذه ففلق به هام 
المشركين ٠‏ 

قال اين اسحق » وكان آبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب ٠‏ وكانت 
له عصابة حمراء يعلم بها عند الحربيعتصب بها ‏ فيعلم أنه سيقاتل » فلما 
آخذ السيف من يد رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ء ثم جعل یتبختر بين 
الصفين بعد أن اعتصب بعصابته .فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
حين رای آبا دجانة یتبختر : انها لشیةیبنضها الله الا في هذا الموطن ۰ 


— AFA — 


كان لواء المشركين مع طلحة بن آبي‌طلحة » ثم عثمان بن آبي طلحة ء وکان 
حملة اللواء جمیعاً من بني عبد الدار »والنبي صلى ال تعالی عليه دسلم آعطی 
لواء جيش الاسلام علي بن آبي طالب‌فلما رأى عليه السسلام حسامل 
" لواء المشركين من بني عبد الدار طلحة بن آبي طلحة أخذ اللواء من علي کرم 
. الله وجهه في الجنة » وآعطاه مصعب بن‌عمب من بني عبد الدار ٠‏ 


ابتداءالكشتال: 


۲ - ابتداً القتال من قبل المشركين أبو عامر بن صيفي وهو أوسي › 
كان يسمى الراهب » وسماه النبي صل الله تعا ی عليه وسلم الفاسق عندما خر ج 
الى قريش يحرضهم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وكان قبل قدوم 
ای صی اث تعالی عليه وسلم الدینةذا مکانة في قومه ۰ 


فدفعوه لیتقدم جیش الشرك » وکان في نحو خمسسین > وظنوا أن ذلك 
يوهن من قوة الأنصار » ويبعث على التردد » ولذا قال عندما تقدم ونادى يامعشر 
الأوس ٠‏ فقالوا له : « لا أنعم الله بك عينا » فطاش سهمه ومن معه وخاب 
فالهم وقال لا سمع ردهم : « لقدأصاب قومي بعدي شر » ۰ 


أذن رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم بالقتال » وكانت كلمة التعارف 
بين المؤمنين أمت أمت > اندفع الصناديدمن جيش المسلمين يقتلون في جيش 
الشرك يضر بون فاندفع أبو دجانة يفلقالهام بسيف رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم ء لأنه تعهد لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أن يأخذه بحقسه 
حتی انه ليضرب الرجل على رأسهبالسيف » فيفرقه فرقتين ٠‏ 


وكان النساء قد خرجن في القتالملثمات » أو ظاهرات بمظهر رجال ء 
قلقي أبو دجانة امرأة قيل انها هند امرأة أبي سفيان بنت عتبة ء فرفع 
قشع سوا و مت رم مان یسل جه امس اف ور 
كانت تقاتل ۰ 


۔-۰ ۳۹ - 


ا لهه ور ٭ 


وحامل لواء الشرك طلحة بن آبي‌طلحة يطلب البارزة ء فلا یقدم على 
مبارزته الا علي بن آبي طالب ء وماهي الا جولة من جولات علي الا كانت 
مھا سیت افا ال وضفهاآلورغون بان شی بات علي کادت: آیکارا: 
أي لا یضرب الا ضربة واحدة تكون بكرا منفردة ٠‏ ۱ 


الفسات اہارس ما یر نع بیع 


۳ ۔۔ كانت الجولة للمسلمين »حتی ان المقر کین یفرون فراراً آمام 
سیوف الله تعالی التي سلها دسول اق مل اق تفال علیه وسلم عل القترك 
وأهله ء وأمام الذين اشتری الله منم آنفسهم و آموالهم بان هم الجنة یقاتلون 
في سبيل الله ء فيقتلون ويقتلون » فماتقدموا حريصين على الحياة الدنيا ءانما 
يحرصون على ما عند الله في الآخرة ٠‏ 


كل كاين" اللا الاي شی می اقل :اللو ام علي رحس 5 
عنه . فنا سقط اللواء ء ولکن الغسارةالکبری كانت في مقتل حمزة ۰ 

لقد قتل غيلة ء وما قتل في مبارزة,ولا في مواجهة فما کان بنو هشام 
لیقتلوه الا غيلة خيانة وجبنا » لد تواصت هند ء وغيرها من قریش مع 
وحشي اله الک الذي یجید القذف المح ولا یجید الضرب یالسیف : 
وما كان یجدیه لو آجاده آمام آسد الل تعالى حمزة ٠‏ 


کان حمزة یجندل الأبطال ء وما تقدم نحو ه أحد الا جعله يعض التراب 


مستهز تا به » ساخرأ منه ء وهو یتبخترء ویدل بمواقفه في القتال ٠‏ 


وقد كان يتريص به العبد الذي‌جعل سیده جبير بن مطعم قتسل حمنة 
عم النبي صل ال تعالى عليه وسلم ثمن‌عتقه ء كما قتل حمزة عمه ٠‏ 


۸ 


کان وحشي یختبیء وراء الأشجار لتسنح له فرص يرمي فیها رمیته ء 
وحمزة 6 كما قال العید 6 يحمل سيفه كالحمل الأورق يبهد به امیش هدا 6 
فرماه بحربته التي لم تخطىء ء ونال حريته ۰ 


فقتل عم رسول الله صَلى الله تمالىعليه وسلم ء وسيد الشهداء ء كما قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم « سيد الشهداءحمزة بن عبد المطلب ورجل قال كلمة 


واذا کان ذلك قد أرضى جببر بن مطعم » وأرضى هند بنت عتبة » فانه لم 
پر ضص الشرف والمروءة “وأرضى النذالةوالخيانة » وأنى يكون هذا من فعل أبي 
دجانة ء وقد رأى محاربة امرأة فترکھا تنزيها لسيف رسول الله أن يقتل به 


ولكن ما وهن جيش الاسلام > ولا ضعف ء وان ذهبت منه قوة ليس من 
السهل أن تعوض اذا استشهد منه رجل كان كألف من الرجال الأشداء ٠‏ 


بل ١‏ ستمر جيش الحق في تتبعه لأعداء الله تعالى » فلم يهن » وان حزن 
بل مضی في طريقه . وکان هو الغالب‌الأغلب ٠‏ والمشر کون یتساقط من بين 
أيديهم لواوّهم حاملا بعد حامل ٠‏ 


قتل حاسل اللواء ابن أبي طلحة ء فحمله آخوه عثمان بن آبي طلحة ء 
ثم حمله من بعده آخوه آبو سعد وقدطلب البارزة من علي متحدیا » فتصدی 
له علي الذي لم يف من مبارز ء ولم‌یبارز أحدأ الا نال منه ء فبارز حامل 
لواء الشرکین » ومن آل اليه لواء الوّمنین بعد مصعب بن عمير ء فاختلفا 
ضر بتين فنبت ضربة ابن آبي طلحة .وضربه علي فصرعه ء ثم انصرف عنه . 
ولم یجهز عليه ء لعله لم یجهز عليه ءلأن فارس الاسلام لا یقتل مصروعا ء 
بل یقتل من يقف آمامه » وقال علي‌رضي ال تعالی عنه عند ما قال له بعض 
أصحابه آفلا آجهزت عليه . قال : انه‌استقبلني بمورته ء فعطفني عليه 
الرحم » وعلمت أن الله قد قتله ٠‏ 


لا نقول قابلوا بین علي ومن حرض العبد ء فان تلك بطولة علي » وهنه 
آخلاق العبيد 5 تو ا ی القتلى من حملة لواء الشر کین > حتی حملته امرأة 0 


د كعم - 


وصنادید امیش الاسلامي حتی بعد مقتل حمزءة بالخيانة والفيلة والفدر 
الكمثرى » وأداروها رحى في صفوفهم . وهم يفرون تاركين أموالهم 
وعتادهم ومع كثير مما یفتم . 


العساتمالقاتلةَ: 


۶ ب تفرق معسكر الشرك . وف من فر منهم ء ولم تفن عنهم کثرتھم 
شيئاً ء ولم ينالوا خيراً » ولكنهم لميسحقوا ء ولم يثخنوا وكانوا يفرون 
فراراً » والعدد بمب كبير » وفيهم قوةالخيل قوة خالد بن الوليد 2» وقوة 
عکرمة بن آبي جهل » ومع کل منهممائة فارس ء قد آعدوا العدة ء لینقضوا 
ان و جدوا الفرصة ء وکلاهما ذو بصر آر یب یدقعه الثأر والحمية ۰ 


غر الأمر طلاب الغنائم » و بینما علي و الز بر > وسعهد بن آبي وقاص ء 
وصنادید الأنصار یقصمون ظهور الشر كين ۰ حتی حملوهم على أن يتركوا 
متاعهم > آخذ ھؤلاء من وراء آو لك یجمعون الفنا تم > ويأخذون الاسلاب » 
ويتركون آبا دجانة یفلق الهام ء ولا یحمون ظهور الوّمنین » والطمع يفري 
بالطمع ء والال يغوي ویضل ٠‏ 


ولقد وصف اپن اسحاق الد قیل التسایق عل الفنائم فقال آنرل الل 
نصره على السلمین وصدقهم وعده »وحسوهم بالسیوف حتی کشفوهم عن 
السکر » وکانت الهزيمة لا شك فیها »ويقول البطل الزبی بن العوام « و لقد 
رآيتني آنظر الى خدم هند و صواحیهامشمرات هوارب مادون أخذهن قلیل 
ولا كثير » ۰ 


أخذ ناس يجمعون الغنائم ء ورأىالرماة الغنائم تكش ء ويتسابق اليها 
من يريدونها ء فتركوا حمایة ظه ورالمومنين » ونضح الخيل بالنبال » و آمر 
النبي صلی ال تمالی عليه وسلم ء یالا یترکوا آماكتهم سواء آکان القتل 
للمومنین آم کان على المؤمنين ء لأنه لایرید أن يحيط جيش ا مشر کین الكثير 
بجيش الوّمنین الذي لم یصل في العددالى ریعه ٠‏ 


Af -_‏ سه 


زایلوا آماکنهم » وعين خالد وعكرمة تترقبهم. ویریدون فرصة ینتهزو نها 
لفعل الخیل » فانقضوا على مواطن الرماة » وآخذوا جيش الایمان من ظهره ٠‏ 


وا جزء الأکبر من جیش قريش يسيرفي انکسار ء ولا یتوقع الا اله‌زيمة 
حتی آخذ ينادي خالد بن الولید جیش‌قریش بأنه آخذ یضرب جیش محمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم من ظهورهم »فعادوا کلبین على جيش السلمین يريدون 
أن ینالوا منالا » وآرادوا محمد صل الک تعالی عليه وسلم لیقتلوه » واذا 
کانوا قد آحاطوا بجیش الرسول ٠‏ فاللهمن ورائهم محیط ٠‏ 


قال ابن اسحاق : 


انکشف السلمون فأصاب فیهم العدو » وکان یوم بلاء وتمحیص ء أكرم 
الله تعالى من آکرم من السلمین بالشهادة. حتی خلص المدو الى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فرمي رسولالله صل الله تعای عليه وسلم بالحجارة 
حتی وقع ۰ فأصيبت رباعيته وشجفي وجهه ء وكلمت شفته ٠‏ 


وهكذا وصل جيش المشركين الى رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم » 
ودخلت حلقتان من حلق الفش في و جنته الطاهرة . ووقع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم في حضرة من‌الحفر . وکان آبو عام الأوسي » قد 
حفرها لیتردی فيها المسلمون عند هجومهم ء فأخذ علي بن آبي طالب بيد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »ورفعهه طلحة بن عبيد الله حتى 
استوى قائما ٠‏ 


وأخذ عليه الصحابة يزيلون وضرا روح عن وجهه ء ونزع أبو عبيدة 
عام بن الجراح احدى الحلقتين من وجهه » نزعها بأسنانه ء فسقطت ثنية 
أبي عبيدة ء ثم نزع الأخرى » فسقطت ثنية أخرى ٠‏ 

كان جيش الشرك لا يريد الا رسول الله صبی الله تعالى عليه وسلم ظانين. 
أنهم ان قتلوه » انتهى الأمر » ولذلك أحاط به الصناديد من المؤمنين الذين 
كانوا في صدر الجبهة ء وأخذوا يذودون عن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم ¢ والسيوف تعتورهم » ومنهم كثيرون ڈھبوا فداء لرسول الله صلى الله 
مال ماهوا برض ج مس العرزك عن مسي الو خسن 


مبال بشي ء 


د ۸٤٤‏ سے 


وفي ذلك الوقت اشتدت الحماسةفي الدفاع عن رسول الله صل الله تعالی 
عليه وسلم . وكان بجواره مصعب بن عمیر حامل اللواء يذود فقتله من يريد 
رسول الله صلی الله تعا ی عليه وسلم »وظن أنه قتل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ونادى في قریش أن محمدأقتل > وقد آعطي اللواء لعلي ٠‏ 


وقد اتجهوا الى الثبل یصو بو نھا علی رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم 
النبل في ظهره وهو منحن عليه » حتى كش النبل » وبینما آبو دجانة يترس 
ترك الدين :حول سول ال ام مال ماس وم ووا سے اپ 


لقد شاع في المشركين أن النبي ص ال تعالى عليه وسلم قد قتل ٠‏ فأيأس 
الخس الجميع » ويئس الضعفاء وتحمس الكثيرون 1 وصساح فيهم أنسن بن 
النضير : « ماذا تصنعون بالحياة بعده ءقوموا وموتوا على ما مات عليه رسول 
اله صلی الله تعا ی عليه وسلم » و استجاب‌الناس لندائه » وقاتل حتی قتل » ۰ 

ثم جاء البشير من بعد فترة بآن الر‌سول عليه الصلاة والسلام لم یقتل ء 
فنهضوا 2 ونهض معهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الشعب الذي كان 
به بجوار أحد ء ومعه اپو يكن وعمس »و علي > وطلحة > والزبير » وغيرهم 
ورهط من آقویاء المسلمين يستردونالموقف بعد الباغتة التي بلغ الاضطراب 
فيها أن قتل بعضهم بعضا وقد صارتالأمور لأهل الايمان فوضى ٠‏ 

وكان آبو سفيان قد أشرف يمن معهعلى المسلمين » فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وهو في هذه الشدةءلا يعلونا اللهم ان تقتل هذه العصابة 
لاتعبد في هذه الأرض ء وندب من آصحابه من أنزلوهم » واستقل السلمون 
فى ذلك حتى آزاحوهم عن ا بل » وشقوا طريق قريش . وان كان الجيش كليلا 
مكلوما 2 ولكنها قوة الايمان المستيقظةفي قلوب رجال بدر الكبرى 2 وبقية 
سيوفها 2 و بقية السيف أبقى عدداً .كما قال علي بطل بدر وأحد ٠‏ 


ALE - 


نهنه ذلك من عزيمة قريش , اذ كانت الحجارة ترمى من الجبل على فرسان 


وآلقي الیأس في قلوبهم من نصر حاسم حالق لقوى المسلمين ما جاء به 


عادت القيادة الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن اضط ر بت 
أمور امیش ٠‏ وحمل الله اللواء علياً بنأبي طالب ء بعد أن سقط حامله مصعب 
ابن عمير » وانه يعد أن حمل اللواءعلي 2 وهو الذي يهجم ویضرب . فلا 
يهمه أيقع الموت عليه أم يقع على عدوه, وبعد أن استولى المسلمون على الهضبة 
آخذوا یثاتلون » ولم یفن المشركين اذ استمر خالد في هجومه » فقام 
السلمون » وکانت الصفوة الختارة من آصحاب رسول الله صل الله تعا ی عليه 
وسلم من آمثال آبي دجانة والزبر » وطلحة » وحامل اللواء علي فقابلوه 
بهجوم مضاد وصدوه ٠‏ پعنف الیال ٠‏ 


ومض برق النصر لقریش عندما اضطرب جیش السلمین . وكش الفتك 
فيه ء ولیس عدداً کثراً بجوار عددالشر‌کین ء وعندما شاع بينهم أن محمدأ 
صل الله تعالى عليه وسلم قد قتل وحسبوا آنهم منتصرون ساحقون بیش النبي » 
جیش الایمان » ولکن ذهب البرق الذي خطف آبصار هم عندما علا جيش السلمین 
الى الهضبة ء و صد هجمات خالد ومن معه » وحمل اللواء علي » واللواء حامل 
النصی ء وان تخاذل خذل من وراءه »وعلي لا یتخاذل » وقد علموا سيفه في 
بدر وأحد ء وكما قال أبو سفيان یو تی امیش من حامل لوائه ٠‏ 


ولا ننسى أن جيش قريش قد أصابته جراح الحرب ابتداء › فالأمل هو 
الذي داوى جرحه فهجم ء وسط اضطراب جیش الايمان ۰ فلما استقام له 
الأمر » فغرت جراحهم ء وخافوا العقبى» ويئسوا من التصی السساحق ء اذ 
رأوهم وقفوا أمامهم ء وقد ذاقوا من‌قبل وبال الأمر من هجوههم ء وان 
كانوا قليلا ٠‏ 

عندئذ رأوا أن ينهوا القتال ء وقدفرحوا بهذا النصر الموّقت » وخشوا آن 
يضيع منهم وانه لا بد ضائع ء لقياسهمالقابل على الماضي ء والحاضر لحظة 


ب 8450 سے 


أحكد ليست ھزہےمة للمس مین : 


06 - هذه غزوة آحد التي يقول فیها المؤرخون ان الهزيمة فیها كانت 
المسلمين هزيمة ليست تسمية تنطبق على الواقع تمام الانطباق ء انما تكون 
الهزيمة اذا کان چیش الايمان قد فر فراراً > والآخر قد تبعه في فراره ¢ 
حتى داهم المدينة ء وكان ما يكون بعد ذلك ٠‏ 

انما الذي آنهی القتال هم الهاجمون »› وکانما اكتفوا بأن أصابوا مقتلة 
من المسلمين » ورضوا بذلك لأنهم لا طاقة لهم فيما وراء ذلك » وقد رآوا 
عليه وسلم ۰ 
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۰ - وقبل أن نترك الكلام في الوقعة التي آنهاها الشی‌کون ء ولم ينهها 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ء ولم‌یعترف بانتهائها بانهائهم » بل سار 
وراءهم حتى فروا هم فراراً ٠‏ لا بد أن نشير الى آمور ثلاثة : 


أولها : آن النبي صل الله تعالى عليهوسلم قد قتل مشركا بيده في هذه 
الفزوة ء ذلك أن آبي بن خلف قد آرادآن يقتل النبي صلی الله تعالى عليه و سلم 
وقد اعتزم ذلك الاثم وهو في مكة .فلما كان يوم أحد آقبل أبي مقنعاً 
بالحديد » وهو يقول : لا نجوت ان نجامحمد ۰ فاستقيله مصعب بن عمير ء 
فقتله ولكن قیل: مصمب بن عمير مم قتله غبره. وكان على الرسول صلی الله تعالى 
عليه وسلم أن يرده بنفسه ۰ فأخذالرمح وأبصر عليه الصسلاة والسلام 
ترقوة أبي بن خلف من فرجة بن سابغةالدرع » والبيضة الحديد » فصوب 
رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم الىالترقوة من بين الحدید.فطعنه بالحرية, 
فوقع الى الأرض عن فرسه » ولم يخرجمن طعنته دم ء كما يقول الرواة .فتاه 
أصحابه 2 وهو يخغور خوار الثور .فقالوا له ما أجزعك !! انما هو خدش › 
فقال والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين' فمات 
الى النار فسّحقاً لأصحاب السعير ٠‏ 


ويقول ابن اسحاق في وصف قتل‌النبي صلی الله تعالى عليه وسلم له وقد 
جاء اليه قال : دعوه'فلما دنا منه تناولرسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم ء 
الحر بة من الحارث بن الصمة » فقال بعض القوم » كما ذکر لي ء فلما أخذها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمانتفض انتفاضة تطايرنا عنه تطایں 
الشعر عن ظهن اليعين' اذا انتفض + ثم استقبله رسول الله صل ال تعالی علیه 
وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدآدأ بها عنفرسه مرارأ ٠‏ 


وان هذا يدل على قوة بأس النبي صلی الله تعالى عليه وسلم وان كان 
لا یقتل بیده ۰ 


- A۷ ب‎ 


الأمر الثاني: أن النساء كن يخرجنفي جیش النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم یحملن الاء للمجاهدین ویداوینامرحی ان آمکن ذلك »> وقد یضر بن 
پالسیف . ان كانت ضرورة لذلك »یروی أن آم عمارة نسيبة الازنية قد 
خرجت مع الجيش تحمل سقاء فيه ماء ء لتسقي الجيش ء وكانت تشد أزر 
المجاهدين . فلما أحدق المشركون وأحست بأن النبي صلى الله تعای عليه 
وسلم يتعرض للمشركين » وقد جعلوه‌هدفا مقصودأ ٠‏ استلت السيف »و آخذت 
تذود عنه صلى الله تعالى عليه وسلم معالذائدين ء وترمي بالقوس ۰ حتى 
نزلت يها جراح شديدة“وأصاب عاتقھاجرح آجوف له گور ٠‏ 


ولقد كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تغسل الدم عن 
وجه أبيها الكريم ء وتداوى جرحه »روی البخاري عن سهل بن سعد أنه 
قال : « أما والله اني لا أعرف من كانيفسل جرح النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم ومن كان يسكب الاء' و بما دوري :كانت فاطمة بنت رسول الله صلى أله 
تعالى عليه وسلم تغسله » و علي يسكب الماء بالجن > فلما رأت فاطمة أن الماء 
لا يزيد الدم الا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها' وألصقتها » 


والظاه من هذا الخير أن فاطمة الطاهرة بنت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد خر جت مع المجاهدين ءفداوت جرح أبيها عليه الصلاة والسلام) 
أو أن يكون الدم استمر یسیل حتى عادالى داره و ال تعالى أعلم . 


الأمر الثالث : ما فعله المشركون بالقتلى »> وخصوصا الجثمان الطاهس ء 
جثمان حمزة رضي الله عنه > وأقرنهبما فعل علي رضي الله عنه عندما صرع 
مبارزه ابن أبي طلحة ء فقد بدت عورته ء فرفع علي سيفه وأخذته المروءة 
والرحم > ولكن أنى تكون امرأة أبي سفيان وأبو سفيان » وعلي البطل الذي 


ہے ايقن ع الاقوام في وجوههم ء ولا يقرعهم مد برين : 


سلط المشركون النساء على القتی‌یمئلن بهم بقيادة هند بنت عتبة زوج 
أبي سفيان ء وام معاوية. > وذکر ابناسحاق « أنه وقعت هند بنت عتية . 
والنسوة اللائي معها يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله صبی الله تعالى عليه 
و سلم يجدعن الاذان والانوف > حتی‌اتخذت هند من آذان الرجال وا 


- ۸۸ات 


خلاخل > وقلائد » وقد أعطت قلائدهاالحقيقية وخدمها وأقراطها وحشیاً الذي 
اغتال حمزة غدراً وخيانة وجيناً »و يقرت بطن حمزة 3 وأخننت كيده 


فلاكتها ولم تسفها . فلفظتها ثم علت على صخرة مشرفة » ٠‏ 


وأنشدت تقول : 


نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب ای | لحرب ذات سر 
| م 
ما کان عن عتبة لي من صبر وج و 


2 


من ا لم ومين رال صد وا معا هد وال عَلَيه 


۷ _ قال تعالى : 


- َ‫ ے مہم گ ریو 2 مم بده خم م ےھر بن 
ہت الله عليه: ھت ومنہم من 
E‏ 5 6 َ‫ 0 م >٤‏ 


ا 0 


وان النص السامي الكريم ينطبق على الذين ثبتوا من رجال المؤمنين في 
أحد » سواء أنزلت الآية فيهم أم كانت عامة م تعم كل رجال الجهاد من الوّمنین * 
ایمانهم/ منهم سید الشهداء حمزة بن عيد المطلب الذي کان يدق جيش الشرك 
عليه وسلم » وآعطی السيف حقه *ومنهم مصعب بن عمير ء ومنهم بطل 
الأبطال علي بن آبي طالب الذي حمل اللواء في الشدیم ء فکان اعطاء 
(۱) الاحز اب 


- ۸۹4 


اللواء له ارهابا للشرك > ومنهم طلحة بن عبید الله ء الذي كان له النضل 
الأول في تحویل الحرب من هزيمةمتوقعة للمسومنین الى نصر متوقع. 
للمؤمنین » ومن بعده آنهی ا لمشر کون القتال خشية أن تکون العاقبة علیهم ء 
لا لهم » وذلك عندما طلب النبي صل ال تعالى عليه وسلم من صحابته الأبطال 
الذین یحوطونه أن یملوا الى الجيل ءحتی لا یکون آبو سفیان في علو علیهم ٠‏ 


ولنترك البيهقي يتكلم في دلائل‌النبوة:انهزم الناس عن رسول ال صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار ء وطلحة بن 
عبید الله وهو يصعد في ال بل فلحقهم ا مشر کون ء فقال ألا آحد لهوّلاء ء فقال 
طلحة آنا يا رسول ال »> فقال علیهالصلاة والسلام ء كما آنت ء فقال رجل 


من الأنصار فأنا يا رسول الله » فقاتل‌عنه ء وصعد رسول الله ومن بقی معه ء 
ثم قتل الانصاري فلحقوه . فقال الا یل لهولام ء فقال طلحة مثل حرتت 
فقال رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم مثل قوله » فقال رجل من الأنصار فانا 
يا رسول الله ء فقاتل » وأصحابهيصعدون ء ثم قتل فلحقوه ء فلم يزل 
یٹول مكل قر ل الأول ويقول طلحة ایا وسنول أت ۾ سانلا رل من 
الأنصار للقتال » فيأذن له ء فيقاتل مثلمن كان قبله ء حتى لم يبق معه أحد الا 
طلحة ء فقال رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم من لهؤلاء : فقال طلحة آنا 
يا رسول الله ء فقاتل قتال جميعمن كان قبله ء وأصيبت أنامله » ثم 
صعد رسول الله صبی الله تعالى علي هوسلم الى أصحابه وهم مجتمعون »وقال 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:ذلك یوخ‌کان لطلحة ٠‏ 


وان صعود جيش المسلمين الى الجبل بعد أن أبعدهم الشی‌کون نیل بين 
الاضطراب في جيش الوّمنین . وبين اعادة الخطة ء والسير على النهاج من غير 
اضطر اب وحامل اللواء علي کرم الهوجهه ء ولذا أخذوا يضربون أقوى في 
المشركين بقيادة خالد بن الولید »وینتصفون منهم » وقد زال عنهم وعث 
ا حروع ٠‏ وانتظم جيش النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > ولذلك أنهوا القتال 
وشيكا › ولم يستمروا خشية أن تدور عليهم الدائرة' كما ابيتدأ المسلمون 
یحسو نهم باذ نھ ۰ 


ب ۸۵۰ مه 


فجة الى شفيان باللنضرالق یب : 


۸ - آنهی آبو سفیان الحرب فرحا »> راضیا ہما وصل اليه » وان لم یکن 
نصرآ لهم وسحقا للمسلمين 2 ولكنهأدرك الثأر وكفى » والوقائع أقنعته 
بان يكتفى بذلك ء حتى لا يضيع من‌یده ما آخذ » وهو أنه ثأنَ » وأخذن 
ترته ء وكفاه ذلك » ولم يقتلع المدینةءولم يستطع أن يمنع آسباب مصادرة 
ماله وغره ولكن وقف یفاخر بما وصلاليه » وينادى المؤمنين » يقول : 


آفی امیش محمد ؟ أفي القوم‌محمد ؟ أفي القوم محمد ؟ نادى ثلاثاً , 
فنهاهم رسول ال صلى الله تعالى عليهوسلم أن يجيبوه » ثم قال آفي القوم 
ابن ابي قحافة آفي القوم ابن آبي‌قحافة ء ثم قال : آفي القوم ابن الخطابء 
ثم أقبل على أصحابه ء قال أما هؤلاءفقد قتلوا وقد كفيتموهم؛ فما ملك عمس 
نفسه فقال : کذبت وال پا عدو الله ء ان هوّلاء لأحياء كلهم وقد بقي لك 
ما يسوءك ۰ فقال : یوم بیوم بدر»والحرب سجال ء انکم ستجدون في 
القوم مثلاالم آس بها ولم تسوني ۰ 

ثم آخذ پرتجز فرحاً : آعل هبل ءآعل هبل ٠‏ 

فقال رسول الله صلی ال تعالى عليهوسلم : آلا تجیبونه ؟ قالوا يا رسسول 
الله وما نقول ؟ قال قولوا الله أعلى وأجلء قال ان لنا العزى ء ولا عزی لکم “قال 
رسول ال صل اه هال علیه وسلم الاتجیبونه ؟! قالوا یا دسول ال فا 
نقول ؟ قال قولوا ال مولانا ولا مولی‌لکم - 
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کو یت القرآن الكريم ارت اج دقيقاً ء ووصف مو جیش 
رم وو سے رماس ص لاو و دص وگ ومع لئے ۶وصو م 


هلدا بیان ناس وهدی وموعظه آلمتقین وې ولا تہنوا ود زو وانتم آلاعلون 


2301 0 إن بسک رح ققد مس ] لقوم قرح 1 مثله, وتلك الأيام تاوما 
و بین آثاس ولیعا هن >امنوأ وبڈ مک فده وال ٠‏ لاحب الین وي ولیمخصض 
آله الین >امنوأ مق الگضرت © ام حسبتآن "۰ئ 
ان جلھدوأ نکر ويا ارين ہم تو ہت 


سک یئ تر وروم ممرھ 


رایتموه وانتم تتظرورة: اط ری یں قد حلت 72 قله یسل ل اين مات 


م م محر ور م سو عاص مر رج 1چت ہے و (۱) 


أو قل انفلم E‏ یضر الله شيعا وسیجزی الله الشلکون )+ 


هذه الآيات الكريمات تصور النتيجةالتي انتهت اليها الملمركة بالنسبة لا 
أصاب المسلمين من قرح » وأنه کان‌اختبار للمؤمنين لیتمیز المجاهدون 
الصابرون من الضعفاء المترددين »وفي هذا اشارة الى أنه كان في جيش الاسلام 
مترددون » كما أشرنا في وصف الجيش ۰ 

وفي النص الكريم ما يشير الى حقائق ثابتة ء منها أن الاصابة مرة لایصح 
أن تحدث الوهن والحزن ء فهما يولداناليأس من رحمة الله » وليس اليأس من 
شأن آهل الايمان ء فانه لا ييئس منروح ال الا القوم الكافرون ٠‏ 


(۱) آل عمران 


۸۵۲ - 


ومنها أن القیاس بالمائلة بین ما آصابهم في الاضي » وما آصاب الوّمنین 
یر یح النفس ٠‏ وقانون الحياة الذي‌سنه الله سے ہو سب وھ > 
يكون النصر النهائي ء وما النصر الا من عند الله العلي الحكيم ٠‏ 

ومنها بیان أن النبي صل الله تمالىعليه وسلم ٠‏ وان كان صاحب الرسالة 
لا يصح أن يكون موته أو قتله منهياًلدعوته » بل على المؤمنين من بمسدہ 
ألا ينقلبوا خاسرین» وعليهم أن يتحملوا الرسالة ويبلغوها الناس ويجاهدوا 
في سبيلها غير وانين ولا مقصرين ۰ 

هذه حال المسلمين في أعقاب المعركة ء والعبرة فيها ٠‏ 

ولقد وصف الله سبحانه وتعالى المعركة في ابتدائها . ووسطها ء وما أصاب 
النفس المحاربة ء ان كانت مترددة ءوالنفس ان كانت مجاهدة»و بين سبحانه 
وتعالى سبب العجز سس ا 


رر صر :اف ہر و ےل رور ۔ وم ہے سی لاض 


« ولقد صدقکر اللہ مر وتم ۳1 حت انا قشاع وترم 
رم وير س6 رو TT‏ و م اود وو ره 
مم یں ہر مر ماود من من برد ایا ومن من بريد الاح ا 


نم یک وقد عا عن رال قش عل نیت © سیر ول 

ون اعد وازسول يدع وق تراک عابس کیاد تروق ماک ولا 

اا وا خر نل جن و کون ال تک نی 

اش مر رام دم ام هورق کن ای يعون كَل 
و 


کم ےھ ۳ مو ہر 


تا من الم من مو قل إن الام کل ۳ لله حفون ف أنفسهم الابيد ون ك یوون ۴ 


2 صم ہے 2 ۳ ی ے۔صم و مرو م ور 
کن کن الاد ها مد فل وک يتور رن کب عم اتل 
عا م ص ی ر صمررے وم مت ص کا ع م 


ِل مضَاجعھم ولیبتیی اللہ مافى ا یم ولله علم بذات 
آلصدور تن ان ولوأ منک يوم التق احمعانِ نا ارم لین يبعض ما کے 
ec‏ عم مر رو سے مع و 


ا إن الله غفور حلم 0ه 0 


(۱) آل عمران 


X x 


© مس 
.ا 
٦‏ 
۰ 


ب ۸۵۲ 


ونرى في هذه الایات الکریمات و صفا دقیقا للمعركة 0 ووصنا للنفوس 
بينه العالم بما في الصدور 2 


ونری الآيات تبين ابتداء العرکة »وقد كان فيها جیش الایمان یحس 
الشرك بأن یصیب حسه » واصابةالحس قتل الأنفس »> وازالة عنصس 
الحياة فیها » بازالة الحس الذي همسومظهر ٠‏ 

ویجیء من بعد ذلك الاختلاف حول الغنائم > پسپب التردد بين آخذ‌ها و بین 
ترکھا 2 وفي الأولى عصيان القائدالأعظم ٠‏ وفي الثانية عصيان النفس › 
وطاعة القائد هو أولى بها » وان کل تنازع عجز > ولذا بين القرآن أن ذلك 
فشل ذريع » ثم غلب بعد ذلك العصيان ٠‏ 


وانبثق في هذا الخلاف ما تكن النفوس ء فكان منها من يريد الدنيا ء وهم 
الذين تبعوا الغنائم > وأخلوا بالصفوف ٠‏ وصرف الله تعالى جيشه الذي 
كان موحذأ في الظاهر . لتكون تلكالجراح»ءوالمقتلة التي آصابت المسلمين٠‏ 

وصور الله تعالى المعركة في انتصارها وکبوته.ا. اذ هم يصع دون » 
والرسول يدعوهم في أخراهم ٠‏ 

ثم من بعد ذلك كانت الحسرة عفلمينالوا مالا » ولم یحنظ وا نفساً » 
وأصابهم غم شديد » بل أصابهم غمان * غم بسبب ضياع الأنفس وضسیاع 
ا مال اذ تعجلوه قبل ميقاته ء وغم اذ نالهم.ما نالهم > وأحسوا ہما کان منهم» 
فلا يحزنون على مال فاتهم > ولا جروح أصابتهم ء انما هو الغم والغم انزال 
غمة بالنفس ء تكون منها في ظلام لا يرى ما وراءه»ويصيب النفس بالاعياء 
المرهق کدا وحسرة ٠‏ 


وان ذلك كان عاما لمن كان يريد الدنيا ء ومن كان يريد ما عند الله ء 
وقد خص الذين يريدون ما عند اش تعالى بأنه بعد الغم المتوالي » غما يعد 
غم > كان الاطمئنان والرضا بما كانمستفيدين من العبر ء وكان مظهی هذا 
الاطمئنان النعاس الذي لا يكون الا من‌قرار نفس ۰ واطمئنان حاضر .2 ورضا 
بما قدر ال تعالی » وقد بذلوا في‌جهادهم كل الأسباب » وقد فاتهم النصر 
الحاسم کمن کان الشیطان قد استز لهم بان آوقعهم في الزلل » ہما کسسبت 
قلوبهم من طلب “لمال ٠‏ 


والآخرون الذین لم ينلهم الاطمئنان ء لأنهم الذین باشروا سبب الفزع 
والاضطراب الذي آصاب چیش قدآهمتهم آنفسهم 6 فکا نوا في هم دائم 6 
لأنهم فقدوا المال الذي کانوا یر یدو نه. وآصابتهم حسرة من ا محغسراح التي 
نزلت بهم › وبالمؤمنين ء ولأنهم لميطيعوا ٠‏ 

ولقد حدث من بعضهم أنه بعد الانكسار المؤقت الذي أصاب الیش فكر 


بعضهم في أن يكتب الى عبد الله بن أبيرأس المنافقين » يؤمنون أنفسهم عنده» 
ويظهرون له الطاعة بعد العصيان ٠‏ 


فقد جاء في تاريخ الحافظ بن كثير أن بعض الذين كانوا قد هموا بالفشل 
آنهم قالوا « ليث لنا رسولا ال عبد الین ابی فیاخذ لنا آمنة من آيي سفیان 
يا قوم ان محمدأ قد قتل » فارجعوا الی‌قومکم قبل أن یأتوکم فیقتلوکم . فقال 
انس بن النضر يا قوم ان كان محمدقد قتل ۰ فان رب محمد لم یقصسل > 
فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد ء اللهم‌انی آعتذر اليك مما یقول هؤلاء »وآبرا 
اليك مما جاء به هوّلاء ثم شد بسیفه‌فقاتل حتی قتل » ٠‏ 


وقد آشر نا الى ذلك من قبل » و نذکره هنا بياناً لا تشير اليه » فهولاء هم 
الذين آهمتهم آنفسهم ء وقد جرهمالشيطان الى الزلل بسبب ما كسيت 
نفوسهم من تردد » ومرض نفسي »فکان زللهم نكبة للجیش ء وان لم تؤد 
الى هزيمة وان هذا یز کي ما قلنا في آول القول عندما وصفنا جیش السلمین» 
بأن فيه بعض المتردين دعاة الهمزيمةاذا وجدت آسبایها > وأنهم ما جاووا الا 
للفنائم » وأنهم نفسوا على آهل بدرما نالوا من أنفال » فلم يريدوا القتال 
الا لينالوا مثل ما نال الذين سبق وابالجهاد حقاً وصدقاً ٠‏ 


- ۸00 د 


تمامالممشتركة 

۰ قلنا أن غزوة آحد لم تكن فيها هزيمة على ء المؤمنين ء وانما 
الذين أنهوها هم المشركون ولم تكن قدانتهت من قبل المؤمنين ٠‏ 

نعم انه كانت جراحات من المؤمنين. ولكن لم تثخنهم 2 وكانت جراحات 
في الشر کین دون جراحات فی الومنین » ولم يكن عمل الشر كين الا أن جاووا 
فأخذوا ببعض ثاراتهم ء ولم يأخذوا بهاکاملة ء قھل نالوا من علي نيلا ؟ وهل 
نالوا من الزبر ؟ وهل نالوا من آبي‌دجانة ؟ وهل نالوا من طلحة بن عبید 
ال »> فان کانوا قد نالوا من حمزة ءفانالذین وتروهم کانوا لهم بالمرصاد ٠‏ 

فاد کان اشر كن فد نيوا الوت م مسا تة الفران عقهیا. اعرد 
السلمون جأشهم » واستقاموا بهادهم »,و آخذوا یکیلون لهم . وخافوا على 
آنفسهم من عودة الوثبة ء وآن یحسوهم باذن الله تعالى كما ابتدژوا ء لم ينه 
النبي صل ال تعالی عليه وسلم الحربء ولذا تبعهم بالجند المؤمنين ء ولا يجدد 
الجيش . بل يذهب الیهم بمن کانوا معه. واذا كان قد فقد من جيشه نحو 
السبعين » فانه بقي له فوق ستمائة .واذا کانوا قد آصابتهم جراحهم ء 
ولکنها لم تثقلهم 2» وهم بقية السيفوبقية السیف كما قال بطل الهاد علي 
بن أبي طالب 2 بقي عددأاً ٠‏ 


خروج السجي صلی النه تعال عليّه وسلم لاخد ثانية 

١‏ 2 بعد أن عاد النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى الدينة من المعركة 
التي كانت يوم السبت ۱۵ من شوالسنة ثلاث ء وكان يوم الأحد في الغداة 
يدعو جنده للذهاب الى تتبع الشرکین,ورآی صل ال تعالى عليه وسلم آلا 
يخرج معه الا من كان من رجاله في أحد ء وقد عرض عليه عبد الله بن آبي 
ومن رجعوا أن يخرجوا معه » فرفض‌رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
أن يخرجوا ء وقد فرح الوّمنون بخرو جهم > وقد قال رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم « لا يغرجن معي الا منشهد القتال » فاستجاب الذين أخلصوا 


۸0٩٦‏ هه 


قال فیهم : 
5 
چ > وس رم سے 03 © له ٤ر‏ مقر و ودء ۶ 8 م كوس ثيرو وگ م 
و لين آستجابوا لله والرسول من بعد مااصابہم آلفرح للذين احسنوامنم 
سر2“ مدم وگ مس 3 
١ ۱ 22‏ 
واننوا اجر عظم 82 4 (۱) 
هذا جانب الرسول صلى الله تعمالى عليه وسلم خرج ليتمم المعركة » بطلب 
العدو الذي أنهى هو الحرب ء ورحاهادائرة ء ولم يتركوها رحمة » بل لمجرد 
الرضا بما وصلوا اليه من ثارات غير كاملة » فالابطال الذین جندوا 
مشايخهم ببدر كأبي دجانة وعلي‌والزبر ما زالت سيوفهم مشهورة 
والمشر کون من بعد أن أنهوا القتالشبه فارين من نهايته » فانه روي أنهم 
أخذوا يتلاومون ويقول بعضهم لبعض لم تصنعوا شیئا ء أصبتم شوكة القوم 
وحدهم ء ثم تركتموهم »2 ولم تبتروهم بل منهم رؤوس يجمعون لكم ٠‏ 
ذلك قولهم بأفواههم > والحق أن رجالات محمد ما زالت فيهم البقية 


ولقد هم المشركون أن يرجعوا لولاأنهم علموا الوثية الاسلامية بقيادة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وقدابتدآت العودة اليهم عندما علا النبي 
عليه الصلاة والسلام بجيشه فوق‌الهزيمة ء وأخذ يذيقهم وبال آمهم ء 
فانتهوا ما علموا ذلك ورجعموا عن عزمتهم ورضوا بما نالوا ٠‏ 

خرج رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم الى حمراء الأسد 2 وهي تبعد عن 
المدينة بنحو ثمانية أميال » وأقام علىالمدينة ابن أم مكتوم » وقد لقيه بعض 
بني خزاعة » وكانوا يميلون الى رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم مسلمهم 
وكافرهم فقال قائلهم للنبي صلل الله تعالى عليه وسلم ؟! يا محمد انا وال 
لقد عن علينا ما أصابك في أصحابك .ولو درينا أن الله تعالى عافاك فیهم ء 
وقائل هذا القول هو معبد بن أبي معبدالخزاعي ٠‏ 


)۱( آل عمران 


بت ۸۵۲ 


ذهب من ذلك معيد الى الروحاء وفیها آبو سفیان بن حرب » وقیل انهم 
کانوا آجمعوا الرجفة الى النبي صلی ال تعالی عليه وسلم » ولکن من غسير 
اقدام ء بل على خوف ء ووجل . ولذ لك جبنوا لا علموا بخروج النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم للقائهم ٠‏ 

311109 92 999909 و0 

قال معبد : محمد قد خرج في آصحابه یطلبکم في جمع لم آر مثله قط › 
یتحرقون علیکم تحرقا ء قد اجتمع معهمن کان تخلف عنه في یومکم ء و ندموا 
عل ما صنموا ۰ فیهم من الحنق علیکم‌شيء لم ار مثله قط ۰ 

قال آبو سفیان : ويلك ما تقول ؟والله ما آراك ترتحل » حتی تری نواصي 
الغیل » ووالل لقد اجتمعنا للكسةعليهم ء حتی تستأصل شافتهم ۰ 

قال سعید . فانی آنهاك عن ذلك ٠‏ 

نهنه من عزمتهم » وقلل من شوکتهم» کلام معبد ء وقد کانوا على وجل 
من اللقاء » و لکنهم آرادوا أن یمنصوامحمداً صل الله تعا ی عليه وسلم من 
اللحرق و فکلفوا بعض مپد القیس‌بان یتزموا النبي کا فزهوا هم فرکب 
عبد القیس ولحق بالنبي صل الله تعای‌علیه وسلم وهو پحراء الأسد » فأخبره 
بان آبا سفیان قد آجمع على السير اليه لیستاصل بقیتهم ٠‏ 

فلم يفزع محمد صلی ال تعالى علیه‌وسلم كما فزع هو بل قال : حسبنا الله 
ونعم الوكيل » وقد قال البخاري : انەنزل في هذا قوله تعالى : 


مر صاصم ملظ مر مرچ رر لىع رح رای سے وصے راان ے کر رم ره ہے 7 
نله 


الین قال هم التاس ناس قد جمعوا لكر فاخشوم تدم متا وقالواً حسپتا 

م وروم رار 
ونم ال ول ا » ۷ 

وآخبرأً ارتد الشر‌کون على آعقابهم خاسئین » ورضوا بما لقوا ٠‏ 
ذلك في واقمة آحد مهزومن ؟ لد آصابهم قرح وا روح تصیب القاتلین 
ولا تعد في قانون الحرب هزيمة ›انماالهزيمة أن يولوا الأدبار ويفروا 
فرارا ٠‏ 

(۱) آل عمران 


سا ۸۵۸ سم 


رجمهة اس القاند صّاىالتہ عليه وسّلم : 


۲ - ان القائد الذي یس وراء امیش »2 ويقدم روحه بین يديه 2ويقدم 
معه على مواقع الردى غير هياب ولا وجل ء هو القاند الرحيم الذي يحمي 
الجند من ورائه بأن يحنو عليهم كمايحنو الأب على أبنائه : فاذا قدمهم 
للاستشهاد فلمقصد أسمى » يقدم نفسه فيه أمامهم ٠‏ 

وليس القائد المظفر هو الذي يقدم جيشه الى الميدان » كما يقدم أدوات 
الحرب » ومعدات القتال » من غير قلبيرحم » وينسى أن الجيوش قلوب تقدمء 
وأرواح تتقدم فداء للمعنى الانساني العالي الذي تقاتل من أجله » وتخوض 
له مشتجر السيوف » وتلقى بالحتوف نصا له ء وتأييداً لكلمة الحق » ان هذا 
النوع من القواد الجامدين الذین يحسبون الحرب تخطيطا وليست رحمة ء أو 
تلابسها رحمة لا ينتصر وان ات رة + لا بماوده ال مره ا خریء لا نه 
لا يجد جندأ ينصرونه ء ولد رأيناممن يحسبون أنفسهم قواد الحرب من 
يرى صرعى جيشه في الصحراء » ولحومهم تنهشها ذئابها » ويقول غير حزين : 
هكذا الحرب ء ولذلك توالت هزائمه ٠‏ 

ولد كان بونابرت قائدا مظفراحتی عاد :الى فرنسا + وتنك جنده في 
روسيا يأكلهم الثلج » وقد آذاقهم لبا سالجوع ء فكان ذلك مفتاح هزيمته ء 
وما انتصر من بعد ذلك انتصارا حاسما 2*٠‏ 

وان محمد صل الله تعالى عليه وسلمكان المثل السامي لرحمة القائد بجندہء. 
كأنهم قطع من نفسه ء ولقد زكى اللهسيحانه وتعالى هذه الرحمة المحمدية 
التبوية » فقال خعال : 

34 
تو یھ بر یی موی لق و رفي لاد ا اتدل عدا عات ال ب کو نف 
فاعف عنهم واستغفر هم وشاوره في الام فاداعزمت فتو کل على الله إن اللہ يحب 

ل 


آلمت وکین ی )۱( 


(۱) آل عمران 


ب 4869 سه 


وقد بدت رحمة النيي صل الله تعالی عليه و سلم بجنده في آحد »> وعقب 
الجروح التي أصابت الجيش الاسلامي »فما وجه لوما لأحد ء وما جال بخاطره 
أن يحاكم المقاتلين لأخطاء وقعت » بلكل همه في الميدان أن يسترد الموقف 
لأصحابه ء وأن يقفوا > ولا یخرواصرعی آمام آعدا تهم > بل ار تقی بهم 
الى الهضبة وأعطى الراية من يحملهابحقها ء وناضل ء وقاوم » حتى أيئس 
المشركين من أن يستأصلوا المؤمنين »بل خافوا منهم ء وأنهوا القتال وان لم 
يكونوا مدحورین» خشية أن يندحروا »اذ رآوا جند رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وسلم قد اشتد بأسهم في القتالمع هذه الجراح .التي چر‌حو ها 5 


وعفا عنهم » ليستبقي نخوتهم » وبأسهم ا يأتي ء وان لم يكن ما وقع 
لا يسر » پل كان يضر ء ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بالعفو » بل استغفر 
لهم پاس ربه ٠‏ 


ولعل شوراهم هي التي جعلتهم » یواجهون ا مشر کین » وقد کانوا بمنجاة عن 
ذلك » لو أخذوا برآي الرسول » ولكنالشورى لم تكن سبب ا راح » انما 
عصيان القائد ء والخروج عما رسممن نظام كان هو السبب المباشر .ولذلك 
آمره الله سبحانه وتعایی أن پستمر في‌الشوری فخطاً الشوری دائما الى صواب. 
لأنه يقوي ارادة الأمة »> وص وابالاستيداد دائما الى خطأ ء لأنه یضعف 
ارادة الأمة > وضعف الارادة یضعف العزیمة ویفسد النفس ء وذلك فی 
ذاته خطأ ٠‏ 


" ولقد آخذت الرحمة رسول الله صبىالله تعا ی عليه وسلم بالشهداء من 
الصحابة » فأمر بأن يدفنوا بدل أن پر سلوا الى أهليهم > ومن أخذه أهله 
رده الى الموطن الذي استشهد فيه .وذلك لکیلا تتبعش أبدانهم الطاهرة . و لکیلا 
تشر روية ذویهم ألا وحزناء ولکیلایتصایح آهلو همم بالندب والنواح . 
فکانت رحمة الله تعالى بهم أن يدفنواحيث هم . ليعرف الناس فضلهم ء و لقد 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلممن بعد يزور مصارعهم » وسلك ذلك 
أبو بكر » ثم عمس » ثم عشمان ء رضي ال تعالى عنهم جميعا ء وعلي كان یکرم 
ذرية أهل بدر وأهل أحد ء فيزيد في الصلاة عليهم تكبيرات في صلاة 
جناز تهم ٠‏ ۱ 


-س ۸۹۰ ب 


ولقد کان رسول الله صبی الله تعالى عليه وسلم یدفن الشهداء » ویجمع في 
القبر آکش من واحد ۰ ویختار من کانوا ذوي صحبة بینهم ء فيدفنهم في قير 
واحد . وکان یقدم في الدفن الأقرآ فالاقراً ء وکلهم شهداء ذوو فضل 
عظیم ومقام كريم في الاسلام ٠‏ 
وقد كان عليه الصلاة والسلام لايمنع أن يبكي آهل الشهید من بکاء 
عليه حزنا » وان كان قد فاز بالشهادة ءوکان يقول عليه الصلاة والسلام : 
« البكاء من الرحمن والصراخ منالشيطان ٠»‏ 
وكان يبكي بكاء شديدا على عمهحمزة أسد الل تعالى » حتى انه رأى نساء 
الأنصار يبكين قتلاهم فقال صل الله تعالى عليه وسلم حزينا باكيا » وحمزة 
« لا بواكي لحمزة » ٠‏ 
ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بأهل الميت أنه منع السيدة العظيمة عمته 
صفية من أن ترى أخاها حمزة مقتولا .وقد عبث العابثات من نساء المشركين 
بجثمانه الطاهر ء ومثلوا به ٠‏ 
قال ابن اسحاق : قد آقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظ اليه ( حمزة ) 
وکان آخاها لأبيها وآمها ء فقال رسول ال صل الله تعالى عليه وسلم للز بر 
الحتها فارجمها ء لا تری ما بأخیها ءفقال لھا الزبب » ارجمي يا آمه » ان رسول 
الله صل الله تعالی عليه وسلم يأمرك آن‌ترجمي ء قالت » ولم وقد بلنني أنه قد 
مثل بأخي 7 وذلك من ال فما آرضانابما کان من ذلك » لأحتسبن » ولأصبرن 
ان شام اش ..فلما جاء الزبي ال رسول الت صل اھ شال علیه وسل وآخبره 
بذ لت قال خل سبیلها ٠‏ فأتته فنظرتاليه واستر‌جمت واستخفرت ٠‏ 
ولقد دفن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عمه سید الشهداء حمزة مع 
ابن اخته عبد الله بن جحش ء وقد مثل به ء كما مثل بخاله حمزة ۰ 
وهكذا کان النبي القائى الرحيم يعيش بعد الجراح مع الأسر الجروحة 
يواسيها ء ولكنها مواسة النبوة ء والحقيقة » أن قتلاهم شهداء 2 وأنهم 
أحياء يرزقون ٠‏ كما قال تعالى : 
رام ۳ 3 
ل ولا تحسین الین توف سبي لاله أموانا بل احا عند ریم رفون جه » ('! 
)١(‏ آل عمران 


- A١ - 


وأنهم قد نالوا خی الحسنیین .وأنهم یتمنون لو یسودون لیقتلوا في 
يبعثون في يوم الميقات العلوم ۰ 


سے حم مر ۾ ص 2 1 0 ۰ 
العتدد و لحساب ہیں سك وواد ۰ 


۳ وقف آبو سفیان بن حرب الذي كان قائد الشرك مفاخرا قائکىلا 
« يوم بیوم بدر 2 والحرب سجال » زاعماً آنهما یومان متقابلان تساویا في 
الخسارة ء فخسارة المسلمين یوم آحد کخسارة المشركين یوم بدر ء فهل هما 
متساویان ٠‏ 

العدد والحساب فیهما الحکم والاجابة 2 لقد كان القتلى من ا لمشر کین في 
بدر سبعین ء والأسرى مثلهم وفروا یومها منهزمین مدحورين » والسسیوف 
الاسلامية تعمل في أقفيتهم فهل كانت هذه حال السلمین ٠‏ كان القتل من 
المسلمين في آحد سبعين ء أربعة منالمهاجرين » وأكش من خمسة وستين 
من الأنصار » ولم يكن من المسلمين أسيرقط , وكان القتلى من المشركين في غزوة 
أحد اثنين وعشرين » وأسير هو أبو عزةالجمحي الذي أسر يوم بدر » وخان العهد 
الذي أعطاه النبي صل الله تعالى عليهوسلم على ألا یظاهر عليه ء فظاهر على 
المسلمين وجاء مقاتلا » فأسر » وطلب أن يمن عليه النبي صل ال تعالى عليه و سلم 
لفقره » ولبناته » فقال له النبي صل الله عليه وسلم الذي يجازي الاحسان 
بالاحسان » والاساءة بعقابها ٠‏ قال له:( لا أدعك تمسح عارضيك ء وتقول 
خدعت محمدأ مرتين » لا يلدغ المؤّمنمن جحر مرتين ) وآمر به فقتل ٠‏ 
ولم يكن من المؤمنين أسير » ولم يفروا ولم ينهزموا مدحورين » ولم تعمل 
السيوف في أقفيتهم اذ لم يولوا مدبرين » واذ كان قد أحيط بهم في الدورة 
الثانية من آدوار القتال 2 فقد شقواطريقهم وارتفعوا عليهم > واختاروا 
لأنفسهم اكان الملائم ء وآخذوا يسلبون نتائج المعركة من أيديهم حتى حسبوها 
ستفلت من أيديهم ء بهذا القتال ءوتتبعهم المسلمون في اليوم التالي »وان 
كانوا مجروحين لم ينهزموا لأنهميقاتلون في سبيل الله > فهم ليسوا 
مع المؤمنين على سواء » ونتيجة الحساب بالمعادلة تنتج أن عند المسلمسين زيادة 


بت ۸۱۲ ب 


وان ا روح التي اصابت جیش الاسلام لا تعد هزيمة ۰ وکما قال صديقنا 
القائد العظیم اللواء ركن محمود شيت شيث خطاب » ان فقد عشرة في المائة من 
امیش مع بقائهم ثابتین 2 ومع آنهمشقوا الطریق الى النصر ء لا يعد هزيمة 

رر و گے >< ود ہم نت >52 و ود میور ی وم یہ ۱ 

ص روصرص م صظ مر > عر - 
e‏ تہ اف د ×× )۱( 

فما كانت المداولة بين الناس هنا في الانتصار والانهزام > بل کان في 
القرح الذي مسهم مثله »فكانت الهزيمةلهم ابتداء ء ولم یستطیموا أن ينزلوا 
بالمسلمين هزيمة مثلها ء بل فروا في‌النتيجة فرارا ٠‏ 


العترج تا اصاب الس لمن + 


8 ولكن مع ذلك دروس ففي آحد عبر وأغلاط ۰ هي التي جعلت 
المسلمين يمسهم قرح , كما مس المشر کین قرح أولا ‏ وقرحهم أشد . لأنه 
صحبته هزيمة ٠‏ 

٢٢٣8+: 757 

آولها : أن جيش السلمین کان فيهمن يطلب الفنیمة ء لأنه حسب أن 
النصر مفروغ منه بالقياس على ما كانفي بدر ء وقد ظهرت نيات هؤلاء قبل 
المعركة > اذ همت طائفتان أن تفشلاو ال وليهما ء وظهرت في أثناء المعركة, 
فقال تعالى : 


0 َ‫ 2 و ور ر ے ممم ۳ عو و و 


« منم من بريد نیا ومنک من بريد الآخرة تم صرفکر عنم ليبتليكر 


و ر ا . 


اسر وال دو فصل عل الین 32× )۴( 


(۱) آل عمران (۲) آل عمران 


- ۸۱۲ - 


والذین یریدون الدنیا سارعوا الىالفنائم »> وعصوا آمر الرسول ٠‏ 

7 الذین یریدون الدنیا يعد المعركة ء فقد آهمتهم آنفسهم ء و ندموا 
على الخروج لأنهم لم يصيبوا مالا وأصابتهم جراح ء ولم يعرفوا أن شأن القتال 
اتباع مناهجه فان خرجوا عنها وخالفواآمر القائد , ينلهم الثبور ء وانهم ان 
آطاعوا > وسلكوا المنهج المستقيم نصرهم الله تعالى بتوفيقه ٠‏ 


ولقد کان هوّلاء یثرون التردد في ابهاد في قلوب أهل الایمان » وقال الله 
تعالى فیهم : 


۳ ‫َ 3 "277 مود ۳ ھت کے‎ AE 
رم رم اص قرو موم رور ومو م م ص مرو مص واج و‎ 
7 27 ال عل کل وكير © وما أصلبكر يوم 0 امعان فين اللہ‎ 1 


رو ورز ر خر 


و ۔ 
e‏ © ی ن تقر تلف ےئ وو 


E 1‏ ہے و درو موم 1 وھ »> ۳ ٤ی‏ 2و 2 
تبعنلکر هم الکفر بومیذ آفرب منم الین بقولون بأفوزمهم ماس فى فلو 
2206 َ‫ 
7 و تا ۳ 


وثانيها 9 بعض الجيش الاسلامي بتأثر الذين يريدون الدنيا قد شغلوا 
بالفتائم » ولم يطاردوا الشر کین بعد آن‌اضطر بت صفوفهم بضر بات الومنین 
الصادقين أو لي الاش فن اتات محمد صل الله عليه وسلم ۱ ولم يتبعوا 
الثر كين حتى یثخنوهم » ويعجزوهمعن أن يحيطوا بهم ء ويضر بوا فيهم ٠‏ 

وثالثها : عصيان القائد » وذلك من‌الذین يريدون الدنيا » وقد عارضهم 
الذين يريدون الآخرة ء ولكن الأولينكشفوا ظهر المسلمين ٠‏ 


ولقد كانت نتيجة هذا الجراح عبرةولم تكن هزيمة ء وهي أن الله تمالى 
محض الذين آمنوا بال وطلبوا الآخرةمن الذين يريدون الدنيا ء ولا يفكرون. 
فيما عند الله تعالى في الآخرة . 


)١( .‏ آل عمران 


د ككم - 


فانه في الوقت الذي کان يجري هو لاء وراء الغنائم التي كانت وبالا ‏ کان 
الخلصون الذين یریدون الاخرة قد آحاطوا بالر‌سول یتلقون عنه ضر بات 
السيوف وينضحون النبل ء ويرمون »ویاتمرون بأمر القاند الأعظم بأمر 
الرسول وقد باعوا أنفسه «ولله تعالى يقاتلون ٠‏ فيقتلون ويقتلون › 
عجی ار | ظریو + وفلر انا تشه و اهدو" كارن لوا کن ابو ت 
من نصیءوآن يلحقوا بالمسلمين هھزیمةءولقد قال تعالى وقد تبين الجاهمدون 
الذين أشرنا اليهم ء والذين استردواالوقف ء بعد أن خرج بعمل الذين 
پریدون الحياة الدنيا ٠‏ ۱ 
و اق پان را ند 7 00 و 
ل وليمحص اھ الین +امنوأ ومحق آلکفرت 05 ام حسبتم ان تدخلوا 
نون ال ھت وڈ 
وقد تبين الجاهدون الصابرون ء وکان منهم من قضى نحبه 2 ومنهم من 
ینتظر ء وما بدلوا تبديلا » وان غزوةأحد مهما تكن نتيجتها قرر النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم أنها جرح أصيب به‌السلمون من الشرك » فقد قال صلى الله 
مان عو جوا ا وس سم اھ ماما 


دعاءا لرسول صحف اللہ عليه ولم فى أحدد : 

٥‏ 2 رأينا أن نتيمن بذكي دعاءالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في 
أعقاب المعركة في شدتها على آهل الايمان » روى الامام آحمد رضي الله تعالى . 
عنه في سنده » بالسند المتصل أن رسول ال صلى الله تعا ی عليه وسلم ا كان يوم 
آحد , وانكفأ المشر کون » قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم « استووا حتى 
آئني على ربي عز وجل ۰ فصباروا خلفه‌صفوفا » فقال اللهم لك الحمد كله ء 
اللهم لا قابض لا بسطت ء ولا باسط لا قبضت »2 ولا هادي لما أضللت ء ولا 
مضل لمن هديت ء ولا معطي لما منعت .ولا مانع لا أعطيت ولا مقرب ا باعدت» 
ولا مبعد لما قربت . اللهم ابسط علينامن بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك» 
اللههم انی أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول › اللهم اني أسألك 
النعيم يوم العيلة » والأمن يوم الغوف‌اللهم اني عائذ بك من شر ما أعطيتنا . 


(۱), الا عمزان. 


د ۸۹۵ - 


وشر ما منعتنا » اللهم حبب الین‌االایمان » وزینه في قلوبنا » وكره الینا 
الکفر والفسوق والعصیان » واجملنا من‌الی‌اشدین. اللهم توفنا مسلمین» و آحینا 
مسلمين ء وآلحقنا بالمصالحين غيرخزايا »ولا مفتو نینء اللهم قاتل الکفرة 
الذين يكذبون رسلت ویصدون عن‌سبیلت» واجعل علیهم رجزك وعذابكء 
اللهم قاتل الکفرة الذین آوتوا الكتابءانه الحق ۰ 


هذا الدعاء الذي رواه الامام آحمدء وقد رواه النسائي آیضا في سننه ۰ 


وهكذا دخل رسول الله صل الله تعالی‌علیه وسلم هو وأصحابه الذين يريدون 
الحق متجهین الى ال مال لا پرضون الا دضاه في جهادهم . واستشهادهم 
ورغبتهم فیما عنده » وخرج بهم رسولالل صل الله تعالی عليه وسلم ء واتجاههم 
ال اث تسا : واستووا وراءه-صفوفاحامدین شاکرین :من تاکصین ۾ زادتهم 
ال مت نا یی سی اناتا پوس ا فنا زره وان زد ای بان 
ويقيناً » رغبة فی حمية دينية » وقسوةربانية : وما ضعنوا ولا استکانوا ٠‏ 


و بذ لك کان التمحیص بهذده الشدة» قنفت الأخباث 6 و بقي او هن 7 
وصقل ۰ 

و بينما المؤمنون يدعون مع النبي ذلك الدعاء كان الذين أهمتهم أنقسهم 
یظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ۰« يقولون هل لنا من الأمر من شيء ۰۰ 
یقولون لو كان لنا من الأمس شيء ما قتلنا ههنا » ٠‏ 

ويقول لهم النافقون الذین رآوا ضعنهم ء وضعضعة نفوسهم ۰ 


2 
وار برا س زر قرو رو + عر و و 


+« لو اطاعونا ما قتلوأ قل فادرڈوا عن انفسکر الموت إن كنم صقن 49 59 


مت اب لکد وکشف ال _افت ین : 


جم 


٦‏ 2 بينا أن امیش الاسلامي لم يهزم في أحد ء ولم ندع أنه انتصر ء 
(۱) آل عمر ان ۱ 


- ۸۹٦٦ - 


حتی يداوي الیش جروحه ۰ ثم خر ‌اليهم في حمراء الأسد ء عساه يد ركهم 
لینال جيش الایمان منهم ۰ 


ولكن عبد الله بن عباس رضي اللّهعنهما يرى أن النبي صل الله تمالى 
فقال بيني وبينكم كتاب الله تعالى » انالله تعالى يقول : 
وہہ حر رر و بر مار رور و رك et‏ وگ و سے کے 
ل ولقد یں وی حح اذا فشلم و وتنلزعتم فی الام 
مر صرے۔ ل رو مرس موم . چ هر مر ر تھے صر مر ارچ 
وعصیم من بعد ما رتم مائو ید نت هی ثم صرفکر 
موق > و مص د عَ َ‫ 2 
عنهم ليبتليكر ولقد اا قار تن میت >> ۰ 


وكفتهم غير راجحة ء فقد قتل کل حملةلوائهم » حتى رفعته امرأة 9 


آما الومنون . فکان لو او هم معمصعب بن عمير > وأخذ يقاتل منافحاً 
عن النبي صلل الله تعا ی عليه وسلم‌فقتل ء واستطاع النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم أن يشق الى الهضبة ویحمل‌اللواء علي بن أبي طالب ء فانحسروا 
دون لواء المسلمين ء ولم ينالوا خر[ ٠‏ 


ومع أن المسلمين لم يهزموا > وجي شالرسول صل الله تعالى عليه وسلم لم 
يسقط لواؤه ء قد تشايع بین اليهودوالمنافقين أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم هزم جيشه » وسموا الجراح التي أصابت المسلمين هزيمة ء وانتهزوها 
فرصة لاظهار الشماتة والتهكم « حتى قال قائلهم لو كان نبياً ما هزم > وأخذوا 
يعيرون اخ وانهم أو من ليسوا لهماخوانا . بأنهم لو كانوا معهم ما قتلوا 
وما أصيبوا ؟ 


۸۱۲ - 


ولقد بلغ بهم التهکم أن كبير النافتین عبد الله بن آبي صارح بالتهکم ء 
ووقف كعادته يظهي أنه يوید النبي صل ال تعالى عليه وسلم » و هو في قوله 
یسخر ء كما كان يسخر من قبل ٠‏ 

قال ابن اسحاق في سيرته بسنده« كان عبد الله بن أبي له مقام يقومه كل 
جمعة ء لا ینکر له شرف في نفسه وفي‌قومه ء وكان فيهم شريفاً ء اذا جلس 
رسول الله صل الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب قام فقال : أيها 
الناس هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين أظهركم ۰ أكرمكم الله تمالى 
به » وأعزكم به ء فانصروه وعزروهواسمعوا له » وأطيعوا ثم يجلس » ٠‏ 

وما كان ذلك منه الا نفاقا ء اذ کان‌یستر كفره بهذه الكلمات»ويبث الکفر 
والنفاق والتردد في نفوس المؤمنين ٠‏ 

وقد رآه المؤمنون يبث روح الترددواهمزيمة في جيش الايمان › ثم 
ينسحب ليفت في العضد ٠‏ ويبث روح‌التردد ء حتى همت طائفتان أن تفشلاء 

ولكنه کان دائباً على اظهار مالا يخفيه . فقد وقف كذلك ت » والحيش 
الاسلامي قد عاد جريحاً » ولم يكن مهزوماً . وقد وقف كما كان يقف كل 
جمعة ,2 فأدرك المؤمنون تهکمه » وأخذوه بثيابه ء وقالوا اجلس آي عدو ال 
وال لست لذلك بأهل » وقد صنعت مناصنعت ٠‏ 


أشدد آمره ۰۰ فوثب الي رجال یجبذ و نني ۰ 
الله تعالى فيه وفي اصحابه 6 وس ‌ضی‌القلوب : 


مر ع فى لس صے سج س ے 


وام حب نن فوم مرش أن ن شڈ © ولوش 
1 ا اتا یمهم ورين و سفن اتلم 


و را وح ماي وص کر و م مرو گر مرن ہے مر قرو 


لنبلونكر حت نعل المجهدين منکر والصبرنَ ونبلوا اخبار5 دی یه ( 


تی ۳ 
- ۸۹۸ ۔ 


أصابت المنافقين فرحة شديدة 0 قد بدت الیفضاء من آفر اههم 6 وکسا 


قال تمال : 
م رو درے ادئے ردئڑیے۔ > ےہ 2ار ور ر م سے رھ 
+ د تست نم ان تسب موی وان تصبرواً ونتقوأ 
ہ ام ار لے م وق ور و و رور ر۶ وو 


ا وض رٹم کیدهم شيعا إن له یا یعماون عبط ي () 


هذا ما كان من آهل النفاق ٠‏ 


اليهود: 


۷ - كانت فرحة اليهود شديدة ,و آوجدت فيهم طمعاً 2 انهم موتورون 
من المسلمين بما كان لبني قينقاعجزاء ما اقترفوا ء وكانوا یتوقمون 
أن ينزل بهم ما نزل بهم ء فلما كانتأحد طمعوا بدل أن پستس خوفهم › 
وظنوها فرصة سنحت ٠‏ وكانوا يقربصون بالمؤمنين الدواش ٠‏ 

ولا شك أن فرحتهم كانت عظيمة »وخصوصا أنه كان منهم من قاتل مع 
المشركين » وهو أبو عمار الراهب »وحسب أن مجيئه يخذل آهل يشرب عن 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم . 

ولقد بدت البغضاء من أقوالهم ء وأفعالهم » حتى ليهمون أن يقتلوا النبي 
صل الله عليه وسلم غيلة بأنيرموا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
حجرا من سطح بعض بيوتهم ء ومع هأصحابه آبو بكر وعم ء وعلي » رضي 
الله تعالى عنهم جميعا » ولكن الله تمالىنجاه منهم ٠‏ 

وقد كان المسلمون يظنون بهم الظنون لفرط ما كان من عداوتهم سرا 
وجهرأ . وظاهرا وباطناً ٠‏ 

رہ وچوس ہپ 

(١‏ ٭ لا سو من اڈ الکتب امه امه تون ہاب آله 01 الیل 


روم م 


وم بسجدون {0D‏ )۲( 


(۱) آل عمران )۲( آل عمران . 
ہے كمه 


وان أولئك هم الذين أسلموا من اليهود عند حضور النبي صلى "الله تعالى 


ومعهم عدد قليل أسلموا مخلصین في شدة أحد » ویذکی التاريخ منم 
ثعلبة , فلما كان يوم أحد قال : يامعشريهود ء والله لقد علمتم أن قصد محمد 
عليكم لحق ء قالوا ان اليوم يوم السبت. قال : لا سبت لكم ٠‏ فأخذ سيفه 


وقد روى السهيلي أن ررسول الل صلی الله تعالى عليه وسلم جعل أموال 
مخيرق وكانت سبع حوائط أي حدائق ‏ آوقافا في المدينة ١‏ 


ويظهر أنها كانت أول أوقاف سنهاالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 2 و هي 
حجة للذین أجازوا الأحباس ولم يمنعوها » فهي عمل نبوي ثابت الى يوم 
القيامة ٠‏ 


فأسلموا وقتها , ومن هؤلاء أصيرم بنعبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش ٠‏ 


أخذته الحمية عندما جاءت قريش ہ٠‏ ومعھا الأحابيش وغيرهم يغيرون على 
المدينة في أحد > فخرج مع الحار بين وقد دخل الايمان قلبه ء وكان من قبل 
يأبى الاسلام على نفسه ويستنكره من‌قومه ء فلما كان يوم أحد حمل سيفه ء 
ودخل في عرض الناس > فقاتل » حتى أثبتته الجراح ٠‏ وبينما رجال من بني 
عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركةاذا هم به . فقالوا ان هذا للأصيرم ء 
وما جاء به ولقد تركناه وانه لنکر »فسألوه ققالوا ما جاء بك يا عمرو 
أحدب على قومك ام رغبة في الاسلام ءفقال رغبة في الاسلام » آمنت بالل 
ورسوله وأسلمت > ثم أخذت سيفي »وغزوت مع رسول الله صل ال تعالى 
عليه وسلم »2 فقاتلت حتى أصابنيما أصابني . فلم يلبث أن مات ٠‏ 


ے۰ ۳ 


وقد اسلم وهو داخل للمعركة ء وآمن باش ورسوله ء ولم يكن وقت بین 
تقدمه ومقتله للصلاة » وقدشهد له رسول الله صلى الله تعا ی عليه 


اسلامه وت 
وسلم بامنة ٠‏ 

روی آبو هريرة رضي الله عنه عن‌النبي صل ال تعالى عليه وسلم أنه قال 
حدئوني عن رجل دخل النة لم یصل‌قط فسألوه من هو فقال آصبم بن 
عبد الأشهل عمرو بن ثابت ٠‏ 

هذه آمور احاطت احداً < و آعقبتهافي داخل المدينة 3 وما حولها 6 أما أثرها 
في بلاد العرب » والقبائل المصاقبة في المدينة » وما تحمله النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم والومنون في اعقابها » فنتر که الى الكلام في سرایا النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم ء وغزواته من بعدها ٠‏ 

الأحتعام المتتفادة 
ادا ل تعدو 

۱ ۸ - كانت غزوة بدر الكبرى ايذانا بشرعية القتال دفاعا عن الافس 

ودفما للاعتداء 0 وحماية للدعوة « كماصرح بذ لك القرآن الكريم « في 


قوله تعالى : 
ہے ے ےہ مارم 00700 مه کم عص مر 

« أذن الین يشتلود بات ظلموأ وإ ن آله عل تصرهم مدر 4 0 

(۲) 


و وم 2 


وفي قوله تعالى : 
ر و مم 9 


«وتتلو ف سبیل الله این بقبارتکم ولا ۳۹[ ۳ لایحب المعتدن 150 


وفي قو له تعا ی : 
ع 

سس ابر وہ صرح ےم حوس ور ماس ٥‏ م ے۔یر ی مرمے و صا م 

وقتلوم ی کون فا کون لین ن لہ فان نوا لو الا عل 


آلظلاہينَ XD‏ )۳( 
(۱) اع [ لف و 
د الام - 


وقو له تعالى : 


لے رو رور رار و ع صاصم كگق رور و روک رار ر 
٣‏ 9 کنب علیکر آلقتال وهو رە لکر وعسوح أن تڑھوا شيعا وهو خير لكر 
قل 
دمب گر 2 ےک 22 م9 زره ری مقر مقر رع لے م رورو م ١‏ 
وعسوج أن نحبوا شیا وهو شر لكر والله بعلم وان لانعلمون وې پر () 
وهكذا نزلت آيات كثيرة في اباحةالقتال ء بل وجوبه دفعاً للفساد . كما 
قال تعالى : 
ول لا ا اا ہے2 2ے 2 ہت الہ 2 كر 
# ولو دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت رض وللکن لله ذو فضل 
على الین ر4 ۲ 
كان هذا لناسبة أول قتأل ء اما فی أحد > فقد شرعت أحكام تفصيلية في 
الجهاد من عمل النبي صل الله تعالى علیه‌وسلم من تكوينه لحيشه › ومن 
استقياله لعدوه : 


١‏ ومن هذه الأحكام التي ثبتتفي هذه الفزوة أنه لا يخرج الى الجهاد 
من لم يبلغ الخامسة عشرة الا اذا كانقوي الجسم 2 كقوة الشبان البالغين »أو 
كانت له مهارة فنية في الحروب كالرمي بالنبل . فقد آجاز اثنين ممن 
دون الخامسة عشرة يقليل بهارة أحدهما في الرمي 2 ولقوة الثاني في 
المصارعة - 

وقد آجاز صلی ا تلعایی عليه وسلم خروج التسماء في الفزو 2 يسقين 
الغزاة ء ويداوين ا جرحی , والقتال ان تعین القتال علیهن » كتلك التي كانت 
تناضل مع المناضلين عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أحاط به 
المشركون يحاولون قتله ء فردهم الله تعالى بفيظهم لم ينالوا منه عليه الصلاة 
والسلام شيئا ٠‏ 

و لذلت آجاز الفقھاء خروج المرأة مع امیش مداوية ومقاتلة . وقال 
بعضهم لا يحل لها ركوب الخیل الا آن‌تکون محاربة ٠‏ 


۳۲ ومنها أنه اذا آخذت الأهب ةللجهاد لا يجوز أن یترددوا ء فان 
)١( 0‏ البقرة (۲) البقرة 
ےك ۸۷۲ 


التردد يلقي بالغذلان في النفوس > والاختلاف والتدابر » ولذلك لا لیس 
النبي صل الله تعالی عليه وسلم لأمةالحرب ء وغبر الجاهدون رأيهم » قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم ء ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن یخلعها ء وكذلك 
الأمر في کل آمر ينتهي بالشوریلا يصح أن یکون موضع تردد حسما 
للآمور وفضا للنزاع ٠‏ 

۳ - ومنها أنه يجوز للمجاهدین مجتمعین أن يأخذوا طريقهم 2 ولو في 
أرض مملوكة ملكا خاصا ء كما اجتازالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بجيشه 
بعض الحدائق » ولم يلتفت الى اعتراض المعترضين ء لأن الملك الخاص له 
حق الصيانة ء الا اذا تر تب على الحقوقالخاصة ضرر عام » فاذا لم يكن للجيش 
طريق الا الملك الخاص » لم يمنع من‌سلوکه مهما يكن اعتراض صساحبه . 
ولذلك لم يلتفت النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى اعتراض الأعمى صاحب 
الحديقة . وقال انه أعمى البصروالبصيرة 

ومنها جواز أن يتمنى الجاهد في سبيل الله الشهادة من غير مواناة 
ولا استسلام بل في حزم وعزة وقوةوتمني الوت منهي عنه في غير هذا القام 
كما قال عبد الله بن جحش عندما تقدم للجهاد « اللهم لقني من المشركين رجلا 
عظیما کفره ء شدیدا حرده . فأقاتله »فيقتلني ويسلبني ثم يجدع آنفي وآذني 
لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش .فیم جدعت !! قلت فيك يا رب » ٠‏ 

ویظهر أن ذلك الدعاء بعد أن رآی ا مشر کین یمثلون بالقتلی ٠‏ 

۵ ب ومنها أن المسلم اذا قتل نفسه آثم » ودخل النار » ولو کان ذلك 
من جراح شديدة ء وذلك أن مسلمااسمه قزمان أبلى يوم أحد بلاء شدیداً 
حتى آثخن بالجراح ء فلما اشتدت به نی نفسه ء فأثمه النبي صبی الله تعالى 
GES‏ شور نت سو 


¥ هلا یرس من روج الله إلا الوم الگلفرون ¢ 00 
15 ومنها أن السنة في الشهداء آلا يغسلوا ولا کا ی ی ای 
التي كانوا يجاهدون بها ء بل يدفن فيه بدمه وكلومه الا أن يسلبها فيكفن 


۔ ۸۷۲ - 


۷ - ومتها أن السنة في الشهداء أن یدفنوا في مصارعهم . ولا ینقلوا 
الى مکان آخر ,2 وذلك لتکون زيارة قبورهم فیها عبرتان : عبرة الاستشهاد 
والجحهاد » وعبرة رؤية المكان الذي صارعوا فيه وجاهدوا حتى نالوا أعلى 
الحسنيين ۰ 


ولقد حصل في أحد أن بعض الصحابة نقلوا قتلامم الى المدينة . فنادى 
منادي رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم برد القتلى الى مصارعهم ء قال 
جابن. بن عبد اھ بینما آنا في النظارة:اذ جامت عمتي بابي وخالي ء کسا 
دللتهما على ناضح فدخلت بهما المدينةلتدفنهما في مقابرنا ء وجاء رجل ء 
ينادي : ألا ان رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم يأمركم أن ترجموا القتلى 
فتدفنوهم في مصارعهم حيث قتلتفرجعنا بهما » حيث دفناهما في القتلى 
حيث قتلا ٠‏ 


وبعمل الرسول صلى الله تعالى عليهوسلم صارت السنة في الشهداء أن 
يدفنواأ في مصارعهم ٠‏ 

4 ومنها جواز أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد فان رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم ٠‏ كان يدفنالرجلين والثلاثة في القبر » ويقول 
أيهم اکثر أخذاً في القرآن ؟ فاذا أشاروا الى رجل قدمه في اللحد واذا كان 
رجلان بينهما محبة في الدنيا دفنهمامعاً في قب واحد لما كان بينهما من 
المحبة فدفن عبد الله بن عمرو بن حزم»وعمرو بن الجموح في قير واحد ء لا 
كان بينهما من المحبة ٠‏ 

۹ - ولقد حدث عند ما كان الاضطراب في جيش المؤمتين بسپب 
المفاجأة أن قتل بعض المومنين موّمنایحسبه كافراً ء فانه لا يذهب دم المقتول 
هدرأ ء بل تكون ديته في بيت المال »كما فعل النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
فودى الذين قتلوا خطأ من المؤمنين لأنهكان بقيادته صبی الله تعالى عليه وسلم 
وهو ولي آم الؤمنین ٠‏ 

٠‏ ومتها أن ذوي الأعذار يرفع عنهم واجب الهاد ء ولكنهم ان 
خرجوا مجاهدين كان لهم ثواب الجهاد »وان قتلوا كانوا شهداء . فرخصة 
التخلف لعذرهم رخصة ترفيه ء لاتسقط الواجب ء ولكن تسوغ التخلف. 


ب كلام - 


صام » وان آفطر فعدة من أيام آخر ٠‏ 

وقد خرج عمرو بن الجموح و هو آعرج » ولیس على الأعرج حرج » فلم 
يمنعه النبي من أن یجاهد » فجاهد حتی‌استشهد » وتولى دفنه النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم مع شهید کان له ممه صحبة ومحبة ٠‏ 

۱ - ومنها أن العدو اذا طرق الدیار لا يجب على المؤمنين أن يخغرجوا 
الى ما يكون المصلحة والمكيدة في الحربء فان كان الأول آشد نكاية اتبع وان 
كان الآخر التزم كما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
وسلم جند المؤمنين ء ليدخل الجندمطمئنين » آمنين راضين » غير می‌هقین 

۱۳ ومنها آلا يصلى على الشهيدء فانه ثبت أن النبي صل الله تعالى عليه 
أي غزوة من الفزوات › لأن شهادته تفنیه عن دعاء الأحیاء ء وصلاة النازة 
دعاء وتضرع واستغفار ٠‏ 
وراءه قعوداً »> كما فعل رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم في هذه الفزوة 
واستمرت على ذلك سنته الى حين وفاته » 


هذه الأمور التي ذكرناها كلها كانتمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
هذه النزوة ء وما يعمله يكون بیانالعکم شرعي يتبع ء ولا شك أن بعض 
هذه الأحكام تدخل تحت آنواع ثلاثة من الأحکام التكليفية » فمنها ما يدخل تحت 
الحرب والجهاد » فاته جائز أو مباح »وقد يكون مستحباً اذا كان في الرجال 


دب ۸۷۰ - 


كبير من الداوین ٠‏ 


وكما رآینا في الذي خرج وعنده‌عذر فان النبي صل الله تعالی عليه وسلم 
أجازه > فانه يكتفي با حواز 7 اپتداء »و لکن ان كان ذا يأس وشدة مع عذره 2« 
فان الأولى الخروج مع رخصة القعود ۰ 


وهو في الحالين شهيد ان استشهد ءله جزاء الشهداء ء ومجاهد ان تجا ء له 
جزاء المجاهدين ۰۰ وال أعلم ٠‏ 


٩‏ تسایرت الر کیان بموقمة أحد 2 وقريش تدعي أنها هزمت محمدأ 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وتنشد بذلكشعراً والشعر في البلاه الم بية کان 
أداة النشر > وطريق الاعلام ء فان حدثا یذ کر في قصيدة جدیر بأن تعلم به 
القبائل العر بیة في قاصيها ودانيها »ولاکانت النفوس مستشرقة لأن تعرف مابين 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقریش‌الذین أخرجوه من مکة ‏ أو خرج بأمر 
ربه » وصارت بينه وبينهم مغالبة شديدة هم يغالبون بجاهليتهم وغطرستهم ء 
وهو يجاهد بالحق يدفع به الباطل ٠‏ 

وقد رأوا الحق يدفع الباطل يوم الفرقان » وذاع في البقاع آم الهزيمة 
التي فروا فيها فرارأ ء فذلت أنوفهمأو كادت » وزلزلت هيبتهم ء وقد كانوا 
شرف العرب ومحتدهم ٠‏ 

فكان لابد أن يشيعوا أنهم آخذواثاراتهم > ونالوا مأرههم ليستردوا 
هيبتهم » ويستعيدوا شرفهم الذي مزق محمد صل الله تعالى عليه وسلم رايته ٠‏ 

اذا كانت بدر قد هزت مكانة قريش في العرب > وحركت عليهم من كانوا 
ينفسون عليهم مكانتهم » فكان لابد أنيشيعوا ما زعموه هزيمة محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم في أحد ٠‏ وأن يملأوابها الأجواء » وأن یرددوھا في كل 


- كلام - 


مکان 6 وقد صارت العر کة بین مكةوالطائف وما حولهما 3 فك رسول 

تحركوا لمناوأة النبي صلی الله تعالى عليه وسلم > والاعراب أشد کفنا 
ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزلالله » طمعت قبائل في المسلمين بعد أن 
ونشر الأخبار عما زعموه هزيمة يوّلبعل المؤمنين » ويثير الأضغان من عبدة 
الأوثان عليهم 3 فكش الفدر والغیانة‌من قبائل العرب 3 وکثرت مداهنة 
شر يس 

والنبي صلى الله تعالى عليه وسلموأصحابه يصابرون ويجاهدون ٠‏ 

وبمقدار ما كانت قريش تزدهي كان يعتريها أمران : 
۱ أحدهما ‏ آنهم لم يشتفوا من أعدائهم رجال الايمان » فما زال من أعملوا 
سیوفهم في رقاب المشر کین في بدر صنادید الؤمنین أحياء وسيوفهم مشهعورة 
ينتظرون الأمر لتضرب » فاذا کانوا قدنالوا من حمزة ٠‏ فآمامهم علي بن آبي 
طالب والز بير بن العوام ء وسعد بن آبي‌وقاص 6 وأبو عبيدة عامس بن الجراحء 
و آمامهم وزیرا رسول الله صبی الله تعالى عليه و سلم آپو يكن وعم » وأمامهم 
نور الله ورسوله يسطع فتفشی آبصار هم ˆ 

ثانیهما - آنهم یتوجسون خيفة من‌جولة لأهل الایمان تجتالهم ء و خصوصا 
أنهم بتر بصسون بهم حتی یؤمنوا 6 فماداموا علی شر کهم 6 واعتدانهم فسیوف 
الحق من ورائهم ٠‏ ۱ 

لذ لك کانوا یتبعون آخبار المؤمنين »ویعملون على تحریض القبائل على آهل 
ویشترون منهم من یتمکنون منهم من‌رجال النبي صل الله تعالى عليه و سلم » 
والأعراب آشد کفرا و نفاقا یسایرو نهم» ویتمنون الأماني منهم ء وانك لتراهم 
يعملون الغدر والخيانة لینالوا مآر بهم ٠‏ 

ولذلك ترى سرايا النبي صلى الت تمالى عليه وسلم يتالوتها بالفسدر 


د ۸۷۲ 


يحترس ویعلم خبایا الأمور » ویتصرف الأخبار » ویحاول أن یقعد لهم في 


کل مر‌صد ٠‏ 


ويرسل السرايا التي سماها صدیقنااللواء شيت خطاب دوریات » تتصرف 
ما في البلاه والقبائل » ومنها من یعودبالفنائم ء ومنها من یتر‌صده الاعراب 
لیقدموه قربانا للمشر کین » ومنهم من‌یظهر الیل الى الاسلام فیبعث النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم من بهدیهم ء فاذابهم یخونون ویفدرون » فیقتلو نهسم 
تيا :اشر کن اوسر اہم پاکذراتی بر انه + 


سَرية لبن آستد : 
84۰ ند جمم طليحة الاسدي واخوه سلمة این خویلد عددا كبوا من بني 
أن آشاعت قریشا خبر هزيمة مزعومة٠‏ 

فعلم النبي صل الله تعالى عليه و سلم يما تمالوا عليه ء وما أرادوا »وما كان 
ليتركهم حتى ينفذوا مما يريدون .وانكان فوق طاقتهم ٠‏ 

فأرسل أبا سلمة في خمسين ومائةمن الهاجرین والأنصار وأوصاه بتقوى 


الله » وبمن معه من المسلمين خيرا ٠‏ 
سار حتى وصل الى قطن وهو ماءلبني أسد ٠‏ 


ویظهر أنهم مع ما كانوا قد أزمعوهمن حرب النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
فو جئوا ¢ فأذهلتهم الفاجاة < فتفرقوامذ عورین > وتركوا نعما كثيرة لهم من 
الابل والفنم ٠‏ 

غنم ذلك كله ابو سلمة » وأسر منهم ثلائة مماليك 6 وقمل راجعا الى المدينة 


ومعه هذه الفنائم » وقد آخذ النبي صلی الل تعالى عليه وسلم خمس الفنائم ء 
وکان فیها عبد » وقد وزع خمسه وقسمآیو سلمة خمسه بين آصحابه ء كما 


- ۸۷۸ - 


شرع الله تمالى في الغنيمة » فقدقال تعا ی : 


سے < ےط کے 7 مر س ۳ kr‏ ۴> مس و چ نم لگ 
+ واعلموا اماغنمتم من نی ۶ ن لله مس ولارسول ولذی الفرق 
کت" 2 چم م گر ری م | لس سے س مس ورام 
یتسم ولمس لکن رآ الیل دنم اللہ وما نا عل عبدنا يوم آلفرتان 


بن ای با واللہ عل كل نیو و در 4 )0 


وان آبا سلمة رضي الله تعالى عنه‌قد آخرجه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فن هذه السرية في “افرع من‌الستة الرابعة اي بمد خمسة وثلائین 
شهرأ من الهجرة ٠‏ 

ولقد مکث فیها نحو بضع عشرةليلة ومات بعدها . ہ مرح آصابه في آخد. 
ولقد قال ابنه عمرو « کان الذي جر ح آبي أبو آسامة الجشمي > فمکث شهرا 
يداويه فبرأ » فلما برأ بعثه رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم في المحم 
( يعني من سنة آربع ) فغاب بضع عشرةليلة » فلما دخل المدينة انتفض به جرحه 
فمات لثلاث بقين من جمادى الأولى » ٠‏ 

وهكذا أدى ذلك الشهيد واجبه مرتين احداهما في أحد ء وقد جرح جرحا 
قاتلا ء وكرمه الله تعالى بأن آرسله في سرية الى بني أسد ء ثم تحرك الجسرح 
فمات شهيدا ء ولكن بين أهله ٠‏ 

ولعل النبی صل الله تعالى علیهوسلم اختاره ليرسله الى بتي آسد + لأنه 
منهم ء اذ هو أبو سلمة بن عبد الأسدأبي طلحة الأسدي ء فبرسل عليه الصلاة 
والسلام الرجل الوّمن على رأس المقاتلينمن المؤمنين ليقاتل المشركين من قومه » 
فتكون الفائدة من ناحيتين احداهما تأديب المشرك لحمله عل الايمان 
الثانية التأكيد في محو العصبية ا اھلیةء واحياء الوحدة الاسلامية ٠‏ 


(۱) الأنفال 


5 ۸۷4 


۱ - الرجیع مکان على ثمانية آمیسال من عسفان › وقد قال ابن کثر 
تابعاً للواقدي غزوة الرجيع » وما ارتضینا ذلك العنوان ء الا لأنه کان الأمر 
فيه آمر خيانة ‏ وغدر من بعض الشر‌کین بتحريض من قریش . لینالوا بعض 
ما بقي من ثأرهم » وانه لا یزال كثيرأكما ذكرنا ء فاکش الذین وتروهم من 
- شجمان المسلمين لا یزالون یحملون‌السیف » لیخوضوا بها في صنوف 
المشركين مرة آخری أو مرات ٠‏ ۱ 

وقصة الرجيع كما روتها كتب السيرة وصحاح السنة . هي قصة غدر , 
ولؤم بتحريض من المشركين : 

قدم على رسول اث صلى الله عليهوسلم بعد غزوة أحد رهط من عضل 
والقارة ء وهما بطنان من الهون بن خزيمة بن مدركة ٠‏ 

کاو ایا زيبول انه او فا تلان ٹائنٹ سا نكر من اماك مسرتا 
الدين 2 ويقرئوننا القرآن » ويعلموننا شرائع الاسلام » فبعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم ثفرأ من أصحابه » قال ابن اسحاق بسنده ان 
عدتهم ستة » وقال البخاري بسنده في صحيحه ان عدتهم عشرة » وقال ابن 
اسحاق ان الذي آمره الرسول على وفدالایمان والدعوة هو مرثد بن آبي مرئد 
الفنوي الذي كان أخاً لحمزة بن عبد الطلب سید الشهداء في الواخاة 
التي آخی بها النبي صل الله تعالى علیه‌وسلم بین الهاجرین والأنصار ۰ 

وفي رواية البخاري أن الذي آمره علیهم رسول الله صل ال تعالى عليه 
وسلم هو عاصم بن ثابت بن الأفلح »وان رواة الحدیث والاأخبار يرجحون 
رواية البخاري ٠‏ 

ويؤيد رواية البخاري الواقدي ٠‏ 

انطلق ذلك الوفد المؤمن مغادرا الدينة متجهاً الي عضل والقارة دعاة هدايةء 
ولیسوا محار بین ء وما کانوا یعلمون أن القوم يأتمرون في غدر و خيانة و کذب 
لم يعرف في آشراف العرب ٠‏ 

حتی اذا كان في الرجيع بين عسفان‌ومكة . و هو بالهذیل غدروا بهم و نادوا 


سا ۸۸ س 


مستصرخين وفوجیء وفد الهداية الی‌الاسلام بر جال بأيديهم السیوف قد 
و ۱ 

وأرادوا أن يأخذوهم بالفش والخديعة كما استنفروهم بها ء فقالوا لهم 
انا وال ما نريد قتلكم ولكن نريد أننصيب شيئاً من أهل مكة » وربما كانوا 
صادقين » وان ذلك من انخداع العرب بما زعمه المشركون من نصر تالوه 2 
ولقد قالوا في خديعتهم : « لكم عليناعهد وميثاق ألا نقتلكم » ۰ 

فترت بذلك عزيمة بعض المؤمنين بعد أن آخذوا سيوفهم ليقاتلوا ء 
ویموتوا مجاهه دين › ولا يموتوامستسلمين ٠‏ 

« قال عاصم بن ثابت ء ومرثد بنأبي مرثد وخالد بن بكير من العشرة 
الكرام » أو الستة على اختلاف العدد ,لا نقبل من مشرك عهمدا ولا عقدا 
آپدا » ٠‏ 

وقد كانوا على حق » لأنهم ابتدؤوابالغدر والخيانة أو تسليط الفادرين 
الخائنين » وعلى فرض أنهم صادقون‌فیما يعاهدون عليه من أنهم لايقاتلونهم 
فانهم سيسلموتهم لأمل مكةليصيبوا منهم شيئاً > ولا شك أن أهل 
مكة سينزلون بهم أذى , القتل أقله ٠‏ 

ولذلك قاتل أولئك الثلاثة ء وقتلوا ء فاختاروا أن يقتلوا مجاهدين من 
أن يقتلوا مستسلمين . آما اخوانهمفلم يرتضوا ذلك الوقف الشجاع الذي 
كانت نهايته شهادة في غير استسلامواستخذاء »> بل في قوة وايمان 
وجهاد ٠‏ 

استسلم الباقون ظانين أن لهم عهوداً ء وقد ذکر منهم ابن اسحاق ثلاثة 
وهم : زيد بن الدثنة » وخبيب بن عدي » وعبد الله بن طارق ٭ 

ولنذكر بعض ما فعلوه بعاصم پن‌ثابت الذي أصاب من قريش في ميدان 
القتال ء فقد أصاب في أحد ابني امرأة من قريش فنذرت ان تمكنت منه أن 
تشرب الخمر في قحفة عاصم . فلماقتل طلبت رأسه » وقد قيل » عندما 
آرادت ذلك ء نبه رجل أبا سفيان بن‌حرب كيف يصنع برأس ابن عمه فلم 
يستخف ولم يلم » وماذا ینتظر من آبي‌سفیان زوج هتد التي فعلت ما فعلت ء . 
فلم ینکر » ولكن الله تعالى حمى رأسالمؤمن التقي من أن يمسها الأنجاس 
فحامت حولها الزنابير لتحميها ٠‏ 


ب ۸۸۱ - 


ولنتجه من بعد الى الذين رضوابمواثئیق المشركين ء ولم یتنبهوا الى قول 
الله تعا ی : 


نو بر وعماج رج م ع ى 2 32 ے عل 2 ره 
ع( کیت ون ييظهروأ عليك لا ير فوأ یک إلا ولا دم یر ضودم بافره 


رس چم برع بزح کے مرج م 


ونا لوبهم وا رم قسفون وي 4 ٩‏ 


لقد آسرو هم > ثم خر‌جوا ب بهم الى مکةلیبیمو هم بهاءحتى اذا کانوا بالظهر ان 
وهو واد قرب مكة » استطاع أن يفك آحد الثلائة عبد الله بن طارق يده من 
رباطها » و آخذ سیفه ء فاستأخر عنه‌القوم » وباعدوه حینا من لقاء سيفه » 
ولکن رموه پالحجارة حتی قتلوه » فماتغير مستسلم » وان كان قد وثق بعهدهم 
الذي عاهدوا عليه ۰ 


وأما الآخران خبيب بن عدي » وزيد بن الدثنة فقد باعوهما من قريش 
بأسيرين من هذيل كانا بمكة ٠‏ 

فابتاع خبيباً بنو الحارث بن عمار بن نوفل . وكان خبيب هو الذي قتل 
أباهم الحارث يوم يدر فمكث عند هم آسی ا > يسوموته الخسف والهوان ء 
ولكنه كان في سعة نفس من ايمانه »ومهما يروموه من اهانة » فنفس الوّمن 
لا تهون » وكأنه وثق بعهدهم ليرى الله تعالى الناس الؤمن اذا خدع ء وصيره 
اذا أوذي لر تفع الى درجات المجاهدين بالصبر » كما هو مجاهد في ميدان 
القتال.قدموه ليقتلوه صلباً »فأستأخرهمحتى يصلي ركعتين فصلاهما ء ثم أقبل 
ص۳ مستیفرا یثول للجلاه‌ین : اأباوات لول آن تظنوا آني اتنا طسولت 
جزعاً من الوت.» لاستکترت من الصلاة » 


فأقره » فكانت سنة نبوية باقرارہ عليه الصلاة والسلام 2 


زقعرة من بمد صسلاته ال حسية السلب ؛ قلما [وكقوم قال : اللهم انا قد 
بلغنا رسالة رسولك فبلغه الفداة مایصنع بناء اللهم آحصهم عد دا > واقتلهم 
بدداء ولا تغادر منهم آحدا ۰ 

(۱) التوبة 


- ۸۸۲ - 


وهكذا مات خبیب بطلا في ميدآن الهاد النفسي » كما مات آصحابه عاصم ' 
ومن معه في جهاد مستشه‌دین ۰ ولم‌یلقوا سیوفهم ٠‏ 

و ا کا سبلا وهی و ا سا 

ولست آبالي حسین أقتل مسلماً على آي شق . کان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على آوصال شلو ممز ع 

وفي الیسوم الذي صلب فيه خبيب صلب فيه آیضا زید بن الدثنة » وکان 
ايوا راهنا مطمثنا » فى سعة من الایمان . قال له عند صلبه زعیم ارت 
آبو سفیان بن حرب : أنشدك الله يا زید آتحب أن محمدا عندنا الآن فی مكانك 
نضرب عنقه » وانك في آهلك ٠‏ قالوالل ما أحب أن محمدأ في مكانه الذي 
هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه ء واني جالس في أهلي ٠‏ 

و عندئذ قال زعیم الطاغوت ۰۰ ما اوک من الناس احدا رحب احدا کحپ 
آصحاب محمد محمدأ ثم قتل الشهید الصابر ٠‏ 

وان یوم الرجيع يدل على آمور ثلاثة : 

آولها : ما كان من تحریض قریش‌من غدر وخيانة واستضدام آخس 
[نواع الخيانة ٠‏ 

وثانیها : أن قریشا لم يشتفوا لثاراتهم من بدر ء و آنهم آنهوا الحرب في 
آحد غير مختارین » والا لبقوا حتی يأخذوا بکل ثاراتهم ء و آنه قد جدت لهم 
في آحد ثارات آخری ٠‏ 

وثالثها : أن المرب يسبب الدعايةالتي قامت بها قريش من اشساعة أن 
جموع محمد صلى الله تعالى عليه وسلمقد هزمت » قد وجد فيهم من يعمل 
لحسابها » ويرجو رضاها ء ولم يكنشيء من ذلك بين بدر وأحد » ولكنه 
كان بعد أحد لاشاعة الهزيمة الكاذبةواللّ أعلم ٠‏ 


كما يتجلى فيه العمل من القبائل لحسابقريش ء ويذهب في هذا اليوم نتيجة 
الغدر نحو أربعين من المؤمنين لا ستةولا عشرة ٠‏ 
۱ ال AAT‏ 


وان هذا الغدر کان يبيت في مكة »ويدب آمره في قريش ء وقبل یوم بئر 
معونة نذکر ما نواه آبو سفیان من غدر بالنبي صل ال تعالی عليه وسلم 
ومحار بته له ٠‏ 

وهذا الخبر هو كما قال الواقدي :كان آبو سفیان بن حرب قد قال لنفر 
من قريش بمكة ء ما آحد یفتال محمداء فانه يمشي في الأسواق » فیدرك 
ثأرنا » ومودی هذا آنهم الى الآن لم یدر کوا ثأر هم ء وأنى یبر کونه فأتاه 
رجل » وقال له ان آنت وفيتني خرجت له حتى آغتاله » فاني هاد بالطسریق 
خریت معي خنجر مثل خافية النسر »قال آبو سفیان أنت صاحبنا و تفقه ء 
وقال له اطو أمرك ء فاني لا آمن آن‌یسمم آحد » فینمیه الى محمد » فقال 
العربي لا یعلمه آحد ٠‏ 

سار الرجل خمس لیال حتی وصل‌ال الدينة فسال هن الى مسق اڈ 
تعالی عليه وسلم فوجده في جماعة من آصحابه یحدث ث في مسجده ۰ فلما رآه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدرك بفراسة المؤمن وباعلام اه أن هذا 
الرجل يريد غدرأ » قال الرجل أيكمابن عيد المطلب فقال الرسول صل الله 
تعالى عليه وسلم : أنا ابن عبد المطلب ٠‏ 

ذهب الرجل ينفذ ما دبر مع أبي سفيان ينحني على رسول الله صل الله 
تعا ی عليه وسلم كأنه يساره ء فتنبه بعض الصحابة,وجذبه أسيد بن حضیرء 
وقال له : تنح عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ء وجذب داخل ازاره ء 
فاذا الخنجر ء فقال يا رسول الله مذاغادر ء فسقط في يد الأعرابي ء وقال 
دمي ء دمي يا محمد ء وأخذ أسيد بن حضس يلبيه ٠‏ 

قال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصدقني ما أنت وما أقدمك » فان 
صدقتني نفعك الصدق وان كذ بتني فقد أطلعت على ما هممت به ٠‏ 

قال الأعرا بي فأنا آمن ء قال علي هالصلاة والسلام وأنت آمن ء فأخبره 
بخبر أبي سفيان ء فوضعه النبي صا الله تعالى عليه وسلم عند أسيد بن حضير 
فلما جاء الغد قال له قد أمنتك ء فاذهبحيث شئت . أو خر لك من هذا قال 
دما هو ؟ قال آن تشهد آن لا اله الا اش رای رسول ال ۰ فشهد الرجل الشهادة۰ 

علم النبي صلى الله تعا ی عليه وسلم‌ما يدب له في مكة » وما يريدونه منه ‏ 
وقد انتقلوا من الحرب الى الاغتيال و بدا ذلك یوم الرجیع ء ثم تبين أنه یبیت 
لشخصه الكريم فی مكة ٠‏ 

4846م - 


فارسل سرية لتعرف ما في مكة ءوتفعل مع آبي سفیان ما كان سیفعله 
بالنبي صل الله تعا ی عليه وسلم ء « والحرمات قصاص . فمن اعتدی عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیک و اتقوا اش » ۰ 
لیتعرفا آحوال مكة » ولیصیبا من آبي سفیان ٠‏ 

ذهيا الى مكة وصلیا وطافا بالبيت ٠‏ 

وقد علم أهل مكة بهما ء وكان عمرو كما ذكرنا فاتكا في الجاهلية يخشى 
بأسه ء فتجمعت الجموع . للاقاته و لکنه تر‌کهم ء وقد عرف حالهم وما ید برون» 
ولم یتمکن من آحد » وعاه وصاحبه »وقد تمکن هو من قتل الذین كانوا 
یتبعونه فرادی » فقتل بعضهم ء وأسر بعضهم ء وآتی بمن آسر للنبي صلی الله 
تعالی عليه وسلم ء وکان قد سبقه‌سلمة بن آسلم ٠‏ 


۳ - في نفس هذا الشهر و هوصفر في السنة الرابعة من الهجسة 
وکان من آم هذه السرية أن آبا براءعامی بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة 
قدم الدينة » فعرض عليه النبي صل ال تعالى عليه وسلم الاسسلام ودعاه 
اليه ء ویقول ابن اسحاق فلم یسسسلمولم یبعد عن الاسلام » قال لرسول اللہ 
صل الله تعالى عليه وسلم : لو بعثت‌رجالا من أصحابك الى آهل نجد فدعو هم 
ای امرك روت آن پستجیبوا لك »فقال رسول آھ عسل اق تفال علیه وسل 
انی أخثى علیهم آهل نجد ٠‏ قال آبو پراء : آنا لهم جار ء فابعثهم فلید‌عسوا 
الناس الى أمرك ٠‏ ۳ 

اطمان التبي الکریم الحریص عدن صلخ رمالا ربه » حیشما وجد موطتا 
من مواطن التبلیغ » وخصوصا عندما آعلن آبو البراء آنهم في جواره ٠‏ 

اختار النبي صلى الله تعالى عليهوسلم لاس‌تهم المنذر بن عمرو آخا بني 
ساعده » وکانوا كما روی ابن اسحاق آر بعین » وكما روی البخاري سبعین ٠‏ 
ولنترك الكلمة للبخاري : 

ممم - 


قال : بعث رسول الله صلى الله تعای‌علیه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال 
لهم القراء » فعرض لهم حيان من بني سليم ء رعل وذكوان عند بس يقال له 
بئر معونة فقالوا وال ما اياكم أردناوانما نحن مجتازون في حاجة للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقتلوهم ٠‏ 

ویقول البخاري بروايته في أوصافهم وبيان أنهم طلبوا من النبي صل الله 
تعا ی عليه وسلم أن يمدهم پمن پعلمهم‌وان رعلا وذکوان وعصية وبني سلیم 
استمدوا رسول الله صل الله تعا ی عليه وسلم على عدد فأمدهم بسبمین من 
الأنصار 2 كنا نسميهم القراء في‌زمانهم ء كانوا يحتطبون بالنهار ء 
ويصلون بالليل ء حتى اذا كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم ء فبلغ ذلك 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم فقنتشهرا يدعو في الصباح على أحياء العرب 
من رعل وذكوان وعصية ٠‏ 

ولقد روي أنهم قالوا وقد عملت السيوف فيهم « بلغوا عنا قومنا آنا لقينا 
ربنا فرضي عنا وأرضانا » كانوا يعلمون الناس الاسلام » وقد بعثهم النبي 
لذلك . و لذا نرجح آنهم ما كانوا مقاتلين ء ولم يستعدوا على عدو . كما 
یفهم من الرواية الأو لی للبخاري ٠‏ 

ولننظر من بعد ذلك الى تفصیل الرحلة التي انتهت بالفدر القیت عند الل 
وعند کل كريم ۰ 

فا کم انف الزبتول ساس قتین كما اب این الاو وارستل 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع التذر بن عمرو کتابا الى عامس بن الطفیل 
يبين فيه أنهم مبلغون لا محاربون ولکنه ابان ذاك كان عدوأ للمؤمنين ء فلم 
يرع جواراً ولا ذمة صاحبه في الشركآبي براء الذي ما زال بالنبي حتى آرسل 
من آرسل وكان کارها ابتداء » ولكنهالتبليغ الذي حمله وسهل ارسال هؤلاء > 
ولم يكن الندر متوقعا ٠‏ 

ولذلك قتل من آعطاه الكتاب ۰ 

وقد ذکی البخاري في آخبار عام بنالطفيل ٠‏ أنه حسب النبوة ملكا ء فخير 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بین ثلاث خصال بثلاث يكون للنبي صل الله 
تعالى عليه وسلم آهل السهل » وله أهلالمدر ء أي يكون للنبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم آهل الوبر في الصحراء »وله هو آهل القری ء أو أن يكون خليفة . 


دا ۸۸۹ 


النبي صل الله تعا ی عليه وسلم ء أو آن‌ینزو والنبي صل الله تعالی عليه وسلم 
بفطفان ۰ 

كانت هذه حال عامر بن الطفیل ابان ذاك » وقد علم با حوار ٠‏ 

ولم يكتف بذلك » بل استصرخ بني عامر على آولئك الوّمنین 2 وقد علموا 
لهم عقدأ وجواراً ٠‏ 

فاستصرخ عليهم قبائسل من بني سليم عصية وذكوان ورعل فأجابوه الى 
حتى قتلوا عن آخرهم كما ذکی ٠‏ 

ولم ينج منهم الا کعب بن زيد أخوزيد بن النجار ء فانهم تركوه وبه 
رمق ء فحسيوا أنه مات » وكان عمرو بن أمية الضمري في سرح القوم ورجل 
من الأتصار ۰ 

و وی موی لف سیر ہہ و لت د 


٠ تلك قصة بسر معونة في صفر ء وبثر معونة بين مكة والمدينة‎ - ٤ 
: ونلاحظ في هذه القصة بعض آمور‎ 
انہر سا کان له بل ال الاسلام ولكنه‎ ha Ea وا‎ 
زعیم في قومه » ویرید أن یکون مع‌قومه » فلا یکر ههم حتی لا پنفروا ولکن‎ 
بويد الدعوة الهم » ختی اذا اسان باسلا آغلن اسسلامه. واکتتی. بان‎ 
۰ جعل الدعاة الى جواره‎ 
ثانیها ب أن الفادر عامر بن طفیل كان يعمل لحساب الشرك أو لحساب‎ 
مكة » وما كان لیفعل لولا آنه وجد في قريش قوة » وهي ما آشاعوها من هزيمة‎ 
٠ محمد صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 


ا ۸۸۷ 


وثالثها - أن النبي صلى الله تمالىعليه وسلم قد آرسل الیهم مبلفین حفظة 
عبادأ یختطبون نهاراً » ویقومون ليلا »ولم پرسل معهم آبطال حرب کالز بر 
وسعد بن آبي وقاص ۰ وعلي بن آبي طالب ٠‏ وان كان هوّلاء فی عيادتهم 
وزهادتهم لا يقلون عن الأولين ٠‏ لأنهم آسود فوارس بالنهار قوام بالليل ٠‏ 

رابعها - أن هذه ثاني غدرة برسلالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم مبلفین 
لیندر بهم ء وکانت الأو لی في یوم الر‌جیع ء وهذه في بس معونة ٠‏ 

فهل كان خدع النبي صلی الله تعا ىیعليه وسلم ٠‏ وهو قائد الأمة سهلا 
بهذا الشکل ٠‏ فنقول لم یکن الخدع بعيداً عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وهو بشر کسائر البشی » يحتاط ء وکناه ء وقد فرض ال سبحانه 
أن يخدع . والكريم الخلص یخدع ءوالخب اللئيم الذي یفرض الشر لایسهل 
خدعه كالكريم الطیب الذي یفرض في الناس الخير ۰ وقد قال سبحانه و تعالی 


في ذلك : 
م و ٤٤2‏ موس گر صحص صر اي لاوم م رصق موه م جرج 
یڑ ون بريدوا أن خد ك فإن حسبك الله هو الى یل بت رده وبالمؤمنين 
وا oc‏ 2 صو 1 م َ‫ د م موم ور > صم 
© وال يم بهم لوأنققت مافی فى الأرض بميعا ما ألمت بین قلوبہم وللکن ت3 


8 م و © وڑے۔ ے 5 دارع وتار م 2 


الف بيهم ي بت یپ النی حسبك اللہ ومن آتبعك مه 


ففرض أن النبي صلى الله تصال‌علیه وسلم قد يخدع من الخب الغادر 
اللئيم ٠‏ 

وان الرجل المؤّمن الحكيم ء وقد أوتي محمد صل الله تعالی عليه وسلم 
الحكمة وعلمها الناس » يخدع من ناحية» ما يريد ء وما هيء له 

وقد أحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تبليغ رسالة ربه وهداية الصرب 
الى الوحدانية ء وعبادة الله سبحانهوتعالى وحده لا شريك له وذلك عمله 
الذي بعثه الله تعالى له ء وما كان قتالهالا دفاعاً ۰ فالقتال لحماية الدعوة من 
الاعتداء » ولم يكن هدفاً مقصوداً لذاتهء فاذا جاء من يسهل له الدعوة 
استجاب » والحر الأبي لا يفرض الغدر ابتداء » ولكن يفرض الغدر حتما 
اذا کان الا من عادر - 


(۱) الأنفال 
- همه - 


وفي الحق ان النبي صل الله تعال‌علیه وسلم خدع في المرة الأولى لأنه 
ر سول يريد تبلیغ آمر ربه ء قال تعالى: 


عا 
َ‫ 


2 


0 يكامها الرسوأ بلغ مانزل ٍليك من‎ * ٠: 
۰ جا‎ 
مرحم و رم 2ر 0 1 2> وموم‎ ۳2 
( ۷ وله بعصمك من آلناس إن أله | لا یدیم الكدفر ين ق‎ 


فما كان له أن يتردد في اجابة من‌دعوه ليعلمهم الاسلام » وليقضي الله 
مرا كان مفعولا ٠‏ 

هذا في يوم الرجيع ء آما يوم بثر‌معونة » فما كان مخدوعاً »> بل كان 
يقظاً »> وخشي على من أرسلهم من خشونة آهل نجد » وجفوتهم ء وأنهم آعراب 
غلاظ ء وما وافق حتی عقد عهدا با لجو ار > وكان مكتوياً بدليل أنه قدمه 
مزل اليس ات هال می و سم ال خا بن الطقيل, فار سی 
وبدليل أن بني عامر رفضوا أن يصرخوا ابن الطفیل اذا استصر خهعسم حفظاً 
للجوار ۰- 


ولکن الغدر والخيانة جمله پستصی خ بغير هم > كما آصر خوه وکان ما کان 
من قتل الأطهار الباد الزهاد الاين یحتطبون بالتهاد » ویقومون باللیل ۰ 


ولقد أدرك النبي صل الله تعالى عليه و سلم غدر الغادرين ء وربما ظن 
۵۶ الرباتي انه لم یکن حریصا في ارسالهم » فقنت ۷و 
استففاراً لربه ء فما کان غير حريص »ولا مخدوعا في هذا ٠‏ 

وانه مهما يكن الأمر في هذا ء فانه‌من المؤكد أن مسارعة عام ابن الطفیل 
لهذا الغدر ء ما كان الا لاشاعة آن‌الوّمنین هزموا في أحد ء فتکشفت 
قلوب الفادرین و للك سين لطسریش الاين تر فیهم القبوة ؛ وا 
ولي المؤمنين ٠‏ 


)۱( المائدة 
ب ۸۹ س 


عروة یی لے أنضصس : 


٥‏ _ آثرنا الى أن غزوة أحد »والظن بان المسلمين هزموا فيها أظهس 
حقدأ دفيناً . في النافقین واليهود . وما كانوا یترددون في اعلانه رهبة 
وخوفا آظهروه حقداً وطمعاً ٠‏ 


ولا توالى الغدر بالمؤمنين لم يكن لیکف اليهود والمنافقين عن أن يقوموا 
بدورهم في الغدر ء وهم على مقربة منالمؤمنين ء نهم أقدر ء وغدرهم أنكى » 
لذلك أخذ النبي حذره منهم » وكان يترصد حركاتهم . وغدر قغيرهم كان 
أرهاصا بندرهم » واظهار ما تنطوي‌علیه نفوسهم ء وبدا غيظهم في أفواههم 
وغدرهم ظهر في بعض أعمالهم ٠‏ 

قتل عمرو بن أمية الضمري اثنین‌قد أعطاهما الر‌سول جواره » وكان 
القتل خطأ » فقال النبي صل الله عليه وسلم « لأدينهما » آي لأدفعن الى 
أهلهما الدية ٠‏ 

وكان الاتفاق الذي تم العهد عليهعندما قدم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم عند قدومه الى المدينة فيه يتعاؤ نافي أداء الديات ۰ 


وعمس وعلي ليستادي ما وجب عليه م من المعاونة في دية هذين القتيلين 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ ٠‏ 

فلانوا في القول » ولكنهم استخفواغدراً ء قالوا له : نعم يا آبا القاسسم 
نمك عل ما اخ شتا اسف «بتاعايه ۰ 
غدرأ » وقال بعضهم لبعض لن تجدواالرجل على مثل هذه الحال ٠‏ 
قالوا فمن رجل یعلو علق هذا البيت .فيلقي عليه صخرة قر يهنا منه »فانتدب 
لذ لك عمرو بن جحاش بن كمب ء وقال: آنا لذ لك وصعد ليلقي الصخرة ٠‏ 


— 44 تس 


رآی رسول الله صلى الله تعالی علیهوسلم خلوتهم بعضهم ببعض وحرکاتهم 
الريبة فأدرك أن في هذا شيئاً يبيتونه. وقد رأى الندر في يوم الرجیع و بش 
معونة ء فلابد أن يكون قد تسارع ظن الغدر اليه صلى الله تعالى عليه وسلم ء 
وخصوصا أن حركاتهم كثرت , وتأخرواعن الاجابة وقد أعلم الله تعالى نبيه بما 
أرادوا من غدر › والله يكتب مایبیتون» 


والصحابة قد استطالوا الزمن ء وركبتهم ظنون الغدر ء وكما قال ابن 


اسحاق استلبثوا النبي صلى ال تعالىعليه وسلم ء أي اعتقدوا آنه لبث زمناً 
طويلا + قفسالوا عنه رجلا مقبلا من‌الدينة داخلا الدينة ۰ 


رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بحر‌کاتهم »و بما کانوا قد آرادوا من الغدر ٠‏ 


إجتلاؤهمثم 3 


٦‏ سے لم یجیبوا داعیه الى المعاو نة التي يفرضها عليهم العهد الذي عاهدوه 
عليه > وآعطوه كلاماً لینا ¢ ودبروا تد بيراً خبيثاً > وکان ذلك غدراً في العهد 
ابتداء ء وما كان ليرضى أن يعيشوامعه > وهم ينقضون الميثاق الذي وثقه 
عليهم » ووفى به من جانبه صل الله تعالى عليه وسلم والمواثيق عهود فيها 
واجبات وحقوق متبادلة تلزم كل فريق» بمقدار ما يلزم الآخر ء ولا يمكن أن 
يكون جوار حسن من غير عهود توفى »وموائیق تربط بالمودة ء أو بالوفاء ء 
فكان الجلاء أمرا لابد منه» وفوق ماعلمهالنبي صل الله تعالى عليه وسلم من ارادة 
الغدر به ء والقضاء عليه ء فلم يكن لبقاء الجوار مكان ء وكان على أخفهم 
حملا » وأقلهم عدداً أن يرحل ء ويترك‌الأرض لأهلها 2 يعيشون في أمن 
واستقرار فلا يعيش الثعبان بین ظهور هم ٠‏ 


بعث رسول الله يأمرهم بالخروج منجواره لنقضهم العهد آولا ء اذ لم 

1 یعینو | في دیة الرجلين ولأنهم هموابالغدر ثانياً 7 واذا كانوا ید عون أنهم 

لم یفعلوا مع علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اليقيني بذلك فانهم یکنیهم 

نقضص الميثاق في العاو نة »> ولا سسبیل لاقامتهم معه من غير وفاء بعھد وثقوهٴ 
ىے لحم - 


أرسل لهم محمد بن مسلمة أن يخرجوا وأرسل الیهم عبد الله بن آبي بن 

ويقول ابن کثب في تار يخه : بعث اليهم آهل النشاق یٹبتو نهم ۶ 
ويح ضو نهم على المقام 0 ويعدونهمالنصر فقويت عند ذلك نفوسهم » وحمى 
حي بن آخطب ¢ وبعثوا الى رسول ال صل اللہ تعا ی عليه وسلم ونابذوہ 
بنقض العھود ٭ 

أعلنوا بهذا نقض الیثاق جملة لا الجزء الخاص يالاستعانة في الدیات ء 
فكان هذا اعلاناً للحرب من جانبهم *وما كان النبي صل الله تعالى عليه و سلم 
ليتركهم ينقضون العهد » ويهمون بالغدر في غير اكتراث بعهد ولا حسن 
جوار ويهمون بالقتال ولا يقاتلهم ٠‏ 

آم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالخروج اليهم ء مهما يؤيدهم 
ربيع الأول ٠‏ 


سار يمن معه من المهاجرين والأنصار فنزل بساحتهم فحاصرهم وتحصنوا 
بحصونهم ۰ وقد أوهمهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم أنه سيقطع نخيلهم 
ويحرقها فنادوه : أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد و تعیب من صنعه ء فما 
بال قطع النخیل و تحریقها ٠‏ ۱ 

ویظهر آنهم توهموا ذلك ٠‏ أو آو هموا لتضعف نفوسهم 2 ویهون علیهم 
الاستسلام ء ولم یقطع ولم یحرق کماتدل الاية الكريمة التي بینت مالھا في 
سورة الحشر 2 وهي سورة جلائهم ٠‏ 
۱ وقد ذکرنا أن النافقین وعلی رأسهمعبد الله بن آبي قد بعثوا اليهم ابتداء 
يانه معهم لیثبتوا ویتمنعوا + فتبتوا و تمنعواء وکان العصار» وق استمروا 
في غيهم » وقالوا لهم لن نسلمکم » انقوتلتم قاتلنا معكم , وان آخسرجتم 
خرجنا معكم ٠‏ 

تر بص اليهود ذلك من المنافقين » وصدقوهم › وتوقموا أن ينصروهم ء 
وهم بين المسلمين » فما فعلوا شيئاً ءفاضطرب أمر اليهود وانزعجوا ء وقذف 
اله تعالى في قلوبهم الرعب ٠‏ 


- ۸۹۲ -_ 


عندئذ اضطروا لأن یعودوا ویقبلوا ا ملاء الذي طلبه النبي صلی الله تعالی 
عليه وسلم من غير حرب ولا حصار ء واعنات. ولکن لم يرضوا يسبب تحریض 
أهل النفاق ٠‏ ۱ 

عادوا وطلبوا من رسول الله صل ال تعالى عليه وسلم أن يجليهم 2ويكف 
عن دمائهم » على أن لهم ما حملت الابلمن آموالهم ٠‏ 

أجابهم رسول الله صبی الله تعالى عليه و سلم» > فاحتملوا مز من أموالهم ما استقلت 
سس ام ا ان اک 

بعره فینطلق بيه ۰ 

وا ال حم شیک راق وها سس قیاع + او 
ذهب الى الشام ء فکان من أشرافهم الذين ذهبوا الى خيب بن آبي الحقیق › 
وحيي بن أخطب . فكانوا لهم سادة »ودانوا لهم بالطاعة ٠‏ 
أمر الل تعالى نزل أكشرهمن سورة الحشرء قال الله تعالى : 


2-2 سا < عه عا موم روم و 


سبح لله ماف آلسملوت وما فى آلارض وهوالعز راک دق هوالّنی اخرج الْدينَ 
کرو من ای انیب ين دترم لاہ قر مرآ کنو مت 
ھت من اللہ : تأنه الأريية ل جتبوارلات ات روت 58 يديم 
رای امن روا يتأولى ابص دق وَلولا أن كيب ال عم لاء 


سک وم سم م و و رص ا صا ےر عحرص ےتً 


فى اوقم ناسر عذاب الثاري کل يانم م شاقوا الله ورسولەر ومن ساق اللہ فان 


لَه مدید المتاب جن ماقطعتم من لیا اور کتموها عاضوا ردنا ولیخزی 
الم لفسقين دق » )0( 


)۱( الحشر 
۸4 


وقد حاصر هم رسول 10 صلی الله تعالى عليه وسلم وأجلاهم في ست 
عشرة ليلة ٠‏ 


أحكا مشرعتة اف رت بغزوة بنیا لنضصی : 

۷ ل احکام شرعية ثلاثة اقترنت بغزوة بني النضي ء أو شرعت 
بمد‌ها : 
آولاها: ممع التخريب : 

وذلك أن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم كان منه ما توهموا أنه سیقطع 
نخلهم بعد أن استطال حصارهم ء فاحتجوا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بأنه نهى عن التخريب وعيبه ٠‏ وكيف يقطع النخل مع هذا ٠‏ 

والحقيقة أن النبي صلى الله تعالىعليه وسلم لم يقطعه وان هم بقطسع 
النخل افزاعاً لهم » وتخويفاً لیسارعوابالاستسلام > وقد كانوا تحصنوا 
بحصونهم » ويرمون الحجارة من فوقهاء وكان لابد أن ينزلهم من صياصيهم ء 
وهي الحصون ء والاية الكريمة صريحةفي أنه آمر بقطع الثمار ء لا بقطع 
الأصول بل أبقى ما أبقى قائماً على أصوله كصريح الآية ء ولو كان صلی 
اله تعالى عليه وسلم قد قطع الأصولما بقي نخيل تقوم عليها ثمار ٠‏ 

ولبيان الوضوع كاملا نذکر الفقهفيه ء وأساسه هذه الآيات التي تلوناها 
في واقعة الجلاء » ان النهي عن قط عالنغيل والتخريب بشكل عام قد جاء في 
وصية أبي بكر الصديق لبعض جنده »وما كان آبو بكر الا متبعاً للنبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم » وهاهي ذي ٠‏ 

روى الامام أحمد في سنده أن آبابكر بعث الجيوش ٠»‏ وبعث يزيد بن آبي 
سفيان آمبرأ » فقال وهو يمشي ويزيد راكب ۰ اما أن تركب › واما أن آنزل: 
فقال الصديق : ما آنا براكب » وما أنت بنازل » اني أحتسب خطاي هذه في 
سبيل الله » انك ستجد قوما زعموا آنهم حبسوا أنفسهم في الصوامع 
قدعهم ء وما زعموا » وستجد قسوماقد فحصوا أوساط رووسهم من الشص. 
وتركوا منها آمثال المصائب » فاضربوا ما فحصوا بالسیف ۰ واني موصيك 
پعشر : لا تقتلن أمرأة ء ولا صبیا .ولا کبراً هرما ء ولا تقطعن شچسرا 
مثمر؟ ولا نخلا ولا تحرقهأ » ولا تخر بن عامرً » ولا تعقرن شساة أو بقرة الا 
لأكلة . ولا تجبن ولا تفل - 

۹4 - 


و اکن یه رو شا سن لشعتال سوام 
ولابد أن تکون بهدي من النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء ولذلك ننفي أن یکون 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدقطع نخیل بني النضب ء فمحال أن یکون 
النبي صلى الله تعا ی عليه وسلم آمر في موضع ء وآبو بكر ینهی باطلاق ء ولأن 
القرآن الذي نزل في واقمة الجلاء لميذكر قطع النخیل » وهي الأصول بل 
الذي فيه أنه قطعت ثمار ء وبقیت آخری على آصولها قائمة ٠‏ 

ولکن مع ذلك لا اشتدت لجاجة الحروب بين السلمین والمشركين أو الکنار 
یکل ام اختلف الفقهاء في جواز التخریب في آرض العدو من قطسیم 
آشجان + و هدب بخان + وا مر العیوان لف ماکله » او املاکه بشکل عا + 

فکثرون من الفقهاء آجازوه . لأنالحرب لا تبقي ولا تذر ء ولانه اذا 
أبيحت الأنفس ۰ فکیف یصان ما عداهاو هو دونها ء ویستندون في ذلك الى 
آخبار نسبت للنبي صلى الله تعالی عليه وسلم في غزواته ٠‏ 

أولها ‏ وهو في قصة بني النضير أن النبي صل الله تعالی عليه و سلم اُس 
بتخریب بني التضي , وقال ال تمال‌في ذلك : 

( ريون بيويهم بأبديهم وأيدى الممنین قاعتروا بو الْأبصَرٍ دي € () 

7۳ بان بی كي مات بين 
عوف » وقد كان أميرأ لجيش الشر‌کين‌في الطائف » ورمي بالنجنیق حصنا 

ثالثها ‏ آنه عليه الصلاة والسلام آمر بقطع كروم العنب لثقيف في 
الطائف ء وقد ذکر في المغازي أنهمعجوا عند ارادة قطعها ء وقالوا : «كيف 
نعيش بعد قطعها » ٠‏ 

هذه حجج الأكثرين من الفقهاء الذين قالوا ما قالوا تحت سلطان لجاجة 
الحروب وشدتها 2 وعدم تحرجها منقبل المشركين ٠‏ 

آما الفريق الآخر من الفقهاء وان لميكونوا الأكش قد تمسكوا بقول الصديق 
الذي لا يمكن أن يخرج عن قول النبيصل الله تعالى عليه وسلم ولا عن عمله. 
فمنعوا التخريب ء وعلى رآس هذا الفريق فقيه الشام الأوزاعي فقد قرر أنه 


)١(‏ الحشر 
۱ سے ۸۹۱ - 


û 


لا يجوز التخریب الا اذا ألجأت الهضرورة حربية » كأن یتحصن الحار بون 
بس ولا سکن الوصول الیهسم الا بهدمه » آو کون الاشبار غا كثيقة » 
قد اتخذوها مستتراً یکمنون للمسلمین‌فیها » وینقضون علیهم من مساترها ٠‏ 

وان الناظ الی آدلة الذین آیاحوا التخریب فى علي ضرورة ملجثة : 
لا يجدها منتجة لاباحته باطلاق فان تخریب النبي لبیوت بني النضب . نم 
اتخذوها حصوناً یقذفون منها الحجارةعل المؤمنين » فکان لابد أن تزال تلك 
الحصون دفعاً للأذى » فكانت الضرورةملجئة لذلك . وقد قرر الجميع آن 
الضرورة تقدر بقدرها ٠‏ 

وان قصر عوف بن مالك كان قد اتخذه حصناً » وكذلك الحصون التي 
رميت بالمنجنيق لثقيف ء فما كان رميهاالا لضرورة حربية ء لا للتخسریب 
والافساد > 

آما ما هم به النبي صل الله تعالىعليه وسلم من قطع كروم العنب لثقيف 
فلأنهم كانوا يتخذون منها الخس ء والخمر حرام ٠‏ ویظهر أن النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم لم يقطع » وانما أمرفقط بالقطع ء أو قطع قليلا لافزاعهم ء 
وذلك ليحملهم على التسليم بدل الاستمرار على القتال ء وبذلك تحقن الدماء ء 
ولذلك سلموا بمجرد أن رأوا المسلمين يعتزمون قطعها ٠‏ 

وانه بمراجعة الشريعة في مصادرها من كتاب وسنة وآثار للنبي صل الله 
تعالى عليه وصحابته وسلم يجد انها لاتدل على جواز التخريب ء بل تمنعه ٠‏ 

ولنقف عند الآيات الكريمة التي تلوناها في قصة اجلاء بني النضير ء فنجد 
أن الآيات لا تبيح التخريب باطلاق وفي كل الأحوال ٠‏ وأن القطع الذي ذکره 
القرآن انما هو في قطع الثمار لا في‌قطم الأشجار ء وذلك في قوله تعالى : 


رص وی س سا طح سن رار سے رور 2 


مج اوه رت 1 2 ےے۔ > یج ا و )۱( 
الى آخر الآيات الكريمات التي تلوناها * 
وذلك لأن اللينة المراد بها الثمرة والمعاجم في اللغة تو ید ذلك » لأن كلمسة 


)١(‏ الحشر 
- ۸۹۹ - 


لينة جمعها لون وهو بالاتفاق نوع منثمر النخل ء ولأن الاية تخر بین قطع 
اللينة أو بقائها على أصولها ء وذلك يقتضي أن تکون ثمرة قائمة على الأصول 
تبقى أو تقطع . والأصول النخيل »فلم يذكر في القرآن اباحة قطعها ولأن 
الآثار الواردة في غزوة بني النضير التي هي موضوع الآيات الکریمات 
تفيد أن الصحابة ما کانوا یقطمون‌النخل » بل کانوا يقطعون الثمن ٠‏ 

فقد روي أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم استعمل أبا ليلى المازني 
وعبد الله بن سلام على نخيل بني النضيرقبل اجلائهم » فكان أبو ليلى یقطع 
العجوة » وهي تم جيد » وابن سلام یقطم اللون وهو تمس رديء ء فقيل لأبي 
ليلى لم قطعت العجوة ؟ قال لأنها أغيظ لهم , وقيل لابن سلام لم قطعت اللون ؟ 
قال لاني علمت أن الله تعالى مظهر نبيهومغنمه آموالهم» فأحببت ابقاء العجوة, 
وهي خيار أموالهم 2 وان قطع الثمارلا يعد تخريباً ء لأنه سيكون مأكلة ۰ 

والذي ننتهي اليه بالنسبة لما يكونفي الحرب من هدم وتحريق وتخريب 
آته پستفاد من مصادر الشريعة واعمال النبي صل الله تعالى عليه وسلم ؛ 
في حرو به * 

آولا : أن الأصل هو عدم قطع الشجر وعدم تخریب البناء ء لأن الهدف 
من الحرب لیس ایذاء الرعية + ولکن‌دفع آذی الراعي الظالم » و بذلات وروت 
الآثار ۰ 

ثانياً : أنه اذا تبین أن قطع الشجر وعدم البناء توجبه ضرورة حر بية 
لا مناص منها ؛ کان يستتر العدو به ويتخذه وسيلة لایذاء جيش المؤمنين » 
فانه لا مناص من قطع الأشجار ء وهدم‌البناء > على أنه ضرورة من ضرورات 
القتال + كما فعل النبي صلل الل تعالى عليه وسلم في حصن ثقیف ۰ 

ثالثاً : أن کلام الفقهاء الذین آجازوا الهدم والقلع يجب أن یخرج ۰ على 
أساس هذه الضرورات > لا على آساس ‌ایذاء العدو والافساد الجرد 2 فالمدو 
لیس هو الشمب اثما العدو هم الذین‌یحملون السلاح لیقاتلوا - 


- ۸۹۷ 


غنائم تج ی‌النضی وا لخکمالعام ق العسائ مکلها 


رد كانت غنائم بني النضير هي آول غنائم من آهل القرى من أرض 
ونخيل ء وحصون ۰ فهي التي سنت مایتخذ من حكم الاستیلاء على الأراضي 
آتوزع على الحاربین آم تكون محبوسةعلى مصالح المسلمين» ےھ 
وتبقى تحت أيدي أصحابها > على ألا تكون أيديهم أيدي ملاك رقبة » بل 
ملاك منفعة على خراج يؤدونه ٠‏ 


ويقول الفقهاء ان ذلك الخراج هو بمثابة أجرة للارض قد استأجروها به ,2 
واليك النص الذي جاء في هذه الأراضي ۰ 


سے آم سه رم م رر < <٤‏ رورسم مم م ضر کے و وم و چم 2 
هز ما آفاء اللہ عل رسولهء من اه آلقری فل وللرسول ولذى آلفرن واليتدمئ 

کی 2 و )مرجم ٤ے‏ مھ مرت وو رو و 
وآلمستکین وام نالشيمل ایکون دروکر وما ٤اتلک‏ الرسول فخذوه 


رص مم گر مرج ار سے ر یدھم چ ‏ م 

وک ا 0۳" اللہ دید العقاب دق الفقرآء المهنجرین این 
۳۹1 وک <> ور م مر و م مرچ ےر ار سسا ور و م مس مر عور 31 
أخرجوأ من ديلرهم واه موالهم یبتَفون فضلا من الله ورضو'نا وینصرون الله ورس ول 
اک 7 عم مر ص م ص م 
اوليك هم آلصندقون دق ون را اون رن فيلو و مر هر هاحر 
ہو ےچ سس ر بر ۔ عومج هب و سساح 
ا" و حاجة ی ۳۹ ویوترون 3 ابيع ولو کان م 
م 020 7 رم ور اص 4 
خصاصة ومن يوق سه فَوْلتيكَ هم الْمفْلحونَ حي وین جاو من بعدھ ون 


ص < جاسم 


راف شون نس مين ولا عل ف اوا غل شين او ا 
روف جم پچ 0 


(۱) الحشر 


د ۸4۸ 


و نجد هذا النص الكريم قسم ما آفاء الله تعا ی به على رسوله و الوّمنین معه 
قسمین : آحدهما مالا يعد شيئاً ثابتا أو أرضاً 2 بل هو مال غير ثابت فالأمں 
فيه داي سول الله صنل الله تعالى:عليت هوسلم. يوؤزعه كما شرع الله تمالى: له #وقد 
آشار الى ذلك بقوله سبحانه : 


۱), ہے کے دو_ےو ےی و‎ EK 
4 وکا بن رسا عل من بنا را ع کل ی و رای‎ 
: ویوز عه النبي صلی اللہ تعالى عليه و سلم بمقتضی آمره في قوله تعای‎ 
۱ ۲ لج ژور ور ور‎ 9 
)١( € عا * وأعلموأ اکا عنمتم من مخ و اه مسه, وللرسولِ‎ 
٠ الى آخر الآية الكريمة‎ 
والقسم الثاني هو ما أفاء الله تعالى به من أهل القرى » وهو الأموال الثابتة‎ 
٠ من نخيل قائم وأرض زراعية‎ 
وهذه قد جعلها الله تعالى لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين‎ 
الغنائم » فیکون لله وللر‌سول وذي القر بى والیتامی والساکین الخمس وأريعة‎ 
٠ للذين جاوّوا من بعدهم‎ 
< رآی بعض الصحابة » وکان پلال آشد هم أن تقسم الأرض قسمة الغنائ‎ 
السلمین ء وقد بدا ذلك الخلاف عندالاستیلاء على آرض سواد الراق » وقد‎ 
هو يحتج بألا یکسون الال دولة بین الأغنیاء ء وقال ان الله سیفتح فارس‎ 
٠ ومصر والشام » فلو قسمت فماذا یبقی لسد الثغور وماذا یبقی للذرية‎ 
وهم پعارضون با تھا غنائمهم ء وآشد من یعارضه بلال و صحب له ء فکان‎ 


(۱) الشر (۲) الأنفال 
ے۸۹۹ سے 


وپعد ثلاث ليال آراد أن یحکم بینه‌و بین مخالفیه طائفة من الأنصار خمسة 
من الأوس وخمسة من الخزر ح ء فلماالتقوا به ذکر هم أنه ما آز عجهم الا 
ليحكموا بینه وبين مخالفه ء وبمد آن‌عرض وجهة نظره من الوجهة المصلحية 
الاجتماعية. ذككس لهم أنه وجدقوله تعالى : 
ےت و ات او و لے مرو ب ری 
وع أقاء للع رَسولوء يهم تا کر ی 


زرو ۱ E‏ 5 رص 
ساط رسله E‏ وله عل كل یو ری اقا لله عل رسوله» م من أهُل 
مرف ولرسول ولذی الف ١‏ 

الى آخر الایات. وفصل القول ووز عالأقسام التی تشتمل علیها الآية» وذکص 
آن الغلات آو لا للمھاجر ین « ثم للذينآووا ونصروا ثم للذين اتبعوهم ثم 
۱ للذين جاءوا من بعدهم ٠‏ 
ور و سدم رص صرح صا و 


م يقولون رہنا آغفرلنا ولإخوانتا الین سبوا با ادن ولا عل فى لوا غلا 


ہت 


رظ فى سے ےک 
لین امنوا ہنا نك نله رارف زرحم © » )۲ 
ولا تلا علیهم الآيات انقطع الخلافء وصار الاجماع على أن تکون الآرض 
محیوسة لنافع السلمین بحکم هذه الآية: 
ر ۳ وھ رم ب وم و و ےہ و مرو ۳ 
ہے الا ۷ 
i‏ ورو رم ۔ 
اسلط رسله وع من سا وله عل كل یو وی 7 
وان رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم أعطى ثمرات أرضص بني النضير 
الأموال والديارءولم يعط مع المهاجرينمن الأنصار الا أيا دجانة وسهل بن 
حنیف لحاجته || ۰ 
ومودی ذلك أنه وزع الأموال والشمرات على ذوي الحاجة وذوي القر بی 
و الیتامی و الساکین وفعل ذلك مع الذین‌اتبعوا من مهاجرین وآنصار » ثم من 
جاوّ وا بعد هم > والل سبحانه وتمالى آعلم - 


(۱) الشر ۔(٢)‏ المشر (۲) الشر 


25 ۹۰۰ 


6 جاء تحر يم الخمر في أعقاب غزوة بني النضی ‏ كما جاء في سبرة 
ابن اسحاق وصحاح السنة » وظااهر القول أن ذلك التحريم هو البيان الشافي 
لحقيقة الغمر الذي طالا دعا ربه الیه‌الرجل الذي ينظ بنور الله تعالى عمر 
ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعمالىعنه 2 وهو قوله تعالى : 

رگم مک م سور م یصو گر م ق2 > < رم 
مو وم از ررےں ےم قرو دوم وه ۶ م سے گر وروص رص 2ے 7 
اکر کاخ ت اود لوقع 55-06 


وماج | مو لمج 2 ے> ۶م رماس ۶ و 


فی آل حمر وآ SS‏ فهل انتم نیون 0( 


وان القرآن الكريم والنبي الأمين لميكن منهما ما أقر الخمر أو آپاحها › 
انما کانت موضع عفو قبل اعلان التحر یم القاطع ء فكل آمر يسكت الشرآن 
تعا ی ء ويقال انه عفو ء ولا يقال انەمباح ء فمرتبة العفو تقتضي أن يكون 
ولکن لم یجیء النص بالتحريم فیکون‌موضم عفو حتى يجيء النص المحم ٠‏ 


أولاها : بيان أنه آم غير حسن في ذاته 2 وقد أشار سبحا نه و تعا ی الى 


ذلك في قوله : 
ی م ےر < سط بر 2 3 سے 
٠»‏ ومن نمرت التخيل والاعتلب تخدون منه سحكرا ورزقا حسنا إن ى فى ذلك 
ہے ع کر سر مر سے سے مر 
3 بة لقوم یعقلون رک (۲) 
(۱) المائدة (۲) النحل 


)6:۶4 ہے 


اي تتخغذون منه مسکرا » وفي‌مقابل السکر رزق حسن ولا يمكن أن 
یکون مقابل الرزق الحسن حسنا مثله »فهذا النص يشير الى استنکار الخمس . 
وأنها ليست أمراً حسنا ۰ 

الثانية : بیان آنها إثم ضار ٠‏ واذا كان فيها نفع فاثمها آكبر من نفعها ٠‏ 

ولذلك جاء الاستنكار المؤيد بالسبب» فقال تعالى : 


عد 


lore‏ ۳ ہو ےہ ےھ 3ھ ص چلا د فد سم سے م وزع ل 
ب * إسعاونك عن انم والمیسر قل فييما ام حكبير ومنلفع للناس ول مهما 


کے سار 3 2 


اکبرین نفعهما * () 


ومن القررات في الشرائع والعقول‌آن الأمی الذي يكون ضرره آکبر من 
نفعه يكون محرماً ء اذ أن التحريم والاباحة والندب تناط بالضرر والنفع 1 
فما يكون نفعه آکبر يكون مطلوباً ء وما يكون ضرره آکبر » يكون ممنوعاً » 
وان الله سبحانه وتعالی خلق الأمور وقداختلط نقعها وضررها ء فلا يوجد ماهو 
نافع نفعاً محضاً > ولا يوجد ماهو ضار ضرراً محضاًءوالعبرة بالكثرة والقلة ء 
ويتفاوت الطلب بتفاوت المصلحة .ويتفاوت النهي بتفاوت المضرة ٠‏ 

فكان هذا النص دالا على التحريم »لكن بغير دلالة صريحة شافية ء ولذلك 
كان الفاروق رضي الله تعالى عنه يقول:« اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً » ٠‏ 

المرتبة الثالثة ‏ التربية على الامتناع من الخمی ء بأن تتعود النفس التي 
مردت عليها التخلي عنها طول النهارو[طر اف الليل ء فاذا جاء التحريم القاطع 
الحاسم الشافي تكون النفس الوّمنة قد تربت على أن تنفطم عنها ء فتنفطم 
بالأمر القاطع ٠‏ 

وذلك بقول اله تعالى : 


سرع سے سم اور ارا هوم ص مر سے ر مد سہ مق مامح ضا و 
یتباقر الصلزة وأنم مگدری حي فلمو ما تون 4 ۱ 
وان الصلاة ركن الدین و عمود الیقین » ولابد أن يقيموها 3 وهي مفرقة في 
أوقات النهار وزلفاً من الليل ٠‏ 
فاذا كان الصباح لا يشر بون حتى يقر بوا صلاة الصبح وهم في صحو 
کامل » فيمرنون على ترك صبوح الخمن ٠‏ 


(۱) البقرة (۲) التساء 
۰۲ 


والنهار عمل لا لهو فيه ء ولا خم »بل آمر جد » واذا جاء الزوال لایقر بون 
من الخس . لأنهم يقربون من الصلاة »فلا يشربون حتى لا يقربوا صلاة 
الظهر ء وهم سكارى لا يعلمون . وكذ لك المصر . وكذلك صلاة العشاءين » 
وبذلك يفوت عليهم شرب الخمر مساءفيفوت عليهم الغبوق كما فات عليهم 
الصبوح » 
واللنوب ٠‏ 
وبعد أن أدركوا أن ضررها آکبر من نفعها . وبعد أن مرنوا على الاستغناء 
عنها بعد أن ألفوها »> وصبارت خلب أكبادهم » و نبع نفوسهم 2 ولذلك نرل 
قوله تعالى : 
مغ نه مت ررب ٤‏ ورد ل موم گر مارج کے جح كوم يي وبر سو مم 
٠‏ پايا الین #منو پاتھا ا مر والْميسر والأنصاب والاژللم رجس من عمل . 


2 
کپ ور و 


یط فاجتنبو بوه لعلکر تفْلحون (GD‏ (۱) 


وقد كان التحریم مشسددا ذاکرآسبحانه وهال حکمته بانها توقسم 
العداوة والیفضاء 2 وقد ذكرنا ما کان بين علي وعمه حمزة ء لولا أنهما من 
بيت النبوة وكنفها . وآنها تصد عن‌ذکر ال لأنها تضعف صوت الضمی . 
وتجمله في غفوة ء فلا يدرك الخير »وهي تصد عن الصلاة . وحسبها هذه 
الأمور شرا ٭ 

وهنا نلاحظ أنه كان ذلك الاصلاح الاجتماعي بعد الحرب ء لأن الجتمع 
الفاضل يجب أن يحمي نفسه من العدو الهاجم المردي 2 ويحمي نفسه من الاثم 
الداخلية »فكان جهاد النفس في محار بةالخس واجلاء شيطانها بعد محساربة 
اليهود 2 واجلائهم ء فاجتمع الجهادان ۰ 


(۱) المائدة 
5 


أشرغزوة بن النضيرق اليه ود : 


۰ ذکر نا بني النضير 2 وکیف آظهروا ما کمن في نفوسهم من شر 2 
وهموا بقتل النيي می اق کان علیه‌وسلم » حتی اضطی النبي صل اق تمای 
عليه وسلم لاجلائهم . لأنه لا يعيش والحیات والأفاعي بجواره . ینقضون 
العهود والوائیق » ویریدون فرص ةللانقضاض عليه . لینتهزوها ٠‏ 


وان الیهود في ماضيهم وحاضر هم لا يؤمنون الا بالقوةءفان رآوها خضموا 
وذلوا » ونافقوا » وربما یکون منهممن تهدیه صدمة القوة الى الحق ٠‏ 

ولم يكن بالدينة من الیهود الا بنو قريظة . فأرعدوا في آنفسهم 2 وکان 
منهم من یفکر في الرجوع الى الذي يعرفونه كما يعرفون آبناء‌هم ٠‏ 

كان منهم رجل دیان باليهودية » و هو عمرو بن سعدى القر‌ظي . فاقبل 
صارت یبابا لیس بها داع ولا مجیب ۰ 


فهداه ما رأى عليه حال اخوانه الى آن ينظر في التوراة » وما فيها من 
صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ومال قلبه لأن يعلن ما كتموه › و آن 
یظهر ما أخفوه » وقد بدت العبر ۰ 


التقى بقومه من بني قريظة وقال لهم : 


رأيت اليوم عبرأ » وقد عبرنا بها ءرأیت منازل اخواننا خالية بمد لك 
العز والمجد والشرف الفاضل ٠‏ والعقل البارع » قد تركوا آموالهم ء وملكها 
غيرهم ء وخرجوا خروجا ذليلا ۰۰ وأوقع ببني قينقاع ٠‏ فأجلاهم وهم آهل 
عدة وسلاح ء ونجدة ء فحصرهم » فلم يغرج انسان متهم وآسر باقوهم » حتى 
بای » وکلم فیهم ركهم عل آن آجلاهم من یثرب » 

يا قوم : قد رآیتم ما رآیتم ء فأطيعو ني > وتعالوا نتبع محمداً » وال انکم 
لتعلمون أنه نبي قد بشرنا به ۰۰ فأسكت القوم ء ولم يتكلم آحد الا کعب 
این أسد ٭ 


۹۰٤‏ سے 


قال له ما يمنعك يا آبا عبد الرحمنمن اتباعه ؟ قال آنت يا کمب ۰ قال فلم 
وما حلت بينك وبینه قط ٠‏ ۱ 


وال شاوی الا رین نويل أنه مناه موه وا ان اة 
اتبعناه » وان أبيت أبينا . كان ذلك التفاول من اليهود بعد أن رآوا ما كان 
لبني النضی + ثم ما كان من قبل لبني‌قینقاع + فهز ذلك اعصابهم » وحملهم 
على التفکر فیما بین آیدیهم» وما عندهم‌من کتاب » آصابتهم حيرة بلا شك 
فأمامهم حق عرفوه » وان لم یذعنوا له , وما عليهم من .تعصب ينأى بهم عن 
الحق » وما یحسبون أو يرجون في أعدائه من أن يكون لهم غلب . وبذلك 
يجزيء عنم . ويأمنون جانبه » ثمما أفزعهم مما رأوا في اخوانهم من بني 
روہ تج 

چعلهم حب الذات » و هو دیدنهم أنيفكروا ویعتبروا بما کان » وما من 
طمع بأن يكفيه آمره غيرهم فيك ونوا نظارة یرون ما يسرهم من غير أن 
يضاروا 2 وذلك شأنهم دائما 2 يتقو نالأذى بسيوف غيرهم 2 ولا يحملون هم 
السيوف ما وجدوا الى ذلك سبیلا ˆ 


ولقد انتهى ترددهم بأن أصروا على كفن هم ٠‏ وآلقوا حبالهم مع المشركين 
من كفار قريش ۰ وكانت التد بيرات معهم ٠‏ وقد ظهر ذلك أشد ظهور في 
معركة الخندق ٠‏ اذ تحالفوا مع المنافقينوالمشركين ء على أن یضر بوا من الأمام 
بأيدي المشركين ومن الخلف بأيدي اليهود 2 وفي الوسط اليهودي يوهنون 
ويفسدون ويدلون على عورات المؤمنين» ولنترك القصص للحوادث يتبع 
عسزوة ذات الرفاع : 

١‏ ذات الرقاع بقعة فيها »نخل » وقيل سميت ذات الرقاع » لأن 
الألوية كان فيها رقاع ء وقيل غير ذلكء فقيل انهم کانوا پر بطون على آر جلهم 
الخرق والرقاع من شدة الرياح ٠‏ 

كانت هذه الغزوة في آخس جمادىمن السنة الثالثة ˆ 

وكان الاتجاه في هذه الغزوة الى بني محارب 0 و بني تعلبة من غطفان 0 
وخرج رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم في آربعمائة مقاتل ٠‏ 
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وذلك لا كان من عام بن الطفیل »وقتل آکش من سيعين والفرار من 
المؤمنين خديعة وغدرا مما يدل عل الاستهانة بالر‌سول وجيشه بعد غزوة 
أحد التي ادعی فيها بغبر الحق هزيمةالمؤمنين واشاعة ذلك في المصحراء 
ليستردوا هيبتهم » ويحرضوا العمربعلى محمد صل الله تعالى عليه وسلم ومن 
معه من الومنین * 

ركد كد للضي اسن اك ان انه و ہہ" الايمان » وأن 
يقتص من الذين قتلوا الأبرار الأتقياءمن أصحابه غدراً وخيانة ٠‏ 

حرج الوم سول ا سل 0ھ سمال عليه ارس في ارما نة زج كينا 
ذكرنا » فوجد جمعاً عظيما من غطفان, فلما تراءى الجمعان تهيب كل صاحبه . 
ويقول ابن اسحاق خاف الناس بعضهم بعضاً » ولم يكن قتال ۰ فلم يتل محمد 
صلى الله تعا ی عليه وسلم منهم > ولم یقتص لأولك لے الأبرار الذين قتلوا 
خيانة وغدراً ٠‏ 

ولكنهم اذا كانوا لم يقتصوا منهم لكثافة عدد هم وكانوا عدا كبيرا وبمد 
الشقة بين موضع القتال والمدينة ء فان‌النبي قد أرهيهم ء واسترد ما كان 
للجيش الاسلامي من هيبة ء وذهبت سورة ما أنشأته قريش لنفسها ٠‏ 


وفوق ذلك . ارتاد البلاد العربية »وتعرف مداخلها ء ثم أشار لقريش 
الى أنه يرصدهم ء كل مرصد ٠‏ ویتتبع متاجر هم ان أراد ء وما كان الدخول 
في معركة يشك في نتيجتها خيرأ من أنيصل الى الأمور من غير حسرب » 
وآما التصاص لأولئك الأبریاء الذین ذهبوا في غدر دنيء > وخش للعهد 
لا يرضى عنه عربي ء ولا یقبله من لهمروءة ء فان آم ذلك الى ال ءوالمستقبل 
القريب ء وان ربك لبالر‌صاد ء وما كانالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لینتقم 
اذا استجابوا لله وآمنوا يما آنزل عصلالرسول ٠‏ 
صعلاة الخوف : 

7 كانت الأهبة للحرب من جانبهم عنيفة شديدة ء وان كان الله تعالی 
قد ألقى في قلوبهم الرعب › وكان علىالمؤمنين أن يحذروهم 2 ولد کان 
. الشر‌کون يتفاهمون فيما بينهم على أنينقضوا على المسلمين اذا حان وقت 
صلاتهم »> وهم يعلمون وجرى على آلسنتهم أن الصلاة أحب اليهم من كل 
در سوہ ہس و ری سور پوت تعالى قد 
برع سی سر من 3 ثل ؟ ۱ : 


ےہ ۹4۰٦۷٠‏ ب 


21م رس م مم قرف وه د ہےر ۶ وم 3 07 0 کک 
۷ يكأمبا لین امنوأ خذوا حدر فانفروا تبات اوانفروا میا دي ٭ () 
م 2 2 يج مص ت{ 2 
و لذلك شرعت صلاة الخوف لثل هذه الحال » ونزلت آية شرعيتها في هذه 
الغزوة ء فقال تعالت کلماته : 


م ولو مد و روم ممو مم ررم £ ےج جم 
لذا صريم فى الأوض فیس عكر جتاح أن تقصروام من الصلاة إن خفتم 
ع مم ے ردررة و رو SIST‏ > مهم 
أن یفتنکر الذين کفروا إن الكثفر ين کائوا لكر عدوا نا © و ول گت فيم أت 
7 م رورو ميات ال سد 2 مر ةوعد سملا م م سه ۾ صو 
ے اَلصلوٰة فلق یه منهم معك ولیاخذوا أسلحتهم فإدا سدوا فلیکووامن 
م صاب ارہ موم َ‫ ولام ۸ و ہے ود ےرڈ 0 
ورا بکر ولات طايه اتری لر ياوا فصلا مغك ولیاغواً حذرهم ونیم 
۲ سرے مقر مرو مور مر ری و مر قرو و ص ۶ی ہہ ارے مرت وگ سس 0 ارم 2 
و ا فیمیلون یھ ميلة وحدة وجح 
عرض و گر سے سس 022 ہ وى کو مام برج مقر گر و وج و 
لیک إن کان بكر أذى من مطر اوک نت موه آن تضعوا | اسلحتکر وخذوا حذرھ 2 
م22 و ے م رص ین 2 دراو صدےدےرے 2ھ ررم ر کر رورو کر ررم و و 7 
کین بت قضیع الصلوٰۃ اد ووأ الله یلما وقعودا وعلی جنویکر 


.1م ووم و کے ع رص صا عام ہے صھ 
ماتيا لش عل اون كنبا موتا ولا اف 
ات رو م ہے مار ے مب مر 2 َ‫ م رص مرو ور سے 
باه رم إن كونوأ المون فانہم یالمون چا تالمون وترجون من مالا برجون وكان 
رورم اص 
آل علباً کا و )۲( 

ویظهر أن الآيات الکریمات قد نزلت في وقت ذلك اللقاء بين اطومنن 
والشر‌کین الذي كان فيه الحذر من الجانبين 2 وهذه الآيات تدل على أحكام 


شرعية » 

آولها : قصر الصلاة الرباعية لاجل‌السفر أو الخوف ودل على ذلك قوله 
تعالى : 

تو ہت ہت تَقْصروأ من الصلوٰة إن خفمم 
أن بتک لین کرو یناتک میا 46 ٥‏ 
0 (۱) التساء ‏ (۲) التسام (۳) النساء 
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وثانيها : أنها ثبتت صلاة الخوف بهاء و ظاهر ها الذي تدل عليه أنه يصلي . 
ركعتين » وليحرم الجميع بالصلاة معه .ولكن تجيء طائفة منهم النبي بأسلحتهاء 
ولتصل معهم ركعة ٠‏ والطائفة الأخرى تحرس المصلين مع تسلح المصلين 
أنفسهم ء فاذا أتم الركعة مع هذوالطائفة . تأتى الطائفة الأخرى ء مع 
أسلحتها » ولتأخذ حذرها »> ويصلي صل الله تعالى عليه وسلم الركعة الثانية 
مع الطائفة الأخرى » ويسلم صل الله تعالى عليه وسلم عند كمال صلاته ٠‏ 

ومن بعد ذلك تصلي کل طائفة الركعة الباقية لها مع بقاء الأخرى حارسةء 
فالطائفة التي ابتدأت الصلاة مع النبي تك ون ركمتها لاحقة لأنها الثانية ء 
والطائفة الأخرى التي جاءت الأولى تصلي مسبوقة » لأن ما فاتها هو الركعة 
الأولى ٠‏ 

ونلاحظ في صلاة الخوف ‏ أولا ‏ أنها رکعتان 2 وروي أنها كانت الأربع 
فی حال الخوف من غير سض » و آنالنبي صلی ايله تعالى عليه وسلمءوكذ لك 
كل امام يقسم الصلین فرقتين احداهماتحرس ء وقد أحرمت للصلاة > ويصلي 
بالأخرى ‏ وان ذلك يقتضي الحراسةالدائمة ء مع عدم الانقطاع عن الصلاة٠‏ 


وثانياً : أن الصلاة تكون بامامة القائد ء أو من يقوم مقامه ليكون المع 
بين الصلاة والامامة أي تكون الصلاة جماعة ٠‏ 


وثالثاً : أن ينتفع الجميع بقضل الجماعة فان فضل الجماعة ينالها اللاحق» 
و هو الذي یقطع الصلاة بعد الدخسول‌فیها »ثم یتمها »و السبوق » و هو پتاخی 
دخوله فیها » ثم يعيد ما سبق به ۰ وله‌فضل ال ماعة ٠‏ 

وقد روى اين هشام عدة روايات‌فني صلاة النبي صلی الله تعالی عليه وسلم 
في الخوف وقد تعددت هذه الصلاة في مواطن كثيرة ء ولبها واحد ٠‏ 

فقد روي عن جابر بن عبد الله قال:« صلى رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم بطائفة ركعتين ثم سلم ء وطائفةمقيلون على العدو ٠‏ جاؤوا فصلى بهم 
ركعتين أخريين » ٠‏ 

والآية تنطبق على هذه الرواية ولا تخرج عما قلنا . بيد أن الرواية تدل 
على أن النبي صلى بهم أربعاً » وکل صبىما فاته » وروي عن جايس أيضاً قال : 


۹۰۸ = 


صلى بنا رسول الله صلی الله تعالى عليهوسلم ء فركع بنا جمیماً » ثم سجد ر سول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسجد معەالنصف الأول فلما رفعوا سجد الذین 
يلونهم بأنفسهم ء ثم تأخر الصفالأول » وتقدم الصف الثاني حتى قاموا 
مقامهم 2 ثم ركع النبي صلى الله تمالىعليه وسلم بهم جميعاً » ثم سجد النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم وسجد الذينيلونه معه ء فلما رفعوا روّوسهم سجد 
- الآخرون بأنفسهم فركع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بهم جميعاً ء وسجد کل 
واحد منهم بأنفسهم سجدتين ٠‏ 
واننا نرى في عبارة هذه الرواية اضط رابا » ولا نری أن الآية تنطبق 
عليها ء والأولى أحق بالأخذ 2 وعليهاالفتهاء الأربعة ٠‏ 
وتدل الآيات السابقة على أن الصلاة لا تسقط في سفر أو حضر ء ولا آمن 
ولا خوف ۰ 
وأنها في الخوف والسفر قد تقصرء أو تكون بالايماء ء ولكن لا تسقط » 
لأنها ذكر الله »> ويجب أن يكون العبدقائما به في كل حال ء ولو على الجنوب ٠‏ 
وانه اذا كان الأمن والاطمئنان يجبأن تقام الصلاة كاملة مقومة على وجهها 
بركوعها وسجودها ۰ والائتمام الكاملوالجماعة الكاملة كما قال تعالى : 
rd‏ 
مص رم سے لاور گر وی ےر ےر رم رم ماي سے رواد م ح مر مور کر 
* فإذا أطما ننتم فاقیموا الصلوة إن الصلوٰۃ كانت على المومشین کتباموقوتا 5ج 
تركها ء لأنها مخاطبة العبد لربه ءوذلك هو الدين القيم ٠‏ 


فى ذا اتا لقاع : 

1Y‏ ے اذا کانوا قد غدروا بالسبعين قار ئا » وقد أمنوهم ٠‏ فقتلو هم 
وقد جاژوا یأمان مکتوب فمزقوه وفجروا بقتلهم , ولم يعوا الا ولا ذمة ء اذا 
غدراء وأيعد أثرا > وأفجر فملا ۰ 
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فقد روی ابن اسحاق بسنده أن رجلااسمه عورث بن الحارث من بني محارب. 
قال لقومه الا اقتل لکم محمدا ء قالواوکیف تقتله ؟ قال أفتك به ء فاقره 
الغادرون ء وآعادوا غدرهم جذعا ء وکانوا الفادرین في المرب ء ولم یکو نوا 
الشجمان الأبطال ٠‏ 


آقبل الرجل الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء وهو جالس آمن 
وسیفه في حجره ء فقال الرجل يا محمدانظر الى سيفك هذا ؟ 


فجمل الرجل يهن السیف » ویهم بهء فکبته الله ۰ ثم قال يا محمدء آما 
تخافني ؟ قال النبي صل الله تعالى علیه‌و سلم ما آخاف منك ء قال : آما تخافني 
وفي يداي السیف ؟ قال النبي شل الّتعال علیه وسلم : لا ۰ يمنعني ال 
تعالى منك ۰ 


هذه رواية أبن اسحاق ء وفي الصحيحين عن جاس أنه غزا مع رسول 
الله غزوة نجدء آي ذات الرقاع ءفلما قفل راجما أدركته القافلة في واد 
كثير العضاة ء فتفرق الناس يستظلون»وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم تحت ظل شجرة ء فعلق بهاسيفه ء قال جابر فنمنا نومة ء فاذا 
رسول الله صلى الله تعالی عليه وسسلمیدعونا > فأجبناه 2 واذا عنده آعرابي» 
السیف وجلس > ولم یعاقیه » ۰ 


وفي رواية مسلم زيادة ء وهي عن‌جابر : « آقبلنا مع رسول الله صلى الله 
تعا ی عليه وسلم ء حتی اذا کنا بدات‌الرقاع ء وکنا اذا آتینا على شجرة ظليلة 
تر‌کناها لرسول الله صلى الله تعالی علیه‌و سلم فجاءه رجل من المشركين و سیف 
رسول الله معلق على شجرة ء فأخذهفاخترطه . وقال لرسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم : « تخافني ؟ قال : لاءقال فما يمنعك مني ؟ قال رسول الله 
صلل الله تعالى عليه وسلم : اللهيمنمني منك » ٠‏ 

ويروى أن السيف سقط من يد الرجل فأخذه رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم ء وقال من يمنعك مني فقال‌الرجل خاضما : « كن خير آخذ ٠‏ قال 
تشهد أن لا اله الا الله . قال لا ء ولكنأعاهدك على ألا أقاتلك . ولا أقاتل مع 

۹۰ - 


من یقاتلونك ء فخی سبیله . فأتی آصحابه ء وقال : جئتکم من عند خر 
الناس »م ۰ 

وتعدد الروایات لا يمنع صدفها و هي ۳۹ بعضها بعضاً ء ولا اختلاف 
بينها ء وكلها یذکر أنها كانت ذ في ذات‌الرقاع ٠‏ 

واذا كانت قد ذكرت في غيرها ء فان ذلك دليل على تكرارها » ولا تنافي 
بين الروايات ٠‏ 

وقد ذکرنا هذه القصة لأمرين : 

أولهما : ما انحدر اليه بعض المشركين من أخلاق تتنافی مع مراعاة 
الحوار . والمروءة وفيها ارادة الندر والقتل من غر مواجهة ,2 وكيف 
استباحوا ذلك بالنسبة للنبي صل الله تعالى عليه وسلم کفرا وفسوقا وعناداء 

ثانیها : ان ذلك بلا ریب فیه آمر‌خارق للعادة » لان السيف تنقبض علیه 
اليد في وقت ارادة الضرب 5 ثم یسقط‌من يده على غير ارادة منه » وقد اعتزم 
ا وت 0 7 يده » وقد كان ذلك من النبي 
في آمور كثيرة ء ولکن لم یجملها دلیل نبوته ء ولم یتحد بها المرب »› بل تحدی 
بالقرآن وحده > لأنه ما چاء ہے ریت 7 کفصا مو نی وابراء الأكمه 
والابرص وغير ذلك من الحوادث التي تنقضي شی بمجسرد وقوعها ء بل كانت 
معجز ته باقیة > لان رسسالته باقیة ,لا تنقصي بزمانها > وهي الشرآن 
الباقي الخالد الذي يتحدى الناس في كل جيل وفي کل مکان ٭ 

لفل لن اجتمعت آلانس وان علخ آن انا مکل دا فان لابانون مه 

رو مامح مرو پر گر و مر 
ولو کان 9ھ ۶" )0 


۶4 - شغلتنا أخبار الفزوات والسرايا عن النواحي الأدبية التي كانت 
بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصحايته والتي كانت تربط القلوب 
بالمودة الراحمة » فقد کان رووفا رحيماء یمین الختاج » ويواسي الضعيف »وما 
کان لیخ جح بهم الى میادین القتال ‏ الا وهم يشعرون برحمته » ومودته › 


(۱) الاسراء 
۱۱ 


فکان نبي الرحمة واللحمة ء ولايد قبل اللحمة من الرحمة ء فان النصر و سیلته 
الرحمة بالجند والرعية » والرعاية لهم رعاية العشير لعشرائه ٠‏ 


رای رسول الله جابر بن عبد الهقد تأخر عن الرفاق » اذ هم يمضون 
وهو متخلف عنهم » وكان سبب تخلفهعن الركب أن جمله ضعيف . فسأله 
. مالك : قال يا رسول الله آبطا بي جملي‌هذا + فقال له محمد رسول الله ضسل 
الله تعالى عليه وسلم أنخه » وقطع جابرعصا من شجرة بأمر رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم ء فأخذها ونخسه بها نخسات ثم قال ابر اركب ء فركبه ء 
وقال جابر » والذي بعثك بالحق يواهق ناقته مواهقة » أي يسارعها ولا یبط 


هكذا كانت مراعاة القائد لجنده »یتتبم الضعيف فيقويه , والمتخلف فلا 
يتركه حتى یسب معه ببركة الله ء وما سقنا الخبر لذلك فقط ء بل سقناه 
لهذا , ولأنها بركة بأمر خارق للعادة 


وان حديث ا مل لا ينتهي يذلك بل ان النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
يبتاع الجمل ء فيريد أن يهبه له جابر ءفیابی الا الشراء » ثم يساومه ء طلبه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بدرهمفأبى فزاده الى درهمين فأبى › فما زال 
يزيده حتى جعل ثمنه ء أوقية من ذهب» ولكنه يهبه للرسول » بعد أن ساوم 
هذه المساومة ٠‏ 


واذا كان قد تمرف حال صاحبه وهو في السفر .2 فلا بد أن يؤنسه 
ويعينه ء ويتعرف حاله ء فسأله رسول‌سول الله . قال عليه الصلاة والسلام : 
يا جابر » هل تزوجت ؟ قال نعم يا رسول الله ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام 
أثيباً آم بكرأ » قال : لا بل ثيباً » قالعليه الصلاة والسلام آفلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك ٠‏ قال جابر يا رسول الله انأبي أصيب يوم أحد . وترك بنات له 
سبعا » فنكحت امرأة جامعة » تجمعرؤوسهن وتقوم عليهن » قال له الرسول 
المطوف الألوف ۰ آصبت ان شاء الل ٠‏ 


ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكتفني بذلك الود الراحم 2 بل انه 
يقيم الوليمة لزواج صاحبه ء فاذا وصلالى مكان يبعد عن المدينة بنحو ثلاثة 
أميال اسمه صرار ء نحر جزورا ء یأکل هو وأهله . كان ذلك والجمل لا يزال 
في يد جابر ۰ 
۹۱۲ ب 


فرآی ازاء تلك المحبة والودة أن ير سل ا حمل الى رسول الله »> وقد و هبه 
له . فرده النبي صل ال تعالى عليهوسلم اليه . وأرسل معه ثمنه »> وهو 
الأوقية من الذهب التي ارتضاها ثمنا له ٠‏ 

ولننقل کلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لٹرطب يه أسماعنا » 
ونملاً به قلوبنا ء لا رأى ا حمل قال ماهذا قالوا هذا جمل جابر » فقال أين 
جابر ؟ فذهب اليه فقال الر‌سول الكريم: « يابن آخي » خذ برآس جملك فهو 
لك , ودعا بلالا فقال له اذهب پجابر ٠‏ وأعطه أوقية ذهب » ٠‏ 


۱ ذکر نا هذه القصة لنعرف مودة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم › 

ور آفته پهم » و ملاحظته وادخال اشر ور علی نقو سهم 6 واذ هاب العنت عنهم » 
لتکون منهم قوة في الأرض ۰ فلیست القوة . بالفظاظة والتحكم . انما القوة 
بالمحبة والت‌احم والتودد ٠‏ ۱ 


عحزوۃ ج كرالآخة : ۱ 

0 ۔۔ في نهاية غزوة آحد من قبل ا لمشر کین نادی آبو سفیان مهدداً ء أو 
واعدأ بأن موعدكم بدر من العام القبل» وما كان أصحاب محمد صل الله تعالى 
عليه وسلم ليخافوا اللقاء »> وقد أدوهفي أعقاب قفول قريش ٠‏ 

ولك خرج النبي صل ال تمال‌علیه وسلم الى بدر في شهر شعبان من 
السنة الرابعة لیلقاهم بيدر و لینتصف لجرحى آحد وشهداء السلمین .و خصوصا 
سيد الشهداء حمزة بن عبد الطلب عمه‌و آخاه في الرضاعة ء خسرج في ذلك 
الميقات.وأقام على المدينة عبد الله بن عبدالله بن أبي بن سلول ۰ آي ابن رئيس 
آم النفاق » قال لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم دعني أقتل عبد الله بن 
أبي حتى لا يقتله مؤمن فيحنقني ٠اختاره‏ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
الوقت الذي كان يقيم النبي صل الله تعالى عليه وسلم عبد الله بن عبد الله بن 
أبي مقامه على الدينة. كان أبوه عيد الله بن أبي يشبط المسلمين عن الخروج 
للقاء قريش »2 فيروي عروة بن الزبيرآن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
استنض الناس لموعد أبي سفيان ».وانبمث المنافقون يثبطونهم » فسلم الله 

- ٩۱۲ د‎ 


تعالی آولیاءه »> وخرج السلمون وصحبهالى بدر ء وآخذوا ممهم بضائع »وقالوا 
ان وجدنا آبا سفیان » والا اشترینا من بضائع موسم بدر ء خرج السلمون كما 
تری يتمنون أن يكسروا أنف الشرك* 

فرع النبي. صل اها عمال لے وسلم ال بدر.ومعه خر سس اث والت» 
وقد خرج على نية لقاء العدو حتی نزل‌وانتظ ثماني لیال » عساه یلقی قريشا 
بقيادة أبي سفيان كما وعد أو توعد ءو لکنه لم يجىء في الميقات ٠‏ 


وأبو سفيان كان قب آراد الخروجعلى تردد » فخرج في آهل مكة ء حتى 
نزل مجنة من ناحية الظهران › ولكنهمع خروجه ووصوله الى ذلك المكان 
كان التردد لا يزال یسیطر عليه »خشيةالعاقبة » ولذا بدا له أن يعود من حيث 
نزح ء وقال في سبب نكوصه لقومه : 

« يا معشر قريش ء انه لا يصلحكمالا عام خصيب ترعون فيه الشجر . 
وتشربون اللبن . فان عامكم هذا عام جدب واني راجع فارجعوا ٠٠‏ فكان 
آهل مكة يسمون الجيش الذي خرج بقيادة أبي سفيان ثم عاد جيش السويق 
يقولون انما خرجتم تشربون السويق ۰ 

ولعل هذه النظرة وذلك القول فیەلوم وتهكم » لأنهم خرجوا للقتال وعادوا 
من غير لقاء أو قرب منه > وان هذا يدلعلى أن أبا سفيان تخاذل عن اللقاء . 
والسبب الذي استحله للمودة وهوالجدب كان قائماً وقت الخروج فسکان 
أولى أن يمنع الخروج ء لا أن.يوجبه .و لكنه فکر وقدر الهزيمة ء وقد ذاق 
مرارتها في بدر ء فاش العافية »ورضي من الغنيمة بالاياب ٠‏ 


وآتى الى النبي صل الله تعالى عليهوسلم وهو بماء بدر بعض بني ضمرة 
الذين كان قد وادهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة ودان التي 
غزاها وقال للرسول صل الله تعالى علیه‌وسلم : « يا محمد أجئت للقاء قريش 
وقد يوهم سؤاله أنه مال مع المائلين لقريش بعد أحد ء واشاعة قریش أن 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هزم »وما كانت هزيمة » ٠‏ 


قال النبی صل الله تعالى عليه وسلم: « نعم يا آخا بني ضمرة وان شئت 
رددنا أي ما كان بيننا وبينك من موادعة» وجالدناك حتى يحكم ال بيننا و بينك ٠‏ 
قال : لا » وال يا محمد مالنا بذلكمن حاچة ٠‏ ۱ 


ے ۹1٢٤‏ سے 


رجع رسول ام صلى ال تعالی علیه‌دسلم الى الدينة ء ولم یلق حربا ء وکان 
النکوص من جانبهم وان ذلك بلا ریب‌یزیل ما کانوا يرجونه من اشاعة 
الهزيمة لیوهنوا شان النبي والوّمنين‌في بلاد المرب ء ویعلو شأنهم ء 
فيتهيبهم الناس دونه ٠‏ 
ولقد قال الواقدي ان جيش المؤمنينفي مدة اقامته الليالي الثماني»اتجرواء 
أذ لم یجدوا قتالا » وكانت سوق تعقدفي ثمانية أيام > فىرجعوأ في وفس 
مالي » وقد ريحوا من الدرهم درهمين‌آي آنهم باعوا واشتروا وکسبوا فزاد 
وا مالو ضفن هد کما فالات ال 
2 
نت تن ا رارف ا ا 
1 رر ای اا ر ا کل ر 2 


عو مرو 


وہ )۱( 
تلع 4۵ 
عُحَزوۃ دومته۱لجسدل : 


5 وهي مكان يبعد عن الدينة بمسيرة نحو خمس عشرة ليلة من ناحية 
الشام ٠‏ وقد كانت سرايا النبي صل الله تعا ی عليه و سلم وغزواته » أكثرها 
في ناحية مكة وما حولها . ونجد وما يقاربها ء وفي هذه الغزوة اتجه ناحية 
الشام > ليكون ذلك اعلاما لقيصر الرومالذي كان يحكم الشام > ہآمں النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم ء وهذا الدينالجديد فیتعرف الحال وال ال » فيكون 
ذلك تنبيها له ما بعده ء كما سيجيءالأم فی النزوات التي اتجهت الى لقاء 
الرومان في حياة النبي صل الله تصالی‌علیه وسلم ٠‏ 

لذلك اتجه صلى الله تعالى عليه وسلمالى دومة الجندل ليدنوا الى أدنى الشام 
من الصحراء العربية ء ولأن دومة الجندل كان بها جمع كبير » وأنهم کانوا 
يشبهون قطاع الطريق » فیسرقسونمن یمر بهم وينتهبونه ء ومع ذلك كان 
فيه سوق عظيمة ۰ فكان لابد أن یغزوھاالنبی صل الله تعالى عليه وسلم ليؤمن 
طريق جيوشه عندما يريد الشام » خرجرسول الله صبی الله تعالى عليه وسلم 
من المدينة في شهس ربيع الأول منالسنة الخامسة ء واستعمل على المدينة 
سباع بن عرفطة الففاري ٠‏ 


)١(‏ آل عمران 
ہے 438 5 


ونری من هذا أنه ما کان یخص نوعا ء معيناً من الرجال باستعماله في 
الدينة وهو غائب عنها وفي ذلك اشمار للموّمنین بأن الولاية حق لكل مؤمن 
من غير نظس الى قبیل أو نوع من الرجال ٠‏ 

ندب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الناس 2 وخسرج في آلف من 
المسلمين 2 وكان يسير بالليل ء ويكمن بالنهار ء ولعل الوقت كان صيفاً »فكان 
الس ليلا آخف وآیسر :وعلق اي حال.فهو کتمان لتيس والصرب خدعة . 
وکان يسير ومعه دليل من بني عذرة .وهو هاد خریت ٠‏ 

ما دنا من دومة الجندل » وقد وصل‌الخبر الیهم ء فتفرقوا فنزل بساحتهم ء 
فلم يجد آحداً فأقام بها آیاما » وبثسراياه ء داعية الى الاسلام بين الاقوام 
متعرفة فاحصة وقد أسلم على يديه من آسلم » ثم عاد رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم بعد شهر من خروچه ٠‏ 


اقب سجن يع تة رة وک 

۷ - كانت غزوة بدر الآخرة في شعبان من السنة الرابعة ء ثم كانت من 
بعد غزوة دومة الجندل في ربيع الأول من السنة الخامسة ء فمکث الر‌سول 
صلى الله تعالى عليه وسلم من غير غزو نحو ستة أشهر أو تزيد . فماذا 
كان يعمل ؟ 

ونقول في ذلك كان يقوم بحق التبليغ للرسالة . فما بعث محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم للقتال »> ولكن بعث لتبليغ رسالة ربه ء وما كان القتال 
الا دفعاً للذين يقفون في سبيل الدعوة, آو يكيدون للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ء وللمومنین ء أو يريدون أنيفتنوا الناس عن الاسلام » فالقتال كان 
لحماية الدعوة > وهي الأصل ٠‏ وبيانأحكام الله تعالى للعباد هي تبليغ الرسالة 
وال تعالى يقول في كتابه العزیز : 

2ع ع مس چا مرت یت م 


1 یب ل إليك من ريك و کت 


و چم 


موم آلکفرن يه )۱( 


گر ص و 


وألله يعو 


و سے 


لسن ان الله لا بش | 


۳۹ 


(۱) المائدة 
۹۱١ -‏ - 


كانت اقامة النبي صل الله تمال‌علیه وسلم في الدينة في الفترات التي 
تکون بین الفزوات لبیان حقائق الرسالة الحمدية ء والأحكام الشرعية ء 
وتعلیم المؤمنين ما يدعو اليه ربهم »وتحفیظهم ما یتیسر لهم من حفظ 
القرآن بحيث يحفظه مجموعهم ءویحفظ بعضهم كله کزید بن ثابت ۰ فکان 
عمله عليه السلام في فترات الدسلمتبلیخ ما اة ا ا سا وهات 
الطريق لتنفيذه وتطبيقه ء وتعليمالناس ما لا يمكن معرفته الا بالتدريب 
عليه ٭ 

لقد رأينا بعد غزوة بني النضير نزول القرآن بتحريم الخس ٠‏ فالنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ء يتولى تنفيذذلك التحريم » ببيان العقوبات الزاجرة 
المانعة من الشرب ء فقد جيء له بشارب ء فضربه بالنعال أربعمين بنعلين ء 
فكانت ثمانين ء فاعتیر كثيرون منالصحابة حد الخس ثمانين » وشدد 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ال منعء فقال في شارب الخس : اذا شرب ء 
فا نود کان كراد فا عله وه فان ماد فافتلوة * 

وجاء قوم يقولون انا بأرض برد نستدفیء بالخس » فنهى النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن شربها 2 فقالوا انهم لا يمتنعون . قال فقاتلوهم وبذلك 
بين لهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم أحكام الشرع ء ودربهم على تنفیذ ما آمس 
الله به ء وما نهاهم عنه » ويقيم الحدودالتي شرعها الله تعالى ء ويحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه بما أنزل الله تعالى ٠‏ 

وقد بين لهم صلى الله تعالى علیهوسلم أحكام الزواج » وشرح لهم 
المحرمات ۰ وعلمهم الفرق بين ما هوسفاح » وما هو نكاح » وما للرجل على 
امرأته » وما لها عليه من حقوق ء وبين أحكام الملكية الخاصة ء و بجوارها الملكية 
الان وا من لادم الاس سوق ریا عليه و اجات از يتلق 
الذين جاؤوا اليه ليتعلموا الاسلام »ویرسل الى كل عشرة أو قبيلة من 
يعلمها آم دينها ء ويتحقق بذلك قوله تعالى : 

« فلولا ہے ام ولينذروأ قوذ 


سا اسه 2 لي لعلوم موم وه 


(۱) التوبة 
2 5377 


فهو يرشد ويهدي بنفسه من یجیئون اليه ء ومن هم قریبون منه » ويرسل 
رجاله الى من يرشدونهم ویتلقی القرآن» من لدن حکیم علیم ء ویآمسر من 
بحضرته ممن يحسنون الکتابة آن‌یکتبوا ما ينزل به الروح الأمين ٠‏ 

ویملمهم صل الله تعالی عليه وسلم آحکام البیوع والشروط > والعماملات 
والديون وما يتعلق بها وي ذلك منالأحكام التي تنظم الجماعة الاسلامية ء 
وتكون منها المدينة الفاضلة > وهو في هذا يبلغ رسالة ربه ٭ 


و وه ال ۰ دق : 


۸ - كانت غزوة دومة الجندل في ربیم الأول من السنة الخاسسة »و بعدها 
بستة آشهر كانت غزوة الخندق » اذ كانت في شوال من السنة الخامسة وفي 
هذه الأشهر الستة کان النبي صلی الله تعالى عليه و سلم يبلغ الدعوة > ویسلم 
المؤمنين مبادیء الاسلام في الجتمم‌والفضيلة . والعاملات الالية ء وب 
الالية ء ویبث دعاته في البلاد العر پية, و آخبارها تتجاوزها الى ما وراء تلك 
البلاد »> تسري فیها كما يسري النور »وهو آمن مطمئن ء لم يزعجه غاز يغزو 
مدينته ء ولا غادر يغدر به في دعوتهالحق » يجيئه المؤمنون به فرادی من کل 
القبائل » ينضمون الى صفوفه 2 آویمودون دعاة الى أقوامهم ان 
وجدوا فيهم ٠‏ 
وكان اليهود من بني خزاعة بجواره » قد يكي دون له ء وان كانوا 
لا يظهرون ء يمالئون الأعداء » ويتضافرون مع المشركين ممن يرسلونهم من 
بني النضير الذين آجلوا » فهم جميعمآملة واحدة في الكيد للمسلمين وارادة 
اقتلاعهم 2 والنبي صلی الله تعالى عليهوسلم يسالهم » ويحذرهم ء یخادعو نه » 
و ائله خادعهم ۰ 
ونوجه الأنظار الى أن الفزوات الحمدية ما كانت تتجاوز شهرا في 
سيرها 2 وذلك قليل في عمر الدع وةالاسلامية > وهي کأمں يعرض فیدفع » 
ثم ينصرف النبي صلى الله تعالى عليهوسلم الى تبليغ رسالة ربه » وبيان 
شرعه والدفاع بالحجة والبرهان عن‌العقيدة والرسالة امام اليهود ء وامام 
المشركين لا يألو جاهدأ ء فهو يجادلويبلغ ويعلم»ويحفظهم القرآن ويعلمهم 
الحكمة . فيرددون أحاديثه 2 وينقلونأعماله » والرسالة يتكامل تبليغها ۰ 
- 4۱۸ ۔ 


کی فکانت غزوة الک دق وآشبابها : 


۹ _ ان السیاق التاریخی للوقائم يشير الى أن القرشيين تضعضمت 
نفوسهم ویظهر آنهم ما کانوا لیقدمواعی حرب وحدهم » خشية من محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من جند آشداء فقد مكثلوا لا یقاتلو نه 
ولا یذ هبون سنتین کاملتین ء وان کانوایشجمون عليه غيرهم من غطفان 
وغيرهم » ممن غدروا وخانوا ء وهم کانوا یهاپون لقاء الژمنین الأشسداء 
الذين یطلبون الحياة من وراء الوت »ولا یضنون بنفوسهم على الاستشهاه ۰ . 


کل قبيلة من الأعداء كانت تخاف الؤمنین وحدها » واذا کانوا قد اجتمعوا 
على الشرك والكفر فانهم آرادوا آن‌یجتمعوا على القتال » فینقضون على 
المؤمنين مجتمعین 2 ويقتلعونهم من‌الدينة لتعود كما كانت دار شرك ویهود 
كما كانت أولا » 

واذا كانت الحاجة الى نص الشرك‌تدعوهم الى الاجتماع » فقد أخذ كبار 
اليهود الذين طردوا من المدينة يدبرونلهم ء ويدخلون في صفهم ء فاجتمع 
ناس من بني قینقاع » وبني النضير » بالمشركين يحرضونهم على الاجتماع » 
وأن يكونوا معهم , والمنافقون يؤيدونهم » وبنو قريظة من ورائهم ٠‏ فكان 
اليهود مدبرين ء أو مشتركين في‌التدبر ٠‏ 

قال ابن اسحاق بسنده « انه كان منحديث الخندق أن نفرأ من اليهود منهم 
سلام بن أبي الحقيق النضري» وحيي بن أخطب النضري ٠ء‏ وكنانة بن الربيع بن 
أبي الحقیق » وهوذة بن قيس الوائلي .وأبو عمار الوائلي في نف من بني 
النضير > وبني وائل » وهم الذينحزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله 
ماق یه وس را مت هقی ام جم ر ف ره إل تيرك 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ءوقالوا اتا سنکون معكم عليه, 
حتى نستأصله ٠‏ 

قالت لهم قريش يا معشر يهود : اتكم آهل الكتاب الأول ء والعلم بسا 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد . أفديننا خر أم دينه ء قال اليهود أهل 
الكتاب الذين يدعون أنهم یتبمون‌التوراة : بل دينكم خير من دينه » وأنتم 

د كلة - 


أولى بالحق ء و هکذا ثری حقدهم »و عنادهم دفعهم الى الکفر في دينهم ۰ 
ولقد نزل فیهم قوله تعالى : 
ی NOE‏ عرس مارء_ د صم شور بر م ,وهو صرق کر م 7 
« ال رال أذين اوتوأ نصیامن الكت نون وألطلخوت و يفو لون للڈین 


م مر ہےر سے ے حم رمق و ور مم 


کم وا ھک امو سبلاحي ري أولتبك الین لعنہم الله ومن بلعن 


12 ہے مر 


لم E‏ ۹ 8 بتحريض قريش الذين لم یکس ونوا محتاجین الى 
تحريض ۰ ولكن يحتاجون الى من يؤّازرهم » بل ان آولئك النفر من اليهود 
خر جوا الى غطفان من قيس بن غيلانفدعوهم الى حرپ النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ء وآخبروهم أنهم یکو نون‌معهم ء وآن قریشا قد تابعوهم اجتمعت 
الأرض كلها 6 واجتمعت قريش »وغطفان 3 اجتمع هو لاء و مهم الیهود 
وغيرهم فخرجت قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب ٠‏ 

وخرجت غطفان وقائدها عيينة بنحصن ء وکان في بني فزارة 0 

وبنو مرة وقائدهم الحارث بن عوف‌الري " 

وغر هولاء من القواه الذین کانوایقودون جماعات ٠‏ 
نبيه بآن يقاتلهم كافة » وانه لناصی‌هم كما قال تعالى : 


ما اق دام مر سے ت کر رم اام م مم م 


رمث رک هچ معن کاو 0000۳۴ مع المتقین © 


الجموع ء وما دیروا » وما استحصدوا له ٠‏ 

وروي أن آبا سفیان آرسل مرعدا مهدداً بهذه الجموع التي جمعها » و کت 
الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم کتابا هذا نصه : 

أما بعد فانك قبد قتلت آبطالنا € وأيتمت ت الأطفال 6 وآرملت النساء والآن 
قد اجتمعت القبا ئل والعشاش یطلیون قتا لك 6 وقلع آثارك 6 وقد جئنا اليك 


(۱) النساء (؟) التوبة 
سے ۹۲۰ 2 


نرید نصف نخل الدينة » فان آجبتنا الىذلك ء والا آبشی بخراب الدیار وقلع 
الاثار ۰ 

تجاوبت القبائل من فزار لنصر اللات في بيت الحسرام 

وأقبلت الضراغم من قریش على خيل مسومة ضرام 

وقد نقل هذا الكتاب في كتاب السيرة لابن جرير الطبري ٠‏ 

وقد أكد هذا الكتاب ما وصل الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم من آخبار 
ولم يجد تهديده لاعتماد النبي والمؤمنين على الله ٠‏ 

ورد عليه الصلاة والسلام كتابه قائلا فيه : 

وصل كتاب آهل الشرك والنفاق »والکش والشقاق وفهمت مقالتكم 
فواللّ ء مالكم عندي جواب الا أطرافالرماح وأشفار الصفاح ء فارجموا 
ويلكم عن عبادة الأصنام ء وآپشروابضرب الحسام وبغلق السهام وخراب 
الديار ء وقلع الآثار والسلام على من آتبع الهدى » ٠‏ 

ونشك في نسبة هذا الكتاب الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما فيه 
من السجع ٠‏ 

ومهما تكن قيمة الرواية ء فان النبي صلی الله تعالى عليه وسلم مضى في 
الاستعداد ٠‏ 

فجمع النبي صل الله تمالى عليهوسلم صحابته ء واستشارهم فيما يصنع 
مع هذه الجموع » لقد كانوا آکش منأن يخرجوا اليهم ء ولا أن یتر‌کو هم 
يديخلون المدينة »> وخصوصاً أن بنيقريظة على مقربة من المؤمنين يدلونهم 
على عورات المسلمين لا هذا ولا ذاك یصلحان للعمل ء ولا بد من عمل يكون 
وقاية حتى يجيء نصر الله تعالى » وقد وعد به ء فقال تعالى : 

ہے و ا ا )۱( 

¥ وكان حمًا علينا نصر المؤمنين @ )4 

استشار آصحابه » فتقدم سلمان الفارسى » وأشار بالخندق » لأن ذلك كان 
يصنعه الفرس في حروبهم ليحولوا بينهم وبين القوى الهاجمة ء وكان في 
زمن موسى عليه السلام ٠‏ 

(۱) الردم 

کر ہے 


اختار الر‌سول صبی الله تعالی علیهوسلم ذلك الرآي > وهو جسدید في 
العرب ء قد تروعهم فكرته 2 ويفزعهمأمره ء فأخذ في تنفيذه 2 

فجمع المسلمين ليحفروه « حتى اذا جاءت الأحزاب و جدوه حائلا بینهم 
وبين مأربهم ٠‏ 


۰ - کان على أهل المدينة أجمعين أن يشتركوا في حفر الخندق ء والنكبة 
في ذلك الهجوم العام تعم آهل المدينةأجمعين ولا تخص ء فان الشر اذا طم 
لا يفرق ٠‏ 

ولكن المنافقين يستأذنون في التخلف. ويعتذرون بالضعف . وما كان من 
ضعف الأجسام فالعذر فيه انما كانعذرهم في ضعف الايمان ٠‏ 

ومنهم من استجابوا للدعوة ء و لکنهم عندما اشتدت الشديدة ء أخذوا 
يتسللون لواذا ء لأنهم لا يريدون أنيشتركوا في نصرة محمد صل الله تعالى 
عليه وسلم ء ولو كان في ذلك انقاذللمدينة التي توّویهم من أن تخرب بيد 
المشركين ء ولقد قال سبحانه وتعالىفيهم : 

5 الم من ین منوا اللہ ورس وہہ و ذا کنو معدر لح ام جَاميع ل 


۰ 
3 
ری رو مارج و 2 اص مومه > مي 


يذهبوا حون لستتذنوه إن الین غ سنوت وتيك ین وود بالله ورسوله- رد 


و < ص وم لور جح ےم ت ولع داو مخ و رر سم ر ورت 


أستَعدنُوكُ لبعض شام 0 "8۷٣م‏ 1ت 2 له عور رم © 
000 3 سط7 ثر مرت ماح و را رو مرو مر رخو تت ررم ت م 

لا علوا دعاۃ اسول ب س۹ "+0٤4‏ پنسللون منکرلوذ 
روصو م ارس ار صر صا و ميرم م 3 کے ےو مومس 6 1 


يدر اين يكالفون عن مر أنالصيييم ز فتنه أويصيمم عذاب ألم جك > () 

ومع ذلك تخلفت طائفة من المنافقينابتداء ء وذهبت أخرى ء ولکنها كانت . 
آشد نكاية من الأولى لأنها كانت تخذلوتوهن قوة العاملين ء اذ كانت تتسلل 
لواذأ غير عاملة تثير الاحساس بالشدةءولیشجعوا من يمكن أن تخور عزائمهم. 
والأمر صعب شديد ٭ 


تقدم المؤمنون الصادقون لحف الخندق » والنبي صلى ال تعالى عليه 


د ٩۲۲‏ ب 


وسلم معهم » یحفر ويشتد في الحفر »حتی يستر التراب جلد جسمه صلی الله 
عليه وسلم ء وهو لا يني عن‌العمل بجد لاغب ء ولا یقبل أن یعفیه 
الومنون » ولسان حاله یقول انه لیس آقل متهم في طلب الجزاء . 
ولا آضعنهم ٠‏ 

كان حفر الخندق في ذاته عملا شاقا مجهداً ء وقد آقبل عليه الوّمنون ببشی 
وترحاب » وكانوا ينشدون الرجز ء والنبي يشاركهم بأن يقول معهم آخس 
كلمات الرجن الذين ينشدونه ء وكانالنبي صل الله تعالى عليه وسلم يقول 
ما پناسبه مما يثير همة الوّمنین بالدعاء هم ٠‏ فروی أنه كان یقول : « اللهم 
ان العيش عيش الآخرة فاغفر لا نصار و الهاجرة » وذلك تشجيع للعمل » و تر نم 
بما پرجو الوّمنون “ˆ 


وهم پنشدون : 


وینشدون أيضاً : 
وا لولا آنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صسلینا 
فانزلن سکینة غاا وثبت الأقدام ان لا قينا 
ان الأ یل قد بفوا علينا اذا آرادوا فتنة أبينا 


كانوا ينشدون هذه الأشعار ء والنبي صل الله تعالى عليه وسلم لا ينشد 
الأشعار » ولا ينبغي الشعر له » فما كان يتابعهم في البيت من الأبيات ءو لکنه 
كان يجهر بالقافية معهم مشاركة في الوجدان والاحساس من غير أن يقول 
ما لا ينبني له أن يقوله ٠‏ 

وهكذا كان شأنه صل الله تعالى عليهدوس لم في كل ما كانوا ينش دونه 
يشار کهم في النشید پاخر القوافي ۰ 


افتتران حشترالخستدق : 
۱ _ ولقد اقترن حفر الخندق بمشقة شديدة اذ ابتدأ في غداة يوم 
شديد البرودة ۰ 
وقد قسم رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم ما يحض من الخندق بين 
الصحابة من الأنصار والمهاجرين فكانيجعل لكل عشيرة من الصحابة رضوان 
اه عليهم أربعين ذراعا ٠‏ 
AF‏ 2 


الفكرة التي هداه الله تعالى عليه ٠ولقدقال‏ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« سلمان منا آل البيت » 2 


ولقد كان العمل شاقا 2 ولم يكنالقوت كافياً . لأن كثيرين من الصحابة 
قد انقطعوا عن موارد آرز اقهم» فاجتمع لديهم شدة العمل وقسوته والجوع ٠‏ 
ولکن الایمان كان یخفف کل شدة » والصبر یوجد قوة احتمال ٠‏ ورعاية الله 
تعا ی فوق کل شدة ٠‏ 


وقد ذکر ابن اسحاق وغره من الرواءة أنه قد حدثت خوارق کثرة على 
يدي النبي صل الله تعا ی عليه وسلمفي تلك الشدة التي اشترك فیها كل 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > وهو على رأسهم . 

قال ابن اسحاق » وكان في حفر الخندق أحاديث بلفتني فیه] من الل 
عبرة في تصديق رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 2 وتحقيق نبوته › 
عاين ذلك المسلمون ۰ 


منها # معجزة الكدية ( وهي صخرة شديدة صلبة ) فكان مما بلغني 
أن چابر بن عبد الله كان يحدث آنه اشتدت عليهم في بعض الخندق كدية ء 
فشكوها الى رسول الله صل الله تمسال‌علیه وسلم فاتی باناء من ماء فتفل فيه 
ٹم دعا بما شاء الله تعالى أن يدعو به ءثم نضح ذلك الاء على تلك الكدية 
فوالذي بعثه بالحق نبيا لانهالت حتی عادت كالكثيب ٠‏ 

هذا كلام ابن اسحاق : وقد رويتمسألة الكدية بروايات أخرى ء ذکس 
الثانية ابن اسحاق كما ذكر الأولى » وقد ذكرت الثانية في كتب السنة 
الصحاح الأخرى ٠‏ 

قال ابن اسحاق في الرواية الأخرى . وحدث عن سلمان الفارسی أنه قال 
ضربت في ناحية من الخندق » ففلظت علي صخرة ء ورسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم قريب مني » فلما رآني أضبرب ء ورأى شدة المكان علي نزل 
فأخذ المعول من يدي » فضرب ضسربقلعت تحت المعول برقة ء قال ثم ضرب 
به أخرى » فلمعت تحته برقة أخرى »ثم ضرب به الثالثة » فلمعت تحته برقة 
آخری ٠‏ قلت ( أي سلمان ) بأبي أنتوأمي ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول 

٩۲۶ -‏ ب 


وأنت تضرب ؟ قال : وقد رأيت ذلك یاسلمان » قلت نعم » قال : آما الأولى 
فانه قد فتح على اليمن » وأما الثانيةفاته قد فتح علينا الشام والفرب »وآما 
الثالثة فان الله تعالى قد فتح علي بهالمشرق ٠‏ 

هذه رواية تخالف الأخرى ء ولا مانع من أن يكون الأمران قد وقعاء 
وخصوصاً أن الأولى رواھا جا بر والثانية رواها سلمان الفار سي 6 ولكل 
رواية. واقعة ء وفي كل واحدة منهماخارق للعادة ء ففي الأولى كانت نضحة 
الماع الذي فيه تفل رسول الله صلى ال تعا ی عليه وسلم قد آذابت الصخسس 
ف 5 ککثیر الرمال 5 

والخارق في الثانية أن النبي ص دهاللّه تعالى عليه وسلم قد أجرى الله تعالى 
على يديه ما كشف له به أنه سيفتح الله تعالى أمة اليمن وما وراءها والشاام 
وما وراءها الى المغرب ء والمشرق » وهويمتد الى الهند والصين ٠‏ 

ونحن لا ننکر خوارق العادات ٠‏ ولا يمكن أن ننكرها قط على نبينا محمد 
صل الله تعالى عليه وسلم 2 ولكن ي يجاأن نوّكد هنا > ما أكدناه من قبل »و هو 
أن كله الوا رق نی لجن امھ سا ع رر ريت ل سور تل ا اتا ا 
وسلم ليست هي معجزته التي تحدىفيها الناس أن يأتوا بمثلها » انما 
المعجزة الكبرى هي القرآن الذي تحدی‌العالین أن يأتوا بمثله ء ولا يمكن أن 
يأتوا بمثله ء ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ٠‏ 


الجشوع والطححام : 

3 ۔ قلنا ان حفر الخندق اقترن بمشقة شديدة في الحفر ذاته ء وبمشقة 
آشد في الجوع للبعد عن قلب الدينة ءولانقطاع الوّمنین عن العمل للرزق » 
بالانصراف للحفی ء غير مدخرين أىجهد لغيره » وحتى ما يقوم به الاود ء 
وان الجهاد في سبيل الله غذاء النفوسيقبلون عليه ولو تعبت في سبيله 
الأيدان 3 وأرهقت الأجساد 3 لانهميريدون ما عند الله > و عشده الفوز 
العظيم 5 

وان النبي صل الله تعالى عليه وسلم هو الأسوة الحسنة في الصبر وضبط 


۹٩۲۵ ب‎ 


النفس ٠‏ واللادة وتحمل الجوع » حتی‌انه صلى الله تعالى عليه وسلم لیشد 
الحجر على بطنه حیث لا يجد ما يذوقه ٠‏ 

لقد عرض البخاری حدیث جابر عن‌الكدية » وجاء فيه « انا یوم الخندق 
نحش حفرة ء فعرضت كدية شديدة »فجاءوا للنبي صل الله تعالی عليه وسلم 
فقالوا وت تی سر ون »فقال رسول الله صلى الله تعای عليه 
وسلم ۰ أنا نازل » ثم قام وبطنهمعصوب يحجي . وليثنا ثلاثة أيام » 
لا نذوق ذواقاً » ۰ 

تلك صورة للجوع الذین کانوا فیه» وهم یجالدون ء ویبذلون ما لا یبله 
الا أقوياء الرجال في دينهم ونفوسهم .وهنا نجد الخوارق تکون في بركة 
الطعام القليل الذي یتفذی منه المدد الکتی ۰ 

ویذکی ابن اسحاق في ذلك روايتينفي بركة الطعام ۰ 

أولاهما ‏ البركة في تم ابنة بشير : ذكر ابن اسحاق پسده « أن 
ابنة لبشير بن سغد أخت النعمان بن بشير حدثت فقالت : دعتنى أمي عمرة 
پنت رواحة أخت عبد الله بن رواحةالشاعر الأنصارى فأعطتنى حفنة من 
تمر في ثوبى ء ثم قالت أي بنية اذهبىالى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة 
يعد ایا لاک تا 2 فا فک متا فر رت ی اق سل اھ تما ع 
وسلم > انا ای ابي وان + نالعا الا وا ضان یا ہے 
ما هذا الذي متنك فلت يا رسول مدا ھکاس به آمي آل اي سن 


بن سعد وخالي عبد الله بن رواحةيتغذيانه ٠‏ 


قال صلی الله تعالى عليه وسلم هاته :« فصببت في كفي رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » فما ملآهما ثم أمر بثوب فبسط له » ثم دعا بالتس عليه » 
فتبدد فوق الثوب » ثم قال لانسان عنده‌اصرخ في أمل الخندق أنه هلم الى 
الغذاء فاجتمع آهل الخندق ء فجعلوايأكلون منه ء وجعل يزيد » حتى صدر 
أهل الخندق عنه ٠‏ وانه ليسقط منأطراف الثوب ۰ 

الثانية ‏ وهی تشبه هذه » وانكان قد اختلف موضوعها . ذكر ابن 
اسحق عن جابر بن عبد الله أنه قالعملنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم في الخندق » وكانت عندي شويهة ليست جد سمينة > فقلت لو صنعناھا 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ,فأمرت امرأتي فطحنت لنا شيئاً من 


سص ۹۹۲٦۲‏ ب 


الشعير ء صنعت لنا منه خبزاً » وذبحت تلك الشاة » فشویناها لر‌سول الله صلی 
الله تعالی عليه وسلم ء فلما آمسینتتاوآراد رسول الله صلى الله تعالی عليه 
وسلم الانصراف من الخندق » قلتیا رسول الله اني قد صنمت لك شويهة 
كانت عندنا . فأحب أن تنصرف معيالى منزلي ‏ وانما آرید أن ينصرف معي 
رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم‌وحده ء فلما قلت له ذلك قال نعم 2 ثم 
آمر فصرخ صارخ أن انصرفوا معرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
بيت جابر بن عبد الله ۰ قلت انا للهوانا اليه راجعون ٠‏ 

آقبل رسول الله صل الله تعالى علیه‌و سلم واقبل الناس ممه ء فجلس 
وآخرجناھا اليه فبرك وسمى » ثم آکل» وتواردها الناس ء وكلما فرع قوم 
قاموا وجاء ناس ء حتى صدر آهل الخندق عنها ء أي أن الشاة غير السميئنة 

ولا شك أن هذين الخبرين بهاتين المسألتين يدلان على خارق للعادة جرى 
على يدى النبي صل الله تعالى عليه وسلم. وكم للنبي صل الله تعالى عليه وسلم 
فى ذلك من خوارق ء منه ما ذكرنا » في لقائه عليه الصلاة والسلام » وغذائه 
في بيت آم معبد وهو في طلريقهالى الهجرة ٠‏ 


وان الخیر يدل فوق ذلك على الجهد الشديد الذي أصاب الصحابة ومعهم 
الي صل اه تعال علیه وسلم من‌قلة الطعام ۰ 

ویدل علی امش سام > وهو فضل التعاون 2 وهو أنه كان لا ينفرد آحد هم 
بطعام عن الباقین بارادة النبي صلی الله تعالى عليه و سلم و هدیه وحکمته ۰ 


۳ - آقبلت قريش ومن معها من‌کنانة و تهامة والاحباش وکانوا في عدد 

كبير بلغ عشرة آلاف منهم وممن معهمونزلوا في آسیال رومة بین مسکانین 

آحدهما اسمه ا حرف ء والآخر اسمهزغابة » وأقبلت غطفان ومن تبعهم من 

آهل نجد » ونزلوا عند آحد ء وکان‌عدد قریش آربعة آلاف » وعدد من 

معهم ستة آلاف وكانت لهم قیادات‌مختلفة . فکان یقود قریشا آبو سفیان 

بن حرب » وکانت غطفان بقيادة عيينةبن حصن وکان ثمة قواد یقودون آعدادا 
٩۲۲ =‏ 


ليست بالكبيرة نسبياً , فکانت آشجم بقيادة مسعود بن رخيلة و عددهم 
أربعمائة ء وکانت سلیم يقودهمسفيان بن عبد شمس ء و عددهیم 
دماغ + 

لم تكن لهؤلاء قيادة موحدة ترسمالخطة ء ويتبعها الجميع ء وان جعل كل 
قيادة على قومها يتولى القوم رجل منهم,وقد يكون ذلك مفیدا في ذاته ء ولكن 
يجب أن تكون ثمة قيادة عامة تر‌سم للجمیم ٠‏ 

ومهما يكن فهم لم يختلفوا » لأنهمجاوُوا الى المدينة ء فلم يجدوا ما يمكنهم 
من الهجوم جميعاً أو متفرقين » وما کان ذلك سبب الهزيمة التى منوا بها بنصر 
الله للمؤمنين بالريح والرعب ٠‏ 

لقد جاوّوا الى المدينة يحسبون آنهم‌یفرون عليها . وليفرقوا أو يقضوا 
عليهم ويسبوا نساءها ء لقد چاوّوا بعد ما تم حفر الخندق ٠‏ 

فوجئوا بأنهم لا قبل لهم بأن یدخلواالدينة » فوجئوا بالخندق يحول بيتهم» 
وبين أن يقتحموا جند المؤمنين 2 ولميكن لهم عهد بمثله » ورأوا كيدا لم 
يكن بتدبير عربي » بل بعقل آخر .وبذلك لم يروا أن مهمة القضاء على 
محمد وأصحابه سهلة > انها تحتاجا ی :تد بیر آخر غير ما دبر‌وا » وأن 
يدخلوا الى الدينة من غير هذا الکان »فانه لا يمكن أن يدخل منه جند کثیف 
کمددهم ٠‏ 

عند تن تحرك حيي بن آخطب الذي جمع متف‌قهم » وان لم يكو نوا مندمجین 
موحدين في قيادتهم ء وانه اذ نجح في تحريضهم › لا يمكن أن يتخاذل عن أن 
يضم اليهم بنو قريظة » وقد کانوایتمنون الغوائل للمؤمنين » ويريدون 
الوبال لهم » وربما كان لهم سمي في الحركة ء وان لم يكن ظاهرا » تسلل 
الیهم حيي > ليكونوا وراء الموّمتين .وقد يحيط الجمييع بهم > وليجحجدوا 
منفذأ الى المدينة عن طلريقهم »ویعملوا معهم » ویکون الثر‌کون من 
فوقهم ء و بنو قريظة من آسفلهم ۰ 

لم يكن بنو قريظة ممن یفامرون »وکانوا حریصین على الحياة » کش‌آن 
الیهود . كما قال تعالی فیهم : 


رص ےر < اوم 2 محمرےےے۔ 
# ولتجدنبم احرص آلشاس عل حيؤة 4 
(۱) البقرة 
٩۲۸ -‏ - 


دخل حيي بن آخطب على کبر همكعب بن أسد القرظي ء الذي وادع 
رسول الله صلى الله تتعالى عليه وسلم‌وصدقه ء وبعد أن عرض بشجاعته ء 
عنيفاً ء وقال له انك امردٌ مشؤوم »واني قد عاهدت محمدأً » فلست بناقض 
ما بيني وبينه 2 ولم أر منه الا وفاءومعهما عبد الله بن رواحة ء وقال لهم 
فتح له الياب ٠‏ 


النفوس ٠‏ 
على قادتها وسادتها حتى أنز لتهم بمجتمعالأسبال من رومة » وبغطفان على قادتها 
وسادتها حتى أنزلتهم على جانب أحد ,قد عاهدوني وعاقدوني على آلا يبرحوا 

حتى يستأصلوا محمدأ ومن معه ٠‏ 
قد نزل ماوّها ) فاني لم أر من محمد الا وفاء وصدقا . 

فلم يزل حيي یتحایل بالقول ٠‏ ويفتل بالذروة والغارب حتى سمع له 
واستجاب لا يطلب . وبذلك کشف‌طبم اليهودي ء فهو لا يفي بعهد شرفا 
وكرامة ولكن يفي مضطرا خوف الذلوالمهانة ولذلك وافق » عندما أقنعه بأن 
القوة مع قریش > وأمنه على مستقبله, فأعطاه عهدا وأعطاه میثاقا قائلا له : 
يصيبني ما آصابك ۱ 
والعداوة فيه أصيلة ۰ 
ذلك فيما بينهم وبين حيي ء وعمل علىأن يبلغه لقريش ومن معهم ٠‏ 

ولكن وصل الخبر الى النبي صل الله تعا لی عليه وسلم > وهو الصذر 
العريسن: التي الا ہو بخ ا ج اقاضال علية ماه 

5 ۹۲۹ - 


آراد النبي صل الله تعالى عليه وسلم‌آن پستوثق لی ن الخبر كالميان 
فارسل الى بني قريظة سید الأوس سعد بن معاذ ء وسید الخزرح سعد بن عبادة 
وكتهما ع اها یی اروا ب وق لينو تملعو می وا ای ها بسا .عن 
هؤلاء القوم آم لا ء فان کان حقا فالحنواالي لحنا أعرفه ولا تفتوا في اعضاد 
الناس » وان كانوا على الوفاء فيمابيننا فاجھروا به أمام الناس ٠‏ 

نمیراالی فرصدوهع غل آخبت حال الو امن رسال ام سن اق خسال 
عليه وسلم ٠‏ وآنكروا العهد وقالوا لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد »وقالوا 
منكرين من رسول الله فلم يطق سعد بن معاذ صبر! فشاتمهم وشاتموه وقال 
لهم سعد بن عبادة : دع عنك مشاتمتهم» فما بيننا وبينهم أدنى من المشاتمة ٠‏ 

عاد السمدان الى رسول اش صل اش تال علیه وسلم ۰ وذکرا لرسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم غدرهم .و لكن بلحن القول » لا بصریحه حتی لا يفت 
ذلك في أعضاد السلمین ۰ 
اشتافصّون : 

۶ - جاء الثر‌کون من أعلى واليهود من أسفل ٠‏ والنافقون في داخل 
السلمین یقولون ویوهنون العزائم »> ویضمون في النفوس روح الترده 
والهزيمة والنفاق » وزلزلت قلوب‌ضعفاء الومنین » وظنوا بالله الظنونا ء 

ی قال بعض ضعناء الایمان قول غم‌الومنین : کان محمد یعدنا أن تأكل 
کنوز کسری وقيصر › و آأحدنا الیوملا يأمن على نفسه أن یذ هب الى الغائط 
ووجد من يستأذن في التخلف من آو لك الضعاف في أيمانهم » حتی قال بعضهم 
« يا رسول ال ء ان بیوتنا عورة من‌العدو » وذلك على ملأ من رجال قومه ء 
فأذن لنا أن نرجم الى دارنا ٠‏ 

وان أبلغ التصوير للنفوس في هذاالهول هو کلام الله تعالى عن الأحزاب 
چس یتر تہ العلیم بذ ات الصدور » يقول سبحانه : 


جر و س صصص ص ررس لاو سج مت او رڈ ول مرجم وم رو د 


یب این موا اد وأ نعمة الله علیکر لذ جاء نکر جنود فارصنا یم ریا 


رووا سو مر ا رم ہے لاروم ع كي ماسم کے 
وجنودا لر تروها وکا ال یما تعملون بصي دق 4وکر من فوفك ومن اسفل منکر 


و ]وم ہے ہے ومم م صصح قح ع عر م0 


وإد د راغت آلابصتر وبلغت بلقت الق لوب انا وتظنون با غ بالل ه آلظنونا ي هتاك 
ص روه مت 13 وم ہر صرت در م وو 

بل منود وزارلا َلالامَديدًا 2 وَإِذْ بقول المندفقون وآلذین فى في قاوبیم مرش 

صصص م سے مم ورسد ہے ہی مر مر ارم رم رو 


ما وعدا الله رتسول لا عرو و وذ كت اف یم یاه پثرب لامقام لكر 


(۱) الأحزاب 


ری تیا ۶ م ور ET‏ ے رل مم مر و سے 0 م گر ص بت 
فارجعوا و بستعذن فر یق منهم النبى یقولون إن بيوتنا عورة ة وا هی بعورة إن بریدون ا 


> وم صم روم ص صصح ص سے ت ۳7 
رر ےت یت ا 


۶ ا رو 1 


مر مر ووو مر اور رم حي سم روم ہے 
ينفعكر آلفرار ا فر اليرت ایائقش 7 ات لاسكا ١‏ شمن 
۶ رس لاير ام مر سی 


اذى بعصمۂ من اللہ 0 0200+ ولا دون لهم ين دون الله 


ے گر سم ہ27 م < سار میج گرم س 2 قرو مو وت و e‏ مر م 
وبا ولا تصیرا ی ٭ قد بعل لله المموقين رن ون لغم هل الب نا ولا باتون 


,7 تر و عم وم م سرح مر ےکر وي ورگ ے 


آلباس إلا ليلا و اش بكر فاذا جاء ارت راي رون | إليك دور اعینم 
کدی یفتی عليه مره 5 کا مب زک سم ال اد أ عل امه 
مہ رح گ8ر و مع ج صص عام و ور رو ہے سروم گر سح پر وم 


ايك ل ومنو فأحبط له أعمالهم 7 لك عل لله يرا ع عبر اسراب 


سے سم مگ و چم قزر صر T>»‏ رے سار م مر و 2 


هرا وان بات الب يودوأ وی بَادونَ فی مراب سعلون عن انب 2 

مور رم 2 لح لس ص ےم اج مرگ م مور سے 

وترکانوا فيك ما تاوا إلا لیا دي لد کان کک فى رسول الله اسوة سنه لمن 
جح قوم م مہرم 


سے صر صرح گر ےے۔ص رووص رووص 2 صم خصو رص 
کان پرجوا اللہ والبوم ال هرود کالہ كثيرا لت وما امنود الاب وا دا 


227 2 رور له سر خر رص ےے ۔۔ گر ۶2 رم 
ماوعد: نا اللہ ورسوله, ی أل ورسوەر وما رادم | آ٦‏ 2 ریما ې من 
وو م وخر ج رم ور ے ور ےت مرس a‏ مر هھ 
کت سس تب کر وت 31" 
س جوز ۳ م لے س 2 >2 4 م عماج و 


3 1 ۳ اب 3 7 تا 7 2 7 7 
ر رصم م سيرم گر سلس کے 

انال وکان الله قوب عزرزا هي وَل رن هروم من آمل اکپ ين مارم 

مہ کے 2ح 2 ورم م مدخ بي م مج مر ےو ور اوم سر ص لج 


وقذف فى في فوم آرعب فرب ۳ اون وناسروت ری 5 واورنک ارضیم ودیرمم 


م 22 مر رصح ی مر رم 


وارضا ل وها وان کی كل یو كديرا » () 


۳۱ - 


هذا آدق وصف لحال النفوس في ذلك الهول . فهل و هنت ارادة النبي صلی 
الله تعالی عليه وسلم أو ضعفت عزیمته» بل كان یؤمن بنصی الله تعا ىی » وید بر 
الأمر » ويأخن الأهبة بعزم الرسول ء و هو من آولي العزم من الرسل » فضرب 
الثل لمن معه من المؤمنين ٠‏ 


0ء — تقدم للمیدان بثلائة آلاف‌من المقاتلين 6 و آمس پالذر اري والنساء 
أن تكون في أطم ء أي مبان متينة تکون‌کالحصون لکیلا یکونوا تحت عين بني 
قريظة , ولكيلا يكون المجاهدون في فزع على نسائهم وذريتهم ولکیلا يصيبوا 
منهم غرة ٭ 
حارثة على ثلاثمائة آخری لحراسة الومنین من الیهوه ۰ 
مکید 


3 2 
م جاجد 3 صرے مرو ر دو ث۳ رطق مق 
الله 


۳ ِ 2 هم S>S‏ ہے مووو ل گ۔ ہے و 

* وإذيْمكريك الین کفروا لیثبتوك أو بفتلوك اویحرجول وفکرونو يمر 
مع م چگ رودم ما 
وألله خير المتكرين رې ٭ (۱) 


| 


فأراد عليه الصسلاة والسلام أن يخذل المشركين بعضهم عن بعص باثارة 
الطمع في بعضهسم ۰ فيتخلون عن باقيهم ء فأراد أن يطمع غطفان ومن 


معها من تنجد » فأرسل الى عيينة بن حصن والى الحارث بن عوف بن أبي 
حارثة من قوادههم > فطلب اليه ماالمصالحة على أن يأخذوا ثلث ثمار 
المدينة ء فقيلوا ذلك طمعا منهم > وأنيعودوا ء وكتيوا الكتاب من جانبهم 
ولم يكن من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شهادة ولا عزيمة صلح لأنه 
لا يمكنه أن يعزم ذلك من غير مشورةأهل الثمار » فلما عرض عليهم من بعد 
أن جاء الكتاب ء وكان ذلك العمسر ضأن بعث الى سعد بن معاذ سيد الأوس 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج ء فذكر لهما ذلك ء واستشارهما ٠‏ 


)١(‏ آل عمران 
٩۳۲ -‏ 5 


من العمل به » قال صلى الله تعالى علیه‌و‌سلم بل شيء آصنمه لكم ء والله 
ما أصنع ذلك ء الا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة 2 وكالبوكم 
من کل جانب ء فأردت أن آکسر عنكم شوکتهم الى آمر ما : 

قال سعد بن معاذ : يا رسول اشقد كنا ونحن وهؤلاء على الشركت پالله » 
وعبادة الأوثان لا ثعيد الله ولا نس‌فه »وهم لا يطمعون أن يأكلوا مه 
ثمرة الا شراء آو بیعا 6 أفحين أكرمنا الله تعالى بالاسلام > وهدانا اليه 3 
وأعزنا به وبك تعطیهم آموالنا » واله‌مالنا بهذا من حاجة » وال لا نعطيهم 
الا السیف حتى يحكم الله بیننا و بینھم * 

قال رسول الله صلى الله تعالی علیهوسلم : فأنت وذاك ۰ فتناول سعد 
ال لصحيفة فمحا ما فيها من الکتاب 7 و بذ لت انتهت ار ادة الصلح 6 ان كانت ۰ 

وقد آفاد عرض الصلح أمرين عظيمين ۰ 

أولهما : أن النبي صلی الله تعالى عليه وسلم علم عزمة آصحابه » و آنهم 
يريدون لقاءهم ٠‏ 

ثانيهما : أن ذلك أطمع غطفان ومن معها من القبائل ء والطمع اذا سكن 


وجرى بينهم وبين القرشيين خلاف وهموا أن يعودوا من حيث جاؤوا من غير 
أن ينالوا شیئا ٠‏ 


إسلامنميم بن مسّعود: 

٦ء‏ - بهذا العرض خذل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين قريش ء 
وبين من جاوّوا بهم من الأعراب ہو بقي أن يخذل بین اليهود وبين المشركين ء 
وساق الله تعالى اليه من رضي بأن يكون لسان ذلك التخذيل ۰ 

علیه وسلم اتا آنٹ فینا رجل واحد فغعدل عنا ان استطمت > فان الحرپ ‏ 
خدعة ۰ 


بت ۳۴ 5 


خرج نعیم بن مسعود حتی أتى بني قريظة وکان لهم نديما في الجاهليية 
فقال : يا بني قريظة قد عرفتم ودي ایاکم وخاصة ما بيني وبينكم ء ان 
قریشا وغطفان لیسوا کانتم . البلد بلدکم فيه آموالکم وأبناكم ونساوکم ء 
لا تقدرون على أن تجلوا منه الى غره »وان قریشا وغطفان قد جاوّوا لحرب 
محمد و آصحابه وقد ظاه‌تموهم عليه »و بلدهم وآموالهم و نساوّ‌هم بغيره ء فان 
رأوا نهزة أصابوها وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم . وخلوا بينكم وبين 
الرجل » ولا طاقة لكم به ان خلا بكم .فلا تقاتلوا مع القوم » حتى تأخذوا 
منهم رهناء من آشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدأ 
حتى تناجزوه » قالوا لقد آثرت بالرآي ٠‏ 

كان هذا تنبيه صدق لبني قريظة .وان كان القصد تخذيلهم عن قريش ء 
ولم يكن كاذبا ٠‏ 

ذهب من بعد الى آبي سفيان بن حرب قائد قريش . وقال قد عرفتم ودي 
لكم ء وفراقي محمداً » وانه قد پلفني آمر قد رأيت علي حقاً أن آبلنکموه 
تصحا لکم 2 فاکتموا عني ! فقالواننعل قال تملموا آن معشر بهود قسد 
ندموا على ما صنعوا » فیما بینهم وبين محمد » و آرسلوا اليه ء انا قد ندمنا 
على ما فعلنا » فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبیلتبن من قريش وغطفان 
رجالا من آشرافهم فنعطيكهم ء فتضرب آعناقهم ء ثم نکون معك على ما یبقی 
فنستاصلهم ٠‏ فارسل الیهم أن نعم ء فان بعثت الیکم يهود یلتمسون منکیم 
رهناً » فلا تدفعوا الیهم منکیم رجلاو احدا ٠‏ 

ثم خرج الى غطفان فقال لهم مثل ماقال لقریش ٠‏ 

بعد هذا التحذیر من ذلك السلم التقي ا مدرك ٠‏ آرسل آبو سفیان عكرمة 
ابن آبي جهل يستنهض قريظة للقتال‌وقال لهم ء انا لسنا بدار مقام »> قد 
هلك منا الخف والحافر ء فاغفدواللقتال حتى نناجز محمدأ ونفرغ مما 
بيننا وبينه 2 وكان اليوم يوم سبت ,فاعتذروا ء وقالوا لا نعمل فيه شيئاً , 
وكان بعضنا قد احدث فيه حدثاً »فأصابه ما لم يخف عليكم ۰۰ ولسنا مع 
ذلك بالذين نقاتل معكم محمدأ ء حتى تعطونا رهنا من رجالکم یکسونون 
بأيدينا ثقة لنا »> حتى نناجز محمدأ .فانا نخشى ان ضرستكم الحرب واشتد 
عليكم القتال أن تنشمروا الى بلادكموتتركونا » والرجل في بلدنا ولا طاقة 
لنا به . ولا طاقة لنا يذلك منه ۰ 

APE‏ سے 


هکذا آدرکت‌قر یش أن بني قريظة تريد أن تأخذ لنفسها آمانا من الرجعة 
فیما تقول » وهي ترید قتلهم ء وآدرکت قريظة آنهم لا یریدون تأمينها ء 
وبذلك تم ما آرید من التخذیل بينهم و آشد التخذیل ما یکون بفقد الثقة 
وآن یتظنن کل فریق ۰ ۱ 


ولکن الفریقین مع ذلك استمروافي غیهم . فکانوا يبثون العیون على 
آطم السلمین التي بها الذراري والنساء ء لینقضوا علیهم ء وینالوا من النبي 
صلى الله تعا لی عليه وسلم وآصحابه ۰ 

فاذا كان للتخذيل آثر » ففي فقد الثقة بين الفريقين ء ولكن عداوة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما زالت تجمع بينهما » فلم تنخلع قريظة عن الايذاء 
وارادة الانقضاض على بيوت المومنين ٠‏ 


عتين من اليه ود حّول آطبم : 

۷ _ كانت صفية بنت عبد المطلب عمة النيي صل الله تعالى عليه 
وسلم في أطم ( حصن ) لحسان بن ثابت رضي ال تعالى عنه ء ولم يكن 
محارباً » فكان مع الصبيان والنساء » ولم يكن الحجاب قد نزل ء قالت صفية ء 
« فم بنا رجل من يهود » فجعل يطيف بالحصن ٠‏ وقد حاربت قريظة ء وقطعت 
ما بينها وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء فعلمت ابنة عبد المطلب 
من أنه یطیسف بمساکن الذرازعوالساء » ومن آن قريظة قطمت ما پیٹھا 
وبين النبي صلى الله تعالی عليه وسلم ١أن‏ هذا الرجل عین على المسلمين »ویرید 
عورات النبي صل الله تعالى عليه وسلم- 

قالت السيدة صفية لحسان الشاعر »ليس بيننا و بينهم أحد يدفع عنا ء 
ورسول ال صبی الله تعا ی عليه وسلموالمسلمون في نحور عدوهم › 
لا يستطيعون أن ینصرفوا عنهم الينا »ان آتانا آت » وآن هذا اليهودي يطيف 
بالحصن ء واني والل ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود ء وقد 
شغل عنا رسول الله صل الله تعالی عليهوسلم , وآصحابه ء فانزل اليه فاقتله : 
اا اف راهان شالت وا تھا وا الس ایت 
هذا ولا لم آر عنده شيئًا احتجزت( أي شدت وسطها ) ثم آخذت عمودا » 

کے 


وقد ذكرنا هذه القصء لا لنثبت شجاعة آخت حمزة آسد الله . ولا لحال 
على أن يأتوا دور النبي والصحابة فی غیبتھم ٠‏ 


الجکیشتان : 

۸ - تلاقي الجيشان : يعتزجيش الشرك بكشثرة العدد وکثرة 
العدة ء وأنه من جميع العرب » ويعتن بأنه استطاع بمحالفته لبني قريظة أن 
يتنبه بأن فيه ضعفا . يفرق كلمته »اذ أن تعدد القواد . لا يوحد كلمة 
قيادة موحدة تحسن الهجوم الو ہد »و بذلك لا تغني عنهم کش تهم شیئا » لأن 
الكثرة التفرقة خی منها القلة التحدة »التالنة التازرة » وهذا عیب ذاتي في 
أصل تكوين امیش من آحزاب ٠‏ 


وفوق ذلك ما كان من اطماع النبيصلى الله تعالى عليه وسلم لغطفان 
وعدتهم ستة آلاف في صلح يأخذون فيه ثلث ثمسار المدينة . وان ذلك يثير 
مفتوح لم يغلق ٠‏ 


ثم فوق هذا وذاك فقد الثقة بينهم و بين قريظة الذي لم يجعل ثمة فائدة في 
التحالف معهم ء وان کانوا قد عمنواعملا في ایجاد الدع بين المومنين » 
وربما كان منهم من حاول الهجوم على دور النبي صل الله تعا ی عليه وسلم وآل 
بيته الکرام ء وقد رآینا عیونهم تنبث‌في الدينة ٠‏ 


الشدءة من النافقین فيه وضعفاء الایمان من الذين زلزلوا ء وکان خالص] 
- ۹۳ - 


سام گر مر و مدر 2 مالم موم بر م وگ إن 
رم ہے 4 نیم من قضیٰ تحبهر ومنہم من 


م ۳ مرو و ےم 


بلتظر وما پدلوا دیل وي ۱ 


اس زالخن دق : 

4 فوجيء التجمعون من الشر کین بالخندق ء اذ لم یکو نوا يعرفونه 
فلم كود آهل حروب جماعية ء فعرفوا تدبی‌ها تمكايدها کا تیا وق 
قبل »ورآوه سداأً يحول بينهم وبين أنينقضوا جمعا متکاتفا على المدينة › 
فيقتلعوا الاسلام منها اقتلاعاً » و بذلك‌طاش آول هدف لهم ٠‏ 

ولکن بعضهم وجد ثغرة منه فقد استطاع بعض فرسانهم أن يقتحمها 
ومنهم عكرمة بن آبي جهل ء و بعض بني‌مخزوم ء وعمرو بن عبد ود العامري 
العربي المرهوب الذي حضر بدرأ وآئخن بالجراح » ولم یحضر یوم آحسد 
لجراحه ء وقد خرج یوم الخندق معلماً بری مکانه » ویعلم آنه چاء لشفاء 
غيظه - 

وقد خرج منادياً للميارزة ء وأرادعلي أن یخرج له فرده النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم مرتين حتی عير السلمین» فعندئذ خرج علي اليه ولم يمنمه 
الثيي صل ان تعال علیه دسلم ۰ 

فلما التقيا قال له علي داعياً الى الهدی : يا عمرو ۰ انك قد كنت عاهدت 
الله آلا يدعوك رجل من قريش الىاحدى خلتين الا أخذت منه خيرهما ٠‏ 


قال عمرو : أجل 5 
قال علي : فاني أدعوك الى الله ورسوله والى الاسلام ٠‏ قال لا حاجة 
لي بذلك ٭ 


قال علي : فاني آدعوك الى النزالء فقال له لم يابن آخي ء فوالل ما آحب 

أن آقتلك ۰ قال له علي : لكني وال أحب أن آقتلك » فحمي عمرو عند ذلك 

واقتحم عن فرسه ء وعقره ۰ ونزل للقاء علي » ویظهر أن علياً کان راجلا . 

فأبى أن یقاتل عداً الا راجلا ٠‏ ۱ 
- ۹۳۷ - 


ثم آقبل على ”علي ء فتجاولا وضرب‌ضربة تلقاها علي بدرقته ء ولکنها 
اخترقتها وجرحت راس علي » فضربه‌علي ضربة في ترقوته فقتلته » وکانت 
ضربات علي آبکارا عندئذ كبر السلمون ء فعلم التبي صل الله تعالی عليه وسلم. 
أن علیاً رضي ال عنه قد قتله ٠‏ 

أقبل علي نحو رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » ووجهه یتهلل .فقال 
له عم بن الخطاب : هلا استلبته درعهء فاته ليس للعرب درع خير منها » قال 
علي ضربته ۰ فاتقاني بسوءته ء فاء.تحييت ابن عمي أن أسلبه ٠‏ 

ویظهر أنه كان عظيما بين المشركين يعتزونه فأرسلوا يطلبون جثمانه 
بمال يقدمونه ۰ فأعطاهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم اياه ء وقال هو 
لكم لأننا لا نأكل ثمن الموتى ٠‏ 

كان أولئك الذین قد اجتازوا الخندق وفيهم عكرمة > وغيره 2 وفي 
بعض الروايات فيهم خالد بن الوليد »قد رآوا ما كان بين علي وعمرو بن 
عبد ود الذي كان كما قيل لم یهزم‌في مبارزة قط ء ولم يلبثوا من يمد 
مقتله الا أن يجتازوا الخندق کمسابدووا » وما تقدم أحد منهم لعلي يعد 
أن قتل عمرو بن عيد ود ٠‏ 

وقد ذكس ابن جریر في تاريخه اننوفل بن عبد الله بن المفيرة تورط في 
الغندق » ورماه المؤمنون بالحجارة وجعل يقول : قتلة أحسن من هذه . 
فنزل اليه علي وقتله ء وروي أن الذيقتله الزبير بن العوام » وطلبت قريش 
جثته بعد قتله في نظبر مال » فأعطاهالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غير 
مال ٠‏ وقال لا نأكل ثمن الموتى ٠‏ 


الهجوم علىبيوت ال وّمسین : 


اب ھی الستار قا ا بعتا هه النی :مجھتا الاين اجعانو! 
الغندق من مكان ضيق غير مرتفع ۰ وقد قتل اثنان من المشركين فيه 2 وهما 
نوفل الغزومي » وعمرو بن عبد ود العامري » ثم الرهبة بعد ذلك من 
اجتيازه » وكان النبل من الجيش منهمراکالسیل ٠‏ والسلمون ينالوتهم بالرمي 
أيضاً »> وقد قتل منهم واحد بالنبل ء وقتل من المسلمين خمسة ء أصيبوا 
فقتلوا ء والسادس کان هو سعد بن معاذ الصحابي الجليل الذي كان ثاني اثنين 

۹ 


ذهبا الى بني قريظة ء ورآوا خيانتهم للعهد في وقت الشديدة وسمد رضي 
الله عنه كان قد خرج الى الميدان بدر عغر سابغة » فذراعاه كانتا عاريتين › 
وأصابه سهم في أكحله ء آثبته ء ولکنهدعا الله تعالى ألا يموت الا بعد أن یری 
في بني قريظة جزاء غدرهم فعاش رضي الله تعالى عنه ء حتى كان هو الحاكم 
فيهم ثم قيضه الله تعالى اليه راض يامرضياً ٠‏ 

كانت المناوشة اذا بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والشر‌کین ء اذ 
عجزوا عن أن يصلوا الى المؤمنين والخندق أمامهم ۰ والمؤمنون الصادقون 


من علي واخوانه من ورائه . ومعهم سيوف تبرق * 


فلم يكن لهم الا الهجوم على بيت النبي صل الله تعالى عليه وسلم من أسفل 
المدينة » وان ذلك كما یظهر من جانب‌قریظة.فهو الجانب الذي يمكن أن يجيء 
الشرك الى المدينة من جانبه » وان الظن‌آن بني قريظة هم الذين قاموا به تأييداً 
لحلفائهم الذين نقضےوا الميثاق من أجلهم ٠‏ ولیشفوا غيظهم ء ولينالوا ثار 
بني النضير و بني قینقاع من اخوانھمءوان کان ما آصابهم انما هو پالاعتداء 
ونقض العهد » وغدرهم برسول اللّهصل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

يقول ابن کثب في تاريخه نقلا عنعقبة بن موسى « وجهوا نحو منزل 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلمكتيبة فقاوموهم یوما الى الليل ء فلما 
حانت صلاة العصر رجعت الكتيبة فلم يقدر النبي ولا أحد من أصحابه الذين 
كانوا معه ء أن يصلوا الصلاة على نحو ما آرادوا » فانکفات الكتيبة مع الليل » 
وروي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة ملا الل 
بطونهم 2 وقلوبهم وقبورهم تارا » ٠‏ 

وان هذا الخبر يفيد أن الذين كانوا على حراسة المؤمنين من خيانة بني 
قريظة هم الذين قاتلوهم > وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لحق بأولثك 
المجاهدين الأبرار ء وردوهم فلم ينالواشيئاً من بيوت المؤمنين ٠‏ وأن النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم اذ لحق بأولئك الجاه‌دین ترك حراسة الخندق 
للمجاهدين من الوّمنین الذين صدقواما عاهدوا الله تعالى عليه ء وما بدلوا 
تبديلا ۰ 

واذا كانوا لم ينالوا منالهم » فقد أزعجوا البيوت في المدينة » وتلك هي 


الجريمة الكبرى التي ارتكبها القرظيون بنقضهم للميثاق کشکان أسلافهم 
۳4 بت 


وآعتابهم من بعدهم » وان ذلك آمارة اشتداد البلاء > وآن ا جمع بین صسلاة 
العصر والفرب في وقت الفرب قسدثبت في صحاح السنة في هذه الوقعة. 

فقد رواه البخاري ومسلم والتر‌مذي‌والنسائي وصیفته كما في البخاري عن 
جایر بن عبد ال أن عم بن الخطاب‌جاء یوم الخندق بعد ما غربت الشمس 
فجعل یسب کفار قریش » وقال يا رسول الله ما كدت أصلى حتی کادت الشمس 
أن تغرب ء قال النبي صل الله تمالىعليه وسلم « والله ما صلیتها ء فنزلنا 
مع رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فتوضاً للصلاة . وتوضانا » فصسلى 
العصر بعد ما غربت الشمس ٠‏ ثم صلى بعدها بالمغرب ۰ 

وان هذا يدل على جواز الجمع بين الصلاتين جمع تأخير لعذر الحرب »2 
وأجازه أحمد لعذر الحرب ولغيره ٠‏ 


دعاء اتی ص هالته عليّه وت تم وامتتجاببته : 
١م/؛ ‏ 


۶و م حئو٤‏ رو زو و 21021 م7 ۶ ےصح ریچ م موه ہے ی 2 ورھ 
عا آم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولما يانم مشل آلذين خلوامن قبل مستبم 
۳ َ‫ 7 یش 

ور رر م ررر رر مرے مر 2 2 


0 وراه ورا حى قول ارسول ا ءاموا م ا 
باساء والضراء وزازلوا حون بقول الرسول والذين ءامنوا معهر مى نصر ألله 


قریب و » )١(‏ 


اشتد البلاء على الر‌سول والذین معهء فقد کانوا محاصرین نحو عشرین 
ليلة » وکان من القرظيين تلك الخيانة» وان هموا بكتيبة غليظة أن ینوا 
بيت النبي صل ال تعالی عليه وسلم ٠‏ ۱ 


نعم انه لم تكن الشدیدة على المؤمنين وحدهم ء بل كان جیش الشرك في 
لیال برد شدیدة اليرودة ء وقد قل الزاد > وجف الحافر ‏ و آصابهم سسوء 
الظن بعضهم ببعض حتی قأل أبو سفیان متکلمهم انکم وال ما آصبحتم بدار 
(۱) البقرة 
فد هت 


مقام ء لقد هلك الکراع والخف » وآخلفتنا بنو قريظة . كانت حال الوّمنین 
قابلة للصبر بالایمان ء آما غيرهم فلاایمان يعزيهم » ولا رجاء فیما عند الله 
يشجعهم ء وان النيي صل الله تعالی علیه‌وسلم دائم الاتجاه الى ربه » ورویت عنه 
في هذه الوقعة عدة آدعية نبوية مقوضة ضارعة » تکررت فکانت الاستجابهة 
كما قال تعالى : 


3 
> 


وح , كوس و مور شف ع ساح شر ص ہے تس ر رو ورو س صر 
* آدعون آستجب لكر إن الذین بست‌کیرون عن عبادنی سيدخلون جهنم 
داخرين 2ت 4 ۱) 
وكان من دعائه في هذه الشدة ما رواه الامام أحمد أنه قال : « اللهم استر 
عوراتنا > وآمن روعاتنا » ء ومن دعائەما رواه الصحیحان مسلم والبغاري 
« اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب‌اهزم الأعداء اللهم اهزمهم وزلزلهم 
وانصر نا علیهم » ۰ 
ومن دعائه ما رواه البخاري عن أبي هريرة أته کان یقول : « لا اله الا 
الله وحده ۰ آعز چئده »> وأعز عیده »وغلب الأحزاب وحده فلا شي ء بعده» ٠‏ 
والدعاء عبادة 3 وآي عبادة آطهر وأنقى و آخلص من عبادة الر‌سول . 


أرسل الله علیهم ريحاً صر صر ا عاتيةفي یوم برد شدید البرودة » و آرواح 
الل الطاهرة تبث الرعب في نفوسهم وفسد ما بينهم 2 وبين آنفسهم »فتخاذ لت 
غطفان عن قريش . وتظننت قريظ ةفيهم وتظننوا فيها بل روي آنهم أرسلوا 
الى الرسول يطلبون اليه الصلح على أنيرد بني النضير الى أرضهم ٠‏ 

جاءهم الخوف وقد سكن قلوبهم .وجاءت الریح تزعجهسم ء حتى ان 
أبا سفيان يقول « لقينا من شدة الريحما ترون ما تطمئن لنا قدر » ولا تقوم 
لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء » فار تحلوا » فاني مرتحل » ٠‏ 


ارتحلوا مذوومین مخذولين ء وتركوا من ورائهم متاعهم . 
ومن تالوا من المؤمنين قتلوا بالنبالمن المؤمنين ستة » وقتل المؤمنون منهم 
ثلاثة فيهم عمرو بن عبد ود ء الذي كان يعد بالعدد من الرجال ء ولا يعمد 


(۱) غافی 
4 


في بیان ختام الواقعة ء ونکرر التلاوةاة تلوناه من قبل : 


3 ج 
ام رم مت ع رم مار و امن سے مرو ظط گر و مر رمرم مر نے گر وگو ہج عام صےے سه 
ورد الله الین مروا بعيظهم ار ينالو حيرا وکن ال الموّمنین القتال وكان 


ا 
3 


و و )۱( 
الله قو یا عبرا 2 » 

قال تعالى في أثناء وصف القصة »و بیان نتائجها : 
مر وی ی و و ۵ < همم مر مقر نے ےل واو وور موم وم رم و 


ہے روم م کر 
٭ بتاعا الین >أمنوأ آذ وا نعمة آله کر جاء نک جنود فارسلتا عم رجا 


”سے 
3 


م رز پر کر وضو 2 َ‫ 7 م رور رص و 
ن 


وجنودا آر تروها وكان الله بما تعملون بصيرًا م » ( 

وبذلك انتهت معركة الأحزاب ۰ التي اهتزت لها الجزيرة العربية كلها › 
ونادت بالويل والثبور وأنها مقتلمة الاسلام من موطنه » فباژوا بخسران مبین, 
منهزمين في الميدان » ومضط بين في نفوسهم ء وقد رأوا من آيات ر بهم 
الکبری ما رأوا ٠‏ 

فقد جاء في کتاب مغازي الواقدي ما ملت قريش كتب ابو سفيان کتابا 
وبعثه مع أبي سلمة الحشني ء جاء فيه : 

باسمك اللهم ء فاني أحلف باللات و العزى وأساف ونائلة وهبل 2 لد 
سرت اليك في جمعنا, » وانا لا نريد آلا نعود اليك آبداً » حتى نستأص ككم ء 
فرأيناك قد کر هت لقاءنا »> فجعلت مضايق وخنادق » فليت شعري من علمك 
هذا » فان نرجع عنكم » فلكم منا يومكيوم أحد تنتصر فيه النساء ٠‏ 

تكن النبي ستل اق تسال علیه و سلم : 

من محمد رسول الله الى أبي سفیان بن حرب ۰ آما بعد فقد آتاني کتايك » 
وقد غرك بال الفرور .٠‏ 

وأما ما ذكرت آنك سرت الينا في جمعكم ء وأنك لا تريد أن تعود حتى 
تستأصلنا ۰ فذلك آم الله يحول بينكوبينه ء ويجعله لنا حتى لا تذکر اللات 
والعزى ء وأما قولك من علمنا الذي صنعنا من ذلك ۰ فان الله ألهمني ذلك ء 
1۷وا تع یلام وقيظ :امنا بف د لیام متك بوم میں فب الات 
والعزى ء وأساف ونائلة وهبل حتىأذكرك ذلك + ٠‏ 


(۱) و (۲) الأحزاب 
۹٤۲٤‏ ےہ 


نتائجغزوة العسدق : 

۳ كانت لهذه الفزوة نتائج طیبة : 
وجهه ٠‏ 

وان آثر هذا أن آلقي اليأس في قلوبهم من أن ینالو! من النبي صل الله 
قال النبي صل الله تعالى عليه وسلم « لاتفزو کم قریش بعد عامکم هذا ۰ 
ولكنكم تغزو نهم ۷ء ولقد أشار القر آن بذلكء فقال تعالى وهو أصدق القائلين: 


سے ص و رواو 7 ساس رر بير سو 


5 دی اللہ الین ال كنال با عرزا نول الین هروم من 


سے 
< م مرح م ا ۳ رورو ررر و 


اهل آلکتب من صیاصییم وقَدّفٌ فى فوم ] aT‏ 
9 


مرچ مرص گر و پا ہصح ری مر مر مرج موم راو راو گر ناو ررد ۳ سے ےئ رگ 


7 م کر 
واورثکر ارضیم ودیره واموشم وارضا لر تطعوها و کان ال عل كل شئ و قديرا )پر (۱) 


( ب ) وان العرب الذين کانوا قدطمعوا في الوّمنین بعد غزوة آحد التي 
آشاع الشر‌کون فیها أن محمدا صلی الله تعا ی عليه وسلم وصحبه قد هزمواء 
قد استکانوا » ولم یعودوا طامعین في تصر + بل نأی بهم الخوف عن آن ینالوا 
منالا . أو یدبروا أمرا . فلا يفكروافي اعتداء أو ,غدر ء أو ممالأة » وان 
ذلك اليأس قد يدفعهم الى التفكير فيمايدعو اليه محمد صل الله تعالى عليه 
وسلم . ولذلك كش الذین يجيئون الىالنبي صل الله تعالى عليه وسلم داخلين 
في الاسلام آفواجا وفرادى ء اذ أنالفواشي قد زالت ء ومن ذلك كانت 
وفود القبائل العربية یجیئون یتس‌فون الاسلام ٠‏ 


نب ۳ 


( ج ) وان الآيات الادية قد تؤثرفي آولئك الادیین الحسیین ء و خصوصا 
اذا كانت في موطن الفز ع ء فانها اذاجاعت من غير سبب یألفونه و یس‌فو نه. 
فانها قد تاخذ عقولهم الى التفكير السلیم وتخلعها من الوثنية ء اذ يدخل اليها 
نور الحق شا فشیناً + والتور کلمادخل آشرق > واذا آشرق اتجهعوا ای 
الحق وطلبوه . وا يهدي من يشاءالى صراط مستقیم ٠‏ 

( د ) وان الیهود قد ظهرت نیا تهم لر آی العین» وانکشفت وصار ما تخفیه 
صدور هم آمرا معروفا ٠‏ فقد كانت هذه الشديدة › التي ادلهمت مبينة 
ما يبيته الیهود للمؤمنين » بل تکشفت‌الوجوه ولم تستر‌ها همزة النفاق » 
وصاروا وجها لوجه آمام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

( ه ) وقد بینت واقعة الخندق آن‌آهل الباطل جمعهم متفرق » فقد 
اجتممسوا ء ولکن سرعان ما اختلفت نوازعهم بين المشركين آنفسهم 2 بسا 
آبداه غطفان من الیل للصلح والعودة»و بما کان بين المغيرين والقرظيين ٠‏ 


غزوة جن فريظة : 

۳ _ ان هذه الغزوة احدى نتائج الفشل الذریع الذي منيت به غزوة 
قريش ومن معهم للمدينة » وحيلولةالخندق بينهم و بين أن يدخلوها ۰ 

فان بني قريظة قد ارتضوا نكث العهد 6 أو تقض الميثاق الذي كان بينهم 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
تكون المدينة لهم بدل أن يكونوا فيعهد معه وسلم وأمان 2 ويكون لهم 
ما للمسلمين » وعليهم ما على المسلمين ٠‏ 

فقد مالأوا وعاونوا ء وأقدموا علىمهاجمة بيت النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم > ومن معه من الموّمنين ولا رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خر | 

855 سه 


قريظة 1 فاتهم سیوّدون ات 7 ماظاهروا عليه الشر کین ۳ وعلى تقضهم 
العهد الموثق ۰ 
وس ے می ہت سح 
2 و 9 * له ب 5د م 
۳ و۶ ل رة ۶ م٤‏ وصے و 500 مو موس مگ رکو گم 2و سم و۶ 
فرب يقا تقتلون تک ری 29 ا ود دیرم ےت وارضا لر 
ےپ رارم لص سل 
وکان لله عل کل ئ۶ با ۱ 
عنهم ء ویتر کهم آمنين في ديار هم > وهم بجوار الومنین الذین خانوهم » وان 
ذلك غير ممکن ء لأن العفو لا یکون الالن يرجى منه خر » وكيف وان یظهروا 


علیکم لا پرقبوا فيكم الا ولا ذمة ٠‏ 


واما أن یخ‌جهم من ديارهم كما آخرج بن بني النضير من دیارهم ء ولكن 
لا تکون ثمة عدالة » ولا مساواة بينهم و بین اش > لأن بني النضير 
نقضوا الميثاق بما دون ذلك 2 ولأنهملم يهاجموا بيوت النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وقد أوتيت من فوقهاومن أسفل منها ء وأحيطت بكتائيهم ء 
وكتائب الشرك » فكانوا احدى الکوارث. أو أشدها فاعلية بعد أن حال الخندق 
بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلموبينهم ۰ 


هذان أمران ليس من المعقول تطبيق أحدههما أو هما » وليس من 
العدل تطبيق الثاني ٠‏ لم يبق اذن الاالقتال ء وعندئذ تقول الحقيقة ويل 
للخائن المغلوب » وانه اذا كان قتال »فان نتيجته معروفة من قبل وقوعه ء 
اذ أنهم سيبادون عن آخرهم ٠»‏ ویکون‌ذلت شقاء لقلوب الؤمنین الذين زاغت 
متهم الحناچسس بسبب انضمامهم للمشركين ٠‏ 


عليه وسلم »> لعدم التساوي بين حالهم »وحال بني النضير ۰ فاختار النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم القتال بأمس ربه و لکنهم استسلموا ٭ 


(۱) الأحزاب 
ے ۹۰۵ 5 


یں ع 3 ۰ 

7 مر 5 

اسسا ۲ / 
2 


۶ سے جاء آمر الله تعالى بان یخرج النبي صل ال تعالى عليه وسلم لقتال 
بني قريظة ء فروي أن جبريل آمين‌الوحي جاء يقول للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقد وضعت السلاح یامحمد ؟ قال نعم » فقال جبریل » فما 
وصعت الملائكة السلاح ۰ ان الله عز وجل يأمرك يأمحمد با )مسي الى بني 
قريظة ٠‏ 

سار النبي صل الله تعالى عليه وسلمالى بني قريظة بأمر الله » وان منطق 


أمن النبي صل الله تعالى عليه وسلم مستجيبا لامر ربه فأذن في الناس من 

استعمل النبي صل الله تعالى عليهوسلم في المدينة ابن آم مكتوم ٠‏ 
قبيحة في رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم وكأنهم مستمرون على غيهم * 
وسلم * 

دنا رسول ا صلی الله تعا لی عليهوسلم من حصونهم » وقال لسم : 
« هل يا اخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته ‏ قالوا يا آبا القاسم 
ما كنت جهولا » 5 

مضى اليهم رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بعد أن اجتمع جيشه ۰ 
والراية مع علي حتى نزل على بئر منآبارهم ؟ 

وكان من بين أصحابه من لم یصل‌العصر الا في وقت العشاع ء لأنهم 
انتظروه الى العشاء ء وقد قال لا یصلان آحد القعص ںی الا في بني قريظة 


- ۹4۹٤۹ ے‎ 


فینتظرو نه حتی يصلي بهم العصی »فصلوا العصی بها في وقت العشاء فما 


حاصرهم رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم لقتالهم » وهو ما أمي الله 
لقتال ۰ 


حاصرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة حتى 
جهد هم الحصار . وكان معهم في حصنكعب بن أسدبن حيي بن أخطب الذي 
حرضهم على نقض العهد ووعد كعبا أنيكون في حصنه يصيبه ما یصیبه اذا لم 
يصب المشركون من محمد شيئاً , فوفی بما وعد ٠‏ 


لا أيقنوا آن النبي صلی الله تعالى عليه وسلم غير تاركهم حتى يناجزهم 
بين ثلاثة : آحدها - الايمان بمحمد صلی اللہ تعالى عليه وسلم » وقال في 
تجدونه في کتابکم فتأمنون على آموالکم و أبنائكم ونسائکم > قالوا لا نفارق 
حك التوراة أبدا » ولا نستيدل يهغيره ٠‏ 

والثانية : أن يقاتلوا منفردين عن الأو لاد والنساء بعد فشلهم 6 فرفضوا* 
لقتا لهم > لأنه ليعلم أنهم لا یقاتلون یوم السبت ١‏ 


رضوا أخيرا بالاستسلام » ولكنهملا يعرفون النتيجة » فأرسلوا الى النبي 
صلی الله تعا ی عليه وسلم أن يرس لاليهم أبا لبابة . فلما رأوه قام اليه 
الرجال وجهش اليه النساء والصبيان يشكون في وجهه . فرق لذلك . ولا 
سألوه أترى أن ننزل عن حكم محمد »قال نعم » وأشار بيده ا ی حلقه بأنه 
الذبح ء قال أبو لبابة » وا فما زالتقدماي عن مكانهما » حتى عرفت انی 
قد خنت الله ورسوله صلی الله تمالىعليه وسلم ء ثم انطلق أبو لبابة على 
وجهه ء ولم يأت رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد 
الى عمود من عمده » وقال لا أبرحمكاني هذا » حتى يتوب الله علي بسا 
- 92۷ - 


صنعت وذلك هو الضمير المؤمن القوي»وقد استيظأه النبي صلی اللہ تسا ی 
عليه وسلم ء ثم علم آمره 9 


قريظة الذي استحقوه عدلا وصدقا ».فقد غدروا ء ونقضوا الیثاق »وحاو لوا 
آثمين ازالة دولة الاسلام > ولكن قضی الله آمرا کان مشعولا ۰ 


نزوٹھے على حكم سعد ین مُعاذ : 

۵ سے نز لوا على حكم سعد بنمعاذ ء وقد كان من الأوس من يطمع 
في أن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم سیجلیهم عن الدينة ء كما فعل مع بني 
قینقاع > وبني النضسير > مع تفاوتالجرائم التي وقعت من هؤلاء ء وأن 
الأولين لم یمالئوا على من جاوّوا لاقتلاع‌الاسلام من الدينة كما فمل هؤلاء , 
والأولون لم یکونوا مقاتلین » بل کانواغادرین ناقضین للمیثاق فقط . فکان 
النطق الاکتفاء يجلا هم > اذ لا يبقونمن غير میثاق محترم ۰ 


آما بنو قريظة فقد نقضوا وقاتلوا. وهاجموا بيت النبي صلى الله تما 
عليه وسلم » فوجب أن یعاملوا معاملةمقاتلین » وبمثل ما عاملوا به الوّمنین» 
وبمثل ما كان ینتظر أن یعاملوا به‌الوّمنین » لو كان الأمر قد تم للأحزاب 
كما يريدون ٠‏ 


نزلوا على حکم سعد بن معاذ الأوسي» وقد جيء به راکباءاذ لم يكن يستطيع 
المسير للجرح الذي أصايه من السهمواثبته 2 بل اثخنه 2 وبعض قومه من 
الأوس قالوا له مشفقين على بني قريظة : يا أبا عمرو أحسن في مواليك » 
فان رسول الله صل الله تعالى علي هوسلم ء انما ولاك لتحسن فيهم . فلما 
آکثرو ا+علیه قال : « لقد آن بسعد آلاتأخذه في الله لومة لاثم » ٠‏ ۱ 

عندما قابل النبي صل الله تمالىعليه وسلم سعدا » التفت الى أصحابه ء 
وقال : قوموا الى سیدکم ء فقاموا اليه, وقال الأنصار : ان دسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم ولاك آم مواليك لتحکم فیهم . فقال سعد علیکم بذلك 
عهد الله ومیثاقه ۰۰ ثم بعد کلام آصدر الحکم ء وهذا نصه : 

— ۹6۸ ہے 


والتساء 


هذا هو الحکم » وقد أيده رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم بقوله : 
« ولقد حكمت بحكم الله من فوق سبعسموات نفد فيهم رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم حكم معاذ وأثبت قبل التنفيذ أنه حكم الله تعالى فيهم ۰ فقتل 
الرجال الا بعضا قليلا أعطاهم بعض‌الصحابة آمانا ليد سابقة قدموها لهم ٠‏ 


وقسم آموالهم غنيمة بين السلمین» وبها تبين تقسيم الغنائم ء وسبي 
النساء ٠‏ 


نظ رة ق الحتكم : 


(٦‏ ب لا شك أن الحكم شديد ,و لكنه عادل » والنظر لا من ناحية أنه 
عادل » ولكن : آما كان موضع للتخفیف» وتقول في ذلك ٠‏ 


انهم مقاتلون » واستمرت لهم صفةالمقاتلين الى آخر لحظة ء وعلي بن أبي 
طالب » عندما تقدم لهم خاطبهم علىأنهم مقاتلون » وقال رضي الله عنه ء 
وهو يهاجمهم : لأذوقن ماذاق حمزة »ولأفتحن حصنهم ٠‏ فلما رأوا العزيمة 
في علي ومعه الزبير ء وأنهم مغلوبون‌لا محالة » وطلبوا أن ینزلوا على حكم 
سعد بن معاذ » منهم ارتضوا ما ينفذفيهم قبل أن ينزل الحكم فيهم 2 فهم 
الذين نفذوا الحكم فيهم اذ ارتض وا ال حكم فيهم ء ومن المقررات القانونية 
اند من اوسن کین یکیو قبح حت فرش ل مایق ہکا الك یخن 
اوا ا سیت عدلا ولقد حكمءوهو الذي ذهب اليهم ليحول بينهم وبين 
تنفیذ تقض الیثاق فردوه ردأ نكرأ »وعرف آنهم يريدون اقتلا ع الاسلام » 
وقتل آهله ٠‏ 

ولقد خضع الد برون منهم لحکمه »و آدر کوا أنه ہما قدمت آیدیهم » حتی 
لقد روي أن حيي بن آخطب عندما قدم للقصاص : قال لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وال مالمت نفسي في عداوتك > ولكن من يخذل الله يخذله ء 
ثم أقبل على الناس » فقال : أيها الناس» انه لا بأس بآمر الله كتاب وقدر ء 
وملحمة كتبها » ثم تقدم لضرب عنقه » 

ے ۹+۹ 5 


ومکذا کانوا یحسون بأن ما نزل‌بهم قصاص . وما للناس یقولون كان 
على النبي صلى ال تعالى عليه وسلم » أن یشفق علیهم » ومع ذلك اذا لم یقتل 
رجالهم > فماذا یصنع معهم > آیعفوعنهعم ء ولو تمکنوا لقتلوه وقتلوا 
الاسلام »وشردوا ال الدينة » ان‌العفو عن ال جائی ظسلم فی ذاته ۰ آم 
يخرجهم من أرضهم ویجردهم من‌آموالهم » وذلك لا یخلو من عفو » وقد 
قلنا انه في هذا القام ظلم » ثم ماذایکون اذا خرجوا ء وفيهم آکش من 
سبعمائة مقاتل . ألا یکونون حرباعليه . ویتجمعوا یوّلبون يهود الجزيرة 
العربية ء ویکون قد آشفق علیهم لینقضوا عليه ان واتتهم الفرصة › 
کمن یشفق على اللصوص ليجمعواأمرهم , ویستلب وه ما یعتز به › 
ويأخذوا ما عنده ۰ 
انه لم يكن الا القتل » كفاء ما صنموا ء و هم الذین قتلوا آنفسهم بما دبروا 
وبما فعلوا 2 قد يقال انهم قد صارواآسری . والأسرى لا یقتلون » و نقول 
في الجواب عن ذلك : 
ان السلمین والنبي علق اله امال عليه وسلم لم یشدوا الوثاق + لام 
منهيون عن ذلك يحكم آیة الأسرى اذیقول سبحانه وتعا لی : 
۳ 2 
ما ی أن کون و اسر حع تن فى الا رض دون عرش الا 
۶ ۱ 
وآھ رید الأرة وه عزیز حکم (ي € () 


فما كان للنبي صلى الله تال ی علیه‌وسلم أن يشد الوثاق و هو لم يثخن فیهم 
من جانب السلمین قائم ء لم تعد السیوف الى آجفانها ولا القلوب الى جنوبها* 

بل ان قتالهم امتداد لقتال الأحزااب الذین مالووهم لم ينته ء واذا كان 
المشركون قد ألقى الله في قلوبيهم الر عب > ففروا ء فأولئك قد بقوا ءوکان 
حقاً عليهم أن يقاتلوا فما قاتلوا . 

وقد يقول قائل ان النبيين رحماء »و نقول لهم ان العدالة رحمة والقصاص 
حياة 6 ورحمة الاسلام دفع الظلم ء واقلاعه من أساسه 3 والنبي صلی الله 


(۱) الأنقال 


ےس ۹۵۰۰ ہ 


تعا ی عليه وسلم قال : آنا نبي الرحمة. وأنا نبي اللحسة ء وال سبحانه 
وتعالى عزیز حکیم ٠‏ 


أحكام شرعلكّة : 

۷ - قد كانت أحكام شرعيةخاصة بالصلاة قد ثبتت عملياً في غزوة 
الأحزاب وبني قريظة ء كما كانت أحكام شرعية قد ثبتت في توزيع الغنائم 
پالتسبة لتقسیم آموال سی قويظة ولملها اکبر آموال وزعت من الفنائم 
الى هذا الوقت من الغزوات ۰ 


وبالنسبة للصلاة في غزوة الخندق عندما هوجمت بیوت النبي صل الله 


وقد قال الذین اتبعوا النبي صل ال تعالی عليه وسلم ان عذر الحسرب 
کل عذر > وتکون الصسلاة الوخرة أداء لا قضاء ۰ 


وفي غزوة بني قريظة ء کان الجمع بين العصر والفرب ء ذلك أن رسول 
ال صلى الله تعالى عليه وسلم في دعوتهمالى اللحاق ببني قريظة قال آلا لا تصلوا 
فليس علينا اٹم ء واخروا الى وقتالمساء فجمعوا بين العصر والمغرب في 


ولم يلم أحدا من الطائفتين » وهنا يدل على جواز الجمع جمع تأخير 2 
ويدل أيضاً على أن الخطأ مرفوع عنهالاثم » كما قال صل الله تعالى عليه 
وسلم : رفع عن أمتى الخطأ والنسيانوما استكرهوا عليه ء وكان ذلك 
استجابة لدعاء المؤمنين الذي حكاه الله تعالى عنهم بقوله تعالى : 


٩۹0۱‏ ہے 


رک ہےر مم مو ےو مصوصے وگ ص 8 


رت لا تو َاخدنا إن ينا أو أخطان رہنا ولا تحمل علينا إصرا م ملته 


مس و مت 2 م ام سے فرص وص مر صر م مت ہے ےہر سے مہ اج مم TT‏ 
عل ان من با وہنا ولا ملا مالا ات سراف عنا وش نت وَارحتا 

اسك 
روص م روم اص ود 


موللنا قانصرنا على الو م آلکلفرین © 4 


ولا شك أن احدى الطائفتين مخطئةفيما عملت . ولکنها اجتهدت ٠‏ 


توزيع الغسائم : 

۸ - كان ما استولی علیه في‌بني الین آموالا ثابتة :ونا خنم في 
الوقائع السابقة + ل يكن کثبا +" اما ماکان فى غزوة يني فريظة فکان آموالا 
كثيرة بالنسبة لا سبقها ء وخصوصافي الأموال المنقولة . ولذلك کان 
التوزيع فیها تطبیقاً للنص القرآنی 
¥ ٭ واعلمو أ ما عنم من من تن و فان لله هسر سول اذى الَفری وآلیتلمی 


2 مم« 


۱۹ ناسل ٭ () 


وقد قال ابن اسحاق في ذلك ما نصه : قسم آموال بني قريظة و نساءهم ء 
وأبناءهم على السلمین » و آعلم في ذلك سهمان الخيل وسهمان الرجال » وآخرج 
منها الخمس ) آي خمس الله ورسولهوذي القر بی ( وان ) من يعد 
الخمس ) في أريعة الأخماس . فکان‌للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان » 
ولفارسه سهم » وللراجل من ليس له‌فرس سهم » وكانت الخيل يوم بني قريظة 
ستاً وثلاثين » وكان آول فيء وقع فيهالسهمان ء وأخرج منهما الخمس ءفعلی 
سنتها وما مضى من رسول الله صلی ألله تعا ی عليه و سلم وقعت المقاسم »ر مضت 
السنة في الفازی ٠‏ 

ونقول ان هذا التقسيم لم يكن أول تقسيم بالأسهم 2 فقد سبق أن اخترنا 
ما قرره الحافظ ابن كثير فی تاریخه آن آیة : 
جک 
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وليه نم ال وير س ا م معت فوقرم ‏ م و 


«* وأعلموا اکا غیت من ىء فان لله تمه ولارسول ب )١(‏ 


قد نزلت قبل تقسيم أنفال بدر .وان علي بن أبي طالب نال من خمسه 
راحلتين ٠‏ 

ولكن یظهر أن الجديد هو ما قررهالنبي صل الله تعالى عليه وسلم من أن 
يكون للفارس ثلاثة أسهم اثنان للفرس, وواحد للفارس وأن لمن لا فرس له 
سهما » ولم يكن ذلك التقسيم في أنفال بدر لأنه لم يكن فرسان غنمت بل كان 
هناك للمسلمين فرس واحد » قيل انهاللزبير بن العوام رضي ال تعالى عنه ء 
هذا ما يظهر لي . وال سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


86 آولها : أن ابا رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي كان من أشد 
اليهود تحريضا على المنبي صل الله تعالىعليه وسلم فهو ممن جمع جموع قريش 
وغطفان . وكان يحرضهم ء حتى كانت غزوة الأحزاب » وكان ما كان من بني 
قريظة ء ویظهر أنه لم يفعل ما فصل‌حيي ين أخطب من اقحام نفسه مع بني 
قريظة لعهد له مع كعب بن الأسد منأن يكون معه في حصنه ان انتصروا أو 
هزموا ٠‏ 

ولكن عين الحق لا تغفل عن ذلك الذي حرض العناصر العادية للنبی صلى 
الله تعالى عليه وسلم في كل أرض المرب ء وانه على استعداد لثلها ء فكان 
الحذر الذي آمر الله به في قوله تعالى : 


6 رت م مم برعم و وصژه مر و وم 1 و و ام گ7 
ینایہا لین >امنوأ خذوأ حڈر 6ر فانفروا تبات آوآنفروا می د ۾ ) 
يوجب على النبي صل | نله تعالى عليه وسلم أن يتو لاه قبل أن يعيد 


افساده و تحریضه لا يدأه ء فارسل‌الیه من المؤمنين من قتله في حصنه ۱ 


الذي يقيم فيه بخییر ٠‏ 


ت سمت 


(۱) الانفال ۶۱ (؟) النساء 


الثاني : أن النبي صلى الل تال میت عم ان مت بت الرجال 
والصبیان في بني قريظة > لیتبین من یستحق ق القتل ء ومن آعفی منه من 
الذراري O IES RS‏ > كان یمین 
بخروج شمر الفرج » فمن نبت له ذلكالشعر قتل قتل ء ومن لم ينبت له لا یقتل» 
روی عن ابن عطية القرظي قال : کانرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
آمر أن يقتل من بني قريظة کل منأنبت منهم وكنت غلاما فوج دنى لم 
أنيت فخلوا سبيلى ٠‏ 

وروی مثله أهل السنن الأربعة عن طريق آخر ۰ 

الثالث : قوة الضمب في أبي لبابةء لقد سأله القرظيون آینزلون على حكم 
محمد صل الله تعالى عليه وسلم ءفاشار الى عنقه بأنه الذبح » وما ان قالها , 
حتی استیقظت النفس اللوامة ء وعلمأنه خان رسول الله صلى الله تغالى عليه 
وسلم ء اذ كشف آمرا لم يأذن النبي صل ال تعالی عليه وسلم بکشفه 2 و 
كان له ذلك » لذلك انطلق مائما علىوجهه ء ولم يأت رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم 2 وارتبط بعمود منعمد المسجد » وقال : لا أبرح مكاني 
هذا ء حتى يتوب ال علي مما صنعت. وعاهدت الله تعالى ألا أطأ أرض بني 
قريظة أبدا ولا أرى في بلد خنت فيهالله ورسول الله صلی الله تمالى عليه 
وسلم آیدا ٠‏ 

ولا استبطاه رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم ء وعلم آمره قال الر‌سول 
الكريم : آما وال لو جاءني لاستففرتله ء فأما اذ قد فعل ما فعل » فما آنا 
بالذي آطلقه من مکانه ء حتی يتوبالله تعا یق عليه وان التوبة التصوح 
تجب ما قبلها ء وعلم النبي صلى الل تعالى عليه وسلم بوحي من ربه أنه تاب 
على أبي لبابة ء وابلغ ذلك الى آم سلمةءاذ کان في بیتها و آذن لها أن تبشره به, 
اذ قالت آفلا آبشره يا رسول الله ء فقالرسول الله صل الله تعال عليه وسلم ء 
بلی ان شئت » فقامت على باب حجرتها ءونادت آبا لبابة في السجه : فقالت 
يا آبا لبابة آبشر فقد تاب الله تمالىعليك » فثار الناس لیطلقوه ۰ فقال لاء 
حتی یکون رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم هو الذي يطلقني ء فلما مر 
عليه رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم خارجا الى صلاة الصبح آطلقه ۰ 

وقد آقام آبو لبابة رابطا نفسه باذع ست ليال تأتيه امرأته في وقت کل 
صلاة ء فتحله للصلاة ثم یمود فير بط باذع . وقالوا انه نزل فيه قوله تعالی: 

و۹۵ 


ج صم ۶3 ہے مسر مر گر مر گر ےھ مم مرن کی رر صقر کے 
۴ وء اشروں تفر دوم خلطوا عملا صلاحا وار سيئًا عسی الله أن 
ون إن أل فور رح چپ () 

وهكذا حكم الضمير ء أو النفس اللوامة تحس بذنوبها لتتوب » وترجو 
الففرة فتذل لله سبحانه وتعالى » ولقدقال الصوفية « ان معصية ء أورثت ذلا 
وانکسارا خی من طاعة ء أورثت عزاوافتخارا » وكذلك كانت نفس أبي 
لبابة الذي ما کذب » ولکنه ظن آنه‌خان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ۰ اذ أخبر بالحکم قبل صدوره »وبالاأس قبل ظهوره ٠‏ 

رابعها : أن رسول الله صلى الله تمالی عليه وسلم بعث بسبایا بني قريظة 

الى نجد فابتاع بها خيلا وسلاحا ء وذلك لیکون منها قوة للمسلمین ء واعداد 
للعدة لقوله تعالى : 


پوواعدوا مات من قوة وین باط یلپ 

وقد اختار صلی الله تعا لی عليه و سلم‌من نسائهم ریحانة بنت عمرو احدى 
تساء بني قريظة لنفسه جار لها الاسلام فتعصت عنه ء وأبت أن تدخل في 
الاسلام + ژاعمة آنها تبقی على اليهودية ء ولکن النبي صل الله تعالی عليه 
و لی ها وم اه نون اخ ارتا بها رسن ع مان ا 
لها ارت اليه من بعد ذلك ظا تالت کو الس عل اف مان 
عليه وسلم من اسلامها ء وقد عرض علیها صلى ال تعالى عليه وسلم أن 
يعتقها ء ثم یتزوج منها زواج الحرةالمختارة ء فاختارت أن تستمر على رقها, 
لیکون آسهل علیها ء اذ لا تتحمل واجبات‌الزوجية ء فلم تزل عنده الى أن توفی ‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم ء ولم تذکر بین آزواجه صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


السشی : 


۰ ۔ وان قصة سبي نساء بني قريظة تدل على أن النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم قد أنشأ الرق على آعداثه في ا لتكون المعاملة بالثل. 
اذ لو أسروا من السلسین لاسترقوا »وال تعالى يقول : 


وم م > انيح 2رود رو ۶ سے ص ی ولاس ۵ 


¥ فن اعتدیٰ علیکر فاعتدوا یه عثل مااعتدیٰ علیکر واتقوا اله واعلموا 
نله مع المتقينَ “4D:‏ 
(۱) التوبة (۲) الأنفال ٦٦‏ () البقرة 


ما 400 — 


وان المشر کین کانوا یسترقون من غر قتال ء فقد ذکر نا آنهم أخذوا بعض 
السلمین غدرا ء وباعو هم في مكة .وسامهم أهل مكة سوء العذاب » فلا 
تريب مل ای صل ألا تال علیسهوسلمآذا جلا من بني قلة سبایا : 
ویاغهن بخيل من نجد ۰ 

وان هذ! ييل على أن النبي صل ا تعا لی عليه وسلم بالنسبة للرق 
عامل بني قريظة ء ومن وراءهم من ا مشر کین بمثل ما کانوا يماملون به 
المؤمنين » حتی في غير حرب » ولكنالنبي صلی الل تعا لی عليه وسلم عاملهم 
بالثل في حرب کان الاعتداء من‌جانبهم » فهم اعتدوا مرتين ء الأولى 
بالخيانة E‏ او منین» و الا نية با نهم هم والشرکون کانوا یسترقون 
المؤمنين لو تمکنوا منهم » وقد تمکن‌منهم القرشیون فباعو هم و عذ‌بوهم ء 

كما ذكرنا في يوم بی 


الإيماءبا لصت لاة للضكرورة + 


۱ س آجیز الايماء بالصلاة للضرورة في حال المنازلة اذا خيف 
فوات الصلاة ء وقد آخیر نا الکلام في هذا عن الکلام في جمع الصلاتین جمع 
تخر 2 لأن هذا یتعلق بر‌جل آراد آن‌یجمم الناس من عرفه لیف زوا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في المدينة »وهو خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي ء 
وكان ذلك عقب غزوة بني قريظة ء وقد تأكد النبي صل الله تعال عليه وسلم 
أنه قد اعتزم الشر .2 وأراد القتال »والنبي صل الله تعا لی عليه وسلم کان 
دم ہی شاو پوس ا چہ ل ا 

دس تی وسر سو سو ری قبل ان ہت 
لأن الحذر يوجب ذلك » ولأنه ان یتر كه جمع الجموع . وكان القتل ذ في الجمع 
أكش عددأ من قتل واحد » ولذلك کان یؤٹر النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 
قتل رجل على حرب مع رجال لحمايةالأنفس من المماربين ولو کانوا 
مشر كين > فعسى أن یخسرج الله تعالی‌الکفر من قلوبهم ء ويستبدل به 
الايمان ٠‏ 

أرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى خالد ين سفيان عبد الله بن 
أنيس وقال له سوسہ وو تیان بیع وت مي لي 
. الناس ليفزونى 2 وهو بعرفه » ٠‏ 
٩۵٩ -‏ = 


خرج بن آنیس متوشحا سیفه ء فأقبل نجوه ء وخشي أن یکون بينهما 
مجاوبة تشفله عن الصلاة ء والصلاة لايسقط فرضها > فصلى وهو یمشی › 
“لوقي ع با لن کی ع والشحود د حتی لقيهء فقال له خالد من الرجل ٩‏ قال وجل من 
العيرب سمع بك و بجمعك لهذا الرجل, فجاءك لذلك ٠‏ قال أجل انا في ذلك 
وسار معه قليلا ء حتى استمكن منهفقتله ٠‏ 


ا ادا نی الب تیور هه اذا أن اتی 
0,,, - +- ص0 عبادته في الصلاة » وأقي ہما قام 
به من جھاد ۰ 


وان ذلك لا يعد القتل فيه بطریق الغدر أو الغيلة » لأنه انتدب يللقتال ء 
فیجب أن یتوقم أن ينزل به مثل ما یدب ء ولأن قتله نجاة لکثرین » والضرر 
القلیل یحتمل في سبیل دفع ضرر آکبرء وان هذا يدل على أنه بعد غزوة 
الخندق كانت نفوس تحاول التمرد علىحكم الواقع تزعم آنها تستطيع القضاء 
على المسلمين » وقد صارت الدولة بأيد يهم يغزون » ولا يغزوهم أحد + 


07 ق 


۳ وقد قطع النبي صلى ال تعا ی عليه وسلم في غزوة الخندق » 
وبني قريظة بقية شوال » وذي القعدةو بعضا من ذي المحة ۰ 

و بعد الخندق وما تیعه تزوی النبي صلى الله تو یی ھت 
آبي سفيان قائد الشرك ء ثم تزوج بنت جحش 1 

ولقد کان من قبل تزوج سودة بنت زمعة » وغائشة بنت الصدیق »و تزوحج 
بعد بدر حفصة بنت صاحبه ووزیره‌عمر بن الخطاب ء وتزوج يعد أحد أم 


سصیخا می بني وو بت بنت الحارث ء م دمن يعد 


ونترك الکلام في آزواج النبی صل ال تعالى عليه وسلم الى الكلام في باب 
كاسن ذلك و آسابه وة 2 
ب ۹۱۷ ده 


زواج ابص یا لته عليه وسلم بأم للؤمنین زبینب 
۳ ۔ نزل في السورة التي تسمت باسم غزوة الأحسزاب أمران ء 
تحریم التبني » وتطبیق التحريم في‌زواج النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
بأم المؤمنين زينب بنت جحش . ولذلك أوجبنا على آنفسنا الكلام في زواجها 
في هذا المقام > لأن هذا الزواج كان تطبيقا لحكم شرعي > وأعقب زواجها 
حكم شرعي ۰ فحق علينا بیان الأحوالالتي أحاطت بزواجها ˆ 


نزل تحر يم التبني في أول سورة کت > أذ قال أله تبارك وتعالى : 
صصص ہو يي تن 


¥ أجل الہ لجل من قلبینِ ف ند وما جعل ازو جکر الى وود 


د6“ 24م 1 رر سر عام كج صن راداو وى صو 5 سے ررغ م ر وروص 
منہن آمهلتکر وما جعل ادعیاء ام عو وگ واللہ يقول اس حق 

روص مرن مت 
رت نل آذعومم و روط ساد انل تسا باه 
مس و رح ررم و ۰ 
فاخونکر ف آلدین ومولیكر 4 (' 

کان ذلك تحر یما قاطعاً › لا ریب فيه ء ولدلك جاز للرجل آن يتز وج 
امرأة من يتبناه لأنه لیس ابنه »ووصف‌زوجة الابن التي يحرم الزواج منها 


¥ رکیل ات ہج و الاششیی الاعاقذ س لت 
رے۔ مر کر 


ان الله كان غفورا رحيما ¥ ) 
ذلك لأن النبي صلى الله تعالی عليهوسلم ء يقرر حکم الاسلام بأن تكون 
الأسرة مترابطة بالأرحام لتكون قوية »ولا يكون فيها دخيل ليس من رحمها ء 
ولا من صلبها » ولا من دمها ء لأنهيفسدها »ويحرم ذا الحقوق من حقوقه, 
وينافي القاعدة المقررة في القرآن بقوله تعالى : 
7 واوو رعش أ اول یبعض فى کپ ك 
سے ےھ 


ان غاا وب ا٤‏ مث فا کان لک فى الكتني مورا جک ( 


30333۳ 


ولقد کان التبتي شائعاً فی البلاد الغربية مأخوذاً من القانون الروماني ء 
وقد ألخق النبي صی ال تعالی عليهوسلم زید بن حارثة به بناء على ذلك 
العرف اللمأخوذ من قانون الرومان 2 وذلك قبل البعث الحمدي » وقبل نزول 
الوحي على النبي صل الله تعالى علیه‌وسلم ۰ 

ذلك أن زيدأ هذا كان عبدا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فعش عليه 
أهله عنده صبی الله تعالى عليه وسلم »وأرادوا أن يفتدوا رقه بئمنه ۰ فقال 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو لكمان اختاركم > فأرادوا أخذه ٠‏ فاختار 
أن يبقى مع النبي صل الله تعالى عليهوسلم › فأعتقه النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ء والحقه به قبل البعشةاكراما له ء كما كان العرف في البلاد 
العربية ء ولم يعد ابن حارثة فکان‌ینادی زید بن محمد ٠‏ 

وقد تزوجته القرشية زينب بنت‌جحش ۰ وهي نسيبة بين العرب » على 
أنه قرشي »و أنه أعظم العرب و آوسطهم نسبا + وهو من آنفسهم > كما قال 
الله تعالى : 

لقاب مين ہت پر تم 


سے و ےر رارم مه مگ < 


TT 
. على قراءة فتح الفاء‎ 

فلما نزلت الآيات التي تلوناها بتحريم التبني,ونفي الأدعياء »تململت 
بحياتها مع زيد اذ أنه لم يعد ابن محمد. بل أصبح الأمر الحقيقي فيه أنه 
ابن حارثة ٠‏ 

شكا الزوج من تعالي زينب عليه بنسبها . فكان النبي صل الله تمالى 
عليه وسلم يقول له أسسك عليكزوجك ٠‏ واتق الل ٠‏ 

وكان الله تعالى قد آم نبيه محمدأصلى الله تعالى عليه وسلم بالا يمنسع 
زيداً من طلاقها لأن الله تمالى قدقفى أمراً : 


ر و مق مر یی ور رد مو سح مقر ا رور 


د لمؤمن ولا مۇمنة 2 إذا دا قَضَى أله ورسوله- آهی | أن بکون هم الخيرة 


(۱) التوبة (۲) الأحزاب ۹0۹4 


فى ال سبصاته آن یطلق زیدزیتب » واذا انتهت العدة تزوجها الس 
و لیضرب محمد بذلك الأمثال على اهمال‌التبني ونفیه نفياً مؤكدأ بالعمل ٠‏ 


تزوجها النبي صلى الله تعالی عليه وسلم تنفيذأ لأمس ربه ولکیلا يكون 
حرج في آزواج زوجات آدعيائهم ٠‏ 


ولم يكن زواجه عليه السلامشهوة أو رغبة الا أن تون 
استجابة لأمر الله تعالى 2 وكذبت الاسرائيليات التي آدخلت على كبار المؤرخين 
کابن جریر الطبری الذي تولى كب اذاعة هذا الكذب الاسرائيلي والنصراني 
وكذب أولئك الكتاب الأوربيون الذينراحوا يرجونها آثمين 2 وان:كانوا 
لا يعرفون الاثم » وكذب الذین يقلدو نهم تقليداً أعمى » ويحتذون حذوهم 
كحذوك النعل بالنعل ٠‏ 

وان الآيات في هذا القام صريحة بأمر الله تعالى بالزواج » وصريحة في أن 
ذلك لکیلا یکون على الومنین حرج في آزو اج آو ليا تهم اذا قضوا منهن وطرأ . 
وصريحة في أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس آباً لأحد من رجالهم » 
صريحة في كل ذلك ء ومع ذلك كا التقليد وترویج الكذب لهما الاش ء 
ففسد الفهم 2 وكانت الآفة في نفوسهموفهمهم › لا في الوقائع ذاتها ٠‏ 

ولنتل الآية ء وهي توضح الحقيقة, و تکذب الكذابين » والذين ايف تفكيرهم 
بالكذب الراثح + قال الله تمالى : 


مقر م مقر ور کا وط ر رو گر نر 
۷ وماکان لمژمن ولا ومو ذا قضی اللہ ورسوله ج ا کون لهم انير 
قر 
of >‏ ى صم للد مرئر مر مر ار رر گر 0 
من ارمعم ومن بع ص الله ورسوەر فد صل صللا مشا ای ود تقول اذى انعم 
گر ررد ساك وماج م صصم و ددج ما ماج م رہ مرج مرف ور 
عه وت وآ الله و فی نَفْسِكَ مااللہ مبدیہ 


حص چم 2 > سر اث ےم 


وتحٹی آلناس وال 2 * 0 


دا 4۹ 


"والذدي أخفاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو أمر الله تعالى له بالزو اج 
حب ولا عشق 0 والذي كان يخشاه من الناس آن یصد عهم پالزواج من امرأة 
دعيه ء وذلك آمر غير. مألوف عندهم »وكان يجب أن يخشى الله تعالى ولا يخشى 


276 21 روا وم ہے گر لعي يح سه رم مه روم رور ص صاصم روو م عاص وو 
ع( فلما قضیٰ زید منها وطرا زوجنلکها لی لا يكون على آلمومنین حرج فی 


3 


ہے 35 مس اح یم ےم 2 2 عع كر ص رص ص ور م مد گر کر 
ازوج ادعیاپہم إذا قضوا منہن وطرا وکان اص اللہ مفعولا رې4 (۱) 
ولقد بين سبحانه من بعد ذلك آنالزواج بأمره سبحانه ء وأنه لیس على 
تعالت كلماته : 
سی مه مات سے وص رص ررر روز مم مر وص ص سوه 6 
*إ ماکان على النی من حرج فیما فرض الله لهر سنة اللہ فى الذين خلوا من قبل 


ہے ریم سے م مجم وملا موص وم خم ”م 


3 ےو 00 مرم 
اله قدرا مقدورا دی الذین يبلغون رسللات اللہ ويحشونهر ولا بحشون احدا . 


ہے راجاق اك ر كر م2 ے ثر 
وکان اص آ 1 
طٍ ۳ ےس حر گڑ سے گے ۶ و 
1 ررك ص و 2 رم ع كران 9 مس ةس ساسم چ رص 3 مامص 
0 ۲ اين ۱ ۰ € 1 
ہے مسر کر کی 


وخائم آلنبیکن وکان الله بعل تیه عليما 4 () 


صنغ دخول ہیوت اتی صا الله عليه وسّلم من غیر(سشذان : 

۶ - كان منزل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بیتا للمومنین آجممین . 
وخصوصا أنه كان على مقربة من المشجدء بل انه متصل به ء وکان آقسسب 
السيوت اليه 0 بيت عائشة رضي ال عنها 7 


ب ٩٩۱‏ ب 


ویظهر أن السلمین ما کانوا یجدون‌حرجا في الدخول الى منزله عليه 
الصلاة والسلام » والمنون الذین آثربوا آداب الاسلام » وهذب الاسسلام 
طباعهم یستأذنون ء ولا یدخلون لفی‌موجب ء ولا یتخذون فيه مجلساً » فلما 
كان ناس ل سار ةا اع من النهة يب ابی كان لی من, بیان 
ينهى ء وقد كان ء وسمی علماء الحدیث أن الآيات التي بینت ذلك النهي آیا 
نزول الحجاب » بأن لا يدخل آحد الا باذن » وآلا یدخل بيت النبي صل الله 
شال عليه وس عات ار 


(۰ 


ونزل ذلك الحجاب في ليلة زفاف‌زینب بنت جحش الصالحة العتصمة 
بدينها للنبي صلى الله تعالی عليه وسلم»)فقد روي عن أنس بن مالك أنه نا 
تزوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلمزينب بنت جحش » دعا القوم فطعموا 
وجلس وا يتحدثون » فاذا هو يتهيأللقيام فلم يتهيؤوا ء فلما رآي ذلك قام 
فقاموا . وقعد ثلاثة نف ء وجاء النبي صل الله تعالى عليه وسلم لیدخل ء فاذا 
القوم جلوش : ثم انهم قانوا » فاخبرت‌التیی سق الل تعال عليه وسلم اتهم 
انطلقوا ٠‏ 


روى الخبر ء البخاري ومسلم ٠‏ 


ال یه اوه تم فا نت 


وروی البخاري حدیثا آخر فى هذا العنی عن آنس خادم رسول الله صلی 
الله تعالى عليه و سلم > و لکنه یثبت أنالدعوة كانت عامة وواسعة » يقول 
أنس : بنى رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم بزينب بنت جحش ٠‏ فأرسلت 
على الطعام داعياً »> فيجيء قومءفيأكلونويخرجسون ويجيء القوم فيأكلون 
ويخرجون » فدعوت حتى ما أجد أحدأء أدعوه > فقلت يا نبي الله ما أجد أحداً 
أدعوه » قال ارفعوا طعامكم » وبقيثلاثة رهط یتصدئون في البيت »2 
فخرج النيي صل :اھ تعالل علیه وسلم‌فانطلق ال حجرة عا نة فقال السلام 
غلك آهل التییوریض اق وير كاف قالك و غلك السحلام ور ة "الله 


۹۲ 


وبركاته » كيف وجدت آهلك 2 پارك الله لك » فتقرى حجر نسائه کلهن 6 
ويقول لهن » كما يقول لعائشة » ويقلنله ء كما قالت عائشة ء ثم رجع فاذا 
رهط ثلاثة في البيت يتحدثون وكا نالنبي صل الله تعالى عليه وسلم شديد 
الحیاء « والروايات متلاقية « وان كان في بعضها زيادة تفصیل 5 


OS‏ ااشرة هتفرن نمك اس سل ا5 :مال سای 


٤وہ‏ رر مر ے۔ سی لف رم ق8 دص صص گے صوص 
5 یتایب الین >امنوأ لا تدخلوا ییوت ای | الا آن ودنلک 3 ویر 
تنظر سے رر صےرے م 

3 تشر وا مسقني ریت‎ o 

هت می ره اي ہم ہم ا ع 

رم کر رور مہرں راص د € ر کر وور ورور م و ی مر و مير سس 
کس "0 7 کی ی ماکان 1 ڈیا 2 
م ممع سم لم وم رظ ۴ سم 1 ہے رم روث و ےم 
الله ولا أن تشكحوا أزوجه, من بعدہ> 07 71 لر کان عند اللہ عظيما © إن تبدوأ شيعا 
£> وچو و رصم ر بج عم م بہم 2 توصت 2 ملاب 
أو نحفوه تر وٹ نی لاجناح علین ‏ ف ٤‏ ان ولا و 
2 مدب وصب 2 مب وم > مه ست برص له صصر بے و یر وو سرت ص 

إخو يون ولا أبنآء و ہن ولا آبشآه آخوتین ولا اسان ولا ماملکت ایم ہن وآنقین 


راك 


م رص اگ ری 2 


م و 
ا ا 82ء" 
لیکون الجتمع مبنياً على مودة ورحمة .وألا یکون ایذاء نفسی ء يكتبه الحياء 
عند آهل الحياء 2 
وجوبب الاسّسذانعسامة: 
۵ آو جب الاسلام بنص القرآن آلا ید خل لخت بیتا حتی دشا سجن 
با هله و یسلم عليهم ويستآذن منهم > لتربية النفوس . ولتكون الثقة كاملة 


(۱) الأحزاب 


ا 4۱ 


رگم 2 5۹ وھ وو يو موم ور ثري ماه ےق و و مر متا و سے 
« يتاي الین > أ لاتدخلوأ بوتا غیر بیونکر حقن استانسوأ ونسلموا علج 
و م ر گرم سورج رحس مرج رس محمرت ےھ ۔ وم و ه ےہ کر پر رو ار ھ س مص 


اف ذلكر خیر لكر لعلکر ۳ ره 


م 


ور روہ ےہ گر و وج ر2 ئے وم - ی مر رو8 سے وو 
يۇذن لكر وان قیل لكر أرجعوأ قأرجعوأ هوازكئ کر واه يما تسار تعملون علم 7 


اوم صصم گے > وووو ہی رورو م EE‏ سے مور را ارو يي م 
لیس علیکر جنا ك والل یع ماتبدون 


رم م رھ م 


وما تکتمون 9 ١(‏ 


و بان سبحا نه حکم من يکو نون في داخل البیت من الخدم »> ومن ملكت 
أيمانهم فأوجب الاستئذان في العشية, وقبل صلاة الفجر »> ومن بعد الظھرةء 
فقال تعالى : 


م مرگ و سومج 2 م صصرص و ر زج مرت سم مومه ہے ور رم 
رس ليستعذنكر الین ملک انك وان پر یلوا الحم 
رورم م وجو ا ال گر ر ال اس ر م مرح 
کک رو لو یس ہہ ون الور ورن بعد مسا 
روص کے روم مره رو م مره کے ی موم وی واه ےہ 2 بعضکر 7 


م رص نے مارم د وور ےم روم کم سے صصص رو وم م <لاھھے۔ 
ی کاو ی وداب رت 7 
سا چ اسف ین من قبلھم كلك یبین اله تک ی ہہ وه عم کم مق 

حرص کر مر Ti‏ م ہو ظر م رصم کر اروم وا ا ور گے مه 5ه مس سارک مر چا 
الو عد من ال لآ الت لا برجو نکاحا ليس مین جناح أن بضصعن ٹیاہہن غير 
سی مم 2 ہ٤‏ مومع وم مر رورم 4ے وو 


متبر جلت بزينة وان بستعففن خیرشن وا سمیع علیم بی » (۲) 


 )۱(‏ (۲) النور 


س ۹۹۲۵ ب 


وي می 3 5 لد ان 


5 م بتو لعیان هم الین جاوّوا ال النبي سل أنه تسالی علیه دسلم 
یطلبون اليه أن يرسل اليهم من يعلمهم الاسلام ویحفظهم القرآن » فارسسل 
اليهم ب ی[ ينا نه المؤمنين الفقهاء‌في الاسلام » و تبین أنهم آرادوا آن 
يقدموهم لقريش أسرى يسترقونهم »فقتلوا بعضهم » وباعوا الباقين بمكة 
فعذ بهم المشركون » ثم قتلوهم أفجسقتلة ء اذ قتلوهم صلباً ٠‏ 

کان لابد آن يوديهم رسول 1ھ صل اش تال علیه دسلم مل سوء ما فعلوا» 
ولیس ذلك انتقاماً كما یتو هم من لایستطیعون تمحيص الحقائق ء انما 
هو قصاص آولا ء ولابد أن يتولىالقصاص ولي الذین قتلوا » ووليهم 
الله ورسوله والومنون ٭کما قال تعالى: 


رو مرو وور م صر ووت 2 و َ‫ مو م 


اولی کر الہ ورسوله, وی >امنوأ الذین يقيموت. الصلوٰۃ وبؤتون 
آلڑکوٰة وم زرکعرن 7 » )00 


ثم لابد من تأديبهم » بانزال آشدالنکال بهم ء لأنهم خدع وا في آم 
الدموة » فلاید ند نا بهم ما یکوذ‌فیه مد تفر نی لذ یر لک کیا 
تلك الخديعة باسم الهداية ٠‏ 

بعد بني قريظة آقام النبي صلى اللّتعالى عليه وسام بالمدينة بقية ذي الحجة 
من سنة خمس ء والمحرم وصفر وشهرىر بيع ء يعلم الناس آم دينهم » ويبلغ 
الدعوة ء ويتصل بالقبائل العربية داعیامرشداأً . ويعلم شعار الاسلام وميادثه 
ضا این سار فا الاسلام ان بت“ 

وفي جمادی الأولى خسرج الى بني لحيان یطالب باصحاب الرجيع خبيب 
ابن عدى وأصحابه ء وكان ذلك في سنة ست من الهجرة ٠‏ 

(۱) المائدة 

- ۹۹۸ - 


ولقد ذکر البيهقي أن ذلك کان في‌سنة أربع ۰ ولکن ابن اسحاق ذکر أنه 
كان في سنة ست » ونحن نختار ما اختاره أبن اسحاق ء فهو أوثق في آخبار 
السيرة » كما قال الشافعي رضى اللهعنه : الناس في السيرة عیال على محمد 
ابن اسحاق ۰ 


خر ج رسول الله صلى الله تعایی عليه وسلم في جمع من آصحابه ء وآراد أن 
يصيب من الفادرین غرة ء فخرج من‌الدينة الى طریق على الشام ء ليوهم 
أولئك أنه يقصد غير هم > والمرب خدعة , وبعد أن سار آمدأ عرج على 
الیسار متجها الى مكة » وأغذ السيرسريعاً . ليدركهم قبل أن ينتبهوا 


الى مقصده ۰ 


ولكنهم حذروا خوفاً ء وقد أدركواأن القوة قد آلت الى آهل الايمان بقيادة 
رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم »وتمنعوا في رؤوس الجبال ء وعندئذ 
علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنهأخطأ من غرتهم ما آراد ۰ فاتجه الى 
عسفان في مائتی راكب من آصحابه‌حتی نزلها .» وأرسل اثنين من الفرسان 
يتعرفان النواحي ٠‏ 

وان رسول الله صلی الله تعالى عليهوسلم بعد أن سار في القبائل متعرفا 
داعي » مبيناً شرع الله تعالى لمن یلقاه‌من آهل الصحراءءقفل راجما الى المدينة 
وانه فی هذه الرحلة الباركة ,وان لم.يتمكن من تأديب الفجسرة 
الغادرين على غدرهم وخيانتهم فقدتعرف اليلاد على حالها والصحسراء 
وقبائلها »> وهو يدعو الى دينه » حيثماوجد سبيلا للدعوة وأرهب مع ذلك 
آهل الشر والدعارة من القبا تل العربية » ونشر هيبة الاسلام فيها مما 
جعلهم یفکرون في أمس هذا الدین ابدید الذي جاء بالحق والقسطاس ء 
ومعه القوة التي تحمیهما ۰ 


فالنبي لم يرجع من الفنيمة بالایاب» بل رجع بالفنيمة الکبری » و هي نشر 
الدعوة ء ومعرفة الذین يدعوهم و بسط‌سلطان الله في الأرض العر بية » لیممها 
الا سلام 7 ثم يكون من يعد ذلك لمن وراء‌ها من آرض الشام 6 وغیرھا ٠‏ 


- ریت 


عغروه دی رد 
۷ - خرجت غطفان بعد الخندق محنقة ء لأنها طمعت في صسلح › 
ولم يعزمه النبي صلی الله تعالى عليه وسلم بل كان مراوضة لتخذيلهم عن 
قريش » وقد تم بعض ذلك » عادت معقريش مذؤومة مدحورة ء ولكن مالم 
تستطعه. بحر ب أرادت أن تأخذه با لسلب و النهب والاغارة ا حزئیة 6 والخصب 6 


ثم الفرار > فصاروا کشطار المرب »بل كلصوصهم ۰ يستوي في ذلك من كان 
قائداً > ومن كان مقوداً 0 


أغار عيينة بن حصن الفزاري في خيل من غطفان على نوق لقاح للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالغابة » وفيها رجل من بني غفار وامرآته ٠‏ 
فقتلوا الرجل ٠‏ وساقوا المىآة مع اللقاح ء وكانوا بهذا كقطاع الطريق الذین 
يقومون بالسلب والنهب ورأوا أن ذلك أنكى للمسلمين من أن يلتقوا معهم في 
حرب تشتجر فيها السيوف ٠‏ وان كانذلك أبعد عن المروءة > والخلق العربى 
الكريم ۰ 


كان بعض فرسان الژمنین قد علم بأمرهم منهم سلمة بن الأكوع ء ومعه 
غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس »وقد أصبح يريد الفابة . حتى اذا کانوا 
بثنية الوداع نظر الى بعض خيول المعتدين ء فصرخ واصباحاه ء ثم خرج يشتد 
في آثار القوم > وكان رجلا قويا مثل السبع > حتی لحق القوم > وأخذ يرد هم 
بالنبل » ويقول »> اذا رمى : « خذهاوأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع » 
) أي اللئام ( وكانوا من قوة الرمي يحاولون أن ينقضوا عليه › فاذا وجهت 
خیلهم نحوه انطلق هاربا من لقائهموجها لوجه » ولكنه يعارضهم ليتمكن 
من الرمی » فاذا رمی یقول : خذهاوآنا ابن الأكوع ء ولا بلغ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان منھؤلاء ‏ وسمع صیاح ابن الکو ع ٠دعا‏ 


- ۹۷ هس 


الفر‌سان من ا مھاجرین والأنصار .فکان آول فارس تقدم القداد بن الأسود 2 
وتوالی من بعد ذلك الفرسان الذین‌یتبموئهم فارسا بعد فارس وقد رآی 
. رجلا من زرين اسمه أبو عیاش ء معه‌فرس ۰ فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم لو اعطیت هذا الفرس رجلاهو آفرس منك » فقال رضى ال عنه آنا 
آفرس الناس » ولکنه ما جری به خمسین‌ذراعا » حتی طرحه أرضا ٠‏ فتولى 
الفرس غيره » وهکذا تولی الفرسانيلاحقون الفارین السالبین ٠‏ 
خر ج رسول الله صبی الله تعالى عليه وسلم مع الفرسان » وآقام على المدينة 
ابن آم مکتوم > وسار رسول الله ومن‌معه من آصحابه ء واستنقذوا پعض 
اللقاح ء ولم ينقذوها كلها ء ول‌کنهم قتلوا من أدركوه من القوم » واستمس 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم في سيره حتى نزل بالجبل من ذي قسرد ء 
وتلاحق عليه الناس 2 وأقام عليهيوما وليلة ˆ 
عاد رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم » وقد قسم على كل مائة رجل 
چزورا » وقد نجت امرأة الغفارى على ناقة من ابل رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم عندما شفل القوم بالفرارمن فرسان رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم ٠‏ 
۱ وكانت قد نذرت لله تعالى ان نجاهاعليها أن تنحرها ء فتيسم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عندما عسلم‌عزمتها » وقال بئسما جزیتها أن حملك 
الله علیها ونجاك بها » ثم تنحرينها »انه لا ندر في معصية الله تعالى ء ولا فيما 
لا تملكين ء انما هي ناقة من ابلي .فارجمي الى أهلك على بركة الله تعا ی٠‏ 
وقد روي حديث امرآة الففاري عن‌الحسن البصري موقوفا ٠‏ 


وبذلك انتهت هذه الغزوة التي دفعت غارة من غارات الأعراب * 


.ہم 5بى ١‏ له 


۸ - ذکر ابن اسحاق بسنده آنها كانت في شعبان من سنة ست من 
الهجرة ,2 وروي آنها كانت في شعبانسنة خمس . وقال الواقدي في تاریخه 
انها كانت يعد ليلتين من شعبان سنةخمس + 


ولقد ذکر بعض الكاتبين في عصر ناآنه يستحيل أن تكون في سنة ست ء 
لأنه جاء في عقبها حديث الافك ء وذكركانت فيه مجاوبة بين سعد بن عبادة 
وسعد بن معاذ وملاحاة بينهما » وسعد بن معاذ كان قد مات اش جرح بعد 
قريظة سنة خمس ۰ 


وان هذه الملاحاة لم تكن بين ابن عبادة وسعد بن معاذ » وانما كانت بين 
أسيد بن حضير » وسعد بن عبادة ء وعلى ذلك لا دليل من حديث الافك على 


اق الف الا وا نه سی الرواياف ترما بينها > رس آل انا 
كانت في الخامسة ء وقبل الخندق غير ترجيح ولكن نأخذ بترتيب ابن اسحق» 
ونضعها بعد الخندق ٠‏ لأننا نقبل أن نكون عيالا على ابن اسحاق ء كما قال . 
الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه :« الناس عيال في السيرة على محمد بن 
اسحق » ٠‏ 


علم النبي صلى الله تعالى عليه و سلم أن بني المصطلق يجمعون الجموع له › 
وهم من خزاعة » وعلى منهاج النبي صل الله تعالى عليه وسلم أنه اذا تأكد أن 
قوماً يريدون الاغارة عليهم بادر هم قبل أن يبادروه ء فاته ما غزي قوم في 

عقر دار هم الا ذلوا ٠‏ 


- ۹٦۹ ا‎ 


عندھم يسمي ا مر یسیع ۰ 

وكان لواء المهاجرين مع آبي بكر الصدیق ٤‏ ولواء الأنصار مع سعد 
ابن عبادة 2 وقيل كان واء المهاجرينمع عمار بن یاس ٠‏ 

و آمر النبي صلی الله تعالى عليهوسلم أن ينادى فيهم فنادى أن قولوا 
لا اله الا الله تمنموا وآموالکم فأبواالا القتال ٠‏ 
منهم » فقتل منهم عشرة 2 وآسر سائرھم وسبى نساءهم ٠‏ 

وقد حدث في هذه الفزوة أن رجلامن المؤمنين اسمه هشام بن صبابة 
أصابه رجل من الأنصار وهو يظن أنه مباح الدم من الأعداء ٠‏ 

كان ذلك القتل خطأ فكان له ديةمسامة الى أهله ء وقد وداه النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فجاء آخوه مقیس بن صبابة من مكة مظهرا الاسلام ء 
فطالب بالدية فأعطاه الرسول الدية .وأقام مع المؤمنين حتى تمكن من قتل 
جر يمتين : آما الجريمة الأولى فهي أنهقتل بعد أن آخذ الدية ء والقتل كان 

و تین یمه الثانية أنه ارتد يعد اسلام أظهره 9 

ولهاتین الجريمتين کان یستحق اباحة دمه واحداهما تسوغ قتله ۰ 

ولذلك آباح النبي صلی الله تصای‌علیه وسلم دمه ء ولذلك کان من الذین 
أهدر رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم یوم فتح مكة دماءهم ء وان 

وان هذا يدل على أن الردة توجب القتل > ويصدق عليه قول النبي صلی 
الله تعا ی علليه وسلم : « من بدل ديندفاقتلوه » ۰ 

ودلالة اباحة دم مقيس هذا لقتلهقاتل أخيه أو لردته » ولذلك كانت 
الدلالة احتمالية من حيث تعيين السبب ۰ 

۹۷۰۰۸ 


إبشارة فتنة واطبضاؤها: 


۹ - في هذه الفزوة ثارت فتنة .2 ولكن أطفاها. إلنبي صل الله 
تعالى عليه وسلم بحکمته ٠‏ ۱ ۱ 

ذلك أن الناس كانوا يردون الاء »وفيهم أجير لعمر بن الخطاب يقال 
جهجاه بن مسعود يقود قر سه فازدحم أجير عم هذا مع وسنان بن ورس 
وصاح آجر عم يا سعشر الهاجرین ۰ ۱ 

ولم يجب الأنضار صرخة حليفهم »ولا الهاجرون صرخة آجر هم 0 ولکن 
النفاق استغل ذلك لتکون تارة ثائرة* 
في مجلسهم زید بن أرقم ولم یسکن‌منافقا بل كان مومنا ٠‏ 

قال ابن آبي سلول » قد نافرونا ءوکاثرونا . في بلادنا » والله ما عدنا 
وجلابیب قريش ( أي الهاجرین ) الا كما قال الأول : سمن کلبك يأكلك » 
آما وا لئن رجمنا ال الدينة لیخ‌جن‌الاعن منها الأذل » ثم آقبل عل من 
حضره من قومه < فقال لهم هذا مافعلتم با نفسکم آحللتمو هم بلادکم »و قاسمتو هم 

سمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به الى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
و آبلنه الخس بعد فراغه من غزوةعدوه وكان عنده عم بن الخطاب رضي 
الله عنه ء فقال له عمر : مر به عباد بن بشر فلیقتله ˆ 

قال ذلك عمر بحمية الایمان » ولكن قال رسول الله صلی الله تعا ی عليه 
وسلم » وهو الحليم الذي يعالج النفوس والأمور ۰ فكيف يا عمس اذا تحدث 
الناس آن مبحمداً یقتل آصحابه ولکن آذن بالرحيل 0 فار تحل الناس ا 

فالعلاج ان لم يكن حاسما للفتنة »فهو مانع من أن تتأجج نب‌انها ء ذلك أن 
الفتن اذا عرضت للنفوس ٠‏ وتبادلتهاالأقوال . ورددتها الألسنة يكثر القول 
الذي يلهبها . واطفاڑٴھا أو تخفيفها يمنع ترديدها ء وشغل الناس يغيرها ۰ 

فكان الأمر بالرحيل شغلا للناسعنها ٠‏ 


ادب ۹۷۱ ہے 


جام نعي اه بن لی ال رعول اشن اه فال عليه وسل سی ما شنت 
اليه » لأن النافق پستتر دائما » ویمنع‌آن ینکشف فاذا بدا پعض آمره حاول 
اعادة ستره ٭ 

قال ساترا کاةپا حالفا : ما قلت ماقال ء ولا تكلمت به ٠‏ 

وکان في زعم قومه شریفا عظیماء فقال بعض من حضر من الأنصار من 
آصحا به حدبا على ابن أبي ء أو تخفیفا لوقع الوم » قال عسی أن يكون الفلام 
قد آوهم في حدیثه ء ولم يحفظ ما قالالرجل ٠‏ 

را کسی ای لص قفا ھی اف ول الس این بل 
میقاته » حتى لقد قال أسيد بن حضي للنبي صل الله تعالى عليه وسلم : يانبي 
الله لقد رحت في ساعة مبكرة ما كنت نروح في مثلها ٠‏ 

قال رسول الله صلى ال تعالى علیهوسلم : أو ما بلفك ما قاله صاحبکم ؟ 
قال و آي صاحب يا رسول الله قال عبد الله بن آبي بن سلول ٠‏ قال : وما قال 
قال زعم أنه ان رجع الى المدينة لیغرجنالأعز منها الأذل قال فأنت يا ررسول 
الله وا تخرجه ان شئت هو وهو الذليلوآأنت العزيز ٠‏ 

ثم قال : يا رسول الله ء ارفق به ءفوالل لقد جاءنا الله بذلك ٠‏ وان قومه 
لينظمون له الخرز ليتوجوه فانه ليزىأنك قد استلبت منه ملكا ٠‏ 

مشی رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم حتى أمسى ء وليلتهم حتى آصبح, 
وصار فی صسدر ذلك الیوم الثاني حتى آذتهم الشمس ٭ 

ويقول في تعليل ذلك ابن اسحاق‌وانما فعل ذلك رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس ٠‏ 

انه عندما نزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم بعد أن آذتهمم 
الشمس ۰ ومستهم جنوبهم الأرض حتی ناموا ٠‏ 

وفي النوم لم يذكرو! ما كان من‌خلاف . ولم يحسوا الا بالتعب »فشغلهم 
الب الى .عن القلق النشسی. + فانطفات تار هذه الفتنة + تتکیرن فة 
أشد ايذاء ء وأبلغ تأثيرأ ء وكانت أيضامن النفاق والمنافقين ء وشاعت ثيرانهاء. 
حتى شملت بعض الوّمنین من الأنصارءوبعض الهاجرین من ذي القربی ممن 
آشیمت حولها الفتنة ٠‏ ۱ 


د ۹۷۲ هس 


ولقد قال النبي صلى الله تعا ی عليه و سلم عندما بلفه التنا‌ي يا معشی 
الهاجرین > ونادى الآخر يا معشر الأنصار ء قال النبي : دعوها فانها منتنه 
أي دعوى خبيثة جاهلية ء حتی نتنت بقدمها ٠‏ 


وعندما علم عبد الله بن عبد الله بنآبي » وقد كان مؤمنا قوي الایمان بما 
قال أبوه » وما حرض به مشى الى رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم » فقال : 
يا رسول الله انه قد بلغنى أنك تريدقتل عبد الله بن آبي فيما بلغك عنه ء 
فان كنت لا بد فاعلا فمرنى » فأنا أحمل‌اليك رأسه ء فوالله لقد علمت الخزرج 
ما كان بها من رجل أبس پوالده مني »وآني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا 
تدعنى نفسى آنظر الى قاتل أبي يمشىفي الناس . فأقتله ء فأقتل رجلا مؤمنا 
بكافر ء فأدخل النار 2 فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ء بل ترفق 
به » ونحس صحبته ما بقي معنا ٠‏ 


وكان لفعله آثر شديد في نفس النبي وان كان قد عالجه بما كان فيه الوقاية 
من تفاقمهاءفقد كان لها آثر في نفوس الؤمنینءفکان قوم ابن أبي حريصين على 
منعه من أى فتنة ولومة على كل قوليكون منه بما يدل عل قلبه ء فكانوا 
هم الذين يعاقبونه ء ويأخذونه ويعنفونه فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم لعمن بن الخطاب » كيف ترى یاعمس ء أما واش لو قتلته يوم قلت لأرعدت 
أنوف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته ۰فقال عمر رضي الله تعالى عنه ۰ مذعناء 
قد وال علمت لأمی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أعظم بركة من أمرى ۰ 

هذا وقد أنزل الله تعالى جزءاً من سورة النافقین في هذا الأمر ء فقد قال 


الله تعالى : 
بس ...راشای 4 


رر م ج را 7 1۲ رم اقفر 


٭ إذا جا 7 ھ""+" وألله يعم إن 8م" 


وال ہہ 7 سس در 1 
چیہ سو وے ع و ۳ 7 7 


مر مر چم قر .2 ام رم٤‏ مگ ی ارو ار ص ٤د‏ ہے مرو 
فقوت هب ہا وہ . 


۹۷۳ س 


۹ 
0 


ص 
مقر ى ےھ وو تر چم وو رو رع مارج لح سم مس و كر ررر ا م مرف و 22 


كانم خشب مسندة هم آلعدو فآحذرهم قلتلهم ال ا 


رص ےجو ے کے ۳2 سر و و م گر و ۳ > 
يَؤْفَكُونَ دق 7۳ مم تعالوا تفلک دنا اللہ لوا ر#وسهم ورايتهم 
رر ۓؿ مر مھ وم ے عي م و لم قرو و مه رو سيرج دص 


و بے رت پت تستغفرهم لن 
ارو ا 


بخفرالل هم لہ لایہدی الَو الْفَدسقَینَ دی ۸ هم أن ولون لا تفقوا عل من 


م مر ار >> چ رم 


هه 7 عزآ ئ الت والأرض لکن المتلفقين 
لا هون ي يمولون لبن رجعتاِل انمدیتة رع الت ار رت 


وس وله» وللمومنین وللکن المتلفقين لا یلسوت دق به )۱( 


هذا حكم الله تعالى على النافقین » وقد حکم الله تعالى بأنهم.لا یفقهون 
ولا يجزيهم استغفار الرسول لهم » لأنهم عنوا في كفرهم اذ الكفى من غير نفاق 
" جهل وحشق وعناد » ومنشوّه غالبا من عدم ادراكهم الحق . فهم لا يذعنون ء 
و تو بتهم قريبة اذا زالت غواشي الضلال» الهالة ٠‏ آما النفاق فهو درکتان في 
الكفر هو عناد وحقد من غير جهل »ومحاولة لستر الحقائق وا بعاد هم ذرائع 
ليا عن رم اوه طس ا لا تو في فلوم نطیع هل ٹریم 
فيلا يمكن أن يصل نور الحق الىقلوبهم ء فأصيحوا لا ینفذ نوره اليهم ء 
ولذلك وضفهم الله سبحانه وتعالى بأنهملا يفقهون » فلا يشق نور الحق قلوبهم 
المعتمة ٠‏ 


الا ری والسبایامن جف الصطلق : 

٠‏ »0 آئخن المسلمون في بني المصطلق ء اذ تبق فيهم قوة يستطيعون 
أث: يغيروا بها على المؤمنين فانه قتسلمنهم من قتل »۰ .وسیق الباقسون. آسری 
وسبايا ء ولم يسترقهم رسول اش صبىالله تعالى عليه وسلم نهائيا فقد شد 
الوثاق ابتداء 6 وقیل آنه "وزعهم غذ ثم على الصار بین 6 ولكته أطلقهم في 
النهاية ونری أنه تدرج في معاملة الأسرى » ونرجح بهتا العنی أن غزوة بني 

(۱) النافتون 


ل ۹۷۲۵۲ هه 


الصطلق کانت بعد غزوة قريظة ء ذلك آنه في غزوة قريظة قتل الرجال »وسبى 
الساء ء وباعهن في نجد في خیل‌اشتراها في مقابلهن قوة للمسلمین ۰ 

أما في هذه وهي غزوة بني المصطلق فقد تصرف صلى الله تعالى عليه وسلم 
تصرفا حكيما أدى الى ألا يباع منه مأحد ء حتى بعد تقسيمهم بين اثغانمینء 
وألا يسبى منهم امرأة بعد تقسيمهم ٠‏ 

فا" كني وی ری ها یه وا انت ہت ان ناشن کی 
الحارث التي صارت من بعد من أمها المؤمنين > ولنترك الکلمة لابن هشام 
الذي روی بعض الروایات ء فهو یقول: 


« یقال : لا انصرف رسول ال صل اق شال عليه وسل من غزوة بني 
الصطلق ومعه جويرية بنت الحارث ءدفعها الى رجل من الأنصار وديعة وآمره 
بالاحتفاظ بها ۰ وقدم رسول ال لق الا مال علیه وسلم الدينة ء ناسل 
آپوها الحارث بن ضرار لفداء ابنته .فلما کان بالعقیق نظن الى الابل التي 
جاء بها للفداء ء فرغب في بعيرين منهاء فغيبهما في شمب من شعاب العقیق ثم 
أتى الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم »وقال : يا محمد ء أصبتم ابنتي ء وهذا 
فد ازا فقال رسول ال صی الل تمال‌علیه وسلم : قاين البسران اللذان 
غیبتهما بالمقیق فی شعب كذا وكذا »فقال الحارث : آشهد أن لا اله الا الل 
وأنك يا محمد رسول الله » فوالل ما اطلععلى ذلك الا الله تعالى ٠‏ 

أسلم الحارث » وأسلم معه ابنان لهوناس من قومه ء وأرسل الى اليعيرين ء 
فجاء بهما الرسول » فدفع الابل الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم » ودفعت اليه 
اوه یرک قامانمہ سی اساجھاے فيه ومول ذاه ف الث عفان 
عليه وسلم من أبيها ء فزوجه :اياها وأصدقها آربعمائة درهم ٠‏ 


وقد أعتق بعد ذلك كل من كان فييده واحد منهم . وقالوا أنسترق أصهار 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
هذا ما قاله ابن هشام ء ولم یذکر الرواية التي اعتمد عليها »> وان كانت 
الرق لم يكتب على أم المؤمنين جويرية ٠‏ 
اس ٩۷۵‏ ب 


ولکن ابن اسحق روی عن آم الومنین ما يفيد أن رقا قد کتب عليها > 
واليك ما روی عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن آبیها » واليك ما رواه 
عروة بن الزبب عن عائشة قالت : لاقسم رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم 
سبایا بني الصطلق » وقعت جويريةبنت الحارث في سهم ثابت بن قيس أو 
لابن عم له ء فکاتبت على نفسها ء وكانتامرأة حلوة ملاحة ء لا پراها أحد الا 
أخذت بنفسه ۰ فأتت رسول الله صل اله تعالى عليه وسلم مستعینه في 
کتابتها ٠٠‏ قد خافت ؟ فقالت پا رسول ا آنا جويرية بنت الحارث » سيد . 
قومه » وقد آصابني من البلاء ما لميخف عليك فوقعت في السهم لثا بت 
ابن قيس أو لابن عم له ۰ فکاتبته على نفسي ء فجئتك آستمین على كتابتي قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :هل لك في خير من ذلك ء قالت وما هو 
يا رسول الله ؟ قال أقضى عنك كتابتك وأتزوجك ٠‏ قالت نعم يا رسول اللہ » 
قال قد فعلت ٠‏ 


وان الفارق بين الروايتين أن ما ذكره ابن هشام » أن أباها هو الذي زوجها 
من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ءوأنه لم یجر عليها الرق اذ افتداهها 
أبوها بالابل ء وذکر فيها الصداق »وهو آربعمائة درهم > أما رواية ابن 
اسحق فکتبت أن الرق قد کتب علیها »و آن النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 
دفع عنها ما کاتبته عليه ٠‏ 

ونحن نری أن سياق ابن هشام آکش انسجاما ء واتساقا مع أحكام الاسلام» 
اذ أن ولیها هو الذي زوجها ء وذلك مبداً مقرر في الاسلام ۰ ولم یچسز 
للمرأة أن تعقد زواجها پنفسها الا آبوحنيفة رضي الله تعالى عنه ٠‏ وخالفه 
جمهور الفقهاء ٠‏ 

وفوق ذلك في رواية ابن اسحق ما قد یکون علة في الحديث ء ففیه أنه 
نسب لعائشة رضي ال تعالى عنها وقد وصفتها بأنها ؛سأة حلوة مليحة : 
فوالله ما ان رأيتها على باب حجر تى فكرهتها ء وعرفت أنه سبری منها صلی 
الله تعالى عليه وسلم ما رأيت فدخلت ءوانا ترى أن هذه العبارة ء لا يليق أن 
تنسب لعائشة ء لمكانتها في الاسلام »ولا أن ينسب ما تضمنته للنبي صلی 
اہ تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وکتب السنة لم تذكر ما ذک‌ته رواية ابن اسحق ٠‏ 


د ۹۷۹ - 


زمهما کلف وی ا 201 رت النبی صلى الله تعا لی عليه 
وسلم تر تب عليه عتق قومها جميعا ٠‏ 

وانا نقول ان زواجه صل الله تعای‌علیه وسلم منها كاف لأن یدع السلمون 
ما بايد يهم من الاسری والسبایا ء اذ عتق بزواجهسا رجال مائة دار من 


العرب ء وقد أسلم قومها ء ودخلوا في ظل الاسلامءوکانت تجمع مد منهم الزكاة ٠‏ 


۱ - لا أسلموا صاروا في ظلالدولة الاسلامية وتابعين لحكم المدينة, 
فأرسل اليهم رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط ليجمع منهم الزكاة ٠‏ 

ما سمعوا به ركبوا اليه ء فظنهممغيرين عليه فهابهم 2 ويظهر أنهم كانوا 
يستقبلونه لا ليغيروا ولا ليثوروا » ولا ليحاربوا ˆ 

عاد الى الرسول فأخبره أن القومقد هموا بقتله ء ومنعوه ما قبلهم من 
صسدقتھم ء فأثار بذلك ثائرة بعض المسلمين » وكان منهم من آکثر في القول 
بغزوهم ۰ 

وما كان أساس الأمن الا سوء فهم للأمور > فقد قدم وفدهم على رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

قالوا يا رسول الله : سمعنا رسولكحین بعثته الينا » فخرجنا اليه لنكرمه 
ونؤدى اليه ما قبلنا من الصدقة ء فانشمر راجما ‏ فبلغنا أنه زعم لرسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم أننا خر جنا لنقتله 2 ووالل ما جئنا لذلك ۰ 

والظاهر ان اساءة الفهم کانت منه» وفرض آنهم جاءوا ال رسسول اھ 
صلی الله تعالى عليه وسلم خوفا من غزو جری على آلسنة بعض المؤمنين بعید ء 
لأنه من الضروری حمل حال المؤمن على الصلاح » ولذا قیل انه نزل في هذا 
الموضع قوله تعالى : ْ 

و عام صصص رن 


طم رت سس شتسه ۶و م ړڅ روو ررر 
ل يايها لین ءامنوا ان جاء کر فاسق ینب فتببنوا أن تصيبوأ تھوما جهالة 


ر2 - 


رم ا قور وگو م 
فتصحراً عل مافعلتم نندمین ری )١(‏ 


و الله أعلم يما تخفى الصدور 5 


)١‏ الحجرات 
)0 د ۷۷ ب 


حديث الإزفتك 
05 اختصت غزوة بني الصطلق بان جاء في أعقابها أمور تتيعها 
أحكام لسياسة الجماعة ء واصلاح النفوس ومداواة مرضى القلوب ٠‏ 


فکان فیها معاملة النبي صلی الله تعالى عليه وسلم لمن وقعوا في الأسر 
دالسبي بعد آن آئغن رسول اش سیل الف شال عليه وسلم فى محاربیه ء وقد 
كان عمله یتجه الى الن بدل الفداء وقتل الرجال و سبي الستاء وعكل ال ستو ل: : 
سنة متبعة » فهو لا يفرض الرق الا اذاکان یتوقع أن تکون بینه وبين آسر منهم 
حرب » وقد كان یتوقع مع الیهود حر باقد يأسرون من السلمین فیهاء فیست‌قون 
ویسبون فعاملهم بما يتوقع أن يعاملوا بمثله ء والحرب بینه وبینهم لم تنته 
بعد ء ولم يثخن في قوتهم » بل لاتزال‌لهم قوة مر‌هوبة ولم يكن یتوقع من بني 
الصطلق من بعد ذلك حربا وکان في أثنائها »> نفاق النافقین الذین اتجهعوا 
الى اشعال فتنة منتنة بین الهاجسرین و الانصار وهم قوة الاسلام ء وقد عالج 
النبي صل الله تعا ی عليه وسلم بالترفق بالنافقین.حتی ینکشف آمرهم ویلفظهم 
قومهم ء ویکون تأدیبهم من أهليهم »ثم لا یکون لنفاقهم قوة التأثر » اذ 
لا يخدع بهم آحد من أهل الایمان ءوینالهم الضلال ء وبذلك بين النبي صلی 
الله تعای‌علیه وسلم كيف یعامل النافقون بتركهم ء حتی يذوي عودهم من ذات 
نفسه مع التحذیر منهم ۰ 

والأمں الخطی في ذات نفسه » وکان فيه ایذاء للنبي صلی الله تعالی عليه 
وسلم و آهله » وهو حدیث الافك ء الذي كان في ذاته اثما عظیما » وفي آثاره 
خطبرا في الجتمم»اذ من شأنه أن يشيعالفاحشة في الجتمم » ویدنسه بظهور 
الرذيلة فيه ء وفوق ذلك فيه هجومعل النبي صل الله تعالى عليه وسلم > 


- ۹۷۸ 


وفي الأرض ۰ وقال الله تعالى في شأنه: 


م مج ے مر گر من 


ملقد کن کک فى رسول أ آله 


ود اله کنیا نپ ١‏ 


وقد اشترك في هذا سہ سی سب چو رو رک 
قالت فيه أم الموّمنين عائشة الطهور ان الذي تولى كيره عبد الله بن آبي ۰ 


وكان مع المنافقين زلل لبعض المهاجرين والأنصار ء فلم تنزه فيه آلسنة 
آهل الايمان من قبيل الاستهانة بالأخبار ء وقبولها من غير تمحيص ء ولا 
التفات لمغزاها ومرماها بل كان تشهياللحديث مجردا من كل اعتبار » فكان 
هذا من بعد تنبها » الى وجوب العمل على حماية المجتمع من مروجات الشر ء 
ومن الخرص بالظنسون ٠‏ والاحتفاظ بكرامات البيوتات » وله قال تعالى 
في ذلك : 


۳۹۹4 5 ے مس و سام رص صماصاج گر وم عاص ساو وروم ووم م 


سوة حسنه ة لمن كان يرحوا ألله والیوم انحر 


7 م ”و ۶ و می 7 ب ود ف + ی 0 0 رم مج 


٠‏ والخير فيما شرف الله به بيت النبوة ء وفيما آعقبه من تطهير نفوس الذين 
خاضوا فيه باقامة الحد عليهم يجلدهمثمانين جلدة + ثم ما بين الله سبحانه 
وتعالى ان الاثم الذي اكتسبه بعض‌الهاجرین لا يمنع معونتهم من خي 
الإفك ق کپ السشيرة وصحاح السّنة 
السنة ٠‏ 


كان التبي صلى الله تعالى عليه وسلميختار من نسائه للسفر معه عندما يريد 
السفر بالقرعة . فكانت القرعة في‌غزوة بني المصطلق على آم اطومنین 
عائشة الصديقة بنت الصديق »فخر جت معه في هذه الغزوة وفي عودتها نزلت 


(۱) الاحزاب (۲) النور 
- ۹۷۹ - 


لحاجتها ۰ فتخلفت عن الر کب › و لنترك لابنة الصدیق ذڈکی القصة 2 وقد وافق 
ما جاء في الصحیحین عن هذا الم ٠‏ 


قالت في سفره عليه الصلاة والسلام لبني الصطلق , فلما فرغ رسول الله 
صلى الله تعالی عليه وسلم من سفره ذلك جاء قافلا حتی اذا كان قریبا من الدینة 
نزل منزلا فبات فيه بعض اللیل » ثمأذن موّذن في الناس بالرحيل ء فارتحل 
الناس فخضرجت لبعض حاجتی ۰ وفي عنقي عقد ۰۰ فلما فرغت انسل من 
عنقي ولا أدرى ء فلما رجعت الى الرحل آلتمسه في عنقي فلم أجده » وقد أخذ 
الناس في الرحيل فرجعت الى مكانىالذي ذهبت اليه ء فالتمسسته ء حتى 


و جد نله ˆ 


وجاء القوم خلافي الذین کانوا یر‌حلون الى البعر « أي آنهم ساقوا البعر 
الذي كان يقلها وقد کانوا قد فرغوامن رحلته فأخذوا الهودج » وهم یظنون 
أنى فيه كما كنت أصنع ء فاحتملوه »فشدوه على البعر » ولم يشكوا أنى 
فيه ء ثم آخذوا برأس البعير ء فانطلقوابه ء فرجعت الى العسکر » وما فيه داع 
ولا مجيب » قد انطلق الناس » فتلففت بجلبابی ء ثم اضطجعت مكانى »و عرفت 
أني لو افتقدت لرجسع الناس الي »فوالله اني لمضطجعة » اذ مس بي صفوان 
ابن المعطل السلمي » وكان قد تخلف‌عن العسکر لبعض حاجاته » فلم يبت 
مع الناس » فرأى سوادي فأقبل حتی‌وقف ۰ وکان يراني قبل آن یضرب 
الحجاب فلما رآني قال انا لله وانا الیه‌راجعون 2 ظعينة رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم ء وأنا متلفلفة في ثيابى ء قال فما خلفك يرحمك الله فما 
كلمته ثم قرب الى البعير فقال اركبى »واستأخر مني ء فركبت وأخذ برأس 
اليعير وانطلق سريعا يطلب الناس »فواش ما أدركنا الناس » وما افتقدت 
حتی أصبحت ونزل الناس . فلبااطمانوا طلع الرجل يقود بي فقال 
أهل الافك ما قالوا » وار تج العسکر_ »وال ما أعلم بشيء من ذلك » ثم قدمنا 


الدينة » - 
هذه عبارة آم الوّمنین الصادقة بنت‌الصدیق تبين الواقعة ء كما هي ء وکما 
عاینت وشاهدت ء ولنتركها تذکر ما شاع ومن آشاع > فهي تحكي الوقاشع ء 


و تحكي خلجات نفسها المؤمنة الباكيةوهي في غضارة الصيا ۰ 
سے ۹۸۰ ہہ 


« فلم آلبث أن اشتکیت شکوی شديدة لا يبلغني من ذلك شيء » وقد 
انتهی الحدیث الى رسول الله صل الله تعمالى عليه وسلم › والى ابوي ء 
لا یذکرون منه قليلا ء ولا كثيرا ء الاآني قد آنکرت من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بعض لطفه بي »وکنت اذا اشتكبت رحمني ولطف بي › 
فلم آزل في شكواي ء فأنكرت ذلك منه, کان اذا دخل علي وعندي أمي تم ضني 
قال كيف بنتكم لا يزيد على ذلك » حتی‌وجدت في نفسي فقلت يا رسول الله ء 
حين رأيت ما رأيت من" جفائه لي : لوأذنت لي ء فانتقلت الى آمي فمرضتنى» 
قال :. لا عليك فانقلبت إلى آمي دولا علم لی شی مما کان سی نقهت من 
وجعي بعد بضحع وعشرین ليلة ۰۰ فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي آم 
مسطح ابنة آبي رهم بن عبد » فوالهانها لتمشي اذ عثرت في مرطها .فقالت 
تعس مسطح » قلت بئس لعمر واللهما قلت لرجل من الهاجرین » وقد شهد 
بدرأ !! قالت أو ما يلفك الغبر »فاخبرتنی بالذي کان من قول آهل 
الافك ء قلت أو قد كان هذا ؟ قالت نم و اس قد كان ء فوالل ما قدرت على قضاء 
حاجتي » ورجمت » فوالل ما زلت أبكي» حتى ظننت أن البکاء سیصد ع کبدي ء 
وقلت لأمي يغفر الله لك !! تحد الناس بما تحدثوا به » ولا تذكري لي 
من ذلك شيئاً !! قالت آي بنية خففى عليك الشأن ء فواظ لقل ما كانت 
امرأة حسناء عند رجل يحبها لهاضراش ء الا كثرن وکثر الناس علیهاء 


قالت وقد قام رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم فخطبهم ء ولا اعسلم 
بذلك فحمد الله وأثنى عليه ء ثم قال :أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في 
أهلي > ويقولون عليهم غير الحق « والله ما علمت عليهم الا خی" ويقولون 
ذلك الرجل ما علمت منه الا خيرأ » ولايدخل بیتاً من بيوتي الا وهو معي ٠‏ 


قالت آم المؤمنين عائشة وكان کبر ذلك عند عبد الله بن أبي بن سلول في 
رجال من الخزرج مع الذي قال مسطح, وحمنة بنت جحش . وذلك أن أختها 
زيئب بنت جحش كانت عند رسول الل صلی ال تعالى عليه وسلم ء ولم تكن 
امرأة من نسبائه يناصبني في المنزلةعنده غيرها ء فأما زينب فعصمها الله 
بدينها ء فلم تقل الا خيرأ ء وأما حمنةفأشاعت من ذلك ما آشاعت ٠‏ تضارني 
لأختها فشقيت بذلك ۰ 
ا ے ۹۸۱ - 


قلما قال رسول ال صل اس تعای‌علیه وسلم ۷ القالة قال آسید ین 
حضی پا رسول ال ان.یکوتوا من الأوس نکنیکهم + وان یکونوا من اخوائنا 
فقام سعد بن عبادة » وکان قبل ذلك يرى رجلا صالحاً > فقال کذبت 
لعمرو الله ء ما تضرب آعناقهم آما واشّما قلت هذه القالة الا لانك قد عرفت 
آنهم من الخزرج ء ولو کانوا من قومك‌ما قلت هذا ٠‏ 
وتساور الناس ء حتی كاد یکون بین هذين الحيين من الأوس والخزر جح شر * 
فاستشارهما ء نایا اسامة فاثنی خباثم قال یا رسول ال اهلف » وما ضحم 
عنهم الا هرا وهذا الکذب والباطل 
وسل الجارية فانها ستصدقك ٠‏ فدعا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بريرة 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم فتقسول( بر یرة) وا ما آعلم الا خبرأءوما كنت 
أعيب على عائشة الا أني كنت أعجن عجيني ٠‏ فآمرها أن تحفظه › فتنام 
عنه » فتأتي الشاة فتأكله ٠‏ 


ثم دخل رسول الله صلی اللہ تعالى عليه وسلم > وعندي آپواي »> وعندي 
امرأة من الأنمسار , وآنا أبكي وهى تبكي > فجلس + فحمد الله تعالى »وأئنی 
عليه ء ثم قال : يا عائشة » انه قدبلفك من قول الناس فاتقي الله » ان 
كنت قد قارفت سوءاً مما يقول الناس» فتوبي الى الله ٠‏ فان الله يقبل التوبة عن 
عباده » فقلص الدمع ء حتى ما آحس‌منه شیئاً » وانتظرت أبوي أن يجيبا 
عني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فلم يتكلما » وايم اله لأنا كنت آحش 
في نفسي وأصفر شأنا من أن ينزل فيقرآنا يقرأ » ويصلى به الناس » ولكنى 
كنت آرجو أن يرى النبي صل الله تعالى عليه وسلم يكذب الله به عنى لما يعلم 


)١(‏ اكش الروايات لم تذكر الضرب ء وما كان لعلى أن یضرب فى حضرة النبى صلى الله 
تعالى عليهوسلم ۰ وفسر السهیلی الضرب بالقول الشديد ٠‏ 
ا ۹۸۲ - 


م ہے الي ل کت > فوالله لنفسي كانت آحشس 
عندي من ذلك ۰ 

ولا لم آر آبوي یتکلمان قلت لهما[لا تجییان رسول ئ0( الله تعالى 
عليه و سلم > فقالا فوالله لا ندري بمانجیبه ء ووالله ما آعلم آهل بيت دخل 
عليهم ما دخل على آل آبي بكر في تلك الآيام فلما استعجما علي استعبرت 
فبكيت » فقلت لا أتوب الى الله مماذکرت آبداً » وال انی لا أعلم ان أقررت 
بما يقول الناس » والله تعالى يعلم أني منه بريئة لأقولن مالم يكن » ولئن آنا 
أنكرت ما يقولون لاتصدقوني ء ثمالتمست اسم يعقوب أذكره ء ولكن 
سأقول كما قال آبو يوسف : « فصبرجمیل » ء وال المستعان على ما تصفون» 
فوالله ما برح رسول الله صلی الله تعالی‌علیه وسلم مجلسه ء حتى تغشاه من 
الله ما كان يتغشاه ء فسجی بتو به ءووضمت وسادة من آدم تحت رأسه فأما 
آنا حين رأيت من ذلك ما رأيت ءفواشما فزعت › وما بالیت » قد عرفت 
آني بریئة » وآن الله تعا ی غير ظالی »و آما آبواي فوالذي نفس عائشة بيده 
ما سری عن رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم ء حتی ظننت لتخرجن 
نفسهما حز نا من أن يأتي من الله تحقيقما قال الناس ء ثم سرى عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ۰ فجلس ءوانه ليتحدر عن وجه مثل الجمان ‏ في 
يوم شات فجعل يمسح المسرق منوجهه » ويقول آبشري يا عائشة قد 
أنزل الله عز وجل براءتك ٠‏ قلت :الحمد لله ۰ 

ثم خرج على الناس قخطبهم « وتلاعليهم ما أنزل الله تعالى من القرآن ثم 
آمر بمسطح بن آثالة وحسان بن ثابتوحمنة بنت جحش ممن آفصح بالفاحشة 
فضربوا حدهم ۰ 


۵-6 - ذکرنا القصة مع طولها ءکنا سنارت فل لسان الجني علیها » وقد 
اخترنا ملك الرواية ما فیها من جمع لكل مماني الروایات ہپ تھا سد 
نفس تلك الصبية الكريمة التي لم تکن‌قد تجاوزت الرابعة عشرة من سنها ٠‏ 

امتحن الله تعالى تلك الصبية الطاهرة لزوج أعظم رجل في الوجود 
الانساني وابنة صاحبه في الفار »و هي في سن قريب من الطفولة ء امتحنت 
ولا - بان تخلفت عن الرکب ء وصارت‌في آرض قفر وحدها » فلم تصرخ ولم 


- ۹۸۳۲ - 


نوز ل معز ترجہ سنا اسنا ابوک ایا ماب AEE‏ 
منتظرة آم الله فيها عالمة أن الله لایضیعها » ويجيء رجل مکتمل عرف 
بالتقوی ء بل قيل أنه حصور ليس له‌في النساء أرب فاسترجع عندما رآها 2 
وعجب أن يرى في الليل » وفي هذاالکان الموحش ء وهو يسترجع ويقول: 
ظعينة رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم ء وينيخ لها البعير ء فتركبه من 
غير معونة آحد » وليس معها مكانالرحيل بها وهو هودجها ء اذ أنه حمل 
على بعيرها 2 زعم من رفعوه اليها آنهافيه ء لصفر ثقلها ٠‏ 


وانها من بعد ذلك تستقبل الدينة بصخبها وجلبها ء ونفاق بعضها ء 
وفضول الأكثرين الذين لا يتركونالظن أو التظنن » وهو من الاثم » كما 
قال تعالى : 

عم ص ص صقر و چام ری ے‫ گر ۳ 20117 
یایب الذین عامنوا آجتنبوا کثیرا من آلظن إن بعض آلظن و 


9 3 3 
مسن ار و ساس روم 2 و ۶ رو مره و 4 رو ور ور موم گے ص كار سرے وو و 


سیوا ولا پختب وان عد انا لحم آخحیه میتا فک هتموه 
AE EF‏ تواب رحم وچ )١(‏ 


تاک گرا اعا عو ان ا اس ات وو 

من اشاعة » ویندفع في ترداده غير عالم له بحقيقة . ولکنها ظن السوء المجرد 

وشهوة قول الفتنة ء والفضسول الذي يسود بعض الناس ء وما أصدق قول 

الله تعالى في وصف الذین خاضوا! .و همامماعات الانسانية قلوا أو کثر‌وا . 

وهو يقدم لهم أحسن الأدب > ومايجب التحلي به عندما يقال القول من أحمق 
مأفون . أو من منافق مفتون . یقسول تعالت كلماته : 

سے صصح و م از مسر مقر مر 22 

0 د تلقونهر اليك وتقولوت بأفواهم مالیس لع یہ ۵ علم ونحسبونهر هينا 

سے لر ل ادوم ہے چم پ22 ع ام ص سب 6 ارتام رصم الت مر مر مر 

وهو عند اللہ عظم دوي ووا د معتموہ فلم ایکون لا أن نتکلم لذا سبحدنك تك 


م7 وی م 


هلدا معد دن عظم ا يعظكر آله أن تعودوأ لمتلدة أبدا إن كنم مومت 45 (') 


)١(‏ الحجرات (۲) النور 
ےيے ۹۸۲۵ 


نکر انهم تلقوه بالسنتهم , لا بميونهم ےواج تورم من الالسنة الرددة , 
لا من مصادر العلم التيقنة » وآشاعوه بالأفواه لتزجية القول في الجالس : 
والسمر الاچن الفاسد ء ویحسیون ذلك آمراً سهلا » معتاداً » وهو عند الله تعالى 
أعظم الفرية » وان الوّمن لا یتلقاه بالترویج والاشاعة انما يرده ءآو یبعدوا 
الفضول عن أنفسهم » وأنه لا ینبغی‌ترداده » بل رده » لأنه بهتان عظيم ٠‏ 

وهنا وقد شاعت قالة السوء . ورددها المهابجر والأتمسارى والنافق 
والمخلص في غير تحر ولا احتراس عن لغو القول ۰ وبهتانه ء هنا نجد عظمة 
الرسول ء وايمانه بأن الطيبين للطيباتوحسن ظنه بأهله ٠‏ وقوةايمانه 
النبوي وضبط نفسه ء وصبره »فیقول‌شاکیا الناس الى الناس ء ما بال رجال 
پژذونني في آملي » ویقولون سے سن الحق » والله ما علمت عليهم الا 
خبراً ویقولون ذلك لرجل وا ما علمت‌منه الا خيرأ » ولا یدخل بیتاً من بیو تي 
الا وهو معي ۰ ۱ 

لام تسيوك مل اف ونان سلسوسل الوبای تین آشاهیوا اون 
الكاذب » وتضمن قوله لوم الذین استسعوا الیهم ٠‏ 

ولقد کان ذلك انهاء لترداد القول ءلأن الذي نفى الخبر وكذيه هو صاحب 
الشأن ء وهم من علموه لا ينطق عن‌الهوی ۰ فکان ذلك اطفاء للثاشة ٠‏ 

ولکن اذا كان ذلك القول من آخلاق النبوة فقد بقي حكم البشرية . 
والبشرية لها سلطان لم تکذب ولم تصدق ٠‏ ولکن النفس ارتابت » والار تیاب 
پنساب في النفوس اذا كانت له آسیاب‌و لو بالظن الذي لا دلیل على صدقه ٠‏ 

ذا نجد التعلیم العالي من محمدصی ال تعالی عليه وسلم من یختبره 
الله تعالى بمثل تلك القالة الائمة فهولا يسارع الى آهله یبادرهم بالاتهمام 
أو الایذاء ء أو غير ذلك مما يرتكبه ابن الانسان في غضبه أو ريبه ء بل انه 
یتلقی ذلك بالصبر الکظیم المسادیء الدي یمیل الى اھر موا همیسل الى 
الاتهام ۰ 

ولکن آمراً لا يملكه وهو آلا یبدو عنه آثر للألم الکین » وان لم یظهس 
لعن ولا سخطاً » بل انه لا یفک في آن‌یذکر لها الخبر 2 حتی تتبراً ء فتکون 
- الزوبعة قد هدأت ء والسحابة العارضةقد تبددت » ولکتها تعلم » وقد كانت 


5 ۹۸0 


لا تعلم 75 وقد كانتت غافلة عما يجري بين الناس من قول ء قشد أطفأه. النبي . 
مل اش شال علیه وسلم باعسلان‌کذ‌به وبهتانه ۰ 


ولکن السبية الطاهرة الرّمنة تملمءوالقول يجري بشأنها من الآشمین الذین 
لعنهم الله تعالى في کتابه ء اذ قال : 


۳۹ ص مرو و ور و ص e‏ 


¥ ن الین روت آلمحصنت الغفلت الم ملت لمنواذ ۹ أفى لديا 


والارة وم داب عظم 4 

وأى ذنب أعظم اثماً من رمي هذه الومنة الغافلة الوفية ابنة الصديق 

كان النبي صلی الله تعالی عليه و سلم بمنطق العقل والايمان لا یصسدق . 
و بمنطق النفس البشرية یرتاب فاستشار خواصه › فکلهم کذب » وشدد في 
ذلك لعمر بن الخطاب الفاروق ٠‏ 

وقد سال النبي صل الله تعالی علیه‌و سلم اثنين من القریبین من بیته ء 
وهما أسامة بن زید » وعلي بن أبي طالب ٠‏ 

سأل آسامة » فأثنى خر » وکلامه‌في آم الؤمنین عائشة یترقرق یبشی 
الاطمئنان ٠‏ وسأل علياً القاضي الذي قال فيه « آقضاکم علي » فأجاب اجابة 
قوية » لم يتهم ولم يكذب . ولم يثن »ولم يهاجم » بل وقف كما یقولون موقفاً 
محايداً ٠‏ 

وفي الحق ان ذلك هو السبیل لازالة الريب » قال يا رسول الله ان النساء 
ترضاه من علي بطبيعة المرأة المحبةالمخلصة المثالية ء وهو مهما يكن آثره 
يقول علي القاضي المحقق : سل الجاريةفانها تصدقك آخذ التحقيق طريقه › 
فسأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بريرة ٠‏ فقالت ما آدخل الاطمئنان في 
قلب النبي صل الله تعالى عليه وسلموابتدأ يزيح غشاء الشك ٠‏ 


)١(‏ التور 
دب ۹۸٩‏ سا 


كنت أعجن عجيني > فآم‌ها أن تحفظه, فتنام عنه ء فتأتي الشاة فتأكله ۰ 

كان الاطمئنان وان لم يكن كاملا »وخصوصاً أن الوصف الذي وصفتها به 
هو من أسباب اشاعة قول السوء منالأفاكين الآثمين ء فاذا كانت غلبة النوم 
آلا تسبيت في أن تأكل الشاة عجين بريرة ء فقد كانت غلبة النوم هي التي 
فتحت باب الاتهام الآثم للأفاكين ٠‏ 


بعد أن استأنس النبي بدليل البراءة بعد أن برأها بايمانه » وبعد أن 
علمت هي ء واجهها النبي صل الله تعالىعليه وسام ء وهي حبه في الدنیا 
والآخرة ء وقال لها ما يدل على أنه غير خاف ء ولا تارك له » يا عائشة ‏ انه 
قد كان ما بلفك من قول الناس فاتقي اھ » وان كنت قد قارفت سوءا مما 
يقول الناس ء فتوبي الى الله ۰ فان الل يقبل التوبة عن عباده ٠‏ 


لقد كانت تبكي ء فجف الدمع منقوله ء لأنها كانت ترجو فيه الرضا 
بعد الجفوة » ترجوه رضا مطلقاً لا رضاً معلقاً » وترجو ألا يكون منه ء 
وهو الحبیب الرسول النفي الطلق في مواجهته : ولتت السےا لفتحي 
الحصنة الطاهرة أن يجيب عنها أحد .وقد قال آحب حبیب لها في الوجسود 
مالا یقطےع بالنفي الطلق ء الثبت لبراءتها ء فلم يجب أبواها 2 وکانت 
في حيرة البريء الذي يجري تن نیز > ویحیط بها من کل جانب ء 
رأت أنها ان كذبت لا تصدق ء وان آثبتت كذبت ٠‏ 


فترکت کاٹ ال لا خرجنوسواه* ریا كانت تظن آنها بلفت. مبلغ 
أن ينزل قرآن يتلى ويصلل به في براء‌تها ء وانها تزعم آنها أصغر من ذلك 
ولکن مقامها عند الله كبير لأنها صبرتمطمئنة الى حكم الله تعالى ء ورضیت 
بان یکون وحده هو الذي يعلن براءتها ءفنزلت الآيات ا امبر ئات 
بالدليل » اذ قال تعالى : 


نزوو س 3 موم ۶ و تی رو رام 7ت 


ان ایح هن مب ۷ وھ بل هو خير لكر 
كه سے2 دم ام داو سر ہے مس 
ری تم متسب من نم ودی تول کب میم در 21 عم د لو 
ہے ووو ع سوكس گر م وداد ل 


إذ سمعتموه ظن المؤمنون روت کت وا دک مین دق وا 
لك ٩۹۸۷‏ ہن 


سم مہو اورم ی م دودو ماگ وهای مادا موی م م7 درم 

جاءو عليه پاربعة شہدآء فد ا 

روم رو ہر مر مر ورگ و شه جد مر و شوم وروم ر مرت قرو سه مح و ري #2 

ولولا فضل الله عليكر ورخته فى أ .ٗ۰۳ با عاب 

7 2 چ ری وص ےم صا ہے 2 مسوم 4 مرج مر مور 

عظم ي اذ تلمونه, باتک وتقوارت بافواهع مائیس کہ روہ تمحسبوندو 

سے رم موس وم روو و عردم 2 سل اع 020110 5 
هينا وهو عند اللہ عظم ی ولولا إذ معتموہ فلت مایکون لا أن ۳ 

رو مر ام مر مر ما موہ و مر رر برو مر ئبرع م۶ 

سبحلنك هلذا م کک تر کت ی 

ا 2 ر ۵ ور ك ے2 


0 2 ع مرو مرگ ےک 1۳ مدر م پر را 
ا ات سا ی زر اي 2 


237 و 4 مص لاج صرص سے ر ع مع 
۰ 1 
1 


رح خا ور تب وص رح سج ھی کی وم مر ی هر م و۶ ود ماه ہے صد بے 
لنبعوا خطوات E‏ ومن يبع خطوات ی۶ بامم‌بالفحشا تن 
, لاع گر ہے رگد مقر صر سه عم کر سے ےس لم رص مت 

ولو لا فضل الله عليكر ورجته, ماز کی من من أ احد بدا ولك لیر کی من پیا 


سیر ہرم قاس ور روص وم وم و و گسه 


واللہ سميع علم 2 ولا بان لي اولوا فش ل منک والسعة أن یوت اول ار 


9 27 و 


حم م م ود2 E PEE‏ 2> 
وَألمسلکین والمھلجرین برا وليعوأ ولیصفحواً ألا تحبوںَ أن غفر الله لكر 


ف 
سے مقر مر ور ت 3 تب مان صر سور 36 26 یی رد گر ةا د ۶ و و 
۱ ل ؤس ۲ £ 5 3 
e‏ را ت آلمحصتت الغفلت أ منلت لعنوا 
ع 
< گر < سے رګ مہرم و 3 مرگ سے مج > 
ص2 
مج ہر ۵ مر ےر روص ہے گر م موم لاس رر سڈ مقر رر ساس رم وم 00 رم 
E‏ بعملور کا رہ م اللہ ديم الحق ویعلسون ان اللہ هو 
ہے 2 
م دما کے ردير ہر ۱ رو جص صرق چم مه وس ھر م چم ہے عو اسم ھ۶ چس ت 
ای المرين دن انخبيئات رين وأنحبیثوت لخبيشظت والطيبلت للطیہن 
ا م ےھ صر مر ےہ سے 06 او مر ص ود 
رویز گر ع من لصم رن 0 رو ٭ ر ۔گر 2< وم وار 


لبون اعت ایك مرون ينا بقولون م مغفرة ورزق گرم ر پر ۱ 


(() النور 
- ۹۸۸ - 


6 هذه حادثة الافك والبهتان ء وتنظس فیما تشر اليه الآيات 
الکریمات التي نزلت ببراءة الطاهرةالصادقة بنت الصدیق آم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها ٠‏ 

تشير الآية الکريمة أولا الى أن آکش‌الشر في الجماعة يجيء من آمور يحسبها 
الناس أمورا هينة وليست هينة في‌ذاتها ٠‏ بل هي اثم كبير . كما أنها 
ليست هينة في آثارها لأنها تحل الجتمع و تشیم الفاحشة فيه ء وتهون الرذائلء 
ویکون فیه راي عام غي فاضل + بل‌راي عام فاسد ولا تنرخ الرذاشل الا 
في رأي عام فاسد ء ولذلك شددالقرآن الكريم في وجوب الأمن 
بالمعروف والنهي عن المنكر . ليكونرأي عام فاضل يحث على الفضيلة . 
ویدفع الرذيلة ٠‏ ۱ 

وتدل الآية ثانیاً على أن الشهادة في الفاحشة > لا تکون الا بأربعة شهداء 
والا كان القول كاذباً عند الله تعالىمهما تكن مكانة القائل الاجتماعية ء 
ولذلت اقترن بھذہ القالة الفاسدةحد القذف ۰ 

وتدل ثالثاً على أن الظالم لا يظلمولا يمنع من الخير ما دام قد استوفى 
عقابه على ما ارتكب » لقد كان أبو بكررضي الله تبارك وتعالى عنه يمد مسطحاً 
وهو ذو قرابة به » فلما خاض في حديث الافك ء قطع عنه فنزل نهي الل 
تعالى عن ذلك في قوله تعالى في الآيات التي تلوناهاءولا يأتل أولو الفضل منكم 
والسعة أن يؤتوا أولي القسربی ال یآخں الآية الكريمة ٠‏ 

۵ی 9 کاه حرق عه تاه وه 
أخطا في ذلك بعض الفقهاء + فائها قدتمنمهم من كث من ابلرائم .وقد تدني 
قلوب العصاة » فان الجفوة تولد ابمرائم,والعطاء یرطب النفوس فلا تجفو ء 
وتحس بأن عيشها مؤتلفة مع الجماعةأدنى الى الراحة ٠‏ 

الأمر الثاني : أن الاعطاء عند الحفوة يقرب ويمنع البعد » و آن الصدقة 
تطفيء المصية وتجلب النفران الا تری ال قوله تمای : 


ر ود مر صقر گر سه 


ا تبون ان یغفر ات وا ور رحم 4D‏ ( 


(۱) الاعراف 
۹۸۹ 


ولقد قال صلى الله تعالی عليه وسلم( لیس الواصل بالکافیء ء انما 
الواصنل من یصل رحمه عند القطیعة) ۰ 

وتدل رابعاً على طهارة نساء النبي صلی الله تعالى عليه و سلم طهارة مطلقة 
لأن الخبیثات للخبيثين والطیبات للطیبین» فتلك سنة الله تعالى في خلقه 2 ولم 
تكن مخالفتها الا في امرأة فرعون التي ذكرها القرآن بالخير ء وقد كانت سع 
شر خلق الله » وكذلك في امرأة نوحولوط اللتين خانتا هذين الرسولين 
الطاهرين » وقد قال تعالى في ذلك : 


ر صم ۔ مار رم کر ست م امام دك 


عل وضرب الله مثلا ین منوا ام ات فرعون | اد لت رب آبن لی عند بیتای 


الحنة وی من فرعون وعله» وی من القوم الظللمین دق وميم أبنت عمران 


و م صمح ار مر تر جم رم ور ے لي ل مر ی مر مر .لور ور صر ہے صو 


ی حصنت فرجها ققحت فيه من روحت وصدفت بکاملت ریا و كتبهء و کانت من 
الین ¥ ۹ 
ويقول تعالى قبل هاتين الآيتين : 
بل صرب الله مثلا للذین کفروا امات نوچ وَآمرأأت وط ۴ات مین 


عبادنا صالحین انتاهما فم ۳ عم بنا کی ا ار الج د 
فكان نساء النبي صل الله تمالىعليه وسلم من الطيبات ٠‏ 

الا شرا لنفسی من عل یک اللہ وجه : 
٦‏ - يبدو من سياق القصة كماروتها آم المؤمنين عائشة رضي الله 


تبارك وتعالى عنها أن كلام علي رضي ال تعالى عليه لم يقع من نفسها موقع 


)٢( ۰ 0(‏ التحريم 


وذلك لأن علياً کرم الله وجهه لميكن في کلامه ما يرضي ء ولکن کان 
في كلامة ما یکون سبیلا لانهاء الوضوع » ولکیلا يشغل النبي صلى الله تعالی 
عليه و سلم بأمر عارض ۰ 


وما کان يرضي کلام علي غانشة ءلأنه لم يشهد بالبراءة كما شهد غیره » 
ولعلها كانت تری أنه آعلم ببراءتھا آکش من غيره من الصحابة ء ولان له 
بالبیت الذي هي فيه صلة ء فشهادته تکون آقوی من شهادة غيره ٠‏ 

ولانه قال کلاماً لا رضي من لهامكانة عائشة في قلب النبي ء لأنه قال 
النساء غيرها كثيرات وله أن یستخلف غير ها ۰ 

واذا كان ذلك لم يرض البريئة الطاهرة . فانه كان السبيل الى صرف 
النبي صلى ال تعالى عليه وسلم الى التحقیق,ووراء التحقيق كان الاطمئنان 
الابتدائي » ثم كان وراءه الابراء لهامن النبي صل ال تعالى عليه وسلم ثم 
الابراء لها من الله تعالى ٠‏ 

ولقد استرسل المؤرخون في ذکس ما بينها وبين علي کرم الله وجهه ء 
حتى جعلوه سبب الخروج عليه في واقعة الجمل ء وقالوا ما قالوا في ذلك ٠‏ 

ونحن نقول انه بلا ريب لم يرض علي عاطفتها ء ولكنها في ظني 
ما أبغضته . وان خالفته على كلام في ذلك » وان الدليل على أنها لم تبفضه آنه 
عندما نعي اليها ذهبت الى قب النبي صل الله تعالى عليه وسلم » وقالت جئت 
أنعي اليك أحب أصحابك اليك ء جئتأنعي اليك صفيك الجتبی» وحبيبك 
آار بی على نمك ایی طا 

وما کان من شأنها أن تبغض أحبأصحاب رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم اليه » فرضی الله عنهاء'وكرمالل وجهه ٠‏ ۱ 


ب ۹4۹۱ - 


۷ سس آحسب أن حد القذف قدشرع لهذه الناسبة التي شاعت فیقا 
قاله السوء ء وحديث الافك ٠‏ لأن الآيات جاعت متصلا بعضها ببعض اذ آنه 
ذکر فیها نصاب الشهادة بالزنی »وهو آربعة شهداء وانه اذا لم يكن الشهداء 
الثربعة » فان الرامي بالزنی یکسون‌کاذبا ء وهدا الحد هو .جزام لکد 
وقد ذکر الله تعالى ذلك الحد في قوله تعالى : 


و مور مرگ و ے مرو مرو وم م ورک 
والذین برمون آلمحصنات ثم ر با نوا باربعة شهدا جر یج 
کی سے و سلاج 2 2 م 
نقباوا هم شہلدة آبدا وأوَليكَ هم الْمَسفُونَ دن إلا 7 ن تابو من بعد لت 
سے 2 چم ار رر وف نت 


واصلخوا أن الله فور رحم (C2)‏ )۱( 


و نلاحظ أن الآية دلت على عقوبةأصلية مادية » وهي ضربهم ثمسانین 
جلدة . وذكرت عقوبتين تا بعتين معنويتين ۰ 

احداهما آلا تقبل لهم شهادة أبداً » #نهم کذ بوا في مقام يجب الاحتراس 
فيه ولآن الله تعا لی و صفهم بأنهم الکاذبون > وحص‌ هم في و صف الكذب 
فقال تعالى : 


| قبول شهادتهم أبدأ » فقال تعالى : 
مر ورگ و مقر 


9 
سے2 ہے ی موس م 3 وم عر م ۹ 
ولا تتباوا هم شبلدة ابدا واولليك هم آلفدستون 4,0 » ۲٢)‏ 


(۱) ۲(۰) ۳(۰) النور 
- ۹4۲ 


لته ابو اسر لاد الس وی بالششی جات سی اھ 

نصوحاً فاسقاً »> بل لا یکون مذنبا » لأن‌التو بة تجب الذ نوب ہ كما قال تعالى : 
م کر ودر 

ف خسان دن ثابت "وحمنة بنت جحش ٤‏ آخت آم الوّمنین زینب بنت جحش التي 
منعها دينها من أن تخوض في حديتالافك مع آنها الضرة التي كانت تناصي 
نزل حد القذف من قبل ۰ 
تناول القول به غير الثلاثة » بل ان آم الو منين عائشة رضي الله عنها قالت ان 
الذي تولى کبره عبد الله بن آبي ,فلماذا لم يقم الحد عر الا على هو لاء الثلاثة ٭ 

ونقول في الجواب عن ذلك ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذکر أن هؤلاء 
قد صرحوا بالرمي» ويظهر أنه قام الدليل على آنهم تكلموا » ولم يقم الدليل 
على غيرهم ۰ 

ولكن آم المؤمنين عائشة قالت ان الذي تولى کیره رأس المنافقين فكيف 
لا يحد . وهو الآثم الأول ٠‏ 

وتقول في الحواب عن ذلك أنه بلا ريب هو الذي تولى كس هذا ء بالتنبيه 
على ما يسهل على غيره الرمي ء من غير أن يصرح بالرمي » ويدس الخبر في 
الناس بلحن القول من غير تصريح »فیحمل الناس على أن يتكلموا ؛ وهو 
لا یظهر الكلام الا بين خاصته الذین‌یشیعون الافك بتوجيه الأذهان اليه من 
غير أن يصرحوا ء فهم يوعزون بالقول,ولا يظهرون › ویدفمیون غيرهم » 
زلا یتکلمون » وتلك خلال النافقنن‌یستترون ولا یتکلمون , و بدلك تتحقق 
في غير هم شر وط اقامة الحد و لا تتحقق فيهم 3 و انله آعلم ْ7 

والقذدف هو الرمي با لز نی 3 سواء أكان رمیا للرجل أو المرأة ۰ 


(۱) طه 


ے ۹۹۳ - 


۸ - واللمان نزل عقب بیان‌حد القذف وقیل حديث الافكت ‏ وحد 
القتذف سببه رمي الرجل أو المرأة بالز نی اذا لم يكن بينهما عقد زواج » أى 
یکون القذوف لیس زوجاً للمقذوفة ۰ 
الرامي آربع مرات أنه صادق في مايرمي به زوجته من الزنی أو نفی 
الو لد مته + والغامسة إن لعنة اق تفال عليه ان كان من السکاذین + فالعلت 
تضمن سلبا وایجابا ء والایجاب كان بالحلف على وقوعه ء والسلب كان 
بالحلف باستحقاق لعنة الله ان کان‌کاذباً ٠‏ 


وقد ثبت بقوله کے سی ہپس 


0 24 م وس م ۶ ى ملو م > عب عع وروم ا 
کے ير ساس سر وم ر3 ٤ے‏ صوصے ورام 


اربع ہللا تب ی شوج اقرا تت وت4 . من 


و رح م مرچ م گر ن روص 


الکدذبین دي ویدرواعتها الا E‏ اللو 
د اة أن غصب الله یب إن کان من الصددقين. © ۷( 

وكان اللعان اذا كانت الزو جية قائمة وقت الرمي پالز نی بأن تكون قائمة 
حقيقة 2 أو حكماً بان تکون في عدةالطلاق الرجعي ˆ 

واختص رمي الزوج لزوجته بالاتکون شهادة أربعة ء لأنه لا سبيل لأن 
يحضر أريعة يشهدون واقمة زنىزوجته » ولأن الفيظ الذي يكون عليه ' 
الزوج لا بد أن يطفأ ولو بالقول في‌حضرة الحاكم ٠‏ 

ولقد جاء رجل الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم. يقول : يا رسول الله » ان 
الرجل یجد الر‌جل مع آهله ء وان قتله تتلتموه 6 وان تكلم ضر بتموه ء وان 


(۱) النور 
6 


وانه اذا تم اللمان فرق بين الزوجین ء فرقة أبدية عند جمهور الفقهاء ‏ 
و آجاز آبو حنيفة العودة الیها بعقد‌جدید ومهر جدید اذا کذب نفسه ٠‏ 


وقد قال بعض الناس في أيامنا هذه هل يطبق حد اللعان اذا رمت المرأة 
as‏ ول کر هیروس 


و نقول في الجواب عن ذلك ان اللعان ورد بالنص في حال ما اذا رمی الزوج 
زوجته ء وکان تفصیله في الحلف آر بعة وهي ايجابية ء وواحد سلبي » آما 
الر [ة 0 فكان أريعة سلبية وواهدايجابي 2 


ولا یمکن ثبوت الحدود الا بالنص اذ آنها تدرأ بالشبهات » فان النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم یقول : « ادروواالحدود بالشیهات ما استطعتم » ۰ 

ولا یمکن أن نثبته بالقياس . لأنعلة القياس غير ثابتة بقدر واحد في 
المقيس والمقيس عليه ء اذ أن المرأةوعاء النسل للرجل » فمن حقه أن ينفي 
نسب الولد اذا كان من غيره ء ولأنزنى المرأة آشد خطراً على الأنساب من 
زنی الرجل » فليسا مشتركين في علةالتخفيف من القذف الى اللمان ء ولأن 
المرأة في بيت الرجل » فالحكم من هبالزنى عليها قد يكون من غير حضور 
شهداء » يشهدون ۰ 


أما الرجل فالزنی منه في آکثر الأحوال يكون خارج المنزل ٠‏ فعلمها به ء 
اما أن يكون من غير بينة » بل بالحدس والتخمين أو باخبار الناس من غير 
تعيين للمخبرين ۰ وذلك هو الغالب .واما أن يكون بمخبرين معينين 2 وفي 
هذه الحال تثبت الرمي بالزنى » ويكون حينئذ حد القذف › وما يترتب عليه من 
عقویات مادية وتبمية زاھ سبحانه‌وتعالی هو العلیم يذات الصدور + 


کت( سس ری 


0۰۹ اعت الآيات تتلى والیه آیة حد الزنی ء وآية حد القذف ٠‏ وآيات الافكء 
و هذا التوالى الكافي ينبيء عن أن یکون‌النزول في وقت واحد أو متقارب › 


ومناسبة واحدة ۰ 


سے بت و یات يبين بعضها بعضاً »آو لها 


توله تعالی : 
مس < دم واد« 2 ار ۳ ۱ 
مج عي ے صت سب ۶۵ 2 روصو گی ورم رر مرت م 
یت نج 0 یتوفبهن ا اڈ 17000 انیا 


2-2 م و 


7 ا فان تابا واصلحا قاع ضوا عنما ان اللہ کان توابا رحا و4 ۱) 


.فهاتان الآيتان تفیدان أن ثمة عقوبة تخص المرأة »> و آخری تعم الرجل 
والمرأة ء فأما التي تخص المرأة ء فامساکها في البیوت حتی تموت أو يجمل 
الله تعالى لها سبیلا بالزواج » كما هوالظاهر الواضح ۰ 

وآما التي تعم الرجل والمىأة ء فهو الایذاء » وقد جاءت الستة بعقوية 
للرجل تقابل عقوبة المرأة التي تخصهاء وهو التغريب سنة » وهذا يقابل 
الامساك في البيوت ٠‏ 

قاتا ها اميه يه الكو ول عن تا كنا حاف فل افجلا 
كثيرين من الكتاب ء لأن النسخ لا يصار اليه الا اذا تعذر التوفيق بين النصینء 
واممع هنا ممکن فو واجب ‏ لآق کل ا ك الأخرى أو تبينها ء كما في 
الایات الواردة في عقوبة الزنی ٠‏ 


(۱) النساء 
كوو ا 


والايذاء المبين في سورة النور هو قوله ان : 
2 و 2 ا ۶ح“ سورس ےے۔ جح رس مر ھچ ده . 
+« آلزانية وآلزانی فا۔ جلدوا > وأحد منهما مانة جلدة لدع يما رف 
1 لو رو دگ مر ص روصو رج سج مرو رم رام اب سوہ 
دين اللہ إ ان کے مت وليشهد یم اہن الین دق آلزانی 


پرئرں پر س ص رص 


تو 2۳ لاینکهاً إلا زان أو e‏ 
آلمژمنین جي» () 


وجاءعت بعد ذلك آیات حد القذف فك آیات اللعان دی حد‌یث الافك سی 
ا جماعة » وتجملها تعيش 3 مجتمع معتم دی > والاستهانة ات 


ويجب التنبیه هنا الى آمرین ب أحدهما ‏ آننا لا نقول جازمین ان هذه 
الآيات التعلقة بهذه الحدود ء قد نزلت‌کلها عقب غزوة بني الصطلق أو في 
آثنائها ء أو عند حدیث الافك » والذي‌یغلب علینا أن حد القذف والزنی قد 
نول قا يقليل او کی گیا اشنا ر تالق لبق عه اعد هل الذي 
ارتكبوا ذلك الاثم » ولا يقال انه قدطبقت علیهم عقوبة ء لم تكن ثابتة وقت 
ارتكابهم ما حقت عليهم بسببها » وانالعقوبات تطبق على الحوادث اللاحقة 
ولا تطبق على الحوادث السابقة » كمايقرر علماء القانون الوضعي , وان كان 
في ذلك القول نظر يوجب تمحيصه ۰ 

التنبيه الثاني : أن العقويات في الاسلام تسین سيرآ ضرورياً مبع منازل 
الر تكبين ء فتكبر العقوبة مع كير الجرم » وتصفر مع صغره ء لأن الجريمة 
مهانة » والمهانة تهون على الصغير ء لأن نفسه مهينة في نظره . والمهانة من ذي 
المنزلة آم كبير ٠‏ 

ولذلك جعل الاسلام العقوية المقدرة على العبد نصفها اذا وقعت الجريمة 
من الحر » وقد قال تماق قي شان الاماء : 


(۱) النور 


٩٩۲ ا‎ 


م صت مج 
۱ 


9 
2 8 
لب () 


3 ۴ > سم َ‫ َ‫ ررضو 2 و و 7 عم 1 5 مي س‫ 
۳ وھ ٠‏ ۱ ي ها و ۰ 5 ۰ ۰ 
2 ن اثين بملحشة فعلیہن نصف على لمحصنلت من 


Page ِ 


فاذا كانت الحرة زنت تجلد مائة ءفانه اذا زنت الأمة تجلد خمسين ۰ 
بين حد وحد ء وکل ذلك في العقوبات‌القابلة للتنصیف ۰ 
الذي یجلد به العبد آخف من سوطالحر ۰ 


(۱) التساء 
- ۹۹۸ - 


الحنذیب ےےە 


٠‏ - انتشر الاسلام في الصحراء العربية ء تبعه من تبعه ء وعلم بأمره 
الكثيرون . وكان من الأعراب مؤمنونکسسا کان منهم مسلمون »> آعلنوا 
اسلامهم ء وان لم تؤمن قلوبهم ء و کان‌منهم من استمں على شرکه » ولكن صار 
في السلمین قوة ولهم هيبة تجعل الذين بقوا على شركهم ینظرون الى الدعوة 
للتوحيد ء والايمان بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم على أنها ذات مكانة 
جعلتهم يفكرون ويقدرون » ولا يكتفون بالرد بادي الرآي » والانكار المطلق 


من غير تفكير ولا تدبر ۰ 


والقول المجمل أن الريب دخل قلو بهم من ناحية عبادة الأوثان > وهم 
يعلمون الله تعالى بذاته وصفاته . ولا شك أن ريبهم في أوثانهم هو الطريق 
لأن یدخلوا في دين الفطلرة مؤمنينآمنين . صارت الدعوة الاسلامية تملا 
الآفاق » ولم يعد أحد من الأعراب أو من لف لفهم یفک في غزه المدينة فهي 
پا و لظ بع ابن اھ قاق تفه كاش اق غان + 


فاذا كان النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قد أمن غزو الأعراب ء أو أن 
يدخلوا في أحلاف مع أعدائه » فقد آن له أن يتجه الى قريش الذين يناصبونه 
العداوة ء لا ليقاتلهم » فهو لا يقاتل الادفاعا . كما رأينا في سراياه وغزواته 
السابقة ٠‏ 1 


ولكن قريشاً تعاديه والحرم المكي الشريف تحت سلطانها ء فلا بد أن يفرغ 
من عداوتها » تمكيناً للدعوة ء وتعبيدأللسبيل الى الحج ء الذي هو نسك من 
شك الاسلام » ولأنه صل الله تمالىعليه وسلم يريد التفرغ لليهود الذين 
تجمموا في خیس»و هم وحدهم پریدون‌الانقضاض على المدينة » زاعمين 
أنها دیارهم آخرجهم منها ء وقتل‌من قتل منهم ٠‏ 


ے ۹۹4 - 


فکان لابد أن یعرف آم قريش .وأن یعرف آهم یسهلون له آداء فريضة 
العج ء بقية ديانة ابراهیم في آرض‌العرب ۰ ام آنهم یقفون في سييله 
كما وقفوا دائما لا بد أن يقرن النية بالعمل » فذ هب لیحج ء وکانت موقعة 
الحديبية التي سماها الله تعالى فتصآمبینا ء لأنها آزالت الحواجز النفسية 
التي كانت تحاجز بين النبي صل الله تعالى عليه وسلم وبين قريش , والتقی 
بهم الأمين الحبيب الذي عرفوه في صباه ء وشبابه > وزالت المحاجزات 
بسبب الخلاف والنفور » والحرب ٭ " 


الحَدَيْبِيَة وخشروج فرش : 


۱ - في ذي القعدة سنة ست‌من الهجرة النبوية كما تطابقت كل 
الروايات > وهي من آشهر الحج اعتزم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومن معه من أصحابه الحج ء وكان معهسبعمائة ء ولكن قال جابر بن عبد الله » 
كان معه أربع عشرة مائة أي نحو ١4٠٠‏ وهذا معقول » فقد كان جيشه صلی 
الله تعالی عليه وسلم مرهباً لقريش ء وما کان يرهيها مادون الألف .2 ولد 
ذكر ذلك العدد ء وهو (٠‏ (آربعمائةوآلف ( البخاري وغيره ء ورقم 
السبعمائة لابن اسحاق ۰ 


خرج رسول الله صلی الله تعالی علیه‌وسلم وهم لا پریدون حرباً » بل 
پریدون حجاً جامعاً ء ولكنه ما ان وصلالى عسفان حتی لقيه بشر بن سفیان 
الكعبي ء ویظهر أن قريشاً قد علمت أو ظنت خروج رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم وهي الحذرة المتحفزة ٠‏ 


يعاهدون الله لا تدخلها عليهم آبداً ءوهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد 


قبا اق كراج ا 


فيهم > وان حاربوه » یاویح قریش قد أكلتهم الحرب ء ماذا عليهم لو خلوا 


۰ 


الله تعالى علیهم دخلوا في الاسسلام و افرین > وان لم يفعلوا قاتلوا و بهم 
قوة فما تظن قريش . فوالله لا آزال‌آجاهد » على هذا الذي بعثني الله به , 
حتی یظهره ء أو تنفرد هذه السالفة ٠‏ 


بعد هذا لم یرد النبي صل الله تعا ی عليه وسلم أن يلقى مقاتلیهم » حتی 
لا یسبق السیف الرآی › وهو يريد آن‌یحج ء ولا يريد أن پرغمهم » بل 
یر یدهم مختارین ء لأن الاختیار یو لف» والقتال ینف » والاجبار پالسیف 
يرمض النفس ۰ ویکلمها » ولا پرید علیه الصلاة والسلام كلما ء بل يريد 
شفاء للقلوب من غیظها ٠‏ 


ندب رجلا يخرج بالسامین الى طریق غير طريقهم فسار في طریق و عث. 
حتی وصل ثنية الراد مهبط الحديبيةمن آسفل مکة ٠‏ 


نلك وات E‏ کرو اراس تشه سی میق اتال 
عليه وسلم بايش ای ثنية الراد ۰برکت ناقته » وكان اھ تال قد اختار 
له هذا الکان . فلما برکت الناقة قال‌الناس خلات فقال عليه الصلاة والسلام 
( باعلا ۷ ناو لها علق 25> سیا جا ی الفيل .خن کا لاندخر نی 
قريش الیوم الى خطة يسألونني فيهاصلة الرحم الا أعطيتهم ایاها ٠‏ قال 
ذلك لأنه جاء وهو الهادي الداعي الىالحق ليقرب نفوسهم يعد الحسرب 
التي شنوها ء ومكنه الله تعالى منهم ٠‏ 

قال لجيشه انزلوا » فقالوا : ما بالوادي ماء » ولم يكن به ماء ء ولكن قلب 
مرطومة » فأعطى النبي صلى الله تعالی‌علیه وسلم سهمه رجلا من رجاله » 
فنزل به في قليب من تلك القلب وغرزفيه السهم . فجاس النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم للرواء حتى شرب الناس ٠‏ 


الك عإستاةديسن الذ_ريتتتين : 

!١م‏ كان مع النبي صلی الله تعالى عليه وسلم جيش قوي ء ولم تكن 
مكة علی استعداد للحرب « و لو آر اد أن ید کها بجیشه دكا لفعل 6 ولكنه ان 
للحج » وليطفىء حربا » ولیبر رحما »ويزيل نفرة ء وليذهب بوحشة الحروب 
التي خلفتم ۰ 


_ے- ٠٠٠١١‏ سه 


ولذلك آعلن السالة وارادة الحجمن غير أن یشهر هم آو یذ لهم ۰ 


جاء اليه بدیل بن ورقاء مع رجالمن خزاعة فکلموه صلی الله تعالی عليه 
دسلم » وسألوه ما الذي جاء به + فأخبر هم رسول الف سیق لق تعالی علیه دسلم 
أنه ما جاء يريد حربا » وانما جاءزائرأ للبیت ومعظما لحرمته . وقال 
ما قاله من قبل لغره ٭ 

رجعوا الى قریش ء فقالوا لهم : يامعشر قریش ء انکم تعجلون على محمد 
وان محمداً لم يأت لقتال » انما جاء زائراً لهذا البیت » فاتهموهم وجاپهو هم ٠‏ 

وقالوا وان جاء لا يريد قتالا 2 فوالل لا يدخلها علينا عنوة ولا تحدث 
اق امس وی مم هلا یاو ما بت جو اھ سا ا 
تعالى عليه وسلم ء فآرسلوا له مکرز بن‌حفص بن الأخيف آخا بني عامس بن 
لؤق + فقا رسول الث عق ٥ق‏ تال عله وسل ڑآ مقیلا هنذا رعشل 
غادر ء وقد کلمه رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم بأنه ما جاء للقتال 2 
ولكن لزيارة البيت ٠‏ 


ومع أن قریشا لا تريد حتى زيارةالبيت أرسلت بحلیس بن علقمة »وكان 
یومئذ سيد الأحباش الذي كانوا يعينونهم في القتال فلما رآه النبي صلى الله 
يذعنون لظاهر العبادة فایعثوا الهديفي وجهه حتى يراه ء فلما رأى يسيل 
عليه من عرض الوادى من قلائد أشعرت بأنه هدي للحج » قد أكل أوياره من 
طول الحبس عن محله ٠‏ 

اکتفی حلیس بالط ال الهدي من‌الحادثة » فرجع ال قريش ولم یصسل 
الى رسول اعظاما لما رآی حد يثهم يمارأى » فتالوا له اجلس > فائما أنت 

غضصب الحليس عند ذلك 6 وقال : 

يا معشر قريش > واش ما على هذاحالفناكم » ولا على هذا عاقد ناكم ء 
آتصده عن بيت الله تعالى من يعد ما جاء معظما له ء والذي نفس الحليس بيده 


لتخلن بيد محمد وبين ما جاء له ء أولأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد ٠‏ 


۱٣۳ ے‎ 


فقالوا لحلیس مه. کف عنا يا حلیس‌حتی تأخذ لأنفسنا ما نرضى به ۰ 


ما زالوا طامعین في أن یکون لهم من‌النبي صل الله تعا ی عليه وسلم 
ما یشیهم من جو آن یقاتلوه , فارسلوا الع عروة بين مسمود اللي » وقد 
ذکر لقريش أنه منهم بمنزلة الولد » لأن آمه كانت من بنت عبد شمس ء وقد 
ذکر من جاء اليهم بعد لقائه النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء أنهم شوه 
بالتعنیف وسوء الحظ كما قالوا لبدیل الخزاعی ٠‏ وكما قالوا للحليس سيد 
الأحباش ء تبين أن صلتهم به وثيقة .وأنه سيكون أميناً في رسالته ممع 
رغبته في نصرتهم ء وقال في ذلك«قد سمعت بالذي نابكم ء فجمعت من 
اطای مق توس کی وھ ضير سس سیک خی تال هود عدا الت 


المطافيل )۱( قد لو جلود النمور » یعا هدون الہ لا تد خلها علیهم عنوة 
أبدا ء وا لكأنى بهوّلاء قد انكشغواعنك غداأً ٠‏ 


وكان آبو بكر رضى الله عنه خلف النبي صلی ال تعالى عليه وسلم . فقال 
له أنحن نتکشف عنه ۰ 


ثم جعل يتناول لحية رسول الله صل الله تعا ی عليه وسلم > وهو یکلمه مما 


يدل على جرأته وصلفه وخشوتته وعيثه ٠‏ 


وكان المغيرة بن شعبة واقفاً على رأس النبي صلی الله تعالى عليه وسلم » وهو 
بالحديد ء فکلما مد يده الى لحية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقرع يده ء 
ويقول : اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل ألا 
تصل اليك أى تقطع فلا تصل اليك ٠‏ 


(۱) العوذ المطافيل : النوق التى معها آولادها »والعوذ جمع عائذ وهی هنا الناقة أى الناقة. 
ذات الاطفال»٠‏ 


5 


قال عروة الفلیظ الجافی للمغيرة پن‌شمبة ما أفظك , وما أغلظك ؟ فتبسم 

رد رسول الله صلى الله تعالى علیهوسلم بنحو مما کلم به من سبقوه با نه 
لا يريد القتال » ولكن يريد زيارة البیت الحرام ٠‏ 

قام عروة بن مسعود الثقفي من عند رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم 8 
وقد رأى ما يصنع به أصحابه ء وعاد الی‌قریش يقول لهم ٠‏ 

« يا معثی قريش ۰ اني قد جثت كسرى في ملكه 2 وقيصر في ملكه 2 
أصحابه ء ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشىء أبداً فر و ا رآیکم ¢ °" 

كان كل الرسل الذين يرسلونهم یو کدون لهم أن محمداً صل الله تعالى عليه 
وسلم ما جاء لقتال » بل جاء حاجا » ويريد أن یصل الرحم التي قطعوها 5 


عنتتدروغعشخو: 

۳ ل غدر من جانب قریش ء و عفو من جانب محمد صل الله تعالی عليه 
وسلم ء فانه في الوقت الذي تأكد لهم آن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم 
ما چاء مقاتلا » لأنه جاء محرما وساق‌الهدي › ولأنه فی الشھر الحر ام ء نه 
جاء يطلب المودة » ولا مودة في قتال »في هذا الوقت فکرت قريش في 
الاعتداء ء فانه روي عن ابن عباس آنهم بعثوا أربعين أو خمسين رجلا 
منهم ء وأمروهم أن يطيفوا بيعسكررسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم 
لیصیبوا من آصحابه أحداً ۰ 

فاخد أولئك آخذا ء وسیقوا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء 
وکانوا قد رموا المعسكر بالحجارة والنبل ء وکان للنبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم أن يأخذهم رهائن أو نحو ذلك »ولكن الر‌سول الكريم قد عقا عنهم ٠‏ 
ادل الستربشل معالرسشول : 

ارو بیلص EA‏ وس ہی 
قبلهم ء ومنهم من ینقل الأمر كما هو »وربما کان منهم من يحرف في القولء 
والتبي صلى ال تعالى عليه وسلم يريدآن یوجه الخطاب الیهم برسول یر سله 


سے 0 ہے 


اليهم. » يتعرف آحوالهم وما تطویه نفوسهم-» وما يقدر عليه ویفعله من 
بعد ذلك يكون عن بينة ۰ 

اتجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلمالى الفاروق عمس بن الخطاب ء وهو 
نعم الرسول » وقد كان في الجاهليةيقهوم ببعض آعمال السفارة بين 
القبائل 2 وبين المرب وغيرهم ء ولكن عمس ببطشه وقوته على الشرك » كان 
یسمل حساب لقائه معهم , وقد پحبسونه» فلا يدي حق السفارة التي اختاره 
لها النبي صلى الله تعالی عليه وسلم »ولذا قال غير راد لأمر رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » ولکن یعسرض الم عليه ء قال : يا رسول الله » انی 
أخاف قريشاً على نفسي » وليس بمكةمن بني عدي بن كعب أحد يمنمني ء 
وقد عرفت قريش عسداوتي اياها .وغلظتي عليها ولكن أدلك على رجل 
آعز بها مني » عثمان بن عفان » فدعارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عثمان بن عفان ء فبعثه الى أشراف قريش , وأبي سفيان ء يخبرهم أنه لم 
یات لحرب ء وانما جاء زائراً لهمذاالبيت معظما لحرمته ٠‏ 


ذهب عثمان الى مكة للقيام بهذه السفارة ء وهو الرجل الذي لا عنف فیه, 


وهو أموي له عصبة من بني أمية تمنعه وتجيره ٠‏ 


وقد التقى آول ما التقى بابان بن سعید بن العاص الأموي حين دخل مكة 
أو قبل أن یدخلها ء وهو في طلريقهاليها » فلقیه لقاء الحبة بسبب الرحم, 
ولآن عشمان رضی ال عنه كان رفي قأودوداً 2 وحمله بين يديه » وأجاره ء 
بان جعله في جسواره » وذلك يوجب عليه حمایته » واستس في جواره حتی 
بلغ رسالة رسول الله صل الله تمالىعليه وسلم ٠‏ 


انطلق عثمان » حتی آتی آبا سفیان و عظماء قريش »2 فبلنهم رسالة النيي 
صلى الله تعا ی عليه وسلم وسلمها الیهم» و آنه ما جاء للقتال . وانما جاء زائراً 
للبيت معظما لحرمته ٠‏ 

و قد قبلوا کلامه من غير استنکار ولا رد » ورحيوا بعثمان رضي ال عنه 2 
وعرضوا عليه أن یطوف بالییت آمناً مطمئناً ٠‏ 


ہے .۶۰۶۵ ہے 


همکن من الطواف ‏ فقال ذو النورین التقي عشمان : ما كنت لأطلوف حتی 
يطوق رسسول الله صلل الله تعالى عليه و سلم 

وبذلك أدى عثمان رسالة النبي صل الله تعا ی عليه و سلم ۰ و لکنهم استبقوه. 
لا ليؤذوه 2 ولعل ذلك لاستشارته آو الاستفسار منه ء أو ودا محيةء أو 
حفاوة وتكريماً ٠‏ 

و عندئد راجت الأقوال بين المسلمين بأن عثمان قتل . وتبلبلت. الأفكار 
واضطريت النفوس ووجدت عزمة القتتال ء ولم يكن مرادا ابتداء 


ولا مقصوداً 5 


۱ - 


شععة الوضحوان 


06 - خر۔ ج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه من المدينة يريدون 
الحج ولم يريدوا قتالا ء ولا غاب عثمانرضى ال عنه في مكة » وشاعت القالة 
بأنه رضى الله تعالى عنه قد قتل » ولميكن ذلك بعيد الاحتمال ء أخذ آهبته 
للقتال لأن الاعتداء وقع بقتل الر‌سول»,وهو رسول سلام » وهذا آمر منك 
وقبيح في ذاته ء وفوق ذلك يتضمن في ذاته رفض للسلام واعتداء على من 
Sas‏ يعدن کر مھنم ال ARG‏ اي اوفقي ال مال 
ام قبلوها ۰ ۱ 

لابد اذن من الأهبة » وما خرجسواللقتال ء فلا بد من آخذ البيعة به ء لأن 
القتال برضا ابند » وتلك سنة نبويةفي کل حروبه عليه الصلاة والسلام 
فانه يريد جندأ مختارأ يقدم بنفسه برضا واختیار ء محتسباً النية لله تعالى ٠‏ 
طالياً ما عند الله ۰ 

لذلك آخذ البيعة على من معه .وكانيبايعهم على الموت ء وعلى ألا يفروا من 


الميدان . لأن الرسول ضلى الله تعمالىعليه وسلم قرر القتال » وقال : لانبرح 


وسلم كل من معه » ولم يتخلف عن البيعة أحد الا واحب ,2 وما كان 
۶ یه 


ولقد رضى الله عن أولتك الذين قبلوا أن يغيروا مبلايس الاحرام 


:1:۷ ہے 


دس و سے عل۔ے۔ م لچ سس 2 
#3 مد رض اللہ عن َلْمَؤْمنِينَ ين اذ منك تحت آلشجرة عم مان فوم 
EF‏ مر مر مصاع و ہسرگے راو سو گم آذ 2 ررم 7 م رص ص رص 


فار السکینة عم واتنهم فتحا قريب وي ومغانم كثيرة باخذونها و کان آله عبرا 


مر رور ےق ہما ۔م۔ىے رص صص 6ص ےم 


۱ حکیما 9 وعد کر همم كثيرة وال کر هه وکف آیدی " آلناس 


م ہے سر ام م كر سد و م صو رو روص مرو 
ہے ی ین بل ا مستقیما ت انرک شس 


مر ام JÎ‏ کی 


رز در ا زمر از 


دی 7 و 5 و ون جد ر > لسته أدبلا 


گر و م ہم ہے گر « مر مر ٤ء‏ < 2ے < مد > 


O‏ روم گر سے 


ê 2 ۹٤۵ 
وهكذا رضی ال تعایی عن آهل بيعةالرضوان ء وو هبهم سبحانه و تعاس ی من‎ 
بعد ذلك مغانم كثيرة » وبين سبحانه‌و تعا ی أن آول هذه الفانم أن کف آیدیهم‎ 
عنكم ء فكانت هذه غنيمة عاجلة ,ءوکان هذا فتحاً مبیناً » كما سنذكس ذلك ان‎ 

شاء الله تعالى ٭ ۱ 


- ٠٠١م‎ 


عمد صخ لح على هد نه 


1 اقتنمت قریش بأن محمداصسے الله تعالى عليه وسلم » ما جاء 
واطمانت القلوب 4 وغوت رغبةالسلام وعزمته الى محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم »> وهو يريد خطة تمن عالقتال » وتحفظ الحرمات 5 

بعثت قريش سهيل بن عمرو من بني عامر بن لوي » وقالوا له ائت 
المرب غفا انهف خلها عليثا هر آبن] 2 ۱ 
العزة ء لم يمانع في قبول ذلك » وان‌ضح آصحابه بالرفض ‏ وهم لا یعلمون 
ما يعلم النبي صل الله تعالى عليه وسلم »وما توجبه الرسالة »> وتحتمه الدعوة الى 
الاسلام » فما كانت دعوة الاسلام رھباء بل كانت رغباً » وما كانت پالسسیف 
بل كانت بالموعظة الحسنة ۰ 
ما اشتمل عليه من التزامات » خلاصتها : 

أولا : لا يزور المسلمون البيت حاجين هذا العام ۰ 

ثانياً : وضع الحرب عشی سنين ٠‏ 

ثالثاً : أن من خرج من مكة الى المدينة يرده النبي صل الله تعا یق عليه 
وسلم » ومن عاد الى مكة مرتداً لا تردهمكة الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

رابعاً : من أراد أن يدخل في عهدمحمد صل الله تعالى عليه وسلم دخل 
والتزم بالتزامه ء ومن آراد أن يدخلسع قريش دخل ٠‏ والتزم بالتزامهم ٠‏ 


۱ے ۱4 


ما تم الاتفاق الشفوي وقف عمس رضى ال عنه غضبان أسفاً ء وقال لأبى 
بكي : « يا آبا بكر آلیس حقا برسولالل صل الله تغالى عليه وسلم : قال 
آبو بكر : بلى ء قال أو لسنا بالسلمین ,قال بلى ٠‏ قال أو لیسوا بالشر کین ؟قال 
بلى ۰ قال فعلام نعطي الدنية في دینناءفقال أبو بكر رضى ال عنه : يا عمس ء 
الزم عززاء آي آمره فانى أشهد أنهرسول الله 2 فقال عم وأنا أشهد أنه 
رسول الله » ٠‏ 

ثم أتى رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم » فقال : يا رسسول الله ء. 
ألست رسو الله !! قال بلى ء قال أو لسنا بالسلمین !! قال بلى ء قال أو 
ليسوا بالمشركين !! قال بلى ٭ قالالفاروق : علام نعطى الدنية في دينناء 
قال سول اق الاين ا داور وله الج اطالف آسحیه. ول 

عندئذ سکن عم رضی الله عنه ء وعلم آنه آمں الله تعالى »> فسکت عنه 
النضب » وكان ذا نفس لوامة ء فندمعلى ما كان منه من قول ء وكان يقول : 
ما زلت أتصدق وأصوم وأصلى ء وأعتقمن الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي : 


كتابة الصتاح: 

۷ - تم الاتفاق على ما تشتمل عليه الوثيقة ء ثم دعا النبي صلى الله 
تمال عليه وسلم علي بن أبي طالب‌رضی الله تعالى عنه » فقال : اكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم » فاعت رض سهيل بن عمرو ممثل المشركين عند 
كنا بق الع > وقال : لا اعرف اولك كب باسك اللهم > فقال ال 
صلى الله تعالى عليه وسلم اكتب باسمك‌اللهم ۰ فكتبها ء ثم قال اكتب هنذا 
ما صالح عليه مخمد رسول الله سهيل بن عمرو ء فاعترض أيضا سهيل » وقال 
لو شهدت أنك رسول الله لم آقاتلكت »ولكن اكتب اسمك واسم أبيك ۰ فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلماكتب هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله سهيل بن عمرو : 

23 اصطلحا على وضع الحرب عن‌الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ء 
ویکف بعضهم عن القتال » على آنه من‌آتی محمدأ من قريش بغير اذن وليه 
رده علیهم ء ومن جاء قریشاً ممن مع‌محمد لم پردوه عليه ٠‏ 


ار و رت 


2021 وان بیننا عیبه مكفوفة ( أىلا عداوة ) وأنه لا اسلال ولا اغلال 


٣ت‏ وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن آحب 
أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه ٠‏ 
وقد شهد على العقد يعض المششركين» ومن المسلمين آبو بكر وعم » وعلي 


وبعد تمام العهد تواثبت خزاعة »فقالوا نحن في عقد محمد وعهده 2 
وتواثبت » بنو بكس ء فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم ٠‏ 

هذا ما كتب في العقد » وكان هناك "مر عملي توجب قريش تنفيذه ء وقد 
رضيه النبي صلی الله تعالى عليه وسلم ۰فقد قالوا تتميما للعهد 2 وانك ترجع 
عنا عاك هذا لا تدخل علينا مكة »وآنه اذا كان عام قابل خرجنا عنك » 
فدخلتها بأصحابك فأقمت فيها ثلاثاً .ومعك سلاح الراكب : السیوف في 
القرب لا تدخلها يغيرها ٠‏ 


قل سر0 إن سیق نامدا ل علد سا الاق ناته نع ما قیها ذن انا 
المشركين 2 لأنه يريد سلاماً » وآن معهجيشاً لا قبل لقريش به ء وكان يستطيع 
أن یقاتل » والحجة قائمة عليهم »و لکنه النبي المسالم الذي يعظ بالحكمة 
ویدعو بالرفق » ولیس غلیظ القلب ۰ 


6 وبینما هم في مجلس الصلح لم یفارقوه » بل لم یتموا کتابته 
اذ جاء آبو جندل بن سهیل بن عموو الذي یمثل الشر‌کین عند كتابة العقد . 
جاء و هو برسف في الحدید ء فلما رآی‌سهیل آبا جندل » قام اليه » فضرب و جهه 
۷۹7۶7َ۶5۶ک۶بٰ وليت الف اك 
هذا » وهذا آول من أقاضيك عليه فقال النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 
انا لم نقض الكتاب بعد ء قال سهيل فوا اذن لم أصالحك على شيء ء وقد 
جاء في البخاري مع هذا الكلام أن النبی صل ال تعالى عليه وسلم قال : فأجزه 


- ۱١۱۱ - 


لي ء قال ما آنا بمجیزه لك » قال بلىفافعل » قال ما آنا بفاعل » وقال بعض 
الحاضرین امش کین قد آجن‌ناه لك ءولکن سهیلا هو وليه ۰ 


"آلا ترون الى ما قد لقيت » وقد جاء في‌رواية ابن اسحاق آنه وثب عمسر ين 
الخطاب مع آبي جندل یمشی الى جانبه» ویقول آصبر يا آبا جندل » فانما هم 
الشر‌کون ٠‏ وانما دم آحدهم دم کلب ءويدني قائم السیف منه » ویقول عنس 
رجوت أن يأخب السیف ء فیضرب په‌آباه » فضن الرجل بأبيه » وذسبت 
القضية ٠‏ ۱ 
والنبي يمضي في عقده ء مع ما آثاره في نفسه ونفوس المؤمنين مجىء 
آبي جندل یرسف في قيوده > وقال لأبی جندل اصبر واحتسب ٠‏ قان ال 
جاعل لك » ولن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ء انا قد عقدنا بينتا و بين 
القوم صلحا > وآعطیناهم على ذلك و آعطونا عهد الله ء وانا لا نغدر بهم ٠‏ 


مع تلك الکلمات التي تلقی برو حالصير والاطمئنان في قلب آبي جندل 
كانت الثائرة تغل في قلوب السلمین »ولکن لا یتکلمون احتراما لقام العهد . 
ولأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال انه لا یخالف آم ربه » ولکن عمس 
الفاروق ثار پالتول مرة آخری » یقول: آلسنا على الحق وعدونا على الباطل ء 
قال : بلی قال فلم نعطی الدنية في دیننااذن ٠‏ فقال النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم. : أعطيها وهو ناصري ٠‏ 

قال عم : أو لست كنت تحدثنا أننا سنأتى البيت فنطوف به ء قال : بلی: 
أفأخبرتك أنا نأتيه هذا العام فانك آتيهومطوف به . وهذه رواية البخاري ء 
ا وقد جمعنا بينها وبين رواية ابن اسحاق ۰ فقدرنا أن عمس قالها مرتين وهو 
مظهر غضب المؤمنين مع طاعتهم ورضاهم بما حكم صل الله تعالى عليه وسلم 
استجابة لام ربه ٠‏ ۱ 


التحت الل من الاإحشرام : 
۹ - كان لايد أن یتحلل السلمون من احرامهم » على آن یوّدوا 
عمرة في عام آخر ء وذلك بأن یقصرواشم هم أو يحلقوه > وقد دعاهم النبي 


- ۱۰۱۲ بت 


صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحلقوارءوسهم وينحروا > وابتدأ هو فحلق « 


وحلقوا وقصروا من بعده » وهذهرواية اين اسحاق بسنده ۰ 


ولكن روي في البخارى أنه قال لأصحابه رضي الله عنهم لأنهم جميعا أهل 
بيعة الرضوان ء قال لهم قوموا فانحروا ثم احلقوا » فوالل ما قام منهم رجل 


فلما لم يقم منهم دخل على آم سلمةءوکانت معه في هذه الفزوة فذکر مالقى 
من الناس » فقالت آم سلمة بعباطفةالمحبة لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ء والعاطفة الشريفة تنطق بالحق ‌آحیانا قالت آم سلمة : يا نبي الله » 
أتحب ذلك » آخرج ء ثم لا تكلم أحدأمنهم كلمة » حتى تنح بدنك » و تدعو 
بدنه 2 ودعا حالقه فحلقه ٠‏ 


فلما رآوا ذلك قاموا فنحروا 2 و جعل بعضهم یحلق بعض.ا + حتی گاد* 
بعضهم يقتل بعضا غما لعصيا نهم اپتداء ء وهذه رواية البخاري ء وقد کان 
فيها خبر الحلق وخبر النحر معاً «وقصة‌النبي مع آم سلمة رضي الله عنها »وان 
هذا التفصیل زاد به البخاري عن ابن‌اسحاق ء وزيادة الثقة مقبولة في ذاتها- 


- ۲( د 


اسکام‌دشدشت قالحشد جبیه 


٠‏ بعد صلح الحديبية جاء نسوة الى النبي صلی الله تعالى عليه و سلم 
يشملهن العجهد 3 الذي يوجب رد من‌يجيء مسلما من غير ولي مره ٠‏ في 
.كان من المشركين ء ولذا قال تعالى : 

گے 
7 یب لین و اذا جا قر اه 00 قامتحنوهن الله مر 
E‏ م ے 2 سم 1 OT‏ 
ب ا 72 5-2 وم م مرو لے و م ون ہے مرو اھ ۶ .107 
7 مش اب زد عرش رم رم ولا 
سج راز و سر ٤‏ سلاج رول وم ھر موه رج اھر سوس و 
سکوب بح ل انش ولماش کل را عد بینکر 


ہے2 م مرچ ار و رصم 


وال عل سرت ون فانک تی۲ من او جک الکفار ا 


صاصم اج عوم سج ےج مساك ر و رو ۔ 


اليم خر واتقوا آله نی أنتم بو منوت وه ١(‏ 
وقد قال الحافظ ابن کشر 6 جاءت نسوة 00 0 فأنزل ا تما : : 


سم و و مرحم و ا مق خةج مرو 
بت الین >امنوأ | 8 جا كر الْمَؤْ منت مهلجرات فأمتحنوهن ألله اع 

3 
2 م و مر وزر و ۳ 2 2 ور مر و و 


نون إن لتمهن لت منلت فلا تزجعوهن إِلَ نا ر لاهن حل نم ولا هم 
ما ع رو مر 2 سم مرو گے ے مب روو ترج و موه ر 
ہو سس ا کے ار وا 
بعصم الكوافر € ۲۱ 
(١)ء(۲)‏ المتحنه ۱ 
١٠١١5‏ سه 


معاوية ابن ات سفیان » والأخسرعوصنوان نان ٹم دج النبي صلی 
اللہ تعالى عليه وسلم الى المدينة ٠‏ 

فی یتس و و ہو رت IT‏ 
زواج المسلمة بغير المسلم 1 وزواج المسلم بالمشركة جاء في الحديبية بعد 
امضاء الصلح ۰ 

وهذه الآية تدل على ثلاثة أمور : 

آولها ۔ أن السلمة لا تجوز للکافر سواء آکان كتابياً آم كان مشركا › 
ویقولون ما یقولون مجاملة » أو موادة للنصاری الذین لا يوادون المسلمين 
فالنصراني کافر بمحمد وبما نزل على محمد ٠‏ وبالوحدانیة ء واليهودي کافر 
بالقر‌آن ومحمد ٠ء‏ ووصف الله في القر آن الیهود والنصاری بأوصاف الکش 


فقال تعالى : 
م 9 
سے ے سم 30 2 رم س رص و م تروس رو 
21١‏ لد کم الین الوا إن آله کاٹ که ومامن له إلا إلله وحد × () 
دقاك تمالى  :‏ يت طلم رايسم 


2 حم بے slo‏ جگ« کی ا E‏ 


ار من أه ل الكتلب والْمشْ كين منفكين حت . تاتهم 
بت ي 4( 


والذین یجیزون زواج السلمة بغر السلم قد خرجوا على اطار الاسلام » 
لأنهم آتکر وا القر‌آن وآنکروا آمراً معروفاً من الدين بالضرورة 3 وأجمع 
عليه المسلمون ٠‏ 


وتدل ثانياً على أن المسلم لا يجوز أن يتزوج مشركة ء ومن كان عنده 
مشركة فليفارقها . وقد فهم ذلك الامام عمر رضى الله تبارك وتعا ی ففارق 
(۱) المائدة (؟) البينة 


ہے :1۰:6 نے 


امرأتین كانتا تحته ء وهما مشركتان .وأخذ ذلك من النهي قو له ای : 
رص گے ه رس ع موگرو موم و مور رو ور وو 


ولا سکوب TT‏ ماش کے ا 


رو رز موم ی مارم 


کر سک َال عم کم تع 4 () 


أى لا تعمسکوا بزواج الكافرين انكان بينكم و بينهن زواج > لأن الکوافر 
جمع كافرة : لا جمع كاف ء اذ لا یجمم‌وصف العاقل الذي یکون على وزن 
فاعل على فواعل > ولكن تجمع فاعلة على فواعل > كقاطمة وفواطم > وقافلة 
وقوافل ء وأريد المشركات ٠‏ لأنه الذي يتفق مع اباحة الكتابيات بقوله تعالى : 


ا 0 2 2 29 و ۶ و کی 76 و 


وتدل ثالثاً - على أن العدالة توجب عند فسخ الزواج بهذا الحكم الشرعي» 
أن يرد الى الأزواج المشركين ما أنفقواعلى أزواجهن اللائي انفسخ زواجهن 
قبل الزوجة ٠‏ 
لآن امتناعهن عن الدخول في الاسلام .وقد دخل الزوج في الاسلام يعد تفويتاً 
لحقه فوجب التعويض عما أنفق ٠‏ لأنسبب الفرقة من جانيها ٠‏ 
ما أنفق هولاء » لأنه مما یؤدی الیه عقد المسالمة وما تؤدى اليه العدالة التي 


ےم ہو ےر رص 


« ولا بج منکر شنعان قوم ع 1۳ تس ١‏ اعوا مواثرب ری 4 


)١(‏ الممتحنة (۲) ۰ (۳) الائدة 


ےہ مال 


ولکن لا يضمن أهل الایمان أن يودي الشرکون ما يجب علیهم اذا انفسخ 
والحكم في هذه الحال أن یو خذ ممایجب اعطاوّه للمشر کین مما أنفقوا ¢ 
ويسدد یت الذين کر تر کی 

وان المشركين يجب عليهم مجتمعينأن يؤدى للمؤمنين ما أنفقوا في الزواج 

2 م ص مرچ ارچ سر سر ور م صصص ےم ہے وة 

۱ و إن فان ی من ازو جک إل الکمار ر فعاقبتم فكانوأ الین ذهبت آژوجهم 
مرس عم 
ماش ۷× )١(‏ 
قد آخذنا العنی في تفس هذهالآية من تفس الحافظ بن کثر لهذه 
الآيات ۰ 

وان هذا الحکم يفيد بطریق الاشارة الى أن سبب التفریق ان كان من جانب 
الزوجة يجب علیها أن ترد ما آنفق الز وج بالمعروف » و دد یں الممسروف 
المؤمنين 2 و بمقتضی تلك الاشارة : اذا اسلم زوج من لا دين لها » ولم ترض 
الدخول في دين كتابي أو الاسلام »فانه يجب عليها أن ترد ما آنفق زوجها » 
أو ما خسر بسبب امتناعها عن الدخولفي دين سماوي ٭ 


۱ - الأول : أن هذه الأحكامالفقهية أخذت من نص الآية» وتفسيرها 
الذي يعد من التفسير بالآثار وه وتفسير الحافظ بن كثير .2 ولم ترجع الى 
كتب الفقه التي اختلفت فيها ء ولا تقول ان هذه الأحكام منسوخة فانا لا تعلم 


ہے 
74 


۰ 


)١(‏ المتحتة 


۷ 


لها ناسخا ولأنا نقول ان القرآن لیس‌فیه منسوخ وخصوصا فی الأحكام 
النقهية ٠‏ 

الثاني : أن آکثر المحدثين ذکی آن‌هنه الآيات نزلت والنبي ضلى الله تعالی 
عليه وسلم لم يغادر الحديبية ء فقبد قال أبو ثور : أنزلت هذه الآية على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم على 
أنه من أتاه منهم رده اليهم ء فلما جاءهالنساء نزلت هذه الآية »م وأمسيره 
أن يرد الصداق الى أزواجهن ء وحكم على المشركين اذا جاءتهم امرأة من 
المسلمين ( أي كانت تحت مسلم )و بقيت على شركها أن يردوا الصداق الى 


٠ أزواجهن‎ 


التنبيه الثالث : أنه لم يكن ذلك الحكم هو الوحيد الذي كان في غزوة 
الحديبية » وان كان ثبوت هذا الحكم بالنفي > بل هناك أحكام أخرى ثبتت 
بعمل رسول الله صلى الله تعالى علي هوسلم ۰ فقد كانت ثمة أحكام فقهية 
كثيرة ثبتت من عمل النبي صل الله تعالى عليه وسلم » قد عقد لها ابن القيم 
في كتابه « زاد العاد في هدي خي العياد » فصلا قائما بذاته فلنتبسه 
في ذلك ۰ 


ا 
٦٣‏ پت نش هنا الى بعض ما ذكره ابن القیم ۰ 


١‏ منها أن الاحرام بالعمرة في آشهر الحج يجوز ويصح »> ویلزم 
الاستمرار فيه + وآن الاحرام بالعسقوان كان يجوز من غين مواقیت الاحرام» 
وهي الأماكن التي خصها النبي صل الله تعالى عليه وسلم بأن المسافر عليه 
أن يحرم بالحج قبل اجتيازها ء غير آن‌الاحرام من الميقات للعمرة أفضل »فاته 
صلى الله تعالى عليه وسلم آحرم بها منذي الحليفة » كما آحرم بالحج ٠‏ 

۲ - ومنها أن اشعار الهدي سنةوآنه لا مثلة فيه ء وذلك بأن یحسدث 
لے خرتة گار مرف کا ول هل امس للع ف سک اه وبالتالن. فان 
سوق الهدي للعمرة سنة في ذاته عندالاحرام ء وان النبي ساق الدي 
وآشعره » وکان في جملة ما ساق من هدي جمل لأبي جهل کان من آنفال 


- ۱١۸ 


من حدة سلطا نهم 3 ولاثبات أن كلمة الله هي العليا < وأن العاقية للمتقين < 
۱ 6( ص و م 4 رص رم وو ر رور سے ر مص مرل م 
¥ ذلك بانہم لا یصیہم مأ ولا تصب ولا نمْصَهُ في سبي لاه ولا بطعون 


جر ام ہے ص عام ا درس تد رر وو م 


م لا کب مم بده حمل 7 3 ۴ ا 


و وم ول o‏ 


بضیع اب آلمحسنین ۱ 


وها چواز الاستمانة بالخلص موعن السلمین اذا کان في الاستعانة به 
فائدة ولا ريب فيه » ولا مظنة لأنيترتب على الاستمانة ایذاء » من آي 
نوع كان » والا یمنع سدا للذريعةوذلك لأن النبي صبی الله تعا یل عليه 
وسلم استعان بعيينة الغزاعي ء وکان‌کافر! » وجعله عينا على الشرکین وکان 
آقرب ای آن یعرف احوالهم + لاختلاطه بهم ۰ والصلحة في ذلك » ولا ضرر ۰ 
والحق في هذه القضية أن النبي صل ال تعالى عليه وسلم لم يستعن يه 
ابتداء » بل انه هو الذي قدم معلوماته‌وان خزاعة مسلمهم » وكافرهم كانوا 
على مودة بالنبي صلى الله تعالى علي هوسلم ۰ ولذلك عندما 3 تم العهد بین 
النبي صلى ال تعالی عليه وسلم وبين قريش دخلوا في عهده و يدخلوا في 
عهد قريش كبني بكر ء ورد النبي صل ال تعالی عليه وسلم للمشركين عهدهم 
عندما عاونوا بني بكر على خزاعةراستعد لفتح مكة ٠‏ 

وذكر این القيم أن من الأحكام الفقهية التي ظهرت في الحديبية 
استحباب مشورة الامام رعیته وجيشهاستخراجا لوجه الرأي و آمنا لطاعتهم » 
وتعرفا لمصلحة یختص بها بعضهم دون بعض ۰ واستجاية لأمن الله في قوله 
تعالى : 


س مر جاگ رس 


دعب المي و کین هی ۳ 


3 
سرے رصح سه صصص کے سے 0391 
م 


۶ ورن الم فاذاعزمت فتو کل على 


)١(‏ التوبة (۲) آل عمران 


ے ٠۱۰٠۱۹‏ ہے 


وقد مدح سبحانه وتمالى عباده‌الوّمنین » بقوله تعا ی : 


مووعر ۶2ر > مو ريجرج ااي رور عرو و ور م 


و وآمهم شُوریٰ بينم ومارزفنٹھم ینفقون 20 ۳ 3 


ونحن نرى أن النصوص توجب أن يس الامام الرعية في ادارة 
شئونهم ء وقد نرى استحباب ذلك في‌القتال » لا في شئون الكافة ٠‏ 

ومنها آن المشركين والفجار والفسقةوأهل البدع اذا طلبوا أمرا يعظمون 
به حرمة من حرمات الله تعالى » أو أمراهو حق في ذاته أجيبوا اليه » فكل من 
يطلب أمرا هو حق في ذاته » أومحبوب لا اثم فيه » أجيب الطلب »ولو 
كان فاسقا مبتدعا ء أو باغيا على الحق, آو مشر کا ء الا أن يكون في ذلك 
ما يوّدي الى التجرؤ على أهل الحق أو معاونة آثم لذات الاثم وان ذلك 
موقف دقیق » اذ التعرف على حق لا يجرالى باطل آمر دقیق لا يدركه الا آهل 
الايمان وأهل الادراك السليم ٠‏ 

ومنها أن الحرم ليس مقصورا على المسجد الذي هو مكان الطواف . بل 
الحرم يشمل ذلك ۰ وما حول مكة .وأن كلمة الحرم تشمل کل ما حول مكة٠‏ 

ومنها أن المحصر بالحج أو العمرةوهو الذي يمنع من الوصول الى البيت 
الحرام ء وقد آحرم لزيارته معتمرا أو حاجا ينح الهدي حيث أحصر ومنها 
أن المصالحة مع الكفار جائز ء ولو كانفيه ضيم ظاھسر اذا ترتب على ذلك 
مصلحة للمسلمین ء والضيم ظاهمس و والعبرة بالنتيجة » وان كان الضيم في 
ذاته ضررا ء فاته يقدم بدفع آقسل‌الضررین > وان الصلح بين النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم وكفار قريش في هذا الوقت كان خړا في عواقبه ء وان 
لم يكن ظامرا لكل المؤمنين أو لكثرتهم: 

وهكذا كانت آعمال النبي صلی الله تعالى عليه وسلم تفيد أحكاما شرعية  .‏ 
سواء أكانت تتعلق بتدبير مصلحي . أو عبادة مقررة ثابتة ٠‏ 

وانه اذا كان الأمر مصلحة > وجب على كل مؤمن ومومنة أن يبدي ما يراه 
مصلحة ء أو یمین على الواجب > لأنذلك من قبيل النصيحة في الدين الذي 


(۱) الشوری 


پ ه١٠‏ سس 


- تجب المبادرة بها » فقد قال صل الله تعالى عليه وسلم » الدین النصيحة لله 
ولرسوله » ولكتاب ا > ولخاصص ةالمسلمين وعامتهم 5 


و لذلك تقدمت السيدة آم الوّمنین آم سلمة تطلب الى النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم أن یبادر هو بالعمل » فاذاحلق ونحر تبعوه » لأن العمل یؤثر في 
الاتباع آکثر من القول ‏ ولم يجدالنبي صل أله تعالی علیه دسلم غضاضة 
في أن يتبع ما أشارت به غير متردد ,لأن الحق أحق أن یتبع » ولأن الحق 
8 مکانة الداعی بالسية للمفی ؛ ولا 
الى منقامنه بالنسبة لقامه ء ولنتعلم آن هدي النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 
أن بم حیشما كان وممن یکون :و لجل للمراة الكريمة الطاهرة الماقلة 
مکانتها وحق التقدیر والاعتبار ۰ 


د ۲ سس 


كانت الحتدّيئبيّة فسنصحا 


۳ _ عند قفول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة الى المدينة بعد 
صلح الحديبية نزلت سورة الفتح »فقد‌قال تعالى في ذلك : 


رم سے ربعم تو ودرک میتےھ 


۱ إنافتحتالك فتحا میت دی لیغفر لك اله ماتقدم من دنب وما او 


رمو عر رو 


يك وديك صرَاطًا مستقیما 2 € (۱) 


فسمى الله تعالی ذلك الصلح ء وما وفق الله تعالى النبي للقيام ء فتحاًء 
وليس دنية في الدين كما خطر على عقول بعض المتقين من كبار المؤمنين »وكان 
فتحاً لأنه أنهى القتال بين النبي صل ال تعالى عليه وسلم وبين قريش ۰ 
وذلك في ذاته فتح » ولأنه فتح قلوباكانت مغلقة وعقولا كانت علیها غشاوة 
حتى انه أحصى عدد المؤمنين قبل الحديبية في مدى تسع عشيرة سنة »ومن ٠‏ 
أسلم في سنتين بعد الحديبية ء فکان‌مثل الأول أو يزيب » لذلك كله كانت 
الحديبية فتحا 2 ولم تكن دنية » وفوقذلك كانت تمهيداً لدخول مكة بالفتح 
الأعظم الذي لم یجر فيه دم . ولم یکن قتال الا في بعض المتمردين » وكانوا 
قلیلین » وكان فتحا ء لأن السومنین استطاعوا تنفيذا لأحكام الصلح أن 
يدخلوا معتمرین » ثم متحللین محلقین ومقصرین ٠‏ ۱ 

وغفران ذنب الرسول صل الله تعا ی عليه وسلم ليس على حقيقته معنی 
الغفران ء انما هو متضمن الر‌ضساوالقبول لکل ما يفعله الر‌سول صبی الله 
تعا ی عليه وسلم » سواء آکان في الاضی‌آو الحاضر أو القایل » فكل ما یفعله 
الوسرل ل سال عليه ھی رھ دنا تن فين آھاز 
فهو ليس الا خطأ لأن ما يعتب به عليهء خظأ كما أخطأ في الأسری, » وكما كان 
يقع منه ۰ لیکون آسوة للناس » فیقروابان الانسان اذا خضع لفكره و عقله ربما 


(۱) النتح 


ب ۲ بت 


یخطیء ولو كان نبياً مرسلا ء ولو کان خاتم النبیین محمداً صلى الله تعالى عليه 
وسلم > والصراط الستقیم الذي هداهالل تعالی هو طريق الدعوة فقد صار 
معبداً لا عوج فيه بعد هذا الفتح البین‌وانه کان من الفتح المبين تضافر آمل 
الايمان بالبیعة » فقد قال تعالى : 

3 


ا لت ن یبايعونك ما ببایمون آله ید اللہ فوق ایم كن نكت وت 


رر بير مص سج ہو ]وم ر رص راا پر ص راھ 


بتکث عل تفه وم اوق با شلد عله آله یه جرا عطیها و 4 )۱( 


ولقد كان من الفتح البین أن نقيت الجماعة الاسلامية ممن لم تستقم قلو بهم 
ا ہے رر رھ ہے 
الا من آراد الله تعالى » وأراد الحج ء لا المغانم وما وراءعھا ء ولذلك قال الله 


فیهم في سورة الفتح : 

۶ سيقو اس دا أنطلة ام ام وم 1۴ و ۳ و 
۱ ول سل و رصم و ادم ےت ہد مر رز بير اس مرح داد 
یبرم ام قل لن للعو نا کلک قال الله من بل فیقووت e‏ 


مر ر مص سوم 


۱ کر رد نی )۲( 

ولقد أشار سيحاته وتعالى الى الذين يستقبلهم السلمون من آولى البأس 
والشدة » ولقد كان الذين خرجسواللاعتمار تعرضوا لاحتمال الحسرب 
لله تعالى ء ولا يفروا وقال سبحانهوتعالى ما تلونا من قبل : 


لد رضى اله لین َو تحت الشجرة تلم م فى فورم 
رل السكيئة یم وهم لبهم فتحا قریبا و ومغانم كثيرة 1 وکا الله عبرا 
حکیما ون وعد کاله معام كثيرة أخذوا ون وکف أيدى الئاس 
سی ویک قي 
کان وو ہس 


بت ۱۰۲۲ - 


وانه كانت الحديبية التي سماها الله تعالى الفتح البین سبیلا لأن یتجه. 
النبي صلى ال تعالی عليه وسلم ای‌الیهود وینفرد لهم » ثم بعد ذلك یکون 
الاتجاہ الى الرومان 6 کما قال تعا ی : 


4 
رارو موم م ار م ,20۵ھ ئ2“ ۳ 


عا ستدعون إل قوم ول باس شدید تقلتلونهم او یسلمون ‏ ( 


وأولك هم الرومان ء والدخول الى آرض الشام ۰ 


وان الغاية توجب تحمل الوسائل .ولو كانت قاسية على النفس ء وما كان 
للنبي صل الله تعالى عليه وسلم أن يتجهالى اليهود ء وخضد شوكتهم في البلاد 
وقد اتخذوها للأذی والايقاع ولم ينفع عهد ولا ذمة ما كان أن يتجه الى أوللكء 
وشوكة قريش تجرح من ورائه ء فلابدأن يؤمن ظهره بعهد ء ولو كان فيه 
ما توهمه بعض الوّمنین غبناً فاحشا »ولكنه الطريق المستقيم لتوجيه الدعوة 
الاسلامية الى مواطنها ۰ 

وان ذلك تصدیق روّیا النيي التي رآها > بأنه سیدخل السجد الح ام ۰ 
ولکنها لا تتحقق وأقعة الا في عام قابل . وکان ذلك الصسلح › فقد 


قال تعالى : 
مد سوه وی ات نخان امد ا حرام | اا الله امین 
م ری مر ماس ہے رر رو ری رر ۾ بر 
لقن روسك ومقَصر ین لٍِ 0 فعلم مار سابل من دون لك قشع 


رر 0 و صم ت 


ريا ی هو الذى آرسل رسوله, دی ودين ی لیظهره ی آلدین کله وک بان . 


0 4D شید‎ 


وهكذا كان ذلك الصلح فتحاً وطريقاً للفتح > ودخل به الناس في دين 


\ 


في الحديبية « فما فتح في الاسلام فتحتبله كان أعظم منه ۰ انما كان القتال 


(0 و (۲) التے 


~6 


حیث التقی الناس » فلما كانت الهدنةووضعت الحرب آوزارها ء وأمن الناس 
بعضهم بعضاً , والتقوا وتفاضوا في الحديث والنازعة » فلم يتكلم أحد 
في الاسلام لیقول شيئاً » الا دخل فيه .ولقد دخل في تلك السنین ( أي التي 
كانت قبل فتح مكة ) قدر ما كان في‌الاسلام قبل ذلك أو آکش » ٠‏ 

ونضيف ء وقضى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على نفوذ اليهود قضاء 
كاملا . واتجه الى خارج الجزيرة العربيةينشر الاسلام فيها ٠‏ 


بت ۱۰۲۵ - 


الوفاء بالعهد ء لأن الوفاء بالعهد في ذاته قوة ء ولأن الله تعالى یقول : 


وگ و مرو و عام ج كوم صو م مرم و مم وور 
ب راون يعهد آله | 5 علھدم ولا نقضو لين بعد توکیدها وقد عل 
عرص مساج گر رصم مر ر و مقر مس رمق م 


سو إن الله بعلم ماتفعلون © که (۱) 


ولقد شك بعض المؤمنين في وفاء الشرکین في عهدهم هذا ء فقال النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم » وفوا لهم ءواستعینوا الله تعالی علیهم ٠‏ 

ولذ لت اتجه النبي صلى الله تعالى عليه و سلم الى الوفاء ۰ 

ولقد كان بعض المؤمنين ينظر الى الأمر في | الاتفاق غير مطمئنین 
0 التي جو ۳ ® ےج ای کہ سی و 

الأمر الثاني .. الشطط في شروط قريش »> وفي املاء العقد » و آشد شطط 
وغبن أن من خرج مسلماً لا يقبله النبي‌صلی الله تعالى عليه وسلم » بل يرده الى 
وليه » ومن عاد الى مكة مرتداً لا يردونه ء فقد كان ظاهر الشرط أن فيه 
غبناً على النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ء اذ فيه عدم مساواة ء ولكن ان 
نظرنا الى الشنطن الثاني وهو عدم رد من يخرج من الاسلام الى الشرك 2 
فاته عند التأمل لا نجد فيه ضررا علىالمسلمين > فما حاجة الاسلام الى مر تد 


(۱) 'النعل 
سر ا اله 


ئى ء فلیذ هب الى حيث شاء ء بدلا من آن یکون شوكة في السلمین » وقد 
پرضی أن یبقی منافقاً > وينضم ای‌صفوف آهل النفاق » فیکون عيناً على 
السلمین ومن ال سی :اهال عله وسلم ۰ 

وأما بالنسبة للجزء الأول من الشرط ء وهو أن من خرج من مكة مسلماً 
يرد الى وليه » فقد کان بلا شك شاقافي ذاته » وخصوصاً عندما دخل علیهم 
آبو جندل پر‌سف في قیوده ۰ 

وان هذا الجزء من الشرط وان کان‌شاقا في مظهره صعب التحمل الا لمن 
كان قوي الایمان » فان تطبیقه آدی في نتائجه الى الضرر على المشركين ء ولم 
یضار به النبي صلی الله تعالی عليه و سلم و الوّمنون » حتی ان المشركين الذین كان 
الشرط من جانبهم ولصلحتهم هم الذین طلبوا الفاءه ٠‏ 

ولنذکی تطبیقه كما آوضحت کتب السيرة وصحاح السنة ٠‏ 

كان آول من طبق عليه الشرط آبو بصير عتبة بن شید بن جارية وکان 
ممن آسلم وحبس بمكة » وقد استطاعآن يخرج من محبسه ء وآراد الذهاب 
الى الو صل :اه مال علیسه دسلم فك الیه بمض الفر كين يطلبون 
تسلیمه بمقتضی الشرط وبعثوا رسولين یتسلمانه ء وهما رجل من بني عام بن 
لؤي ومولی له » فقدما على رسول ال صل الله تعالی عليه وسلم » وعنده آبو 
بصير فقال له النبي صلی الله تعالى عليهوسام « يا آبا بصير ء انا قد آعطینا 
هوّلاء القوم ما قد علمت » ولا یصلح نا في دیننا الفدر وان الله چاعل لك > 
ولن معك من الستضعفین فرجا ومخرجاء قال يا رسول الله آتردنی الى المشركين 
يلوي کی ديني "+ قال الرجول هل اله مال عله وشام, یا آيا يسدر 
انطلق . فان الله تعا ی »> سیجمل لكولمن مك من المستضعفين فرجا 
ومخرجا » ۰ 

انطلق معهما . واندمج معهما في الحديث , وآظهر الاستسسلام ء حتى 
اطمأن اليه العامري » فقال يا آخا بني عاس أصارم سيفك هذا قال نعم قال 
انظر ان شئت فاستله آبو بصير ,وأراد أن پختیر صرامته ثم علاه به حتى 
قتله » فولى المولى مسرعا الى رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم ء وهو جالس 
في المسجد ء فقال ان هذا الرجل قدرآی فزعا ء ثم قال له ويحك مالك ؟قال 


د ۰۲۷ 


ان صاحبکم قد قتل صاحبی » وبينا هویشرح حاله ء وکیف قتل العامرري طلع 
آبو بصير متوشحا بالسیف حتی وقف‌عی رسو الله صلل الله تعالى عليه 
وسلم وقال يا رسول الله قد وفيتذمتك . وأدى الله عنك أسلمتنى ليد 
القوم ء وقد امتنعت بديني أن أفتن أويعبث بي قال النبي صل الله تعالی عليه 
وسلم ويل أمه انه محش حرب ان کان‌معه رجال ء وفي رواية البخاري أنه 
قال : ويل أمه مسعر حرب لو کان‌له أحد ۰ 


وقع في نفسه أنه سيرد اليهم بعد آن‌قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وانه 


تفيد بلحنها أن له أن يعتمد على نفسهءوهو قادر على أن يعتمد ٠‏ 


خرج من حضرة النبي صلى الله تعا یعليه وسلم » وسار حتى وصل الى سيف 
البحر » وقد علم المستضعفون بخبر أبي بصير » وقول النبي صل ال تعالى عليه 
وسلم بأنه محش حرب ان كان معهرجال فكل مستضعف يعمل على تخليص 
نفسه ويكون من رجال أبي بصي »فانفلت أبو جندل الذي جاء الى النبي 
ہے SCE‏ و و بر 
والتحق بابي بصیں ۰ 

وصار کل مستضعف لا یذ هب الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء لأنه 
سبرده بل يذهب الى رجال آبي بصيرعلى سيف البحر ٠‏ 

و کونوا منهم عصابة تقطع طریق تجارة قریش ء فما کانوا یسمون 
بعر خرجت لقریش الا تعرضوا لها یقتلون رجالها » ويأخذون مالها ء فلم 
يكن من مصلحتهم التمسك بشرطهم ٠‏ بل انهم تر کوا الأخذ بالشرط » وآنهم 
اذ کانوا لا مأوى لهم الحق بأن یفعلوابهم جزاء ما آذوه ء ولا حلف معهسم 
الا الأذى الذي قدموه لهم > وخ وف الفتنة دفعهم لأن یقنوا ذلك اطسوقف 
منجاه لأنفسهم ٠‏ 

ايلك فرش آل ابن مل اة قال صا رمق امه اة 
الا آواهم » وضمهم اليه » ولا يردهم .كان هذا الشرط الذي أزعج النفس 
المؤمنة ماله أن يكون خرأاً للمؤمنين »وهو شرط عليهم ء انها النبوة التي 
أدركت ما لا يدركه عمر ء ولا غيره ءوانھا الهام الله الذي جرى على لسان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «سيجعل للمستضعفين فرجا ومخرجا » ۰ 


ے۶۲۸۰ ہے“ 


وانه لا توسلت قريش ال النبي ناله تعالی علیه دسلم في الفاء المسل 
بهذا الثشرط ء آرسل الى آبي بصیر آن‌يجيء الى الدينة هو ومن معه » لیکو نوا 
قرة للمزمنین ۰ فکتب الیه يالجيء ال الدينة . ولکن الکتاب لم یصله الا و هو 
سی فراش و ی ولك ست ات ال اتی مکل ھکال 
عليه وسلم ٠‏ 


ہز یت وبعد أن فتح لمن يسلم بدار الشرك الباب للذهاب الى المسلمين 
و آلغي ذلك الشرط كان يحث النبي صل الله تعالى عليه وسلم الدين يسلمون 
ألا يبقوا مستضعفين في آرض الشرك. بل علیهم أن یهاجروا وان ذلك ميدأ 
الاسلام أن یتجمع السلمون ء ولا يستمروا متفرقین في الأرض ٭ 
ومنع رسول الله صلى الله تعالى علیه‌وسلم من اقامة السلم بین المشركين 
ما دامت عنده قدرة على الخروج من بین ظهرانيهم ء وقال صلى الله تعا ی عليه 
وسلم لا تراءی ناراهما ٠‏ وقال من‌حارب مع مشرك وسكن معه فهو مثله 5 
وقال صل الله تعالى عليه وسلم لا تنقطعالهجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع 
التوبة حتى تخرج الشمس من مغربھاءوقال ستكون هجرة بعد هجرة فخیار 
آهل الأرض آلزمهم بها ٠‏ 
وبذلك طلب النبي صل الله تمالىعليه وسلم من كل مستضعف أن پهاجر 
الى حيث يتجمع المسلمون ما دام قادرأعلى ذلك ء لأنه بهجرته الى المسلمين 
يتحقق أمران ۰ 
أحد هما : أنه یخسج من حال استضعاف وذلك با لتخروج من ولاية 
الکتر أو الشرك الى حيث العزة والمتعةوولاية المؤمنينفهم أهلولاية الله وولاية 
الحق ء وهي القوة و هي الأمن والقرارء و لقد أوجب القرآن ذلك فقال : 
م مرت گر ل وص رر لے وري سس ہے سمس مص 
وین تشه نیک کی یمم وم نم كم ارا کا مستضعفين ق 
سم ہرم مر مرت 


اش الوا ار کن أرض اللہ واسعة فتہاہروا نها ارکبت 7۷ ساب 
1 لهم جہنم 


۱۰۲۵ - 


۳ اید 2 ورور دج نويد دم دمو سے u‏ ہے دمج جب | لح 24 00 
: مصيرا > إلا آله RE‏ مین من آلرجال وال ۷ آلولدان لا استطيعون حيلة ولا 
7 2 ۔ ۲۶ سے ج 


وإ غ1 “فز ع “جر عه سب م صاصم کو٤‏ رور ور سے لد م مام س8 لطاع یھ 7 )۱( 
دون سبيلا مق فَأولتيك عمی اللہ أن یعفو عم وکان الله عفواعفورا 43400 
وان نصوص النبي صل الله تعالى عليه وسلم عامة » ونص القرآن الكريم 
ملزم لا مناص من تتفیذه ۰ 
الأمن الثاني : أن في الهجرة تجمیم‌السلمین ۰ وفي الجماعة قوة ليست 
في الفرد ٠‏ وان ذلك أمكن للوحدة »و أحمظ لهيبة أهل الاسلام 0 


وانه قد يعترض على جعل الهجرة بالانتقال من أرض الاستضعاف الى حيث 
القوة الاسلامية مبدأ دائماً ومطلوباًمستمراً ٠‏ قد يعترض على ذلك بقول 


النبي صل الله تعالى عليه وسلم : « لا هجرة بعد الفتح » ٠‏ 


ونقول في الجواب ان الحديث مخصوص بالهجرة من مكة الى المدينة » أو 
پالهجرة من مكة الى غيرها » وأن الهجرةمطلوبة قبل الفتح ء لأن المسلمين فيها 
كانوا يفتنون عن دينهم وکانوا فيذلة » ولا يستطيعون القيام بشما 
دينهم ء فلما فتح الله تعالى على المسلمينمكة ۰ وصارت فيها الأحكام الاسلامية 
وصارت ولاية من ولايات الاسلام ء لميعد للهجرة سيب يوجبها ء بل انها 
أصبحت غير مطلوبة » وربما تضر ولا تنفع لأنها لو استمرت لغلا البيت 
الحرام من سكان حوله يقومون بسدانته ء وهي أحب أرض الله الى النبي صلی 
الله تعا ی عليه وسلم والى ربه » وهيالتي جعلها أرضاً مباركة ٠‏ 


(۱) النساء 


سرایا وبعوبت 


كانت سنة ست من الهجرة ء خصبة بالدعوات الاسلامية و بث 
السرايا والیعوث لأجل تعرف الناس ءوالدعوة الاسلامية + وبیان حقائق 
الاسلام ٠‏ ۱ 

وقد كان .آبرز ما فیها غزوتان : : غزروة بني الصطلق عل الرواية التي 
تقرر آنها كانت في هذه السنة » وغزوة أو صلحها ء وکانت وحدها 
فتحا مبیناً وتمهيدأ للفتح الأکبر في سنة ثمان من الهجرة ٠‏ 

وکانت ثمة سرایا قبل الحديبية سنةست ٠‏ لأنها كانت عقب غزوة الأحزاب 
للمدينة ء وقد رای النبي ما رآی من‌قوة الاسلام برهانا وعقيدة ء وقسوته 
مادية بحیث تبين أنه لا يغلب لأنه مؤيدمن الله تعالى ء ففيها کان بعث آبي 
عبيدة عام بن الجراح الى ذي القصةفي أربعين رجلا مشاة حتى آتوها 
فهربوا منه في رووس البال ء وأسر منهم رجلا حضر به لرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وكان ذلك فيربيع من سنة ست ٠‏ 

وفيها بعث رسول الله صلى الله تعای‌علیه وسلم زيد بن حارثة الى بني سليم 
فدلتهم إسراة من سو اس محلة من‌محال کی سلیم ۰ فاصایوا تھا ننسا 
وشاة وآسروا رجالا eS‏ المرأة التي دلتهم واسمها حليمة 
فوهبه رسول الله لها وأطلقهما ٠‏ 

وفي سنة ست هذه قبل صلح الحديبية أخذت أموال لقريش ٠‏ وكان 
فيها أموال كانت مع العاص بن الر بيعالذي كان زوجا لزینب بنت رسول الله 
صل الل ثغال عليه وسلم واطلقه رسولالله صل الل عمال عليه وسلم من غي 
فداء على آن. يعيد زينب لأبيها فين بما ؤعد ٠‏ 

لا خن الال الذي كان معه » وقتلمن كان معه ء وفر هو الى المدينة » فلما 
جاء المدينة استجار..بزينب: بنت رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم . فأكرمه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »وآجاز جوار زينب وأمس برد الناس 


a ۳ ے+‎ 


وان هذه الرواية التي رواها ابن اسحاق تدل على أن اسلامه كان سسنة 
ست » وكان قبل وت 

2 26 ۶ وم روو ا رو 

رن سر سو وو وت ےک5 ارو مص ارام 


و شع مب منلت فلا انت تاه 


گرم r‏ سے برج ع م سمش ور و وت و 


لا وم و تا ره ن إا >اتيتموهن آجورهن ولا 
و 


وهذه رواية الواقدي أيضاً 2 ولکن الحافظ ابن کثر يقول أن اسلامه كان 
سنة ثمان » و آن اسلامه تخر عن تحریم بقاء السلمات أي زواج الکفار منهن ء 
وآنهم لا یحلون لهن 2 واني آمیل الىرواية الواقدي » ورواية ابن اسحاق › 
و هي آکش اتساقا مع الآية ٠‏ 

في شمبان سنة ست آیضا كانت سرية عبد الرحمن بن عوف الى دومة الجندل 
يدعوهم الى الاسلام » ولم يكن لقتال »وقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ء ان هم آطاعوا فتزوج بنتملكهم فأسلم القوم »وتزوج عبدالرحمن 
بن عوف ۰ بنت ملكهم تماضر بنت‌الأصبع الكلبية » وهي آم أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف وكانت هذهاسرية في شعبان ٠‏ 

تی مت السا ستة ست ایضا ارسل. الى سح ان تما لت سے 
علي بن آبی طالب رضي ال تعالی عنه‌في مائة رجل الى حي من بني آسد بن 
بكر » وذلك آنه بلغ رسول الله صلی ال تعا لی عليه وسلم أنه جمع لهم جمسع 
يريدون به أن يمدوا يه ود خيب يعاو نونهم على المسلمين ء وهذا يدل على 
أنهم كانوا يستعدون لحرب النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء فبعث علياً اليهم» 
فسار اليهم ليلا نهارا » حتى آصاب‌منهم عينا لهم » فاقر آنهم بعشوا الى 
خيس ء وآنه هو الذي يعرض عليهم أن تعطي خیب لهم تمس خیبر ٠‏ 

دہ عل الي متتس الل عمال عليه :وماك انف نون ایض 
ولذلك لم يكن غریبا أن يتجه اليهمبعد الحديبية ء لأنه تفرغ لهم ٠‏ 


)۱( الممتحنة 
ua‏ ۶۳ےے 


۷ - يقول ابن کثر ان هذهسرية كانت في سنة ست قبل الحديبية 
وقد نقلها عن الواقدي ء وقال كانتفي شوال سنة ست ء أى قبل الحديبية 
پشهر ».اذ الحديبية كانت في ذي القعدة الذي ولي شوالا ۰ 


وقالوا ان السرية كانت بقيادة کرز بن جاب الفهري الى الص‌نیین الذین 
قتلوا راعی الرسول صل الله تمال‌علیه وسلم واستاقسوا النعم » فبعث 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في‌آثارهم کرز بن جاب في عشرین فارساً 
فردو هم 2 هذه قصة هذه السرية »خرچ ناس استولوا على ابل رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وقتلوا راعبيها »فيعث رسول الله صلی الله تعای عليه 
وسلم هذه السرية » فردت الابل ٠‏ 

وفي القصة آخبار نجد من الو اجب أن نذكر ها ونيين.. مقدار الاطمئنان في 
الرواية والنسبة الى رسول الله صل ال تعالی عليه وسلم ۰ 

" جاء في البخاري ومسلم عن آبي قلابة عن أنس بن مالك رضى الله تمالى 
عنه أنه قدم رهط من عكل وعرينة فأسلموا ء واجتووا المدينة فأتوا رسول 
الله صلى الله تعالي عليه وسلم ء فذكرواذتك ۰ فقال عليه الصلاة والسلام 
الحقوا بالابل فاشربوا من آبوالهاوآلبانها › فذ هبوا وکانوا فيها ما شاء 
الله تمالى ثم قتلوا الراعي وساقواالابل » فجاء الصریخ الى رسول الله صلى . 
الله تمالى عليه وسلم » فلم ترتفعالشمس حتى آتي بهم » فأمر بمسامير 
فأحميت فکواهم بها ء وقطع أيديهم و آر جلهم وآلقاهم في الحره يستقون 
فلا يسقون حتى ماتوا ء وفي رواية عنأنس أنه قال : فلقد رأيت أحدهم 
يكدم الأرض بفيه من العطش ء وفي‌رواية للبخاري ومسلم أن رسول الله 

ولقد قال كمال الدين بن الهمام منكبار فقهاء الحنفية رواه جماعة 
لحد ثین ٠‏ 
ما آخذوا من العر ء فرد کل واحد ماآخذ من هذه العير ء حتی لم يفقد منها 
شیئا ء حمل أبو العاص بن الربیع الال‌الی مكة » ورده الى آهله » ورد ما كان 
لهم من الودائع > فلما تم ذلك آعلن اسلامه . وخرج مهاجراً الى المدينة ٠‏ 

بت ۳۳+ ےت 


ولک هنا يكن عدد المصادر التيروته > فانه حديث آحاد ء وان آمل 
الخبرة في علم الحديث يقورلون ان‌رواته ثقات » وان سنده متصل ٠‏ وانه 
لا انکار في سنده 6 وان كان آحاداً »و لکنا ننظ في متنه › فان المديث 


یضعف باحدی طریقین اما بضعف سنده. آو یضعف متنه بآن یکون مخ‌الفا 
للمقررات الشرعية ٠‏ 


وانا نرى أن متنه يخالف البادیء التي قررها النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لوجوه : 

أولها ‏ أن فيه مثلة » بسمل الأعینء وأن المثلة منهي عنها ء وان قالوا 
ان المثلة لم يكن قد تھی عنها ء فانناأولا نقرر أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لم يمثل بأحد من قتلى أحد ء ولا من قتلى الخندق ء فدل هذا على أنها 
كان منهيا عنها من قبل ٠‏ وان قيل انالصحابة فعلوا معهعم ذلك ء انم 
اوكيؤا ما میس حدا ودا كان الحد» فهی کہ الخواية الدی. بیته اھ تحال 
بقوله : 


سے مر مر ار مار حر ص موم رم کو کے کے کو 


¥ ما ML‏ و سعون ف الأرض فسادا أن یلوا 
فر ا ڳو و مر رو بے و ۶ موه م او > 
يصابوا او تقطع ایدیم زم نحل بان از دك هم ۹ 
و مد ہک ۵ مج و 
آلدنیا يا رک ن ارو مان مه إل ین ابو من بل أن عدوأ لیم 
قاع أ ان ہے صلر وو ت 
فأعلموا ان الله عَفُور رحم وق » ۱ 
الى آخر الآيات » وليس فيها سمل الأعين ء ولا يقال ان النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم لم یاس به ء لانه علمه في‌الرواية ولم ینکر 3 
"تانیها أن النيي صلی اللہ تعا ی عليه و سلم تھی عن القتل عطشا »و لقد 
قالت الرواية انه تركهم یمو تون عطشاحتی انهم کانوا يكدمون الارض من 
شدة العطش حتی ماتوا ء ولا يقال ان‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما آمر 
بذلك » ولکن مفهوم هذه الرواية أنه علم 5 ولم ینکر 


(۱) الائدة 


°۳ کے 


ثالثها - أن النبي صل ا تعا ى عليه وسلم قال : اذا قتلتم فأحسسنوا 
القتلة ء وان القتل قصاصا لا یبرر ذلك » والنبي صل ال تعالى عليه وسلم 
لم یکن ليبيح ذلك في الحزب على آنهم‌ریما یمتبرون مقاتلین ٠‏ 


والغلاصة آننا لا نرق أن ذلك الغبر تصح نسبته للنبي صل الله تعالی عليه 
وسلم > لخالفته للمقررات الاسلاميةالتي قررها النبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم » ولذلك لا نقول انه ص حيحالنسبة لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 


(١98 -‏ سا 


۸ 2 الفقهاء پسوقون قصة العرنيين وما نسب الى رسول الله سيب 
ونه ا ی ماش تال اس صل 1ل سال 
عليه وسلم فعله ينطبق على ما نص الله تعالى في كتابه من حد قطاع الطريق › 
ولكن ذكرنا أن ما ينسب الى النبي صل ال تعالى عليه وسلم فعله » لا ينطبق 
كله على ما في حد الحرابة فليس في نص القرآن سمل الأعين » كما أنه ليس 
في نص القرآن القتل بالعطش » حتی‌یکدمون الأرض من شدة العطش ء فلا 
يستسقون ۰ وقد كذبنا نسبته للنبي صل الله تعالى عليه وسلم لذلك ٠‏ 


قصة الع‌نیین عليه ۰ 


يقول الله تعالى في بیان هذا الحد : 
003 مله روہ و 2 ميم رمق ملظ رم روصوص , slop‏ رص و ارسي س 
با زاوا ألذين يحاربون اللہ ورسوله, ویسعون فی‌آلارض فسادا ان يقتلوا 
ای ای نے کے ۶< ہے مس ٤‏ قرو سو 7 و ۶ موو ۳ ت2 یی رھ معو ه 5 
اویصلہوا اوتقطع يلديم وارجلهم من خلا اویغوا ون آلارض ذلك هم خزى فى 


2 


كوم مرو ٠‏ می ہے4 2 ی 2 2ج ام مرن ىح 5 2د مہم و 
آلدنیا وهم فى الآخرة عذاب عظم :6 الا آلذہن نابوا من قبل أن تقدروأعلهِم 
سرممسھ ٤‏ ر رر رو ودع ود 
فأعلسوا أن الله غفور رحم 4 (۱) 

ولا شك ان وصف الحرابة ينطبق على هؤلاء العرنيين ء وقد نزلت بهم 
بعض عقوباتها ء وهو قطع الأرج ل والأيدى ٠‏ 


وما دمنا قد تعرضنا للحراية أو لقطع الطريقءفانه يجب أن نشير لبعض 


۳2 
0 


(۱) المائدة 


صىص ۱۳۴۷ 5 


تفصیله لکتب الفقه » ولموضعه من بحوثنا في کتاب الجريمة و کتاب العقوبة 


الحار بون أو قطاع الطریق ناس‌یخر‌جون متفقین على القتل أو السرقة ء 
وتکون لهم قوة یقاومون بها الدولة افسادا من غير تأویل یتأولونه ء بل سعياً 
بالشر والافساد » ونری ما يراه الالکيةانه لا تقتصر جرائم الحرابة على القتل . 
والسرقة ء بل تشمسل کل العاصی »کالزنی وشرب الخم » ویدخل فيها 
كل الغدرات سواء آکانت سائلة أمجامدة » وسواء آکانت تتناول بالشرب 
آم پالتدخین ٠‏ 


یراو کا .)شوه ای کا الاو کی سو از فى کر یت 
ما داموا يستطيعون أن یقوموا بجرائمهم بعيدين عن أن يجاب المستفيث 
اذا استفاث » وللفقهاء كلام وخلاف في هذا المقام . 


ويعد من المحار بين الجماعة التي تنفق على ارتكاب جرائمها بطريق الغيلة 
وذلك في رأى مالك » والنص القرآني يحتمل ذلك كله ٠‏ 


والعقوبات المقررة 2 هي القتل » والتل والصلب > وتقطيع الأيدي 
والأرجل من خلاف والنفي من الأرض بالابعاد في مكان ناء لا يستطيعون فيه 
ارتكاب جرائمهم . وعد الامام أبوحنيفة أن من النفي ء السجن لأن 
المقصود منع اجتماعهم . 


وأكش الفقهاء أن الامام المادليضع العقوبة على قدر الجريمة : فان 
تولوا القتل قتلوا ولا فرق بين من باشره » ومن لم یب‌اشره ء لأن من لم 
یباشره كان معينا مع من باشره ٠‏ 


واذا سرقوا وقتلوا ء قتلوا وصليواء ويستوي في العقوبة المباشر وغسير 
الاڈ ۰ 
ب سیل 


واذا سرقوا وانتهبوا الأموال ولم‌یقتلوا فانه تقطع أيديهم و آرجلهم من 
خلاف » فاذا قطعت اليد اليمنى ء يقطعمعها الرجل الیسری ٠‏ 


اکر 


واذا کانوا قد اتفقوا وهموا بالشی» ولکن لم یمکنوا فان العقوبة تون 
النفي » بتفريقهم بعیدا عن مكانتجمعهم ٠‏ 

هذا ما اختاره جمهور الفقهاء تا بعین للتا بعین في آقوالهم»ومن الصحا بة 
عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ٠‏ 
ا حریمة التي ارتكبوها ء لأن الجريمةالأصيلة هي الاتفاق على ارتكاب هذه 
العاصي ء ولو لم یمکنوا من تنفین احداھا ء والامام ینظر الى ما هو الأنجع 
في ردعهم * 


- ۱۰۳۸ - 


رسسانٹل 


۹ - وفي هذه السنة بعد الحديبية فرض الحج ء وان النبي صل الله 
تعا ی عليه وسلم » ومن معه من جیش‌الایمان کانوا قد أحرموا پالحج ٠‏ 

تر انق ین ایت لمت ماه نتظار ات تح اوشے 
شرع » وفرضه الله تعالى في هذا الوقت‌مع ہے و وچ تعا ی عليه وسلم 
لم يحج الا في السنة العاشرة ٠‏ ۱ ۱ 

وهذا رأى آکٹی الفقهاء ء فالحج لا يجب فور امو ماھت ور جم 
آداوه في مدی العمر » وقال بعض الفقهاء يجب قدر الاستطاعة على أدائه, 
وقالوا ان النبي صل الله تعالى عليهوسلم آخره الى العاشرة لأنه لم يكن 
مستطيعا ذلك قبل العاشرة ء لأن الأصنام لم تزل قبل التاسعة ء وكان مشغولا 
بالدعوة ء وبيان الشرع » حتى نزلت الآية : 


ا و لأس موم ۸ و رو و م صم ۶ ر و )۱( 
«آلیوم ْمك لك دینک مت علیکر نعمت ورضيتٌ تک ات 
وأشهد الزمنین على التبليغ ٠‏ 

وانه بعد الحديبية تفر غ النبي صلی الل تعالى عليه وسلم للدعوة ء فلم 
پر سل سرايا للقتال » ولكن أرسل رسلا للدعوة الى الاسلام ء وتبليغ الدعوة ٠‏ 
وسلم ستة نفر مصطحبین حاطب بن آبي بلتعة الى القوقس صاحب الاسکندریة٠‏ 

وبعث شجاع بن وهب الى الحارث بن شمر الغسانى ملك عرب النصاری 

: ورهينة بن خليفة الكلبي الى قیصر. هرقل ملك الروم . 

(۱) المائدة 


- ۳۹ 


وبعث سلیط بن عمرو العامري الىهوزة بن على الحنفي ٠‏ 

وعمرو بن أمية الضمرى الى النجاشی ملك النصاری بالحبتسة ء وهو 

وسنتكلم غن الرسائل التي كانت مع هؤلاء الرسل عند الكلام على مكاتبة 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم والذي نقوله هنا هو أن النبي صل الله تعالى ٠‏ 
عليه وسلم وقد تفرغ للتبلیغءولم يعدمقصوراً على الجزيرة العربية وما حولها 
بل تجاوزها الى الأقاليم الأخرى ٠‏ 


ے 6۰ 


إلى خي 


۰ - آنهی النبي صل ال تعای‌علیه وسلم ما بینه وبين قریش بصلح 
مد ته عشر سنین » لیکون للدعوة والتبلیغ وان لم يترك ذلك التبلیغ ابداء 
فلم تشفله الحرب عن التبلیغ بل کان‌التبلیغ في آثناء الحروب ٠»‏ ولیتجه الى 
الیهود آولا ء وا ی حرب الشام ثانیاً ءلأن الروم في الشام قتلوا بعض من 
آمنوا من آهل الشام . ففعلوا مثل مافعلت قريش ٠‏ فحق قتالهم حتی لا تکون 
فتنة ء ویکون الدین لله ٠‏ 

ولذلك كان سيره من الحديبية الى خيبر » والنبي صل ال تعالی عليه وسلم 
ما كان یقاتل الا في میدان واحد »فبعد أن انتهی من قريش انفرد للیهود 
الذین نقضوا معه كل العهود وکانوا الباً علیه. يحرضون ویفسدون ویدسون 
وکانت خيس في ذي الحجة على روايةعبد الرحمن بن أبي ليلى ء فقد فسر 
قوله تعالى : 

ہم فتحا با 6۵ (۱ 
- قال يعني خيس فقال انها كانت فی ذي الحجة من السنة السادسة بعد 
عشرین یوما من صلح‌الحديبية والواقدي‌يروي بسنده عن شیوخه آنها كانت في 
السنة السابعة من الهجرة ٠‏ 

وقد عين الوقت ابن اسحاق فقال‌آقام رسول الله صبی الله تعالى عليه وسلم 
بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجةوبعض المحرم ثم خرج في بقية المحرم 
الى خيب ٠‏ 

وبعض الروايات قالت ان غزوة خیبر كانت في صفر سنة سبع ٠‏ 

ومهما يكن تعيين الزمن › فان غزو خیبر کان أمراً لا يد منه ء لأنه 
اجتمع آعداوه من اليهود . وما كانوايألون المؤمنين الا خبالا » وینتھسزون 
اة ا 


(۱) النعع 


ب ۰۶۱ - 


وآسر من آسر منهم 5 

فکانوا بلا شك یریدون أن ینتهزوا معاونة لیغروا عليه أو یماونوا من 
پحار بونه ء وكان فیهم غلظة وشدة ٠‏ 

فلما اتجه النبي صلى ال تعالى علیه‌وسلم لغزو بني النضير لكيلا یکون 
للیهود سلطان في بلاد العرب كان لابد أن تنضم الیهم غطفان ء و لشدة عداو تهم 
للنبي صل الله تعالى عليه وسلم »ولقربهم من منازلهم » ولسبق تحالفهم 
مع الأحزاب لغزو الدينة ء ولكن الهردهم بفیظهم لم ينالوا خيراً : 


3 


7 رص ص ےر گر رو گرد یں اط سے سے ۱ ۱ 

لا وک اللہ المژمنین القتال وکان الله قویاعز زا دی » )١(‏ 
اخة يضرع الى الله تعالى طالبا النصر والمعونة ء فقال لأصحابه قفوا ء وآخة 
يدعو 2 وهم یر‌ددون معه ° 

اللهم رب السموات ء وما أظللن »ورب الأرضين وما آقللن » ورب 
الشياطين وما أضللن » ورب الرياح وما أذرين ء فانا نسألك خي هذه القرية 
وخر أهلها » وخير ما فيها » ونموذ بك من شر أهلها وشر ما فيها . أقدموا 
باسم ال تعالى ۰ 

خرج رسو الله الى خيبر .سلك على عصر . وهو جبل 
آقبل بجیشه ونزل بواد يقال له الرجيع 2 وهو فاصل بين خیبر وغطفانء 
لكيلا يمكنهم من مظاهرة اليهود عليه .فحال بينهم. » ولكنهم كانوا قد خرجوا 
لليهود لينفذوا ما آرادوا من معاو نتهم.والنبي صل الله تعالى عليه وسلم أرسل 


(۱) الاحزاب 


٤۲ -‏ د 


الى دیارهم جماعة من مقاتلیه » لیزعجوهم . فلما سمعوا من ورائهم حس 
أولئك الذین ذهبوا خلفهم فی آموالهم و آملیهم ظنوا أن المؤمنين خالنوهم 
الیهم » فرجعوا على آعقابهم ٠‏ فأقاموافي آهلیهم و آموالهم ٠‏ 

وبذلك آمن رسول الله شرهم ءوخلوا هم بينه وبين الیهود » واختاروا 
#نفسهم السلامة ٠‏ 
القائدحاملالراية : 

۱ - دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آرض خیبر 2 وكانت 
أرض زرغ وحرث ء وقد خ‌جوایحملون آدوات من مساحي يحملونها 
لحرث الأرض: ومكاتل يجمعون فيه الثمار » أو ينقلون السماد الطبيعي من 
مکان ال مکان بها :فلا رآوا چیش‌النبي صل اه تال علیه وسلم مرا 
قاتا سو اس 

تقدم محمد صلى الله تعالى علیهوسلم لفتح قريتهم بحصو تھا ء وقد قال 
ابن القیم > وصاحب معجم البلدان کانت لهم حصون ۱ هي حصن ناعم ء 
وحصن القموص ء وقلعة الز بير »وحصن النطاة ٠ء‏ والکتيبة والوطیح »والسلام» 
وهما حصنا آبي الحقیق » وحصن الز بير » وحصن الصعب ابن معاذ ۰ 

كانت القيادة لرسول ال صلى الّهتعالى عليه وسلم ومعه ستمائة وآلف 
مقاتل » فیهم مائتا فارس » وکان قائدالیهود سلام بن شکم ومعه أربعماثة 
وألف مقاتل ء ولا قتل تولى القيادة آبوزینب بن الحارث ء وکان حامل راية 
المؤمنين بطل الهاد علي بن آبي طالب فانه ليلة آراد النبي غزو خیبر قال 
لأعطين الراية غےےاً رجلا يحب اللهورسوله ء ويحبه الله ورسوله ء واليك 
الرواية كما زواها البغاري : 

قال البغاري بسنده « ان رسول الل الم تعالی عليه وسل قال مين 
الراية غداً رجلا یفتح الله على یدیه یحب الله ورسوله ‏ ویحبه الله ورسوله, 
فبات الناس یذکسرون ليلتهم آیهم‌یعطاها ء فلما آصبح الناس غدوا على 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » كلهم یر جو أن یعطاها فقال عليه الصلاة 
والسلام أين علي ابن آبي طالب .فقالوا يا رسول الله يشتكي عينيه فأرسل 
اليه فأتى فبصق رسول الله صل الل تعالى عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرآ 


د اس 


جتی كأن لم یکن به وجع فأعطاه الرايةفقال يا رسول ال آقاتلهم » حتی یکو نوا 
مثلتا » فقال صلی الله تعا ی عليه وسلم«انفت على رسلك ء حتی تنرل ساحتهم 
فم اذههم ال الاسلام > وآخبرهم پسایچب علیه من حق ال تمال فیه » نوا 
لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير منأن يكون لك حمن النعم » 00 
تعالى عليه وسلم الأموال يأخذ الأقرب‌فالأقرب منها ¢ وفي هذه الأثناء خرج 
الرحب فارسهم فقصده علي بن آبي طالب فقتله ٠‏ 

ثم تدانی جیش الموّمنين « يأخذ الأدنى فالأدنى ۰ وأول عي فتحوه 
والراية في يد علي كرم الله وجهه حصن ناعم ٠‏ ثم القموص حصن أبي الحقیقء 
وكلما فتح حصن فر من كانوا فيه الىالحصن الذي يليه ء فيجتمع فيه مع من 
آلوا اليه فارين من حر السيف وقوةالايمان » وكانت البارزات أحياناً ٠‏ 
اسحاق ء وكان في أرض وخمة شديدةالحر , فجهد أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم جهداً شديدأ لوخمالأرض وحرارتها ٠‏ 

ولقد تحر کت اليهود من بعد ذلك كما قال الواقدي الى قلعة الزبير » وهي 


وقد جاء رجل يهودي یظهر من آمره انه مال ال الاسلام » کما یدل قسوله 
وعمله » فقال للنبي صل الله تعالى عليه وسلم : يا آبا القاسم انك لو آقمت 
شهرأ ما بالوا » ان لهم سردابا وعيوناًتحت الأرض ٠‏ يخرجون باللیل 
فیشر بون منها » ثم يرجعون الى قلعتهم, فیمتنمون منك › فان قطعت مشر بهم 
علیهم خرجوا لك » فسار رسول الله صلی ال تعالی عليه وسلم الى مائهم » فلما 
قطع عليهم خرجوا فقاتلوا أشدالقتال وقتل من السلمین يومئذ نفس 
وأصيب من الیهود عشرءة افتتحه رسول الل وکان آخر حصون النطاة ٠‏ 

وقد أحس المسلمون بقلة الزاد .وقالوا وا يا رسول اه قد جهدنا 
وما بأيدينا شيء ء فلم يجدوا عندرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم شيئاً 
يعطيهم ایا ء فقال صل ال تعالى علیه‌وسلم ضارعا الى ربه : « اللهم انك 
عرفت حالهم 2 وأن ليست بهم قوة »وآن لیس بيدي شيء ما أعطيهم اياه 


فافتح علیهم أعظم حصسونها غناء .وأكثرها طعاماً وودكاً ء فندا الناس ء 
وودكاً منه 5 


وانه بعد أن فتحت حصون النطاةقبل حصن الصعب بن معاذ تحول الى 
الشق ء وكانت به حصون ذوات عدد »فکان آول حصن بدأ به حصن أبي ء 
فقام رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم على قلعة يقال لها سموان ٠‏ فقاتل عليها 
أشد القتال ء فخرج منهم رجل يقال لهوعزول . فدعا الى البراز . فبرز له 
الحباب بن المنذر » فقطع الحباب يدهاليمنى ۰ فاتبعه الحباب فقطع عرقو به. 
وبرز رجل آخر فقام اليه رجل من‌السلمین ٠‏ فقتله اليهودي ء فنهض اليه 
آبو دجانة فقتله وأخذ سلبه ء وأحجمواعن البراز ٠‏ 


بعد أن أحجم اليهود عن البراز كبر المسلمون وتحاملوا على الحصن 
فدخلوه ء وأمامهم أبو دجانة فوجدوافيه أثاثاً ومتاعاً وغنما وطماما » وهرب 
من كان فيه من المقاتلة وتقحموا الحصن کأنهم الضبات ٠‏ ثم تحولوا الى حصن 
آخر من حصون الشق . وهو حصن‌البزاة وامتنعوا به أشد الامتناع » 
فزحف اليهم رسول الله وأصحابه .وتراموا بالنبل » ورمى معهم رسول 
اش صسل الله تعالی عليه وسلم بيدهالكريمة » حتى أصاب نیلهم بنانه عليه 
السلام ۰ قأخذ عليه السلامكفاً من الحصى » فرمی حصنهم يهاء 
فرجف بهم حتى ساخ في الأرض .وأخذهم المسلمون اخ ذا باليد هذا 
" ما ذكره الواقدي في تاريخه ۰ ۱ 

ويقول الواقدي مسترسلا في بيانفتح الحصون : 

ثم تحول رسول الله صلى ال تمالىعليه وسلم الى آهل الأظبية والوطيح 
والسلام حصني أبي الحقيق ء وتحصنوا أشد التحصين ء وجاء اليهم كل من 
انهزم من النطاة الى الشق . فتخصنوامعهم في حصن وكان حصنا منيعا وفي 
الوطيح والسلالم ء وجعلوا لا یطلعون‌من حصونهم » حتى هم رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم أن ينصب النجنیق علیهم ٠‏ فلما آیقنوا بالهلكة » وقد 
حصرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أربعة عشر یوما ( أي في هذه 
الحصون الأخيرة ) نزل الى رسول اشصلى ال تعالى عليه وسلم حصون ابن 


سا 30ت 


آبي الحقیق وطلب الصلح بعد أن تاأکدآن النبي صل الله تعا ی عليه وسلم نصب 
المنجقيق لفقي عق انان افش ھا ولا سبل ال :اتوضول الهم الا 
بهدمها ء لأنها حصون لا مساکن ٠‏ 

و یتبین من هذا البیان آمران : 


أحدهما ‏ أن الحصون التي آحصیناها كان كل واحد منها عنواناً لجموعة 
حصون » وقد توالى سقوطها مجموعةمجموعة ء بلا تخریب ٠‏ ولكن یقاتل 
من فیها حتی يفروا الى حصن آخروراء‌ها » ولذلك یقول ابن اسحاق کان 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم یتدنی »آي يحارب الأدنى ء فالذي يليه ء حتی 
اذا تجمعوا في الحصون الأخيرة التقتفيها جموعهم الفارة » وتقاتلوا 
مستميتين 2 وبذلك طال الحصار »واشتد من خارجها ۽ كما اشتدوا هم 
في الدفاع من داخلها > فهم النبي صل الله و سر دی چس و با 


لا لا يمكن الوصول الى المقاتلين الا بالهدم.ولا يلجأ اليه بمقتضى قانون الاسلام 
في الحرب الا عند الضرورة » اذا تترس به العمدو دسا لول اليه 
4 بهدمه ۰ 


فلما ر آوا آنهم منقتولون لا محالة‌سلموا » 
الأمر الثاني ب ان آشد قتال لقیه‌السلمون کان في خيب . لأنهم قاتلوا 
قوماً في حصون » ولم يكن القتال في العراء 6 والاعداء لا یو اجهون الومنین» 
بل پقاتلون من وراء حصو نهم : 
مم ۴9 و ۲ مہ ہے ۶ و 2 س ا 2ھ > و عم 7 او 
عتبروأ مر ۱0 


وقد انتصر المسلمون في هذه الموقعة ء فكان آخر انتصار على معقل الیهود _ 
في البلاد العربية » ولم يستطيعوا فيهاتدبيرأ من بعد ء ولكن كان خبثهم فيما 
وراءها » ومکروا ومکرں الله وال خير الماكر ين > وكان قتلى المسلمين ١١‏ شهيداً 
وسبي وقتل كثيرون من اليهود ٠‏ 


ہر كس سا بر تھے اقفر مرگ و2 > ]و م مر وم و 


يت كر بون بیوتہم اھت 


(۱) المشر 


ہے ۹+ ہے 


الصت ل والعت انم 


ا ے هم سوق ا هل اقا فان عليه نل بمب انی انتا 
ضرق ال ا الم ماما لحتل التداة تسوت 
وتسلیم ما بأيديهم » فصالحه بالاجمال‌علی حقن دمائهم ء وسيرهم ء ویخلون بين 
رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم .وبين ما كان لهم من الأرض والأموالء 
الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة »وعی أنه ليس لهم الا ما كان على ظهر 
الناس يعني لباسهم > فقال رسول الهصل الله تعالى عليه وسلم قابلا عرضهم: 
« وبرئت منكم ذمة الله » وذمة رسوله »ان كتمتم شیئا > فصالحوه على ذلك ۰ 


المشك ( ال لد ) الذي كان فيه أموالكثيرة لحيي بن آخطب ء فتبين أنه لا عهد 


الصحيحة خصوصا في التفرقة بين الأرض والنخيل والأموال المنقولة من 


انه كان الاتفاق على أن يجلوا على أن يحملوا معم ما تحمله الركائب 
ويتركوا الأموال المنقولة والنخيل وان‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحصى 
أموالهم المنقولة من النقود والمتاعوالجواهر. . وقسمها بين القائمين على 
أساس أن الفارس له سهم ولفرسه سهمان ومن لا فرس له وهو راجل 
في الحرب سهم واحد ء ولم يسهمللنساء بل رضخ لهن ء والعبيد ء فقد 
رضخ لهم بأن أعطاهم قدرا من الفنائمغير معين بتعيين ولا سهم ٠‏ 


بت لهب 


أنا أجره ء فأخير أني أنا مملوك لي‌شيء من التاع » وھ۔ذا الخبر یسدل 
بظاهره على أن العبد يجوز له أن یملكت, ولا يقال العيد وما ملكت يداه لسيده » 
وهذا رأي الظاهرية ٠‏ 


وذکر محمد بن اسحق أنه حضر في غزوة خيب بعض النساء يحملن الاء ء 
ويداوين الجراح فرضخ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهن ء وقد روي عن 
امرأة من غفار ء قالت أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في نسوة من 
بني غفار » فقلنا يا رسول الله قد آردناآن نخرج معك الى وجهك فنداوي 
ا جرحی ء ونعين المسلمين بما استطعناءقال على بر کة الله تعالى » فخرجنا معه ٠‏ 
نا فع اه سبال ید ره لاب التہ> 


صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة خيس وأنا سادسة ست نسوة ء فبلغ رسول 
السهام ء ونسقي السويق ومعنا دواءللجرحی » ونفزل الشعس ء فنعين به في 
لسهام الرجال ۰ 


وضو رف من الأموال التي تنقل » آو الاموال السائلة ۾ كما ہیں علماء لال 


مال حي بن لخطبب : 

اه وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد عاهدهم على أن يقدموا 
كل صفراء وبيضاء » وکل طعام ومتاععلى آلا يكش منه > وان العهد كان على 
ذلك ء فاذا كشف شيء كان مكتوما »فا نالعهد ينقض ۰ فلما تبين آنهم كتموا 
مالا تقض العهد » وقتل ابنا أبي الحقيق بسيب هذا النقض ٠‏ وقد أشرنا 
الى ذلك من قبل » والآن نفصل کیف‌کان اكتشاف الاخفاء وكيف أظهر ٠‏ 


- °4 


" حدث البيهقي عن عبد ال بن عمرأنهم غیبوا مسكا فيه مال وحصلي 
لحيي بن أخطب , وکان احتمله معهلى خيس حين أجليت النضير 2 فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما فعل مسك حيي بن أخطب الذي جاء به 
من النضير ؟ فقالوا آذ هبته النفقاتوالحروب ء فقال عليه السلام : 
العهد قريب ء والال آکش من ذلك ۰۰وکان حيي قبل ذلك دخل خزبة يطوف 
بها » فذھبوا فطافوا في هذه الخربةفوجدوا المسك في الخربة ۰ 

و بذلك کان نقض العهد » ویظهر أن الذين كانوا یتسترون على هذا 
السك هما ابنا آيي الحقیق فقتلهسارسول اش سیق اه سال علیه وسلم , 
وا یتفن النهك رش بی و سا لاوش وی اقا يدوك 
بموضعه وان الله تعا ی قسم الأموالالمنقولة بالأسهم » وكان سهم لله و لر‌سوله 
ولذوي القربی والیامی والسائلينوابن السبيل ٠‏ 

ووزع رسول ال صلى ال تعالى علیه‌وسلم سهم ذی القربی على بني هاشم › 
وبني الطلب ولم يوزع على بني عبدشمس ولا بني نوفل » فمشى عشمان بن 
عفان من بني عبد شمس ء وهم الأمویون » وجبب بن مطعم من بني نوفل » 
قالا للنبي صل الله تعالی عليه وسلم آعطیت بني الطلب من خسمس خيب 
وترکتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منكءفقال رسول الله صلی الله تعا ی عليه 
وسلم ان بني هاشم وبني الطلب شيءواحد ء ولم يفارقونا في جاهلية 
ولا اسلام ٠‏ 

وانه لم يناصب أحد من بني المطلب النبي عداوة » والمطلب هو الذي دبی 
عبد المطلب ء وعندما ضربت قريش حصاراً على بني هاشم في شعب أبي 
طالك. تہ اق ق ستاہ وی عییشت و( آن نكر نا ل 
بالهاشميين ينزل بهم ء فكانوا قائمين بحق القربی » بينما أبو لهب الهاشمي 
أخو أبي طالب لم يرض الدخول معاخوته ٠‏ 


كان على غير ذلك ۰ 


ل ٠١5:8‏ بت 


۱ ذلك أن النبي صل الله تعالی علیهوسلم عندما آراد اجلاءهم بمقتضی 
الشرط الذي أخذه علیهم »> قالوا يامحمد دعنا تكون في هذه الأرض 
نصلحها ونقوم عليها ء ولم يكن لرسولالل ولا لأصحابه غلال يقومون عليها ء 
وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها ءفأعطاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم خيبر ء على أن لهم الشطر من كلزرع ونخيل وشيء ء ما بدا لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ویستفاد من هذا أمران ‏ أحدهما أن الأرض تبقى في أيدي المغلوبين › 
على أنهم مالكين لرقبتها » بل يعملون في زراعتها ومراعاة أشجارها ء 
ومساقاتها » ولهم شطر ما یخرج من‌زرع وثمر ء والنبي صبی الله تغالى عليه 
وسلم يأخذ الشطر وكان يوزعه في‌مصارف الغنائم ٠‏ 

الأمر الثاني أن ذلك عي ملزم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » بل له 
أن ينزع الأرض من أيديهم اذا آراد »ولا يريد الا ما يكون فيه مصلحة 

وقال في ذلك الامام مالك رضي اللعنه ء ان الامام مخب في الأراضي 
المفتوحة ان شاء قسمها » وان شاءارصدها لمصالح المسلمين وان شاء قسم 

بعضها ء وان شاء أرصد بعضها لاينوبه في الحاجات والمصالح ٠‏ 

وشطر الغلات الذي يتولى النبي صلی ال تعالى عليه وسلم ۰ روي آنه كان 
يوزعه توزيع الغنائم > فيكون خمسالله وللرسول ٠‏ ولذوي القربی واليتامى 
والساکین وابن السبيل » وأربعمةآلأخماس للغانمین وكانوا آهل بيعة 
الرضوان ء وغيرهم نحو أربعمائةوألف » ومن انضم اليهم من مجاهدي 
خيبر ء فبلغ الجميع خمسماثة والف‌فکان يقسم الريع مقسم الغنيمة بينهم * 

وروی أبو داود أن النصف الذي‌کان يخص المسلمين منا كان النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقسمه قسمةالغنائم » بل كان يبقيه لمن نزل به من 
الوفود » والأمور ونوائب الناس ٠‏ أييجعله لمصالح الوّمنین من غير تخصيص 

آو یثرل الحافظ بن کثب » قد تفودبهذه الرواية آبو داود ۰ 


ے ٠١868‏ سه 


ومهما یکن من الأمر بالنسبة لغلةالنصف فانه يتبين من هذا أن النبي 
صلى الله تعالی عليه وسلم جعل الأرض‌في آيدي آملها على أن یکونوا زارعين 
حارثین مصلحین في الأرض فی مالکین ارقبتها . بل رقبتها ماعة السلسین + 
ولذلك كان للامام أن يخرجهم منه‌احیثما کان في ذلك مصلحة المسلمين ٠‏ 


وان ما فعله عمر رضي اللہ تباركو تعالى عنه في أرض سواد المراق 
عمس رضي ال تعالی عنه أن يحتج بەعندما خالفه جمع من الصحابة کان على 
ر آسهم بلال رضي الله عنه ٠‏ 

وان رسول الله صبی الله تعالى علیه‌و سلم أقام عبد الله بن رواحة على 
المقاسمة بينهم وبين النبي صل ال تعالى عليه وسلم » فكان يأتيهم کل عامء 
فيخرجها عليهم ء ويضمنهم الشطى ءوکان عادلا لا يظلمهم ء ولا يطفف شیئا 
شدة حرصه ˆ 

ولقد أرادوا أن يرشوه فقال يا آعداء الله تطعمو نني السحت » والله لقد 
جئتكم من عند أحب الناس الي ء ولأنتم أبغض الي من عدتكم من القردة 
والخناز یر » ولا يحملني بغضي ایاکم» وحبي اياه على ألا أعدل آیاکم 2 

فهو لا یظلم لعداوة ولا لحبة » ولذ لك قالوا بهذا قامت السموات والأرض 
ولا قتل عبد الله بن رواحة » في مؤتةءولى رسول الله صلى الله تعالی عليه و سلم 
بعده جبار بن صخر رضي الله تعالى عنه‌وکان من أهل الخبرة ء في خسرس 
الزروع والثمار ٠‏ 


e‏ من 


۵ - وکان رسول الله صلى ال تعا ی عليه وسلم یوزع الزرع والشمار 
في النصف الذي يخص السلمین على تقسيم الغنائم وخصص آراضي لاخراج 
سهم من السهمان » فجعل ما ينتجهحصن الشق ونطاة في سهمان المسلمين 
ما ينتج منهما يكون نصفه قسمة علىحسب سهام الفاتحين ٠‏ 


أت 10:37 


وکان ما ينتجه حصن الكتيبةمخصصاً لخمس الله ورسوله وذي الق بی 
والیتامی والممساكين وابن السبیل‌وطعم رجال سواء بالصلح بین النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم في آهل فدكت» 

وکان لنطاة والشق ثم‌انية عشی‌سهما . لنطاة خمسة والباقي للشق 
يأخذ الفاتحون هذه الأسهمالثمانية عشرة ۰ 

وقسمت الثمانية عشرة على ۱۸۰۰سهم ء أي أن كل سهم في النطاة والشق 
كان مقسما على مائة ٠‏ 

ويقول ابن اسحاق « قسم رسول الله صى الله تعالى عليه وسلم الكتيبة وهي 
واد خاص بين قرابته وبين نسائه »وبين ر جال مسلمين » ونساء أعطاهم » وقد 
ذکر القادیر التي كان يعطيها لذويقرابته ونسائه ء ولبعض رجال 
المسلمين ٠‏ فکان یقسسم على الضعفاءوذوي الصلة كل على مقدار حاجته ٠‏ 

وهکذا کان التقسیم للغلات » ولم‌یقسم الأرضين » ولكن کان لكل طائفة 
سهام في حصن معين من حصون خيس »ولقد کان بعض الؤمنین يشرفون على 
الأرض من حيث انتاجها وصلاحها »وكان یتو ی مقاسمة الیهود عبد الله بن 
رواحة آولا » فلما استشهد رضي الله تعالى عنه ء تولاها » جبار بن صخر ء 
واستمس ملول حياة رسول الله صل اللتعال عليه وسلم ۰ 

فلما انتقل رسول الله صلى الله تعای‌علیه وسلم الى الرفیق الأعلى نفذ 
آبو بكر ما كان يفعله رسول الله صبىالله تمالى عليه وسلم » ثم لا توفی 
الصدیق نفذ عم شطراً من امارته ماکان یفعله النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم ثم بدا له أن يخرج الأرض من‌آيدي اليهود ٠‏ ویعطیها ذوي السهام 
فيها . وذلك لأمرين : أولهما آنهماقتلوا في عهد النبي صل الله تعالى عليه : 
وسلم رجلا أنصارياً » وهو عبد الله بن‌سهل وكان قد خرج في آصحاب له 
يمتارون تمرأ ٠‏ فانفرد عنهم » ووجدفي عين قد دقت عنقه ثم طرح فيهما 
فأخذوه وأخفوه » ثم قدموا على رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم . وأقام 
رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلمالقسامة ء واتهمهم من بعد ذلك عم 
في عهده بأنهم قتلوه ٠‏ ۱ 1 

واعتدوا ثانية في عهد عمر على عبد الله بن عمر فقد خرج هو والز بر 
ابن العوام والقداد بن الأسود الى آموال‌السلمین بخیبر یتعهدونها » و تفرقوا 


دب ۱۰۵۲ ده 


في الأموال فقدعوا يديه ( أي خلمواأي آزیلت عن ا ۰ واصلح 
زملاوه يده ) ۰ 
فقال : ۱ 


آیها الناس ء ان رسول الله صل ال تعالى عليه وسلم » كان قد عامل 
يهود خییر على آنا نخر جهم اذا شئنا .وقد عدوا على عبد الله بن عمس فقدعوا 
ید یه > كما قد بلغكم مع عدو هم ع‌الانصاري قبله » لا شك آنهم آصحا په 
ليس هناك عدو غيرهم ۰ فمن كان له‌مال بخیبر فلیلحق به ء فاني مخسرج 
يهود » وهذا مؤداه آنهم آصبحوا غير آمناء على المؤمبنين ء وقد از تبطوا معهم 
بعلاقة المزارعة فكانوا يعاملونهم معاملةعدو ء لا معاملة معاون ٠‏ 


الأمی الثاني الذي أوجب على عم آن يخر جهسم وخصوصا بعك 
نا أظهروا عداوتهم وحقدهم ء أنه علمآن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال « لا يصبحن بجزيرة العرب دينانء فکان لابد من اجلائهم ء فدعاههم الى 
الجلاء ء وقال من كان عنده عهد منرسول الله صلی لله تعالى عليه وسلم 
فليأتني به أنفذه ء ومن لم يكن عندهعهد من رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فليتجهز للجلاء واذا كان بقاوهم في الأرض فقد کان بالمشيئة 
ولیس عهدأ دائماً » وقد خصص النبي صل الله تعالى عليه وسلم لكل ذي سهم 
دائم جزءا من الأرض یجمم شط ٹثمارہ ء فلما أجلى سيدنا عم رضي الله 
عنه اليهود ء قال لأصحاب النبي صل الله تعالى عليه وسلم أيها الناس ان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عامل يهود خيس على أن يخرجهم اذا 
شاء ء فمن كان له مال فلیلحق به ۰فاني مخرج يهود » ۰ 


وجعل لکل مستحق من أسهم ثمراتها » على ما يخرجه سهمه يديره 
حیثما يريد ۰ 


وبالنسبة لازواج النبي صل ال تعالى عليه وسلم ء فخيرهن رضي الله عنهن 
وعنه فقال لهن : من أحب منكن آنأقسم فاني أقسم مائة وسق على أن 
يكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن‌الزرع عشرون وسقا من شعير فعلنا » 
ومن أحب أن يعزل الذي لها في الخمسء كما هو فعلنا * 


أت 1۰۵۲ تس 


ويستفاد من هذا أن سیدنا عمر ماأخذ من نصیب في سهم ذوي الق‌بی » 
على أنه لهن لیس بالوراثة ء بل أخذنهحقا لهن من الخمس الذي لله و للر‌سول» 
و لذي القر بی والیتامی والمساكين وابنالسبيل ء فقد جمل رسول الله صلی اھ 
تعالى عليه وسلم لكل واحد مائة وسق‌آو مائتي وسق على اختلاف الراوية في 
ذلك > وعشرین وسقاً من شعير من غب اختلاف في ذلك > فکان هذا استحقاقا 
ابتداء لا وراثة عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم » فخيرهن عمر رضي الله 
تعالى عنه بين أن يجري عليهن ما كانيجريه رسول الله صل الله تعالى عليه 
- وسلم من أوساق » وبين أن یمزل‌لهن ما ينتج ذلك ۰ كما قعل مع كل 
المستحقين في خيب ٠‏ 


- ٥٤ ید‎ 


يهودفدك 


٦۹‏ -- لا رأى يهود فدك ما نزل بيهود خیبر » وهم آهل الحصلون 
الممنوعة أصا بهم الرعب » ورآوا أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم قد أبقى 
الأرض في آهل خيب يرعونها ویفرسونھا » ویصلحون شجرها على أن يكون 
لهم نصف ما ينتج » آي یعامنلون كماعامل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أهل خیبر ء وفدك أرض من آرض خیب‌یسکنها يهود » لم يكن لهم حصون ء 
ولم يقاتلهم النبي صلى الله تعالى عليهوسلم » ولكن آلقي الرعب في قلوبهم ء 
فاستسلموا ٠‏ 

وقال رواة سيرة الرسول صل اللهتعالى عليه وسلم ء انها كانت كلها 
خالصة للنبي کالشان في آسوال بني التضير ء فلم تقسم سهاما كما قسسم 
انتاج خيس ٠‏ بل كانت كلها للنبي صلی ال تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ويقول ابن كثير كان رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم يعزل منها نفقة 
أهله لسنة ء ثم يجعل ما بقي كمال الله تعالى يصرف في الكراع والسلاح. 
ومصالح المسلمين ٠‏ 

ويجب علينا في هذا القام أن نعيد تلاوة ما نزل في آموال بني النضير 
التي عدها العلماء بأنها كفدك فقدقال تعالى في آموال بني النضير : 


کی ا مر سے رر 2 ]2 موم ہ7 م تير 2 و وم وم م م 
ی رر ےر یھ بی 
چم م سے رت ES‏ ور ٭ ر ور 


والمسلکین واء سول ل کنر سل فده 


ص کے 2> 1 7 چم مب 
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ارتکد وش رو 


و وم لام و ا 


رتیت همست حي وال تیو ار لین میقم و مرن هاب 


ے 1°00 - 


سے ے رم سن 8ر ۔ ر ہے و سے 


ا ج ا 205 عل ت ولوكان 3 


وج ام در ے ےم ٥ص‏ ر ھ بر رح فرح فير 2 
خصاصة ہو ےت َأوْكتبكَ کے کت و 


روف رحم 7 


وانه اذا كانت القايسة ثابتة بين آموال بني النضی ء وفدك » فان التعبر 
اا اسا لبیل اش سال علیه و تلم نوا انها لا سے مقس الام 
فلا یکون للفاتحین الجاهدین آربعة الأخماس كما هو الشأن في الفنائم »وانما , 
يكون مصرفها مصرف خمس الغنا؛ ثم الخمس لله و لر‌سوله و لذوي ۳ 
واليتامى والمساكين ء ولذلك یصرفه النبي صل الله تعالى عليه وسلم في 
مصالح المسلمين » ويبقى له ما یکفیه و آهله منه بالعروف ٠‏ 

وعلى ذلك نقرر أنه لم يكن مملوك الرقبة بة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
حتى يورث » ويجري فيه النزاع عل الملكية كما توهم كتب السيرة ء وكتب 
التاريخ ٠‏ 

والذي أحسبه أن الاختلاف في ادارتها ء وتولي صرفها في مصارفها ء 
باعتبار أنها ليست في ظل الولاية العامة » بل لها ولاية خاصة ء هي ولاية 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن يخلفه من أهله . وبذلك انتهى أمرها 
في عهد عمر رضي الله تبارك وتمالىعنه ء ولنترك الكلمة بعد ذلك للحافظ 
ابن كثير في تاريخه ٠‏ 


كانت هذه الأموال لرسول ال صلىالله تعالى عليه وسلم خاصة ء وكان 

| يعزل منها نفقة أهله لسنة » ثم يجعلما بقي مجعل مال الله تعالى يصرفه في 

الكراع والسلاح ومصالح المسلمين »فلما مات رسول الله صلى ال تعالى عليه 

وسلم » اعتقدت فاظمة وأزواج النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء أو آکثرهن 
(۱) الحشر 


ے 5م١٠٠‏ ب 


آن هذه الأراضی تکون موروثة عنه ولم يبلغهن ما ثبت عنه من قوله صل الله 
تعالى عليه وسلم نحن معشی الأنبیاعلا نورث » ما ترکناه یکون صدقة ٠‏ 

ولما طلبت فاطمة وأزواج النبي صل الله تعالى عليه وسلم نصيبهن من ذلك 4 
وسألوا الصديق أن يسلمه اليهم وذک لهم قول رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم « لا نتورث»ما تركناه صدقة »وقال آنا أعول من كان يعول رسول الله 
صبی الله تعالى عليه وسلم > وال لقرابةرسول الله صبی الله تعالى عليه وسلم أحب 
الي آن أصل من قرابتي » وصدق رضي الله عنه وأرضاه ء فانه البار الر‌اشد ء 
في ذلك التابع للحق ٭ 


نحن لا نظن أن السيدة الزهراء التي هي قطعة من النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يكون طلبها للميراث ءوانما طلبها أن تتولى هي الصدقة ٠‏ 

وقد صرح ابن كثين بأن فاطمة طلبت بلسان العباس وعلي أن ینظرا في هذه 
الصدقة وأن يصرفا ذلك في الصارف‌التي كان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يصرفها فيها 2 فأبى عليهم الصديق ذلك ء ونحن لا نفرض آنهم طلبوا 
ميراثاً » فعلي کرم الله تعالى وجهه ما كان يجهل أن الأنبياء لا يورثون ء وهو 
فقيه الصحابة » وكما قال صم ال تعا ی عليه وسلم أقضى الصحابة ٠‏ 


ويقول الحافظ ابن كثير ان فاطمةرضي الله تبارك وتعالى عليها .والصلاة 
والسلام على آبیها غضبت عليه في ذلك ووجدت في نفسها يعض الوجدة »ولم 
يكن لها ذلك ء والصديق من قد عرفت هي والسلمون محله من رسول الله صلى . 
الله تعالى عليه وسلم وقيامه في نصرةالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم .و توفیت 
فاطمة بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « فلما كانت أيام عمس بن 
الخطاب سألوه أن يفوض آمر هذهالص دقة الى علي والعباس . وثقلوا 
عليه بجماعات من سادات الصحابة ففعل عمر ذلك لكثرة أشغاله ء واتساع 
مملكته ء وامتداد رعيته » ٠‏ 

هذه عبارات الحافظ| بن كثير ء ولهمقامه في علم السنة » والأخذ بمنهاج 
السلف ۰ ولکن نلاحظ أن عباراته فی حق فاطمة التي تنتهي عترة النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم اليها لم تكن لائقة بمقامها من النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم . فاذا كان للصدیق مكانته »فلفاطمة مكانتها من المحبة لأنها قطعة 


ب ٠٠١67‏ سم 


بدلیل أن عم بن الخطاب من بعدهنفذ ما طلبت ء فلم تكن متجنية 
عند ما وجدت موجدة على الصسدیق صدیق آبیها ٭ 


وهناك عبارة لا نوافقه علیها . لأنه یقول انهم ثقلوا على عم رضي الله 
عنه بجماعنة من سادات الصحابة ء فان‌هذه العبارة لا يصح أن تقال في علي 
ولا في عمس ء فمقام علي أجل من آن‌یعبر عنه في طلبه واحتکاسه الى 
السحاية پکلمة ثقلوا ء وما كان عمر بن الخطاب فاروق الاسلام من صفاته 
أن يخضع لاثقال آحد من الصحابة »فهو القوي في الحق الذي لا يخشى فيه 
لومة لاثم » وما كنا نود أن يقع مذامن الحافظ بن کثر العالم السلفي 
الامام » انما الم الذي یتصور آن‌یکون من العباس وعلي آنها احتکسا 
الى جمع من الصحابة فنزل عمس عندرأيهم ء لأنه داه أنه الحق . ولنذ کس 
بقية ما قصه الحافظ بن کثر ٠‏ 


فهو يقول ان الصدقة آعطیت لعليوالعباس رضي ال عنهما ء فتغلب علي 
على عمه العباس فيها ء ثم تساوقایختصمان الى عمس , وقدما بين آیدیهما 
E Cla‏ سا فا RS‏ 
لا ينظر فيه الاخس ء فامتضشع عمس عنذلك آشد الامتناع ء وخشي أن تكون. 
هذه القسمة تشبه قسمة الواریث‌وقال : انظرا فيها ء وآنتما جمیع .فان 
عجز تما عنها . فادفعاها الي > والذي‌تقوم السماء والأرض بأمره ء لا أقضي 
فیها قضاء الا هذا ء فاستمرا فيه » ومن بعد الى ولدهما الى أيام بني العباس » 
تصرف في الصارف التي كان یصرف‌فیها آموال بني التضير وفدك » وسهم 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلممن خییں ٠‏ ۱ 


ے 5 


سواد دث ذات مغشرى فى خی 


ا في آثناء خینس < وفي أعقابها و جدت حوادث تدل على قوة 
ایمان بعص الو منين > وصدق ما وعدوا الله ورسوله 6 وحوادث فيها غدر 
من الیهود . وسماحة من النبي صلی ال تعالی عليه وسلم وهو الفالب ٠‏ 


منها هرا لاستووالتواعي : 

قصته تدل كيف یدخل الاسلام الى القلوب الخلصة التفتحة التي لم يرنقها 
هوی وما غلبت علیها شهوات کان معاليهود عبد آسود آجر عندهم یرعی 
غنما لهم وقد سمع الیهود یقولون انه‌يدعي أنه نبي مرسل ۰ فساقه هذا 
لأن يذهب الى النيي صلى الله تعالى عليه وسلم يسأله عما يدعو اليه » وكان 
رسول الله صبی الله تعالى عليه وسلمالذي نصر بالضعفاء والمساكين لا یحقر 
عليه وسلم ء فأسلم > وجمع قلبه الطيب بين الا یمان والأمانة ٠‏ 

فدعته الأمانة بعد الايمان أن يقوللرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
اني كنت أجيراً لصاحب هذه الغنم »وهي آمانة عندي ء فكيف أصنع بها ء لم يقل 
له النيي صلى الله تعالى عليه وسلم انهاللمؤمنين بحكم آنها غنيمة للغالب ء 
ارجعي الى صاحبك فوال لا أصحبك آبدا »> فخرجت مجتمعة كان سائقاً 
يسوقها ء حتى دخلت الحصن » ثم تقدمالى ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين ء 

قال النبي صل الله تعالى عليه وسلمانه شهيد وانه دخل الجنة ٠‏ 


سے 0۹ س 


أعشرالي یرد الغتام ويطلب الجتة : 


۸ - روى البيهتي يسنده » أن رجلا من الأعراب جاء ررس ول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم › فامن به‌واتبعه فقال أهاجي معك › فأوصی به 
بعض آصحابه > وغزا مع رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم وغنم رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء فقسمالمفنم > وقسم لهذا الأعرابي المؤمن ء 
فأعطى ما قسم له ء فقال : ما هذا ؟قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم . فقال لرسسول ال صل الله تعالى عليه وسلم : « ما على 
هذا اتبعتك ء ولكن اتبعتك على آن‌آرمی هاهناء ‏ وأشار الى حلقه ‏ بسهم 
فأموت فأدخل الجنة » 2 فقال الرسولالأمين « ان تصدق الله يصدقك » رفض 
الال ولو أنه حق وح لال » ومنحةالغنيمة أخذها بحقها » وذلك في سبيل 
أن يكون عمله خالصا لوجه الله تعالى »فهو لا يرد الحلال » ولكن لا يريد 
عوضا للجهاد ۰ 

ولا نهضوا للقتال کان معهم »فقتل بسهم آصابه حیث آشار الى حلقه › 
فحمل الى النبي صلی الله تعالی عليه و سلم فقدمه لله شهيدأ » وقال : « اللهم هذا 
عبدك خرج مهاجرأ في سبيلك » قتل‌شهیدا ء وآنا عليه شهید » ٠‏ 

وقد ضرب هذا الأعرابي الوّمن أعلى مثل للایمان » وطلب ما عند الله 
وحده لا شيء سواه » فطلب رضوانه‌ولا يريد مغنما ء فرضي الله تبارك 
وتعالى عنه ٠‏ 


۹ _ وان الاسلام فتح الطريق أمامه » لا تحول بينه وبين انتشاره 
قوة الطفاة ء ولا صد عن سبيل الله اخة یطوف في البلاد العربية فيعشو اليه 
بی يديد الهداية :ومن يسني فلت لشی والتوق هناي .+ 

وكان من ذلك اسلام الحجاج بن علاط السلمي ء فانه لما فتحت خيب وزال 
عليه وسلم » فقال « يا رسول الله ان ليمالا عند صاحبتي أم شيبة ينت أبي 
طلحة .2 وكانت زوجه ء وله منها ولد وأموال متفرقة في تجارة مكة 7 


۱۰ 


والومن یکون حریصا غير مستهین ولایکون بخیلا»وفرق بين البخل والحرص. 
لأن الحرص معناه ألا یفرط في حق‌اکتسبه بحله > ولا یکون هملا فرطا 
لا يعطي کل ذي حق حقه ء ولا يفرط في حقه مع التسامح في موضسه 
أما البخيل فانه يشح بالمال ولا يضعهفي مواضعه ٠‏ 


فالمؤمن حريص غير مفرط . ولا بخيل ء أراد الحجاج أن يصل الى ماله, 
وهو بمكة . ولو أعلن اسلامه منع ماله, فاستأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يخفي أمره » ويقول ما يسهل الوصول الى ماله من غير تعمد للكذب » 
ولا خدع لمؤمن ء فأذن له ررسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


خرج الحجاج الى مكة » حتى اذا التقى برجال من قريش يتسمعون 
الأخبار ء ويسألون عن آم الرسول صل ال تعالى عليه وسلم ء وقد بلغهم أنه 
سار الى خیبس ء وهم يعلمون أنها قريةالحجاز ء ريفا ومنعة ورجالا » فهم 
يتحسسون الأخبارءویسالون الركبان٠‏ 


قلما تابلوا الجاع ولم یکوتواملموا باسلامه » وثم یظمره لون :+ 
فسألوه عن النبي صلى الله تعا لی عليهوسلم وعن آمر خیبر › وقالوا له قد 
بلغنا أن القاطع ( أي محمدا صلی الله تعالى عليه وسلم قد سار الى خيب » 
وهي بلد يهود وريف الحجاز ) ٠‏ 


قال قد بلغني ذلك » وعندي من‌الخبر ما يسركم » هزم هزيمة لم 
وكان له عند امرآته مال موضوع., وأراد أن يأخذه « فطلب منها لعله . 
يصيب من فرص البيع قبل أن يسبقهالتجار ٠‏ 


١۱ 


تسامع الناس بخبر هزيمة محمد صلی الله تعا ی عليه وسلم ء والناس 
یصفون دائما الى ما يحبون » ويذيعونهوينشرونه فرحین مستبشرین » ويعميهم 
حبهم عن فحص الخبر ووزنه أو الشك‌فیه 2 بل یطمئنون الى ما يحبون من 


وفي مكة محبون للنبي من ذوي قر باه ء وعلى رأسهم العباس عم النيي 
جلت بيه > فأشار الى العیاس أن عنےہہ أخبارا وطلب اليه أن یاف حتی 
یفرغ من جمع ماله ء ويلقاه في خلاء ٠‏ 


حتى اذا فرغ من جمع كل شيء كانله بمكة » وأجمع الخروج لقي العباس 
رضي الله عنه ء وقال احفظ عني حديثي يا آبا الفضل ثلاثاً » فاني أخشى 
الطلب » ثم قل ما شنت . قال : أفعل .فاني وال لقد تركت ابن أخيك عروساً 
على بنت ملكهم صفية بنت حيي ء ولقدافتتج خيبر ء وصارت له ولأصحابه 
و لقد أسلمت وما جئت الا لأخذ آموالي‌فرقاً من أن آغلب عليه › فاذا مضست 
ثلاث ليال ء فأظهر آمرك فهو وال علىما نحب ٠‏ 


وتطیب ء وأخذ عصاه وخرج حتی آتی الکعبة . قلما رآوه قالوا وا هذا 
قال : كلا وال الذي حلفتم به .لقدافتتح محمد خیبر ء ونزل عروساً على 


بنت ملكهم « و آحرز آموالهم وما فیها» فأصبحت له > و#صحابه ۶ قالوا من 
جاءك بهذا الخبر ؟ قال الذي جاء‌کم بما جاءكم به,ولقد دخل عليكم مسلماء ‏ 


فأخذ ماله » وانطلق لیلحق بمحمد وأصحايه ء فيككون معه , قالوا : 
أن جاع هم الخبر ۰ 


ونقف وقفة قصيرة في هذا › أيعد الرجل قد كذب ء وهل يعد هذا الكذب 
اثما ء ونقول قبل الاجابة ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأذن له 


۲ - 


بالکذب ء بل آذن بالقول ء بآن يوري ولا یکذبءوآن یحاول من غير أن يتورط 
في قول غير صحيح في ذاته ولا في موضوعه . 

بين قوم ظالمين ء ولا يمكن أن يصل الىحقه الشروع الا اذا أوهمهم > ثم 
ويبين مقصده من ايهامهم ٠‏ 

وتعالى أعلم . 


5372 سد 


۰ كان النبي صل الله تعالىعليه وسلم شفيقاً رفيقاً رووفا في ذات 
نفسه وبالناس » وقد رأى صفية وأختها ء یمر بهما بلال رضي الله عنه في 
وسط قتلى اليهود ء فناداه النبي صل الله تعا ی عليه وسلم بلالا لائماً له قائلا 
له : أليس في قلبك رحمة تمس بالفتاتين في وسط القتلى من أهلهما 
وكانت احداها مذعورة نافرة وكانتصفية ساكنة مستسلمة تاركة نفسها 
للمقادیر 


700 اق مال مل ومسل كان يقرب لفارت ولك مرها 
وييسير ولا یمسر ۰ وكما كان علي هالصلاة والسلام يقول : « پسروا 
ولا تعسرواء واكفوا ولا تنفرواء ٠‏ 

وقد كانت صفية في قسمه ء فلم يرد أن يبقيها على الرق أو أن يفرض 
عليها رقا تأليفا ورفقا » وكان یمکن آن ينال ما ينال بملك اليمين » ولم يكن 
جراما 2 ولكنه يبغض الرق ولا يريد أن ينشىء رقا على أحد قط ء وخصوصاً 
اذا كانت ابنة رئيس القوم » فهو لايحب الذلة ينزلها بانسان بعد عزة , 
ولذلك أعتقها وتزوجها النبي صل الله تعالى عليه وسلم وجعل صداقها عتقهاء 
وكان زوجها ابن عمها في جملة القتلى* 

ولقد دخل النبي صل الله تعالىعليه وسلم بعد استبراء رحمها بحيضة 
تحيضها » ولم يكن لها عدة ء لأنه لا عدة من کافر ء وخصوصاً أن عدتها تكون 
عدة وفاة 2 وهي تكون للاحداد علىالزوج السابق ء ولا احداد على كاف ,2 
ولكن لا يصح أن يدخل بحامل » فتركهاص! الله تمالى عليه وسلم » حتى 


م - 


تستبریء ˆ 
في وجهها فسألها عنها فقصت خبر روّیا لها رأتها ء بعد بضع ليال من زواجها 
بابن عمها 2 وتلك أنها رأت في منامهاکان قمر السماء وقع في حجرهاء 


سا ٤‏ ب 


فقصت رؤياها على ابن عمها ء فلطموجهها . وقال : آتتمنین ملك يشب أن 
يصير بعلك ء وقد تحققت رؤياهاوكانت صادقة ء فجاء النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وفتح حصونها وكانتفي السيايا ۰ فكرمها بأن أعتقها رسول 
اله صل الله تعالى عليه وسلموتزوجها ٠‏ 

ولقد أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وليمة لزواجها » وقال 
أنس أقام رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم وليمة بين خيب والمدينة 
ثلاث ليال فدعوت المسلمين الى ولیمته,وما كان فيها من خبز ولحم ء وما كان 
فيها الا أن آم بلالا بالانطاع فبسطت فألقى فيها التمر والسمن ۰ فقال 
المسلمون أجدى أمهات المسلمين ۰ 


ولقد كان النبي رفيقاً فی معاملته لها > وقد اعتذر لها عن قتل أبيهها 
وزوجها ء اذ كان أبوها يحرض علي هالقبائل » ویولب عليه الناس وما كان 
يستطيع أن يتركه . يؤلب المربعليه » وقتل زوجها ء لأنه خان العهد 
وأخفى مال أبيه > ونقض الذمة .وكان يتألف قلبها بسماحته ورفقه 2 حتى 
شاو اعت اتناس ال فلا 


وان زواج النبي صل الله تمالىعليه وسلم من السيدة صفية فيه فوائد 
اجتماعية ء فهو أولا يطفىء ما في قلوب المؤمنين بالنسبة لليهود » وضرب 
اثثل السامي في معاملة السبایا . فهي‌کانت منهن + فاختارها النبي سن اھ 
تعایی عليه وسلم زوجاً بدل أن يتخذمنها أمة یدخل علیها بملك الیمین › 
وهو یضرب الأمثال في حسن العشرةالزوجية » فیکون خر الناس لاهله » ` 
كما قال صل ال تماق علیسه وسلم :« خرکم خيركم لامله ‏ وآنا خیکسم 
لأهلي » ء وان هذا الزواج فيه مداواةللجروح الکلومة ء لقد آم‌ها بلال على 
القتلى من قومها ء فأكرمها النبي صل ال تعالی عليه وسلم ۰ ورفعها الى أعلى 
درجات النساء وهو أن تکون من آمهات الوّمنین ٠‏ 

وان الي قل 30 سال مالةو یملع بينة وین الیهود فجماهم 
شركاء للمؤمنين .2 فكان من الحق أن يتألفهم > وآن پر آف بهم > وان ذلك 
الزواج تأليف وتقريب ء وابعاد للنفورو لكنهم جاحدون دائماء* 


س ۰۱۵ بت 


عنَدّروسماحة 


۱ کان عام بن شكم الحامل الأول للواء اليهود ء ولا قتل حمل 
غيره اللواء وقد بقیت امرأته من بعده بحقدها وضفنها على من قتلوا زوجها 
a 9‏ تعالى عليه وسلم وآرادت قتل النبي صل الله 
تعا لی عليه وسلم باداة القتل عند النساء ء وهو السم » وتظاهمرت بالودة » 
واتجهت الى اهداء النبي صل الله تعایی عليه وسلم شاة »> وضع اسم في 
آجزائها ء وتعرفت ما یحبه النبي سو جو ویج بت 
لها الذراع فزادتها سماً » وأكثرته فيها » 

أهدت النبي صلى الله تعالى عليهوسلم الشاة ء فجاءت بها ووضعتها بین 
يديه ء تناول النبي صلى الله تمالىعليه وسلم ذراع الشاة التي هي أحب 
أجزائها اليه » فلاك منها مضفة فلميسفها ء لعل ذلك لأنها آسرفت في 
وضع السم فيها ء فكان غريب المداق .ولذلك رماها من يده ولم يأكلها 
ولفظها ء وكان منعه على الطعام صاحبله هو بشر بن اليراء بن معسسرور ء 
فاکل هو الآخر . فأساغها ولسل ذلك لعدم ظهور السم » وان کان کامشاً » 
ومات بش من أكلته هذه » ولكنذلك لم يكن فور تناولها ٠‏ 

ولقد قال عنليه الصلاة واللسلامعندما لفظها : ان هذا العظم خر ني 
بأنه مسموم ودعا المرأة وسألها فاعت‌فت . وصرحت بالعداوة قائلة : يلغت 
من قومي ما لم يخف علليك ء ثم أردفتذلك بق ولها > فقلت ان كان ملکا 
أسترحت منه » وان كان نبياً فسیخس ۰ 

وقد تجاوز عنها النبي صل الله تعالى عليه وسلم » ویظهر أن بشيراً لم 
يكن قد مات باثر السم » والا ما تجاوزالنبي صل ال تعالى عليه وسلم عنها ء 
#نها قتلت نفساً غدراً وعامدة ٠‏ 

وان عمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان السماحة كلها ء والسماحة 
دائماً تقرب ء ولا تنفر » وان العلماء يق و لون ان هذا الفعل الذي لاك به 


۱١۷ ۔‎ 


اللبي صلى الله تعالى عليه دسلم مضفة‌اللحم . ولم يسفها كان له آثر في 
بمرض الوت آحس به يسرى في بدنه ٠‏ 

يروى أنه قال في مرضه الذي توفي فيه > لأم بشر بنت البراء بن البراء 
ابن معرور ء وقد جاءت اليه تعوده قاللها : « يا أم بشر ان هذا الأوان وجدت 
انقطاع ابهرى التي كانت مع أخيك بخيبر » ٠‏ 

ويبني العلماء على ذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قب مات 
شهيداً ٠‏ 
کے هکل كعد :عدر واش + و اة غالبة لداواة سروح الشوسن 2 ادا كان 
اليهود ابتداء قد حاولوا رمي الحجر عليه ء وهو جالس بجوار جدارھم ء 
فقد حاولته امرأة حقود بالسم تقتلهبه 2 وظهر آثره عندما ضعف بالمرض 
فمات شهيدأ وهو أعظم الشهداء ٠‏ 


ے ۱٦۹۷‏ ہمہ 


قدوم جعفری نآ طالب ومن 
معه من الهاجرپن 


۳ - انتصر النبي صل الله تعالى عليه دسلم في خيب انتصارا 
مؤزرأ . آزال سلطان الیهود في جزيرة المرب فقوض قوتهم العسکرية »وفل 
من شوکتهم ء وجمل العدو یسب وراءالاسلام » ولا یواجهه 2 وبقي أن يعود 
الفرباء الى عزة الاسلام » وقد خرجوافرارا من اذلال المشركين . عادوا 
لیتحملوا عبء الجهاد أعزاء » بدل آن‌یبتوا مستضعفین . ولو کانوا ضیوفا 
بين قوم كرماء وملك كريم ٠‏ ۱ 

عاد جمفر بن أبي طالب » ومعه المهاجرون الذين هاجروا الى الحبشة . 
ونالوا فضل الهجرتين ء لقي النبي الرفيق ابن عمه الحبيب جمفر بن أبي 
طالب » فقبله بين عينيه » والتزمه »وقال ما آدري بأيهما آنا أسر بفتح خیبں 
أم بقدوم جمش ٠‏ 

عندما اطمأن رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم بعزة الاسلام التي أعزها 
الله تعالى العلي القدیر بها » بعد غزوةالأحزاب ء وقد صار الاسلام ینزو 
أعداءه » ویخضد شوکته . ویدع و الناس بدعوة الحق » وهو فی آمن ۰ 
وخصوصا بعد الحديبية عندئذ آرسل‌النبي صل الله تعالی عليه وسلم الى 
آتباعه بعد الحديبية : یدعوهم الى آن‌یحضروا لیجاهدوا مع اخوانهم » فهسم 
في غربتهم وكان النبي صل الله تما عليه وسلم حریصا علیهم » یشمسرهم 
بأنهم منهم وهو معهم ۰ 

بعث الى النجاشي الكريم ‏ عمرو بن أمية الضمري ٠‏ لیسهل لهم 
عودتهم » بعد أن أكرم ضيافتهم .فحملهم في سفينتين . فقدم على النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم » وهو بخیب ۰ 

عاد المهاجرون الى الحبشة » وكانوامن بطون مختلفة 2 ومن آسر قرشية . 
وغير قرشية ء مختلفة ء جمعهم الحق‌والایمان والهجرة ء وان فرقت البطون 
والأسر ۰ 

ند 


الغيثمية وولد له في الحبشة عبد ال بن جعفی ٠‏ 
ومن بني آمية خالد بن سعيد بن العاص ء وامرآته وابنه سعید بن خالد* 

ومن بني عبد الدار بن قصي الأسود بن نوفل بن خویلد ٠‏ 

ومن بني تیم بن مرة بن کمپ الحارث بن صخر وامراته ٠‏ 

وهكذا من بطون قريش وقد أحصاهم ابن اسحاق عدا فكان عددهم ستة 
عشی رجلا > ومعهم أو لادهم الصفار الذ ین صحبو هم أو ولدوا في الحيشة٠‏ 
عم أبي مو سى الأشعري وأخاه أبا پر دة ٠‏ 
هنالك ۰ 

وقد روى البخاري أن أبا موسى الأشعري لم يكن من مهاجري الحبشة › 
بهجرة النبي صلی الله تعالى عليه وسلم هاجر اليه ء فالتقى في الحبشة بجعفر 
في ثلاث وخمسين رجلا من قومي ءفرکبنا سفينة فالقتنا سفينتنا الى 
فرافقنا النبي صل الله تعالى عليهوسلم حين افتتح خیبر ٠‏ فكان أناس 
من الناس يقولون لنا سيقناكم بالهجرة ٠‏ 

ويروي اليخاري مناقشة كانت بين أسماء بنت عميس امرأة جعفر بن أبي 
المؤمنين حفصة رضي الله عنها ٠«فدخل‏ عم أبو حفصة وعندها آسماء ٠‏ 

فقال عمر : الحبشية هذه البحريةهذه ٠‏ 

قالت أسماء نعم ٠‏ 


٠١584 -‏ س 


قال عم رضي الله عنه : سبقناكم بالهجرة ء فنحن أحق برسول الله صلی 
الله تعا لی عليه وسلم » ففضبت آسماءوقالت ۰ كلا والل كنتم مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يطعم جائعکمء ويعظ جاهلكم وکنا في دار البيداء 
والبغضاء بالحبشة . وذلك في الله » وفي رسول الله صل الله تعالى عليه وسلمء 
وایم الله لا آطعم طعاماً » ولا آشسرب‌شرابا > حتى آذکر ما قلت للنبي صلی 
الله تعالى عليه و سلم وأسأله ء لا آکذب‌ولا أزيغ » ولا آزید عليه ۰ 

ذهبت في هذه الحماسة الى النبي صلی الله تعالى عليه وسلم ء وقالت : 
يا نبي الله : ان عمر قال كذا وکذاوقلت كذا وکذا ٭ 

قال النبي صل الله تعالى عليه وسلم‌حاکما بين هذين المؤسنين المخلصين : 
« ليس بأحق منكم > وله ولأصحابههجرة واحدة > ولكم أنتم أهل السفينة 
هجر تان » ۰ 


هذا حديث كان يجري بين الصحابةأيهما أسبق للهجرة أولئك الذین 
هاجروا من مكة اذ هاجر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سکة ء آم أولئك 
الذين هاجروا فرارا من فتنة الشر‌کین,و بسبب بعدهم وغربتهم لم يهاجروا مع 
اتی عمق ال ماق سے ويل الا ا ون یس لبعد حو لكر يه .عن 
أن يهاجروا مع النبي صلى الله تمالى عليه وسلم ٠‏ 

وفي ذلك الشرف والاخلاص فلیتنافس التنافسون » وفي کل فضل > 
فالذين هاجرؤا مع النبي صلى الله تعای‌علیه وسلم نالوا نعمة الجهاد في غزوات 
وسرایا » فجاهدوا في بدر و آحد »و بني قينقاع »> و بني النتضير ¢ ثم تحملوا 
البلاء في حفر الخندق » وزلزال غزوةالأحزاب في الخندق ٠‏ ثم کان لهم فضل 
السب ي الد ار مرو لوو لكنه سی ا ور جا 


۰ 


ثم بيعة الرضوان ٠‏ 


وفضل مهاجري الحبشة آنهم كانوافي غربة معزولة ء وکانوا مستضعفین 
في الأرض یبغون ابهاد ولا يدركونه, حتی آنقذ هم النبی صلى الله تعای عليه 
وسلم فجاؤوا اليه لیحملوا عبء الهادکاخوانهم ء ویزول عنهم بلاء الاغتراب 
ال ام قياف ردو ان 


ادی‌اتقری 


۳ ب كان حول خیبر أو صلی مقربة جیوب للیهود ء لم تقدعها هزائم. 
" آهل الحصون فکانوا یعلون برژو سهم‌حاسبین آنهم ینالون من السلمین نیلا٠‏ 

فکان الیهود بوادي القری ینهدون برژوسهم ء ولم یعتبروا بما کان في 
خيس »2 وبينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوادي القری آصیب رجل 
من المؤمنين بسهم فقتل ۰ 

وأخذ يهود وادي القری 2 یجمعون آنفسھم؛ وانضم اليهم ناس من العرب» 
فلم يكن بد من القتال وهم أهون فيأنفسهم وعند الله من خیبر ومن كان 
وراءهم ٠‏ 

هيأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اصحابه للقتال وصفهم ء وأعطى 
اللواء سمد بق عبادة » واعطی رایةالی الحباب بن النذر > وراية ال سهل 
ابن حنیف » وراية الى عباد بن پشر تقدم النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 
يد عو هم الى الاسلام » وأخبرهم أنهمان أسلموا آحرزوا آموالهم » وحقنوا 
دماءهم وحسا بهم على اس ٠‏ 

فلم یجیبوا داعي ال ء وآثروا القتال فخرج رجل منهم يطلب البارزة, 
فبرز اليه الزبب بن العوام فقتله ء ثم برز آخر فبرز اليه علي فقتله » حتی 
قتل منهم آحد عشر , وکلما قتل رجل‌منهم کرر النبي صل ال تعالى عليه 
و سلم الدعوة الى الاسلام » والی الله عز وجل ورسوله ٠‏ 

ولکنهم عموا وصموا عن دعوة الحق» فکان القتال الذي ابتدءوه بالسهم 
القاتل لرجل من المؤمنين ولم تجدهم الدعوة الى الاسلام » وکان النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم يصلي كلما حضروقت الصلاة ء ثم یدعوهم لم يجد ذلك 
كله فقاتلهم.حتی أمسى » وعدا عليهم»فلم ترفع الشمس قيد رمح حتی آعطوا 
.ما بأيد يهم من مال وسسلاح وبذلك فتحت آرض وادي القرى عنوة 2 ولم 
تكن بصلح كفدك » وقد آقام رسولالله صلی الله تعالى عليه وسلم آربعة آيام» 
ذهب بعدها الى تيماء ٠‏ 


ب الا١٠‏ ده 


و لقد قسم النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم آموال و ادي القری ء كما 
لی كين نكا نت لاس وال اجار ار ان لفان وا 
لله at‏ ولذي القربى واليتامىوالمساكين . 0 السبيل ء والأرض 
والنخيل بة بقيت في أيديهم على أن يكو ن لهم نصف ما تن تنتج ء وللنبي صلی الله 
تعا ی 202 وسلم النصف ٠‏ وتکونالثمار والزروع موزعة توزيع الغنائم ٠‏ 


ولقد کان النبي صلل ال تعای‌علیه وسلم يقوم بهنه القسمة على 
اعتبار أن كل أموال خیبر » ومن سار مسارها > وهم أهل وادي الشسری ء 
غنائم تخمس »> وقد خمس الم وال‌النقولة وخمس نتاج الأرض والنخيل 

وبقية الأموال الثايتة ٠‏ 

وذلك لأن الفاتحين من آهل المدينةكانوا عددا قليلا » ولم يكونوا كثرة 
كبيرة وكان جميع آهل المدينة مجاهدین» وكان نصيب الفقراء والمسساكين 
واليتامى ثايتاً › غير موزع على غير هم .والكراع والسلاح وما يحتاج اليه 
النبي كان يؤخذ من حصة الله والرسولء اذ يستبقي لنفسه من هذا الخمس 
نفقة سنة » وينفق الباقي على المصالح العامة للمسلمين ٠‏ 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ء و هویتضمن المعاني التي ذكرناها ء وهو 
بقاء الأرض تحت أيدي أهلها ء وكانيقول رضي الله تبارك وتعالى عنه « أما 
والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخرالناس ليس لهم شيء ما فتحت قرية 
و می سس سو و هن أتركها 


خزانة لهم یقتسمونها » ۰ 


ولذلك ترك آرض سواد العراق في‌آهلها . وجعل خراجها لصالح السلمین 
مستنداً الى ما قرره القرآن الكريم بالنسبة لأرض بني النضير ء و نعتشد 
أنه هو ما قرره النبي صل الله تعمالىعليه وسلم في أرض خيس ء فمعناه 
لا یخرج عنه . لأن جماعة الومتین کانوا جميعاً مجاهدين أو يتامى أو آپناء 
سبیل أو مساكين » ولكل حظ ٠‏ وکان أوللك معروفین فی المدينة ء فلا 
اتسعت رقعة الدولة کان الخراج موزعاعلى مصالح السلمین » وسد حاجة 
المحتاجين بشكل عام ٠‏ 


د ۱۰۷۳ ہے 


صت لح ناء 
۶ بما کان في خيس ووادي‌التری انتهت قوة الیهود المسكرية 
في بلاد العرب » ولکن بقي فیها ناس لم یخضموا لحکم الاسلام وسلط‌انه ء 
ویکونون تابعین له من غير أن يضاروافي دینهم ء ولا يرهقوا في عقائدمم 
وهم يهود تیماء 2 وکانت على مقربةمن الشماء ولم یعتبر الامام عمر رضي 
الله عنه آرضهم من أرض العرب التي‌لا يجتمع فیها دینان ٠‏ 


وأهل تیماء من الیهود عندما علمواما نزل بخیبر ووادي القرى ء وما 
سامحهم فيه النبي صلى الله تعالى علیهوسلم من معاملة عندما علموا ذلك لم 
پریدون قتالا ء وجاوّوا ودفعوا ا مزیةءوصالعوا النبي صل ال تعالى عليه 
وسلم علیها وجزيتهم كانت جزية علىالأرض وهو الخراج » وجزية على أ 
الرؤوس على ما هو مبین في کتب الفقه,واعطاء احزیه اقرار بخضو عهم لمکم 
الاسلام على أن یکون لهم ما للمسلمين و علیهم ما علیهم من آحکام القصاص 
والحدود وسنتکلم بعد ذلك في الأحكام | لشر عية التي أخذت من آقوال النيي 
صلى الله تعالی عليه وسلم في غزوةخيبس ء وما جاء بعدها » فانا لا نترك 
ذلك » ولکن أخضرناه حتی ننتهي من القتال والحرب والتسلیم وشروطه ٠‏ 


ی ۳۳۹ 


(جتلاء عمرللیه ود 


06 - ای عمسن 3 الخطاب اليهود » بهرد خییں ووادي القرى ات 
ا الت 27 ۰ 


ولكنه لم یجل أهل تيماء ء لأن أرضهم لم تكن في داخل الجزيرة » بل 
كانت في آطر اف الشام > وهم قدقبلوا أن يکو نوا ذميين لهم ذمة رسول 
ام ا a aS‏ تعالى 
ملیه وسلم » وهم لم ملقم آرشهسممنوة ‏ بل کانت سلطا + قلم نکن مت 
مشابهة بينهم وبين خیب ووادي‌القری والدیث التبنوي لا ینطیق 
عليهم ء لأنهم كانوا في طرف الشامالذي يصاقب جزيرة العرب 2 وبذلك 
جمع عمس رضي ال عنه بين المحافظةعلى عهد النبي صل ال تعالى عليه وسلم 
ومصلحة المسلمين جزاه الل تعالى عن‌الاسلام خبراً ٠‏ 


— ۱۷٤ 


الاحکاما لش تة الى تقزرت فى خ يّبر 

. ۔ کثرت الأحكام التي شرعت في أثناء غزوة خیبر لط ولها‎ ٦ 
ولتنوع أحداثها ء وهي جزء من تبليغالنبي صلی ال تعالى عليه وسلم رسالة‎ 
ربه فما كان نبياً للقتال » بل كان نبيامبلفاً رسالة ربه.فهي الطلوب في السلم‎ 
وهي مطلو بة بالذاتوالقصد الأول » وما كانت الحرب الا‎ ٠ وفي الحرب‎ 
دفاعا ومنما للفتنة 2 وتعبيد الطريق لكي تسب في مسارها لا يحول حائل‎ 
بینها وبين القلوب ء ولا اکسراه في الدين من بعد أن تصل الدعوة ء فمن‎ 
. اهتدی فلنفسه ومن ضل فانما یضل عليها . وما ربك بظلام للعبید‎ 
٠ فالدعوة هي لب الرسالة والحرب لدقعما يعترض طريقها‎ 

ومن آظهر الأحكام الشرعية التي‌ثبتت في خيبر ٠‏ 


إباحة المزارعة والسساقاة : 


۷ - وآأظهر الاحكام هو ماصنمه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
مع آهل من دقع الأرض الیهم على نصف غلاتها والأرض مملوكة للمسلمین 
فدقعها اليهم على نصفف الفلات‌مزارعة ومساقاة ء لأن دفع الأرض 
لزراعتها على سهم معلوم للمالك »مزارعة ودفع الشجر لاصلاحه على سهم 
معلوم للمالك مساقاة ء والاتفاق بين‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبين 


يهود خيبر » یتضمن الزرع واصلاح‌الشجر فهو يتضمن مزارعة 
ومساقاة معا 5 


ومن قال ان عقد الزارعة فاسد »ءققد رد السنة وذلك غير جائز ٠‏ 

وان الزارعة والمساقاة اجارة ابتداء 2 وقد تكون اجارة فاسدة ٠‏ وهي 
مشاركة انتهاء وان ذلك وصف فقهي»و لیس حكما شرعيا والحكم الشرعي « 
قد ثبت بفعل النبي صل الله تعالى عليه و سلم فانه صحيح فلا مشضاحة فيه 5 
وللفقهاء أن يطبقوا أقيستهم الفقهيةكما يرون ما يكون منها صالحا للتطبيق 


5 ۱۰۷۵ - 


وما لا يكون صالحا پردونه وعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وما يؤدي ` 
اليه من اباحة فوق ما يق ررون من آقيسة قد تخطىء وقد تصيب ولا قياس 


مع التص ۰ 


وان هذه الزارعة کان النبي صل ال تعالی عليه وسلم لا يقدم البذر .بل 
كان الان والسن بی القامل وف السی نا نان عليه ول سید 
ذلك النوع من الزراعة كما يجين أنيكون البذر والأرض من صاحب 
الأرض . وکا یجوز آن یکسون‌البذر منهما + 

ويشبه ابن القیم الأرض برأس الال في الضاربة ء وقد يضيف اليه 
المالك البذر وربما لا يضيفه كما فعل‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم ۰ 


وسلم قد فتح باب الاستغلال لمن له آرض ولا يستطيع زراعتها بنفسه ء 
لشاغل تشغله كأولئك الجاهدین آوالرضی , أو لعدم خبرة أو غير ذلك من 
الأسباب المعوقة له عن الزراعة بنفسه۰ 


وقد کان النيي صلى الله تعالى عليه وسلم یقسم اللمرات قسمة الغنا؛ 
وا سبحانه وتعالى هو الحکیم العلیم * 


تحر أكل لحم هرا لانسية : 

۸ - كبك نهي رسول الل صل اھ ساق علیه وسلم عن آکل لحم الحس 
الانسية » وآباح عليه الصلاة والسلام آکل لحم الخیل » فقد رأى صل الله تعالى 
عليه وسلم ء بعض أصحابه یأکلون لحم‌الحمر الانسية » في خيبر فنهاهم عنهاء 
اروی ابن اسحاق بسنده عن بعض من‌شهد خیبر قال أتانا تھی رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم عن أكل لحسومالحمں الانسية » والقدور تفور بها › 
فكفأناها على وجوهها ٠‏ 

وقد روى الحافظ بن كثير أنه نادىمنادي رسول الله صل الله تمالى عليه 
وسلم « ان الله ورسو له ینهیانکم عن لحوم الحم فانها رجس فأكفوّوها 2 
والقدور تفور بها » ٠‏ 


ب ۱۰۷۹١۹‏ سه 


تضافرت روایاتها من عدة جهات »و هنایسال الباحث ناذا کان تحریمها » و هي 
تأكل العشب ولا تأکل اللحم ولیست‌ذات ناب ء ولا تعد من السباع النهي 
عنها بأي صورة من الصور ٠‏ 
وسلم نهی عنها في خیبر ٠‏ لأنها كانت تحمل الأمتعة ء وکانت ضرورية للناس 
في استعمالها 2 و لذ لك قال ابن عباس‌انها ليست حراما لذاتها ولکن كانت 
في خیبر ممنوعة الأكل لهذا ٠‏ 

ولکن يرد ذلك التأويل أمران : 

أولهما ‏ أن الخیل كانت آلزم للجهاد من الحمر ء ومع ذلك آبیحت لحومها 
مع آن الحاجة الیها آشد و آلزم - الأمر الثاني أن صریح الحدیث الذي رواه 
ابن اسحاق آنها رجس فهي محرمةلذاتها آي لحمها وآن فيه ما یمنم آکلها- 

ولقد قيل في سيب تحريمها في خيب بالذات أن الحمیر في خیبر كانت 
قدرة نها جلالة وكانت تأكل العذرة٠‏ 

وقيل ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منع أكلها ء لأنهم کانوا يأكلونها 
قبل قسمتها من الغنائم » وقد يقال انهينافي ذلك وصف النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم : بأنها رجس , ولكن يجابعن هذا بأنها كانت رجستا أي مالا 

ويقول الحافظ بن كثير في تاريخه:ان تحريمها هو مذهب جمهور العلماء 
سلفاً »> وخلفاً »> وهو منذهب الأئمةالأربعة » ولعل من المفارقة في مسذ‌هب 
لحم الكلب اجتهاد يتصل بنص قرآني »اذ أن القرآن الكريم أباح أكل صيده 
في قوله تغالى : 


ب ۳۳ 


صر لا 
ر ورور ےر ر ر ے مقر ے کی ٤‏ 2 اال دسم يي ص تاد بر عا م ودام 
٭ سعلونك ماذا احل لمم قل احل لكر ؟لطیبلت وما علستم من أ ارج 
گر ری مر لط مر رن ےے ری مر برير رو مر ور ے ے وم روم ہے ورس دمج خر ر و رو م اا 
مكليين تعلمونین نما علسکر اللہ فكوا م امسکن علیکر وآذکروا اسم الله عليه 


ر ه 2 وا سم 2 ۶ و چم 
انوا ال لال مربع امساب ي 


ويقول الامام مالك في ذلك ء كيفيؤكل صيده ء ويحرم لحمه ٠‏ 

و بعض العلماء له ذه التأويلات المختلفة . قال ان أكل لحمها مكروه › 
تحتریم سباع البهائم : 

4 ثبت في غزوة خيس تحريم آکل سباع البهائم » وهي الحيوانات 
فقد روی ابن اسحاق پبسندہ أن النبي صلی ا تعالى عليه وسلم نهى يومئذ 
آي یوم خیبر عن آربع » عن اقتیسان الحبا ی من السبایا > وعن آکل الحمار 
الأهلي » وعن أكل کل ذي ناب من‌السباع » وعن بیع الغانم حتی تقبم» 

وقد 5 تكلمنا في النهي عن أكل لحوم الحمير الأهلية 
الفقهاء بسیاع البهائم > وهي محرمةلذاتها ء لهذا النص ۰ ولحمها نجس 2 
ولعابها وهو تبع للحمها نجس آيضاً ٠‏ 

هذا وان لحم سباع البهائم » أو كلذي ناب كما عير القرآن يكون حراماً 
الحم بالقیاس مل ذي الناب من سباع‌البهائم ۰ 


تحشر وه الحبّالی من التتایاوغیرمن 
۰ - ثبت تحریم الدضول بالحبالى من السبایا »> وقد ورد ذلك في 
(۱) المائدة 


۰۷۸ بت 


و وریٰ ااي شين ا كال عليه و لالح لکل لاه زین 
با واليوم الآخر أن يسقي ماه زرعغيره » ( يعني الحبالى من السبايا ) 
ولا يحل لامرىء یؤمن بال والیسوم‌الاخ > أن يبيع مغنما » حتى يقسم ء 
ولا يحل لامرىء یؤمن بالله واليوم الاخر آن يركب دابة من فيء المسلمين حتى 
اذا أعجفها ردها . ولا يحل لامرىءيؤمن بالله واليوم الآخر أن يليس من 
قم یاس کسی وا الحلقه رد 


ونری أن الحدیث منع أموراً تتعلق بالمغانم » ومنع الدخسول بالحبالى من 
و نوخ الباقي ٠‏ 


والکلام في الدخول بالحبالى ء وقد نهی عنه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لم ينه عن سببه فيما يتعلق بالسبایاءذلك أن سيب الدخول بالسبایا 
هو ملك اليمين ٠‏ فلم يكن ثمة نهي‌عنه » بل ا ماکیة تثبت تثبت » ولکن لا یتر تب 
عام انها نفو الول > لأنه اذا کان السبب قد وجد 2 فقد كان المانع ء 
وهو كونه حاملا . وأن دخوله يسقي به ماءه زرع غيره » وهو المنهي عنه » 
فلا بد قبل أن يدخل المسبية مناستبراء رحمها بالولادة ان كانت حاملاء 
وآن تحيض مرة اذا كانت حائلا » لأنالحيض أمارة أنه لا حمل . فيعمل 
وو لع اس سا موی کتک سی جع سے تفش عم 
الفنائم » فهو سبب شرعي ء وليس بسبب جعلي يقوم به الکلف ٠‏ 


ونثير هنا بحثاً هل السبب سبب العلي »وهو عقد الزواج یکون کالسبب 
الشرعي 0 بأن یحل عقد ا عل الحامل > كما یثبت سيب الملكية ٭ 


لقد فصل الفقهاء الأمی في ذلك بالاستناد الى ما قرره النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم من وجوب العدة من کسل‌دخول كان يسيب آمر ليس حراماً عند 
الشارع ء أو عقا عنه . فان العقدعل الحامل حرام وذلك لأن لھسازعدة , 
ولا عقد في حال العدة » فاذا كان منزواج صحيح أو و 0 
الحد » وتمحو وصف الزنى ء فان العقد لا يصح ء لأنها ذات عدة ء و العقد 
على معتدة باطل » ولذلك يكون السبب باطلا » والدخول يكون زنى ٠‏ 


ات ۷۵ 


واذا كانت حاملا من زنی ۰ فهل‌یجوز الدخول وهل يصح العقد ۰ اتفق 
الفقهاء على أن الدخول لا يجوز . لأنهينطبق عليه الحدیث لا يحل لامریء 
یوّمن بالله والیوم الاخر أن يسقي ماءهزرع غبره ولکن آیصح انشاء العقد 
على الزانية ˆ 


قالوا انه اذا انتهت عدتها يصح العقد بالاجماع ء اذا تابت ء واذا كانت 
العدة لم تنته » فانه من المقررا تالشرعية أنه لا عدة للزانية ء ولو كانت 
حاملا بيد أنه يصح الزواج من غير الحامل ء آما الحامل فینعقد زواجها من 
صاحب الحمل . لأنه لا يسقي ماءه زر عغبره » وکره بعض الفقهاء أن يدخل 
بغير الحامل قبل استبراء الرحم ۰ 


الزواج ولا یدخل بھا کیا بینا 0 أآماصحة الزواج فلا نه لا عدة لها تمنسسیع 


و آما الدضول بھا فممنوع نص الحديث الذي ينص عليه في غزوة 


خيس ۰ و هو عام في منع أن پسقي ماءه‌زر ع غير ه »> و نسب هذا القول الى آبي 
حنيفة والشافعي ومحمد من أصحابأبي حنيفة ٠‏ 


وقالت. کا آخوی من الففهسام‌سته, سالك وا پوست من اشاب 
آبي حنيفة وأحمد في رواية عنه وزفر من صحاب آبي حنيفة رضي الله 
عنهما ان الزواج لا يصح ٠ء‏ لأنه اذا کان‌الدخول لا يجوز وهو غاية العقد ء لأن 
القصد الأول المتعة ء ولا فائدة من عقد لا تترتب عليه لوازمه ء وما دام النبي 
صلی الله تعای عليه وسلم قد نهی عن‌الدخول بالحامل » بالنهي عن أن يسقي 
ماءه زرع غيره فقد نهي عن الزواج ءلان النهي عن الأمر اللازم نهي عن 
اللزوم ٠‏ 


لاہ النهي لاجل حق الحمل » وحق‌الحمل یناعی ؛ لانه لا جناية منه » واذا 
عقد على المرآة وتبين آنها كانت حاملاوقت الزواج فان العقد لایکون صحیحاء 
لآأنه لا يفرض أنها كانت حاملا من زنىء اذ يجب حمل حال المؤمن على الصلاح »2 
بل وخ أنه کانمن AEBS‏ اھ و سی وس ای هد 


ے ۱°۸4 


قسّمة الغٹائم وی لایقسم منها ودقتها: 

0١‏ ثبت أن الال الذي يقسمغنيمة ء الأموال النقولة وئمرات 
٭ الأموال غير التقولة ء ويكون : للر‌سولو لذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل الخمس > وآربعة الأخماسللغانمين . وأنه يعطى للراجل سهم ء 
وللفارس ثلاثة آسهم سهمان للفرس »و سهم لصاحبه ,و ذ لت لأن نفقات الفرس. 
كبيرة ء ویرید الرسول أن تکون ذات‌قوة دائما لأنها عدة القتال » و لتشجیع 
المجاهدين على اتخاذها للجهاد > وفي بعض الروایات أنه جعل للفرس سهماء 
ولصاحبها سهم ء ولکنه غير الروايةالمشهورة ٠‏ 

وانه يلاحظ أمران بالنسبة للغنائم : 

أولهما ‏ آنها لا تملك قبل القسمة. ولذلك صرح النبي صل الله تمالى 
عليه وسلم في غزوة خيبس أنه لا يجوز بيع من له فيها قبل أن يقسم له قسم 
ويدخل في حوزته 2 ولذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما روينا من 
قبل ولا يحل لأمرىء یؤمن بالله واليومالآخر أن يبيع مغنما قبل أن يقسم ء 
ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليومالآخر أن يركب دابة من فيء السلمین. 
حتى اذا أعجفها ردها فيه ولايحيل لام رىء يؤّمن بالله واليوم 
الآخر أن يلبس یوما من فيء السلمین.حتی اذا آخلقه رده . وهذا الحديث 
يدل على أنه لا يملك ء ولا ر يصح أزينتفع به قبل القسمة ٠‏ 

الأمر الثاني : الذي يجب التنبيهعليه أن الطعام الذي لايد خرء لایخمس. 
لأنه لا يعد غنيمة 2 ولأنه يدفع غائلةالجوع الذي يصيب المجاهدين . وحال 
مغية ال جحوع » وكان الجوع يصيبالمسلمين فعلا في غزوة خیبر . وانه 
اذا ثم یتناول قبل. القسمة كان الناسفي مخمصه + والطعام بین أيديهم »وان 
ذلك ابتلاء فوق الابتلاء بالجهاد والصی على شدائده ٠‏ 

يروي ابن اسحاق بسنده عن عبد الله بن مغفل » المدني أنه قال :« أصبت 
من خیبر چراب شحم فاحتملته على عنقي الى رحلي وأصحابي > فلقيني 
صاحب الفانم الذي جعل علیها »> فأخذه بناحیته ء وقال هلم > حتی تقسمه بین 
ا ء قلت لا وال آعطیه و جعل يجاذ بني الراب > خی 0 الله 


فأرسله > فانطلقت الى 08 و آصحا بي فا کلناه ۲ 


ے ۸۱٠٠ےہ‏ 


عبت ار 


3 


مور م2 ہے صوص کی 
و ميات ماغل يوم القيلمة 
ہے عرص ل مرا ےر وورو ر 

نفس ما كسبت وهم لا.يظلمون زی که ( 

وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلملا يمكن أن یغل»و لیس من شأنه وكماله 
أن يغل هو ء أو يقر غلول آحد » أو يسكت عنسه . والفلول الأخذ من 
الغنيمة خفية » واذا كان لا ينطيق علیه‌حد السرقة » لأن مال الغنائم ليس في 
شدد الله تعالى في عقوبته في الآخرة »وفي غزوة خيب ٠‏ بين النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم شدة العقوبةفي الآخرة ٠‏ 

وقد كان بين الحار بين رجل اسمه مدعم »2 وقد أخذ من الغنائم شملة 
وفتش متاعه بعد مقتله فوجد فيه معالشملة خزا من حرز يهودي يساوي 
در همین » وهو غلول مهما تكن قيمته ۰ 

وقد جاء سهم فقتله وهو بوادي القرى ء فقال الناس هنيئا له بالشهادة فقال 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم « كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي 
الله تعالى عليه وسلم من صفوف الشهداء بفعلته التي فعلها ٠‏ 


الأمانة واجت إججة مع ال عتداء 
۲ ۔ ان الأمانة عدالة » بل ان‌العدالة ذاتها تدخل في ضمن الأمانات 
ولذلك قرنها ستبحانه وتعالى بها في‌قوله تعالى : 


مرس مه ع ہے سام 3 ٤‏ مم رده 
وہ إن لله بام ف أن تد وا لت ۹ نت إل لھا ِا حکم ۽ ہے 


0 کے ر ص سے 


ند إ نما 09" 2 ال کان سیم بصیرا وچ 


(۱) آل عمران (۲) النساء 
ب ۱۰۸۲ بت 


وفي غزوة خيس بين النبي صلى ال تعا ی عليه وسلم أن الأمانة في مال 
الأعداء واجبة ء لا تبرر المداوةاهمالها . واذا كانت أموال الأعداء 
تغنم في القتال ويأخذها المسلمون »ويقسمونها بينهم ء فان ذلك قانون 
الحروب ء وليس من قانون الاسلامخيانة الأمانة ولو لعدو يحارب ٠‏ 

روى موسی بن عقبة عن عروة بنالزبير أنه جاء عبد حبشي أسود من 
آهل خیبر ء كان في غنم لسيده ء فلمارأى آهل خیبر قد حملوا السلاح 
سألهم ماذا تریدون ؟ قالوا نقاتل هذاالرجل الذي ين عم أنه نبي 2 فوقع في 
نفسه ذکر النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ء فأقبل بغنمه » حتى عمد الى 
رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلمفقال له الى من تدعو ؟ قال أدعوك الى 
الاسلام » أن تشهد أن لا اله الا اللهوأني رسول الله وألا تعبد الا الله ءفتال 
العبد :فماذا يكون لي ان شهدت بذلك.وآمنت باش . قال رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم : الجنة ان مت علىذلك » قال الرجل الموّمن يا رسول الله 
ان هذه الغنم عندي أمانة , اذ كانيرعاها وهنا أمره النبي صلى ال تعالى 
عليه وسلم أن يؤدي آمانته » ولم يقلانها غنيمة للمسلمين ۰ ولم يضمها ال 
أموال ال » لأن الأمانة يجب أن تراعی‌لذاتها ء لا فرق فيها بين عدو محارب » 
وولي مناصر » بل قال الرسول الأمين :أخرجها من عسكرنا » وارمها بالحصا ء 
فان الله سيؤدي عنك أمانتك ففعل ءفرجعت الغنم الى سيدها فعرف اليهودي 
أن غلامه قد أسلم ۰ 

ولقد قتل ذلك العبد الأمين بأمانة الله تعالى في خیبر شهيدأ ء فأدخل في 
رام :اسر شط ات جال هو سای 

وان هذا درس حکیم للذین یخو نون آموال الناس » ویبررونها بعداوة 
لهم 2 وقد یکو نون ظالین في المداوةكما هم ظالون بالخيانة ء وال علیم 
بذات الصدور » 


التي تفوبته الصتلا ٥‏ : ۱ 

۳ _ ان الأعذار تكون على الناس أجمعين › والنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم من أصل البشرية ء فيجريعليه ما يجرى على الانسان » ويرهقه 
ما يرهق الانسان ٠‏ 

د ۱۰۸۲ - 


ولقد کان في خیبر أن نام النبي‌صی الله تعا لی عليه وسلم حتی آشرقت 
الشنمسن > وقد وقف حارسه ينبهه اذانام ء ویوقظه اذا استغسرق الناس 2 
فضرب الله تعالى على آذانه أيضاً فنام و لم یوقظ حتی آثرقت الشمس ۰ ومع 
أن الأنبياء صلوات ال وسلامه عليه م تنام عيونهم ولا تنام قلوبههم ء ففي 
خيب استفرق صلى الله تعالى عليه وسلمفي النوم بعينه »> وان كان قلبه یقظاً لم 
ينم ء وذلك ليعلن الله تعالى انسانيته »ولیکون عمله أسوة للناس في تدارك 
ما فاته ء لأن المؤمنين يتخذونه أسوةحسنة . ولأنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال صلوا كما رأيتموني أصلي . فهويبين لهم الصلاة في حال الأداء وحال 
القضاء معاً ۰ 

ولنذكر قصة ذلك ء كما جاعت في صحاح السنة وفي کتب السيرة في 
غزوة خیبر روى آبو داوود بسنده أنرسول الله صبی الله تعالى عليه ودسسلم 
حين قفل راجعا من خيبر » سار لیسلاحتی آدرکنا الکری » وقال لبلال 
كلا الليل » وبلال یحرسه ۰ وغلبت بلالا أيضاً عیناه »> وهو مستند الى 
راحلته فلم يستيقظ النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء ولا بلالا » ولا آحد 
من آصحابه حتى ضر بتهم الشمس .وکان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أولهم استيقاظا » ففزع رسولالل صلى الله تعالى عليه وسلم » وقال 
يا بلال فقال آخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وآمي يا رسول الله ء 
فاقتادوا رواحلهم شيئا » ثم توضأرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء 
فاس بلالا ء فأقام الصلاة » وصلى بهمالصبح ء فلما أن قضى الصلاة قال من 
.نسی صلاة فليصلها اذا ذكرها ء فانالل تعالى يقول : 


لإواقم الصلزة از رت یی () 


وان هذا الحكم يستفاد منه أمران: 

أولهما : وجوب قضاء الصلاة اذا فاتته بنوم أو نسيان مما لا قبل له يدفعه 0 
كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم« من نام عن صلاة أو نسيها ء فليصلها 
اذا ذكرها» ٠‏ 
(۱) طه 


سی نٹ 


ثانیهما : أن قضاء الصلاة كما یکون بالانفراد یکون بأدائها جماعة مع 
اقامة الصلاة . وذلت بلا ریب هوالأفضل . لأن صلاة الماعة تفضسل 
ص لاة الفذ بسبع وعشرین درجة »فالجماعة لا تسقط عند القضاء ء كما 
يتوهم بعض الناس ۰ 

و یجب آن سین هنا أن بعص الفقهاء یقرر آن القضاء يغني غناء الأداء 
في حال فوات الصلاة بالنوم والنسیانء ولا يغني القضاء غناء الأداء اذا کان 
العذرین ولا يكون واجبا في غيرهما ٠‏ 

بل ان التوبة تكون هي الرافعة للاثم » والقضاء لا يغني عنها . وذلك لأن 
فوات الوقت وترك الصلاة من غير, عذر لا يسقط وجوب أدائها . فلا یفنیه 
فتيلا القضاء بعد ذلك . لأن الصلاةليست نقداً يكون في مقابل نقد ءانما 
الصلاة شرعت تهذيبا للنفوس في مواقيتها ۰ فهي عبادة مقصودة في أوقاتها 
لتجلو صدأ القلوب في الصباح > وصد آها في الظهيرة ٠‏ وفي الأصيل وفي 

10 مم کہ ES E A‏ ا 
„Ke‏ ر م2 2 > و 2 0 
وآلارض وعشیا وحین تظهرون 62 * (۱) 
وازالة لصدئها . ولا تترك حتی یعلوهاالصد[ ویتراکم فلا یزال » ولا یصلح 
ذلك الاثم الا التوبة ۰ 
ونحن نری أنه لابد من التوبة وقديجدي القضاء مع التوبة ء والله تعا ی 


غفار لمن تاب وآمن ء ثم اهتدی ٠‏ 


(۱) الردم 


۔_٠۰۸۵‎ - 


تحٹریم التعحة فى خير 

6 - جاء فی تاریخ الحافظ بن کٹ « اوقد تكلم الناس في الحسدیث 
الوارد في الصحیحین عن طریق الز هري عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن 
الحنفية عن أبيهما عن علي بن آبي‌طالب رضي الله تعالی عنه أن رسول الله 
صل الله« تعالی علیه وسلم. تھی عن نکاح‌التمة یوم خیبر + وعن الحم الحمسس 
الأهلية هذا لفظ الصحیحین عن طريقمالك وغره عن الزهري ء و هو يقتضي 
تحریم نکاح التعة یوم خيب ء وهمسومشکل في وجهين : آحدهما : آن یوم 
خان لم یکن ثم نساء يستمتعون يهن »اذ قد حصل الاستغشاء ٠‏ بالسبایا عن 
نكاح التعة ء الثاني : أنه قد ثبت في صحيح مسلم عن الربیم بن سبرة عن 
معبد عن أبيه أن رسول الله آذن لهم في المتعة زمن الفتح ء ثم لم يخرج من مكة 
حتی نهى عنها ء وقال : « ان الله تعال‌حرمها الى يوم القيامة » . فعلى هذا 
يكون قد تھی عنها ء ثم آذن فیها ثم‌حرمت فیلزم النسخ مرتین » وهو بعید» 
ومع هذا فقد نص الشافعي على أنهلا یعلم شيئاً آبیح ثم حرم » غير نكاح 
المتعة » وما حداه الى هذا الا الاعتمادعلى هذين الحدثين » ٠‏ 

ان هذا الذي ساقه الحافظ ابن كثير يدل على أن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم نهى عن التسة في خیبر » وماأقامه من اشكال لا يرد الحديث الصحيح 
الذي أجمع عليه الشيخان ٠‏ 

فالاشكال الذي ساقه بتوافر السبايافي خیبر يدل على النهي ویو کده › 
ولا ينقضه . لأنه حيث توافرت السبايا لا يكون شكوى من العزوبة » فلا 
.يكون للمتعة موضع > فلا يكون اذن »فهو موثق للتحريم وليس بناقض له ٠‏ 

آما الاشکال الثاني : فقد رده هوبتكرار الاذن ء ثم تكرار الٹھی ءوکونه 
بعيدأ في نظره يرد كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه » واذا كان بعيداً , 
فانا ٹر جح حديثاً أجمع عليه الشيغان على حديث انفرد به أحدهما ۰ 

ومهما يكن ما ازتاہ الحافظ ابن‌کثر من مشاکل حول حدیث الشیخین . 
فانه من المؤكد أنه كان ثمة نهي عن‌التعة في خیبر ء سواء آجاء اذن يعد 
الك » ثم نهي آم لم یجیء ٠‏ 


۱۹۸ ب 


اد مر 


حشقشقة اه هه 


000 — وجد في هذه الأيام ناس في مصر لا حريجة تدفعهم ولا دراسة 
يدعون اليها » ومن حقيقتها يتبين آهي متفقة مع البادیء الشرعية القررة 
في الزواج ء أو هي مبادیء علمت من‌الدين بالضرورة ٠‏ 

وقد عرفها العلماء بأنها اتفاق بین‌رجل وامرأة بحضرة شهود على أن 
یعاثر‌ها مدة معلومة » على مهس ء أو آجرة معلومة . وقال صدیق خسان في 
آنها تصح باکثر من هذه الدة ٠‏ ۰ 

واذا آخلت المرأة بتسلیم نفسهاجزء] من المدة نقص من الأجرة 
ما يقابلها 3 ذهي اجارة لبضع المرأةكاجارتها للرضاعة 3 
ونختص بالأحكام الاتيسة : 

١‏ لا توارث فیها ء فاذا مات آأحد الطرفين لا يرثه الاخر ء لأن المراث 
ثبت بين الزوجین وهما ليسا زوجين باتناق الفتهاء ٠‏ 

نے لا يقع فيها طلاق ولا ظهار ولا ايلاء ولا غير ذلك مما هو من أحكام 
انهاء الزواج ء ولكن ينتهي الأمس فيها بانتهاء المدة ٠‏ 

۳ أن العدة فيها حيضتان لا تزيدان عن خمسة وآربعین يوماً ء أو بأقل 
الأجلين ٭ ۱ 

٤‏ - أنه ليس فیها عدة وفاة ء لأنها خاصة بالأزواج ء بل المدة هي 
شيء مطلقاً » فتلك الأحکام التي ذکی‌ناها منقولة من کتبهم ء منها آخذناها ء 
وفیها نردها ٭ ۱ 

وان الأحكام التي یقررها لها الشيعة‌الامامية التي آجازوها تنبه لا محالة 
كما يعبر الأوربيون ء وکما هي لغةالفساق في هذا العصر ء أو بتعبر هي 


- ٠۰۸۷ ے‎ 


من قبیل اتخاذ الأخدان النهي عنه في القرآن نهياً أبدياً قاطعا » اذ لا يعل. 
في العلاقة بين الرجل والمرأة الا الزواح › الذي یکون ما عداه امتهاناً للمرأة 
اذ تتخذ متاعاً ء لقضاء لبانة الرجليذوقهاء ثم يرميها ء ويستأجرها 
مستمتعاً بأجر » ولقد قال تعالى مبيناً أن الفروج لا تحل الا 2 > أو 
بملك الايمان ٠‏ فقال تعالى في وصف الؤمنین : 


2۸۱ 1 ا ات ۱ 3 
مر © چم رد و ص 
¥ قد فل منود 0 ان هم فى صلابم عَشعَونَ 3 الذين 
من الو متوضوت تق وین هم لرگرة فلعلون رق وین هم لفروجهم 
لت دي الا علق آزوجهم أو ماملحكت منم فا ہم غير ملومین دق فن 


میٹ م ور 


أبتغى ورآء کر كرك م ج4 ''' 
وآن من ابتغی وراء الزواج أو ملك اليمين فهو عاد أثيم ء فالذي يتخذ 
التعة في الفروج عاد أثيم ۰ ۱ 

ولقد نهی القرآن الكريم نهياً قاطعاعن اتخاذ الأخدان ۰ ولیست المتعمة 
الا من قبیل اتخاذ الأخدان أو اتخاذالخلائل ء كما ذكرنا فتحريمها ثابت 
بنص قرآ ني > اذ يقول سبحانه و تعا ی: 

7 7 ¬ م 
(واحل نہ ماوراء درک ۷( 
آي أحل لکم الزواح غير وی می مات السابقات : 


مومع و وس م روم خم 


(۳) e 
ہے‎ 
الائدة‎ )4( ٠ المنون (۳(۱۲)۲) النساء‎ )۱( 


- 3١١44 ے‎ 


اومن ر بتع کر مولا أن نح لمحصنت المؤمئاتٍ نت قن مامت 


]هع تر رس ررر رھ ۳ 1و سار ۳ و و رو o‏ 


مگ من جنگ المؤرات وام الم بتڪم بعضم من بعض ١‏ ا 
م ی گنر م ەم م م وس - )۱( 
الو 7 وس ی تن 


وینهی عن اتخاذ الأخدان عند بیان‌حل النساء الکتابیات ٠‏ فيقول سبحانه: 


1 وم ے م و سم رن 2 پ رام عام وو 
¥ وم ال لكر ا لطبت وطعام الین اوئرا الكتنب حل لک نطاب 


م اله من المومنلت والمحصتلت من ان ار نتب من قبلکرإ13 


مروو و سي 4 ہے ور ص م ول ئے۔ 


اتيتموهر. اجورھن محصنین غير مسلفحین ولامتخذی دان" 


واتخاذ الأخدان أو اتخاذ الخلائل. الذي هو اتفاق 3 امسر آة أن 
يتعاشرا من غير زواح مد٥‏ معلومة بجر > فاذا أنته نتهت المدة افترقا › 
و المتعة شي ء واحد ۰ 


نهي اي صلی‌الله عاميه ومتلم هن اتی 
النهي عنها ء لأن النهي يجب أن یکون‌له موضوع ء ولا موضوع للنهي في 
المتعة الا اذا كان اذن بها ٠‏ 
ولقد اتفق العلماء على أن أول نهي عنها كان في خیبر 2 ثم تتابع النهي 
)١(‏ النساء (۲) المائدة | 


ے ۱۰۸۹ 


بعد ذلك في خمسة مواضع آخری فنهی‌عنها في عمرة القضاء » وفي غزوة 
تبوك » وغزوة فتح مكة » وعام الفتح»وفي حجة الوداع ء ولولا تضافر الأخبار 
بان النبي صلى ال تعالى عليه وسلم قدأذن بها لقلنا ان ذلك التكرار كان 
لتأكيد المنع > اذ كانت عادة عميقة في الجاهلية > فكان التأكيد لقلع جذورها 
من تتوشهع »هتکن تكاثرت الأخبار بالفعل قبل الاذن ۰ فتقبل الأمسرین 
الاذن من غير اباحة مطلقةء بل بضرورةالفردية الشديدة في الحرب ء والأمس 

الثاني النهي القاطع في تحريمها الىيوم القيامة » ويصح أن نقول ان النهي 
في أوله كان لمن آذن قبله ء والنهي من بعد ذلك كان نهياً ناسخاً الى يوم القيامة٠‏ 

وفوق ذلك بيان التحريم القاطع في القرآن الذي لا اذن فيه قط » وهو 
العزيمة التي لا رخصة فيها » ولا مظنةلرخصة قط ٠‏ 

۷ - فلننظر بعد ذلك في أمرها ء لقد أجمع فقهاء السنة جميعاً أنها 
محرمة تحريماً أبدياً الى يوم القيامة .وقد روي أن عبد الله ين عباس رضي 
الله عنهما كان يترخص فيها للضرورةفي حال الحرب ء وهي التي قيل ان 
النبي صلى ال تعالى عليه وسلم أذن بهالشدة العزوبة في بعض حروبه ء واذ 
كان لم يعرف أنه أذن بذلك في حر ب معينة » ولقد نهاه علي کرم الله وجهه 
عن أن يفتي بهذه الرخصة » وبين لهأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
تھی عنها ۰ وقال مخاطباً ابن عباس :« انك امرؤٌ تائه ء لقد نسخها النبي 
صل الل تعالى عليه وسلم » « وال لا أوتى بمستمتعين الا رجمتهما » ٠‏ 

ويروى أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قد رجع عن ترخصه ء 
وأفتى بالمنع ٠‏ 

ولم يقل أحد قط من علماء الجماعةانها مباحة لضرورة الشباب الذي يتعذر 
در سی دم و تو ل ل ل یا 
ولا یهتم بحرام ولا حلال ٠‏ 

بقي أن ننظر في الشيعة الاماميةفنقول اننا نری التأخرین منهم یفتون 
بها » ولا نری الأئمة أو الأوصياء قالوها » وان وجد من ادعاها لهم ٠‏ 

وتنقل لك المصادر الفقهية الشيعيةالتي تنفي عن آئمة الشيعة الد یین 
وعلى رأسهم الامام أبي عيد الله ااا رات ال لے اعم تشد 
الباقر بن علي زین العابدين ٠‏ 


ہے +4 ہے 


فقد روی أن بساما الصيرفي سال با عبد الله جعفر الصادق عن المتعة » 
فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه : انهاالزنی ٠‏ 

ولقد جاء في الكافي عن يحيى بنزيد فقيه العراق آنه قال أجمع آل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم على كراهةالمتعة والنهي عنها ٠‏ 

ولقد روى البهقي عن ابن شهاب الزهري أنه قال ان ابن عباس رضي الله 
عنهما ما مات حتى رجع عن هذه الفتياء ولقد قال سعيد بن جبير لابن العباس 
ما تقول في المتعة » فقد اکثر الناسفيها ء وانه نقل عنك الفتوى بجوازهاء 
فقال ابن عباس » وا ما أفتيت بهذا .والا فهي كالميتة لا تحل الا للضرورة 
ونحن لا نجد أي ضرورة تبيحها حتىيكون أقرها عند الاضطرار كالميتة م 
وأن النبي صلى الله تعا ی عليه وس لمقد صرح بأنه لا ضرورة عند الشباب 
تلجئهم الى ذلك كما يدعي من لا جريحة للدين في قلبه ء فقد قال : « يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ء فانه أ 
له وجاء » وما دام باب الصوم مشتوحأفانه لا ضرورة تسوغ المتعة ء أو 
ترخص فيها ٠‏ 

وان فقهاء الشيعة الامامية الذين جاووا بعد عصر آئمة الشيعة ادعوا أنه 
لا تسخ فیها داستدلوا عل تب بماياتي : 

أولا ‏ انه ثبت الاذن بها بالاجماع ۰ فقد آجمع السلمون على أن 

النبي صل ال تعالى علیه-وسلم قد آذن‌بها ء وان الأدلة التي ثبت فیها النسخ 
آخبار آحاد . وهي لا تنقض الأسزالمجمع عليه وقد روي عن ابن مسعود 
أنه أفتى بها » وفي الصحیحین أنه قالرخص رسول الله صل الله تمالى عليه 
وسلم لنا أن ننک المرآة الى أجل بالشيء» ثم قرأ قوله تعالى : 


٤ات‏ مس ے۔ مق وس ےھ سا عاسم rE‏ ملم قزر عد وار ف دده 
٭ے بتایها الین >امنوأ لا رموا طیبلت ما احل اللہ لكر ولا تعتدوا إن الله 


2 وگ وم 


لاحب میدن 4 ( 


(۱) المائدة 


- ۱۰۹4۱ -_ 


وأن عبارات النسخ التي وردت في أقوال النبي صلى الله تعا ی عليه وسلم 
ائما هي متصبة تعن" الراك والطلاق: ۰ 
ثانيا ‏ قالوا ان قوله تعا ی : 
ےج موروو عو وت و مر 2 م ۳ هه 2243 سرسے قرو 


رف تست یو شین فعاتوهن اجورهن فرريضة وا جناح علیکر 


مص ر 


م عم 2د ررم م ص 


اھر کرت إن الله کان یم حكيما € (۱) 
تل عل اباحتها 3 وقوله تعالى : - 
4 
ہے سم مرگرس ری صم حم وص قراس 


۶ بتأیها لین ۳ منوا لا حرمو طیبلت ما ما احل اله لك ولا تعدا ان اللہ 
04 روم 
لايحب المعتدين 4 0 
وان هذا الکلام غير صحیح في جملته‌و تفصیله > وهو چاء بعد عهد الأئمة 
والأوصياء . وهو باطل من وجوه: 
لآثاره ¢ ولم يكن موضوعها المتعة ا بس 0 نها بیان لنهاية 
المحرمات » أذ یقول سبحانه وتعا ی : 
ری مر و لدو و ا کے و( و EF‏ بو زد وو رتو وو مر مر قرو کک 
۷ 9 بناتكر واخوتکر سو 0ھ" وت 
سے ہے 5 و و 2 ہے و و 0 25 2 
سے ھ رر گر ار سے سے مج م 


سا مر الي مت ایک ۴۷ لو 175 کو 


م 2و 3 5 ۳ م مرو گر و م وم و موم و ۱ و 


دحلم ین تلا و وحلتیل نایک ین من ن لیر وان تجمعوا بین 
جوم و سے سير کر د دي و سے سس 


- 


شین لاد ساف A‏ غفورا رحیم 69 وا 
إلا مامت کت کاب 1 واحل لم اورا دک أن تقو ونم 


م 


مر وم ار م 


ين ر ها 


(۱) النساء (۲) الائدة ۱ (۳) النساء 
= ۲ - 


فالاستمتاع هو استمتاع الزوجین »يعرف هذا الدلول من له آدنی المام 
بالعر بية وفوق ذلك . فانه سبحانه قال بعد ذلك : 
رص جو روص و گر ی ماج يو £ م روز زر و مام ور م م2 یر رم 
« ومن ل بستطع منکر طولا آن ينكح المحصنلت الم منلت فن ماملکت 
3 


خسو زر سی صم قزر گر رورو م 


نی نزب ۱۱۹ 


و بدلیل قوله تعا ی في التص الکریم: 


وثانیها - أن الاجماع لم ينعقد عی‌اباحتها . والتعبر باباحتها خطأ . فلم 
يقل الحققون بأنها كانت مباحة انماآذن فیها . كما آذن بأكل اليتة . فان 
الاباحة تکون لأمر ذاتي في الفعسل »آما الاذن فانه یکون لضرورة سوغت 
الاذن » واذا عبر بعض الأئمة بالاباحةفمن قبیل التسامح في التعبر ٠‏ 

وان العلماء من بعد نهي النبي صل الله تعالى عليه وسلم قد آجمعوا تع 
نسخها فلا موضع للقول بالاجماع » واذا کان قد آثر عن ابن عباس آنه آذن 
بها في حال الضرورة الحر‌بية فقط ‏ فقد روي أنه رجع عن رأيه ء وال 
سبحانه وتعالى أعلم . 

ولقد قالوا ( أي بعد عصر الأئمةوالأوصياء عندهم ) ان الاجماع انعقد 
على اباحتها بین الشيعة والسنة وانفردآهل السنة پالنسخ > ونقول لهم ان 
الأدلة التي آذنت بها هي التي نسختها, فلا يقال اجماع على الاذن . وعدم 
اجماع على النسخ ء فالادلة ملزمةفي الأمرین ٠‏ 


وثالثها ‏ أن ثبوت النسخ لم يكن بخبر آحاد » بل لأنها في ذاتها محرمة 


+)١(‏ (۲) النساء 


۹۳ مه 


كالميتة والخنزیر والدم السفوح ء وماأهل لغير الله به . وذلك ثابت بالقر آن 
الكريم ۰ في قوله تعالى : 
رت 8-2 © الا عق آژوجهم کت 

وم و 7 2 و مر مگ م 
لهم فإنهم غير ملومين 0» (' 

قاطعة في اثبات التحريم , لأنه منالمؤكد التفق عليه أن علاقة المتعة 
ليست علاقة زوجية > فهي لا تعمدزوجة بدليل أنه لا يجري فيها طلاق 
ولا ميراث » ولا عدة زوجية » لا فيحال الموت ولا في حال الانفصال ٠‏ 

والنهي عن اتخاذ الأخدان المتكرريدل على تحريمها لأنها ليست الا كذلك» 
والنبی صلى الله تعالى عليه وسلم عندماآذن بها كان لضرورة ء في مخغالفة 
المحرم تحریما قاطعا كمبدأ عام > وقدقال العلماء في ذلك قاعدة « الضرورات 
تبیح الحظورات » ٠‏ 

وقد نسخ الاذن في حال الضرورةفي حال الحرب ضرورة لا اسستانس 
الاس اف :هرر حه وسودو المي وج ال ابه 

وفي الحق أن المتعة من بقايا اماملية وهي كما قررنا من نوع اتخاذ 
الأخدان فلما كان المؤمنون قريبي عهد بال جاهلية عد النبي ذلك ضرورة لهم 
في الحرب » فآذن بها للدين لا يزالون‌في نفوسهم بش العادات اماهلية : 
ولذلك لم يؤثر عن أحد من الوّمنین الراسخین أنه استساغها كأبي بكر و عس 
وعلي وأحد من الهاجرین الأولين والأنصار والسابقین وهم کانوا یحضرون 
كل حروب النبي صل الله تعالی عليهوسلم مجاهدین » وکان فيهم شباب 
اقویاء في آبدانهم كملي بن اي طالب‌والمیم کانوا آثویام ولعل الین شکوا 
العزوبة من الأعراب أو ممن لا قدملهم فی الاسلام فالنهي عنها ثابت 
پالقرآن ونسخ الاذن للضرورة ثابت بالسنة ء و نقول متحدین أأباحها أحد 
في حال السلم والاقامة حتی تبیحوهامعشر الشيعة في الحل والترحال والسلم ‏ 
والحرب في السفر والحضر و يجيء من‌لا حرمة للحقائق عنده لتبلیغ > کلامهم 
لأنه یبیج الحرمات . ولا حول ولاقوة الا بالل ٠‏ 


(۱) الژمنون . 


٠١96 -‏ -ه 


ورابعها أن ادعاء أن الحديث ث الناسخ خبر آحاد ء ادعاء ياطل » وذلك 
لأمرين : 

أولهما ‏ أنه قاله في جيش فتلقاهأكشر من خمسة وألف » فمستحیل أن 
يكون ناقله واحداأً » بل الذي نقلهيؤمن تواطوّه على الكذب . ونقله هذا 
الجمع الى الأمة كلها » ففرض الاحادية باطل لا شك في ذلك ٠‏ 

ثانيهما ‏ أن الأمة كلها أجمعت علىذلك ورمى علي كرم الله وجهه وهو 
الوصي الأول عندهم ابن عباس فقا لله انك امروٌ تائه » ولقد كان ابن 

ونكرر القول هنا بان ائمة الشيمة. أو الأوصياء في لفتھم لم ينقل عن 
أحد منهم 3 

ولنختم الكلام في المتعة التي هي آمر فاسد في ذاته بكلمتين : 
وو وو ری و بل بل اه یل للح اه 
محل عقو » وكذلك كان التعبير فیمایحرمه » وقد كان هل الجا هلية 
یستبیحو نه « عفا الله عما سلف » ۰ 

الثانية ‏ نذکر ما يشترطه الشيعةفي شروط صحة المتعة مما ينأى بها 
.عن معتی الزواج من کل الوجوه »لقدذكروا لها شروطاً وركنا ٠‏ 

آما الركن فهو الایجاب » والقبول,وآما الشروط فهي ثلاثة 

آولها - کی الى وهو ارت ءفاذا لم یذکر اوي عفسد التمة , 
کالاجارة اذا لم تذكر الأجرة لا تنمقد الاجارة ء فهي في حقيقتها اجارة الراة 
للمتعة كاجارتها للخدمة على سواء ٠‏ 

والشرط الثاني ذکر الأجل أو المدة.وذلك لابد منه في الاجارة الخاصة 


— (١88 ے‎ 


كانت الاجارة لمدة معلومتة ولم تطلق‌من غير زمان كأن يستأجره لفير مدة 
على أن تكون الأجرة كل يوم ء أو كلأسبوع كذا ء أو كل شهر . والاجارة 
في المتعة آخص من ذلك 7 لأن الأجرةفيها على مجمو ع المدة ۰ 


الاب ویشترط كن تستحق الراة الأجرة کاملة أن تمكنه منها طول 
الدة ء فاذا لم تقدم نفسها فترة من‌الدة التفق علیه.ا . فانه ینقص من 
إلأجرة بمقدارها . ومثلها في ذلك مناستأجر دارا لیسکنها » فتعذر الانتفاع 
بالسكن فيها مدة ء فانه ینقص من‌الأجرة ما يقابل الفترة التي تمذر 
الانتفاع ٠‏ 

وقالوا في آحکامها آن الولد الذي يجيء ثمرتها يثبت نسبه ء ولكنه يقبل 
النفي > فاذا نفی النسب انتفی من غير لعان » وبذلك یکی الاولاد الذین 

وقد ذکرنا أن الانفصال فیها یتم بانتهاء الدة ء كما تنتهي الدة بانتهاء 
مدة الاچارة تماما اذا كانت الاجارة الخاصة مقدرة بمدة معلومة › فهي 
اجارة لبضع المرأة < فحكمها كسائر الاجارات وأيضا لا توارث بينهما 2 
وعدتها استبراء الرحم بحيضتين بحيثلا تزيد عن خمسة وأربعين يوما ٠‏ 

أيها الناس هي المتعة . أو بعبارةأدق اجارة بضع المرأة لمدة معلومة فهل 
لا تليق بكرامة المرأة » بل فيها أشدالامتهان لها ء والنزول يها الى مرتبة 
الشرعيين ٠‏ 

فكرؤا أيها الناس ان كان ثمة موضع للتفكير ٠‏ 

أنها الزنى كينا قال الامام محمف الباقر 6 و ابنه آیو عید الله ۳ الصادق ۰ 

فهل مع هذه الأضرار الاجتماعية الخطيرة » نبيحها بغر اباحة الشلرع 
لشبابنا » الذين لم يتزوجوا » ونقضي على الأسرة , ولا تقول لشبابنا ما قاله 
الرسول الأمين الذي يدعو الى الفضيلة اذ قال صلى الله تعالى عليه وسلم : 


ےس ۱۰۹۷ 


« يا معشر الشباب من استطاع منكمالباءة فليتزوج فاته أحصن للفرج > 
وأغض للبصر ومن لم يستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء » ٠‏ 
هذا الزمان » وال سبحانه وتعالى هوالهادي الى سواء السبیل ٠‏ 


سرح۔ عو بے ڑا مرح صوص ےو روصم 


¥ ر لا تر غ قلوبتا بعد هدیا وب اتا من دنك ES‏ ات ته 


(۱) آل عمران 


ب ۹۷ 


تخر رب االجیوع 


۸ _ ثبت أن تحريم ربا البیوع کان في غزوة خیبر » أو أن تطبیقه 
کان واضحاً في غزوة خیبس › وربماکان تحریمه قبل ذلك ء و لکنا نری آول 
تطبيق كان في غزوة خیبر أو مقت‌نافي الزمان بها 2 فحق علينا أن نذكره 
ونحن نتكلم فيها ء كما تكلمنا فيماتنيهنا له »من الأحكام العملية التكليفية 

وقبل أن نخوض في بيان ما ذکر في تحريم ربا البيوع في غزوة خییر › 
نقول : 

فالقسم الأول : اللغوي هو ربا الجاهلية وهو ربا الديون بأن يقرض ديناًء 
ويزيد في الدين كلما زاد الأجل فالزيادة تكون في نظير الأجل » وهذه 
الزيادة هي الربا » وهو الذي نزلت الآيات القرآنية بتح ريمه في مشل 


قوله تعالى : 
ےی مر مر رر وسر مص مرو 1 مرس رو و مد مب مر ہر رج نوع ا 
لا باون الا غود ال بوم نییان ین 

(۱) a ہے ۲" ۶ گے سر سے و اوور مہ‎ ed rst کی کے‎ f 

» BNN 

الى قوله تعا ی 
َ‫ و قاری رم برى ار ور ¥ جک ہے م صےص ل مر م م ر بير روم 
وان یر مولکر لا طسوت ولا و ذوعسرة 
عد 

مرم مگ ص صوسے۔ 2 2 و ولاج رو ری رور م 


رڈ مبسرة ون تصدقوأ شير لکر إن كم مون ¢ ۷ 


ور )لو 
- ۱۰۹۸ - 


” النوع من الربا عام ۰ سوام اكان القرض للاستهس لا‎ ٤ 
أو الاستغلال » ومن یفرق بينهم یفسر الأحكام القرآنية كما يهوى ء لا كما‎ 
۰ تدل عليه‎ 

القسم الثاني : ربا البيوع » وهو ربا لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
سماه رياً > فهو حقيقة عرفية » وقد جاء فيه الحديث الشريف « الذهب بالذهب 
مثلا بمثل دا بيد + والفضة بالتضهمثلا بمثل يدا بيد والين. بالیی مشلا 
ہر خی سر و تی رہ تی رو 


يدأ بيد فمن زاد أو استزاد ءفقد أربى » 5 


ونرى من هذا أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم سماه ربا فهو ربا » وقد 
طبق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك النوع من الربا في غزوة خیبر › 
فحق لنا أن نتكلم ببعض القول فيه ٠‏ 

فقد جاء في السيرة النبوية لابن هشام : قال ابن اسحاق حدثني يزيد بن 
عبد الله بن قسيط أنه حدثه ابن الصامت قال نهانا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يوم خيب عن أن نبيع أونبتاع تبر الذهب بالذهب العين » و تبر 
الفضة بالورق العين وقال ابتاعوا تبرالذهب بالورق العين ء وتبر الفضة 
بالذهب العين ٠‏ 


وان معنى الحديث أن يباع الذهب بالذهب مثلا بمثل ٠»‏ والفضة بالفضة 
مثلا بمثل فان تعذرت المائلة یت الفسء والذهب العین » فانه لا يمتح البیع » 
بل يجب أن یتخالف ال جنس فیباع تبس الذهب بالفضة ء وتبر الفضة بالذهب 
لن المائله في هذه الحال غير واجبة ۰ 

ولقد جاء بعد ذلك الحديث السابق وهو آعم من الذهب والفضة وجاء 
بعد ذلك في أحاديث آخری التمر بالتمرمثلا بمثل يدأ بيد آي اشتراط القبض 
في الحال ثابت ء ولا ي يصح التأجيل وان‌الرديء لا یضاعف في سبیل ا حید من 
هذه الأصناف 2 وقد ثبت في غزوةخيير ء فقد جاء في تاريخ الحافظ ابن 
كثير آن البغاري روی عن آبي سعيد الخدري و آبي هريرة أن النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم استعمل رجلا على خيس » فجاء بتس جنيب ء فقال عليه 
الصلاة والسلام ء أكل تم خيب هکذا؟فتال > لا واش يا رسول الله انا لنأحذ 


- ۱۰۹۹ سے 


الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة 2 فقال النبي صل الله تمالى 

آولا : أن تطبيق ربا البيوع كان في خیبں ء ولعله كان ابتداء تحريمها ٠‏ 

وثانيها : أن الجنيب بلح جيد » وأن غيره دونه 2 ولذلك كانوا يلاحظون 
هذه التفرقة عند المبايعة » فالجنيب يبادل بضعفه . أو الاثنين بثلاثة » وان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن البيع بغير المائله في التمر والیں 
والشعير والذهب والفضة 2 والملح »والزيت في بعض الروايات > وغيرها 
من المطعومات ٠‏ 

ثالثها : الطريق في التعامل بهذوالأشياء التي لا يصح البيع فيها الا 
بالتمائل في الكيل أو الوزن عند اختلافها في الجودة ء قد بينه النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بأن يبيع الرديء ءويشتري بثمنه جيدأ وهذا الحديث 
الذي جاء في خیبر روى في معناه أنرجلا جاء الى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقال : عندي بسر وأريد رطباً »فقال له النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
بع اليسر ء واشتر رطباً ٠‏ 

و هذه الفتوی النيوية فیها قائدة لمن عنده يسس ء وفائدة لغيره > ففائدۃ 
صاحب البسر أنه استبدل به رطباء و هو ما يشبهه » وفائدة الشتري أنه أخذ 
البسر » وريما يبتغيه ء وهناك فائدةلثالث . وهو أن يأكل من لیس عنده 

وقبل أن نترك هذا الخبر الذي جاء تطبیقه في غزوة خیبر لابد من التعرض 
بالاجمال لموضوعين : أحدهما حكم ةالتحريم ۰ والثاني العلة القياسية التي 
يمكن أن يطبق فيه النص على غير هذهالأنواع من المبيعات ٠‏ 


و وه میرم 2000000 
الحكمة ق تحشرما لس بوع فیها( لأباشثل ؛ 


0 ان هذه الأشياء التي ذكر النبي صلی | دنه تعا لی عليه و سلم بیعها 
الا يما يماثلها كيلا أو وزنا > كالقمحوالشعير ء والملح » والذهب والغضة ء 


(٠١6‏ ده 


هي من الضروریات ثلحياة ء ومنسع بیعھا الا بمثلها ء وأن تکون مقبوضة 
ساغ بيع البر باثبر ملاحظا فيه أن الجيد يكون في مقابل ضعف الرديء و کذ لت 
دون غبيرها » وقد يؤدي ذلك الى أنيحرم منها من لا ينتجونها ولا یملکو نهاء 
وان ذلك قد يؤدي الى احتجازها ء عمنلا يملكون وهم مضطرون اليها .فیکون 

وان ذلك يمنع الاحتكار أو يسد ذرائعه . وتكون الأقوات متوافرة لدى 

وان النقدین الذ هب والفضة . کانا ولا يزال الذ هب مقیاس قیم الاشیاء» 
و بهما تقوم المنافع في الشمرات والأثواب والأقوات > واذا اتخذ القیساس 
النقدي موضما للاتجار اضطریت الوازین » واختلت القاییس ۰ وکانت 
الاضطر اپات الاقتصادية 6 وحسبك ما تراه الان وقت أن تحلل الناس من 
الذهب ء واستبدلوا بها النقد الورقي »وقد اضطر بت فيه العلاقات الاقتصادية, 
وصمب التعامل من ضعف بعض الأوراق وقو تھا مما صعب الاتجار »> وتعذر 
جلب الأزراق في آرض من آرض ا »ءوتکدسها في آرض آخری و لقفد آدعی 
بعض الکتاب من الاوربیین أن حديثالذهب بالذهب مثلا بمشل يدأ بيد › 
والفضة والبر والشعير 6 وغيرها من‌الطعومات قد و ضعه الیهود على النبي 
صلى الله تعا ی عليه و سلم لیبعدوا العرپ عن الاتجار » وتبقی التجارة في 
ات مم 

وذلك کلام لا تبررہ الحقائق 3 للو جوه الآتية : 

أولها ‏ أن حديث بيوع الربا روتهكل الصحاح ء حتى كاد يخرج عن حد 
مشهور تلقته الأمة كلها بالقبول > والأحاديث المكذوبة لا يمكن أن يكون لها 
ذلك الوصف من الاستفاضة والشهرة۰ ۱ 


د ۱۱۰۱ - 


تانیها سب ا یت انه‌طبق کی خی ۸ وروی البغاری وف 
تطبيقه في خیبر 2 وذلك في الوقت الذي دكت فيه حصون الیهود دكا » ولم 
يكن لهم قوة 2 ولم يكن لهم آمل الا أنيكونوا زارعين يحرثون ويغرسون »2 
ويصلحون النخيل » وسائ الأشجار ولم يكن لهم قوة يستطيعون بها الاتجار 
بل كانوا نتيجة الحرب أذلاء مستضممین . وقد كانوا يريدون غير ذلك » فحيل 
بينهم ويين ما يشتهون 


وشروط صحتها كالمسلمين > فلا يمك نأن يخالفوها » وهي مطبقة عليهم ء وعلى 
المؤمنين على سواء 6 عملا بالقاعدةالاسلامية العادلة > لهم ما لنا وعليهم 
ما علينا ۰ 


علة القيّاس ؿالأموال الَرّبوتیة 

۰ ۔ هذه هي الحكمة ۰ وهيالمصلحة الاجتماعية والانسانية في 
بطلان البيع الا مثلا بمثل يدأ بيد وانهذه الأموال التي ذكرت تحريم الفاضل 
فيها معلولة » أي أن الحكم يشتمل على هذه الأشياء المذكورة » وعلى غيرها مما 
يكون في معناها » كالزيوت والذرةوغسيرها مما يتحقق فيه معناها الذي 
اعتیں سییا للتحريم > أو علة له ۰ 


والفرق بين العلة والحكمة أن الحكمة هي المصلحة الثايتة التي تكون 
وصفاً مناسباً للحكم » وغاية له يتعرفهاالمكلف مما احتوى عليه الأمر التكليفي . 
والعلة هي الوصف المنضبط الذي يتحقق في الأمر الذي جاء به التکلیف. 
وكانت الحكمة متحققة فيه غالبا ء فالفرق بينهما هو الانضباط , وأن العلة 
الأصناف المذكورة » والرویة وڈ معلل ای ا "7ھ 
متصوراأ على موضصه > وكذلك كلالأمور المتعلقة بمعامسلات الناس « 


دب (٠١#‏ س 


فالتصوص معللة أي تثبت تثبت في کل‌موضع تثبت فيه العلة وقد اتفق النقهاء 
على أن علة التحريم في 7 الذهب والفضة بألا بيع فيها الا پالثل يدأ بيد 
هو الشمنية ء وكونها ميزانا لقياس قيمالأشياء ء ومقدار ما فيها من نفع يشبع 
حاجات الناس » فكل ما یتحقق فيب هالثمنية يجري فيه حكم الذاهب والفضة. 


وكان الاختلاف بين فقهاء القياسفي علة التحريم في غيرهما ء فقال ابو 
حنيفة وأصحابه علة التحريم اتحادالتقدير بالكيل أو الوزن واتحاد ا جنس؛ 
فالذرة بالذرة مثلا بمشل يدأ بيد .لاتحاد الكيل واتحاد الجنس .2 وكذلك 
الزيت بالزيت » وحينئذ يحرم التفاضل» ويحرم تأجيل آحدذ العوضين » وكل 
ذلك في الأمور التي يقر العرف التفاوت فيه ء أما ما لا يقر العرف التفاوت 
كالحديد ونحوه . فان التفاضل والتأجيل يجوز ٠‏ 


فأبو حنيفة رأى أن تكون العلة أمرأ مادياً ظاهرياً يصلح أن يكون جامسا 
بين الأمرين ۰ والشافعي نظر في غيرالأثمان الى كونه مطعوما ۰ فجعل العلة 
في منع التفاضل كونه مطغوما , اذ التفاضل فيه يؤدي الى أن تحتکس 
الأطعمة في يد منتجيها أو المستولين عليها ء لأنه اذ جرى فيه التفاضل في 
التعامل بها » بأن يبيع الب الرديء بضعف الب الجيد ٠‏ كان التعاسل بين 
المالكين للبں ولا يأخذه من ليس عندهبر قط ٠‏ وانه اذا امتنع التفاضل في 
مبادلة الجيد بالرديء » كان لابد أنيأكل من ليس عنده جيد من البر 
ولا رديء ء فانه يلزم حینئذ أن يبي عا لرديء ليشتري جيدأ أو العكس ء فیقع 
الطعام في يد الحروم ٠‏ 


وانه ان اتحد الجنس منم التأجیل.ومنعت الزيادة . ويسمى التأجيل ربا 
0007 ا ا الشافعي 2 وهو يتحد مع 
الحنفية في أن سبب منع التفاضل والتأجيل في النقدين الذهب والغضة هو 
الثمنية 2 وأنها مقاييس القيم والاليةفي الأموال . فلا يصح أن تكون سلعة 
تباع وتشترى ويجري فيها الاتجار ءوالا اضطرب الميزان » كما نرى الآن 
في الأوراق النقدية ‏ وبا یتر تب وت وانخفاضها من اضطراب 
اقتصادي ٠‏ 


ے ۱۱۰۳ كك 


وقالت طائفة من حذاق الالكية ء ان العلة في التحریم في الأمور التصوص 
على تحریم التفاضل والتأجیل فیها هيالطعهم والادخار , پان تكون من 
الطعومات » وآن تکون قابلة للادخار .فتکون من الأطعمة التي لا يفسدها 
الادخار کالیر والشعیر والتس ءواللح»وما یشبهها من الأطعمة . كالفواكه 
المحففة التي تدخن » کالز بيب ونحوه* 


وذلك لأن كونها من الأطعمة ء وقابلة للتخزين يؤدي للاحتكار الأثيم » 
والاحتكار من أسباب الأزمات ويزيدهاحد ۰ 


تسیا فا ؟ 


قبل أن نترك الکلام في الربا الذي اقترن تحریمه بفزوة خیبر ء فنزل في 
ابانھاء وهو ربا البیوع ء لايد أن نذ کر أموراً ثلائة هي تو جیه الأنظار الى 
الوقائع ء وما يقترن بها » وما يجري حولها ٠‏ 


أول هذه التنبيهات ‏ هو الاجابةعما یجول في النفس ناذا کان تحريم 
ربا البيوع في خيبر ء وتلك الاجابةأن فتح خیبر كان فتحاً جدیداً بالنسبة 
للعلاقات المالية التي يجري في ظله التبادل الالي ء فكانت فیا شرعية 
الزارعة والساقاة ولم تكن تجريكثيرأ في يثرب ۰ ۱ 


وثانیها - تحریم البیوع التي تؤدي الى الاحتکار في الأطعمة 2 وقد حرمه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تحريماقاطعا ء فجعل آموالا معينة غير خاضعة 
للاتجار المطلق ٠‏ لأن باب التجارة انفتح‌بفزوة خيب ء فكان لابد من جمله في 
اطار لا يودي الى الاحتكار ٠‏ 


الأمر الثاني أن الربا القوي وهو ربا الديون أو ربا الجاهلية حرام لا شك 
فيه لا یسم مسلما أن ينكره » آما رباالبیوع فلم يثبت الا بالأحاديث الواردة 
فيه > (وهي أحاديث لا تثبت قطعياويقينا » ولكن تثبت العمل 2 
۱ امین هرا 2٩‏ هن ملع ادے ہثارت ديل ؟ 
ولقد کان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ینکر ربا البیوع » ويقول انه 
اق وف رکا يقول عسند! لقسولالتبي صل اھ تعالى عليه وشلم «٠:‏ اتما 
الربا النسيئة ء وهو ربا الجاهلية » ءولقد سئل الامام آحمد بن حنبل : 


ے 1£ 


ما الريا اللاي يسع مسلا أن پل تال أن يعطى الرجل دينا ويزيده في ۱ 
الأجل في نظير الزيادة في الدين » وان‌من ینکر أمرأ علم من الدين بالضرورة 
يكون خارجا عن الاسلام ٠‏ 


الأمر الثالث ‏ أنه مع الأسف آن‌کثرین ممن كتبوا في الربا ء وحللوا 
وحرموا بغير ما أنزل الله > ومنهم من‌بلفسوا مناصب تجعلهم مسئولين عن 
أقوالهم آمام الله وآمام الئاس ء من‌خلطوا بين ربا البيوع » وربا الجاهلية 
الذي ثبت بالقرآن,فضل عنهم فهم الرباء وضلوا في انفسهم ء واضلوا الناس 
ضلالا بمیدا » ولم يكن جهلهم لضرورةیعذرون فیها » بل كانت بين أيديهم 
اسپاب العلم » فتركوها لیتملقوا بمايرضي الناس ولا يرضي اله ۰ ۱ 


۱۱۰۵ بت 


0١‏ کان اول تطبیق للجزية‌في تیماء التي كان فتحها بعد خيس ء 
فقد جاء في الصحیح آنها فرضت فيهاالجزية على آهلها ۰ فكان على أهلها 
جزية الرؤوس ء وعلى ارضها الخراج‌وهي جزية الأرض › والجزية فرضت 
پنص القرآن اذ پقول سبحانه وتعا ی : 

2 گر و مت 0 22 ۶ م واس ماما مدمه < رحس سے رام یی گر مر ے مرا مر ر مق سي سي کر فقو 
> ا قدتلوا الذين لا يۇمنون باللہ ولا بأليوم الا حرولا يحرمون ماحرم اللہ ورسوله, 
سم ت ۶ م ماس 2و 7۴ ومد م ص مر گر گر ووج دصرم مر سار و 
"ولا بدینون دين الح من الین اوتوا الحكتلب حى يعطوأ اِلحزیة عن بد وهم 
مم 7 
: صلغرون © » )0( 
وعليهم ما على المسلمين . وان قتال خير ووادي القرى » واستسلام تيماء, 
وفي الحال الأخيرة يدفعون الجزية عنيد ء وهم خاضعون ء طائع ون وانه 
يظهر أول جزية فرضت كانت في تیماء ٠‏ 
وقبل أن نذکر ما عمله النبي صلالل تعالى عليه وسلم في الجزية »نقول 
انها ليست للاذلال . كما أخذ بمض‌الناس من ظاهر لفظ وهم صاغرون ء 
أولهما ‏ اظهار الطاعة للحاکسم‌السلم » وامام المسلمين غير مضارين 
في دينهم ء ولا مغيرين. لعقائدهم ومبادئهم الدينية » ولا مرهقين في أمرها . 
ثانیهما - آنها تكون في مقابل ما يفرض على المسلمين من فرائض مالية 
[داء الزكاة » والدولة هي التي تجمعهاء و تفرقها على الفقراء والمساكينوالعاملين 


)۱( ال 


ے (1۰١۹‏ ہے 


علیها والمؤلفة قلوبهم » وفي الرقاب »والغارمين وفي سبیل الله وابن السبیل» 
وفی سبیل الله تعالی يشمل ا ھاد ءوکل الصالح والرافق العامة للدولة ٠‏ 


وعلى السلم كذلك زکاة الفطر ٠‏ وكفارات النذور والایسان والقتل 
الخطأ . والظهار . وفدية الصیام و کفار ته > وکل هذه مغارم تصرف 
لعلاج آفات الفقر في الجتمع ٠‏ 

فكان العدل يوجب أن يفرض عدىغير المسلم الذي يعيش في ظل الاسلام 
فرائض تقابل ذلك , فكانت الجزية .وكان الخسراج ء يصرف منها على 
المصارف العامة للدولة الاسلامية التي تظل المسلم والكتابي على سواء .ولذلك 
كانت حاجات أهل الذمة تسد من بیت‌مال الجزية والخراج من أجل هذين 
الأمرين فرضت الجزية . وانها أمرعادل لا اذلال فيه ء ولا شبه اذلال » 
ولكن طاعة وتسليم وخض وع للدولةونظامها مع حرية التدين ٠‏ 
ات مساو 


- ولننظر في نظام الجزيةكما طبقه النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم ء وكان أول تطبيقه في تيمماءعقب خیبر ء فنجد الحافظ ابن كثير في 
تاريخه الكبير یذکر أن النبي صلى ال تعالى عليه وسلم حمل آهل تيماء على 
الحزية وقال في ذلك نقلا عن الواقدي« لا بلغ يهود تيماء ما وطىء به رسول 
الله صل الله تعا ی عليه وسلم خییر و فد كت ووادي القری صالحوا رسول الله 
صبی الله تعالى عليه وسلم على الجزية »وقدموا بأيد يهم أموالهم ¢ ۰ 

وهذا الخبر من الواقدي في تاريخه, وزکاه أن الحافظ بن كثير نقله 
واعتمده ء وهو يدل على أن الجزيةفرضت عقب خيبر أو فورها › ولم 
تطبق عليها لأنها فتحت عنوة ء ولمتفتح صلحا » وكان المفروض أن 
يجلوهم النبي صلی الله تعالى عليه وسلم,ولکنه أبقاهم كما طلبوا » واحتفظ 
لنفسه بحق الاجلاء في أي وقت شاء وأجلاهم عم من بعد ذلك عملا یما 
احتفظ به النبي صی الله تعالى عليهوسلم ء فلم يكن تطبيق الجزية عليهم 
لأنها لم تكن قد نزلت آية اللجزية »وانما كان ذلك ء لان النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم رأى تأجيل الجلاء في حقهم . لأنهم کانوا أقوياء 2 ولو أبقوا 


— °۷ - 


بالجزيرة العربية لاستطاعوا بكثرتهمأن یکون لهم سلطان » ولکیلا یجتمع 
في جزيرة العرب دینان ٠‏ 
يقرر اجلاءهم ء وكانوا في أطراف الشام والحزيرة العربية ء ولذلك لم 
الجزيرة ء ولم يحتفظ النبي صل الله تعالى عليه وسلم بحق اخلائهم ٠‏ 
وننتهي من هذا الجزء الى أن الجزيةفرضت قبل الفتح » ولم تكن شرعيتها 
وأما هديه في آخذ الجزية فما أخذ منأحد من الکفار جزية الا بعد نزول 
براءة في السنة الثامنة من الهجرة ءفلما نزلت آية الجزية أخذها من 
المجوس . وأخذها من أهل الكتاب »كما نصت آية سورة براءة التي تلوناها 
من قبل 2 وذكرنا معنی قوله تعای : 
۱ سے ہرے و 1 وع صمح مر ے۸ و مر 

کح بعطوا الحزية عن ید وهم صلفرونَ © 4 () 

ونمیل الى الثبت ء ولا نميل الى النافي ء نميل الى رواية آبي الفداء التي 
ذکرت أنه عقد عقد الجزية على آهل تیماء . وان كنا نری أن ما ذکره ابن 
القیم له وجه ٠‏ 

وفي الحق ان آهل خيب ٠‏ لم يعقدوا عقد جزية قط ء الا ما كان في تیماء 
وأنه آوجب الجلاء عليهم أي آهل خیبرءفلما حاو لوا أن يبقوا في الأرض 
زارعين غارسين وکان هو ورجاله مسئولين عن زراعة الأرض تركها مزارعة 
على أن حق الاجلاء ثابت ء وهو الأصل,وكذلك فعل في فدك ٠‏ 
صحيفنة مكذوبة : 

ولكن الباعث عند ابن القیم على نفي عقد الجزية لخيبر وجيه كل 
الوجاهة . ذلك أنه في عبر التاريخ الاسلامي من بعد ذلك ادعوا ‏ أي يهود ب 

)١(‏ التوبة 


- ۱۱۰۸ تب 


آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمعقد معهم عقد جزية وقدموه وثيقة 
لهم > وهو مكذوب من كل الوجوه »ويحمل في نفسه دلیل كذبه ٠‏ 

وقد آثبت كذبه ابن تيمية من عشرة وجوه ء ذلك أنه في غصر ابن تيمية 
في آخر القرن السابع . وآول القرن‌النامن أنه راجت تلك الوثيقة المكذوبة 
عند من جهل بالسنة والمغازي » حتى ان بعض العلماء أو الأمراء طلب من شيخ 
الاسلام ابن تيمية أن يقرر ما اشتملتعليه تلك الوثيقة المكذوبة ویطلب 
العمل على تنفيذها لليهود والعمل بهافيسكن اليهود في الجزيرة العمربية في 
مکانهم القديم ء ولعلهم کانوا ین يدون أن يختاروا في و سط ا حزیرة العربية 
مقاما لهم - 

ولذلك: تحرف الامام ٠ابن‏ تيمية لبیان كذ بها بکشف ما فیها ۰ لأن ما فیها دلیل 
التكذيب ٠‏ 

ومما بين كذبها أن فیها كما يدعون شهادة جمع من الصحابة ذک منم 
علي بن آبي طالب وسعد بن معاذ ءوسعد بن معاذ کان قد مات متأثراً بسهم 
عائر في الخندق وقريظة ٠‏ وهما کانتاقبل خيب بسنتین ٠‏ 

ومنها أنه آسقط عنهم الکلف والسخرءة ء ولم يكن للمکس والسخس 
موضوع في عصر النبي صلی الله تعا ی عليه وسلم ء فالنص علیها دلیل على آنها 
مکتوبة فیما بعد ذلك في القرونالتخلفة بعد عصر النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم » وان الله تعالی قد آعاذالنبي صل الله تعالی عليه وسلم 
وآصحابه من السلف الصالح والرعيلالأول من فرض الکس والسخر . فان 
ذلك من وضع اللوك الظالین الفاسقين٠‏ 

ومنها أنه لم یذک قط في سيرةالنبي صل الله تعالى عليه وسلم ء ولا 
سيرة أحد من آصحایه سيرة ٠‏ ۱ 

ومنها أن هذه الوثيقة لم يذكرهاقط أحد من علماء العحديث . لا في 
الصحاح ولا في السنن ولا غيرها » بللم تذکر حتى في الأخبار الموضوعة 2 
فمن أين جاؤوا بها الا أن يكون ذلك من‌افترائهم البهات » كما لم يذكر أحد 
من أهل الفقه والافتاء ء فهي كلام دخيل على الاسلام والمسلمين وهو افتراء من 
اليهود ۰ في عهسد العکام الفاشمی‌اباهلین » ولم يذكروه الى القرن 


- ۱۰۹ سه 


لانن ویک اليل الاي ووو د راہ اج سی 
رضي الله تبارك و تعالى عنه ما آظهر وه‌في زمن السلف لعلمهم آنهم ان زوروا 
مثل ذلك ظهر بطلانه ء فلما كان بعض‌الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة 
زوروا ذلك وأظهروه وساعدهم على ذلك طمع يعض الخائنين لله وللر‌سول » 
ولم یستر لهم ذلك حتى كشف الله تعالىأمرهم » ٠‏ 

وانه بذ لك يتبين أن اليهود ادعوا أن أهل خیس لهم عقد جزية ليتخذوا 
بل سيلا لیاف ارس ین بالجعان :ولک 1ه كف ام وعدت" 
رجاءهم ٠‏ 


ومهما يكن الأمن فانه لم يكن من اليهود اهل عهد بجوية الا اقل تیماء 


في رواية الواقدي والله تعالى أعلم ٠‏ وقد تبین كذ بهم من قولهم > وقد آعلنوا 
هذه الوثيقة المكذوبة بعد ثلشمائة منالهجرة ء ثم زوروا مشلها سنة سيعمائة٠‏ 


الججزبيّة التي کات يأخذها ا تي : 


۳ ب نذکر بالاجمال الجزية التي كان يأمس بها النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ويقول الواقدي انه أخذهامن أهل تيماء بعقدها وشروطه ٠‏ 

لقد قالوا ان النبي صلى الله تمالىعليه وسلم لم يعين من تؤخن منهم ء 
وان عين مقاديرها من مختلف الأجناسءوذکی بعض شروط عقدها والتزاماتها 
على ولي أمس الوّمنین والتزاماتها عليهم ٠‏ 

ولم یظهر لدی أهل السبرة والفازي» والآثار مقدارها الا في نصاری 
نجران الذين عقد معهم في مرجعه من تبوك ۰ وکان الاتفاق كسا سنبين 
بالتفصيل من بعد ء عندما نتكلم في سياقنا على وفود نجران وغيرهم ۰ 


الدينية ء ولا يفتنون في دينهم ما لميحدثوا أحداثا يكون من شأنها نقض 
التزامهم ٠‏ 
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وثانيا : أن یلتزموا أحكام العاملات‌الالية الاسلامية ء بحیث لو ثبت أنهم 
يأكلون ربا الجاهلية ترد علیهم ذمتهملأنهم نقضوها ٠‏ 

ثالثا : أن يلترموا بأحكام الحدود والقصاص, بحیث يجري علیهم ما يجري 
على المسلمين فيها على سواء » وقد آخذمن نصارى نجران الجزية من الثياب › 
أخذها متهم مجتمعين على قسطين الأولفي صفر . وكان ألف حلة » وفي رجب 
الف مثلها الى آخر العام أو الى نه‌ایةالحرم ٠‏ 

وللمسلمين أن يأخذوا على وجه العارية ثلاثين درعا يدرعون بها » وثلاثين 
فرسا » يحاربون عليها . أو يعبارةعامة ثلاثين من كل صنف من أصناف 
السلاح يغزو بها المسلمون » والسلمون‌ضامنون لها حتى يردوها عليهم ٠‏ 

ولم تكن الجزية منقيدة بجنس » بل تصح بالدنانير والدراهم ء كما تصسح 
بالثياب ء على حسب ما يقدرون عليه »وعلى حسب حاجة المسلمين اليه ٠‏ 

وان النبي صبی الل تعا لی عليه وسلملا آرسل معاذ بن جيل لیجمع الحجزية 
آمره أن يأخذ من کل رجل بلغ الحلم دیناراً ٠‏ 

ولم يفرضها على النساء والعبید والرضی ء بل فرضها على القادرین » دون 
الزمنین والعاجزین » وان الجزية كانت تؤخذ من نصاری العرب » الى أن أجلى 
عمر بن الغطاب النصاری عن الجزيرةالعربية نفسها » وان بقي بعضهم في 
آطرافها کالیمن » فکانت توّخذ منهمالجزية كما تؤخذ من اليهود القیمین 
بها » ولم ینادروها الى داخل الجزيرة ٠‏ 

وتلاحظ في الجزية التی آمر بها الرسول صلى الله تعالی عليه وسلم 
أمور ثلاثة : 

آولها : أنها لم تكن معينة في جنس» بل كان یمین على آساس التيسسير 
عليهم ء فان كانوا تتيسر عليهم الدنانيرفهي الأصل في التقدیر ء وان لم تتيسر 
الدئاني وتيسرت الثياب أو غبرھا آخذسا يتيسر عليهم آداژه + 

ثانيها : آنها ليست معينة المقدار فيالجماعة م بل تنقص وتزيد على حسب 
حاجة المسلمين ء وقدرة من يعطونها ٠‏ 

وثالثها : أنها تسقط أو تدفع جملةعلى حسب طاقة الدافعين من غير افراط 
ولا تفريط ٠‏ 


بے ۱١١‏ ب 


٤‏ بعد غزوة خیبر » وما تبعها من وادي القری وتیماء » ما كان 
للنبي صل الله تعالى عليه وسلم من حرب غير تعرف لأخبارها » وما يجري 
فيها بعد الحديبية . ولد تم كسسيرهالشوكة اليهودية » والقضاء على القوة 
العسكرية لليهودية في البلاد العربية »ومنعهم من أن يعملوا على بث العداوة 
والبغضاء بين العرب > وتحريض أعداءالنبي صل الله تعالى عليه وسلم ء ولابد 
أن يكون بث سزاياه حول مكة » أو علىمقربة منها ء ليتعرف أخبارها وأحوالها 
في مدة العقد ء ولكي ینبذ اليهم عهدهمان ثبت لديه منهم خيانة » أو استعداد 
لها ء فانه عليه الصلاة والسلام كانيأخذ للأس أهبته قبل أن يقع عند 
توقعه . ولكنه لا یضدر ء ولا يخي س في عهوده مبتدئا ٠‏ 


سرتیة أي بکرانصت تیق إل ضزارة : 

6 يروي الامام أحمد في مسنده أنه بعث النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم أبا بكر الصديق في سريةالى بني فزارة ء ولم يكن آبو بكر رضي 
الله تعالى عليه وسلم رجل الحرب »وان‌کان من المجاهدين في الصف الأول › 
ولكنه رجل رأي وتدبير » ومعرفة بحالالعرب » وهو المدرك عند تعرف أحوال 
العرب » قما كان خروجه للحرب فقطء بل كان لتعرف أحوال الغرب ء فيما 
يحيط بما يقرب من مكة وما حولها ٠‏ 


وقد سار الصديق رضي الله تباركو تعا ی عنه بمن معه ء حتى كان ببني 
فزار > فنزل عند الماء »> وکان ذلك ليلا ء ليباغتهم ء فلما صلل الصبح 
بالمؤمنين معه شن الغارة بأصحابه .فقتلوا من بالماء وحالوا بينهم من النساء 
والرجال والذرية من فزارة ء وبينالجبل الذي يكتنفهم ء ورموا بالسهام 
بينهم وبينه لكيلا يجتازوا مكانهم ٠‏ 


الات 


و تتبعوهم حتی ساقوهم الى آبي بكر عند الاء » وفیهم امرأة وابنتها » فنقل 
ثوباً للفتاة ۰ 


ذهب الى النبي بالجارية ء فقال له‌النبي صل الله تعالی عليه وسلم : هب 
المرأة لي » فقال له يا رسول الله : لقدآعجبتني » وما کشفت لها ثوباً ءفسکت 
رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلموتركني » حتی اذا كان من الغد قال له 
رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلمما قال ء ورد هو بما كان » وتكرر ذلك 
مرة أخرى من النبي صلى الله تمالى عليه وسلم ومنه 2 حتى انتهی الأمس 
بان قال له هي لك يا رسول ال وماکان رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم 
يريدها لنفسه » ولکن پرید‌ها لفداءالستضعفین من المؤمنين بمكة » ولذ لك 
بعث بها الى مكة ليفدي بها مستضعفين بمكة ء ففداهم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يهذه المرأة ٠‏ 


وقد روى مل هذا مسلم في صحيحه و البيهقي في دلائل النبوة . 


٦‏ - أورد الواقدي بأسانيده أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‌في ثلاثين رجلا الى بعض أرض هوازن 
وراء مكة بأربعة أميال » أي انا علىمقربة من مكة ء ولقد كان عمر رضي 
و البصبرة النافذة المدركة ۶ 

ویظهر أنه كان ذاهبا الى هذه الجهةليتعرف ویتخبر ء لا لیقاتل فقط ۰ 

ومهما يكن فشد سار الفاروق ومعه‌دلیل من بني هلال ء وکان يسر ليلا 
ویکمن نهارأ » وهو یتعرف ما آمامه »وما وراءه حتی وصل الى بعض هوازن. 
فهر بوا من لقائه ومن معه ٠‏ ۱ 


۱۱۱۲ بت 


عاد عم آدراجه من غير قتال » ولکنه عاد بزاد من الممرفة عن مكة 
وما حو لها »> وقد آشار عليه آصحابه آن یذ هب الى خثعم ء ولکنه آبی » رہ 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم لم يأمره بالذ هاب الیهم »> وهو تصتدق عن اهن 


ری عیدالته توف الس لسوت 

۷ ۔ كان اليهود وان فقدوا القوة العسكرية في أرض العربءلاتزال 
فلول منها مبعثرین في آرضهم ويخشىأن يكون منهم تجمع في جزء منها ء 
ويكون قوة تولب على الاسلام ء ولذلككان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يتتبع أخبارهم ومن یظهی منهم ءفیقضي عليهم أجزاء حتى يجعلهم جذاذا 
بدل أن يتجمعوا حوله ٠‏ 

روى الواقدي بسنده عن الزهري أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعث عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباً , اذ بلنه أن یسر بن رزام اليهودي 
يجمع بني غطفان ليغزو بهم > وبنوغطفان قد كانوا یمالئون اليهود في 
خيب ء قبل أن ینزو النبي صلل الله تعالى عليه وسلم اليهود ء وأنه حال 
بينهم وبين نصرتهم 2 حتی تمکن مندك حصون اليهود وفتحها ٠‏ 

ویظهر أن يسين بن رزام هذا أراد أن يحيي ذلك التعاون القديم ء فبلغ 
ذلك محمدأ صلى الله تعالى عليه وسلمو وهو الحنر الذي يمنع الشر قبل 
وقوعه " 

ذهب اليه عبد الله بن رواحة » وأوهمه أن النبي صل الله تعالى عليه و سلم 
بعث اليه ليستعمله على آرض خيس »فیظهر هو ومن معه » فتبعهم بثلاثين 
رجلا من رجاله اليهود ومع كل رجل‌منهم رديف من المؤمنين ء ولا بلفوا 
مکانا معيناً ندم يسير بن رزام على مسايرته ابن رواحة فيما قال ء فأراد 
أن ینز ع سيف عبد الله بن رواحة .ويهوي به عليه ء ففطن له ابن رواحة . 
فز جر بعيره » وتمكن من يسير » فضربه ضربة قطعت رجله ٠‏ 


ولقد ضرب اليهودي عبد الله بن رو احة في وجهه فشجه شجه عميقة ˆ 


مت ۱۶( تس 


وانکناً كل رجل من السلمین على ردیفه من الیهود فقتله » ولم ينج منم 
غير رجل واحد ء ولم يصب من السلمین آحد الا شحة ابن رواحة ۰ 


ولقد قالوا ان رسول الله صلى الّتعالى عليه وسلم تفل على شجة ابن 
رواحة فلم تتقیح ولم توذه حتی مات ۰ 

وتری من هذا حذر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الیهود » و تتبعهم. 
حتی لا تقوم لهم قائمة في آرض العرب ۳ 


سربية بشیرین سّعد إلى جني مترة من ف دك : 

6 ك مش سرت لف سن اهال عليه وسا ان سس رة من شاف 
بشير بن سعد في ثلاثين راكبا > فاستاق نعم بني مرة , فقاتلوه » وقتلوا کل 
من معه ء واستمر هو على القتال فقاتل وحده قتالا شدیدا » ثم آوى الى 
فدك » ونزل عند رجل يهودي » وكانغريباً أنه لم يغدر به » ثم کر راجعاً 
الى الدينة ٠‏ 


وقد یمث رسول اه ك اه تعال‌علیه وسلم لبني مرة سو لا غالب بن 
عبد الله لیقتص للذین قتلوهم من الوّمنین » ولیفلوا شوکتهم ۰ 

وکان معه عدد من الصحابة فیهم [سامة بن زید رضي الله تعای عنسه 
وغيرهم » وقد اقتصوا لن قتلوا منالمسلمين .2 وكان مما حدث أن قتل 
أسامة بن زيد رجلا قال لا اله الا اللهمحمد رسول الله » فقد قالوا انه قتل 
مرداس بن نهيك حليف بني مرة ءوقال عندما علاه بالسيف : لا اله الا الله 
فلامه الصحابة على ذلك » حتى سقط‌في يده وندم على ما فعل ٠‏ 


ولا قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فقال له يا اسامة من 
لك بلا اله الا اش فقال يا رسول اللهانما قالها تعوذ بها من القتل » قال فمن 
لك يا أسامة بلا اله الا الله » فوالذي‌بعشه بالحق مازال يرددها حتى أن 
ما مضى من اسلامي » لم يكن » واني‌قد أسلمت يومئذ ولم أقتله ء وقال اني 
أعطي الله عهدأ ألا آقتل رجلا » یقوللا اله الا الل أبدا ٠‏ 


بت ۱۱۱۵ سه 


مضی غالب بن عبد الله بما معمهيقتص من الذین قتلوا الومنین › 
وتتبعهم » حتی خضد شوکتهم ء وولواالادبار ولم يعد لهم قوة في الأرض 
یستطیعون أن يعيثوا بها في الأرض فسادا ٠‏ 

وكان مع رحلة غالب هذا في البلاديتتبع جيوب اليهود ء حتى صار على 
مقربة من مكة وقد طهر كل جي وباليهود ء وأدب الأغراب حتى استقامت 
آمور هم 0 


05 - کان لا یزال في الجزيرةالعربية من بقسایا خيثم وغيرها من 
يحاول محاربة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن ظهر نور الاسلام 
في البلاد العربية ء وبدآأ قويا يحملهمعلى التفكير السليم في العقيدة » ان لم 
يكن لتطهير العقول من رجس الوثنية »فاتقاء لسوء الفبة ٠‏ 

بلخه عليه الصلاة والسلام أن رجلاله مكانه في قومه من خيثم يريد أن 
ورجلين من المسلمين » وقال لهم : « اخرجوا الى هذا الرجل » حتى تأتوا منه 
بخبر وعلم » ٠‏ 

وأركبهم على ناقة عجفاء »> وق لتبلفوا على هذه ٠‏ 

خر ج الرجال الثلاثة و معهم سلاحهم » وتحسسوا آم ذلك الرجل ¢ فوجده 
یجمع من یجمع من الناس ء أو عل استعداد لأن یجمع ء فقتلوه بسهم 
آصاب فو أده 6 وانتهى أمره 5 
وسلم الى آضم ء ونزلوا بطنه وقد مس رجل اسمه عامر بن الأضبط النخعي ء 
فالتی السلام ء فقتله رجل من الوّمنین اسمه مجشم بن جثامة لعداوة كانت 

وقد حدثت أمور في هذه السرية الصغيرة دلت على مبادیء سبامية في 


دل ۱۱۹ د 


أولها ‏ أن آبا الحدود الذي بعشهالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذه 
السرية كان قد ذهب لرسول الله صل ال تعالى عليه وسلم يطلب مهر زو اجه. 
وان ذلك يدل على مدى قوة التعاون بين المؤمنين في تلك الفترة من تاريخ 
الاسلام التي تعد نورا لكل الأزمان ان‌اتبع السلمون مباديء الاسلام ٠‏ 


فقد روي أن أبا الحدود هذا الذي بعث بهذه السرية ذهب الى النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم وقد تزوج امرأةمن قومه فأصدقها مائتي درهم 2 ذهب 
اليه عليه الصلاة والسلام يستعين به‌علی زواجه منها ء فقال له النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم کم آصدقتها ؟قال‌مائتي در هم > فقال النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم > سبحان الله . وال لو كنتم تأخذوتها من واد مازدتم ¢ 
وال ما عندي ما أعينك به ٠‏ 

وقد أرسله على رأس هذه السريةلعله: يصيب ما يصدق به امرآته ٠‏ 


من يسالم فقد نزل قوله تعالى : 
عم 1 مہ ماو ب رم وو ے 2 ےت و مه 27 رھ مرو غوسم سے وھ 
یی لین متا صرب فى سبي لاله بجوأ ولا تفا لمن أنه لیک 


6 
سس مور 


مر کے طز ےی مر قرو گر ريه ےر سم م چم اص م ی مس مر و ہے سرع ۶ س 
السلام لست مؤمنا تبتغون عرض اَل حیوٰۃ آلدنیا فعند اللہ مغام صكارة كذإك کن من 

و - ی ی 2 2 2 م 
روک صرح ت و ار ر وه و روق س ر کر 


قبل من اللہ علیکر فتبينوأ إن آله کان ا تعملون خبیرا چې 4 (۱) 

وذلك عند قتل مجشم بن جثامةعامی بن الأضبط . وقد آسف ذلك 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم + وقالعليه الصلاة والسلام : « اللهم لا ینض 
لمجشم » وكان دعاء النبي صلى الله تعالىعليه وسام ذلك ء لأنه قتل نفسا بغر 


اعتدي عليه ٠‏ 

وقد طالب عيينه بن بدر بدم عامربن الأضبط 2 وهو سيد قومه 
مه ۱ 
(۱) النساء 


- ١١١7 ب‎ 


وقد كان الطلب تأخر الى غزوة حنین‌فیما یظهر من السیاق ۰ فطلب اليه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن یقتبل خمسین بعيرا » حتی يرجع الى المدينة 
فيعطيه خمسين فرد » ثم قبل من بعد ٠‏ 

وان النبي صل الله تعالى عليه وسلمقد دفع الدیة من بيت مال المسلمين » 
وان ذلك أكمل تعاون ء وأكمل حرص على الدماء ء مع أنه ثبت أن المقتول 
لم يكن قد اسلم ٠‏ 

وقد قال علماء السنة والسيرة ان السرایا والبعوث التي جاءت بعد خیبر 
ووادي القرى ‏ لم تكن سرايا ذات خطر في توجيه المروب » ولكنها 
كانت. لحوادث صفغيرة 2 أو لبث روح الاجلال للاسلام > وفل شوكة من 
يريدون. للاسلام نكاية ء أو للتعرق بأحوال العرب ‏ أو هي آشبه بالدوريات 
التي تمر بالبلاد احتياطا 2 وتادیبالکل من تحدثه نفسه بالاعتداء على 
المسلمين بأي نوع من الاعتداء ٠‏ 


- ۱۸ 


عتهرخالفقضکء 


۰ کان اتفاق النبي صل الله تعالى عليه وسلم في عقد صلع 
الحديبية على أن یبعد عن مكة هذالعام ء وحتی لا یتصدث الناس أنه 
دخلها على الرغم من آهلها » ثم يدخلهافي العام القبل معتمرأ » من غير سلاح 
الا ما يحمل بالید ویمکث ثلاثة أياميسعى ویطوف » ثم یتحلل ٠‏ 

فلما جاء ذو القعدة اتجه النبي صل الله تعا ی عليه و سلم ای العمسرة التي 
سميت عمرة القضاء ء كما سميت عمرةالقصاص . لأنها كانت قصاصاً من صد 
المشركين للموّمنین عن العمرة ءوقالواانه نزل في ذلك قوله تعالى : 

ان 01 ۳ (١)‏ 
ع« والحرملت قصاص » / 

ونری أن النص السامي « والحرمات» انما نزل في القتال في الشهر الحرامء 

واو وص مار و ےچ جح رورم ور ۳2 9 سے وم رصاح 2< م ‏ رار و صصح 

ع( الشہر آ حرام بالشہر ا حرام وآ منت قصاص فن اعتدیٰ علیکر فاعتدوا عليه 

َج ے‫ 7 7 7 ۱ - 
ےہ م وومم رصح و م 2 ۶ ه صصرصے وس ه ٤‏ کے ده صص وولا م 1 / 
عمل مااعتدی علیکر واتقوا اللہ وأعلموا أن الله مم الْمنَقِينَ و4 () 

أن اذا فک اسیا االیت اسن اسه م اضر سمئهات اله 
الحر ام 3 فعلیهم آن یتوقه_ وا مثل مافعلوا 6 فالحر‌مات قصاص ۰ 

اتجه النبي صلى الله تعالى عليهوسلم الى العمرة ۳ ودعا الذین حضروا 
ولكن العمرة واجبة بالنسبة لمن أحرموا لها في الحديبية » ولم یتموها . 
کمن یشرع في صوم فعلا ء ثم يفطر بعد النية » فانه عليه قضاء ذلك 
الیوم 6 وقد ابتداً فعلا بالأداء 6 فلمالم یتمه صار واجباً عليه القضاء 2 


(۱)د(۲) البقرة 
د ۱۱۱ 


خرج. مع النبي صلى الله تعا ی عليه و سلم معتمرون من الدیته ‏ وساق و[ 
الهدي , وقالوا ان الهدي في عمرةالقضاء هذه کان د بعضه من البقم 7 
وسار بها الى مس الظهرانن ٠‏ فالتقی بنفر من قريش ویظهر أن ذلك آر هب 
قریشا و آفز عهم ٠‏ 
“مالو هنن مله لالد" رل اقم اقافتا فا سم 
ومحمد بن سلمة ۰ 

خرج النفر من قریش الى مكة فأخبرو هم بالذي رأوا من السلاح ففزعت 
قريش . وقالوا ما آحدثنا حدثا ء واناعی کتابنا وهو عهدنا » ففیم یغزونا ٠‏ 

وبعثوا اليه مکرز بن حفص في نف‌منهم » حتی لقوه ورسول الله صلى الله 
تعا ی عليه وسلم في آصحابه » والهدي‌والسلاح قد تلاحقوا ٠‏ 
في القرب ٠‏ 

ققال لهم النبي صلى الله تعالى عليهوسلم . انی لا أدخل عليهم بالسلاح 
حینئذ اطمأنت قريش ٠‏ 

ساق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء الهدي يرعى في الزرع والشس 
وهو يلبي كما ذكرنا والمسلمون منورائه يرجعون تلبيته ء وحبس الهدي 
بذي طوى ٠‏ 

وقد خرجت قريش من مكة الى رؤوس الجبال 2 وأخلوا مكة » وقالوا 
لا ننظر اليه ولا الى أصحابه ء غضباً من هذه الزيارة المباركة » ولخشية أن 
يكون النبي وأصحابه يميلون قلوبهمللوحدانية واتباع الهدى ء فان النظس 
الى الفعمال يؤش باکش مما تؤثر الأقوال ٠‏ 


۲۰ 


ومنهم من كان يذهب به الفضولای تعرف ما یفعله رسول الله صلی الل 
تعالى عليه وسلم وأصحابه 2 فقد رویابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
ضفو اليه فته داز یموق وط را اليه ان كاه ولو لاق سرت 
الف صل اش تعای علیه یسل ومرولفي ثلائة آطواف » وسعی وت الصسفا 
Se gs‏ في بعضها ۰ مظهراانه وأهل الایمان عندهم القوة ء 
والقدرة » اذا كانت ساعة اليد . وذلك لأن قريشاً قالوا عن النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم : « انه يقدم عليكم »وقد وهنتهم حمى يثرب » ٠‏ 

فلما دخل رسول الله صبی الله تعا ی عليه وسلم اضطجع بردائه, فجعل بعضه 
تحت عضده الیمنی » وجعل طرفه على منكبه الأيسر ء وقال : « رحم ال امرأ 
آراهم الیوم من نفسه قوة ء ثم استلمالركن » وخرج يهرول ء ويهرول 
آصحابه حتی استلم الرکن اليماني مشی‌حتی پستلم الحجر الأسود . ثم هرول 
کذ لك ثلاثة أطواف ۰ 

وظن کثرون أن هذه الهرولة . وهي الشية التي تظهر فیها القوة خاصة 
بالحال التي كان فيها المسلمون وهي ظن المشركين أنه قد وهنت قوتهم 2 
وأضعفتهم الحمی ٠‏ 

ولكن لما كانت حجة الوداع » هرولالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
الطواف ثلاث مرات » فكانت سنةمشروعة واچبة الاتباع ٠‏ 

وقد روى الشيخان البتغاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي ال 
تعالى عنهما « قدم رسول الله صلى ام#تعالى عليه وسلم صبيحة رابمة 
ذي القعدة سنة سبع ء فقال المشركونءانه یقدم عليكم » وقد وهنتهم حمی 
فشنت :+ فان ر سول الله صلى الله تعالىعليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة,. 
وأن یمشوا بین الركنين » ولم يمنعهأن يرسلوا الأشواط كلها الا الابقاء 
عليهم » ٠‏ 

وهكذا نجد كل المشقات التي يكلفها الاسلام تون في الطاقة ء ولا تكون 
ارهاقاً ٠‏ 

وقد ظنوا كما آشرنا أن هذه الهرو لةلقول اش کان ما ات 
أنها سنة كما قلنا ‏ بحجة الوداع ٠‏ 


ے ۱ اس 


جاء في الواقدي : لما قضی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نسکه » 
دخل البیت ء فلم يزل فيه ء حتی آذن‌بلال الظهر فوق ظهر الکعبة . وک‌ان 
رسول الله صلی الله تعا ی عليه وسلم آمره بذ لك وکان من بين من حول دار 
التدوة بعض رجال من قريش »> كماأشرنا فکان منهم عكرمة بن آبي جهل 
فذكر أباه ء وقال لقد أكرم الله أباالحكم . ان لم يسمع هذا العبد يقول 
ما يقول وقال صفوان بن أمية فقدأكرم الله أبي قبل أن يرى هذا . وقال 
خالد بن أسيد الحمد لله الذي أمات آبيولم يشهد هذا اليوم . حتی يقوم يلال 
ينهق فوق البيت ٠‏ 

ورجال غير هؤلاء من قريش لا رأوا ذلك غطوا وجوههم . وهكذا انتصر 
النبي اكرون مت بد ما اظلت ر71 غاظزا بایان اقل ال ۶*۵ 

أقام النبي صل الله تعالى عليه وسلمفي مكة ثلاثة أيام أدى شمائر العمرة 
و نال اس مجاورة البیت هو و ابه و قرش في غیظ وکمد لان دعوة 
التوحید وشعار التوحید دخل مكة »وهم یرون › ولا یستطیمون حولا ٠‏ 

وفي الیوم الثالث ء كانت هناك رغبتان : رغبة الود ء والرحمة من النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابهوهي اقامة وليمة یتتاولون معاً طعاماً 
ما يكون عر بون السلام الدائم من بعدذلك 2 ورغبة آخری مناقضة 2 هي 
النفرة الشديدة وابداء العهداوة والبفضاء ٠‏ 

في اليوم الثالث جاءه حو يطب بن عبد العزی في نفس من قر یش لیخ جوا 
الرسول » قد وكلتهم قريش لاخراج الرسول ء فقالوا له قد انقضى أجلك › 
فاخرج عنا ˆ 

فقال النبي صلى الله تعالى عليهوسلم : وما عليكم لو تركتموني 
فأعرست ( أقست ) بين أظهركم ءوصنمنا لكم طعاماً فحضر تموہ . فقالوا 
لا حاجة لنا في طمامك » فاخرج عنا ٠‏ 

لم يكن النبي محارباً ء بل داعياً الى الله . حيثما وجد الى الدعوة سبيلا ء 
فهو لايد أن يقرب بالودة داعياً هاديامرشداً مهما تكن نفرتهم . فهو مطالب 
بأدناء القاصي ء وايناس النافى ء مهماتكن الأحوال . فانتهز هذه الفرصة 
ليلتقي بهم ء ويدعو بالحق فيهم ٠‏ 


۲۲ د 


ولقد لقي فعلا بعضهم ۰ ودعاهم الى الحق » وان لم يكن في داخل السجد 
الحرام ٠‏ 

وقد تزوج صل الله تعالى عليه وسلم ميمونة بنت الحارث , تأليفاً للقلوب 
وادناء لها » باشارة عمه العباس بن عبد الطلب » وهي آخت امرأته »ولد لك 
تو لی هو صيغة الزواج مع النبي صل ال تعالى عليه وسلم ء اذ جعلت آمی‌ها 
الى آختها آم الفضل » وکانت هذه مع‌العباس رضي الله تعالى عنه فوکلت آم 
الفضل زوجها العظیم الذي شسارك‌النبي صل ال تعالی علیه وسلم في صينة 
العقد » ولم یکتف بذلك . بل دفعالعباس صداق زواجها من ابن أخيه 
آر بعمائة درهم . آثابه الله تعای عل محبته لرسول الله صلى الله تعالی عليه 
وسلم » وحدبه العظیم عليه في شدته بين قريش , وفي تصرفه ء بعد أن 
آدال الله من دولة الأوثان ٠‏ 

خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفاء بالعهد » واستجابة لقريش 
الذين رفضوا مودته . ولكنه خلفمولاه أبا رافع » ليكون مع زوجه آم 
المؤمنين ميمونة . حتى أتاه بسر ف قرب التنعيم فوافى فيها زوجه 2 وبنى 
بها ء ثم عاد الى المدينة في ذى الحجة ٠‏ 

ولقد كانت هذه العمرة تأليفاً وتقریباً . وان حاول المشركون أن يبعدوا 
ولا یقربواء وأن ینفروا ولا يتوادواءولكن كان منهم من لانوا للاسلام › 
واتخذوا سبيلهم للايمان ء وحسبك أن تعلم أنه كان عقب هذه العمرة اسلام 
خالد بن الوليد » الذي سمي سيفالاسلام . فكان سيفاً مشهوراً في كل 
الحروب في عهد النبي صلى الله تعالىعليه وسلم بعد ذلك » وفي عهد 
ابی بكر › وآکش عهد عمر رضي الله عنهم أجمعين ۰ 


عهره۱ 22 تمقضتکاء یا لت 


۱ كان رسول اش مسل'افضال عليه دسلم قد رای روّیا صادقة 
أنه سیدخل السجد الحرام مع آصحا به‌محلقین رووسهم ومقصرین ء وقد كان 
بد شاه لد وبا صنت ادس ويا ان فيه موس لنت اميل اه ھتان 
عليه وسلم . وقال عم غضبان آسفاآلم تعدنا بأن نطوف ٠‏ فقال النبي صلی 
اللہ تعالى عليه وسلم ء ما وعدتك هذ| العام > ولقد بین الله أن صدق الرویا 
كان في عمرة القضاء » لا في الحدیبیةءوان كانت الحديبية آول الفتح . أو 
التمهيد له ء فقال تعالى : 

٠»‏ لد صدق 5 مور بط لخن المسجد ا حرام | ان شا2 او 

م ارو ںی KA‏ 2-7 
لقن ر٤‏ وسک ومقصر ین لا اقوت فعلم مار اع من دون ولك فد فتحافریب 
نی هو ای ارسل رس دی ودين آل لیظهرم عا لک وگن با بیدا 


گم و 2 و مر ص کر عر <> ور 


5 رش 1 غ محر أشدآغ على نک رما 840000 ركنا عدا 
صمح قزر فص ری م برام سے ہر مب اھر سے 
جوف وید من اللہ ورضوانا سیماهم فى وجوههم ‏ ی ذلك مثلهم فى 


مر مر مر مر عراز 


ار تین لین مریم ار خن فعازره رک (۱) 


)١(‏ الفتح 
۱۲٤ -‏ 


حكم شعي قعتهرة القضباء 


۳ كانت عمارة بنت سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب تقيم في 
مكة مع آمها سلمی بنت عمیس .وذلك آن بعض القرشيين مع ارسالهم حویطبا 
فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقدمفى الأجل ۰ 

ولا خرج النبي صلی الله تعالى عليهو سلم.ومعه علي رضي الله عنه ‏ تيعته 
عمار ة: هذه ابنة سيد الشهداء تنادي‌یاعم 6 یاعم 6 فتناو لها علي < فأخذها 
. بيده » وقال لفاطمة الزهراء » دونكابنة عمك لحمایتها ٠‏ 

ثم قال لرسول الله صلى الله تع ا یعليه وسلم : « علام نترك ابنة عمتنا 
يتيمة بین ظهراني المشركين ء فلم ينه‌النبي صبی الله تعا ی عليه وسلم عن 
اخراجها معهم 

ثم تنازع فیها اليه ثلائة > ولکل‌واحد منهم صلة خاصة بها م وکل 
يدعي أنه آحق بها من غبره تنازعهازید بن حارثة » وعلي بن آبي طالب ء 
وجعفر بن آبي طالب ۰ 

وحجة زيد التي يدلي يها أن حمزة كان أخاه في المؤاخحاة ¢ فقد آخی النبي 
بها > لأآنه وصيها 3 وابنة أخيه في الاخاء 2 

وطالب بها علي لأنها ابنة عمه »فهو أولى بها » وهو الذي أخرجها من 
المشركين فله ولاڑھا وولايتها ٠‏ 

وطالب بها جعفر ء لأنها ابنة عمه ءولان خالتها زوجه ء و هي أسمساء 

وتحاكم الثلاثة الى النبي صلی الهتعالى عليه وسلم » فحكم عفر ء وقال : 
أمنا أنت يا زيد فمولى الله تعالى ومولىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 2 
وأما أنت يا علي فتشبه خلقي وخلقي»وآنت يا جعفر أولى بها تحتك خالتها ء 
ولا تنكح المرآة على خالتها . ولا عل‌عمتها ء فقضى بها لجعف. - 


بت ه18١١‏ - 


لمت تسف فقا لا ایج اھ کان: سس اتارک لهذا ام 
فحجل حوله ٠‏ 
قال اي سل اس قال عليه وسلم : الہ ابته آعي. من الی‌شاعة + 


ی ان تملی علیه وسلم لم یترکها حتی‌زوجها ۰ 

وان هذه القصة آفادت آحکاماً في الحضانة وفي الولاية على النفس 2 وفي 
ولاية التزویج في الحضانة فقد أثبتأن الحضانة لا بد في أن تسسك 
الحاضنة عند ذي رحم محرم > وجعفركان ذا رحم > وكان محرماً لها > لأنها 
ابنة أخيه رضاعاً وامرأته خالتها . ولا يتزوجها على خالتها وأفادت أن الولي 
صلی ا تعا ی عليه وسلم زوجھا »و هوعاصب لی ذا رحم محر م منها 5 

وأثبت أن الأو لياء اذا كانوا في مرتية واحدة زوج آفضلهم 7 فکان جعف 
وعلي > ورسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم آولاد عم 3 فزوج النبي صلی الله 
تعالى عليه و سلم . 

ودل الغبی غل آن الولي الماصب الأقزب»1ذ|اغاب قام في الولاية من یلیه 
أسلم 3 وهو عمھسىا 3 والباقي آولادعمها ء فهو آقرب منهم جميعا ء و لکنه 
كان غائبا . فیتولی التزویج من يليه »فتولى أفضل من يليه ۰ 


اا - 


سرتیة ابن آي الکوجاء المي 
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۷ ایا سول بلع ماائزل لك من ربك وإن لر تَفعل ا بات اه 
وال یعصمك من لاس إن آله ادى الوم الکفرنْ ۷6 )١(‏ 


فکان يدعو الى الاسلام » ویقسرب‌القلوب وهو في مكة ء وقد مرت 
ثمراته في أهل مكة بعد ذلك كانوايدخلون في الاسلام طالبین الرفمة 
عن طريقه * ١‏ 

فلما انتهت عمرة القضاء » في ذيالحجة في السنة السابعة أخذ يوجه 
الوا ال دوين اس یک فان سس اها ابا الفوساء ال بش الفا تسیل 
عل قرب من ثله في خمسین فارس‌ایدعو ال الاسلام لو العهد ء آو القتال۰ 


وقد كان لهم عين بالدينة فذهب و آخبر‌هم بسرية الرسول صلى ال تعالى 
عليه وسلم وحذرهم فجمعوا جموعا كثيرة 9 


فجاء ابن آبي العوجاء وهم مستعدون ء فلما رآهم أصحاب رسول الله صلى 
اله تعالى عليه وسلم وتجمعهم دعوه الى الاسلام » فلم يجيبوهم بالقول 
الرافض ء ولكن آجابوهم بالعمل المقاوم » فرموهم بالنبل ء وقالوا لا حاجة لنا 
الى ما دعوتم اليه ۰ 


و جعلت الامدادات تجيء الیهم ءحتی أحدقوا بالغمسین فارسا من المؤمنين 
بن كل جانب + وفائل الومتون قفالاشدید!: ى تل آکت‌هم. + وآضیب 
ابن العوجاء بجراحات كثيرة . فتحامل‌حتی رجم بمن بقي من أصحابه ٠‏ 

وهكذا كانت التضحیات في سبیل‌الدعوة من آهل الفدر والنفاق ٠‏ 


(۱) المائدة 
۱۱۲۷ - 


(ستلام خالد بن الولهيد 


۶ سے قلنا ان عمرة القضاء كانت فرصة لتقریب الیعید » وایناس 
الغريب عن الاسلام بمبادئه » والر بط بالودة ء واذا كانت نفوس جافية لم 
تستجب لداعي المودة والرحم ء فانالعقلاء قد سرت في نفوسهم دعوة الحق» 
وآخذوا يرون الاسلام في عكر وق قو ةلك نبو ملق" لقره + فص مسق 
الهداية ومتطق العقل » وقد زالت‌الففة ء وانکشفت الحقائق + وکان من 
هوّلاء ۰ وعلى رآسهم خالد بن الولید »الذي سمي بحق من بعد سیف الاسلام ء 
وان لم ينل مرتبة الجاهدین الأولينوالبلاء بلاء » والقوی كلها تکاتفت على 
السلمین ٠‏ 

لقد كانت نفس خالد المدركة التي تحس مائلة عن الشرك الى دعوة محمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم 2 وكان يرىأنه يخوض في الدفاع عن الشرك الى 
غير غاية ٠‏ 

ولنترك الكلمة » لما روي عن خالدبن الوليد في حديثه عن اسلامه ٠‏ 

قال : لما أراد الله تعالى بي ما أرادمن الخير قذف في قلبي الاسلام ء 
وحضرني رشدي فقلت » قد شهدت هذهالمواطن كلها على محمد صلى الله تمالى 
عليه وسلم » فليس لي موطن آشهده 2أو آنصرف وأنا أوى آني موضع في 
غير شيء » وأن محمدأ سیظهر » فلماخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الى الحديبية خرجت في خيلالمشركين ۰ فلقيت رسول الله بأصحابه 
بعسفان » فقمت بازائه ء وتعرضت لهءفصلى بأصحابه الظهر آمامنا فهممنا أن 
نفيي عليهم ء ثم لم يعزم لنا ء وک‌انت‌فیه خی ء فاطلع على ما في أنفسنا سما 
آلهم به » فصلى يأصحابه صلاة العصرصلاة الخوف فوقع ذلك منا موقعاً فقلت 
الرجل ممنوع » فاعتز لنا » وعدل عنسير خطنا وأخذ ذات اليمين ٠‏ 

فلما صالح قريشا بالحديبية ودافعمته قلت في نفسي أي شيء بقي 
أأذهب الى النجاشي فقد اتبع محمد ,.وأصحابه عنده آمنون » فأخ رج الى 
هرقل » فأخرج من ديني الى نصرانيةأو يهودية . أفأقيم في عجم ٠‏ أفأقيم 
في داري ٭ ۱ 


۱9۲۸ 


فأنا في ذلك اذ دخل رسول الله صلىالله تعالی عليه وسلم في عمرة القضية. 
فتفیبت ء ولم آشهد حضوره ٠‏ 


وکان آخي الولید بن الولید قد دخل‌مع النبي صل الله تعالی عليه وسلم في 
عمرءة القضية ء فطلبني ء فلم يجدني »فکتب الي کتابا فاذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم > آما بعدفاني لم آر آعجب من ذهاب رأيك عن 
الاسلام »و عقللكت عقلك.ومثل الاسلام ماجهله أحد ,2 وقد سألني رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم عنك > وقال آین‌خالد ء فقلت يأتي الله تعالى به » فقال: 
ما مثله يجهل الاسلام ؟! ء ولو ک‌ان‌جعل نكايته وحده مع المسلمين كان 1 
خيرأ له ء ولقدمناه على غيره » فاستدرك‌یا آخي ما قد فاتك من مواطن صالحة. 


فلما جاءني کتابه نشطت للخروج »وزادني رغبة في الاسلام » سوال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم عني ءوآراني في النام كأآني في يلاد ضيقة 
مجدبة ء فخرجت في بلاد خضراء واسعةء فقلت ان هذه لرؤيا » فلما أن قدمت 
المدينة قلت لأذكرنها لأبي بكر ۰ فقالمخرجك الذي هداك الله تعالى للاسلام , 
والضيق الذي كنت فيه من الشرك ۰ 


فلما أجمعت الخروج الى رسول الشصلى الله تعالی عليه وسلم قلت من 
أصاحب الى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم !! > فلقيت صفوان بن أمية ء 
فقلت يا أبا وهب » آما ترى ما نحن فيه » انما نحن كأضراس ء وقد ظهسر 
محمد على العرب والعجم » فلو قدمناعلى محمد واتبعناه » فان شرف محمد 
شرف لنا » فأبي أشد الاباء »> وقال لولم يبق غري ما اتبعته بدا » فافترقنا 
وقلت هذا رجل قتل آخوه وأبوه ببدرقلت فاكتم علي فلقيت عكرمة بن آبي 
جهل » فقال مثل ما قال صفوان بن أميةفغرجت الى منزلي فامرت براحلتي ء 
فخرجت بها الى أن لقيت عشمان بن أبي طلحة ء فقلت ان هذا لي صديق فلو 
ذكرت له ما أرجوه » ثم ذكرت من قتل‌من آبائه فكرهت أن أذكره » فقلت وما 
علي » وأنا راحل من ساعتي ء فذكرتله ما آل الأمس اليه ء فقلت انما نحن 
بولا قلي اي .سان مب گت انون مون ناو ری وقلت 4 را 
مما قلت لمصاحبي ء فأسرع الاجابةوقلت له اني غدوت اليهم » وأني أريد 


٠‏ أن آغدو » وهذه راحلتي ء فأدلجنا سرا »فلم يطلع علينا الفجر » حتى التقينا 


- ۲۵( ب 


فندونا حتی انتهینا ال الهدة (۱) ءفوجدنا عمرو بن العاص + بها » فقال: 
مرحباً بالقوم ء فقلنا وبك . فقال الوأين مسب کم ؟ فقلنا وما آخرجك ؟فتال 
وما آخرجکم ؟ قلنا الدخول فی الاسلامءواتباع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» 
قال وذلك الذي آقدمني ء فاصطحبناجمیعا حتی دخلنا الدينة ء فأنخنا بظهر 
الحرة ركابنا فاخبں بنا رسول الله صلالل تعالى عليه وسلم فسر بنا فلیست 
من صالح ثيابي ء ثم عمدت الى رسول ا صل الله تعالی عليه وسلم ء فلقيني 
آخي فقال : آسرع ء فان رسول الله صلالل تعالی عليه وسلم قد آخبر بك فسر 
لقدومك ء وهو ینتظر کم فأسرعناالمشي ٠‏ فاطلعت عليه » فما زال یبتسم 
لي حتی وقعت عليه » فسلمت عليه بالنبوة ء فرد علي السلام بوجه طلق ء 
فقلت اني آشهد أن لا اله الا الله »وأنكرسول الل صلى ال تعالی عليه وسلم ء 
فقال تعال » ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » « الحمد لله الذي 
هداكء قد كنت أرى لك عقلا .ورجوتآلا يسلمك الا الى خر ء قلت يا رسول 
اله » اني قد رایت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك مما أبنأ منه فادع 
الله أن يفف لي ذلك » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « الاسلام 
يجب ما كان قبله » قلت يا رسول اللهعلى ذلك فقال صل الله تعالى عليه وسلم 
» اللهم اغف لخالد بن الوليد » كل ماأوضع فيه من صد عن الله ورسوله » ٠‏ 

هذا ما نقله الواقدي بالرواية عن اسلام خالد بن الوليد ٠‏ 

وذکر‌ناه بطوله ء لانه حكاية نفسه. وبیان خواطره . وبیان ما وجهه. 
الى الاسلام توجیها نفسیا . أهو الاعتقاد الجازم الذي ينبعث من النفس > ام 
هو الصلحة , ولا یمنع أن یکون الباعث و الصلحة.ثم يشرب قلبه حب الایمان» 
ویکون من الصادقین في ایمانهم ء ثم‌یکون من بعد ذلك من الصاربین في 
الاسلام > وربما یکون من الجاهدین »ان صح التعبر ٠‏ 

كان خالد ممن لم یدخلوا مكة منقريش غیظاً من الاسلام وأهله و کراهية 
عندما دخسل النبي صل الله تعالىعليه وسلم مكة معتمرا حاجا » فدل هذا 
على النفرة الشدیدة من الاسلام وآهله,ولکنه جاء بعد ذلك › وآراد أن یکون 
مع المسلمين » ولم يكن كعمس الفاروقالذي كان الباً على المسلمين ثم رق قلبه 
للاسلام وقذف الله في قلبه بنوره »فكان قوة في الاسلام ء وفارقا بين 


(۱) اسم مكان 


س ۱۱۳۰ 


الضعف والاختفاء والقوة. والاستعلان.في وقت ضنت فيه الألسنة عن الحق ء 
والقلوب عن الایمان ء ولا كحمزةأسد الله ء فانه لم یقف قط ضد الاسلامء 
وأسلم ابتداء حمية لابن آخیه ء ثم‌صار بطل الجهاد ء لا بطل الحرب » ققد 
یکون بطل الحرب غير مجاهد » وقدیکون بطل المجهاد لم تعرف له في الحرب 
مكيدة ء کبلال وعمار »> وغفيرهما من المؤمنين الأولين الذین کانوا اللبنة 
الأول في اء الاسلام » وعل لات وآذامم قام. الاسلام + 

كان خالد في اسلامه ليس واح+أمن هوّلاء ولا كواحد منهم > ولكنه 
فك وقدر في البقاء على وثنية مكة »أتكون مصلحته . آم الملصلحة في أن 
یسب في الركب لتحفظ له مكانةالمحارب الفذ والقائد النادر المثال ٠‏ 

وجد مكة قد سدت ولم تكن مكان‌المزة » ورأى محمدا صلى الله تعمالى 
عليه وسلم هو ومن معه يعلون ولا ينخفضون ء فهو الى علاء » ومن في مكة 


الى غيره أو استسلام له 0 

ونفذ ادراكه الى. سر في علو محمدءوهو أنه ممنوع بمنع الله تعالى كالذي 
تسرب الى نفسه وهو في خيل الشر كين يرقبون صلاة محمد بأصحا به ۰ 

ولکن کان ومضه نفسية › لا نقول‌انها انطفات ٠‏ ولكن نقول ان سياق 

بل كان الوجه آولا - أنه رأى أن لا مقام له بمكة حبث سدت أبواب 
مظاهر النبوغ ٠‏ 

ثم كان الوجه ثانياً ‏ أنه لم یکن‌له ملجأ في الحبشة ء لأن آصحاب محمد 
سبقوه ء والنجاشي یمن بمحمدويحيه ء وفکر في أن يلجأ الى الروم » 
وينتقل من دين قومه الى اليهودية أوالنصرانية وربما كان ذلك فاتحا له 
باب النور » ليخرج من دين قومه الىدين رجل من قومه 2 شرفه شرفهم ء 
كما عبر هو ٠‏ 
وسلم ذکره » وذکر عقله » وذكر آن له‌مو ضعاً في حروب المسلمين تعرف فيها 
مكانته 2 تتمیز فيها قيادته 3 


- 0 - 


اتجه الى محمد صلى الله تعالى علیه‌وسلم لهذه الأمور » ولم يكن منها 
ايمانه بالعقيدة ايماناً دافعاً مؤمنامطمئناً مهدياً . الا أن يكون ما لاحظه 
من النبي صل الله تعالى عليه وسلم حولالصلاة القائمة الى صلاة خوفاً » عندما 
حدثته نفسه ابان ذلك الى الانقتضاض على المؤمنين في صلاتهم ٠‏ 


ولا ذهب الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ و تطلق البشير النذیر في 
وجهه 2 رضي بالاسلام دیناً ¢ وغصس الله تعالى له لد عوة النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم له بالغفران ٠‏ 


تى من قا س۶ كي | ارت نا الدرية في 
القتال » اذا قلنا انه ابتدأ دخوله في‌الاسلام بأنه رأى في دخوله فيه المصلحة 
بعد أن صارت القوة الوحيدة في البلادالعر بية للاسلام ء لأنه اذا رأى في ذلك 
و شخصية دنيوية + فانها کانت‌باب النور الیه » ودخل الاسلام قلبه + 
وصار مؤمناً با والیوم الآخر ء واللائكة والنبیین ۰ 

ولعل ما قلناه هو السر في أن عمربن الخطاب فاروق الاسلام الذي لم یش 


مقدرته الحربية ٠‏ 


مت ۳۲ مت 


اس ل(امعتهرو ين العمتاص 


٥‏ ۔ یتشابه اسلام عمرو بن العاص مع اسلام خالد بن الولید » وان 
كان في اسلام خالد معان تومىء الى أنه أدرك بعض معاني الوحي ء بدليل 
ما لاحظه في صلاة النبي صل اث تعای‌علیه وسلم ء وادراكه أن الله تعالى مانع 
النبی صلى الله تعالى عليه وسلم . وأنهغير مسلمه وادراكه مكانة النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم بين المرب والعجم.وآن شرفه هو شرف قريش ء بل كانت 
المصلحة الدافعة أوضح في عمرو بن العاص ۰ 

ولنذکر كيف دخل الاسلام قلبه بماحكاه الواقدي عنه ٠‏ 

یقول عمرو بن العاص : كنت للاسلام مجانياً معادیا ء حضرت بدرا مع . 
المشركين فنجوت ۰ ثم حضرت أحدأفنجوت » ثم حضرت الخندق فنجوت ۰ 
فقلت في نفسي وا لیظهرن محمد علىقريش فلحقت بمالي ٠‏ وأقللت من 
اكاش ر آي دی ا قاتا یرالیه زيول اش سن اق نمال عليه 
وسلم وانصرف رسول الله صبی الله تعای‌علیه وسلم في الصلح ء ورجعت قريش 
الى مكة ء جعلت أقول يدخل محمد قابلامكة » ما مكة بمنزل ولا الطائف ء ولا 
شيء خير من الخروج » وآنا بعد ناء عن‌الاسلام > وأرى لو أسلمت قريش كلها 
لم أسلم » فقدمت مكة » وجمعت رجالامن قومي . وكنانوا يرون رأيي › 
ويسمعون مني » ويقدمونني فيما نابهم‌فقلت لهم كيف آنا فيكم » فق‌الوا ذو 
رأينا ومدركنا في يمن نفس ء وبركةأس » قلت تعلمون آني والله لأرى أمر 
محمد آمرا يعلو الأمور علوا منکراواني قد رایت رأياً قالوا وما هو ؟ 
قلت تلحق بالنجاشي فنكون معه ء فان‌یظهر محمد ء كنا عند النجاشي »و نکون 
تحت يد النجاشي أحب الينا من آن‌نکون تحت يد محمد » وان تظهر قريش 
فنحن من قد عرفواءقالوا : هذا الرأيقلت فاجمعوا ما تهديه له ٠‏ 

جمعوا أحب ما يهدى اليه وهو الأدم » وذهبوا الى النجاشي ٠‏ 

ثم يقول عمرو بن العاص في لقائهمع النجاشي » فوالله انا لعنده اذ جاء 


د ۳۲( د 


عمرو بن أمية الضمري وكان رسول الل صل الله تعالى عليه وسلم قد بعثه 
بكتاب كتيه يزوجه آم حبيبة بنت أبي سفيان . فدخل عليه » ثم خرج من 
النجاشي > فسالته اياه . فأعطانيهفضربت عنقه ۰ فاذا فعلت ذلك سرت 
قر يش وكنت قد أجزأت عنها حتی‌قتلت رسول محمد ٠‏ 
أهديت لي من بلادك شيئًا !! قلت نعمآيها الملك أهديت لك أدما كثيرة ثم 
قدمته فأعجبه . وفرق منه شيئًاً بين بطارقته ۰ وآمر بسائره فأدخل في 
موضع وآمر أن يكتب ء ويحتفظ به‌فلما رأيت طيب نفسه قلت أيها الملك 
اني رآیت رجلا خرج من عندك ء وهورسول عدو لنا قد وٹرنا > وقتل 
أشرافنا وخيارنا فأعطنيه فأقتله ۰ 

فغضب من ذلك ورفع يده » فضرب بها أنفي ضربة ء ظننت أنه كسره 2 
فجعلت أتلقى الدم بثيابي ٠‏ فأصابنيمن الذل ما لو انشقت بي الأرض لدخلت 
فيها فرقاً منه ٠‏ 

ثم قلت أيها اللك لو ظننت أنك تکره ما قلت ما سألتك » فأستحيا وقال: 
موسى > والذي كان يأتي عیسی - لتقتله » 0 

قال عمرو فغير الله قلبي عما كنتعليه ء وقلت في نفسي : عرف هذا 
الحق العرب والعجم . وتخالف أنت ء ثم قلت : آتشهد أيها الملك بذ لك ؟ ۰ 


قال الملك : نعم أشهد عند الله يا عمرو > فاطعنيی واتبعه . فوالل انه 
لعلى الحق » وليظهرن على من خالفه .كما ظهر موسى على فرعون وجنوده ء 
ثم دعا بطشيت > ففسسل عني الدم .وكساني ثيايا > وكانئت ثيابي قد 
امتلآت بالدم فألقيتها * 

ثم خرجت على آصحابي > فلما رأواكسوة النجاشي سروا بذ لك 6 وقالوا 
هل أدركت من صاحبك ما أردت ؟ قلت کر هت أن أكلمه في أول مرة ء وقلت 
أعود اليه 1 فقالوا الرآي ما رایت ففارقتهم 8 وكأني أعمد الى حاجة »فعمدت 


ب ۳٤‏ سه 


وی ہی شی ا و تی رحس نی 

حتى انتهوا الى الشعية ۰ 

وخرجت من السفينة > ومعي نفقه». وابتعت يعيراً ء وخرجت أريد المدينة 
مررت عل الظهران ومضیت سی اذاکنت بالهدة ۰ فاذا رجلان قد سبقاني 
بغر کثر » يريدان منزلا » وآحدهماداخل في الخيمة ء والاخس يمسك 
الراحلتين » قنظرت فاذا خالد بن الولید» فقلت أين ترید قال محمد ء دخضسل 
الناس في الاسلام ؛ فلم يبق آحد .واللهلو آقسمت لأخذ برقابنا كما يؤخذ 
بر قبة الضبع في مغارتها » قال عمرووآنا وال آردت محمد أو آردت الاسلام» 
فخرج عشمان بن آبي طلحة فرحب بي‌فنزلنا جمیما في النزل » ثم اتفقنا 
حتی آتینا الدينة فما أنسى قول رجل‌لقیناه ببئں آبي عنبة يصيح يا رباح 
یا رباح فتفاء‌لنا ۰ یقوله وسرنا » ثم‌نظی الیتا » قاسمعه یقول : قد امت 
مكة القادة بعد هذين فظننت أنهيعنيني » ويعني خالد بن الوليد »وول 
رسول ا اه تال علیه وسلم‌ال السجد سریما م فظننت آنه پشسی 
بقدومنا ..فکان كما ظننت وآثخنابالحرة ء فلبسنا من صالح ثیابنا » ثم 
نودي بالعصر فانطلقنا على محمد صل ال تعالى عليه وسلم ء وان لوجهه تهللا 
والسلمون حوله قد سروا باس لامنافتقدم خالد بن الولید فبایع » ثم تقدم 
عشمان بن طلحة فبایع » ثم تقدمت ءفوال ما هو الا أن جلست بین يديه فما 
استطعت أن آرفع طرفي حیاء منه ءفبایعته على أن يفف لي ما تقدم من 
ذنبي 2 فقال ان الاسلام يجب ما قبله‌و الهجرة تجب ما قبلها » فوالله ما عدل 
بي رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلمو بخالد بن الولید أحدأ من آصحابه في 
امیر حزبه منذ أسلمنا ۰ 

نقلنا الحديث بطوله » وکنا نود أن نحذف الجزء الأخير . وهو أن رسول الله 
عق ال ال طلية وسام لم یمدل بهمااحدا من آضحایه : فانا لا تحسب یمینه 
في هذا برة ان كانت صحيحة النسبة‌الیه > لقد كانت بعد ذلك غزوة موتة 
وتبوك وفتح مكة وهوازن وحنين فلميعدل بهما علي بن أبي طالب والز بر 
ابن العوام وأبو عبيدة عاس بن ال حراحء »و سعد بن أبي وقاص . ان هذه اليمين 
غير البرة فرية عليه أو غير ذلك .ولاذاكان اللواء لعبد الله بن رواحة ثم لزيد 
بن سار لا لمر دين اقا زا کر نيحا ظالہ إلا سيك لم سے 
وال يحملها ٠‏ 


۳ 


ومهما یکن من أمر هذه الیمین ,فان ما جاء على لسانه يدل كما دل کلام 
امه إن ساتھی ادام AES‏ وده فرب ربمم لایتگان 


من بعد " 


هذا عمرو کان يقول لو أسلمتقريش كلها ما أسلم . ثم يخرج ببعض 
قومه لیحرض النجاشي على الومنین »ویحاول أن یتمکن من قتل رسول من 
عند رسول ال ٠‏ فیلطمه النجاشي لطمة جدعت آنثه هذه اللطمة وهي التي 
نبهته الى الحق ء آم نبهه غضب النجاشي » وارادة ارضائه ليس في الوقائع 
التي ذكرهاما يدل على آنه رأى في‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله 
مانعه . فهو لم ير شیثا من ذلك ولذلك نقول ان اسلامه كان لمصلحته الشخصية 
الدنيوية ولعل الاسلام قد دخل قلبهمن بعد ذلك حتى صار ايماناً » و هذا 
7۳ ھ, 


وفي قصة عمرو بن العاص عن نفسه ما يدل على أنه رجل لا یظھر في 
الهیجاء . ويبغي لنفسه الانحیاز عن‌مواطن الردی › فهو یحضر بدرأ »و ینجو 
(وأحداً . وینجو » والخندق » وینجو ءویظهر أنه لم يقتل ولم یقاتل بل كان 
من النظارة أو الدبرین . كمسا كان شأنه في القتال بين امام الهدى علي ن .. 
أبي طالب ومصاوية يدب في حرب البغاة ٠‏ 


عليه وسلم الذين رصي الله تعالى عنهم . ورضوا عنه في بیعة الرضوان 5 


ے ۱۱۳٦_ےہ‏ 


سرایا للتعت رت فق الب لاه 


۱ بی ات ای شل 7ھ :فان عليه رمق مل اا تفه لتلا 
وحال القبائل . وخصسوصا التي لا يأمن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم جانیها ٠‏ 

فقد بعث رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم شجاع بن وهب في أربعة 
وعشرین الى جمع من هوازن وأمرهمأن یفروا علمهم . وکان بعثه یسب 
الليل ویکمن النهار ء جاوّوهم على غرة,و آوعز شجاع الى آصحابه الى ألا یمعنوا 
في الطلب » فأصابوا نما كثيرا »وشاءفاستاقوا ذلك » حتی قدموا الدينة ء 
کات ما کم هر ر ال دا 

ثم قدم آهلوهم مسلمين ء فشاور النبي صل الله تعالى عليه وسلم أميرهم 
في رد السبايا اليه > فردهن 2 ویقول‌الحافظ ابن كثير في تاريخه قد تكون 
هذه السرية هي المذكورة فيما رواهالشافعي عن مالك عن نافع أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث سريةقبل نجد ء فكان فيهم عبد الله بن عمر, 
فأصابت ابلا كثيرة > فبلغت سهانمنااثني عشر بعيرأ ء ونقدنا رسول الله صلی 
لع عال صل وش جا بوا اا تسه انا مرکا داش فا 
نجد والأخرى أرسلت الى هوازن ٠‏ 


5 ۱۱۳۷ 


سرييّة إل بی‌فصاعه 

۷ - آخذت سرايا النبي صلالل تعالی عليه وسلم تتجه الى آرض 
الشام لر تادوا الأراضي التي تتاخمآرض الشام » فیتمرف حالها تمهیدا ء 
أو کشفا للغزوة التي تتجه الى الشام‌من بعد » فیعث رسول الله صك الله 
تعا ی عليه وسلم کمب بن عمير الففاري الى بني قضاعة من آرض الشام في 
خمسة عشر رجلا » فوجدوا جمعا منهمكبيرا فدعوهم الى الاسلام ء فلم 
يستجيبوا لهم » ورشقوهم بالنبل فلمارآی ذلك آصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قاتلوهم أشد قتالوكانوا قلة فكاثرهم المشركون بکث تهم 
حتى قتل المؤمنون في سبيل الدعوةالى الاسلام ء وكان في القتلى جسريح 
اشتدت جراحه ء حتى ظن أنه بین‌الوتی » فما ان أقبل الليل حتى تحامل 
حتى وصل الى رسول ال صلى الله تعالىعليه وسلم » فهم بأن یبعث الیهم » 
فبلفه آنهم انسابوا في الصحراء الىموضع آخر ٠‏ 


وقد يسأل سائل ناذا یرسل النبي‌صی الله تعالى عليه وسلم سرايا قليلة 
العدد يتغلب عليهم المشركون بالكثرةالتي لا قبل لهم بها ء فيقتلون جميعا 
أو كثرتهم ٠‏ 

ونقول في ا جواب عن ذلك » ان سرايا النبي صل الله تعا ی عليه وسلم 
كانت ابتداء للتبليغ والدعوة » ولكنهمكانوا يلتقون بقوم غلاظ لا يجيبون » 
وان أمكنتهم الفرصة يقتلون ء وقدرأينا في هذه السرية الأخيرة 2 كيف 
كانت الدعوة الى الاسلام : ابتدءوا ءفردوا ثم رشقوهم بالنيال » ثم قتلو هم 
فما ذھبوا مقاتلين > ولكن ذھبوا داعينالى الحق مبلفین رسالة النبي الأمين ٠‏ 


۱۱۳۸ -_ 


غفزوة متوبته 


۸ - كان الاسلام يسري سریان النور ء والشام لم يكن بعيدأ عن 
البلاد الس‌بية ء بل كانت به قبائل من‌العرب ٠‏ فالفساسنة منهم . واذا کان 
الاسلام يسري نوره فيعم الآفاق القريبة فقد كان من عرب الشام من دخل 
في الاسلام » أو كان من الب مزسافر الى الشام ٠‏ 

وأولئك السلمون ٠‏ وان کانوا عدداقلیلا ضاقت بهم ص‌دور النصاری 
حرجا » فقتل والي الشام من قبل الرومان من أسلم من عرب الشام ء 
ولابد أن يحمي محمد و آصحایه أولئك الذ ین يفتنون من دينهم لتمنع الفتنة 
عنهم ۰ ويقول في ذلك ابن تيمية في‌رسالة القتال ان النبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم ما بعث الى حرب الروم في‌موّتة الا بعد أن قتل الوالي الروماني 
من أسلم في الشام ٠‏ 

هذه كانت بعض السبب في سريةموّتة وقد كان هناك سبب مباشر قوي. 
وهو أن رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم بعث الحارث بن عمب الأزدي 
بكتابه الى الشام » ثم الى ملك الرومفعرض له شر حبيل بن عمرو الفساني» 
فأوثقه رباطاً , ثم قدمه فضرب عنقه »ولم يقتل من رسل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم غيره الى ذلك الوقت »فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر » وكان 
لا بد أن يقف أمام هذا الفدر بقوة »ولو كانت مقابل قوة الرومان ٠‏ 

وذلك لأنهم فتنوا المؤمنين » بقتل بعضهم فکان ذلك ارهابا لمن يهم 
بالدخول في الاسلام ولأنهم قتلوا رسول‌النبي الأمين في وقت قد صارت عند 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القوةالفاضلة العليا في البلاد العربية »فكان 
لابد لذلك من أن يقاوم ذلك الغدر لآن السكوت يكون ذلة لأهل الايمان » 
وذلة للعرب أجمعين ء وهم بصدد أنيقوموا پدعوة الحق » وحماية الشعوب 
من طفاتها ٠‏ 

في جمادي الأولى من السنة الثامنةبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه 


ا ۱۱۳۹ - 


وسلم ال البلقاء من الشسام , وکانت‌عدتها ثلاثة الات رجل ۰ ولعلها آکبر 
الفزوات الى الآن عددا ٠‏ 

وجعل الأمير على هذه البعثة زيد بنجارثة » فان قتل زيد كان الأمير جعفر 
ابن أبي طالب , فان قتل جعفر كان الأمير عبد الله بن رواحة ء فان قتل » 
فليرتض المسلمون رجلا يكون أميرأعليهم . فلما فصلوا عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم الى الشام ء ومضواحتى أرض الشام ء فبلغ الناس أن 
هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاءفي مائة ألف من الروم وانضم اليهم 
عدد من تصارى العرب › و بلغ عدد من‌انضم مائة ألف أخرى ۰ 

عندما رأى جیش الاسلام ذلك کان مته من راعه العدد والسلاح > وقالوا 
نکتب الى رسول الله صلى الله تعا ی عليه و سلم نخيره بعدد عيدونا ء فاما أن 
يمدنا بالرجال » واما أن يأمرنا ءلنمضي اليه ء عندما سمع عبد الله بن 
رواحة ذلك الكلام التردد وقف وقال : 


يا قوم > وال » ان التي تكر هون للتي خرجتم تطلبون الشهادة > وما 
نقاتل الناس بعدد » ولا قوة ولا كثرةما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي أكرمنا 
الله به » فانطلقوا ء فانما هي احدىالحسنيين ء اما ظهور واما شهادة ٠‏ 

قال الناس يعد هذا الكلام المؤمنالقوي قد والله صدق ابن رواحة تقدم 
للرومان » وان کانوا يبلفون مائتي آلف 2 وتقدم جیش وهو يؤمن 
بقوله تعالى : 


3 
سی مم کے ور ےھ 2 

A. 9‏ ای ا ۰ - "۳۳ ۰ ۰ ا ۱ 

E‏ ير ا 


و 
تقدم المؤمنون في غير وجل من كثرة علد العدو » وقلتهم ٠‏ 
وتقدم الصفوف زيد بن حارثة » وهو يحمل راية رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم . وكان على ميمنة امیش رجل من بني عذرة اسمه قطبة بن قتاده. 
)۱ البقرة 


- ١١58 


واذا كان الوّمنون قد آخذتهم ابتداء رهبة العدد والسلاح . فقد آخذت 
الرومان رهبة الایمان واذا کان قد استطاع الومنون أن يتغلبوا على ما آصاب 
نفوسهم من فزع العدد » فان مائتي الألف لم یستطیموا أن یتفلبوا على فز عهم 
من آنهم یلقون قوما موّمنین آحب اللقاء‌اليهم لقاء ربهم ٠‏ 

" وقد التقی الفریقان ء الفریق الوّمن ٠‏ وهو يهاجم دفاعا عن آهل الایمان 
الذین قتلهم والي الرومان » ودفاعا عن کر امة الاسلام التي أهينت بقتل زر سول 
الر‌سول . وکرامة العرب وهم مزودون‌بمعان دافعة ء وكان جیش الرومان 
الكثيف فی عدده وعدته » لا غاية له الاآن يرد هولاء الزودین بالقوة العنوية» 
وبنصرهم السابقءولذلك كان اتجاههمالى قتل حملة الراية التي هي رمن 
التقدم ان تقدم حامنلها ء اذ كلما تقدمزاد الهجوم قوة واحتداما وهم خائفون 
تن نهدا الهجوم .فان ای سیق اف هال عليه وس اب وما کان يعطق 
عن الهوى ان هو الا وحي يوحى .الهم »> أن حملة الراية سیکسونون 
المقصودين ۰ فرتب الولاية بينهم فجعلهالزيد ابن حارثة لقوة ايمانه ء وليعلم 
الان اغ قرف ایام والمذن اشاقر ع کون تن رن ابي مالك 
الذي هاج مرتين » لكي یعلم الناس آنه لا يضن بأھله عن مواطن الردی 2 
ثم لعبد الله بن رواحة » ولم یجعلهامن بعد لأحد » ولم يكن خالد من بين 
الأمراء الذین ذکر هم النبي صلی الله تعالى عليه وسلم واصطفاهم لأنه كان 
قريب عهد بالاسلام 3 

كان هم جيش الروم أن يزد المماجمين . ولذلك اتجه الى القواد »و جملهم 
غايته . فقتلهم واحدأ بعد واحد » وكانهم جيش الوّمنین أن ينتصفوا لاخوانهم 
الذين فتنوا في دينهم فقتلوا منالرومان مقتلة عظيمة ء حتى قال خالد 
اين الولید انه ابدل فى یده سستاسیوف ؛ ولم یبق الا صفحة يمنية سيل 
نفسك لم كان یخثی السیف في يد خالدمن هؤلاء ۰ الذین سارت فیهم قوة 
الایسان ء كما تسب السكين في قطعة الزيد ٭ 

وأولئك القواد العظام الذين عینهم‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم » ما كان 
ليقتل الا بعد أن عبروا ء ولا يلقي الراية من يده الا بعد رقاب عدد من 
الكافرين من النصارى واليهود فزيدحب رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم ء وحامل رايته قتل عددأحتى قتل ٠‏ 0 


(١5١ 


وجعفر بن آبي طالب حامی رايةرسولالله صل الله تعالى عليه وسلم ۰ قاتل 
حتى أحس بأن فرسه لا تسعفه » فنزل‌عنها » وأخذ يقاتل راجلاءوراية رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحملهاعلى يمينه ء فلما قطعوها حملها على 
شماله ء فلما قطعوها حملها بين يديه »حتى قتل ٠‏ فکان في الجنة الطيار 
ذا امناحین ۰ 


وهکذا كان عيد الله بن رواحة کصاحبیه آقدم علیها من غير تردد » فکان 
كالصاعقة على الكافرين » حتى استشهد, و هو حامل الراية ٠‏ 


ولا يصح أن تسقط راية المؤمنين »وانتهی أمرها الى ثابت بن أقرم بن 
العجلان ء ولكنه أحس بأنه دونها »فقال‌یا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل 
منكم ء قالوا أنت ! قال ما آنا يفاعلفاصطلحوا على خالد بن الوليد ء فلما 
حملها آخذ يقاتل » وسيفه البتار يقطعالرقاب ٠‏ 

ولكنه وهو القائد المدرك علم أنه وان كانت الجولة الى الآن للمؤمنين 2 ولو 
قتل حاملو الراية لابد أن يزحمهمالروم ونصارى العرب ويهودهم بکثرة 
العدد . لأنها تطيل القتال » ولا تتحمل‌القلة الطول مهما يكن ما عندهم من 


[[آآ 0 ,۸ 


اتجه خالد الى الانحیاز تمهیداً لانسحاب منظم , وفي هذا الوقت ابتدأت 
قوات الروم یتخاذل بعضها من العرب, و بعضهم انضم الى خالد عند انسحابه 
يحكي ابن اسحاق أنه كان من حدس کاهنة » حين سمعت بجیش النبي صلى 
ان تمای علیه دسلم مقبلا » قالت لقومها من حدس ‏ قالت لهم آتذرکم قوما 
خرزا ( آي مبصرون مدرکون )ینظرون‌شزرا»ویقودون الخیل تتری ویهریقوا 
دما عکرا ء فأخذوا بقولها واعتزلوا من بني لخم . وکان من الذین صلوا الحرب 
یومئذ بنو ثعلبة . فلما انصرف خالد بالناس انص‌فوا معه 2 وعادوا قافلین 
الى آرضهم ٠‏ 

فا ليش الروماني 1 لم يكن متماسكا . وان کان کثر العدد ء لتعدد 
الأجناس فيه ء فلم تفن کثرتهم عنهمشيئاً ء ونجا السلمون منهم » ونجوا هم 


~٤۲ ات‎ 


عندما رأى خالد كثرة الكافرين »كما ذكرنا 2 أخذ يبدل فی مواقف 
اف و "۰" 
فظنوا أنه قد جاءه الدد ء فلهذا آنزلالل تعالی في قلوبهم الرعب من لقاء 
السلمین فآثروا النجاة بأنفسهم . ولم‌یتبعوا جيش السلمین في تراجعهم . 
ورضوا من الغنيمة بالایاب ء وآخذ خالد بجيش الایمان ء حتی عاد الى 
الدينة سالا به ء لم يفقد فی هذه العر کةالا اثني عشر قتیلا منهم الأمراء الثلاثة 
زيد بن حارثة ء وجعفر ء وعبد الله بن‌رواحة رضي ال تعالی عنهم جمیعاً » 
وتسعة معهم ء فكانت عدة القتلى اثني عشر قتیلا ٠‏ 

ولکن لم يتعود أهل الدينة أن تعود الیهم جنودهم من المعركة 2 حتى في 
آخن بقياده اتی صل اش كنا غلية وسل + 

وقد نال المشركون منهم نيلا »> وجراحا لم يعد الجنود من الممركة فارين 
أو شبه فارين » بل كان ا مع الذي أصيب بالجراح قد أخذ يكر وراء 
الشرکین كا + وھ ال حمراء الاسد راجمین فارین من تجده اللقام . 
ورضوا بالایاب ٠‏ 

لم يعجب آهل الدينة صنيع الیش الذي قاده خالد القائد الدرك بالانحیاز 
ثم الانسحاب » لأنهم لم یتمودوه . و سموهم القرارین . وأخذ الصبیان 
. یحثون التراب على وجوههم » وقد خرجاليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم مستقبلا فأمس بتنحية الصبيان الاأولاد جعفر بن أبي طالب فضمهم اليه, 
" وقال انهم الكرارون ء أو العکارون »كما جاء في بعض الصحاح والسنن ء 
وسماهم النبي صل الله تعالى عليه وسلممتحيزين الى فئّة ۰ فهو فة المسلمين › 
وکان ذلك تطبیقا لقوله تال : 


م٤‏ وم يعر عم لماع گرگ پر سم 


ايا بها لین ام 0 ا قرو رحا فلا تولوهم آلادبا ری ومن 
مر و سوم ل رمرم نگ 5 >٤‏ ہو مہ ھکر سے ہے 2 يكت 
بوهم يومد درا سر تال | او متحه متحیزا إل فة فد باء ۶ بغضب من الله 


ص وم ا م 
ا را سارہ مس > لا مدبرین . و تحیزوا الى فئة النبي 


E = الاننال‎ )۱( 


6ك انتهت هذه الغزوة بنجاةالجيش الاسلامي من أن یقع فريسة 
عليه و سلم أدرك قبلها نتيجة المعركة ءفانه عندما علم أن خالداً تو ی القيادة » 
وحمل الراية قال تولى الراية سیف من سيوف ال یفتح ال تعالی علیه,وما كانت 
لتسمی النتيجة فتحاً لو كانت النهايةأن يرضى الیش من الغنيمة بالایاب » 
ولقد قال بعض کتاب السيرة ان النتيجة كانت السلامة » ولم تكن نصرأً* 
ولکنا تقول انها كانت نصا لأسباب : 


نهد کی ازج 

ومنها أن السلمین ساقوا غنائم ولمیژخذ منهم شيء ٠‏ 

ومنها أن قتلى الوّمنین کانوا اثني عشر > وقتلاهم لا تحصی عددا ء فقتلى 
کنرو! السفلی وک اله تسا مي‌الملیا ۰ 
يتقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما وهو القلة التي تقاتل في سبیل 
ارہ و عد تھا تلا تة آلاف 6 وآخری کافرة,و عد تھا مائتا ألف مقاتل :من الروم مائة 
آلف ء ومن نصاری العرب مائة آلف »يتبارزون ویتصاولون . تم مع هذا كله 
وحده يقول لقد اندقت في يدي تسعة آسیاف وما بقيت في يدي الا صفحة 
يمانية ء فماذا ترى قد قتل بھذہالاسیاف كلها ٠‏ 

دع غيره من ا#بطال الشحمان من حملة القران وقد تحکمو | في عسدة 
السلبان > علیهسم لعنة الرحمن ذلك‌الزمان وفي کل آوان » وهذا مما يوغل 


- ١١46 ب‎ 


في قول الله تعالى : 


ا و 2 م موم رد ع ول صصح مر 
و قد ان کزان تن لا فة تقل فى سبیل اللہ وآخریٰ كافرة يرونهم 
سوماج چ مگ مس 9 رر برص سير ۶*۶2 


مم ری لعي ۳ بوید ا دق ذلك رة لال اضر ی () 
واننا نری أن هذا يشبه ما قرره الله تعالی من أن عشرین صابرين يغلبوا 
كتين ء وأن مائة صايرة تغلب ألفا .وأنه عند قوة الايمان وقوة الصیر 
یکون المؤمن الصایر یغلب مائة ٠‏ ۱ 
وقد كان ثلاثة آلاف قد غلبوا مائتی الف , وصدق قول الله تعالى : 


2 6 مه م رص س رو و۶ م 


ی ای سض ال کی نا إن 2 منکر عشرون صلبرون 

سم مہ یت ما مہ ۶ وگ سے خر صر مھ 1824ل ما وروت حم صھر۔ے۔ )۲( 

یغلہوأ مین وان يكن منک ماه بغلبوا لیوا الفامن الذي کفروا باتہم قوم لا یفتهون () 

> هذا هو الحق ٠‏ 

ان غزوة موّتة أول غزوة تخرج عندائرة الجزيرة العربية الى دائرة“أراض 

تحت سلطان الرومان » فاذا كانتالنتائج تكون على هذه الشاكلة ٠‏ فان 

النصر سيكون بیش الحق باذن اشتعالى » وقد كان » فكانت اليرموك وما 
بعدها في عهد الراشدين > فكانوايفرون كما تفر الشاه أمام الأسود ٠‏ 

واذا كانت بدر آول انتصار في الأررض العربية » فموّتة أول انتصار 

مؤزر خارج الجزيرة الس‌بية ء وهوابتداء لیس له انتهاء أو مبتدا له خبر ٠‏ 


(۱) آل Ww‏ (۲) الانتال 


ے 60 35 


عندما آرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى بلاد الشام سرية 
من ثلاثة آلاف مدع فتنة الرومانللمسلمين ۰ ولتأديب الفساسنة الذين 
قتلوا رسوله صل الله تعا ی عليه. وسلم ء و آقبل الرومان في جیش بلغ تمداده 
"مائة آلف > وانضم من آعر اب الشام مثلهم عددا ء فکان آمام الومنین مائتا 
آلف نصفهم من من آعراب الشمال من لخم و جذ ام وطیی ۶ وغيرهم مما ضاعف . 
, البلاء على المسلمين . ولكن كانتالغالبة ء فكانت الفئة التي تقاتل في 
" سبيل الله هي الغالبة > وقد ذکر ناذلك ۰ 

ما كان للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن مصه أن پت ر كوا هولاع 
الأعراب من غير تأديب . وكما قالالله تعالى : 


ع« الأعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا بعلموا حدود ما ال آله عل .0 


ےوہ 
ام حم ج) (۱ 

فسکان لاب ان وس من آنیشت‌شلزا في الي :+ 

آرسل عمرو بن العاص پستنفر العرب ليستميلهم اليه بذرابة لسانه . 
وقد رأى عمر رجلا ألكن لم یستطع بياناً ء فقال رضي الله عنه : سبحان 
الله خالق لسان هذا هو خالق لسان‌عمرو بن العاص . ولأنه كما قيل كانت 
له صلة بیعض هؤلاء الأعراب » ومعه‌عدد قليل من المسلمين ۰ 

سار حتى وصل الى جذام » ونزل ماء السلاسل ٠‏ 

۳ استمالة احد ء ولم يكن کمبد ال ين رواحة یطلب 
من جيشه احسدی الحسنیین . ولذ لك آرهبته كثرة عدوه ء فلم یصنع شیئا ء 
و آرسل الی الرسول لیبعث اله الرجال‌وبقي ینتظر الدد ۰ 


(۱) التوبة 


-ے "غ4١١‏ ب 


عندئد پعث النبي صل الله تعالىعليه وسلم جيشا من الهاجرین 
والأنصار فیهم. آبو یکر وعمس 3 والقائد آبو عیید 3 عامں بن الجراح أمين 
هذه الأمة ٠‏ 

ولقد تحرك في عمرو حب الرياسةالتي ظهرت من بعد في عهد عشمان ‏ 
عندما عزله ء وفي عهد علي التي تفرق بها وبغيرها آمر المسلمين ٠‏ 

قال لأبي عبيدة انما جئت مددأ لي؛وهو ما أرسل في جيش من المهاجرين 
: والأنصار » ولكن آرسل طليعة للتعرف و الاستمالة 2 

وما کان من شان آبي عسيدة أن يعطي رياسة ا حند الا يأمن الر يكال 
لعمرو بن العاص الذي هو حديث عهدبالاسلام ء ولکن آبا عبيدة لم یجابهه 
بان الأمر له بل قال اجابة له لا ءولكني‌علی ما آنا عليه ء وأنت على ما أنت ٠‏ 

ولکن اعت مل رت وقال :أنت مددي 5 
تعا ی عليه وسلم قال لا تختلفا ء وانكان عصيتني أطعتك ۰ 

هذه صورة عمرو في آول اسلامه »وهي صورته عند تولي الامرة على مصر 
:عندما عزله ذو النورين عشمان بنعفان ء لقد قال : كنت ألقى الراعي 
لأنه يعلم أن علياً لن يعطيه امرة فيشيء ٠‏ 

" آخذ الیش الاسلامي يطارد القبائلالتي ظاهرت الروم » فتوغل الحيش 
الاسلامي > وکلما انتھی الى قبيلة ولت‌الأدبار » ولم یصطدم الا مرة و احدة 6 
وانتهت بفر‌ار هم ٠‏ ۱ 

رولت كان اديت نتر اقا تس یامه سح کلیه الاسلام فان 
كما هي ء وبذلك انتهی الراد من هذه‌السرية ٠‏ 


بت ۱۱۶۷ - 


سرتة یی سب ید 


دفي روا من الس الثاننة ارم زيول اه هل اه ضال علیہ 
وسلم أبا عبيدة في ثلاثمائة رجل الىالقبلية ء على ساحل الیم ںی الأحس ء 
داعياً الى الاسلام » ومتعرقاً آم التبائل هناك ء وكان في السرية عمس بن 

ولقد أصاب آولئك الصحابة جو عفى الطريق ٠‏ فلم يجدوا ما يأكلونه 
حتی آکلوا ورق الشجر ۰ 

واشتری قيس بن سعد ابلا ونحرهالهم » وانصرفوا » ولم یلقوا حرياً 


وما جاءوا للحرب > بل للدعوة الىالاسلام » والعمل على نشره والتصریف : 
به في وسط القبائل ٠‏ 


٤۸ سے‎ 


سربتية آي قستادة 


۲ ۔ بعث رسول الله صلى التعا ی عليه وسلم في شعبان من السسنة 
الثامنة آبا قتادة الأنصاري الى غطفان‌في نحو خمسة عشر رجلا ٠‏ 


وغطفان هي القبيلة العنيفة التي‌عاونت قريشاً في غزوة الخندق 2 وهي 
التي همت بأن تعاون اليهود في خیبر .وكان منها من ناصر جيش الرومان في 
موتة فسار الیهم في هذا العدد القلیل. و آمره النبي صلی ال تعالى عليه وسلم 
بان يشن الغارة علیهم » فکان يسر باللیل ویکمن بالنهار ء حتی لقیهم 
فهجم على جمع عظیم منهم . وأحاط بهم » وقاتلهم قتالا شديداً فقتلوا 
بعضهم ۰ واستاقوا النعم والشاة .وعادوا الى الدينة یمد خمس عشرة 
ليلة . ولا شك أن الغرض من هذهاسرية هو تعوف أطراف الجزيرة 
العربية . والدعوة الى الاسلام حیثماساروا ء وأينما اتجهوا ٠‏ 

فما كانت هذه السرایا للقتال ء ولكن لعرفة الأراضي الدانية والقاصية 
والاعلام بالاسلام للدخول فيه طوعالا كرهاً ٠‏ 


وقد بعث النبي صلی الله تعالى عليه وسلم آبا قتادة الأنصاري أيضاً الى أختم 
على بعد ثلاثة برد » من المدينة » بعثه‌في رمضان وكان الفرض من ارسالها 
تعمية قريش عنه حتى لا تصده اذ کان بعدها فتح مكة بليال » أو كانت في 
ليلة الثاني عشرة من رمضان ٠‏ 


ب ۱۱24 


انتسثارالاسكلامفيالسلادالمريّة 


۳ سب كان الاسلام وتر کی الاد الما فاضیها ودائها :-والتبی 
صلى الله تعالى عليه وسلم يرسل الدعاة,والناس منهم من یستجیب موٌمنا صادقاء 
فیهاجر الى المدينة ليكون قوة مع قوةالمؤمنين ء ومنهم من يسلم » ويذعن 
مستسلماً من غير أن يسكن الایمان‌قلبه . وان ذلك كان في الأعراب الذين 
لم يخالطوا أهل الايمان ولم یجاوروهم. ولم يلتقوا بالنبي صلى اله تمالى 
عليه و سلم لیطلیو | منه 2 ولم يقرءواالقرآن مستمتعين بتلاوته . ولذلك قال 
الله تعا ی فیهم : 


عر 
۵ 6 حوم 


ہے ج ع وم و ت 7۶ 

عو * قلت الاعراب ءامنا قل رتم و وتكن قولوا اسلتا ولما یذخلآلابعلن 
۲ وو و 

في قلويكر 4 | 

فهم كانوا مذ بذ بين بین هو لاء وهؤلاء +۰ منهم من يبلغ به العناد في السکش 
أن يجيئوا الى النبي صلى ال تعالى عليهوسلم مظهرين أنهم يطلبون الهداية 
سبعين ومنهم من كانوا يأخذون المؤمنينو يبيعونهم للمشركين . كما فعهل مع 
- خبیب وأصحابه الذين باعوهم لأملمكة ء وقتلوهم قتلة فاجرة ء فكان الحق 


ويقول الله تعالى. : 
ہے ہے ہر ]مد ۔ 2 ہی ْ2 £ مقر و 37 ےر سرک صر و ےر پر سر 2 
٭الاخراب مد کشا ونفا اجدر الا ,يعلموا حدود ما ا ل الله عاه رسولهء 


رر م 


رن طم حَحكم 2 » (۲) 


)١(‏ امجر ات (۲) التوبة 


۱۵ ہے 


وکان هد | الثوع من النفاق الأع راد بي متغلغلا في | لصحر اء وحول مكة ء 
وحول المدينة المنورة ذاتها ار تعالى : 


2ح مم سم رو گرم 2 ریونت 
من علخ ناراب مشود یآ بقلم 
و ور و > ی ۳ 2 مرو 2۶ میگ ام م 


سنعد بهم م تون ثم ردون إل عاب عظیم ~ ی (۱) 


ولقد قسم الله تعالى الأعراب قسمان‌متمادلین 27 منافق جلي النفاق ‏ 
يحسب الزكاة مفرما ومنهم من یومن بالله والیوم الآخر ء ويتخذ ما ينفق 
قريات »2 ولقد ذکر سبحانه وتمسالىالقسمين فقال تعالت كلماته : 
(ومن ا ی ی ا ی الوا میم دا 
رور قلس و ام کے 7 ا مارم رر ورو و 
1 و والله سميع علم مق ومن ۲ الاعراب من ین ونیم اہر وج ینف 
5 
قربلت ی 3 51 ا سیم ی رو AE‏ 
2 
غفوررحم ۰ لا 
هكذا کان في الأعراب الؤمَن الطاهر » والنافق ٠‏ 
ومن هؤلاء المنافقين كانت الردة التي آعقت وفاة النبي صلى الله تعالى 
عليه و سلم > وکان انتشار الاسلام بين الأعراب 7 النحو الذي بينه الله تعالى 
في کتابه ۰ 
كان الأعراب بين منافق کافر غادر .وبين مسلم یتر بص الدوائی 2 وبين 
٠‏ موّمن تقي طاهر » ومهما يكن آمر هم فقد كان الاسلام ينتشر مع هذا الدخلء 
وان دخل الاسلام قلباً ء ولو على ترددفانه بتوفیق الله تعالى ء من بعد ذلك 
يشرق اشراقاً 2 ثم یکون من ذلك ایماناً ٠‏ 
وان الحروب التي وقعت بين المشر کین ومحمد صلى ال تعالى عليه وسلم 
ومن معه من الومنین كانت قوارعتقرع النفوس العر‌بية ء فیهتن صداها 
في النفوس ء اذ خلاصتها انها قشال بین التوحيد ديانة ابراهيم أبي العرب 
۳ السلام وباي البیت :انرام »وبین الشركة فیدعوهم ای التفکیر میٹ 
الوحدانية والثرك » وبين ملة ابراهیم محطم الأوثان » وبين عبادة الأصنام 
(۱) و(۲) التوبة 


سو ۳۳ 


فان ذلك يدفع نفس العرب والأعراب ا ی التشفكير في الأمر تفكراً من غير 
ارهاق ٠‏ 

وفوق ذلك فان الحرب بين الايمانالذي ينصره الله تعالى ويؤيده ءوالشرك 
الذي يتوالى خذلانه يدفع الى تمرفالسر في النصر مع قلة العددءوالخذلان 
مع کثرته » وان واقعة الخندق وحدهاداعية الى التفكير في القوة الخفية التي 
نصرت محمداً صل الله تعالى عليه وسلمءاذ أرسل ال تعالى ريحاً عاتية قلبت 
. آوعیتهم > وخلعت آخبيتهم . وخلمت‌مع ذلك قلوبهم » قفروا من اللقاء 
فرارا e‏ ان هذه وحدها قارعة تلقت‌العقول عن عبادة غر اھ تمای » تھا 
تدرك أن الله مؤيد دعاة التوحید بفيرما یقدرون » وما یقتدرون ۰ 

وان الغزوات الكبار كان بجانبهاسرايا تنبت في أنحاء البلاد المربية 
داعية کاشفة مادية آو مقاتلة ان رأت‌غدرا وخيانة * 

وان كل هذا يدفع الى التفكير في الدین ٠‏ والوازنة بینه وبين عبادة 
- الأوثان . وان الجمود على اتباع الآباءولو کانوا لا یعقلون شیئا ولا پهتدون 
هو الذي يصم الآذان والقلوب عن‌ادراك الحق ء فقوارع الحرب تسمع 
الذين فى آذانهم وقر » وعلى أبصارهمغشاوة ٠‏ 

واذا فتحت المدارك اتجهت الى الطريق المستقيم » الذي لا عوج فيه, 
ولا أمت ۰ 

وفي الحق ان دعوة محمد صلى ال تعا ی عليه وسلم صفت اليها قلوب 
الضعناء ابتداء ء ثم کانوا من بمدقوة الاسلام التي آز عجت السکفر في 
نكا 2 نال مایم 

لا نقول ان الحرب آکرهت احدا عل‌الایمان » ولکن نقول ان قسوة الحق 
أخذت غير المحار بين الى محراب الایمان‌فجاءوا اليه طائعين مختارین . لأن 
الحرب العادلة تجعل المنصفين يميلونالى الحق»ولأن انتصار المؤمنين لايمانهم 
يجمل النفوس ترمقھم ء والقلوب تصغي اليهم . 

ولذا كانت الوفود من بعد ذلك تجيء من القری والقبائل تعلن ايماتهاء 
وتتملم الاسلام ء وتسمع تلاوة القرآن‌کما سنتکلم ان شاء الله تعالی على الوفود 
التي جاءت تتری ء التي جاءت بنور الحق لتسمع الحق من الداعي الى الحق؛ 


۱۱۵۲ 


وکانت الحروب من آسیاپ ذلك 2 


وان انتهاء القتال بصلح ابتداء »ثم بمواجهة بين النبي وبين من يعاديه 
هي الأخرى دعوة الى الاسلام في هدأةالنفوس » وقرار القلوب ۰ وقد صار 
صوت الحق هو وحده الذي يتكلم »وسكتت صلصلة الأسلحة 2 وفي هذه 
الهدأة وقد خبت العداوة › واطمأنالجامح : ولم تكن المداوة التي تجح 
النفوس بل السلم العزيزة هي ترط بالنفوس والأفئدة 2 وحينئذ دخل بعض 
العرب » ومال الذين كانوا يحار بونالنبي صلىی الله تعالى عليه وسلم الى 
الاسلام > وبدءوا يفكرون يقلب سليم من الأضغان . قد استلت منه الأحقاد 
وسخائم النفوس وما كان الشر‌کسون‌لینفروا من الايمان الا جحوداً وعناداء 
فاذا اختفى العناد كان التفكير السليمءوهو سبيل الاسلام ء وكان كل آم بعد 
ذلك يوجه الى الایمان» ولا يرنقه حقدء ولا محنة » ولا احنة وتوالت الأمور 
التي تقرب الأرحام » وتوصل من كانواقد قطعوه من رحم متوادة رحيمة ٠‏ 

وان عمرة التضاء التي کانت فی العام السابع دنت بها قلوب كانت 
تكناعةة! # روان آاردن کی اق عمال فاه س الك ات :ارت 
زادها الله تمظيما ء عندئذ مالت قلوبأعتى الكافرين عداوة .وان لم يتقدموا 
بالايمان »حسبك أن يكون منهم عكرمةبن آبي جهل فقد مال الى الاسلام »و آن 
يعمل على اعلان ايمانه كما فعل صاحبه‌خالد بن الوليد ء وعثمان بن طلحة . 


وعمرو بن العاص ۰ 


ققد رات قریش محمدا سحل اقضان عليه وشل یعظم البیت الحرام .+ 
ویقیم شعائره 2 وینص الهدي عندالروة ويقيم الودة بدل القطیصة 2 
ويحاول أن يقيم وليمة يتناولون فيهاالطعام على مائدة الرحمن دخل الى مكة 
راضياً » وخرج عنها وهم راضون ٠‏ 

وبعد أن خرج أخذت النفوس تفكرفي الاسلام » لقد وقف خالد بن الوليد 
ند غرم الى التفکب في آمن منحمه علق اھ تمال عليه وسلم فقال + لقد استبان 
العالمين » فحق على كل ذي لب أن يتبعه ٠‏ 


ے ۱۱۵۲ سس 


بلغ آبا سفیان ما قاله خالد » فسأله‌عن صحة ما سمع ء فأكده » قاندفسع 
أبو سفیان غاضباً ء وقد باعد بينهماعكرمة بن آبي جهل وکان یمیل في هذه 
القضية الى خالد » فقال مهلا يا آبا سفیان آتقتلون خالداً على رأي رآه 2 وهذه 
قریش كلها عليه ء وال لقد خفت آلایحول الحول حتی یتبعه آهل مكة ٠‏ 


وما حال الحول حتی کان فتح مكة »وکان آهل مكة على ما كان خالد » و کان 
آبو سفيان من المسلمين ء وأخذ الاسلامیدخل مدائن العرب ء و آخبيتهم ما بین 
مؤمن مذعن ومسلم + وکافر یمرفه‌ویکرهه ولم يبق الا أن يخرج نوره 
من أرض العرب الى غير العرب ٭ 

وكان التدرج يقتضي ذلك بأن يكون في آم القرى ء وما حولها » ثم يكون 
في يثرب مجتمع القوى 2 ثم يكون فيالعرب أجمعين ء ويخرج من مشرق 
المرب الى حيث النار والصليب ءفیطفيء النار ويحطم الصليب »وتکون 
الكلمة لله وحده رب المشارق والغارب» 


ے ۱۱۵ - 


بعث الرمت‌ائل تلم حلولی 


4 اتفق علماء السيرة والصحاح على أن الارسال الى الملوك 
والأمراء كان يعد الحديبية وقبلالفتح > ولكن اختلفوا أكان يعد صلح 
ههام كاذه بحب عمق القضار ام کان بس یوت 

وان الذي نختاره أنه كان بعد عمرة القضاء ء وقبل موتة ء وذلك لأن ' 
عمرو بن العاص خرج من مكة مريدأالهجرة الى الحبشة بعد عمرة القضاء 
وقد التقی في الحبشة یمن بعثه رسول‌الّة مس آھ حال علیه وسلم الی 
النجاشي . كما أنه التقی في آثناءذهابه الى الدينة بخالد بن الولید »وقد 
کانت ارادة خالد بن الولید . الذهاب‌ایی کا وکلماته في الدعوة الى اتباع 
محمد رضي ال عنه عقب عمرة القضاءمباشرة ٠‏ 

وان السياق التاريخي يثبت أن الكتاب الى ملك الروم . وأمير الغساسنة 
في الشام كان قبل موّتة لأن غزوتمؤتة كانت بسبب قتل بعض من أسلم 
من الشام ء وبسبب قتل الرسول الذيبعثه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
آمر الفساستة » والسبپ مقدم عل المنييك فکان الکتاب بلا ریب سابقا 
على مسببة وهو غزوة موّتة ٠‏ 

وفوق هذا كلهء فان السنة الصحیحة‌تمرح بأن الارسال الى الملوك قبل 
مؤتة » ققد روى مسلم بس دده عنآنس بن مالك أن رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم كتب قبل موّتة ا یکسری وقيصر » والى النجاشي ٠»‏ والى 
كل جبار يدعوهم الى الاسلام ٠‏ 


۱۱00 سه 


کتابه اه رقل وآسشژه 


6 بعث رسول الله صلى ال تعا ی عليه وسلم الى هرقل دحية بن 


کک IT‏ 
وق ب و 
« من محمد بن عبد الله ورسوله ای‌مرقل عظيم الروم »> سلام على من 
اتبع الهدى ۰ 
أما بعد ء فاني آدعوك بدعاية الاسلام ۰ أسلم تسلم . يؤتك الله أجرك 
مرتین وان تولیت » فانسا عليك اثم‌الثریسیین ٠‏ یامل السکتاب تعالوا آل 
کلمة سواء بیننا و بینکم ألا نعبد الال ولا نشرك به شيئا › ولا يتخذ 


وقد كان هذا الکتاب الكريم له آثره‌في آوساط الرومان 2 وأهل الشام 
ومشركي قريش , لم يأخذ هرقل الكتابكما يأخذ ملك من رجل يخشى على 
ملكه منه ء بل أخذه كما يأخذ عالميلقى خبراً له صلة بعلمه ء فقد كان 
هرقل حزاء له علم بالملاحم والنجسوم و آخبار النبيين » فكان عالما من علماء 
النصرانية الذين يريدون أن ینتش الحق في ذاته > لولا الملك وسورته ۰ 

عندما وصل الكتاب اليه » أرسليبحث عن بعض قوم محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم في البلاد الشاميةفعلم بركب تجار من مكة ء على رأسهم 
آبو سفیان قائد الشرك ء قد دعاهملى مجلسه > وحول ( هرقل ) عظماء 
الروم 2 ثم دعا آبا سفيان ومن مصه‌ودعا الترجمان ء واليك الحديث كما 
جاء في البخاري 3 


قال هرقل بلسان الترجمان أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي یز عم 
أنه نبي ٠‏ ۱ 


١١865‏ سه 


فقال آبو سفيان آنا آقر بهم نسبا »فقال هرقل آدنوه مني وق بوا آصحا به 
عند ظهره ء ثم قال لترجمانه قل لهماني سائل هذا عن هذا الرجل ٠‏ فان 
كذبني فکذبوه » قال آبو سفیان »فوا لولا أن يؤثروا عني كذبة في 
المرب لکذ بت عنه » ولنترك الحک‌اية کلها لأبي سفیان ٠‏ 


یقول آول ما سألني عنه أن قال :كيف نسبه فيكم » قلت هو فینا ذو نسب 
قال فهل قال هذا القول منکم أحد قبله؟قلت لا ۰ قال : فهل كان من آبائه من 
ملك ۰ قلت لا ء قال فآشراف الناس‌اتبعوه آم ضعفاوهم؟قلت بل ضعفاژ هم 
قال آیزیدون آم ینقصون ؟ قلت بل‌یزیدون ء قال : فهل يرتد آحد منهم 
سخطة لدینه بعد أن یدخل فيه ! قلتلا ۰ قال فهل کنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال قلت لا ء قال فهل‌یندر ؟ قلت لا ونحن منه في مدة › 
لا ندري ما هو فاعل فیها ء ولم یمکنی کلمة آدخل فیها شیئا غير هذه الكلمة ء 
قال فهل قاتلتموه ؟ قلت نعم » قسال‌فکیف قتالکم ایاہ ؟ قلت الحرب بيننا 
وبینه سجال ينال منا » و ننال منه قال :ماذا يأمركم ؟ قلت : يقول اعبدوا الله 
وحده » ولا تشر‌کوا به شیئا ء واترکواما یقول آباؤكم ۰ ویأمرنا بالصلاة » 
والصدق والعماف والصلة ٠‏ 

قال للتر‌جمان بعد ذلك قل له : سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو 
نسب وكذلك الرسل تبعث في نسسب‌قومها ۰ وسألتك هل قال آحد منکم هذا 
القول قبله ء فذکرت أن لا ء فقلت لوکان آحد قال هذا القول لقلت رجل 
یتأسی بقول قیل قبله + وسألتك هل کانمن آبائه من ملك » فدکرت أن لا ء فلو " 
كان من آبائه من ملك قلت رجل یطلب‌ملك آبیه » وسالتك » هل کنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال » فذکرت‌آن لا 2 فقد آعرف أنه ما كان لیذر 
الکذب على الناس » ویکنذب على الله »وسالتك ء آآشراف الناس اتبصوه آم 
ضعفاو هم ء فذکرت أن ضعفاءهماتيعوه ء وهم اتباع الرسل ۰ وسألتك 
آهم یز يدون آم ينقصون ؟ فقلت انهميزيدون ء وكذلك آم الایمسان حتی 
يتم » وسألتك أيرتد آحد منهم سخطقةلدينه بعد أن یدخل فيه > فذکرت أن 
لا > وک ذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب » وسألتك هل يغدر ؟ 
فذكرت أن لا وكذلك الرسل لايغدرون,وسألتك ہم يأمركم فذكرت أنه يأمركم 


ب ۱۱۵۷ - 


أن تعبدوا الله ولا تشر کوا به شیئاً »و ينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم 
با لصلاة والصدق والعفاف ۰ 

فان كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين » وقد كنت أعلم أنه 
خارج ء لم أكن أظن أنه منكم 2» فلوأعلم أني آخلص اليه لتجشمت لقاءه » 
ولو كنت عنده لغسلت قدميه ۰ 

كان لهذا الكلام أثره في نفس أبي سفيان العدو الشرك ء فقال : « لقد 
أمر ابن أبي کبشة ( زوج المرضع التي أرضعت النبي صل الله تعالى عليه وسلم) 
انه يخافه ملك الأصفر ۰ وهذه بلاريب كلمة الشرك ۰ ولکن كان الكلام 
من هرقل له آثر أعمق من ذلك في نف سأبي سفيان ء فقد قال : ما زلت موقنا 
أنه سیظهر ء حتى أدخل الله تعالى علي‌الاسلام ولكن أن فتحت له مغاليق كانت 
متكافئة في نفسه » حتى لا تكشف فیەقلب المسلم ٠‏ 


آثرالکتاب فى قلب هرتل : 


كمه لے هذا أش الكتاب في قلب‌هرقل .ونراه يصدق کل ما فيه »ويميل 
أذعن للحق ۰ وقبل الاسلام ديناً !!یظهر أنه حاول ذلك ولكن قومه لم 
یقبلوه » و تخر بین الاسلام والاذعان » و بان البقاء على الملك ٠‏ فاختار الملك 2 
و بذ لك اشتری الضلالة بالهدی » فيارت تجارته عند الله ٠‏ 

ولنذکر الأمر كما وقع » وما ک‌ان‌ينبفي أن يقع ء ولکنه الابتلاء ٠‏ 

لقد کان هرقل كما قلنا عالا ء وکان حزاء آوتي علم النجوم » وعسلم 
امعدکر نا رفا فقال لمم ای نظرت‌انی رایت سن نظرت في النجوم سل 
الغتان قد ظهر ء وعلم من تحريه آن‌العرب یختتنون فقال هرقل هذا ملك 
هذه الأمة قد ظهر ۰ 


١١68‏ بت 


وسار الى حمص » فلم يتركها حتی‌جاءه كتاب النيي صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 

ونرى من هذا أنه كانت عنده أمارات قد علم بها بعث النبي صل ال تعالى 
عليه وسلم».وکانت الصور التي تتر اءی له آنه منلك ء ولکن اللہ تعالى قد آتاه 
ما هو أعظم من ذلك > وهو النبوة التي تأتي بخير الدنيا والآخرة 5 

وكانت هذه المعلومات سواء أكانتمنتجة في ذاتها › أم غير منتجة فانها 
هنا وان کانت ظنية في ذاتها قسدهدت لقبول الحق ۰ 


اقتنع هرقل كما قلنا بأنه الحق . و آراد أن يعرضه على اللا من قومه داعیا 
اليه 3 فأذن هر قل أعظماء الروم آن یحضروا في دسکرة له بحمص “ثم أمن 
بأبوابها فغلقت ثم اطلع عليهم فقال : 


یا معشی الروم » هل لکم في النلاح‌والرشدءوآن یثبت لکم ملککم .فاتبعوا 


فلقت ۰ 


فلما رأى هرقل نف‌تهم 2 وأيس من‌ايمانهم ء قال ردوهم علي ء وغير و بدل 
من قوله و نیته » وقال : « اني انما قلت‌مقالتي آنفا آختبر بها شسدتکم على 
دینکم » فقد رأيت » فسجدوا له‌ورضوا عنه » ٠‏ 

وهکذا غلبت عليه الشقوة على الهداية » لقد برق له نور الحق و آضاء له . 
فلما هم أن يمشي فيه ء وقف اللك وسلطانه . فکان الظلام بعد النور » 
والضلالة بعد الهداية » وآس بقلمن قتل من السلمین وجيش الجيوش 
لحرب السلمین في موّتة ء وفي تبوك .ومن بعد ذلك في اليرموك ومهما یکن 
۹72 الاب او ن رة ان و 
في وسط الرومان ء وعرف في الشام»وتذاكر به الناس ء وعرف ما کان من 
هرقل لعظماء ملته والنور دائما يخترقالظلام مهما تكن الحجب > والغيامب 
والظلمات فالكتاب أثمر ثمراته ء وانلم يكن الايمان عاجلا . وانه آجل 
والأجل قريب ٠‏ 


- 1١١680 


ومنهم من آمن ء وان لم يعرف ایمانه ٠‏ 

يروى أن هرقل عندما جاءه کتاب رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم آعطاه 
قرأ الکتاب قال : هو والله الذي بشر‌نابه موسی وعیسی الذي كنا ننتظليره 2 
قال هرقل فما تأمرني ء قال الأسقفآما آنا فمصدقه ومتبعه ۰ فقال قیصر 


مت 1 ت 


2. 0 7 

۷ ل عندما آراد النبي أن يرسل الى الملوك وقف فی الصحابة خطیباً 
وبعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله قال : 
كما اختلف بنو اسرائيل على عيسى بنمريم ٠‏ 

فقال المهاجرون انا لا نختلف عليك في شيء أبداً » فمرنا وابعثنا ٠‏ 

فبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شجاع بن وهب الى کسری ٠‏ 
ٹر جح أن الارسال للملوك جمیعا كانفي وقت واحد ,2 ور یما كان وصول 
الرسول الى هرقل قبل وصوله الىكسرى ٠‏ 

ومهما يكن الأمر من ناحية السابق‌واللاحق . فاته ثبت أنه أرسل للملكين 
ولغيرهما من الملوك والرؤساء ٠‏ 

بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم شجاع بن وهب الى كسرى »فمضى 
الفرس ء ثم أذن له من بعدهم فلما دخ لأراد أن يدفعه لغيره » فأبى الا أن يدفعه 
الله تعالى عليه وسلم , فقال كسرى ادنفدنا منه وتاوله الكتاب ثم دعا كاتبا 
من أهل الحيرة فقرآه » فاذا فيه : 

يسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الله ورسوله الوكسرى عظيم الفرس : 

سلام على من اتبع الهدى ء وشهد أنلا اله الا ألله وحده ۲ء لا شريك له وأن 


ع (١5١‏ تس 


فان عليك اثم الجوس ٠‏ 

قلما قرأه مزقه فدعا عليه النبي صل الله تعمالى عليه وسلم پأن 
یمزق ملکه ٠‏ 
فار سل ال باذان » تم نائبه علي الیمن,آن امت ال هذا الرجل بالحجاز رجلین 
قد آذاقوه من الحرب آبوّسا » ومحمدفي جنده لا یقل عن قوة العرب في ذي 
قار ء ولکنه غرور السطوة الذي يدلي بصاحبه حتی يجعله عبرة للمعتبرین ٠‏ 

استجاب نائبه الى طلبه غير العقولفي غايته . فبعث باذان قهرمانه .وکان 
کاتبا حاسبا » وبعث معه رجلا من‌الفرس يقال له خرخسرة ء وکتب 
معهما الى رسول الله صل الله تعالى علیه‌و سسلم يأمبسره أن ينصرف معهما 
ای كسرى ٠‏ 

ویظهر أن نائبه باليمن لم يكن يريد ايذاء » ولكن يريد أن يتعرف خبر 
النبي صل الل تعالى عليه وسلم ء فكتبالكتاب اطاعة لکسری ء وآراد أن 
يتصرف لتفش تة : فأراد التصرف »و هکذ ا پعتی الطفاة › فیحسپبٔسون أن 
بخبره ء وهذا يدل على أنه لن یجیب‌کسری ء فغایة کسری ليست غايته ء 
وانه هو يريد أن يعرف الاسلام . 

خرجا حتى قدما الطائف فوجدا رجلا من قريش في آرض الطائف فسالاہ 

خر جح الرجلان الى المدينة حتى قدماعلى المدينة 0 فقال : اهتشاة ملك 
الف کسری قد کتب ای اللك باذان( نائبه بالیمن ) یأسره بان یبمث اليك 
من يأتيه بك ء وقد بمثنا اليك لتنطلق‌ممنا ء فان فعلت کتب ( نائب الیمن ) 


۱۰۲( سه 


مهلكك ومهلك قومك » ومخرب بلادك» و ظنا أن ذلك ين ھب الرسل 6 اذ مثله 
ير هبهما » ولكن الرسول لم يلتفت الىكلامهما . لأن الله يعصمه بل اتجه 
اليهما » وقد حلقا لحاهما . وآعفیاشار بهما » فکرر النظر اليهما 2 وقال 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم > ولكزر بي آمرني باعفاء لحيتي وقص شار بي ٠‏ 

ثم قال لهما : ارجعا حتى تأتيانيغداً . وقد أعلم الله رسوله بأن كسرى 
قد قتله ابنه شيرويه » وأن النبي صل ال تعالى عليه وسلم » عنده ذلك العلم 
یی تائپ‌کسری ) ۰ 

قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أخبراه ذلك عني وقولا له 0 ان ديني 

تحت يديك » وملكتك على قومكنن الابناء ثم أعطى خر خسرة الفارسي 
أحد الرسولين منطقة فيها ذهب وفضةكان أهداها له بعض الملوك ٠‏ 

خرجا من عنده حتى قدما على باذان( نائب كسرى ) في اليمن ٠‏ 

فقال هذا الملك النائب عن ملك‌اللوك كسرى : ما هذا بكلام ملك »2 
واني لأرى الرجل نبياً > كما يقول :وليكونن ما قد قال » فلئن كان هذا حقاً 
ذهو نبي. مرسل + وان لم یکن فسنری‌فیه زایا ۰ 

علم الجميع أن کسری قد قتل بيد ابنه » وقد آعلمهم النبي صلی الله تعالى 
عليه و سلم بذ لك ۰ والر‌سولان عنده ءوالأخبار عنه منقطعة عن طريق البرد 
وغی‌ها ٭ 


وبینا نائب کسری بالیمن على الأمرالذي لم یصل اليه نبوّه . و هو في تردد 


في قبوله 2 جاءه كتاب شيرويه الاين »وجاء في هذا الکتاب ۰ 
آما بعد : فاني قد قتلت كسرى ء ولم أقتله الا غضباً لفارس ٠‏ لا كان قد 
استحل دم من قتل من أشرافهم 2 ونحرهم في ثفورهم . فاذا جاءك كتابي هذا 


ے ۳ - 


فخذ لي الطاعة ممن قبلك وانطلق ا یالرجل الذي كان کسری قد کتب 
الو , فلا ہی حتی يأتيكت آمري‌فیه . 

یاو شا لز يكن لاق سل شوهاب تما علق بان سی اق تدا 
عليه وسلم » بل تردد . وکل ما آمربه ألا يهيجه فلا يطلب اليه الحضور . 
0 کد 

تلك أمارات متتالية تدل على صدق‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم فيما 
يدعو اليه من وحدانية وصدقه في دعوى الرسالة الالهية ٠‏ 

وان أحد الرسولين الذي كان يتكلم باسمهما في حضرة الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ قال : ما كلمت أحدأكان أهيب عندي منه ٠‏ 
والتسليم , وقال ان هذا الرجل لرسول ۰ فأسلم > وأسلمت الأبناء من فارس 
الذين كانوا باليمن ٠‏ 

وبذلك دخل الاسلام آرض اليمن »ووجد له فيه دعاة ٠‏ 


وقد روی البيهتي أن شيرويه هذا الذي قتل أباه » قد استخلف من يعده 
ابنته ء فقال النبي صل الله تعالى علیه‌و سلم لن یفلح قوم و لوا آنفسهم ام أة ٠‏ 


هذا کتاب رسول الله صلی الله تعای‌علیه وسلم وآثره . واذا کان لم یژش 
في کی الا سنا تاد فی دقن متا يها با وانکاہتاج لتتاش کی تا قن 
الیمن ء فأسلم وهو فارسي . وأسلم من‌معه من الأبناء من فارس » وهم باليمن 
ما وهل الب اسلا فى شنت الا ي الاس + 

2+ ال شل اس مالعل ول جر في واف ل كان 
لها استجابة ء واذا كان العده قليلافانه سيكون كثيرأ في اليمن وما وراءها 
وقد كان ٠‏ 


- ١١55 


۸ - کتب النبي صلى الله تعای‌علیه وسلم الى النجاشي ملك الحبشة 
أصحمة » وقد رجا فيه الخر . لأنه آکرم آصحابه عند الهجرة الى الحبشة .فهو 


يدعوه في هذا الكتاب . وقومه .وكانقد أسلم من قبل فيما يروي الرواة › 


» فاني أحمد الله تعالى اليك الله الذيلا اله الا هو الملك القدوس السسلام 
المؤمن المهيمن . وأشهد أن عيسى بنمريم روح من الله وكلمته ألقاها الى 
مریم البتول الطيبة الحصينة 2.١:‏ حملت بعيسى فخلقه الله تعالىى من روحه , 
ونفخه كما خلق آدم بيده » واني أدعوكالى الله وحده لا شريك له . والوالاة على 
و جنودت الى الله عز وجل . وقد بلفت‌و نصحت »> فأقبلوا نصيحتي » والسلام 
على من اتبع الهدى » ٠‏ 


هذا كتاب رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم ء ورفق الدعوة . وحكمة 
النبوة ظاهران فيه . و لقد بعٹھ مع عمرو بن أمية الضمري الذي جاء بهذا 
الکتاب » ولأنه رفيقا وکان يمي لللاسلام » کان لرسول النبي شرح 
ورخ وتا کید الممنى 1 /ھ+, 

قال له عمرو : ديا صحمة. ان علي القول . وعليك الاستماع + انك کاأنكت 
في الرقة علینا ء وكأنا في الثقة بكمنك › لأنا لم نظن بك خسا قط : 
الا نلناه ولم نخفك على شيء الا آمناه »وقد آخذنا الحجة عليك من فيك . 
الانجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد .وقاض لا يجور . وفي ذلك الموقع الحزء 
واصابة الفصل + والاافانت قي مذاالنبي الأني کالیهود فی عیسی بن مریم 
وقد فرق النبي صلى الله تعالى عليهوسلم رسله في الناس فرجاك لا لم 
' یرجھم + وآمتك على ما خافهم عليه ءبخر سالف + وأجن پنتظر » ۰ 


ب ۱١۱٦١‏ هس 


اجابه النجاشي اجابة الوّمن فقال :آشهد آنه النبي الأمي الذي ینتظسسه 
آهل الکتاب » وأن بشارة موسی بر اکب ‌الحمار ء كبشارة عيسى براکب ا حمل ء 
وآن العیان لیس آشفی من الخبن »وآردف ذلك بأن حمل عمرو بن آمیة 
الا هو ۰ 

آما بعد فقد بلفني کتابك يا رسولالله فیما ذکرت من آم عیسی ء فورب 
السماء والأرض ان عیسی لا يزيد علىما ذکرت ء انه كما ذکرت + وقد عرفنا 
ما بعثت به الينا ء وقد عرفنا ابن عمك( أي جعفر بن آبي طالب ) وأصحابك 
فأشهد أنك رسول صادقاً مصدقاً » وقد بايعتك 2 وبايعت ابن عمك وأسلمت 
على يديه لله رب العالمين ٠‏ 


كانت اجابة النجاشي صريحة واضحة . وقد كان الکتاب اليه » وا ی 


جنوده وال لا من قومه » وقد أسلم هو ءودعا من معه ء ولم يكرههم على الايمان» 
ولكن اكتفى بالدعوة من غير اكراه ٬لأن‏ الله تعالى يقول : 


مت ہم صے 5 م مج مر ۶ و مز سم سرے ری و 2 رضم * 
‌» لا إحكراه فى الین دشن ني فن بکفر بالطلغوت ویژن 


Poles‏ 2 ووم جم وم 


اله قد استمسك بالعروة لون لا انفصام کا وال یع عل جع (۱ 
فبین هذا الرشد . وکان ملكا عادلاآمن الناس وآمن باش تعالى واستجاب 
لکلمة الحق من غير تلكو ولا تردد ۰ 


ولم يؤمن قومه ٠‏ 


۔ ۱۹۹ ب 


کتاب رسول الله صلی التهدعليّه وسلم إل المَوّفس 


اللوك والروساء لینذر من كان حیاً ویحق القول على الکافرین ٠‏ فکان يرسل 
الى الروساء والملوك 6 كما رأيناه آرسل الى هر‌قل وکسری والنجاشي 6 فمنهم 
الذين كانوا يرزحون في حكم الرومان»و یضطهدون في دينهم اضطهدوا من 
تا التقوا في دين واحد ۰ 
بعث اليه النبي صلی الله تعالى علیه‌وسلم مع حاطب بن آبي بلتعة هذا 
الكتاب ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمدبن عبد الله ورسوله الى المقوقس عظيم 
القبط ٠‏ 
تسیلم » وأسلم یو تك الله أجرك مرتينءفان توليت فان عليك اثم آهل القبط 


ہے ین l2‏ 


ب فل بتاہل الكت تعالوا إلى کلمة سوام ك 
ری صے گر مر ن او کر 


شیعا U‏ فن ولوا ولو آشهدوا بان ا 
ولقد ذکی حاطب بن آبي بلتعة أنهأكرمه » وآنزله في منزله > وأقام 
شنده ° 
جمع بطار قته مع حاطب وو جه اليه آسئلة تتعلق با لنبي وقومه 2 وسأله 
حاطب عما یتعلق بعیسی مع بني اسرائيل ٠‏ 
رسول الله صلی ال تعالى عليه وسلم ٠‏ 
7 مات 


- 11٦7 بت‎ 


قال فما له حيث کان هكذا لم يدععلى قومه حیث أخرجوه من بلده 
الى غيرها ٠‏ 
فما له حيث أخذه قومه ٠‏ فأرادوا أنيصلبوه ألا يكون دعا عليهم ٠‏ 


قال المقوقس : أنت حكيم قد جاء منعند حكيم ٠‏ 

انه كان قبلك رجل ين عم أنه ال بالأعلى » فأخذه الله تعا یل نکال الآخرة 

قال القوقس ان لنا دینا لن ندعه‌الا لا هو خر منه ٠‏ 

قال حاطب ندعوك الى الاسلام الكافي به الله عما سواه ء ان هذا النبي 
دعا الناس فکان آشد هم قن شن و آعدا هم له اليهود » و آقر بهم منه النصاری » 
ولعمري ما بشارة موسی پعیسی الا كبشارة عیسی بمحمد ء وما دعاو نا 
اياك الى القرآن الا كدعائك آهل التوراة الى الانجیل ء وکل نبي آدرك قوماً 
فهم آمته ء فالحق علیهم أن یطیصوه .و أنت ممن آدر که هذا النبي ٭ 
فيه > ولا ینهی عن مرغوب فيه 2 ولمأجده بالساحر الضال ء ولا الکاهن 
الكاذب » ووجدت معه آيات النبوةباخراج الجن . والاخبار بالنجسوی › 
وسأنظر ٠‏ 

وآخذ كتاب النبی صلل الله تعالىعليه وسلم ء فجمله في خف من عاج ء 
وختم عليه ء ودفعه الى جارية ومن بعدذلك دعا كاتبا له يحسن العربية »فكتب 
الى رسول الله صلى الله تعالى علي هوسلم : 
تدعو اليه » وقد علمت أن نبياً بقي .وكنت أظن أنه يخرج من الشام » وقد 


ے ٦۱١٦۸‏ سه 


آکرمت رسولك » و بعثت اليك بجاریتین» لهما مکان في القبط عظیم ء و بکسوة 
وأهديت اليك بفلة لترکبھا ‏ والسلام عليك ٠‏ 


هذا ما کتبه القوقس : وهو يدلعلى أنه كصاحبه هرقل قد ابع 
بالقرآن والاسلام » ولکن تردد في القول » و تلطف في الرد » و بنی تردده على 
أنه كان یظن آنه سیخرج من الشام ٠‏ 

وكانت احدى الجاريتين مارية القبطية التي كان ابراهيم بن التبى . 


ملق أله تمال عليه وسلم منها » وآشهرالروایات آن النبي صل :اھ ال عليه 
وسلم آعتقها و تزوجها ٠‏ 


٦٦۹۹ ل‎ 


كنتابه صلی الله عليه وسلم( یی اششذرین ساوي . 


۰ ذکر الواقدي في تار یخه باسناده عن عكرمة موی عبد الله بن 
عباس أنه وجد کتاباً في کتب عبد الله بن عباس بعد موته فنسخه » فتبین فيه 
أن الي ہل اه شمان عله کالہ اتی ال ال بق کسائی 
وکتب اليه کتابا يدعوه فيه الى الاسلامءولم یذکر أنه عش على نص كتاب النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم > ولكن وجد ردابن ساوى > ثم رد النبي صلی الله 
تعالى عليه وسلم ء واليك كتاب المنذر ٠‏ 

الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أما بعد يا رسول الله فاني قرأت 
كتابك على أهل البحرين ء فمنهم منأحب الاسلام وأعجبه »> ودخل فيه ء 
ومنهم من كرهه ء وبأرضي يهود ومجوس فأحدث إلي في ذلك آمرك ٠‏ 

++ رل اا حن ات الع وبل‎ ٤ 


بسم الله الرحمن الرحيم » من محمدرسول الله الى النذر بن ساوی ٠‏ 

سلام عليك . فانی آحمد اليك اشالذي لا اله الا هو ء وأشهد أن لا اله 
الا الله ء وأن محمداً عبده ورسوله ء آمابعد فاني أذكرك الله عن وجل ء فانه من 
ينصح انما ينصح لنفسه . وأنه منيطع رسلي » ويتبع آس‌هم » فقد 
أطاعني » ومن نصح لهم فقد ينص حلي » وان رسلي قد أثنوا عليك خیراً » 
واني قد شفعتك في قومك . فاتركللمسلمين ما أسلموا عليه » وعفوت عن 
آهل الذنوب فاقبل » وانك مهما تصلحلا نعزلك عن عملك » ومن أقام على 
يهودية أو مجوسية › فعليه الجزية ٠‏ 

وقد دل خبر هذا الكتاب على أن عبد الله بن عباس كان حريصاً على أن يكتب 
کتب النبي صل ال تعالى عليه وسلمويحفظها في خزانة كتبه » وأنه يعلن . 
تلناس ما يعلن وهو الأكثر ء وقد يبقىمالا يعلن ودل الكتاب على أنه مرسل 
لأهل البحرين ٠‏ وأن النذر بن ساوىكان واليها ء ويدل على استجابة الوالي 
تدعوة الاسلام » وآن الجزية تفرض علىاليهود والجوس ء وتدل على أمن آخس 


-_٦( ۷۰ ے‎ 


هو الحكمة وهو أن أبقى الوالي الذي سارع الى الاسلام في آمرته » لیکون 
أمير هم 1 ولم يرسل والياً من کبارالصحابة آو غيره > وذلك ليشعروا آنه 
ليس آجنبیاً مسيطراً » ولكنه من أنفسهم > وما دام مستقيما فاته أجدر 
لعلمه بنفوسهم ء وخبرته بأحوالهم »وآن يأتيهم من حیث یألفون ویس‌فون ٠‏ 

وفي الخبر ما يدل على فرض ال زیةعلى الذین لا یؤمنون ء اذا کانوا في 
ولاية مسلم وهم هنا اليهود والنصارىوالمجوس ء وقد أجمع الفقهاء على فرض 
الجزية عليهم 2 وأجاز أبو حنيفة فرض الجزية على الوثنيين غير العرب قياساً 
على المجوس ٠‏ 


د ۱۷ ب 


الكتاب إل ملك عمان 


۱ - لم يكن التب صل ال تعال علیه دسلم يني عن الدموة الى 
الاسلام في الحواضر والبوادي > وآھلالوبی ء وأهل الدر > كما رآيت في 
کتابته للملوكت ۰ 


يسم الله الرحمن الرحيم 1 
من محمد بن عبد الله الى جیفر وعبد ابني الجلندي ٠‏ 


فان ملككما زائل عنكما وخيلي تحل بساحتكم وتظهر نبوتي على ملككما ٠‏ 


یقول عمرو ین العاص ء خرجت‌حتی انتهیت ال عمان + فلما قسدمنا 
عمد الى عبد أحد الأخوين وکان أحلم ا لر جلین وأسهلهما خلقا » فقلت اني 
رسول من رسول الله صلى الله تعا ی عليه و سلم اليك . والى أخيك ۰ فقال أخي 
القدم علي بالسن والملك » وأنا أوصلك اليه ء حتى يقرأ كتابك ء ثم قال 
وما تدعو اليه » قلت أدعوك الى اللّهوحده ء لا شريك له ء وتخلع ما عبد من 


دونه ء و تشهد أن محمدأً عبده ورسوله* 


قال عبد : انك ابن سيد قومك ءفکیف صنع أبوك » فان لنا فيه قدوة ء 
" قلت مات ء ولم یؤمن بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم » ووددت أنه كان 
اسلم » وقد گنت آنا عل مثل رآیه حتی‌هداني الم تعالی الى الاسلام ۰ 


25 ۷۲ - 


فسألني فمتی تبعته ؟ قلت قریبا »عند النجاشي ء وآخبرته أن النجاشي 
قد آسلم قال فکیف صنع بملکه » فقلت‌آقروه واتبسوه ء قال والأساقفة 
والر‌هبان تبعوه » قلت نعم ٠‏ 

قال : يا عمرو انه لیس خصلة في‌الرجل ۰ آفضح له من الكنب ء قلت 
ما کذبت ء وما نستحله في دیننا ٠‏ 

قال : هل علم هرقل باسلام النجاشي, قلت : بلى » قال بأي شيء علمت ذلك؟ 
قلت كان النجاشي یخرج خرجا له »فلماأسلم وصدق بمحمد صل ال تعالى عليه 
وسلم منعه وقال : وال لو سألني درهماواحداً ما آعطیته > فبلغ هرقل قو له » 
فقال له آخوه ( أي هرقل ) : آتدععبدك لا یخرج لك خرجا ویدین بدین 
غيرك ء دینا محدثا ۰ 


قال هرقل : رجل رغب في دين » فاختار لنفسه ماذا آصنع به > وال لو لا 
الضن بملكي لصنعت كما صنع ٠‏ 

قال : انظر ما تقول يا عمرو ء قالعمرو » وال صدقتك ۰ 

قال عبد فأخبرني ما الذي يأس بهوينهى عنه ٠‏ 

قلت : يأمس بطاعة الله عن وجل » وينهى عن معصيته » ويأمس بالبر »وصلة 
الرحم ہ٠‏ وینهی عن الظلم والعدوان وعن الز نی + وعن الخمر ء وعن عيادة . 

قال : ما أحسن هذا الذي يدعو اليه ء لو كان أخي يتابعني عليه »رکبنا 
حتى نوّمن بمحمد ونصدق به ولكنأخي أضن بملكه من أن يدعه › 
ويصير ذنبا ٠‏ 

قلت : انه ان أسلم ملكه رسول اللصلى الله تعالى عليه وسلم على قومه فأخذ 
فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصددقات في 
الشجر » وترد على المياه فقلت نمم‌فقال : وال ما آرى قومي في يعلد 

دارهم » و کشة عدد هم یطیعون لهذا ۰ 


-ے ۱۱۷۲ 5 


وبعد هذه الناظرة والتحریات التي‌قام بها الأخ الأصفر ء ودلت على میله 
للد خول في الاسلام اتحه عمرو بنالعاص الى مقابله الا الاکین 3 و هو 
الأمر على هذه الدیار 6 و لنترك القول لعمرو فأنه حسن الحكاية لما حصل 


مکثت ببابه آیاما ء وهو يصل الىأخيه فیخبره بكل خبري ء ثم انه دعاني 
( أي الأمير وهو الأخ الاکبی ) دعاني ءفدخلت عليه ء فاخذ آعوانه بضبمي ء 
فقال دعوه ء فارسلت فذ‌هبت ۰ فذهبتلأجلس ء فأبوا أن يدعوني أجلس › 
فنظرت اليه فقال تكلم > فدفعت الي هالكتاب مختوما ففض خاتمه وقرآه حتی 
انتهى الى آخره ء ثم دفعه الى أخيه .فقرآه مثل قراءته ء الا أني رأيت أخاه 
أرق منه ٠‏ 

قال الأمير ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت , فقلت اتبعوه اما راغب 
في الدين ء واما مقهور بالسيف » قالومن معه » قلت الناس قد رغبوا في 
الاسلام > واختاروه على غيره › وعرفوا بعقولهم مع هدى الله تعالى اياهم أنهم 
كانوا في ضلال » فما أعلم أحداً منهم بقي غيرك في هذه الخرجة › وانك ان 
لم تسلم اليوم وتتبعه توطئك الخيلوتبيد خضراءكءفأسلم تسلم ويستعملك 
عن قومك > ولا تدخل عليك الغييل والرجال: ۰ 


قال الأمير دعني يومي هذا ء وارجم‌الي غدا ٠‏ 

فرجعت الى أخيه فقال يا عمرو انيلأرجو أن يسلم ان لم يضن بملكه ٠‏ 
حتى اذا كان الغد أتيت اليه فأبىأن يأذن لي ٭ 

فانصرفت الى أخيه ٠‏ فأخبرته آني لم أصل اليه » فأوصلني اليه ٠‏ 


قال الأمير : اني فكرت فيما دعو تني اليه ء فأنا أضعف المسرب ء ان 
ملكت رجلا ما في يدي ء وهو لا يبلغخيله هاهنا ء وان بلغت خيله لقيت 


قلت وأنا خارج غداً 7 


فلما یقن بمخرجي , خلا به أخوه »فقال ما نحن فيما ظهر عليه » وکل من 
أرسل اليه قد أجا به فأصبح فأ سحل الي ¢ فأجاب الى الاسلام هو وأخوه 


۱۱۷۶ - 


جميعاً » وصدقا النبي صل الله تمالىعليه وسلم وخلیا بيني وبين الحکم فیما 
بينهم ء وكانا لي عونا ٠‏ 

وقد نقلنا المحاورات التي كانت بينعمرو بن العاص . والأميرين ءاللذين 
اسلامهما ٠‏ 


وان هذه المحاورة والاستجابة للا في‌الکتاب تدل على أن الاسلام قد تغلفل 
تفكير المفكرين ٠‏ 


وان هذه المحاورة تدل على أنهم كانوا من النصارى » وأن هرقل لأنه ملك 
والحبشة له خرج على النجاشي ملكها ٠‏ 


ويدل أيضاً على ايمان النجاشي بأنهلا ولاية لغير المسلم على المسلم » ولذلك 
رفض أن پر سل الذي كان عليه أزيؤديه ء وقال له في قوة وحزم لا آدفع 
درهما ۰ 


ويدل أيضاً على سعة تفكبر هرقل »ورفضه أن يثير حربا لأجل الغرج 
الذي کان یقدمه تابع له > لأنه اتبعدينا آخر وظهر ميله للاسلام واعتقاده 
بانه صدق » وکان يعلن ذلك لوصيهبملكه ء ومهما یکن آمس اسلامه ء فانه 
یظهر بمظهر رجل حر الفکر والرآي‌یقدر حرية التدين في غيره » كما 
یقدرھا في نفسه ٠‏ 
وفي الكلام ما يومىء الى أن هذا الكتابكان بعد فتح مكة ء لأنه سأله عن قريش 
اتبعوا محمداً صلى الله تعای عليه وسلم آم لم يتبعوه » فأجاب عمرو بأنهم 
اتبعوه » اما رغباً واما قهراً ء وان ذلك‌کان بعد الفتح لا ریب في ذلك ٠‏ 


وآنه يبدو بلا ریب أن عمرو بن العاص کان ذا فراسة قوية عندما اختار 
أحد الأميرين وهو الأصغر ء عندماابتدأه في تقدیم الکتاب » فعن طریقه 
آقنم أخاه ذا الصلف والكبرياء ٠‏ 


بت ١١968‏ بت 


ويلاحظ أن عمرو كان شديداً في قوله عندما خاطب الأمير الأكبر ء و ثعل 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو واقف.فلم يرد أن يكون ذليلا ٠‏ 

ولم يضر ذلك بقضية الاسلام لأنهكان يستعين بأخي الأمير الذي أبدى لينا 
غير منتظر . وان النبي صلى الله تعالىعليه وسلم لم ين عن الدعوة ء وسط 
الحرؤب وفي تدبير الدولة ٠‏ 


د ۱۱۷ بت 


کتابه علیها لصت لا وا لس لام( ی آصحاب اليمامة 


٦ے‏ ارس مل اش هين اه ال عليه وٹ مم ای بن سيرد 
العامري کتاباً الى صاحب الیمامة هوذةبن علي > وکان نص الکتاب : 

بسم الله الرحمن ن الرحیم » من محمدرسول الله الى هوذة بن علي ٭ 

سلام على من اتبع الهدى ٠‏ 

اعلم أن ديني سیظهر ء الى منتهى الخف والحافی ۰ فأسلم تسلم ۰ وأجعل 
لك ما تحت يديك ٠‏ 

فلما قدم عليه سليط حامل الكتابوكان مختوما آنزله وحياه وبمد أن 
قرأ الكتاب ودعاه رد على النبي صلا تعالى عليه وسلم بكتاب جاء فيه 
OA‏ باصن ام مات گا کال لزن ان 
الم أتبعك ٠‏ 

وأجاز سليطاً الرسول بجائزة ء وكساه أثواباً من نسيج هجر ٠‏ 

قدم الرسول على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه الكتاب والهمدايا › 
فلما قرأ النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ء امتنع عن أن يعطيه جزعاً من 
الأرض ٠‏ 

وبعد فتح مكة , علم النبي صل الله تعالى عليه وسلم بالوحي أن هوذة 
صاحب هذا الكتاب الطامع قد مات وقد ذم رجال اليمامة » وقال أما انه 
سيخرج بها كذاب سينتهي بقتله » قال بعض الصحابة ٠‏ ومن يقتله ؟ قال له 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : آنت و آصحايك ٠‏ 

وان نبوة النبي صل الله تعالى علیه‌و سلم كانت صادقة . فان الأعراب كانت 
فيهم ردة ء وكانت اليمامة ذات ضلعفيها . وقام الصديق خليفة رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعزمة کان‌عز الاسلام بها صادقا ثابتاً . وقد حفظ 
الله تعالى بأبي بكر قوة الاسلام » و عز ته وقالها قولة حازمة جازمة : 

« اما سلم مخزية » واما حرب مجلیه »۰ 

مت ۱۱۷۷ ل 


القصودمن الرسالة الحمد یه 


۳ _ وقد أرسل النبي صلی الله تعالى عليه وسلم غب الحديبية الى 
أمير الفساسنة بكتاب فيه هذا العنی »و هو الدعوة الى الاسلام ٤‏ ولم يذكس 


ونحن ذكرنا كتابته الى الملوك > والأمراء والروساء وردهم عليه صلى الله 
تعالى عليه وسلم » ما بين مستجيبين ومترددين مجاملين في الرد وان لم يؤمنوا 
وجاحدين كافرين معماندين مریدین‌انزال الأذى بالنبي صل ال تعالى عليه 
وسلم قاصدين الكيد » فرد الله تمالىكيدهم في نحور هم م 

وتركنا مؤقتاً الكلام في الغازي لأسباب ثلاثة : 

أولها ‏ أن المقصود من الرسالة المحمدية هو تبليغ الدعوة الى الاسلام 
وما كانت الحروب الا لحماية الدعوةولنع الكافرين من أن يفتنوا الوّمنین 
لذاتها » ولكن كانت دفاعا وحمايةللدعوة > وهي المقصود آولا وپالذات ۰ 


ثانيها ‏ أن هذه الکاتبات والردعلیها تبین مدی انتشار الدعوة ».وایمان 
الناس واستجابتهم ء فقد رأيت بعضهم یستجیب فورأ . و بعضهم ي 
ویسال حكم الشريعة في آمر من تحتيده من اليهود والمجوس كابن ا 
ومنهم من كان يتردد في الاتباع › ٹمینتھی بالاذعان هو وقومه ء ورآینا 
صاحب اليمامة يساوم > وکانت موضعالردة هي وبني حنيفة ء وقد تنباً النبي 
شل الله تعالى علیه وسلم بدلك » فکان‌منهم رس الفتنة في الردة ۰ 


من غيرهم ء وآن النصارى منهم کانواآمیل الى الاجابة » وأبعد عن التعنت › 
الأول . وان لم یکونوا غير مذكورين‌في التاریخ ٠‏ 


ہس ۱۱۷۸ س 


وانه في ا جملة قد آخذت الدعوةالاسلامية تعم بلاد المرب كلها » واذا 
كان قد آرسل النبي صل الله تعالی عليه و سلم بعد ذلك مجاهدین 2 فقد کان 
عملهم تعليم الاسلام ء كما سنتكلم عنغزوات النبي صل ال تعالى عليه وسلم . 
في اليمن بقيادة علي بن آبي طالب .ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما ٠‏ 

لقد كانت الاستجابة سريعة > والاجابة صادقة » اذ لم يكن منهم من بعد 
ذلك ردة كأهل اليمامة > وكان فيهمعلم ٠‏ 


ب ۱۱٢۱۷۹‏ سس 


٤4٤‏ جاء في رد النبي صل التعا ی عليه وسلم على النذر بن ساوی 
یصنع بهم ٭ 

فذکر له النبي صل الله تعالى علیهوسلم أن یبقیهم مع الاحتفاظ بشعاش 
دينهم ء وألا يضاروا في تدينهم » علىأن يدفعوا الحزية ٠‏ 

وقد تكلمنا في الجزية بكلمات مجملة. تليق بكتاب مكتوب في سيرة الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وان الذييبقى في ظل المسلمين مقدما للأمير 

ذلك أن العهود التي يعقدها المسلمون أقسام ثلاثة : 

أولها : العهد مع دولة غير اسلامية بهدنة ء أو عدم اعتداء ۰ كالعهد الذي 
كان بين المشركين والمسلمين في صلح‌الحديبية ء ويمكن عقده مع أي دولة 
أخرى غير دولة الشرك في قريش ٠‏ 

وثانيها : عهد سلم مع المسلمين » بأن يجيبوا النيي في دعوته الى الاسلام 
المسلمين ء ولا يظاهرون عليهم ٠‏ 

وثالثها : عهد يعطي للآحاد حق أنيقيموا مع المسلمين يكون لهم ما لهم 
وعليهم ما عليهم » وتطلق لهم حريةالتدين » واقامة شعاش دينهم غيير 
مضارين ولا محاربين ء ويكونون فيالرعوية الاسلامية ء كما يعبر الكتاب 
في القوانين الدولية الآن ٠‏ 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول« من آذى ذمياً ء فأنا خصمه يوم القيامة 


ومن خاصمته خصمته » ۰ 


لب ۱۱۸۰ بت 


وقد قرر الفقهاء جواز عقد الذمةلليهود و النصاری والجوس »> وقد عقد 

تعا ی في ذلك : 
ر ھرھ 

؟« قلتلوا أ 
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صنغرون GD‏ ¥ )( 

فثبت بهذا أن آخد الجزیة يعفيهممن القتال » وقد شرحنا ذلك عند الکلام " 
و توخذ الجزية منهم فانه ثبت ذلك عن‌النبي صلی الله تعالى عليه وسلم في 
كتابه للمنذر ابن ساوى 2 وفي غيرهمن الأخبار والأحاديث ٠‏ 

ومشركو العرب يقتلون أو يسلمون حتى لا يكون في الأرض المر بية 
انبعث » واليها یعود ٠»‏ 

بقي حكم الوثنيين غير العرب كالهنود وعبدة النجوم وكالبوذيين الذین 
الجزية تؤخذ منهم » ويكونون ذميين »وذلك بالقياس على الجوس ء لأتنهم 
ليسوا أسوأ حالا من عبدة النار » فليس عبدة لسن بأسوأ حالا من عبدة 
النار > وكذلك غيرهم . والى هذا الرآي‌نمیل ٠‏ 

وان الذمة عقد يثبت بالامان والاقامة ء وهو يو جد التزاما على ولي 
الأمر من المؤمنين بأن يتركهم ء وما يدينون لا يضطهدون في شعائرهم بل 
يقيمونها ء وأن يعاملوا معاملة المؤمنينفي التمكين من الحياة وحمايتهم في 
آنفسهم وأموالهم وحرماتهم ء وآنکحتهم. وكل شئون أسرتهم فيما بيهم ء 

(۱) التوبة 


2 سے و و > ہے دي محم > 1 رمس رسد ہے ما مه مار مر ر ۶ وو 
لذین لا یومنو بالله ولا بالیوم لأخر ولا يحرمون ماحرم اللہ ورسولهر 
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ب ١م١١‏ _- 


ولا يحرمون من حق وعليهم أن یلتزموا أولاً بكل الأحكام الاسلامية ء فتطبق 
أو محصناً من المسلمين » ويحدون حدقطاع الطريق ٠‏ 
ولا یاکلون الربا » ویخضنون سماسلاتهم لاحکام ریا این 
لاو ثان أو النيران بین السلمین ء وفيالجملة لا یظهرون بما قد يفتن السلمین 
فى دینهم ٠‏ 
ولا يكون منهم أي خيانة للمسلمین. فلا ينتموا لدولة غير اسلامية تحارب 
الاسلام 3 ولا يناصرو ها وان ذلك محادة للا سلام و آهله 6 و يجب آن یکون و لاو هم 
للدو له الاسلامية ٤‏ كولاء المسلمين لتحقق القاعدة الاسلامية لهم مالنا 0 
وعليهم ما علینا ٠‏ 
ویلتزمون بألا یکون منهم سب للاسلام . ولا للرسول ء ولا لأي آحد من 
ویلتزمون بألا یلحقوا بدار الحرب. والا کانوا آهل حسرب . ولا یکونوا 
آهل ذمة ٠‏ 
مسلم وجب عليه دفع قيمته . والخنزير لهم أن يأكلوه » وهو مال متقوم 
بالنسية هم ¢ واذا اعتدى مسلم وقتل خنزير! عليه قيمته > كما لو قتل شأة 
لمسلم ٠‏ 
يعتقدون صحته ء واذا ترافعوا الى القاضي المسلم في نفقة زوجية بناء على 


۱۱۸۲ تس 


تطبیق للقاعدة الفقهية آمر‌نا بترکهم‌وما یدینون ء ویجوز لولي الأمر السلم 
أن يعين قاضياً من بینهم يقضي بينهم ٠‏ 
واذا ات تفقوا على أن يتحاكموا و می المسلم حكم بينهم لقوله تعالى : 


ہے محر 6 4 ریت ۳ سوير ےر رر 0 
مان جافوک فاح بيهم أو عرض عم ون تعرض عنم نو پا 
و اذا کانوا یخاصمون اما لا يحكم بينهم الا القاضي المسلم ء حفظا 
لحق المسلم > ولکمال الولاية عليه .ولأنه لا ولاية لغر السلم على السلم ۴ 
واذا کان خصمان من الذميين وطالب أحدهما أمام القاضي المسلم آلزم 
لا يلزم » لأن له قاضیا يقضي بینهم ٠‏ ۱ 
وأحسب أن تعيين قاض لهم انما هوفي شئون الأسرة . وأمور دينهم 5 
وأما ما يتعلق بالعاملات العامة كالبيوع والاجارات وغيرها فان القضاء 
فيها لا يكون الا للقاضي المسلم لتحقق المساواة الكاملة بينهم وبين المسلمين ٠‏ 


ومسألة جواز أن یشر‌بوا الخمس ويأكلوا الخنزیں 2 هي رأي أبي حنيفة 
وحده » لأنا أمرنا بأن نتركهم ومایدینون ء ولأن عمس بن عبد المسزیز 
لحاكم العادل سال الحسن البصري : مابالنا تركنا أهل الذمة یاکلون الغتزیر 
ویشر‌بون الخس ء وينكحون يناتهم ؟قال الحسن البصري ء على هذا أخذنا 
الجزية انما أنت متبع لا میتدع ˆ 


ولكن الجمهور الأعظم من الفقهاءمنعوا ذلك وذلك لأن لهم مالنا وعليهم 
ما علینا ٠‏ والحمد لله ۰ 


(۱) المائدة 


ے ۱۱۸۲ - 


016 هو فتح مكة في شه رمضان حیث ابتدأ السير اليها في العاشر 
مننه ء ووصل اليها في الليلة الثالثةعشرة منه ء وهو لم يكن فتح قتال » بل 
كان فتح قلوب » و آوسع فتح للدعوةالى الاسلام فما كان قتل وقتال الا خطأء 
ومن غير تدبير وتعمد من الصحابة الأولين » بل كان آمنا وسلاما » و تلاقي 
قلوب قد فرق بینها ا ححود » واستضماف الضعفاء > ومقاومة الایمان فلما دخل 
محمد مكة ء وهو يقول آنا نبي الرحمة, وأنا نبي اللحمة آلقی الیهم السلام 
والاكرام > وتلاقت العشاش التي تخاصمت . ثم تهادنت » ثم سالت 
ثم آمنت وان هذا بلا شك كان نهايةالفتح » ولم يكن في الظاهی ابتداءه. 
بل كان الظاهر هو ارادة القتال » اذجاء النبي صل الله تعالى عليه وسلم في 
عشرة آلاف من الجاهدین ء وما کانواهازلین ء بل کانوا جادین ء ولکن عند 
التلاقي عمدت السيوف عن القتل ,وفتحت القلوب للدخول في دين اھ 
أفواجا أفواجا ٠‏ 


الترامات هذا العقد ء وما كان لرسولاللّ :صل ال تعالى عليه وسلم أن ينقض 
ا ران هه و ھا ضا رت 


3 


0 و ہے و ی صقر و سيرج 


فا استقلموا کک فاستفيموأ مم إن الله يحب امین ریه () 
ولم يستقيموا ء فكان هذا خيانة ءفکان عليه أن يعمل بقول اله تما : 
0 
LISS‏ ص ےھ 6 مو e‏ مم ممه ۲ 
٭ وإما حافن من قوم خيانة فآنيدٌ لبپم على سواو ‏ !"ا 
کی خوك کا او سپ ا هنا نه" ال کی پر اویل اتک 
(۱) التوية 2005 (۲) الانفال 


- ۱۱۸۶ 


والعقد کل یکمل بعضه بعضا ء فاذا دخل الغدر جزعا منه » فقد دخل 
النقض كله ء وفقد الالتزام من الجانبالآخر کل الزام به ء اذ نقض الأول 
جزءا منه یبطله ء ولو كان العهد یبقی‌ملزمامع نقض جزئه » لتوالي النقض 
على کل آجزائه ء فلا یبقی للعقد معنی‌ولا صورة ء ویذ‌هب هبباء منثورا » 
و تتیدد آوراقه في آدراج الریاح ٠‏ 


مم و مھ فيش ! و ۱ 1 یذ : 
1 هذا هو السبب ابو هري› لقد نقضوا فقرة من فقراته › 
فنقضوه كله » على النحو الذي بیناه‌من أن كل عهد کل لا يتجزأ » نقض 
بعت می ہم لكله ٭ 
ذلك أنه كان في العقد أن من أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
دخل ء ومن أحب أن يدخل في عقدمحمد صل الله تعالى عليه وسلم دخل » 
فيكون من يدخل في عقد أحد الفريقين له حقوق العقد . وعليه التزاماته . 
فدخلت خزاعة في عهد محمد صل اللّهتعالى عليه وسلم » ودخل بٹو يكس 
في عقد قریش ۰ 
وكان بهذا حقاً على قريش ألا تعتدي على خزاعة . وكذلك على الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم وكان ثمةبين بني بكر وخزاعة احن جاهلية » 
عدت فيها خزاعة على بني بكر فقتلت »وعدت مثلها على خزاعة فقتلت 2 ثم 
كانت من بعد ذلك معركة » كان الغلبفيها لخزاعة ٠‏ 
وکانت العداوة قائمة » قلما جاء الاسلام وحاربت قفريش النبي والذین 
آمبنوا ‏ شغلوا بحر به ء وكانوا عل ضفن ۰ 
فلما كانت الهدنة ء كانت خزاعةتحس من قريش نفرة ومعاونة لعدوهاء 
فدخلت في عقد النبي صلی الله تعالىعليه وسلم . وكان بهذا العهد عليه 
حمايتها في دائرة العقد » وكان بنو بکر على وداد مع قريش فدخلوا في 
عقدها ٠‏ 

كان صلح الحديبية مغريا بالانتقام ا تخذه بنو بكر فرصة انتهزوها 2 ولم 
يعلموه عهدأ عليهم يلتزمون بمبادئه ٠‏ 


ے ۱۱۸۵ سه 


مستخفین ليلا »> منهم صفوان بن أمية »وحویطب بن عبد العزی ء ومکرز بن 
حفص * 

وما زالوا يقاتلون حتى انحازوا الى البيت 2 وكان حقاً عليهم أن يمنعوا 
القتال في البیت الحرام الذي جعله الله حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم 
ولكن قائدهم نوفل بن معاوية قا تلمع اعتراض بني بكر 2 اذ قالوا له 
يا نوفل انا دخلنا حرم الهك ٠‏ 

فقال كلمة كبيرة » بل فاجرة قال لا اله اليوم » يا بني بكر أصيبوا ثأركم 

ولحأ بنو خزاعة الى داخل دار بديل بن ورقاء الخزاعي ودار مولى لهم كانت 
هذه مقتلة فاجرة ٠‏ 

وخرج رجل من بني خزاعة اسمهعمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على 
ممع الذين في عهده ضد بني بكر ابتداء » ومن آعانوهم ٠‏ 

لقد ارتكب بنو بكر خيانة العهد »والقتال في البيت الحرام > وعاونتهم 
قريش فيما ارتکبوا من خیانة عهدواصابة للحرمات ۰ 

فما كان للنبي صلى الله تعالى عليهوسلم أن يسكت على هذا الضيم الذي 
رو لاه كله سای مرا سر بها وان قن يدن >< 

خرج بديل بن ورقاء الخزاعي ا پیرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي 
منوا الى داره في نفس من خزاعة بعدعمرو بن سالم > فأخبروه كما آخیره 
من قبل عمرو بن سالم بما آصیبوا به‌من بكر ء ومظاهرة قريش لهم ٠‏ 

وعاد بدیل ء فالتقی بأبي سفیان وقد جاء یجس النبض ‏ ویطلب شد 
العقد ‏ ومد المدة ء وظن أبو سقيان آنه جاء للنبي صلل الله تعا ی 


عليه وسلم ٠‏ 


ے ۱۱۸ ` 


جاء آبو سفیان ء وقد آدرك كبر مافعلت قریش . وما كان قد تحرك لنع 
هذا » ولکن قد وقمت الواقعة ء ولعله‌لم یکن لا حدث کارها ٠‏ 

استس أبو سفيان في مسيره > حتی التقی با بنته أم حبيب قادما للقاء 
رسول الله صلى الله ۶ ی 


أراد أن يجلس على فراش رسسول ال صل الله شس 
فقال يأ بنية ما أدرى أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني ءفقالت: 

ظن أن ابنته وهي زوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد تکون 
شفيعا عند رسول الله صلى الله تعالى علیه‌وسلم ولكنها بادرته بما ألقى فى نفسه 
اليأس ٠‏ فالتمس الشفاعة عند غيرهاذهب الى أبي بكر › فكلمه في أن يكلم 
رسول ام صل ال" عق علیبه وسلم »فقال : ما آنا بفاحل » ذهب ای هم بن 
الخطاب رضي ال تعالى عنه » فکلمه »فقال عمر رضي ال عنه : آنا أشفع 
به » ترك عم یائسسا ء كما يئس من‌آبي یک ٠‏ 

فذهب الى علي بن أبي طالب ء ولهبه رحم ء فدخل عليه و عنده الزهراء 
فاطمة بنت رسول اله صسلی اھ تعال‌علیه وسلم . وعنده حسن ايها غلا 
یدب بينهما ۰ 
وقد جئت في حاجة فلا أرجعن » كماجئت خائيا فاشفع لي الى رسول الله ٠‏ 
ندل كل امرحم تنم أن كيه ره 

الف أبنو ستيان إلى الس ار فا فال ليا یا بے نت ف لكا أن 
تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس .فیکون سيد العرب الى آخر الدهر ٠‏ 

قالت الزهزاء فاطمة : اھ ما بلغ‌بايني ذلك آن يجتب .ين الناس + وما 


ے ۱۱۸۷ 


اتجه آبو سفیان مب 5 ثانية ء وقالله : يا آبا الحسن انی آری الأمور قد 
اشتدت علي ء فانصحنی فقال علي واللهما أعلم شیثا يغني عنك ء ولكنك سيد 

قال آبو سفيان أو ترى ذلك مغنيأعني شیئا قال علي ء لا والله ما أظن . 
ولكن لا أجد عملا غير ذلك ۰ 


قام آبو سفیان في السجد . فقال تھا الناس اني قد اجر بن الناس ء 
ثم رکب بعيره فانطلق حتی قدم علىقريش ء وقد آحسوا كبر ما فعلوا » 
وحمق ما صنموا سألوه » فأخيرهم بن آحدا لم يردوا عليه شیئا ء لا النبي صلی 
الله تعالی عليه وسلم » ولا آبو بكر وعم ء ثم ما آشار به علي من آنه أجير 
بين يدي الناس » فسألوه هل آجازه‌النبي صل الله تعایی عليه وسلم 5 
قال : لا ۰ : 


- ۱۱۸۸ 


دلاخ در 


04۷ غدرت قریش في عهدهاء وما كان لها ذلك » وجاء آبو سفیان 
كبر ها يستغفر للخيانة التي لم يمنعهاوأراد عجبا ۰ أن يمنع رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم من أن يحمي من دخلوا في عهده » وآن یترکهم من غير 
أن يحميهم عهدهم » وتشفع بابنته »فما شفعت وتشفع بأبي بكر فامتنع 
امتناعا قاطعا . وان كان هادئا كطبعهر ضي الله تبارك وتعمالى عنه الا في 
الشديدة ء وتشفع بعمر فرده ردآعنیفاً »> وتشفع متوسلا بالرحم لعلي 
فما شفع هو ولا الزهراء فاطمة ءوقالت کلمة جاسمة لا يجار على رسول 
اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم ۰ 


وكان عجباً أن يجير على قريش كلهاء ليكون لها آمان من الغزو ء لأنه شعر 


ونقول انه قد جاء لتوثيق العهد وزيادة المدة ء وان ذلك يتضمن بلا ريب 
الغاء العهد السابق وما اشتمل عليه »ور بما توهم أن ذلك ربما يسقط الغدر 
الأول » ولعله ظن أن النبي .صل ال تعا ی عليه وسلم لم يعلم غدرة قريش 
التي تعد فسخا للعقد . فلما رآی أنالخزاعي سبقه و آخبر النبي صل الله 
تعا ی عليه وسلم لم يكن بد من أنيطلب الأمان لقريش ء ولكن لم يجب ٠‏ 

وروی موسی بن عقبة أن أبا سفيان دخل على النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قبل أن يدخل على أبي بكر وعمس وعلي ۰ وقال له : يا محمد شدد العقد 
وزدنا في الدة ء فقال له النبي صل اللتعالى عليه وسلم ولذلك قدمت » هل من 
حدث قبلكم ؟ قال معاذ الله » نحن علىعهدنا » لا نغير ولا نبدل ٠‏ 

ثم ذهب على الصحابة آبي بكر » ثمعمر ء ثم عثمان » الى أن وصل الى علي» 
فلان معه الجاهد الأول بعض اللین ۰ 


ب ۱۱۸۹ سا 


وقد صرحت هذه الرواية بأنه ذهب الى النبي صل الله تعا ی عليه وسلم 
ليأخذ منه اقرارا على ما قال في السجد. فقال له النبي صلى الله تعا ی عليه 
وسلم بعد أن قال أنت تقول ذلك يا أباحنظلة ردا على قوله ما أظن أن تخفرني 
أنت تقول ذلك يا آبا حنظلة ۰ 


وقد عاد الى قومه فاستخفوه اذ قص‌علیهم خبر الرحلة » وقالوا له : رضيت 


نحت قت الرحلة » فقالت له : « قبيحكل الله من وافد قوم فما جلت بخ » ۰ 


- ۱0۹۰ 


الاستعداد للفتج 

4 كان لابد اذن من اللقاء.وروي أن رسول الله صلی اھ تع ا ی 
عليه وسلم بعد أن صنعت ما صنعت قريش بمن في عهده اعتزم أن يذهب الى 
: لكة بالفتح البین » وقال صل الله تعالىعليه وسلم : والل لأغزون قریشا .قالها 
ثلاث مرات ء على ما روي ٠‏ 

آذن أصحابه بأن يتجهزوا للذهاب الى مكة ء وأمرهم بالحد والتھیؤ ء وقال: 
« اللهم خذ العيون والأخبار عن قریش» حتى نبفتها في بلادها » ٠‏ 

ولقد أخطأ بعض الصحابة ممن حضروا بدراً » وله في الهاد مقام خطأ يعد 
والصدر عقا عنه ء بعد أن آبطل عمله ٠‏ 

قافن سر رشان ماب رھ مس الاوك اف جام اس 
والأخبار عن قريش , أراد بعض الصحابة أن يكون عينا لقريش یخبرھا٠‏ 

كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا الىقريش يخبرهم بالذي أجمع رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم من الأمر پا لسر اليهم » وأعطى كتابه امرأة 
و واه اا مین ها اشن یلته اة فى واتھا 
وفتلت عليه ضفائرها في قرونها » ثم خرجت به ٠‏ 
المرآة فبعث اثنين من آخلص حبواريهشابين نشأ في اطاعة الله والمهماد في 


-١١8( لب‎ 


الکتاب ء أو لنكشفنك . فلما رأت منەا مد قالت لعلي آعرض فأعرض »> فحلت 


قذهبتا پالکتاب اي رسول اه سل رت تعالی عليه وسلم م وهتا نجد الرسول 


تق سای elo‏ لفاتہ رطف دا 
ان كان لمثل هذا مسوغ ولكن الكريمالحليم القوي آراد آن یقدم اعتذارا عما 
فعل من غير أن يبادره باللوم والتعنيف ٠‏ 

أجاب حاطب عن هذا السؤال وقد أحس بالضمير يؤنبه : يا رسول الله أنا 
وال موّمن بالل ورسوله ما غبرت ء ولا بدلت ۰ ولكني كنت امرأ ليس لي في 
القوم من أهل ولا عشيرة ء وکان لي بين آظهر هم وفد وأهل فصانعتهم عليه ۰ 


لا شك أن الجواب لا یبرر العمل ء ودل على شيء غير قليل من الضعف 
النفسي »> فوفوده وأهله بينهم من قب لالحديبية ء ولعلهم وصلوا الى مكة في 
مد تھا ٠‏ وفي كلتا الحالين » ما كانتالبواعث الشخصية مسوغة مخالفة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم > وهو القائدالأعلی ورسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم > ولا تعريض الحيش للأذى »والاستعداد له ومواجهته ء وقد تدول 
الدولة لأعدائه ٠‏ 


و مال عله وع و فلك :قال مورآ كمال عند ينا وول اق نعل 
ذلك العذر ‏ خالف عم » وقال معتذراً عن حاضره بماضيه في يدر ما يدريك 
يا عمر ء لعل الله قد اطلع على أصحابيوم بدر » فقال اعملوا ما شئتم 2 فقد 
غفرت لكم . 

في عبار ات رقيقة عاطفة أن ماضیهینهاه عن حاضره»و آظن أن ذلك القول» 


۰آرو ع من قول الفاروق عم ٠‏ 


ل ۱۸۲ سه 


ولقد قالوا انه نزل فيه قوله تعا ی : 


سائر نی گر و و سے 5 - 


تیا لين منوا ألا نتخڈوأ عدوی وعدو کر ولا لقن 2 بالمودة وقد 


م مگ و م چس وج و م و ع وم ووي متسود وه مر دوه 
كفروأ ها جاء 1 من اق رت الرسولٌ و یا کر أن نؤمنوأ باللہ ربکر إن نکن ہے 
رات ۳ غ ص و < رص ةم 20و مار م ا 5 

جهدا فى سبیل وابتفاء ار تسروف إلييم بالمودة ةوانااعلم يمأ أخفيتم و وما اعلنتم 
ومن بقعله منک فقدضل سواء سبیل دج إن یتفر یکونوا تک اعداء ویسطرا 
ہم لہ ٤ر‏ لوج مقو ررد م رج ٤‏ ۔ يي ررس مرصرسم 
إلمكر ایام والسنتهم ا وودوأ لو تکفرون دي گن تعکر آرعامکر ولا 


وم رم موم رم لام مرو وو وت سر رو م مرو رظ ر2 2 ءرد سرد ے رج ےق ل لد وو 


0 بوم آلقبلمة یفصل بینکر والله عا تعملون بصیردق قد كانت لكر اسوة حسنهة 


برهم وان مصهم إِذ الوأ لومم | ا 7 منک وم تعیدونَ من دون الله گر 


وح ممم 0 مر مرچ مر رر ووم مر مقر ر ہے ا 01211 


بكر وہدا با يننا وبینک آلعد 9 وة والیغضاء داعو تم ا اللہ وده إا قول راهم 


صل 


رو سم سوسم 


3 ے و مرو ام ےپ مرس لے بر رب سور ۳ ےے رو 200000 
لاببه لاستغفرن لك وما أملك لك من اللہ من شىء رہنا عليك توکلنا واليك آنبنا 


واذا کان ثمة آم یسهل أن ير تكب‌الصحابي البدري ذلك ۰ فليس هو 
النفاق » ولکن الدة التي سهلت الالتقاء‌آحیت ما كان من مودة قديمة » فسال 
سیله في طريقها حتی وقع في هذاالخطاً › بل الخطيئة ٠‏ ورسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم ء قد جعل ماضي‌آمره مسقطا لذنب حاضره 2 وهو 
الرسول الوّلف :بين القلوب » ابمامعلها + وهو بالژمنین رژوف رحیم ۰ 
(۱) الممتحنة 


تس ۱۱٩۲‏ ات 


خروج الرسول صلی الله عليه وسلم لسفرہ 
9۹ - خرج رسول الله صل الّاتصالی عليه وسلم ماضیا لسفره › 
واستخلف على الدينة آبا رهم كلثوم بن‌حصین بن عتبة بن خلف الغفساري › 
وذلك لیعلم الناس آنه لا تفاوت في الولاية بالنسب ۰ فقد وی من الأنصار 


و الهاجرین من بطون قريش وغر هم ٠‏ 


حتی اذا كان بالكديد آفطر - لأنه صارعلى سفر ء ولأنه رخص للمسافر آن 
ه7 اهاز 
۶ کر ےم و ئے سم هم مس م 2 لا سای اےء ارت res‏ 


۳ 3 سد رص م را ي و 
اباما معدودات فلن كان منج عيضا آوعلن سفر فعدة من آبام أخبر وعل 
۳ 7 


2 مير و عدم yl.‏ رم لھ > ےر ری ر دک 3 م ووو سے ی گر و مولا 
آلذين يطيقونه, فدية طعام مسكينٍ فمن تطوع خيرا فهو حير لەر وان تصوموا خير 
2 سم کے ١‏ 
ےر وى ور 


إن کن تبون و4 () 


وان لت أن لی و کاو ا ر ایق کو چ 
العذاب في الصحراء العربية وحال‌ابهاد تجمل الفطر قوة فیه ۰ وکل 
ما يودي الى القوة فيه یکون مطلوبا علىقدر هذه القوة . ويظهر أن بعض 
المؤمنين تحر‌جوا من أن یفطسروا في‌رمضان ۰ فدعا رسول الله صلى الله تعالی 
عليه وسلم باناء فشرب تنهار لری‌الناس ء فأفطر حتی قدم مكة مفطرأ ٠‏ 


سار رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم » حتى لقیه في الجحفة عمه 
العباس بن عبد الطلب > مهاجراً هووأهله . وقد کان اسلامه سابتا عل 
ذلك » وبقي على السقاية في الكعبة ٠‏ 


)0 البقرة 


- ١١95 ب‎ 


ولقیه عليه الصلاة والسلام في‌الطریق بعض ذوي قرابته ء آبو سفیان 
بن الحارث بن عبد الطلب وعبد الله بن‌آبي أمية بن المغيرة ء فالتمسا الدخول 
عليه فکلمته آم سلمة » وکان رسولالل صل الله تعالی عليه وسلم ذا مودة 
وخير دائما ء فقالت له ابن عمك وابنعمتك وصهرك يا رسول الله ٠‏ قال : 
« لا حاجة لي بهماء أما ابن عمي .فهتك عرضي , وأما ابن عمتي وصهري 
فهو الذي قال لي بمكة ما قال بمكة ذلك أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
لا دعا الى ربه قال له : « والله لا آمنتلك حتى تتخذ سلماً الى السماء فنعرج 
فيه وأنا آنظر » ثم تأتي بصك وأر بعةمن الملائكة يشهدون بأن الله تمالى. 
أرسلك » ۰ 


وأصر رسول الله صلى ال تعالى عليهوسلم على عدم الاذن لهما » فلما. خرج 
اليهما الخبر » قال أبو سفيان ابن عم الرسول ومعه ابن صغير له فقال والله 
ليأذنن لي أو لآخذن بيد بني هذا » ثملنذهبن في الأرض ء ثم نموت عطشاً 
وجوعا » فرق لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لرحمهما ء ولأنهممسا 
قد رقا للاسلام » والاسلام يجب ما قبله ٠‏ 


١١882‏ سه 


في عشرة آلاف من السلمین » وفي رواية في اثني عشر ألفاً > وقد عمیت 
الأخبار عن قريش › و لکنهم یظنون‌الظنون لنقضهم العهد الذي كان بینهم 


ابن حرب 2 وحکیم بن حزام » و بدیل بن ورقاء الخزاعي ء يتحسسون 
الأخبار ء وينظرون هل يجدون خبرأ ٠‏ . 


ویلاحظط من ذئك آن الثلائة یختلف‌اثنان فیهم عن الثالث ن بدیلا هو 
الذي ذهب الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم پستنصی بالنبي لخزاعة ء 
اذ عاونت قريش بني بكر في قتالهم لخزاعة . حتی جاوزوهم الى البيت 
الحرام فما امتنعوا فلمل الجميع كانوايتحسسون . ولكن اختلفت الفاية 
عندهم ۰ 

وفي الوقت الذي کانت قریش‌تتحسس آخبار النبي مدق 1ل تعالی 
عليه وسلم كان العباس بن الطلب الودود المسالم سوا نه سر تل ال کو یشن 
فق مر وم كان ای میق 0ھ جال غلیه وم الم | له نس تفي کا 
یکون قتال بل یکون آمن و سلام ويقولر ضي الله عنه من جراء محیته لر‌سول 
الله صل الله تعا ی عليه وسلم : والله لئندخل رسول الله صلى الله تعالی عليه و سلم 


مكة عنوة قبل أن يأتوه » فيستأمنوه ,انه لهلاك قريش الى آخر الدهر ٠‏ 


الحطابين . أو ذوي الحاجات الذین‌یسرون في الصحراء ليجد من يخبر 
أهل مكة ٠‏ 


ين 1385 سے 


وبینا هو في سره متحسساً سمع‌صوت آبي سفیان » ولنترك له رضي 
الله عنه »> يحكي كيف كان لقاوّه معصديقه الشرك آبي سفیان » و هو الوّمن 
فهو يقول : 

واني لأسير عليها ( بغلة رسول الله), اذ سمعت کلام أبي سفيان 2 ويديل 
ابن ورقاء وهما يتراجعان » وآبو سفيان يقول ما رأيت كالليلة نيرانا قط ,ولا 
عسکرا » قال بديل هذه والله خزاعةحمستها ( أي ألهبتها ) ٠‏ قال آبو سفيان 
خزاعة آذل من ذلك وأقل أن تكون هذهنيرانها وعسكرها ء فعرفت صوته فقلت 
يا آبا حنظلة فعرف صوتي فقال أبوالفضل . قلت نعم . قال مالك فداك 
أبي وأمي : قلت ويحك يا أيا سفيانهذا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
في الناس ء واصباح قريش ٠‏ واف قالفمإ الحيلة ؟ فداك أبي وأمي ‏ قلت وا 
لئن ظفر بك ليضربن عنقك : فاركبفي عجن هذه البغلة » حتى آتي بك 
رسول الله فأستأمنه لك . فركب خلفي.ءورجع صاحبه ء فجئت به ء كلما مررنا 
بنار من نيران المسلمين › قالوا من هذافاذا بغلة رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم » وآنا عليها ء قالوا هذا عم رسولالل صل الله تعالى عليه وسلم على بغلتهء 
حتى مررت على عمر بن الخطاب رضي الل عنه قال من هذا ء وقام الي ء فلما 
رای آبا سفيان على عجن الدابة » قال :أبو سفيان عدو الله . الحمد لله الذي 
أمكن منك بغير عقد ولا عهد ء ثم خرج‌یشتد نحو رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم » ورکشت + نميف بساتسیق الداية البطكة الرجسل ال 
فاقتحمت عن البنلة فدخلت على رسولالله صلی الله تعا ی عليه وسلم »> ودخل 
عليه مس + فقال ها رشول اله هذا او ات ف آنکن اله عمال ہ بعن عقن 
ولا عهد ء فدعني فلأضرب عنقه » قلتيا رسول الله ء قد أجرته ء ثم جلست 
الى رسول الله صل الله تعالی عليه وسلمءفاخذت براسه فقلت وا لا يناجيك 
الليلة ء دوني رجل ء فلما أكش عمس في‌شانه ( أي أبي سفيان ) قلت مهلا 
يا عمر » فوالله لو كان من بني عدى بنكعب ما قلت هذا › ولكنك قد عرفت 
أنه من رجال بني عبد مناف فقال مهلايا عباس , فوالل لاسلامك يوم أسلمت 
كان أحب الي من اسسلام الخطاب لوأسلم » وما بي الا آني قد عرفت أن 
اسلامكث كان آحب الى رسول ال ملاظ تعالی عليه وسلم من اسلام الغطاب, 
فقال رسول الله صلی الله تعا ی علي هوسلم » اذهب به يا عباس الى رحلك » 
فاذا أصبحت فأتني به » فذهبت به الی‌رحلي » فلما آصبح غدوت به الى رسول 


a FAVS 


ال صلى الله تعالی عليه وسلم فلما رآهءقال ويحك يا آبا سفیان » ألم يأن لك _ 
أن تعلم أن لا اله الا الله ٠‏ قال آبو سفيان بأ بي آنت وآمي ما أحلمك وآکرمك 
وأوصلك . والله لو قد علمت أن معهالها غيره لقد أغنى عني شیثا بعد .قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :آلم‌یان لك أن تعلم أني رسول الله ء قال 
أبو سفيان . أما هذه وال فان فيالنفس منها حتى الآن شيئاً > فقال 
العياس ويحك أسلم واشهد أن لا اله الاالل وأن محمداً رسول الله قبل أن تضرب 
عنقك فشهد شهادة الحق ء فأسلم ٠‏ 


قال نعم : 


من دخل دار آبي سفیان فهو آمن .ومن آغلق بابه فهو آمن » ومن دخل 
السجد فهو آمن ۰ 
احتبسه عند خطم الجبل ( أنف الجيل )حتی تمس به جنود الله تعالی فراها ٠‏ 

فحبسه » حتى مرت به الرايات کل قبيلة على رايتها ء وكلما مرت قبيلة ء 
قال يا عباس ما هذه القبيلة » وأخذيسأل عنهم قبيلة قبيلة ء حتى مرت 
قبيلة رسول الله صلى الله تعالى علي هوسلم برايته الخضراء ء فيها المهاجرون 
يا آبا الفضل قبل » لقد أصيح ملك ابنأخيك الغداة عظيما ء قال العباس يا آبا 
سفيان انها النبوة » فقال نعم اذن ٠‏ 

61١‏ ذکرنا هذا الحديث بطوله . لأنه التقاء صديقين كلاهما 
ليرسل لقريش يحرضهم على أن يستأمنوالأنفسهم من جيش الايمان لكيلا تكون 
حرب في الحرم » و لتحمي قريش نفسها لا بالحرب » ولكن بالایمان ء آو 
الأمان ٠‏ 


= ۱۱۹۸ مه 


وأبو سفیان یتحسس الأخبار ء لأنەتوجس خيفة بعد الفدر > وتوقع من 
محمد صل الله تعالى عليه وسلم عملالحماية من دخلوا في عهده ء ولأنه 
أصبح في حل من الصلح الذي صالحوهعليه ء اذ نقضوه من جانبهم . فهو 
عليهم رد ولا سبيل لأن يدفعوا بعهدنقضوه ٠‏ 
وضمه للنبي صل الله تعالى عليه وسلم بعد أن أرضى النبي صل ال تعالى عليه 
وسلم ٠‏ ۱ 
تعالی عنه ء وما كنا لنقر العباس رضي ا عنه في قوله لعمر لو كان من عدي 
ما وقف في هذا » فعمر لا يمكن أنيؤش قرابة في قول الحق ء وهو الذي 
قال فيه النبي صل الله تعالی عليه وسلم:« ان الله کتب الحق على لسسان عمس 
وقلبه » ٠‏ 

ومهما يكن من تلك الكلمة » فان العباس رضي الله تعالى عنه . قد كانت 
سياسته حكيمة في ضم أبي سفيان .فانه كان له آثر في حقن الدماء › 
ومنع الحرب ٠‏ 
الى قريش يسكنها قال له النجاء الىقومك › أي السرعة المنجية ˆ 


فلما جاءهم صرخ بأعلى صوته : يامعشر قريش قد جاءكم فيما لا قتبل 
لكم به » فمن دخل دار أبي سفيان فهوآمن , قالوا له قاتلك الله 2 وما تفني 
عنا دارك . قال ناقلا عن النبي ص هالله تعالى عليه وسلم ء ومن آغلق عليه 
بابه فهو آمن ء ومن دخل المسجد »فهو آمن ٠‏ 

وبهذا تهيأت النفوس للاسلام الابعض الذين أكل الحقد قلوبهم »و سیطر 
۵7 ولم ینظروا الما 1 9 
ما وراء‌هم ء ولکنهم مع ذلك لم یجملوهاحر با ء لأن الله تعالى آراد السلام وقصد 
النبي صلى ال تعالى عليه وسلم آن‌یدخل البیت معظما مشرفا ء زاده الله 
شرفا وتعظیما ٠‏ 


_ ۱۱۹۹ - 


اللتاء ی متسه 
۰۲ مت لم نقل_المعركة _ ولكنقلنا اللقاء 6 لأنه لقاء التصفية وتنقية 
على ذلك الا رسول اش صلى الله تمالى عليه وسلم الذي أرسله رب العالين 
الذي آلف بين قلوبهم القائل تمالت‌کلماته : 
ہے رگ و وم م م مرچ قرو و ]وس ومع و مرو 2 
¥ واد توأ نعمت الله 5 EE‏ بین ویک 1 تا بنعمتهء 


سجن ہے رک رص رص 


اواو كنع عل قفا حفرة من انرام نت بم(" 


دخل رسول الله صل ال تعالى علیه‌وسلم لا دخول القاتل . ولكن دخول 
لعاف الذي ورين آن یفتح القلوب‌لایمان ۰ فکان عل آحد جانيي الب 
الز بیر بن العوام > وعلى ا مانب الآخرخالد بن الولید ء وعلى الهاجرین آبو 
عبيدة عامس بن الجراح › واممیع‌متجهون صوب مكة ء من شمالها الزبير 
بن العوام بمن یقودهم » ومن جنوبهاخالد بن الولید بمن یقسودهم ومن 
الشمال الفر بی آبو عبيدة بالهاجرین * 

ومن الفرب سعد بن عبادة یقود الأنصار ٠‏ 


وکانت أوامس النبي صلى ال تعالىعليه وسلم ألا یقتلوا ولا یقاتلوا ء فما 
دخلوا الحرب ولکن لاجل اقرار السلم + 

ولکن علم النبي صلی الله تعالی علیه‌وسلم وهو في كتيبة أن اوشاب قريش 
أو بعضهم ولیسوا من کبرائهم > ورآی‌آن هؤلاء قد یشوهون وجه اللقاء, 
فنادی آ با هر یر 5 اهتف بالأنصار 3 ولایاتین الا آنصاري ۶ فاأاسںی الأنمسار 


)۱( آل عمران 


رکزت رایة رسول الل صلی الله تعالى عليه و سلم عند الحجون ۰ 


الحرب ء ویبعد صاحبها ولو كان عنده‌من القر بین الذين آیدوه بنصرهم › 


قال سعد بن عبادة حامل راية الأنصار عندما مر على آبي سفیان 2 أو 
جعل شعاره : « الیوم يوم اللحمة » الیوم تستحل الحرمات » فقال عمس بن 
الخطاب : آتسمع » وقال عنمان بن‌عفان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول 
اله ما نأمن أن یکون له في قريش صولة ء وقال صلى الله تعالی عليه وسلم : 
بل الیوم یوم تعظم فيه وتعز فیسهالکعبة ء الیوم یوم أعز الله فيه قریشا ء 
ثم آرسل علي بن آبي طالب لینز ع منه‌الراية » وفي رواية أنه أعطاها علیا ء 
وفي رواية آعطاها الزبير بن العوام .والرواية الشهورة أنه آعطاها قيس بن 
سعد بن عبادة لکیلا یکون في نفس سعد بن عبادة شيء من نزعها ء اذ أنها 
أعطيت لابنه فأخذت منه اليه ء ولأنالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم یں ید 
ألا يحمل راية الأنصار الا أنصاريلتكون حمية الأنصار وليكون لهم مقام 
الفتح برجا لهم وبقيادتهم ء والروايةالتي تقول انه عليه الصلاة والسلام 
أعطاها عليا . قامت على أن عليا هوالذي نزعها منه ء ولعل الزبير هو الذي 
أعطاها قیسا ء يأمى النبي صل الله تعمالى عليه وسلم > وبذلك تتلاقى 
الروايات الثلاث : وتكون الراية انتهت الى أبن سعد ٠‏ 


دخول رسول اللہ سک 2 : 


8 ب دخل رسول الله صلی الله تعالى عليه و سلم مكة» ومعه لواء آبیض. 
وعليه عمامة سوداء وهو يقرا سورةالفتح وهو راكب على ناقته » وكان 
يرجع فيها » فهو يترنم بها »> ويرج عكلماتها مستطيباً ألفاظها ومعانيها .وقد 
خفض رأسه متواضعاً لله تعالى » وو لماانتهى الى ذي طوى التجر بشقة بردة 
حيرة حمراء » وان رسول الله صل ال تعالى عليه وسلم لیضسع رأسه 
تواضعاً لله تعالى » حين رأى ما أكرمهالله به من الفتح » حتى عثنونه لتكاد 
يمس الرحل 1 


ہے ۰۱ لت 


ويروى أن رجلا كلم رسول الله صل الله تعا ی عليه و سلم یوم الفتح فآخذته 
الرعدة . فقال الرسول الذي يزيدهالتواضع عزأ . أو كما قال : « هون 
عليك ٠»‏ فانما آنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد » ۰ 


وان العزين الكريم ء لا تزيده القوةالا تواضعاً يقول في ذلك ابن كثير 
و وهذا التواضم في هذا الوطن مصده‌خوله مكة في مثل هذ! امیش الكديت 
ال مرم بخلاف ما اعتمده سفهاء بني اسرائیل حين آمروا أن یدخلوا باب بيت 
القدس » وهم سجود أى ركع یقولون‌حطة . فدخلوا یزحفون على استاههم 
وهم یقولون حنطة » ٠‏ 


وأنى يكون بنو اسرائيل الذین تطفيهم النعمة من محمد الكريم ء 
نعمة من نوعها ء فشکر القوة الرفقوالعدل . وشکر الرفعة التواضع 2 وقد 
رفع الله تعالى نبيه » بما لم يرفع بهرجل في العرب , ويما لم يرفيع به 
نبي في أمته 2 فكان هذا التواض عالكريم الذي زاده عزاً ٠‏ 

وقد دخل رسول الله صل الله تصالی‌علیه وسلم من أعلى مكة من كداء »و هو 
أصح الروايات » كما چاء في اليخاري* 


اسلا أفي قحافة : 


غ6" وقف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيذي طوى ء ولم يكن 
أبو بكن قد التقى بأ بيه أبي قحافةمند ھاجر الا أن یکون قد زاره في 
عمرة القضاء 5 


وكان قد أصيب في عينيه . فكف بصره » فكان يرى الرؤية الكاملة بابنته 
آصفر أولاده ء فلا وقف عند ذي‌طوی »> وقف أبو قحافة على جبل أبي 
قبيس ٠‏ فقال : أي بنية ماذا ترين ؟قالت أرى سواداً مجتمعاً قال : تلك 
الخيل ٠‏ قالت وآری رجلا یسعی بین ذلك السواد مقبلا مدبراً > قال أى 
۷9پ اليها ۰ ثم قالت قسه دات 
انتشر السواد » فقال قد والل اذن دفعت‌الخیل > فأسرعى بي الى بيتي , فانحطت 


ے. ۱۲۰۲ 5 


به ء وتلقاه الغیل قبل أن يصل الى بيته ء وفي عنق الجارية طوق من ورق 

( فضة ) فيلقاها رجل ٤‏ فيقتطعمهمن عنقھا 2 

بكر بأبيه ( أبي قحافة ) يقوده › فلمارآه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 

قال : « هلا تركت الشيخ في بيته ءحتی أكون آنا آتيه » قال يا رسول الله 

هو أحق أن يمشي اليك من أن تمشيأتت اليه » ٠‏ 

ثم قال : أسلم » فأسلم » ثم قام أبو بكرءفأخذ بيد أخته السمفيرة يسألها عن 

طوقها ء ولا علم أنه خطف منها ء آنشدالسلمین بالل والاسلام طوق أخته ۰ 
فقال الصديق معزيا أخته الصغيرةفي قرطها ء ان الأمانة اليوم قليل » 

فواساها الصدیق فيه رفقاً ومحبة »و لقد هنأ النبي صلى الله تعای عليه 

ول اناا گے سای الان اعا | 


شتال ق جوانب من مكة : 

6 نهی النبي صل الله تمالىعذيه وسلم عن القتال ء ولکنه لم ينه 
عن الدفاع ء وقد ذکر أن آهل مكةقد رضوا بالسالة والسلام » واطمانوا 
ال النبي صبی :اھ ال علیه وسلم الاالذین بقوا عل جاهليتهم ولم یذوقوا 
حب الایمان أو أن فیهم الحقد الدفین» و الرغية فی الثأر ‏ لا يريدون سلامناء 
ولكن يريدون حربا وخصساما ء ولميؤخذوا بالقوة » بل جحدوا بها › كما 
جحدوا هم وآباوهم بالحق اذ جاءهم ٠‏ 

فھژلاء المتطرفون في عداوتهم قدتجمعموا مع بني بكر الذين كانت 
متاصرتهم سبباً لخرق العهد + وقست‌تجممنوا في منطقة الخندية + فلسا 
وصلها خالد ومن معه آمطروها وابلامن النبل » فاضطر خالد أن یقاتلمم 
حتی فرق جمعهم 2 وکانوا عدداً قلیلایسهل تفریقه ٠‏ 

وأسلست قریش القیاد » ولم تنفر »ورضیت بالبقاء ء ولم یقتل من أصحاب 
خالد الا اثنان قد ضلا وشذا بالائفرادء فیظهر آنهما قد تمکن الاعداء منهم » 


- ۱۲۰۳ 2 


وکان في الذين هاجموا خالد بن الولیدبالنبل . صفوان بن أمية وعكرمة بن 
تعالى عليه وسلم بمكة أو تحت‌سلطانه ٠‏ ۱ 


بعد أن انهزم صفوان . اتجه الىجدة » فقد روى ابن اسحاق خرج 
صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منهاالى اليمن » فقال عمير بن وهب : يا نبي 
الله » ان صفوان بن أمية سيد قومه »وقد خرج هاربا . ليقذف نفسه في 
البح . فأمنه صلى الله تعالى عليه وسلم.قال هو آمن » قال يا رسول ال ءفاعطنی 
آية يعرف بها أمانك ء فأعطاه رسولالل صلى الله تعالى عليه وسلم عمامته 
التي دخل بها مكة › فخرج بها عميرحتى أدركه 2 وهو يريد أن يركب في 
الیحر > فقال يا صفوان فداك أبيوأمي . الله الله في نفسك أن تھلکھا ء 
فهذا آمان من رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم قد جئتك به ء قال : ويلك 
أغرب عني فلا تكلمني : قال ٠‏ أيصفوان . فداك آبي وأمي ۰ أفضل 
الناس و آبی الناس » وأحلم الناس وخيرالناس ابن عمك » عزه عزك » وشرفه 
شرفك . وملکه ملکك قال اني آخافه‌علی نفسي ؟ قال هو احلم من ذلك 
وآکرم » فرجع معه حتی وقف به علىرسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم ء 
فقال صفوان : ان هذا يزعم أنك قدامنتنی » قال رسول الله صلى الله تعالی 
عليه وسلم . صدق قال فاجملني فيهبالخيار شهرين قال أربعة آشهر ء هذا 
هو محمد صلى الله تعا ی عليه وسسلم‌في خلقه . الرفیق اللين في قوته 
المتواضع في عزته يرجو العر بي‌المنیف . ليستأمنه فیوّمنه » ولكنه 
يشترط لقبول الأمان الخيار شهرين ۰ 


ولقد جاءت الى النبي صلی الله تعالى عليه وسلم أم حكيم زوج عكرمة بن 
أبي جهل فأسلمت ۰ فاستأمنت لزوجهاعكرمة فأمنه » وكان قد سبق صفوان ء 
الى اليمن وتغلف: صنوان كما ذكرنا ءقلحقت به الى اليمن ء فجاوت به قلا 
أسلم عكرمة بقيت معه زوجه آم حكيم,وكذلك كانت فاطمة بنت الولید زوجا 
لصفوان بن آمية » فلا آسلم بقیت زوجه ۰ 


وقد بقیتا بالزواج الأول » وذلك أن من تسلم زوجه ء وهو کافر يعمرض 
عليه الاسلام » فان آسلم بقیت الزوجیةکما هی من غير عقد جدید » وذلك لأن 


= و۱۲۰ ده 


الفرقة لا تکون بسبب الاسلام ء وانماتکون بسبب اباء الزوج الاسلام يميد 
العرض عليه ٠‏ 

وان النبي صل الله تعالى عليه وسلم عندما بلغه القتال الذي كان بين خالد 
ابن الوليد أرسل اليه النبي صلی الل تعاللى عليه وسلم ينهاه عن القتال ء 
فانتهى ء وروي أنه لم يقتل من المشركين الا بضعة عشر من الرجال » وان 
ميدأ من دخل داره فهو آمن قد طيقهالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم . فلم 
بقل زجلا آ علق مات داز واف مل کی ا إن" ات سی الجا ام ها ره 
بت آيي طالب اخت علي بن آبي طالب‌رضي ال عنهما با فتبعهما علي انا 
لم یغلقا دارهما ء علیهما » وفرا الى آم هاتیء » لیقتلهسا . ولكنها آغلقت 
علیهما باب بیتها ء وعلي يريد قتلهمافي دارها » وأمام اصرار علي رضي الله 
تمال عنه ذعبت آم هسانیء ال الدیی مل ال شال عليه وسلم باعلی مکسة 
فوجدته یفتسل » وفاطمة ابنته تستره بثوبه ء فلما اغتسل آخذ ثوبه فتوشح 
به » ثم صلى ثماني رکعات » ثم انصرف ال ی أم هاني : فقال مرحبا وأهلا » يا آم 
هاني » ما جاء بك ء فأخبرته خبرالر‌جلین ء وخبر علي ۰ فقال صلی الله 
تعا لی عليه وسلم : آجرنا من آچرت *وآمنا من آمنت » فلا یقتلهما ٠‏ 


د خول النبي التجدالحَرام : 

۹ - دخل رسول الله صل التاتعالى عليه وسلم البیت الحرام بعد أن 
رکز رايته بالحجون ثم نهض والهاجرون والانصار یحیطون به بين يديه ومن 
خلفه وحوله ء فأقبل الى الحجر الأسود »فاستلمه > ثم طاف با لبیت و علیه قو س» 
وحول البيت ستون وثلاثمائة صنم » وهي متماسكة ۰ فجعل يطعنها بالقوسء 
ویقول : جاء الحق وزهق الباطل ان‌الباطل كان زهوقا ء وما يبدي الباطل 
وما يعيد » والأصنام تتساقط على و جو هها يمحر د اصابتها بقو سه ,2 حتی 
أتى عليها جميعا تنكيسا ٠‏ 

ولقد جاءه علي كرم ا وجهه ومعهمفتاح الكعبة ء وأعطاه النبي صلى ألله 


ہے ۱۲۰۵ - 


رضی الله تبارك وتعالى عنه فدعا عشمان‌بن طلحة ٠‏ فأعطاه الفتاح » وعثمان 
هذا هو ثالث الثلائة الذين آسلموا في‌رحلة واحدة » هم عشمان بن طلحة هذا 
وخالد بن الولید » وعمرو بن العاص ۰ 


وأمر بالکعبة ففتحت ودخلها ء ورآی فیها جملة من الصخور منحوتة 
في الصخر » ورای فیها صورة ابراهیم».و اسماعیل یستقسمان بالأز لام و هي 
منحوتة أيضا ء فقال قاتلهم الله ء وال ان استقسما بها قط ( أي ما استقسما) 
ورآی في داخل الکعبة حمامة من عیدان‌فکس‌ها ۰ وآمر بالصور فمحیت كلها . 
ثم آغلق الباب على نفسه » وعلى آسامةو بلال فاستقبل الجدار الذي يقابل 
الباب » حتی اذا كان بينه وبينه قدرثلاثة آذرع » وقف وصلى ٠‏ 


٠. 


ثم دار في البيت وکبر في نواحيه .وفتح الباب ٠‏ 
فخرج اليهم من محراب الله وكأنه مقبل عليهم من عند رب البيت ء الذي جعله 
وقد دهشوا > يتعرفون ماذا یصنع * 
فأخذل بعضادتي الباب وقال : لا اله الا الله وحده . لا شريك له صدق الله 
وعده » ونصر عبده و هزم الأحزابوحده ء ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهى 
في بطونها آولادها ٠‏ 
يا معشر قريش ان الله تعالى أذهب عنكم نخوة الحاهلية 2 وتعظمها بالاباء 
ےم م م سام مور ےم زور مر ست مه 


۱ 
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7 و ل )00 
ارم جو ادر يه سپ على عر » 


(۱) الحجرات 


سا 1۷ت 


4 کے ہے ہے ماه و ہے مور ۱ 
یڑ چ خذ العفو وام بالعرف واعرض عن آبفلهلین وی (۱) 
۷ - بهذا الام الرباني آخذ نبي الرحمة»وأعظم عفو رآه الوجود الانسانى 
هو عفو النبي صل الله تعالى عليه وسلمعن أهل مكة ء لقد اضطهدوه منذ البعثة 
وهو في الأربعين واستمر أذاهم غيرمقطوع .2 حتى ذرف في السستين › 
لاينون عن ایذاثه ۰ ثم قتاله ء ثم الدس‌الخبیث له ولرجاله فلما غلب وتغلب 
الزمان ء بل قال مرحباً بالاخوة :وعفوأعما مضى ء وان تنتهوا یغفر لكم ما قد 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم لقريش وهم صفوف ينتظرون كلمته فيهم 
فقال لهم : يا معشر قريش ما تظنون‌آني فاعل بكم ٠‏ 
قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ٠‏ 
قال فانى أقول لكم كما قال یوسفلاخوته لا تثریب عليكم اليوم يغض الله 
لكم . اذهبوا فأنتم الطلقاء ٠‏ 
وكان عثمان بن طلحة في يده مفتاح الكعبة قبل أن يسلم . وقد أراده 
علي مع السقاية ۰ فرده النبي صل الله تعالى عليه وسلم لعثمان بن طلحة ء 
وقال له : اليوم يوم بر ووفاء ٠‏ 
وذکر ابن سعد في طبقاته عن عثمان بن طلحة . قال كنا نفتح الکعبة في 
یوما ( أى قبل الفتح ) يريد أن يدخلالكعبة ٠‏ مع الناس ٠‏ فأغلظت له فنلت 
منه فحلم عني ء ثم قال يا عثمان لملك تری هذا المفتاح یوما بيدي أضعه 


ة و ۶ هه ۰ 


ولمل ذلك آیام الأذى الذي کان‌ینزل بالمؤمنين من قريش قبل الهجسة 
(۱) الاعراف 


بے ۱۳۰۷ مت 


حتی أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلميؤذى فیما یستحقه کل الناس » والنبي 
ما عند الناس ٠‏ 

قال النبي لعثمان ابان ذلك ان المفتاح سيكون بيده يضعه حيث يشاء . 
فقال متطاولا في الأذى بالقول : لقدهلكت قريش يومئذ وذلت ۰ 

يقول عثمان فوقعت كلمته مني موقعا أي أنه توقع صدقها وهم في 
الجاهلية الفافلة » وظن أن الأمر سيصيرالى ما قال الرسول صل الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ 
حيث يشاء ٠‏ فوضعه في يد عثمان بن طلحة ء الذي أغلظ له في القول من 
قبل » ونال منه ٠‏ 


ويقول عثمان في حكايته : قال ليالنبي صل الله تعالى عليه وسلم:يا عشمان 
ائتني بالمفتاح ء فأتيته فأخذ مني المفتاح ء ثم دفعه الي » وقال : خذوها 
خالدة تالدة ء لا ينزعها منكم الا ظالميا عثمان » ان الله تعالى استأمنكم على 
بيته » فكلوا مما يصل اليكم من هذاالبيت بالمعروف ٠‏ 
فذ کرت قوله صلى الله تعالى عليه وسلملي قبل الهجرة » سترى هذا المفتاح 
بيدي آضعه حيث شئت . قلت بلى : آشهد أنك رسول الله صلى الله تعالى 
' عليك وسلم ٠‏ 


يسكنها الضعف في الايمان والبغض الجاهلي ٠‏ 
يروي سعيد بن المسيب يقول تطاول لأخذ المفتاح رجال من بني هاشم 
فرده رسول الله صلى لله تعالى عليه وسلم لعثشمان بن طلحة ٠‏ 


مہ ۰۸ ۱۲ سے 


وأمر رسول الله صل الله تعالى علیه‌وسلم بلالا أن يصمد الى الکعبة ء 
فيؤذن 2 وأبو سفيان بن حرب » وعتاب‌بن أسيد ٠ء‏ والحارث بن هشام وأشراف 
قريش جلوس بفناء الکعبة » فقالعتاب : لقد أكرم الله آسیداً » ألا يكون 
سمع هذا فيسمع ما يفيظه ء فقا الحارث آما لو أعلم أنه على حق 
لأتبعته ٠‏ 

وقال آبو سفيان لا آقول شيئاً ء لوتكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء قالوا 
ما قالوا » والنبي ليس بينهم » وهميقولونه مسرين هامسين » فخرج عليهم 
. سول الله صل الله تمالى عليه وسلم فقال قد علمت الذي قلتم + ثم 
ذکر لهم ما قالوا ٠‏ 


کے :كان ها اى العامة اس اتا لكل ١ل‏ گکتر روسان 
ألا يقتل الا تسعة . آهدر رسول ال ص الله تعالی عليه وسلم دمهم ء وأباح 
قتلھے ء ولو تعلقوا بأستار الکعبة وهم عبد الله بن أبي السرح ء 
وعكرمة بن أبي جهل قبل اسسلامه ,وعيد الله بن خطل ء والمارث بن 
نفيل بن وهب » ومقيس بن صبابة ءوهبار بن الأسود » وقينتان لابن خطل 
كانتا تفنيان بھجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسارة مولاة لبعض بني 
عبد المطلب ٠‏ 

وهوّلاء کادوا كيدا شديدأ للاسلام» وبعضهم مع ارتداده قتل مسلماً 
عامداً بعد آخذ الدية آما عبد الله بنسعد بن أبي السرح فكان قد آمن أو 
أسلم ء وكان يكتب للوحي . ثم ارتد بعد اسلام » وكذب كذبة خطييرة ء 
فادعى أنه كان يغير فيما يملي عليهالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فكان 
التبي يأمره بكتابة عزين حکیم »فيكتبغفور رحيم ٠‏ ۱ 

فكانت اباحة دمه حماية للاسلام منا مرتدین . فلما أبيح دمه فر الى عشمان 
ابن عفان » وكان آخاه في الرضاعة »مع صلة النسب ء فذهب به عشمان 


بت ۱۳۲۰۹ ده 


الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستأمن له فصمت رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم عنه صمتاً طويلا ءرجاء أن يتقدم أحد الحاضرين لقتله . 
ثم قال بعد الصمت الطويل نعم فأخذالأمان اكراما لعثمان وان النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال في عشمان انه تستحي منه الملائكة ٠‏ 


وقال ھی صسل ال تال علیه‌وسلم أن حضره بعد امراف عثمان به 
« آما کان فيكم رجل رشيد ۰ یقوم الىهذا حين رآنی قد صمت فيقتله .فقالوا 
يا دسول الله هلا آومات الینا ء فقال ان النبي لا یقتل بالاشارة ء وفي رواية 
أنه قال : لا ينبني لنبي أن تکون له‌خائنة الأعين » ۰ 

ولقد کان من ا مقر بین الى عشمان في خلافته.ولاه مصر بعد عمرو بن العاص» 
وكان ممن لهج به دعاة الفتنة في آخرعهد عشمان آخذين على عشمان توليته 
وقربه ء وآنه لم يكن عدلا » ولعل ذلككان من آشد ما لهجوا به و آقواه ۰ 

وعبد الله بن أخطل » فقد آسلم ء و بعثه الله تعالى لیجمم الصدقات » و بمث 
له رجلا من الأنصار ء وکان معه مولىله ء فغضب عليه فقتله . ثم ار تد 
مشر کا ء وکانت له قینتان فکانتا تغنیان بهجاء رسول ال صل ال تعالى عليه 
و سلم فلهذا آهدر دمنه ودم القینتین .فآما هو فقد قتل متعلقا بأستار الكعبة 
وقتلت احدی القینتین و استومن للاخری. وآما الحارث بن تفيل بن وهب فقد 
كان يؤذي رسول الله صلی الله تعالى علیه‌وسلم بمكة » ولا تحمل العباس رضي 
الله عنه بفاطمة وأم كلثوم ليذهب بهماالى المدينة يلحقهما برسول الله صلى الله 
مال فو ۷ھ تھا التجريرة هذا الكل الى 
هما عليه ء فسقطتا على الأرض ٠‏ 

فلما أهدر دمه قتله على بن أبي طالب زوج فاطمة الزهراء ٠‏ 

وآما مقبس بن صبابه ء فقد آمن ثمارتد : ثم أخذ دية ء ثم قتل قاتل أخيه 
غدراً ء وذلك أن أخاه كان مسلماً فقتل خطأ في أعقاب غزوة بني المصطلق 
فجاء هو وأعلن اسلامه م وأخذ دية أخيه من بيت الال » وقد بينا ذلك . 
ولکته ما ان آخذ الدية حتی عدا على قاتل آخیه خطأ ثم ارتد عائدا الى فكة ء 
فکان من الحق أن يقتل لردته 2 ولقتله‌مومناً عمدأ وقد آخذ الدية ٠‏ 


وقد قتله رجل من قوبه ٠‏ 


ے ۱۲۱۰ ده 


وسارة مولاة لبني عبد الطلب » ثم لعكرمة بن آبي جهل , وکانت توّذي 
رسول ال وهو بمكة » وروي عن‌بعضهم آنها هي التي حملت الکتاب 
الذي آرسله حاطب بن آبي بلتمة »وکانها عني عنه » ثم هربت ثم آهدر 
دمها فهر بت حتی استوّمن لها من رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم فأمنهها 
فعاشت الى خلافة الامام عس فوطنهارجل فرسا فماتت ۰ 

وآما عکرمة » فکان اهدار دمه قبل‌آن یسلم وقد هرب ال الین فلا 
آسلمت امرآته استأمنت له رسول ال صلى الله تعالی عليه وسلم فأمنه فذهبت 
الى اليمن » فتقدم للنبي صلى الله تعالی‌علیه وسلم ء وکان النبي صل ال تعالى 
عليه وسل سررصتا هل إلا یوڈیة ھا جاء ستلنا قال لامتكايه + لقب 
چاءکم عكرمة بن آبي جهل مسلما فلاتسبوا آباه ء لأن ذلك يوّذي الحي ء ولا 
یصیب الیت + وهكذا یکون گرم النيي‌المعلوف الألوف ۰ 

ویروی أن الایمان دخل قلبه قبل آن يجيء اليه امرأته . وذلك آنه وهو 
في السفينة عصفت بها عاصفة وقال بعض آهل السفينة لبعضهم . ان آلهتکم 
لا تغنى عنکم شیئا هنا » فاش ذلك في نفس عكرمة وعقله ء ورب لفتة تحول 
القلب من الکفر الى الایمان » وقال :« واش لم ينج في البح الا الاخلاص 
وانه لا ينجي في الب غيره ء اللهم انلك علي عھداً ان أنت عافیتنی مما آنا 
فيه آتی محمدأ حتی آضع يدي في یده‌فلاجد نه عفواً كريماً » ۰ 

ثم چاءته امرأته ء وقد طاب تفساآبالاسلام ۰ 

وأما هبار بن الأسود فهو الذي عرض لزینب بنت رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم عندما هاجرت ومكنلها زوجها من الهجرة » فنخس هبار هذا 
ا ری ات عل مره بو کات ا 2 ق نها 


التصاریتوهتمون آن وع لاصو ]ل الديتة : 

۹ - كانت اقامة النبي صل اله تعالى عليه وسلم رايطة بالود بينه 
وبین قوم کانوا له أعداء آذوه حتی‌خرج من عندهم يائساً من أن نتحقق 
الدعوة ان الرسالة الالهية فیهم ء وآنهلا سبیل الا آن یهاجسس ء ثم کسانت 
الحروب المفرقة ٠‏ 


- ۱۲۱ ده 


ولا فتح مكة كان لابد أن يزيل الاحن من النفوس فلان ورفق » وعفسا 
وصفح الصفح الجميل ء كما آمره ربه‌اذ قال له « فاصفح الصفح ا جمیل » ء 
فظن الأنصار الذين آووا ونصروا آن‌مهمتهم قد انتهت ۰ 

لفن قالوا فتح ال مکة جل رسول ال صل اق ضال علیسه وسلم ۰ وهي 
پلده » وموطنه ء جال ذلك في نقوسهم و تحدئوا به فيما بینهم » ثم قسالوا : 
آترون رسول الله صلى الله تعالی عليهوسلم اذا فتح الله تعالى عليه أرضه 
: وبلده أن يقيم بها ٠‏ 

وكان رسول الله صلى ال تعالى عليهوسلم وهم يحدثون آنفسهم بذلك يدعو 
على الصفا والمروة رافعا يده ء فلمافرغ من دعائه اتجه الى أنصاره فقال 
لهم : ماذا قلتم ء قالوا : لا شيء يا رسول الله » فلم يزل بهم حتى أخبروه .فقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم : معاذ الله »المحيا محياكم » والممات مماتكم » أي أنه 
يعيش فيهم حتى يموت بينهم . انه‌نصره الله تعالى بهم » وخذله غيرهم فهو 
منهم » وهو كما قال في موضم‌سيجيء : انه لولا الهجرة لکنت امرأ من 
الأنصار , ولو سلك الناس شعباً ءوسلك‌الانصار شعباً لسلكت شعب الأنصار - 


5 - 


۰ قال الله تعالى : 


سس د صص وه 2 م مر وم مرج و > مم و 029 رو تر ماص ا وم 


ع اور پروا نا جعلناحرتا انیت الاس تا افبالبلطل یژمنون و بنعمة 


و زر م 


الله کفروندی ١‏ 

والقتال في البيت الحرام على ذلك‌حرام » وان الرجل کان يلقى قاتل 
آخیه آو أبيه ء فلا يمسه ء والنازعا ت‌تکون خارجة بات للناس الأمن 
في آول بيت وضع للناس الذي يبكةمباركا ء وهدی للعالین ٠‏ 

ومن أجل ذلك نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهيا مؤكدا عن القتل 
والقتال ء وأمن الناس حتى لا يضطرو الى المدافعة » فقال : من كان في البيت 
الحرام فهو آمن » ومن أغلق بابه فهوآمن ء وصار يعطي الأمان لكل من 
يطلبه ء الا أولئك الذين كان لهم اجرامواضح ء و بعضهم ممن أسلم ثم ارتد ء 
ومن كان مثل هذا فيه » وقتل عمدآمومناً بعد أخذ دية أخيه ۰ 

ولكن مع هذا الاحتياط الشديد فيحرمة البيت ومنعها من أن تمس ء مع 
ذلك كان من المشركين الذين لم يدركوامعنى السلام من هاجموا قوات خالد بن 
الوليد ء واضطر جيشه أن ينضح عنهالنيل القاتل بالقتال فقاتل ء وقتل من 
جيشه اثنان وقتل من المشر كين بضعةعشر رجلا ٠‏ 

ولا شك أنه في هذه الحال انماأباح حرمة البيت الحرام أولئك الذين 
تعلقوا بأستار الکعبة وقتل فعلا آحدهم. وهو متعلق بأستار الكعية ٠‏ 

(۱) العنکبوت 


ے ۱۳۵ ۱٦ے‏ 


وان حرمة مكة باقية خالدة ء وان‌امتهان حرمتها کان لحالة استثنائية » 
لا يوجد مثلها قط ء ولذلك خطب بذلك مؤكدا حرمتها ء التي اختصها الله تعا یء 
فخطب قائلا بعد أن حمد الله تمالى .وأثنى عليه ء ومجده يما هو آمله ۰ 


ايها" التانن ۸ ان اه فال ك یوم غلق السنوات وآلارض» هي 
حرام كحرمة الله تعا ی الى يوم القيامة »فلا يحل لامریء یمن بال والیوم 
الآخر » أن يسفك فيها دما »> أو يعضدبها شجرة . فان أحد ترخص لقتال 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم »فقولوا له : ان الله أذن لرسوله ولم 
يأذن لكم ء وانما حلت لي سساعة من‌زمان»وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس ء فلیعلم الشاهد فیکم الفائب » ۰ 

وکلام النبي صلى الله تعالی علیهوسلم ء ليبين للناس حرمة مكة الدائمةء 
را رت الین سور انیم ماف نی ونوا لقت" ى 
فار تکبوا ما كان ال اھلیون یتعففسون‌عنه ء فهم آشد جرما ولا حول ولا قوة 
الا بالل تعالى ۰ 


TTI 


رسول الته صلی اللّه عليّه وسّلم يحم الا وبخان 


١‏ - اتجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بعد أن خضمت 
قريش راضية أو راهنة الى تجديد بعض آجزاء البیت ء فأمسس آیا سید 
الخزاعي بذلك ۰ 

ولم ينغص على أحد نفسه » بل أخذ منهم الظاهر ء وترك لهم ما بطنء 
ويروي البيهقي أن أبا سفیان كانت تحدثه نفسه أن يثير القتال بینه وبين 
هذا النبي صل الله تعالى عليه وسلم .وهو حديث لم يتكلم به ولم يطلع عليه 
أحدا واذا النبي صلى الله تعالى عليهوسلم يقول له : « ليخزينك الله » وكان 
كأته يحدث النبي صلى الله تعالى عليهوسلم في حديث بينهما » فقال أبو 
سفيان : 


فيغمزها بقوسه» فتتساقط »وهو يقول: 


3 
سر ھ مس ع وما ممص وروم ابر | 2روم ام میم مر ار کر 
۴ وقل جاء مق وزهق البنطل إن الْبلطلٌ کان رزهرقام#» 

وقد ذكر نا ذلك ۰ 

ولكنه لم يكتف بما صنع هو ء فقد ارسل رجاله سرايا الى أماكن الأوثان > 
ومناة الثالثه الأخرى ونادی منادیه فی آهل مكة : « من كان یو من پال واليوم 
الآخر ء فلا يدع في بيته صتمسا الاكسره » م وصار الذين دخلوا في 
الاسلام يتسابقون في کسر ما تحتأيديهم من الأوثان » وبعث خالد بن 
الوليد الى العزى لخمس بقين من شه رمضان ليهدمها ء فخرج اليها في ثلاثين 
رجلا حتى لا يكون من يستطيع مقاومتهم فهدمها ٠‏ 


(۱) الاسرام 


ب ۱۲۱۵ ده 


ويقول الرواة انه رجع الى رسولالله فأخبيره > فقال هل رأیت شیئا 
خالد وهو متفیظ ء فجرد سیفه فخرجت اليه امرأة عارية سوداء ناشرة شعس 
رأسها 6 فجعل السادن یصیح بها ءفضربها خالد فقتلها , وجاء ای الر‌سول 
وأخبره ء فقال له الرسول نعم تلك العزى وقد أيست أن تعبد في بلادكم 
ویظهر أن هذه المرآة كانت تختفي‌وخالد لم يكن يراها ء فلما رفع سيفه 
واعتقدت آنها لا محالة ظاهرة » ظهرت. فقتلها ۰ 

وكانت بنخلة ء وكانت قريش 2 و بنو كنانة > وکانت أعظم آصنامهم 6 
وكان سدنتها من بني شيبان ٠‏ 
اليه » وعنده السادن » قال ما تريد ؟ 
على الباطل ويحك فهل يسمع أو يبصرءفدنا منه فکسره » وأمر عمرو آصحا به 
أن يهدموه ثم قال عمرو للسادن : كيفرأيت ؟ قال أسلمت لله تعالى ٠‏ 
انکشف لهم كفروا بها ۰ 

وبعث سعد سن زيد الأسهلي > الىمناة عند القديد » وكانت صنما للأوس 
والخزرج وغسان وغيرهم ممن يجاورون الشام أو في طريقه ٠‏ 

فخرج سعد في عشرين فارسا ».حتی انتهى اليها وعندها سادن ٠‏ 

فقال السادن ماذا تريد ؟ قال سعد هدم مناة 3 فقال أنت وذاك 5 وكأنه 
يتحداه 3 فاقبل سعد يمشي اليها » فخر جت اليه امرأة عاریة سوداء وثائرة 
الصنم فهدمه وكسيره » ولم يجدوا في خزائنه شيئاً . 

ددا نل بو رکرو موق :اله هال عون ار ال جوا ما كنانوا 


۹ 


سے اف رات تنفع »وفعل ما فعله جده ابراهیم الخلیل ' 
جو و وس کیک یھر وا 
محمد صلى الله تعالی عليه وسلم ء وقدجعلها جذاذأ بعد أن فقدت الاو هام 
التي كانت تحيط بالنفس العمربيةحولها ٠‏ 

وبذلك انتهت دولة الأوثان في البلاد العربية ء ولقد رآها الذين كانوا 
يعبدونها ء لا تدفع محطمها » ولا تمنعه, اذ هي لا تملك لنفسها نفعاً › ولا 
ضرأ » وقد يئس الشيطان من بعدها أنيعبد في بلاد العرب ٠‏ 


اك 


۲ _ عقب تحطیم خالد بن الولید العزی آرسله النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم الى جذيمة من کنانه داعياالى الاسلام » ولم یبمثه مقاتلا ء لأنه 
لا قتال في مكة وما حولها من القرىوالبوادي بعد أن دخلت مكة في طاعة 
النبي صلى ال رای ل جو یکن مهم 
غدز آو خیانهة» حتى يعاقبوا على غدرهموخيانتهم ٠‏ 

آرسله صلى الله تعالى عليه وسلمومعهم قبائل من المرب من سليم بن 
منصور » ومدلج بن مرة ء ومعهمبعض الهاجرین والأنصار کعبد الله بن 
عمس ء وسالم موی حذيفة ٠‏ 
والأنصار ٠‏ 1 ۱ 
وبنينا اللساجد فى ساحتنا ء وآذنا فيها ٠‏ 

وكان حقاً على خالد بن الوليد أنيكف عند هذا ء لأن النيي صل الله تعالى 
عليه وسلم ما آرسله مقاتلا » بل آرسله داعيا وھادیاء ولكنه تخلى 
عن هذه الصفة العالية ء وآبی الا آن‌یکون مقاتلا » و برر ذلك باتهم 
یحملون السلاح ۰ ۱ 

قال لهم فما بال السلاح علیکم ۰ 
عليه بعد أن يكتفي بذلك ء أو أنيتحرى عن صدق كلامهم ء أو أن ينزع 
السلاح من أيديهم ٠‏ 
كان له ذلك ء فأوثقهم وفرقهم في أصحابه ٠‏ 


ے ۱۲۱۸ بت 


وکان حقاً عليه أن يأخذهم أسارىالى النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء 
ليفعل فيهم ما يحكم الله تعالى . ولكنهفي السحر ء نادى خالد بن الوليد » من 
كان معه أسير ء فليضرب عنقه › فأمامن كان معه من بني سليم فقتلوا من 
في أيديهم من الأسرى المنكوبين بخالد٠‏ 

وآما الهاجرون والأنصار أصحابرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
حقا وصدقا سرب و اط وو يقتلوهم » لأن الأسرى لا يجوز 
ہس شی ہے 

ويلاحظ أنه كان فیهم رجل آدرك‌نية خالد يقال له جحدم ء ولم یعتقد 
آنها نیة اسلامية »> قال لقومه » لما آس‌هم خالد بأن يضعوا أسلحتهم : يا بني 
جذيمة انه خالد » انه خالد » وا مابعد وضع السلاح الا اسار » وما يمد 
الاسار الا ضرب الأعناق » انتقل رجلمن القوم » وذهب الى رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم فقال رسول الله صل‌الله تعالى عليه وسلم : هل آتکر عليه 
افو ا هو اک فا مس ا وہ رات عه وي ار 
طويل مضطرب » فاشتدت مراجعتهمافقال عم بن الخطاب ء أما الأول فا بني 
عبد الله يا رسول الله ء وأما الآخر »فسالم مولى أبي حذيفة * 


عندما بلغ النبي صلى الله تعالىعليه وسلم فعل خالد هذا رفع يده الى 
السماء ضارعا : اللهم اني ابر[ اليكمما صنع خالد بن الوليد ٠‏ 

ولقد رأى النبي صل الله تعالى علیه‌وسلم أن فعل خالد لم یکن من الاسلام, 
ولمله رای أنه يقي من بھایا الجاهلية - 

أول ما فک صلی الله تعالىعليه وسلم أن پر آب الصد ع »> ويداوي 
القلوب بالديات يرسلها ء فدعا علي بن‌آبي طالب ٠‏ فقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم : « يا علي اخرج الى هؤلاء القومفانظ. في أمرهم ۰ واجعل آم الجاهلية ‏ 
قد بدت ناثية ظاهرة ٠‏ 
فودي لهم الدماء , وما آصیب لهم من‌الأموال < حتی اذا لم يبق شيء من دم 


ل ۱۲۱۹ 


أو ال الا وداه یت عه سی ئن الال فقال ہم عل خن قرع سيو 
هل بقي لكم دم أو مال لم يود لكم ؟قالوا لا ء قال أعطيتكم هذه البقية 
احتياطا لر‌سول مما لا يعلم ولا تعلمون * 

جاء علي الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقص عليه ما صسنع » 
فقال أحسنت وآصبت ولكن رسول اللهصل الله تعالی عليه وسلم لا يزال على 
آلم وأسى ء ولذا استقبل القبلة قائنأاشاهراً يديه » حتی لبر ی مات تحت منکبیه» 
« اللهم اني أبرأ مما صنع خالد بنالوليد ثلاث مرات ء لقد آصاب فعل 
خالد قلب النبي صل الله تعا ی علیهوسلم ء لأنه قتل وهو مبعوثه آبریاء »۰ 

وقد ورد ما یدل مل الاعتذار عن‌فعل خالد الذي لا یقبل الاعتذار .ولو 
كان عذر لأبداه للنبي صلى الله تمالىعليه وسلم : قالوا انهم قالوا صبانا ء 
صبأنا يريدون آسلمنا ء فظنهم قےکفروا فقتلهم . و هذا کلام غير مقبول 
في ذاته لأن سنده ضعیف ۰ وما کان‌له أن یقاتلهم على ذلك ء وقد تبين آنهم 
لا قدرة لهم على القتال » فكيف يقتلهمانه ان صح ذلك لا يكون قتالا محمدیاء 
فقد أسرهم » فلماذا يقتلهم في السح ۰ 


ان کو ہہ ھی لا یبرز فيه الا العمل ااي ¢ اوه 
کان ۳ 5 

قال ابن اسحاق قد كان بين خالد بن‌الولید . وعبد الرحمن بن عسوف 
( الصحابي الهاجر آحد العشرة البشرین بالجنة ) کلام في ذلك » قال له 
عید الرحمن بن عوف عملت بأمر الجا هلية في الاسلام > فقال خالد : « انتما 
ثارت بأبيك ٠‏ فقال عبد الرحمن : کذبت ٠‏ قد قتلت قاتل آبي » ولکنك ارت 
لنمك الفاکه بن النبرة حتی كان بینهماشر » ٠‏ 

عبد الرحمن بن عوف یقول قولةالاسلام » وخالد یقول الثارات » وقد 
بلغ النبي صل الله تعالى عليه وسسلمما قال خالد لعبد الرحمن بن عوف 
فقال لائسا لغالد © مبیناً له مکانه من‌آصحابه ٠‏ 
في سبيل الک ما آدرکت غدوة رجل من‌آصحابي ولا روحته ۰ 


- ۱۲۲۰١ ے‎ 


تحت الشجرءة ٠‏ 


ومهما یکن حکم التاريخ في عمل خالد جاهلية واسلاما » فانه سيحكم 
لا محالة في هذه الواقعة » بأن في هاجاهليته ان لم يكن كلها جاهليا ».ورحم 
الله عمس بن الخطاب عندما عزله فقدقال : « ان في سيف خالد لرهقا »ولعل 
كان أشده مما كان واضحا في أمر جذيمة ۰ 


واننا اذ ننقد فعل خالد في هذا نتابع النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء 
ونراه ينطق بالحق , واذا كان من الناس من كان ينقد عليا وعشسان ومن 
يماثلهما ء فان لنا أن ننقد عمل خالدفي هذا » وما كنا مبتدعين في نقده ء 
لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمبريء من صنيعه ء ووضح له فعله مع 
الژمن الهاجر آحد المشرة البشرین بالحنة واستنکره ۰ 


خا ااه 


مت ۱5فامةه رسولالله بمکتۃ 

۳ - آقام رسول الله صل ال تعا ی عليه وسلم بقية شهر رمضان 
یقصی من الصلاة . فيصل الأربع ائنتین» ویفطر › لأنه کان لا یزال مسافراء 
ولم يعد نفسه في مكة في وطنه الأصلي وهو مكة ء لأنه لم يبق له دار 
تعد بيته الأصلي . وقال ما آبقی لناعقیل من دار ء وقد استس يترخص 
رخصة المسافرءلأنه لم ينو نية الاقامة.فکان على سفره یترخص في الصلاة 
والصیام معا ٠‏ 

وان رمضان قد انتهی وهو بمكة »فلم يكن محل رخصة الافطار » انما 
كانت رخصة القصی قائمة وکان مویوّم الصلین القیمین 2 یقول بعد تمام 
الركعتين : « يأهل البلد صلوا أريعافانا سفر ء وقد اختلف في مدة اقاسة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .فروي آنها خمس عشرة ليلة 2 وروي 
أنها ثماني عشرة ليلة » وروي أنهماتسع عشرة ليلة ء وا أعلم باصح 
الروايات ٠‏ 


5 ۱۲۲۲ ۰ 


أحکام فِتَهیّة شرعت قالش تج 


6٤‏ ۔ آول حكم يتجه الفقهاء الىالكلام فيه أمكة فتحت عنوة أم فتحت 
صلحا فكثيرون من العلماء یقولون انها فتحت عنوة ء فتكون أرضها خراجية 
ولا تكون عشرية » لأن الجيوش الاسلامية دخلتها فاتحة 2 وقتل فيها قتلى . 
فقتل نحو عشرين منهم نحو اثني عشرمن المشركين ۰ وبعض المؤمنين ء وكان 
يؤمن بعضهم بأمان خاص من النبي صل الله تعالی عليه وسلم > والأمان العام 
الذي قرره النبي صلى الله تعا ی عليهوسلم کان ملاحظاً معنى خاصاً » وهو 
أن من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن .ومن دخل المسجد فهو آمن ء ومن أغلق 
بيته فهو آمن وبالفهوم أن من رؤي فيغير بيته » وفي غير واحد من هذه البيوت» 
فانه مباح الدم الا بأمن خاص ء و هذایدل على آنهم حر بيون ‏ والحن بیون حتی ` 
یصدر الأمان لا يقال انهم فتحت آرضهم صلحا ٠‏ 


ولأنه لم یکن ثمة عقد صلح كان الأمان نتيجة له ء ولانه لم تفرض جزية 
على آحد من أهل مكة ء حتى يقال انھمآعطوا ا جزیة ء وان آرض مكة لم 
تكن خراجية » هذه وجهة نظر من قالواان مكة فتحت عنوة ۰ 


ویری الامام الشافعي مع کثرین من‌الفقهاء أن مكة لم تفتح عنوة » بل فتحت 
صلحا مما سبق به النبي صلى الله تعای‌علیه وسلم من أنه آعطی الأمان لأهلها 
بقوله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن .ومن دخل المسجد فهو آمن ومن الق 
بابه فهو آمن ء فکان ذلك تأمینا عاماً .ثم صرح بالتأمين عند آمن اممیع › 
وأباح دم التسعة الذین ذكرهم وأجازقتلهم ء ولو کانوا متعلقين بأسستار 
الكعبة ء وانه لم یقسم آرض مكة بین‌الغانمین » ولم یعتبر آموال أحد من 
آملها غنيمة ولا نفلا من الأنفال ءوالنبی صلی الله تعالی عليه وسلم نهی عن القتل 
والقتال 2 فكيف يقال بعد ذلك انهافتحت عنوة ء ان القیاس الضابط بین 
العتوة والصلح هو أن یکون تسلیم آهل‌البلدة في العنوة بقوة السیف والفزو › 


أ ۱۲۲۳ 


9 "ک۶" ب ل مت ےم جس 


وانا نميل الى آن مكة لم تفتح لا عنوة ولا صلحا > فلم يتحق ق أصل الفتح ء 
وانما تحقق 0 00 
صلة الرحم بعد قطعها من قریش ء ولوآننا اختر نا الوازنة بين الرأيين » وکان 
لايد أن نختار أحدهما ء لاختر نا أنها لم تفتح عنوة ˆ 


مكتةوما يحرم فيها: 


۵٥‏ - قلنا ان الله تعالى حرم القتال في مكة المكرمة ء ونقلنا لك قول 
الرسول في ذلك ء والآن سنذكر بعض الأحكام التعلقة بمكة فنقول ۰ 


بالحج ء ولقد قال تعا ی في ذلك : 
2 رو ۱ ا ررر الإ ہر کر 0 وب مرت 2 موق و ید ور وروی 
م ال لک صید البحر وطعامهر ملعا لک وللسيارة وحرم علیکر صيد البر ر مادمتم 


52 م 


رما اقا لله الذی یه حشرون ©4 0 


ولقد ذكر النبي صلى الله تعالى علیه‌وسلم تحريم القتل والقتال في مكة ء 
وذکس بعده محرمات أخرى فقال صل ال تعالی عليه وسلم : « ان الله حرم 
كا یوم خلق السموات وَالارَشء فهي‌حرام بخ م اق سبحانه تقمال لا تحل 
لأحد قبلي » ولا تحل لأحد بعدي » ولم‌تحل لي الا ساعة الدهسی > لا ینش 
صيدها ء ولا یعضد شوکها » ولا یختلی خلاو ها ء ولا تحل لقطتها الا لنشد ء 
فقال العباس الا الاذخر ء فانه لابد منه‌للدفن والبیوت » فسکت النبي صصلى 
الله تعا ی عليه وسلم ء ثم قال الا الاذخر » ٠‏ 


هذا ما رواه البخاري » وقد انفردبروایته ء وحسب البخاري صدقا » 
لأنه صادق في جملة ما رواه » وان آخذت عليه بعض الأحاديث لتنها 2 


)١(‏ المائدة 


۱۲۲۶ 


و بذلك ننتهي من بیان هذا الحدیث : 
( أ ) بأنه يحرم الصيد فی الحرم »كما قال النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 


لا ينفر صيدها وكلها حرام آمن من كل نواحيه ٠‏ 
لا يعضد ء ولا يحتجز خلاء لأحد فلااقطاع فيها لأحد . ولا تحل لقطتها . 
الا بعد تعريف صاحبها ء ويكون حلهاأن يتصدق بها فان كان اللاقط مستحقا 
للصدقة تصدق بها على نفسه ۰ 
مالا يكون ضروريا للاقامة ء فنيه العبا سأن الاذخر محتابج اليه في البيوت » 
ومحتاج اليه في دفن الموتى > فذكس للنبي صلی الك تعالى عليه وسلم فتفکی 
. عليه الصلاة والسلام » ثم وافق ء ولع لالوحي قد نزل عليه بذلك ء فما كان 
كلامه اتباعا للعباس » ولكن کان اتباعالأمر ريه ۰ 
الله تعا ی عليه و سلم آپاح من زر ع مكةما لا يمكن الاستغناء عنه فقال مقاله . 
فنزل الوحي بما قال » فكان الوحي قدوافق نظره كما یذکر أنه وافق رأي 
عمس في بعض الأمور التي كان يؤخذالرآي فيها ٠‏ 
فما کان النبي می ان جال علیهوسلم تایما للمباس ۰ بل جا الوحي 

لقد حرم الله تعالی القتل في مكة ءآفلا يصح القتل قصاصاً ء أو اقسامة 
العصاة وعقابهم ء ولذلك قال عمرو بن سعيد اجابة لأبي شريح » قال أنا أعلم 
ولا فاراً بدم » ولا فارأ بجزية ) ٠‏ ۱ 
٠‏ واحداً > فنهاها نهياً قاطعا > ودفع دیة‌القتول ٠‏ 


بت ۱۲۲١‏ ده 


ولقد خاطب خزاعة عند ودي قتيلهاء يا معشر خزاعة ء ارفصوا آیدیکم 
عن القتل . لقد قتلتم قتیلا فودیصهفمن قتل بعد مقامي هذا ء فأهله بخر 
النظرین ء ان شاءوا قدموا قاتله ء وان‌شاءوا نعقله لاي وثبه ۰ 

ولقد قال صل الله تعا ی عليه و سلم: « ان آعدی الناس من قتل في الحرم 
أو قتل .غير قاتله ء أو قتل بدخولالمجاهلية » صدق رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم ء فلا يقتل بالكبي فيزعمهم عدد من قبيل القاتل ٠‏ 


- ۱۲۲۹ مت 


ذلك أن القرآن الكريم بین حكم القتل‌العمد ء فقال تعالى : 
5 ای لین عم أ کتب علیکر القصاض ف المي ل رار والعبد الع ای 
سم ۔ ہی رہم ۶ م > و ور 


والأنق د بالأنق عغ من عن در من أيه م شى فا تباع بالمعروف د ليه ل ذلك 


ہے لا س تاد ۔صےے 5 ہے َ‫ رم 8ل 


تحفیف من ربکر ورمه من أعتدئ بعد دك فا عذاب لے 00 کے ف 


القصاص حة , یتاول لاب لک تون ع » )١(‏ 


ك أن حفر ال اله لاهن ولک وھ 
لو لي المقتول أن يختار الدية بمد القصاص ٠‏ ويسمى الفقهاء الدية في 
هذه الحال قصاصاً معنوياً . وکان ذلك تخفیفاً من الله ورحمة لأنه قد يكون 
من مصلحة ولي الدم أن يرضى بالديةأو العفو کاخ یقتل آخاه ء ولي الدم ۰ 
وهو الأب ء فاذا كان القصاص من غير فرصة الدية أو العفو » خسر المكلوم 
ولديه . فكان هذا الترخيص بالدية أوالعفو تخفيفاً ورحمة ٠‏ 


والقتل الخطأ شرع القرآن عقو بتەفثبتت بالنص ء فقد قال تعالى : 


2 رم مم رو کو رارک رم و و ممم 


عا وماکان 72 ہک ومن قتل مؤمنا منا خطعا فتحریر رقبة 


م 
رر ےو رم رو ور 


اہ هی هس مر ؿہ ص48 ب 2ے کل 2> 

مومنة ودية مسلمة إل اهلو لا آت ۳9 أ فإ ن کان من قوم عدو لكر وهو مؤمن 
م کر 2 2 

ہے ر 5 م روم ارو رور ساس ولام موو 8-226 


فتحرير رقبة مؤمنة 2 ون کان من وم ینکر وبینہم میشلق فدية مسلمة اق آهله ء ور بر 


)١(‏ البقرة 


- ۱۳۲۷ ب 


سے کم مر ہر ورو م خيرم رواج رہہ سے مر ےکر سے رے م ررم کو مه 


رقبة مومنه فن لر جد فصیام شهرین متتابعون رم و کان الله علیما یم حکیما 2 


رم مر ارچ رم کر مس کر مہب راز مرمع م ہک رم مقر مر مرج زر 
ومن يتل مومنا متعمدا بگ زومر جہنم لد فيا وعضب اللہ علیہ 4 ولعنه, واعد لهر 
عَذَّابا عظيمًا ( > )۱( 


وهكذا ذکر الله تعالى عقوبات القتل . وخلاصة ما نصت عليه الآية : 
أولا ‏ أن تعمد القتل لا كفارة له‌عن عقوبة الآخرة ٠‏ 


ثانيا ‏ أن الدية في القتل تكونلأهله المسلمين أو من كان بيننا و بينهم 
عهد أما العدو فلا دية لأهله لأنهم يقوون بها 2 ویستمینون بها فی حسرب 
المسلمين ٠‏ 


ثالثا ‏ أن تحرير الرقبة ضر وري آو بدله ء وهو صيام ستين یوما ءوذلك 
لتكفير اثم الخطاً ء لأنه مهما يكن فنیه‌اثم ترك الاحتراز . ولأن القاتل خطأ 
آفقد المسلمين نفساً ء فحق عليه آن‌يحيي نفساً بدل من تسبب في فقدها ء 
ارفا باب فالخ تفا ها احياء 2 


هذه اشارات الى آحکام القتل في القرآن ذكرناها لیمیز ما جاء به النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ۰ وهو القتل‌شبه العمد ء ولم يذكر في القرآن حك 
للقتل الشبیه بالعمد ۰ 


وذکره النبي صلى الله تعالى عليهوسلم في فتح مكة في الدة التي آقامها 
بها فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم :« الحمد لله الذي صدق وعده ء و نصی 
عبده 2 و هزم الأحزاب وحده ء ألا انقتيل العمد الخطأ بالصوت أو العصا 
فيه مائة من الابل ء وفي مرة قال :مفلظة فیها آربعون خلفة في بطونها 
آولادها 2 و هذا النوع من القتل یسمی في عرف الفقهاء شبه العمد » وسماه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العمدالخطأ وهو كما عرف النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم القتل المقصود الذييقع بغير آلة معدة للقتل ٠‏ كالقتل 
بالسوط أو العصا ء أو الحجر > الذيلا يقتل عادة » وهو الذي يسمى في 
عرف القانون في هذه الأيام الضرب الفضي الى الموت » وقد ذكر النبي صلی 


(۱) السام 
AS‏ 


الله تعالى عليه وسلم أن دیته دية مغلظةءوذلك لأن الدية في القتل نوعان » 
فالدية النلظة التي تناسب الجريمة ومي‌التي ذكرها النبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم »و هي مائة من الابل فیها آر بعون خلفة حوامل في بطو نها آولادها 2 آما 
الدية غير النلظة فمائة من الابل فقطمن غير اشتراط أن یکون فیها هذه 
الأر بعون الحوامل ٠‏ 


والتثل شبه العمد الضرب مقصودفیه » فلم کق خط جاء من من قصد > 
انما القصد ثابت لانه آراد الضرب ء ولکن الآلة غير قاتلة في ذاتها »> هو 
لا يعد قاصدا النتيجة » وجاءت النتیجةغر مقصودة ء فشابه الخطاً من حيث 
لم یقصد هذه النتيجة ء وشابه العمد ٬لأنه‏ قصد الضرب ‏ وباشره عامداً ء 
ولذلك سماه النبي صل ال تعالی علیه‌وسلم : « العمد الخطأ » فهو عمد في 


ابتدائه ولیست نهایته متعمدة ٠‏ 


ال ۱۲۲۹ - 


ال برات تین الستلم والکاهس 


۷ عندما دخل النبي صل الله تعالى عليه وسلم مكة ء لم يجد دارا 
من دور بني هاشم تعد بيتا » ولم يجدبيته الذي كان له قبل هجرته » وقال 
عليه الصلاة والسلام هل أبقى لنا عقیل‌من دار » وعد نفسه مسافرا ودل هذا 
على أنه اذا عاد الشخص الى موطتهالأصلي لا ينقطع عنه وصف السافر الا 
اذا عاد الى بيته الذي كان يقيم فيه .فان لم يجد بيته الذي كان يقيم فيه 
لا يعد مقيما » بل يعد مسافر! وذلكلأن مكة بلده » ولكنه لم يجد فيها راحة 
المقيم فكان مسافیا ٠‏ 

ولذلك آفطر في رمضان برخصةالسفير ء وقص الصلاة بهذه الرخصة* 


0 القن 9 ٗ0۷ 
الصلاة في مكة ء فبين أنه كان في بيتهوبين آهله ء فلم يعد نفسه مسافراً ء 
فلم تكن الرخصة التي تسوغ له القصرءولعله وجد بيته الذي كان يقيم فيه 
قبل الهجرة . وذلك كله على آساس أنالقصر رخصة » وليس عزيمة ˆ 

وقد ذكر النبي صلى ال تعالى عليه و سلم بعد قوله » ما ترك لنا عقيل من 
دار » لا مراث بین مسلم وکافر »فکان‌هذا شرعا یمنع ميراث الکافر من 
السلم » وميراث المسلم من الکافر »وذلك صریح قول النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم لا یتوارث آهل ملتین شتی ˆ 


رف کان ای الفقهاء على لك الا الشيعة الامامية ء فقد قرروا منع 


وكذلك کان يعمل بذلك معاویة بن آبي سفیان الذي ملك اس ال منین 
پاسم الخلافة واسم امرة الومنین 6 ولد لك کان القاضي شر یح رصي الله تعا ی 


۳ 


عنه یصدر آحکامه ذاكراً فیها أنه قضاءالل ورسوله ء الا اذا قضی في توریث . 


والحق ما قرر الفقهاء لأنه صریح‌قول النبي صل ال تعالى عليه وسلم ء 
ولأن الراث سببه النصرة بين الوارث‌والوروث » وهي لا تتحقق اذا كان 
أحدهما غير مسلم ء ولأن المراث ولاء ولا ولاء بينهما ء ولأن الوارث امتداد 
لشخصية المورث ء ولا يمكن أن يعدالمسلم امتدادأ لشخصية الکافر ٠‏ 


5 ۲۳ 


الولد للفواش 


۸ - جاء هذا الحدیث الصحيحفي وقائم في مكة عند فتحها , ذلك أن 
عتبة بن آبي وقاص عهد الى أخيه سعدأن يطالب بنسب ابن عبد بن زمعة 
على أنه ابن عتبة » وابن أخي ء ولكنهجاء من فراش ء ابن زمعة فتنازعبه. 
عبد بن زمعة على أنه آخوه ولد فيفراش أبيه ء وسعد على أنه ابن آخیه: 
بوصيه عتبة أخيه » فوجد رسول اللهصل ال تعالى عليه وسلم أن صفاته 
ا جسمیة تشبه صفات عتبة ء ولكنهعليه الصلاة والسلام لا يحكم بالقيافة. 
بل يحكم بالشرع » فحكم لعبد بن زمعةعلى أنه أخوه . وأخو آم المؤمنين سودة 
بنت زمعة ء وبذلك تبين معنى الحديث الود للفراش وللعاهر الحجر ٠‏ 

ولكن النبي صلی الله تعالى عليهوسلم آمر ها بأن تحتجب عنه » ولو کان 
آخاها عتمت .ومن كل الونيوه اجك ولكق لان الب مضل اله تاف 
عليه وسلم يحتاط للتحريم ما أمكنالتحريم فقد آمر آم المؤمنين سودة بأن 
تحتجب عنه احتياطا لما رأى من شيهبينه وبين عتبة مما یومیء الى أنه ابنه, 


5 ۱۲۳۲ - 


فطع اليد 

۹ ۔ روی البخاري بسنده عن‌عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في 
عهد رسول الله في غزوة الفتح ۰ فآهم‌قریشا أن تقطع ید امرأة منم في 
ر گات سر زیت اسها قاط سر تھا ال ا بن زیت وکن 
حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستشفعونه > فغضب النبي صلی الله 
تعالى عليه وسلم وقال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله 2 فقال أسامة 
آستخفر اش يا رسول الله . فلما كانالعشي ء قام رسول الله صبی الله تعسا ىی 
عليه وسلم خطیباً » فحمد ال وآثنی عليه بما هو أهله » ثم قال : 


أما بعد » ما بال آقوام یشفعون في‌حد من حدود الله » فانما آهلك الذین 
من قبلکم آنهم کانوا اذا سرق فيه مالشريف تركوه ء واذا سرق فيهم 
الضعيف آقاموا عليه الحد » والذي‌نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطمت يدها ۰ 


وهکذا كانت الأحكام الاسلامية تطبق على القوي والضمیف ۰ ومن له 
نسب ۰ ومن لیس نسبه يحميه » وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشار الى 
معنی اجتماعي في قيام الأمم وقوتها ءفبین عليه الصلاة والسلام أن المدالة 
والمساواة أمام القانون هي التي تبني الأمم ء ولا ملك يقوم من غير عدالة , 
بل انه ان بدا قویا » فان الظلم الذي‌یکون فيه يهدم أركانه ویقوض ينيانه 
فلا قوة لأمة بظلم » ولا علو لجمماعةبغير العدل ٠‏ 


ولقد آمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقطع يدها > ليعلموا أن قريشا 
العزيزة التفاخرة بأنسابها هي والجميععلى سواء ء وذلك ضرب في جنب 
العصبية الجاهلية ء ولقد حسن اسلامهابمد قطع يدها > وعلمت أن يدها 
طهر تها ء وسبقتها الى الجنة . كما قالالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ے ۱۲۳۲ مت 


720 دون 2 2 ۱ 


° ب یذ کر البخاري وغيره أنالمتعة حر مت نها ئیا في غز وة الفتح ٤‏ 
وکان فیها التحريم قاطعا ء ناسخا للترخص فیها الى یوم القيامة ٠‏ ۱ 

وقد تکلمنا عن التمة عند الکلام‌في الأحكام التي ثبتت في غزوة خیس. 
و نذ کر هنا بأننا قلنا انها لم تبح ساعةمن زمان » وانما هي من اتخاذ الأخدان 
النبي صلى ال تعالى عليه وسلم زو ال‌العقود فیها بقوله عليه الصلاة والسلام 
وبالقرآن القاطع الائع » ولقدشرحناها في موضعها من القول ٠‏ 

ولا مانع من أن نذکر ما قاله علماء الفقه والحدیث هنا . وان كنا قد 
أشرنا اليه فيما مضى من قولنا ٠‏ 

يقول الحافظ ابن كثير في تاريخه:« من أثبت أن النهي عنها في غزوة 
خیبر ء قال انها أبيحت مرتين ء وحرمت مرتين وقد نص على ذلك الشافعي» 
وقيل انها حر مسبت مرة واحدة 6 وهي هذه الرة في غزوة الفتح ء وقيل انها 
أبيحت وحرمت أكش من مرتين ٠‏ 

وقيل انها أبيحت للضرورة ٠‏ فعلى هذا اذا وجدت ضرورة أبيحت وهذه 
رواية عن أحمد » وهذا قول جاف عنالشريعة . فما هي الضرورة ء وقد 
نسب هذا القول الى الامام ابن عباس ٠‏ 


۱۲۳۶ -_ 


البايحة علیالإسلام 


۱ - قلنا ان الفتح لم يكن لقاء معركة ء وانما کان لقاء مودة و محبت 
ومع الحبة والودة كانت الدعوة الى الاسلام » وقد دخل الناس في دين الله 
أفواجاً أفواجاً ء اذ جاء نصر ال العزیز الحكيم ٠‏ 

وروی البيهقي أن الناس كانوا يبايعون على الاسلام رجالا کباراً ءوغلمانا_ 
صغاراً اذا كانوا قد بلغوا حد الادراكء وكانت تلك المبايعة على الدخول في 
طاعة الاسلام ۰ وشهادة أن لا اله الا الله وأن محمدأ رسول الله » وكانت بيعة 
النساء على ذلك . وكانت على أخذالعهد ء بألا يفعلن شيئاً من المحرمات ٠‏ 


وهتالابن جتریرالطبِجَري : 

اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول اشسق أن هال علیه دسلم » فجلس لهم 
على الصفاء وعم بن الخطاب أسقلمن مجلسه » فأخذ على الناس المع 
والطاعة لله ورسوله فيما استطاعوا »فلما فرغ من بيعة الرجال بایع النساء 
وفیهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة ءلحدثھا من صنيعها بحمزة رضي ال عنه, 
فهي تخاف أن يأخذها رسول الله صبىالله تعالى عليه وسلم بحدثها 
( أو تستحيي من رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فيما صنعت بعمسه 

فلما دنین من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليبايعهن ء قال : بايعنني 
على ألا تشركن باش شيئاً فقالت هند ءوالل » انك لتأخذ علينا ما لا تأخذه 
من الرجال ء ولا تسرقن » فقالت واللهان كنت لأصيب مال أبي سفيان الهنة 
بعد الهنة ء وما كنت أدرى أكان ذلك علينا حلالا آم لا ء فقال أبو سفيان 
وكان شاهدأ لا تقول : آما ما أصبتفيما مضى »2 فأنت منه في حل ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله تعالى علیه‌وسلم : « وانك لهند بنت عتبة »قالت 
نعم ء فاعف عما سلف » عفا الله عنك .ثم قال عليه الصلاة والسلام : ولا 


ہے ۲۳ت 


يزنين » قالت : يا رسول الله وهلتزني الحرة ء ثم قال عليه الصلاة 
والسلام : ولا يقتلن آولادهن > قالت:قد ربیناهم صغارأ حتی قتلتهمم آنت 
وأصحابك ببدر کبارا فضحك عم بن‌الخطاب » حتی استفرق . ثم قال عليه 
الصلاة والسلام : ولا يأتين بیهستان‌یفترینه بين آیدیهن و آرجلهن ٠‏ فقالت» 
والله ان اتيان اليهتان لقبيح , ولیعض ‌التجاوز آمثل « ثم قال » ولا يعصينني » 
قالت في معروف » ١‏ 


فقال لعس رضي الله عنه بايعهن .واستخفر لهن الله » ان الله غفور رحیم, 
فبايعهن عمر » وكان النبي صل ال تعالى عليه وسلم ء لا يمس الا امرأة أحلها 
الله تعالى له » أو ذات محرم منه ء وماکان يبايعهن الا بالكلام »> ويقول : 
انما قولي لامرأة واحدة ۰ كقولي لمائةامرأة ٠‏ 


- ۱۳۳۹ - 


هه مہم 2 الزوج مه 


۳۲ ان نفقة الزوجة واجبةعلى الرجل ٠‏ ويقسمها الفقهاء الى 
قسمين نفقة تمكين 2 ونفقة تمليك .والأصل نفقة التمکین 2 ونفقة 
التمليك : وهي أن يقدر لها ما يكفيهابالمعروف ۰ ويملكه اياها نقدا » أو 
. طعاماً . أو أنواعاً وان النبي صلل الله تعا ی عليه وسلم في غزوة الفتح 
ر نک سالک لئاف يا :وجول اه 4 ا3 انا سفتان 
رجل شحیح لا يعطيني من النفقةما يكفيني 2 ويكفي بني » فهل علي 
من حرج اذا آخذت من ماله يقن علمه»قال رسول اه صلی اش جال عليه و سلم: 
خذي من مال آبي سفیان ما يكفيك وولدك بالهمروف » وروی البيهقي 
پسنده عن عائشة رضي ال تمالی عنهاآنها قالت : ان هندأ بنت عتبة قسالت 
يا رسول الله ما كان على وجه الارض آخباء أو خباء آحب الي من أن یذ لوا 
من أهل آخبائك آو خبائك»ثم ما آصبح‌الیوم على ظهر الأرض آخباء أو خباء 
أحب الي من أن یعذوا من آهل آخبا نك أو خبانك > وآیض] والذي نفسي 
بيده ء يا رسول الله ء ان آبا سفيانرجل شحيح ء فهل علي حرج أن آطعم 
من المال الذي له قال.النبي صل اله تعالى عليه وسلم پالص‌وف ۰ 


وهذا الحديث مهمأ تختلف صيفةرواياته يدل على ثلاثة أمور 0 


ولو أذ فق E N‏ عن التو مراب آکا ریت ام كناك 
فقيرة » وسواء أكانت قادرة على الكسب آم عاجزة عنه ء لأنها جزاء قیامها 
بحقوق الزوج ورعاية بيته وآولاده و هي تقسيم في نظام الحياة الزوجية 
المرأة تقوم بادارة مملكة البیت » والرجل یکدح ویعمل للحصول على الرزق » 
و لذلك يقول صلى الله تعا ی عليه دسلم‌في حجة الوداع لهن علیکم رزقهن 
وکسوتهن بالعروف ۰ 


" وثاني الأمور التي تدل عليه الأحاديث الواردة عن هند واجابة النبي صلى 


_ے 1۲۳۷۲ 5 


الله تعالى عليه وسلم : أن على الزوح‌آن یمکنها من ماله الذي تتمکن به من 
أن تطعم هي وأولادها بالممروف في أمانة من غير خيانة ٠‏ 


ثالثها : أن نفقة الروجية تثبت حقألها ولأولادها من غير حكم من القضاء › 
أو آس من ولي الأمر » بل تثبت بحكمالشرع على أنها حق من حقوقها بمقتضی 
الأحكام الشرعية لا بسبب الرضا . أوالقضاءءوقد يكون تقديرها بالتراضي, 
ولكن أصل الوجوب يكون بحكم الشرعهذا ما اقتضى الحديث بيانه ء وربما 
عاودنا القول في حجة الوداع ٠‏ 


25 ۱۲۳۸ — 


حكم الهججرة بخدالفتح 


11 روي أن النبي صل الل تعالى عليه وسلم قام بعد تمام فتح . 
مكة 2 فقال صل الله تعالى عليه وسلم :« لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاه 
ونية 2 واذا استنفرتم فانفروا » . وانذلك المعنى مستقيم بمنطق الوقائع › 
فقد كانت الهجرة ة قبل الفتح من مكةالى الحبشة.آو الى المدينة النبوية فكانت 
فراراً من الاستضعاف في مكة . الىحيث الأمن والاطمئنان وخصوصاً الى 
یشرب ۰ حيث تتجمع القوى الاسلاميةفي المدينة مجاهدة داعية ٠‏ 


وان الهجرة يعد أن صارت مكة دار اسلام » وبها البیت الحسرام ء فان 
الھحرة منها لتقتضي خلو ها من السکان» وهم آهل البیت الحر ام 
ولکن معنی ذلك أن تمنع الهجسةمن أي بلد الى آخری » ولکن لا يكون 
یکون ثواب هص 5 ,2 ولکن یکون ثواب طلب الرزق استحابة لقوله تعالى 8 
رصم ہم و سر ظط 
بو٭ ومن يهاز فی سیل اللہ جد فی آلارزض م مسا کثیرا وسعة 4 )(١(‏ 
ولکن يكون بعد ذلك هجرة یکون‌فیها ثواب الهجرة وهي مطلوبة غير 
منهي عنها ء بل يحاسب فیها الموّمن ان‌کان قادرا على الهجرة ء ولم پهاجر › 
وذلك في حال أن يعيش مستضعنا بین‌الکفار ء یسومونه الذل والهوان »وان 
خرج الى أرض الاسلام کان التجمعالقوي والوحدة الشاملة الکاملة ٠‏ 
ومن ذلك قول اله تعالى : 
2 اس صر روي واگ قروموض د 
E‏ توقلهم الْملتبكة ظَالمی أنه یرم لوا کم 9 مستضعفين فى 
لسم مود م رو ور ر 52000 
اررض قالوأ ار تن رض الہ واسعة قاروا فيا ارت ماولهم جہم وسات 


(۱) التساء 


ب ۱۲۳۹ - 


مصیرا وي إلا المستضعفين من ار جال اسا 7٤۲‏ ار 
روس عر سے وم مق 4 هم ص اص ا سم رو روع رع عر 


ب دون سبيلا 2 کتک سی الله ان لعفو عنہم وکان الله را و یکا 


فان هد ه الایة تو جب الهحرة عصلیکل في الأرض لتكون الجماعة 
الاسلامية له قوة ء ویکون من انضمامه مماعة السلمین قوة بتضام کل بعید 
عنها الیها . فان التجمم قوة في ذاته »وقوة عامة للمسلمين ء والانفراد ممع 
الاستضماف ذل لبعض المسلمين وحرمان للمجمو ع من قوة التجمیع ٠‏ 

ولذلك ورد أن النبي صل الله تعای عليه وسلم قال الهجرة دائمة » وقال 
عن اجتماع ال کافی بالمسلم لا تتراعیمن نارها ٠‏ 

فالهجرة التي انتهت هي الهجرة منمكة ٠‏ 

ی ل می سو مو 
حالة ت ے تقتضي الهجرة بسبب مجاورة آهل‌الحرب » وعدم القدرة على اظهار 
الدین ء فتجب الهجرة الى دار الا سلام »و هذا مالا خلاف فيه بين العلماء »ولکن 
هذه الهجرة ليست کالهجرة قبل الفتح» كما أن كلا من ا ھاد والانفاق في سبیل 
الله مشروع 3 ورغب فيه يوم القيامة.وليس كالانفاق 0 ولا الجهاد قبل الفتح 
فتح مكة » كما قال تعالى : 


رم صما Co‏ ص وص 
وم لكر الا تنفقوأ سیم ار ات ررض 2-6 
۱ مر مر مر كر سرص وات محر ير و و وا ا رو 
ار لي الت ول وتيك أعقلم درجه من الذین انفقوا من بعد وقلتلوا 


سے ر مقر ق مد ور ع 


وکلا وعد اللہ لجسن وال ا تعملون خبير CD‏ 04 
وانه بل ریپ ی : قبل الفتح ہیی و سو ےہ ود 


)۱( النساء 
(۲) الحدید 


- ٤۰ 


مكيّة أرضمكة 
۶ ملكية أرض مكة أتجوز آم لا تجوز ؟ في هذا الأمر نظر ءالسلف 
الصالح > وقد اختلفوا في اتجاههم الىاتجاهين : 
آولهما : آنها لا تملك ء وحجته أولاأنها دار النسك , ومتعبد الخلق › 
وحرم الله تعالى الذي جعله للناس سواءالعاكف فيه والباد > وان الله تعالى یقول: 
۱ 
كر E‏ 1 2 و 0 
عو اور یروا ناجعلناحرماءامنا ويتخطن الناس من حوهم 4 
وان أرض مكة كلها حرم آمن ء واذاكانت مكة نسكا وحرما » فهي معبد › 
والمعابد لا تملك ء انما هي وقف عل العباد لا تباع ولا توھب ولا تورث ۰ 


3 27 ےھ و مود 4 ے مر روم و جح مت ردم ۶ 
ع إن الین كفروأ و یصدون عن سیل له والمسجدآخرام الذی جعلنله 


5 ۱ ۲ 
ين سر لک فد ولد وم يدف ياد شهب تذب یی 

وتری آن مكة كلها بظاهر النص واشاراته هي موطن العاكف ومزار البادي 
فکلها نسكت , لا پورث ولا يملك وحجة‌هذا الرای أيضاً : أنه قد وردت الاثار 
صريحة بالنهي عن بیمها ء وعن اجارتها. وعن ورائتها ولقد قال عبد الله بن 
عمس من أكل آجور بیوت مكة . فانمايأكل في بطونه نار جهنم ٠‏ 

وثالثا : أن عمس بن الخطاب نهی‌عن اتخاذ الأبواب في دور مكة > وآمس 
بفتح الأبواب لمن كان لداره باب ء فلاینلقه 2 لیسهل أن يبيت العاکف فيه 
والبادء كما صرح الله سبحانه وتعالى . 


ورابعاً : کتب عم بن عبد العزیز علی مشهد من ال تابعین ألا تژجس 
دور مکه ٠‏ 
(۱) المنکبوت (۲) المج 


- ۱۲٤١ - 


هذه حجج الذین قالوا انها لا تملك آرضها 2 ولا تۇجر . ولا تبباع 
ولا تورث ٠‏ ۱ 
وحجة الذین آباحوا امتلاکها - أن الله سبحانه تعا یىی آضاف ملكيتها 


۱ 3000 2ئ 2 کے تورم 3 دو > ۱ 
٭ الفقراء آلمهجرین الذین أخرجوأمن ديدرهم وامولهم» (') 
وقال تعالى : 
وت رر وج “ره ۳۹ ۳۹ 
(فالزين ماروا وأخرجوأ ون دبرهم» "١‏ 
وقال تعا ی ۳ “جح یں 7 7ھ لي رو 8 5 ہے فير سر س م 2و و سار و 
ی ینہلکر اللہ عن الذين قلتل وک فى الدِینِ وآخرجوغ من دیدرک وظھروا 


3 


2 ہہ E>‏ مت و ور رم مج مهس ر بير بر تي بير م 
علج إخراجكر أن تولوهم ومن یتوم فاولتيك هم آلظنامون ر )١(‏ 
وفي هذه التصوص كلها آضاف الدیار اضافة اختصاص الى الهاجرین ۰ 
وقد سل سائل النبي علق الها تعای‌علیه وسلم آين تنزل هذا بدارك ال 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : « وهل ترك عقيل من دار » وفي رواية من 
رباع » فلم يقل انه لم يكن له من دار ولقد آلت ديار أبي طالب عم رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى عقي لابنه ء ولم يأخذ منها آخوه علي شيئاً . 
لأن علياً كان مسلماً ء فلا يرث من أبيطالب , ولا يرثه الا عقيل » ومن بقي 
على الشرك ٠‏ 
وأخس النبي صلى الله تعالى عليهو سام أن عقيلا أخذها 2 ولم ينزعها 
من يده » فدل ذلك على سلامة ملکیته بالراث ٠‏ بل أقرها وسكت ٠‏ 
وقد كانت الدور تنسب #صحابها .فیقال دار أم هانىء 2 ودار خديجة 07 
وغيرها » وكانوا يتوارثونها كما يتوارث المنقول ٠‏ 
فاتخذها سجنا » يسجن بعض ذوي المعاصي ليمنع شرهم ۰ 


(۱) الحشر (۲) آل عمران (۳) الممتحنة 
عو وک 


وهكذا کان يجري البيع و الشراء في‌الدور › والتوارث فیها ٠‏ 

ولقد وفق ابن القيم وغيره بين أدلةالفريقين 2 بأن الأدلة المثبتة لحواز 
البيع والاجارة والراث » موضوعهاالبناء ء وأما الأرض فانه لا يجري عليها 
البيع ولا الميراث ء وبذلك ينتهي الحكمالمقرر بالنسية لكة أن الأرض موقوفة 


على مصالح السلمین 6 والبناء مملوك لمن آقاموه 6 وينتقل يالوراثة 0 والله 


- ۱۳۶۲ سه 


حكم سب الي صلی الله عليه وسلم 
کب ك سپ القن اھ شال لیم ال في هه او وه 
لأن جاریة سبت النبي صلى الله تمالىعليه وسلم فقتلها سيدها » ولأن النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم آباح دم جاریتین كانتا تتغنیان بسب النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم ء وآمس بقتلهما في‌ضمن من أهدر دمهم ولو وجدوا 
متعلقین باأستار الکعبة » وعندما کان‌کمب بن الأشرف یسب النبي صل الله 
تعا یق عليه وسلم . فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقتله ٠‏ 


ناپذا للعهد ۰ 

وان سب النبي صبی الله تعا ی عليه و سلم افساد فی الأرض ». وخروج عن 
حکمه » والفروض في کل من یکون‌تحت طاعة دولة أن یطیع منشیء هذه 
الدولة 0 و منشیء دو له الاسلام همسو سید نا رسول اللہ صلی الله تعالى عليه 
وسلم » فسبه خروج علیها ٠‏ 


غریب !! 


ونقول. في الحواب عن ذلك : أن ذلك اعتقادهم > وقد قبلنا أن يبقوا 
تحت ظلنا مع استنكار ما هم عليه وأمرنا بتركهم وما يدينون 2 ولم يكن في 
وفوق ذلك یکون اعلانا للخرو ج عل الطاعة والنظام . 


۱۲46 = 


غزوةهوازن 


٦‏ - أخذت القوى المربية المشركة تتخاذل شيئاً فشيئاً » وبعد أن 
فتحت آم القری 7 و تلاقت فيها القلوب علی مودة ورحمة 6 وعادت الأخوة 
بین ذوي الارحام ۰ لم يبق من أهلالقوة من العرب الا همسوازن وثقیف 
بالطائف ء وكانوا ذوي بأس شديدفي البلاد العربية ٠‏ 

ولقد قال الصديق وهو ينطق بالحكمة : « لن تغلب بعد اليوم من مكة » 
وقد صدق في ذلك ٠‏ فانهم قد صارواکثرا وقد توافر العمدد ء وتوافرت 
العدة » ولكن تكون الهزيمة من غرورأو ضعف في النفوس ,2 أو عدم 
التنظیم الجامع ء وقد صدقه ريه رن > فقال تعالى : 

ررد ر ص و ور ج جاح < ے وم رو واو م رو 
E‏ وم سین وت فلم تغن عنکر 


ا ضاج ممح سے کم ۶ 2 م رم و جح موق لو 22 رو ر ۶ 


شیعا وضاقت يڪم الارض : ما رحبت م لیم لير ين م 00020 


رمم مقر ضر ر ص م ماخ مامه و کر ی و مرو م م ےر صر ار م سے ص رم 
عا إن رسولهء وعلی آلموّمنین وازل جنودا رود وب این کنر وذلك حزاء 
درو عي مھ مہم 0 يذ و وده 
الکلفرن اي م يتوب اللہ من بعد ذلك عل من پا واه فور رحم وه (۱) 
وان الجيش الاسلامي كان اثني عش رألفا »> وذهب الى هوازن ء والتقی بهم 
فی أوظاس في العاشر من ش وال من السنة الثامنة من الهجرة ٠‏ 


با سو سو اللي هذه 0007 رج 


< ع وم 8 وى ۶ و مم ٹر ظ ٤ہو‏ و موم 


,۳ رت 2 ر تۇمنوأ کف موجن 
وی( 


(۱) التوبة (۲) ا حجرات ٠‏ 
ے 0 35 


كذلك كان الجيش فيه الطلقاء ء الذین قال لهم النبی صلى الله تعالی عليه 
وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء ء وفيه ضعاف في الايمان الذين كانت تحدثهم 
توق رات او عر ا ن و ا سال انت اکتا قال انو 
سفیان فقال له النبي صل ات تعالى عليه وسلم « اذن ليخرينك الل » وفيهم 
من هم باغتیال النبي صل الله تعالى عليه و سلم > وكشف الله تعا ی سره > وفیهم 
> والمعركة دائرة بین الجيشين فی حنین‌من هم بأن یقتل النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم ٠‏ 


وفيه كثيرون من الأعراب الذين أسلموا ولم يؤمنوا » فكان جيش الاسلام 
ولم يكن جيش الايمان » ألم تر آن‌النبي صلی الله تعالى عليه وسلم قد 
أعطى من غنائم حنين طائفة من كبارقريش أموالا كثيرة ء ليتألف قلوبهم 
كأبي سفيان بن حرب ہ وابنه معاوية »وان التأليف الى الاسلام دليل على ضعف 
الايمان . لأنه يتألف قلوياً للايمان ۰ 


وان الهزيمة لم تكن من أهل الايمان الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يوم الحديبية »بل نادى النبي والمعركة عنيفة بينه وبين 
هوازن المهاجرين والأنصار » فجاء منهممائة حولوا الزيمة الى نصر 2 ولم 
يثبت مع النبي صل الله تعالى علیهوسلم الا عشرة هم أبو بكر الصديق »2 
وعم الفاروق » وعلي بن آبي طالب ,والعباس الذي أسلم عقب يدر 2 وأيو 
سفیان بن الحارث ابن عم النبي صلىالله تعالى عليه وسلم ٠‏ والفضل بن 
العباس » وجعفر بن الحارث ٠‏ وربيعةين الحارث » وأسامة بن زيد » وأيمن 
ابن آم أيمن » فأين خالد وعمرو بن‌العاص ؟ 


والآية صريحة في أن الله ألقى السكينة والثبات على النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم والوّمنین » فهم الذین‌ثبتوا بعد ان اضطر بت الصفوف بين 
الذین لم :تكن لهم خبرة بلقاء آمل‌الایمان وآهله ۰ ولقد دعا اھ الؤمتين 
من الهاجرین والأنصار » فلبوا النداء»وسارع منهم مائة » فقلبوا الهريمة ' 


۔- ۱۲۵١١‏ ب 


ابہتداءالعٹثرکة 


۲ اضق کی ای ساس لكلاف بي اله ا 
وشوكة بعد مکة وقريش الا هوازنفاعتزم أن يعمل لاسلامهم ء بیتما 
هوازن يفكرون في حرب النبي اتقاءلأنفسهم ء ومنعا من دخول الاسلام 
اليهم ء أو هجوم النبي صلى الله تمالىعليه وسلم علیهم . وما كان النبي صلی 
اله تعالى عليه وسلم يهاجم الآمنينولكن يرد كيد من يدبرون له حربا » 
أو پر يدون كيدا ۶ 


ولقد جاء مالك بن عوف النضري »فجمع الجموع ء فاجتمع اليه من هوازن 
ثقيف كلها 2 واجتمعت نضر وجشم‌کلها وعدد قليل من قيس بن عيلان ٠‏ 

وكان في جشم شيخ له تجربة ودراية في الحروب ء وان لم تكن له قوة 
على المنازلة لشيخوخته 2 وهو دريد بنالصمة ء ولا آراد النفير مالك بن عوف؛ 
آخذ مع امیش النساء وا لال ليستثير حميتهم بنسائهم وأموالهم فيندفموا 
مقاتلین لیحموا نساءھم وأموالهموذراريهم ۰ 


وقد صاروا بدريد بن الصمة في شبه هودج 2 فسمع آصوات الأموال 
من النوق والحمير والنساء والصبيان »فقال » مالي أسمع رغاء البعير » ونهاق 
الخو ویکاء الصني ویعار الشاة قالوا ساق مالك بن عوف ہے اتا 
ام الوم و تیاه فتاه ال اا مالف فی اليد فقال ۵ : 


يا مالك انك قد آصبحت رئيس قومك › وان هذا یوم کائن له ما بعده 
من الأيام » مالي أسمع رغاء البعير » ونهاق الحمير ء وبكاء الصفي ويمار 
الشاة ء قال سقت مع الناس آمسوالهم و آبناءهم ونساءهم » قال ولم ذاك ؟قال 
أردت أن أجعل خلف كل رجل منهمآهله وماله لیقاتل عنهم ٠‏ فانقض به 
۱ أي زجره ( وقال راعي ضأن ء أي لست بمقاتل ء وهل يرد النهزم شي ء ء 
انها ان كانت لك ء لم ينفعك الا رجل يسيفه ورمحه » وان كانت عليك 
فضحت في أهلك ومالك ۰ 


ولكنه لم يطعه عوف بن مالك ۰ ولكن هوازن أطاعوه ٠‏ 


- ٤۷ - 


رتھ ام ال تم الرماول عة فان فا مس سا دبوا 
ا نس باه شا اه سای ماس شر مد 
ويأتيه باخبارهم › فأقام فيهم » حتی‌سمموا ما آجمعوا عليه من حرب رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وسمعمن مالك بن عوف و هوازن فجاء وآأخس 
الرسول ٠‏ 


فأخذ الرسول الكريم المدافع عن الحق يستعد لهم ويلقاهم > وذكي له 
أن عند صفوان بن آمية دروعا وسلاحا فأرسل اليه وهو يومئذ مشرك › 
ولعله كان في الدة التي جعل لنفسهالغيار فيها ء بين البقاء على ما هو عليه 
والاسلام , فقال له يا آبا أمية أعر ناسلاحك نلق به عدونا غدأ » فقال 
صفوان : أغصبا يا محمد قال عليهالصلاة والسلام ء بل عارية مضمونة 
ھا الك كاك لس ا لی اا ا سا ا 
من سلاح ˆ 

خرج رسول الله صلى ال تعالی علیه‌وسلم معه اثنا عشر الفاء منهم عشرة 
آلاف دخل بهم > وهو جيشه الأول »ولم يكن كله من الهاجرین والأنصار ء 
وألفان من آهل مكة الذین أسلموابعد الفتح ء أو لم يظهر اسلامهم 
الا فی الفتح . وفيهم آبو سفیان بنحرب ء وكثير من آمثاله وخلف في مكة 
عتاب بن أسيد من بني عبد شمس . ثم‌مضی رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم على وجهه الى هوازن ء أو حنین‌آو آوطاس › وكلها أسماء لهذه 
ا که 2 

ولا شك أن امیش كان فيه آلفان‌قریبا عهد بالجاهلية ء كما أشرنا من 
قبل . ولقد روى ابن اسحق بسنده عن‌الحارث بن مالك . أن الحارث هذا 
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالی‌علیه وسلم الى حنين ونحن حديثو 
عهد بالجاهلية ٠‏ 

ولقد رأى امیش شجرة عظيمةخضراء يقال لها ذات آنواط كانت 
قريش ومن حولهم يقدسونها ويأتونكل سنة يذبحون عندها تقديساً لها ٠‏ 


فراعهم منظر ها > ورأوها سدرة عظيمة 6 ويقول الحارث بن مالك 


- ۱۲2۸ 


تنادینا من جنیات الطریق : يا رسول ال : اجمل لنا ذات آنواط ( أي شجرة 
عظيمة نقدسها » و ننحر عندها ) ۰ 

قال لهم رسول الله صلی الله تعالىعليه وسلم : الله آکبس قلتم والذي نفس 
محند بیده گیا قال قوم موس اجمل‌لنا الها كما لهم آلهة ء قال اکم قسوم 
تجهلون انها السنن ء لترکبن سنن من‌کان قبلکم ٠‏ 


كان من الألفین الذين ضمهما النبي الى امیش الذي غزا به مكة من فيهم 
هذه العقلية وكلهم أو جلهم حديث عهد بالجاهلية لما يدخل الايمسان في 


قلو بهم ۰ 
الانه زا شم الانتصتان : 


1۲۸ ۔- تقدم جيش الاسلام الى وادي حنين . وکان ذا أودية وطسرق 
مختلفة ء فتقدم المسلمون في واد من أودية تهامة » وانحدر فيه انحدارا 
حتى أوغروا في باطن الوادي ٠‏ و کان‌جیش هوازن قد سبقهم الى الوادي 
وادي حنين » وكمنوا في شعسابهھ »وأنحائه ومضايقه ٠‏ 

وكانوا محميين مهيئين . وكان في المتقدمين من جيش المسلمين على رأس 

وفي هذه الحال راع جيش السلمینانقضاض موازن عليهم كتائب قد 
تعددت » فشدوا شدة رجل واحد ٠‏ فكانت الفاجاة مروعة عنيفة » وانتش 

وقد انحاز رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم ذات اليمين ء ثم قال آیها 
الناس هلم الي أنا رسول الله محمد بنعيد الله ٠‏ 

ولکن الناس يفرون » وحمل بعضهاعلى بعض , وكان الفرار من غير 
المؤمنين الأولين قد أفسد نظام الجيشواضط رب الأمر » واختلط الحابل 
بالتابل ٠‏ 1 


- ۱۲۶۹ - 


ولقد ثبت مع النبي صل الله تعالىعليه وسلم آبو بكر وعمر » وثم‌انية 
من بني هاشم صدقوا وآمنوا » وعلىرأسهم علي بن آبي طالب » والعیاس 
بن عبد الطلب . ولا نعد ثبات علي للقرابة ء بل لأن الثبات من شيمته 
ولا اذ هو فارس الاسلام كنا قالالنبي سیق اھ تعالى. علیه وسلم » 
ولایمانه ثانياً ». وقد یکون لقرابتهثالثاً . فهي في ال تبة الأخيرة من 
الأسباب ٠‏ 

وأما السبعة الباقون فانا قد نقول‌للرحم دخل فیها . ولكن لا نحرمهم من 
الايمان » خصوصاً العباس فقد آمن‌بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم في 
أعقاب بدر وخرج مكرهاً في بدر .فرضي الله تعالى عنه » وفي الوقت الذي 
كانت فيه الكفة راجحة لهوازن » وقبلأن يلبي نداء رسول ال صلى الله تعالى 
عليه وسلم الهاجرون او لون والانصار جرت آمور تدل علی سیب الهز يمة ۰ 

أولها ‏ وحدتهم في الفكرة » وان‌کانوا على ضلال ۰ فالوحدة مع الشرك 
تمس في الحرب أكثر من العقيدة السليمة عند تفرق الأهواء والمنازع » 
ووجود ضم اف الايمان مع أقويائه ٠‏ 


لتد کان فیهم رجل على جمل أحمرمعه رمح طویل > فان وجه هدفقاً 
من خلفه يتبعوته ۰ 

ثانیها - أن التردد وروح الهزيمةظهر من رجال من الألفين » فتکلم ناس 
من جفاة أهل مكة قال ابن اسحاق علا انهزم الناس ء ورآی من كان مع 
ول لق تسق E‏ سج سی تاه لفل کد امه کل رجا 
بما فی نفوسهم من الضغن . فقالآبو سفیان بن حسرب : « لا تنتهي 
هز يمتهم دون البحر » وتلك آمانیه .وأخن ينزل الطالع في الأزلام رچاء 
آنه فی: مم تھا فة تنا عفد 

ولقد صرح کلدة بن الحنبل > و هومع صفوان بن أمية الذي کان لا یزال 
مشركا ء اذ لم تمض المدة التي أخذ الخيار لنفسه فيها . صرخ كلدة هذا آلا 
بطل السحر اليوم > فقال صفوان الذي لم يعلن بعد اسلامه لهذا الذي ظهر في 


- ۱۲۵۰١ 


لأن ير بني رجل من قریش آحب الي من‌آن يربني رجل من هوازن 


الثها - أنه وجد من بين هذين الألفين من كان یصاول في زحمة 
الاضطراب أن یفتال رسول الله صل ال تعالى عليه وسلم ٠‏ فلقد قال شيبة 
بن عشمان بن أبي طلحة آخو بني عبدالدار قال ذلك الحاقد . اليوم أدرك 
ثأري من محمد ء وكان آبوه من حملةاللواء الذین قتلوا في أحد 2 وهو غير 
عثمان بن طلحة الذي آسلم مع خالد ,و آعطاه النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 
مفتاح الكعبة ء ولم يعطه علي بن أبي طالب مهلة ء اذ طلبه ٠‏ 


- ۱۲۵۱ - 


بدایه النصکر 


أن امیش الاسلامي الکبر كان فیهدعاة التردد والهزيمة من بين الألفين 
الذين كان الكثيرون حديثي عهد با لاهلية ء ولا یدخل الایمان قلو بهم ۰ 


ونعود الى الانتصار بعد الهزيمة ءلم يزلزل قلب مؤمن 2 والرسول لم 
تؤٹی فيه هذه الحال » بل اشتد بأسه »وقال : لقد حمي الوطيس ء وأخذ يدعو 
المهاجرين الأولين ليعلموا مكانه »ويقول : منادياً لهم : أين أيها الناس » 
ثم قال : يا عباس اصرخ ء وكان جهی‌الصوت : يا معشر أصحاب الشجرة ء 
يا معشر أنصار الله وأنصار رسوله .يا معشی الخزرج ء فأجابوه لبيك لبيك» 
فكان الرجل يذهب ليعطف بعيره . فلايقدر على ذلك 2 فيقذف درعه في 
عنقه ثم يأخذ سيفه وترسه ء ويؤمالصوت ء حتى اجتمع عند رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم نحو مائة,ولکنهم بقية من بقايا بدر » وکسا 
قال علي بطل بدر وأحد » والخندق :بقية السيف أبقى عددأ وآکش ولداء 
والنبي صل الله تعالى عليه وسلم راكب بغلته > واخذ بزمامها العباس 2 وهو 
يقول ومعه هذا الجمع المؤمن : 

أا ای ¥ تب اا اھ .عك الات 


عليه وسلم ء وهو یقول الآن حمي‌الوطیس . عادت الجولة بیش الوّمنین » 
بعد أن مازت الهزيمة الخبیث من‌الطیب ٠‏ 


رأى علي كرم الله وجهه الرجل الذي يحمل الرمح الطويل الذي يضرب به 
الهدف . ان وجده ء ووراءه جيش هوازن » رأى علي الرجل ٠‏ وهوى اليه 
مع أنصاري ۰ فضرب علي عرق وبيالجمل فوقع على عجزه » ووثب الأنصاري 
على الرجسل ء فضربه ضربة أطن بهاقدمه ٠‏ 


- ۱۲۵۲ 


واذا کان كما يبدو الرجل حامل لوانهم فهد ا لواؤهم قد سقط ٠‏ 
من قتل قتیلا فله سلبه » وقد قتل بعض الومنین عشرین قتیلا من هوازن» 
فکانت له آسلابهم ٠‏ 
عمه » وأبو سفیان بن الحارث بن عبدالطلب . وکان ممن صبر في تلك 
الک 
ومنهن آم سليم 2 وكانت حازمة وسطهاببرد لها وهي حامل » وكانت راكبة 
جملا 2 فکانت تخشی أن پنفر ء فكانت تأخذ حزامها من خطامه ۰ 

وکانت تری أن الذين انهمزموا کانوا من دعاة الترده والهزيمة ء رآها 
یقاتلونك . فانهم لذلك آهل ٠‏ فقال‌لها رسول الله صبی الله تعالى عليه وسلم» 
الغنج الذي معك يا آم سلیم ؟ قالت‌خنجر أخنته ان دنا مني أحد من 
المشركين بمجته فقال زوجها ألا تسمعيا رسول ال ما تقول آم سلیم !! 


تحارب الناس ٠‏ واچتلدوا ء وکانت‌هوازن رماة » ولکن رمی الله بالومنین 
في آوساطهم وهم یسلبون القتلى »ویکتفون الاأساری ٠‏ 
حتی وجدوا الأسارى مکتفین عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ۰ 


۰ انتهت المعركة بالهزيمة الساحقة في حنين ٠‏ بأن لجأ المنهزمون 
الژمنین حو له 6 وکان دعاوه همكذا :» اللهم اني أنشدك ما وعدتني 0 اللهم 


- ۱۲۵۲ ب 


لا ينبني لهم أن یظهر وا علینا ء ونادی‌آصحابه يا أصحاب البيعة » يا آصحاب 
شیاه اة الكرة عن سے یا انار واتار :رشو لفك نات 
الخزرج يا آصحاب سورة البقرة »وأمرمن ينادي بذلك » وقبض قيضة من 
الخصبام فخمنب ها وجوه. الشوكين. ودل شاهت الرجوة فهزم اش اعدامه » 
وأعداء الحق من کل من حصبهم فیها »واتبعهم المؤمنون یقتلونهم » وغنمهم الله 
تعالى آموالهم ونساء‌هم » وذراریهم ٠‏ 

وفر في هذه الهزيمة کبر هم وقائد مم الذي كان یحثهم على أن یضر بوا 
ضربة رجل واحد › وهو مالك بن عوف.فروا فرارأ حتى دخلوا حصن الطائف. 
وفريق آخر منهم فروا الى أوطاس »فارسل النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 
ريه فم ميحد كن افونا إن شام 6 

وأخذ الرسول وأصحابه یجممون‌الفنائم من السیایا والأموال > وغيرها 
مما آفاء الله تعالی به علیهم و لقد حدث‌ابن اسحاق بسنده أن النبي صلی الله 
تعالی عليه وسلم ء وهو یبحث بقايالممركة من غنائم ۰ وآثار انهزام رآی 
امرأة مقتولة ء قالوا ان خالد بن الولیدقتلها . ویظهر آنها ممن کن خسلف 
المقاتلين ء ليد فعو هم للقتال ء كما دبرمالك بن عوف . وحذره منه درید بن 
الصمة لما رای النبي صلی الله تما عليه وسلم ذلك قال مستنکرا ء ما كانت 
هذه لتقاتل وقال لبعض من حوله : الحقخالدأ فقل له لا تقتلن ذرية وعسيفاً ٠‏ 

ولم یذ کر خالد في هذه المر که الافي هد | الوضع منها > ورضي الله عن 
عمر اذ قال عندما عزله عن قيادة الجيش في الشام : « ان في سيف خالد 
لرھتاء ٠‏ 


3 
اوطاس : 
۱ انهزمت هوازن هزيمة ساحقة . ففروا الى الطائف ء وتجمعوا 


وتوجه فریق آخر نحو أوطاس ء وعسکر بها 2 وتوجه بعضهم نحو نخلة » 
و کانوا عددأ » فتبعت اممیسع خیل‌السلمین » وکان ممن آدر کوه در ید بن 
الصمة صاحب رأيهم 2 ومن يصدر ون عنه , ولا خالف مالك بن عوف رأيه 


١١65 -‏ سه 


كانت الفضیحة التي قدر ها و نبه اليهادريد بن الصمة > أذ سبيت التستافے 
محمد صل الله تعالى عليه وسلم * 
آ با عاس الأشعري فأدرك هو ومن معه بعضص من انهزم 6 فناوشوه القتال 3 
فرمی أبو عامس الأشعري فقتل 6 وقدكانوا يحسنون الرمي ء وهو الذي حمل 
الراية في أول يوم حنين ٠‏ 
وقد حمل الراية من بعده ابن عمهأبو مو سى الأشعري فقاتلهم 0 ففتح الله 
وقد جاهد من قبله ابن عمه جهاداً قوياً شدیداً . اذ لقي عشرة آضوة 
فبرزوا واحدأ بعد واحد » حتى قتلتسعة ء وأسلم الماشر رغباً لا رھبا 
وقد سبي في حرب أوطاس کشرات كما سبي أكش في حنين. ٠‏ 
و پر وی ٠‏ ذلك آصحاب ہریت ای دع عليه 2 اج 


ود" و م سرك یر و و 


۷ والمحصنلت من ات او الا ماملکت منک 7 


وان في هذه الآية التي نرلت في بيان الحرمات دلالة على جواز غشیان 
الامام المشركتسات بيلك الین ولايستك آحد بعصمة الكوافن ٠‏ ولنکن 
یستبریء آرحامهن بحيضة یحضنها ۱ 

هذا وسمیت هذه الفزوة الکبری‌بفزوة هوازن وحنین وآوطاس ء الا آنها 
كانت في هوازن وفي يوم حنين > واستمرت حتی كانت آوطاس ٠‏ 


۱ النساء‎ (١) 


ب ۲۵۵ 


ثمرات الک که 


۲ ب جمع النبي صلى ال تعال‌علیه وسلم غنائم هوازن » وأرسلها 
وذرية ء وعدد الابل آربعة وعشررونألفاً »> وعدد الفنم آکثر من آر بعین آلف 
افو اوه لاق تفه من ES‏ 

وھذا على أن آکش معاملتهم النقديةكانت بالفضة ء ولم يكن استعمالهم 
للدينار الروماني كثيرأ 9 

و لم یور ع هذه الفنا ثم بين الفاتحین بمجرد انهزامهم » و جمعها .۰ بل استأنى 
رسول الله صلی الله تعای عليه و سلمر چاء أن يأتوا مسلمین » ولو بظاهی من 
آکش‌ها ٠‏ ۱ 

ولکن مضی بضع عشرة ليلة ء ولمیجیء آحد ٠‏ 

فقسمها بين الفاتحین » وصرف منهاللمؤلفة قلوبهم ء فأعطى آبا سفیان بن 
حرب تألیفا لقلبه ء ولیدخله الایمان آر بعین آوقية من فضة ء ومائة من 
الابل ء ولکنه لم یکتف بما آخذ بل طلب لابنه يزيد » فقال ابني يزيد ء 
فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آربمین آوقية ء ومائة من الابل ء ولکنه 
الطمع ۰ فقال ابني معاوية فقال النبيصل ال تعالى عليه وسلم آعطوه آر بعین 
آوقية ومائة من الابل » فمعاوية کانمن المؤلفة قلوبهم لیدخلها الایمسان ء 
قلیذ کر ذلك من یضعونه آمام علي آویناصرونه ٠‏ 


ہے_٦۲۸۹‎ - 


واختص من بعد ذلك زيد بن ثابت باحضار الفنائم والناس ء ثم فرقها 
على الناس . فکانت سهامهم لکل رج لأربعا من الابل و آر بعین شاة ء فان کان 
فارسا آخذ اثني عشر بعراً » و عشرین‌ومائة شاة وانه مما یلاحظ أن المؤلفة 
قلوبهم الذین کانوا في المعركة نظارةینظرون . أخذوا آکش نسبیا من 
الجاهدین . فبینما کان نصيب الجاهدفي الغنيمة التي استولى عليه بسیفه 
آر بع نوق كان نصيب أبي سفیان‌الترقب مائة له ولكل واحد من آولاده 
بمائة . وله أربيعون أوقية » ول كلواحد مثلها ٭ 


ولكن المؤمنين الصادقين في ايمانهمما كانوا ليعترضوا على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ء فهو الهادي و هوالر‌شد ء وهو الداعي الى الحق .والمؤلف 
للقلوب التي تتجه اليه > ولكيلا تنحرقعنه ء وآولئك الذين ألفت قلو بهم 
مادیون ء تجذ بهم المادة آکش مما یجذ بهم الحق الجرد ۰ 


ولا یصح أن يفهم آحد أن ذلك شراء للايمان ٠‏ فان الایمسان لا يشترى 
بالمال » ولكن يشترى بالاذعان للحق »ولكن أولئك أخذت منهم رياسة ء وأخذ 
منهم سلطان»و هم كما عرف من ماضیهملا يذعنون للحق المجرد 2 ولا للدليل ء 
وفي دخولهم للاسلام ء لابد من تألیف‌قلوبهم للاسلام ء وما یکتسبه الايمان 
بدخول الايمان قلوبهم أكش ما تخسرمن مال . ولقد قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لامام الهدى علي بنأبي طالب « لأن يهدي الله تعالى بك 
رسلا واا ۾ حب میق حي العو 


ويجب التنبيه هنا الى أن كثيرين منأهل مكة الذين يترددون في الدخول 
في الاسلام دخلوا فيه أفواجا أفواجا لارآوا النصی المبين ٠‏ والتأييد البين من 
أت ما وسال 


ے 0۷ ہے 


مسوجده ا سان ۱ 


۳ - روی اين اسحاق بسنده‌عن آبي سعید الخدري قال : لما آعطی 
زرل آم اه فان عة وسلم اال ین العطایا الان تی ريشن 2 
وفي قبائل العرب ء ولم يكن في الأنصار منها شيء » وجند هذا الحي من 
الأنصار في أنفسهم ۰ حتی قال قائلهم»لقي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قومه ء فدخل عليه سعد بن عبادة ءفقال يا رسول الله » ان هذا الحي من 
الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم »لا صنعت في هذا الذي أصبت . قسمت 
نی شف واعطیت سان ملا نال المرب +"ولم یکن في اهنا آلمي 
من الأنصار منها شيء . قال النبي صلى ا تعا ی عليه وسلم : فأين انت من ذلك 
ا سند + فال ا سر :اضما ان ال قوسي فال ترسول اه مل اھ بیان 
عليه وسلم ء فاجمع لي قومك في هذهالحظيرة ٠‏ 


اجتمعوا أتى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار ٠‏ 


فأتاهم رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم » ووقف فيهم خطيباً » فحمد الله 
تعالى » وأثنى عليه ہما هو أهله ثم قال:« يا معشر الأنصار » ما قالة بلغتني ء 
وموجدة وجدتموها في أنفسكم ء آلم‌آتکم ضلالا ۰ فهداكم الله بي » وعالة 
فأغناكم الله بي ء وأعداء فالف الله بین‌قلو بكم !! قالوا الله ورسوله المن الفضل» 
ثم قال ألا تجيبوني معشر الأنصار »قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله لله 
ولرسوله المن والفضل : قال رسول اللهصل الله تعالى عليه وسلم : أما والله لو 
قلتم » لصدقتم و لصدقتم ء آتیتنا مكذ بأفص دقناك » ومخذولا فنصر ناك » ۱ 
وطریدا فآويناك » وعائلا فواسيناك »آوجدتم يا معشر الأنصار في آنفسکم 
من لماعة من الدنیا » تألفت بها قومالیسلموا » ووکلتکم الى اسلامکم + الا 
ترضون يا معشر الأنصار أن یذهب‌الناس بالشاة والبعر » وترجعوا برسول 
ال صلی الله تعالی عليه وسلم الى رحالكمءفوالذي نفس محمد بيده لا تنقلبون به 


- ۱۲۵۸ - 


خر مما ینقلبون ء ولولا الهجرة لکنت‌امراً من الأنصار ء ولو سك الناس 
شعباً ووادیا > وسلك الأنصسار شعياً ووادیاً لسلکت شعب الأنصار 
ووادیها ء الأنصار شعار . والناس دثار هم » اللهم ار حم الأنصار وآبناء الأنصار 
وأبناء آبناء الأنصار » قال آبو سعيدالخدري ء فبکوا حتی آخضلوا لحاهم ء 
وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظاً ٠‏ 7 

وان الموجدة التي وجدوها ء ربماكان من آسبابھا أنهم وجدوا أبا سفيان 
الذي قاتلوه آخذ العطايا العظيمة هو وابناه > وهم الذين قاتلوهم مجاهدين 
في سبیل الله ٠‏ 


ولقد دعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالرحمة #بناء الأنصار وآبناء 
أبناء الأنصار فحقت عليهم الرحمةوالرضا من الله ورسوله وكان من آبناء 
المؤلفة قلوبهم من سبوا نساء الأنصاروآبناء الأنصار في واقعة الحرة »فلعنه 
لله تعالى ء ولعن من مكنه ٠‏ 


5 ۱۲۵۹ 


الشفاعة قالغنا بعدتوزیعه ا 


۶ مكث النبي صلى الله تعای‌علیه وسلم بضع عشرة ليلة لا یوزع 
الغنائم > رجاء أن يسلموا » أو رجاءأن یطلبوها على عهد یتعهدونه ء ورجاء 
محمد صلى ال تعالی عليه وسلم لي سرجاء محارب انما هو رجاء هاد مرشد ء 
يريد القلوب ولا يريد الحروب لذاتها ٠‏ 


ولا وزعها عليه الصلاة والسلام > جاء اليه صل الله تعالى عليه 
وسلم وفد من هنوازن من أربعةعشير رجلا . وعلى رأسهم عم 
رضاعي لرسول اش ملق ان تعای‌علیه وسلم ۰ 

جاءوا اليه صل الله تعالی عليهوسلم » وقد فرغت آیدیهم من آموالهم 
بسبب حمق مالك بن عوف » وعسمم‌طاعته لصاحب الخبرة من قسومه › 
ورآوا نساءهم سبایا ٠‏ 


جاموا ال رسول آله صل اله تمسال‌علیه وسلم » وسالوه آن: یمن لسم 
بالسبي والأموال » آي يرد علیهم كل ماآخذ منهم ویظهر أن النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم کان يميل الى أن يرد السبایا» ولا يرد ا ال » فقال صلى الله تمالى 
عليه وسلم لهم « ان معي من ترون .وان الحديث الي أصدقه , فأبناؤكم 
ونساژکم احب. الیکم ام آموالکم. .قالواما كنا نعدل بالاحساب شیثاً » ۰ 

فقال لهم رسول الله صلی الله تعال ی عليه وسلم : « اذا صلیت الفداة . 
ىر فقو لوا انا اتستشقم پرستول ال سل اله سال علينيه وسل آل 
المؤمنين » و نستشفم بالومنین على رسول الل صل الله تعالى عليه وسلم أن يرد 
27 بی 


قلما صلل الفداة قاموا فقالوا ذلك ۰ 
فقال رسول الله صلى الله تعالى علیه‌وسلم:آما ما كان لي ولبني عبد المطلب» 
فهو لكم 3 وسأسال الناس 23 


۹۰ 


عليه وسلم ۰ 

فقال الأقرع بن حابس آما آنا و بنوتمیم فلا 0 

وقال عيينة بن حصن . أما أنا وبنوفزارة فلا 5 

وقال العباس بن مرداس » آما آنا و بنو سليم فلا » فقالت بنو سليم ء ما كان 
لنا فهو لرسول الله صلى ال تعالى عليهوسلم » فقال العياس بن مرداس لقومه: 
و هنت ني * 

وهنا نجد الرسول الح الكريم المحب للحرية يبين أنه يريد تحير 
السبي ء فيقول صل الله تعالى عليه وسلم« ان هوّلاء القوم » قد جاءوا مسلمين ء 
وقد كنت استأنيت سبيهم » وقد خيرتهم ء فلم يمدلوا بالأيناء والنساء 
بح ازل ما يني و اف اي 

فدی بذلك کل السبايا من مال المؤمنين » وقد طابت نفوس الناس بذلكء 
وقالوا قد طیبنا رسول الله واتجه النبي من بعك ذلك الى تعرف من رصي ومن 
لم يرض ۰ وقال ارجعوا حتی يرفعالينا وفاؤکم آمر کم ء فتف‌قوا » وردوا 
عجوزا صارت اليه من السبي ء ثم ردهامن بعد ٠‏ 

وان النبي صلی ا تعا ی عليه وسلمرد السبایا مكرمات ء وكساهن كسوة 
كريمة » فكساهن من القباطي » وأعطىكل واحدة منهن قبطية ء ولسان حاله. 
يقول رحمة : مغلوبين مكرمين ۰ 

وقبل أن ننتهی من الكلام في الغنائمومآلها > وهي غنائم هوازن تذكر حكمة 
اللہ تعالى فيها 0 ورعایته یش الاسلام» وحمايته من الضياع ٠‏ 

ذلك أن فتح مكة لم ينل فيه المسلمون شیئا من الغنائم » فما أفاء الله تعالى 
سیر وا سرت سي وها کا د وان اما شا ا 


دب ۲۱ 


غير فاتحين بل جاءوا طائفين ساعين بين لصفا والروة » وان لم يحرموا آحر ام 


عم 5 ۰ 


ولکنه جيش جرار ء يضم عشيرةآلاف جاءوا من الدينة الى مكة ء فلاید 
أن یستاجوا ما یمون جيشاً كينا + فهژلام قطموا الفيافي + والقفار ء .ولیسوا 
على مقربة من دیارهم حتی ینالوا منهاما یحتاجون اليه ٠‏ 

فساقهم الله تعالى الى هوازن ٠‏ وساق هوازن الیهم . وقدف الله تسالی الى 
قلب قائدها مالك بن عوف أن يخسرجبمال هوازن جمیمه ونسائهم ليقوي 
امیش وتجری فيه الحماسة دفاعا عنهم» فلم يفن عنهم من ذلك شيء ۰ وساق 
الله تعالى بذلك سبیا كثيرأ ء ومالهم کله, فأخذ جیش الاسلام ا ال كله » ووزعه 
النبي صل ال تعالى عليه وسلم بما آراه الل ٠‏ 


- ۱۳۹۱۲ - 


4 


أحكام شرعيّة فق غزوة حنين 
المارية١‏ لحكموية : 

۵ جاء في أول غزوة حنين أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علم 
أن عند صفوان بن أمية دروعا وأسلحةفأعارها للجيش الاسلامي 3 والنبي 
صبی الله تعالى عليه وسلم تعهد بضمانھاء وقال عارية مضمونة › آفمودی هذا 
الضمان أن يردها عليه 3 ولا يغتال لها | حیش الاسلامي 6 آم الر اد آنها واجبه 
الارجاع بقيمتها ان تلفت › أو نحوذلك ۰ 

اختلفت أنظسار الفقهاء في فهمذلك . 


وخلاصتها أن الفقهاء أجمعوا على أن الاعارة في يد المستعير كالوديمة 
لا تضمن الا اذا تلفت بالتقصير في الحفظ ء أو استعمالها في غير ما أعيرت 
له ء فان ذلك يكون تعديا ء والتمدييوجب الضمان ء ولأن الاعارة تبرع ء 
والتبرعات لا تضمن ان تلفت اذا کان‌التلف بالاستعمال الذي أعيرت له 


وان الشافعي رحمه الله قال ان الشروط الظاهرة في العقود توفى كما نص 
عليها ء فالعارية تقبل الضمان اذا اشترط الضمان ء وتكون مضمونة بالشرط. 
ولا تكون كالغصب لأن الغصب مضمون بالتلف دائما ء لأن اليد فيه يد معتدية. 
و هي توجب الضمان عند التلف ۰ 

آما العارية فالأصل آنها تکون أمانةفي يد من أخذها › اذ لا يكون اعتداء , 
ولکن یجوز آن یتفق الطسرفان شی السا 2 خصسوصا اذا کانت الاعارة 
لأمر یکون مظنة التلف كأسلحة لحرب. أو طاحونهة للادارة » فان التلف یکون 
مظنونا وقریبا ٭ 

وقال آبو حنيفة ومالك وبعض جمهور الفقهاء : ان العارية لا تضمن ولو 
بالشرط ء لأن ذلك قلب لحقيقة معناهاءاذ هي وديعة في معناها » والوديمة 


ل ۹۳ - 


۹ 


لا تضمن ۰ فهی لا تضمن . ولكن يجب أن يلاحظ أن ثمة فرقا بين الوديمة 
واا :فالعاوية تا ادن «المالك دة و اتل + بل 
استعمالها بغير اذن صاحبها » یخنج من‌معنی الوديعة الى معنى آخر . وهو 
المارية + و يفن اذن الالك تتحول الیدای ید معتدية ٠‏ 

وان وا التتھاء الین فالا ٠‏ اذا الماربه لا کزن مقو > فا لیا ان 
النبي صل ال تعالی عليه وسلم لم يردأصل الضمان برد العين ء أو بقيمتها 
ان تلفت انما أراد أنها مؤداة أي مضمون أن تعاد الى صاحبها أن سلمت ۰ فان 
تلفت » لا يتصور ضمان قيمتها .وذل لأن .العبارة رويت عن النبي صل الله 
تعا ی عليه وسلم بأنه قال مؤداة في بعض الروایات » فهذا يدل على أن 
المراد من كلمة مضم ونة في الروايةالأولى أن تكون موّداة » والضمان على 
الأداء » لا على التلف ٠‏ ولأن كلام النبی صل الله تعالى عليه وسلم كان اجابة 
لصفوان » اذ قال للنبي صلى الله تعا یعليه وسلم : أغصياً ‏ یامحمد .فتضمن 
کلام صفوان الاستفهام عن أن تغتصبعينها » فكانت اجابة النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم عليها مؤداة » أي أننا لا نغتصيها ء بل نأخذها على أنها عارية 
ترد ء فكان الأقرب أن تفس بأنهامردودة أو مؤداة » لأن السوال لم يكن 
عن الوصف » بل كان عن أصل الأخذعن العین بالرضا أو بالكره » وعن نوعه 
أعلى وجه الملكية أم على وجه العارية ٠‏ 

وفوق أن النبي صل الله تعالى عليهوسلم وصف الضمان بأنه للمين 2 
ولا يتضور ذلك الا بردها ذاتها فلیس‌الکلام في ضمانها اذا تلفت بأداء قيمتها 
ولهذا کان الواضح هو ضمانردها ٠‏ 

وفي أحكام الاتلاف في الحرب . أنهيجوز اتلاف كل ما يكون اتلافه مضعفاً 
للعدو ء اذا كان موضوع ذلك أداة منأدوات الخرب يملكونها . قتل الحيوان 
الذي يركب في الحرب فقد عقر عليكرم الله وجهه الجمل الذي كان يركبه 
من اتخذ رمحه كاللواء ء يقتل بالرمحان وجد من يقتله ء ثم يرفع الرمح من 
بعد ذلك كاللواء » فجاء علي » وضربالجمل ۰ فسقط الرجل فتلقاه بعض 
الأنضار فقتله ٠‏ 


وهذا يدل على أنه يباح من اتلاف‌الحیوان ما يكون أداة حرب ء ولا يعد 
ذلك تعذيباً للحيوان بقطع طرف من‌آطرافه في ميدان القتال ٠‏ 


بت ۱۳۹۶ - 


عطباء اتؤلفة فلویهم من غنےة هسوازن 


: للمؤلفة قلوبهم سهم في الزكاة یثبت بقوله تعالى‎ - ٦ 


23 و مرس روم م ےر روم مر ولرسے۔ و ڑ 1و م 
بو * إا لصدقت ترآ وسكي وان عله وا موه فلوبهم وف الراب 
ی چم روص 


والعارمن وف سیل ال و اس ےراہ وال عم کم و 4 () 

هذا سهم مقرر في الزكاة ء وهوينفق في سبیل تألیف القلوب › لتؤمن 
ویومن قومها من ورائها » ولايواء من‌یسلم ء فیجرد من ماله أو یقطع .من 
أهله » فيعان » ولذلك قرر بعض العلماء أن یصرف سهم المؤلفة قلوبهم في 
الدعوة الاسلامية ۰ 

ولذلك جعل له سهم قائم في الزكاة, لیکون لهم مورد دائم مستم » فلا 
یقتصی على أن یکون موردها الفنائم التي لیس لها صفة الدوام ۰ 

والعطاء الذي آعطیه المؤلفة قلوبهم آهو من الخمس الذي وضع تحت تصرف 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم » لنفسه‌و لذدوي القربی والیتامی والساکین وابن 
السبیل الذي نص عليه في قوله تعا ی : 


سین م ور س 


ي وأعلموأ ا لا لله مه وللرسول ولذى لقرن والیتلمی 


وم م ہے olf‏ ل 6 
َال کن وان لسبیل إن گنت ٭امن باللہ وما نا عق عبدنا يوم 0ئ يوم لتق 
7 1ے رر ربص ری ۔ے 


الجمعان میٹ 4 1 

۱ ٠ العامة‎ 

الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وأربعة الأخماسقد وزعت على المحاربين ء ولان أربعة 
(۱) التوبة (۲) الانفال 


ے ۱۲۹۵ 5 


الأخماس صارت حقاً للفاتحين . ولايؤخذ شيء من صاحب حق الا بعك 
استئذانه 2 ولم يستأذنهم النبي صس ال تعالى عليه وسلم ء ولم تكن هذه 
العطايا من كل الخمس الذي كان تحت‌تصرف النبي صلى الله تعالى عليه و سلم» 
لأنه مقسم على خمسة أحدها للنبي صلى الله ۶ف تا 
تعالى عليه وسلم أخذ ذلك من نصيبه هو 0 

ويرى الامام أحمد أن النبي صل ال تعالى عليه وسلم عد ما أخذه هؤلاء 
من الأنفال وهي لله ولرسوله صلى اللّهتعالى عليه وسلم ۰ وکا قال تعالى : 


2 


ص 
یز سوک عن الأنقال قل الأنقال لله وازسول پ۷( 

وكأن الغنائم لا تقسم ابتداء » وليست حقا ثابتاً للفاتحين بمجرد الفتح» 
وانما هي حق لهم بعد أن ينفل النبيصل ال تعالى عليه وسلم ما یری نفله 
تقوية للدعوة,وتأليفاً للقلوب وتقريبالبعيد » وأنه يجب أن يعلم أن الحروب 
في الاسلام ما كانت لجمع الغنائم »وانما كانت لدفع الاعتداء وفتح الطريق 
أمام الدعوة ء فما يكون للدعوة بتأليفالقلوب ء أجدى من غيره ء وان الأنفال 
يكون التصرف فيها قبل توزيع الغنائمءانما الغنائم بعد الأنفال والأنفال يكون 
التعرف كبيجا دة البعوة الات 

وهل هذا يكون الذي أعطاه النبي صلی الله تعالى عليه وسلم من الأنفال 
فهل يكون لغيره من أمراء المسلمينو آئمتهم » ونقول في الاجابة عن ذلك» 
ان ذلك يجوز ان كانوا كأبي بكر وعمروعلي » وعم بن عبد العزیز فلهم 
ذلك » لأن عدالتهم ودينهم يمنعانهم منأن يتخذوا أنفالا لغب المصلحة الحقيقية 
التي تعود الى مصالح الاسلام والسلمین» والدعوة الحق الى الله ورسوله ء وغير 
هؤلاء الذين يكونون على غير ما همعليه من العدل » والايمان » يتخذون 
ذلك لهو اهم »> وتقریب الصسديق ءوابعاد المستحق ٠‏ 

وما قرره أحمد وعلماء السنة من‌آن ذلك كان قبل التخميس . يؤيده 

ما چاء هن «الندة اا ن الوجدة دالعتبة ۰ لأن هذا العطاء اق سفیان 
وولدیه ء قد كان ینقص من أنصبةالمستحقين في آربعة آخماس الغنیمة › 
ولكن ايمانهم مكنهم من أن يعمرفوامقصد النبي صلی اله المع و 


(۱) الانفال 


د كخ!١‏ د 


تاد ل الرفق با لحیوان 


۷ عندما اتجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى رد السيايا من 
هوازن الى أهليهم » بعد أن دخلوا في الاسلام > وكان العدد كثيراً » أربعمة 
آلاف ٠‏ أطلق النبي صلى الله تعالى عليهوسلم من في يده وبني عبد الطلب من 
السبايا ء وعرض على المؤمنين أن يفعلما فعلوا » فرضي باتباعه الهاجرون 
الأولون والأنصار ء وغيرهم ممن لميرتضوا باجازة ما أجاز النبي صلى الل 
تعالى عليه وسلم ء فان النبی صل أل ّتمالى عليه وسلم طلب اليهم اسلاق 
سراح النساء والأبناء على أن يكون لكلرقبة من السبايا ستة نوق مما يجيء في 
المستقبل من غنائم 2 فرضوا جميعا الاعينية بن حصن فقد أبى حتى هذا 
وتلكاً » ثم رضي بأن يطلق سراحعجوز كانت عنده 2 ولم یکن عنده 
غيرها » فهل كان هذا الذي فعله‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
معاوضة ٠‏ 

لقد تكلموا في هذا فبنوا عليه النظر في أمرين : 

اولهما - جواز بیع الحیوان بالعیوان سم التفاضل في )الس والسيثة 
كما يجوز بیع الرقیق بالحیوان ء آو شراء الرقیق بالحیوان ٠‏ 

وثانیهما - جواز التاجیل ال اسلف معلوم ‏ اذ آن النبي صل اھ تعالی 
عليه وسلم قد قرر أنه يعطيهم عن کل‌رقبة من السبایا الستة من النوق في 
الغنائم القبلة ٠‏ 

آما بالنسبة للأس الأول » فقد قالوا انه يجوز بيع الحيوانات بعضها ببعض 
متفاضلا ولا يشترط التسليم ء ومنعذلك بعض الفقهاء على أنه من ربا 
البيوع التي لا يجوز فيها التفاضل عنداتحاد الجنس » ويجب القبض مع جواز 
التفاضل عند اختلاف الجنس لأنهامضمونات . وقد آخذوا هذا من آثار 
آخری ۰ ۱ 

وأما تأجيل آحد العوضين الى أجلغير مسمی ء ولا معين » فقد آجازه 


5 ۱۲۱۷ - 


آحمد بن حنبل وطائفة من علماء السنةاذا تراضی عليه الطرفان ء اذ لا محذور 
في ذلك . ولا عذر ء وکل منهما قددخل على بصيرة ورضا ٠‏ 


وقال آبو حنيفة ان ذلك يفضي الىالمنازعة » وان کل ما يؤدي الى النازعة 
یکون باطلا ٠‏ 


وان تخریج عمل رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم على أنه بيع فيه 
نظر . فلم تكن مقايضة بين القائمينوبين النبي صل ال تعالى عليه وسلم 
انما كان هناك عتق في نظي مال فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب 
اليهم أن يطلقواما في أيديهم منالسبايا . وأن يعوضهم عن هذا العتق 
بمال تكون قيمته هي قيمة من أعتقوهمفي نظر النبي صل ال تعالى عليه 
وسلم » وقد ارتضوا ما قدر النبي صلالل تعالى عليه وسلم ء فهو عتق بشرط 
ولس ”سي + 


وان العتق هو تبرع مالك الرقبةللرقبة نفسها ء لأنه اعطاء الحرية فهو 
هبة بشرط العوض والهبة ( والعتق بالذات ) يتسامح فيها بما لا يتساميح 
في غيره ء وما كان العوض المؤجل ثمناءحتی تكون جهالته منضية الى المنازعة , 
انما هو عوض في عتق فلا يودي الىالتنازع ,2 ولذلك نقول انه ما كان ثمة 
حاجة الى مناقشة كونه ربويا ء أو غيرربوي » وكون التأجيل الى أجل مجهول 
جائز أو غير جائز › فان تصرف النبي‌صلی الله تعالى عليه وسلم بعيد عن ذلك 
كل البعد ٠‏ 


ات ۱۳۱۸ ت 


۸ - تتبع النبي هوازن حیثماسارت سار وراعھا » سار وراءها الى 
. أوطاس ء اذ دخلتها هوازن وتحصنت بها ثم ساروا الى الطائف 2 وهي ذات 
حصون قوية » وهم أشداء ء ورماة ءفسار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قلما علموا بمسيرته تحصنوا بحصونهم» > وجمعوا طعاما وزادا يكفيهم سنة » 
بحيث يصيرون اذا طال الحصار علیهم. , فيجهد أصحاب محمد صلی الله تعالى 
عليه وسلم ء ولا يجهدون وهم في‌حصونهم يرمون » ولا ينالون » فيقتلون 
ولا يقتلون ۰ 


والنبي صبی الله تعالى عليه وسلم عندما اتجه الى حصونهم أشار عليه 
سلمان الفارسي بالمنجنيق يرمي بهاحصونهم . فيأتيها من قواعدها » فتنهار 
قوة. تحصينهم ۰ 

وصنع لهم النبي صل الله تمالىعليه وسلم دبابات من خشب تقتحےےم _ 

مضى الرسول صبی الله تعالى عليهوسلم الى حصون الطائف ۰ فرموا جيش 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم » وصارالنبل ينزل على المؤمنين كأنه جراد » 
فقتل من المسلمين عدد كبير قيل انهبلغ اثني عشر شهيدا أو يزيد 2 فأوى 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى مكان بعيد عن مرمى النبل ء ولكنه يريد أن 
يعرف حالهم ف في الداخل ٠‏ 

فنادى منادي رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » من خرج من منهم » ودخل 
جيش المسلمين من العبيد » فهم أحرار ٠‏ 

فخرج نفر من العبید ‏ ونالوا حريتهم بحكم الشرع ء وبحكم ذلك النداء 
المحمدي الحر الكريم > ولقد تعرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحوالهم ٠‏ 


وعلم أن عند هم الزاد الذي يكفيهم سنة . 


- ۱۹۹ 


وأخذ عليه الصلاة والسلام يعملعلى أن يخرجوا من الحصون مختارین . 
فأس بالنخيل أن يقطع : وبالكرم أنتحتث . فرأوا أن ذلك ضياع لثرو تهم ء 
وقالوا ما يكون لنا ان قطعت كرومناونخلنا ٠‏ وقال مناد من بني ثقيف قد 
بعئوه يقول ء لا تفسدوا الأموال ء فانها لنا أو لک ٠‏ 

هن ذلك نفوسهم 2 وأضعف عن يمتهم » وخصوصا أن عبید هسم أخذوا 
يتركونهم ء وكان العبد الذي ينال الحرية يدفعه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم الى بعض المسلمين يعولونه »حتى ينال خيرا في حريته ء واستمسروا 
يقاومون مع ضعضعة نفوسهم والمسلمون ينالون من حصونهم » حتى انهم 
ليحمون الحديد ٠‏ يرمونه على الدبابات‌الخشبية ء ليحرقوها » ویخرجوا الرجال 
من تحتها ٠‏ 

وقد كان بين الطائف وقريش رحمومصاهرة ٠‏ 

ولذلك تقدم ناس من قريش لثقيف يمنعونهم من المطاولة ء فالنتيجة ليست 
لهم > وان العاقبة للمتقين ٠‏ 

تقدم أبو سفيان بن حرب والمفيرةبن شعبة يطالبون ثقیفا بان تؤمنهم 
ليتمكنوا من كلامهم ء وقد لانت شكيمةثقيف ٠‏ وقبلت التفاهم ء فأمنوهما . 
تقدم أبو سفيان ودعوا نساء من نساءقريش وكنانة ليخرجن اليهما »ولکنهما 
لم يجبن خشية السبي كما كان لنساءهوازن ء منهن آمنة بنت آبي سفيان ۰ 

فلما اين علیهما قال لهما الأسودین مسمود یا ایا سفیان : ویامفرة ال 
آدلکما على خر مما جئتما له > وکانر سول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم نازلا بواد يقال له العقيق قال ابنمسعود هذا انه ليس بالطائف مال أبعد 
رشاء ء ولا آشد موّنة » ولا أبعد عمارةمن مال بني الأسود » وان محمداً ان 
قطعة لم يعمس أبدأ ء فكلماه » فليأخذهلنفسه » أو ليدعنه لله وللرحم فان بیننا 
وبينه من القرابة » ما لا يجهل ٠‏ 


لان القوم 2 وثقيف لا يلينون الا اذا أرادوا أن يباعدوا بينهم العنف ء 
ويريد السلم » و لقد وجدوا أن الحصار عضهم > وان كانت لديهم الملون 
والذخائر › فهو حبس كيفما كانت صورته ء وأن جيش النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم آخذ أموالهم من النخيلوالكروم » ويأتي حصونهم من قواعدها 


ك عمف 5 


وما كان رسول الله صل الله تعالی عليهوسلم أن يصم آذانه عن نداء الرحم 
وقد رأى الاسلام يدخل في الطائف من مكة وما حولها 2 وأن بعض بني 
عليه وسلم الا هاديا داعيا الى الحقوالى صراط مستقیم > وان اللین مع 
من عندهم عنف كثقيف قد يكون سببافی أن تصغي قلوبهم الى الاسلام ء بينما 
العنف يعمي قلو بهم ویغلظ أكبادهم و یز ید هم عناداً ۰ 
۱ فرأى عليه الصلاة والسلام استجابة لداعي الرحم الذي آثاروه ٠‏ والقر‌ابة 
من شهرین * 
وان ذلك کان فی شوال.واذا استمرفانه سيجيء ذو القعدة وهو من الأشهر 
الحرم > وما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لیقاتل مهاجماً في الأشهر 
الحرم»التي هي ذو القعدة, وذو الحجةء والمحرم ورجب الذي بین جمادی 
وشمبان ٠‏ 


اھ تعا یق عليه وسلم لا یخالف آمر ال تعا یىی باحترام الأشھر الحرم . 

لذلك آخذ في الرحيل عائداً الى المدينة بعد أن حاصر الطائف سبع عشرة 
ليلة » وفي رواية سبعاً وعشرين ليلة ؛وقسال ابن اسحاق : مكث بضعاً 
وعشرين ليلة ٠‏ 

اتخذ النبي صلى الله تعالى علیهوسلم الأهبة في الرحيل » وذکر أن الله 
تعالى لم يأذن له في الطائف . وذكرذلك لخويلة بنت حكيم بن أمية ٠‏ 
تعالى عليه وسلم : ما حديث حدئتنیه خويلة . زعمت أنك قلته . آفلا آوّذن 
با لرحیل > قال رسول الله صلی الله تعای‌علیه وسلم : بلى » فأذن عمر رضي الله 
تعا لی عنه بالرحیل ٠‏ 


د ۱۷۷۱ هه 


رحل رسول الله صلی الله تعالى علیه‌و سلم الى يثرب عائدأ من تلك الرحلة 
البار کة غير مھزوم ولا مغلوب ولا عاجز . ولکنه قادر ومتفذ لحدود الله » 
غير مقاتل مهاجماً في الشهر الحرام ٭مراعیاً الرحم والقرابة » وآخذاً القوم 
وثقيف في الدينة بین ظهراني ١‏ لسلمین ۰ 

ولا ار تحلوا وآخذوا یستقیمون علی| لطر یق بعد هذا الفتح البین » والنصر 
المؤزر . قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « آیبون عابدون شتا + 
حامدون » ٠‏ 


وقيل لرسول الله صلى الله تعالى علیه‌وسلم : ادع على ثقيف » فقال نبي 
اوه وال م فا رات رو 5 

ويروى أنه صلى الله تعالى عليهوسلم اتبعه في أثره عروة بن مسعود 
حتى أدركه قبل أن يدخل المدينةمسلماً . وسأله أن يرجع الى قومه 
بالاسلام فقال له النبي صبی الل تعالوعليه وسلم : كما يتحدث قومك أنهم 
قاتلوك » وعرف رسول اله صلی الله تعالى عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع 
الذي كان فيهم ء فقال عروة يا رسول ات : آنا أحب اليهم من أبكارهم ءوکان 
حقيقة مجاباً مطاعاً فيهم » فخرج يدعوقومه الى الاسلام رجاء ألا يخالفوه 
لمن لته فيهم 2 فلما أشرف عليهم من‌مکان مرتفع يدعوهم الى الاسلام رموه 
بسهم فقتله ء فقال رضي الله عنه :كرامة أكرمني الل تعالى بها » وشهادة 
ساقها الله تعالى الي » فليس في الا ما في‌الشهداء الذين قتلوا مع النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم قبل أن یر تحل‌عنکم ۰ فادفنوني معهم فدفنوه ٠‏ 

ویظهر أن قتلهم عروة ء وهو الحبب فيهم » قد آثر في نفوسهم ء وقد 
رأوا أن العرب قد دخلوا في طاعآمحمد صل الله تعالى عليه وسلم » وآنهم 
وحدهم الباقون على عدائه » ولا قي للهم به . ولا بحرب من حولهم من العرب 
الذين بايعوا رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم وأسلموا ٠‏ 

لذلك أجمعوا أن يرسلوا الى رسول ات صل ال تعالى عليه وسلم ء فكلموا 
عبد بن ياليل ء وكان في سن عروة بنمسعود ء وعرضوا عليه ذلك » فأبى أن 
يجيبهم » وقد رأى ما صنص‌وه مععروة > وكانوا هم الذين أرسلوه › 


۷۲ 


كما یحاولون ارسالهم » فخشي أن يقعبه ماوقع بصاحبه»فقال لهم عبد ین‌یالیل 
ايوا سی وفدا فكوا سم ستة ءووصلوا ال الدينة + فلقیهم الفبة بن 
GE‏ ینس وو تب ااي 
عليه و سلم الى الکلام في الوفود من بعدذلك في وقتها من الزمان ٠‏ 

وان کلامنا الآن في وقد ثقیف کلام منبتر ۰ ذكرناه لنبین أن ترك النبي 
صلى ال تعالى عليه وسلم غير عاجز »كان العکمة العالية التي آلانت قلوباً 
بعد شماسهاء حتى انه يروي آبو داوودآن العيلة الأحمسي واسمة صخر ء أخذ 
عليه وسلم على الاسلام ء وقد استطاع‌آن یلین قلوبهم وأن ينزلهم على حكم 
اما بعد فان ثقيقا قد نولت على ڈلدیا رسول ادن مقيسل بهم , دهم 
في خيلي » 

عند ما جاء ذلك الكتاب الى رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم سر سرورأ 
لا حد له ء لأنهم جاؤوه مسلمین ء ولم‌تکن حرب تخرب الدیار ء وآمسس بان 
ينادى الصلاة جامعة ء فقرأ على المسلمينكتاب صخر . ثم دعا لقبيلة أحمس 
التي متھا صخی هذا »› وقال عشر مرات: » اللهم بارك لأحمس في خيلهاً 
ورجالها » ٠‏ 

ولقد جاء صخر هذا ببعض ثقيف .ولکن لم يكن هو الوفد الذي جاء النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم ء وقد ذكر نا آننا سنتكلم في وفد ثقيف من بعد عند 
الكلام في الوفود في سنة الوفود ٠‏ 


- ۱۳۷۳ - 


عَوُد(ٹی غناٹم هوازن 


۹ - تکلمنا في توزيع غتائمهوازن ء ولعلها كانت آکبر غنائم غنمها 
من العرب . أو لعلها تماثل غنائم خیبر‌آو تقاربها » وفعلنا ذلك عقب هزيمة 
هوازن » ولکن لم نسر سيا زمانياً ءلأن النبي صل الله تعالی عليه وسلم لم 
یوزعها الا بعد الانتهاء من حسربالطائف > فلم ننتظ حتی يجيء الزمان 
الذي وزعها النبي صل الله تعالى علیه‌وسلم فيه ء بل ذکرنا توزیمها فور 
الانتهاء منها ٠‏ 

والآن نبين زمان التوزيع > وان كانمتأخراً عن الفزوة لرآي النبي سحل 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وقد ذكرنا ما أعطاه النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء المؤلفة قلوبهم ء 
ولم يكن في المؤلفة قلوبهم أحد من بنيالمطلب قط . فلم يكن فيهم العباس » 
ولا أولاد الحارث بن عبد المطلب ولاغيرهم ممن ثبتوا مع النبي هم وأبو بكر 
وعمس ولم يثبت أحد غيرهم » ولم یجدآحد من المهاجرين في نفسه شيئاً » لأنهم 
يريدون عن الاسلام » ولا يريدون مالا ولا نسباً بل يريدون عزة الاسلام » 
فلم يجد في نفسه آبو عبيدة ء ولا عبدالر‌حمن بن عوف ء ولا غير هؤلاء ٠‏ 

ولكن وجد الأنصار في أنفسهم موجدة لا من أجل ا ال ء ولكنهم حسبوا 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »نسیهم بقومه اذ التقى بهم ء فقد كان 
الأنصار الذين آووا ونصروا لا يريدونالمال . ولكن يريدون الرسول ذاته » 
يريدونه هم والمهاجرون يريدون بقاء‌محبته لهم ٠‏ 

هوّلاء الأنصار كانوا أطهارا حتىفي موجدتهم ء ولكن وجد ناس ليسوا 
مهاجرين ولا آنصارا 2 وليست الدعوةالاسلامية في حسابهم » ولا تأليف 
القلوب التي لم يدخلها الايمان في نفوسهم قد تكلموا في هذا ناكرين مما 
يدل على. أنهم لم يكونوا أنصارا بل کانوا منافقين ء وعدهم القرآن 
الكريم منهم ٠‏ 


بت ۱۲۷۶ بت 


لقد آعطی النبي المؤلفة ٠‏ فقام ذو الخويصرة من بني تمیم » فقال للنبي 
صلى ال تعالى عليه وسلم يا محمد لقدرأيت ما صنعت في هذا الیوم . فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمارآیت ؟ قال لم أرك عدلت » فنضب 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم .و لكنهاغضبة الرفيق الحكيم ‏ فقال ويحك اذا 
لم يكن العدل عندي » فعند من يكون ٠‏ 


فقال عمس بن الخطاب ألا نقتله ؟ فقال الهادي الأمين صلل الله تعالى عليه 
وان قائل هذا القول لا يمكن أن يكون مومنا . كما يبدو من لحن قوله › 
فهو يقول في ندائه للنبي صل الله تعالی‌علیه وسلم بقوله » يا محمد ؟ ولم يقل 
يا رسول الله 2 وكذلك قال قوله واحدمثله 2 فقد رأى بلالا في ثوبه مال 
الله تعالى عليه و سلم » ويلك ومن یعدل‌اذا لم أكن أعدل .2 لقد خبت وخسرت 
اذا لم أكن أعدل ٠‏ 
كما يمرق السهم من الرمية ٠‏ 
0 قلوبهم قال هنه نةا آرید بها وجه اث “كنال » فلما بلغ 
ذلك رسول الله صل الله تعالى علیهو سلم > قال « رحم الله تعالى موسی › 
لقد أوذي بأكش من ذلك » وهذه اشارةالى قول الله تعالى : 


رر مم ام دي ے۔ م صت E‏ 


بت کاب ای ارا لانکونو ین 00 مومون براه اما ۳ وکان 
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وان هو لاء استاس كلامهم > وان كنت أحسب أنهم جميعا لم ید خل الایمسان 


قل 
ج وم و مر چم قرع میدق و رر مرمع صے ور ے 2 


ع( الاعراب اشد کفرا ونقاقا واجدر آلا یعلمواً حدود ما رل آله عل رسولهء 

ل ع د اام و )۱( 
وله علم حكم (6 ۷ 

قد فهموا خطأ طواعية لأهوائهم ومطامعهم ء أن كل من حضر القتال له 
حق فيها يساوي غيره ممن حضروا . وظنوا أن هذه المساواة عادلة » وأخطئوا 
اذ أن المساواة أحيانا قد تكون ظلما ,فالمساواة بين العامل الجاهمد ء ومن 
وقف ینتظر النتيجة تکون لأي الفريقين تکون ظلما ۰ 
" وفهموا خطأ أن الذین یحضرون الحرب في الفنيمة لهم حقوق . وآن من 
يحول بينهم وبين ما زعموه حقا لههميكون قد ظلمهم . وتلك آوهام قد 
أوجدتها المطامع » وهي . باطلة » ان‌النبي صل الله تعالی عليه وسلم قد وضع 
الله تحت تصرفه خمس الفنيمة » والفنائم كلها تحت تصرف النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم 2 يقيم القسطاس والعدل والرحمة فيها » ألم تره عندما 
رأى الرحمة ونظام الاسلام أن تردالسبایا الى أهلهن ء وأن يطلق سراحهن 
نفد ذلك ٠‏ وقد صارت السبايا الى منهي في أيديهن ء فنزعها منهم بحكمته ء 
قدمها المؤمنون طوعا واختيارا واتباعاللنبي صل الله تعالى عليه وسلمءونفذها 
على بني عبد المطلب ء ولم يحاول آن‌یاخد رضاً منهم ومن امتنع من المسلمين 
لایخ ل مكل نات فو شاوے عو و العا رع 

فالننائم كلها في يده یتصرف فیهایما توجب النبوة والدعوة الاسلامية ء 
والرحمة والعدل الاسلامي ٠‏ لا طلب الأهواء الذي هو الظلم ذاته ٠‏ 

قد وجد أن الدعوة الاسلامية توجب تأليف قلوب لهم في قومهم » منزلة 
وليس لهم في الاسلام جهاد ولم يدخلالايمان قلوبهم 2 وقد أكلتهم الضغينة 
وقتل الجهاد والمجاهدون من قتل منهم »ويريد تأليفهم الى الاسلام »> ونسسیان . 
الاحن 2 فأعطى أبا سفيان وأولاده, وأعطى الأقرع بن حايس وغيره ٭ 

لقد قال بعض آصحاب رسول اللصل الله تمالى عليه وسلم اعطیت الأقرع _ 
ابن حابس » وعيينة بن حصن ء وترکت‌جمیل بن سراقة الضمري » فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم مبينا سبب‌العطاء » وهو لم يمنع أحدأ حقاً له ٠‏ 


)۱( التوبة ل 1۳۷۲ ب 


آما والذي نفس محمد بيده معیل‌خر من مثل عيينة والأقرع ء ولكن 
تألفتهما ليسلما ء ووكلت جعيل بنسراقة لاسلامه ٭ 


هذا هو أساس العطاء » وهؤلاء نظروا الى الأموال » ولم ينظروا الى واجب 
النبي صل الله تعا ی عليه وسلم في نشرالدعوةءوما یراہ طریقاً لتأليف القلوب» 
وان قوله تعالى : 


2 ہو گم م #2 مم 2 ۶ کو كرس ماده 


(١‏ ومنهم من یأمزله فى الصدقلت قإن اعطوآمنبا رضوأ وان یعطوا نبا 


2 


۶ و صم ص۶ 


إِذَا هم سخطون و )١(‏ 


فهذه الآية نزلت في النافقین » والذین اعترضوا کانوا من الأعراب الذین 
هم آشد كفرأ ونفاقاً. وأجدر ألا یعلمواحدود ما آنزل الل ۰ 

وما كان الرسول صلى الله تعالى عليدوسلم ليخضسع في أمن الدعوة 
ومقتضياتها لناس حديثي عهد بجاهليةوحسيه أن يكون معه المهاجرون 
والآنصار 5 والذين أخلصوا دينهملله سبحانه وتعالى 


)١(‏ التوبة 
= ۱۲۷۷ بت 


را اة 


۰ ے لم سحل رسول اق عق اف تعالل عليه وسلم ةع ال 
محرماً لعمرة ء بل دخلها فاتحاً غيرمحارب » ویرید الاتصال » ویعید الودة 
ویعلن الاخوة بعد طول الافتراق ء وان المودة تجنب القلوب 
النافرة ء وتووي العقول الشاردة ٠‏ 


ولقد كان طواف في غير احرام ء ولم تكن مناسك عمرة وتعظیم للبیت ٠‏ 


ولما انتهى النبي صلی لله تعا ی علیه‌و سلم من الفتح شفل بجذامة » وارضاء 
قلوبها . ومداواة الجراح التي جرحهاخالد بن الوليد ۰ 


ولا آخذت هوازن تهم بالهجوم علىجيش محمد صل الله تعالى عليه وسلم 
كان لابد من لقائها » فكان اللقاء ا لمریںء ذو النتائج الباههرة . وأتيعها 
بالطائف ء فلما آذن الشهس الحرام بمجىء عاد الى الجمرانة وهي 
توافت ا > قاش ينها ا اضق سد اھ ان 


معتمراً ٭ 

وكانت تلك العسة في ذي القمدة. وذهب الى الدينة لست ليال بقين من 
ذي القعدة ٠‏ 

ولم يحج النبی صل ال تعالى عليهوسلم هذا العام الثامن بنفسهءولا بأحد 
ناب عنه 2 وترك الحج لما كان عليه‌العرب من قبل ٠‏ 

ولكن عندما عاد النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى الدينة » ترك آمبا 
عليها عتاب بن أسيد » وكان سن عتاب كما جاء في شرح المواهب اللدنية 
عشرین سنة » فخلفه صل الله تعالىعليه وسلم في هذه السن » وكان مبارکا 


- ۱۳۷۸ ب 


راضیا . غير متطلع لکش منه ٠‏ وكانيقول داعیا الى القناعة ٠‏ 

وقد خلف صلی الله تعالى عليه وسلم بعد العمرة معاذ بن جيل الحافظ 
للقرآن الراوي للسنة بجوار عتاب بن آسید ء وخلفه ليعلم الاسلام ٠‏ ويفقههم 
بالجاهلية » ولم يعيشوا في ظل القرآنكاهل المدينة ۰ بل كانوا یناوئون أهل 
القرآن » وان علم بلفاهم مكانته ء وأنه يعلو ولا يعلى عليه ٠‏ 

وقد عاد رسول الله صلى اث تعالى عليه و سلم الى الجعرانة بعد عمرته »ولم 
يمكث بها“ الا قلیلا 6 وفیهھا وزع بقية الفيء والغنائم 6 ومنها ساف الى 
المدينة حتى بلغها لليال ست بقيت من‌ذي القعدة ٠‏ 

وقد ترك الطائف على شر کھا » وان‌آخذت تمیل نحو الاسلام على عنجهية 
الجاهلية ٠‏ 

وكان مالك بن عوف يغير عليها آنابعد آن » فان النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم أدناه منه وأسلم وحسن اسلاميه »فكان من يعد ذلك پر هقها بالفارات 
شيئأ فشیثا » حتى لانوا كما سنبين فيوفدهم ٠‏ 


NVA 


فتد و مكحب بن زصیں 


6۱ - قدم كعب بن زهير على رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم بعد 
عودته من عمرته » وما كان لنا أن نهتم بما نکتب بشاعر أو كاهن » وما كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلميحتاج الى داعية يدعو بمفاخره فرسول 
الله مقامه عند الله عظیمءوما كان يحتاجالى شاعر یشید بمنصبه فرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ء وقد دان بالطاعةله كبراء العرب ء وغيرههم هو في 
مكانته رسول الله صبی الله تعالى عليهو سلم الذي كان يلقى عليه آبو جهل 
فرث الجرور ء فمكانته عند الله وفي‌نفسه » وعند کل ذي لب و احدة ۰ 


ولکنا ذکرناه لأن قدومه يدل على بلوغ الدعوة الاسلامية کل نواحي البلاد 


والمنكرين يصدقون » والنافرين يدنون » ويأوون ٠‏ 


لقد كان كعب هذا يشارك المنكرين و ینشد شعره في ذم النبي صتلى الله 
تعالى عليه وسلم فلما ظهر النور الذيلا ينطفىء مال الى أن يتقدم الى النبي 
مهديا » بعد أن جافاه ء وهو ابن زهيرين سلمى حكيم الشعراء في الجاهلية ء 
فهو من بيت جاهلي فيه شعر الحكمة ٠‏ 

وعندما هم بأن يذهب الى النبي صل الله تعای عليه وسلم حذره أخوه بجير 
ابن زهير بن آبي سلمى » وكتب الیهیخبره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوهويؤذيه » وأن من بين شعراء قريش بن 
الزيعرى وهبيرة بن أبي وهب ء قد هربوا منه في كل وجه ء فان كانت في 
نفسك حاجة ء فطر الى رسول الله صل ال تعالى عليه وسلم تائباً » فانه لايقتل 
أحداً جاء اليه تائباً » وان أنت لم تفعلء فانج الى نجاتك من الأرض ٠‏ 


وأرسل اليه الكتاب الملذكور آنفاً 1 


۱۲۸۸ - 


ولما بلغ زهيرأ هذا الكتاب ضاقت به الأرض »2 وأشفق على نفسے من 
قصيدته » ويقول ابن اسحاق أرجف به من كان في حاضره من عدوه وقالوا . 
هو مقتول ء أي أنهم أرادوا أن يحذروهايفاده على النبي صل الله تمسالى 
عليه وسلم ولکنه لم یجد بدأ من أنيذهب الى النبی صلى الله تعالى عليه 
وسلم ء ولذا قال قصيدته التي يمدحفيها رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» 
وذکر فيها خوفه ء وارجاف الوشاة من‌عدوه ٠‏ 

ولقد خرج وقدم المدينة فنزل علىرجل كان يعرفه فغدا به الى رسول 
اش صلی الله تعالى عليه وسلم ۰ ثم أشاربه الى رسول الله صل‌الله تعا ی عليه دسلم» 
فقال : هذا رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم ء فقم اليه فاستأمنه ٠‏ 

فقام :الى واسسول ال حتی جلس ال ورول ال صل الك تعالی علیه دسلم 
ا رفم فال باونو 0 او کو بن رسي عام سان سے 
تاب مسلماً »> فهل انت قابل منه ان آنا جئتك به . فقال رسول 
الله صل الله تعا ی عليه وسلم : نمم‌فقال رسول اللہ آنا کعب بن زهر وکان 
في اشن هو ا سان :كواب عليه وجل م ففال با سرل اف ومني 
وعد والله آضرب عنقه ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : دعه عنك ء فانه قد جاء تائبا » 
نازعا عما کان عليه ء وغضب‌کعب على الحي من الأنصسار كما 
يقال ء وما يضر غضبه على هؤلاءالذين آووا ونصروا ولم يقل فيه أحد 
من الهاجرین الا خبرا ٠‏ ۱ 

ولقد مدح رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم بقصيدة هزت آعطاف 
رسول الله » وكان كريما يقبل طیب‌القول ٠‏ 

ولقد روي أنه قال ان من الشمرلحکمة ء ولننشد أبياتا منها »> لكرم 
موضوعها ۰ : 

يقول في مطلعها : 1 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم اثرها لم يقد مكبول 

وبعد أن يذكر سعاد وهي كما قيل زوجته 2.وغربته عنها. يقول 
متجها الى النبي صلی ال تمالىعليه وسلم ٠‏ 


= ۱۲۸۱ بت 


وقال كل صدیق كنت آمله لا ألهينك اني عنك مشفول 
فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم ف كل ما قدر الرحمن مفعول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كشت في الأقاويل 
ثم يقول في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله سلسلول 
في عصبة من قريش قال قائلهم پیطن كة لا أسلموا زولوا 
لا يقع الطعن الا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل 
وفي هذه القصيدة لم يدك الأنصار . لأن رجلا منهم آراد قتله » فیروی 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن أنشد قصيدته قال : لولا ذكر 
من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار 
ورثوا المكارم کابرا عن کایں ان الخيار مم بنو الأخيار 
الى آخر قصيدة لي ليست مهلهلة طويلة. بل هي موجزة قصيرة ٠‏ 
وانا نذك. أننا ذكرنا کمب بن زهير لبيان أنه اذا كان الاسلام قد فقد 
عبد الله بن رواحة شاعر الدعوة الاسلامية والذود عنه وعن الرسول 
الى المكارم ونشر الفضل والفضلاء في الجزيرة العربية ٠‏ 


بت ۱۲۸۲ - 


ال رايا بعد هوازن 


زوالطا نف پرسل البزایاافی الال ال بی داعیة ال :الام رة 
لأحوالها » وكان يشغل بذلك الذين أسلموا حديثا ليألفوا الاسلام »و یتحملو | 
واجباته . وليحملوا عبء الدعوة الى الاسلام من بعد ء وليكون منهم المجاهدون 
في سبيله » وليتعودوا القيام بواجباته»ولرضي نهمتهم من حب السلطان »2 
ولكي ينالوا من الفنائم بالحق ممنتأبوا على الاسلام من القبائل ٠‏ 

قارسل النبي میں ا فا ملیهوسلم عيبنة ین حصین في الهسرم من . 
السنة التاسمة الى بني تمیم » في خمسین رجلا » ليس فیهم من الهاجرین 
ولا الأنصار أحد ٠‏ 

فسار اليهم یکمن نهاراً ء ويسيرليلا ليفاجأهم من حيث لا يشعرون ء 
فهجم عليهم » وهم يسرحونمواشيهم »> فلما رأوا الجمع ولوا 
الأدبار ء فاستطاع أن يسبي منهمنسساء عددهن احدى وعشرون » 
وأخذ ثلاثین صبياً وأحد عشر رجلا ٠‏ 

ساق هؤلاء الى النبي صلى الله تعالىعليه وسلم فأنزل في أحد بيوت المدينة٠‏ 

وجاء من بعد ذلك کپسراء منتميم منهم عطارد بن حاجب . 
والزيرقان بن بدر وقيس بن عاصموالأقرع بن حابس › وقيس بن 
الحسارث وعمرو بن الأهتم » ورباح ٠‏ ۱ 

فلما رأوا نسساءھم وذر ار یهم بکوا الیهم 0 

فعجلوا فجاءوا الى النبي صل اله تعالى عليه وسلم ء فنادوا : يا محمد 
اخرج الينا فخرج رسول ال » وأذن بلال للمسلاة ومولاء تعلقوا 


ل ۱۲۸۲ - 


وسلم ثابت بن قيس ين شماس فردعليهم آسراهم وسبایاهم و آبناء‌هم 
لأنهم ما كانوا محاربين ء ویظهر أنهمكانوا غير مطيعين ٠‏ 

وقد قال ابن اسحق في ذلك : دخلواالسجد > ونادوا رسسول الله صبی الله 
تعالى عليه وسلم : يا محمد اخرج اليناءفتأذى رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم > قالوا جئنا لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا » ویظهر أن ذلك بعد أن 
استردوا الأسرى والسبايا ء ولقد قالالله تعالى في عدم استئذانهم : 


اروم مرو قزر م رمد ںو مر مق و 
5 ان این وك بن وراو الات ألم لاد ي 701ھ 


ماج مر مر سو ه 2 رد لس وگ جوا مر و رو وو 2 


حى تحرج إلیہم لكان خبرا لهم والله غفور رح ا 


ولقد ذکر ابن اسحق الباراة البيانية ء أو الفاخرة الشعرية والخطابية 
فروی قول شاعرهم ورد حسان ء وذک‌قول خطیبهم ٠‏ 

سیر ریو یر سی وہ :« الحمد سوں و 6 
أهل الشرق 3 وأكشه عدداً 3 وآیسره‌عسدة 3 فمن مثلنا في الناس 3 ألسنا 
رءوس الناس ء وأولي فضلهم ء فمن‌فاخر ء فليمد مثل عددنا ء فلو شئنا 
الشماس قم فأجبه . فقام فقال : 

الحمد لله الذي خلق السموات والارض » وقضی فیهن آمسره 2 ووسع 
كرسيه علمه ء ثم ان من فضل الله أنجعلنا ملوكاً . واصطفى من خير خلقه 
رسولا آکرمه نسیا وأصدقه حديثاء و افضله حسباً » > فأنزل عليه کتایا 6 
" وائتمنه على خلقه . وکان خس ار 5 ال تعا ی من العالين ء ثم دعا الناس الى 
الايمان بالله » فآمن به المهاجرون من‌قومه وذوي رحمه 2 أكرم الناس 
)١(‏ الحجرات 


_ے ١5846‏ مت 


أحساياً و آحستهم و جو هھاً » و خر الناس فعلا > ثم كان آول الناس استجابة لله 
حین دعا رسول ال سل الل تعالی علیه‌وسلم + فنحن آنصار الله ۰ تقال 
الناس حتی یوّمنوا > فمن آمن باللهورسوله منع ماله ودمه ء ومن سكت 
جاهدناه فی سبیل الله تعالى ء أبدأ ءوکان قتله علینا يسيراً ء آقول هذا 
و استنفی الله العظیم للمؤمنین والمناتو السلام علیکم ۰ 

تم النيي سل :اله قال علیه وس هذه الباراة البيانية ارضام لرغبة 
القول عندهم . ولیعلمهم أن الفاخرءةلیست بالانساب » ولكن الفاخسرة 
پالایمان والاعمال الصالحة » والتقوی»و لیضرب المثل لهم بقومه » وليقدم 
لهم الحق سائغاً ء ولقد قال الربرقان‌بن بدر من بعد : ان هذا الرجل خطیبه 
خر من خطیبنا » وشساع‌هم آحسن‌من شاعرنا ء و آقوالهم أعلى من أقوالناء 
وقد أعطاهم جوائز 2 بشبه ما يعطي الو لفة قلو بهم ۰ 
سره الصحاك بن شفیان : 

۳ - کانت هده السرية کاخوانها لتمرف احوال العرب كن سراف 
ونشر الاسلام بینهم + وجعل الحبل ممدودا بينه و بينهم من غير أن يقطلع , 
آرسل في هذه السرية الضحاك بن ثابت الى بني كلاب وهو منهم في ربيع 
الأول :من اه العاسية + 

اتجه اليهم ابن أبي سفيان فدعاهمالى الاسلام فلم يستجيبوا فقاتلهم 

وكات قبل فده الشزیة في دوين هده العا مرت ساب یت عابي مال 
ا سی یی ر ای هر اول سر 0ء الات رامش 
بني خثعم اقتتلوا قتالا شدیداً ء وکثرالجرحی من الفريقين جمیعاً ء وكان في 
القتلى قطبة بن عامر » ولكن ا لجيش بقي بعده » وساق النعم والنساء وعادوا 
الى الدينة بهذه الغنائم ۰ 

وقد تجمع کثرون من بني خثعم وساروا وراءهم » ولکن کان مط شدید 
حال بینهم وبين تتبعهم " ۱ 


- ۱۲۸0 - 


N‏ الحبشة 


۶ ب وکانت فی ربيع الآخرمن السنة التاسعة ء وذلك أن رسول أ 
اللہ صلى ال تعا ی عليه وسلم بلفه أنناساً من آهل الحبشة ظهروا آمام جدة, 
وبدا آنهم یریدون الغارة علیهم » فارسل الیهم النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم » فذ‌هبوا الیهم » وطاردوهسم ءوخاضوا البحر » وراءهم فلجئوا الى 
جزيرة ء وقد تعجل قوم في الأوبة فأذن لهم » و آس علیهم بعض التعجلین » وقد 
آراد آن يداعب من معه فأوقد لهم نارا.و آمرهم پالتو اثب علیهم > فأراد بعضهم 
أن ينزل فيه » فرده ء وقال انما كنت آضحك منهم ولا شك أن هذا تعابث 
ما کان يجوز ء ولذلك لا عادوا ا یالنبی صل الله تعالى عليه وسلم ء 
وآخبروه الخبر ء فقال : « من أمركم بمعصية فلا تطیعوه » ٠‏ 


وكدنا لا نصدق ذلك الخبر لولا أنه روي في الصحيحين عن علي بن آبي 
طالب ما يؤيده » فعن علي أنه قال :« بعث رسول اله صلى الله تعالى عليه 
وسلم سرية » واستعمل عليها رجلا منالأنمار وأمرهم أن يسمعوا له 
ویظیموا > فاغضبوه د فقال اجمموا لي‌حطبا + فجمموا ۰ فقال آوقدوا نارا ثم 
قال : ألم يأمركم رسسول الله صلى الّهتعالى عليه وسلم أن تسمعوا » قال 
فادخلوها ۰ فنظر بعضهم ال مین »وقالوا انما فررنا ال رسول ال مق 
رو تمال "عليه دسلم من النار , فسکن‌غضبه ء واطفئت النار » كلما رجموا 
الى رسول الله صل الله تعالی عليه وسلمءذكروا ذلك لرسول الله صلى الله تعسا ى 
70 7+ انى جو امتا اين ۰" اط 
انما الطاعة في المعروف » ٠‏ 


وفي هذه الرواية أن رئيس السرية رکبه الفضب ء فعصى الله وعصى 
الرسول فأمر بما آم » واذا آطاعوه‌فقد آطاعوه في معصية فعصوا ال » 
وفيه أن الأمر بالطاعة انما هو فيالمعروف العقول ء لا المنكر عقلا وشرعاء 
فلیعتبر أولئك الذین يقتلون ويرتكبون أشد المنكرات باسم الطاعة ء 
فبذلك تضيع الأمم والجماعات ء ولا حول ولا قوة الا با ٠‏ 


= ۱۳۲۸۲۱ ب 


سریتیة علي بن آبی طالب نهد م صتخم طح 


۵ بعث رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم عليا فی خمسین 
ومائة رجل من الأنصار على مائة بعير »ءوخمسین فرسا ومعه راية سوداء »ولواء 
آبیض الى الفلس » وهسو صتم طبي‌لیهدمه . فشنوا الفارة غل محلة حاتم + 
وکان بعث علي في ربیع الثاني سنةتسع من الهجرة ٠‏ 

ذهب علي بجيشه الأنصاري فهدم‌الصنم . وکان القتال مع الفجر ءوفروا 
آمام جيش السلمین بقيادة الجاهد علي. وترکوا نساء‌هم وآموالهم ٠‏ 

فسبوا النساء » وأخذوا النعم والشاء وفي السبی آخت عدي بن حاتم ء 
أي بنت حاتم الطا ئي > وفر عدي موس و ونه وهددا في 
خزانة عدي ۸-. أسياف ء وثلاثة آدرع ٠‏ 

وقد أقام علي على السبي آبا قتادة ءوعلی الماشية والفضة عبد الله بن عتييك 
وقسم الغنائم في الطريق ء وجمل الصقي لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » ولم يقسم السبايا حتى آتی بهمالمدينة وليس فيهم عدي بن حاتم ٠‏ 

ولقد جاءت ابنة حاتم الطائي ء فقالت : يا رسول الله لقد غاب الواقد ء 
لمكم لوانت و سی ابيا و می وت سرت 
ان رایت أن تخلي عني ء ولا تشمست بنا آحیاء العرب فاني ابنة سيد قومی » 
وان :ای كان يعي الذمان ويا الا وش اص سا تم وك 
العاري » ويقري الضیف ٠‏ ويطممالطعام ء ويفشي السلام » ولم یرد 
الب ۶ ات ىء 

رق النيي صل اق سال علیه ول لخالها م راکن بالض آباها ایناسا لها . 
ون لذر نها + فعال لها + دا جارية مه سات الزن ۰ ولو كان ابوك 
مسلما لترحمنا عليه خلوا عنها فان‌آباها کان يحب مکارم الأخلاق. + 

ویروی آنها قالت داعية للنبي اللهملا تجمل حاجتك الا عند كريم ٠‏ 

ولا التقت مع آخیها عدي بن حاتم‌حثته على الاسلام » فقالت عن النبي 
صلى الله تعالی عليه وسلم لقد فعل فعلةما کان آبوك يفعلها » ائته راغبا أو 
راھبا لقد آتاه فلان فأصاب منه وآتاەفلان فأصاب منه 2 وبذلك كانت هي 
السبيل لاسلام أخيها » وتسليم نفسهللنبي صل الله تعالى عليه وسلم ء فأتى 


- ۱۲۸۷ ده 


النبي صل ال تعالی عليه وسلم وليسمعه کتاب آمان ولا آمان ء فقال القوم 
هذا عدي بن حاتم > وقال عدي فلمادفعت اليه أخذ بيدي . وکان قبل 
ذلك قد قال اني أرجو أن يجمل الله يده في يدي ٠‏ 

وظهرت أمام عدي أخلاق النبي صل الله تعالى عليه وسلمء ورفقه بالضعفاء 
لد رأى امرأة لقيته ومعهاصبي فقالت له ان لنا اليك 
حاجة فقام معها > حتى قضی‌حاجتها ٠‏ 

ويقول عدي بن حاتم » ثم أخذ بيدي ء حتى أتى داره ء فألقت له الوليدة 
وسادة فجلس عليها ء وجلست بينيديه ء فحمد الله » وأثنى عليه 2 ثم 
قال : ما يضرك » أيضرك أن تقول :لا اله الا الله فهل تعلم من اله سوى 
الله قلت : لا ثم تكلم ساعة » ثم قال »أيضرك أن يقال الله آکبر وهل تعلم 
شیئا آکبر من الله قلت : لا ء قال فاناليهود مغضوب عليهم ٠‏ وان النصارى 
ضالون فقلت اني حنيف مسلم » فرأيتوجهه ينبسط فرحا ء ثم أمرني فنزلت 
عند رجل من الأنصار وجعلتوجعلت آتيه طرفي النهار » فبينما آنا 
عنده اذ جاء قوم في ثياب من الصوفمن هذه الثمار فصلى ثم قام فقال : 
يأيها الناس ارضخوا من الفضل » ولوبصاع أو بنصف صاع ء ولو بقبضة ء 
ولو ببعض قبضة » يقي أحدكم وجهه‌حر جهنم » فان لم تجدوا فكلمة طيبة » 
فان آحد کم لاقی الله وقال له ما آقول‌لکم ء ألم أجعل لك مالا وولدا » فیقول. 
بل » فیقول أين ما قدمت لنفستك ءفینظر قدامه و بعقبه ء وعن يمينه وعن 
شماله بقي به وجهه جهنم » ليق أحدكموجهه النار ء ولو بشق تمرة ء فان لم 
يجد فبکلمة طيبة ء فاني لا آخاف عليكمالفاقة فان الله ناصرکم ومعطيكم حتی 
تسر الظعينة ما بين يثرب والحيرة »وآکش ما یخاف على مطیتها السرقة ٠‏ 

قال عدي بن حاتم فجعلت أقوللنفسي أين لصوص طيء ٠‏ 

نقلنا هذا الحديث ء لنرى أولا الرفق والتقريب النفسي في المماملة . 
والعطف وحث الناس على الأخلاق الطيبة ء وذکر ماثر ذوي الأخلاق » حتى 
خرج الرجل من مجلس الرسول صل الله تعالى عليه وسلم ء وهو أحب الناس 
وكان من قبل یکرهه اقيق ما کر کرام الرجل للرجل ا `> 

وان هذا الخبر يري القاریء مجلسامن مجالس النبوة » وانه لجلس يهدي 
الى الرشد » آجف الناس خلقا ء وأبعدهم عن الحق ء اذا لم يكتب الله تعالى 
علیهم الضلالةءویقر بھم شيطانهم من النواية » وال ورسوله لهم الن و الفضل ٠‏ 


- ۱۲۸۸ 


عتروه سجولک 
٦‏ . استوعبت الدعوة الاسلامية البلاد العر‌بية » فمنهم من آمن 
ومنهم من كفس » ومنهم من آسلم » ولایدخل الایمان في قلبه » ومنهم من 
آمن وأخلص للنبي وحمل عبء الدعوةوجاهد في سبیلها ء ولیس من الصرب 
يدعو اليه » من غير مواناة ولا تقصير .ولا هوادة 5 
ولابد أن يتجاوز بعد ذلك دائرةالبلاد العربية الى ما يصاقبها ء من البلاه 
الجاورة خصوصا البلاد التي قیه العنصر المر بي > فانها بتكوينها أقرب 
الى الاستجابة الى ما يعم بلاد العربالتي هي مثابتهم › وفیها الحرم الآمن 
الذي جعله الله آمنا » والناس يتخطفونمن حوله ٠‏ 
وآخص بذ لك بلاد الشام ففیهاالغساسنة من العرب » وکان فیها اعتداء 
على من أسلم وکانت غزوةمؤتة ء بسبب قصل رسول النبي 
وانتهت مؤتة » ولم تكن بنصر حاسم » وان لم تكن بهزيمة ء فان جیش 
الاسلام لم پر چسع مهزوما وانماتراجع منتظما بمهارة خالد بن الولید. 
وکانت هذه أول قيادة ناجحة له في‌الاسلام 0 


ولم تكن النتيجة على المسلمين ,فلم يقتل منهم آمام مائتی آلف 
الا نعواثني عشر رجلا وقدقتل من الروم مقتلة عظيمة ء حتى 


هت ۶ مه 


وان شئت أن تقول ان غسزوةتبوك امتداد لفزوة موتة فقل ء 
فهي سير في الخطة التي ابتدأت بهاء ولم تنل مأربها من قتل قتلة الرسول 
الذي بعثه رسول الله صلی الله تعمال عليه وسلم ۰ 


بت ۱۲۸۹ سه 


ومع آنها امتداد لفزوة موّتة في‌سببها وسيرها » والقصد » قد كان لها 

وحدها سبب قائم پذاته ء ذلك أنه باللقاء بین السلمین و غر‌هم من الأنصارء 
ومن معهم من العرب ء آوجد الالتحامالحر بي > بين العرب الذین عاونوا 
الرومان والمسرب الجاهسدین معاتحاد ا جنس » من یمیل الى الاسلام » 
لأنه الدين الجديد في قومهم »وقد صار رمز القوة عندهم 2 
وخر لهم أن يعتزوا بأنفسهم عن أزيعتزوا بالرومان » ففرق بين من يقول 
أنت أخي ء ومن يقول أنت عبدي‌آو تابعي > ولذلك كان اقبال الخاضعين 
للغزو الروماني شديداءلأنه الدين الجديد لاخوانهم ۰ ولاضط راب الدولة 
الرومانية » واضطراب الأحوال فيها ٠‏ 

ولقد أسلم من العرب الذين استعان بهم الرومان عدد كبير ٠‏ 

لقد أسلم فروة بن عمرو الجذامي الذي كان قائدا لاحدى الفسق 
الرومانية عندما اقتتل الرومان مع‌السلمین في موّتة ٠‏ 

فضاق الرومان ذرعا باسلامه 2 واتهموه بالخيانة وقتلوه ء وما كان للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يترك دم هذا الرجل المسلم هدرأ ء بل لابد من 

القصاص ء وان قتله فتنة تمنع غيره من‌آن يدخل في الاسلام 2 فحق آسس الله: 


3 


وه رو سے ررر ۶ م وود سملم ريس و فده م 
رق وقنتلوهم حت لا سکون نة ويكون آلدین كلهر للہ ‏ (۱) 
ووجست الطاعة لقوله تعالى : 


3 


٤م‏ وي م امير وس ۸ وري ل ررم ار بے رج برا | ور مم قرو جر کر 
ینیما آلذين >امنوأ قلتلوأ الذين باونحكم من الكفار ولیجدوا فيكر غلظه 
ی و سم 6 2 سے م سے مقر ۳ ۲ 
واعلسوا ان الله مع آلمتقین 0 
7 رو رج ےرب لے ارے ہے سس ووم I o‏ سپ رس نی گر ص م6 ص و 
بوجي قلتلوا الین لا يؤمنون باللہ ولا بأليوم ال نر ولا بحرمون ماحرم اللہ 
رر ا رم ر ہر ۔ سے وماس درج ے 6 عورم ہے سن و واج وحم م 
ورسوله, ولا يدينون دين الق من آلذین أونوأ اتلدب حت بعطوا آلجزية عن 
م مار > 


ر هر من 
دوم صفرون 0 7) 


(۱) الانفال )۲( التوبة (۳) التوبة 


- ۱۹۰ ہہ 


وهناك أمسر آخر ذکره کتاب السيرةأنه لما نزل قوله تعالی : 


3 
سگرن ی وھ را یداعم تعزن سوا 
ظن التجار الذین کانوا یقیمسون‌التاجر في سوق عکاظ » وذي الجاز 
وة 6 وا ها من الالتسسواق في‌مو سم الحج ء ظنوا أن متاجر هم تکسد» 
فكان لهذا ولغره غزوة الشام في تبوك 2 وفي ذلك فتح لأبواب التجارة ٠‏ 
ذلك سیب ذكره كتاب السيرة ء وماكنا لنذکسره لولا آنهم ذكروه › 
فما كانت غزوات النبي صل ال تعالى عليه وسلم لتسهيل تجارة مادية ء 
انما كانت لتسهيل الدعوة الاسلامية »وان هذه تجارة لن تبور » بل فيها 
مكسب أغلى واعی » وهو رضا اللّسبعانه وتعالى ٠‏ 


وان الرومان بعد غزوة مؤتة قد رأوا أن الدين الجديد يفزو النفوس 
بأحکامه > ويغزو البلاد برجاله › وأنهم يجب أن يعهدوا العدة للقضاء 
عليه قبل أن يقضي على دولتهم . فکانوا يستعدون لغزو الاسلام » وما كان 
للنبي صل ال تعالی عليه وسلم أن يتر کهم حتی یفزوه في داره » فما غزي قوم 
في عقر دارهم الا ذلوا وقد رأى النبي‌صی الله تعالى عليه وسلم الروم يجمعون 
الجموع وآن قيصر قد أعطى أرزاقهملسنة ء وان في غزو الرومان تقوية 
لبأس العرب الخاضمین للرومان في‌الشام ء اذ یجدو نهم یتحفزون لرفع النبر 
عنهم ء واخراجهم من سيطرة من يذلهمءالى عز قومهم ٠‏ 


الحال يىندالخزو: 
1¥ في رجب من السنة التاسعة 2 ویظهر أنه في آخره أي في آخر 
لحرب الروم الذي قد أعدوا له عدةلحر به » وكان ذلك في وقت حر شدید. 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان یبین للناس اتجاهه اذا خرج لحرب الا 
في تبوك لبعد الشقة > ولعظم المهمة »و لیستعد الناس لنوع من الجهاد شاق 
(۱) التوبة 
۱۲٩ -‏ ب 


حر تهم « وغلالهم 0 وفي بعص البلادجدب »> وقد طابت ثمار الأرض التي 
أنتجت ت ء والارادة المادية عندهم ربماتغالب النية المحتسية عند بعضهم »و لقد 
للمؤمنين . وان النبي صل الله تمالىعليه وسلم ما اختار الزمان ء انما 
و چو ہیی وی و عو تعالى 
اك رت سس رئا 0 

فاجاب اجابة التردد > غير العتزم :« أو تأذن لي ولا تفتني ء فواش لد 
عرف أنه ما من رجسل آشد عجبابالنساء مني › واني أخثى ان رأيت 
نساء بني الاأصفر لا آضرب » ۰ 

اعتذار بغلبة هوی النفس عنده على ا ھاد > وآنه لا پستطیع چهاد نفسه 
عن الاثم » فهو عبد هواه » وآي‌فتنة آشد على الرجل من أن يكون عبد 
هواه ء وقد آذن له النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء لأنه لا جدوی في رجل 
لا ار ادة له 6 وائما هي حرب ضر وس تحتاج الى صبر وجهاد نفسي .فالوصول 
الى العدو ليس سهلا ء والحر شديد ءواللقاء مع عدو کب : 

وان هذه الفزوة کان فیها الناس على أنواع شتى في نفوسهم ٠‏ 
عليه وسلم ء واعتذروا بالمعاذير ء وهؤلاء يقولون مع المنافقين : 

م ام ۶ و سم م 


ر 2 وم 


مدص د مرو م کر موده کر رب 
فلیضحکوأ ليلا قليلا لیوا گد کت جانا کا کانواأیکسبون 7ت0 


و هو لاء منهم ضعفاء الايمان ومنهم ضعقاء العزيمة و لیست لدیهم قوة 
نفسية یتحملون بها الشدائد ولذلك کان فیهم جزع . وخوف من الاقدام ٠‏ 


(۱) التوبة 


_- ۹۲ ب 


۲ - ومتهم النافقون الذين یثبطون ٠‏ ویریدون الفتنلة ویبتفون تثبیط 
المؤمنين عن الجاهدین ۰ ویقول سبحانه‌و تعا ی فیهم : 


3 
مہہ ےم م رر کر ر رم و ےہ رر 
لک و کان عرضا ریا وسفرا فاصدا لا تبعوائ وللکن کت علبوم الشقة 
رم م و را 0 رمرم چم ص صر قرو رر 7 ]ارو ۳ 2 2 و م ے 
وسیحلفون بالله لوأستطعنا حرجنا معکر يبلكون انفسہم والل يعم 0 


2 غا عك 2 اتش 2 بين لک الین صدوا وت لکلذین 3 
کرت ال مون اللہ وآلیوم راف ھدوا مهم و ام وا 
علم بالمتقین وي إا يستعذنك ین لا.يؤمئوت بالله والیوم الآخر وارتابت قوم 
ہے و وو ردو 4۵ و ولوآرادوا انشروج عدوأ لر عد وللکن که اللہ 
بعاتم فعبطهم وقیل افعدوامع الَلعدین ص تمالع 
ات ررکم ارتا زیڈ تنم لك اي يم © 
قد ةين قب رات ان ج اق وظھر ام له + وم گلرهون 
2 میم من بقل لنپ و ولا تفتنی ألا اة سم هم لمحيطة بالکفررن 


چ ص 2 وراو وت ے ووم و ير وى سے ٤‏ سو سم نوم رم ر ۾ 


لاسرم ون صك مصیبه لوٹ قبل ویتولا 


اوم ۶ م مر ہے گے موم سض هه ےر ص ریو سه ص کے روگ مص 
تحت تا لا ماب اق لت هرمن وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون 


وى وس مسا 7س 2 و رر ےی ور ر مك ګګ Sr‏ صاصم 


فل هل زمر ۳ " حدی اخسلیینِ ےہ ۳ 
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ده نم 5-7 GD‏ 23" ق ق ل 


لس م سا 


7 0 
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۱ ی 
وخ ١‏ 
CT‏ 
3 


- ۹۳ مت 


الصنف الثالث آهل الايمان . وکلهم مجاهد بنفسه وماله ء لا یدخرون 
جهدا ولا مالا » وهم الذین قال الله تعالى فیهم وقرنهم في الذکی بر‌سول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : 


aT 0‏ 1 چاو 2 i‏ ۲ ی رت اع اه 

ي لقد تاب الله على النبى والمهنجرین والانصار الذين آتبعوه فى ساعة العسرة 

کو ار رہ ر وفوف کی لفط اي م جر و »> بر () 
من بعد ماکاد ,زمغ قلوب فر یق منم ثم تاب علبیم نهر يهم روف رحم نہ 


هؤلاء هم الذين حملوا الدور الأول حتى صارت الكلمة العليا لله ولرسوله 
ينتشر في غير البلاد المربية .وخ رج الهاد الى بني الأصسفی 
( الرومان ) الثاين کان اسمهم پرهب‌المرپ ۰ + 


(۱) التوبة . 


ے ۱۹٤‏ ب 


نظ تما اف 


۸ - کان على النبي صل ال تعا ی عليه وسلم أن يحتاط من المنافقين 
وكان على النبي صل الله تعالى عليه وسلم أن يحرض الؤمنین الذین كانوا 
معه ويجمع شملهم ء وأن يكون بعضهمعونا لبعض في هذه العسرة الشديدة ٠‏ 

أما باللسبة للمنافقين فانهم كانوا دائبي الحركة ليثبطوا الؤمنین » وهم 
يقولون لا تنفروا في الحر ٠‏ ليمنعوهم نفسيا من الجهاد » بل وصلت بهم الحال 
الى أن يجتمعوا ببعض اليهود يأتمرونمعهم ٠‏ 

حدث بن هشام بسنده أن ناسا منالمنافقين كانوا يجتمعون في بيت سويلم 
اليهودي » وكان بيته في موضع اسمهجاسوم ء یثبطسون الناس عن 
الجهاد . وعن رسول ال صلى الله تعالىعليه وسلم في غزوة تب وك ء فبعث 
اليهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلمطلحة بن عبيد الله في نفس من آصحابه, 
وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم هذاء ففعل طلحة ء فاقتحم الضحاك بن خلفة 
.عو ھی الہ فا تكرت ساقه اتک سكاب البيف: > 

كانت عين رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم المجاهد تترصد اولك 
الثبطین الذين بلغت حالهم - حد التآمس » فرد الله كيدهم في نحورهم ٠‏ 

والنبي صل الله تعالى عليه وسلم‌یاخد حذره ممن يثبطون المزائم » 
وهذه المعركة معركة عزائم 2 وقوة نفوس ۰ وجلد وصبر وقوة احتمال ۰ 

كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‌في ذلك الوقت العصيب يثير عزائسم 
أصحابه » ولا يكتفي بأن يحثهم على الخروج » بل يحثهم على أن يمين 
بعضهم بعضا ٠‏ وأن ينفقوا في الحرب‌ولا يلقوا بأيديهم الى التهلكة ء وانه 
يحتاج الى الزاد والراحلة والشقة بعيدة, ولم يكن له اختيار في الأمان كما 
ذكرنا بل انه اذ علم أن الروم يتجمعونلاقتلاع هذا الدين من الأرض ال بيةء 
وليستذلوا المرب ويقضوا على منبعالعزة فيهم » فما كان له أن ينتظر . بل 
لابد أن يبادرهم ء ولا ينتظرهم . لقداراد أن يخرج لهم باکبں غزوة يغزوهاء 


۱۲۹۵ - 


أن یخرج یثلائین ألفا . فلا بد آن‌یکون في يده ما يفزوهم به ء وما 
يحملهم عليه ء ولا يكون معه الاالقوي الأمين ٠‏ 

ٹکو ابق اماق هة آن ولا تنل اه جنال انحن وسيل 
جد في سفره > وآمر الناس بالجهادوالانكماش ( الاسراع ) وحض أمل 
الفنی عل التفقة + والحملان في سبیل اڈ تال فحمل رجال من آهل الفنی » 
وکان لعشمان ذي النورین الحظ الأكبرمن الانفاق ء حتی كاد يحمل الجيش كله ٠‏ 

روی الامام أحمد أن عشمان اپتدا بالف دیتار فصبها في حجر التبي مضلى 
الله تعالى عليه وسلم ء وقال عبد الله بنأحمد في مسند أبيه بسندہ قال : 
خطب النبي صلى الله تعالى عليه وسلمفحث على الانفاق على جيش العسرة ء 
فقال عشمان بن عفان علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها . ثم نزل مرقاة من 
المنبر » ثم حث » فقال عثمان علي مائةأخرى بأحلاسها وأقتابها ۰ فقال النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم : ما ضر عثمانعمل بعد هذا » ولقد قال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : « من جهزجيش العسرة غفر الله تعالى له » ٠‏ 

هؤلاء المؤمنون كان منهم من حمل نفسه وحمل ممه زاده کعبد الرحمن 
ابن عوف ومنهم من تبرع بزاد وحملان لغيره كأبي بكر وعم » وغيرهما من 
ذوي الیسار من الهاجرین والأنصار ٠‏ ۱ 

ولکن کان من بين المؤمنين الصادقین البکاءعون » واولئك آرادوا الهاد. 
وآلا یتخلفوا عن رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم في نفر كهمذا النفر » 
الفاصل بین نشر الایمان في الأرض وبين أن یقضی عليه في مهده آهل 
القوة فيها ٠‏ 

كان هؤلاء النفر السيعة الذين سموا البكاءين ء وقد ذهيوا الى النبي 
لق اث مال امل وستلم فاستملوا رشصول اه سحل اھ ان 
عليه وس بان طلبوا منه مايحملهم عليه ء فقتال رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم « لا أجد ما أحملكمعليه » ٠‏ 

ولقد قال الله تعالى في ذلك الجمعالحاشد : 


5 ۱۲۹١ - 


جوش ص ے2 


و ج وله زک سور أن >امئوأ باللہ وجهدوام رسوله آستعذنك ۳ [ آلطول 


میھت ہیں کے 
منم وقالوا أوأ درنا نکن مع القعدر ٠‏ 59 رضوا بان ونوا م مم نويف وطبع عل 
ج رو ور م وى مر ار م ہے٤‏ ھ 


ری هم تهون و ین اسول وین >امنوأ معدر موی فی 


یم و 0013 


7 یی ی ۳ ے ہے 
لديك لهم ایر ت واوکتيك هم حون و اعد أله مم چا ا جنلت مجری من حتبا 


> ٤دص‏ راس < و ۶ ۳2 وح لس مقر سے 

ری رت المعڈرون من مراب ليؤذن لهم 

مر ص م ص سے ر م ور 7 و ج ےر و د وص مسمس 

0 دي کد بوا اللہ ورسوهر سیصیب الذین كفروا م سو رم 0 ليس على 
گی مرس وص ے مر مر مر ار م ے۔ سرام گر 


الضبعفاء ولاعل المرضئ نع ولا عل ین کون فقوت حرج إذا نصحوا نرہ 


ہے 3 رر مقر وو 2 
ماعل المحہنین من‌سبیل والل عَفُوررحم هي ولا عل این دا ما أو 


ہے ےو ترج مس رصے و2٤‏ وق رح محر گے حم ہر 


و سس تو نولأ اعم تفیش من الام حزن لا بو دو م 


فقوت مہ + وفنا السپیل عل نوات ومع باه رضوا يان يكوا 
مع اطموالف وطبع اللہ عل اورم كه یعون 5 » (۱) 
وقبل أن یسب الجيش الكبير کان بعض البکاءین من الأنصار الذين لم 
يجد رسول الله صل الله تعالى عليه وسلمما يحملهم عليه ء وقد وجد من یمینه؛ 
فابن يامين بن عمير بن کعب لقي اثنينمنهما وهما يبكيان ٠‏ فقال ما يبكيكماء 
قالا جئنا رسول الله صلى ال تعالى عليهوسلم ء فلم نجد عنده ما يحملنا عليه. 
ولیس عندنا ما نتقوى به على الخروجءفأعطاهما ناضحا له فار تحلاه ٠‏ 


وان بعضهم ء وهو عطية بن زيد قد آخذ يعتذر الى الله تعالى عن عدم 
خسروجه ء ویقول : « اللهم انك أمرت بپامهاد » ورغيت فيه . 
ثم لم تجمل عندي ما آتقوی به. ولم تجعل في يد رس ولك ما يحملني 
عليه . واني آتصدق على كلمسلم بسکل مظلمة آصابني فیها 
في مال أو حد جسد أو عس‌ض »ثم آصبح مع الناس » ٠‏ 


(۱) التوبة 
_- ۱۲۹۷ - 


الس تق 

: فلما سار رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم تخلف ء وما كان سره ثم تخلفه. 
الا ليخذل المؤمنين ليثر الريب بعمله .كما أثاره بقوله ٠‏ 

.وقد جعل على المدينة محمد بن سلمةالأنصاري ۰ 


وخلف علي بن آبي طالب في آهله»ویظهر أن هذه تشبه ما خلفه به على 
الودائع يوم الهجرة . لأن الشقة كانت بعيدة ء فاختار رجلا من آھصله 
ليقوم على أهله وأهله . وما كانلعلي أن يكون له بعد أمن رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم الخيرة من‌آمره . بل عليه الطاعة المجردة . 
ولكن المنافقين الذين من شأنهم أنيثيروا الريب . والافساد ويسموا 
اله اة ا فاع ا قال شنت ریا املا + الوا ها فور سن 
الله علي بن آبي طالب الا استثقالا لهوتخففا منه ٠‏ 


فلما آکثروا من القول في ذلك » آخذ علي رضي الله تعالى عنه سلاحه »2 
ثم خرج حتى لحق رسول الله صل ال تمالى عليه وسلم ء وهو نازل 
با جرف فأخبره بما قالوا ء فقال رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم :«کذبواء 
ولكني خلفتك لا ورائي فارجع فاخلفنيفي أهلي وأهلك > آفلا ترضى 
آن تکون مني بمنزلة هارون من موسی‌الا أنه لا نبي بعمدي, روی هذا 
الحديث البغاري ومسلم وأبو داوودالطیا لسي ۰ 

وروى الامام أحمد رضي ال تعالىعنه أن عليا المجاهد ء استکش على 
نفسه أن يكون ميدان الجهاد متسعا »ءوفي غزوة کش فیها التخلف . أن 
يبقى ولا يحمل سيفه البتار ء فقالللرسول صل ال تعالى عليه وسلم : 
« يا رسول الله لا تخلفني في النساءوالصبيان ! فقال : يا علي آما ترضی 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی‌الا أنه لا نبي بعدي » ٠‏ 


- ۱۳۹۸ 3 


وان هذا كان النتظر من علي هذاء فان الومنین التقین کانوا یتسابقون 
في الخروج لأنهم لا يرضونلأنفسهم أن یبقوا في راحة بين آهلیهم. 
والرسول يسر في الصحاء حیث‌الحر اللافح ٠‏ 

قعد آبو خيثمة وله امرآتان عر بيتان قد رشتا حول عریشهما الاء 
لتکونا مع زوجهما في جو رطیب.فلما رأى ذلك قال : « یکون رسول 
٠‏ الله في الضح والریح والح ء وأبوخيثمة في ظل بارد » ومکان مهيأ وامرأة 
حسناء في حالة مقیم ما هذا پالنصف .والل لا آدخل عريش واحدة منكما » 
حتی آلحق برسسول 41 صل اه قال علیه وسلم » فهيثالي زادا » 
واخلف عنه ء بعض الصحابة فيأهله ء وارتصل ناضحا له » 
وأسرع حتی وصل الى رسول الله ص هالله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

كان رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم معتمدأ على الله تسالی » والناس 
معه ء ويعضهم يقول تخلف فلان » فيقول عليه الصلاة والسلام . 
دعوه » فان يكن فيه خير فسیلحقهبکم » وان يك غير ذلك فقد أراحنا الله 
منه ء حتى قيل تخلف آبو ذر ء وتلوم به بعيره ٠‏ 

ولا أبطأ بعير أبي ذر » وهو يريدأن يلحق رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم » نزل وترك البعير ء وتخففماشياً الى رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم » حتى قارب ركب التبيصل الله تعالى عليه وسلم ء فنظر ناظ 
من المسلمين » فقال يا رسول الله هذارجل ماش على الطريق فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « كنأبا ذر » فلما تأمله الناس قالوا يارسول 
هو وال أبو ذر فقال رسول الله صل تعالى عليه وسلم : يرحم الله أبا ذر» 
يمشي وحصده ویموت وحده » ویبعث وحده 4 ۰۰ 


۶ 


وقد مات أبو ذر » وقد نفاه عثمانالى الربذة » فمات وحيداً حتی عش 
به في الصحراء عبد الله بن مسعود فدفنه ء وبکاه » وقال صدق 
رسو الله صل الله تعالى عليهوسلم ٠‏ 

ولقد كانت هذه الغزوة رحلة » اسلامية الى حيث آثار عاد وثمود »› 
و راہ که بی الس موسر ناف سل 27 ضال ها وسلم 
ثوبه على وجهه واستحث راحلته + ثم قال لا تدخلوا بیوت الذین ظلموا 


۱۲۹۹ ب 


اتفسهم ء الا را پاکون » خوفا من‌آن یسیبکم مثل ما آصابهم فهو یدعر 
الى الاعتبار بالاثار » لا بمجرد التطواف بالر‌سوم من غير نظر الى ما تدل ٠‏ 

وبینا الومنون سائرون آصابهم عطش شديد ولا ماء پروون به غلتهم » 
فشكوا الى رسول الله صلی الله تم ای عليه و سلم » قدعا عليه السلام ء 
واستسقی . فأرسل الله تایه ہا را 4 قاط 2 و القت عسوو لھا 
وارتوى الناس » واحتملوا معهم ماءیرو يهم عند حاجتهم الى الام ۰ 

ولقد ضلت ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء فاخبر عن مكانها 
وبعث بعض الناس فوجدها وقد مضىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء 
في لأواء الصحراء وش ےتھا ء والومنون الذين نصحو الله ولرسوله » 
يركبون الصعاب وهم حوله يعاونونه »ويشدون من أزره » وكان بعض الذين 
تخلفوا منهم منافقون لا يكتفون بأنيكونوا مع الخوالف .2 بل يتهكمون 
ويسخرون من النبي صل الله تمالىعليه وسلم » ومن معه من المؤمنين ء 
وهو في منطلقه الى تبوك يقولون :آتسبون جلاد بني الأصسغر كقتال 
العرب » وا لكأننا بكم غدا مقرنين بالجيال يقولون ذلك ارجافا وترهيبا ٠‏ 

ولقد بلغ النبي صل الله تعالى عليهوسلم ما قالوا ء فأتوا اليه یعتذرون ء 
بقل فال اهنا كنا نوسن ولت فال :ا تعالى : 


مر مسر ررد وی ے ۶ 2 رر و۳ ۶و م حم ور ۸ ۶و 
ع( ولين سالتہم لیقوان إا کنا حوض ونلعب قل الله واينتهء ورسوله» كنم 
کو تبون û‏ دی ۹ )۱( 


کان ذاك آمر الذين نصحوا له ولرسوله ء وآخلصوا ء وهذا الذي 
ذکرناه شأن الذين رضسوا بالقمود ء وأولئك یقطمسون الفيافي 
والقفار لیصلوا الى الفاية التي د یتحقق‌فیها آمر الله ورسوله صلى الله تعمالى 
عليه وسلم » وقد وصلوا سا مین وعادواسالين ٠‏ 


وصضَول رسول الله تحال إلى لكوك وخطبّته : 
1 وصل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بجیش الايمان 
الى تبوك من أرض الشام ولم يلق حربا » لأنه لم يجد جندأ من جنود 


(۱) التوبة 


الرومان يحاربهم > وقد عقدعقود ذمة مع بعض النصاری > وأرسل 
سرايا لمن لم يكونوا في طلريقه .»وسنشير اليها ٠‏ 

والآن نذكر أنه عندما وصل الى تبوك 2 وقف بجوار نخلة هناك ء و آلقی 
خطبة فیها حکمة النبوة ء وخلق الر‌سول » وهي آجمع الخطب في الأخلاق ¢ 
رواها الامام آحمد رضي الله تعالى عنه,وهذا نص الرواية : 

أن رسول الله صلى الله تعا لی عليهوسلم ء خطب الناس ء و هو مسند ظهره 
الى نخلة فقال : 


آلا تحبون أن أخبركم بغي الناس وشر الناس ء ان من خير الناس 
رجلا عمل في سبيل الله على ظهرفررسهء أو على ظهي بعيره ء أو على 
قدمه حتی يأتیه الموت » وان من شر الناس رجلا قاجر ا جر یئا يقرا 


وروی البيهقي بسنده لا أصبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فحمد لله تعالى » وأثنى عليه بما هوأهله ثم قال : 

أيها الناس ء أما بعد » فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وأوثق العرا 
كلمة التقوى » وخير الملل ملة ابراهیم» وخير السنن سنة محمد 2 وأشرف 
الحديث ذكر الله تعالى » وأحسن القصص هذا القرآن ء وخر الأمور 
موازنها ء وی الانتسود معدتاتها ءواحسن آلهدی عدی الانبیاء: + وآغرق 
الوت قتل الشهداء . و آعمی العمی الضلال بعد الهدی > وخر الأعمال 
ما نفع ء وخیر الهدی ما اتبع ء وشرالعمی عمی القلب ٠‏ والید العلیا خر 
من اليد السفلى » وما قل وکفی خر مماكش وآلهى ء وشر العذرة حين یحضی 
الوت ء وشر الندامة يوم القيامة ءومن‌الناس من لا يأتي الجمعة الا دبرا »ومن 
الناس من لا يذكر الله تعالى الا هجرا »ومن اعظم الخطایا اللسان الکذوب ء 
وخر الننی غنی النفس وخر الزادالتقوی ۰ ورأس الحکمة مخافة الله عن 
وجل وخير ما وقر في القلوب اليقين »والار تیاب من الکفر ء والنياحة من عمل 
الجاهلية » والشعر من ابلیس ‏ والخمرجماع الاثم » والنساء حبائل الشیطان» 
والشباب شعبة من ا نونءوشر الکاسب‌کسب الربا »> وشر الاکل آکل مال 
الیتیم » والسعيد من وعظ بغيره وانمايصير آحدکم الى موضع آذرع الأمس الى 


سم ٹٹ- 


الآخرة . وملاك العمل خواتمه 2 وکل‌ما هو آت قريب » وسیاب الومن فسوق. 
وال الہ كى :اکن اميك من تیه وة ناف که کیا 
ومن یتآ پی على الله تعالى يكذبه » ومن‌یستففره یغفر له ء ومن يعف يعف الله 
عنه ء ومن يكظم يأجمه الله ء ومن‌یصبر على الرزية یعوضسه الله »> ومن 
يبتغ السمعة يسمع الله به » ومن يصبريضعف ال له » ومن يعص الله يمذيه 
الله ء اللهم اغفر لي ولأمتي » اللهمماغفي لي ولأمتي ء اللهم اغفر لي 
ولأمتي › قالها ثلاثاً »> آستففر الله ليولكم هذا الحديث بهذه الخطبة رواه 
البيهقي ء ولكن قال فيه الحافظ ابنكثير : « هذا حديث غريب فيه نكارة 
وفي آسناده ضمف , وال أعلم با لصو اب ۰ 


ولعل روایته مجتمعاً هكذا هو الذي كانت فيه النکارءة وان 
فيه الضعف في اسناده وذکرناه» لأن أجزاءه لا يمكن أن يكون 
فيها نکارءة » كل واه متهابمقرده ˆ 


وكله حکم رائعات ان لم تكن حدیثاً صحيحاً فهي في أجزائها من جوامع 
الكلم الذي اتصف بها النبي صل الله تعالى عليه وسلم وليس لنا أن نكذب 
على رسول الله صبی الله تعالى عليه وسلم» ونقول عنه ما لم يقل ء فان . 
النبي صل الله تعالى عليه وسلمنقل عنه في حديث متواتر أو شس‌به ‏ 
متواتر : « من كذب علي متعمدا ءفلیتبواً مقعده من النار » ٭ 

ولكنا نقلنا هذا الكلام كما نقلهالحافظ البيهقي » وانه يسعنا ما يسعه 


والعلم عند الله ٠‏ 


۱ - لم نجد في تبوك معسرکة حربية. لأن النبي صل ال تعالی عليه 
وسلم قد ذهب الى الروم لا علم آنهم‌یجمعون جیشاً وأنفق قیصی الروم على 
هذا ا يٹیں رزق عام » سبق به لتتوافر آعطیات ال جند ء وذلك لیفرض ارادته 
ونفوذه على العررب كما كان » وقدهزته موّتة بکثرة القتل في الرومان 
وان انسحب جيش النبوة اتسصابالیس فرارا ء وخافوا أن یتبموه 2 
ولكي يقضي أولك النصاری على هذا الدین الجديد ء الذي یقوض 
الدولة الرومانية في الشام على الأقل . 


" ولم يكن النبي لینتظر في المدينة »بل انه يجيء اليه ء وقد جاء اليه في 
جيش يريد الاستشهاد » فلما علمذلك هرقل وقواده ء وقد ذاق جيشه 
الذي كان مائتي آلف آمام ثلاثة آلاف‌تردد في اللقاء »> ويظهن أنه لم يستطع 
أن يستعين بمن حول الشام من الأعراب كما کان في موّتة ء ولذلك فض 
جمعه » ولم يلاق المسلمين فلم يلقالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم حرباً , 
ولم يكن من نتيجة لتبوك الا أن أرهبالله الرومان فارتدوا على أدبارهم 
خاسرين » واقتص النبي من انسحابجيشه بتخاذلهم عن لقائه ٠‏ 

وكان لابد من منع الفتنة في الدين‌الذي تكرر منهم» ولذلك أوصى بارسال 
جيش أسامة اليهم ٠‏ ليعلمهم. أن آهل الايمان لا يسلمون مسلماً أو يخذلونه٠‏ 

واذا لم تكن ثمة نتائج حربية الا هذه الصورة التي ذكرناها ء فقد كانت 
هناك نتائج آخری لا تقل آثارها عن النتائج الحربية بل تزيد عليها ٠‏ 

أولها ‏ أن النبي صلى الله تمالىعليه وسلم غلم أحوال القبائل العر بیة 
التي تتاخم الشام من صحراء العربءوألقى في نفوس أهلها روح المزة 
الاسلامية لكيلا يكونوا من بعد ذلك للرومان تبعاً يضربون بسيوفهم العربء 
ويكونوا شوكة في جنب ء وليريهم أنالرومان فروا من لقائه ء وبدذلك 


7 ۱۳۰۲ لك 


یستهینون بالرومان » ویمزقوا نفوذهم» ویستمدوا لینالوا من الرومان » 
ویضر بوهم بالسیوف الاسلامية ء کماکان في واقعة الرموك من بعد ٠‏ 

ثانيها ‏ ان كلمة الاسلام آخذت تتردد في الشام بين نصاری غسان » فکش 
التابع > وقل المانع وعلم أولئك العرب‌آن المستقبل للاسلام في تلك الأرض 2 
لات دين" الله ودين الحق الواضح الذئلا ضلال فيه > وانه الدین الستقیسم 
الذي لا التواء في معانيه , و بپذلكتلا یناصرون الرومان » ولذلك كانت 
واقعة اليرموك في الشام بين الرومانوالمسلمين » ولم يكن للعرب دور فيها 
يعاونون الرومان به ۰ 


ثالثها ‏ أن الفكر الاسلامي أخذيتلاقى مع النصارى وتميزت الحقائق 
الاسلامية لدى كبراء النصاری » ومن آسلم منهم کان له اسلامه » ومن لم يسلم 
كان عقد الهدنة ء وكانت بعض السراياتذهب في الأرض القريبة من الشام ٠‏ 


ولعل أبرز الاتصال بين مباديء الاسلام ء والنصاری مكاتبة قيصر للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم "۰ 


كتاب قبح رال ا لني صلی الله عليه وسلم : 

17 لا نزل النبي صل الله تعالى عليه وسلم بتبوك بعث اليه قيصر 
كتابا بعد أنه لم يبعث جيشا ء روى الامام أحمد أن قيصر الروم قال : « ادع 
لي رجلا حافظا للحديث عربي اللسانآبعثه الى هذا الرجل بجواب كتابه ( أي 
الذي بعثه النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أيام الهدنة ) فجيء بالرجل فدفع 
اليه الكتاب » واسم الرجل التنوخي .والقول عن الكتاب يسند اليه ء فهو 
يقول جاءني فدفع هرقل الي كتابا »فقال اذهب بكتابي هذا الى هذا الرجل» 
فما سمعت من حديثه ء فاحفظ لي منه‌ثلائا > فلینظر في صحيفته آکتب الي 
بشيء ء وانظى اذا قرا كتابيهل يذكر الليل » وانظ في ظهره » هل 
به شيء يريبك ٠‏ 

قال الرجل فانطلقت يكتابه حتی جئت تبوكا » فقلت أين صاحبكم ؟ قيل 
ها هو ذاء فاذا هو جالس بین ظهرانآصحابه محتبياً على الاء »> فاقبلت آمشي 
حتى جلست بین يديه ٠»‏ فناولته كتابيفوضعه في حجره ء ثم قال من آنت ؟ 


ے ۳۰٤‏ ده 


فقلت آنا آخو تنوخ ء قال هل لك ای‌الاسلام الحنيفية ملة آبیکم ایراهیم؟ 
قلت اني رسول قوم » وعلی دين قوملا آرجع عنه ء حتی أرجع الیهسم »> 
فضحك وقال : « انك لا تهدي من‌آحببت ولکن الله يهدي من یشاء ء و هو 
آعلم بالهتدین » يا آخا تنوخ اني كتبت بكتابي الى کسری والل ممزقه »وممزق 
ملکه » وکتبت الى صاحبك بصحيفةفأمسكها ء ون یزال الناس لا یجدون 
منه بأسا ما دام في العیش خر ء قلت هذه احدی الثلاث التي آوصاني بها 
صاحبي . فاخذت سهماً من جعبتي .فثبته في جنب سيفى ء ثم أنه ناول 
الصحيفة رجلا عن يساره قلت من‌صاحب کتابکم الذي يقرأ لکم ؟ قالوا 
معاوية + فاذا في كتاب صاحبي تدعوتي‌الی جنة عرضها السمسوات والأرشن..., 
فأين النار » فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم سبصان ال ۰ فأين 
الليل اذا جاء النهار ؟ قال فأخذتسهماً من جعبتي » فألقيته في جلد 
سيفي فلما أن فرغ من قراءة كتابيقال ان لك حقاً . وانك لرسول » فلو 
وجدت عندنا جائزة جوزناك بها ءانا سفر مرسلون » قال فتاداه رجل 
من طائفة الناس : آنا أجيزه » ففتحرحله فاذا هو بحلة صفورية ء فوضهها 
في حجري » قلت من صاحب الجائزة ؟قيل لي عثمان ٠‏ ثم قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم : أيكم ينزل هذاالرجل » فقال قتی من الأنصار : آنا 
فقام الأنصاري وقمت معه حتى اذاآخرجت من طائفة المجلس ناداني رسول 
الله صلى ال تعالى عليه وسلم ء فقاليا آخا تنوخ ء فأقبلت أهوي » جتی 
كنت قائماً بمجلس في مجلسي الذي‌کنت بين يديه فحل حبوته عن ظهره ء 
فقال ها هنا أمض لا أمرت به فجلتفي ظهره فاذا آنا بخاتم النبوة في موضع 
غضون الكتف » ۰ 

انفرد برواية هذا الحديث الامام أحمد بن حنبل في مسنده » ولم يكتب 
في الضعاف التي قيل انها أحصبت في المسند . وقال فيه الحافظ بن كثير 
« هذا حديث غریب » واسناده لا بأس تفرد به الامام آحمد » ٠‏ 

وما دام الخبر لا مطعن فيه ء وأخبارالثقات تقبل لأن الأصل في خبر الثقة 
أن يكون صدقا » واننا بهذا نقرر أنتبوك كانت موضع ذلك الاتصال الفكري 
الذي التقت حقائق الاسلام يما عندالنصارى . وأصلحت الأفهام وتشفت 
الاو هام ٠‏ ۱ 


ے ۱۳۰۵ بت 


مُصبالحته عليه السلام متاك یلد 


6415" قلنا أن الوصول الى تبوك أتى بخير كثير » فقد كان الاتصال 
الفكري والسياسي › وقد ذكر خبرمکاتبة هرقل والنبي في تبوك » 
اقا ما > و وكا ال متفه قزر ان لقاب + 

والآن نذ کر خی[ مشهوراً »2 وهوأن ملك أيلة أتى الى النبي صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وأعطاه الجزية ء وأتاه آهل خر باء و آذرح 6 فاعطوه ا محزیه 6 فکتب 
لهم رسول ال صب الله تعالى علیهوسلم کتابا بذلك » وقال ابن اسحاق 
انه عندهم ٭ 


پسم الله الرحمن الرحيم > هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله 
ليحنة ابن روّبة وأهل أيلة سفنهم »وسیارتهم في البر والبحر 2 لهم ذمة 
اللہ تعا لی ء وذمة محمد النبي » ومن كانمعهم من آهل الشام > وأهل الیمن ء 
واهل الب » فمن آحدث منهم حدثا فانه لا يحول ماله دون نفسه ء وانه 
طيب لمن أخذه من الناس ء وانه لا یحل‌آن یمنعوا ماء يريدونه ولا طلريقاً 


۰ 


يريدونه من بن أو بحر 

ونرى أن هذا العهد الذي آعطی‌صاحب أيلة عهد يعم ء ولا يخص »فهو 
لا يقصر على أهل أيلة » بل من مصهمن أهل الشام وأهل اليمن ء وأهل 
البحر ء والمعية المذكورة هي التي يجمعها النصرانية واذا كان آهل اليمن 
وهم في الجنوب ليسوا معه في الحكموالسياسة ء فهم معه في الملة والاتباع 
الديني > فعقد الذمة يسري على هؤلاءجميعاً . اذا التزموا شروطه .2 ويكون 
الذي عقد هو فيه صاحب أيلة » فمنيعلمه منهم . ويأخذ بحكمه فهو منهم ٠‏ 

وبذلك العهد يكون قد آخذ أكش نصارى العرب یفدون اليه ٠‏ 

وكتب مثل هذا الصلح الى جهم بنالصلت » وشر حبيل بن حسنة ء أو آذن 
لهما رسول الله صل ال تعالى عليه وسلمبآن يكون لهما ما اشتمل عليه 
من حقوق ۰ 


AF‏ سے 


وكتب مثله لأهل جر باء و آذرح ء وهذا نصه : 


بسم الله الرحمن الرحیم هذا كتابمن محمد رسول اله لأهل جرباء وأذرح 
أنهم آمنوت يأمان الله تعالى ء وأمان محمد صلی الله تعالى عليه وسلم > وأن 
غليهم مائة دينار في كل رجب ومائةآوقية ء وان اش تعالى علیهم کفیل 
پالتصح > والاحسان الى المسلمين »ومن لجأ اليهم من المسلمين ٠‏ 


ومکذا کان النبي صل ال تمال‌علیه وسلم يعقد العقود الغاصة بالسلم 
بين المسلمين والنصارى ومهد السبلللمسلمين يسيرون في تلك الدیار دعاة 2 
للاسلام > ولا شك أن هذه نتيجة من أعظم النتائج التي تتفق مع الدعوة 
الاسلامية ء فما جاء محمد محارباً ءولکن جاء هادياً مبشراً ونذيراً »وداعياً 
الى الله باذنه وسراجاً منراً صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


لم يكتف النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بالعقود يعقدها ء وهو في تبوك 
بل آرسل السرايا الى القبائل الشماليةالقريبة من تبوك »2 یسالهم ٠‏ 


5 ۳۰۷ - 


سريية خالد إلى آکبدرد وت 2 

غ10 آرسل الى آکیدر بن عبد اللك » من كنانة » کان ملكا على دومة ء 
وکان نصرانياً > وقد كان في هن والسرية عشرون وآربعمائة فارس 2 
ودومة هي دومة الجندل ء وقال البيهقي کان الجيش مکونا من المهاجرين » وعلى 

وان رسول الله صلی الله تعالى عليه و سلم عندما أرسل هذه السرية ء قال 
لخالد : « انك ستجده يصيد البقر »و هذا يدل على أنه أمير لا يعنى بالجد 
من الأمور ٠‏ 

خرج خالد حتى دنا من حصنه ء وصار منه بمنظر العين » وكان ذلك في 
بقرونها باب القصر . فقالت له امرأته: « هل رأيت مثل هذا قط , قال ٠‏ 
ما كرهم قبل أن ينزل ٠‏ 

وكان معه نفس من أهل بيته فيهم أخله يقال له حسان » خرجوا ء فتلقتهم 
خيل رسول الله صلى ال تعالى عليهوسلم » فأخذته وقتلوا آخاه ء لأنه أخذ 
يقاومهم ٠‏ 


وقد راع الديباج أصحاب رسسول ا صلى الله تعالى عليه وسلم » وجعلوا 
يلمسونه بأيديهم › ويتعجبون وقدلفتهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن افتنانهم بهذا الثوب الذي هومن نعيم الدنیا الذي یطفی وأخذ 
يدعوهم ألى نعيم الآخرة , فقال عليهالصلاة والسلام . آتعجبون من هذا » 
فوالذي نفسي بيده لنادیل سعد بن‌معاذ في الجنة أحسن من هذا وقد 


= ۱۳۰۸ ب 


عقد النبي صل ال تعالى عليه وسلم‌سم آکیدر عقده على أن يقدم اليه 
ا 

ولقد روى الواقدي أنه کان مع آکیدر ألفا ہمسر , وأربعمائة درع 
وأربعمائة رمح » ومهما يكن من صحةهذه الرواية فان النبي صلى الله تصای 
عليه وسلم خی سبيله وعاد الى قسریته‌ویظهر أنه ما حلى سبيله الا على أساس 
الذمة ء فيكون هو ومن معه على الذمةءکما ذکر الواقدي ومما يذكي للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كانيصطاد البقر ء ففي هذه الوقعة كانت 
البق هي التي اصطادته لأنها دقت بقرونها الباب » فنزل من أعلى حصنه 
فاصطاده جيش خالد . ثم کان عفسوالنبي صل الله تعالی عليه وسلم ٠‏ 

وفي رواية البيهقي أن سرية خالدالی آکیدر واستسلامه هي التي حملت 
يحنة صاحب أيلة على الجيء الى النبي‌صلی الله تعالى عليه وسلم » و عقده معه 


عقد الذمة ۰ 


۳۰۹ -_ 


عحود3السٹلمین من نجولک 
۵ كانت غزوة تبوك غزوةمبارکة . كانت الدعوة الى الاسلام 


واستأنس يه العرب في هذه الأقاليم »و آخذ يسوي نوره في الشام ذاته » مما 


كان تمهيداً لحيوش المسلمين لفتحه »حتى تكون المواقع من مواجهة بين _ 


الاتجلام والرومان + والمسرب ء ومتهم عرب الشام .+ اذ غزوا پاسسم 
الاسلام ٠‏ 

وقد عاد النبي بعد ذلك الى الدينة ٭ویقول ابن اسحاق آقام. دسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بتبوك بضع عشرةليلة لم يجاوزها ء ثم انصرف قافلا 
الى المدينة ٠‏ 

ويفهم من هذا أن مدة الاقامة بتبوك‌بضم عشرة ليلة لا تدخل فيها مدة 
السفر » ذهابا وأوية . وقد آلف في هذه المدة الناس » وعقد عقود ذمة , 
وآزال سطوات ناس ما كان يهمهم الاالترف والصيد ۰ وأوصل دعوة الاسلام 
الى الأراضي المصاقبة للرومان لكيلاتكون لهم قوة منهم اذا اشتدت الشديدة, 
وقامت المرب بين المسلمين والروم لتزول فتنة المسلمين في بلادهم ٠‏ 

وقد حدثت وهم في الرجوع خوارق للعادة على يد النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وان ذلك لکثب في حياتهصل الله تعالى عليه وسلم ء تتبعه دلائل 
النبوة وتسایره » وحیشما كان فی حلهوترحاله بینا رسول اھ تعالى يسني :> 
والعطش شدید » والاء نادر » والارض‌صحراء رملة وکان في الطلريق ماء 
یخرج من وشل ینحدر قلیلا من مرتفعءفنهى النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
عن أن يستقي منه قبل أن يصل .فاستقی منه ناس ۰ فاستقوه ء اذ لا 
يسقي الا راكباً أو راکبین الى ثلاثة ٠‏ 

قلما جاء اليه الرسول صل ال تعالى عليه وسلم لم يجد ماء ء قدعا على 
الذين استقوه ۰ ثم وضع يده تحت الوشل ( المكان المرتفع ) ودعا رسول الل 


- ۱۳۱۰ ده 


ما شاء أن يدعو اش تعالى ضارعا الیه‌فانخرق » ویقول في وصفه ابن اسحاق 
« ما ان له حساً كحس الصواعق ءفشرب الناس واستقوا حاجتهم منه › 
وقال رسول الله صلی الله تعالى عليه و سلم: ز رہ ور تع > لتسمعغقخ 
بهذا الوادي » ٠‏ 

ا هذه الال كنب اوموق اف امع یقرت الس خان ند 
اثنتا ل ال ہد 
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7 
صوصے ہے سم دا ےم ےہ 2 چم موی وو چم ور کر 


عشرة عينا قد ل ناس مشر: كوأ واشریوً من ررق اللہ ولا ڑا 
بہم 


ج 7 


ھا نے امن ال حر سارہ و اله بش تہ که 
نشز الارض يقطر قلیلا فسه محمدفاتخغ رق . وصار له حس کحس 
الصواعق ٠‏ كما قال ابن اسحاق ۰ 
القائد يرعى جستده أحبياءً وآمشوات : 

٦‏ _ ان القائد يجب أن یکون‌محباً بنده یحنو عليهم كما تحنو الأم 
على ولدها ء لأنهم خرجوا مقدمين آنفسهم في سبیل الله تعالى » غير مدخرین 
مالا » تارکین الأهل والولد ء والراحة,فلا جزاء لهم الا جنة الله في الآخرة 
ومظاهر التكريم في الدتيا ۰ 

وقد مات آحد الفزاة في الطریق وکان موّمناً صادق الايمان » قاوم في 
سبیل الاسلام قومه سی نازعوه ثوبه,ذلکم هو عبد لله ذو البجادین قد 
مات » فتولی دفنه محمد رسول الله صل ال تعا ی عليه وسلم ووزیراه آبو بکرء 
وعمس رضي الله عنهما ء ولنترك الکلمةلابن اسحاق فهو يقول ء راوياً عن 
عبد الله بن مسعود قال : « قمت من‌جوف الليل ء وأنا مع رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم في غزوة تبوك »فرآیت شعلة من نار في ناحية المعسك., 
فاتبعتها انظ الها ی فاذا رسول اف صل اف فال عليه وسلم وآبو يكس 


(۱) البقرة 


PNY - 


وعمس واذا عبد الله ذو الیجادین الزني‌قد مات ء واذا هم قد حفروا له ءرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حفرته,وآبو بكر وعمس يدليانه ء وهو یقول 
أدنيا الي أخاكما . فدلياه اليه ۰ فلماهيأه بشقه قال : « اللهم اني أمسسيت 
راضیاً عنه » فارض عنه ء فيقولعيد الله بن مسعود : يا ليتني كنت 
صاحب هذه الحفرة » ٠‏ 

ويقول ابن هشام في سبب تسميتهبذي البجادين أنه كان ينزع الى الاسلام 
فيمنعه قومه من ذلك » ويضيقون علیه. حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره 
والبجاد الكساء الغليظ الجافي ۰ فهر بمنهم الى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فلما كان قريبا من الرس ولشق اليجاد اثنين ٠‏ فائتزر بواحد ء 
واشتمل بالآخر ء فقيل له ذو البجادين لذلك ۰ 


انظر الى تكريم النبي الأمين المجاهدللمجاهدين ملا يتركهم للذئاب تنوشھمء 


ے ۱۳۱۲ - 


إل تفت بت رتاک 


و 


010 الله لا ےج شیا 

فالرسول دائب على الدعوة لا يني »ینتقل في لأواء الصحراء من مكة الى 
المدينة وما بينهما » ثم يتجاوز الفيافيوالصحارى ليكون فی أرض الشام شامخا 
بالرسالة الالهية على الرومان ء ومنيتبعهم » ومن يخضع . فاذا لم ييكن 
الله تعالى عاصمه . من الذين یریدون به السوء في كل مكان من هذه الجرداءء 
فمن يكون العاصم غير الله تعالى القويالجبار ٠‏ 

لق تال الى یکلام :ينف المتافقين. :+ خر الیک اة یھے 
لیخذ لوا الومنین 2 وبقیت آخری لتخذل‌اذا سنحت لها الفرصة في السير . أو 
في المعترك ۰ ففوت الله تعالى علیهم الفرصة التي ینتهزون آمثالها دائما ۰ 
ولا تمت آمور تبوك . و تحولت ا یدعایة اسلامية صادقة ء ولم تكن معركة 
قتال ینفثون فيها سموم التردد والهزينة ء ووجدوا النبي صل الله تال 
عليه وسلم داجما بجیش العسسرة » وهوفي یسر ومن وسلام واطمئتان ائتمروا 
کرو جربا داعا رس ۱39۳29 مخاو لين أن یطرحوه من عقبة عالية 
في الطریق » واذا کان قد آراد الغائنون اخوانهم آن را عليه حجرا ثقیلا 
وهو جالس بجوار جدار لهم » فقد آرادالخائنون من النافقین أن يطرحوه من 
فوق عقبة في الطریق ء ولکن الله تعالىأعلمه بما بیتوا في الثانية كما آعلمه 
في الأولى ٠‏ 

لا بلنوا العقبة التي كان فا بوه العبية ومکرهم السيء عندها ۰ فلسا 
بلغها صلى الله تعالى عليه وسلم أمرالجند أن يسيروا في بطن الوادي »وقال: 


)۱( المائدة 
أ ۱۳۱۳ 


من شاء منکم أن يأخذ بطن الوادي ء فانه أوسع لکم » وأخذ رسول الله صلی 
اش قال غه ول العت واخیدا الم تون وكش الميفل مظن الوادي 
الا الذین ائتمروا ء وبیتوا الشر فقدآخذوا العقبة التي آخذ‌ها النبي صلی 
الله تعالی عليه وسلم » لینفذوا ما مکروا به ء ومکروا مکرا ء ومکں الله تعالى 
مكرا ء وال خر الاکرین ٠‏ ۱ 

لقد علم التبي صلی ان :فان علیسه‌وسلم مکرهم الخییث ۰ 

ان آولئك المنافقين لا علموا ذلك .وما اتخذه النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم لنفسة من طریق استمدوا ولوا > فأخنوا وجوههم لكلا یس کو 
فعرفوا بذلك التلثم الذي آرادوا أنيستتروا به . فکشفهم السلمون به ٠‏ 

لقد هموا بآس عظيم > وهو آن‌یطرحوا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من فوق العقبة » فأمر رسو لالله صل ال تعالى عليه وسلم أن يلازمه 
عمار بن ياسر ء وحذيفة بن اليمان ءوآن يمشيا آمامه » على أن يأخذ عمار بن 
ياسر بزمام الناقة » وآمس حسذيفة بسوقها ٠‏ 

وبینا رسول الله صلى الله تعالی علیه‌وسلم في سيره هو ومن معه ء اذ سمعوا 
0 وتدفعها علیهم ۰ وقد آدرك النبي صل 
الله تعالى عليه وسلم ماذا يريدون حساء بعد أن علم بنياتهم من الله » وقد ساروا 
وراءهم من غير آن یعلمواء وظنوا آنهم مدركون ما يريدون ۰ 

وأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حذيفة ۰ وهو الذي يسوق الدابة 
أن يردهم » وأبصر حذيفة غضب رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم ء و بدا 
ما يتوقعه عليه الصلاة والسلام منشرهم في وجهه ء فرجع حذيفة » ومعه 
الحجن ۰ 

رآهم حذيفة ملثمین ۰ واستقبل وجوه رواحلهم ء فضربها في وجوهها 
پالجن ضر باً ء وأبصر القوم وهم ملثمون » وظن أن ذلك فعل السافی 2 يتقي 
پاللثام حر الشمس ۰ أو حرور الهواءولکن التآمرین فزعوا واضط ربوا 
بافزاع الله تعالی لهم »> شأن من پریدجريمة ويشرع فیها اذ أنه یضطرب 
عندما یظن أن آمره قد کشف ٠‏ فیفز عمن تتمیمها ویتر اجم ۰ 

ولذلك آسرع أولئك الملثمون المتأمرون الى الاندماج في وسط الناس 
في بطن الوادي وابطل اك مال کیدهم ۰ 


= ۱۳۱6 بت 


بعد ذلك رجع حذيفة الى رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم » فلما 
آدرکه » قال له الرسول صل اق تسا عليه وسلم : اضرب الراحلة ياحذيفة, 
وامش يا عمار 2« فأسرعوا حتی اس تووا > بأعلاها » نم من يعلد 

قال رسول الله صل الله تعالى عليه و سلم لحذيفة وهو الذي كان يسوق 
الناقة اذهب » وأرسله النيي صل اش تعا ی عليه وسلم فذ هب الیم ومن 
الركب آحداً ؟ 

قال حذيفة عرفت راحلة فلان ءوفلان » وکانت ظلمة اللیل 2» قد 
غشيتهم وهم ملثمون ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : هل علمتم ما كان شأن الركب 
وما آرادوا ٠‏ 

قالوا : لا يا رسول الله ء قال فانهممكروا ليسيروا ورائي » حتى اذا 
طلعت الى العقبة طرحوني منها ٠‏ 

قالوا اذن نضرب اعتاقهم قال اکره آن يدث الناس > آن یقسولوا 
ان محمداً قد وضع يده في آصصابه« آي بالقتل » ۰ 

ويقول ابن اسحاق في هذه القصةعن النبي صل الله تعالى عليه وسلم أنه 
فاجمعهم ۰ وقالوا انه صل الله تعالموعليه وسلم أخبره وفي ذلك كلام 
بين الرواة ٠‏ 

ومهما یکن فان النبي صق اله تعالىعلية.وسلم أوسئ. حذيفة بالا یذک 
أسماءهم > وهم منافقون ٠‏ وقيل كانحذيفة عنده العلم بأسماء المنافقين » 
وكان هذا سر النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أسره اليه حتى قيل انه اذا مات 
رأوا حذيفة صلى عليه علموه مؤمتأغير منافق ء وان لم يصل عليه كانوا في 
ريب من أمره ٠‏ 


ے ۱۳۱۵ - 


14 كان من أولئك الذین ائتمروا بالنبي صل الله تعا ی عليه وسلم 
ليطرحوه من فوق القمة أو من التقوامعهم في قلوبهم ء من آنشئوا مسجد 
الضرار ء وقد ذكروا انشاءه قبل سفر‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »> وهو 
یجهز الجيش . ويجمع النفقة والرو احل. ويدعو الجميع أن يخرجوا معه ٠‏ 


جاءوا الى الرسول وهو في هذه الحال ء فقالوا یا رسول ال انا قد بنینا 
مسجد!أ لذي العلة والحاجة 2 والليلة المطيرة الشاتية ء وانا نحب أن تأتينا 
فنصلي فيه ء فقال عليه الصلاة والسلام‌اني على جناح سفر ء وحال شغل ء ولو 
قدمنا ان شاء الله تعالى لصلينا لكم فيه٠‏ 


وبينما هو في عودته . وهو ( بذيأوان ) موطن بينه وبين المدينة نحو 
ساعة جاء خس هذا المسجد من السماء. ونزل فيه القرآن اذ يقول سبحاته ' 
وتعالى في بنائه ومن بنوه : 
دوخ میم گر وم« ۴ موم وار رص حسم لكر تام و 
وین نو سجداضرار دک این المؤمنين وإرصادا لمن 
ص اص ص و سرت رم لپ رر رڈ م رص < ٤صوصے‏ گ و م یر مر و مقر ۸۶ < صرح 
بن قبل وین ى کک 
مد چڈے سرک زی م وو 
اش اء او OT‏ ےرم ےر وم مقر ےہ موم 
يحون ا واللہ يحب ا المطهر بر . © ا أشي مب ا عا ل توت ون 
سر مر وص م هگ ع ی 22 م ووم مق مم وص رم 2 ررنے 
الہ ورضوان حير ام من اسس بنیلنهر عا کی فا جرف هار قار ہوے فی نار جهنم 
مر ہے ال ژور ووو مده رر و 2اگ 
وله لا دی آنقوم آلظاریت هه 5 لاہزال لم یوار مدق فلوم | ان 


رم ت ہے وو روت پر مارم 


تقطع قلوہہم والله عم حکم 4D‏ (۱) 


)١(‏ التوبة 
ے1715 اسه 


لا نزل ذلك القول الحکیم من عندعلام النیوب الذي يعلم ما تخفي الأعين 
وما في الصدور ٠‏ 

والواضح أن الذي بناه طائفة من المنافقين وليسوا من الأنصار ء الا أن 
یکو نوا من الأوس والخزر ح الذي کان‌النافقون ينتمي كثير منهم الى الخزر ج» 
ولا یمکن أن یکونوا من آنصار الله الذين آوذوا ونصروا ء الذین یؤٹرون على 
آنفسهم ء ولو كان بهم خصائصة ٠‏ 

والاية الكريمة واضحة في البواعث‌التي بعثتهم لبنائه انما اتخذوه لیضاروا 
المؤمنين الذین پلازمون النبي صلى اللهتعالى عليه وسلم في مسجده والساجد 
التي بناها کقباء وغبه ء التي آسست‌عبی تقوی من الله تعالى ورضوان »وانهم 
یریدون بذلك تفریق السلمین بترويجما یفرق.جماعتهم ء وبث الفتن والسوء 
فیها » ولیترص‌دوا فيه ویت‌قبوا من‌یحارب الله ورسوله » ومن تأتمرون 
معهم لا 

ولقد قال لهم بعض الذین لم یدخلوا في الاسلام « ابنوا مسجدكم › 
واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن‌سلاح > فاني ذاهب الى قيصر الروم ۰ 
فآتی بجنده من الروم › فأخرج محمداو آصحابه » ٠‏ 

وآن هذا القصد السيء واضح من‌آن البناء کان والنبي صلى الله تمالى 
99 كرك دوف كاو ا ةة 
ما يتمنون » وهو انهزام النبي صلى ال تعا ی عليه و سلم وجيشه آمام الرومانء 
ولذلك دعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اثنين من صحابته . فقال انطلقا 
الى هذا المسجد الظالم فاهدماه وحرقاهفخرجا مسرعين حتى أتيا بني سالم 
ابن عوف فقال أحدهما لصاحبه » انظرحتى أخرج اليك بنار من آهلي 2 وهم 
بنو سالم بن عوف وذهب الى آهله ءفاتی بسعف من النخل ۰ فأشعلا فيه 
ناراء ثم خسی‌جا یش تدان حتی دخلاه وفيه أهله ء فح‌قاه و هدماه ء 
فتفر قوا عنه ۰ 

ولقد خیب الله ظنهم » فقد تخاذلالرومان عن أن يلتقوا مع جیش 
الاسلام » وذهب عنهم ما کانوا يتحدثون فيه من کلام منبعث من نفاقهم اذ 
جاء على لسانهم أن المسلمين لا يستطيعون جلاء الروم > فقد خاف الروم ولم 
يخف رجال محمد الذين قدموا أنفسهملله تعالى ٠‏ 


ے ۱۳۹۱۷ 5 


الیش لاه الذين ختلفوا 


۹ انقسم الومنون الذین دعاهم النبي صل ال تعالی عليه وسلم 
عند الخروج الى تبوك الى ثلاثة آقسام : 

و آول الأقسام وآظهر‌ها . وهم قوة الاسلام الأولى ء الذین شروا آنفسهم 
له بأن لهم الجنة یقاتلون ویقتلون . وهم الذین تقدموا للذهاب مع النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم ء وهم الذین قال تعا ی فیهم : ۱ 

ےم ے لس وا و ا و رت e‏ سے روگ چام 
يولد تاب الله عل آلنى والمهنجرين والأنصار الین اتبعوہ فى ساعة العسرة 


نے ےج ارا ت و و و ور م ا و ۳ )۱( 


من بعد ماکاد بیغ قسلوب فریق منهم ثم تاب علیپم إنه جا وف رحمن)» 


القت الاي ما مات ا عن رول اھ عق ام ماق اسب وسل 
ومنهم منافقون » ومنهم ضعفاء الايمان ء ومنهم من فيه خور ء وضعف ء.وفي 


و 07 


وراحتهم ۶ 
۱ و آو لت اعتذروا وقبل النبي اعتذار هم » و بعضهم كاذب لا محالة » وقال 
۳۹ 027 2 ل تيآ رش بان يكونوأ م د وان 
مر صر ص ے مار مر جر مر یی ص دصر م م م واد > 
وطبع الله على وى نهم لا یعون وي عدون الیگ ِذَا رجعتم 2 فل لا 
روصم لر ور ٹم ص قرو صمح e‏ > هم و ر رص رو ررم کے رر کے ری رہل م 
تعتذروا لن نؤمن لكر قد نبانا له من آخبارک وسیری آلله ملکر ورسوله رٹم تردون 01 
رو و 2س سه مارم نار کے رد دم و 2 و و 
کت E‏ نعملون و سیحفون با له لكر ذا الیم 
می گر و مج و ےکم و و ہے 02 وى مقر مرت 
پم لتعرضوأ عنم فاعرضوا عم ات وماوٹھم جهم جزاء ا يما كا نوأ 


رر کر ص رچے ا صو ماج 7 


چ مک ا2ے فان ترضواً عنم فن الله لابرضی عن آلقوم 
النستين ے4 0) 


(۱) التوبة (۲) التوبة 
ے ۱۲۱۸ — 


عندما دخل النبي صل الله تعای‌علیه وسلم الدينة بدأ پالسجد » فصلى 
رکعتین » ثم جاء اليه الخلفون الذین‌تخلفوا لرضهم وضعنهم . والذین 
لا یجدون ما يحملهم . فکان عذرهم‌بادیا ء یسقط تکليفهم هذا الخسروج 
الذي لا يكون الا على أهل القوة والسلامة ء والذین یجدون ما ینفقون ء ولا 
ما يحملهم ؛ فا تعالى قد اسقط عنهم الحرج نوله تعالت کلماعه + 


لیس عل الفا ولاعل ارح ولا لی ین لیذ فقوت 47 


سے رس کر و کا ےر رو رر رګ وو ے 


إذا نصحوا لله ورسولدہ ما على آلمحسنین من‌سبیل و وان ور وحم ي 4 

والباقون القادرون الأغنياء تقدموابالاعتذار للنبي صلى الله تعا ی عليه 
وسلم ء وطفقوا اليه یعتذرون ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا »فقبل 
یه يدو لان 9 ٰ۶ 0ج 
اسحاق قبل علانيتهم ء و بايعهم 2 ووكلسرائرهم الى الله تعالى » وهو يعلم أ 
ان رش غنوي لا یرس سم شا نه وهال :و لكف ائزر بألا يحكم 
الا بالظاهر ء واذا قبل الظاهر > فقديسيرون في تحسين الباطن ۰ 


القسم الثالث ‏ من أخلصوا دينهملل تعالى » ولكنهم تخلفوا من غير 
معذرة 2 ولم ير تضوا الكذب على النبي صلی الله تعالى عليه وسلم > وخير لهم 
أن یعترفوا بتقصي‌هم عن أن يكذبواعلى رسول الله »> وهؤلاء ثلائة » لم 
يعد هم النبي صلی الله تعالى. عليه وسلمالا من أقوياء الايمان ء ولكن غلب 
هواهم في القعود في ساعة التجهين أوغلب فيهم ضعف وقتي » واحساس 
ببعد الشقة .2 فرضوا أن يكونوا معالخوالف 2 ولكن فيهم قلوب > لم 
يطبع عليها كأولئك الذين طبع الله على قلو بهم : 

لذ لك فقوت سی یت القلوب التي لم ترن عليها رواني 
الاثم القصود . وان كان تقصير فقدأدركوه » وكان ذلك العلاج الذي راہ 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وماکان ينطق عن الهوى ء ان هو الا وحي 
يوحى 2 وذلك بالاعراض عنهم ء ومهاجرتهم ء وذلك لايقاظ نفوسهم ء 
وتمریدهم الصبی , وکائت هذه المتویةتشیه الکفارة بالمسوم سستین يريا 
متتابعة ء لأنها تكون تربية للنفس‌وتهذیبا ء لقد آعرض عنهم الوّمنون 

(۱) التوبة 

ژے ۱۳۹ - 


خمسين 'يوما ضاقت عليهم الأرض بمارحبت ٠‏ وضاقت علیهم آنفسهم »و ظنوا 
أن لا ملجأ من الله تعالى الا اليه - 
ولنترك الحديث عنهم وعن نفوسهموعن معاملة المسلمين الى الذي تحدث 
بعوالج نفسه › وما تلقاه وما كان فیه‌من صبر فريد وهو کعب بن مالك ٠‏ 
« جاء كعب بن مالك » فلما سلمعليه صل الله تعالى عليه وسلم » تبسم 
له تبسم المغضب ٠‏ ثم قال تعال » قالفجئت أمشي حتى جلست بين يديه › 
فقال ما خلفك ! ألم تكن قد ابتعت ظهرك » ٠‏ 


فقلت بلى وال ء انی لو جلست عندغيرك من آهل الدنيا لرأيت أن سأخرج 
من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا .و لكني وال لقد علمت ان حدثتك اليوم 
مصدیث کذب ترضی هلي لیوشکن اقاتمال آن سيعطت علي » ولئن سك 
حدیث صدق تجد فيه على اني لأرجوفيه عفو الله عني وال ما كان لي من 
عذر ء وال ما كنت قط آقوی مني ولاأيسر حين تخلفت عنك ۰ فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء آما هذافقد صدق فقم » حتی يقضي الله تعالی 
فيك . فقمت » وکان رجال من بني‌سلمة ٠»‏ فاتبموني يونبوني فقالوا لي» 
وا ما علمناك كنت آذنبت ذنبا قبل‌هذا ولد عجزت ألا تکون اعتذرت 
لرسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلمبما اعتذر اليه الخلفون » فقد كان 
كافيك ذنبك استغفار رسول الله صدىالله تعالى عليه وسلم لك » فوالله مازالوا 
يؤنبوني 2 حتى أردت أن أرجع .فأکذب نفسي ثم قلت لهم : هل لقي 
هذا معي أحد ؟ قالوا نعم رجلان قالامثل ما قلت ۰ فقيل لهما مثل الذي قيل 
لك “فقلت من .هما قالوا موارة بنالربيغ العائري + وهمسلال. بن آفية : 
فذکروا لي رجلين صالحين شهدا بدراءفهما أسوة » فرضيت حين ذكرا لي ء 
ونهى رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من 
تخلف عنه ۰ فاجتنبنا الناس و تغبروا لناحتى تنکرت لي الأرض 2 فما هي 
بالتي أعرف > فلبثنا على ذلك خمسينليلة . فأما صاحباي فاستکانا وقعدا 
في بيوتهما يبكيان .2 وأما آنا فكنت آشد القوم و آجلد هم > فکتت أخرج 
وآشهد الصلاة مع المسلمين وأطلوففي الأسواق » ولا يكلمني أحد » وآتي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم‌فأسلم عليه ء وهو في مجلسه يعد 
الصلاة ء فأقول في نفسي هل حرك‌شفتیه يرد السلام علي آم لا ۰ ثم أجلس 


ے ۳۲۰ 


قریبا منه , فأسارقه النظر ء فاذا أقبلتعلى صلاتي اقبل الي واذا التفت نحوه 
آعرض عني ۰ حتی اذا طال علي ذلكمن جفوة السلمین » مشیت حتی تسورت 
جدار حائط قتادة »> وهو ابن عمي وأحب الناس الي > فسلمت عليه . 
فواللّ ما رد علي السلام فقلت يا أباقتادة أنشدك الله, هل تعلمني أحب الله 
ورسوله ء فسكت » فعدت له انشدته »فقال الله ورسوله أعلم 2 ففاضت عيناي 
وتوليت حتى تسورت الجدار » فبينا آناآمشی بسسوق الدينة واذا نبطي من 
آنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيمه‌في الدينة يقول من يدل على كعب بن 
مالك فطفق الناس يشيرون اليه حتی‌اذا جاءني دفع الي کتابا من ملك غسان 
فاذا فيه : 

» أما بعد فانه بلفني أن صاحيك جافاك » ولم یجعلك الله بدار هوان 2 
ولا مضيعة فالحق :بنا فواسك + فقلت لاقراتها وهذا ایشا من البلاء » فعیممت 
التنور فسجر تھا حتی مضت أر بعون ليلةمن الخمسین اذ رسول الله صلى الله تعالى 
دس و و و ہدس بت ملا 

تعتزل النساء فقلت : آطلقها ء آم ماذاء قال : لا » ولکن اعتزلها ولا تقربها 
وأرسل الى صاحبي مشل ذلك > فقلت لام آتي الحقي با هلت فكوني عند هم 
حتى يقضي ال في هذا الأمر ۰ فجاءتامرآة هلال بن أمية فقالت : يا رسول 
الله ان هلال بن أمية شيخ ضائع لیس له خادم ء فهل تكره أن أخدمه ء قال:لاء 
ولكن لا يقر بك مد ایس ہا و ل جا 
كان من آمره الى يومه هذا » قال کعب :فقال لي ب بعض آهلي لو استأذنت رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم فيامرأتك ء كما أذن لامرأة هلال بن 
أمية أن تخدمه . فقلت : والله لا أستأذنفيها رسول اله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ء وما ندري ما يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا استأذنته 
فيها » وأنا رجل شاب ء ولبثت بعد ذلك عشر ليال حتى اذا كانت لنا خمسون من 
حين نهى النبي صلی الله تعالی عليهوسلم . فلما صليت صلاة الفجر صبح 
خمسین ليلة على سطح بيت من بیوتنا » بينما آنا جالس على الحال في ذکر الله 
تعالى » قد ضاقت علي نفسي وضاقت علینا الأرض بما رحبت سمعت صوت 
صارخ بأعلى صوته : يا کمب بن مالك آبشر » فخررت ساجدا ء فعرفت أن قد 
جاء فرج الله تعالى ء وآذن له رسول الله بتو بة الله تعالی علینا ء حين صبی الفجرء 
فذ هب الناس يبشروننا ء وذهب قبلي صاحبي مستبشرین » ۰ 


بت ۳۲۱ - 


هنأه الناس فلم یقبل تهنئتهم وذهب‌الی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال له الرسول الكريم المربي المكملأبشر بخير يوم يمر عليك منذ ولدتك 
عند الله 

صفت نفس الرجل ء وتهذب . وخرج من كل ماله صدقة لوجه الله تعالى 
استولى عليها المسلمون في خيب ٠‏ 

ولقد خص اله سبحانه وتعالی آو لنّك الذین تخلفوا في الأرض بذكر قبول 
توبتهم مع النبي صلى الله تعالى عليهوسلم مع الهاجرین والأنصار فقال 


تخالل كما علو وا 
¥ لد تات ا دع آلنَى والمهنجرین وَالأنصَارلدِينَ اتبعوه فى ساعة آلعسرة 
اف کے و ات ت و و و ور م و و ا 


من بعد ما ما كاد بزيغ قلوب فر ٦٣‏ ۶ھ 1 رہم روف رح CD‏ 


ا ہر لاس رد کس ر کرو مر مر سا بج و سے 


ول ات ین خلفوأ حي ادا ضاقت 5 1 رض يسا رحبت وضَاقَتَ عجوم 


بے ۵۵ ار و مر مس 2 صومء و 3 ہے وم اس ےرم و 
انفسہم وظنوأ أن لاهلجا من ن الله إلا وکیا إن آله هو والتواب الحم 
مرف 8 و.م 


)۱( بای ین اموأ تقو الله و کونوا مع الصلدقینَ هک‎ db 
العبرة والنترييّة‎ 
النادنة التي زلت + وحدیث الندم بعدالزلل ء وکما یقول الصوفية : ان زلة‎ 
أورثت ذلا خر من طاعة أورثت دلا ءلتد ذل لله ورسوله صل الله تعا ی عليه‎ 
5 وسلم 5 لأنہ انش بالنفس اللوامةتحركه الى ار ضاء الله ورسوله‎ 
وقد مکث خمسین لا بذکر اک یکر ساعاتها ء ویحس في کل آنية منها‎ 
عليه وسلم ء وفي نظرات الناس ء وفيالأسواق 2 وهو یصا بی نفشسه ويجيء‎ 
التوبة‎ )١( 


شم ۱۳۲۲م 


خطاب من ملك غسان يطلب أن يلتحقءفيراها نكبة آخری » ويجيء الى التنور 
لیسجره فيه ء وهکذا وان هذه القصة‌تدل على أمرين : 

أولهما ‏ أن النبي صل الله تعالىعليه وسلم رأى في هذا الرجل وصاحبیه 
خيرا لم يره في غيرهما من الذين اعتذروا ومنهم منافقون . وضعاف الايمان 
آما هذا فقد آبدی صفحته ء ولم يرضفي موقفه بالاعتذار 2 ولا يريد أن 
یکذب على رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم » فهو موقف طاهی وقلب 
طاهر » ولکن علق به درن قلیل » یمکن‌آن یزول ء ولا يتوب عليه الله ورسو له 
وفیه هذا الدرن » ویرید الر‌سول آن‌تکون منه توبة نصوح تليق بالمؤمن 
الصادق في ایمانه ويقينه » فکانت هذه‌لتکون منبها یستمں خمسین ليلة »وکانه 
اعتکف خمسين ليلة ء منصر‌فا فیها الىالله تعالى » حتی كانت القاطعة التي 
حملت الثلاثة على الاعتكاف > فاعتکف‌اثنان ء وصار الثالث بين الناس ء وكأنه 
بينهم » فهو الفريب بين أصحابهوأهله ء حتى أعلن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم قبول توبتهم ٠‏ 

الأس الثاني الذي يدل عليه ذلكالخبر أن الانسان خلق ليأتلف مع 
غيره یتلمس التشجيع النفسي من نظرات ء وملامح الوجوه » ومظاهر الأقوال 
والأفعال والجوارح التي تصدر عن الناس ء وان الاستنکار النفسي يفعل في 
تفوس الأخیار مالا تضمله العقوبات بالتسبة اران > فالذین یستهینسون 
بالاستنکار القلبي في قوله صلل اشتعا ى عليه دسلم « من رأى منکم منكرا 
فليغيره بيده ء فان لم یستطع ءفبلسانه‌فان لم يستطع فبقلبه » مخطشون وما 
کان عقاب هؤلاء الثلاثة الا استنکاراتلبیا بدا في الوجوه والجوارح ولم يبد 
في القول ٠‏ 

وان هذا الذي سنه النبي صلى اش تعالى عليه وسلم » يجب علينا اتباعه ء 
فلا يصح لنا ء أن نبش في وجوه الأشرار ء ولا الذين يرتكبون الآثام 2 لأنه 
عسى أن يثير ذلك ضمائ‌هم فتلوم .واذاکان النبي قد فعل ذلك مع ثلاثة لدرن 
يسبي أصاب قلوبهم ٠‏ آفلا نفعله مع‌آثرار هذا الزمان » واذا كنا تعجز عن 
مقاطعتهم ء فاننا لا نمالئهم ء ولا نلتف‌حولهم مع ظلمهم , لأن مجرد الالتفاف 
حولهم يجعل الرجل من شيعتهم ء وانلم يعمل عملهم . ويجعلنا ذلك سائرين 
معهم » وان لم نعاو نهم بالفعل ء فانانعاونهم بالالف » والنبي صل الله تعالى 
عليه وسلم یقول : « من مشی مع ظالم.فقد سعى الى جهنم » ٠‏ 

YF ے‎ 


ستبّعة ربط روا أ نفس هم بأععدة السُجد 
۱ - کانوا عشرة تخلفوا ء لعل‌منهم آولئك الشلاثة الذين ذهبوا الى 
التبي شی اھ قال عليه وسل وهسویستمم ال الاعذار للمتغلنین یقیل 
علانيتها » ويترك السرائر الى الله تعالى > وما كان للرفيق الطاهر الذي 
قبل لفظ وليسن لفظ القلب الا أن يقبلالملانية » ويترك لله ما بطن ٠ء‏ لأنه 
لا يفتش عن القلوب ٭ ` 


ان أولئك الثلاثة ذهبوا الى النبي يقولون لا عذر لناء ولا سبيل لأن 
نفو سهم وأزال الضر بتلك العقوبة الهينة في ظاهرها ء القوية في تأثيرها ٠‏ 


ولكن سبعة آخرون لم يذهبوا معتذرين » لأنه لا عذر لهم » ولم یذ هبوا 
ینمون الاعتذار بل جاووا وعاقبوا آنفسهم با نفسهم > فأوثقوا آنفسهم 
بسواري السجد النبوي » فلما رآهمرسول الله صل الله تعالى عليه و سلم قال: 
من هؤلاء الوثقون آنفسهم پالسواري »قالوا هذا آبو لبابة و آصحاب له تخلفوا 
عنك يا رسول الله أوثقوا آنفسهم حتى يطلقهم النبي صل الله تعالى عليه و سلم 
ویعذرهم ء فقال الرسول صل الله تعای‌علیه وسلم . وانا آقسم 7ء 
ولا آعذرهم 2 حتی یکون الله تعالی هوالذي يطلقهم 2 رغبوا عني ۰ و تخلفوا 
عن انور نح "لس + لما ينو دلق الر1 سو ایا 
يكون الله هو الذي يطلقنا . فأطلق سر احهم > ومنع الوثاق بأمسر الله تعالى » 


وقيل نزل فيهم : 
م 7مم ج را و مر کے امس ر بر بی کے ےر سے سار رر ر 
۱ +9 وءانرون اا کک دای ی 
مہو > کے ملا 2 
علیہم ان ا الله فور رح )4 ۷ ( 
(1) التوبة 


۳۲٤ =‏ بت 


آرسل النبي صلى الله تعا ی علیهوسلم ففك وثاقهم . و آطلقهم و عذر هم ٠‏ 
ولم يجدوا أن ما فعلوه بأنفسهم فيه تكفير لتقصير هم الذي تخلم وا به 
کما یطفی ء الاء النار 3 فتصدقوا بكل آمو الهم 3 وقالوا يا رسول اللہ هذه 
ج كوم الى ا مر مر مگ ےس2 2 حم مرت 
حد ون نوم دة - و کہم 01ب إن صَلَوْتَكَ 
0 17 رر لاحم 
سکن لم وأ سميع علم وه () 
هذا قسم آخذ في تطهير نفسه ء ولم يطهرهم النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم بایعاد الناس » وهم فریق واحد .آبی أن ینتحل عذرا شعورا منه بالتقصر 
في التخلف عن رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم وانهم بذ لك وقعوا في خطأ 
ا ٠.‏ 
ولقد ذکی ابن كثير رضي الله تعالى عنه أقسام المخلفين ء فذکر هم أر بسة 
أقسام قريبا مما ذكرنا 0 قال : کان‌التخلفون عن غزوة تبوك آر بعة أقسام ٠‏ 
١‏ مأمورون مأجورون كملي بنأبي طالب . ومحمد بن سلمة وابن 
٢آ‏ ب ومعذورون ء وهم الضعفاءوالمرضى » والمقلون وهم البكاءون ٠‏ 
۳ ل وعصاة مذ‌نبون و هم الثلاثة, آبو لبابة ء وأصحابه المذكورون ۰ 
٤‏ - وآخرون ملومون مذمومون »وهم النافقون ٠‏ 
وقد ذكرنا هذه الأقسام في القرآن الكريم ء ونوافق الحافظ بن کثر على 
مقصرين مخطئين ٠‏ 
وفي الحق ان غزوة تبوك التي كانت آخر غزوات فيها اختبار لنفوس 
الذين مع النبي صلی الله تعالى علي هوسلم ء فقد بدت فيها أحوال الذین 
(۱) التوبة 


16:2 لات 


کانوا مع النبي صل الله تعالی علیهوسلم ء بدأ الأقوياء الذين لا یصدرون 
الا عن آمره » و بدأ النافقون الذین‌لازموه مخذلین بخروجهم » ومخذلین في 
سیر هم ومتآمرین يريدون اغتیال النبيصل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

و بدا الذين ينقصهم الهمة والاستجابة في الشدة . وان كان 
لا ينقصهم الايمان وقوة اليقين 2 وقدعالحهم النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 
نفسیا باس ربه ء وعا جوا أنفسهم .والجسم القوي یقبل العلاج » ولم یعالج 
النبي غيرهم ممن تخلفوا » بل تركهمالى ما هم فيه يحاسيهم الله ٠‏ 


٠٣٣۹ =‏ لس 


الونخود 


117 في العام التاسع جاعت الوفود الى النبي صلی الله تعالى عليه 
وسلم بعد غزوة تبوك ء ويقول كتابالسيرة ء انها آخر غزوة غزاها النبي 
عق اله عاق عليه وسك ٠‏ رک غمتالد‌مو۶ التجلابية البلا اف یت سار 
العرب بين مجيبين 2 وكافرين » ومترددين يسيرون في طريق الاسلام » ولما 
يدخل الايمان قلوبهم > وقد جاءتوفود ممن أسلموا ء ووفود أخرى تقدم 
ذکر‌ها وقد قال ابن 9 > وانماكانت العرب تتريص باسلامها آمر هذا 
الحي من قريش ٠‏ کانوا أئمة الناسو هداتهم .و آهل البيت والحرم »و صر يح 
ولد اسماعیل بن ابراهیم > وقادةالعرب »لا ینکرون ذلك » وکانت قریش 
هي التي نصبت الحرب لر‌سول الله صلی الل تعالى عليه وسلم وخلافه . فلا 
افتتحت مكة » ودانت له قریش > ودوخها الاسلام عرفت العرب أنه لا طاقة 
لهم بحرب رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم » ولا عداوته ۰ فدخلوا في 
دين الله كما قال عز وجل « آفواجا » »يضر بون اليه من ككل وجه ء يقول 


الله تعالى : a‏ دی 


رس یں 00 

أي فاحمد الله على ما ظهر من دينك»واستغفره انه كان تواباء وقد قال 
كانت المسرب فلوم پاسلامهم قبل‌الفتح » فیقولون ات‌کوه وقومه .فانه 
ان ظهر علیهم فهو نبي صادق » فلماکانت واقمة الفتح بادر کل قوم 
باسلامهم ٠‏ 

ومؤدى هذا أن فتح مکة لم یکن‌فتحا لدينة لها قدسیتها فقط ٠‏ بل كان 
فتحا لقلوب الناس نحو الاسلام » اذ هم لقریش تبع ء ولم يكن الفتح اکراها 


)١‏ ال 
رات - ۱۳۲۷۲ - 


لقريش على الاسلام » بل ازالة نقمةالزعماء والکبراء» وتبین الحق الصریح 
الواضح ء حتی ان الكبير منهم كانيقدم على الاسلام ء لأنه علم أنه 
العقل وأنه الحق » كما رأينا في اسلام عكرمة بن آبي جهل ومن کان معه من 
اخوان له الى آخنيس لحظة من مقاومته ٠‏ 


ولكن مع ذلك يجب التمییز بين من‌دخل في دين الله ء والبلاء بلاء »> وحمل 
عبء المصابرة على الأذى في مكة ء والتهكم والاستهزاء » وهم الذين جاهدوا 
في سبيل الله > وحملوا السيف » وقاتلوا وقتلوا ء وهم الذين اشتروا آنفسهم 
وباعوها » حتى بلغ الاسلام ما بلغ‌وفتحت مكة أو مهد للفتح بالحديبية › 
يجب التفرقة بين الذين دخلوا وحملواالعبء مع الرسول » وبين الذين جاؤوا 
من بعد » ولذا يقول الله تبارك وتعالی: 


c>‏ 7 7 م مر وم 
وما لكر ألا بے وف نی سپ وله مرت آلسملو علض تہ 
تہ ۶ مم ر٤‏ مهو وه و کر 0 
تن نيرت اعم درجه من ین أنققوا من بعد وقاعلوا و کلا 
رم سر ہے صو م 


و کک أله فا تعملون یر 4 () 

ويقول في ذلك ابن كثير 6 فیجب التمییز بین السابق من هو لاء الوافدین 
زمن الفتح ممن يعد وفوده هجرة .وبين اللاحق لهم بعد الفتح ممن وعد الله 
تعالى خرا وحسنى > ولكن ليس في ذلك كالسا بق له في الزمان والفضيلة ٠‏ 

ونحن نرى أن الفتح الذي جاء به القرآن كان سنة ست بصلح الحديبية › 
لأن الله تعالى سمى صلح الحديبية فتحاء وقد كان كذلك ۰ لأنه فرق بين قوة 
الحرب وقوة السلام ء وقد دخل الناس بعد صلح الحديبية اقواجا في الاسلام. . 
والذین کانوا قبل صلح الحديبية هم‌الذین قرر الله تعالى في کتابه الكريم ء 
أنهم الذين رضي عنهم ورضوا عنه‌في قوله تعالى : 1 

57 , ظم م م سان :ہب گ8ر ری سے سار 7 محم 2 ور ڑے ص صا دس 
انا ایو فا یبایمون ال بد الہ فوق أبدہم ننک فَإفا 
رص صح م صصص صصم سے ےم گر سے 

بتک عل تفه ون اوی بَا عد هه مني را یاج (1) 
(۱) الحديد 


(؟) الفتح 


= ۱۳۲۸ ب 


1 ج م مر صم ص سم 


¥ * ا 00 ة فعلم ما فی 


ار اس ممح اج ]ال مل 

فال السكيئة عم وأ فتحا ریا جم ۱(۷) 

هؤلاء هم الذين آنفقوا من قبل الفتح » ومن جاء بعدهم ليس مشلهم » 
فلیس عمرو بن العاص كعلي د راد ھت ل 
العوام 2 وأبي عبيدة عامر بن الواح ب فی ٠‏ هؤلاء هم الذين سبقوا 
بالمسنى وقاموا مع النبي بالجهاد والاسلام غريب ء وكان من يعد ذلك عموم 
الدخول في الاسلام > ولذلك كان الذي نأسلموا بعد الحديبية والفتح أضعاف 
ابت این ل 


(۱) النتح 


بت ۱۳۲۹ - 


الوقت يدل على أن دخول الناس في دينالله آفواجا کان بعد الحديبية ء وامتد 


روي أن أول وفد من مضر كان وفد مزينة بأربعمائة من مضر 2 وروي 
أن ذلك في رجب سنة خمس > وقدجاووا مهاجرين . وقالوا ان أول من 
وفد من مزينة خزاعي بن عبد سهم ءومعه عشرة من قومه ء فبایع رسول 
الل صلى الله تعالى عليه وسلم على اسلامقومه , ولا رجع اليهم ولم يجدهم كما 
ظن فيهم اذ تأخروا عنه ٠‏ 

ویظهر أن آولئك الأربعمائة جاوّوابعد أن فشا الاسلام فيه ء و بمد آن 
أغلق باب الهجرة الى الدينة » وآریدآن يعم الاسلام البلاد العربية كلها ء 
فقال « آنتم مهاجرون حیث كم فار جموا ال آموالکم » ۰ 

و بذلك یکون تعیین الزمن بأن القدوم سنة خمس . انما كان وفد خزاعي 
الذي بايع عن اسلام قومه » ولم یکونواتد أسلموا ء ثم جاء بعد ذلك أر بعمائة. 
فرأى أن يمكثوا دعاة للاسلام في بلادهم وذلك يعد أن تکاش السلمسون 
عندهم » وذلك بعد الحديبية أو بعدالفتح . وان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم زود هؤلاء بالطعام من التمس اذلم يكن معهم زاد ٠‏ 


بت ۱۳۳۰ 5 


وفتد بي کم 


۶ وذک نا من آخبار بني تميم عندما هموا پالاعتداء على خزاعة, 
فأرسل الیهم عيينة بن حصن في خمسینرجلا ۰ فأسر منهم آسری » وسبى 
سبایا 7 فجاووا لذ لك 0 وقالوا من وراءالحجرات في جفوة اخرج الينا یامحمد» 
فقال تعالى : 

مق ےر و رے ہے ص ص سے ور اف م ٤‏ و مقر وم اماج صصح ٤ت‏ ے مير م 
¥ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات دک 
ري | صوص وور ر وک ےو رر رورو 


حت تحرج إلبيم لكان حيرا هم وله فور رح دي * () 
مفاخرین بأنفسهم 2 ورد الأنمسارمفاخرتهم ٠‏ 

والان نقول ما رواه البيهقي بسنده . قال قدم رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم الز برقان بن بدر » وقیس بن عاصم »و عمرو بن الأهتم التمیمیون 
فوقف الزبرقان بن بدر وقال : 

آنا سيد بني تميم والمطاع فيهم ,والمجاب › وأمنعهم من الظلم » وآخذ 
لهم بحقوقهم ء وهذا يعلم ذلك » وأشارالى عمرو بن الأهتم ٠‏ 

قال عمرو بن الأهتم انه لشدید العار ضة مانع ار ه مطاع في آد نيه « 
أن كل ا المد ال سو مو ارو + إن اف اة ١‏ نه ال 
الخال » حديث المال أحمق الوالد مضيعفي العشيرة والله يارسول الله لقد صدقت 
فيما قلت آولا » وما كذبت فيما قلتآخرا ء ولكني اذا رضيت قلت أحسن 
ما علمت 2 واذا غضبت قلت آقبح ماو جدت 0 و لقد صسدقت في الأولى 0 
والأخرى جميعا ۰ 

)۱( الحجرات 


ے۰ ۱۳۳۲۱ 


فقال رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم : « ان من البیان لسحرا . وان 
من الشعر لحكمة ء ولعل هذه الجاو بةکانت في قدومهم لفك آسراهم 2 فهو 
قدوم ولیس بوفد » ٠‏ 

وقد روی البخاري في فضل بني تميم قول آبي هريرة ء « لا أزال أحب 
بني تمیم بعد ثلاث سمعتهم من رسولالل صلى الله تعالى عليه وسلم یقولها 
فیهم : هم أشد آمتي على الدجال .وکانت فیهم سبية عند عائشة 2 فقال 
أعتقيها 6 فانها من و لد اسمساعیل » وجاءت صدقا تهم فتال رسول اث صلی 
الله تعالى عليه وسلم : هذه صدقاتقومي » 5 

هذا ما رواه البخاري 3 ورواهمسلم كذ لك 5 


وأقول قال علي كرم الله وجهه ء في أيام شدا ند البني ومقاومته « ما آفل 
لبني تميم نجم الا بزغ لهم نجم آخ »وال أعلم ۰ 


0 بت 


وفتد کف 


ثقیف 6 وحرق کرو مهم 6 وآنهی الحرب ء لأنها كانت في آخر شوال » و آقبل 
ذو القعدة الحرام 2 لأن منهم من مال ایا لاسلام > وفشا الاسلام في الطائف 2 
ولكن نخوة الجاهلية وغلظ قلوبهممنعتهم من التسليم » وان كان الاسلام 
قد فشا فيهم . 

فلما انصرف رسول الله صل الل تعا ی عليه و سلم عنهم » اتبع أثره عروة 
ابن مسعود » وأسلم > وقد ذكرنا لقاءهبالنبي صل الله تعا ی عليه وسلم و عودته 

بعد قتل عروة ,2 وکان محبو با فیهم . انوا بأنهم صاروا منفردین بین 
تد خل في الاسلام 6 ور بما کان مقتل عروة المحبوب فيهم كان له اکن في 
ور آوا آنه لا طاقة لهم بالعمرب > وأنالنبي صل الله تعالى عليه وسلم ان أعاد 
الکرة علیهم لم يكن لهم به طاقة ء بل‌انهم الیوم لا طاقة لهم بين العرب ٠‏ 

اتجه عمرو بن آمیة من کبرائهم الىكبير آخر فیهم هو عبد ياليل . فقال له : 

« انه قد ذهب أمس ليست معه هجرة. انه قد كان من آم هذا الر‌جل ما قد 
رأيت » قد آسلمت العرب كلها » و لیست لکم بحر بهم طاقة فانظروا في آمرکم 9 

عندئذد ائتمرت ثقیف بینها . وقال‌بعضهم لبعض ء آفلا ترون أنه لا يؤمن 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم رجلا .كما آر سلوا عروة . فامتنع الا أن یکون 
معه نفس منهم خشية أن يصنعوا به مثلما صنعوه بعروة بن مسعود ٠‏ 

بكوااهية الیل کی زد امه سا کاو ا فی جن ملع + 


ع ۱1۳۳ کت ے٠‏ 


قدموا الدينة » فکان على رعية ابل الصحابة وکان بها المغيرة بن شعبة ء 
لأنها نوبته . وکانوا یتولون علیهابالناوبة ء وعندما رآهم المغيرة نهض 
مسرعا الى رسول الله ء فلقیه آبو بك ءفاراد أن يسبقه هو الى اخبار الر‌سول 
صلی الله تعالى عليه وسلم فأخبره ٠‏ 


عاد المغيرة اليهم ء وهو يعلم أنهمجفاة ليعلمهم كيف يحيون النبي صلى 
اله تعالى عليه وسلم ء فلم يفعلوا الا بتحية الجاهلية ٠‏ 


ضرب عليهم رسول قبة في المسجدء والنبي يجيء اليهم فيه وكانوا 
۷98 ۶ س9 یی قبل لين 
عل اه ان علية وی سال ادا تہ کا 


وبعد ذلك أعلنوا اسلامهم ء ولكن‌في بقية جاهلية طلبوا من رسول ال 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يبقي اللات ثلاث سنین ء فرفض ء طلبوا سنتين 
فأبى ء طلبوا سنة فأبى » طلبوا شهرا »فأبى ٠‏ وكيف 'يقرهم على الوثنية ساعة 
من زمان ٠‏ 

سألوه صلى الله تعالى عليه وسلم آلایکسروا أصنامهم بأيديهم ء فأجابهسم 
وأرسل الغبرة بن شعبة . وأبا سفيانبن حرب ء أن يهدموها ٠‏ 

طلبوا أن يعفيهم من الصلاة .فقال‌علیه الصلاة والسلام : « لا خير في دين 
لا صلاة فيه » . وقد كان النبي صلى الل تعالى عليه وسلم قد أقامهم في خباء في 
المسجد ليروا الناس » اذا صلوا » فيستأنسوا بالصلاة وليعلمهم ء ولكن جفوة 
الجاهلية حالت بينهم وبين الأنس بالصلاة ٠‏ 


وكانوا يرون أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا خطب لا یذ‌کر نفسه 
فقالوا كيف يأمرنا أن نشهد أنه رسولالله وهو لا يشهد به في خطبته ٠‏ فبلغ 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم ما قالواء قال ء فاني أول من شهد آني رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وکان‌فيهم عثمان بن أبي العاص وكان 
أصغرهم فكانوا یخلفونه على رحالهم ءفکان القوم كلما عادوا الى رحالهم 
بالهاجرة ليقيلوا . ذهب الى رسول اللهصل الله تعالى عليه وسلم وسأله عن 
الدين .2 واستقرأه القرآن . وكازيختلف اليه مرارا » حتى فقه في الدین» 


PTE‏ بت 


وعلم » وکان » اذا وجد رسسول اللّنائما عمد الى أبي بكر ء وکان یکتم 
ذلك عن أصحابه » فأعجب ذلك رسول ال صل الله تعالی عليه وسلم و آحبه ٠‏ 
مكث الوفد يختلف الى ررسول اللهصل الله تعا ی عليه وسلم » وهو يدعوهم 
الى الاسلام ء فأسلموا ٠‏ 
قال كنانة بن عبد ياليل الذي كانعلى رأس الوفد ۰ كما نوهنا هل أنت 
مقاضينا حتى نرجع الى قومنا » قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء 
ان أنتم أقررتم بالاسلام أقاضيكم ء والا فلا قضية بيني وبينكم ٠‏ 
قال : أفرأيت الزنى » فانا قومنخترب ء ولا بد لنا منه ٠‏ 
قال النبي صل الله تعالى عليه وسلمحرام ۰ فان الله تعالى يقول : 
وہ ہیں 7 یح لت ار جا 7 
¥ ولا تقربوا ال إنهر کان فلحشة وساء سپیلا وي 
قالوا أفرأيت الربا ء فانه آموالناکلھا ٠‏ 


قال النبي صل ال تعالى عليه وسلم :لكم روس أموالكم » قال الله تعالى : 


ةس رج ص سال وت گرا وي مر را وص ص ص ضام مناه ع ۶ و م 
,یایب آلذین ءامنوا آتقوا اللہ وذروا ما بق من آلربزا إن كنتم مؤمنين 9 (") 


ک۹ کٹ "یم 
قال التبي صل الل تعالی عليه وسلم: ان اد :تماق قد حرمها وقر ا قوله شال : 
صرعص ہے شرس کے م جوز صر۔سم گر ہےر م گر ہے گوس گر ولا یاو 
مرم o‏ موی چا گر گر سم نت از ۶ و 2 ۳ 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکر تقلحون ج » (۲) 
٠‏ أخذوا بما قرره النبی صلى الله تعالى عليه وسلم لهم . ولكن بقية الوثنية 
فيهم ء فقد سألوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يبقي الربة ( اللات ) ء 


(۱) الاسراء (۲) البقرة (۳) المائدة 


ے۳۳ے 


عليه وسلم . تول أنت هدمها فنحن لا نهدمها ء وأرسل الر‌سول صل ال تعالى 
هسام | با ستيان سی پر ات هه یھ ادا کھتنا کر تل 

آکر مهم رسول ال صبی الله تعالىعليه وسلم بعد أن علمهم » وطلبوا آن 
سور ا من القرآن و آدر ی مصاني الاسلام ی 

ولکن کان التحدث عن ثقیف بن عبد یالیل ٠‏ لأنهم الذين نصبوه التحدث 
وھد وان سای وس کش ان تس وتات 
تج به عروة بن مسعود الذي كان محبوبا آکش من أبكارهم فلما جاءهم 
مسلما قتلوه 3 


و لذلك کتم قصة اسلامهم وما سلموابه للنبي صل الله تعالی عليه وسلم من 
قبولهم لتحریم الزنی والربا » والخمرءوجاڑوا الیهم مخوفین . ولم یجیشوا 
الیهم مسلمین ٠‏ 


فأبوها : سألهم هدم اللات والمزی وتحریم الخمس والزنی والربا فأبوا ٠‏ 
آظهر الوفد الحزن والکرب » وسری ذلك الى ثقيف ء وذهب الوفد الى 
علينا أمورا شدادا »> هدام اللات والعزىو ترك الأموال 0 الى آخر ما طلب 5 
قالت ثقيف لا نقبل ذلك آبدا ٠‏ 
فقال الوقد المدرك : أصاحوا السلاح + وتهیئوا للقتال واستص‌دوا له, 


ورمموا حصنکم ٠‏ 

ت ثقيف يومين أو ثلاثة يدبرون القتال » ثم ألقى الله في قلوبهم 
الرعب ٠‏ وقالوا وال ما لنا به طاقة .وقد دان له العرب كلها ء فارجعوا اليه 
فأعطوه ما سأل » وصالحوه عليه » فلمارآى الوفد أنهم قد اختاروا الأمان على 
الخوف والحرب » عندئذ آظهر لهم ماأخفى . قال لهسم الوفد » فانا قد 
. قاضیناه 2 وأعطيناه ما آحببتا » وشرطناما آردنا ء ووجدناه أتقى الناس 


بت ۱۳۳۲۹۱ 5 


وأوفاهم وأصدقهم وآرحمهم ء وقدبورك لنا ولکم في مسرناء وفيما 
قاضیناه عليه فاقبلوا عافية الله ٠‏ 

قالت ثقيف . فلم كتمتونا هذا الحديث وغممتمونا آشد الفم ! قالوا أردنا 
أن ینز ع الله من قلو بكم نخوة الشیطان فأ سلموا مكانهم » وجاءتهم رسل النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وقد آم على هذه الرسل خالد بن الوليد 2 وفيهم الفرة ٠‏ 

أقدم المغيرة ليهدمها 2 وثقيف كلهارجالا ونساء يزعمون آنها لا تهدم 
أبدا يظنون أنها ممتنعة عن الهدم 0 فا خذ المغيرة یخادعهم مستھز ئا بز عمهم 6 
ورکض .۰ فار تج آهل الطائف بضجةواحدة ۰ وقالوا أ بعد اللہ الغرة , قتلته 
الربة » وفرحوا حين رآوه شتا فا و فا بن اء فليقترب ء 
وليجتهد على هدمها ء فوالله ما استطاع ٠‏ 

بعد أن آثار المغيرة ثقيفا مستهز ثابهم وثب وأخذ المعول ليهدم ء وقال 
قبحكم الله معشر ثقيف » انما هي حجارة ومدر > ثم ضرب الباب فکسره 2 ثم 
علا أعلى سورها » وعلا الرجال معغففهدموها حجرأ حجرأ ء حتى سووها 
بالارض ٠‏ 

ولكن صاحب مفتاح اللات ما زالعلى ضلاله فجمل يقول ليفضين 
الأساس » فليستخفن بهم فلما سمع ذلكّالمغيرة قال لخالد ء دعني آحفی أساسها › 
فحفره » حتى أخرجوا ترابها فبهتت ثقیف ثم انتزعوا حليها وكسوتها .وأتى 
بها الوفد الى النبي صلى الله تعالى عليه و سلم ٠‏ 

وروي أن ثقيفا » قد اشترط وفدهاأن لا صدقة عليه ولا جهاد فقال النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم : « سيتصدقونو يجاهدون » ٠‏ 

ويظهر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يظهر ذلك الشرط ء أو لم یظهر 
اجابته انتظارا لما يكون يمد اسلامهم »ویروی أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم آراد أن يبني مسجدا ء حيث کان‌طاغيتهم ( اللات ) ۰ 

۲ - ذکرنا آحوال وفد ثقیف‌مم ملوله ء لان فیه بیانا #حوال النفوس 
وکیف تعالج » انهم قوم آشداء غلاظفانه یتبین من حديثهم كيف تسیطس 


۱۳۳۷ = 


الاو هام عند نقص الدارك ء لقد هدمت‌کل الأوثان في مكة ء فما رأينا من 
تريش ما ظهر من ثقیف عندما هدمت‌اللات أو الطاغية كما یسمونها وکیف 
کانوا یعتقدون أن من یهدمها .یسقط,و كيف تعابث بهم الفرة » فأسقط نفسه 
عند ضرب آول ضربة فصاحوا ثم کان‌الهادم هو خالد بن الولید القرشي الذي 
كان حديث عهد بالجاهلية ٠‏ 

اه كين لی افو ای اهر ات عم اون عن اون 
حتی انهم لیطلبون منه اباحة الز نى و الخمس > والر با > وقد ردهم النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم ٠‏ 

وما آشبه آجلاف ثقيف بالسلمین العصر یین الجددین الآن الذین یستبیحون 
الربا » ویعاضدهم بعض الذین يتسر بلون سربال العلماء » وکانوا یحفظون 
اا و توق الاي اعانا بای ]لته اھاتا یاه ارت 
'ويعدونه تقدما » ویستبیحون الخس جهارا نهارا ٠‏ 

زار ری الذين' ااا اھ علدنا لو ابائحة الز تن تأجل افع انهه 
فكان النبي صل الله تعالى عليه وسلم‌يشي اليهم بالمتعة ء لو كانت مباحةءکما 
يقول آولنك المتفلسفة الذین يريدو نهالأغ راب التلامن › ولا حول ولا قوة 
الا بالك ٭ 

وهناك آمر تربوي رائع » وهو علاج كنانة بن عبد ياليل لشماس ثقيف 
اذ آنه آخفی اسلامه وصحبه وطلب الیهم الاستعداد للحرب » ففکروا مليا » 
وطلہوا هم التسلیم للنبي صلی الله تعالى عليه وسلم 2 ولو آظهر اسلامه » ومن 
معه ابتداء ۰ لقتلوهم كما قتلوا عروةين مسعود ء ان الأمر اذا عرض مقررا 
قاطعا » قاومته النفوس الشاکسة الشامسة ء لأن من طبيعة هذا النوع من 
التفوس أن ترد ما یعرض علیها على أنهأمر لابد منه اذ لیسسوا من الذین 
یستمعون القول » فیتبعون آحسنسه.فاتبم کنانة بن عبد یالیل . طریق 
التمهید للأمر الذي قرره » حتی یطلبوه‌هم ٠‏ فلا یکون مفروضا علیهم » بل 
یکون استجابة لا في نفوسهم ٠‏ 

وننبه هنا الى أن بعض الروایات ذکرت أن ثقيفا عرضت الأمر على 
آيي بكر » في حجته » ولكن نجد السياقالتاريخي لا يؤيد هذا › ذلك أن ابن 
اسحاق يقول ان وفد ثقیف كان في‌رمضان ء فبينهما زمن » وحج أبي بكر 
متأخر عن رمضان ٠ء‏ واله أعلم ٠‏ 


5 ۳۳۸ = 


وقد بجني عاص 


آخر ۰ منهم من یعلن اسلامه ويتلقى تعاليمه بالدينة ء ومنهم من كان فيه 
شك » أو عنجهية جا هليته أو لا تزالالوثنية في قلوبهم فيتلقاهم النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم بالو عظلة الحسنةو تأليف قلوبهم ء و بعضهم جاء اقرارا 
بالخضوع لمحمد صل الله تعالى عليهوسلم ٠‏ والنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يهديهم ويرشدهم »2 وينقذهم منالضلال ٠‏ 

روی البيهقي فی دلائل النبوة أن وفد بني عامس ' تي الى النبي صلى الله تعالى 
عليه و سلم وقا لوا له آنت سیدنا وذو الطول علینا: فقال عليه الصلاة والسلام: 
لا یسخرن بسکم الشیطان ال ير ال ۰ 

لقد جاء ذلك الوفد مسلما > ولكنكان فيه عامس بن الطفيل يريد غدرا 
ولا يريد اسلاما » وقد نهاه قومه عمايريد ء وقالوا له يا عام ان القوم قد 
أتبع عقب هذا الفتى من قريش ٠‏ 

ثم قال لمن دبر آمں الغدر معه وهوأر بد : اذا قدمنا على الرجل فاني شاغل 
عنك وجهه › فاذا فعلت ذلك فاعله بالسيف ۰ 

فلما قدموا آمں عامس أن ينفذ الغدر » فقال مواجها النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم : « يا محمد خاللني ٠‏ قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له » ° 
يكون موّمنا فلم يذعن للايمان بل انتقل‌الی التهدید » وكأن الخالة تجیء بالنصر 
والقهر ء فقال : آما وال لأملأنها عليك خيلا ورجالا ٠‏ 

فلما ولى قال الذي يعصمه الله من‌الناس اللهم اكفنا عامس بن الطفيل .۰ 


- ۳۳۹ - 


فقد خذله صاحبه آرید ء فلم يعلالنبي صل ال تعالى عليه وسلم عليه 
پالسیف ٠‏ فقال له : ويحك يا آربد ءآأين ما أمرتك به ؟ فقال واش ما كان 
وجه الأرض آخوف على نفسي منك ءوايم ا لا أخافك بعد الیوم » ثم قال 
أربد ء لا آنا لك لا تعجل علي ءفواشما هممت بالذي آمرتني به الا دخلت 
بيني وبينه فأضربك بالسیف › وهکذاوقی الله تعای رسوله بان كانت صورة 
أربد قاتله بينه وبين النبي صل ال تعالى عليه وسلم ٠‏ 

خرج القاتلان من عند رسول الله .فأصاب ابن الطفيل الطاعون » ومات 
في بيت امرأة ء وقيل مات على فرس ,وقد خرج متألما من مرضه ء قائلا 2 
أغدة كفدة البعر ٠‏ 

وأما أربد الذي كان يد الغادر ءفانه خرج وحمله بعد عودته الى بني 
عامر ء فنزلت عليهما صاعقة فقتلتهماويروى أنه كان من حديث عام بن 
الطفيل الى النبي صل الله تعالى عليهوسلم أنه لما أتى النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم » خر النيي صل الله تمال‌علیه وسلم ١‏ 78200 
خصال » يكون لك آهل السهل . وليأهل الدر أو أكون خليفتك من بعدك. 
أو أغزوك بغطفان بألف آشتر و آلف‌شقراء » وهذه رواية البخاري ءویقول 
البخاري طعن ( أي أصيب بالطاعون )في بيت امرأة 2 فقال أغدة كندة 
البکر في بيت امرأة ائتوني بفرسي »آرکب فمات على ظهر فرسه ٠‏ 

وقد ذكرنا شیئا من ذلك من قبل ٠‏ 

وان الظن أن وفاة عامس بن الطفيلكانت قبل الفتح ولم تكن في العام 
التاسع » لأن منطقها ء يوميء الى أنهاكانت قبل الفتح وتبوك , أي قبل أن 
يصير السلطان كله في البلاد الع بية للاسلام > سواء في ذلك من آسلم ومن 
م 

ومهما يكن فانه لم تكن الوفود بعدالفتح وتبوك كلها مسلمة » بل كان 
فيهم غيرهم ممن دانوا بالطاعة ٠‏ 


۳٤۰ = 


وفتد عچد ایس 

۸ 5 في الصحيحين البخاري ومسلم أن وفد عبد القیس قدموا على 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم » فبش‌في وجوههم » وقال ممن القوم ؟ قالوا 
تیه ققال ای لش ان هی وس ار و ما او امش راتا 
ولا ندامی ٠‏ 
بين ربيعة ومضر ء فمجیئم دليل على ان‌العصبية الجاهلية خفت صوتها بجوار 
صوت الاسلام > وصارت تحت قدمالاسلام وهو فوقها ٠‏ 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم ما يجب عليهم أن يعلموه ٠‏ 

قال قائلهم المتحدث عنهم : « يارسول الله ان بیننا و بينت هذا الحي من 
كفار مضر ء وانا لا نصل اليك الا في‌شهر حرام ء قمرنا يأمس نأخذ به ء 
ونأمر به من وراءنا »> وندخل الحنة » ٠‏ 


فقال رسول الله صبی الله تعالى عليهوسلم : آمركم بأربع وآتهاکم عن أربع: 
آمركم بالايمان باش وحده أتدرون ما الایمان با » شهادة أن لا اله الا الله 
وأن محمداً رسول الله واقام المسلاة »وايتاء الزكاة » وصوم رمضان ء وأن 
تعطوا الخمس من الفنم ء وأنهاكم عن‌آربم ء عن الربا والخيثم والنقير 
والمزمت » وهي أسماء أنواع من الخمور تختلف آسماو‌ها باختلاف آنيتها ٠‏ 

ولقد كان في وفد عبد القيس الجارود بن بشر بن المعلى » وكان نصرانیاء 
قلما انتهی الى.رسول الله ضل الل تعای‌علیه دسلم كلمة ودعاه الى الاسلام 
وعرضه عليه ورغبه فيه . فقال يامحمد » اني قد كنت على ديني 2 واني 
تارك ديني لدينك » أفتضمن لي ديني» فقال رسول الله صل الله تعالى عليه و سلم 
أنا ضامن أن هداك لله والى ما هو خيرمنه ء فأسلم وأسلم من معه من أصحابه٠‏ 


- ۳٤١ 


عاد امارود الى قومه .2 وکان حسناشدیدا في دينه حتی مات ۰ 
ولا قامت الردة بعد الر‌سول كان من‌قومه من ارتد ء فوقف فيهم یقول 
بشهادة الحق ودعا قومه أن يتوبوا ويعودوا الى الاسلام »> و هو یقول : آیها 
التاس 1 اني أشهد أن للا اله الا ا ءوآن مد | رسول ان وآکش من لم 
يشهد هذه الشهادة ٠‏ 
وهكذا كانت الوفود تجيء الى النبي صلی الله تعالى عليه وسلم > فلا تخر ج 
تمه يها ا 
وان ذلك تطبيق واستجابة لقوله‌تعای : 
۲ صر صوص زر 2 جار < صر سے مر ووسر ره عو و مرو م 
« فلولا نفرمن کل فر رة منم طايمة لیا فى لین ولينذروأ ومهم إا 
ہے رین سم و رصم رو صو يرو م ۱ 
رجعوا لیم لعلهم بحذرون وين € (۱) 


وفنتد دباي حسبفه : 


تت كان الرسوله جل اش ای اة زمر ل الرفوه : 
ویدعوهم الى الاسلام » سواء منهم من‌اهتدی » ومن ضل وغوی » والناس 
قسمان قسم يطلب الحق ویبتفیه . ویجانب الشر ء ولا يريد الا الحق » ولم 
تدنس نفسه بدرن الهوی والباطل »ولم تركس في مهاوي الهوى ء وما 
يسول به الشیطان في الأنفس .وقسم‌سیطرت عليه الأهواء فلا يتجه الى الحق 
يبتغيه ء ولكن يتجه الى ما تهوی‌الأنفس ء وما تضل به الأفهام ء 
و تسیطر الأو هام : 

والنبي یستقبل الفسريقين » فمن‌طلب الحق واستقامت نفسه استجاب 
للحق » وأسلم ء ومن رکبته الأهواء .حاول النبي صل الله تعالی عليه وسلم 
ازالة الخشاوة التي تنسجھا الاو هام »ومن اهتدی فانما پهتدي لنفسه ومن 
ضل فانما یضل علیها » والنبي ضل انّتعال علیه وسلم يريك الهداية للجمیم, 
ولکن الله تعاس ی یقول : 

ی ای وپ م مرو و رور کے صر لمهيد ت 


(۱) التوبة (۲) التصص 


ومن هذا الصنف الثاني قوم مسيلمةالكذاب > وهو وفد بني حنيفة ۰ 

جاء وفد بني حنيفة » وفيهم مسيلمة» وقد ستروه بثياب والنبي صل الله 
تعالى عليه وسلم في يده عسيب من سعف النخل وقد سأله مسيلمة بعض 

تحت سلطانه ۰ فقال له النبي صل ال تعالى عليه وسلم : لو سألتني هذا 
السیب الذي بيدي ما آعطیتکه »وان‌الشر لا یظیں الا في آشرار + فقومه 
هم الذين شجموه على ذلك ۰ وكذلكقال لقومه : آما انه لیس بشر کم ٠‏ 

وکان مسيلمة قبل أن یحضر قومه‌کتب للنبي صل الله تعالى عليه وسلم 
كتابا قال فيه : 

من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله : 

« آما بعد فاني أشركت في الامرمعك ‏ وان لنا تصف الائن + ولق يشن 
نصفه ولیس قريش قوما یعدلون » ٠‏ 

قدم رسوله عل رسول ال شه تمان علیه وسلم بهذا الکتاب + 

فكتب اليه رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم : 

بسم الله الرحمن الرحيم : من محمدر سول الله الى مسيلمة ء سلام على من 
اتبع الهدى . آما بعد فان الأرض للهيورثها من يشاء من عباده » والعاقبة 

وقدم من عند مسيلمة هذا رسولانقيل آنهما قدما بالکتاب الذي ذكرناه 
عنه ء فقال لهما محمد رسول الله صبىالله تعالی عليه وسلم « تشهدان اق 
رسئول الل , فقالا نشهد ان مسیلمةر سول ال + فقسال محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم ء لو كنت قاتلا رسولالقتلتکما » ٠‏ 

اتی بتو حنيفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم + وهم علی هذه الحالة 
النفسیة »> وعلی هذا الضلال العقلي ءولکن منهم من آسلم > ومع ذلك ار تدوا 
من بعد ء و لقد استهواهم ضلال مسيلمةالكذاب عن الق ء وذلك يسبب 
العصبية الجاهلية ء حتى كان قائلهميقول : كاذب ر بيعة خير من صادق مضر ٠‏ 

ولقد کان یزعم ذلك الكذاب ا لوف العقل أنه يأتي بمشل القرآن › 
فيقول زاعم أن ما يقوله يشبه القرآنفی سجع سمج ء « ولقد آنعم الله على 
الحبلى ء أخرج منها نسخةونفى من غير صفات وحشا » ٠‏ 


د ۳۶۲( - 


وقد آخذ من قول النبي صل الله تعالی عليه وسلم لهم ولیس بشرکم »وهي 
ترمي الى آنهم جميعا آشرار ء ولیس‌هو بشر‌هم » آخذ من هذا أن محمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم أشركه في‌رسالته . وأسقط عنهم الصلاة و مکذا 
يذهب الضلال في النفس . وتفمل‌العصبية الجاهلية في الأدراك ٠‏ 

وقد قال أفراده ان ذلك الوفد الشئوم » جاء في السنة العاشرة ء حتى عمت 
الدعوة الاسلامية » ولم يكن لهم مناص‌من الأتباع ء فانحرفوا ذلك الانحراف٠‏ 
وفتد طبتبی 

۰ - قدم وفد طيء + وقد کان‌الاسلام ابتدا فیهم قبل حضور هذا 
الوفد من وقت أن كانت السرية الیهم.وهم قوم فیهم خر 2 ولم يكن فيهم 
عناد کثقیف والانصراف فی الفكركحنيفة واليمامة » كان على راس الوفد 
زيد الخيل » الذي سماه النبي صل الله تعا ی عليه وسلم زید الخر ء وروي 
آن النبي هدق ان تمالی علیه وسلم‌قال فيه : « ما ذکر لي دجل من العرب 
بفضل ء ثم جاءني الا رأيته دون ما يقالفيه الا زيد الخیل ء فانه لم يبلغ كل 
ما فيه * 

وقد عرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاسلام على الوفد ء 
فأسلموا وحسن اسلامهم ٠‏ 

وروي أن زيد الخير قد مات‌بحمی المدينة عقب مفادرة الوفد 
ثلنبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وروي أنه مات بعد ذلك في خلافةالامام عمر رضي الله تعالى عنه ٠‏ 

وكان له ولدان قد نالا صحبة للنبی صلى ال تعالى عليه وسلم ء فرضي الله 
تبارك وتعالى عنه ٠‏ 

ولقد أقطعه النبي صلى الله تمالىعليه وسلم أرضين 2 وكتب له كتابا 
بذ‌للی » وکان ذلك الاقطاع فيما یظهر اقطاع منفعة ء يستخ رج المادن 
والزیوت » ویزرع ما یصلع للزراعة ءوکان التبي صل ال تعای علیه وسلم 
یفعل ذلك في الأراضي النائنية عن‌الدينة لیمکن استفلالها ء واخراج 
ينابيع الثروة في باطنها . ويقدمون‌في ذلك آجرا لها » وقد یکون من غير 
آجر تألیفا للقلوب النافرة ٠‏ 

ے یه 1.۳ سے 


ود کند د 


۷١‏ قدم الاشعث بن قيس علىرأس وفد من كندة عدتها ستون أو 
اون وجا و خا علق رول ا سل اه سال معلت وش 
بسلاحهم وبزينة » قد لبسوا جببا حبرات مكففة بالحریر ٠‏ 

دخلوا عل رسول الله صلی الل تمال‌علیه وسلم + ولم پسلموا فنك رسول 
اله صل الل ضاق علیه وسلم حالهم ءفقال لهم آو لم تسلموا ء قالوا ,بل 
ثم قال ما هذا الحریر في آعناقکم »فكانوا طائفتین › فأجابوا عن الاستنکار 
بأن شقوا الحریر ونزعوه من ثيابهم »وألقوه » فقال الأشعث بن قيس : 
نحن بنو آکل الرار ء وأنت بن آکل‌الرار ء ( یظهر أن ذلك اشارة الى قوة 
الاين ٠‏ وآبي أن یمرب أشرفه الذي‌ظهر بادي الرأي ) وقد ضحك رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قالهذا النسب ربيعة بن الحارث ءوالعباس 
بن عبد المطلب ء ققد كانا تاجرين وکانا اذا سارا في بلاد المرب ء فسئلا 
من أنتما ؟ قالا نحن بنو آكل المرار یستعلون بذلك عند الناس » ویعتزون» 
ويظهرون البأس . والقوة ء لأن آكلالمرار كان ملكا في كندة وكان أولاده 
ملوكا » فكانوا يسيرون باسمه آمنين ٠‏ 

فلما قال الأشعث بن قيس للنبي صل الله تعالى عليه وسلم نحن بنو آكل 
المرار ء وأئت ابن آكل الرار يشير ا یما كان بين الأشعث والعباس من صحبة؛ 
وما كانا يقولانه في صحبتهما وتجارتهما » والنبي صلی الله تعالى عليه 
وسلم يستضحك مما كان يصنعه هووعمه العباس الذي كان تاجرا ٠‏ 

ولكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذکر نسبه الصادق » وأنه لاينفيه ٠‏ 

روى أجمد في سنده بسند متصلالى الأشعث بن قيس قال : قدمنا على 
رسول الله صبی الله تعالى عليه وسلم »وفد كندة ء ولا يرون الا أنى أفضلهم 
فقلت ذلك لر سول الله صلى الله تعالىعليه وسلم فقالا لا »> نحن بنو النضر بن 
كنانة » لا نجفوا أمنا » ولا ننتفي‌من أبينا ٠‏ 


ركان للاشعت بن فیس 0ل في مو التول ملامیةافي: ههد بتي 
أمية ء فکان یقول لا آوتی برجل نفی‌رجلا من قريش نسسبة عن النضر بن 
كنانة الا جلدته ٠‏ 


- ۱۳2۵ - 


وفدا لا شعرین وآهتل الچمن. 

ا اهر یق ای ان سیت و ا مع الدین سرا 
الله ورسوله . وهم الذين آووا ونصروافكان لليمن محبة في قلبه ٠‏ 
ويستحفظوا القرآن ۰ 

ان النبي صل اه تعالی علیه وسلم‌قال عند قدومهم : قدم قسوم هم آرق 


منکم قلوبا ٠‏ 


فقدم الاشعریون » وجعلوا پر تجزون ٠‏ 


عن تام | کا اَی تہ 

وي عضوم سام عن ابي مریره أن ارسول: اش مكل اله اسان علیبه وك 
كان يقول » وقد وفدوا عليه » جاء آهل الیمن هم أرق أفئدة » وآضعف 
قلوبا للايمان ء والحكمة يمانية والسكينة في آهل الفنم والفخر والخيلاء 
في آهل الویں ٠‏ 

وروی عن جبير بن مطعم أن النبي‌صی الله تعالى عليه وسلم ء قال : أتاكم 
أهل اليمن » كأنهم السحاب » وهم خيارمن في الأرض . فقال رجل من الأنصار: 
الا تحن يا رسول الله » فسكت رسولالل صل الله تعالى عليه وسلم + ثم قال 
الا نحن يا رسول الله : فسكت ثم قالالا آنتم كلمة ضعيفة ٠‏ 

كاة.رشول اه لا پقیل. استئتام‌هم‌من اهل الیمن وهم الذروة والسنام + 

وان الاسلام في ذاته پشری الخيرلمن دخلوا فيه ء لقد قال صل الله تعالى 
عليه وسلم لوفد بني تميم آبشروا يريد بالاسلام » فقالوا بشرتنا ء فأعطنا › 
فغضب رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم لهذه المادية الطامعة » وقال 
للأشعريين اقبلوا البشری + فقالوا قدقبلدا + وفهموها ممنوية لا مادية » ثم 

ے ا 2 


قالوا يا رسول الله جثنا لنتفقفه في‌الدین ء ونسالك عن آول هذا الأمس » 
فقال عليه الصلاة والسلام كان اللهولم يكن شيء غره . وکان عرشه على 
الاء 6 وکتب في الذکی كل شيع 5 


وهنا نجد ظاهرة تبدو غريبة ء وهي مسارعة أهل الیمن ومن حسولهم 
وسلم منهم ء وکان معروفا لدیهم بالصدق والأمانة والیعد عما يؤر في 
الكمال الانساني ٠‏ 


ويبدو لنا أن السبب في ذلك تشير اليه أمور : 
عليهم . واعتزازهم بأنسابهم ٠‏ 


سدنته ۰ وأن ذلك الدين الجديد ینز عمنهم ما بأيد يهم من سلطان ٠‏ فاشتدت 
مقاومتهم ء لا من جهة الایمان » ولکن‌من جهة السلطان ٠‏ 


وثالثها ‏ أن أهل الحنوب اليمني »کان فيهم علم بالأديان ء فكان فيهم 
الیھود والنصارى 2 ولهم بذلك علم بالرسائل السماوية ٠‏ 


ول یکن الود النون انوا با لون سی اما لبیل كاو امن اسامرم 
وهم اليهود الذين اتبعوا موسی علیهالسلام من غير بني اسرائيل . فلم تكن 
مندهم العصبية الأسرائيلية الحادة التي كانت تومن یانه لا تبي الا من بني 
اسرائيل ء ولا جاء محمد صلى الله تعالی‌علیه وسلم › وکانوا یمر‌فونه . كما 
يعر فون أبناءهم > أنكروا « فلما جاء هم ما عرفوا کفروا په » ۰ 


ے ۱۳۶۷ - 


وکانوا لا یعترفون بالسامرءة على أنهم من الیهود آتباع موسی » لأن . 
اليهودية عند هم جنسية و لیست بعقيدة» فکانوا یضطهدو نهم > كما پحاو لون 


ورابعها ب أنهم نظروا الى الاسلام على أنه الدين الظاهر في اللاد 
العربية > فسارعوا اليه » لأنه صار الدين الفالب . وصارت كلمة الله تعالى 
هي العليا 0 والله أعلم 5 


ے۰ ۱۳4۸ _ 


وفتدا لاد 


۷۳ وهم من الع تجري عليهسم الأسباب التي ذکر تاها في 
مسار عتهم الى الاسلام بعد أن امتدت کلمته في البلاد العر بية ۰ 


قال ابن اسحاق قدم وفد من الأزد .وكان على رأسهم صرد بن عبد الله 
على من أسلم من قومه . وأمره أنيجاهد يمن آسلم من كان يليه من أهل 
الشرك من قبائل اليمن ومن جاورهم ٠‏ 

أخذ صرد بن عبد الله يجاهد من‌حوله من المشركين . وكان بجوارهم 
مدينة مغلقة يقال لها جرش . وبهاقبائل من اليمن ء وقد انضمت اليهم 
خثعم ء فتضافروا معهم عندما علمواأن جيش المسلمين یسب اليهم بقيادة 
صرد بن عبد الله ٠‏ ۱ 
الحصار » وآوی الى جبل يقال له شکرءواعتصم به رجاء أن ینتهز فرص . 
فيأتيهم من حیث لا يشعرون ۰ ویف‌قهم عن بلد هم ۰ 

ظنوا أن صرد بن عبد ال ومن معهولى عنهم منهزما أو يائسا من أن یقتحم 
بلدهم » فزین لهم أن يخرجوا في طلبه. فکان خروجهم تمکینا له من ضر بهم. 
. فانهم اذ آدرکوه عطف علیهم » ولم یکن لھم معتصم یعتصمون به فقتلهم قتلا 
شدید| ٤‏ وكانت الهزيمة الشديدة قد نز لت 3 وعلم رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم بذلك النصر الذي كان من عند الله تعالى العزیز الحکیم ء ولم يكن 
بسرية من المدينة » ولكن بمن أسسلممن العرب ٠‏ 

وفي الوقت الذي علم النبي صل الله تعالى عليه و سلم بهز يمة المشركين 
كان عنده وفد من جرش جاءه عشي ةآأن علم . وكان مسلما ٠‏ 

سأل رسول الله صلى الله تعا ی علیهوسلم وفد جرش وكان مكونا من اثنين 
بأي بلاد الله تعالى شکر ۰ فقالا يا رسولالله بيلادنا جيل يقال له کشر . ولذلك 

ہے ۹ و ہی 


بکشہ > ولكنه شک ۰ 

فقال ر سول الله صبی الله تعا ی عليه وسلم « ان بدن الله لتنحر عنده الآن » 
لم یمهم الرجلان موّدی كلام النبي صل الله تعا ی عليه وسلم. فجلسا الى الشيخين 
ینعی اليكما قومكما ء فاقدما اليه .فا سالاه أن يدعو الله أن يرفع عن 
وکا 

فذهب الرجلان الى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فسألاه الدعاء 
لقومهما » فقال اللهم ارفع عنهم ٠‏ 

خرج الرجلان الى قومهما ۰ فوجداقومهما. قد أصيبوا في اليوم الذي قال 
لهما النبي صلى الله تعالى عليه وسلمذلك » بل في الساعة التي ذکر فيها 
ما ذکر ٠‏ ۱ 

ولقد جاء بعد ذلك وقد جرش فاسلموا وحسن اسلامهم ء وحمى لهم 
حمى حول قريتهم ليستغلوه ۰ وكازيفعل ذلك مع من يسلمون من آهل 
البلاد ليتمكنوا من استفلال الأرضكلها ء وذلك نظضير آجسرة أو خرج 


۶ -كان النبي یستقبل الوفود الذین یجیئون اليه مسلمين . وان لم 
يكو نوا مسلمین دعاهم الى الاسلام اذاجاوّوا اليه ء وفي آکشر الأحيان 
یجیبون 2 وفي بعض الأحيان یجیبون‌بعد تردد ء ومهما یکن فالاسلام یدخل 
دیارهم ء ومن شاء فلیوّمن » ومن شاءفلیکفر . ومن بقي على دينه ورضي أن 
يعيش في ظل الاسلام عقد النبي صل ال تعالی عليه و سلم عقد الذمة ۰ 

والنبي صلى الله تعالى عليه وسلميتعرف القبائل و آحوالها ء فمن يجيء 
منها دعاه الى الاسلام» وقبل منه ما یتقدم به ء واذا تخلفت قبيلة ولم یرف 
ایمانها » ولم یتبین حالها » آرسل اليهاسرية فدعوها الى الاسلام ء ومن هوّلاء 
بنو الحارث » فأرسل خالد بن الولید في‌شهر ربيع الآخر من السنة العاشرة الى 
بني الحارث بن کمب بنجران ء وآمره‌آن یدعوهم الى الاسلام » قبل أن 
یقاتلهم يدعوهم ثلاثا ء فان استجابواقبل منهم » وان لم یفعلوا قاتلهم ٠‏ 

ذهب الیهم خالد بن الولید ء و بعث‌الرکبان یضر‌بون في كل وجه ء 
ویدعون الى الاسلام یقولون لهم آسلمواتسلموا ٠‏ 
- آسلم الناس ء ودخلوا في الدين .فأقام فيهم خالد يعلمهم الاسلام » 

وکتب الى رسول الله صلى الله تعالى علیه‌و سلم بذلك ٠‏ 

کتب اليه رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم أن يقبل ء ويكون معهم 
وفد منم . فأقبل وأقيل معهوفدهم فيهم قيس بن الحصين 
" ذو العصبة » ويزيد بن عبد المدانوغيرهما ٠‏ 

قال لهم رسول الله صلی الله تعا لیٰعليه وسلم : « پم كنتم تغلبون من 
قاتلكم في الجاهلية ؟ قالوا لم نكن نغلبأحدا ؟ قال رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم » بلى » قالوا كنا نجتمع ولانتفرقءولا نبدآ آحدا بظلم »استنطقهم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »لیعلنوا أخلاقهم ء لأنه يقر هذه 


ے ۱۳۵۱ 2 


الأخلاق »> و بر ید منهم الاستمرار علیها, لا تھا أخلاق اسلامية أمرهم واہ ےه 
يجتمعون ولا يتفرقون ولا يعتدون » فهم لا پحار بون .۰ ۱ 
وبذلك يكونون جميعا في ولاية واحدة ء هي ولاية الاسلام التي يجتمعون . 


ے ۳20۲ 


وفنعد همتمذاشت 
۵ أقبل وفد همذان مسلما »غير متردد . ولا متلوم . وکان فیهم 
مالك بن النمط . وغره ء وکان هذ‌االوقد عقب رجوعه من تبوك ۰ 


وقد حضر هذا الوفد على آتم زينةومظهر .2 فقد حضروا وعلیهم مقطعات 
الحبرات والعمائم العدنية على الرواحل. ويظهر أن ملابسهم وان كانت منمقة 
فيها زينة وزخرف لم يكن فيها حریر »أو ذهب . ولذلك لم یستنکر شیئا من 

وقد جاوّوا في سرور باسلامهم 2 ولقائهم بالنبي صل الله تعالى عليه و سلم. 
حتى ان مالك بن النمط أخذ یر تجن بین يدي النبي صل الله تعالى عليه 
ول > 

اليك جاوزن سواد الريف في هبوات الصیف والخغريف 

مخطمات بحبال الليف 

وقد قدم لهم النبي صل الله تمالىعليه وسلم أمرين : 

أولهما ‏ أنه آمر عليهم مالك بن النمط › واستعمله على من أسلم من 
قومه 2 وآمره يجهاد من يقرب منهممن المشركين أو الكفار بشكل عام ٠‏ 

وقد عاونهم النبي صل ال تعالىعليه وسلم بارسال خالد بن الوليد في 
سرية كما روى البيهقي ليدعو فياليمن الى الاسلام ٠‏ وقال البيهقي مكث 
ستة آشهر يدعوهم ٠‏ 

وقال البراء بن عازب كنت فيمن أرسلهم النبي صل الله تعالى عليه و سلم 


آشهر ء فلم يجيبوه 2 ويظهر أنه کان‌قائد حرب ولم يكن داعيا الى الاسلام ٠‏ 
ro۳‏ — ۱ 


ولذلك بعث النبي صلى الله تمالىعليه وسلم من بعد ذلك بعلي بن آبي 
طالب فلما دنا من الجمع اليمني المسالمءوان لم يكن قد دخل كله في الاسلام ¢ 
وقد خرجوا فلم يقاتلهم ولم يدعهم الىالاسلام بالقول » بل برسالة الرسول › 
فصف من معه من المسلمين صفا واحدأ ,ثم تقدم فقراً عليهم كتاب رسول الله 
صلى الله تعالی عليه وسلم ٠‏ 
همذان كلها ٠‏ 

وهذا ما جاء في صحيح البخاري ٠‏ 

وفي الحق انه قد جاء في أخبار الوفود کلام لم تثبت صحته 2 فقد قيل 
ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم کلف همذان بقتال ثقيف ء وهذا غير 
معقول في ذات نفسه . لأن ثقيفا بالطائف وهمذان باليمن ء ولأن ثقيفا 
كانت قد أسلمت برسالة وفدها . وهدمت اللات طاغیتهم ۰ 

وفي الحق ان تاريخ قدوم الوفود على النبي صل الله تعا لی عليه وسلم 


لم يدون بدقة ٠‏ 


بت ۱۳۵۶ بت 


ك1 قدم وقد دوس على النبي صلی الله تعالى عليه و سلم وهو یجاهمد 
في خیبر فهو لم يقدم عليه في السنةالتاسعة التي توصف: بأنها عام الوفود. 
والدعوة الى الاسلام عن طريقهم وكانعلى راس هذا الوفد المسلم الطفيل بن 
عمرو الدوسي : وقد اسلم والنبي‌صلی اله تمالی عليه وسلم لم یهاجر الى 
المدينة » وآمره النبي صلى الله تعالىعليه وسلم على قومه دوس يدعوهم الى 
الاسلام فأسلم بعض عشيرته الأقربين »ولم یجیء الى النبي صل الله تعالی عليه 
وسلم موفدا من قومه السلمین الا بعدذلك في السنة السابعة و هو في خیبر › 
ولقد آسهم رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم لهم في الغنيمة 2 لأنهم 
اشتركوا فيها ٠‏ 

وقصة اسلام الطفيل بن عمرو الدوسي ودعوته لقومه ء ثم امتناعهم › 
ثم اسلامهم يحكيها رضي الله عنه .فلنترکه يحدثنا بها , اذ كان قد قدم 
مكة وكان رجلا شريفا لبیبا > مستقیم‌النظر فأحاطت به قريش تمنعه من أن 

۳ يستمع الى النبي صل ال تمالی عليهوسلم . و تقول له : ان كلامة کالسص 
یفرق به بين الرجل وولده و آبیه وزوجه ٠‏ 

أصاخ الى کلامهم ء ویقول في ذلك:« فوا ما زالوا بي ء حتی حشوت 
في آذني حين غدوت الى السجد كرسفاء فرقا من أن يبلفني شي من قوله › 
ففدوت الى السجد فاذا رسول الله صلىالله تعالی عليه وسلم قائم یصبی ۰ فقمت 
قریبا منهءفأبى الله تعالى الا أن يسمعني بعض قوله ء فسمعت كلاما حسنا » 
فقلت في نفسي : واثکل آماه ء واللهاني لرجل لبیب شاعر , ما یخفی على 
الحسن من القبيح ء فما يمنعني أنأسمع من هذا الرجل ما يقول . فان 
كان ما يقول حسنا قبلت . وان کان‌قبیحا تركته 2 فمكثت حتى انصرف 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الىبيته » فتتبعته » حتى اذا دخل بيته › 
دخلت عليه فقلت : ان قومك قالوا لي كذا وكذا ۰ فوالله ما برحوا يخوفونني 
أمرك » حتى سددت آذني بکرسف لثلا أسمع قولك . فأبى الله تمالى الا أن 


ع EO‏ ما 


يسمعنيه ء فسمعت قولا حسنا قا عرش علي امرك فوشن على 
رسول اھ صق الل :فال علي وسلم‌الاسلام + وتلا علي القرآن > فرآظ“ 
ما سمعت قولا قط أحسن منه ۰ ولاآمرا آعدل منه.ءفأسلمت وشهدت شهادة 
الحق » وقلت يا رسول ال . اني امرومطاع في قومي . واني راجم الیهم ء 
فداعیهم الى الاسلام فاد ع ال لي أن یجعل لي آية تکون عونا لي فیما آدعوهم 
اليه . فقال النبي صل اث تعالى علیه‌وسلم : « اللهم اجعل له آية » ء ويعد 
أن ذکی هذه الآية » و هي نور جاء علىوجهه ء ثم على وسطه ء قال بعد ذلك : 
« لما نزلت آتاني أبي وكان شيخاكبيرا ء فقلت : اليك عني يا أبت . 
فلست مني > ولست منك ٠‏ قال ولميا بني : قلت قد أسلمت وتابعت دين 
محمد ٠‏ قال يا بني ديني دينك ٠‏ فقلتاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال » 
as‏ اق معاي بای فا كلم وی اتی سا یی 
فقلت لها اليك عني ء فلست منك »ولست مني:فقالت لم بأبي أنت وأمي؟ 
قلت فرق الاسلام بيني وبينك ۰ أسلمتوتابعت دين محمد صل الله تعالى عليه 
وسلم » قالت فديني دينك ٠‏ قلتفاذهبي فاغتسلي . ثم جاءت فصرضت 
علیها الاسلام فاسلمت ۰ 


بعد ذلك انتقل من الدعوة الخاصة‌ای دعوة دوس عامة ء فدعاهم الى 
الاسلام > فلم یستنکروا ولکن آبطووا ٠‏ 

عاد الى رسول ال صلى الله تمالىعليه وسلم ء فقال له : يا رسول الله 
اني قد غلبني على دوس الزنی ( آي‌اتباعهم لأهوائهم وشهواتهم ) فادع 
علیهم > ولکن الهادي الأمين رسول رب‌العالین لم يدع علیهم بل دعا لهم 
با لهداية ۰ فقال صلى الله تعالى علیهو سلم : « اللهم اهد دوسا ثم قال 
لطفیل : ارجع الى قومك فادعهم الى الس تعالى وارفق بهم » ٠‏ 


أو أكثرهم ٠‏ 
بسبعين أو ثمانين في وقت توزیسم‌الفنائم من خیبر . فأسهم لهم ممع 
المسلمين ۰ 


۱۳۵ - 


و لقد حسن اسلام الطفیل وقوي ایمانه . وان الابتداء يدل على قوة 
الانتهاء ‏ فقد ابتداً طالبا للحمق مع الوانع والسدود التي و ضعتھا 
رک سض نيميلا سباق دا نها فش نینس ان کیج اکا 
الداعية فی قومه » حتى هداهم الى سداد ٠‏ 

وان قصة ايمان ذلك الرجل تدل‌علی قوة نفسه وعقله وخلقه › وأن 
المنع لم يجعله يمتنع بل جعله يبحث ويفكر , فاذا كانوا قد زينوا اليه 
ألا يسمع من النبي صل ال تعالى عليهوسلم فقد زین الايمان في قلبه أن 
يذهب وراء النبي صلى ال تعالى علیهوسلم الى داره ٠‏ 

وهو قد باعد التقليد عن قلبه .والتقليد هو الذي يعمي عن الحقائق . 
ويمنع الاتجاه الیها ٠‏ ۱ 


تب _ 


واو وجول تفہ گے 

۷ - الاسلام بعد أن علم العرب أجمعين به » صار هو يدعو لنفسه ء لا 
اشتمل عليه من حقائق ولانه دين الفطرة . ولم تعد الحوائل تحول بینه 
وبين الناس ۰ فصار الناس پدخلون فیه‌طواعية من غير أي نوع من آنواع 
الاکراه أو التقلید ء أو الاتباع من غير علم > بل صارت الحقائق واضحة نيرة, 
لا یمنع نصرانیا ولا یهودیا من الاتبا ع»فاستقامت قلو بهم > ورضوا بالاسلام 
دیناء ولم يعد الأمراء یقفون محاجزین بين الأقوام والايمان ء وخصوصا بعد 
أن علموا أن النبي صلى الله تعالى علیه‌وسلم . كان يبقي الأمير على امرته ما 
استقام أمره » وما عدل في قومه »ولميرهقهم من أمرهم عسراً ٠‏ 


وكانت الوفود تجيء اليه معلنة الاسلام . ومنهم من كان يرسل رسولاء 
وملوك حميروهم یمثلون الكشة الكاثرةفي اليمن لما رأوا الاسلام قد غلب 
في کل آرض الشمال » وتراجعت آمامه‌جیوش الروم التي گدس بیوھا لقيو 
الاسسلام > واقتلاعه ٠‏ واقتلاع عزالعرب ء فعاد جند هم ولم يلاقوا محمداً 
صلى الله تعالی عليه وسلم بعد أن قتلت جنوده مع قلة عددهم منم مقتلة 
عظيمة . وعادوا بحكمة خالد بن الولیدسالین لم یفقدوا الا بضعة عشير رجلا ٠‏ 


آدرك ملوك حمير قوة الاسلام منطقاوعقلا وحقا 2 وآدركوا شوكة الاسلام 
اناغ الوومانا فارساوا رسلا ان ایض الل جال حلي ومام تون 
اسلامهم واللوك کحارث ين عبد کلال,و نعيم بن عبد كلال ٠‏ والنعمان قيل ذي 
رعين ء ومعافر . وهمذان » وزرعةذويران مالك بني مرة الر‌هاوي . قد 
أعلنوا الاسلام » ومفارقة الشرك ۰ 


وقد كتب النبي صلى الله تعالى عليه و سلم كتايا للوفد الذي جاءه یبان فيه 
حقائق وما يجب على الأفراد 3 ليعلموابه من وراءهم 6 واليكم الكتاب 0 كما 
رواه الواقدي : 


_ے ۵۸ ۱۲ 


بسم الله الرحمن الرحیم : من محمدالنبي الى الحارث بن عبد کلال » ونعيم 
ابن عبد کلال والنعمان قیل ذي رعین‌ومعافر و همدان ٠‏ 

آما بعد ذلكم ‏ فاني آحمد اليكمالل الذي لا اله الا هو ء فانه قد وقع 
نبا رسولکم منقلبا من أرض الروم .فلقینا بال‌دينة فبلغ ما آرسلتم به ء 
وخبرنا ما قبلکم » وآنبآنا باسلامکم »وقتلکم المشركين ء وآن الله تصالی قد 
هداکم بهداه ء ان أصلحتم وأطعتم الله‌ور سو له وأقمتم الصلاة ء وآتيتم 
الزكاة ء وأعطيتم من الننائم حسق ال تعالی » وسهم النبي صلى ال تعالی عليه 
وسلم »وما کتب على الوّمنین في الصدقةالعقار عشر ما سقت العین ء وما سقت 
العاف وع اهي ات نت مت ار از 


وان في الابل في الأربعين ابنة لبون ء وفي ثلاثين من الابل ابن لبون 
ذکر » وفي خمس من الابل شاة وفي‌کل عشر من الابل شاتان ء وفي کل 
آر بعین من البقسر بقرة ء وفي كلثلاثين تبیم جذع آو جذعة وفي 
کل أربعين من الفنم سائمة وحدها . شاة ٠‏ 

وأنها فريضة الله تعالى التي فرضهاعلى الؤمنین في المصدقة » فمن زاد 
خيرا فهو خر له ء ومن آدی ذلك »و آشهد على اسلامه » وظاھسےر المسلمين على 
المشركين ء فانه من الومنین له ما لهم . وعليه ما عليهم ء وانه من 
أسلم من يهودي أو نصراني فانه منالمؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ٠‏ 


ومن كان على يهوديته أو نصر‌انیته. فانه لا يرد عنها ء وعليه الجزية على 
كل حالة ذكرا أو أنثى حراء أو عبد دينار وافرا من قيمة المعافري ( ٹیساب 
وبرود منسوية الى معافی ) أو عرضهثيابا . فمن أدى ذلك الى رسول الله فان 
له که اھر ھی وله مدو تسه عنام ی شال رولت 

آما بعد » الى زرعة ذي يزن اذا آتاك رسلي . فأوصیکم بهم خيرا معاذ بن 
جبل ء ومالك بن عبادة وعقبة بن عمرءومالك بن مرة وآصحابھسم »> و آن 
اجمعوا » ما عندکم من الصدقة ء والجزية من مخالفیکم ء وآبلنوها رسلي ء 
وان آمی‌هم معاة بق جبل + فلا ینقلبن‌الا راضیا - 

أما بعد فان محمدأ يشهد أن لا الدالا الله » وآنه عبده ورسوله ء ثم ان 
مالك بن موہ الزهاوي قد حدثتي آن‌اسلمت من انرك حمسم ۰ وقتلت 


5 ۱۳۵٩ _ے‎ 


المشركين . فأبشر بخر » وآمرك بحمی‌خرا ولا تحزنوا ولا تخاذلوا فان رسول 
الله هو ولي غنيكم وفقيركم ء وانالصدقة لا تحل لحمد . ولا لأهل بیته ء 
انما هي زكاة مزکی بها على فقراءالسلمین ٠‏ وابن السبیل » وأن مالك 
قد بلغ الخبر . وحفظ الفیب ءوآمرکم‌به خر ا + واني قد آرسلت اليكم من 
صالعي آهلي ٠‏ وأولي دينهم وآولي‌علمهم فامرکم بهم خیرا ۰ فانهم منظور 
الیهم والستلام عليكم ورحمة الاو برکاته ٠‏ 


وفي هذا الکتاب بين الله سبحانه و تعالی فرضية الزكاة في الزرع والشمار 
والسواثم ء ویلاحظ أنه لم یذکر الا زکاة الأموال الظاهرة . والأموال 
الباطنة وهي الدراهم والدناني ء وما یتملق بها من عروض التجارة قد بینها 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقال في کل‌مائتی درهم خمسة دراهم » وروي آنه 
قال في كل عشرين مثقالامن ذهب نصغ مثتال: ولعله لم يذكر زكاة الأموال 
الباطنة . لأنه یذکر ما يجمعه الامام »أو والي الصسدقات » آما الأموال 
الا .فان اضحات انا يؤدونها + 


الصدقات 2 بان يجمعوا زكاة الأموالالظاهرة 5 ويتركوا الأموال الياطنة, 


وكأنه أنا بهم عنه في أدائه »> بحيث اذاشت آنهم لا یؤدو نها آخذ ها منهم ˆ 


ويلاحظ في كتاب النبي صل الله تعالى عليه وسلم أنه ذکر زكاة الزرع 
والثمار يأنها زكاة العقار » وان كانت تؤخذ من غلاته ء نصف العشر . ان 
سقیت بالة ء والعشر ان سقيت يماءالعيون أو ماء السماء وان هذا النص 
يفهم أن العقار فيه زكاة . وقد كانالعقار الثس هو الأراضي الزراعية 
وثمار الأشجار ٠‏ 


وذلك لأن النصاب في الز کاة مال تام والزر ع ثمار الأرض 6 والشجسى 
۱ نماوٴہ الثمين 5 


ے ۰ ۱۳ے 


7 كانت البيوت والدور والحوانيت تتخنذ للحاجات الأصلية 1 فلم 
يكن لها ثمار بذاتها ء وكذلك أدوات الصناعة ۰ 

والآن قد صارت الدور لا تتخذ للاقامة فقط . بل تتخذ للاستقلال ء 
والنماء باجارتها فكان لابد من زكاتهاء لأنها مال نام بالفعل ء ولأنها عقار ء 
وقد ذکی النبي صلى الله تعا یق عليهوسلم زكاة العقار المزروع يأنه العشر 
ان سقي بفير آلة ء وان سقي بالة‌فنصف العشر . وهنا نجد القیاس 
لا يتجه الى اصل زكاة العقار ء فهوثابت بالنص + انما يتجه الى طريقة 
"آخذ الزكاة ء فتقاس الغلات بالاجارةعلى الزرع والشمار ٭ 

وللا نرى أن يؤخذ عشر الصافي بعد النفقات التي تنفق على الباني 
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4 كان الکتاب السابق فيه دعوة الى الاقرار بالاسلام والحث عليه وما يجب 
عليهم. من جمع الزكوات . والجزية ,أي تكوين ميزانية دولة الاسلام » 
وهناك كتاب آخر كتبه لعمرو بن حزم عندما بعثه الى اليمن » وهو خاص 
بالواجبات التي تجب على الآحاد 2 فهويفقههم في الدين ويعلمهم السنن › 
ويأخذ صدقاتهم 2 وهذا نص الكتابوقد رواه الحافظ البيهقي : 

« يسم الله الرحمن الرحيم : هذاكتاب من الله ورسوله » يأيها الذين 
آمنوا آوفوا بالعقود عهدا من رسولالل صل الله تعالى عليه وسلم لعمرو بن 
حزم حين بعثه الى اليمن » آمره بتقوى ال تمالل في آمره كله » فان الله مع 
الذين اتقوا والذین هم محسنون .وأمره أن يأخذ بالحق » كما أمره الله 
تعالى ء وأن يبشر الناس بالخير ٭ویأمر هم به 2 ويعلم الناس القسرآن 
ويفقههم في الدين ٠‏ وأن ينهى الناسءفلا يمس أحد القرآن الا وهو طاهر 2 
وآن یخبر الناس بالذي لهم ٠‏ والذي‌عليهم ۰ ويلين لهم في الحق » ويشتد 
عليهم في الظلم ء فان الله حرم الظلمونهى عنه ء فقال ألا لعنة اھ على 
الظالمين الذين يصدون عن سبیل الله 2»وأن یبشر الناس بالجنة ویعملها > 
وينذر الناس بالنار وعملها ».ویستاألف‌الناس حتى یتفقهوا في الدين » ويعلم 
اناس معالم الحج وسننه وفرائضے »وما آم الله به » والحج الأکبں الجامع ء 


- ۳+۰۱ بے 


والحج الأصغر ء العممرة وأن ینهی‌الناس أن یصلوا في ثوب واحد » صفر 
الا أن يكون واسعا ء وینهی الناس انكان بينهم هيج أن يدعو العشاش 
والقبائل ء ولیکن دعاؤهم الى الله وحده‌لا شريك له . ويام الناس باسسباغ 
الوضوء وجوههم وأيديهم الى الرافق و آرجلهم الى الکعبین وآن یمسحسوا 
رءوسهم » كما آم الله عن وجل »وآمروا بالصلاة لوقتها واتمام الركوع 
وا سوه وان يكلس جاسم ی قن ا ات احا العسن: في 
الغنائم 2 وأحكام الزكوات 2 ونصایهاوما يوؤخذ من مقاديرها » ٠‏ 


وفي هذا يتبين أن أولي الأمرعليهم أن يجمعوها اذا كانت ظاهرة 2 
وغل الان أن يردها لاه اط وان کات الا اکن تھسا إلى 
الضمائر ء وال أعلم پالسراثر ٠‏ 
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وفد جتران 

۹ نت آأخذد الشر‌کون یسلمون‌تباعا لا عم سلطان الوحدانية البلاد . 
وما أسلموا رهبا من قوة في اکثر الأحوال: بل أسلم الاکٹرون رغبا في 
الاسلام 2» وقد زالت عنهم غشاوة الوئنية وخرجوا من التقلید للآباء الى 
الاستنارة بنور الاسسلام > ورآوا آنآ باءهم لا يعقلون شیئا ولا یهتدون هذا 
ما كان من الشرکین ٠‏ کان الاسسلام‌یدعو لنفسه فیهم بعد أن زالت عنم 
غاي الماهلية وعفيناؤة اه :آنا البهود والتضاري << قد علفت: امن 
اليهود منهم . ومنالبتهم للنبي صل الله تعالى عليه وسلم بالخيانة والنفاق : 
وتأليب الناس عليهء بعد عهود أخذ وها على أنفسهم > ومن كان منهم في غير 
جوار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ءفقد أخذ عليهم ميثاق الأمان على أن 
يؤدوا الجزية ء كما رأينا فی كتابالنبي صل الله تعالى عليه وسلم لأمراء 
الحنوب عندما ذكروا للنبي صل الله تعالى عليه و سلم أن عندهم يهودا 
ومجوسا ء يريدون أن يبقوا معهم من غير أن يغيروا دينهم الذي ار تضصوا » 
قأمسس النبي صل الله تعالى علي هوسلم أن يؤدوا الجزية » ولا يرد عليهم 
دينهم ٠‏ 

آما النصازى فانهم لم يكونوا فيحرب مع النبي صلى الله تعالى علييه 
وسلم ولم یثروا عليه أحدا ء الا ما كان من الروم ء آما نصاری العمرب » 
وخصوصا من کانوا في الجنوب ٠‏ فکانوا على مودة نسبية أو آقرب الى الودة. 
ولذلك قال الله تعا ی في نصاری العرب‌الذین کانوا یوالون السلمین : 


رم قاض 2 م2 مس گر سے م ميجر وولف ل مو 7ی02 سے کحم مھ د سر 
٭ لتجدن آشد آلناس عدوة للذين ۶امنوأ المبود والذين اش ر كوأ ولتجدن أقربهم مودة. 
م مقر رر کر ی رو ص ومر لے / 


3 
سرت م صقر ورت راصام ماص م صمح ے کے ورم 5 
للذين ءامنواآلذین قالوأ إنا نصاریٰ ذ'لك بان منہم قسيسين ورهبانا وانہم لادستکورون ي 


)١(‏ الائدة 
کا0 نٹ 


هذا وصف عام لوفد نجران الذي سنتحدث عنه . وهناك سیب خاص 
حركهم للمجيء وهو كتاب النبي ص هالله تعالى عليه وسلم يدع وهم الى 
الاسلام ء أو دفع الجزية ء أو القتال »وذلك نص كتاب النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم : 

« پسم اه الرحمن الرحیم » پاسم اله ابراهیم واسحاق ویعقوب آما يعد 
فاني أدعوكم الى عبادة الله . من عيادةالعياد . وأدعوكم الى ولاية الله تعالى من 
ولاية العياد » فان أبيتم فالجزية . فان‌آبیتم فقد آذنتكم پحرب والسلام » ٠‏ 

آرسل الكتاب الى أسقفهم . فلماقرأه ذعر ذعرا شديدا فبعث الى رجل 
من آل همذان اسمه شر حبيل بن وداعةوكان من همنان وكان مستشار 
الأسقف اذا حدثت معضلة ٠‏ 

فلما قرأ الكتاب قال الأسقف ما رأيك يا أبا مریم ء فقال قد علمت 
ما وعد ال ابراهيم في ذرية اسماعيلمن النبوة » فما يؤمن بأن يكون.هذا 
هو الرجل » ليس لي في النبوة رأي لو كان من آمر الدنيا أشرت عليك فيه 
برأى وجهدت لك فيه فنحاه ء واستشارغيره وتعدد المستشارون » وكلهم أجاب 
بمثل جوابه . فلما اجتمع الرأي منهمعلى تلك القالة ء آمر الأسقف بالناقوس 
فضرب ء ورفعت المسوح في الوادي »أعلاه وأسفله فاجتمع حين ضرب 
بالناقوس بطول الوادي مسيرة الراك بالسريع یوما ٠‏ 

وسألهم الرأي بعد أن قرأ عليهمالكتاب من رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم ٠‏ 

فاجتمعوا على ارسال وفد منهم يأتيهم بخبر هذا الرجل . ولا وصلوا 
المدينة خلعوا ثياب السفر . ولبسواحللا يجرونها من الحبرة ء وخواتيم 
الذهب ء ثم دخلوا على النبي ء وتصدوا له ليلا ونهارا فلم يرد علیهم.و علیهم 
تلك الحلل وخواتيم الذهب فذهبوا الىعثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن 
عوف ء وكانوا يمرفونهما اذ کانایتجران ویخرجان العير لهما في 
الجاهلية ٠‏ 

ولا التقوا بهما قالوا لهما : اننبيكما كتب الينا کتابا فأقبلنا مجیبین. 
فسلمنا علية » فلم یرہ سلامنا » وتصدینا لکلامه ۰ فاعيانا آن یکلمنا + فسا 
الرأى منکما ,2 آنمود ۰ 


- ۱۳۹۶ = 


اتجه عثمان واپن عوف الى علي بنأبي طالب يسألانه : ما رأيك يا آبا 
الحسن في هولاء القوم . فقال عليرضي الله عنه » أرى أن يخلعوا حللهم» 
وخواتيمهم 2 ویلبسوا ثياب سفرهم »ففعل الوفد ذلك ء ثم جاءوا الى رسول 
اله لھا تعالی عليه وسلم + فسلمواعلیه + فرد سلامهم + 


و ظهر من هذا أن السيب في أنه لم یرد سلامهم أنهم جاووا مختالين 
مفاخرین وأنهم يلبسون لباسا محرمةعلى الرجال ٠‏ 


وليعلمهم أنهم ليسوا داخلين عدملك في أبهة » بل على نبي يعيش 
عيشة الفقراء ء وأن شرفه ليس من‌مال وثياب . ولكن من رسالة الرحمن 
الرحيم ء وفوق ذلك ان عدم رده يخفف من خيلا تهم 0 و یجعلهم یهیشون کا 


۰ ٦ 


یعیس 


وبعد آن رد سلامهم ‏ بش في وجوههم کشأنه عند لقاء الناس ودخلوا 
عليه مسجده بعد العصر . وقد صلوامتجهين الى المشرقءفأراد بعض السلمین 


كان الوفد ستين راکبا منهم أربعةوعشرون من کبرائهم » فیهم ثلاثة لهم 
فضل رياسة أو شيه رياسة أولهمالعاقب > وهو آمر هم > وذو الر آي 
فيهم « وصاحب مشور تهم لا يصدرو نالا عن رأيه وأسمه عبد المسيح ٠‏ 


وثانيهم ‏ السيد ء وهو ممثلهم ءوصاحب رحلهم ومجتمعهم ٠‏ 

وثالثهم ‏ أبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل أسقفهم وحبر هم. 
وصاحب مدارسهم وان أيا حارثة هذاقد صار ذا شرف فيهم » ودرس كتبهم 
وملوك الروم من النصارى قد آعلوه‌فيهم ء آمدوه با ال ء وجعلوا له خدماء 
وعدا له الکناکس کرس ل .بلفهت‌ین. علمسته واجتهاده ولل ذلك 
ليجعلوا نجسران تحت نفوذهم معبعدهم ٠‏ 

وكان آبو حارثة يعظم النبي صلال تعالى عليه وسلم في جهره وغیبه . 
پروی آنه عندما اتجه آبو حارثة الىالرسول صل الله تعال عليه دسلم كان 
پر کب بغلة ء وبجواره آخ له یرکب مثلھا ء فعثرت بغلة آبي حارثة ء فقال 
آخوه : تعس الأبعد يريد رسول الل صلی الله تعالى عليه وسلم ۰ فقال له 


ے- ۱۳ — 


اف خسار نة تحت أنت آنه وال النبي الأمي الذي كنا ننتظره فقال له 
أخوه فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا ٠‏ 

قال أبو حارثة ما صنع بنا هؤلاء القوم ( الرومان ) شرفونا ومولونا 
واأكومونااء دز قنز اله جلاف ول ی عوط ار كل اقرف ع فا خسن 
عليها آخوه واسمه کرز بن علقمة ءحتی أسلم بعد ذلك ٠‏ 

وقد روى اين اسحاق عن عبد اله بن عباس أنه ہے نصارى نجران 
وآحبار يهود عند رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فق فقالت الأحبار ما كان 
ابراهيم الا يهوديا . وقالت النصاری‌ما كان ابراهيم الا نصرانيا . فأنزل 


الله عز وجل : 

م2 < مر وگن ہے ا ا می سے معد ے 

صو مار صوص سرک وص مو کم مر موم بے 

علم 7 7 عون چي سی 1 و 
3 

ام كر سس خر ور 


ملم وا کان ین انش رکین © إن أو ناس یرهم لین آتبعوه وهلا نی 
ون و وا ول الْمَؤْمِنِينَ تق 4 ۱) 

وقال بعض أحبار اليهود أتريد متا پامحمد أن تعبدك . كما تعيد النصاری 
عيسى بن مریم ' 

۶۳90 "و" 

فقال رسول الله صلی الله تعالى علميهوسلم : معاذ الله أن أعيد غير الله » أو 
آم بعبادة غير الله . ما بذلك بعشني الله » وأمرني ء فأنزل الله عز وجل : 


ہے صاصم رح سر ل صقر م م سے رحس مر خخ ری مقر م 


« ماکان لبشر أن یؤنیہ اللہ الكتلب وا خر والنبوة ثم بمو للناس کوواعبادال من 


سے۔ کر ی سی سم سه ہے سےے2ھ۔۔-۔ شی موق گر م 
رتچ علونَ آلکتلب وی گنت تدرسون 4 ولا 


ر و سج ی ۰ ۹2 7تت م2 ۶و۶ 


یام کر أن توا الملتيكة والابیشن ار بابا يامد افر بد ذنم نموت » 


)۱( آل عمر ان )۲( آل عمران 


بت ۱۳۹۹ بت 


نم ذکر هم عليه الصلاة و السلام ماخ ن عليهم وآبائهم من الیثاق 
بتصدیقه ء واقرارهم به على آنفسهم.فتلا قوله تعالی : 


رور مر س 


ل ود اد الله ميك یش یف کک کا 


الى آخر الایات ٤‏ غ ابن مریم وآخر مثله فأجیبوا 
بأنه رسول من عند الله وتلى علیهم‌ما جاء بالنسبة لعيسى عليه الصلاة 
والسلام في سورة آل عمران من أولهاالى ثمانين آية من السورة ٠‏ 

پسد الك اخذ التصاری یسالون اسئلتهم » قالوا ما تقول فى عیسی فانا 
نصاری ۰ يسرنا ان كنت تبيا أن نعلمما تقول فيه فتلا رسول الله صل الله 
'تعالى عليه وسلم قوله تعالى : 


ديم من تراب ثم قال رکن فیکون دج 


20 7 3 2 و ۶ وم سے ص 0 م مه صر مله 2 ہےھ و 
الق من رَبك ہے هن نز ما جاءك من العل 
مرگ چم مم Î‏ لو م م ہے ارچ مر از مر ام مر ہے رے و2 سے ها 20 
فقل تعالوا ندع أ ناء ناوا 6+ وساء ۶ک وانفستا وأنفسکر تم یتیل نہ 
لت الله عل الکنذبین تق » (۲) 


تمشي وراءه وله یومئذ عدة نسوة ولمیختر و احدة منهن وکان الوفد سس 
شر حبيل لا تصدر نجران الا عن رآيه»وعندما طلب النبی صل ال تعالى عليه 
وسلم الباهلة قال : 

« ان الوادي اذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يصدر الا عن رآنی 6 واني 
والله أرى أمرا مقبلا و آری والله ان كان هذا الرجل ملكا > كنا أول الع رب 


(۱) آل عمران (۲) آل عمران 


ب ۱۳۹۱۷ بت 


طعنا في عینه 2 ویرد: علیه أمر لا یذ هب من صدره » ولا من صدور قومه ء 


حتی یصیبونا بجانحه 


وان كان هذا الرجل نبیا مرسلا »فلا عناه ۰ فلا یبقی على وجه الأرض 
مناحره ٠‏ ولا ظفر الا هلك ء ثم ذكررأيه فقال : « اني آری رجلا لا يحكم 
شططا أبدا »4 ° 


لني شرحبيل الذي لا یصدرون الاعن رأيه رسول الله صلی ال تعالی عليه 
وسلم فقال له : « اني رأيت خيرا من‌ملاعنتكت قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : وما هو ء قال شر حبیل :أحكمك اليوم الى الليل وليلته الى 
الصباح ء فمهما حكمت فينا فهو جائز ٠‏ 

فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه و سلم مستوثقا من نفاذ حكمه عليه 
وعلى من وراءه » لعل وراءك أحدايثرب عليكم ۰ فقل صاحبي ( صاحبان 
له كانا في مجلس القول ) قالا : ما يردالوادي ولا يصدر الا عن رأيه حسکم 
رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلمفكان الحكم هو هذا الكتاب الذي 
أعطاهم اياه ٠‏ 


« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ماكتبه محمد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لنجران ء ان كان عليهم حكمه »في كل ثمرة » وفي کل صفراء و بيضاء 
وسوداء » ورقيق ء فأفضل عليهم .وترك ذلك كله ء على ألفي حلة » في كل 
رجب ألف حلة ء وفي كل صفر ألفحلة ء وكل حلة أوقية ما زادت على 
الغراج أو نقصت على الأواقي فيحساب ء وما قضوا على دروع أو خيل أو 
ركاب أو عرض أخذ منهم ليحاسيه .وعلى نجران مثواه رسلي بها عشرين 
فدونه » ولا يحبس رسول فوق شهر .و علیهم عارية ثلاثين درعا » وثلاثين 
فا وثلائین پعرا ء اذا کان كبر بالیمن,وما هلك مما اعاروا رسول الله 
صلی الله تعالی عليه و سلم من درو ع آوخیل أو ركاب » فهو ضمان على رسول 
الله صبی الله تعا ی عليه وسلم > حتی يؤديها عليهم»* 


ولنجران جوار اله تعالى وذمةمحمد النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء 


وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهموشاهد هم > و عشب تهم وتبعهم ٠‏ ولا 
يغيروا مما كانوا عليه ء ولا يغير حقمن حقوقهم ولا ملتهم » ولا يغير أسقف 


- ۱۳۹۸ - 


من آسقفیته ء ولا راهب من رهبانیته, وکل ما تحت آیدیهم من مال : ولیس 
علیهم ريبة » ولا دم جاهلیته » ولا یحشرون ء ولا یعشرون ء ولا يطأ أرضهم 
جیش » ومن سأل منهم حقا » فبیتهم‌النصف غير ظالین ولا مظلومین » ومن 
أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة .ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر ء وعلى 
ما في هذه الصحيفة جوار الله » وذمةمحمد النبي رسول الله » حتی يأتي الل 
بأمره ما نصحوا و آصلحوا فیما علیهم غر مثقلین بحرب ٠‏ 

وقد شهد هذه الوثیقة من حضر‌مجلس النبي صل الله تعالی عليه وسلم: 
منهم أبو سفيان بن حرب وغيلان بنعمرو . ومالك بن عوف . والأقسرع 
ابن حايس الحنظلي > والمفيرة بنشعبة ٠‏ 

هذا كتاب ذمة اذا بقوا على نصرانيتهم ء آما اذا اختاروا أو بعضهم 
الاسلام دينا فانه من يختار الاسسلام یاخذ حكم المسلمين ء ولا يكون ثمة 
فرق بينه وبين المسلمين ٠‏ 


وان من أساقفة نجران ورهبانهممن دخل في الاسلام معترفا بأنه النبي 
النتظر من أولاد اسماعيل بن ابراهيمعليهما السلام له ذلك ٠‏ 

ومن الرهبان من مال الى الاسلام ءوآراد الذهاب الى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وذهب اليه وأهداه بردا ءوکانت رغبته في الحضور للنبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم أن یری كيف ينز لالوحي > وأن يعلم الفرائض والحدود 
والستن . ومع ذلك أبى الاسلام ءواستاذن رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم أن يرجع الى قومه .وقال ان لي حاجة ومعادا ان شاء الل 
سال راگ لو سرهم شی قيض الي مسق :اله خيال خلت وسل + 
ويظهر أن ذلك كان في السنة العاشرة ٠‏ 

هذا وان السيد , والعاقب , وأيا الحارث الذين ذكرناهم في أول البحث 
في وفد نجران , قد مكثوا عند النبي‌صی الله تعالى عليه وسلم يستمعون اليه 
ويتعرفون حاله » وهم غير وفد شرحبيل . وكأن وفد تجران وفدان 
لتعدد آقالیم نجران 2 وکنائسهم > واختلاف آساقفتهم ۰ 

ومهما یکن فان وفد آبي الحارث الذي فيه السيد والعاقب قد غادر الدينة 
ومعهما کتاب من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا نصه : 


ل ۱۳۹۹ بت 


بسم الله الرحمن الرحیم من محمدالنبي الى الأسقف آبي الحارث» و أساقفة 
نجران ء و کهنتهم ورهبانهم » وآهل بيتهم ء ورقيقهم وملتهم . وعلى كل 

تحت آیدیهم من قلیل و کثر جوارا ورسوله.لا یفر أسقف من آسقفیته. 
ولا راهب من رهبانیته ء ولا کاهن من‌کهانته ء ولا ینب حق من حقوقهم ء 
ولا سلطانهم ء ولا مما کانوا عليه علیذلك جور الله ورسسوله ء آپدا 
ما نصحوا و آصلحوا عليه غير منقلبين بظالم ولا ظالین ٠‏ 


فهذا الکتاب آخر کتاب .2 وفيهعقد ذمة ٠‏ 


۱۳۷۲۰ بت 


مایدل عليه آمرهدذاالوفتد 


۳۰ - کان لنجران وفدان » کمارآیت ۰ وکان ذلك لأن النيي صل الله ' 
تعالى عليه وسلم دعاهم الى الاسلام ,أو العهد ( عهد الذمة ) على أن لهم 
ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم ٠‏ أوأن يقاتلوا ء فجاءوا اليه في وفدين » 
وكتب النبي صل الله تعالى عليه وسلمكتاب عهد لكل وفد منهما ٠‏ 

ولعل السبب کی مجيء وفدین + اختلاف الکنائس وان ل یکن ثبة 
اختلاف في الذ هب ء وان کان فانه لایکون مفرقا بينهم فتعددوا ۰ 

وان هذا الوفد وغيره سواء تعددواآم لم یتعددوا يدل على ان الاسلام آخذ 
پنشی نفسه بدعوته من غير حرب » وماکان للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
آن یحارب قوما اعتزلوا حربه وآلقواالیه السلم » فما كان القتال » کسا 
يبدو من آخباره. » لأجل خلاف الدین ,ءانما كان لحماية الدعوة لتصسل الى 
الشعوب > فلا یحاجز بینهم و بینهاآمراء أو ملوك ء أو آحبار ورهبان ء 
بل تکون وجومهم لله تعالی » يختارون‌في الأديان ما يرونه حقا ء ولأن 
الذعوة الاسلابية 6ا وہ ان بجع الان عة العق من عر ازفاق امن : 
أو اغراء زعیم ديني أو غير ديني ۰ 

ولقد کان النبي صل الله تعالی علیه‌وسلم يرحب بهذه الوفود 2 ویبش لهم 
الا أن يجد فیهم آمرا من شأنه آن‌یکون مفرقا بين ال جماعات » بحيث یحنق 
الفقر » ويرمض قلبه ء فلم یبش فیمن‌یدخلون عليه بزينة من الحسس‌یر 
محلى بالذهب . كما كان يخرج قارون‌علی القوم بزینته ٠‏ 

ولحسن لقاء ۹ قي السجد . 
وان فعل النبي صلى الله تعالى علیهوسلم يدل على جواز أن یدخل الكتابي 
السجد ۰ واني لا آری بأسا في أن یدخل غير الكتابي لاجل سماع العلم 
الاسلامي > وعقد العاھدات کماکان یفعل عم ۰ 

وان دخو لهم السجد حسن » اذ يرون المسلمين یودون الصلوات .ویقومون 


ے- 1۳۷۱ 5ك 


بالقرائض < ویحیطون پالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم احاطة الدائرة بقطر ها 
ان ذلك من شأنه أن یؤثر في نفوسهمفيستجيبوا لداعي الحق ٠‏ 


الإذعان وا یمان : 

۱ ے هخا مسالة لھا این الق رل وف نجنان؛ نقد كان منهم من یمان 
النبي صلى ال تعالی عليه وسلم بانه‌النبي البشر به في التوراة والانجیل » 
ولكنه لا يستجيب لداعي الاسلام بالانقياد والاذعان والرضا بحکم القرآن 
واعلان الطاعة ء ويقول ان ذلك الاذعان لخوف أن يقتل النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ء فيقرر ابن القيم أن ذلكلا يعد قد دخل في الاسلام أو وصف 
الایمان . لأن الايمان ليس هو مجرد المعرفة » بل الايمان معرفة وتصديق › 
واذعان » فاذا لم تكن هذه الأوصافمجتمعة لا يكون ثمة ايمان » لأن 
الانقياد و الاذعان غير قائمين ٠‏ 

وان ذلك كلام حق > لأنه لايد أنيدخل في ولاء المسلمين 2 وينضم الى 
جماعته . وتكون ولايته وللمؤمنين لله كما قال تعالى : 


ےو مقر سے رر وم د کے دس بے ار ور 2 


پم ۵ عفر و a:‏ ۳0 رو ئ 
« فا وليك اللہ ورسوله, وین ۶امنوا الین يقيموت» الصلوٰۃ و ونون از وة 


مرج ۱04 

ونری الاذعان قسمان : [ذعان‌قلبي 1 ویکتفی به اذا کان ما یمنع من 
اظهار خوف اتلافه کخوف من عسدوقاهر ء أو اخفائه لكي یجذب الناس 
الى ما اعتنق من دين بتشکیکهم فیم‌ایعتقدون من باطل ٠‏ وقد آجاز النبي 
ذلك لبعض وفد ثقيف + فان الايمان‌الحقيقي قائم في معناه و هوّلاء يؤدون 
الفرائض ۰ ويكتفي منهم بذلك ولایطلب خوفا من الاذعسان العلني › 
قالتصدیق قائم والاذعان قائم ۰ 

والقسم الثاني یوجد فيه معرفةكمعرفة بعض المشركين ء وآثر هذه 
العرفة تصدیق لساني یظھرو نه کاأو لك الذین قالوا لحمد صلى الله تعا ی عليه 
وسلم نعرف آنك النبي » ولكن لانسلم . لأننا نخثی أن يقتلك الیهود ء 
فأولئك وان عرفوا لا يؤمنون ء بل‌یکفرون ۰ 


بت ۱۳۷۲ 5 


فتدوم وفندبَّني سعد بن بكر 

۸۲ن ۔ هذا الوفد كان رجلا واحدا جاء مسلما معلتا اسسلامه عندما 
علم يأمى النبي صبی الله تعالى عليهوسلم . ودعوته ء وانتشرت الدعوة ء 
وصار لكلمة الله السلطان . وتجاوبت بها الركبان . فجاء يستوثق من الم 
من صاحب الدعوة الحق . ولقد قالاين اسحاق بسنده ء بعثت بنو بک › 
ضمام بن ثعلبة واقدا على رسول اللهصل الله تعالى عليه وسلم » وقدم على 
رسول اش ضل اھ فال ملیه وسلم ءفاناخ بمره عل باب السجد وعقله ثم 
دخل وهو لا يعرف شخص محمد صبىالله تعالی عليه وسلم ء فقال في جفوة 
من لا یعرف : آیکم ابن هيد" الطلب فاك رسول اقم اه تعال علیه 
وسلم آنا ابن عبد الطلب » وکانتالجاوبة على الوجه الاتی : 

قال ضمام : اني سائلك ومغلظ عليك المسألة ء فلا تجدن في نفسك ٠‏ 


فقال النبي الرفیق : لا أجد في نفسي ء فسل عما بدا لك ٠‏ 

فقال ضمام : أتشدك بال الهك »واله أهلك ٠‏ واله من كان قبلك ء واله 
من هو کائن بعدك الله بعثك الينا رسولا ء قال اللهم نعم ۰ 

قال ضمام فأنشدك بات الهك والهأهلك واله من كان قبلك » واله من هو 

ئن بعدك ء آلله آمرك أن نعبده لا نشرك به شيئًا ء وأن نخلع هذه الانداد 

التي كان آباؤنا يعبدونها . فقالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
اللهم نم ٠‏ 

ثم جمل پذکر قرائض. الاسلام فريضة فريضة + فذكن فريضة الصلاة . 
والزکاة ء والصیام » والحج ء في کلهاینشده عند کل فريضة ء بالصيغة 
التي ذكرها ٠‏ 

حتى اذا فرغ منها » قال : « فانيأشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبدہ . 
ورسوله ء وسأؤدي هذه الفرائض .وأجتنب ما نهيتني عنه . لا أزيد 
ولا أنقص » ٠‏ 

ے 5 


ٹم انصرف عائدا الى پعیره » 

وقد أثنى رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم عليه خيرا ٠‏ 

عاد الى قومه مومنا داعيا شاھسےدابالحق › وفاجآهم بأن أعلن کفره 
بالأصنام » وقال : بئست اللات والعزى ٠‏ 
مشفقين » مه يا ضمام اتق اليرص والجذام > اذ يزعمون أن من سيها يصاب 

فقال لهم : « انهما ما یضران ولایتفعان › ان الله تعالی قد بعث رسولا 
نهاکم عنه » ٠‏ 

استجاب قومه لداعي الایمان ء ویقول ابن اسحاق ما آمسي في الوم 
في حاضره رجل ولا امرأة الا مسلما »فما سمعنا بوافد قوم آفضل من ضمام 

والقصة رویت بهذا السیاق في الصحیحین ٠‏ 
ومدی الاستعداد لدعوة التوحيد » ولدين الفطرة » فما كانت الوثنية مع 
معرفتهم بالل الا غشاوة أزالتهالحقيقة النيرة الناصعة ء فكانوا مسلمين 


موحدين " 


- ۱۳۷۶ = 


وفند نیبب 


۳ ب قلنا آن البلاد المربية دخلها الاسلام عندما املنت للجمیم: 
حقائقه » وعرفوا خصائصه » وزالت غشاوة الوثنية عن نفوسهم . اذ العرب 
في جاهليتهم کانوا آقرب الى التوحیسدمن غب‌هم لأنهم يعرفون الله تعالى وفیهم 
بقية ملة آبیهم ابراهیم عليه وعل نبینا الصلاة والسلام ٠‏ 
ذکر ذلك عليه الصلاة والسلام > فقدجاء مسلما منفذا لو اس الاسلام « 
مجتنبا نواهيه ٠‏ 

جاء بالصدقات ء بما فضل من فقرائهم , ولقد قال فيهم النبي صل الل 
تعالى عليه وسلم « ان الهدى بيد اللهفمن أراد الله به خيرا شرح الله صدره 
للاسلام» وقال ابو بكس صديق هذه الأمة «يا رسول الله .2 ما وفد 
من العرب بمشل ما وفد به هذا الحيمن تجيب » ٠‏ 

أخذوا يسألون النبي صلى الله تعا لی عليه وسلم عن القرآن وعن السننء 
ویسالونه من آحکام تفصيلية فکتب لهم‌بها ۰ 
فنخبر هم برویتنا رسول الله صل ال تعا ی عليه وسلم ء وكلامنا ایا 
وما رد به علينا ٠‏ 


ولقد آمر النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أن يحسن ضيافتهم ٠‏ 

ولا هموا بالسفر ذهبوا الى رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم ليودعوه 
فارسل بلالا ليعطيهم جوائز من مال الرسول صل الله تعالی عليه وسلم من 
خمس خمسة من الغنائم » فقد جمله‌علیه الصلاة والسلام للدعوة,وما كانت ” 
هذه اموائز من قبیل اعطاء المؤلفةقلوبهم 6 فأو لئك قد جاءوا مؤلفين 
۱ للاسلام من تلقاء آنفسهم > انما هذوالحوائن أعطيت رمزا لحبة رسول الله 
صلل الله تمالى عليه وسلم وم‌ضاته ٠‏ 


-_۱٢۷۵ ے‎ 


وبعد أن أعطى الوائز لهم واحداواحدا › قال الرسول صلى الله تمالى 
عليه وسلم ألم يبق منكم أحد ؟ قالوا :غلام خلفناه على ركاينا ٠‏ 

جاء الغلام الى رسول الله صلی اللهتعالى عليه وسلم ٠‏ فقال يا رسول الله 
اني امرؤٌ من الر هط الذين أتوك آنفاءفقضيت حسوائجھم . فاقض حاجتي 
يا رسول الله ء قال عليه الصلاةو السلام . وما حاجتك ؟ قال الفلام 
حاجتي ليست كحاجة أصحابي وان‌کانوا قد قدموا راغبين في الاسلام » 
وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم . وانيوالل ما أعجلني من بلادي الا أن تسأل 
الله عن وجل أن یففر لي ويرحمني .وآن يجعل غناي في قلبي . فاقبل رسول 
اله صلى ال تعالى عليه وسلم على الغلام.وقال : « اللهم اغفر له وارحمه واجعل 
غناه في قلبه » ۰ 

ثم آمر له بمثل ما آمر به لرجل منأصحابه ۰ 

انطلق الوفد » وکان موّلفا من ثلائة عشر رجلا راجعا الى قومه ٠‏ 

ثم وافوا رسول الله صلى الله تصالی‌علیه وسلم بمنی سنة عشر ء ویظهر أن 
ذلك كان في حجة الوداع » بل من المؤكد ذلك ٠‏ لأن النبي صل الله تمالی 
عليه وسلم لم یدخل بعد عمرة ال جعرانة الا في حجة الوداع ء حيث تمت 
رسالته » ونزل قوله تعالى : 


)۱( 


وموم رو ری مرچ ير ہم وی و ےہ سمس ص 


ال لیم قملت لك دینکر واممت علیکر نعمت ورضیت لكر الإسلدم دیا 


عندما التقى النبي صل الله تعالىعليه وسلم بوفد تجیب في منی سألهم 
عن الغلام القنوع الذي دعا له النبي‌صی الله تعا لی عليه وسلم أن يكون غناه 
في قلبه ء فقالوا : يا رسول الله ما رأينامثله قط . وما حدثنا بأقنع منه بسا 
ررقة ال هال إلى أن الثاتن اف الاما تظر ہروا .ول القت الیها 
عاش ذلك الفلام اق آن انتقل النبي‌صبی اھ ال علیه وسلم الى الرفیسق 
الأعلى . ورجع من رجع من أهلاليمن . فقام في قسومه . فذ کر هم 
الله والاسلام ۰ فلم يرجع منهم آحد 


)١(‏ المائدة 


ے ۱۳۷۹ - 


ود جني سعد من فطاع 


۶ - كان العرب قسمین ب آحدهما - دخل کی الدین راضیا مختار! ». 
ومذا هو البناء الأول للجماعة الاسلامية ء ومن دخلوا في دين الل تعالی من 
البلاد العربية قاصیها ودانیها ء وقسم‌رآی محمدا صلى الله تعالی عليه وسلم 
قد آخضع العاندین والجاحدين لأنيستمعوا هم ومن وراءهم لدین الحق ˆ 

فما کان لغير القسمین الا أن يختارمطمئنا راضیا الا أن يتقدم للنيي 
طالب منه العرفة ء وهذا ما رواه الواقدي بسند عن كبير وفد يني سعد من 
قضاعة ء فقد قال : « قدمت على رسول ال2 صلى الله تعالی عليه وسلم وافدا في 
نفر من قومي > وقد أوطأ رسول الل صلى الله تعا ی عليه وسلم البلاد و اداخ 
العرب ۰ والناس صتفان + اما داخل‌في الاسلام راغب لیت واما خائف من 
السیف » فنزلنا ناحية من الدينة ء ثم‌خ‌جنا نوم السجد حتی انتهینا الى بابه* 

ونقف هنا وقفة قصيرة عند كلم ةكبير هذا الوفد ء وهي كلمة العرب ء 
فاننا نرى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما أداخ العرب ء ولكن أداخ 
ا حاحدین العاندین الذين رفعوا علیهالسلاح وآذوه ۰ فهم الذين أداخهم ء 
لتذ هب الفتنة ء ويكون الدين لله تعالى»وقد يكون من العرب الذین ینتظ رون 
من دخل في الاسسلام بمد آن زالتالحاجزات بانتصار الي سيل اھ جتان 
عليه وسلم ء ومن الأعراب من دخل‌في دین القوي ء وهؤلاء هم الذین قال 


الله تعالى فیهم : 
ما ا ا رک و 
نت الاعراب ءامنا قل تؤمنوأ وللكن قولوا نا وما يدحلا يمن فى 
7 ۱ 


على جنازة » فقاموا في ناحية من السجد. ولم يشتركوا في صلاة الجنازة 5 
)١(‏ الحجرات 
٢۳۷۷ -‏ د 


التقوا برسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم فسألهم : آمسلمون آنتم 6 
قالوا نعم قال فهلا صلیتم على آخیکم .فقالوا يا رسول اث ظننا أن ذلك 
لا يجوز لنا حتی نبايعك . فقال رسول ال صل الله تعالى عليه وسلم » آینسا 
أسلمتم فانتم مسلمون . يشير بذلك الىآن الدخول في الاسلام لا یحتاج الى 
مبايعة . وأن الاسلام قد تم . وأنتمفي مكانكم شهدتم أن لا اله الا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله ٠‏ 

بايعوا رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم على الاسلام»علی أن يقوموا بحقه. 
فيطيعوا أوامره . ويجتنيوا نواهيه »ثم انصرفوا الى رحالهم. قد خلفوا عليها 
أصفرهم » وقد طليهم رسول الله صل اله تعالى عليه وسلم با 
الذي تركوه على رحلهم . فبایعه عل الاسلام كما بايعهم . وقال:(آصفر القوم 
خادمهم) ء وكأنه أقره وأقرهم على خدمته لهم ۰ وقيامه على رحلهم ء ولقد 
كان ذلك الصغير آقرآهم للقرآن .فکان يؤمهم ء وذلك لأن النبي صلى الله 
تعایی عليه وسلم دعا له باليركة › ولااعتزموا الانصراف آمر رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم لهم بجوائز »فاعطی كل رجل أواقي من فضة وان 
ذلك بلا ريب من خمس الغمسالمخصص للنبي وآله » فكان ينفقه في 
٠‏ سبيل الدعوة الاسلامية ٠‏ 


۱۳۷۸ - 


ود زاره 

6 جاء في كتاب الاكتفاء أنه قدم على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعد رجوعه من تبوك وفدبني فزاره وهو مؤلف من بضعة عشر 
رجلا منهم الحسن بن قيس ابن أخيعيينة بن حصن وهو أصغرهم ء جاءوا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلممقرین بالاسلام 2 وكانوا في شدة 
فکانوا على ركاب عجاف ء سألهم رسولاله صل الله تعالى علية وسلم عن 
بلادهم . فشکوا اليه حالهم » وقالوا : 

أسنتت ( أي آصابتنا شدة ) بلادناء وهلكت مواشينا ء وأجدب جنایتا » 
وغرث ( جاع ) عيالنا ء فادع لنا ربك يغيثنا » واشفع لنا الى ربك » وليشفع 
لنا ربك اليك › فرأى فيهم صل الله تعالى عليه وسلم جهلا بربهم فقال . 
هاديا مرشدا لمن خاطبه بهذا : ويلكهذا انما شفعت الى ربي عن وجل › 
فن الذي ربنا يشفع اليه . لا اله الاهو العظیم ء وسع کر سیه السمسوات 
والأرض ۰ فهي تئط من عظمته وجلاله. كما يئط الرجل من الحديد . 

رق رسول الله صبی الله تعالى عليه سلم لحا لهم > ودعا ربه مستسقيا » 
وصعد النبر ء ورفع يديه بالدعاء .وكان لا يرفع يديه في الدعاء الا في 
الاستسقاء ٠‏ 


ومما جاء في دعائه عليه الصلاةو السلام : «اللهم اسق بلادك و بھائمكء 
وانشر رحمتك . وأحي بلادك اليتة ءاللھم آغثنا غیثا مفیثا مريحا مريما 
واسعا عاجلا غير آجل ء نافعا غير ضارءاللهم سقيا رحمة ء لا سقيا عذاب ء 
ولا هدم ولا غرق 2 ولا حرق › اللهم اسقنا الغيث وانصر نا على الأعداء »> 
بهذا العا الفحتارع الى اش من “لحن خلق اس حال اليه ادرت الشعتاء یت 
لا غيث فيه ء ونال بني فزاره ما أزالشدتهم » ٠‏ 


د ۱۳۷۹ - 


و بھشراء 
1A‏ ب قدم وفد بهراء من الیمنء كما ذكر الواقدي ٠‏ وکانوا قلاثة 
عشر رجلا » فأقبلوا یقودون رو احلهم‌حتی انتهوا الى باب المقداد بن الأسود 
وکان قد آعد طعاما لأولاده جفنة حيس( ثرید ) فقدمه لهم وبارك الله تعالى 
فيه . فأكل منه الوفد ٠‏ وبقي لاو لادالقداد ما کفاهم » وكأنه لم ینقص منه 
شيء ۰ وقد بقي بعد أكل آل القدادمقدار آرسلوه الى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم في قصعة صغيرة ء وکان في بيت أم سلمة ء فأكل منه النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم ء ثم رد ما بقي .فأکل منه الوفد ء وهكذا استس الوفد 
يأكل منه مدة اقامته پبرکة رسولالل صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
وكانت هذه أمرا خارقا للنعادة »ثبت اسلامهم » وقد جاءوا مسلمين » 
وبايعهم رسول الله صلى الله تعالى علیه‌و سلم على الاسلام » وجملوا یقولون : 
تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ٠‏ 


ودعوا رسول الله صبی الله حال 02) > وقد آجاز هم . کشان كل وقد 
يجي ۶ اليه > وذلك من خمس الخمس الذي آفاء اللہ تعالى به 2 


ونری أن هذه الوفود جاءت الى النبي صل ال تعالی عليه وسلم بعد أن 


وصلتهم الدعوة وأسلموا 0 فجاءواليستوثقوا لاسلامهم 3 ولینالوه 
پر کة السماء 5 


دوم وفتد عذ ره 


۷ في صفر سنة تسع قدماثنا عشر رجلا هم وفد قبيلة عذرة ء 
من آمه ۰ 


ولذلك لما سأل النبي صلى الله تعا لی عليه وسلم من القوم ؟ قال متکلمهمم 
من لا تنكره » نحن بنو عذرة أخوةقصي لأمه ء نحن الذين عضدوا قصيا ء 
و آزاحوا من بطن مكة خزاعة و بني بکر» ولنا قرابات وأرحام قال رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم ٠‏ أهلا بکمومرحبا ما أعرفني بكم ء فأسلموا . 


وقد بشر هم النبي صلى الله تعالىعليه وسلم » ونهاهم عن بعض أوهام 
ا جاھلیةء بشر‌هم بفتح الشام » وف‌ار هرقل حیث امتنم في ممتنع من بلاده. 
وقد حدت ذلك فقد خلصت الشام من‌قبضة هرقل بعد واقعة اليرموك التي 
قال فيها وقد علا نشزا من الأرضسلام عليك يا سوريا » سلام لا لقاء 
بعده 2 ونهاهم عن سوال الكهنة » فانالله وحده هو الذي اختص بملم الغیب 
ونهاهم عن الذبائح التي كانوا یذ بحونها تقربا لله في زعمهم 2 وأخبرههم 
آنه ليس عليهم الا الأضحية قربا لله ,وما عداها طعام يطعمونه ٠‏ 


۳۸۱ سس 


ود دی ای 

۸ - قدم هذا الوقد في ربيعالأول من سنة تسم » فأنزلهم رویضع 
ابن ثابت البلوي عنده ۰ ولم یذ کی عدد هذا الوفد » ولکن یظهر أنه لم یکن 
عددا کب | »> یضیق بضيافته رويفعبن ثابت » وقد قدم بهم على رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم > وقال لههؤلاء قومي فقال رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم : مرحبا بك و بقومك‌وقد أسلموا ۰ فقال لهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام : « الحمد لله الذي‌هداکم للاسلام » فكل من مات على غير 
الاسلام فهو في النار » ٠‏ 


وكان في الوفد رجل مضياف ء هوشيخه ء وهو أبو الضبيب فسأل الرسول 
عن الضيافة فقال . يا رسول الله انيرجل لي رغبة في الضيافة فهل لي 
في ذلك آجر ء قال عليه السسلام : نعم . وكل معمروف صنعته الى 
غني أو فقير فهو صدقة ء قال يا رسولالله ما وقت الضيافة ! قال : ثلاثة آیام» 
فما كان بعد ذلك فهو صدقةءولا یصح للضیف أن يقيم عندك فيحرجك 2 ثم 
سأل في آم آخر ء وهو ما یضسل من‌الشاه أو اليعير > فقال يا رسول الله › 
رأيت الضالة من الغنم أجدها في الفلاةمن الأرض ؟ قال : هي لك أو لأخيك 
أو للذئب قال فالبعير ء قال مالك وله »دعه حتی یجده صاحیه ۰ 


وقد انتقلوا بعد ذلك الى منزل مناستضافهم وهو رویفع بن ثابت 
البلوي ٠‏ فكان الرسول صل الله تعالى عليه وسلم يأتي هذا المنزل يحمل 
تمراء ويقول : « استعن بهذا التمر .وكانوا يأكلون مته ومن غيره » ۰ 
وعلى حكم شرعي ء يتعلق باللقطة . ومن الحق علينا أن نشير الى الأمرين ٠‏ 
لقد قال النبي صل الله تعالى عليهوسلم فيما يروى عنه « انما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق < وان من مکارم الأخلاق الضيافة 6 وانها في ذاتها ترابط 
انساني ء وتعاون ومحية بين الناس »و هي ضرورة اجتماعية في البوادي 
ند A‏ 


وما پشیه البوادي + فالرجل یسب في‌البادية قد ینبت به الطریق + قلا یجد 
مأوی يأوي اليه الا أن تکون ضصيافةكريم ٠‏ ولذلك تکون فضيلة الضيافة 
ضرورة انسانية في البادية ء ثم تخف‌ضرورتها كلما ابتعدت عن البادية › 
فهي في القرى شبه ضرورة ء وهيفي الحواضر حيث تتوافر الحاجات من 
طعام ومنام تكون معروفا » أو مروءة٠‏ 

وهي تأخذ الحكم الشرعي على حسب هذه الأحوال 2 فهي واجبة اذا كان 
الانسان لا يجد له مأوى » وقريب من‌الواجب اذا كان لا يجد المأوى الا بعسرء 
وهي معروف يوجد ألفة ومحبة اذاكان يجد ٠‏ 

هن با گکرھ فرعا با له لمهت اعت نان عليه ال مل اما 
بحيث يحرج رب البيت بل انه لا يقبلالمبيت اذا كان فيه حرج لرب البيت » 
ولم تكن ثمة ضرورة ملجئة » ولا حاجة تدفعه ٠‏ 

وفي حديث اتفقت عليه الصحاح أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
قال : « من كان یؤمن بال واليوم الآخر فليكرم جاره ويعطه جائزة . قالوا 
وما جائزته يا رسول الله ؟ قال يوم وليلة ٠‏ والضيافة ثلاثة أيام ء فما كان 
وراء ذلك فهو صدقة ء ولا يحل لهأن يئوي عنده حتى يحرجه » ٠‏ 

وفي خبس هذا الوفد أنه سأله صل ا تعالى عليه وسلم آحدهم عن الضالة 
من الغنم » وعن البعير » فقال عن البعيرمالك وله ء دعه حتى يجده صاحبه › 
فلا يأخذه ء لأنه اذا غاب عن صاحبه‌طلبه ء ويحث عنه . ولان اليعير يقوم 
بذاته آمدا طويلا » ولأنه ان أخذهغيبة عن صاحبه »> فلا يهتدي اليه , 
اذ يطلبه ٠‏ 

وعن ا الضالة التي یجدها الرجل في الصسحراء » حیث لا مرعی وحيك 
لا مأوى ء قال النبي صل ال تعای‌علیه وسلم : هي لك أو لأخيك أو 
للذ ثب ء وهذا النص يفيد آنها حلال‌له . وهو نص فيه حکمته ء ذلك أن 
الشاة وجدت في الصحراء » حيث يصعب التعريف»وفرض أن لها صاحبا 
یمکن أن يعش علیها بالتعریف بعید ءلأنه لا یوجد من یعرف بها ء اذ هي فلاق 
00 ۰9ت 

وفي هذه الحال يكون ان ترکها » ربما يجدها غره . فيأكلها ویذ بحها ء 


- ۱۳۸۲ ب 


و ذ للع یکون احتمالا › وربما لا يجدهاأحد فتموت جوعا , أو يلتهمها الذ تب ء 
ولا تجوز اضاعة الال ٠‏ 


وهذا الفرض يفرض أن الشاةفي فلاة غير ممكن معرفة صاحبها »فان 
كانت قريبة من خباء أو من نبع ماء »يجيء اليه الناس » ويمكن تعرفهمء 
فانه في هذه الحال يكون التعريفواجبا ۰ 


وفي الحق ان الواجد للشاة الضالةفي الصحراء تكون حاله مترددة بين 
أمرين : أولهما ‏ أن يكون كالملتقط الذي يذهب في الصحسراء يبحث عن 
بعض النباتات التخلفة فيها 2 ويجريالتقاطها > لأنه لا مالك لها 2 وبين أن 
تكون الشاة لقطة وجدها 2 ولهاصاحب غير معروف > ولا يمكن معرفته 
فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حكم بأنها تأخذ حكم الالتقاط ء لأنها ان 
:تركت أكلها الذئب ٭ 


والفقهاء يرفضون أنه قد يعلم مالكها من بعد » فقرروا أنه ان وج 
أعطاه قيمتها ٠‏ 


- ۳A ے‎ 


وفنشثد ذي‌ مره 

کت كان لعزب یاون ان الس شق هال سا ورتم تد 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتعرفهم 2 ويتعرف آحوالهم ‏ وقد جاء وفد 
ذي مرة وهو مؤّلف من ثلاثة عشر رجلاعلى رأسهم الحارث بن عوف › وقد 
ذكروا أنهم ينتمون الى نسب النبي صل ال تعالى عليه وسلم » فقالوا : يارسول ' 
الله انا قومك وعشيرتك نحن بنو لوّي‌بن غالب › فتبسم رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم ء وسأله عن أهله »وف يأي مكان تركهم ء ثم سأله عن أحوال 
البلاد لأنهم باسلامهم صاروا رعيته ءفقال الحارث أنهم ( لمسنتون ) ( أي في 
شدة وقل ) ما في ا ال مخ ء فادع اللهلنا 2 فقال رسول الله صل الله تمالى 
عليه وسلم : « اللهم اسقهم الفیث » ٠‏ 

أقاموا أياما » ولا أرادوا الانصراف الى بلادهم جاءوا رسول الله صبی الله 
تعالى عليه وسلم مودعين له ء فأمی بلالا فأجازهم » فأعطى كل واحد عشر أواق 
من فضة » وجعل للحارث اثنتي عشرةورجعوا الى بلادهم فوجدوها مطيرة ء 
فسالوا متى أمطرت ء فتبين أن ذلك المطن الذي آغائهم أنزله الله تعالی وقت 
دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وقد ختولات 

۹۰ هذا وفد خولان 2 وقد قوم آمنوا بالله ور سو له 6 وقد قدموا 
على رسول الله صبی الله تعا ی عليه و سلمو عددهم نحو عشرة ء قدموا في شهس 
شعبان سنة عشر ٠‏ 

وقال قائلهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ١‏ يا رسول الله » نحن 
علی من وراءنا من قومنا ء ونحن مسومنون بالله عن وجل . ومصدقون 
برسوله ء وقد ضر بنا اليك آباط الابلء وقد رکبنا حزون الأرض وسهولها ء 
والنة .له ورسوله علینا » وقد جئنازائرین)* 
فان لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة ء وآما قولکم زائرین » فانه من 
زارني بالملدينة كان بجسواري يومالقيامة)٠‏ 
وذلك لفرط ضلالهم ٠‏ وفتنتهم به »قلما أعلنوا ايمانهم وتبين للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم صدق ايمانهم »ويقيتهم الحق سألهم عما صنعوا 
في صنمهم ۰ ومن یوّمن منهم فهل لهممن بقية ٠‏ 

قال لهم رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : (ما فعل عم آنس)* 

قالوا : أبشر بدلنا الله تعالى به ماجئت به ‏ وقد بقيت منا بقايا من شيخ 
تعالى » فقد كنا منه في غروروفتنة 5 

8-۶ + كن هه ۶ 


- ۱۳۸۲ - 


قال متکلمهم : لقد, آسنتنا ( آي آصابتنا سنة شديدة ) ۰ حتی آکلنا الرمة 
فجمعنا ما قدر عليه › وابتعنا مائة ثورو نحرناهم - لعم آنس قربانا ‏ في 
غداة واحدة » وتركناها للسباع . ونحن آحوج الیها من السباع فجاعنا 
الحيق س ها زه واا الم رادي الرهال وقول قا هلها اننم 
علينا عم آنس ٠‏ 


وان هذه المصادفة الفريبة قدفتنتهم , فاعتقدوا أن الصنم هو الذي 
أغاثهم 2 وهو لا ينفع ولا یضر »وکثر‌اما تجي ء الأمور مصادفة فيحسيبها 
الواهمسون آثرا للالتجاء لحجر آولشخص . أو لکاهن ء أو لتعهوينة 
ساحر » وان ذلك فتنة » ولمل هته المصادفات كانت من آسباب عبادة 
الأصتام التي لا تملك من الأمس شیئاوکان ما ینتجونه یجعلون نصفه لهذا 
الصنم قربانا ء ونصفه »وما ایجعلونەلل , یعطونه لصنمهم شیئا ء ولا یعطون 
مما لصنمهم شیئا لله تعالى ء وذلك كلهفيما یحبسونه للقربات ٠‏ 


وقد ذکر متكلم الوفد ذلك لرسولالله صل الله تعالى عليه وسلم من أنهم 
كانوا يقسبمون لصنمهم هذا من آنمامهم وحروثهم > وأنهم كانوا یجعلون 
ذلك جزءا له ء وجزءا لله في زعمهم. قالوا كنا نزرع الزرع » فنجمل له 
وسطه ( أي أحسنه ) فنسميه له ,ونسمی زرعا آخر حجر اله تعالى ءفاذا 
مالت الريح » فالذي سميناها لله جعلنالعم أنس ء ولم نجعله له تعالى » فذكر 
لهم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمأن الله آنزل في كتابه عملهم مستنكراء 
فقال تعالى : 


م رص . ات 


ا کے یت جوا 0 


تام 


م مو رارق م 


ار 2> د )00 

وهكذا كانت الأوهام مسيطرة عليهم تلك السيطرة ء وقد اقتلعتها عقيدة 
الوحدانية اقتلاعا من نفوسهم ,وکانتدعوة النبي صل الله تعالى عليه وسلم » 
(۱) الانعام 1 


ے ۱۳۸۷ - 


وما اقترن بها صاهرة لهذه الأوهام‌مبينة ما فیها من زيف وباطل » و تبین 
الرشد من الغي وا يهدي من يشاءالى صراط مستقیم ۰ 

وقد آوصی النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم بوصایا كريمة ۰ آوصاهم 
بالوفاء بالعهد ء و آداء الأمانة وحسن‌الوار لمن جاوروا ء وألا یظلموا آحدا 
وقال عليه الصلاة والسلام : « ان الظلم ظلمات یوم القيامة ء وسألوه عن 
قرائض الدین وأحكامه فعلمهم اياهاءثم غادروه بعد آیام » و آجاز هم العطایا 
ولا رجعوا الى قومهم » لم یحلوا عقدةرحالهم حتی هدموا عم آنس صنمهم ۰ 


۱۳۸۸ - 


وو : ِ رب 

في السنتین الآخر تین من مقامه بمكةقبل الهجرة وذلك في موسم الحج ء بعك 
أن علم أنه لن یؤمن من قريش الا من‌قد آمن . فكان آشد القبائل غلظة في 
الرد وعنفا في اللقاء قبيلة محارب »ردوا دعوة رسول أله صل الله تعا ی 
عليه و سلم الى التوحید ردا فظا غلیظامنکرا . وذلك لفلظ رقابهم > ولذ لت 
تفال علیه وسلم موّمنا الا في الستنة‌العاشرة عام حجة الوداع ۰ 

ولقد كان عدد الوفد عشرة جاوّوانائبین عمن وراءهم ء وقد أعلنوا 
اسلامهم ۰ و اسلام قومهم ۰ 

ولقد نزلوا في ضيافة النبي صل اله تعالى عليه وسلم ء فکان بلال يأتيهم 
و آدامه فيه ۰ 


فقال النبي عليه الصلاة والسلام :لقد رأيتك وكأنه الي أنه كان 
منه شيع " 

قال الحاربي : أي والله لقد رآيتني و کلمتني > و کلمتكت بأقبح الكلام , 
ورددتك بآقبح الرد ء بعکاظ ٠‏ وآنت تطوف على القبائل ۰ 

فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : نعم ٠‏ 


بے ۱۳۸۹ بت 


مني ۰ فأحمد الله الذي أبقاني حتی‌صدقت بك › ولقد مات أولئك النفس 
فقال النبي صلى الله تعالى عليهوسلم : ان هذه القلوب بيد الله 
عن وجل * 

قال الحار بي : يا رسول الله استغفر 7 من مراجعتي اياك 5 

قال رسول الله صلى الله تعالی عليهوسلم : ان الاسلام یجب ما کان قبله 
من کف » ثم انصرفوا من بعد ذلك عائدين الى أهلهم ٠‏ 
واضحتين : 

احداهما ‏ أن الله تعالى قد يخرجمن القلوب القاسية قلوبا مذعنة طيبة٠‏ 
الثانية ‏ ضلال العقول وسب‌ها في الشر › فاذا قذف ال تعالى فيها بنور . 
الحق اهتدت وآمنت وسبحان مقلب القلوب ۰ 

وانلی تری سماحة النبي صلی ال تعا ی عليه وسلم 2 ورفقه » واتیسانه 
القلوب من حيث اقبالها ٠‏ 


0۳4۰ 


وفكشد صد اء 
7ء مم ار وکوا ون تفا م فل مداع بال :+ 


ویر‌جم آمس هذا الوفد الى سنة ثمان من الهجرة عندما اعتمس النبي صلی 
الله تعا ی عليه و سلم عم ته ال حعرانەفانه ارسل الى صداء پالیمن جيشا 
مکونا من نحو آربعمائة مقاتل بقيادةقيس بن سعد بن عبادة ۰ 


أن فتح الله تعالى على نبيه الكريم صبىاللّ تعالى عليه و سلم مكة ٠‏ 


على من وراني فاردد ا حیش 5 وأنا آتي لك بقومي 5 


فرد رسول الله صلى الله تعالى علیه‌و سلم امیش . وقد ذهب الرجل 
الصداثي واسمه زياد بن الحارث .کماذکر الواقدي في تاريخه الى قومه فأتى 
منهم بوفد عدد خمسة عشر رجلا »وقد قال سعد بن عبادة » دعهم يارسول 
الله ینزلوا علي فنز لوا عنده › فحياهم و اکر مهم > وكساهم > ثم ذهب بهم الى 
رسول اش عسل الله تعالی عليه وسلم ءفبایموه تفل الاسلام + وقالوا نحن لك 
على من وراءنا من قومنا ٠‏ ۱ 


رجعوا الى قومهم ففشا فیهم الاسلام . وقد توافرت آسباب فشوه 2 فهو 
حق في ذاته ء ولا غرابة في أن يفشو دين القطرة ء بين قوم آر ادوا الق 
اذ لم يعاندوا و يفرضوا خصو مه »ولأنه قد تم فتح مكة التي كانت تناو يء 
النبي صل ال تعالى عليه و سلم ,وتبالغ‌في مناوآته . ولآن السلطان في البلاد 
العربية صار للاسلام وما لعر بي أن ينأى بجانبه عن دين ساد البلاد العمربية 
الا لأنه رأى أن في غيره ما هو خر منهءوالاسسلام خير الأديان 2 وهو الحق 
الباقي ٠‏ 


۔ الو نے 


فشا الاسلام في صداء » ویظهر أنه كانت لهم صلة بالخزرج 020+ 
ضيافة سعد بن عبادة ٠‏ 
مسلما * 
ثلاثة وفود ٠‏ 

أولها : زياد بن الحارث الذي جاء الى النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 
وطلب اليه أن يرد الجيش . وقد قالله رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم يا أخا صداء أئنك مطاعفي قوىمك ٠‏ فقال له بلى من من الله 
عز وجل ومن رسوله ٠‏ 

وثانيها : الوفد الذي حضر مع زياد وعدد خمسة عشر رجلا » قد 
استضافهم سعد بن عبادة ء وأولئك بايعوا النبي صل الله تعالى عليه 
وسسلم على الاسلام » وأن ينشروهفي قومهم * 

وثاللها حرف شا الذین جاژوا ال النيي صمل ال تال ملیسه 
وسلم والتقوا به فی حجة الوداعء حيث يودع رسول الله أمته 6 
وقد أودعها أمانته ء وحملها رسالته ۰ 
في بعض غدواته وروحاته . ورأىمن الخوارق الحسية المادية التي جرت 
على يديه ما زاده ايمانا ٠‏ 

ويروى أن الرسول صل الله تعالى عليه وسلم سأل زيادا في سيره في 
الصحر اء آمعلی ماع يا آخا صداء ؟ قالمعي شيع فی اداوة ,2 قال عليه الصلاة 
والسلام هاته فحاء به » ويقول زياد :صبب ما في الأداوة > فجعل آصحا به 
يتلاحقون ثم وضع کفه على الاناء »فرأيت بين کل اصبعين من أصابعه عينا 
تفور » ثم توضأ رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم 2 و آذن للصلاة .2 آذن 
لها زياد وأقامها . وأراد بلال أريقيمها . فقال النبي صل الله تعالى 
عليه وسلمامن آذن للصلاة يقيمها) ٠‏ 


- ۱۳۹۲ 


ولقد سال زياد بن الحارث أن يوليه عليه الصلاة والسلام امرة قومه 
فولاه . لأنه و جده کفئا لذ لت اذ کان‌مطاعا في قومه ۰ كما وصفه النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم . ولانه کان داعیةالاسلام فیهم فکان من الغبر للاسسلام 
ولهم أن يتولى هو ولايتهم , ولأنه لميرد الولاية لذاتها . لیکون له سيطرة 
وسلطان . بل آراد الأمرة على قومهلغاية رأى النبي صل الله تعا ی عليه 
وسلم تحققها . وذلاك جاتر ولا یمارض قول الي شل اله كال عليه و سلم 
وانا لن نولي على عملنا من آراده » لأننص الحدیث يمنع الولاية ممن آرادها 
للسلطان والسیطسرء لا للعمل > واقامة الحق ° 

ولكن زیادا لم ي یستبق الولاية » بلاستقالها وأعطى النبي دل الله تعالى 
۱ . وولاية الصدقات ۰ 


وذلك لأن سائلا شكا الى النبي صوالله تمالى عليه وسلم أن والیه طغى 
عليهم . ويقول ان عاملنا أخذنا بدخولالجاهلية أو بثاراتها 2 ويفهم من القصة 
أنه عزله . وقال لا خير في الامارة لرجل مسلم ء وسال رجل النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم أن يعطيه من الصدقةفقال عليه الصلاة والسلام : « ان الل 
لم يكلها الى ملك مقرب . ولا لنبيمرسل حتى جزأها ثمانية أجزاء ء فان 
كنت جزءا منها أعطيتكها » وان کنتغنیا ء فانما هي صداع في اثراس 
وداء في القلب » ٠‏ 

فهم زياد بن الحارث من هذا أن الولاية لا تأتي بخير للمسلم » بل هي 
ابتلاء له ۰ فاستقال منهما ۰ وقسالللنبی صلل الله تعالى عليه وسلم : 
پا رسول الله هذان کتاپان ( کتاب الامارة وولایة ویو رت »فسأله 
الر‌سول صل الله تعالى عليه وسلم عن‌السبب ء فقال : اني سمعتك تقول : 
« لا خر في الامارة لرجل مسلم ء وآنامسلم » وسمعتك تقول من سال الصدقة 
و هو غني عنها > فانما هي صداع في‌الرآس ہ وداء في القلب ء وأنا غني »۰ 

آقاله الرسول صلى الله تعالى علیهوسلم ٠‏ ولکن سأله أن یدله على رجل 
منهم فدله عليه ٠‏ 

وهكذا نرى أن ذلك الوفد کسب‌من النبي صلى الله تعالى عليه وسسلم 
ايمانا وعلما والل تعالى الهادي ٠‏ 


— ۱۳۹۲ - 


ند وم‌وفنتد سئلامان 


بے سكا و قن سام نہ رام وفن علانتاث .يكلف اا و يسك 
حاله » وكان موّلفا من سبعة رجال فيهمحبيب بن عمرو . وقد آسلمواء 
وأعلنوا اسلامهم ٠‏ 

وقد آخذوا يسألون النبي صلی الله تعالى عليه وسلم عن الاسلام 2 وعن 
حقائقه . وكان من أسئلتهم ما أفضلالأعمال ؟ فقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم - الصلاة في وقتها ‏ وکانت‌افضل الأعمال لأنها تهتب النفس 
باستمرار اذا أديت في أوقاتها . فهي تزيل. صدأ القلب كلما اشتد في 
الظهيرة » واذا آزالته وابتدا يتراكمفي الأصيل كانت صلاة العصر , فاذا 
تر اکم جاءعت صلاة العشي حتی ینام‌طاهمرا مطهرا ۰ فاذا جاء الصباح 
استقیل اليوم في طهارة و نقاء ء وعامل‌الناس بالطھں ۰ 

2 ۹ ۰ت9 ۷ 
فكانت صلاة العصر أخف من صلاة الظهر . وقد استاأنسوا بالنبي صلی الله 
تعالی عليه و سلم . فشکوا اليه جدببلادهم ء فقال عليه الصلاة والسلام : 
« اللهم اسقهم الفیث في دارهم . فقال عمروء لاستثناسه بالرسول ورفقه : 
يارسول ال ارفع يديك ء فانه آکثر و آطیب › فتبسم عليه الصلاة و السلام؛ 
9 يديه ء حتی بدا بیاض ابطیه »۰ 

موا ثلاثا في ضيافة النبي صلی الل تعالی عليه وسلم و ثم عادوا ای 
۱ اهم عليه الصلاةوالسلام جوائز ء كانت جائز ة کل واحد 
خمس آواقي فضة ٠‏ 

واعتذر بلال عن قلة ما آعطی ٠ء‏ وقال : ليس عندنا الیوم مال 2 فقالوا 
راضين قانعين » ما آکثر هذا و آطیبه ٠‏ 

لما عادوا الى بلادهم وجدوها قد أمطرت 2 وتحروا فرأوا ۳ ذلك الطر 
جاءهم في الوقت الذي دعا فيه ال لنبي صلی الله تعالى عليه وسلم ˆ 

وكان مجيء ذلك الوفد في صفر منالسنة العاشرة ٠‏ 

- ۱۳۹۵ -_ 


وفنتد عامند 


۶ جاء هذا الوقد مسلما قي السنة العاشرة > و عددهم عشرة عندما 
آقبلوا نزلوا ببقيع الفرقد وانفصلوامنه لقابلة رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم 2 وتركوا آحدثهم على ركابهم » ليحرسها 2 وقد قا پلوا الر سول 
صلى الله تعالى عليه وسلم ء وعلمهمشرائع الاسلام » وكتب لهم كتابا فيه 
هذه الشرائع ء أي موجزها ء كما جاءفي خطبة .الوداع » فليس تفصيلها ء 
له متبعين ٠‏ 

وحدث أن حارسهم الذي هو أحدثهم قد نام عن حراسته 2 فسرقت 
عليه وسلم أخيرهم بسرقتها , قال لهم: من خلفتم في رحالکم ؟ قالوا أحد تنا 
عليه وسلم 2 فقد أخذت وردت الى موضعها ٠‏ 

احرج القوم وعادوا سراعا الى متاعهم , قوجدوا صاحبهم فسألوه عما 
ففقدت العيبة فقمت في طلبها . فاذارجل قد كان قاعدا ء فلما رآني صار 
يعدو ء فعسدوت وراءه وانتهیت ال یحیث انتهی ء فاذا آثر حضر واذا هو 
یخرج العيبة فاستخ‌جها ٠‏ فقالوا نشهدآنه رسول الله . 

عادوا الى النبي صل ال تعالى علیه‌وسلم » وأخبروه أن الأمر كما آخبر 
عليه الصلاة والسلام ء وجاء الف لام و اسلم و عهد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلميهمالى آبي بن كعب فعلمهم بعض‌ما تیسر من القرآن ۰ بعد أن کتب لهم 

وقد آجازهم صلوات الله وسلامه‌علیه , كما كان یجیز غيرهم ۰ 


۱۳۹۵ - 


ووخدالأازده ` 


۵ - ذکر خب هذا الوفد آبونعیم في كتابه معرفة الصحابة بسنده. 
وآبو الحافظ بسنده ء وقالوا انه قدم‌هذا الوفد على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم مؤمنا . فدخلوا عليه عبفأعجب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم سمتهم وزيهم ء فقال ما أنتم ؛قالوا قوم مؤمنون فتبسم عليه الصلاة 
والسلام . فقال : ان لكل قول حقيقةفما حقیقة قولكم وایمانگم ؟ 

قالوا خمس عشرة خصلة خمس منهاجاء بها رسلك » أن تومن بها » وخمس 
أمرتنا آن نعمل بها . وخمس تخلقنابها في الجاهلية ٠‏ 

قال عليه الصلاة والسلام : فما الخمس التي آمرتکم بها رسلي أن تؤمنوا 
بها ؟ قالوا أمرتنا أن نوّمن قال علیهالصلاة والسلام وما الخمس التي 
آمرتکم آن تعملوا بها ؟ قالوا قداآمرتنا ؟ آن تقول لا اله الا اڈ 
ونقیم الصلاة .ونوّتي الزکاة »و تصوم‌رمضتان > ونحج البیت الحرام لمن 
استطاع اليه سبیلا ء فقال عليه الصلاةوالسلام وما الخمس التي تخلقتم بها 
في اماهلية ؟ فقالوا > الشکر عندالرخاء . والصبی عند البلاء . والرضا 
بالقضاء » والصدق في مواطن اللقاءوترك الشماتة بالأعداء ٠‏ 

فقال رسول الله صلی الله تعالى عليهوسلم : « حكماء علماء ۰ کادوا من 
فقههم آن يكونوا آنبياء ء واني أزيدكمفتتم لكم عشرون خصلة ان كنتم كما 
تقولون . لا تحرموا مالا تأكلون . ولا تبنوا مالا تسكنون ء ولا تنافسوا 
في شيء أنتم عنه غدا تزولون » واتقوا الله الذي اليه ترجمون , وعليئه 
تعرضون ء وارغبوا فيما عليه تقدمونوفيه تخلدون » - 

هذا وقد مؤمن حكيم ء قد انصر فوابعد أن أخذوا وصايا النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم ء وعملوا بها . وتعهدوا بالأخذ بأحكام الاسلام » ویما به 
ام . وما عنه نهی و آقساموا الغلق ال کریم > والممروف الذي تویده 
الأخلاق ٠‏ 


5 ۱۳۹۹ - 


فد وم ‌وادگل بن حجر 

۷٦‏ - قال ابن عبد البر : ان وائل بن ربيعة کان أحد آقیال حضرموت 
وقد وفد ال النبي صل الله تعالى علیه‌وسلم في ضمن وفود الیمن » والجنوب » 
وقد رحب به صلى الله تعای علي هوسلم عند قدومه . وبشی قبل مقدمه 
فقد قال عليه الصلاة والسلام قبل مقدمه ء یأتیکم بقية أبناء الملوك »فلما 
دخل عليه رحب به » وأدناه من نفسه.وقرب مجلسه . ويسط له رداءه »وقد 
جاء اليه مسلما معلنا اسلام من وراءهمن أتباعه في اليمن > ورأى فيه النبي 
صلى الله تعا لی عليه و سلم خر | , فدعاله بخير . وقال في دعائه : « اللهم بارك 
في وائل وولده . وولد ولده » * 

وعلى طريقة النبي صل ال تعای‌علیه وسلم جعله واليا على الأقیال من 
حضرموت . وكتب کتبا بهذه الولایةوکما يقول الحافظ بن گتی « منها 

ولقد أقطعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرضا من أرض الحنوب 
وهو اقطاع منفعة . لا اقطاع ملك »على مال يقدمه لبيت الال ٠‏ 

وذلك لأن هذه أراض نائية عن آرباض الدينة . فلا يمكن أن يشرف 
عليها الامام بالمدينة بنفسه . فيعطيهامن يديرها . على خرج يقدمه .كأجرة 
لها . أو يكون من بعضها ٠‏ 

ولا انصرف من حضرة النبي صل الله تعالى عليه وسلم أرسل معه معاوية 
ابن آبي سفيان » وسارا في هذهالشقة اليعيدة وهو راكب ء ومعاوية 
( أي لا ظل لها ي يستظلل به ) ويغني عني ذلك . لو جعلتني ردفا ٠‏ 

فقال وائل : اسكت . فلست من آرادف الملوك ٠‏ 

ولعل النبي صلی ال تعالى عليه وسلم أرسله مع ذلك القيل العنيف . ليرى 


بت ۱۳۹۷ ا 


معاوية اذلال اللوك لمن معهم ء فيكونرفيقا عندما يحول الغلافة الى ملك 
عضوض ۰ ويسير سير الملوك ۔ 


ومن العبر أن وائلا هذا عاش حتىآل الأمر الى معاوية ء وجعله ملكا 
عضوضا » يعض عليه بالنواجذ 2 يروى أن وائلا قدم على معاوية ء وهو على 
هذه الحال قرف مساو یه -وكتجويدودكرة جا رة الى كانت هسام 
موعن عليه جاكزة یه ای آن‌ناختاها 2وقال»: اعطها لن .هو انوم 
اليها مني ٭ 

وان ذلك الرد عندي آعنف من رده‌عندما طلب أن يردفه ء لأن مؤدی هذا 
الرد » أنك تعطي لتقرب وتدني »و تسكت الألسنة ء ولتعلي اسمك بین 
التاس » والأولى بالمطاء المحتاج > وانذلك شأن الذين يبنون حكمهم على 
شراء الألسنة > وادناء ذوي السلطان .»وعدم الالتفات الى بر المحتاجين 
والضعناء والمساكين يجعلون عطاياهماتجارا ء وصدقاتهم افتخارا ۰ 


= ۱۳۹۸ بت 


وفحد النهنع 


161 هذا آخر الوفود التي قدمت على النبي صل الله تعا ی عليه و سلم. 
قدموا عليه في مائتی رجل وقد نزلوافي دار الضيافة ء وقد جاژوا مقرين 
عندما ذهب الى اليمن داعيا الى الاسلام ٠‏ 

وجاؤوا الى النبي صل الله تعالىعليه وسلم نائبین عن أقوامهم معلنين 
الديار ٠‏ 

وحادثوا النبي صلىی الله تعالى عليهو سلم وأفضوا اليه بذات نقو سهم › 
وكان فيهسم رجل يقال له زرارة بن‌عمرو . وكان رجلا مجلو النفس › 
قويا في دينه قد رأى روّیا فأراد أنيذكرها للنبي صل الله تعالى عليه وسام 
ليتأول هذه الرويا ٠‏ 
قال : رایت في سفري عجبا . وقص على النبي صل ال تعالى عليه وسلم 
روياه » وجاء فيما قص من الرؤيا أنقال : رأيت النعمان بن النذر عليه 
قر‌طان مدمنلحان > و سکتان ۰ قال عليه الصلاة والسلام : « ذلك ملك العرب › 
رجع الى آحسن زيه و بهجته » ٠‏ 

ورآیت يا رسول الله : عجوزا شمطاء قد خرجت من الارض ٠‏ قال عليه 
الصلاة والسلام : تلك بقية الدنیا ٠‏ 

ورآیت يا رسول الله تارا خرجت منالأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال 
له عمرو 2 وهي تقول لظی لظی » بصير وأعمى . آطعموني أهلكم 
و آموالکم ٠‏ 

قال عليه السلام : تلك فتنة تکون‌في آخر الزمان ٠‏ 

قال يا رسول الله . وما الفتنة : قال یقتل امامهم » و یشتجرون اشتحار 


۔- ۱۳۹۹ _ 


يحسب المسيء فيها أنه محسن ء ویکون دم الوّمن عند الوّمن أحلى من 
شرب الماء ان مت آنت آدر کها اپنت > 
قال : ادع لي يا رسول ال ألا آدرکها ۰ فدعا له رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم ء وآدركها ابنه ء وكان ممناشترك في خلع ذي النورين عثمان ˆ 
هذا ما جاء في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم » ولم یذ کی 
ولذلك نكل اليه أمر هذه الرواية ٠‏ 
فيه آنه جام وقد النخم ال النبي صل‌ال مال علیسه وسل واعلنوا 
اسلامهم 3 و اسلام من وراءهم 6 و آنهم قد علموا الاسلام 0 وآن معاذ بن جبل 
علمهم آمور دینهم » وحنظهم بعض‌القر آن > فجاو وا اليه مومنین ˆ 
الد عوة ۰6 ولکنهم کانوا مقاتلين ۰ لا یحملون السیف الا اذا امتنع وا عن 
الاسلام والھد وا سبحانهو تعای حامي دینه › وحامي دعوته 
2 آر اد ها 5< 


الغزى من هل ده لوفود 

۸ - اننا ذکرنا عددا من الوفود . ولکن لم نحصها عددا 2. فد 
كانت آکش من ذلك » والنبي صل الله تعالى عليه وسلم قد مكث في المدينة 
يستقبل الناس لتعليمهم الاسلام سواءفي ذلك من يجيئون زرافات في وفود 
عن غر هم »> ومن یجیئون يريدونمعرفة الحقائق الاسلامية . والاصاد 
الذين يجيئون من قبائل مختلفة أفراداأو غير آفراد ٠»‏ 

مكث النبي صلى الله تعالى علي هو سلم في الدينة لذلك»ويرسل السرايا 
داعية الى الا سلام ۶ 

و پلاحظ في هذه آمور ثلاثة : 

آولها - آن کی هذه الوفود کانمن جنوب الیمن وحصضصرموت ۰ وما 
یدانیها من نجران والقبائل العربية التي لم تشتركت في مناو [ة النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم ممالأة لتر يش “أو متحزبين معهم » أو يرون مشل 
رأيهم في عبادة الأوثان 2 أو يرونه .ولكن لا يتشددون 2 فلم تكن فيهم 
ممائعة نفسية من اتباع الاباء والأجدادالذین يقولون : 

و 

سح مج مو ری ole‏ سہے سے اص او رص ص مر ا ګرم رو ار ص روگ رم رور م 
٭ بل تس مالیا عليه ۶اباء نا أو لو کان ٤ا‏ باؤم لا یعقلوں شيعا ولا یدود جع » (۱) 

ولا تقف محاجزة من إمرة أو رياسة تحول بينهم و بين الدخول في الاسلام 0 
امارته ء ان دخل في الاسلام مومناوکان عدلا يرضى آهل امارته حكمه ء 
ولا پشکون مله شیئا « فان هذه السنة جعلت الرو ساء والأمراء لا یفر ضون 
في الدعوة المحمدية خصما یناو ءویحارب ء وذلك لأن الذاتية يكون لها 
دخل في تحريك النفوس ء ولم يكن آمرھم ككفار قريش في آول الدعوة 


(۱) البقرة 
کر و 


یاه اف اشوس ارت تاریزعت موه 
ورياستهم ء فکانت الذاتية أو الاثرةمحركة لخصومتهم ٠‏ 

ثانيها ‏ آن الوفود كانت تجيء الىالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم معلنة 
اسلامها وطالبة تعليم الفرائض وليشاهدوا النبي صلی الله تعالى عليه وسلم ء 
وليقبسوا من نور الحضيرة النبوية قي مجالسه عليه الصلاة والسسلام ء وان 
ساعة في حضرة رسول الله صل الّهتعالى عليه وسلم تغني عن علم کثر > 
بل انها هادية ملهمة كما آشار الى ذلكالامام آبو حنيفية رضي. ال تبارك 
وتعالى عنه ٠‏ 


اتهم أذ یعلنون اسلامهم و یخس‌ون‌عمن وراءهم بآنهم ارتضوا الاسلام 
دینا ومحمدا رسولا » من غير عوجاءولا لوجاء » وان كان فیهم من تلكأ آو 
تردد ۰ فان كثرة المسلمين فيهم كافيةلأن تجعل هؤلاء المترددين یتبصون 


ولا یص‌جون 


ویلاحظ أن بلاد ا جنوب كان للنصرانية واليهودية مکان فیها » وخصوصا 
النصرانية 2 وفيهم مجوس ۰ فکان رققالاسلام بهو لاء و عقد العا هدات بينهم 
على آن يكون لهم ما للمسلمين وعليهمما على المسلمين ء مقربا لهم 2 وكانوا 
آهل علم بالديانات » ومنهم من آسلمبتاء على ما عندهم من الكتب التي 
تبشر بمحمد صل الله تعالى عليه و سلم.فیکون اسلامهم شهادة بصدق الدعوة 
المحمدية ء فوق آنها تشتمل في ثناياهاما يدل على كمال صدقها اذ هي التوحيد 
ومكارم الأخلاق » وحسن المعاملاتوتوثيق العلاقات الانسانية بين الناس 
أجمعين لا فرق بين عمربي وأعجمي »ولا قبيلة وقبيلة ٠‏ 

الأمر الثالث - أن هذه الوفود جاءت تترى وفدا بعد آخر في السنة 
التاسعة والعاشرة أي بعد فتح مكة »وتخاذل الرومان عن لقاء الیش 
الاسلامي وقد ذهب اليهم في دارهم آي عند الشام ء وقد تخلت عن نصر تهم 
القبائل العربية ء فلم يفعلوا ما فعلوهفي موّتة ء اذ كان منهم جيش كثيف 
يبلغ مائة ألف أو يزيدون ٠‏ 

وبذلك آخذ النفوذ الروماني ينحسرعن العرب » ويذهب ظله كما كان 
الأمی بالنسبة لفارس ٠‏ 


ے ۱۶2۰۲ تب 


وان ذلك من شأنه أن ینظر الى الدین ا دید على أنه الغالب ٠‏ المزيل 
للوثنیة ء والحيي للعزة العربية ء فهوالذي یجعل العربي يحس بعزته آمام 
بني الأصفر من الرومان » وینفض عنه‌سیطرة کسری ومن وراءه وخصسوصا 
أن الكتب التي أرسلها النبي صلى الله تعالى عليه و سلم كان یظللها النور 
المحمدي وقوة الحق آمام ارهاب الباطل . فأثار في ذلك نخوة عربية آمام 
الطفاة في الشمال والجنوب ٠‏ فکان‌من آثار ذلك أن ألقوا بكل نفوذ عر بي* 

وان هذا الوفد الذي لقي النبي صلی الله تعالى عبليه وسلم > وكان من 
آهل ا جنوب الذي قال للنبي صل الله تمالى عليه وسلم انا لا نبرم آمرا خارجيا 
الا بعد استئذان کسری ٠‏ فأشار اليهالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم بأنهم 
سرئون ملك کسری ؛ فامطوا المي سن اش كال ملیسه وسل عهدا 
بان یتنعوه ۰ 

ومن هذا يتبين رغبة العرب الذین‌امتد الیهم نفوذ الرومان والفرس في 
أن يخلعوا نين هم > ويردوا الیهم آم هم > وقد و جدو ا في الدعوة الحمدية 
معينا لهم من أن يتحرروا من التبعية »وهم الأحرار الذين فضلوا الشدة في 
عزة » عن الأمن في ذل ٠‏ 

وقد رأى ذلك التاخمون لفارس في كلام النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء 
وفي لقائه للوفود في مكة ء أولاا عندعرضه نفسه على القبائل قبيل الهجرة, 
وفي المدينة ثانیا: عندما آخذ يلتقي بالوفود » من حضرموت واليمن ونجران٭ 

وقد أدرك العزة العربية في الدعوة الحمدية آولئك الذین یتاخسون 
الرومان عندما التقى بهم في مؤتة وفي تبوك > لقد عاون آولئك الرومان 
بعکم النفوذ الروماني في مؤتة »ولکنهم نا أدركوا أن العزة في الأخوة 
المحمدية لم يعاونوهم في تبوك » فلميريدوا لقاء جيش الاسلام بعد أن 
أعدوا العدة ء وعينوا المدة ء ف كازذلك اشارة للعربي الح › ( وكلهيم 
أحرار)الى موطن عزته »ءومکان رفعته* 
<< لذلك أخذ الاسلام يدخل في الصدور » وقد فتحت له الأبواب ء في 
القبائل المتاخمة للرومان في الشمالوفي ا حنوب كله ء وخصوصا ما تاخضم 
الفرس ٠‏ وکان للفرس فيه نفوذ »فوجد التخلص من هذا النفوذ الذل » 
بالاسلام ٠‏ 

د 6۳ 


" وان النبي صلى الله تعالی عليه وسلملم يترك الأمر لتلك النازع وحدها . 
بل كان يرسل الرسل معلمین لهم والبعوث في السرايا ء فما كان رجال السرایا 
كما ذكرنا الا رجال تعليم ودعوة ء ولكن لأنهم یجتازون صحراء ويلقون 
ناسا غلاظا شداداءكان لابد أن يكونوامن آهل الحرب » والعلم معا . فكانوا 
يحملون علم محمد صل الله تعالى عليهوسلم ء أو بالأخرى يعض علمه › 
ويحملون مع ذلك سيفه ء فهم يجاهدون بالأمرين والوقائع تعين استعمبال 
أحدهما 2 

وان الرسل كثيرون ٠‏ والسرایا أقلمن الرسل ٠‏ 

وقد ابتدآت الرسل :ال اثلوك والاساء ۰ سواء فى ذلك العرب وغب‌هم 
فکتب النبي صل الله تعالى عليه وسلمكما ذکرنا الى قيصر الروم » و کسری 
ای وسر ددن تھو مرت اهاز کم ات ان اف مان 
وحضرموت » ونجران وکثرون من‌آولئك آجابوا بأن طلبوا من يعلمههم 
الاسلام » لأنهم استجابوا له . وآبقاهم النبي صلى الله تعالی عليه وسلم على 

تحت آیدیهم و کذ لت منهم من آوفدوفودا بالمبايعة على الاسلام . 

ولو وازنت بین أش هذه الکتب في‌العرب , و آثرها في غير العرب » كهرقل 
وکسری لوجدت أن آثر‌ها في الأمراءالعرب كان ایجابیا بالاستجابة وعدم 
المخالفة > وأما أثرها في غيرهم . فا ناستثنيت النجاشي الذي آسلم قانا نجد 
الباقين أجابوا بالرفض في عنف أو رفق فهو رفض في الحالين ٠‏ 

وان الجوايا کانت کما آهرنا دماةای افحق + ولنذدکسی خبرین ات 
مقدار عناية النبي صلى الله تعالی علیه و سلم بالدعوة » وهما خبر ارسال 
معاذ بن جبل وعلي بن آبي طالب .و کلاهما كان من علماء الصحابة 
بالاسلام ء واذا کان معاذ قد اشتهم بالعلم وفقه الاسلام فعلي الجاهد 
المحارب ء اشتهی بالعلم وفقه الاسلام »حتى قيل ان النبي صبی الله تعا ی عليه 
وسلم قال : « أنا مدينة العلم 1 و علي با بها » واشتهر من يعد وفاة الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالفقه والقضاءمعا + حتى ان عمر رضي الله تمالى 
عنه في امارته كان اذا مسألة تعقدتقال مسالة » ولا ابا حسن لها ء لأنه 
قوي العلم والفقه والادراك ٠‏ 

وان الارسال تدل عباراته وما أحاط به على أنه ما كان للقتال » وان كان 
على المقاتل الأول ۰ انما كان للتعليم ءوتفقیه الناس في دينهم الذي ارتضوه- ٠‏ 


- وا مه 


۰ - عندما بعث النبي معاذ بن‌جبل الى اليمن بعث آیضا آبا موسى 
الأشعري قال البخاري يبسنده . بعث النبي صلی الله تعالى عليه وسلم معاذ بن 
جبل الى اليمن وأبو موسى الأشعري »و بعث کل واحد على مخلاف ۰ واليمن 
مخلافان ثم قال : يسروا ولا تعسروا +وبشرواء ولا تنفروا ۰ 

20 و :زاحنا مها انا عجان ف 
آر ضه و کان قر یبا من صاحبه فسلم عليه > فسار معاذ في أرضه قرييا من 
جالس ۰ وقد اجتمع الناس اليه » واذارجل عنده قد جمعت یداه الى عنشه » 
فقال معاذ يا عبد الله بن قيس أثم هذا؟قال هذا رجل كفي بعد اسلامه فقال 
لا أنزل حتى يقتل 03 قال ابو موسی »انما جي ء به لذ لك فأنزل ؟ قال ما آنزل 

وسقنا ذلك الخبر من البخاري للدلالة على أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم اختار طائفة من فقهاء صحابته لتعليم الناس في اليمن وغغيره أمور 
دينهم ء ويدعوهم الى الاسلام ٠‏ 
مين و دا بمقاتلین ٤‏ لیبدآ بالدعسوة الىالاسلام فان أسلموا علمهم الاسلام 6 
و اقتصرت بعثته على التعلیم و الهداية ۰ 

وان كانت الأخرى قاتل : 

وقد روى السرخسي في مبسوطه‌في السير الصغير وصية لرسول الله صلی 
ألله تعالى عليه وسلم أوصى بها معاذاعند قدومه على اليمن ومعه مقاتلون 
و هد | نص الوصية " 

« لا تقاتلهم حتی تدعوهم ء فان آبوافلا تقاتلو هم حتی يبدؤوكم ء فان 
بدوّو کم فلا تقاتلوهم حتی یقتلوا منکم‌قتیلا ۰ ثم آروهم ذلك القتیل ء وقولوا 


١5٠2‏ سه 


لهم : هل الى خير من هذا سبيل مو یں سے جع تو 
خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت » ٠ )١(‏ 


وقد آغناه اھ »سبال عن القال »فقد استجاپوا + فانتقل من الحرب ال 
الوعظة الحسنة التي علمه النبي صل ال تعالی عليه وسلم اياها ٠‏ 


واذا کان قد آوصاه الله تمالى مایجب عند الحرب . فقد آوصاه ایضا 
بما يجب على المؤمن في کل الأحوال »ولقد ذکر هو هذه الوصية عن رسول 
الله صلى الله E OE‏ جرد کیا 
فقد جاء في هذه الوصية : « لا تشرك با شیئا وان قتلت وحرقت › ولا تعقن 
والديك » وان أمراك أن تخرج من‌مالك وأهلك ء ولا تتركن صلاة مكتوبة 
متعمدا فان من ترك صلاة مكتويةمتعمدا . فقد برثت منه ذمة الله » ولا 
ين ع "نذا بترو أ كن داسف توا یزاوم اس لے کر 
سخط . واياك والفرار من الزحف »وان هلك الناس واذا أصاب الناس موت 
وأنت فيهم فاثبت . وأنفق على عيالكمن طولك › ولا ترفع عنهم عصاك أدبا 
وآحببهم في الله عز وجل » ٠‏ 

ومن وصية النبي صل الله تعالی‌علیه وسلم قوله له : « اياك والتنعم 
فان عياد الله ليسوا بالمتنعمين » ۰ 

وبهذه الوصايا كان يعلم الناس واجبات الدين ومكارم الأخلاق » ومما 
علمه النبي صل ال تعالى عليه وسلمقوله : « مفتاح الجنة شهادة أن لا اله الا 
الله تعالى » ۰ 


واذا كان النبي صل الله تعالى عليه وسلم قد ترك معاذ بن جبل بمكة عند 
فتحها ليقيم فيها يعلم الناس » فقد أرسله أيضا الى اليمن ليعلم أهله مع 
صاحبه أبي موسى الأشعري لتعليم الناس الاسلام ٠‏ 

ومع هذا العمل الجليل » وهو تعليمالناس » كان رضي الله تعالى عنه يجمع 
الحزية دينارا من كل حالم » ويقول فيذلك : « بعشني رسول الله صبی الله تعالى 
عليه وسلم الى اليمن وأمرني أن آخذمن كل أربعين بقرة مسنة » ومن كل 
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ثلاثين بقرة تبیعا حولیا ء وأمرني فیماسقت السماء العشی,وما سقي بالدوالي 
نصف العشر وذلك في زكوات الأموالالظاهرة » ٠‏ 

ومن هذا یظهر أنه ولاه الخراج وا حزیة . وولاه الصدقات فكانت الولاية 
العامة شاملة لكل ما يتعلق بادارة الحكم ٠‏ 

وقد روى الامام أحمد في مسنده‌تفصیلا ۰ وان كان لا يخرج عما اتفق 
في رواية الامام أحمد ٭ 

أمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا(١)‏ ۰ ومن كل أربعين مسنةء ومن 
التسعين ثلاثة أتباع ء ومن المائة مسنةو تبیعین . ومن العشر ومائة مسنتين 
وتبيعا » ومن العشرين ومائة شلاث‌مسنات ء أو أربعة أتباع ٠‏ 

هذه رواية أحمد 2 وهي لا تخرجعن الرواية الأولى كما ذكرنا » وان 
كانت أكش تفصيلا > وان الذي يهمنافي هذه المسألة التي نترك تفصيلها 
لکتب الفقه على نص الرسول في بابالزكاة بالنسبة للنمم والزرع والنقود* 

ان الذي يهمنا أن نذکی لاذا قصرت تهليمات النبي صل ال تعالى عليه 
وسلم للزكاة على هذين الأمرين وهمازكاة الزرع وزكاة البقر ء ولم يذكر 
لمعاف رضي الله تعالى عنه آم في مايتعلق بزكاة غير البق من النعم وهي 
الغنم والابل » ونقول : ان ذلك فیم‌ایظهر لنا يرجع الى أمرين : 

أولهما : أن النبي صلى الله تعالىعليه وسلم آمر والي المصسدقات بان 
يجمع الأموال الظاهرة ء و هي النمسم‌والزرو ع والتمار > وتر ی غيرها من 
الأموال التي سمیت في الفقه بالأموالالباطنة لدين الناس یقدمونها من غير 
تفتيش أو تكشف . لأن النبي صلی الّهتعالى عليه وسلم دعا الناس الى أن 
یعدوا الزكاة مغندنما وأالا يمدوهامغفرما ٠‏ 

الأمر الثاني : وهو الخاص بالعناية بذ کی البقى دون غير ها من النعم وقد 
يبن عليه الصلاة والسلام زكاة غيرهامن النعم في مواضع آضری ء كان 


(۱) التبيع لم يبلغ السنه ويتبع امه ءوالمسنة أو السن بالغ السته ۰ 


-. ۱۶۰۷۲ بت 


يذكرها لمن يرسله لجمع الزکوات من‌القبائل التي تسكن الصحسراء ء لأن 
السوائم فيها كان أغلبها من الفنسم‌والابل ٠‏ 

أما السبب في أنه سيجابه في أمره عاذ نعي کی له رکا ها سفن 
والزرع 2 ولم یذ کر هما ء لأنه فیس‌ایظهر كانت الیمن أرضا زراعية ءوفیها 
خصب ۰ وقد قال الله تعالى : 


و 


صل 
صاصر س ص 00[ 72 ص 7 ع۶ 
قد کان لا دب 

۴ ن نی سکنوم ۶ ید ن عن ین و شال 


و رع 7 م دصار صاصم قارع ص 2 ر وو 


واشکروآه, باده طب ورب مور جين » () 

وان البقر يكش حيث تكثر الزراعةء وحيث تكون آرض خصبة منتجة » 
ا ذكر النبي صلی الله تعالى عليهو سلم لمبعوثه الى اليمن زكاة ما یکس 

في اليمن من زروع وثمار وأبقار ٠‏ 

ويروى أن معاذا اتجر في الال الذي جمعه › لأنه باع كل ما له في دين 
مس رو :كان واوا الد هالا عن كن موی اهنا كن لد نا ۶ 
فتجر وكسب » ولم ينقص من هذا الال شیئا ٠‏ 

وقد كان اتجاره لأن النبي صلی ال تعالى عليه و سلم قد علم خصاصته : 
قارسه الیمن + وظن آن :ذلك ليجبرفقره في حلال » ولم يعد الى المدينة الا 
بعد وفاة النبي صلى ال تعالى علیهوسلم ء وقد صار آبو بكر خليفة رسول 
الله ولکنه تظنن في حل هذا الال الذي‌اکتسبه بالتجارة ٠‏ 


امن رز 
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جاء الى عمر رضي الله عنه وقص عليه خبر هذا الملل » وسأله ماذا یصنع 
به فقال الفاروق ادفعه الى آبي بكر »فان أعطاكه فاقبله . فقال الصحابي 
اق ادا اذقعه ليه اتا شی رستیول اه سل اه تفال مات 
وسلم ليجيزني ` 

انطلق عمر به الى آبي بكر ء وطلب‌الیه أن یر سل ای معاذ فخذ منه ودع 
لی ایارک کے « فال السديى ما کت أشل انا یه رمزل اڈ 
صلی ال تعالى عليه وسلم لیجبره »فلست آخذ منه ٠‏ 

ولكن معاذا التقي الذي اقتبس من‌نور الصحبة انطلق الى آبي بكر يدفع 
اليه الال كله حتی السوط الذي کان‌یساق به : فقال آبو بكر خذه فهو لك ٠‏ 

(۱) سبا 


- ١5٠04 


0 9 روسك اليه" امن ك الیو 
وشرح للنبي صل ال تعالى عليه وسلم کیف يقضي اذا عرض له قضاء ۰ فقد 
روي عنه نحو سبعين من آهل حمص آن‌الرسول صل الله تعالی عليه وسلم حين 
بعثه الى اليمن قال : كيف تصنع ان‌عرض قضاء : قال آقضي بکتاب الله » 
قال عليه الصلاة والسلام » فان لم يكن:قال فبسنة رسول الله » قال عليه الصلاة 
والسلام » فان لم يكن في سنة رسولالله صل الله تعالی عليه وسلم : قال 
أجتهد رأيي ۰ واني لا آلو فضربرسول الله صلى ال تعالى عليه وسسلم 
على صدره . وقال : الحمد لله الذي‌وفق ر سولر سول ا لما ير ضي رسول الله 
(صبی الله تعالى عليه وسلمی* ۱ 

وان ذلك الخبر كان أصلا للاجتهادفي الفقه ء أخذ به من آخذوا بالقياس 
وعارض فيه من عارضوا القياس › وانهم لشرذمة قليلون ٠‏ 

وقد آثر له رأي في القضاء ء وهوأنه لا يرث الكافر من المسلم . ولكن ‏ 
يرث المسلم من الکافر ء وبهذا الرأيأخذ الامامية من الشيعة ء وعمل به 
معاوية . ولكن الجمهور الأعظم من الفقهاء لم يأخذ به ٠‏ 

روی الامام ان بسنده عن آبي الأسود الدو لي قال : « كان معاذ باليمن 
فار تفعوا اليه في يهودي مات » وترك آخا: مسلما ء فورث معاذ المسلم من 
اليهودي » وقال : اني سمعت رسول الل صل اه شال علیه وسل یقسسول : 
ان الاسلام يعلى + ولا يمل عليه فأخذالحکم من القیاس باعتبار آن الاسلام 
يعلو ء والراث یکون ثمرة لهذا العلو,ولان الکفر باطل والاسلام حق یوجب 
الراث ء ولا يزول الحق لأجل الباطل ٠‏ 

ولکن الجمهور الاعظم قالوا غيرذلك » وحجتهم صریح السنة قولا 
وعملا ء فقد قال صل الله تعالی عليهوسلم كما روي في الصحیحین : لايرث 
الكافر المسلم ء ولا المسلم الكافى ءوقدثبت عملا ۰ فان عقيل بن أبي طالب 
هو الذي ورث دور أبي طالب . ولميرث منها جعفر ء ولا علي . ولا أم 
هانيء ء ولا غيرها من السلمین عندوفقاة آبي طالب ٠ء‏ وقال النبي صل الله 
تعا لی عليه وسلم في فتح مكة : ما ترك‌عقیل من دار ء ولا يرث السلم الکافر ٠‏ 


0095 


وخلاصة القول آن الس سیل الال علیه وسلم آرسل معاذا محاریا » 
ومعلما ء وجامعا للصدقات والجزيةوقاضيا في الخصسومات ۰ قكان 
هاديا مهديا ٠‏ 

ويقول الحافظ بن کثبر في ولايته :كان قاضيا للنبي صلی الله تعالى عليه 
وسلم > وحاكما في الحروب .2 ومصدقااليه تدفع له الصدقات ۰ 

وقد ذكرنا ما قاله رسول رسول الله معاذ بن جبل في اليمن هو و صاحبه 
عبد الله بن قيس ( أبو موسى الأشعري) ليعرف القارىء أن رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم كان يرسل الرسل من‌قبله الى الجهات النائية على أنها سرايا 
آحیانا »> وعلى آنها معلمون ٠‏ وان لم تذ هب عنهم صفة السرايا ٭ 

فالدعوة الاسلامية أو تبلیغ الرسالةالمحمدية هي الأصل » وهي الفاية ء فان 

تقف في سبیلها عقبات » اکتفی بهاءوان وقفت محاجزات الأممراء والملوك 
کان الیش الومن مزيلا لهذه الحاجزات حتی یخلو وجه الاسلام للد عسوة 
هیده نكو و 

ولقد كانت کل بعثة محمدية معه‌اقوة ٠‏ لأنه یجتاز فيافي وقفارا » والأمن 
غير مستتب ء وقد حدث أن جاء ناس‌من المشركين يخادعون النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم > وذكروا له أن عند هم من يريد الاسلام فأرسل لهم من 
يعلمهم . أرسل معهم قراء » فأخذوهمءو باعوهم للمشركين » وآخرون قد 
قتلوهم . وقد تكرر ذلك » فكان الحذريوجب على النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم ألا يرسل قراء وحدهم » بل لابدمن سرية حربية معهم » وال تعالى في 
عون عياده المخلصين ۰ 


۰ 


۰ كانت اليمن عدة آقالیم »فبعث عليه الصلاة والسلام عبد الله بن 
قيس ( آبا موسی الأشعري ) الى مخلافء وبعث مماذ بن جبل الى مشله + وکانا 
متجاورین › فکان کل يذهب الى صاحبهء ولذا أمرهما النبي صلى الله تصای 
عليه وسلم بان یتطاوعا ولا یختلفا ٠‏ 


ولنذکر وصية النبي صل الله تعای‌علیه وسلم لعلي بن آبي طالب كما 
رواها السرخسي في كتابه شرح السير الكبير للامام محمد ء وهي تشبه وصية 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم لعاذ التي أسلفناها ٠‏ 

وهذه هي الوصية : « اذا نزلت بساحتهم ء فلا تقاتلهم حتی يقاتلوك » 
فان قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوامنكم قتيلا ء فان قتلوا منكم قتيلا › 
فلا تقاتلهم حتى تريهم اياه » ثم تقول‌لهم : هل لكم الى أن تقولوا : لا اله الا 
الله » ولان يهدي الله بك رجلا واحداخيير مما طلعت عليه الشمس 
وغربت (۱) ٠‏ 


ولکن علیا رضي الله تعالى عنه » لم‌یقاتل » ولم یکن في حال يعرض علیهم 
ما آمره النبي صلی ال تعالی علیهوسلم أن يعرضه»ءلأنه جاء الى من أرسل 
الیهم علي من آهل الیمن قبله خالد بن‌الولید » ودعاهم الى الاسلام أو القتال 
فاسلموا » ولم یقاتلوا ء وجمع منهمخالد بن الولید فیئا وغنائم لم تخمس ء 
فارسل النبي صل الله تعالی عليه وسلمعليا لیقسمها ء أو لیخمسها ء كما يفهم 
ذلك من الروایات التضاربة « 2 


(۱) شرع السی تھی شس سے موم ار من ۲۳۶ طبح عا العاهرة ولم ما ا غ > 


دب 2 


قال البخاري بسنده « بعث النبي صل الله تعالی عليه وسلم علیا الى خالد 
ليقيض الخمس » وقال آبو بريدة راوي الحديث عن النبی صلل الله تعا لی 
عليه وسلم وكنت آبغض علیا ٠‏ 

وانه يبدو من السياق التاريخي آن‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعث 
عليا لیخد خمس النبي صلى الله تعای‌علیه وسلم . وذي القربى والیتامی 
والمساكين ٠‏ 

وان ذلك لم يكن وحده هو رسالةخالد . بل كانت رسالته مع ذلك الدعوة 
الى الاسلام وتعليمهم . وأن يؤمهمفي الصلاة › قال البراء بن عازب في 
رواية البيهقي : « كنت فيمن خرجمع خالد بن الوليد ء فأقمنا ستة آشهی 
یدعو هم ا ی الاسلام ۰ فلم يجيبوه ء ثمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعث علي بن أبي طالب ء فلما دنونامن القوم خرجوا الینا » ثم تقدم فصلى 
بنا > فصفنا صفا واحدا ء ثم تقدمبين أيدينا » وقرأ عليهم كتاب رسول 
اه صل اس مال علیه وسلم و فأسلمت‌همذان جمیعا + 

فکتب علي الى رسول الله صل اللتعالى عليه وسلم باسلانهم ء فلما قآ 
رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلمالكتاب خر ساجدا ال ء ثم رفع رأسه ء 
وقال السلام على همدان » السلام علىهمذان ٠‏ 

ویظهر آن حالذا لم یمد الى المديدة یمجره مجيء علي کرم الك وجهه :بل 
مکث مدة ء ولا نرید أن نفرض آن‌خالد! کان في نفسسه موجدة من 
ارسال النبي صلی الله تعالی عليه وسلمعليا . ولکن نترك الحوادث حول 
علي تبتحدث والأمور التي تدور حول علي تنطق ٠‏ 

لم يكن علي رضي ال عنه وكرم الله وجهه محبوبا في الأوساط العربية » 
وخصوصا الذین ینتمون الى آقوام كانت لهم محارية للتبي صی الله تعالى 
عليه وسلم في بدر وأحد والخندق »ثم حنين ٠‏ فقد کان سيف علي کرم الله 
وجهه في الجنة سريعا الى الرقاب » كماكان سيف عمه حمزة في بدر » وقد 
استطاع الشرك أن يقتل أسد الله حمزة . فبقي لعلي الاحن ٠‏ 

انعلا ار لعل االغی اله يز ك تعد یت الى مل انا هال عليه 
وسلم لقرابته ء ولقد أخذ علي الخمس. وكان فيه سبية جميلة ء فأخنها 


- ۱2۶۲ - 


عاق ع تماقا ملف اما ققامت الق که کواتی لال تھا بط أن 
يبلغ ذلك للنبي صلی الله تعالی علیهوسلم ء على أن عليا ملوم فيه » ولنترك 
الکلمة لأبي بريدة » حدث الامام آحمد بسنده الى آبي بريدة قال آیو بريدة 
آبفضت علیا بفضا لم آینضه أحدا ءواحببت رجلا (۱) من قريش لم آحبه 
الا على بفضه عليا . فبعث ذلك الرجلعلى خیل فصحبته ما آصحبه الا على 
بفضه علیا فاصینا سبیا »> فكتب الىرسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ء 
ابعث الینا من یخمسه ء فبعث اليناعليا ۰ وفي السبی وصيفة من أفضل 
السبي ء قخمس وقسم ۰ فخرج »ور آسه‌یقطر ‏ فقلنا يا آبا الحسن ما هذا ٩‏ 
فقال ألم تر دو ا الي الوصيفة التي كانت في السبي.فاني قسمت وخمست 
فصارت في الخمس 2 ثم صارت في آهل بيت النبي صل ال تعالى عليه 
وسلم ۰ فكتب الرجل الى نبي الله صل ال تعالى عليه وسلم ۰ فقلت ابعثني ء 
فيعثني مصدقا فجعلت أقرأ الکتاب و آقول صدق فأمسك رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يدي والكتاب ءفقال ء آتبنض عليا فقلت نعم ء قال ء 
فلا تبغضه وان كنت تحبيه فازدد لدحيا . فو الذي نفس محمد بيده لنصيب 
آل علي أفضل من وصيفة » قال آبوبريدة ء فما كان من الناس بعد قول 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحدأحب الي من علي ٠‏ 

ان هذا الخبر يدل على أن عليا رضي الله تال عليه كانت تتقصى 
هفواته,و لكنه لم يفعل حراما .وحسيناآن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
پستنکر فعله ء بل أيده . ويدل الخیر آیضا على بغض الرجل الذي أشار 
اليه لعلي . وأنه كان يريد أن یصوره‌آمام النبي صل الله تعالى عليه وسلم في 
موقف الظنین ٠‏ ۱ 

والطریق لم يكن معبدا آمام علي ءلأنه حيث کان البغض ء فانه ید عشر 
الطریق » ویصعب الوصول الى الحق‌البین الصریح . ولقد کان لنا أن نعلق 
على عمل علي كرم الله وجهه » ولا آن‌النبي صلی ال تعالى عليه وسلم آقره ٠‏ 

ومع آن الطریق لم يكن معبدا آمامه رضي ال تعالى عنه » فانه كان 
شدیدا فیما يعتقد أنه الحق ء لا تأخنه‌فیه هوادة » بل ينفذه في صراسة . 
لا رفق فیها ء أو بالأحرى لا لین فيه - 
۰۴۰ (۱) سياف الکلام سنا یدل هق انه خالد بن الولیدفکلمة الرجل تشی اليم في کل ذکر لها ۰۰ 


۶۱ E 


ومن ذلك أنه كان تحت يده إبل الصدقة ء وقد روی البيهقي عن أبي 
سعيد الخدري : كنت فيمن خرج معه( أي علي ) فلما أخذ من ابل الصدقة 
سالناه آن ثرکب منها وتریح اپلنا ءوکنا قد ارتا في ابلتا خللا » فأیی 
علینا وقال انما نکم فیها سهم کماللمسلمین › فهو لا يريد أن يمكنهيم 
منها قبل أن تقسم السهام » وهو غي‌الوصيفة ء فانه جاء لتسلم خمس 
النبي وذوي قرابته ء فبالاستیلاءم ء قداستولى على سهمه ۰ آما هم فهم یریدون 
الانتفاع بها من غير تقسیم ٠‏ 

وذهب من ذلك علي كرم الله وجهه لیلقی النبي صلی الله تعالی عليه وسلم 
في حجة الوداع » واستخلف على بعض من معه على الغنائم »> فسأله الناس 
ما منعه علي كرم الله وجهه في الجنة ءفسالوه ما منعه علي » فأجابهم ٠‏ 

ولا حج علي مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وقفل راجعا باس النبي 
صلى ال تعالى عليه وسلم ء ورأى ما حدث في غيبته فرأى آثر الركوب في 
ابل للصدقة فجاء بحق من آنابه وقدمه‌ولامه على ما فعل » و آعاد النع كما ید - 

فقال آپو سعید الخدري رضي انال عنه + لئن قدمت الدينة لأذكرن 
لررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم‌ما لقیناه من الغلظة والتضیق ٠‏ 

بلغ ذلك للنبي صلى الله تعالی عليهوسلم . فقضی لعلي وآنصفه فیما فعل. 
وقال لقد علمت أنه آحسن في سبيلالله » ومنها أنه عندما تعجل في الحج 
مع رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم,وخلف ذلك الرجل التساهل » وقد 
أعطى ما منع علي » كان قد كسبالجيش كله حللا » کل رجل حلة ء فلما 
عاد علي من الحج ء دنوا منه وعليهمالحلل ء فلما رآى عليهم الحلل » قال 
ما هذا ؟ قالوا كسانا فلان » فقال لمن خلفه ما دعاك الى هذا قبل أن تقدم على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .فاشتکوا الى رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم ٠‏ 

وفي الحق ان توقف علي كان في هذه المسألة سليما لأن هذه الحلل كانت 
من جزية موضوعة , فما لأحد أنيوزعها . قبل اعلان الرسول صل الله 
" عالق عليه وسل يها وتلق ای روزا - 
كانت الشكوى من علي كرم الله وجهه قد شاعت في الحجيج وکثر القول 
فيه»و کل من تكلم كان مغرضا لا يرومالحق ء ولعلي الحق في كل ما فمل ء 


SNE ے‎ 


ولکن البغض له خصوصا من له فی ا جیوش الاسسلامية مكان من قبل 
ومن بعد ° 

ولقد قال في ذلك الحافظ بن كثيرفي تاريخه : « والمقصود أن عليا کش 
فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منصه اياهم استعمال ابل 
الصدقة . واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه » وعلي معذور فيما 
شل لکن اشتهر الا فیه في الحجیج. دنا رجم النبي صلی اق تمالی علیسه 
وسلم من حجته وتفرغ من مناسکه ورجع الى الدينة فمر بضسدیں خم › 
ام في الاي خطیبا كين[ ساجا على ورف من قدره اوتنه من اس 
ليزيل ما في نفوس كثيرين » 3 

۶0 پوجب الحق التنبیه الیها : 


أولها أن كلمة ابن كثير بالنسبة لعلي کرم الله و جهه « انه معهذور » 
لا نری أنها في موضعها › والأولى أنيقول انه كان فيها محقا » ففرق كبير 
بين المعمذور والمحق ٠‏ فان الملمذورمخطىء له عذر . وأما المحق فانه غير 
مخطىء » وما كان علي في آمر الحلل »والرو احل الا محقا 2 منفذا ء ولو كان 
في شده | 

ثانيها ‏ أن الكلام الذي قيل في غدیر خم انتهى بقول النبي صلی الله تعالى 
عليه وسم : « اللهم وال من والاه وعادمن عاداه » ٠‏ 


ثالثها ‏ أن هذا كله من بغض علي‌کبنض آبي بريدة الذي ذكرناه و بنض 
الرجل الذي كان يحبه أبو بريدة .لأنهيبغض عليا » وأن ذلك الرجل الذي 
قبل عودة علي كرم الله وجهه , فعملعلى اشاعة القيل والقال على امام 
الهدى » ولقد كانت عبارة النبي صلالل تعالى عليه وسلم تومىء الى أن 
الذين أشاعوا ذلك معادون لعلي ءمیفضون له بقص آبي بر یدة آو لا 7 
ولكن الله تعالى هداه بهداية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ۰ 
علي رضي الله عنه والصلاة وراءه ءقد استجابوا لداعي الحق > وعلي فوق 


١5١2‏ ده 


ذلك العالم الجليل . والشجاع الحارب »و يطل بدر وأحد 2 وهو الذي حمل 

لقد کان علي فريسة المبغضينفي موطنين : 

آحدهما - في جماعة علي > وقدیرآه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 
ورد كيد الکائدین وأطفاً نبران الفضب عند من ظهر غضبه ٠‏ 

الوطن الثاني - في خلافته › وخروح البغاة عليه 0 و تحرك الضغائن ¢ 
وفي هذه الرة لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حيا ء فلم يقف 
بغدير خم يقول : « اللهم وال من والاەوعاد من عاداه » ۰ 


تولهه علی‌قضتاء السچمن : 

٠١‏ کان التضاء في العادات العر بية یتولاه آسن الرجال › وآکش هم 
تجارب ۰ ومعرفة لعادات القبائل .فكان‌يقضي مثل أكثم بن صيفي الذي عاش 
حتى بلغ نحو التسعين من عمره ء لأنالقضاء يحتاج الى فضل تجربة »وفضل 
تأثير ء لتنفد الأحكام نفسيا ء ویذعن‌التخاصمون لها قلبيا ويكون له من 
الجلال في وسط قومه ما یجمل قولهفصلا ء یژمنون بالعدل فيه ٠‏ 

ولدلك لا عهد النبي صل الله تعالىعليه وسلم الى علي أن يقضي في اليمن 
في غير الحيز الذي كان فيه معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري .اذ كان 
اختصاصه يعم اليمن كله ۰ لا عمدالنبي صل الله تمالی عليه وسلم ذلك الى 
پر سیر پر ال ل رس رت ل کو ا 
حدود الثانية أو الثالثة والثلائین ٠‏ 


روى ابن ماجة ء والامام آحمد عن علي كرم الله وجهه ء قال : بعثني 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الىاليمن ۰ فقلت : يا رسول الله ء تبعشني 
رر ار یں ید ورس ی يده على صدري »2 
وقال : اللهم ثب ثبت لسانه 2 واهد قلبه »يا علي اذا جاءك الخصمان 2 فلا 
تقض بینهما سی تسمع من اسیا سممت من الاول » فاك اذا فعلت 
ذلك تبين لك الحق ء فما اختلف علىعلي قضاء بعد ٠‏ 


۔- ١25‏ سه 


وان هذه الدعوة النبوية قد صدقت في علي كرم الله وجهه 2 فقد ثبت 
ان عاق لسانه سی کات اخطب الا یمه رسود. اش هبق آ4 ال 
عليه وسلم » وأثبت الناس قولا بسده‌علیه الصلاة والسلام ء وکان مهدیا ء 
فما لان في حق . ولا مالأ مبطلا . وهداه في القضاء . حتی روي أن النبي صلی 
الله تعا ی عليه وسلم قال : « آقضاکم علي » وکان عمر كما ذكرنا يسأله اذا 
أعضل عليه القضاء في مسألة من مسائلهء فيقول : مسألة, ولا أيا حسن لها ٠‏ 

وقد رويت عنه روايات في قضاهه‌دالة على نفاذ بصيرته » وانفتاق عقله 
الذي هو قبسة من الهدي المحمدي ء اذرضع لبان هذه الهداية صغيرا » وتربى 
عليه ء ونزح بدلو المعرفة من آعظم‌ینبوع لها ٠‏ 

وقد ذكرت له مسائل في القضاءهداه الله تعالى اليها » فقد كان يحاول 
الوصول الى الحقيقة » خصسوصا في الأنساب » فلا يترك ولدا من حلال من 
غير أب * 

تناز ع اثنان في نسب ولد > ولم يكن لأي واحد منهما دليل . وكان 
النتظر أن يتهاتر الادعاءان » ولا يكون للولد نسب , فلما لم يجد سہیلا 
أقرع بينهما ء وحکم بالنسب لمن تحكمله القرعة ء وعلیه أن يدفع الدية 
للآخر » ويهذا آنصف الر جلین ولميهدر نسب الولد » وبهذا أخبر الامام 
أحمد عن علي ء وقد آفرد عن غيرهبهذا الرآي . وروی عن علي كرم الله 
وجهه قضاء في مسألة معقدة ء وانتهىفيها الى حكم . لا يزال موضع اعجاب 
رجال القضاء الى اليوم 1 

روى الامام أحمد أن قوما كان يغيرعليهم أسد . فبنوا له زبية ( مكانا 
يتردى فيه ) فتدافع الناس فسقطر جل . فتعلق به آخر . ثم تعلق بالآخر 
ثالث و وتعلق بالئالث رابع » وقدجرحهم جمیما الأسد وماتوا ؛ فجاء 
أولياء المقتولين . وهموا بان یقتتلوا .فقال لهم امام الهدی بعد النبي صلی ٴ 
ات ال له وس + اور يدون الوا و رسزلہ اس مل اھ تال 
عليه وسلم حي ٠‏ اني آقضي بینکسم‌قضاء ان رضیتم به ء فهو القضاء ء والا 
آحجز بعضکم عن بعض ء حتی تأتوارسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم ء 
ليكون هو الذي يقضي بینکم ء فمنعدا بعد هذا فلا حق له ٠‏ 


ب ۱٤۷‏ ده 


في الاسلام > وذلك مبدأ مقرر روي‌بعبارته عن علي كرم الله وجهه في 
الجنة ٠‏ 

الثاني - آن العجماء جبار ء أي ما تجني الدواب . لا غرامة فيها الا أن 
يكون صاحيها المتسبب ء فيغرم همسوالدية كلها أو بعضها ٠‏ 

و تنجد أن الأول تسیب في هلال الثلاثة يعده » وقد ښک السبع من 
الجميع بتردیه آولا > ثم تعلقه بالثاني و الثاني پالثالث . والرابع ٠‏ 

وكانت الدية واجبة كاملة لهم جمیعا بناء على القاعدة الأولى » ولكن 
يستنزل من دية كل واحد دية من تسبب‌في قتله ء وقد تسبب في قتل ثلاثة . 
قتل ثلاثة ٠‏ 


والثاني تسبب في قتل اثنين »فينقص من ديته الثلثان . فيكون له 
الثلث . والثالث ء تسبب في قتلالرابع » فيخصم من ديته النصف › 
والرابع 1 وهو الذي سقط أخيرا لميتسبب في قتل أحد ء فلا يخصم من 
ديته شيء قط > ويذلك يكون المطلوبديتان وسدس دية ء هذا معنى قول علي 
في قضائه ء فقد قال : « اجمعوا من‌قبائل الذين حفروا البئر » ربع الدية, 
تلك الوح م UES CSA‏ د 


فللأول الر بع . لأنه هلك . والثاني ثلث الدية والشالث نصسف الدية › 
والرابع الدية › هذا قضاء علي ۰ وقد طلبت هذه الدیات ممن حفروا الب ء 
لأنهم التسبیون ابتداء > والتسيب الآخي نسبي ء في دائرة التسيب 
الأصلي ٠‏ 

ولا نعلم في هذه القضية المعقودة المتشابكة التي ترابطت فيها الأسباب »2 
وتشابكت آعدل من هذا ء واذا کان‌ثمة يعض الانفکاكت في المقدمات .2 أو 
يتوهم ذلك » فان قضاء علي في هذاهو أحكم القضاء ٠‏ 

ولكن أولياء المقتولين » لم بيرتضواذلك » وكأن كل ولي يريد دية كاملة 
لقتوله ۰ 


- ۱۸ 


وذھبوا الى النبی صلی ألله تعا یعليه وسلم و هو في حجة الوداع 2 و هو 
عند مقام ابراهیم ء فقصوا عليه القصة . فقال آنا آحکم بینکم . فقال 
رجل من القوم » يا رسول الله » ان علياقضى علينا » وقصوا على النبي صلی الله 
تعا ی عليه وسلم قضاء علي ء فأجازه ر سول الله عليه الصلاة والسلام ١‏ 


وبعد فهذا علي کرم الله وجهه فياليمن ۰ كان الداعية الستجاب في 
دعوته للاسلام ء فآمنوا لفرط تقواه »واثراق نور الایمان في قلبه » فما 
یخرج من القلب یصسل الى القلوب »واخلاص الداعي هو ١‏ اذبیة التي 
تحوط الدعو ء فتهدیه الى الایمان انلم تعتکر القلوب » وتفسد الضماش 
وهذا علي الحاکم الحازم ء لم تاخذەفی الحق هوادة » ولیس للباطل عنده 
ارادة » وان شکا الناس منه غلظة »فلفساد قلوب تستفلظ الحق» و تستطیب 
الياطل 2 وقد أنصفه رسول الله صل الل تعالى عليه وسلم متهم 2 ونمسم 
المنصف العادل ٠‏ 


وهذا علي في قضائه العدل الحکیم. و الله ولي المؤمنين ˆ 


- ۱۶۱٩ - 


بغت الصت دیق ليكون أميرالحج 


۲ - في زحمة الوفود لم نسرفي مسار التاريخ » فلم نذکر الوقائع 
في مواقیتها ء میقاتا بعد میقات لأن الوفود لم يكن میقات کل واحد منها 
التقریب ء لا على وجه التعیین » ومهمایکن فان غالبها ذکر في ميقاته وفي 
هو حجة آبي بكر التي توی فیها إمرةالحج . وهذه آول حجة كانت بامرة من 

كان حج آبي بكر عقب غزوة تبوك التي كانت آخر غزوات النبي صلی 
الله تعا لی عليه و سلم > ومن بعد ھا 2 أخذ یستقبل الوفود ٦‏ ویرسل الدعاة 
بهذه الغزوة ء عهد تأمين الدعوة في‌عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وتفرغ عليه الصلاة والسلام نلد عوة ذاتها ء وقد زالت كل المحاجزات 
المانعة » واستمر دخول الناس في دي نالل تعالى أفواجا ء وقد ابتدأ ذلك من 
موس الم گا آھرنا ال تلفقی ر سه دن العون + 

وعلى ذلك فالدعوة كان لها ثلاثة آدوار : 

الدور الأول:دور وضع الأسسوتكوين جماعة قوية في ايمانها .وان 
كان فيها ضعف في السلطان 2 وقلةفي العدد . وأولئك هم المواريون 
محمد » كالحواريين لعيسى عليه وعلىنبينا أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 

والدور الثاني : دور الدعوة » وتذليل العقبات > وازالة الحجسزات 2 
كل العقبات التي تقف في طريقها ٠‏ 


ےىے- ح٤٤١‏ 


الدور الثالث : كان بعد أن زالت‌العقبات فی الزيرة العريية وصار 
الدين لله تعالى ء وقد كانت حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصحابته من 
المهاجرين والأنصار الذين حضروا بيعةالرضوان خالصة للدعوة ء وتبيين 
الحقائق الاسلامية ء و بذلك کان كل منيبعثهم من أهل بیعة الرضسوان وان 
بعث من غيرهم آردفه بواحد من الحواريين الأولين أو أهل بيعة الرضوان » 
كما فعل مع خالد وعلي رضي ال عنهمابالنسبة للیمن » وقد آثر‌تا إلى :ذلك 
مين قبل ٠‏ 

اتجه عليه الصلاة والسلام في الدور الثالث الى تطهير مكة من أن يدخل 
فيها رجس الجاهلية من عيدة الأوثان ولقد جرى حج السنة الثامنة على ما كان 
دري عليه من ل قلع میمت متهي تسرف « فلا ات اة الم ان 
الاسلام » منع الله المشركين من آن‌ید خلوا السجد الحرام في السنة 
التاسعة . ونزل قوله تصالی في‌سورة براءة : 


جرم م رے ے 


ییا الین منوا تھا المش رکون س يقرو الد رام ریم 


5 وم َو یکنیکر الله من له 2 ان فا إن الله عل کم 7 
یقول ابن اسحاق انه بعد تبوك التي انتهت ت في رمضان « قضی رسول 


الله صلى الله تمالى عليه وسلم بقية رمضان وشوالا ,2 وذا القعدة › ثم بعث 
الشرك على منازلهم من حجهم . لميصدوا بعد عن البيت ء ومنهم من له 
عهد موقت الى أمد » ٠‏ 
كان هناك اذن عهدان : عهد جاهلي » و هو عام > فيه اذن بألا يصدوا 
نمزم بان ۳ عقده اس حب 1ن ا غارس تنا ا 
وان العهد الذي جرى على مجرى العادة الجاهلية ء قد انتهى بأن صار 
(۱) التوبة 


ل ١517١‏ سه 


للوضع ٠‏ 
ينتهي أمره ٠‏ 

وان آبا بکر ما ان فصل بركبه ءحتی لحق به علي بن أبي طالب يحمل 
سورة براءة ء وكانت قد نزلت بأنه لا عهد للمشركين عبدة الأوثان في أن 


قال امن اسغاق : تلا قلت سیر ة يرا عل “ردول انث سن اله تال 
عليه وسلم ء وكان قد بعث أبا بكر ليقيم للناس الحجءقيل له يا رسول الله : 
لو بعثت بها الى أبي بكر ء فقال عليهالصلاة والسلام : « لا يؤدي عني الا 
رجل من آهل بيتي » ء ثم دعا علي پن‌آبي طالب ء فقال له اخرج بهذه آيات 
من صدر براءة » وأذن في الناس بالحج يوم النح اذا اجتمعوا بمنى »2 
أنه لا يدخل الجنة كاف 2 ولا يحج بعدالعام مشرك ء ولا يطوف بالبيت عريان 
ومن كان له عند رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم عهد فهو الى مدته » 
فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسولالل صلى الله تعالى عليه وسلم البيضاء , 
كلها E‏ وكامو نع ول اون تو لس ا انا 
أبو بكر للناس الحج اذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا 
عليها في الجاهلية حتى اذا كان يومالنص قام علي بن آبي طالب فاذن في 
التاس بالتاي تة به رسول اه ضس اھ عمال عله وك » وامل اریت 
أشهس من یوم آذن فیهم ۰ ليرجع کسل‌قوم الى مأمنهم ء وبلادهم ء ثم لا عهد 
لشرك ولا ذمة » الا عهد کان له عندرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فهو 
الى مدته » فلم يحج بعد ذلك الماممشرك › ولم يطف بالبیت عریان ٠‏ 

وروی الامام آحمد آن علي بن آبي‌طالب قال : « بعثت یوم بعثني رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة باربعة : لا يدخل الجنة 
الا نفس موّمنه » ولا یطسوف پالبیت‌عریان » ومن كان بينه وبين رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم عهد ء فهوالى مدته ء ولا يحج المشركون بعد 
عامهم هذا » ٠‏ 


ہے۔٠٤٤١‎ - 


وهذا الکلام یستفاد منه إبطال العادات الجاهلية في الحج کطواف غير " 
قریش عرايا » وقريش تمتاز بأن یطوف حجاجها لابسین ٠‏ 

ولقد قسم الحافظ ابن كثير الحجيج‌من الشرکین الى قسمین من لهم عهد ء 
فانه یلتزم بعهده الى نهاية مدته ء ومن‌لیس له عهد یوّجل الى آربعة آشهر ٠‏ 

و هذا التأجيل . والغاء .ا کت 0 في أول سورة براءة : 


ع ررس کا سی مے 


وا ی وم ع لہ 
لش أرب نم 2001116 با ۱ 
من الله ورسوله< إل الاس ال E‏ سرت 
مقر حر ون کرک نک یی رگ یاب 
م تق لا الین عدم وت ی 


م م ص ص وو کس 
أحدا فقاو لیم عهدهم إل متم پان اللہ حب امن دن دا انملح الأشهر 
61وہ را ۶ و م مرو مرم و شر ہے مر چام اب رگ باج ہرم ہصح 
0 قتلوا الم كين حيث وجد وهم وخذوهم واحصروهم ارات کل 
0 قن مَابوأ وأكاموأ الصلؤة و۶ا و وا ا كرة قا سيق 32 ا نورد د 

وان هذا النص الكريم فيه الوفاء‌بالعهد للذین آوفوا بعهودهم > وأن من 
يكونون غير معاهدين ينتظرون أربعةأشهي ء حتی يصلوا الى مأمنهم في 
بلادهم : 

ولیس معنی الوفاء لذوي العهد الذين عاهدوا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم آن یمکنوا من دخول البیت الحرام الا و هم پاقون و تون > فان 
الاية الكريمة صريحة في النع ء اذ قدتلونا قوله تعاس ی : 


سم پ2 ور م رم وو مم 2و2 شس ماج ہے بے ص ے سے 0( 


« بتایہا ین ءامنوا ما آلمشرکون جس فلا بقربوا المسجد ا حرام بعد عامهم هلدا 7 


(۱) و )٢(‏ التوبة 
۱١۲٣۳ =‏ ہے 


وان التأجيل آربعة آشهر ء انما هوخاص بقتالهم وقتلهم 2 فاعطوا مهلة 
أريعة آشهر ليصلوا الى مأمنهم ولا یو خذوا على غرة ء وقد جاوّوا حاجین 
طائفين في زعمهم ٠‏ 


7٠7‏ ونقف هنا وقفة قصيرةفي اختصاص آبي بكر وعلي في هذه 
الحجة المباركة ٠‏ 

لقد اختص النبي صل الله تعمالىعليه وسلم آبا بكر بأن تكون له امرة 
الحج ء ولا لاقاه علي قال أبو بكر أميرأم مأمور ء فقال له بل مأمور ء هذا 
ما اختص به آبا بكر » وان ذلك بلاريب تشريف لأبي بكر » واكبار لامرة 
لق کی :انها وافسی گیا جات کرو اق ورل مور ا کی کی 
الروايات أن النبي صل ال تعالى عليهوسلم قال في اختصاص علي بتبلیغ 
نزول سورة براءة « لا يودي عني الا رجل من أهل بيتي » اذ ذلك بلا ریب 
اختصاص فيه تكريم » وثقة كاملة منالنبی صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وقد آخذ الشيعة الامامية وغيرهمممن يجعلون عليا أولى بالغلافة من 
الشيخين أبي بكر وعمس رضي الله تعای‌عنهما ء قد أخذوا من هذا أن عليا 
أفضل أو أولى بالخلافة عنه عليه الصلاةوالسلام منهما > لأن الخلافة خلافة عن 
الرسول صل الله تعالى عليه وسلم یقوم‌بما كان يقوم به الرسول في آم آمته. 
ورياستها ء والقيام بحق التبليغ .الذي‌هو أخص آوصاف الامامة الكبرى ء 
ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام :« لا يؤدي عني الا رجل من آهل بيتي » 
فكون الخلافة لعلي كرم الله وجهه في الجنة . لأن الخلافة أداء لبعض أحكام 
النبوة ء أو لكلها ء وان كان لا نبي بعدالتبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

استدلوا بهذا ء وبقول النبي صل ال تعالى عليه وسلم عند ما تركه في 
المدينة ليقوم على أهله : « أنت مني بمنزثة هارون من موسى ء غير أنه 
لا نبي بعدي » ٠‏ 

فأخذوا من هذا الحديث أن لعلي عند النبي صل الله تعالی عليه وسلم 
منزلة فوق منزلة غيره من الصحابة الأكرمين فاذا كان أبو یکر رضي اله تعالى 
عنه ء وعمس الفاروق لهما فض لالص_داقة ء فعلي بالنص له فضل 
٠‏ الأخوة » والمشاركة بيد أنه ليس بنبيءولا يوحى إليه » وان هذا يجعل عليا 


- ٤ 


في مكانة أعلى منهما » وبنوا على ذلك‌آنه وصیه ء كما بنی الزيدية على هذا 
أنه أفضل من آبي بكر وعم . وان لميكن وصیا ٠‏ 

واستدلوا ثالثا ‏ بقول النبي صل الله تعالى عليه وسلم في غدیر خم عند 
رجعته من حجة الوداع » من كنت مولاهفعلي مولاه › اللهم وال من والاه .. 
وعاد من عاداه » وان هذا يدل على أنالولاء لعلي ولاء للنبي صل الله تعالى 
عبلیه وسلم > ومعاداته مع ماداة للنبي صلی الله تعالى عليه وسلم < ولم يكن 
ذلك لأحد من الصحابة غيره > وهويذلك أولى بالخلافة من غيره . وهو 
أفضل من الشيخين وغيرهما ٠‏ 

ذلك ما قالوه ء وما اتفقوا عليه ءفقد اتفق الشيعة جميعا على فضل علي 
رضي الله عنه ء وأنه مقدم على آپی بكس وعمير . وان اختلفوا في 
ذلك كثيرا ٠‏ 


ونحن تقرر أن ما ساقوه يدل بلاريب على فضل علي أولا 2 وعلى محبة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثانيا »وعلى أنه عليه الصلاة واللسلام کان 
يعهد اليه بأشد المهام وثاقة بالدينثالثا ٠‏ 


ولكنه لا يدل على أنه أولى بالخلافةمن الشيخين رضي ال تعالى عنهما ء 
لأنه اذا كان قد أنايه النبي صل الل تعالى عليه وسلم في تبليغ سورة براءة, 
فقد ولي آ یا بكر رضي الله عنه ما هوأمس بالامرة والخلافة » وهو اقامة 
الحج ء كما اختاره لاقامة الصلاة »وهي الامامة الصفری ء وقد يكون ذلك 
ايذانا له بالامامة الکیری كما جرىعلى ألسنة بعض الصحابة ء « اختاره 
لأمر ديننا ء آفلا نختاره لأمس دنيانا »وعلى ذلك لا نجد في هذا آن یکون علي 
أولى بغيره من الخلافة ٠‏ 


وآما الدليل الثاني ٠‏ وهو أنه قالله في معرض توضيح السبب في تركه 
وعدم الذهاب معه في غزوة تبوك فهو بیان محبته له و لصحبته ء ردا على 
الاشاعة الكاذبة التي أشاعها المنافقونوالمرجفون ء وهو أنه تركه استثقالا 
لصحبته ء فكان لابد أن یظهر محبتهومنزلته عنده ء وهي أخوته له . كما 
أن هارون آخو موسی ٠‏ :لذ لكر زاد فيالقول يما یو کد هذا المعنى . اذ قال 
عليه الصلاة والسلام : غير أنه لا نبوةبعدي . وان علیا كان آخا النبي صلى 


5 - 


الله تعالى عليه وسلم في المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله تعالى عليه و سلم 
وقد بينا ذلك ء وذكرنا صحة الخس ءورددنا على ابن القيم في موضعه ۰ 

وكونه أخاه » وأبو بكرن صديقه أبلغ ما تکون الصداقة 2 فلا دليل في 
هذا أيضا على أنه أحق بالخلافة .وفوقذلك ان الخلافة تحتاج الى الشورى › 
اذ يقول الله تعالى : 


معوگ ير و بير م مومع و ص ت روم الس ور بر 
0 ۳ 


* وام‌عم شوری بینہم وما رزقنلهم ینفقون وټ ۷( 

فاذا کان النبي صل الله تعالی علیه‌و سلم قد ذکر آخوة علي ۰ وصداقة آيي 
بكر » وتقديره لعسر ء فليس في ذلك الزام » ما دام أساس الأمس 
شورى المسلمين ٠‏ 

وأما الدليل الثالث ء وهو حديثغدير خم الذي يقول : من كنت مولاه 
فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعادمن عاداه » فقد بينا المناسية التي 
قيل فيها هذا الحديث . وهو رد الاشاعة الكاذبة ء ورد المنافقين أو من عندهم 
شبهة النفاق » وبيان أنه لا يصح لوّمن‌آن یبنض عليا . لأنه اذا كان قد قتل 
كثيرا فهو في سبيل الله » و بآ من اللهورسوله ء فمن یبفضه لذلك » انما 
يريد أن يحط من قدر الهاد والمجاهدين . واذا كانتت النفس لا تحب من 
يكون سببا في ازهاق نفس حبيب فالایمان يوجب آلا یظهر ذلك في قول 
أو عمل ء وفوق ذلك فان النبي صل اللهتعالى عليه وسلم كان يوافقه في أحكامه 
التي حكم بها ٠‏ 

وان التبي صل الله تعالی عليه وسلم‌ولي کل مؤمن صادق الايمان ۰ كما 
قال تعالى : 


ہے ےئ عير مقر رھ 88 م 


۱ 3 2 م و و ۲ 
٭ إنماوليك الله ورسوله, وآلذین اموأ » ۳۱ 


فكل مؤمن ولي للنبي صل الله تعالی‌علیه وسلم . ويصح أن يقال ذلك عن 


)١(‏ الشورى (۲) المائدة 


- ١555 - 


ومهما تكن قوة هذه الاستدلالات ءفانه من المؤكد . آنها تدل على فضل 
کل موّمن يحب الله ورسوله أن يحبه ءلأنھما يحبانه» كما جاء في غزوة خیبرء 
ولقد ذکرت ذلك عائشة رضي الله تعای‌عنها . فانه عندما بلنها مقتله . وقفت 
على قبر الرسول صلى الله تعالى عليهوسام تقول : جئت أنعى حبيبك 


وسلم ٠‏ وهذا كاف لرفع منزلته ء ومحبته ولعن كلل من ينال منه . 
أو پلعنه ۰ 
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تلبیپان لاد منهها: 
07 2 للتنبيه نقف هنا وقفةة رة ننبه فيها الى آمر جدیر بالتنبيه, 


وهو أننا نقلنا عن الحافظ بن كثير وغيره من رواة السيرة أن الذين ليس لهم 
عهد مقيد محدود يوؤجلون أربعة أشهرحتى يبلفوا مأمنهم . وانه بتتبعنا 
ذکر بعد ذلك في الآيات الكريمة ما يدل عليها ء فقد قال سبحانه بعد ذلك : 


ي7 ےھ نترب مرح عد گرگ ر حر میحر هھ ودد م ساس ثرا رر کر را 5 
« فَإدا سلح الاشہرآ حرم فاقتلوأ المشركين حيث وجدموهم وخذوهم 
3 : 
مرچ ہر 2 مر سر عر و رگج ر مر و م 


واحصروهم وآقعدوا شم کل رصد € 


وان ذلك يبين أن الأشھں التي ذکرت في قوله تعالی : 
1 ۶ نے مجح , سب ےم ۲ 
٭ فسيحواأ نا لارض اربعة اہر ۲(۹) 
ذکرت غير معرفة » ثم عرفت بعد ذلك بذکر آربمة الأشهر محرفة 2 ومن 
القررات النحوية أنه اذا آعیدت النكرةمعرفة كان ذلك تعريفا لها ۰ 


(۱) م (۲) التوبة 
ہے ۱۶۸۲۷ 


وانا نرجح ذلك ء وال أعلم بمراده ٠‏ 

التنبيه الثاني : أنه قرر أن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم كان يريد 
الحج عقب غزوة تبوك ء ولكنه کره‌آن يحج مع المشركين » اذ كان منم 
من یحج عريانا وقد زادوا آسورا جاهلية على سنة ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام في الحج ء ولقد جاء ذلك في تاریخ الحافظ بن كثير ء فقد قال عن 
مجاهد « يراءة من الله ورسوله الى آهل‌العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد 
او شيم ٠‏ فتفل رسول ال حالصال علیه وسلم من تبوك حین فرغ , 
فاراد رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم الحج + ثم قال :دانسا یحضر 
المشركون ء فيطوفون عراة ء فلا آحب‌آن أحج حتى لا يكون ذلك 2 فارسل 
ابا بكر وعليا رضي الله عنهما ء فطافا بالناس » قآذنوا أصحاب المهد أن 
یومنوا آربعة آشهر متتاليات » . وانهذا يدل على أن النبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم كان على نية أن يحض رالحج . ولكن عوقه عن ذلك أنه قدر 
أن سيحضر الحج المشركون ء ويطوفونعك. جاهليتهم عراة ء ویظھر انحرافهم 
عن سنة ابراهيم في الحج ۰ فامتنععن الحضور ء حتى لا يكون حضوره 
عليه الصلاة والسلام فيه نوع اقرارلعملهم » ولم يمنعهم من الحج , لأنه لم 
يعلمهم من قبل بأنه لا يجوز لمم أزيقربوا السجد الحرام ء والحکستة 
الاسلامية في الأحكام آلا تنفذ الأحكامالمانعة الا بعد العلم بها ٠‏ 


- ۱۶۲۸ - 


٦‏ سورءة سکراءة 


وآن عليا رضي اللہ تعالى عنه ء ذهپ‌حامل براءة يتلوها علیهم ٠‏ 


ويروى أن النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم عندما حملها عليا رضي الله 
تعالى عنه قال علي : يا نبي الله تعالى :انی لست باللسن ولا بالخطيب . فقال 
عليه الصلاة والسلام لابد لي أن أذهببها آنا , أو تذهب بها أنت » قال علي 
ان كان لابد فسأذهب بها أنا » وقال لهالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« انطلق فان الله تعالى يثبت لسانك »ويهدي قلبك ء ثم وضع يده على فيه , 
فهذه دعوة أولى من النبي صل الله تعای‌علیه وسلم بأن يثبت لسانه ويمدي 
قلبه . والثانية كانت بعد ذلك عندمابعثه الى اليمن داعيا وقاضيا » ٠‏ 


وبهذه الدعوة الطيبة الطامرة المستجابة كان علي كرم الله وجهه أخطب 
لاس ید رسول اله سيق اھ تمسال‌ملیه وسلم + 


حمل علي كرم الله وجهه في الجنة سورة براءة ء آهو حملها كلها › وهي من 
طوال السور ء أم حمل الجزء الأول منها الخاص بعهود المشركين ء ودخسولهم 
البيت الحرام ٠‏ 

نقول في الجواب عن ذلك ان عبارةابن كثير في رواياته تفيد أن الذي 
حمله علي هو أول السورة الخاص بالمشركين ء ودخولهم البيت ء وعهودهم ء 
فقد جاء فيه عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا بعث رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم أبا یکر أميرا علىالموسم سنة تسع ۰ وبعث علي بن أبي 
طالب بثلاثين أو أربعين آية من براءةفقرأها على الناس .2 یؤجل المشركين 
أربعة آشهر ٠‏ 

وان هذه الرواية تدل على أنها لمتكن قد نزلت كلها . أو حملت كلها ء 
بل حمل منها ثلائون آية تنتهي بقولهتعالى عن أهل الكتاب يريدون أن 


- ١28 


يطفئوا نور الله بافواههم ء أو آریعون‌آية تنتهي بقوله تعالى : 


وم و 


أ رای کی ری تک ۶ و 2 5 و و ون م 7 )۱( 
رد لا رد باتوی دنکن سب » 
هذا ما رواه ابن كثير » أما ما ذكرهاين اسحاق فان ظاهره أن السورة كلها 
ما يتعلق بالحج ٠‏ 


ويقول في ذلك ابن اسحاق :« نزلت براءة في نقض ما بين رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وبين المشركينمن العهد الذي كانوا عليه فيما بينه 
و بینهم ألا یصد عن البیت آحد جاءه .ولا یخاف آحد في الشهر الحرام ء 
وکان ذلك عهدا على ما بينه وبن‌الناس من أهل الشرك . وکانت بین 
ذلك عهود بین رسول الله صلى الله تعای‌علیه وسلم وبين قبائل العرب خصائص 
الى آجال مسماة فنزلت فيه . وفيمنتخلف من المنافقين عنه في غزوة تبوك» 
وفي قول من قال منهم . فكشف ال تعا ی فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون 
بغير ما يظهرون . وظاهر هذا الكلامأن سورة براءة كلها نزلت عقب غزوة 
تيوك .2 وان نمصوصها السامية كلهاتؤكد هذا المعنى وتوضحه فهى كما 
رأينا يتبين فيها حال الناس مؤمنهمومنافقهم في هذه الغزوة عند الدعوة 
اليها »> وحسال المخلفين ء وأعسذار الستضعنین . وما ينبني أن یکون 
بالنسبة للجهاد ٠‏ 


واننا اذا تركنا ظواهر هذه الروايةفانا نقول : انها نزلت كلها عقب 
غزوة تبوك » ولكن لم يحمل النبي صل ال تعالى عليه وسلم عليا ء الا ببعض 
من أولها ‏ الذي فيه منع الثر‌کسین‌من البيت الحرام ء وصدهم عنه ء لأنه 
لا یمس مساجد الله الا من آمن باللهواليوم الاخر » وذلك ما صرح به ابن 
اسحاق امام السيرة ء فقد قال رضي اللهعنه » ولأن ذلك كان يشتمل على ماكلف 
عليا آن یبلفه ء وهي الأمور التي ذکرناها آنفا ٠‏ 


افو 
16ات 


ققد قال : « دعا علیه السسلام‌علي بن آبي طالب رضوان ال تمسال 
عليه . فقال له اخر جح بهذه القصة من‌صدر براءة ء وآذن في النساس یوم 
التحر اذا اجتمعوا پمنی » انه لا یدخل‌النة گان ولا یحج سس هذا الام 
مشرك . ولا یطوف بالبيت عسریان »ومن کان له عند رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم عهد . فهو الى مدته ٠‏ 

وهذا النص يدل على أن النبي صدٍالله تعالى عليه وسلم حمله صدر سورة 
پراوة + ولم یحمله السورة كلها - 


رافک انی اصرف 

25 وان الروایات كلها .2 قدنزلت بعد غزوة تبوك . ولذا تعد من 
آواخر السور نزولا ء وظاهر الروایات‌آنها نزلت دفعة واحدة, وان ما اشتملت 
عليه يدل على آنها نزلت بعد غزوةتبوك ء ففيها أخبر المتخلفين 
لا شريك له ٠‏ 
الجامدون 3 والدعوة الى استمر ار ا ھاد فانه ماض الى يوم القيامة »و تر که 
ذل » أو يؤدي اليه ٠‏ 
ووجوب قتالهم > و نید عهود هم الیهم ,و آن العهد واجب الوفاء بشروط ثلاثة 
آلا ينقص العاهد من التزاماته . وآلایظاهر على الومنین » وألا يكون مخالفا 
للقواعد العامة المقدرة في القسرآنالکریم ٠‏ 

وجات بمد ذلك ببیان جهاد الشرکین في الأرض الص‌بية + بشرط آلا 


۲ 


والوار : 
م > عم ول س 2ود مر مر مر مرب ہےر رت وار رر مر 11 ۲ 
# وان احد من آلمشرکین استجارك فاجره حت بسمع کلم اللہ نم تم آبله بلغه مامنەی 
3 لے سو رور 
دك بانیم قوم لا یعلمون چ € (۱) 
بأنهم تولوا عمارة البیت و تولی سدانته‌و سقایته ۰ فان الایمان بالل تعالى هو 
الأول > ولا مین أن يكون هذا كن لك وأن لهم فضلا في العمارة ان آمنوا 
بالل واليوم الآخر ١‏ 
5 رہہ ہے صرحص و 
واذا كانت عمارة المسجد لا تمادلالايمان بال واليوم الآخر 2 وأن عمارة 
الساجد لا ثواب لها مع الکفی فانه لايمكن أن يكون للمشركين ماثر في آي 
عمارة ء لأن ما يفعله الشرك من خيريكون هباء لا آثر له . اذ يكون کمشل 
وابل من الطر آصاب أرض قوم ء فنزلعلى آحجار لا تنبت . ولم ينزل على 
ما ينبت ٠‏ 
ولا ذمة ء وليس لؤمن أن يرقب فيهمالا ولا ذمة : 
م22 به , ۶ 7 موس م اھر میظررصئے۔۔ 
« لاو فی ممن الا ولا ذمة وأولتيك هم المعتدون 0 M4‏ 
ولا طريق الا الجهاد . وان الجهاديوجب أن يكون كله لله تمالى لا یڑ 
عليه أحد من مال أو زوج أو ولد » أو راحةء فاذا كان الهاد قوة بشریة 
ونفسية ء أو تقديما للنفس والال »فهو تجرد روحي ء وخصوصي لله تعالى» 
وصدق رسول الله صبی الله تعالى عليهوسلم اذ يقول : « لكل آمة رهبانية ء 


(۱) د (۲) و (۳) التوية 
ات ۱۶۳۲ ب 


بعد أن بين أن المشركين یصدون عن‌سبیل ال ويعادون المؤمنين ء وینتهزون 


> موم ۶ر ۶ًہے < جح مع وم وى رر مقر گر موس 5 


٭ مل إن کان اباؤ ف وا ٹاو پر وإخو نم وازو جک وعشیرتکر واموال 
چ مر چچ ل ا رر ہے خر لح ص م ع مه سا ما2 رم ر 
آفترفتموها وتجلرة شون کسادها ومستکن ترضونہا ٿيا حب إِلَِکم من اللہ ورسوله» 


رمرم ژر و سے گرم وم وم 


وجهاد فى سبیله» فتربصوا حون ع بأنی الله ۰ وال لادی الوم الفسقين 12 ¢ ( 


وذکر هم سبحانه و تعا ی بأن الکثرةءوقوة العدة لا تغني عن الاتجاه الى الله 
ورسوله صل الله تعسا ی عليه وسلمشیئا . ثم ذک‌هم بموقعة حنين ء اذ لم 
تفن شیئا » اذ لم يكن الاتجاه الى اللهمن الجيش كله كاملا ۰ وان كان كاملا 
كل الكمال في بعضه کاولئك الذین‌ناداهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم, 
وقد اشتدت الشديدة . وكش الفرار »وقل الاقدام > حتى كان الجامدون 
الأبذال الذین بدلوا پالهزيمة نصرا »و بالفرار اقداما ٠‏ 


وکان امهاد في هذا الموضع تتميما للكلام في البيت 5 وبيان أنه لا یحمیه 
الا الجهاد فهو الذي یمنع دخول الشر کین > ولذلك ختم آیات البیت الح‌ام 
پقوله تعالت کلماته : 
٭ بتایہا الین #امنوأ ما المشرکون جس قلا يق ربوأ سید ارام بعد تامهم 
E‏ ری ور ررم ۔ (٢)‏ 
دا و خف عه ة فسوف یک الله من قَصل2 رن شم إن الله علم حکم ٩‏ 


۷ دوقت پت الل سبخائة :وان معاملة اهل الكنان من السکتار : 
بأنه لا يجوز لأهل الایمان السكوت عن دعوتهم . وان کانوا في الزيرة 
العربية أهون على أهل الايمان من ا مشر کین الذين اذ کانوا أقل خطلس! 
وعددا ء وان كان اليهود شرا في أنفسهم : 


(۱) ۰ (۲) التوبة 


د ۱۶۳۲ - 


ولقد آس سبحانه وتعای في سورةالتوبة أن یقاتلوهم . فقال تعالى : 


ے2 ام 9 رم برى گر ےج دي وچے و رم ہے نی گر مر مر مرا ےر مار رام گر وھ 
رق توا الذين لا بومنون پالله و ولا ال وم آلا نح ولا بحرمون ماحرم اللہ ورسوله, 
رم مر گر ام ضرا و ان موي صم ري رورم ورج ولام ر مرگ و 


ولا بدینون دين مسق من آلذین وتا کیب حت بعطوا ألحزية عن ید وهم 


وبين سبحانه في السورة حالهم من‌اتخاذهم السیح الها . واتخاذ الیهود 
عزيرا الها . وانهم بذلك یضاهئون‌قول المشركين فی اتخاذهم الأوثان » 
فان الشركت كما يكون بعبادة الأوثانيكون بعبادة الأشخاص ۰ 

وذکر سبحانه وتعالى العماد الذيقام عليه انحراف الذين قالوا انا 
نصارى عن الوحدانية ء وهو أن قامالأحبار والرهبان بين المسيحيين » وبين 
ادراك الحقائق المسيحية » فقد اتغذالأحبار والر‌هبان آرپابا ثم ذكر ما كان 
عليه الأحبار والرهبان ء فقال تعالى : 


رے مر ہے مر رم مر گرم مقر کو 5 چم خر رس نيرت 4 کته 
# اغنوا وھ سو اربابامن دون آل والمسیح أبن مریم وما اموا 
روغ ورب 7 ور چم مرگ سی بيرج و شاع گی گر و گر م 
الا ليعيدواً لها وحدا لا اه الا هو سبحلنەو ما بي ركو دق بریدون أن بعلفغو نور 
رر بے گے عيرم S2‏ چرس ماوع 7 بث چم ے۔ھ 
له بافرزههم ویان الله إلا ان یتم نورهر ولو ہآ لفرون دې هو دی ارسل‌رسوله, 
سر خرے مار رم ون صصوره م 


بائدیٰ ودين ن الست لبظهره عل لد كله وکو گره شون یناب الین عامنوا 


سے ساح عم 


ان كديرا من الأخبار والربان ا لیا کون آمو ناس بالطل و یصد ونعن میا 


وان بکنزون مب وَألْفْضْة لوب سیل ال فرعم بعتاب الیم 6 
رووص صرح وم م رص مر ےد م رای مر گر ار گرگ فى سب بي رو 2 ۳ م صو 


يوم تحمیٰ علیہ في نار جهنم فنکویٰ 2 جباههم وجوم وظهورهم هذا ما كر 
لان لک وا ما كنم نزو 85 »* 0( 
)١(‏ و (۲) التوبة 


مد 1:675 شد 


وینا بز هم علی سواء ¢ بان سبحانه آنا لشهر الحرم القتال فیها حرام > قذ کر 
فقال تعالى : 


تج Sb‏ ودم ص دوك ہے صوص صصص 


إن عة آلشہور عند انتا عفر برا في کتلب الوم خلقالسموات 
روج و م وت IE‏ وو وو ۱ م اي 
والأرض منہا اربعة حرم کل لین الیم EEE‏ وقلتلوا مش کین 
آذآ له د اک کک ام و 26 و صص ص 
هي كان روا ا القن © نا الى زياد ف 
د و 2 رم رو 4 مھ مر کر مواد 2 مر ص مر مار روص © مه 


الكفر به أ أذين روأ اون عاما وبحرمونه, عاما لیواطعوأ عدة ما حر اللہ فيحلوا 
8 1 
مار ال زک سوه تمل وان نمی الم اْكفِرِينَ وی ۴( 


غزوة بوك في سورة بّراءة : 

۸ . قلنا ان سورة براءة من‌آخر السور نزولا 2 ويبدو من سياقها 
كما قلنا أنها نزلت دفعة واحدة » لمناسبة ما كان من العهود فيها ابتداء › 
وما كان من عمل المنافقين ء ولناسبةتطھبر البيت من رجس الجاهلية ومنع 
المشركين من دخوله » ولكن الشطرالأكبر منها كان يتعلق بغزوة تبوك 
التي كانت آخر غزوات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وقد امتازت هذه الفزوة أنها كانت بعد أن أوشك الاسلام أن يعم اليلاد 
العربية أو عمها ء وآنها كانت وقدخفض المرب الذين كانوا يتاخمون 
الفرس والرومان من نفوذهم ء ورضوابالاسلام دينا ء وخلصوا بذلك من 
ربق الفرس والرومان واعتزوا بعزةالاسلام ٠‏ 

وامتازت أيضا هذه الفزوة بأن ظهر التخاذل في أولها 3 حتى كان التثاقل 0 
و بث الظنون في المسلمين من المنافقين »وضعاف الايمان > ثم فيها بيان حال 
الذين ینتحلون الأعذار ولا عذر لهم ءوحال الذين يستأذنون في التخلف »2 


(۱) التوبة 


ب 1۶۳0 سه 


فیؤذن لهم أو لا يؤذن » وفیها عملالتخذيل في جیوش الحق من أين 
تجيء » وا ی أين تتجه ۰ 

واذا كانت غزوة تبوك آخر الفزوات الحمدية ففیها العبر التي توجب 
على كل جيش أن يتعرفها ء ويأخذ بعظاتها » حتی يكون امیش الاسسلامي 
قويا . قد تجنب أسباب الخور وأسبابالتردد والهزيمة 2 وان النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قد قبضه الله تمالى بعد سنة من وقوع هذه الغزوة التي لم 
N GES‏ الهزيمة 
والتخاذل . والآفات التي 3 تعتري ا حیوش من آهل التر دد والتفاق » وما یحدثه 
من تخاذل ۰ 


وقد كانت سورة براءة وعاء هذوالتجارب النبوية في تلك الغفزوة التي 
لم تشتمل على قتال ء ولكن كشفت فیهاالنفوس كشفا ء وابتلي فيها المؤمنون 
بالنفاق ٠‏ والتثاقل ودعاة التنلان .وكيف عالح محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم تلك الأحوال بهداية ربه ٠‏ 

واذا كان الجهاد ماضيا الى يوم القيامة ء فقد كانت سورة براءة تصويرا 
للآفات التي د تعتري ا حیوش في تكوينهاء وفي سيرها » وفي الاتجاه الى غايتها 
من غير التواء ٠‏ 


ولقد بينت نفوس المترددين » وعدم ايمانهم بالحق الذي يؤيدونه »وفیها 
بیان للمجاهدين المعتن بهم وأول الافات‌عدم العزيمة الموجهة المدافعة ءوالتثاقل 
عندما یصق الهاد » وقد قالتعالى في ذلك 
یت این #امنوأ مالک ديل لكر آنفروا فى سَبِي ل آله ناكل إل 
۶و ۴ وس ے رصم کا م۶ 


اھ ھھ٭+, لع ا رة این اسر الیل 


گر مه ار ساسح قرو روك مر وم گر مر ورس سے مار رم 


9 لا تتفروا بعذبکر عذایا اليما و:سدبدل قوما غير قر ولا تضروه شیعا والله عل 


ون م ر ہرگ رر مر مار مر و وم مر 
5 


کر 
ل ی و ق وي | e‏ اذ ترجه لین ڪرو ایا اذغ 


2 


رقر 


ور و مرو ےرم ا۔م رص مر ے مر مزر ےر مر و رار ر ۳ 


7 و سے مرگ م 
جنود ET‏ ن کفروا اسان وک ام نمی کہ 
ي آنفروا فا و وثقالا وجه دوا ولگ اکن تا کم خی رلک 
ور قرو + دم ۶ ۔ 

إن كنم تعسو تعلمون € (۱) 

وتستمر الآيات الكريمة السامية في بث الهمم ودفع العزائم . لأن تكوين 
امیش يكون بایجاد دفعة قوية عازمة.2والاستمداد لتحمل المكاره والوثوق 

ولقد بين سبحانه بالاشارة للسببفي تثاقل حر کتهم وهو توقع المشقة ء 
وان توقع الشقة يجب أن يكون في تقدير المجاهد ۰ وعزمه الحديد ٠‏ 


وبين سبحانه وتعالی أن الخور یعتر ي النفوس ويخلق العاذیر للاستئذان 
في التخلف > ولا يستأذنك مؤمن 5 


مج ماج ورج عاص ور 2 ہے صرہےے ہے 7 وم مر ہر ئر بعر ر مق و 
ما ستعذنك الدین لایژمنو ن باه وآلیوم أ وارتابت قلوبهم فهم 
ےی 7 مم مر ے 


> ے۔ص۔ص۔2ھ م ۲ 
فى ربمم يترددوت ي € (۲) 
وقد بين الله سبحانه وتعالى أن المنافقين والمترددين يثيرون روح الضعف 
والهزيمة ٠‏ 
مرچ رم ھ۸ رم کر رارم ل و ص سا رو موق م جح وم مسمس 
« لرترجو نیم مازادوق لا خبالا ولاوضعواً خلالکر کم الفتنة ویک 
رووا و تو روم )۲( 
جلعون مم واه عم اشامن و » 
وقد کشف الله نفوس 3ی المخذ لين و أهل یت د نیو 1 


صل 
2 إن صك و ند وان صك مصیبة 8 3 قب 
صرصصرصربح و کو رو 224 ار سم وم 7 عرصم ا نت 
دوم رح و تسیاب لت ميرك وعل الله فلیتو فلیتوکل 


جال 


ازیو ي 4 کا 
(ه و() ور و (غ) التوبة 


ے ۱۶۳۷ سه 


وقد كان منهم من يوش أن ینفق فيالجيش فرارا من آن یکون في ضمن 
المجاهدين . فبين الله تعالى آنه لن تقبل نفقاتهم » لأنهم لا يؤمتون بالل والیوم 
الآخرءوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهمالا أنهم کفروا يالله ويرسوله › 
ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى 2 ولا ينفقون الا وهم كارهون ٠‏ 


اعزاِلتافسین ی الصّدّقات وعغيرها: 
يخذلون »> ويبثون روح التردد 2 والتشكيك في الدعوة . والدعوة الى 
الاثرة 6 وامهاد ایثار < وا پی احرص »والهاد قداء 6 وا پی متع الد نیا 0 والجهاد 
رھبانیة ا یجا بی ےة 5 يبد ضع الى الحياةالعاملة المكافحة 5 

أما في السلم 0 فانهم يشككون في تصرفات الأبرار المخلصين 0 ليوهموا 
الناس ء أن كل الناس مثلهم › ليس فيهم أخيار منزهون ٠»‏ وأبرار متقون ٠‏ 

فهم يلمزون کل عمل صالح › ويوهنونه . ويثيرون الريب » وان اتقاءهم 
الله تعالى عليه وسلم > ويقول سبحانهفي ذلك : 

ص وير اه مان ہے ده وصسم م 

ع ومتهم من مره فى الصَدَقَلت فن اعطوأ مها رضوا وان ل یعطوأ مدا هم 
مرچ ر صو E‏ > ګر رد مار مر مر رز وو بر گر ن رار ی صا 7 ۲ 
دخطون GD) A‏ ولوآنبم روا ما هم الله ورسولهر وكالوأ حسبنا الله ریئم من 
7.71 رص قرو 2ے و 
فضلهء ورسوله إنا إل الله نت # 

وقد بين الله تعالى للأمة كلها مصارف الصدقات » حتى لا يماري منافق 
وليطمئن كل مؤمن ء وقد وزعها سبحانه توزيعا فيه التكافل الاجتماعي 
الکامل ٠‏ ۱ 

والمنافقون يوّذون النبي صل الله تعالی عليه وسلم > ویوذون کل داعية 
للخير ء لأنهم والخير نقيضان › اذا كش فأمرهم لا يقولون كشف الله تعالى سر هم. 


(۱) التوبة 


۱,۳۸ = 


آسرارهم ء وأن له من یسعی علیهم »ویقول سبحانه وتعالی في ذلك : 
م حور و 1 م قرو ج 2 رو ور 4وو وى رو رو 2 و 2 و ٭ روو و 
ع( ومنهم الذين دون انی ويقولون هواذن قل اذن خير لكر يؤمن بالله ويؤمن 


لس س صوص ول سوب لس ر ری م مور روو مس 4 ٤‏ 


للمؤمنين ورحمة لین امن منک َال یوو سول آل م اب کم و 4( 
والنافق دائما کثر الحلف بالھلضعفه النفسي › اذ النفاق منشوژه 
ضعف النفس لا مجرد ار ادة النفع. »فهو یحلف لست موقفه » ولأنهہ مهين 
پر ید رضا من ینافق معهم » ویخشی أن ینفضح سره » ویعرف آمره ۰ 
وانهم مع کفر‌هم 2 وعدم اذعانهم للحق لفرط ضعفهم , پخشون أن 


صد م نے 27 یی رمج جر و 9و مر “ را 2 ور > 3 سے ےج س 


کے کے و ور 780 2 


0 ن اللہ حرج ماتحذرون ۴( 


ومع هذا الهلع من أن یکشف ستر هم یحادون الله ورسوله » ویستهز ئون 
بآیات 8۶ سس ط۶ ؟ ی وسخریة ٠‏ 


408 0 22 ۳ موم 5 رم و 


کو نا 

والنافقون آشرار قد استمكن الشرفي نفوسهم . لأن الكتمان تفرخ فيه 
الرذائل » والضوء یکشفها ء ولأن محاولتهم ست احوالهم » يوقعهم في رذائل 
مترادفة رذيلة بعد رذيلة وکل واحدةتجر آختها ء حتی یستمس وا الشی . 
ويكون دينهم 2 ویختم ا على قلوبهم‌فلا یصل اليه خبرء ولا ينضح منه ومن 

اللسان الا الشر > ولذلك قال تعالى : 
2-277 ا ےر پر وھ ل۱ ےم 2 2 ص مرمروروم م 
9 آلمنلفقون وا لمنلفقلت یسوی مم 7 يعون يامون امنگر 0 


وگ رصم فير ے و مق و يمر ے۔ ہے ےت 


یتقو ا فنسیهم إل آلْمتافقينَ هم الْمَسقُونَ تج ا 


(۱) و (۲) و(۳) و (؛) التوبة 
- ۹٤٤١_ےہ‏ 


وقد بين میس به و تقال عتابهم ام عقاب الذین من قبلهم ء وكانوا 
أشد قوة » واستمتعوا بالشر ٠‏ ونالوامن الدنيا > وخاضوا في آهل الايمان 
مثل الذين خاضوا ٠‏ 

و یضرب الله تعالى الأمثال من قوم نوح » وعاد وثمود ء وقوم ابراهيم »2 
وأصحاب مدین والمؤتفكة ء فان هولاءکف روا ی و النفاق 
والنافقون من ورانئهم > والنفاق غذاءالححود ء اذ يدفع الجاهلين الى العفی 
والعناء ۰ 


وفي مقابل ما توعد الله به النافقین‌کان وعد الله تمالى للمومنین ٠‏ 
جھادا لنفتاق وا لكف 


۰ اذا كان النفاق يفعل في الجماعات ذلك الفعل ء فان جهاده يكون 
في مرتبة جهاد الكفر » بل يكون قبلجهاد الکفرءو ذلك لأن الکش لایستغلظ 
قة الا بالنفاق » والمنافقين هم الذین‌یفسدون العقول فيص ورون الحسن 
قبيحا 2 والقبيح حسنا » و نذا و سی مو Sl E‏ 


8 ا وس م ررر م مر گر رو ے رار يي و تر 


یی الى جلهد آلکفار وآلمنلفقین واغاظ 3 وماونهم جهم 


وس ألمصیر هي 04 

و پان سبحانه و تعا بی ما يفعله المنافقون في الجماعات الاسلامية ». ووجوب 
جهاد هم 0 وذلك الجهاد يكون يألا يسمع لقو هم ۰ ولو کانوا یحلفون > فذلك 
دأبهم يقولون وينكرون ما يقولون .ويحلفون آنهم ما قالوا ومن جهادصم 
أن يكشف أمرهم ء ومن جهادهم آن‌یحذر منهم » ومن جهادهم آلا يخوضوا 
فی خوضهم 2 ومن جهاد هم ألا يمكنهم من الجماعات الاسلامية ۰ 

وقد ذکر سيحانه أمارات النفاق أوبعضها . وأولها الكذب ہ وثانيها نقض 
ال و مین 
س ور 2- رم 2ج اج رر ص ر 

× % کپ یر نان ہے وتکون من الصللحین © 
193 مر لر س 2ے و مر مر او 2 گر 

فلا ءانلهم من فضلهء يخاو په ووو وهم معْرضْونَ وټ فاعم ز نقاقاق قفاوم 


ے7“ 2و ص سب چم ار قرو ےم ر عو م خر رمم رس بير سمس 


إل يوم یله اا أخلفوا له ما وعدوه وما كانوأ بکذبون ۲1 


(۱) ۰ (۲) التوبة 
E‏ 


أي آنهم في نفاق مستمر ء نافقواعندما أعطوا العهد » ولا اختلفوا زاد 
نفاقهم بسپب آنهم يكذبون » ویکذ بون‌علی الله سبحانه وتعالی » وهو يعلم 
سر هم وما يتجاوبون به بينهم > وان‌الرع اذا سار في الشر آوغل فيه .و کلما 
سار زاد فسادا ٠‏ 


وانهم لا يكتفون بأن يشحوا على الخير ۰ بل يتجاوزون ذلك الى أن 
يلمزوا في القول موهنين شأن الذينيتصدقون الصسدقات المفروضة › 
ويتطوعون بأكش مما فرض » وهکذایکون أهل الخير فريسة ٠‏ آهل النفاق 
يصغرون أعمالهم ء ويهجنون ما یکون‌منهم ء ويستضحكون من أعمالهم . 
ولكن : 


رپ 


«١‏ َو قليلا يكوأ كد فی را حا * ما انام دج پ۷ 


والنبي اهادي الأمين يخصي عن سيئًا تهم » »و یستغخفی لهم رجاء أن يهديهم 

اس فیبین ال تعا ی لنبیه الكريم 2 أنالنفاق اذا استمکن :5 في النفس > غلق 
باب الهداية ء وکان حجابا کثینا لا یصل اليه النور قط 

24 2 مر و > مهو > و ودج ى مرو رو رر ےا رص مرو e‏ 

استغفر ب ل وھ 


ےم و ےصق ه 


ذلك بانیم كفروا يالله ورس وله والله لادی القوم مالفسقين دی ۲۷ 


وان من جهاد النفاق أن يحتاط النبي والمخلصون للجيش الاسلامي ٠‏ فلا 


سو < ی چام وم م ار اس سو بر وم م 
لانن رجَمكَ آله إل طايقة کک الخروج فقل لن تحرجواً می 
٤‏ کر رصم ر ررر 2 ےم گت تر ئم ت مار يرو ومس 


ابدا رن و میم انکر رضح بالقعود أو ول مرة فافع دوأ مع اتقکلفین e‏ 


(۱) د (۲) و (۳) التوبة 


- 2۶ = 


سبحانهھ کشنا وجزاء لهم بماارتكيوا في الدنيا 0 بمنع السلاة 
رم ب رر و مک رم رو شرےیےھ مر مر ر 
¥ وک فص مک اد تم مات ابد لام عل روت 2 
م ر ھاو 
ومانوأ وهم فقون ی () 
وقد بيه سبحانه وال آن الها اي ادا دال طبع اث "فشان تن 
تعالى : 


و مم 2 م روم موب گر 


22 ان یکو مم لشرالف وطبع عل اوم هم هون وي 4( 


وقد ذکر سبحانه وتعالی من بعد ذلك جهاد النبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم والذين جاهدوا معه » فبين أن لهم الخيرات 7 وأنهم الفائزون 2 وأنه 
سبحانه آعد لهم جنات تجري من تحتهاالأنهار خالدين فیها ٠‏ 


أعذارالتفاق : 
 )0١‏ آعذار النفاق دائما واھیةء لأنه لا عذر لهم > فههم ینتحلونها ء 
وكان التفاق ابتداء في الدينة عندمادخلها الاسلام > ووجد نفاق في الأعراب 
عندما عم الاسلام »> فهو یتسع باتساع عموم الاسلام وشموله . لأن النفاق 
یکون اذا كان کفر مع وجود قوة للحقء ولم يخرج الأعراب الذين كانوا 
يحيطون بالرومان لم يخرجوا كلهمللحرب في تبوك » ولذلك قال تعالى : 


حامس ار ص م سے مار ے سے سے مار وم صر رر و ارو رر و 


« وجاء المعڈرون من الاعراب ک ات سای الله ورسوله, سیصیب 


ےپ مر مقر و داو سے 


ین رو میم عاب ألم د » ١‏ 


(۱) و (۲) و (۳) التوية 
EY‏ 


وقد بين الله سبحانه وتعالى الأعذار التي من شأنها أن تقبل » والاعذار 
التي لا یمکن آن تقبل تقیل < و بذ لت یتمیز‌العذر الحقيقي عن أعذار المنافقين التي 
لم يكن لها مسوغ ء فقال تمالتكلماته : 


5 لیس عل اضا ولاعل الم ام 

دم ع و م 2 ور و مغر وو ے رص ےہ۔ 
دا تصحوأ 0 ا ھی ری وألله عَفُورٌ رحم i)‏ ولا على 
الین دا ما نّوك ہپ کک عليه َو وأعینیم تفیض من المع 


رتا الا دوا ما فقوت © ۱4 

هؤلاء هم الذين يكون لهم عذر > ولا یوّاخذون في التخلف ٠‏ وهم الذين 
فيهم ضعف في القوة ء أو في الما بألا يجدوا ما ينفقون منه ء ولا يكون 
مع الرسول صل الله تعالى عليه وسلمما يعينهم به ٠‏ 

أما غير ذلك فلا يعد عذرا » ولكنيمد تخلفا وقعودا في وقت يجب أن 
التقدم للرومان الذين تعد جيوشهمبمئات الألوف لا بالعشرات متها ٠‏ 

ولذلك ذکی سبحانه وتعالى أنه لاتقبل منهم آعذار » وانما عليهم 
السبيل » فهم مسؤولون عن تبقاعدهم »وهو يدل علىأنالايمان لم يدخل قلو بهم ٠‏ 

وقد أشرنا الى أن النفاق لم يكن من‌الخزرج الذين كانوا بالمدينة » بل كان 
منهم > وكان من الأعراب الذين دخلوافي الاسلام > ولا _يدخل الايسمسان 
وقد قسمهم الله سبحانه وتعالى الى ثلاثةأقسام : 

آولها - قسم لم يدخلوا في الاسلام بقلو بهم > وان خضعوا له بأبدانهم ء 
وأظهروا الطاعة ء وقد قال تعالى فيهم: 


وم و مر کر ہے نظ کے ا و گرم ال رم بے مر ا ر 


٭ الاعراب 0 ونقاقا واجدر ألا يعلموأ حدود ملق رس واه 


سے مر م 


ول يچ ۲۱ 


(۱) د (۲) التوبة 


- ۱۶۶۲ مت 


وأوللك علموا الاسلام ممن هم في باطن الصحراء وحول المدينة و خضمو | 
خضعوا للقوة . وحیثما کان الخضو عللقوة كان التفاق والکفر ٠‏ 
برموا با لصدقات > وعدوها مغرما »ولم یعدو‌ها مغنماء وهولاء » ان کانوا 
مه ص م صا گر مر ہر گر یدگ م ورل وڈ دمج جه مم 
»« ومن آلاعراب من بخذ ماینفق مغرما ریش ی 
مر مقر مر ص 
ری مہ 
من يؤمن باش واليوم الآخر 2 ویتخنما ينفق قربات عند الله وصسلوات 
الرسول ء الا آنها قربة لهم ء سيدخلهمالله في رحمته ء ان الله غفور رحيم 
وهؤلاء هم الذين آشر بوا حب الا یمان ٭ 
وقد ذکر سبحانه وتعالى أن النقاقفي داخل المدينة » وقد علم أمن 
الکثرین منهم 0 وأحوالهم « وكادوايعرفون 0 0 
مرو ے 6ے 5 1 7 و 
عا ولتعرفنيم فى لحن رل را ناتک وچ" 
۱ ۱ هم 
وذکر سبحانه وتعالى أن النفاق من‌العراب حول الدينة » ولقد ذکس 
الاثنين 3 فقال سبحا نه : 
مس ےچ تی م7 و كود مم یی قله 


مرو لور ذه ر وه ۳ 


تر تهج © 


مابین الإيمان وا لضف والنمقاق : 


۲ - ان الایمان فی قوة تدفعفيعمل . فأولئك هم الهاجرون 
والأنصار ومن اتبعوهم باحسان » والضمف تردد وقد يتجه الى الله تمالى 


(۱) و (۲) و (۴) التوبة 
NEE‏ 


فیعترف بتقصرره آو ذنبه ء فیکون منه‌الندم > ورجاء الخر » وقد ذکر همم 
سبحانه وتعالى بقوله : 
چ مقر و ہے مس وسرگ_۔ے۔ ضر ور لوح ص 
¥ ىد وء و+ ارون اعترفو دوم لاملا صللحا وک سنا عمی ال أن 
توب عم () 


و سمس EEE‏ 2 صر 


#خذمن آموهم صدقة تهر هم ورکیم ہا ۲ 
وذلك لأن الصدقة تطفی ء المعصية »كما يطفىء الماع النار 54 
وأولئك الذین لم يعترفوا بذنبهم »في التخلف عن القتال من غير معذرة 
يعمهون ۰ و هو لاء یعذ بهم الله بذ نو بھمءولقد قال اللہ تعالى : 


E E اعون ےہ‎ 


۶الحرون جورت لام اللہ يما یعذبہم ولما یتوب علييم و رام 
م ود ۳ 
حکم © »۱ 
ولقد ذکر سبحانه من بعد ذلك آن‌النافقین في الدينة الذین مردوا على 
النفاق لم يكتفوا با لقبعود عن امهاد »و تثبیط الومنین عله › بل تعهدوا 
وأرادوا التفريق بين الومنین ٠‏ فأنشووا مسجدا لا ليقيموا فيه الصلوات 2 
بل ليكون وكرا لهم > ولیجر وا فیهخیاناتهم ٠‏ واتصالاتهم باعداء الاسلام 
ولقد قال الله تعالى في مسجدهمهذا وفيهم : 


2 ي و و ۶ مرجم ورواو ص سنس گر سے 
¥ وا در مدا ضرارا وکمرا وتف ريق بين المؤيزين وإرصادا يمن 


سے حر صے رر رب رر ےڈ صرصص مم و 2 


حارب الله ورسولهر من قبل ولیطفن إن اردنا نا إلا الحسي RE‏ 


(۱) و (۲) و (۳) التوبة 
۱ ب 1١556‏ سس 


پر هو 5 ی 


و لاتم فيه ابدا | لس اس عل اتقو من أو يوم أحق أن م یف فيه رجا 


مر صصص 
وعم م 23-0 رر هر ث رورس عم و ۶ ےو روم مرش عام موم ۲ 
يحبون أن بتطهروا والله يحب المطهر بر پیج عل توئ ین 
ع م ےگ ےہ ۓ٤ے۔‏ روص مقر صاصم 7۸ و 


لله ورضون خير ام من اسس بنیلنه, عم س حرف هار فاتباربهه ف تا ر جهم 
سار ص صو ر صےر ر ور وور مرد ور ام ے٤‏ 
اه ادى آلقوم لظلیت و یرال بنيلتهم ایبوا ريبة فى فلوم لا أن 


مرم 2 م زر و روم 


١ 2‏ 
تقطع تیم وال عم حم و 74" 
هذا شأن النافتن . وذلك شأنضعفاء الایمان . آما شأن الومنین . 


فانهم قد باعوا أنفسهم لله تعالى و آموالهم > فیقتلون ویقتلون وینفقون غير 


فقال تعالى : 
« اتیب انعدو ال دوت ان کون دون رون 


۳ 


ودوك ا 2 مه و« 


بألمعروف ولو عن المنكر مرن دود ا وبتر امین » 74" 


ووصفهم بالسائحين هنا يراد بهالمجاهدون الذين يضربون في الأرض 
( سياحة آمتي في ا ھاد ) ٠‏ 

وبين سبحانه من بعد أن العمل الصالح هو الذي يرفع الى الله تمالى 
لا القرابة : 


سس ار ےم ۰ روص 


ماکان لني وان ن امو أن استغفروأ الس وكين وگن أولي قرق من 


صد 7 صرح مر رو ا ۶ > دودر 72006 یت اک 7ں 
بے ×× انہما صب لم وق وما کان استغفار بر رهم لاب بيه لا عن ا وو 
ا ئ2 (r‏ 


...۰ () و (۲) و (م) التوبة 
HEN‏ 


ومع ذلك لم يغفي الله تعمالى لأبي| برا هيم . 

وان من المؤمنين ناسا تخلفوا » وأحسوا أنهم ارتكبوا كيرا ء وما أبدوا 
معذرة ء لأنهم لا يريدون أن يكذبواعل الله ورسوله ء حتى لا يرتكبوا 
جريمتين : جريمة التخلف والكذب علىالل ء وأولئك لابد أن يتطهروا . 
فقاطعهم المؤمنون تربية لنفوسهم .وتزكية لقلوبهم » وقد ذكرنا أمرهم في 
قصة غزوة تبوك » فرضوا أن يعذبوا بالهجران عن أن يكذيوا على الله 
ورسوله » حتی تاب الل سال علیهم ۰ 


رس م کے م ریت ے شررم رے مرو گر رج وج ۶ م رخ شس مر رو 
ل وعل آلثلش: الین خلفوا حح حقة اضاقت علوم الا رض يها رحبت وضاقت 
عمس جح 2 زر وراج سے اسم کے و 2 ہچ 2034 م ےہ و رصم 


ديم أنفسهم وظتوا أن لامج من ۳ ١‏ لیه ثم تاب علیہم لیتوبوً إن الله هو الواب 
آزحم وق € () 


وبعد ذلك التقسیم الحكيم » والخي العظیم ذکر سبحانه ما كان واجبا على 


۳۳ £> بوم م ص 2 م و مرو م م میں پر ۵ م 
وا ا ار ومن رھ من الا اب تا 
ے ‏ ہے سح مرف ۰ ۶ 2 ر عير ور - ی ود 1 


مومه م سم مر ےھ ہے چے جرد ےر رصم م گر ص ے صۂث رس کہ 


قشاق له یک ما تی خیب 


رم وو م هه ہر ۶ وم ور ی 3 ۶ ص مر مر گرم کر رص 
بل مد ل آله لايضيع أ الْمحَسنِينَ ڑ6 ولا ینفقون نفقة ہہ 


رص م مس عاو مقر ی ےرم سا م ے ے في نام لير م 


كيرة ولا یمقطعون وادیا إلا کب تم إِيجزیہم هن ما کانوا بعملون رر e‏ 


فذ کر سبحانه وتهالى أنه ليس للمؤمنين جميعا أن ینفروا الى النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم ء وقد جاءت الوفود »كما أشرنا في السنة التاسعة والعاشرة, 
(۱) د (۲) التوبة 


۱2۶۷ 


حتی قبض صل الله تعالى عليه وسلم »ولقي الرفیق الأعلى ۰ فقال تعالى : 


مرمرےےےح جن مت 2 می ری چم سوير ےہ مامت مر وڑ لم ماي گر و 
مش ماکان تون در كار فلولا نفرمن کل فرقة منم طايفة ليتفقهوا 


2د صرمی لم موم ژر م 


۰ ولينذروأ قومهم اقا را لیم لعلهم درون وي » ۱) 


ثم ذکر سبحانه وجوب الهاد في ختام السورة ء كما آو جبه في آو لا 
77 تعالى : 


7 7 


وا ای بتکم من الکفار وليجدواً فیکر غلظة 
مرج سام ٤‏ 2 مص مر م و و 


وأعلموا أن الله مع المتقين ع ۱ 


(۱) و (۲) التوبة 
پر ہے 


یبد بض ماف سوره دبراء 5 من حکم و۶ یی 


١7ل‏ نزلت سورة براءه عندحج الصديق رضي الله تع ا ی عنه ء۔ 
وعقب غزوة تبوك » ويلاحظ أنه أولحج تولى امرته مؤمن من المومنين › 
ونفذ فيه مناسك الحج على مقتضی حکم‌الاسلام ۰ وقد حطمت الأصنام ٠»‏ فکان ۲ 
الحج اسلامیا بالنسبة للمسلمين » ولکن المشر کین کانوا يسيرون على ماکانوا 
عليه ء ولم يمنعوا » لأنه لم يكن قدجاء الأمر بمنعهم ء والاسلام لا يطبق 
الا ما ینرل به الوحي + ول یکن قدنول الوحي بهدا الع » ولکن التبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم امتنع عن أزيتولى بنفسه القیام بالحق.حتی لایکون 
في ذلك اقرار ما يفعلون . فأناب أيابكل. عنه ٠‏ ۱ 


ولا كانت هذه السورة مبينة لنع‌الشر‌کین من الحج ء لأن هذا الحج 
آول حج اسلامي ء وان رنق بفعل أهلالجاهلية وکانت مشتملة على آول النع» 
وکانت هذه السورة بعد آخس غزوةغزاها النيي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقد اشتملت على منع المشركين أنيدخلوا المسجد بعد عامهم هذا اشتملت 
على ما يجب لحفظ الجيوش الاسلاميةوحمايتها . والحذر من الدخلاء فيها › 
وكانت غفزوة تبوك التي أخذتمنها العيرة ٠‏ 


واشتملت السورة على ما یجب آن يتو قاه الومنون في بناء جماعتهم 6 
وما يجب أن يتحلوا به من صفات ليتكون منهم بناء اجتماعي قوي ٠‏ 


وأول ما يستفاد منه هو التوقي منأهل النفاق فانهم العنصر الخسرب في 
بناء المجتمع ء ولا همكن أن يتماسك مجتمع اذا ساده النفاق . أو تحكم فيه 
المنافقون . ولذا أكشرت السورة الكريمة من ذكر التشاق وأحواله . وأن 
آهله لا پلتشمون مع مجتمعهم ء ولا يندمجون في أهله ء بل يكونون بمنأى عن 
شعوره » وعما يحس به ء فهم يؤذونفضلاءه » ويستهز ئون بفعل الخير . 
ويخوضون في شؤون أهل الفضإوالخير ء واذا قيل لهم في ذلك . قالوا 


مس ۱24 بت 


انا نخوض ونلعب ٠‏ وان قلوبهم دائماتکون في جانب ء والجتمع یکون في 
جانب آخر ٠‏ 

ولذلك وجب أن يكون امیش خاليامن النافقین ء فلا يخرجوا فيه لأنهم 
يخذلون الجاهدین › ویثبطون هممهم ءویتخذون من الضمناء وآهمل التردد 
والهزيمة فريسة ينفثون فيها سمومهمءوانهم يتخاذلون في وقت الشدة ء 
ويفرحون بما ينزل بأهل الحق منمصيبة تسووّهم ء فان تصبهم مصيبة 
يفرحوا بها ء وان تصيهم حسنةتسؤهم ˆ 

وان الضعنام آن اعترفوا يدتويهه ءوتایوا قبل الل سبحاته ء وان کس‌انوا 
قد خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا » فاذا کانوا قد آساءوا بالقعودء فقد 
أحسنوا پالاعتراف ومع الاعتراف الندم ومع الندم التوبة » فهم لم یصروا 
على الشر ء وفرق بينهم وبين الذين انتحلوا آعذارا »> وکذیواء وحلضوا 
وهم یعلمون آنهم کاذبون ء وما قصدواارضاء ال » بل قصدوا ارضاء العياد » 
فلم یتوبوا » وارتکبوا الشر و آصرواعلیه اصرارا ٠‏ 

وانه اذا كانت التوبة الصادقة جبت‌ما قبلها » و بینت السورة الكريمة 
أمورا ثلائة تدخل في بناء الجتمع الصالح ء واذا لم تكن تخرب ٠‏ 

اولها - أن آبهاد تجرید الدفس عن‌اعلاق لدا » وما يملق بالاحیاب 
والحبوبات من الأشياء والتع > وآن‌الجاهد ان لم يتجرد ذلك التجسره » 
فان على الأمة أن تتربص حينها ,وتذهب قوتها ء ان الأمة التي ترید 
الحياة يجب أن تتسربل سربال الجهاد .و تستشصس حیاته ء ولا جهاد مع الأثرة, 
ولا جهاد مع التعلق بالحياة ء فان لم تفعل فانها تذل وتهون » ویتحقق 
فناوٌ ما في غب‌ها » و تعیش ذليلة مھینة* 

ثانيها ‏ أن النفاق كما أشرنا هومقوض ا ماعات يمنع توافر الثقة بین 
آحادها ء والثقة أساس ينيانها » فما لمتوجد الثقة لا توجد المحبة ء والحبة 
هي الرباط الذي یربط بین الآحاد » ويربط الجماعة ء ولا يقطع حبال المودة 
والمحبة الا أن يظن الانسان بأخيه شراولا يمكن أن يكون التئام بين الأمة اذا 
كان كل واحد یتظنن بآخيه ‏ والنفاق‌مو الادة التي بها تقطع الصسلات , 
ولذلك وصف الله تعالى المنافقين والكافرين بأنهم یقطعون ما آم الله به أن 
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یوصل وما آمس الله به أن یوصل هوالودة والحبة والأخوة . وان النفاق 
یفسد نفوس ال نافقینءفیامرون بالمنكر»وينهون عن العروف ویفسدون الناس 
فتسري عدواهم الى الضعناء ویلقون بالفرقة بین الأقوياء وما ساد النفاق في 
قوم الا تقطعوا فرقا ومزقوا مزقا ٠‏ 

ولقد بین القرآن الكريم صور النفاق في هذه السورة بما لم يبين به في 
سورة آخری » واذا كانت سورة ( النافقون الصفری ) قد بینت خالا 
للمنافقین ني آطواء نفوسهم وانحر‌افا تهم > ومعاملتهم فسورة براءة . وقد 
آسمیها سورة النفاق الکیری قد بینت‌حالهم عندما تشتد الشلديدة و عندما 
تکون الحرب وعندما تکون الأزمات ˆ 

وبینت أن النفاق قد یتجاوز العلاقات الانسانية الى مظاهر العبادات › 
فهم ینشئون مسجدا یکون ملتقی لاجتماعاتهم الريبة » ویبنونه ارصادا 
للا تصال بینهم و بین الرومان في الشام.فهو ارصاد لمن حارب الله ورسسوله . 
ویتظاهرون بأنه مسجد ٠‏ فیکشف الله ستر هم > ويكون في التاريخ الاسلامي 
مسجد الضرار ۰ 


وانه يجب لكي تکون الحيوش مجتمعة القوی لابد أن تكون مجتممة 
العزم > وذلك بابعاد المنافقين وعدمدعوتهم فانهم يريدون الفتنة » 
ویبتغو نها والفتنة في الحيش طسر یق مو كد لهز يمته 9 


الأمر الثالث - الذي ذكر ته السورةالكريمة وأكدته » آسس ا ترددین 
والضعفاء في ايمانهم لا في أبدانهمفان أولئك يجب أن یخلوا ا چیش منهم. 
لأنهم يكونون العش الذي يفرخ فيهالمنافقون 2 ويبثون فيهم روح الفزع 
والخوف ٠‏ والشرار يوم الزحف ٠‏ 

وان أمس هوّلاء مرجواء عساهم آنيتوبوا 2 ولكنهم لا يكونون في جيش 
قوي یخط خطوط النصر . وأخيرا أنسورة براءة درس حكيم للأمة المجاهدة 
وقد جعل سبحانه وتعالى من غزوةتبوك التي لم يحدث فيها قتال » بل 
رجع السلمون منها لم یلوا كيدا ءفد جلها تال درسا في “ذلك فسکان 
التکوین انتقاء للأقوياء ومن تسلل فیه‌من الضعفاء وأهل النفضساق دکشف 
آمر هم ۰ 

د 28۱1 - 


وفي سورة براءة بیان حال الذین‌وصل الیهم الاسلام » فاعتنقوه بعکم 
٠‏ اتباع القوي ء لا بحکم الاقتناع كأولئك الأعراب الذین کانوا یتفلفلون في 
البلاد العربية ء فدخلوا في الاسلام »ولا یدخل الایسان قلوبهم وبینت 
السورة الكريمة أن مظاھں الخضوعالکامل الزکاة ء فان دفعها من يدفعها 
مغرما » سواء آکان الدفع طسوعا آم کر ها فهو ليس من آهل الایمان » وان 
قدم الطاعة 2 وان دفعها قر بات الى الهتعالى فانه یکون موّمنا مخلصا لله تعالى 
97 0 

هذه كلمات موجزة في حكمة نلتمسها في نزول سورة براءة عقب 
غزوة تبوك » وعند حج الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بتأمير النبي صلی 
الل تعالى عليه وسلم له ء والله سبحانهوتعالى هو الحكيم الخبير ء لا يسأل عما 
يفعل ء وكلنا نسأل عما نفعل ء واذاتلمسنا الحكمة . فان نرب الى 
الأفهام ولا نتعرف الأسباب فنحننقارب ۰ ونطلب المعرفة من الله العلي 


الحکیم ۰ 
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استشارا لد عتوة لاس لامتة 


۶۰ - ابتدأ تور الاسسلام في‌قلوب تقبلت حقيقته ۰ كمسا تتقبل 
الأرض الطيبة النقية البذر الصالح ءوالاء الذي يسقي ويغذي » وکما یتقبل 
الأحياء ضياء الشمس » فتهتدي بهافي الدجنة الحالكة ء فتقبله الضعفاء 
لأنهم وجدوا فيه العاذ والملجأ والسوروالبصی ٠‏ والهداية الى الحق في وسط 
الظللمات المتكاثفة عليهم ٠‏ والظلمالمرهق » وتبعوه طائعین » راضین ٠‏ 

وانه اذا كان الفقی قد أرهقهم فیه‌ظلم الظالین . فقد آعطاهم قوة احتمال 
للعذ اب والأذى الذي نزل بهم ممنآظلمت نفوسهم 2 وختم على قلوبهم ء 
ولعل الله سبحانه وتعالی يختار المؤمنينالأولين لکل نبي من هؤلاء الفقراء 
والعبيد » لأنهم هم الذين لقوا الصدمةالأولى فيما نالوا من ألم الفقي في 
حياتهم يتحملون ألم الأذى » ويكونوننواة الاستتجاية . وكذلك كان 
الحواريون لعيسى عليه السلام ء فلميكونوا من الأقوياء الأشراف » بل 
كانوا من الصيادين والعشارین »وغر‌هم من الضعفاء ٠‏ 

ولقد کان الاقویاء الذين دخلوا فی الاسلام ابتداء عددا قلیلا » كأ بي بكر 
وعشمان وحمزة بن عبد الطلب ثم عمربن الخطاب » وآبي عبيدة عامس بن 
ا جراح » وغيرهم في عدد قلیل کانوایداوون ندوب النفوس الفقرة لتصبی ء 
وتصابی ولیکونوا قوة نسبية هادية ٠‏ 

والنبي صلی اث تعالی عليه وسلميؤذى في نفسه ویتطامن لیکون الهادي 
الرشید الرشد ٠‏ ولیکون النذیر العریان » كما قال عن نفسه عليه الصلاة 
والسلام » فلا سيطرة تفرض الدین والرآي ۰ كما قال تعالى : 


(۷ لت عم بطر دي‎ ١ 


ڑ ام س "م و 


(۱) الفاشية 
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حتى اذا اشتد الطغیان ولم يعد في قوس | لصیر منن ع » وسمع مقالة الله 

تعالى لنوح : 
٠«‏ کن بین من موم إلا من قد ءامن () 

واستیئس من ايمان أهله اتجه ا یالقبائل في موسم الحج » يعرض علیها 
دعوة الاسلام . وآن ینصروه وآن‌یحموا دعوته من قومه ء فاستعد لاجابته 
من استعد ونش منه من نفر ۰ ولكنقد بلغت دعوته القبائل كلها أو جلها. 
ما بين منک جاف ء وما بین مسوات‌مو تلف راض غير مختلف »> والذین 
اختلفوا كان السبب الأكبر اختسلاف قومه عليه ۰ فکانوا ینتظرون ولا 
يعادون استقلالا ۰ ولکن ربما یعادون‌تبعا و تقلیدا لقریش آقوی قبائل 
العررب 2 وآشد‌ها نفوذا وسلطانا ٠‏ 

فما سوغت لغيرهم من الذين یتبعونهم أن یخالنوهم . ولكن الله تعالى 
هدى آهل یثرب » فآمنوا وبايعوا عل ‌النصرة والايواء »> وفتحوا الصدور 
للضعفاء وآووا ونصروا ٠‏ 

ولكن قریشا هي القوي › وهي البعيدة النفوذ في البلاه العر بیة قاصيها 
ودانیها » وهي في البیت الحر ام الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا .وهو 
أول بيت للعيادة وضع للناس وهمالذين يتولون فتنة الومنین الذین 
آمنوا » وهم الذين اضطهدوا محمداوصحبه ء وهم الذين هموا بقتل النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فكان حقاعليه الهجرة أن يحمي المؤمنين الذين 
لا يزالون في مكة. فكان لابد أنينازلهم بالحق كما اعتدوا عليه 
بالباطل » وأن يمنعهم من الاسترسالفي الشر ٠‏ 

٭ ولولا دقع اللہ الناس بعضہم ببعض لفسدت الأرض وللکن اللہ دو فَضْلٍ عل 

0 ےپ مر 2 ۳ اس 
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ودفع الشر بمجازاة آهله ليس شرابل خر كله . وهو الخير القوي الفالب. 
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و ليست ضعيفة مستكينة فلا بد اذن‌من الفالية ۰ 
فکانت القابلة وکانت الدعوة وبیان الحقائق الاسسلامية والشرائع التي 
تبنی بها الدنية الفاضلة > وتقوم قیهاالانسانية الکاملة وتکون مثلا سامیا ۰ . 


كان النبي صل الله تعالى عليه وسلمفي هذه الفترة المجاهدة > يجاهد في 
ميدانين متكاملين غي متنافرين یحارباعداء الحق ء ليجمل كلمة الذین كفروا 
السفلى ء وكلمة الله تعالى هي العليا ءویبث السرايا داعية الى الحق » وفي 
يدها السيف لقمع الشر . ان حال دون‌الحق حائل » ويرسم الخطط للجيوش 
الاسلامية الهادية غير الباغية ٠‏ 


وان الغزوات الكبرى كانت من المشركين ۰ والنبي صل ال تعالى عليه 
وسلم یدافع > ولا يهاجم » فالمدينة كانت مقصدهم ء والوقائع كانت على 
مقربة منها » فغزوة بدر كانت عد4مقرية من الدينة ء وقد جاءت قریش 
بقضها وقضیضها ء نعم ان النبي صل ال تعالى عليه وسلم هم بأن يصادر 
عيرهم ء كما صادروا آموال الوّمنین .ولكنهم هم الذين جاوّوا با چیش 


ليحار بوا » وقد ردوا خاسرین ٠‏ 


ثم كانت غزوة احد 3 وقد جاوّوابها للثار 6 وأرادوا اقتلاع الاسلام 


خر | « وان جرحوا 9 


ثم لا عجزت ریش أن تنال من‌محمد صل الله تعا ی عليه وسلم وحدها 
و الاسلام > ولکن هزموا بالريح و الر عب‌فعادوا على أعقا بهم خاسرین مذ‌عورین ۰ 


هذا هو الیدان الأول بهاد النبي صلی الله تعالى عليه وسلم . آما الیدان 
الثاني فهو تر بية المؤمنين وتعلیمهم‌آحکام الدین » وبیان الشريمة 
الاسلامية ء و تنظیم المجتمع على ساس العدل والفضيلة ومکارم الأخلاق »و هو 
فيد ان الوشالة: السفیه د و هغاه ا رها واكان اتغاق :الك لا 
الد هة الأسلايية + وترجيلها تلكلون و اعات .> الاک وا شتا عاك 


- ۱٤00 ے‎ 


وانه في آثناء اللقاءات الحربية کانت‌البادیء الاسلامية تسري الى النفوس 
فهك لکل لسرت ٠‏ فکانت. رال اللات مالقا تل:ععاش الفا 
مأخوذ به » وخصوصا اذا رأوا من‌خوارق العادات ء ما لا عهد لهم به » 
لقد كانت غزوة الأحزاب من قبا ئلمتفرقة . ورأوا عيانا آن الهزيمة لم 
تكن بسيف ء ولا بقوى » ولكن بريحعاصف اقتلم أخبيتهم . وآلقی الفزع 
والذعر في نفوسهم ء وأمامهم رج[يقول انه رسول من عند الله سبص‌انه 
وتعالى , فهلا يفتح ذلك قلوبا مغلقة ءوآذانا تستمع الى صوت الحق ء انهم 
لا بد أن يعودوا الى آقوامهم ء ويذكرو الهم ما عاينوا أو شاهدوا ء وما رآوا 
بعين البصر ء وان ذلك لابد أن يصلشيء منه الى البصيرة ٠‏ 

ولقد كانت غزوة الخندق آخر الغزوات التي غزتها قريش للمدينة 2 وقد 
استيئسوا من بعد ذلك وعلموا آنمحمدا صلى الله تعالى عليه وسلم غير 
مخذول » وأن أحجارهم التي لا تسمعولا تبصر ء ولا تضر ولا تنفع 2 و 
تنني عنهم » حتى آخذ بعض عقلائهم يدركون ما هم فيه من ضلال » وأنه 
لا بد لهم من أن يسمعوا صوت العقلوالضمير » وقد بدا ذلك في بعض 
كبرائهم كما أشرنا ٠‏ 
الحندَيبيَة ؛ 


۵۶ كانت الحديبية خط وةللدعاية الى الاسلام من النبي صلی اللہ 
تعا ی عليه وسلم > فقد ذهب الى مكةيجيش عدته نحو خمسمائة وألف أو 
يزيدون ء وما ذهب ليقتلمع مكة ء كماكانوا يذهبون الى المدينة » بل ذهب 
ليقيم شعائى الله تعالى ء ولتعظيم البيت,وعلى ألا يسألوه خطة فيها تعظيم البيت 
الا سلكها ٠‏ 1 

وقد تم عقد الاتفاق على مدة عشرسنين » لا يقاتلهم » وعلى أن یمود 
من عامه هذا » وقد سمی الله تعالى ذلك‌فتحا مبینا ۰ 

وانه حقا کان فتحا للاسلام ء فقدلانت یھی ی > و تفتحت 
آذان کان فیها وقر عن سماع الحق ءفاذا كانت لم تفتح الا آجلا ء فقد فتحت 
القلوب نور هذه الدنية ء وكان من‌قریش 7-1-7 من یتجه الى الاسسلام 
زا ا موی اس تایه لمق ل و اسهم اسم 


5م56١‏ ب 


والقبائل التي كانت ترى أمارات النبوة» ولكن تنتظر قريشا ء ورأيها في 
محمد صل الله تعالى عليه وسلم آخذت‌قلوبهم تصفي ء وأفئدتهم تتجه نحوه » 
فأسلم الكثيرون 2 وتهيأت للاسلام قلوبكثيرين ء ولا اتجه عليه السلام الى خیبں 


وعندما اتجه محمد صل الله تعالى عليه وسلم الى الرومان أحسوا بعزة 
المرب تغالب سلطان بني الأصفر ۰ وقد كان أمرهم مرهوبا مخوفا » قد 
استكان بعضهم له رهبا لا رغبا ء فلمار آوا محمدا الهاشمي القرشي الم بي 
يغزو بني الأصفر . آحسوا بعزة عر بیةلابد أن یکونوا معها . واذا کانوا مع 
الوم في. یوسهم فقد. هذاهم. التفکر فی عزتهم ال :الا یک ونوا سمسم في 
تبوك » وان ذلك بلا ریب یفتح قلوبھملأن يدركوا الاسسلام » ویتدبروا في 
آمره وغایته . ورآوا آنه السنیل‌الوحید لمسز تهم ورفع نبر الرومان 
و نفوذهم ٠‏ 

ولقد ذکر كتاب السيرة أنه دخل‌في الا سلام ما بین فتح سکكة وغزوة 
الحديبية » ناس کثرون بلغوا أضعافما دخلوا من وقت البعث المحمدي الى 
الحديبية أي بلغ في سنتين أضمافأضعاف من دخل فيه في مدى تسسع 
عشرة سنه » 

ولما كان فتح مكة » ودخلت قريش في الاسلام > دخل فيه الذين يترددون 
وقد لانت قلو بهم 2 لأنهم رأوا أهلمكة الذين کان لهم مكان المتبثوع 
يدخلون فدخلوا ٠‏ 

ولذلك جاءت الوفود تترى في العامالتاسع » بعد أن فتحت في رمضان من 
العام الثامن 2 ولقد جاءت تلك الوفودمسلمة معلنة اسلامها » تريد ممسرفة 
أحكام دينها » وما يجب أن يقوم به‌السلم » وما يجوز له وما لا يجوز ٠‏ 

وكان النبي صلى الله تعالى عليهوسلم يرسل البعوث لتعليمهم ء ولتأديب 
الذي يحاوئون ايذاء الزن او اليك بالمقومات: اة .+« فكان احا پونل 
السرايا » وأحيانا يرسل فقهاء الصحابة ء كما أرسل آبا موسى الأشعمري 
ومعاذ بن جبل ء ولا أرسل خالد بن الوليد ء وهو القائد المحارب كان مكلفا أن 
يدعو الى الاسلام » لا أن يجرد سيفالقتال » ثم آرسل علي بن أبي طالب 


۱2۵۷ -_" 


عالم الصحسابة ء فتولى تعليمهم ءوآخذهم بأحكام الاسسلام ۰ ثم ولاه 
القضاء » فانفتق ذهنه بدعوة النبيی صلی الله تعالى عليه وسلم » ونطق 
لسانه بالحكمة»وفك عقدا من مشکلات‌التضاء وآقره النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ۰ 

وهكذا نری أن البلاد العربية ‏ آهل الوبر وأهل المدر ‏ قد دخلها 
الاسلام ۰ وتقبله قلوب بویا مذهنة موعن آمره یعض الناس ۰ ولس‌کن لم 
یدخل قلوبهم ء فأطاعوا وخضم‌ وا ءولکن لم تؤمن قلوبهم » وان علم 
الاسلام ء كان الاسلام كالفيث یصیب‌آرضا نقية فیمدها بالزرع وتأتي 
يأطيب الثمرات » وكان يصيب أرضاتحفظ الاء ولا تنتفع به » ولكنها 
تكون موردا لطالبه . وكان یصیب‌آرضا مجدبة لا تحفظه ليكون مصدر 
سے لوعي 820 يمع ابد" 

ولقد كان الناس بعد أن علموا الاسلام على هذه الأنواع الثلاثة »> فكان 
منهم الذين آمنوا وأخلصوا دينهم لله تعالى » وأولئك الذین كانوا في المدينةء 
وبعض مدائن البلاد العربية » ورجالكانوا في البادية ٠‏ 


ومنهم من علموا الاسلام وحفظوه,ولکن لم يعملوا به ء وأطاعوا ء ولكن 
لم تذعن قلوبهم 2 ومنهم الذين مرعليهم الاسلام فعرفوا أن هناك 
دا يجارت الرقسة ویذفی ال" :لوط انب + واعیای ديانة بى ايم علیدے 
الصلاة والسلام ء ولكن التدين لم يكنموضع اهتمامهم ء فمر عليهم عسلم 
الاسلام كما يمي الماء في الميزاب يتحدرولا يبقى منه شيء ۰ وأكش هؤلاء كان 
في أعراب البادية ء ولهذا قالاللّه تعالى : 


وہ٤‏ مہ۔ ا عم ةرم مر گر مر مد گر کے مر كر ہے صرح ررر مر 2 


می جرے۔ ۰ ےہ 
* آلاعراب آشد کفرا ونفاقا واجدر الا بعلموا حدود ما أزّل الله عل رسواہء 
سے بے قاسم وو 
والله علم حکم > (") 
ومهما تكن حال الذين علموا الاسلام 6 ووصلتهم الدعوة الاسسلامیة 
كاملة » فان التبليغ قد تم ء وكمل العلم > وما على النبي صلى الله تعمالى 


(۱) التوبة 
۱ 


عليه وسلم أن یدخل الهداية في القلوب ء ولكن عليه أن يبلغ » وینذر ویبشر 
كما قال تعالى : 
عل 
فا ات منذر ولکل قوم ماد دي 4( 
ان عليه أن يبين المورد العذب وعلىالناس أن يردوه ء فمن ورده استقی »۰ 
ومن لم يرده شقي . وان النبي ص هالله تعالى عليه وسلم » أكمل رسالته 


في أمرين : 

یلام ر ت تکاله اق گیا ارت هري 
وعلمها أصحابه لیحملوا العپء کاسلامن بعده ء فبین آحکام العبادات ء 
والزواج الاجتماعية وال لاقات الانس انية في معاملات بين الناس 
وعلاقات بين الدولة الاسلامية وغير هاء وأحكام الحروب الفاضلة > وغير ذلك 
مما يسير بالانسانية في طريق السلاموالکمال . 


وثانيهما ‏ آبلغ الدعوة كاملة لقومه العرب . ليكونوا المبلغين للناس 
کافة > أو حماة هذا التبلیغ > ویتول علماو همم الدعوة ء ويتولى سائرھم 
حماية هذه الدعوة ء والله بكل شيءعليم ء وانه لم يبق بعد الكمال 
الا الوداع ٠‏ 


)١(‏ الرعد 


— 604 - 


حجةالوداع 


۹ كانت حجة الوداع في آخر التبليغ الحمدي » اذ عم العلم 
بالدعوة الاسلامية البلاد العربية كلهاء وخرج نور الاسلام الى الشام .فدخل 
فيه من العرب الذين كانوا یخضمون لحکم الرومان » وسميت حجة الوداع ء 
لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمانتقل الى الرفيق الأعلى بعدها بآمد 
قصير ء ولأن العبارات في خطبة الوداعكانت تفيد بأن النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم لا يلقاهم بعد عامهم هذا .وسميت حجة البلاغ ء لأن النبي صلی 
اله سال عليه وملم کان یذکی في‌خطبتهما عبارة التبلیغ + ونحن نری 
انها سميت حجة البلاغ » لأنها خاتمةالبلاغ الى البلاد العربية ء فعمهم العلم 
بالدعوة الاسلامية ءودخلوا في الاسلام و آشرب حبه في قلوب بعضهم » حتی 
صار وا مومنین » وقدم بعضهم الطاعةله و لاحکامه > ولا يدخل الایمان 
قلوبهم ٠‏ 


وقد حمل النبي صلى الله تعالى عليه و سلم عبء الدعوة وتبلیغ ما علموا 
وما أدركوا من حضرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم > فحمل الأمانة 
الذين شاهدوا وعاينوا وقبسسوا من‌نور الوحي الالهي » وان كان قد ختم 
الوحي برسول الله صلى الله تعالى عليهو سلم» وهم الذين رضي الله تعالى عنهم 
ورسوله في بيعة الرضوان » كأبي بكر وعمس وعثمان وعلي » وأبي عبيدة 
وغيرهم من الذين كانوا كالحواريين لعيسى عليه الصلاة والسلام »> حمل 
هؤلاء الأطهار الأمانة ء ورعوها حسقرعایتھا . وكانت البلاد المربية كلها 
بعد أن ارتد من ارتد » قد تجردت لحماية الدعوة ء حتى أشربوا حب 
الایمان ‏ فکانت القيادة العربية احياتالن اهل البیمة + ولکن یکون وار 
مرووسون لهم من بعض آهل البيعة .كأبي عبيدة » كان بجسوار خالد بن 
الولید » وان كنا نعتقد أن خالدا ممن‌دخل الایمان قلبه . ولکن لم يكن كأهل 
البیعة في العلم بالاسلام ء وأحكامهوفرائضه ٠‏ 


ہے TAD‏ ددا 


وأحیانا تکون القيادة لأهل البیعةکما كان في فتح فارس ٠‏ فقد کان 
القائد سعد ين أبي وقاص أحد العشرة الیشرین بالےنة 5 


الختروج لحجّة ابلاغ ومافتام به من مناسك: 


۷ - يقول ابن القيم ان الحجفرض في السنة التاسعة » وما كان من 
حج الناس قبلها انما كان على المادةالتي كانت عند المرب » ولذلك لم 
پرسل النبي اموا عل ال الا في‌السنة التاسمة ء ولم یم هذا العام + 
او ا كي کا ون سے ا تما ها ۷یا کر و يتقف 
پنفسه ؛ حتی لا يكون سکوته اقسارالهذه الأمور الجاهلية ء ولا منعت بمنع 
المشركين من القرب من السجدالحرام » قام صل الله تعالى عليه وسلم 


بالحج وتولى امرته بنفسه ٠‏ 


وقد اعتزم الخروج من المدينةميمما وجهه شطر السجد الحرام لست 
بقين من ذي القعدة ولا عزم أعلن عزمه على الحج في الديتة وما حولها 
فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم » ولا شاع الخبس 
في البلاد العر‌بية ء وافاه في الطريقخلق كثير ء لا يحصون فكانوا من بين 
يديه » وعن یمینه وعن شماله على قدر رؤية البصر ٠‏ 


خرج بمن حول المدينة نهارا في التاريخ الذي أشرنا اليه » وخطب 
الذين صحبوه من المدينة وعلمهم متا سک الحج > وكان كلما وقد عليه »و هو 
في طريقه وفد علمه مناسك الحج ء وأبعدهم عن بقايا الجاهلية التي كان 
المشركون يتخذونها في بيت الله الحرام > كالطواف عبرايا ٭ 


وبين لهم كيف يكون الاحرام ء ومواقيت الحج ء وبين لهم أنواع 
الاحرام ٠‏ وما يلزم في كل نوع فبين لهم أن من أحرم بالحج والعمرة فعليه 
أن يسوق الهدي ء ولا يتحلل الا يومالنحص. بعد آداء الحج ء فيتحلل پنحس 
الهدي يوم النحر ء ومن نوی العمرةولم يسق الهدي فله أن يتحلل بعد 
السعي بين الصفا والمروة » والطوافق بالبيت سبعا » يجب في ثلاث منها 
الهرولة ء ويستلم في ابتداء كل واحدةا لحجر الأسود تعرفا لكمالها ٠‏ 


ال ات 


وفي السمي سبعا بین الصفا والروة يرمل بين الميلين الأخضرين » وأنه 
يلبي بعد الاحرام بأن یقول لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك » ان 
لخد ناس الت واللفق لا ررك لك ال 


ثم يعد أن علم هذه المناسك قولا »و آراهم اياها عملا من بعد آن آصرم 
من ةي الحليفة ميقات الدينة ء وعلمهمالمواقيت كلها » وأنه يحرم عندها أو 
"٢۷٥‏ 


وأهل صلى الله تعالى عليه وسلم بعد احر امه بالحج والعمرة وأهل بعض من 
معه » بالحج فقط . لأن العمرة تدخلفيه . وبالعمرة فقط . وقد فهم بعض 
الناس من اهلاله بالحج والعمرة آنه‌کان قارنا أي جامعا بينهما لأنه ساق 
الهدي ومن آهل بالحج كان مفردا آي‌لم ينو العمرة في حجته ء ومن أمل 
بالعمرة فقط فانه متمتع » لأنه التمتع» يهل بالعمرة ۰ ويؤديها ثم يتحلل 
منها » ثم ينوي الحج » ويذبح اله‌دي‌یوم النحر ۰ وقد سمى القرآن القسران 
تمتعا فجمع بينه وبين التمتع في عبارةواحدة 2 وهي قول الله تعالى : 


rû 
روصم صمیم رووص چا ې رم و حت سوم ص 6 رص ورو ر‎ 1 
E ا و کو مم‎ 


ہے ص لے 22 ہی ہے ریہ م موه ہے طارص موہ > ص تدر گر ےی و می 
ناد ايار فى اج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لك لمن لر یکن آهله, حاضری 
المسجد ا حرام انوا اله واعوا الله شديد آلعقب جع ۷() 

وان الروایات تتضافر على أن حجه‌صلی الله تعالى عليه وسلم کان قسرانا 
وانه عليه الصلاة والسلام يرتضي‌لنفسه أشدها كلفة, ولا شك أن القران 
یجمع كمالين الهدي يساق ویعلم من‌آول املاله والاستمساك بالتحریم في 
مناسك الحج > حتی تؤدى كلها من السعي والطواف والوقوف بعرفات ثم 
بالمزدلفة » ثم الذهاب الى منى بعمدالمشع الحرام » والتمتع فيه رخصة 
في أحد الأمرين ففيه رخصتة التحللقبل الحج ء ثم الاحرام له ء والحج 
بافراده من غير عمبرة معه فيه رخصةمن عدم الالتز ام بالمدي ۰ فاختار 
الرسول صل الله تعالى عليه وسلم القران ء لأنه لا سهولةفيه آولا » ولأن فيه 
تعليم العمرة عملا . 


)١‏ البقرة 
28 ا ١5517‏ هس 


ثانيا ء ولأن فيه سوق الهدي من آول‌الحج ۰ واشماره بوضع مزادة فيه 2 
فقد وضع الزادة وشق جانبا من سنامزاملته ٠‏ لكان ذلك كله تعلیما ء وما 
كان ليعلم ذلك عملیا » لو كان قدأحرم پالحج مفردا » أو آحرم متمتعاء 
فکان القران فيه كمال التعلیم ٠‏ 

ومع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم‌اختار لنفسه القران نسکا في الحج . 
فقد رخص للناس ء من غير بیان أيهاأفضل في أن يختاروا بين الأنساك 
الثلاثة : القران ء أو التمتع ء أو الافراد » ولكنه اشترط في حال القران 
سوق الدي ء وفي التمتع اله‌دي‌یوم النحر ٠‏ ۱ 

وقد حدث في آثنام بين رکب الم صل لک تال علیه دسلم آن اصساب 
الحیض أم المؤمنين عائشة ء فأمرها بالاستمرار في حجها على ألا تدخضل 
المسجد الحرام ء وتطوف » وولدت‌آسماء پنت عمیس زوج آبي بكر ولده 
محمد بن آبي بكر » وقد أمرها آن‌تفتسل لاحرامها ء كما آمر عائشة 
رضي الله عنها وعن آپیها ٠‏ 

مضی رسول اث صلى الله تعالى علیه‌وسلم لحجته,والسلمون وراءه یتعلمون 
من عمله ء وهو يلبي › كلما تحسولمن مكان الى مكان ء وكلما علا 
مرتفعا » أو انخفض في واد ٠‏ 


وقد منم أن يصاد حيوان من الحرم ء وأن يوكل صيد الحرم ء لأنه حرامء 
فما يودي اليه يكون حراماء ولكنأباح للمحرمين أن يأكلوا صيد غيرهم 
ممن یکونون في حل ۰ ۱ 

وفي آثناء سيره » كان يبين الميرفيما جر به من أرض ء و بوادي عسفان» 
فقال لصاحبه آبي بكر » يا آبا بكرأي واد هذا ؟ قال : وادي عسفان ء 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : « لقدس به هود وصالح » 


۸ ومن الروايات الراجحةيثبت أن النبي صمل الله تعا لی عليه 
وسلم كان قار نا جمع بين احج والعمرة في املال واحد ء وقد ساق الهدي 
وكان ثلاثا وستين بدنة » ولا جاء اليه‌علي من اليمن أشركه في يدنه » وقد 
:قلد البدنة وأشعرها ٠‏ 


سی ۱2۲ ب 


ولکن لم يكن کل من معه قارنین بل قالت آم الوّمنین عائشة رضي الله 
عنها کان منهم من كان قارنا کالر‌سول‌صبی الله تعالى عليه وسلم ومنهم من 
آفرد بالحج » ومنهم من تمتع ء فقد روی ابن آبي شيبة أن عائشة رضي 
الله عنها قالت » وخ‌جنا مع رسول اللصلى الله تعالی عليه وسلم ۰ للحج على 
ثلائة آنواع . فمنا من آهل بعمرةوحجة » ومنا من آهل بحج مفرد » ومنا 
من آهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بحج وعمرءة معا » لم يحلل من شيء مما 
حرم منه ء حتی يقضي مناسك الحج »ومن أهل بحج مفرد » لم يحل بشيء » 
مما حرم منه ء حتی يقضي مناسك‌الحج ء ومن آهل بعمرة مفردة فطاف 
بالبیت » وبالصفا والروة حل ما حرم‌منه » حتی یستقبل حجا ء وان هذا 
يدل على أمرين : 


أحدهما ‏ آن النبي صلى الله تعال‌علیه وسلم كان قارنا ء ولم یدع الناس 
جمیما الى القران ٠‏ لأنه ربما يكوزفيهم من لا يستطيع الهدي » ومن 
لا يحتمل تحریم محرمات الحج مدةطويلة ء فأجاز لهم التمتع والقسران 
والافراد » وبين لهم ما يلزم كل نوعمن هذه النسك » ولم ينه عن واحد 
منها ء بل لم يبين أفضلها ء وان كانالأفضل يعرف من اختيار النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا من قوله ءوربما يفهم من التخيير من غير مفاضلة 
المساواة فيها ٠‏ 

وان الحق أن كلا له فضله في حالهء ففي حال الضعف ء أو عدم القدرة 
على الهدي يكون الأیسر ء هو الأفضلءلأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ء 
كان يختار الأيسر » فما خر بين أمرينالا اختار أيسرهما » ما لم يكن اثما ٠‏ 


وقد رأى عمس ( وعثمان رضي اللهعنه قد تبعه ) أن يكون الافراد أولى ء 
حتى لا يخلو البيت الحرام من قاصديهطول العام ء لأنه اذا شاع اجتماع 
العمرة والحج في آشهر الحجء ما قصد البيت في أثناء العام »> وعم يريد آلا 
يخلو البيت طول العام من قاصديه ٠‏ 

ولقد تبع ذلك عثمان رضي اللهعنه 2 لأنه قد تعهد عند مبايعته أن 
يعمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلالل تعالى عليه وسلم » وسنة الشيخين 
أبي بكر وعمر ٠‏ واختيار الافراد في‌الحج كان من سنة عم رضي الله عنهء 


١555‏ سه 


ولم يقره على ذلك كثير من الصحابة‌کسمد بن آبي وقاص وعلي بن بي 
طالب ء وعبد الله بن عباس » وعائشة* 


وقد روى أيو داود والامام آحمدآن معاوية قالوكان في ملأ من أصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :أنشدكم بالل أتعلمون أن رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم تھی عن جلودالنمور آن يركب عليها ؟ قالوا ائلھسم 
نعم » قال وتعلمون أن رسول الله صل الک تعالى عليه وسلم نهى عن لباس 
الذهب الا مقطعا قالوا اللهم نعم قالأتعلمون أنه نهى عن الشرب في أواني 
الذهب والفضة ؟ قالوا نعم » قال :وتعلمون أنه نهى عن المتعة ( أي الجمع 
بين العمرة والحج ) قالوا اللهم لا «قالفوالل انها لعهن » ٠‏ 

وان هذا يدل على أن معاوية اتبعما سار عليه عثمان اتباعا لعس , 
للمقصد الاجتماعي الذي رآه » ولملمعاوية ظن . أو أراد أن يوهم أن عمله 
وعمل ذي النوريين عثمان لنهي النبي صل الله تعالى عليه وسلم ء والحقيقة أن 
لا نهي عن نوع من الأنساك الشلاثةر القران والتمتع والأفراد » وخصوصا 
أن التمتع بالجمع بين العمرة والحج قدنص عليه في القرآن ٠‏ وما كان لأحد 
مهما تكن مكانته بين المسلمين أن ینهی‌عن آمر أجازه القرآن وبين أحكامه ٠‏ 


ولكن عمس رضي الله تعالى عنه اختار الافراد لهذا المعنى الاجتماعي الذي 
ذکرناه ء وخالفه فيه كثيرون من الصحابة حتى ان ابنه عبد الله لم يوافقه ٠‏ 


وخالف علي عثمان رضي اس تعالى عنه »> ورد نهیه عن التمتع ردا شديدا 
و آعلن التمتع آمامه وفي حضرة جمعمن الصحاية ٠‏ 


ولقد روي أن عبد الله بن عمر كان يرى التمتع بالقران ء أو مجسرد 
الجمع في آشهر الحج بین العمرة والحجقارنا أو متمتعا › فقال قائل ان آباك 
نهى عن العمرة « أي مع الحج » فقالالصحابي التقي : « آمر رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم أحق أن يتبع آم آس أبي ء ولقد قال ابن عباس لمن كان 
يعارضه في القران والتمتع يعمل عمريوشك أن ينزل عليكم حجارة من 
السماء ء أقول لكم قال رسول الله صلالل تعالى عليه وسلم ء وتقولون : 
قال ابو بکر وعمس » ٠‏ 


ہے.١610‎ - 


۲ امھ مم پچ س 05002 ا 
الاماکنالی نز ٹھاریشول الله صلی الله عليه 
وسّلم والادعيّة التي ذكرها 
۹ - نهض رسول ال صلى الل تعالى عليه وسلم » وسار في الطريق 
الى مكة بعد املاله من ذي الحليفة بالعمرة والحج . أي قارنا ء وسار في 
طريقه حتی نزل بذي طوی وصلى بهاالصبح ء ثم اغتسل » من يومه .و نهضص 
الى سکة فدخلها من الثنية العلیا التي تشرف على الحجون » ثم سار حتی دخل 
المسجد الحرام واستقبل الكعبة »وقال:( اللهم زد بيتك هذا تشريفا و تعظیما 
ومهابة ) ٠‏ 
ویروی أنه كان عند رویته البیت یتول هذا الدعاء : ۱ اللهم أنت السلام 
وتكريما ومهاية ) ٠‏ 
وجعھل البيت عن يساره ولا فرغ منطوافه ء جاء خلف المقام ء وقال : 
۰ رر 22 و ا (١)‏ 
# وآنحخذوا من مقام |برهشم مصلل ٭ 
وصلی رکعتینءوا مقام بينه وبين البیتء فلما فرغ من صلاته » آقبل الى الحص 
الأسود فاستلمه مرة أخرى 5 
نم اتجه الى الصفا من الباب الذي‌یقا بله , وقراً قوله تعالى : 


ص صا یج ساح ورلا مر بھوہ هت رومع جص صر رما کم ص سس سے کے 


3 2 
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. طوف ا € () 


۱٤۷۷ -‏ ب 


لہ الى امن هل ا الاه ويل حا ارآ كلم 
یتحال و مثل من آفرد یالحچ » آما من تمتع پالممرة الی ا وکان 
مهلا بالعمرة فقط فانه تحلل ء واستم‌متحللا ء حتی نوی الحج من بعد ذلك ٠‏ 

استمر رسول الله صل الله تعای‌علیه وسلم على احرامه ء حتی تحلل 
یوم التحر » والذین کانوا مه ولم‌یسوقوا الهدي ۰ وقد آهلوا پالعسسة 
تحللوا بعد طوافها حتی اذا كان یوم‌التروية و هو الیوم الثامن من ذي الحجة 
آهلوا با لحج . وصاروا في احرام .حتى تحللوا یوم النحر ٠‏ ۱ 

م اتجه صلى الله تعالى عليه وسلما ی منى » ومعه من صنحبه من السلمین» 
ومنهم من كان يلبي › ومنهم من کان‌یکبر . والنبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم لم ينه احدا ٠‏ 

و سیق له اللا و الك بان لی سی دة لین و سیر 
وجمع بينهما جمع تقديم فى وقت الظهر» وقد سار من بعد ذلك الى عرفة ٠‏ 

ويقول ابن القيم > ضربت له قبةبنمرة » وهي مکان في شرقي عرفات 
نول ها حكن انا زالت الین امس فاته القسوام قعلت: ثم سان سى 
آتی بطن الوادي . فخطب الناس وهوعلى راحلته خطبة عظيمة قرر فيها 
قواعد الاسلام » وهدم فيها قواعداشيرك والجاهلية » وقرر فيها تحريم 
الس نات التي. اتفقت اللل عسل تر يها , وهي الدمام والأمسوال 
والأعراض ۰ ووضع فیها آمور الجاهليةنحت قدمیه . ووضع فیها ربا الجاهلية 
كلك وابطله ء واوصاهم بالتسام خراءوذکی الحق الذي لون وعلیهن ۰ وآن 
الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروفءولم یقدر ذلك بتقدیر, وآباح للأزواج 
ضريهن اذا آدخلن الى بیوتهن من‌یکر مه آزواجهن . وآوصی الأمة فیها 
بالاعتصام بكتاب الله ء وآخبی أنهملن یضلوا ما داموا معتصمین به 2 ثم 
أخبرهم آنهم مسئولون عنه,واستنطقهم‌بماذا یقولون ء وبماذا یشهدون فقالوا 
نشهد آنك قد بلغت و آدیت » و نصحت‌فرفم اصيمه الى السماء ء أن يبلغ 
شاهدهم غاثبهم ٠‏ ۱ 

کو ۳ 


فقد قال : 

« مضى رسول الله صل الله تعالى علیه‌وسلم على حجتهءفاری الناس مناسکهم. 
وأعلمهم سنن حجهم 2 وخطب الساس‌خطبته التي بين فيها ما بين ٠‏ 

فحمد الله تعالى وأثنى عليه ء ثم قال : 
في هذا الموقف أبدا ٠‏ 

أيها الناس ان دماءكم وأموالكمعليكم حرام الى أن تلقوا ربكم كحرمة 
أعمالكم ء وقد بلغت » فمن كان عنده‌آمانة ء فلیؤدھا الى من ائتمنه عليها ٠‏ 

وان کل ربا موضوع ء ولکن لكمرؤوس آموالكم .لا تظللمون ولا 
موضوع كله ٠‏ 
۱ وآن كل دم كان في الجاهلية موضوع ٠‏ وان أول دم أضعه دم أبن عمي 

ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب » وکان مسترضعا في بني ليث فقتله 

هذيل , فهو آول ما أبدأ به من دماءالجاهلية ٠‏ 

آما بعد أيها الناس » فان الشيطانقد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا › 
ولكنه ان يطع فيما سوى ذلك فقدرضي به مما تحقرون من آعمالکم » 
فاحذروه على دینکم ٠‏ ۱ 
ویحرمونه عاما ٠‏ لیواطئوا عدة ما حرم الله ء فیحلوا ما حرم اش ء ويحرموا 
ما أحل اله وان الزمان قد اسستدار کهیئته یوم خلق الله السموات والأرض» 
وان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا في كتاب الله منها أربعة حرم ء 
ثلاثة متواليات ورجب مضير الذي بين جمادى وشعبان ۰ 


5 ۱۶۱۸ = 


و مہ کرو ی ا ۳ ۳3 > لکم 
عليهن ألا یوطئن ( ) فرشكم أحدتكر هونه وعلیهن ألا يأتين بفاحشة 
مبينة فان فعلن ال یچ ہی یھو 
ضريا غير مبرح فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف . واستوصوا 
بالنساء خيرا ء فانهن عندكم عوان »لا يملكن لأنفسهن شيئًا . وانكم انما 
آخذ تموهن» واستحالتم فروجهن بكلمةالله ء فاعقلوا أيها الناس قولي . فاني 
فو بلقت + وقد مركت نکی ما نكسي عدا فلن هیارا ہا 
أمرا بينا ء كتاب الله وسنة نبيه ٠‏ . 

أيها الناس . اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن أن المسلم أخ للمسلم » وان 
المسلمين أخوة . فلا يحل لامرىء من‌آخیه الا ما أعطاه عن طيب نفس منهء 
فلا تظلمن أنفسكم ء اللهم هل بلغت ٠‏ 

ويقول اين اسحاق ذكن: لي آن الناس قالوا : اللهم نعم » فقال ررسول 
اش اسل ال فال علیه وسلم اللهسم‌آفهن:۰ 

وهنا ننبه الى آمرین آخرین یتملقان بالخطبة ٠‏ 


آولهما : آن ا مع كان حاشدا ء والخلق کانوا منزدحمین ازدحاما لم يكن 
له مشيل من قبل » فقد جاء الناس من‌کل فج من الجزيرة العربية لیسصدوا 
بصحبة الرسول في حجته ٠‏ 

ولذلك لم يكن من المکن أن يسمعالناس جمیعا صوت النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم » وهو يتكلم . فكان بجواره‌صارخ يصرخ للناس بما يقول رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم ء قال ابناسحاق : كان الرجل الذي يصرخ في 
الناس بقول رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم هو ربيعة بن أمية بن خلف» 
فرك له برسول آله سل اھ فال ملول :هل اها الا ان سرت 
الله يقول : هل تدرون أي شهر هذافيقولون الشهر الحرام » ٠‏ 

وهكذا كان ذلك الصارخ ينطق بماقال رسول الله صل الله تعالى عليه 


وسلم > لیسمع القاصي یو ا وت النبي صلی 
صلی الله تعالى عليه وسلم ۰ 


(۱) معناها يدخلن بيوتكم من لا تريدون دخولهم» 


١4594‏ سه 


ثانيهما : أنه روي عن بعض الثقات زيادة عما روينا من الخطبة ا امعة 
وزيادة الثقة مقبولة ومن الزيادات‌التي رویت قول النبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم » وذلك قوله صل ال تعای‌علیه وسلم : 2 

آیها الناس ۰ ان الله قد آدی لکلذي حق حقه ء وانه لا يجوز وصية 
لوارث ٠‏ والولد للفراش وللعاھ الحجر ء فمن ادعی الى غير آبیه 2 أو 
تو لی غير موالیه فعلیه لعنة الله والملائكةوالناس آجمعین لا یقبل الله منه صرفا 


ولا عدلا ۰ 


الشمس » واستحکم غروبها ء كما قالابن القیم » بحيث ذهبت الصفرة اتجه 
الى الزدلفة فأفاض من عرفة الیها .وآردف اليه على ناقته آسامة بن زید ء 
وهو يقول : « أيها الناس علیکسم با لسکينة. فان الب لیس بالایضا ع(۰)۱ 
ثم جعل يسير العنق وکان في مسبه‌هذا لا ينقطع عن التلبية كلما علا ء 
آو انحدر » ۰ 

وقد صلى المغرب والعشاء في وقت‌العشاء فجمع بینهما جمع تأخير ء بأذان 
واحد ء واقامتين ٠‏ 

ثم صار من بعد ذلك الى منى بعد أن نام » ولا اتجه الى منى أمس من معه 
ألا يرموا المار الا بعد طلوع الشمس ۰ 
من الاحرام »> وقد كان معه بدنكثيرة 2 نح بيده منها ثلاثا وستين في 
النحر بمنى » ثم نحر علي بن آبي طالب رضي الله تعالى عنه الباقي › 
وأمره أن يتصدق بلحومها وجلودهافي المساكين ٠‏ 

وقد ذکی ابن القيم أنه خطب في‌منی خطبة عظيمة بليغة ء وكل كلامه 
عليه الصلاة والسلام بليغ » وقال ابنالقيم في هذه الخطبة ء أعلمهم فيها 


2۲ 0 


مناسكهم عنه ء وقال : لعلي لا أحج بعدعامي هذاء وعلمهم مناسکهم ء وآنزل 
المهاجرين والأنصار منازلهم . وأمد الئاس ألا يرجعوا بمده کفارا يضرب 
بعضهم رقاب بعض » وأمرهم بالتبليغعنه وأخيرس أنه رب مبلغ أوعى من 
سامع » وقال في خطبته لا يجني جانالا على نفسه . وأنزل المهاجرين عن 
يمين القبلة والأنصار عن يسارها .والناس حولهم » وفتح الله تعالى أسماع 
الناس حتى سمعها آهل منى فيمنازلهم ٠‏ 

وقال في خطبته قلت : « اعبدوا ربكم ء وصلوا خمسكم » وصووا 
شهر کم > وأطيعوا إذا آسر کم تد خلوا جنة ربكم وودع حینئذ الناس » ۰ 

دیفهم من کلام این القیم هذا أنخطبة الوداع ليست التي ألقيت في 
عرفات ۰ انما خطية الوداع هي هذولأنها متأخرة عن الأو لی » والوداع 
للأخيرة > ولآن النبي صلى الله تما عليه وسلم ذکس فيها الوداع 2 والذي 
أراه أن الحجة كانت حجة الوداع »فكل ما فيها من كلام يتضمن معنى 
الوداع ٠‏ 


ويعد أن نحر رسول اله صلى اللهتعالى عليه وسلم حلق وفعل أصحابه 
الزيارة ء وهو الرکن من الح : 

ری یق رر و مس ہف ی الزوال رمی المار 6 فا بتدا 
بالادل التي تلي مسجد الخیف ثم الوسطی ء ثم العقية ٠‏ 

وقد خطب النبي صل الله تمالىعليه وسلم خطبة ثانية في منی ۰ وهي 
ثالثة الخطب باحتساب خطبة عرفة ءویقول ابن القیم في هذه الخطبة : 
يوم النحر ء قال فيها : وهل تدرونأي شهر هذا ء قالوا الله ورسوله أعلم 
قال هذا e‏ میں ای و یا 


- ٤۷١ - 


ألا هل بلغت ۰ ۱ 
ويروى أنه نزلت بعرفة آية : 
3 
ودود ٤‏ وی گے زو ا مرو دودس گر موی جا دب دده لھ ارہ للم م وير 
« آلیوم | ہمت لكر دینک وائممت عليكر نعمتى ورضيت لکرآلاسللم دينا 
لا 
سصے سم ہے عص بر سس صر ود 95 


و ا سیا 7 ہے یڈ کر کے 
شین أضطر فى محمصة غير متجانف لور فان الله غفور رحم )١(‏ 


ويروى أنه نزلت بمنى سورة : 


0ت بت 
م مش مور ے ےم و مج م و سم صمح شر ےا ے 25س کر 
٭ إذا جاء نص رآلله و لفتح رق ورایت آلناس ید خاو فى دين آله أفواجا جر 
6 
رماس سج سم رس مر صر وماج چ ےئثہے۔ ص 
فیح مد ريك واستغفرہ إنه ركان توابا 2 )١(‏ 


لقد انتهی حج رسول الله صل الهتعالى عليه وسلم 2 وهي الحجة الأولى 
568ب . لرسول ال ج اك تمال‌علیه دسلم + فلم یحچ قبلها في مکة + 
لا كان یحوط الکعبة من آوثان . وماکان یفعله أهل ا اھلیة من ذلك » 
ویلاحظ آن حج النيي صل اھ تسال‌علیه وسلم کان قرانا کما ذکر تا »ولم 
يلزم الناس ۰ ولم يذكي للناس آنه‌افضل من غره » وان كان أفضل لان 
النبي صلى الله تعا ی عليه وسلم قداختاره ء وأنله مع ذلك ترك الناس 
أحرارا يختارون من أنواع الحجالثلاثة ما يكون أسهل عليهم » فمن 
ساق هديا يختار القران ان أراد »ومن‌لم يسق وأهل بالعمرة ء ولم یسق 
هديا ء فقد اختار التمتع » ومن أهل بالحج ابتداء »> قد اختاره ء ولا 
يسوق هديا ٠‏ 

وقد كان السلمون الذدین سعرا النبي علق آق تعالی علیه وسلم في حجته 
منهم من اختار ء القران ومننهم من‌اختار التمتع» و منهم من اختار الاهلال 
بالحج » ولا حرج ما دام پختار مایستطیعه » ولا پشق عليه ٠‏ 


(۱) المائدة (۲) النمی 


- ۱۶۷۲ - 


وما يروى من أن عمل اختارللمسلمین الافراد في خلافته » لم يكن 
ولم يعرف عنه أنه وضع عقابا على من‌قرن آو تمتع ء وكيف ذلك واينه 
وهو رأي له وجهه . وهو آلا یخلوالبیت الحرام من زواره ٠‏ 


دع اؤہ قیعحرفۂة : 

۱ - لقد کان النبي صلی ال تعا ی عليه وسلم كثير الدعاء في حجه ء 
لأنه في ضيافة الرحمن 2 وفي أرضالله 2 ففي کل منسك من مناسك الحج 
كان ید عو اللہ تعالى ء ولقد كان يدعو عندما أهل بالعمرة والحج » وكان 
يدعو في طوافه 2 وفي سعيه ء ويدعوفي عرفه وفي الشهر الحرام ٠‏ 

ولقد روي عن علي رضي ال عنه‌آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
دعاؤه وهو على عرفة في الموقف : اللهملك الحمد كالذي نقول . وخير مما 
نقول 2 اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ء أعوذ بك من عذاب 
الريح ٠‏ 

وروي عن علي أن النبي صل اللّتعالى عليه وسلم دعا أيضا فقال علي : 
« انه دعائي يوم عرفه ان اقول »لا ال الا الله وحده لا شريك له»له الملك 
و لهالحمد,وهو على كل شيء قدير ٬اللهم‏ اجهل في بصري نورا > وفي سمعي 
نورا 2 وفي قلبي نورا ء اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري ء اللهمم 
اني آعوذ بك من وسواس الصنسدر »وشتات الأمر 2 وشر فتنة القبر ء وشر 
ما يلج في الليل » وشر ما يلج فی‌النهار ء وشر ما تهب به الریاح » وشر 
بوائق الدهر ٠‏ 

وروي عن ابن عباس أنه كان فیمادعا به النبی صل ال تعالی عليه و سلم 
في حجة الوداع : ۹ 

« اللهم انك تسمع كلامي » وتری‌مكاني ء وتعلم سري وعلانيتي . ولا 
یخفی عليك شيء من آمري . انا البائس الفقر الستفیث المستجير ء الوجل 


د ۱6۷۲ سه 


الشفق ء العترف بذنبه » سالك مسألةالمسكين . وأبتهل اليك ابتهال الدلیل. 
وأدعوك دعاء الخائف الضریر ء من خضعت لك رقبته. وفاضت لك عبر ته. 
وذل لك جسده . ورغم لك أنفه اللهم لا تجملني بدعائك رب شقيا . 
وکن بي رؤوفا رحيما › يا خرالمسئولين » ۰ 

وروى أبو داود الطيالسي في سنده عن ابن عباس قال : رأيت أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمففرة والرحمة 2 فاکثر 
الدعاء فأوحي اليه اني قد فعلت الاظلم بعضهم بعضا ء وآما ذنوبهم فيما 
بيني وبينهم فقد غفرتها ء فقال يا ربانك قادر على أن تشيب هذا المظلوم خير 
من مظلمته » وتغفر لهذا الظالم فلميجب تلك العشية ٠‏ 


هذه أخبار عن أدعية النبي صل الله تعالى عليه وسلم > وهي سامية في 
معناها 2 وقد رويت 2 وفي بعضر جالها ضعف عند رجال الحديث »و ألله 


12163ب 


الکود ها ی ال دینه 

۲ بر غاد رمول اف هن افضاق قلية وس ال الدينة یمن آو ای 
مناسك الحج » وبينها للناس ء وفي آثناء عودته عند غدیر خم وهو قريب 
ری الد ی ید اند + 

ویقول الحافظ ابن کثر انه خطب‌في الیوم الثامن عشر من ذي الحجة . 
خطبة عظيمة وکان بفدیر خم تحت‌شجرة هناك فبین فیها أشياء كثيرة . 
وذکر من عدل علي رضي الله تعالىعنه وآمانته وقريه اليه ما آزاح به 
ما كان في نفوس کثر من نفوس‌کثرین من الناس عنه ٠‏ 

ا اقل اهن اس بكرن ههان عن في سور كرت ا اله 
وتوزيع حلل البن في غيبته . ونزعهامنه ٠‏ 

فجاء في خطبة النبي صل الله تعالی‌علیه وسلم ما وافق فيه على مسلك علي 
كرم الله وجهه في الجنة : فقال : أيهاالناس ء لا تشكوا عليا » فوالل انه 
لأخشى في ذات الله من أن يشكى ٠‏ 

وفي يعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آخذ 
بيد علي . فأقامه عن يمينه ۰ وقالألست أولى من كل امریء من نفسه ء 
قالوا بلی > قال فان هذا مولى آنا مولاہءاللھم وال من والاه » وعاد من عاداه ٠‏ 

فلقي عمس بن الخطاب علیا ء فقالله : هنيئًا لك أصبحت وأمسيت موی 
كل مؤمن ومؤمنة ء وقد روی حدیث‌من كنت مولاه فعلي مولاہ ء اللهم وال 
من والاه 2 وعاد من عاداه ۰ 

رواه اصحاب الستن الربم > والامام آحمد بطرق صحیيعة ۰ 

فکان حقا أن یکون أولى آصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
بینا SIL‏ تا ا مد من أولى بالخلافة من 
الشيخين آبي یکی وعمر + فالخ لافةتقتضي النظر ال امور كثرة ۰ سم 
E‏ مو مل مو را ہے مو 
فمحبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلملا تجعل غيره لیس آهلا للخلافة » والله 
تعا ی آعلم ٠‏ 


از ہے ۱۶۷۵ تے 


الوداع بعشٌدالتمام 
۲ نزل قوله تعالى : 


د دوو قزر مرو زو و م رم ہے رگ وج وه م )۱ 


دوم ہے > 2 1 
یوم أ کت لكر دیشکر وانممت علیکر نعمتى ورضیت لكر الاسللم دی 4 


وقال الرواة في الصحساح ٠‏ ان نزولها كان والمسلمون واقفون بعرفة 
بی | لع تا هیا سی برغ فقيل نما وكيك :4 قال فا مدنا اکا 
الا النقصان ٠‏ والنقصان هو وداعرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الدنيا . وكأنه فهم رضي الله عنه بعقلهالمدرك و ہمسسیرته النافذة ء أن النبي 
صلى ال تعالى عليه وسلم بلغ رسالةربه ء وأنه اذ بلفها ء فلم يبق الا أن 
يذهب الى ربه » وقد أدى واجبه وبلغوأنذر وبشر ء وعلم الناس علم 
الشريعة . وعلم القرآن ٠‏ 

وأنه صل الله تعالى عليه وسلم علم بعلم ربه أنه قد آن الوداع ء فكان 
في خطبه في الحج » لعلي لا آلقاکم بعد عامي هذا ٠»‏ 

ولقد نزل وسط أيام التشريق سورة النصر : 


رہ اریہ 


وہ ۶ م مأو م ر 2 صم ےھ 


ور سے ےہ وص گر 
لفعح دن ورایت آلناس يد خلون فى دين الل افواجا زې 


سس ص حر ی 


٭ دا جا صر اللہ وا 
ین ند رب واستتنه فک وبا حي ×۷ 
وقالوا ان رسول الله صل الله تعا یعليه وسلم قد عرف أنه الوداع 2 وقد 
فسر ابن عباس في حضرة جمع من‌الصحابة بأن السورة تدل على أجل 
)١( ٠‏ المائسة 000 (۲) انمع 
- ۱۶۷۱ ب 


النبي صل الله تعالى عليه وسلم.ووافق‌علیه عمر رضي ی يعتر ض 
عليه آحد ء وذلك بطریق الاشارة آوالتظنن ء لأنه اذا تم النصر ء وعم 
الاسلام فقد آن آوان الفارقة ۰ 

وان آيات القسرآن تدل على آن‌النبي صل الله تعا یق عليه وسلم مبعثه 
وحياته لأجل محدود »وآنه ليس بمخلدوآن وقاته كغيره من البشر آقرب اليه 
من حيل الوريد لبشره ٠‏ 


: ومنها قوله تعالى‎ ١ 
تب م صن وو رر ےھ ےرھ مس 4ے 2 المج صوص م ماس رد ودود‎ 

2 إنك ميت و إنهم ميتون د 77 0207 20 سرت > 
۲ عو کو یی سوک 


اث ےی م زر و 2 نم سے ی نر رو م ور م 


لکل تفس دیش المت ونبلوغ پالشر وا مير فة و إلينا ترجعون كي "ا 


عم سو ر ظ2 2 - 0 مم قرو م 
« کل تفس دابا اموت رگ توفون اجورکم يوم اَلقَيلمة وت 


ماو سم دمج م مم 0 سر عاو #وس سه رم ور 


عن الضار وادخل تة فقد فاز وما اخحیزٰةۃ لت إلا سل ملع الفرور ۳ 


۳ - ومنها قوله تعالى : 
*« وما خی مد ولا رسول قد خلت من قبله سل فان مات أو فيل انفلم علج 
عقي يق عل عت نرق وسیجزی الله الشيرين وق وما کان 
تقب أ وت اقب اج سب 
الآحرة توب وستجری الشكريت 9ع ۷(*) 
فة فة مر ات الج اد رفرھا كد 


(۱) الس (۲) الانبیاء (۳) و (۶) آل عمران 


ے ۱۲ 


ومن الأحاديث التي تنبأ فيها النبي صلی الله تعالى عليه و سلم يقرب أجله 
ولقاء ربه قوله لابنته فاطمة : « انجبریل كان يعارضني القرآن فى كل 
سنة مرة ء وانه عارضني به المام‌مرتین وما أرى ذلك الا اقتراب أجلي ٠‏ 
۶ بل وروی الباري 6 کان يعتكف رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم في رمضان عشرة أيام > فلماکان العام الذي توفی فيه اعتکف 
عشرين یوما ٭ 
وفاته في العام الذي حج فيه ء أو بعده بقلیل ٠‏ ۱ 


ب ۱۶۷۸ مت 


بث أسامة بن زیید 

٤‏ - ومع أن النبي صلی اللّتعالى عليه وسلم كان یتوقع الموت. 

القریب وقد ظهرت آماراته کان قائمابو اجب التبلیغ واعزاز الاسلام لآخر 

لحظة من لحظاته ٠‏ فالواجب مستمر ملا یعوقه مرض ان کان قادرا على 

الارسال والبعث ء ولا يعوقه توقعلموت وقربه ٠‏ لأنه ما دامت الحياة ء 
فالواجب قائم ۰ 


وقد أجمع الرواة على أنه عليه الصلاة والسلام جعل في امرته الشيخين 
أبي بكر وعس . ولقد بنى الشيعة علىذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقد توقع الموت » ودخل جسمه المرضوآذن بوداع ء يعثهما في جيش آسامة 
ليخلو ا جو لعلي كرم الله وجهه . ولا ينازعانه الخلافة ٠‏ 

ولا نحسب أن ذلك يصلمح تعليلا »أو حكمة ,لتولي أسامة اسة الشيخين, 
وقد كان يمكن أن يولي آحدهما الجيش» والاخر يعاونه ء فان ذلك قد يتحقق 
فيه ما فرضوه مقصدا للنبي صل اللّتعالى عليه وسلم ٠‏ والحق أن اختيار 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأسامةيمكن أن نتعرف حكمته بغير ذلك ٠‏ 

فأبوه زيد بن حارثة كان القائد الأول للمسلمين الذي كان يحمل الراية. 
وقد قتله الرومان . فكان من حكمة النبي صل الله تعالى عليه وسلم أن يمكنه 
من قتلة أبيه ء فيكون آکش حمية منغيره ء وأشد حماسة وأيضا فان آسامة 
كان شابا ء والنبي صل الله تعالى عليهوسلم . وقد توقع اللموت أن يولي 
الشپاب ٠‏ 

وان زيدا لم یکن قرشيا » بل کان‌آبوه من الوالي اعتقه النبي صل الل 
تعالى عليه وسلم » وتبناه ء حتى آلفي‌التبني بحكم القرآن من بعد الهجرة ء 
وان تعيينه وهو بهذه الحال ٠‏ بيان لأن السيادة لا تكون دائما للقسرشيين › 


۔- ۷۹4 ب 


و توکید! لهذا المعنى السامي جمل‌شیخین من شیوخ قریش والسلمین في 
امس ته وکانت لهما مکانتهما في قر يش جا هليه و اسلاما 6 فکان جعله مرا 
علیهما منعا للسيطرة القرشية » ومتعاللارستقراطيیة الاسلامية ٠‏ 


وان هذه الأمور تلمس لحكمة فعلالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم ليست 
تعليلا دقيقا ء ولقد كان هذا البعث‌آخر سرية أرسلها النبي صل ال تعالى 
هلیه وك + وکانها کانت افبتارة الان هة اون با لكر الأسلاميدة 
الى خارج امزيرة العربية ء ولقد شددعلیه الصلاة والسلام في تنفیذ هذه 
السرية شدد فیها و هو حي ء وشدد في التوصية پتنفیذ ها اذا مات » ولکن لم 
تتفذ الا بعد وفاته ٠‏ 

وتخلف عنها الشیخان ابو بكي وعمر , فأما آبو بكر . فقد اختيره الله 
جمالی بالخلافة » وارنداد الأعراب , وکان لاید آن پبقی ليحمي السدينة > 
وليحمي العقيدة . ولیحمل الس‌تدین‌علی التوبة ٠‏ 

وآما عس » فلأنه کالوزیر لأبي بكي ء استاذن أسامة في أن یبقی 
پجواره في هذه الشديدة لتکون قوةالمسلمين الرّمنین متضافرة ۰ في دفع 
هذا البلاء . والشديدة شديدة ء والبلاء بلاء » فقد اجتمےع آبو بكر و عمر 
وعلي . والزبير وطلحة ء وعبيدةوعبد الرحمن بن عوف لیصدوا الردة. 
ويتحقق قول الله تعالى : 


مقر وس وص م مرو مر مر مر سم ۶ عم موق مو 


رةه 2 م ۶ م - ی 
ل ينأيها لين +امنوأ من برد منک عن دنو قسوف بای اللہ فور جیهم ويحبونهر 


2 و کا چا سی ورس م کم و ٰ2 ع عدي مب 3 2 نم 
اذأ على المؤمنين اعرة عل ىأ لكف رين يجلهدون فی سبي ل الله ولا حافون لومة لايم ذلك 
مر وت ي مس ۶ ۱ 
فضل اللہ يؤتيه من سا واللہ وسع علم دی (۱) 

(۱) الائدة 


4۰ 


الوواع 


٥‏ ۔ عاد رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم لخمس بقين من ذي 
الحجة في السنة العاشرة ء وعاشأكرمه الله تعالى بقتية ذي الحجة, 
والمحرم كله » واعتراه بعد ذلك وجسعمرض الموت متجها الى لقاء الرفيق 
الأعلى في صفر من السنة الحاديةعشيرة ء روي أن ذلك ابتدأ في الليلة 
الحادية عشرة منه وروی أنه ابتدآللیال بقين منه في آخره 2 ثم كانت 
الوفاة بعد حياته المباركة للبشرية كلهافي ربيع الأول 2 وروى في أوله في 
لیال مضت منه 2 وروي أنه في الثاني عشر منه » ويرجح ذلك الأکٹرون من 
الرواة ء وكان ذلك في يوم الاثنين من‌ذلك الشهر الذي كان فيه ميلاده 
ومبعثه . وهجرته » ثم توديعه الدنياالى لقاء ربه الكريم ٠‏ 

وكانت آمارات الوداع ظاهرة بينة» ونذکر أمورا ثلاثة كانت في أول 
مرضه : 


أولها : أنه روى عبد الله بن عمروبن العاص عن أبي مويهة مولى رسول 
اه صل اله تمال علیه دسلم » قسال‌يمشني رسول اله علق الل تمالی عليه 
و سلم من جوف الليل . وقال ان اشتعا ی أمرني أن آستفش لأهل هذا 
البقييع 0 فانطلقت 2 
كانت الثالثة قال يا آبا مويهة اسرجدابتي ۰ فركب ومشيت حتی انتهی 
فيه الناس ٠‏ أتت الفتن كقطع اللیل‌الظلم يتبع بعضها بعضا ء الآخرة أشد 
خيرت بين مفاتيح ما يفتح على أمتي ءولقاء ربي » فاخترت لقاء ربي ٭ 
وان هذه الرواية تدل على أن الصلاة على أهل البقيع من موتى الصحابة 
كانت قبل ذهابه عليه الصلاة و السلام ای قبور هم > وخطابه ایاهم ٤‏ 
ت 18۸1 سے 


وقد روی ابن اسحاق عن ابن مسعود عن عائشة آنها قالت رجم رسول 
وارأساه ء فقال : بل آنا وال يا عائشةوارأساه » ثم قال : وما ضرك لو مت 
قبلي قلت : واش لكأني بك لو فعلتذلك ء لقد رجعت الى بيتي » فأعرست 
فيه الى بعض نسائك ٠‏ 

وفي هذا الخبر نجد أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم قد آعلن تشد یرہ 
وتکریمه لصحابته 2 وهم آموات كماكانوا آحبابه ء وهم أحياء ٠‏ 
أوضى بالأنمسار خر | ء روی البهيقي بسنده آن رسول اس صلی اس تعالى 
عليه وسلم أنه في مرض موته وقداشتد به وعكه خرج فجلس على المنير 
لهم ثم قال : 

« يا معشر الهاجرینانکم أصبحتم تزيدون » والأنصار على هيئتها لاتزید. 
وانهم عيبتي التي آويت اليها › فأكرموا كريمهم » وتجاوزوا عن مسيئهم › 
ثم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس ان عبدا من عباد الله تعالى قد خيره 
الله تعالی بين الدنیا » وبين ما عند الله :فاختار ما عند الله ء ففهمها آبو بکس 
رضي الله تعالی عنه من بین الناسفبكى . وقال : بل نحن نفديك بأنفسنا 
وآینائنا وأموالنا يا رسول الله » ۰ 

وان هذه الرواية فيها الوصية بالأنصار > لأنهم قوة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ء وهم الذین آووا ونصرواءوقد نفغذت هذه الوصية في عهد 
آعلم بهم وهو مجازیهم عليه ٠‏ 

الأمر الثالث ب ما رواه البغاريعن الفضل ين عباس أنه قال : أتاني 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »و هو يوعك و عکا شد دا وقد عصب 
رأسه » فقال خذ بيدي يا فضل ء فأخذت بيده حتى قعد على النبر ثم قال : 
ناد في الناس ٠ء‏ فناديت الصلاة جامعةفاجتمعوا ء فقام رسول اله صلل الله 
تعالى عليه وسلم خطيبا فقال : 


ب ۱۶۸۲ بت 


المقام فيكم > وقد كنت آری أن غيرهغير مغن عني حتی آقوم فيكم ء ألا فمن 
کنت قد جلدت له ظهرا ۰ ةا ظهري‌فلیستقدمنه ومن کنت آخذت له مالا 
فهذا مالي ء فليأخذ مته ء ومن كنت قدشتمت له عرضا > فهذا عرضبي 
فليستقدمنه ۰ ولا يقولن قائل اني‌آخاف الشحناء من رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم ء ألا وان الشحناءليست من شأني ء ولا من خلقي » وان 
أحبكم الي من أخذ حقا كان له علي »أو حلنني . فلقيت الله عز وجل »ولیس 
لأحد علي مظلمة › فقام رجل . وقال :يا رسول اله لي عندك ثلاثة دراهم 
فقال عليه الصلاة والسلام ء آما آنا فلاأكذب قائلا ء ولا أستحلفه على يمين ء 
فيم كانت لك عندي ؟ قال آما تذكر آنه‌س بك سائل فأمرتني ء فأعطيته ثلاثة, 
قال عليه الصلاة والسلام : « أعطهيا فضل » ٠‏ 

شم عاد رسول الله صلى الله تعمالىعليه وسلم مستمرا في مقالته الأولى 
وقال : آیها الناس من عنده من الغلول‌شيء فلرده ۰ فقام رجل فقال يا رسول 
ال عندي ثلاثة دراهم غللتها في اشّفقال عليه الصلاة والسلام ء فلم 
غللتها ؟ قال : كنت محتاجا الیها ءقال‌علیه الصبلاة والسلام خذها منه 
یا فضل ۰ 

ثم عاد رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم مستمرا في مقالته الأولى » 
وقال : یأیها الناس من آحس من نفسه‌شینا فلیقم آدعو له . فقام اليه رجل ء 
فقال : « اني لنافق » واني لکذوب .واني لشئوم » فقال عم بن الخطاب 
ويحك لقد سترك ال لو سترت على نفسك ؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : مه يا ابن الخطاب فضوح‌الدنیا آهون عند الله من فضوح الآخرةء 
اللهم ارزقه صدقا وایمانا و آذهب عنه‌الشوّم اذا شاء ۰ 
بتود یمه لاجنته : 

۱ اختبر ال نبیه وهو بش بفقد آولاده ء واحدا بعد الآخر 2 لقد 
. رزقه تعالی من خديجة آحب آزواجهالیه ستة ء ذکران وأربع بنات » فقد 
القاسم والطیب ء وهو في قوة شبابه ءوفقد بعد ذلك وهو في دار الهجرة 
ثلاث بنات من بناته . فقد رقية وهوفي غزوة بدر الکبری ثم فقد زپنب ء 
ثم آم كلثوم ٠‏ 


- ۱۶۸۲ 


" وأصيب وهو في کهو لته بموت ابراھیم آصفر آولاده ء وکان قرة عين › 

وقال بعد دفنه متحاملا على أصحابهناظرا الى آحد . يا جبل انك لا تحمل 
ما آحمل > وقال نبي الیش ذلك »و هو هاديء › فبکی عليه الصلاة والسلام 1 
والبکاء من الرحمن » والصراخ من‌الشیطان ٠‏ 

لم يبق له من آولاده الا فاطمة الزهراء زوج آحب آصحابه اليه » فتجمع 
حب من فقدوا چمیما اذ صارت هي الوحيدة ٠ء‏ والستاثرة بالأبوة الحبة 
العطوف ٠‏ 

وكان لابد أن يخصها بوداع لها بعدذلك الوداع العام الذي ذكرناه ٠‏ 

وروي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ء قالت اجتمع نسحاء 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلمعتده ۰ لم يغادره منهن امرأة فجاءت 
قاطمة رضي الله عنها تمشي ء لا تخطیءمشیتها مشية أبيها ء فقال عليه الصلاة 
والسلام مرحبا يا بنتي فأقمدها عزيمينه (أو شماله) اختلاف في الرواية» 
ثم سارها بشيء فبكت » ثم سارهافضحكت ۰ فقلت لها خصك رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم بالسرار ءوانت تبكين فقلت أخبريني ما ساركء . 
فقالت ما كنت لأفشي سر رسول اللصلى الله تعالى عليه وسلم فلما توفي 
عليه الصلاة والسلام قلت أسألك لا ليعليك من الحق لا أخبرتني » قالت آما 
الآن فنعم ء فقد سارني في الأول ء قاللي ان جبريل كان يعارضني في القرآن 
كل سنة مرة وقد عارضني في ه ذالعام مرتين ء ولا أرى ذلك الا لاقتراب 
أجلي » فاتقي ال واصبري فنممالسلف آنا لك » فبكيت » ثم سارني 
فقال أما ترضين أن تكو ني سيدة نساءالمؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة ,2 


ذف 1 5 
هذا وداع النبي لابنته 2 ويروى أنه قال لها انها ستكون آول آهله 
لحاقا يه ٠‏ 


هذا وداع الأب البار لابنته الزهراء سيدة نساء هذه الأمة ۰ 


A‏ بت 


7 ع لس 


۷ ب روى البخاري أن عبد الله ين مسعود دخل على النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم فقال له : انك لتوعك‌وعکا شديدا !! فقال له النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم أجل ء اني أوعككما يوعك الرجلان منكم » قلت ان لك 
أجرين !! قال علليه الصلاة والسلامنعم : نعم ء والذي نفسي بيده »ما على 
الأرض مسلم يصييه أذى من مسرضفما سواه ء الا حط الله عنه خطاياه كما 
تحط الشجرة ورقها ٠‏ 

وروي عن آبي سعيد الخدري 2 أنه وضع يده على النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ء فقال للرسول صل الله تعالى عليه وسلم والل اني لا أستطيع 
أن أضع يدي عليك لشدة حماك .فقالالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم « انا 
معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء . كمايضاعف لنا الأجر » ٠‏ 

وروی البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
في مرضه : « آشد الناس بلاء الأنبياءثم الصالمون . ثم الأمثل فالأمثل . 
يبتلى الرجل على حسب دينه ء فان كانفي دينه صلابة شدد عليه » . 

أخذ المرض يدب الى جسم نور الوجود مبحمد صل الله تعالى عليه وسلم 
حتی ضعف ۰ ومن قمرابته من یحسب أن ما فيه من ذات الجنب . وكان هذا 
رأي أقرب أهله اليه العباس » وکانمن طبهم لذلك أن يلد المريض في 
فمه . وقد لدوا رسول الحق وهو فيغفوة منه ء فلما صحا أحس بأثره فی 
فمه » فأمس بان يلد من كان في حضر ته‌و استثنی العياس . ولعله لمكانته من 
کہ السن > وفعل ذلك مع علمه بأنالذي آم بلده هو عمه العباس رضي 
الله تعالى عنه » وقال عليه الصلاةوالسلام في اللد والتخوف من ذات 
ا جنب : « انها من الشیطان وما کان الل تعالی لیسلطه علي » ۰ 

اشتد المرض برسول الله صل الله تعالى علليه وسلم ولزم فراشهء فاستأذن 
آنساءه في أن يمرض في بيت عائشة »وقد روى البخاري خبرها في ذلك > 


- ۱۶۸۵ بت 


قالت لا ثقل الرض على رسول الله صلالل تعالی عليه وسلم واشتد » استأذن 
آزواجه أن يمرض في بيتي ء فأذن له.فخرج ۰ وهو بين الر‌جلین تخط رجلاه 
الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبينرجل آخر ٠‏ ولقد سئل ابن عباس عن 
الرجل الآخر الذي لم تذکر اسمه ولمتكن على جهل به ء قال هل تدري من 
الآخر الذي لم تسمه عائشة فقالالسائل لا قال ابن عباس هو علي بن 
أبي طالب ء لم تذکر اسم علي فعفااتّ عنها » ورضي عنها ٠‏ ۱ 

نقل الرسول الى بيت عائشة » وقد اشتدت الحمی ٠‏ فکان يقول : اهریقوا 
الاء علي ء فأراقوا عليه صلى الله تعالىعليه وسلم ماء كثيرا ء حتی لد روت 
أم المؤمنين عائشة أنه آهریق علیهسبع قرب من الاء ‏ لم تحل آو کیتهن ٠‏ 

ولقد قالت عائشة رضي الله تمالىعنها فيما رواه البخاري كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اشتکی‌نفث على نفسه بالمعوذات 2 ومسح عنه 
بيده ء فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت آنفث عليه بالعوذات التي 
كان ينفث بها ٠‏ 


صحلاة اي کر : 

۸ _ اشتد المرض على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وشق 
عليه أن یوم الناس للصلاة ء فكان لابد أن ينيب أحدا من المؤمنين الاو لین 
الذين كانوا من أول الناس اسلاما »وكان خليله وصديقه وصفيه آبو بکر 
أول الرجال اسلاما هو المختار ء فاختاره ليصلي بالمسلمين فلا تتعطل الامامة 
للصلاة » ويخشى أن تتعطل الصلاة »وهي عمود الاسلام ء ولا دين من 
غير صلاة ٠‏ 

روى الامام أحمد أن النبي صلی الله تعالى عليه وسلم لم یخبر ج للصسلاة » 
فصلى بالناس عمسن رضي الله تعالى عنه,وکان ذلك استجابة لقول رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » اذ قال :مروا من يصلي بالناس ء فلم يكن من 
كار السحاية الا عمر و زين رسول اسل اه تقال عليه وسلم الثاني »وکان 
عمس رضي الله تعالى عنه رجلا مجهرا ءفقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
وأين آبو بكر ء فبعث الى آبي بكر و هذاالخبی يدل على أن الامام عم ما صلی 
الا في غيبة آبي بكر ء والاستجابةلأس النبي صلى ال تعالى عليه وسلم 


مت كمء١‏ - 


آمرا عاماء اذ یقول : مروا من يصلي بالناس ء ثم عين من بعد صلاة عمس ء 
من يوّم الناس وهو آبو بكر رضي اللهتعالى عنه ٠‏ 

زوئ البغازي عن الأعمشن. عن عا تة فالت: لا مرن النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم مرضه الذي ماتفيه . فحضرت الصلاة . فأذن 
بلال » فقال : مروا أبا بكر فلیصل بالناس ء فقيل له : ان آبا بكر رجل 
أسيف اذا قام مقامك لم يستطع أنيصلي بالناس ۰ وآعاد عليه الصلاة 
والسلام أمره فأعادوا كلامهم » فقالالنبي صل الله تعالى عليه وسلم : انكن 
صواحب يوسفء مروا آبا بكر فليصلء فخرج أبو بكر فوجد النبي صل اللہ 
تعالى عليه وسلم في نفسه خفة »فخرجيهادي بين رجلين ٠‏ كأني آنظس الى 
رجليه تخطان من الوجع . فأراد أبوبكر أن يتأخر فأومأ اليه النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن مكانك ثم أتى حتی‌جلس الى جانبه ٠‏ قيل للأعمش الراوي 
عن عائشة : فكان النبي صل الله تعای‌علیه وسلم ء وأبو بکر يصلي بصلاته, 
و التناس یصلون بصلاة آبي بکر .فاوما برأسه > نعم ۰ 


وقد استمر أبو بكر طول مدة مرض النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 
الأعلی ء تاركا وراءه ذلك الميراث الانساني الخالد ء وهو شريعة الله تعالى التي 
بلفها » وعلم الناس بها ما بين مشرقومغرب في الجزيرة العربية ء ثم ترامی 
أمرها الى ما وراءها ٠‏ 


وقد انقطع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مرضه ثلاثة أيام لم 
يخرج الى الناس فيها » وكان يصلي بهم آبو بک كما ذکرنا ء وقد كانت 
آخر صلاة صلى مع الناس صلاة الظهرء قبل الثلاث ٠‏ 

وروی البخاري عن أنس بن مالك‌رضي الله تعالى عنه » وكان ملازما 
للنبي صل اله تعالى عليه وسلم أن أبابكر كان يصلي بهم في وجع النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم الذي توفيفيه » حتى اذا كان يوم الاثنين وهم 
صفوف في الصلاة » فكشف النبي صلی ال تعالى عليه وسلم ستر الحجرة ینظر 
الينا »> وتبسم يضحك . فهممنا أننفتتن من الفرح برؤیا النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف > وظن أن النبي 


- ۱۶۸۷ بت 


صبی الله تعا ی عليه و سلم خارج للصلاة, فأشار الينا أن أتموا صلاتكم « و آرخی 
الستر ء وتوفي من يومه ٠‏ 


هكذا كان النبي صبی ال تعالی عليهوسام قائما على تبليغ رسالة ربه » حتى 
آخر ء جزء من حياته ۰ فهو اذ یحتض‌ینظر الى مقدار استجابة الناس لدعوته 
الى ربه ء حتى اذا اطمأن تبستغ ضاحكاء ثم أسلم نفسه لله تعالى . الذي قبضه 
اليه قفاضت روحه الطاهرة . وانتقلالى الرفيق الرحيم ٠‏ انتقل الى اللا 
الأعلى ٠‏ 


۹ - استیشر السلمون خيراعندما آزاح عليه الصلاة والسلام الستر 
لینظ الیهم و هم یصلون وقد تبسسم‌ضاحکا , فظنوا البرء والسلامة . وقد 
فرحوا ۰ حتی کادوا یخر‌جون من‌الصلاة فرحا 2 ولم یظنو! آنها الوداع 
الأخر ء ورؤية البلاغ الکامل الذي‌اعتقد أنه قد أتم تبلیغ الرسالة ٠‏ 

كان ذلك في يوم الاثنين اذ کانت‌هنه الرؤية الودعة ء الأجل الکتوب ء 
وكان آبو بك رالصديق الأمين قد اطمأن بهذه النظرة . فذهب الى السنح حيث 
يقيم » ولکن ما لبث الا قلیلا ء حتى نعی الناعي رسول الله صلی الله تصالی 
عليه وسلم اليه ء فجاء لتکتحل عيناهبرؤية الرسول الذي كان ملء السماء 
والأرض وكان مسجى في فراشسه ءولنترك الغبر الأليم كما وصفته آم 
المؤمنين عائشة حب رسول الله صلى الّتعالى عليه وسلم ٠‏ لنترك لها البيان : 

بينما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على منكبي ء اذ مال رأسه 
نحو رأسي فظننت أنه يبريد من رآسي‌حاجة فغرجت من فيه نقطة باردة » 
فوقعت فاقشمر لها جلدي فظننت أنهغشي عليه ء فسجيته ثوبا فجاء عم , 
والمغيرة بن شعبة فاستآذنا فأذنت لهما »و جذ بت الي الحجاب»فقال عبمر واغشياه 
ما أشد غشي رسول الله صلى الله تعالیعليه وسلم ء ثم قاما 2 فلما دنوا من 
الباب قال الفرة لقد مات رسول ال٭صلى ال تعالى عليه وسلم فقال عمر ء 
کذبت ء بل آنت رجل تحوطك فتنة »ان رسول الله لا يموت حتى يفني 


- EAA - 


المنافقين فكأن عمر رضي الله عنه كيرعليه أن يموت رسول ال صلى الله تعالی 
عليه وسلم كما يموت الناس » وقددفعه الى ذلك فرط محبته وجاء أبو بكر 
الصديق ء فنظر الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ققال ان لله » وانا 
اليه راجعون ء مات رسول الله صلى الّتعالى عليه وسلم ء ثم آتاه من قبل رأسه 
وقبل جبينه ء وقال واصفياه ء ثم قبل جبهته > وقال : واخليلاه ء مات رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

خرج عمر رضي الله عنه الى المسجديخطب في الناس » ويقول : ان رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا یموت‌حتی يفني المنافقين ء عندئد تقدم أبو 


بکر ثم قال : 
ہے سے ور ے وھ بے 2 ے رح مده جح 2ں م ماس ہر وروم گر 1 )۱( 
ل إنك ميت و ينهم ميتون وچ م انکر بوم القيلمة عند ربك تختصمون ي 


3 


3 3 

رم سج2 ے ےھ ور ص م صم 2 رع 1ص ےے ٤و‏ گر مصےر موی مم وس رم 

8 وما مد إلا رسول قد خلت من قبلهآرسل ین مات او قتل آنقلبتم عل اعقبکر 
رہ ص ن رم ص رن رص رج رت روک سصھم 


عل م 2 ۳ 

ومن ينقلب عل عقبيه فلن یضر اللہ شيعا وسيجزى اللہ الشلكرين هو » ) 
محمدا قد مات ۰ 

وروي أن أبا بكر عندما قبل جبهةالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال 

وروي أن عمر رضي الله عنه توعد بالقطع أو القتل من يقول ان محمدا 
قد مات ٠‏ 
عنه » حنا على رسول الله صل ال تعای‌علیه وسلم فقبله وهو يبكي ء وکل هذه 
أخبار ثقات » يجمع بينها ء ولا تنافرفيها . فكل حفظ ما سمع ء وشهد بما 
رأى ٠‏ والناس جميع ا كانوا في فزع وجزع 5 

)1( الز مس ۲( آل عمران 


= £۸4۹4 هس 2 


لیس ما يقوله ابن الخطاب شیئا توفي رسول الله صل الله تعا ی عليه 
و سلم نم تقال با کیا ¢ والذي نقسي بيده »> رحمة الله عليك يا رسول اك 0 
ما أطيبك حیا ومیتا ثم غشاه پالئوب »ثم ذهب الى السجد سر یعا > وقال : ان 
ا ول ھی فة ال فو وکو ایح اع گرب وتا کم ال اشک 
. وهو الوت حتی لا یبقی منکم آحد الاالل عز وجل قال تعالى : : 

ہے ہہجو ے مور ور ماح سم و مے ور ۰-۶ 2 م ع ۶ م رب وائے صص وم 7 
« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله آلرسل افإین مات أو قتل آنقلبتی علج اعقیکر 
۔ رص ۔ ۳ 

سے >> و ام ماسج ہے 2 29م عم م وك ےسھھم صقر 2 7 
ومن ینقلب عل عقبیه فان یضر اللہ سیا وسیجزی ال مرن جتن » () 
وقال تعالى لحمد : 


2س رب ور ص تبر سر 


نك مت وإنهم مبيتون د 


وقال تعالى : 


3 


4 
موم بير 


م َ‫ 02 
٭ کل ی وف الک لا وجهه 4 
وقال تعالى : 


2 رو موم سمج م سے د ص2 د رو م 


عل ) قار“ 2۰,9 )٤‏ 
# كلمن 2 فان (ي ویبق وجه ربك ذوآل محل وال کرام تق ٩‏ 
قال تعالي : 
و ۲ 


7٦۸ ۶‏ ۱ صسے قر مرج یم ق م 91 و2 م 


3 
7 یمم ے چم ہے رو م 
*« كل نفس ذاقة آلموت وإنما توفون اجورکم يوم القیلمة شن زح 
3 


- 


رس رور فير 


عن ار ادحل اة تقد از وما خيرةُ الذي إلا ملع الغرورٍ جع 0۷) 


ان ألله عمر محمدا وأبقاه حتی أقامدين ات > وآظهر آمس الله > وبلغ رسالة 
الله > وجاهد في سبيل الله 5 ثم توفاهالل على ذلك» وقد ترككم على الطريقة» 


(۱) آل عمران )۲( الزس (*) القصص )٤(‏ الرحمن . (۵) آل عمران 


ہے ۹۰٤۱_ےہ‏ 


فلن يهلك مالك الا من بعد البینةوالشفاء »> فمن كان يعبد الله ربه » فان 
الله حي لا يموت فاتقوا الله آیها الناس,واعتصموا بدینکم » وتوکلوا على ربكم 
قان دين الله تعالى قائم > وان كلمة الهتامة > وان الله ناصر من ینصره » ومعز 
دينه ء وان كتاب الله تعالى بين أظهر ناءوهو النور والشفاء . ويه هدى الله 
تعالى محمدا »وفیه حلال الله تصالی‌وحرامه »وال لا يبالي من آجلب عليناء 
من خلق الله » ان سيوف ال تعال یلسلولة ما وضعناها بعد . ولنجاهدن 
من خالفنا » كما جاهدنا مع رسو لالله صلی الله تعالى عليه وسلم »> فلا 
يبغين أحد الا على نفسه ۰ 

هاتان خطبتان للصديق رضي الهتعالى عنه ء في يوم الفزع الأكبر , 
ولعله كان يكرر قوله كلما رأى هلعا ءوجزعا ء ليرد اليها شارد لبها » وقد 
طاشت أحلام ء وهلعت قلوب ٠‏ فکان‌یکرر التثبيت ٠‏ 


غسل| لجخمان الط اه رود فنه: 

“الا ہے ام | تین اق اة خليفة ار سول الله سی اس تالق عليه 
وسلم قبل أن یفسل رسول الله ص ال تعالی عليه وسلم » ویواری چشمانه 
الطاهر 2 فقد اجتمع الأنصار ء وعلىر أسهم سعد بن عبادة لیفکروا في هذاء 
فأسر ع الیهم آبو یکی وعمر رضي الله عنه خشية أن يتفرق آمر المؤمنين »في 
سقيفة بني ساعدة» وأنهوا أمن الخلاف باختيار أبي بكر رضي الله عله تعالى 
بني هاشم آو آقر باء النبي الأدنون »العياس وعلي وغير هما من بني هاشم ٤‏ 
الائدینء فمكث بقية دم ود د الثلاثاء ء حتى اذا سح جے۔ 
3 وو 

وق ان انا e‏ بويع آبوبکر آقبل الناس على جهاز رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وقد کانت‌وفاته یوم الاثنين > وغسله ودفنه ليلة 
الأر يعاء 3 


ہے_۱٢۹۱‎ - 


اجتمع الناس لفسل رسول الله صل ال تعالى عليه وسلم ولیس في البیت 
الا أهله . وعمه العیاس بن عبد الطلب. وعلي بن آبي طالب › والفضل بن 
عباس ء وقثم بن العباس , وآسامة بنزيد ين حارثة ء ودخل من بعد آوس 
ابن خولي الأنصاري البدري الخزرجي‌نادی عليا ۰ فقال : يا علي ننشدك الله 
وحظنا من رسول الله صل الله تعای‌علیه وسلم » فقال له علي ادخسل 

وغسل رسول الله صل الله تعای‌علیه وسلم . وعلیه قميصه › وتولى 
الفسل علي كرم الله وجهه فأسنده ای‌صدره » وعلیه قميصه . وکان العیاس 
وفضل وقثم یقلبونه مع علي » وكانأسامة بن زيد وصالح مولاه يصيان 
الاء »> وجعل علي يغسله » ولم ير منەشیئا . وهو يقول بأبي وأمي ما أطيبك 
حيا وميتا .2 وكانوا يفسلونه صلى الهتعالى عليه وسلم پالاء . والسدر 
جففوەء ثم صنع به مما اختلط بالماء* ۱ 

وقد کننوه صلى الله تعالى عليهوسلم في ثلاثة آثواب اثنان آبیضان 
وثالث حبرة ۰ 
“وتقن ومو لاه سل فان مهو سای سی بت جات بت بات اھر 
نسب الى النبي صل الله تعالى عليهوسلم أن الأنبياء یدفنون حیث 
يموتون* ° 

وقد تولى دفنه عليه الصلاة والسلام آربعة من آهله ومواليه العباس وعلي» 
والفضل بن عباس ء وصالح مولاه لحدوا له لحدا ء ونصبوا اللبن نصبا ٠‏ 

مد 


بر ور :8 


هکذا انتهت الحياة الدنيوية لأکرم خلق اش على ال ء وأكرمانسان 
للانسانية ء عاش حياته مبجاهدا متذ خلقه الله تعالى الى أن قبضه سیحانه 
وتعالى اليه ء جاهد الرذيلة غلاما ءفکان الفاضل في صباه . وكان الأمين 
في شبابه لم تكن الحياة أمامه رخاءسهلا . بل ذاق اليتم ء وان لم يقهس . 
كما يقهر اليتامى ء وذاق طعم الفقر »وان لم یترب نفسه ء حتى اذا كلف 
أداء الرسالة حمل عبئها » وذاق مرارةالأذى في سبيلها ء وهو صابن مصایر ء 
حتى اذا هاجر حمل السيف مجاهدا »كما حمل القرآن هاديا معلما ۰ يعلي 


الوحود 6 واذا کان قد دفن جسدہ فلن تدفن شريعته 59 


- ۱٢٤۲ - 


تركّة التي صائ اللہ تعتا ی عليه وستلم 

۱ - لم یترك النبي صبی اقتال علیه دسلم مالا > ول يكن لدیه 
في آخر حياته عند وعكة الوت الا ذهبة تصدق بها في آخر حياته »> فلم 
يكن مالكا لال » ولكن اذا كان مال کان لا يقدمه للبر ء فكان يعيش على خبز 
القن :ويس ال مه سرون اكلام سیل لال لاه و اكا كين مرو ها 
السبیل واليتامى فلا يبقى في يدهشيء . واذا بقي لا يكون ميراثا لأهله, 
وهو يقرر في شريعته « نحن مصاشرالأنبیاء لا نورث وما تركناه صدقة » 2 
فكأن كل ما يتركه صدقة لا يملكه ولدولا عم ۰ بل في مصرف الخير والبر ء 
فما کان الأشياء لیخترنسوا الا + ولایورئوا دافا ولکن يووكون علصا : 
وشرعا ءوبلاغا للناس» فذلك میراثھمءوھو خ سیر ترک زاخرة ء وهي العلم 
الكامل ٠‏ 

ولقد كان ثمة خلاف في أرض « فدك » ذكرناه في موضعه ء ولم تكن فدك 
كما يصور التاريخ ملكا للنبي صل الل تعالى عليه وسلم » بل كان على حكم 
ملك اليتامى والمساكين والفقراء ءوآبناء السبيل ۰ يصرف النبي صل الل 
تعالى عليه وسلم ما يفيء اليه منغلاتها في مصارفها . وكان لأهل البيت 
وذوي القربی حظ مقسوم ء ولا جری‌الخلاف بین سيدة نساء المؤمنين فاطمة 
الطاهرة بنت أطهر من آقلته الارض »وأظلته السماء , لم یسکن خلاف 
على الملكية . كما توهم عیارات‌الورخین ء بل كان خلافا على ادار تھا ء 
وصرفها في مصارفها ء اذ كان فیه‌انفقات لمات الؤمنین ۰ فيتولى ذوو 
القربی ما کان یتولاه هو عليه الصلاةوالسلام ء فعارض في ذلك الصسدیق 
رضي أله عنه ۰ 

ے- ۱24۳ 


ثم كان من بعده أن وافق عمس رضي ال تعالی عليه » على أن تکسون 
الادارة بين العباس وعلي » على ما ذكرنا من قبل ٠‏ وان اليراث العظيم الذي 
تركه النبي صلى الله تعالى عليه وسلمشريعته ء وهي محفوظة بحفظ القرآن 
اذ يقول سبحانه : 


وال ع م 


نا له, حافظون ده (۱) 


(۱) ا مجر 
ے 1848 سے 


۲ یحلو لبعض الکتاب غير السلمین أن یقولوا . ان محمدا صلی 
الله تعالى عليه وسلم كان رجلا شهوانياء بدلیل أنه تزوج نحو ثلاث عشرة ء 
وتوفي عن تسع وقد آسر‌فوا على آنفسهم في القول . وعلى الحقيقة 
. فطمسوها في زعمهم . ولكن الحقآبلج » نير یکشف دائما ما یکون من 
غمة یحاول آصحابها أن یعموا الحق‌ویدلسوا على آهله ۰ 

لقد زعموا أن النيي شهواني ٠‏ لزواجه ٠‏ ونحن نتخذ من زواجه دلیلا 
على أنه لم يكن شهوانیا ء بل كان آقرب‌الی أن یکون سلبیا ٠‏ لا تغلبه شهوة 2 
ولا يسيطر عليه هوى في أي ناحية من‌النواحي ۰ 

لقد تزوج أم الومنین خديجة وهوشاب مکتمل قوي في الخامسة 
والعشرين من عمره ء وكانت هي فيالأربعين من عمرها 2 وعاش معها نحو 
ست وعشرين سنة » أي تجاوزت نحوالسادسة والستين 2 وأنجب منها ستة 
آولاد ولم یفکر في أن یتزوج علیها ءوکان معروفا بالعفة » والشهوات 
تتقرز في نفس آمثاله ممن هم في مثل‌سنه ء وهو بالنسبة لهم العفیف النزیه 
الذي لا یزن بريبة قط ٠‏ ونساء قریش یتمنین أن یکون ضجیما لهن 2 ولكنه 
كان في عزوف عن کل شهوة . ونظرةالى النساء ٠‏ 

حتی اذا توفيت أم المؤمنين خديجةوقد تکاثرت مشاغله ء فکان مشفولا 
بالدعوة الى التوحيد ومكابدة الأذى الذي تفاقم بعد وفاة خديجة وأبي 
طالب ۰ 

ولقد کان التعدد من بعد ذلك ۰ ولقاصد لی ليست هي الشهوة ۰ كما أن 
الشهوة ليست بعض هذه العناصر ء والدلائل تدل على آنها كانت بعيدة کل 
الیعد ۰ 

وانا نذکر أن هذا التعدد کان امالان امرأة پعض الصحابة الذین جاهدو ا ۱ 
معه قد قتل وهو يهاجر ء وكانت امرأته‌آهلها في الشرك ء فاما تعود الیمم 


` 40 


فتتعرض للعذاب والردة ولا أحدمعها في دار الهجرة من قومها »فیتحمل 
هو عبء الزواج منها حفاظا لها ورعاية ء ولا ینظر في ذلك الى آنها يرغب 
في الزواج منها , أو لیس فیها ما يرغب الا رعایتها وحمایتها .اما هذاء 
۱ ود ل جوا »> فيرتبط معه برباط امصاهرة مع 
رباط الایمان ء واما لانقاذ امرأة من‌الرق ء من غير نظي الى کونها جميلة 
أو غير ذلك ۰ ۱ 
واما لبيان أحكام شرعية ۰ فيطبقهاعملا ء ليكون أسوة للناس في محاربة 
اس جاهلي قد اعتادوه » وان لم يقرهالاسلام ء فيفعله النبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم لكيلا يكون حرج على الناسفي أن يفعلوه ء واما لرتبط بالقبائل 
العربية ء ليتخذ منها دعاة للاسلام ءوامبا لازالة النفرة ء وجلب المودة ٠‏ 
فق تفش تفاهت اتید و كلها ار حلي پ9۷ ")۰" 
حمل نفسه عليه الصلاة والسلام بأمرربه عبء ذلك » فكان الزواج تكليفا ء 


لا للرغبة بله الشهوة 
و هذا اجمال 6 و لد کر تفصیله فی زواج کل اسر [ة بعینها من آمات 
المؤمنين بعينها ٠‏ 


ولقد كان رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم بعد أن يعقد زواجه ممن 
كتب عليه أن يتزوجها ء لا يدخل بهاالا بعد أن يتأكد رضاها بهذا الزواج » 
وأنها راغبة فيه راضية ۰ فيطلب اليهاأن تهب نفسها له ٠‏ 

۳ وعدد زوجات النبي صل الله تعالى عليه وسلم ثلاث عشرة ,2 
وکانت له جاريتان مارية القبطية وريحانة بنت زينب ٠ء‏ وقد اعتق ريحانة 
فأسلمت » ولحقت بأهل لها » وبقيت مارية ء وروي أنه آعتقها و تزوجها ء 
ويقيت عنده » حتى توفي صل الله تعالىعليه وسام . 

وآول أزواجة صلى الله تعالى علي هو سلم أم إلموّمنين خديجة » وقد ذكرنا 
خبر هذا الزواج فی موضعه من حياةالنبي صل الله تعالى عليه وسلم » وقد 
بقي معها نحو ست وعشرین سنة کماآشرنا > وکان له منها آولاده الستة » 
القاسم والطیب ء وقد ماتا قبل الهجرة»آو قبل البعثة ء ورقية وام کلشوم 
" وزینب وفاطمة , وماتا قبله , ولم يمت بعده الا فاطمة 2 وقد ماتت رضي 


24 - 


الله عنها بعد وفاته بستة آشهر »و پأولادها حفظت العترة المحمدية في و لدیها 
الحسن والحمين: وهما سیدا شباب أفل الجنة + کما ورد بذلك الأثر عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » ولم يتزوجفي حياتها غيرها » كما ذكرنا 9 


وتزوج النبي من بعدها قبل الهجرة سودة بنت زمعة ء وكانت في نحو 
سن خديجة أي في نحو ست وستين منعمرها , ولم تكن في جمال خديجة ٠‏ 
وكانت قد أسلمت مع زوجها . وهاجرا الى الحبشة فرارا من أذى الجا هليين 
اليهم فتنوها في دينها ٠‏ فتزوجهالنبي صل الله تعالى عليه وسلم حماية ٠‏ 
لدينها من الفتنة ٠‏ 


۲ د وتزوج من بعدھا أم المؤمنينعائشة بنت صاحبه الصديق ٠‏ وكانت 
في نحو التاسعة من عس‌ها فما كانت لتشتهی لأنها كانت ضاوية ء حتی يقال 
انه تز و جها للشهوة . ولم یدخل بهاالا بعد الهجرءة . وما كان الزواج اذن 
لشهوة يبتغيها » ولكن لصحبة بالصديقيوثقها ء بالمصاهرة ء وهي تشسبه 
النسب . وقد كان أحد وزيريه ٠‏ 


ويروى أنه تزوجها قبل سودة ء ولكن الرواية الراجحة ما ذكرنا , ولعل 
التقارب في الزمن بين الزواجين لميمين السايق منهما تعيينا دقيقا 
في الروایات ۰ ۱ 


۲ وبعد الهجرة تزوج عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمس بن 
الخطاب . وكانت زوجا لخنيس بن حذافة مات عنها مؤمنا ٠‏ 

وكان الزواج لتوثيق الصحبة بأبيهارضي الله عنه , فقد كان الوزیر الثاني 
للنبي صل الله تعالى عليه وسلم »وما أحاط بزواجه يدل على أن مودته 
عليه الصلاة والسلام هي التي دفعتالى هذا الزواج ء ذلك أن عثمان رضي 
الله تعالى عليه لما ماتت زوجته رقيةوغزوة بدر قائمة > رغب عمس رضي 
الله عنه في أن يزوجها من عثمان رضي الل تعالى عنه » فعرض عليه ٠‏ فسكت 
عشمان ء فشكا عمر ذلك للنبي صل الل تعالى عليه وسلم ء فقال سيتزوجها 
من هو خير من عثمان » وسيتزوج عثمان من هي خر من حفصة ء فتزوج 


ب ١587‏ هس 


٠‏ النبي صلی اش تعا ی عليه و سلم حفصة,و تزوح عشمان ام کلئوم بنت النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم : 


وإرضاء للقلوب ٠‏ 


1 وتزوج عليه الصلاة والسلام والحرب قائمة بينه صلى الله تمالى 
عليه و سلم وبين المشركين بقيادة کبب‌هم آبي سفیان » تزوج آم حبيبة رملة 


كانت قد سافرت مع زوجها عبد الله بن جحش الى الحبشة » ولکنه تنصی ء 
وخرج عن الاسلام فکانت بین أن ترجعلأبيها زعیم الشرك قتفتن في دینها ء 
وبين أن تعود الى الدينة لا مأوی لها .فآواها النبي صل الله تعالی عليه و سلم 
بزواجه منها ء فبعث النبي صل ال تعا ی عليه وسلم عمرو ين أمية 
الضمري الى أرض الحبشة فخطبهاعليه الصلاة والسلام ء فزوجها منسه 
عشمان بن آبي العاص > ودفع النجاشي صداقها > وهو آربعمائة دینار ء وبعث 
بها الى النيي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وبهذا الزواج آصاب النبي صل الله تعالى عليه وسلم هدفين : آحدهما أنه 
وقاها من الشرك وآن تفتن في دینها ,وآصهر من آبي سفيان الذي سر منه › 
ورحب به » وروي أنه قال نعم الفحل‌محمد ٠‏ 


٥‏ _ وتزوج النبي صلی الله تعای‌علیه وسلم زينب بنت خزيمة » و هي من 
بني عبد مناف بن هلال ين عام بن صعصعة . ويقال لها آم المسساكين » 
وقد قتل زوجها یوم آحد » وکان ذلكايواء لها ء وتشجیما لها على اعانة 
الساکین » ولکنها لم تلبث الا قلیسسلامع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء 
ثم توفيت في حياته عليه الصلاةو السلام : 


٦‏ لب وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام زینب بنت جحش > وکانت 
زوجا لزید بن حارثة ء وقد تزوجته‌علی أنه ابن محمد صلی الله تعالى عليه 
وسلم اذ أطلق النبي صل الله تمالى عليه وسلم ذلك الاسم » لما رفض أن 


- ۱٤۹۸ ے‎ 


آنزل الله سبحانه وتعای على نبيه صلالله تعالى عليه و سلم : 
3 صا 


وى م وداه رص 


رم مر صم ےے ہے > کے و 7 مم و ٤‏ رورو ر 
وما جعل ادعياء کر ناء کر ذلك قولم بافوهکر وآلله قول آحق وهو 
rd‏ 


5 


2 کچ 0 وھ ۶< ع مہ ئے 2س ل دمي > ےھ ہے ام r‏ گر و 
پہدی آلسبیل 5 آدعوهم لا بام هو افسط عند اللہ فإن پر تعلموا ۶اباءهم ٭ 
َ‫ م2 عم َ‫ 

ےہ < س ممصي ررد 

فإخونكر فی آلدین ومواليكر € (۱) ۱ 
تململت ببقائها مع زید > اذ تبین‌آنه لیس بقرشي ء وقد تململ زید من 

كبريائها واستأذن النبي صلى الله تعالوعليه وسلم في طلاقها » فقال له اتق 

أن يتزوجها يعد أن يطلقها زيد, و لکنه أخفى ذلك 3 و خشي مقشسالة الخاش أن 


يقولوا تزوج محمد زوجة ابنه ٠‏ . 


ولكن الله تعالى أمره بقوله تتعالى : 


ک۱ سے 7 0 و ہے ہے رقم رھ ور ووس ع عر مش و ا یه 3 
٭ وماکان لمژین ولا ممنة إذا قضى اللہ ورسولہ۔ امرا ان يكوا مم اظمیرة من 
قد 


of‏ ھم مرن ےم م م ر رل رصم ر رارک ق کل 
امهم ومن بعص اللہ ورسوله, فقد ضل ضلللا مبينا 69 × (") 
وان الله تعالى أميره بذ لك لكيلا يكون على امو منين حر في آزواج ادعیا نهم 
اذا قضوا منهن وطرا فأمس النبي عليهالصلاة والسلام بذلك الزواج لكي 
تزول تلك العادة المستحكمة فیهم و هي عادة التبني التي سرت الیم من 
الرومان » وليست من طبائع القرابة .بل هي کذب ٠ء‏ وافتراء وفساد للأسر ء 
اذ يدخل فيها ما ليس منها ٠‏ 
٤‏ - واقرأ الآيات الي اشتملت على ذلك : 
مس رصم وی رم رح ہے مامه رو م مر و رو ]وی + 7 ر مرا رز 0 
× وماکان لمؤمن ولا مومع ذا قضى اللہ ورسوله ما أن يكون لمم احير 
ہہ کر .6 و مور ہہ سرے سس کے وير 2 جو و 2 ہے 
من آمهم ومن یعص اللہ ورسوله, فقد ضل ضلللا مبین 629 وإِذ تقول للذی انعم 
(۱) و (۲) الاحزاب ‏ 


- ١5848 


بے موی م ےی ج ۶و ج صرو م رھ ص ص سرت سے مقر چ >۹ 2ود چم 
الله عليه وانعمت عليه امسك‌عليك زوجك وآتق اللہ وتحق فی نفسكمااللہ مبدیه‌وحشی 
۳ سے 2 کا 0 کم 
سر 


ام سر صظ مگ ےہے ا ہت ام ولا مور ہے گے سرب و مده ہے صر ص مر 
آلناس واه أحق أن خشلہ قلما قضیٰ زید ميا وطرا زوجنلکھا لی لا يكون على 
o2‏ > سے و ورم 2 ہے ]حور 


م صص وله ٤‏ و مب 7 و َ‫ ہے مح مر کر 
آلمومنین حرج ف ازوج ادعياییم إذا قضوأ منہن وطرا وکان اس اللہ مفعولا ر ما 
۱ 


بے ھی ۴7“ ےہ مد لے ص يه مر سال 206 080 2 صم موه دغ صرح ٤د‏ 2 
كان على آلنی من حرج فيما فر ض الله لدو سنة ألله فى ألذين خلوا من قبل وکان امس اللہ 
: 2 ۳ م 2 می کا 

كر وير ۶ 2 م ری ار م ےم مرجم ورمع م 


ے۔ - 1 ا ہہ - ص سروم وم عم کے ور مه سمدم 
قدرا مقدورا 2 الذین ببلغون رسللات اللہ ویحشونەر ولا حشون احدا لا اللہ وكق 


2 2 رس محر ری کے مس کے ۶ و مم م ح مر ےس رج 


قل 
و 1 ۳ س ست 2 5-8 2 ساسم 
بألله حسیب) 4 ما كان حمد انا اعد من الک وکن رسول الل وخاع آلنتیگی 
> اس کرم مر م ۳ 2 ہے2 


م 


وکان اللہ یک ىء علیما وي 00 


و هي تدل : 

أولا : على أنه في الجاهلية كان یعتبرں الدعي - أي التبنی ۔ ابنا- 
وألغى الله تعالى حكم هذه العادة > وقدتلونا من قبل في أول سوزة الأحزاب 
ما يدل على ذلك ۰ 

ثانيا : على أن الله تعالى اقتضتحكمته أن يؤكد ابطال ذلك الحکسم 
الجاهلي الذي يدخل في الأسرة بحكمالنسب من ليس منها . فلا تتعاطف 
يحكلم القطرة »> و تفقسد الأسرة »واقتضت حكمته أن يكون تأكيد الابطال 
بالنبی صلى الله تعالى عليه وسلم يتزوجحزوجة دعيه » وقد فسدت الملاقات 
بيئهما بتململ القرشية من أن تكونتحت غير قرشي هو عتيق وليس ابنه ء 
عليك زوجك . وهو يعلم أن الله کتب‌آن يطلقها > وكتب على محمد أن 
يتزوجها ء ولكنه يخفي في نفسه ما لايبديه من أن الله تعالى كتب الطلاق من 
زید » وللزواج منه صلی الله تعالى عليه و سلم لأنه یخشی أن يجابه المرب » 


(۱) الاحز اب 


ے 00۰۰ ~~ 


ولقد آمر النبي صلى الله تعالى علیه‌وسلم بأن یتزوجها بعد الطلاق لكيلا 
یکون على المؤمنين حرج في آزواح آدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا ۰ 

ودلت الآيات ثالثا : على آن پیوس ا تعا ی عليه و سلم لم 00 أيا 
لأحد من رجال العرب < ان انتفت ت أبوةالأدعياء > هذا ما تدل عليه ٩۱‏ 
الكريمات بظاه‌ها . ومقصدها ومرماها * 


ولكن الذين يفسدون المعاني . ويريدون الكيد للاسلام اخترعوا هذا 
اختراعا في العهد الأموي > اخترعهايوحنا الدمشقي ونشرها بين المسلمين 
ليقولها أتباعه . وينشروها بين بعض التابعين . وقد توهم صبفقھا بعض 
الذين تبهرهم الروايات من غير تمحيص . ومع الأسف كان من بين 
هوّلاء آبو جعفر بن جریر فنقلهامصدقا لها ء ونقلها آکثر المفسرين 
عنبه 2 حتى بين كن يها وافتراءها ابن كثير في کتابه تسس القرآن العظیم : 
رضي الله تعالى عنه » وعفا الله عن‌الطيري في أن نشر ذلك الضلال وان 
نقل الكذب لا يحوله الى صدق . ولوكان الطبري ناقله ٠‏ 


ومن الغريب أن حملوا الآية الفريةالتي افتروها ء وكان التعصبون من غير 
المسلمين هم الذين ادعوها 2 لقد ادعواآن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رآها 
تغتسل » فوقع في قلبه حبها ء فأراد منزيد أن يطلقها ليتزوجها . وادعوا أن 
ذلك هو ما آخفاه . وخشي من الناس .و أن ال أبداها . وان ذلك لا يمكن أن 
ينطبق بحال من الأحوال على معانيالآية وظواهرها ء الا أن يكون ذلك 
اختراعا اخترعوه » ويدل على مناهضةالآية لهذه العاني الفاسدة ما يأتي : 


أولا ‏ أن الزواج منها لم يكن كماتدل الآية برغبة من النبي صل الله 


تعا ی عليه و سلم 0 حتی تکون الشهوة هي المحر كة < بل ان الزواج کان پآمر 
الله تعالى وذلك بنص الآية » لأن الله تعالى صدر الآيات بقوله تعالى : 


م ير ررم مار ور کے َ‫ ر رو ير رمم مح 
ماکان مین ولا مت اذا قى الله ورسولهب ایا آن بكرن ف ار الخيرة من 
رم مر نو رر ر ر گر رر صر صرح مر ات رار گر اه 


آم‌هم ومن بعص اللہ ورسوآەر قَقَدْ صل صلا میٹ KD‏ )0 


(۱) الاحز اب 


ب 0۰ ده 


رر لع مر مرول سوم سام گر مب و ےر 


ا ی : کی (۱ 
٭ فما کی رید نبا وطرا وجتگها ۱۱ 
وتولى تعالى عبقده لسن الشهوة « وانماهو الا یکون علی الومنین حرج في أن 
يتزوجوا أزواج الذين يتبنونهم ولي سشهوة ء ولا ما يشيهها ٠‏ 
والخشية التي خشيها النبي صل ال تعالى عليه وسلم هي مجابهة ما عليه 
الجاهلية ء فعاتبه سبحانه وتعالى علىهذه الخشية بأن الله تعالى أحق بأن 
يخشاه فيطيع أوامره ٠‏ 


وثانیا - أن الله تعالى قال : 
مور چ مه م مار صقر قرو 
* وحن فى نفسك ماالل مبدیه * (۲) 


فیقو لون هو العشق الذي آخفاه .والاية تناقض ذلك . لأن الله تھا بی 
ما أبدى عشقا .2 ولكن آبدی الأصربالزواج > فکان هو الذي أخفاه النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم على زيد »وقال : أمسك عليك زوجك واتق الله * 


وثالثا ‏ أن الآية الكريمة تدل‌بنصها ومغزاها على أن موضوعها منع 
أن يكون التبنی ابنا ء ولذلك أمدالله تعالى النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
أن يتزوج امرأة دعيه » ليكون ذلك بيانا للشرع عمليا ء كما بينه بالنس 
القرآني » قولا مفروضا بالنع المؤكد٠‏ 


و لذلك آکد سبحانه وتعالی النفي بقوله تعالى : 


ے م سے گرم یج گے عم سر عم ر م 


سس سے الح مر م 


(۱) و (۲) و (م) الاحز اپ 


ب ۱۵۰۲ د 


وکنا نود آن يدرك الفسرون ٠‏ والذین یتکلمون في معاني القرآن ء 
وآخبار النبي صل ال تعالى عليه وسلم‌حقيقة هذه الفرية ء ومصدرها » الذي 
آراد افشاءها كيدا للمسلمین بعد آن‌بین ابن كثير الحافظ للسنة ء كلذب 
هذه الرواية » ورد کلام ابن جریرردا قویا ٠‏ 

وکنا نود أن یتعرف الذین یکتبون‌الآن في السيرة ذلك ء وکنا نحسب 
أن لهم ذوقا بيانيا 2 وعمقا في دللا تالألفاظ ومراميها ء کنا نود منهسم آن 
يمحصوا القول ويدركوه ء ولكن غلبت‌النزعة الروائية التي نسمع أمثالهما 
منسوبا اليهم ء فكتيوا فيما تصدوا لهمن كلام في السيرة عنوانا يقول: 
النبي العاشقءوقد کتبوا تحت العنوان‌تلك الفرية المفتراة على آنها وقائع 
وقمت. وکأنها قصة من الروایات التي كتبوها ٠‏ 


وتبعهم من یقلدونهم من غير أنيفرقوا بين حق وباطل ء ولا أقول 
عفا الله عنهم ء لأن أقوالهم لا تز ال‌تردد منسوبة الیهم . ولهم في الجتمع 


كوا لعف E E‏ اكه 


06" وتزوج رسول الله صل الله تعالى عليه و سلم أم سلمة واسمها 
هند بنت أبي أمية بن الفبة » و هي‌مخزومية ء وقد مات عنها زوجها » أبو 
سلمة . وهو عبد الله بن عبد الأسد ۰ 

وعند موت زوجها » وقد توفي عنهاوهي شابة طلب اليها أن تتزوج من 
بعده ء ودعا لها مخلصا أن يتزوجهامن هو خر منه . وقد رای النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم آنها ذات عيال »و يحتاجون الى من يرعاهم ء وكانت هي 
وزوجها مهاجرة ء فانقطعت عن ذويهاءولابد لها هي وأولادها من یصوطمم 
ويرعاهم . فكان عليه الصلاة والسلام.وتزوجها لرعايتها ورعاية آولادها ٠‏ 

۲ - وتزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جويرية بنت الحارث »2 
ويقول ابن هشام في زواجها : « لماانصرف رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم من غزوة بني المصطلق . ومعهجويرية بنت الحارث ‏ دفع بجويرية 
الى رجل من الأنصار وديمة عنده سوآمره بالاحتفاظ بها 2 وقدم رسول 


۰۳ - 


الله صلى ال تعالى عليه و سلم الدينة ءفاقبل آبوها الحارث بن آبي ضرار 
بفداء ابنته » فلما كان بالعقیق نظس الى الابل التي جاء بها للفداء » فرغب 
في بعيرين منها ء فنیبهما في شعبمن العقيق ء ثم أتى النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم ء فقال يا محمد :أصبتم ابنتي 2 وهذا فداوها 2 فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق 
في شعب كذا > فقال الحارث : أشهدأن لا اله الا الله وأنك رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » فوالل ما اطلععلى ذلك أحد فأسلم المارث » وأسلم 
معه ابنان له » ٠‏ 

وان الغزاة كانوا قد أسروا من قومها نحو مائة 2 فلما تزوجها النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم من أبيها ء وكانتقد أسلمت أطلق كل من كان في يده 
أحد من الأسرى أسراه ء وقال : كيف نسترق أصهار رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » فعتق بزواجه عليهالصلاة والسلام أهل مائة من بيوت بني 
المصطلق ٠‏ وتقول آم المؤمنين عائشةفي ذلك : « ما كانت امرأة أبرك على 
قومها من جويرية ء ثقد عتق بها مائةبيت من بيوت قومها » ٠‏ 

ونری من هذا أن زواج النبي صل الله تعالى عليه وسلم كان بقصد سام ء 
وهو أن يعتق هؤلاء الناس وألا يسجلعلى النبي انشاء الرق » فيكون ممنوعا 
الى الأبد 2 ولو كان الأعداء یستر‌قون‌منا 2 ومن غير أن يتركهم يسترقون ء 
فيكون مباحا الى الأبد ٠‏ 

فما كان الزواج للشهوة ء بل كان للعتق ٠‏ 

۳ - وتزوج صل الله تعالى عليهوسلم صفية بنت حيبي بن أخطب ,وقد 
سيقت مع أختها » وآمن‌هما بلال علىقتلى خیبر ۰ والذين أسروا فيمن أسر 
منهم ء فلام النبي صلى الله تعالى عليهوسام بلالا ء وقال له : أليس في قلبك 
رحمة, آتمر بالفتاتين على قتلى قومهماءوعم رض الفتاتين ليتزوجهما بعض 
الصحابة فتزوجت أختها 2 وبقيت هي فتزوجها النبي صلى الله تعالى عليه و سلم 
ليطيب نفسها . وليرقأ جرحها ٠‏ 


حون الهلااية وقد اختارها زوجا له العباس ین فبك الطلب + لعوثیق ما بینه 


ے ١6١5‏ ده 


عليه الصلاة والسلام > وبين القبائل العربية ء وقد أصدقها العياس رضي 
الله عنه من ماله أر بعمائة درهم ءویروی‌آنها هي التي وهبت ثفسها للنيي صلی 
الله تعالى علی: وسلم ء ذلك أنها لاعلمت خطبة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قالت للنبي صلى الله تعالى علليهوسلم : : اليعير وما عليه لله وأرسوله 2 
وكانت على بعر عند ما انتهت الیهاالخطبة . وقد قال الله تعالى : 


امامت إن وهبت تسب تین آراد آلنّى أن يستنكحها حَلِصَةٌ 
2ج م وب رام کک کے رر ر ورم رم <> وم ار موم 
لك مس اچ ی سا 
رم سط رصم مع براسم 
2 عليك حرج. وکان اھ عُفورا رحیما و تق (۱) 
اھ هوّلاء "عددهن عشی » وهن بعد خديجة : وبضمهن الیها یکون ‏ 
العدد احدی عشرة و کلهن دخل بهن .ولذلك یعدون هات الومنین 2 ولا 
يتزوجن أحدا من بمده › ولذلك‌قال تعالى : 
227 رو 24س 7ے )۲ 
كه 
وقال في منع زواجهن من يعده : 


ہے ی یور ص و ہے رصم وم ر صو و )۲( 


*« وما كان لكر أن تؤذوا رسول الله ولا أن تشکحوأ آزوجه, من بعده2 آپدا 0 
ويقول الرواة ان عدد أزواج النبي ثلاث عشرة . دخل باحدى عشرة فهن 
الاک 
تزوجها » فوجد بها بياضا في ابطها »فسرحها بمعروف ومتعها . بعد أن 
طلقها ء وقد کانت كندية » وقبائل كندة کانت بعيدة عن المدينة » وقد 
وبینه ليؤنسها بهذه الصاهرة في هذاالبعد الترامي 


(۱) و (۲) و (۳) الاحزاب 


ے ۱۵۱۵ 


والثانية - امرأة من سلالة النعمان‌اسمها آميمة بنت النعمان بن شر حبیلء 
وقد آراد النبي صلى الله تعالی علیسهوسلم أن یتزوجها ء لأنها من آطراف 
الجزيرة العربية في الجنوب » و علیهالصلاة والسلام يريد أن یقرب البعید. 
ویزیل الوحشة ۰ وقد كانت الصاهرةرباطا وثيقا بین کبراء القبائل تنهي 
حربا أو تدفع قتالا ء وما كان على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 0 
غضاضة في أن يوثق ما بينه وبين‌القبائل بهذه الصاهسة ٠‏ 


ويروى في زواجه منها أنه علیهالصلاة والسلام عندما دخل بها ء وكان 
عليه الصلاة والسلام اذا تزوج امرأةطلب منها أن تهب نفسها له عليه 
الصلاة والسلام » استيثاقا من رضاهابه زوجاء فقد کان يعقب أولياء المرأة, 
وخشية الا يكون ذلك برضا حر فيهاختيار كامل , فلما اختلى بها قال لها 
هبي نفسك لي ء اعتر تھا نعرة جاهليةفقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة. 
ثم قالت أعوذ باه 2 فقال عليه الصلاةوالسلام لقد عذت يمعاذ عظيم ء 
فطلقها » وسرحها سراحا جمیلا ۰ 


ے ۱0 — 


الم ےرہ 


۷ ل هذه زيجات التبي صل ال تعالى عليه وسلم بلفت عدتهن ثلاث 
عشرة من الأزواج تت منهن اثنتان‌في حیاته الكريمة الطاهرة . وهسا 
أم المؤمنين خديجة أفضلهن ٠‏ و آکش‌هن عطنا > وقد سمي عام موتها مع عمه 
الحاني الكريم عام الحزن ٠‏ والثانيةزينب أم المساكين رضي الله عنها ٠‏ 


واثنتان لم يدخل بھما ٤‏ وطلقھماقبل الدخول لعيب جثماني في احداھماء 
ولنفرة من الثانية بدت في قولها .وقدعاشت الى ستين عاما بعد الهجرة 
وكانت تسمى نفسها الشقية لحرمانهامن جوار أكرم من في الوجود من خلق 

وقد كان يعتزل بعضصهن آحیانا » ویر جىء الاتصال بهن أحيانا 0 وعلى أي 
حال فقد انتهى الحل له صلى الله تعالىعليه وسلم بهذا العدد اذ تحققت فيه 
كل المقاصد الاجتماعية التي تتعلق‌بالدعوة , وقال تعالى في ذلك : 

مر رربت ا مرگرو و م کٹ دب روصصےص ےج سے رم لم 

۴ ری من + من وفع لت من ند ومن أبتفيت من َرَت لت فلا جناح 
ےی ت 2 رر ت رر موم ی موم مرو مر 7 ویو سر وم ملام 
سے ذلك اع أن تقر اعینین ولا حزن وبرضین اء ايتن كلهن والله یسل مانی 
رو 7 سے صرےڑے۔ ام سے لوم ربع مریم 2 


قلویکر یں وکین یرل 


- 


بك حون لام ملكت ینت وا ال ملک تو رو چې 11 


وان هذا النص الكريم يدل على أمرين جلیلن : 
أولهما متع الحل بعد هذا العددءاذ استوفى التعدد بالنسبة لتعدد النبي 
صلی الله تعا ی عليه و سام مقصده »وان هذا العدد خاص بالنبي صلی الله تعالى 


)١(‏ الاحزاب 
- ۷١٥-۔‏ 


عليه وسلم فقد قال تعالى من قبل في تحليل هذا القدر من العدد : 


` لد ۱ 
۱ 21 مر نج مر و جر مر مرچ دود ہے مس وم رمج جح , وم چ ہ۔ 
+( خالصة أك مر ۰ دون آلمومنین قدعت مافرضنا علييم ف آزوجهم وما 
رس راس 2 وم ورو 


ملکت انم ) )۱( 


ثانیهما - أن النبي صلى الله تعا ى عليه وسلم لم يكن یتصل بنسائه جمیعا 
کل ليلة ‏ كما توم عبارات بعض المحدثين ‏ مما أخذ منه آعداء الاسلام 
ادعاء أن النبي کان شهوانیا,و استندواالی آقوال هؤلاء وا ی تهافت بعضهم 
في القول حتى انه ليقول كان عندالنبي صلی الله تعا لی عليه وسلم قوة ` 
أربعين رجلا ء فالآية ترد كل هذا ءفقد كان النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم يرجىء من يشاء منهن ء ويؤوياليه من يشاء » ويعتزل بعضهن › 
ويبتفي من یعتزل من بعد ذلك » مماينافي ما ادعاه بعض المحدثين من أنه 
عليه الصلاة و السلام كان یمر علیهن‌و یتصل بهن واحدة ء واحدة کل ليلة › 
مما فتح الباب للمغرضين وال‌کذابین‌من آعداء الاسلام » والنحرفین ممن 
تسموا بأسماء المسلمين ٠‏ 1 


بقي أن نتكلم في بعض أسباب هذاالتعدد ٠‏ 


قد آثرنا من قبل الى أن تصددزوجات النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 
كان لايواء الضعیفات من أزواج الهاجرین اللائي لا مأوى لهن في هذه 
الغربة التي انقطعن فيها عن أهليهن ءولربط الصلات بينه وبين كبار 
أصحابه ء ولمنع تحكم الوثنيين فیمن‌تر بطهم بهن رابطة نسب من نساء 
المهاجرين الذين یقتلون أو يموتون أويرتدون , وقد آشار الله سبحانه وتعالى 
. الى ذلك في قوله تعالى : 


عم ودود ر ا سے مسرے و مر 8ر ہ۔ 


صحے 2 2 بسع مر ص وت حم ےرگ“ روا ص م 
لے يكامبا انی انا حاتت لك ازواجك الت ۶نیت آجورهن وما ملکت مينك 


دس 
اس کا مب د م صر صري ص ررر صت سے رص ص ص ل سے م 7 3 
ما افاء الله علك وتات عك وتات عك وبتات خالك ونات غك الل 
َ‫ 5 ات من ۳ ° اس َ‫ َ‫ 2 و 2 
(۱) الاحزاب 


— 10°۸4 = 


0 تھیں۔ مس ے 2 ىا صصی ت 85 موم رص مر مر گر 
هاحرن مع واه موس إن وھبت ای اراد ألنى ان إستنكحها خالصة 
رو وم رم ر ص ہے و ے۔ص درم ے وم رح 4 
َلك م ف دنام قد علدنا مافرضنا علیہم فا آزوجهم وما ملكت یم لیک 
مت عم سے ما رو ےر و مر 
کون علیث مج وکن آله عُفُورا وحیما رق » () 
موت أزواجهن شهداء ۰ بل لا بد أزيتولى هو ايواءهن فی ظله الظليل ۰ 


وقد و و و یہ ا ےھ ہو پا و مت 
ار E‏ 7 یً0 
وقد تأثر به بعص المؤمنين > حتی ان‌النبي صلی الله تعا ی عليه و سلم قد حدث 
منه ذلك قبل الحكم بالمنع ۰ فبين ال تعا ی أنه ضد الحقيقة ٠‏ وأن البنوة 
تكون من الصلب ء لا من الادعاء .وأشار سبحانه وتمالى الى أنه ادخال 

8 وى يما ی ر٤‏ کو سو ملاس 2ب س وميم د 
¥ تیور که پل فان لر تعاموا #اباءهم فَإخو نکر فى 
ررم 7 
الین وموالیکر 4 (۲) 

۸ - وهناك أمران آخران في حكمة تعدد زوجات النبي صل الله 
وع وص و ری ہہ وہ سوا 
ا نے کی وی سم وہ مت 
أو ذي حسب . ولکیلا ترتد بعد ایمانء والارتباط بالصاهرءة بين من تنأی 
ديار هم ,وقد يلحون في العداوة و بينه صلى الله تعا ی عليه وسلم ٠‏ 

۱ نقول هناك آمران غير هذا الذي ذکرناه أو آثرنا اليه ٠‏ 


أحدهما آن: يتولى نساء النبي صل الله تعالى عليه وسلم تعلیم النساء آمور 


(۱) و (۲) الاحزاب 
004 - 


دينهن ء فما كان النساء بعد النبي صلالل تعا ی عليه وسلم في عهد الصحابة 
والتایمین ینشین مجالس العلم یتملمن‌آمور الدین ۰ بل کن پذهین الی النبي 
يسألته في حياته ٠‏ ومن بعده کن‌یسالن آزواجه آمهات المؤنين »كعائشة 
وأم سلمة وغيرهما ممن عمرن يعدالرسول صل الله تعالى عليه وسلم › 
. ولعله من فضول القول أن نقول انکثبرا من الأحكام الخاصة بالمرأة رويت 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالىعنها وعن أبيها الصديق ` 

وان حفصة أم المؤمنين كانت الأمينة على المصحف الذي انتهت كتابته 
في عصر أبيها الامام العظيم الفاروقرضي الله تعالى عنه , وجزاه عن 
الاسلام خيرا ٠‏ 

ولعل الأمر الالهي بألا ينكحن من بعدہ آبدا كما تلونا من قبل كان لهذا 
العنی ولیتفرغن لتعلیم النساء آحکام‌الدین وفضائله . وآدابه » وروحه 
ومعناه 2 وآخیار النبي صلی الله تعا ی علیه وسسلم في أهله » وفي ذاته 
الطاهرة » وانك لترى من ذلك الشيءالكثير في رواية عائشة رضي اله عنهاء 
فقد كان لها ذكاء يندر في نساء العربءوانه قد تز كي ما روي من أنه یؤڑخضذ 
منها نصف الدين » وهو النصف الخاص بأحكام النساء ٠‏ 

ثانيها ‏ أن نساء النبي كن يتخذنقدوة حسنة للنساء في عفتهن » 
واحتسابهن وآدابهن لأنهن أخذن بآداب‌النبوة > والمرأة تتأثر بالمرأة أكش مما: 
تتاثر بالرجال, تصلح بصلاح صواحبهامن النساء » وتفسد پفساه صواحبها 
منهن ٠‏ فالمرأة تصنلح المرأة » أو تفسد‌ها ء وانا لنرى ذلك واضحا اليوم ء 
وانه کان كذلك في الاضي > فالائسان‌این الانسان ٠‏ 

وان الله تعالى تعهد نساء النبي بالارشاد والتادیب ء لأنهن الأسوة والقدوة 
قال تعالى » وهو آصدق القائلین : 


٤م‏ ر ۵ گر سوم َ‫ و وج رو مر ودام و ور ا رر صم سوس مرت ورگ 2 
بل 11 ۳۹ ۷ ۱ ۳1 eee ٠‏ ات 1 ۳-4۹ ۰ ٠‏ ام وم ۰ 5 ۰ 
رین ےھ رر کر م کی ور و م ہے هو ماده ولو ے 


۳ 2 ررر م ار ر صو 2 حر روص ےے 
واسرحکن سراحا ميلان ون کنتن تردن الله ورسوله, وآلدار الا حرة فان الله اعد المحسئلت 


۶ 2 ]وک م ير سامت س مخ ر ر ےر سس ص ار سا ساح سسا وم مد ور 
منکن اجرا عظیما 0 پلنساء آلنی من یات منکن بقلحشةمبينة يضعف لها العذا 
سے ہر ہے رق يلد یر سض ٭ ےم ام غ‫ ۳۳ ۳ ی هه 3 


ے ۱٥۱ےس‏ 


رے رر عمو مسو ص 


3 
واج | مر ربص ر مہ ص ر کر مر ورن 
ښعفر ضعفینِ وکان ذالك عل اللہ مسیرا جج 3 ومن يفنت مشكن ال ورسوه ول صللا 


الح ص‌]وصص میم مگوموم مم 2 س مه 


نؤتہا احرها مین وأعتدنا کا رز كما ري بلنساء ۶ لو لسن كأحد اون 
مک فلا حضعن باعل یی ای( في قلبهء مش وقان قولا معروفا دي وقرن فى 
رین اتخ ت اموي الأول رن سر ری گر وين ال 
ےت إا بريد الله لیڈھب عنکر اجس هل بيت ویطھ رک تطهیرا © 


و م ما ری ص ہرے ہے 


واد ن میس نی بیوٹکن من أبنت رد کب خی چې ١١‏ 


فسام النبي بهذا التادیب الالهي الذي ثم یخرجن عن نطاقه کن بالنسبة 
للنساء الصورة الثالية 6 والقدوة القائمة الشايتة لنساء الو متين ¢ بل تسمساء 
العا مین ولأنهن الثل السامي عقب ذلك بما يجب أن تكون عليه الےؤمناتٴ 
به نساء النبي صل ال جا بطو اس به من ارشساه » وصدیپ ۹ 
وتوجيه للعلو : 
e>‏ مبرصروئظہے۔ وگو ےس وہ 3 1 
*« المسلبین والمساملت والمؤمین والمؤمتدت ت وا تین والقانئت والصلدقین 


م هه 2 م ةدماه ے۔ ا 
والصلدقلت والصا رن نو والصبر ات‌و EET‏ ۱ لمتصد تین لمتصدقلت 2 
ر عر رر ع صا وس 


اين و لمت وافلفظین ۳ وال کین هد 
اماه م ےر مير ےم مگ ]ول سم 


وا کت آعد ال کے مق را عظیما د 4 ١‏ 


هذا وان الاقتران في التلاوة بين ارشاد نساء النبي ومنزلتهن 2 وبين 
أوصاف المؤمنات يشير الى أن أخلاق نساء النبي مكل أعلى یبش سناع او منين 
ویوعز یاتباعهن» واتغاذهن مثلا سامياغاليا + لأتهن القدوة الصالحة الطيبة ۰ 


= 0(۱ ے ` 


واذا کان في الآيات أمس بأن يقرن‌في بیوتهن . بألا یخرجن الى الطرقات 
متبرجات متزینات یبدین زینتهن ما ظهر منها وما خفي ٠‏ بل يلتزمن القرار 
في البیت لا یخرجن الا اصلحة تقتضي‌الخروج > فلا یقررن في البیت الا 
للاستمداد للخروج ۰ فتفص الطرقات بهن» هذا وان النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم بتضرق نسائه في القبائل والعشائر من بعد وفاته قد عم تعلیمه ء 
وعمت الآداب الاسلامية . والأخلاق‌الكريمة نساء السلمین . وکلسا کش 
العدد > عم الهدى المحمدي وشاع »وسرى في الأمة سريان النور في 
الأرضين ٠‏ 


ت ۱۵۱۲ بت 


يكنب و 

فهذه سيرة النبي صلى الله تمالىعليه وسلم . خاتم النبیین ء لا ندعي 
أننا وصلنا الى الغاية من تصويرها »آو توضيحها ء أو آزلنا غبارا عنها 2 
ولا ندعي آننا تسامينا حتى آدرکناھاوعلمنا أسرارها . وكونها وتورها 
في هذا الوجود ء ولکنا رأیناها فوق‌طاقاتنا . وآدرکنا منهسا ما استطعنا 
ادراکه » وسددنا وقارينا » واذا لم نبلغ الشأو . ونصل الى الفاية فاننا 
قصدنا و آردنا واحتسبنا النية » ومثلناكمثل من آراد أن يبلغ قمة تتصسل 
بالسماء ء فعجز عن بلوغها 2 فرضي بأن یقف على السطح ۰ ویری النور 
فوقها ء فحسبه منها الشاهدة ء دون‌الوصول › ولقد رأينا فیما رآینا قمة 
العلم النبوي > وان لم نستوعبه .واستفرقنا نور الهداية ء وان لم تدرك 
كل ما جرى ٠‏ 

اللهم اغفی لنا تة تقصر نا > فان منشأهقصورنا » وإنا نلتمس ونقرب 2 ولا 
نعلو . فان ذلك فوق طاقتنا » وتجاوز وسعناء وهو فوق تكليغنا » فانك قلت 
وقولك الحق : 


رو روء 


۲ لا يكل ال تفا الا تمه( 
ولا تكلفنا مالا طاقة 4 لنا به 2 واعف‌عنا واغشر لنا وارحمنا ۰ 


اللهم صل وسلم و بارك على محمدعدد ما کان وعدد ما یکون > وعدد 
ما هو کائن الى يوم القيامة ء انك نعم‌المین . ونمم النصير » وانك السوفق 
والهادي 2 وما توفیقنا الا بك › وهویشد العزم في محيط قدرتنا 2 ویقرب 
البعید يا آرحم الراحمین ٠‏ 


تم انجاز الکتاب بقسمیه : العهد ا کی والعهد الدنی بحمد الله وتوفيقه 


(۱) البقرة 
دب 0۳ ده 


استدراك 


رغم الجهود الذي بذل ني تصحيح هذا الكتاب إلا أنه وقعت بعض آخطاء مطبعية اخترنا 
منها ما دوناه بعد والباي تركناه وفطنة القارىء . 


بد بد 3 


ےھ اك 


رغم المجهود الذي بذل في تصحيح هذا الکتاب إلا أنه وقعت بعض أخطاء مطبعية اخترنا 
منها ما دوناه بعد والبائی ترکناه وفطنة القارىء 8 


مها )| اتا الصواب | صفحة | السطر | الخطأ ارات 
۳ ۹ | قبلة قبلة ۲ | ۲۵ | یکذب ما یکذب | 
١| ٣۷‏ اخوانك | اخوالك ۹۳ ۱ | بتوبه بثو ره 

۸ | ۲۰ تفصیلها تفضیلها ۰۱ ۲ فجاس فجلس | 
۷ |4 ومنلم وسلم ۲ | ۲۲ | حدینهم وحدمم 
۸۲ ]۱ 7 بعد 65ل | ه محبة لحك 
AY‏ 3 لام الاسلام ۱۰۰ ٥‏ عز زاء غرزه 
ضف | لف نکم فلم ۹ ۲ رم المائدة ه 
Vor‏ | 14 الغار العر یش ۶ Ye‏ ۱ ۱ الفتح ١١‏ 
۷ أ فتعفف فیتعفف ۷ | ٦‏ شيد أسيد 

۱ ه٠١‏ يعلمون بعملون ۷ ۱ | بضع ر 

۷۹۲ ۳۱ المؤمنون المۇمنىن ۱:۰ ۳ بالحجمنته | باحشة 
۳ ۱ | اشاسی اا ۵ 4 | کثرین کثرین 
ملم ١١‏ الأشرف | بن الأشرف | ۱۱۷۰| ١‏ | ساوي ار 
۰ |۳ الحكم ا حکیم ۷ | ۱۳ | بعذوا " بعزوا 
۵ |۳ تعلبه عله 7۲ ا از داراً 

۸ ۲۵ |وأنفهم وأنوفهم ۵ | 5" | مکة قله 

هلام | ۸ أحد أحد ۶۸ | ۱۷ | “ ولرسولہ | اللہ ورسوله 
١| ۰‏ عورث غورث ٠١ | ۱۲١‏ وفاو کم عر فاو کم 
۵ | ۲۱ شقاء شفاء ۲ | ۱۱ . مجازیع مجازيعاً 
١ ۱ ۳ ۹۸‏ الاحزاب ۱ ۱۳۲۵ ٥‏ متصدق فتصدق 
۸ 41 ۲ ۲ الساء ۵٥۵٥‏ | ۲۷ ا غزوات غزوة 
۷۱ ۱۲۳۱ سلول بن سلول | ۱۳٣١‏ | ۷ | فمجیثم فمجیٹھم 


